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يسم الله الرحجمن الرحيم 
مهدمة فصيلة الشيخ/ فؤاد سراج عبد الغمار - حفظه الله 


اسل نهار العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة 
للعالمين» ومعلمًا ومرشدا للخلق أجمعين . 

وبعد. 

لقد تصفحت كتاب [صحيح فمقه السنة] لأخى الفاضل/ أبى مالك كمال بن 
السيدء حفظه الله تعالى ورعاه» ورزقه العلم النافع والعمل. الصالح» فوجدته 
جمع فيه من الأدلة الصحيحة ما لا يوجد فى غيره من كتب الفقه التى حوت 
الضعيف والصحيحء فهو كتاب يستحق شد الرحال إليه لكل من أراد التفقه فى 
الدين». وأنصح كل مسلم ومسلمة أن يقتنى هذا الكتاب لما فيه من علم جم أخذ 

من المؤلف جهد) ذهنيا وجسديا وسهر الليالى لتتبع الأدلة الصحيحة فى مسائل 
الخلاف ويخرجها لك سهلة ميسرة» والأخ كمال قد تربى بيننا صغير ومنذ نعومة 
أظفاره كان يسأل أسئلة فقهية سابقة لسنه» فتوقعت له خيراً كثيراً بالتفقه فى 
الدين» وأصبح توقعى حقيقة فقد رزقه الله الفقه فى الدين» وهذا الكتاب الذى 
بين يديك أكبر شاهد على ذلك . 

والمؤلف يستحق التقدير والشكر والدعاء على هذا التأليف النافع والجمع 
النفيس القيم فى الفقه. 

وامن يرد الله به خير يفقهه فى الدين» [ متفق عليه ] 

فهنيكا لك هذا الثيو :الذى. يستسيق الشكر لله تن ياتيكه البقيق».: وأسال: الله 
تعالى أن ينفع بهذا الكتاب مؤلفه وقارئه» إنه سميع مجيب 

والحمد لله أولاً وآخرا.ء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

ظ وكتبيه 
أبوعبد الرحمن/ فؤاد بن سراج عبد الغفار 
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مقدمةالؤلف 

الحمد لله على آلائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى أرضه 
وسمائه» وأشهد أن محمد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه » صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه» وسلّم تسليمًا كثير). 

ظ أما بعد: 

فقد تتابعت كلمة عامة علماء الإسلام فى فواتح مؤلفاتهم» وكريم مدوناتهم 

لجملة من علوم الشريعة الموقرة» وفنونها المشرفة» على أن شرف العلم تابع لشرف 

سي را ار ار 

وقد حصل بالتتبع والاستقراء اتّْاقَ كلمتهم على أن من أشرف العلوم جمعّاء 
وأعظمها خيرا ونفعًا: علم أحكام أفعال العبيد» لسر يبه اسم «(الفقه 


الإسلامى»). المشمول فى عموم قول إلى عله : «من يرد الله به خيرا يفقهه 
بالدين2170. وقد خص بالدّعوة بالفقه فى الدين: وفية مك الدرة ة عبد الله بن 
عباس في فى قوله 2 : «اللهم فقهه فى الدينء وعلمه التأويل» . 

فصار بسبركة دعاء الى 2 ترجمان القرآن و حبر الأأمة وبحرها الى لا 
يلرفا. 
المسلم وتلازمه فى عموم مسالك حياته فيما بينه وبين ربه» وفيما بينه وبين عباده. 

فبها يشد حبل الاتصال بعبادة ربّه فى علانيته وسره؛ من طهارة» وصلاة» 
وزكاة» وصيام» وحح ونسائك . 

وبها ينشر راية الإسلام» ويرفع منار القرآن وذلك فى فقه الجهاد» والمغازى, 
والسيرء والأمان» والعهدء ونحو ذلك . 


٠ 3‏ نقديية الكفان 





المعاملات من بيع وشراء» وخيار» ورباء وصرف» وما جرى مجرى ذلك مما 
يرتبط بمعاملات الخلق امالية لبعضهم مع بعض . 

وبها يجرى الأموال فى وظائفها الشرعية من وقف ووصية ونحوهما من 
أحكام ات المالية . 

وبها يقف على فقه الفرائض المحكمة فيسعد بنصف العلم» وتستقر الأموال 
فى يد أربابها على أعدل قسمة وأتم نظام . 

وبفقهها ينعم بالحياة الزوجية الشرعية» وما يلحق بها من الأحكام. وما يتعلق 
بها من طلاق ونحوه. 

عي بمدى محافظة الإسلام على ضروريات الحياة المشمولة باسم: 
الجنايات» والدّيات والحدود والتعزيرات؛ فيعيش فى أمن وأمان» وراحة بال 
والتتقرانء 

وهكذا فى أحكام الأطعمة والنحائر والنذور والأيمان» وفى مباحث التقاضى 
وقواعده وطرقه وأحكامه موطن تحقق العدالة وفصل الخصام؛ فتقر الحقوق فى 
أنضبائها :وتعاد الظلامات إلى أهلها : 

ولجلائل هذه التّعم تماق القليناة ف دوين الققه الانسلافن» كعدو 
السوافندة. وافلرنا الأول واليشتقطو ا الأتوف الؤلفية عن الفتووع اتن الاك 
المحلدات . 

وهؤلاء الأجلة من العلماء على تنوع مؤلفاتهم الفقهية وتزاحم هممهم العلية: 
تختلف مدوناتهم باختلااف مشاربهم وانجاه فقههم. 

فمنهم من ألّف فى دائرة مذهبه وما زاد. 

ومنهم من ألف فى دائرة المذاهب الفقهية المنتتشرة فى الأمصار. 

ومنهم من كان كذلك مبيئًا أدلة الخلاف ووجوه الاستدلال. 

وهم رعيل ألّف على سبيل الاجتهاد والتحقيق» والنظر 0 فحرر 
الوقائع وبين التّوازل» وساق لها صنوف الأدلة من مشكاة النبوة» سائر) مع السنن 
حيث سارت ركاتبهاء متجها معها حيث كانت مضاربهاء فأخرجوا 3 للناس 
عا عن وفكرا خصبًا جاريًا على أسعد القواعد وأرشدها. 
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وهذا النوع من الفقه هو أصلاً حظ أصحاب النبى َيه ألقره ٠‏ إلى التابعين لهم 
ايان :فشكن فلق كه من 3 تبعهم بالحسنى فدوتوه على هذا التّمط الكريم والمنهج 
اللي ظ 
وهذا النوع من الفقه فى الدين هو ما عناه ابن القِيّم -رحمه الله تعالى- 
فاتحة «تهذيب السنن» بقوله7؟) : 

«فإن أولى مسا صرفت إليه العناية» وجرى المتسابقون فى ميدانه إلى أفضل 
غاية» وتنافس فيه المتنافسون. وشمر إليه العاملون : العلم الموروث عن خاتم 
المرسلين. وسو رن ال الى لا نهاة لكك لا 0 ودع احتي دا 
إلا بالتعلق بسببه. ا ري سا وق شرن قله لتك رين 
وحرم ؛ ؛ لأنه قطب السعادة الّذى فذارها غليةع واضة الآفان الذف مححسية إليةة 
فالوصول إلى الله وإلى رضوانه دونه محال» وطلب الهدى من غيره هو عين 
الضلال: 'وكيف يوصل إلى الله من ء غير الطريق ا جلها عن سع دنه سرف 1 
التقطء ووالة تلن تلاق فيه علمهه.: ربعا زربيو اوها نف تدرو افافه عار عفني 
داعيّاء وإليها هاديًا؟ فالباب عن السالك فى غيرها مسدودء وهو عن طريق هداه 
وسعادته مصدودء بل كلما ازداد كدحًا واجتهادا. ازداد من الله طردً وإبعادًا» ذلك 
بأنه صدف عن الصراط المستقيمء وأعرض عن المنهج لكريم ووقف مع آراء 
الرجال» ورضى لنفسه بكثرة القيل والقال» وأخلد إلى أرض التقليد. وقنع أن 
يكون عيالاً على أمثاله من العبيد» لم يسلك من سبل العلم مناهجهاء ولم يرتق 
فى درجاته معارجهاء ولا تلقف فى علد أنوار بوارقه» ولاياف قله وفل ني 
ججح لطا الع كر اي ار لي الطير بلقي لجان ارق متدرا 
آجنًا طالما كدره قلب الوارد ولسانه» تضح منه المروج والدماء والأموال» إلى س 
حدّل الحلال وحرم الحرام وتعج منه الحقوق» إل 0 الشرائع والأحكام. فحق 


0010( فى كشف هذا الطور الفقهى البناء انظر: «إعلام الموقعين» /١(‏ 5-0 وما بعدها). وكتاب 
«الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامى» للحجوى . 

(6) انظر : الهذيب سئن أبى داود» (١/ه‏ -07) طبع سنة /771١ه‏ بمطبعة أنصار السنة المحمدية 
بمصرء بتحفقيق يق الشيخين أحمد شاكر» ومحمد الفقهى. وانظر فى هذا المعنى: كتانت 
«الأحكام» لابن حزم: .)١١0 2٠١*/5(‏ 


/ مقدمةالكتاب 








على من كان فى سعادة نفسه ساعيّاء وكان قلبه حا واعيّاء أن يرغب بنفسه عن 
أن يجعل كده وسعيه فى نصرة من لا يملك له ضرا ولا نفعًاء وأن ينزلها فى منازل 
لين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أَنّهُمِ يحسنون صنعاء فإن لله يوما 
يخسر فيه المبطلون» ويربح فيه المحمّون « ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني 
نخدت مع الرسول سبيلا 274, ٠‏ فإ يوم ندعو كل أَناس بإمامهم فَمن أوتي كتابه بيمينه 
وك يقَرءُون كتابهم ولا يَُْمُونَ فتيلا 274 فما ظنْ من انّخذ غير الرسول كاف 
ونبذ سدّنه وراء ظهره» جعل خواطر الرجال وأراءها يبن عينيه وأمامه» فسيعلم يوم 
العرض أى بضاعة أضاعء وعند الوزن ماذا أحضر من الجواهر أو خرثى المتاع» اه7" . 

ومن هنا اشتدت العزيمة» ويممت قبلة القصد إلى جمع كتاب فى أبواب 
الفقه على نسق استحستته7؟؟» رجاء أن أنال الخيرية من الفقه فى الدين. 

وقد دفعنى إلى جمعه على هذا النسق وتلك الطريقة» ثلاثة أمور: 

الأول: بعض السلبيات فى الكتب الفقهية القديمة » سواء من حيث الشكل أو 
وذ يك الضهون: وجري 5 

(!) فمن حيث الشكل وطريقة الترتيب والتبويب» فإن الموضوعات فى بعض 
هذه الكتب تتداخل تداخلاً يصعب معه -أحيانًا- العثور على المسألة المطلوبة حتى 
على بعض المختصين» لا سيما مع عدم وجود الفهارس الموضوعية التى تيسّر على 
الباحث مهمته» فى أكثرها. 

ومن حيث الأسلوب, فأسلوبها -وإن ناسب العصر الذى كتبت فيه- إلا أنه 
ثما يعسر فهمه على المعاصرين ومما يلحظ فيه: ضغط العبارة وحصر المعنى الواسع 
فى لفظ قليل موجزء يصل إلى التعقيد والركاكة», وهذا يوجد فى المتون 
والمختصرات التى كثرت فى المتأخرين وصارت عمدة الدارسين والمتفقهين . 


.71/ سورة الفرقان:‎ )١( 

68 سورة الإسراء: ١‏ /. 

(0) مقتبس من مقدمة العلامة بكر أبى زيد -حفظه الله- فى «تقريب علوم ابن القيم؛ ص 
.1١5-٠‏ 

(5) سأبين مسلكى فى هذا الكتاب قريبًا إن شاء الله . 

(0) «ضوابط للدراسات الفقهية» للشيخ سلمان العودة حفظه الله (ص: ”0378-17 بتصرف يسير. 
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وكثرة استعمال العبارات الاصطلاحية ذات الدلالة التاريخية التى لا يفهمها إلا 
من عاصر مدلولها. 

ب) ومن حيث المضمون والمحتوى: فمن هذه الكتب ما ألف فى عصر له 
ظروف خاصة» فكانت تعنى بدراسة مشكلات ذلك العصرء وتأتى العصور التالية 
لها بمشكلات جديدة. 

كما أن من هذه الكتب -وخاصة المتأخرة- ما يكون تركيزه على تحرير المذهمب 
الذى ألفت فيه دون أن يعطى الاستدلال حقه» ودون مقارنة أو ترجيح . 

هذا فضلاً عن أن عددًا كبيراً من الكتب المذهبية غلب عليها داء التتعصب 
المذهبى المقيت» والالتزام المطلق بالمذهب» سواء ما كان منه من نص الإمام ذاته» 
أو من زيادات أصحابه وتلاميذه» أو من اختيارات البارزين فيه» أو ما كان 2 
على أحد هذه المصادر!! هذا فضلاً عما يكثر فى هذه الكتب من إيراد الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» ودون الإشارة إلى ضعفها. 

الثانى: وجود كثير من السلبيات فى كتب الفقه المعاصرة؛ فهذه الكتب وإن 
تميزت بجودة الترتيب والتبويب وملاءمة روح العصرء وقرب تناولها من الباحث 
وأحيانًا من القارئ العادى» وإن كان بعضها لم تسيطر عليها روح العصبية 
المذهبية؛ فإنها يشوبها سلبيات كثيرة -بل وخطيرة أحيانًا- فيما يتعلق بالمضمون 
والمحتوى والنتائج التى يتوصل إليها البحث خاصة وأنها قد تطرق مسائل جديدة 
وقضايا نازلة» ومن ذلك : 

-١‏ الضعف العلمى وعدم هة هضم التراث الفقهى والحديثى الذى يعتبر قاعدة 
للانطلاق فى الدراسة والفتوى تاليف : حر ن يتا الب عاك الملمره 
خلفًا عن سلف. أو يويد رأيا شاذًا منبودًا تجاوزه الزمن» ىرشب فين اققه ال اققية 
أو من شاكلهم على بعض الآراء تروق له. لاسا يا 
ييدان قراى بعليات المنلهية 21711 

- أن بعضها مشحون بأقوال العلماء دون العناية بالاستدلال لهذه الاقوال 
وبرجيحع الراجح منهاء ؛ فيظل الباحث والقارئ فى حيرة من أمره» وربما نوه إليه 


() «ضوابط للدراسات الفقهية» (ص: 50). 


٠‏ مقدمةالكتاب 








المؤلف بأن يختار من هذه الأقوال ما شاءء بحجة أن الكل مما قال به بعض 
العلوارة , 


"- عدم اهتمام أكثر مؤلفيها بصحة الدليل» ولا بالترجيح -إن رجح- على 
مقتضى أصول أهل العلم فى ذلك . 

5- افتقار بعضها إلى الأسلوب العلمى الفقهى» حتى أن بعضها قد كتب 2 
بطريقة خطابية لا ترى عليها مسحة العلم!!. 

0 تأثر هذه الحنب -أحيانًا- بالأقاويل والشبهات التى يطلقها أعذاء 
الإسلام» وأصبحت بعض القضايا كالسلم والحرب والجزية والعلاقات الدولية 
ومعاملة الذميين والمشركين» وقضايا الحكم والرق وتعدد الزوجات وغيرها لا تطرق 
إلا من خلال منطق ضعيف. لأنه فى موقف «الدفاع» الذى يجره الحرص على 
تبرئة ساحة الإسلام إلى نفى بعض الحقائق الثابتة» أو نسبة بعض الاراء الغريبة 
إلى الإسلاه(؟ . 

5- كما تتأثر هذه الكتب بواقع الآمة الشاردة -فى الجملة- عن هدى ربها 
وبقة تيا تلن اتسين للناين المفاذنن والبو غات إلى تيعرن شان المكرابع 
والمحرمات» وتستجيب لضغط الواقع وثقله على النفس البشرية» فتؤول النصوص 
الصريفة وتفهتيه الآنار لصح | 0 

لا وحين تدرس الكتب المعاصرة القضايا الجديدة النازلة, يبلغ بها الشطط 
مبلغه باعتبار أن هذه القضايا لم يسبق أن تححدث فيها العلماء» وأنها ما يمس 
الواقع» وقد يلتبس فى هذه القضايا الحق بالباطل» مع كون حاجة الناس إليها 
قائمة فى غيبة المنهج الإسلامى الصحيح. وإذا نظرنا إلى ما كتب فى موضوع 
التأمين أو المعاملات المصرفية الجديدة» أو طفل الأنبوبء أو سواه؛ لوجدنا 
العسدت اللعنوان 140 

ه هذا على أن معظم الكتب المعاصرة إنما هى دراسات متخصصة تتناول 
)١(‏ سيأتى قريبًا التنبيه على هذه المسألة . 

(0) «ضوابط للدراسات الفقهية» (ص: 25١‏ 55). 


(9) «السابق» (قضص: 57). 
(:) «السابق» (ص: /57). 
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6 0 ولخد وأما العمل الفقهى المتكامل فهو وإن وجل فل يخاو من 


ا الثالث: 7 المشتعلة» والنفرة المصطنعة بين المحدثين والفقهاء: 

ففك .رادت كثيرا ل ل ل ل ا و 

مقبلين على علم السنة اللو واب يوون ورا ورأيت جل طلاب الفقه معرضين 
عن تلقى علم الحديث ومعرفة أسانيده. وحفظ متونه. ل يت 
المذاهب الفقهية وحفظ مختصراتهاء وهذه النفرة كانت واقعة منذ قدم العهد يثيرها 
كتبةٌ الحديث وصغار المتفقهة: لقصر نظرهمء فيتبادلون الغمز واللمزء قال 
الخطابى7١؟‏ _رحمه الله المتوفى سنة (784ه): «ورأيت أهل زماننا قد حصلوا 
حزبين» وانقسموا إلى فرقتين: أصحاب حديث وأثر.ء وأهل فقه ونظر.ء وكل 
واخدة ديم لأ عبن عو افيا فى إنداعةه نولا تسد عنها :فلن ورك با دوه 
من البغية والإرادة» لآن الحديث بمنزلة اللأساس الذى هو الأصلء» والفقه بمنزلة 
البناء الذى هو له كالفرعء. وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهارء 
وكل أساس خلا من بناء وعمارة فهو قفر وخراب» ووجدت هذين الفريقين على 
ما بينهم من التدانى فى المحلين» والتقارب فى المنزلين» وعموم الحاجة من بعضهم 
إلى بعض». وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه - إخوانًا متهاجرين» 
وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين» فأما هذه الطبقة الذين 
هم أهل الأثر والحديث» فإن الأكثرين منهم إنما كدهم الروايات وجمع الطرق» 
وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذى أكثره موضوع أو مقلوبء لا يراعون 
المتون» ولا يفقهون المعانى. ولا يستنبطون سيرهاء ولا يستخرجون ركازها 
وفقههاء وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن» وادعوا عليهم مخالفة السنن. ولا 

يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون» وبسوء القول فيهم آثمون. 
وأما الطبقة الأخرى» وهم أهل الفقه والنظرء فإن أكثرهم لا يعرجون من 
لخديف على اللمو درولا بركاذون فون ستحهم ين نستي ول معرتر نه 
من رديئهء ولا يعبأون با بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق 


غ2 المعالم السان» .)91/6/١(‏ 
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مذاهبهم التى ينتحلونهاء ووافق آراءهم التى يعتقدونهاء وقد اصطلحوا على 
مواضعة بينهم فى قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر 
عندهم» وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير تثبت فيه أو يقين علم به فكان ذلك 
زلة من الراوى أو عيا فيه. . .» اه. 

ه والحق أن الحديث والفقه أخوا صفاءء وقرينا وفاءء» ولذلك قال ابن المدينى 
-رحمه الله : «التفقه فى معانى الحديث نصف العلمء ومعرفة الرجال نصف 
العلم170) فهما للعالم كالحناحين للطائر . 

قال الشوكانى”"2: «والمتصدر للتصنيف فى كتب الفقه -وإن بلغ فى إتقانه 
وإتقان علم الأصول وسائر الفنون الآلية إلى حد يتقاصر عنه الوصف- إذا لم يتقن 
علم السنة» ويعرف صحيحه من سقيمهء ويعول على أهله فى إصداره وإيراده؛ 
كانت مصنفاته مبنية على غير أساس» لأن علم الفقه هو مأخوذ من علم السنة إلا 
القليل منه» وهو ما صرح بحكمه القرآن الكريم» فما يصنع ذو الفنون بفنونه إذا 
لم يكن عالمًا بعلم الحديث, متقنًا له» معولاً على المصنفات فيه؟!» اه. 

ولهذا كان أعدل المذاهب وأقواها فى دقائق الفقه ومسائله مذهب المحدثين». 
لأنهم نهلوا من معين النبوة» واقتبسوا من مشكاة الرسالة» فعليها وردواء وعنها 
1 

«وأقبح بمحدّث يسأل عن حادثة فلا يدرى» وقد شغله عنها جمع طرق 
الأحاديث» وقبيح بالفقيه أن يقال: ما معنى قول رسول الله كذاء فلا يدرى صحة 
ل ان 

وقد كان دأب السلف وطريقتهم أن يضموا إلى الرواية الدراية» وإلى الدراية 
الرواية» وبهذا أوصواء فعن مصعب الزبيرى قال: سمعت مالك بن أنس قال 
لابنى أختهء أبى بكر وإسماعيل ابنى أبى أويس: «أراكما تحبان هذا الشأن وتطلبانه 





.)5١١/7( «الجامع لأخلاق الراوى والسامع» للخطيب‎ )١( 
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(") «تذكرة الحديثى والمتفقّه» لصالح العصيمى (ص: 5). 
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-يعنى: سماع الحديث- قالا: نعم» قال: (إن أحببتما أن تنتفعا بهء وينفع الله 
كما فأقلا منه وتفقها»(١)‏ . ْ 1 

ه قلت: فما أحوجنا إلى فقه مأخوذ من صحيح السنة والأثرء بفهم سلف 

الأمة وفقهائهاء جاريًا على أصول أهل العلم. ‏ 7 
[المسلك فى هذا الكتاب] 

وبعد. 

فكانت هذه الأمور الثلاثة مما دفعنى إلى الإقدام على تأليف هذا الكتاب الذى 
أسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين» وأن يجعله خطوة على طريق الفقه فى 
دينه» وأن يجنبنى فيه ما انتقدت من سلبيات رأيتها فى غيره؛ والتى لا أدعى 
لنفسى العصمة من نظائرها. 

وقد سلكت فى هذا الكتاب ما يلى : 

-١‏ رتبت كتبه وأبوابه على نمط قريب من معظم كتب الفقهء مع شىء يسير 
من الاختلاف» حيث بدأت بقسم العبادات والذى يحتوى على كتاب الطهارة» 
والصلاة والجنائز والزكاة والصيام والحج» وألحقت بها ما يتصل بالعبادات: ككتاب 
الأيمان والنذور» والأطعمة والأشربة» والصيد والذبائح ونحوها. 

لم أتبعقه بقسم أحكام الأسرة (الأحوال الشسخصية) وما يعاق نهنا #كتات 
اللباس والزينة وأحكام النظرء والمواريث . 

ثم كتاب الحدودء والجنايات والديات» ثم البيوع. . . وهكذا. 

-١‏ وقد مهادت لهذه الكتب بمقدمة فى نشأة المذاهب وأسباب اختلاف العلماء 
ومسائل تتعلق بالتقليد ونحو ذلكء مما ينبغى لطالب العلم معرفته قبل الشروع فى 
دراسة الفقه. 

5 وقد اجتهدت فى ترتيب مواضيعه» وصياغتها بأسلوب سهل واضح» 
يناسب الباحث والقارئ العادى». ومع هذا راعيت قدر الإمكان أن تكون عباراته 


)”17/ ؤ«نصيحة أهل الحديث» للخطيب (ص‎ »)55١ «المحدث الفاضل» للرامهرمزى (ص‎ )١( 
.)758 عن «تذكرة الحديثى والمتفقه» (ص:‎ 
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قريبة من عبارات الفقهاء فى دقتها ودلالتها على المقصود وربما أختار العبارة 
المثلى مما أقف عليه فى المراجع الفقهية المختلفة . 

4- وقد رتبت مسائله ترتيبًا متسلسلاً منطقيّاء حسب تواردها على ذهن 
القارئ» لتكون أقرب متناولاً» وأيسر مأخذا . 

- وقد عنيت بوضع العناوين التفصيلية التى تدل على المراد بوضوح» إضافة 
إلى العناوين الكلية التى تحدد موضوع الأبحاث» وتفرز إرفبرعات يلها عن 
بعض» وترتب الأفكار داخل الموضوع الواحد. 

_- 0 بذلت وسعى فى الاستدلال لكل مسألة بكتاب الله -إن أمكن- وسنة 
رسوله عَيْهُ الثابتة عنهء بعد جمع الآدلة فيها وتنقيحها والحكم على أحاديثها بما 
تستحقه صحة وضعفاء مع إثبات ذلك فى الحاشية مختصراً بقدر الإمكان». وإن 
كان فن المسالة إجماع ذكرته عر إلى ناقله . 

لا- وإن كانت المسألة خلافية -وهو الغالب على مسائل الفقه فإننى أورد 
الخلاف ولا أهملهء وكيف لا أفعل» وقد قال قتادة: «من لم يعرف الاختلاف» لم 
يشم الفقه بأنفه)217. 

وذلك أن الجهل بالخلاف قد يؤدى إلى رد بعض الحق الذى لا يعلمه» إذ الحق 
غير منحصر فى قول فرد من العلماء كائئًا من كان» ولذا روى عثمان بن عطاء عن 
أبيه قوله: ”لا ينبغى لأحد أن يفتى الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس» فإنه 
إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذى فى يديه»7"؟. 

© فإن كان الخلاف فى المسألة معتبرً قويّاء كانت طريقتى فى عرضه: أن أذكر 
كل قول». والقائلين به من أهل العلم معتمدا فى نقل آرائهم على كتب الإمام نفسه 
-إن أمكن- وإلا فعلى كتب المذهب المعتمدة لدى علمائه. مع إثبات توثيق هذه 
الآراء فى الحاشية 

م أسوق سا وفع علي من مشج لهذ القولء مع إبداء وجه الدلالة من 
الدليل -إن لم يكن ظاهراً- و أحيانًا أتبع كل دليل بما اعترض عليه وجيب عنه به 

من الفريق الآخر إتمامًا للفائدة. 


() «جامع بيان العلم وفضله» (51/5). 
(؟) «جامع بيان العلم وفضله» (51/5). 
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ثم أفعل هذا مع كل قول من أقوال العلماء فى المسألة . 

7 ولا أكتفى بمجرد نقل هذه الأقوال وسرد أدلتهاء لأن مجرد عرضها دون 
ترجيح يوقع القارىء فى الحيرة والاضطراب» من جهة أن الباحث الذى جمع 
الأقوال ونقّب عنها لم يُرجّح» فالغالب أن غيره لا يملك ذلك من باب أولى» بل 
أحرص على تفهم الأقوال وتمحيصها سند ومتنّا» ودلالة وأقارن بعضها ببعض» 
وإجراء ذلك على أصول أهل العلم ما استطعت إلى ذلك سبيلاء بغرض الوصول 
للقول الراجح من غير تعصب لأحد كائنًا من كان» فالباحث المنصف, إنما يبحث 
عن الحق» وعن مراد الله تعالى» ومراد رسوله وَيِّهُ ولا يعنيه بعد ذلك إن وافق 
قول فلان أو فلان» خاصة وأنه إنما يخرج من قول إمام إلى قول إمام آخر. 

وقد التزمت فى ذلك أن أكون وراء نصوص الشريعة» أسمع منها وأصغى 
إليها وأفهم مرادهاء فلا أسبقها بالقول» ولا أقولها ما لم تقل ولا أحملها ما لا 
تل بولا أطوعها غلى نا تعتين لفن أو .يقتي الناسن . 

والمقصود أننى أحاول الترجيح بمقدار ما بلغت إليه الملكة إن ظهر لى وجه 
معتبر فى الترجيح» فإذا لم يتبين لى وجه الصواب توقفتء. إذ لا يجوز الترجيح 
بغير دليل ولا برهان. 

قال ابن عبد البر -رحمه الله : «والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها وذلك لا يعدم فإن 
استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة» فإذا لم يبن ذلك 
وجب التوقف, ولم يجز القطع إلا بيقين»217. 

وربما أختار قولين قويين من بين مجموع الأقوال» أو أضعف ما ظهر لى 
تضعيفه من الأقوال» فهذا ترجيح جزئى» وهو يقرب المسألة . 

ه أما إذا كانت كفة أحد الأقوال راجحة بجلاء على غيرهاء فإننى أذكر القول 
القوى بأدلته الدامغة» مع ذكر القائلين به» على النحو الذى تقدمء ثم أشير إلى 
الخلاف باختصار»ء وربما أهمله إذا كان قولاً ساقطًا متهالكًا لا ينبغى الاشتغال بنقله 
وحكايته إلا لفائدة. 


000 «جامع بيان العلم» .)8١/1١(‏ 
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ه وقد حرصت فى اختياراتى ألا أخحرج عن مجموع أقوال السلف». فلم آت 
بقول مبتكر مبتدع لم أسبق إليه»ء إذ أن اختصار السلف على هذه الأقوال يعتبر 
إجماعا منهم على أن الحق محصور فيها لا يخرج عن جملتهاء وإن اختلفوا فى 
أيها وافق الحق» فلا يظن أن يخفى الحق على جميع الأمة فى عصر من العصور . 

ه ولا يفوتنى أن أَنْبّه على أن هذه الاختيارات لا تلزم أحدا غيرى» وإن كان 
ربما يستفيد منها من لا ملكة له على الترجيح» وأما طالب العلم القادر على 
الترجيح فإنه يكفيه أنى جمعت له شتات المسألة» فله أن يرجح ما تبين له صوابه 
من غير حجر عليهء فإن وقف على كلامى ذكى لا يستقويهء فالأولى به أن 
يخفض لى جناح الذل من الرحمةء وأن يشكر الله على ما فَضله به على من 
الحكمة» وكلما ازداد فقه المرء فى دين الله عز وجل» زاد رفقه على المخالفين الذين 
لم يكونوا يريدون غير الحق. 

ه وقد درجت على هذا السق وذلك ارا ب الى إل 
فى أوائل كتاب البيوع اضطررت للسفرء الى يحون لد النادير معزاة الله تصير اند 
على نشر الكتاب. فاستخرت الله تعالى أن أرفق بالكتاب بحدًا مختصرا : فى «البيوع 
اللعونة ا كاذ أغده أخرونا وها الشيخ فؤاد سراج -حفظه الله وليس هو جاريا 
على ترط فى الكاي امن إبراد الخلاف والترجيح بين الأقوال؛ 052005 
ذم فجله وأما بحث هذه المسائل على شرطى فإنه يحتاج إلى جهد وفير 
ووقت طويل وعناية خاصة, لا سيما وفى مباحث هذا الكتاب كثير من المسائل 
الخويدة النازلة» ون كدت شرفت فى هذ فعا : اللا ها قدره الله من الامتطرار 
إلى السفرء فأرجو أن يقبل القارئْ عذرى» على أنى ماض بمشيئة الله فى إتمام 
ذلك» وإضافة أبوابس أخرى فى طبعة قادمة إن شاء الله تعالى . 

هذا ولا يفوتنى أن أقدم شكرى وخالص دعائى لكل من أعاننى بشىء فى 
إتمام هذا العمل وخروجه على هذه الهيئة» من إعداد مسألة أو إعارة كتاب» أو 
كتابة أو نسخ» أو جمع أو طباعة» أو مراجعة تجارب وأخص منهم أخانا وشيخنا 
فؤاد سراج» بارك الله فى علمه وعمله وذريته» وأخانا وحبيبنا الشيخ هانى الحاج 
رق الله قدره. وَأخوى امار كين مصطفى الشامى وفيصل عبد الواحدء حفظهما الله . 


صحيح فقه السنة وأدلته (الجزء الأول) ١‏ 
اللمميبيبيببسب ب بيب ب 2 ا 


والأخ الفاضل سيد فتحىء سائلا الله تعالى أن يجزل لهم المثوبة والعطاء» وأن 
يجمعنا بهم فى الجنة دار البقاء . 

ه وقد سميت هذا الكتاب «(صحيح فقه السنة وتوضيح مذاهب الأئمة» وليس 
يضرنى وقوف أهل المعرفة على ما لىٍ من التقصيرء ومعرفتهم أن باعى فى هذا 
الميدان قصيرء فلئن أخطئ فمن الذى عصم ؟! ولئن أخَطَّاْ فمن الذى وصم؟! 

وأعلم أن الخطأ والزلل» هما يوم من خلق الله من عجل» فإن 
ايك فمن الله وحده» وإن أخطأت فمن نفسى ومن الشيطان» والله ورسوله منه 


براءء وأمثل قول الشاعر : 
« 0 0 و اس 
0 مؤملاً جبرمالاقيت من عرج 
وأسأل الله تعالى أن ينفعنى وإخوانى من طلاب العلم بهذا العمل» وأن 
يخلص نيتى فيه لوجهه. فإن القلوب بيده» وأن لا يجعل لأحد من خلقه فيه 
لضيبا ؛ وأن ينفعنى به يوم ألقاه» « يوم لا نفع مال ولا ببون 27> إلا من أَتَى الله بقلب 
علي 74 1 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


وكتبه 
الفقير إلى عفو ربه المالك 
كمال ين السيد سالم... أبومالك 
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ل اسان 
نشأةعلعالفقف2ة) 
[المفه فى عهد النبى يَيْنه ] 


اعلم أن رسول الله يله لم يكن الفقه فى زمانه الشريف مدوئاء ولم يكن 
البحث فى الأحكام يومئذ مثل بحث هؤلاء الفقهاء» حيث يبرنون بأقصى جهدهم 
الأركات والشتروط:والادات كل شىئ تمتاراتعن الآشر يذلله» :ويف رفون الضور 
من صنائعهم» ويتكلمون على تلك الصور المفروضة» ويحدون ما يقبل الحد. 
ويحصرون ما يقبل الحصرء إلى غير ذلك وإنما كان رسول الله مَيْلهُ يتوضاً فيرى 
الصحابة وضوءه فيأخذون به من غير أن يبين: هذا ركن وذلك أدب وكان يصلى 
فيرونث صلاته» فيصلون كما رأوه يصلى» وحج فرفق النائن ةع ففتعاو ا كنا 
قعل 

وهذا كان غالب حاله مَيْنَهُه ولم يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة» ولم 
يفرض أنه يحتمل أن يتوضاً إنسان بغير موالاة حتى يحكم عليه بالصحة أو 
الفسادء إلا ما شاء الله» وقلما كانوا يسألونه عن هذه الأشياء . 

وكان يِه يستفتيه الناس فى الوقائع فيفتيهم.ء وترفع إليه القضايا فيقضى 
فيهاء ويرى الناس يفعلون معروقًا فيمدحه. أو منكراً فينكر عليهمء وما كل ما 
أفتى به مستفتيًا عنه وقضى به فى قضية أو أنكره على فاعله كان فى الاجتماعات» 
فرأى كل صحابى فا عسوو الله الها نين :عناذانه :وفنا راتس اتشيية» فحفظها وعمّلهاء 
وعرف لكل شىء وجهًا من قبل حفوف القرائن بهء فحمل بعضها على الإباحة: 
وبعضها على الاستحباب» وبعضها على النسخ لأمارات وقرائن كانت كافية عنده. 
ولم يكن العمدة عندهم إلا وجدان الاطمئنان والثلجح. من غير التفات إلى طرق 
الاستدلال» فانقضى عصره ييه وهم على ذلك . 


)١(‏ هذا المبحث اختصرته من كتاب «الإنصاف» للدهلوى» مع شىء يسير. 
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[عهد الصحايه نكم ] 

ثم إنهم تفرقوا فى البلاد» وصار كل واحد مقتدى ناحية من النواحى» 
فكثرت الوقائع , ودارت المسائل» فاستفتوا فيهاء فأجاب كل واحد حسب ما حفظه 
أو استنبطه» وإن لم يجد فيما حفظه أو استنبطه ما يصلح للجواب» اجتهد برأيه 
وعرف العلة التى أدار رسول الله ييه عليها الحكم فى منصوصاته. فطرد الحكم 
حلم وجدها: لا يالو جهن فى موافقة: غرضة 2 : 

[أسباب اختلاف الصحاية وصوره] 

فعندئذ وقع الاختلاف بينهم على ضروب منها : 

-١‏ أن يسمع صحابى حكما فى قضية أو فتوى؛ ولم يسمعه الآخر. فيجتهد 
برآيه فى ذلك؛. ويكون هذا على وجوه: 

10 )أن يقع اجتهاده مواففقًا للحديث» ومثاله: ما جاء عن ابن مسعود أنه 
سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لهاء فقال: لم أر رسول الله مَل 
يقضى فى ذلك» فاختلفوا عليه شهرً وألحواء فاجتهد برأيه» وقضى بأن لها مهر 
نساتها: لا وكس ولا شطط» وعليها العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن يسار 
فشهد بأنه عَكّْهُ قضى بمثل ذلك فى امرأة منهم» ففرح بذلك ابن مسعود فرحة لم 
يفرح مثلها قط بعد الإسلام. 

(ب) أن يقع بينهما المناظرة» ؤيظهر الحديث بالوجه الذى يقع به غالب الظطن 
فيرجع عن اجتهاده إلى المسموع, ومقالة* أن أبا هريزة كان مخ مذهيبه أنه :من 
أصبح جنبًا فلا صوم لهء حتى أخبرته بعض أزواج النبى َيه بخلاف مذهبه 
فرجع . 

(<) أن يبلغه الحديث لكن لا على الوجه الذى يقع به غالب الظن» فلم 
يترك اجتهاده بل طعن فى الحديث» ومثاله: أن فاطمة بنت قيس فَظه شهدت عند 
عمر بن الخطاب بأنها كانت مطلقة ثلاناء فلم يجعل لها رسول الله يه نفقة لا 


سكب ورد تحيادتا وقال: لا نترك كتاب الله بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم 
كديت):. 


- مقدمةالكناب 








وقالت عائشة: يا فاطمة اتقى الله! تعنى فى قولها: لا سكنى ولا نفقة. 

(د ) أن لا يصل إليه الحديث أصلاًء ومثاله: أن ابن عمرو كان يأمر النساء إذا 
اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن» فسمعت عائشة فَنظخه بذلك فقالت: يا عجبًا لابن 
عمرو هذاء يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! 
فقد كنت أغتسل أنا ورسول الله مَينْهَ من إناء واحدء وما أزيد على أن أفرغ على 

"- أن يروا رسول الله عه فعل فعلاًء فيحمله بعضهم على القربة وبعضهم 
على الإباحة: 

ومثاله: أنهم رأوا النبى عله يرمل فى الطواف» فذهب جمهورهم إلى أن 
الرمل فى الطواف سنة» وحمله ابن عباس على أنه إنما فعله عَيْنْهُ على سبيل 
الاتفاق لعارض عرض -وهو قول المشركين: حطمتهم حمى يثرب- وليس بسنة . 

"- اختلاف الوهم: ومثاله أن رسول الله عَّهُ حج فرآه الناس» فذهب 
بعضهم إلى أنه كان متمتعاء وبعضهم إلى أنه كان قارناء وبعضهم إلى أنه كان 
مفردا . 

5 -:اختلاف السهو والتسيان: وفعالة:فا:روى + 'أن أبن غعمر كان يقول* اعتمر 
رسول الله عَينهُ عمرة فى رجب » فسمعت عائشة بذلك فقضت عليه بالسهو. 

8 احختللاف الضبط: ومثاله أن ابن عمر روى عن النبى عَيّْهُ : (إن الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه» فقضت عائشة عليه بأنه وهم بأخذ الحديث على وجه: مر 
رسول الله َيهُ على يهودية يبكى عليها أهلها فقال: إنهم يبكون عليها وإنها 
تعذب فى قبرهاء فظن أن العذاب معلول للبكاء» وظن الحكم عاما على كل 


يما 


5" الاختلاف فى علة الحكم: مثاله : القيام للجنازة» فقال قائل : ا 
لايح انعم ارين والكازرء وقال قائل: لهول الموت فيعمهماء وقال قائل : مر 
رسول للك 15 كار تسرد تشاع الها كرافة إن فعليس :فرق »اسه خض 


-٠‏ الاختلاف فى الجمع بين المختلفين : ومشاله: نهى رسول الله 


عن 
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استقبال القبلة فى قضاء الحاجة» فذهب قوم إلى عموم هذا الحكم وأنه غير 
منسوخ » ورآه جابر يبول قبل أن يتوفى بعام مستقبل القبلةٍ فذهب إلى أنه نسخ 
للنهى المتقدم , ورآه ابن عمر قضى حاجته مستدبر القبلة فردٌ به قولهم ا 
ذلك 
ظ [الفقه فى عهد التابعين] 

وبالجملة فاختلفت مذاهب أصحاب النبى عَيِنهِ » وأخذ عنهم التابعون» كل 
واحد ما تيسر له» فحفظ ما سمع من حديث رسول الله عَينْهُ ومذاهب الصحابة 
وعقلهاء وجمع المختلف على ما تيسر له؛ ورجح بعض الأقوال على بعض» 
واضم حل فى نظرهم بعض الأقوال وإن كان مأثورا عن كبار الصحابة» كما 
استفاض عندهم عن النبى عَيْنْهُ على خلافه . 

فصار لكل عالم من التابعين مذهب على حياله» فانتصب فى كل بلد إمام: 
مثل: سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر فى المدينة» وبعدهما: الزهرى 
ويحيى بن سعيد وربيعة بن عبد الرحمن فيها . 

وعطاء بن أبى رباح بمكة» وإبراهيم النخعى والشعبى بالكوفة» والمحسن 
بالبصرة» وطاووس بن كيسان باليمن ومكحول بالشام» فأظما الله أكبادا إلى 
علومهم فرغبوا فيهاء وأخذوا عنهم الحديث وفتاوى الصحابة وأقاويلهم» ومذاهب 
هؤلاء العلماء ونحقيقاتهم» واستفتى منهم المفتونء» ودارت المسائل بينهم ورفعت 
إليهم الأقضية . 

وكان ابن المسيب وإبراهيم يم النخعى وأمثالهما قد جمعوا أبواب الفقه أجمعهاء 
وكان سعيد بن المسيب وأصحابه يذهبون إلى أن أهل الحرمين أثبت الناس فى 
الفقه» وأصل مذهبهم فتاوى عمر وعثشمان وقضاياهماء وابن عمر وعائشة وابن 
عباس وقضايا قضاة المدينة . 

وكان النخعى وأصحابه يرون أن عبد الله بن مسعود وأصحابه أثبت الناس فى 
الفقه» فاصل مذهبهم فتاوى ابن مسعود وقضايا على شه وفتاواه» وقضايا شريح 
وغيره من قضاة الكوفة . 

ونظر كل فريق فيما اجتمع لديه نظر اعتبار وتفتيش» فما كان منها مجمعا 
عليه بين العلماء فإنهم يأخذون عليه بنواجذهم» وما كان فيه اختلاف عندهم 
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فإنهم يأخذون بأقواها وأرجحهاء وإذا لم يجدوا فيما حفظوه جواب المسألة خرجوا 
من كلامهم وتتبعوا الإيماء والاقتضاءء فحصل لهم مسائل كثيرة فى كل باب. 
[العفه بعد عهد النابعين] 

ثم أنشأ الله تعالى بعد عصر التابعين نشأً من حملة العلم» فأخذوا العلم 
عنهم» ونسجوا على منوال شيوخهمء فتمسكوا بالمسند من حديث رسول الله عَيثه 
واستدلوا بأقوال الصحابة والتابعين» علما منهم أنها إما أحاديث منقولة عن رسول 
الله َيه اختصروها فجعلوها موقوفة» أو يكون استنباطًا منهم من المنصوص 
واجتهادًا منهم بآرائهم. وهم أحسن صنيعا فى كل ذلك ممن يجىء بعدهم» وأكثر 
إصابة» وأقدم زمانًا وأوعى علماء فتعين العمل بها إلا إذا اختلفوا وكان حديث 
رسول الله يخالف قولهم مخالفة ظاهرة. 

ولك الهضرا فى هذه المليكة التدويق و قدر نكعاللك» سيك بن عي رمه 
ابن أبى ذئب بالمدينة» وابن جريج وابن عيينة بمكة» والثورى بالكوفة» والربيع بن 

صبيح بالبصرة . 

وكان مالك أثبتهم فى ححديث المدنيين عن رسول الله عله وأوثقهم إستاداء 
وأعلمهم بقضايا عمر» وأقاويل عبد الله بن عمر وعائشة واميحابيم هن الدنهاء 
السبعة» وبه وبأمثاله قام علم الرواية والفتوى» ولما وسد إليه الأمر حدث وأفتى 
وأقاك اجا 

وكأن أبق خشفة -رجمة اللةك ألزمهم بمذهب إبراهيم يم النخعى وأقرانه. لا 
يجاؤدة إلا ها شناء الله وكان عظيم الشأن فى التخريج على مذهبه؛ دقيق النظر 
فى وجوه التخريجات» مقبلاً على الفروع أتم إقبال. 

وكان أشهر أصحابه ذكراً أبو يوسف مومه اللهت وكان أحسنهم تصنيقا 
وألزمهم درسًا محمد بن الحسن» وكان من خبره أنه تفقّه على أبى حنيفة وأبى 
يوسفء ثم خرج إلى المدينة فقرأ «الموطأً» على مالك» ثم رجع الفميلةه قطن 
مذهب أصحابه على «الموطأ» مسألة مسألة» فإن وافق منها وإلا فإن رأى طائفة من 
الصحابة والتابعين ذاهبين إلى مذهب أصحابه فكذلك» وإن وججد قياس ضعيفًا أو 
خرن يكاليه عذيف .صجع ناعمل .نه اللقهاء ويخالنه عمل 1ك الملماد 1ه 
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إلى مذهب السلف مما يراه أرجح ما هناك وهما لا يزالان على محجة النخعى ما 
أمكن لهما كما كان أبو حنيفة -رحمه الله يفعل ع ولذا عد مذهبًا مع مذهب أبى 
حنيفة واحدا -مع أنهما مجتهدان مطلقان مخالفتهما له غير قليلة فى اللأصول 
والفروع- لتوافقهم فى هذا الأصل. ‏ - 

ونشاً الشافعى -رحمه الله فى أوائل ظهور المذهبين وترتيب أصولهما 
وفروعهماء فنظر فى صنيع الأوائل فوجد فيه أمور كبحت عنانه عن الجريان فى 
طريقهم» منها منها: أنه وجدهم يأخذون بالمرسل والمنقطع فيدخل فيهما الخلل. ومنها 
أنه لم تكن قواعد الجمع بين المختلفات مضبوطة عندهم فتطرق بذلك خلل فى 
مجتهداتهم ء فوضع لها أصولاً ودونها فى كتاب» وهذا أول تدوين كان فى أصول 
الفقهء ومنها أن أقوال الصضحابة جمعت فى عصر الشافعى فكثرت واختلفت 
وتشعبت» ورأى كثير منها يخالف الحديث الصحيح حيث لم يبلغهم» ورأى . 
السلف لم يزالوا يرجعون فى مثل ذلك إلى الحديث» فترك التمسك بأقوالهم ما لم 
يتفقواء وقال: هم رجال ونحن رجال . 

ومنها أنه رأى قومًا من الفقهاء يخلطون الرأى الذى لم يسوغه الشرع بالقياس 
الذى أثبته» فلا بميزون واحدًا منها عن الآخر. 

وبالجملة فإنه -رحمه الله- ما رأى هذه الأمور أخدذ الفقه من الرأس فأسسن 
الأصول وفرع الفروع وصنف الكتب فأجاد وأفاد». واجتمع عليه الفقهاء. ثم 
تفرقوا فى البلدان فكان هذا مذهب الشافعى . 


[أسباب الاختلافيين أهل الحديث وأهل الرأى] 

واعلم أنه كان من العلماء بع خصو الجن ما دم 3 يكرهون الخوض 
بالرأى ويهابون الفا نو الامتساك إل لمترووة لذ يدون امنيا اه وكان أكبر همهم 
رواية حديث رسول الله لله فوقع شيوع تدوين الحديث والأثر فى بلدان 
الإسلام» وكتابة الصحف والنسخ». فطاف من أدرك من عظمائهم ذلك الزمان بلاد 
الحجاز والشام والعراق ومصر واليمن وخراسان وجمعوا الكتب وتتبعوا النسخ 
حتى اجتمع لهم من الحديث والآثار ما لم يجتمع لأحد قبلهم. واجتمع عندهم ما 
كان خافيًا على أهل الفتوى من آثار فقهاء كل بلد من الصحابة والتابعين» بعد أن 
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كان الرجل فيما قبلهم لا يتمكن إلا من جمع حديث بلده وأصحابه؛ كما انكشف 
لهم بهذا التدوين والبحث والمناظرة ما كان خافيًا من حال أسانيد هذه الأحاديث . 

فلم يكن عندهم من الرأى أن يجمع على تقليد رجل تمن مضى مع ما يروون من 
الأحاديث والآثار المناهضة لكل مذهب من تلك المذاهب» ولم تكن مسألة من 
المسائل التى تكلم فيها من قبلهم والتى وقعت فى زماتهم إلا وجدوا فيها حديئًا 
مرفوعا متصلاً أو مرسلاً أو موقوقاء أو وجدوا أثر] من آثار الشيخين أو سائر 
الخلفاء وقضاة الأمصار وفقهاء البلدان» فيسر الله لهم العمل بالسنة على هذا 
الوجه. وكان أعظمهم عيانا وأوسعهم رواية ) وأعرفهم للحديث مرتبية وأعمقهم 
فقهاء أحمد بن حنبل ثم إسحاق بن راهويه -رحمهما الله تعالى- قال الشافعى 
لل سييل : «أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا» فإذا كان خبر صحيح فأعلمونى حتى 
أذهب إليه؛ كوفيا كان أو د أو شاميًا) اه. 


وقد خلف هؤلاء قوم رأوا أن أصحابهم قد كفوهم مؤنة جمع الأحاديث, 
وتمهيد الفمقه على هذا الأصل» فتفرغوا لفنون أخرىء كتمييز الحديث الصحيح 
المجمع عليه من كبراء أهل الحديث كيزيد , بن هارون ويحيى القطان وأحمد 
وإسحاق وأضرابهم» وكجمع أحاديث الفقه التى بنى عليها فقهاء الأمصار وعلماء 
البلدان مذاهيهمء وكالحكم على كل حديث بما يستحقه. وكالشاةة والفاذة من 
الأحاديث التى لم يرووهاء أو طرقها التى لم تخرج من جهتها الأوائل» وغير 
ذلك. ومن هؤلاء: البخارى ومسلم وأبو داود وعبد بن حميد والدارمى وابن 
ماجة وأبو يعلى والترمذى والنسائى والدارقطنى والحاكم والبيهقى وغيرهم . 

» وكان بإزاء هؤلاء فى عصر مالك وسفيان وبعدهم قوم لا يكرهون المسائل» 
ولا يهابون الفتياء وإنما يهابول ١‏ رواية حديث النبى يله والرفع إليه» حتى قال 
الشعبى : «على من دون النبى عَِنْهُ عَيَدْهُ أحب إليناء فإن كان فيه زيادة أو نقصان؛ كان 
على .دوك النين يلها . 

فوقع تدوين الحديث والفقه والمسائل من حاجتهم بموقع من وجه آخرء وذلك 
أنه لم يكن عندهم من الأحاديث والآثار ما يقدرون به على استنباط الفقه على 
الأصول التى اختارها أهل الحديث. ولم تنشرح صدورهم للنظر فى أقوال علماء 
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البلدان وجمعها والبحث عنهاء واتهموا أنفسهم فى ذلكء» وكانوا اعتقدوا فى 
أئمتهم أنهم فى الدرجة العليا من التحقيق. وكانت قلوبهم أميل شىء إلى 
أصحابهم» كما قال أبو حنيفة: (إبراهيم -يعنى: النخعى- أفقه من سالمء ولولا 
فضل الصحبة لقلت: علقمة أفقه من ابن عمر!!). 

وكان عندهم من الفطانة والحدس وسرعة انتقال الذهن من شىء إلى شىء ما 
يقدرون به على تخريج جواب المسألة على أقوال أصحابهم» فمهدوا الفقه على 
قاعدة الفدريع فوقع التخريج فى كل مذهب فكثر. وأى مذهب كان أصحابه 
مشهورين لد إليهم القضاء والإفتاء» فا“ شتهرت تصانيفهم فى الناس». ف أنتسسن: 
فى أقطار الأأرض . 

ومرو هنا نات مدرسنا التديف والفسقهه وتتعيدن الإعام اطبا رجي 
الله- كتاب «معالم السنن2'١2‏ بالكلام عليهما فقال: رأيت أهل العلم فى زماننا قد 
حصلوا أمرين» وانقسموا إلى فرقتين: أصحاب حديث وأثرء وأهل فقه ونظرء 
وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها فى الحاجة. ولا تستغنى عنها فى درك ما 
نحوه من البغية والإرادة» لأن الحديث بمنزلة اللأساس الذى هو الأصلء» والفقه 
بمنزلة البناء الذى هو له كالفرع» وكل بناء لم يوضع على قاعدة أساس فهو منهار, 
وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب. ووجدت هلين الفريقين على 
ما بينهم من التدانى فى المحلين» والتقارب فى المنزلين» وعموم الحاجة من بعضهم 
إلى بعض» وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبهء إخوانًا متهاجرين» 
وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر غير متظاهرين. فأما هذه الطبقة الذين هم أهل 
الحديث والأثر فإن الأكثرين إنما كدهم الروايات» وججممع الطرق» وطلب الغريب 
والشاذ من الحديث الذى أكثره ه موضوع أو مقلوب». لا يراعون المتونء» ولا 
يتفهمون المعانى» ولا يستنبطون سرهاء ولا يستخرجون ركازها وفقهها وربما عابوا 
الفقهاء وتناولوهم بالطعن؛ وادعوا عليهم مخالفة السنن» ولا يعلمون أنهم عن 
مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون» وبسوء القول فيهم آثمون» وأما الطبقة الأخرى 
-وهم أهل الفقه والنظر- فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله. ولا 


يكادون يميزون صحيحه من سقيمه» ولا يعرفون جيده من رديئه»ء ولا يعبأون بما 


6 «معالم السنن» للخطابى /١(‏ 4/ا878-1) . 
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بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التى ينتحلونهاء ووافق 
أراءهم التى يعتقدونهاء وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم فى قبول الخبر الضعيف 
والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم» وتعاورته الالسن فيما بينهم» من 
غير تثبت فيه أو يقين علم به فكان ذلك زلة من الراوى أو عيا فيه وهؤلاء -وفقنا 
الا ا 
باجتهاده من قبل نفسه. طلبوا فيه الثقة» واستبرءوا له العهدة: فنتجد أصحاب 
مالك لا يعتمدون فى مذهبه إلا ما كان من رواية ابن القاسم وأشهب وأضرابهما 
من نبلاء أصحابه» فإذا جاءت رواية عبد الله بن عبد الحكم وأضرابه لم يكن 
عندهم طائلاً» وترى أصحاب أبى حنيفة -رحمه الله تعالى- لا يقبلون من الرواية 
عله | لها تحكاة انو ميوسسيقة وسعيد و مسي والعلرة عن أمينحانة و الال فيه 
تلامذته» فإن جاءهم عن الحسن بن زياد اللؤلؤى وذوى روايته قول بخلافه لم 
يقبلوه ولم يعتمدوه. وكذلك تجد أصحاب الشافعى إنما يعولون فى مذهبه على 
رواية المزنى والربيع بن سليمان المرادى» فإذا جاءت رواية خزيمة والجحرمى وأمثالهما 
لم يلتفتوا إليها ولم يعتدوا بها فى أقاويله.» وعلى هذا عادة كل فرقة من العلماء 
فى أحكام مذاهب أئمتهم وأساتذتهم. فإذا كان هذا دأبهم» وكانوا لا يقتنعون فى 
أمر هذه الفروع والرواية عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة والتغبت» فكيف يجوز لهم 
أن يتساهلوا فى الأمر الأهم والخطب الأعظم» وأن يتواكلوا الرواية والنقل عن إمام 
الآتنمة ورسول رب العزة» الواجب حكمه.ء اللازمة طاعته» الذى يجب علينا 
التسليم لحكمه والانقياد لأمره من حيث لا نجد فى أنفسنا حرجا مما قضاه. ولا فى 
صدورنا غلاً من شىء أبرمه وأمضاهء أرأيتم إذا كان الرجل يتساهل فى أمر نفسه 
ويسامح غرماءه فى حقه.ء فأخذ منهم الزيف ويغضى لهم عن العيب» هل يجوز 
له أن يفعل ذلك فى حق غيره إذا كان نائبًا عنه» كولى الضعيف ووصى اليتيم 
ووكيل الغائتب؟ وهل يكون ذلك منه إذا فعله إلا خيانة للعهد وإخفارً للذمة؟ فهذا 
هو ذلك إما عيان خمس وإما عيان مثل» ولكن أقوامًا عساهم استوعروا طريق ' 
الحق» واستطابوا الدعة فى ذلك الحظ. وأحبوا عجالة النيلء» فاختصروا طريق 
العلم» واقتصروا على نتف وحروف منتزعة من معانى أصول الفقه سموها عللاً 
وجعلوها شعارا لأنفسهم فى الترسم برسم العلم» وأخذوها جنة عند لقاء 
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خصومهم») ونصبوها ذريعة للخوض والحدال يتناظرون بهاء ويتلاطمون عليهاء 
وعند التصادر عنها قد حكم الغالب بالحذق والتبريز فهو الفقيه المذكور فى عصرهء 
والرئيس المعظم فى بلده ومصره. هذا وقد وسوس لهم الشيطان حيلة لطيفة» وبلغ 
منهم مكيدة بليغة فقال لهم: هذا الذى فى أيديكم علم قصير وبضاعة مزجاة لا 
تفى بمبلغ الحاجة والكفاية» فاستعينوا عليه بالكلام» وصلوه بمقطعات منه. 
عليهم إبليس ظنهء وأطاعه كثير منهم واتبعوه؛ إلا فريقًا من المؤمنين» فيا للرجال 
والعقول أين يذهب بهم » وأنى يحدعهم الشيطان من حظهم وموصع رشدهم»ء 
واللّه المستعان» انتهى كلام الخطابى . 


[أحوال الناس فى المائةالأولى والثانية] 

اعلم أن الناس كانوا فى المائة الأولى والثانية غير مجمعين على التقليد لمذهب 
واحد بعينه» قال أبو طالب المكى فى «قوت القلوب»: (إن الكتب والمجموعات 
محدثة» والقول بمقالات الناس والفتيا بمذهب الواحند مخ الناس». واتخاذ قولهء 
والحكاية له فى كل شىء؛ والتفقه على مذهبه» لم يكن الناس على ذلك فى 
القرنين الآول والثانى» اه. 

وقال ابن الهمام فى «التحرير؟: «وكانوا يستفتون مرة واحدا» ومرة غيره» غير 
ملتزمين بفتيا واحد) اه. 

وآما السلماء فكاتوا على .مرتتين : منهم من أسعن فى تتبع انناب والدنة 
والآثار حتى حصل له ملكة إفتاء الناس وإجابتهم فى غالب الوقائع بحيث يكون 
جيانه كرما بريه قي وال بلس لايديا 

ومنهم من حصل له من معرفة القرآن والسنن ما يتمكن به من معرفة رءوس 
الفقه وأمهات مسائله بأدلتها التفصيلية» وحصل له غالب الرأى ببعض المسائل 
الأخرى من أدلتهاء وتوقف فى بعضهاء واحتاج فى ذلك إلى مشاورة العلماء لآنه 
لم تتكامل له الآأدوات كما تتكامل للمجتهد المطلق» فهو مجتهد فى البعض غير 
مجتهد فى البعض» وقد تواتر عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا إذا بلغهم الحديث 
يعملون به من غير أن يلاحظوا شرطا. 


4 ش مقدمةالكتاب 
للبم7جطج جب ج222 لُسسسيجع0ته:١ ١١‏ ا طم ع 2 25 تت 


[ظهورالتمذهب للمجنهدين بعد المائة الثانية] 

وبعد المائتين ظهر فيهم التمذهب للمجتهدين بأعيانهم» وقل من كان لا يعتمد 
على مذهب مجتهد بعينه» وقد كان المشتغل بالفقه لا يخلو عن حالتين: 

٠‏ إما أن يكون أكبر همه معرفة المسائل التى أجاب فيها المجتهدون من قبل 
من أدلتها التفصيلية ونقدها وتنقيحها وترجيح بعضها على بعض» ولابد له من أن 
يستحسن شيئًا مما سبق إليه إمامه ويستدرك عليه شينّاء فإن كان استدراكه أقل من 
موافقته عد من أصحاب الوجوه فى المذهبء وإن كان أكثر لم يعد تفرده وجهًا فى 
المذهبء وكان مع ذلك منتسبًا إلى صاحب المذهب فى الجملة» ممتازا عمن يتأسى 
بإمام آخر فى كثير من أصول مذهبه وفروعه» ويوجد لمثل هذا بعض مجتهدات لم 
يسبق بالجواب فيهاء إذ الوقائع متتالية»؛ والباب مفتوحء فيأخحذها من الكتاب 
والسنة وآثار السلف من غير اعتماد على إمامه» ولكنها قليلة بالنسبة إلى ما سبق 
بالجواب فيه» وهذا هو المجتهد المطلق المنتسب . 

اد نوها ايكون اكثر حره نغرنة المسائل القن شفع يهنا المحفون غا لم 
يتكلم فيه المتقدمونء, وهذا حاجته إلى إمام يتأسى به فى الأصول الممهدة فى كل 
باب أشد من حاجة الأول» لأن مسائل الفقه متعانقة متشابكة» فروعها تتعلق 
بأمهاتهاء فلو ابتدأ هذا بنقد مذاهبهم وتنقيح أقوالهم لكان ملتزما لما لا يطيقه.ء ولا 
يتفرغ منه طول عمرهء فلا سبيل إلا أن يحمل النظر فيما سبق فيه ويتفرع 
للتفاريع» وقد يوجد مثل هذا استدراكات على إمامه بالكتاب والسنة وآثار السلف 
والقياس لكنها قليلة بالنسبة إلى موافقاته» وهذا هو «المجتهد فى المذهب». 

[ماحدث فى الناس بعد المائة الرابعه] 

ثم بعد هذه القرون كان ناس آخرون ذهبوا يمينًا وشمالاًء وحدث فيهم أمور ملها: 

- الجدل والخلاف فى علم الفقه وتفصيله على ما ذكره الغزالى: أنه لما 
اقرش كوعد الخلفاء رانين اليدبين انفع الابلانة إلى نوم تولوها بتر 
استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام» فاضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء 
وإلى استصحابهم فى جميع أحوالهم. وقد كان بقى من العلماء من هو مستمر 
على الطراز الآول» وملازم صف الدين» فكانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضواء فرأى 
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أهل تلك الأعصار غير العلماء وإقبال الأئمة عليهم مع إعراضهم» فانبروا لطلب 
الذلع توضاد إلى تل العويودرك الخادء 

وقد كان من قبلهم قد صنّف ناس فى علم الكلام وأكثر القيل والقال؛ 
والويراد والجواب» وتمهيد طريق الجدال» ووقع منهم ذلك بموقع. 

- ومنها أنهم اطمأنوا بالتقليد»ء ودب فى صدورهم دبيب النمل وهم لا 
يشعرون» وكان سبب ذلك تزاحم الفقهاء وتجادلهم فيما بينهم» فقد كان كل من 
أفتى بشىء نوقض فى فتواه ورد عليه» فلم ينقطع الكلام إلا بالمصير إلى تصريح 
رجل من المتقدمين فى المسألة» وأيضًا فإنه لما جاء أكثر القضاة ولم يكونوا أمناء لم 
يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة فيه» ويكون شيئًا قد قيل من قبل . 

وقد اختصر هؤلاء كلام أتمتهم فى الدعوة إلى نبذ التقليد والعمل بالكتاب . 
والسنة ولا الخلاف». وثبتوا على مختار أثمتهم , فنشأ بعدهم قرون على التقليد 
الضرف لا يميزون الحق من الباطل ولا ادل من الاستنباط» .وشاع فيهم التعصب 
للمذاهب والتى نشأ عنها افتراق الكلمة» وتضليل بعضهم البعض حتى كان 
بعضهم ليسرى خروج الإنسان من مذهب من قلّده -ولو فى مسألة- كالخروج من 
الله كانت عبت الت وافترضت طاعته عليه!!» فظهر من يفتى بعدم وان 
اقتداء الحنفى بإمام شافعى!! بل وبعدم و الحنفى من الشافعية!! ويجوز ذلك 
آخرون قياسًا على الكتابية!! . 

فحدثت من هذه البدع هذه المقامات الأربعة فى المسجد الحراهم7١؟.‏ فتعددت 
الجماعة» وانتصر كل متمذهب لجماعة مذهبه» فبأمثال هذه البدع حصل إبليس 
مقصدا من مقاصده. ألا وهو تفريق المسلمين وتشتيت شملهم» نعوذ بالله من ذلك . 

ولم يأت لت إلا وهو أكثر فتنة وأوفر تقليدا وأشد انتزاعا للأمانة 


من صدور الناس ع حتى اطمأنوا تدك الخوض فى أمر الدين, وبأن يقولوا: ١‏ إن 
وجدنا 000 وإلى اللّه اللتكن وهو المستعان» وبه 
الثقة وعليه التكلان. 


60 هذا ذكره المعصومى فى «(هدية الملطان؟ ص (548). 
3( سوره ة الزخحرف: 31 
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ومع ذلك فإن لله طائفة من عباده لا يضرهم من خذلهم؛ وهم حجة الله فى 
أرضه وإن قلواء نسأل الله أن يجعلنا منهم . 

ف ونعن 13 العرقى لنقناة تلذاعيئ :السقية براكتدلانيا ‏ انه تفجياك: لعله ان 
ينفع الله بها من شاء من عباده. 

الأول: وجوب العمل بالكتاب والسنة ١١‏ 

اعلم أن نصوص الكتاب والسنة التى لا تحصى قد تضافرت بإلزام جميع 
المكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله وَلِنه . 

قال الله تعالى: ابّعُوا ما أنزل إِلَيكُم من رَبَكُم ولا تسبعوا من دونه أَوليَاء قَليلا ما 
َذَكَرُونَ 74" والمراد بما أنزل إليكم هو القرآن والسنة المبينة له لا آراء الرجال . 

وقال تعسالى: «وإذا قيل لَهم تَعَانَوَا إلى ما أنزل الله وإِلَى الرّسول رايت المنافقين 


لو 


يصدون عنك صدودا 074" . 

فدلت هذه الآية الكريمة القن دعن إلى العمل بالقران والسنة وصد عن 
ذلك» أنه من جملة المنافقين» لأن العبرة ا الألفاظ لا بخصوص الأسباب . 

وقال تعالى : فإن تنازعتم في شيم فردوه إلى الله وَالرّسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليُوم الآآخر 47# الأية و والزد إلى اللهرو الرسول هو الره إلى كهات والرت إلى الوسول 
بعد وفاته يَكْلهُ هو الرد إلى سنته . 

وتعليقه الإيمان فى قوله: إن كنتم تؤمنون باللّه 274 على رد التنازع إلى كتاب 
يي ودار و و 0 


ع الخ دس دس اس 


وأنتم لا د 05 0 
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ولا شك أن القرآان أحسن ما أنزل إلبنا مخ زينا». والستة :فسينة: له وقل.هدد 
من لم يتبع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا بقوله: 9 مَن قبل أن يَأتيكم الْعذَاب بغتة وأنتم 
لا تشعروت 2174 . 

وقال تعالى: ا الّذِين يستمعون القول فِيتِعونَ أحسته أولتك الّذين هداهم الله وأولتك 
هم أولوا الألبَاب 2574 ولتشك ان كات الله روس ممرلد ا عد وما لحان 

وقال تعالى: وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فَانتهوا واتّقوا اللّهَ إن الله 
شديد العقاب 04" وقوله: إن الله شديد العقاب 2474 فيه تهديد شديد لمن لم يعمل 
بسنة رسول الله » ولا سيما إن كان يظن أن أقوال الرجال تكفى عنها. ٠‏ 

وقال تعالى: «! لقد كَانَ لكم في رسول اللّه أسوة حسنة لمن كان د رجو الله واليوم 
الآخر 2*7 والأسوة: الاقتداء . 

فيلزم المسلم أن يجعل قدوته رسول الله َيه وذلك باتباع سنته . 

وقال تعالى: «إفَلا ورَبّك لا يؤمنون حت يحكموك فيمًا شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
َنفسهم حرجا مما فَضيْت وَيُسلَمُوا تَسليمًا 2504 وقد أقسم تعالى فى هذه الآية الكريمة 
أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا النبى َيه فى كل ما اختلفوا فيه. 

وقال تعالى: فإ لم يستجيبوا لَك فاعلم أَنَمَا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممّن اتَبَع 
هوآه بغير هدى من الله إن ؛ الله لا يهدي القوم الظالمين 74" . 

والاستجابة له عله بعد وفاته هى الرجوع إلى ستته َه ٠‏ وهى مبينة لكتاب الله . 

وقد جاء فى القرآن العظيم أن النبى عله لا يتبع شيئًا إلا الوحى . 

وأن من أطاعه عَيّْهُ فقد أطاع الله . 


.600 سورة الزمر:‎ )١( 
.١8 سورة الزمر:‎ )6( 
./ سورة الحشر:‎ )( 
3 (؟ السورة لي‎ 
.5١ سورة الأحزاب:‎ )0( 
6: :سْورة التسباء:‎ )5( 


39/7( سورة القصص : 066 








قال تعالى فى سورة يونس: 9 قل ما يكون لي أن أبدلّه من تلقاء نفسي إن أَتبع إلا ما 
يوحئ إِلَيَ إِنِي أَخَاف إن عصيت ربَي عذاب يوم عظيم 2114 . 

وقال تعالى فى الآنعام : « قل لا أقُول لَكُم عندي حَزائن الله ولا أعلم العَيب ولا أقول 
لَكُم إنِي ملك إن أنبع إلا ما يوحئ إِلَي 74" . 

وقال تعالى فى الأحقاف: قل مَا كنت بدعا مَن الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم إن أتبِعْ إلا ما يُوحئ إِلَي وما أنا إل تير هبين 2204 . 

وقال تعالى فى الأنبياء: قل إِنَمَا أنذركم بالوحي 474 الآية» فحصر الإنذار فى 
الوحى دون غيره. 

وقال تعالى: ظفل إن ضللت فَإِنّمَا أضل عَلَىْ نفسي وإن اهتديت فَبمَا يوحي إلي 
بي 2*0 فبين أن الاهتداء إنما هو بالوحى» والآيات بمثل هذا كثيرة . 

وإذا علمت منها أن طريقه عي هى اتباع الوحى» فاعلم أن القرآن دل على أن 
من أطاعه ينه فهو مطيع للّه . 

كما قال تعالى: لمن يطع الرّسُول فَقَدَ أطَاعَ اللّه2174 وقال تعالى: 9 قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله 274 الآية . 

ولم يضمن الله لأحد ألا يكون ضالاً فى الدنيا ولا شقيًا فى الآخرة إلا لمتبعى 
الوحى وححده. 

قال تعالى فى طه: فَمًا يكم متي هدى فَمِن اتَبع هداي قلا يضل ولا يشقى 804 , 
وقد دلت آية طه هذه على انتفاء الضلال والشقاوة عن متبعى الوحى . 

ودلت آية البقرة على التهاء الخوف والحزن عنه» وذلك فى قوله تعالى : فإما 
ُ 90 
يتبتكم مني هدى فَمن تبع هداي فلا خوف عليه ولا هم يحزنون 4 ا 
)١(‏ سورة يونس: .١6‏ 
62 سورة الأنعام : ٠‏ ©. 
69 سورة الأحقاف : 68 
0( سورة الأنبياء : 6. 
(5) سورة سبأ: .90١‏ 
ر5 سورة النساء : ٠م‏ . 
3ع( سورة آل عمران: 011 
(0) سورة طه: ١77‏ . 
(9) سورة البقرة: /7. 
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ولا شك أن انتماء الضلال والشقاوة والخوف والحزن عن متبعى الوحى». 
المصرح به فى القرآن» لا يتحقق فيمن يقلد عالمًا ليس بمعصومء لا يدرى 
أصواب م قلده فيه آم خطاء فى حال كونه معرضمًا عن التدبر فى كتاب الله وسنة 
رسوله 2 

ولا سيما إذ كان يظن أن آر العالم الذفق قلذه كافية مغنية عن كتاب الله 
وسنة رسوله عَينه. 

والآيات القرآنية الدالة على لزوم اتباع الوحى والعمل به لا تكاد تحصى. 
وكذلك الأحاديث النبوية الدالة على لزوم العمل بكتاب الله وسنة رسوله يلدي + 
تكاد تحصى » ٠‏ لآن طاعة الرسول طاعة لله . 


وقد قال تعالى : وما آتاكم الرّسول فَحَدَوه وما هام عله انوا واتُوا الله إن الله 
شديد العقاب 2074. وقال تعالى : : © وأطيعوا الله والرسول لَعَلَكُم ترْحَمُونَ 204 . 
وقال تعالى: طقل أطيعا الله والرسُول فإن نولا فإ اللا حب الكافرين 204 . 
وقال: : « ومن بطع الله والرسول فأوك م ادن ْم اله هم 44) الآية. 
وقال تعالى : :ومن يطع الله ورسوله فقد فار فوا عظيمً 004 . 
وقال تعالى : (من بطع الول فد أطاح الهو تو فما رسا هم فيط 0004 . 
وقال تخانى ' يا أيها الْذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فَإِن 
ازعم في شيء روه إلى الله ولول إن كسم منود الله ايوم الآسخر »7 الآية. 
وقال تعالى : (إتلك حدود الله ومن يطع الله ورَسُوله يُدْخْلهُ جنات تجري من تَحْنها 
الأنهار خَالدين فيها ولك القوز الظيم 4120 ومن يخص اله ورسولَهُ ويد حدوده يذخف َم 
خالدا فيها وله عذاب مهين ج280 . 
)١(‏ سورة الحشر: /. 
() سورة آل عمران: 177 . 
() سورة آل عمران: 717. 
):) سورة النساء : 58" 
(4) سورة الأحزاب: ,9/١‏ 
)205 سورة التساء: ٠م‏ . 


(0ا) سورة النساء: 69. 
(0) سورة النساء: 1 .١5‏ 





وقال تعالى: ‏ وأطيعوا اللّهَ وطيعوا الرسُول واحذروا فَإن تَولّيتم فاعلموا أنما على 
رَسُولنا ابلاغ المبين 2174 . ش 1 

ونال تفال ل وأطيعوا الله ورسَولَهُ إن كنتم مؤمنين 214" . 

ركان عام قل يوا الله ُو الرسُول فإ وو نما عليه ما حمل وعليكم م 
حماتم وإن تُطيعُوة تَهمَدُوا وما عَلَى الرسُول إلا البَلاعْ المبين 74" . 

وقال: ١‏ وَأقيمُوا الصّلاة وآنوا الزّكاة وَأَطيعوا الرّسول لَعلّكم تر ترخمون 1500 

وقال تفال ليا أيه أذي نآو أطيُوا الله يوا الول ولا فبطلوا أعمالكم © . 

وقال تعالى: لإا ان ول مين ذا عُوا إلى الله ورسُوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأَطَعنَا وأُولك هم المفلحون +(1ج) ومن يطع يُطع الله سول ويَخش الله ويتقه فأولنك هم 
القَائرُونَ 004 . 

فال تعالى: قد كان لَكُم في سول الله أسوة حسلة م1" الك 

وقالم تفال : وَالمؤْسُونَ وَالْمْوّسَات بَْصهمأولِياء بعض يأمرون بالمعروف وينهود 


ل تار قل 97 


عن المدكر ويقيمون الصلاة ونوك الركاة ويطيعون اللّهِ ووه أولنك سير حمهم اللّه #(4) 
الآية . 
ولا شك عند أحد من أهل العلم الا 0 
ونحوها من نصوص الوحى» محخصورهة فى فى العمل بكتاب الله وسنة رسوله عَينهُ 
فنصوص القران والسنة كلها دالة على لزوم تذبر الوحى» وتفهمه وزع ده 
فتخصيص تلك النصوص كلهاء بدلعوى أن تدبر الوحى وتفهمه والعمل به: 
)١(‏ سورة المائدة: ؟57. 
(60) سورة الأنفال: ١‏ 
() سورة النور: 05 


(:) سورة النور: 651. 
(6) سورة محمد: 77. 
(5) سورة النور: 6260١‏ 65. 
0 سورة الاخرانع: 51 
() سورة التوبة: ١‏ 





صحيح فقه السّئة وأدلشة (الجرء الأول) هم 


)77 0707ا7797لللاالاس يج 
لا يصح شىء منه إلا الخصوص المجتهدين» الجامعين لشروط الاجتهاد المعروفة عند 
متأخرى الأصوليين يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه. 

ولا دلبل, غلئ: ذلك البنة . 

بل أدلة الكتاب والسنة دالة على وجوب تدبر الوحى» وتفهمه وتعلمه والعمل 
بكل ما علم منه. علمًا صحيحا قليلاً كان أو كثيراً . اه 

ه وكذلك كان الصحابة مم لا يدعون سنة رسول الله ينه لقول أحد كائنًا 
من كان» وكان ابن عباس يقول: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءى 
أقول : قال رسول الله عَيْنهُ عه » وتقولون : قال أبو بكر وعمر؟!). 

وكان الشيخان أبو بكر وعمر ف إذا لم يكن لهما علم فى المسألة يسألان 
الناس عن حديث رسول الله عَهلَّه ٠‏ وقال أبو بكر فلقته: ما سمعت رسول الله مله 
قال فيها شيئًا -يعنى الجدة- وسأل الناس» فلما صلى الظهر قال: أيكم سمع عن 
رسول الله عَنْهُ فى الجدة شيئًا؟ فقال المغيرة بن شعبة: أناء قال: ماذا قال؟ قال: 
أعطاها رسول الله وله سدسّاء قال: أيعلم ذلك أحد غيرك؟ فقال محمد بن 
مسلمة : صدقء. فأعطاها أبو بكر السدس» وقصة سؤال عمر الناس فى الغرة ثم 
رجوعه إلى خبر المغيرة» وسؤاله إياهم فى الوباء» ورجوعه إلى خبر عبد الرحمن 
ابن عوف» وغير ذلك ما هو كثير معلوم مروى فى كتب السنة . 

الننبيه الثانى:الموقف من الأئمةالمتبوعين 

اعلم أن موقفنا من الأئمة -رحمهم الله الأربعة وغيرهم» هو موقف سائر 
المسلمين المنصفين منهم» وهو موالاتهم ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والثناء 
عليهم ما هم عليه من العلم والتقوىء واتباعهم فى العمل بالكتاب والسنة 
وتقديمها على رأيهم» وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على الحق وترك ما خالف 
الكتاب والسنة منهاء وأما المسائل التى لا نص فيهاء فالصواب النظر فى اجتهادهم 
فيهاء وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسناء لأنهم أكثر علم 
وتقوى مناء ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لآنفسنا فى أقرب الأقوال إلى رضا الله 
وأحوطها وأبعدها من الاشتياة(2 . 








)١(‏ «أضواء البيان» (ل/ا/ 6ه ه). 








)١(‏ اعلم أن الأئمة -رحمهم الثفب النهرا امعتسومنة وكا من الاقنة اخات 
عليه مسائل» قال العلماء: إنه خالف فيها السنة . 

فهذا أبو حنيفة رحمه الله وهو أكثرهم فى ذلك لأنه أكثرهم رأيًا- يترك 
العمل بيحديث القضاء بالشاهد واليمين فى الأموال» وبحديث تغريب الزانى البكر 
وغير ذلك . 

وأخذ على مالك إنكاره صيام السك هن اقتوال» والنتتخبانة صياء الجمعة ولو 
مفرداء لآنه لم يبلغه السنة فيهماء وترك مالك العمل بحديث خيار المجلس » وهو 
متفق عليه!! إلى غير ذلك . ظ 

ا اه 0 ش 0000 

وأخذ على الشافعى قوله بنقض الوضوء من مجرد لمس المرأة بدون حائل» مع 
ورود ما يخالفه فى السنة. على أن له أجوبة عليها. 

ولحل على أحمد: صوم يوم الشك احتياطً لرمضان»ء مع ورود التضن بالنهن 
عن صومه» وغير ذلله: 

وليس المقصود هنا انتقاص الأئمة وعيبهم فيما أخذ عليهم». لأنهم -رحمهم 
الله- بذلوا وسعهم فى تعلم ما جاء عن الله على لسان رسول الله ينه ثم اجتهدوا 
بمحستب طاقتهم » فالمصيب منهم له أجر اجتهاده وإصابته. والمخطئ منهم مأجور ‏ 
فى اجتهاده معذور فى خطأه» وإنما قصدنا مع الاعتراف بعظم منزلتهم أن نبين أن 
الل . 

(0) ليعلم أنه ليس أحد من الائمة المقبولين عند الأمة قبولة عامًا يتعمد 
مخالفة رسول الله عَبّهُ فى شىء من سنته » دقيق ولا جليل, فإنهم متفقون اتفاقًا 
يقينيا على وجوب اتباع الرسول». وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله 
بخلافه فلابد له من عذدر فى تركه""" . 





(١)انظر‏ «أضواء البيان» (/1/ 01/5-6605). 
00( رفع الملام عن الأئمة الأعلام» من ا(مجموع الفتاوى» (١؟757379/95).‏ 
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جب 0 لالس أ 
(9) أن أعذار الأئمة -رحمهم الله فى مخالفة السنة» ثلاثة أصناف(23: 
الآول: عدم اعتقاد أن النبى عَيْنْهُ قاله. وهذا له أسباب: 

-١‏ أن لا يكون الحديث قد بلغه أصلاً: ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن 
يكون عالما بموجبه؛ وإذا لم يكن بلغه وقال فى تلك القضية بموجب ظاهر آية أو 
حديث آخر أو بموجب قياس أو استصحاب, فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه 
أخرى» وهذا هو السبب الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخائقًا 
لبعض الأحاديث» فإن الإحاطة بحديث رسول الله يله لم تكن لأحد من القمة(2© . 

؟- أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده. 

1- أن يعتقد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن 
طريق آخرء سواء كان الصواب معه أو مع غيره. 

4- أن يشترط فى خبر الواحد العدل الضابط شروطًا يخالفه فيها غيرف 
كاشتراط أن يكون فقيها إذا خالف قياس الأصول وغير ذلك . ظ 

5 أن يكون الحديث قد بلغه» وثبت عنده» لكن نسيه. 

الصنف الثانى: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. ولهذا أسباب منها: 

-١‏ عدم معرفته بدلالة الحديث: تارة لكون اللفظ فى الحديث غريبًا عنده ومما 
يختلف العلماء فى تفسيره» وتارة لكون معناه فى لغسته وعرفه غير معناه فى لغة 
النبى يله وتارة لكون اللفظ مشتركًا مجملاً» أو مترددًا بين حقيقة ومجازء 
فيحمله على الأقرب عنده. وإن كان المراد هو الآخرء كما حمل جماعة من 
الصحابة فى أول الأمر: الخيط الأبييض والخيط الأسود على الحبل» وغير ذلك : 

وتارة لكون الدلالة من النص خفية, فإن دلالات الأقوال متسعة جد 

وإدراك وفهم وجوه الكلام متفاوت . 
؟- اعتقاده أنه لا دلالة فى الحديث أصلاًء والفرق بين هذا وبين الذى قمله أن 

الأول لم يعرف جهة الدلالة وهذا عرفها لكنه لم يعتقد أنها دلالة صحيحة . 








.)194-971/90( انظر «رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ مع «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)97/8-5؟74/٠؟١( انظر أمثلة وقوع ذلك فى الصحابة وغيرهم فى المصدر السابق‎ )0( 


ا مقدمةالكتاب 





73ت 32 وير 

ع :ممعساذو أذ زاف الولالة قن عا ضهنا ها ول على أنها: السك عرادة مخل 
معارضة العام بخاص» أو المطلق بمقيد» أو الأمر المطلق بما ينفى الوجوب» أو غير 
ذلك من المعارضات . 

الصنف الثالث: اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على نسخه أو تأويله ثما 
لا يعتقده غيره» أو لا يكون فى الحقيقة معارضا راجحا. 

فهذه الأسباب وغيرها أكثر ما قد يعذر الإمام بمخالفته الحديث من أجله. 
وهى فى الحقيقة أسباب اختلافهم» رحمهم الله . 

(4) وإذا تقرر هذاء فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث 
صحيح وافقه طائفة من أهل العلم؛ إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما 
يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم» إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه 
إلى الأدلة الشرعية» فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأى 
العالم» والدليل الشرعى يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخرء ورأى 
العالم ليس كذلك» والغرض أن العالم قد قد يكون فى نفسه معذورا فى تركه 
للحديث» ونحن معذورون فى تركنا لهذا الترك» وقد قال سبحانه: 9 تلك أَمة قد 
خَلَتْ لَهَا ما كَسبَت وَلَكُم ما كُسبكم ولا تسألون عم كانوا يَعمَلُونَ 2١74‏ وقال سبحانه : 
فَإن تَنارْعتم في شيء فَرَدُوه إِلَى الله والرسول ...74" . 

وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب (المتقدمة) فإذا جاء حديث صحيح 
فيه تحليل أو تحريم أو حكم. “دلا يحون ان يعنة أن التارك نان الجده” ع الذي 
وصفنا أسباب تركهم - يُعاقب» لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال» أو حكم بغير 
ما أنزل الله وكذلك إن كان فى الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو 
عذاب ونحو ذلك». فلا يجوز أن يقال: إن ذلك العالم الذى أباح هذا أو فعله 
'داخل فى هذا الوعيدء وهذا ما لا نعلم بين الأمة فيه خلاقًا إلا شيئًا يحكى عن 
بعض معتزلة بغداد. . . فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند فى الإباحة إلى دليل 

شراعغن أولى: أن يكون معذوراء ولهذا كان هذا مأجورً محمودا لآجل اجتهاده. 
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قال الله سبحانه: «إ وداود وسليمان إِذ يَحَكُمّان في الحرث.... ١ 2١74‏ فَفَهُمَاهَا سلَيمَان 
وكلاً آتينا حكما وعلْمًا 5(4) فاختص سليمان بالفهم» وأثنى عليهما بالحكم والعلم. 

وفى الصحيحين عن عمرو بن العاص أن النبى َيه قال: (إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)0" فتبين أن المجتهد مع خطته له 
أجرء وذلك لأجل اجتهاده.» وخطوه مغفور له. لآن درك لسك الى ين لاد 
الأحكام إما متعذر أو متعسرء وقد قال تعالى: «وما جعل عليكم في الدين من 
حرج 0#" وقال تعالى: ف يريد اللّهِ بكم اليسر ولا يريد بكم الْعسْر 004 . 

5- الآئمة متفقون على منع تقليدهم. التقليد الأعمى الذى يتعصب له من 
ند عو أنهم أتباعهم » وحسكرة بهم واترالي كدلو كيانت رلك من 
السماءء والله عز وجل يقول: «( اتبعوا ما أنزل إِلَيكم من رَبَكُم ولا تتِعوا من دونه أولياء 
ليلا ما كر 0004 , 

وإليك بعض ما وقفنا عليه من أقوالهم رحمهم الله - فى ذلك7/: 
١-أبو‏ حنيفة رحمه اللّه: 

فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله وقد روى عنه أصحابه 
توالا تحقي وغبارات متنوعة؛ كلها تؤدى إلى شىء واحد وهو: وجوب الأخذ 
بالخدنت:. وترك: تقليد ارك الاتمة المحالفة له 

١‏ (إذا صح الحديث فهو مذهبى). 

؟- ١لا‏ يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه؟ . 

وفى رواية: «حرام على من لم يعرف دليلى أن يفتى بكلامى». 
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زاد فى رواية: «فإننا بشرء نقول القول اليوم ونرجع عنه غدأ» . 

وفى أخرى: «ويحك يا يعقوب! (هو أبو يوسف) لا تكتب كل ما تسمع 
منى» فإنى قد أرى الرأى اليوم وأتركه غداء وأرى الرأى غدا وأتركه بعد غدا. 

*"- (إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول عَيْنْهُ؛ فاتركوا قولى». 
؟- مالك بن أنس؛ رحمه الله: 

وأما الإمام مالك بن أنس -_رحمه الله فقال: 

١‏ (إنما أنا بشر أخطئ وأصيب» فانظروا فى رأيى؛ فكل ما وافق الكتاب 
والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه» . 

أت ليزن أحد بعد النئ. عله إلا ويوخد. فق قوله.ويترك؛. إلا النبى عَُه) . 

"- قال ابن وهب: سمعت مالكمًا سئل عن تخليل أصابع الرجلين فى 
الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس . قال: فتركته حتى خف الناس» فقلت له: 
عندنا فى ذلك سنة» فقال: وماهى؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة 
وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافرى عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن 
المستورد بن شداد القرشى قال: رأيت رسول الله يله يدلّك بخنصره ما بين أصابع 
رجليه. فقال: إن هذا الحديث حسنء وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته 
بعد ذلك يسأل» فيأمر بتخليل الأصابع». 
*- الشافعى:؛ رحمه اللّه: 

وأما الإمام الشافعى -رحمه الله فالنقول عنه فى ذلك أكثر وأطيب» وأتباعه 
أكثر عملا بها وأسعد. فمنها: 

-١‏ ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله َيه وتعزب عنه» فمهما 
نلك من فول أن اصلت تن افا لتم عرف ردول الله 286 حلاف ما قلت 
فالقول ما قال رسول الله َيِل وهو قولى». 

١‏ «أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله َه لم يحل 
له أن يدعها لقول أحد). 
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؟'- (إذا وجدتم فى كتابى خلاف سنة رسول الله يَقِّهُ ؛ فقولوا بسنة رسول الله 
02 ودعوا ما قلت». وفى رواية: «فاتبعوهاء ولا تلتفتوا إلى قول أحد). 

:- (إذا صح الحديث فهو مذهبى). 

6 (أن نتم أعلم بالحديث والرجال منى» فإذا كان الحديث الصحيح؛ فأعلمونى 
نه اع شت دركونة كوف أن بضيرنا أن ناما خش ا ذهيت د اله إذا كان سبخية ا 

1- كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله ينه عند أهل النقل بخلاف ما 
قلت؟ فأنا راجع عنها فى حياتى وبعد موتى» . 

اكت اذا راشمون الول ولك وقد صح عن النبى يَلنه عَنِنهُ خلافه؛ فاعلموا أن 
عقلى قد ذهب). 

- «كل ما قلت؛ فكان عن النبى عي َه خلاف قولى ما يصح. الحليكة لبي 
أولى» فلا تقلدونى) . 

5- اكل حديث عن النبى ميته فهو قولى» وإن لم تسمعوه منى». 
4- أحمد ين حنبل؛ رحمه اللّه: 

وأما الإمام أحمد؛ فهو أكثر الأئتمة جمعا للسنة وتمسكًا بها حتى «كان يكره 
وضع الكتب التى تشتمل على التفريع والرأى»» ولذلك قال: 

-١‏ (لا تقلدنى» ولا تقليد مالكمًا ولا الشافعى ولا الأوزاعى ولا الشورى» 
وخذ من حيث أخذوا». 

وفى رواية: ١لا‏ تقلد دينك أحدا من هؤلاء؛ ما جاء عن النبى عَلثة وأصحابه 
ا وي اي وقال مرة: «الاتباع أن د يتبع الرجل ما 

عن النبى مَيْنَّهُ وعن أصحابه» ثم هو من بعد التابعين مخير». 

؟- «رأى الأوزاعى» ورأى مالك؛. ورأى أبى حنيفة كله رأى» وهو عندى 
سواءء وإنما الحجة فى الآثار» . 

"- «من رد حديث رسول الله يله ؛ فهو على شفا هلكة» . 

تلك هى آقوال الأئمة -رضى الله تعالى عنهم- فى الأآمر بالتمسك بالحديث» 
والنهى عن تقليدهم دون بصيرة» وهى من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلة 
ولا تأويلاً وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت فى السنة ولو حالف بعض أقوال 








لأئمة؛ لا يكون مباينًاالمذهبهم» ولا خارجًا عن طريقتهمء بل هو متبع لهم 
جميعًاء ومتمسك بالعروة الوثقى التى لا انفصام لهاء وليس كذلك من ترك السنة 
لثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم» بل هو بذلك عاص لهم» ومخالف لأقوالهم 
المتقدمة» والله تعالى يقول: (فلا ورك لا يُوْمُونَ حَئ يُحَكَمُولك فيما شَجر بهم نم ل 
يجدوا في أنفسهم حرجا مَمًا قَضيت ويسلموا تسليما 174 وقال: ١‏ فَلْيَحَدذر الّذِينَ يخالفون 
عن أَمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 204 . 

قال الحافظ ابن رجب» رحمه الله تعالى : 


افالواجب على كل من بلغه أمر الرسول عَيْنْهُ وعرفه أن يبينه للأمة» وينصح 
لهم ويأمرهم باتباع أمره» وإن خالف ذلك رأى عظيم من الآمة؛ فإن أمر رسول 
الله يِه أحق أن يعظم ويقتدى به من رأى أى معظّم قد خالف أمره فى بعض 
الآشياء خطأ. ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة. 
وربما أغلظوا فى الردء لا بغضًا له؛ بل هو محبوب عندهم معظم فى نفوسهم. 
لكن رسول الله أحب إليهم» وأمره فوق أمر كل مخلوق» فإذا تعارض أمر الرسول 
وأمر غيره؛ فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع» ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف 
أمره وإن كان مغفورا له» بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا 
ظهر أمر الرسول عَيْنْهُ بخلافه». 

قلت: كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به أتباعهم كما مرء وأوجبوا عليهم أن 
يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة؟ بل إن الشافعى -رحمه الله أمر أصحابه أن ينسبوا 
السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بهاء أو أخذ بخلافهاء ولذلك لما جمع المحقق 
ابن دقيق العيد -رحمه الله المسائل التى خالف مذهب كل واحد من الآئمة 
الأربعة الحديث الصحيح فيها انفرادا واجتماعا فى مجلد ضخم؛ قال فى أوله: 

الإن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام» وإنه يجب على الفقهاء 
المقلدين لهم معرفتها؛ لثلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم». 
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ترك الأتباع بعض أقوال أئمنهم اتباعا للسنئة 


ولذلك كله كان أتباع الأئمة لِإثل من الأؤلين 120 وقليل من الآخرين 2114 لا 
يأخذون بأقوال أتئمتهم كلهاء ؛ بل قد تركوا كثيرً منها لما ظهر لهم مخالفتها 
للسنة» حتى أن الإمامين: محمد بن الحسن وأبا يوسف -رحمههما الله قد خالفا 
شيخهما أبا حنيفة فى نحو ثلث المذهب, وكتب الفروع كفميلة ببيان ذلك» ونحو 
هذا يقال فى الإمام المزنى وغيره من أتباع الشافعى وغيره» ولو ذهبنا نضرب على 
ذلك الأمثلة لطال بنا الكلام» ولخرجنا به عما قصدنا إليه فى هذا البحث من 
الإيجاز» فلنقتصر على مثالين اثنين : 

-١‏ قال الإمام محمد فى «موطئه) (ص :)١58‏ «قال محمد: أما أبو حنيفة 
رحمه الله؛ فكان لا يرى فى الاستسقاء صلاة» وأما فى قولناء فإن الإمام يصلى . 
بالناس ركعتين» ثم يدعو ويحول رداءه) إلخ . ظ 

اب.وهذا غضام بن يوسف: البلخى من أضصحاب الإمام محمد ومن الملازمين 
للإمام أبى يوسف كان يفتى بخلاف قول الإمام أبى حنيفة كثيراً؛ لآنه لم يعلم 
الدليل» وكان يظهر له دليل غيره فيفتى به»1» ولذلك كان يرفع يديه عند الركوع 
والرفع منه؛؛ كما هو فى السنة المتواترة عنه تكله فلم يمنعه من العمل بها أن أئمته 
الثلاثة قالوا بخلافهاء وذلك ما يجب أن يكون عليه كل مسلم بشهادة الاآئمة 
الأربعة وغيرهم كما تقدم. 

(5) هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟ 

لا شك أن الرسول لعي نحى ع عرس ا و اه 
بعينه» وإنما أوجب اتباعه َيه فإن الحق محصور فيما جاء به فإذا تأمل المنصيف 
يظهر له أن التقليد لمذهب إمام معين من غير نظر إلى دليل جهل عظيم وبلاء 
جسيم» بل إنه مجرد هوى وعصبية» والآئمة المجتهدون قاطبة على خلافه» كما 
رابع كلامهم. ف 50 الدليل فقد اتبع إقافة وسائر :الآكمة ويكوان: مشعا لكتاتن 
الله وسنة رسوله نه وإنما يكون خخارجًا عن مذهبهم إذا صمم وجمد على 
التقليد على خلاف الدليل» لأآن إمامه لو بلغه الحديث السالم عن المعارضص» لترك 
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رأيه واتبع الحديث؛ فالمصمم على التقليد فى هذه ال حالة عاص لله تعالى ولرسوله 
نه متبع لهواه''' « أَفْرأيت من انخَذ إْهَهُ هوه لَه اللَّهُ علَى علم 4(") وقال تعالن: 
« فَإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اللّهِ والرسول إن كنتم تؤمئون بالله والْيُوْم الآخر 74" . 

قال ابن حزم. رتحونة ارو , 

«التقليد حرام ولا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد غير رسول الله ينه بلا 
برهان لقوله تعالى: 9 اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أوليَاء 4 (0) و 
تعالى : 9 وإذَا قيل لَهُم اتعُوا ما أل الله قَاُوا َل تب ما ينا عليه بان 2904 . 

وقال مادحًا لمن لم يقلد: «فَبِشَر عباد 07> الذين يستمعون القول فَيتبِعونَ أحسته 
أولنك الّدين هداهم الله وأولك هم أُولوا الألبّاب 74" وقال تعالى : « فَإن تنازعتم في شيء 
َوه إلى اله ارول إن كحم ومو بالل اليم الآخر 204 فلم يبح الله تعالى ره 
التنازع إلى أحد دون القرآن والسنة.» وقد صح إجماع الصحابة كلهم أولهم عن 
آخرهم وإجماع التابعين أولهم عن آخرهم وإجماع تابعى التابعين 0 عن آخرهم 
- على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم أو ممن قبلهم 
فيأخذه كله. 


فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبى حنيفة أو جميع أقوال مالك أو جميع أقوال 
الشافعى أو جميع أقوال أحمد فيكم ولم يترك قول من اتبع منهم أو من غيرهم 
إلى قول غيسره. ولم يعتمد على ما جاءة فى القرآان والسنة غير صارف ذلك إلى 
قول إنسان بعينه - أنه قد خالف إجماع الأمة كلها أولها عن آخرها بيقين لا 
إشكال فيه. وأنه لا يجد لنفسه سلف ولا إنسانًا فى جميع الأعصار المحمودة 


)200 (هدية السلطان إلين مسلمى بلاد اليابان» للمعصومى. نحقيق سليم الهلالى (ص : 7) . 


(؟) سورة الحائية: 77. 

(9) -شورة الشاء :69 

(5) نقله عنه الدهلوى فى «حجة الله البالغة» )١50-١05 /١(‏ ولم أظفر به عاليًا فى مظانه 

من «المحلى)» أو (الإحكام»!!. 

(0) سورة الأعراف: 7. 

. (5) سورة البقرة: ٠٠‏ 

(0') سورة الزمر: لاك م١‏ . 

(6) سورة النساء: 094. 
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الثلائة» فقد اتبع غير سبيل المؤمنين من هذه المنزلة» وأيضًا فإن هؤلاء الفقهاء ٠‏ كلهم 
قد نهوا عن تقليد غيرهم فقد خالفهم من قلدهم» اه. ظ 

ان لصوي 3217 لمعي رن هو فقون الهاده :1ل الهني :لعلاظطة اللنادة 
والمتعصبين لهاء فإن أحدهم يتبع فا ليت ان مذهبه مع بعده عن الدليل» ويعتقده 
كانمنى عرس .وهذا أى عن التق موعن الصراضة وق كنافلانا وجرينا أن 
هؤلاء المقلدين يعتقدون أن إمامهم يمتنع على مثله الخطأء وأن ما قاله هو الصواب 
ألبتة»ء وأضمر فى قلبه أنه لا يترك تقليده وإن ظهر الدليل على خلافه. وهذا هو 
طبق ما رواه الترمذى وغيره عن عدى بن حاتم ظلله أنه قال: سمعت رسول الله 
عَلنْدُ يقرا : ط اتحَذَوا أحبارهم ورهباتهم أَربَابا مّن دون الله2"74 فقلت: يا رسول الله 
إنهم ما كانوا بعدريم: فقّال عَيِم : واي ا 
حرموا عليهم شيئًا حرموه؛ فذلك عبادتهم»" 

وتقل عن الكنافعى قوله20 .امن قلد. معنا فين ريع شيم أى ليله .وود 


0 


ثبت الحديث على خلافه, ومعيه التقلية عن العمل بالتيئة + فقن انكل مين فلدودرا 
من دون الله تعالى » يحل له ما حرم اللّهء ويحرم عليه ما أحل الله . اه. 
استتيب وإلا قتل» لأن هذا الإيجاب إشراك بالله فى التشريع الذى هو من 
خصائص الربوبية» اه. 

يوجب اللّه ولاترس ةقان اعد فالتا أن تيدهب بمأهب رجل من الأئمة 


(0) «هدية السلطان» (ص: 07-607). 

(؟) سورة التوبة: ١‏ 

(") حسنه الألبانى. أخرجه الترمذى والبيهقى )١1١7/٠١١(‏ بسند ضعيف وله شاهد موقوف 
على حذيفة وآخر مرسل »ع رهما جيب الالثاتى كن تخريجه للمصطلحات الأربيعة ص 
.)5١-1(‏ 

(:) «هدية السلطان» (ص 169). 

.)١7١ /١١( «الإنصاف» للمرداوى‎ )6( 


م مقدمةالكاب 





فيقلده فى دينه فى كل ما يأتى ويذر دون غيره» وقد انطوت القرون الفاضلة على 
عدم القول بلزوم التمذهب بمذهب معين. اه(١2.‏ 

وقال القرافى -رحمه الله : «وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر 
وفعدر» .للد كاه قلةان :يكل أنااهردرة وههاد بحسل بوفيوهيناة: يعي 
بقولهم بغير نكير» اه( . 

(فلم يكن فى عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلاً منهم يقلده فى جميع 
أقواله فلم يسقط منها شيئّاء وأسقط أقوال غيره فلم يأخذ منها شيئًا. 

ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن فى عضر التابعين: ولا تايعى الشابعين: 
لاني انين برل عله عاك بسيايي رايا ين القحروة الفضيلة على 
لسان رسول الله فيه وإنما حدئت هذه البدعة فى القرن الرابع المذموم على لسانه 
يله 2 

ورحم الله الإمام مالك إمام دار الهجرة المجمع على علمه وفضله وجلالته. 
لا أراد المنصور أن يحمل الناس على العمل بما جمع فى «الموطأ» لم يقبل ذلك 
بند ورد عل 1 

() قضيتان اغترٌ بهما المقلدون!؟) 

اعلم أن المقلدين» اغتروا بقضيتين ظنوهما صادقتين». وهما بعيدتان من 
الصدق. وظن 0 0 اولتاق عهوء قوله تمالى: 9 إن الضََّ لا يغني من 
الحق شيا #(20, وقوله عَبْلَهُ : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» . 

أما الآولى منهما فهى ظنهم أن الإمام الذى قلدوه لابد أن يكون قد اطلع 
على جميع معانى كتاب الله ولم يفته منها شىء وعلى جميع سنة رسول الله ينه 
ولم يفته منها شىء . 


.)05 «هدية السلطان» (ص‎ )١( 

(؟) «أضواء البيان» (/ا/ 588). 

(9) «أضواء البيان» (/9/ 9 -6). 

(5) «أضواء البيان» للشنقيطى (/7/ 0794-60177) . 
(8)"شبووة يوسن 11 


احا فل ور اه اا _ 





ولذلك فإن كل آية وكل حديث قد خالفا قوله فلا شك عندهم أن ذلك الومام 
اطلع على تلك الآية وعلم معناهاء وعلى ذلك الحديث وعلم معناه. وأنه ما ترك 
العمل بهما إلا لأنه اطلع على ما هو أقوى منهما وأرجح . 

ولذلك يجب تقديم ذلك الأرجح الذى تخيلوه شيئًا من الوحى الموجود بين 
أيديهم . 

وهذا الظن كذب باطل بلا شك . 

والأئمة كلهم معترفون بأنهم ما أحاطوا بجميع نصوص الوحى» كما سياتى 
إيضاحه إن شاء الله . 

ومن أصرح ذلك أن الإمام مالكمًا -رحمه الله إمام دار الهجرة المجمع على 
عليه قله وعناة 44 ذا اراد الى عدر لبون الا كيك الناين هلى العمل ا 
جمعه فى موطته لم يقبل ذلك من أبى جعفر ورده عليه. وأخبره أن أصحاب 
رسول الله يه تفرقوا فى أقطار الدنياء كلهم عنده علم ليس عند الآخر. 

ولم يُجمع الحديث جمعًا تامًا بحيث أمكن جمع جميع السنة إلا بعد الأئمة 
الأربعة. 

لأن أصحاب رسول الله عَقتهُ الذين تفرقوا فى أقطار الدنيا روى عنهم كثير من 
الأحاديث لم يكن عند غيرهم» ولم يتيسر الاطلاع عليه إلا بعد أزمان. 

وكثرة علم العالم لا تستلزم اطلاعه على جميع النصوص . 

فهذا عمر بن الخطاب فته وهو عجز عن أن يفهم معنى الكلالة حتى مات 

وقد سأل النبى عه عنها كثيرا فبينها له ولم يفهم . 

فقد ثبت عنه ناه أنه قال: ما سألت رسول الله عَيْلْهُ عن شىء أكثر مما سألته 
عن الكلالة» حتى طعن بأصبعه فى صدرىء وقال: «يكفيك آية الصيف فى آخر 
سورة النساء) . 

فهذا من أوضح البيان» لأن مراد النبى مَيِلّهُ بآية الصيف 9 يستفتوتك قل الله 


2 مقدمةالكتاب 








يفتيكم في الْكَلالّة 2١04‏ والآية تبين معنى الكلالة بيانًا شافياء لأنها أوضحت أنها: ما 
فون الولة جو الو الك 

فبينت نفى الولد بدلالة المطابقة فى قوله تعالى: «إإن امَو هلك لَيْس لَه ودج (؟) 
وبينت نفى الوالد بدلالة الالتزام فى قوله تعالى: لإ وله أَخت فَلَهَا نصف ما ترك 2204 
لآن ميراث الأخت يستلزم نفى الولد. 

ومع هذا البيان النبوى الواضح لهذه الآية الكريمة» فإن عمر ظاكه لم يفهم. 

وقد صح عنه أن الكلالة لم تزل مشكلة عليه . 

وقد خفى معنى هذا أيضا على أبى بكر الصديق اليه فقال فى الكلالة: أقول 
فيها برأيى. فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان» هو ما 
قوق الوتثءوالز الك 

فوافق رأيه معنى الآية. 

والظاهر أنه لو كان فاهما للآية لكفته عن الرأى . 

كما قال النبى عَلله لعمر ناه : «تكفيك آية الصيف» . 

وهو تصريح منه #َيْْهُ بأن فى الآية كفاية عن كل ما سواها فى الحكم المسئول عنه. 

ومما يوضح ذلك أن عمر طلب من النبى عَيْنّهُ بيان الآية. وتأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوز فى حقه عله . فما أحال عمر على الآية إلا لأن فيها من 
الجانة.ها فى وك ظ ظ 

وقد خفى على أبى بكر الصديق غلفيه أن النبى عه «أعطى الجدة السدس 
حتى أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبى تَنْهُ أعطاها السدين») 
فرجع إلى قولهما. 

ولم يعلم عمر يَنظته بأن النبى عَينّهُ قضى فى دية الجنين بغرة عبد أو وليدة 
حتى أخبره المذكوران قبل . 
)١(‏ سورة النساء: 5/ا١.‏ 


0 )اسروة الها 5 
020 سورة النساء: ١9/5‏ . 
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ولم يعلم عمر قله بأن المرأة ترث من دية زوجها. حتى أخبره الضحاك بن 
سفيان أن النبى عَينْهُ كتب إليه: أن يورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها. 

ولم يعلم أيضًا بأخذ الجزية من المجوسى حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف 
ابأن النبى عَيْهِ أخذ الجزية من مجوس هجر. ظ 

ولم يعلم بحكم الاستئذان ثلانًا حتى أخبره أبو موسى الأشعرى وأبو سعيد 
الخدرى ووش . 

ولم يعلم عثمان فلقته بوجوب السكنى للمتوفى عنها حتى أخبرته قريعة بنت 
مالك أن النبى عَيْنْهُ : ألزمها بالسكنى فى المحل الذى مات عنها زوجها فيه حتى 
تنقضى عدتها . ظ 

وأمئال هذا أكثر من أن. تخحصر. 

فهؤلاء الخلفاء الراشدون -وهم هم-ء خفى عليهم كثير من قضايا رسول الله 
َيه وأحاديثه مع ملازمتهم له»ء وشدة حرصهم على الأخذ منه. فتعلموه تمن هو 
دونهم فى الفضل والعلم. 
ناقتا ط الف ترس عن الأقمة الذين كارا وتعتتهوا يعد تتوق السحابة فى انطار الننيا؟ 
وروى عنهم الأحاديث عدول من الأقطار التى ذهبوا إليها؟ 

والحاصل أن ظن إحاطة الإمام بجميع نصوص الشرع ومعانيها ظن لا يغنى 
من الحق شيئّاء وليس بصحيح قطعا. 

لآنه لا شك أنه يفوته بعض الآحاديث فلم يطلع عليهاء ويرويه بعض العدول 
عن الصحابة فيثبت عند غيره. 

وهو معذور فى ترك العمل به بعدم اطلاعه عليه مع أنه بذل المجهود فى البحث . 

ولذا كان له أجر الاجتهاد والعذر فى الخطأ. 

وقد يكون الإمام اطلع على الحديث» ولكن السند الذى بلغه به ضعيف 
فيتركه لضعف السند. ويكون غيره اطلع على. رواية أخرى صحيحة يثبت بها 
الحديث فهو معذور فى تركهء لآنه لم يطلع إلا على السند الضعيف ولم تبلغه 
الطريق الصحيحة الأخرى . 





وقد يترك الحديث لشىء يظنه أرجح منه» ويكون الواقع أن الحديث أرجح من 
ذلك الشىء الذى ظنه؛ لقيام أدلة أخرى على ذلك لم يطلع عليها. إلى أسباب 
أخر كثيرة» كترك الآئمة للعمل ببعض النصوص. 

وبهذا كله تعلم أن ظن اطلاع الإمام على كل شىء من أحكام الشرع وإصابته 
فى معانيها كلها ظن باطل . 

وكل واحد من الأئمة يصرح ببطلان هذا الظن كما سترى إيضاحه إن شاء الله . 

فاللازم هو ما قاله الآئمة لدم -رحمهم الله من أنهم قد يخطئون ونهوا 
عن اتباعهم فى كل شىء يخالف نصا من كتاب أو سنة. 

فالمتبع لهم حقيقة» هو من لا يقدم على كتاب الله وسنة رسوله شيئًا . 

أما الذى يقدم أقوال الرجال على الكتاب وصحيح السنة» فهو مخالف لهم لا 
متبع لهم. ودعواه اتباعهم كذب محض . 

وأما القضية الثانية: فهى ظن المقلدين أن لهم مثل ما.للإمام من العذر فى 
الخطأ. 

وإيضاحه: أنهم يظنون أن الإمام لو أخطأ فى بعض الأحكام وقلدوه فى ذلك 
الخطأً يكون لهم من العذر فى الخطأ والأجر مثل ما لذلك الإمام الذى قلدوه. 
لأنهم متبعون له فيجرى عليهم ما جرى عليه. 

وهذا ظن كاذب باطل بلا شك. لأن الإمام الذى قلدوه بذل جهده فى تعلم 
كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أصحابه وفتاويهم . 

فقد شمر وما قصر فيما يلزم من تعلم الوحى والعمل به وطاعة الله على ضوء 
الوتعى الذرل» 

ومن كان هذا شأنه فهو جدير بالعذر فى خطئه والآجر فى اجتهاده . 

وأما ودود كمد ركو النظر فى كتاب الله وسنة رسوله وأعرضوا عن 
تفلمنسها [غيراقا كنا مغ مره وسسكه و شه رترلو أقوال الرجال الذين يخطئون 
ويصيبون منزلة الوحى المنزل من الله . 


صحيع فقه السّنة وأَدلْشّهُ (الجزء الأول) أه 
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فأين هؤلاء من الأئمة الذين قلدوهم؟ 

وهذا الفرق العظيم بينهم وبينهم» يدل دلالة واضحة على أنهم ليسوا 
مأجورين فى الخطأ فى تقليد أعمى إذ لا اقتداء ولا أسوة فى غيراحق . 

وليسوا معذورين لآنهم تركوا ما يلزمهم تعلمه من أمر اللّه ونهيه على ضوء 
وحوة المزال» 

والذى يجب عليهم من تعلم ذلك» هو ما تدعوهم المحاجة للعمل به. 
كأحكام عباداتهم ومعاملاتهم. 

واغلت :ذلك كل عله نصوصن واضحة) .سهلة التتاول مخ الكتانة والشينة.. 

والحاصل أن المعرض عن كتاب الله» وسنة رسوله المفرط فى تعلم ديئه» مما 
أنزل الله» وما سنه رسوله. المقدم كلام الناس على كتاب الله وسنة رسوله - لا 
يكون له ألبتة ما للإمام الذى لم يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله» ولم يقدم 
عليهما شيئًا ولم يفرط فى تعلم الأمر والنهى من الكتاب والسنة . 

فأين هذا من هذا؟ 

سارت مشرقة وسرت مغريا شتان بين مشرق ومغرب 

(8) شبهة: منع العمل بالكتاب والسنة مطلقا إلا للمجتهد(21: 

اعلم أن المتأخرين من أهل الأصول الذين يقولون بمنع العمل بالكتاب والسنة 
مطلفًا إلا للمجتهدين» يقولون: إن شروط الاجتهاد هى: كون المجتهد بالعًا عاقلاً 
شديد الفهم طبعاء عارقًا بالدليل العقلى» الذى هو استصحاب العدم الأصلى 
حتى يرد نقل صارف عنه. 

عارقًا باللغة العربية وبالنحو من صرف وبلاغة مع معرفة الحقائق الشرعية والعرفية. 

وبعضهم يزيد المحتاج إليه من فن المنطق كشرائط الحدود. والرسوم» وشرائط 
البرهان. 

عارقًا بالآصولء عارقًا بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة. 


.)517/4 - «أضواء البيان» (/ا/ لالاغ‎ )١( 








ولا يشترط عندهم حفظ النصوصء بل يكفى عندهم علمه بمداركها فى 
المصحف وكتب الحديث . 

عارقًا بمواقع الإجماع والخلاف. 

عارفًا بشروط المتواتر والآحاد والصحيح والضعيف 

عارقًا بالناسخ والمنسوخ 

عارفًا بأسباب النزول . 

عارفًا بأحوال الصحابة وأحوال رواة الحديث» اختلفوا فى شرط عدم إنكاره 
للقياس. اه. ظ 

ولا يخفى. أن مستندهم فى اشتراطهم لهذه الشؤوط ليس نص من كتاب ولا 
ا ل ا لي ل لد ولا 
إجماعًا دالاً على ذلك . ظ 

وإنما مستندهم فى ذلك هو تحقيق المناط فى ظنهم . 

وإيضاح ذلك هو أن كتاب الله وسنة رسوله َكِنْهِ وإجماع المسلمين كلها دال 
على أن العمل يكنات الله وسئة رسولة 2+ لا يشترط: له إلا قترط.واحدة .وهو 
العلم بحكم ما يعمل به منهما. 

ولا يشترط فى العمل بالوحى شرط زائد على العلم بحكمه ألبتة . 

وهذا مما لا يكاد ينازع فيه أحد. . ا 

ومراد متأخرى الأصوليين بجميع الشروط التى اشترطوها هو تحقيق المناط . 

لآن العلم بالوحى لا كان هو مناط العمل به أرادوا أن يحققوا هذا المناط. أى 
يبينوا الطرق التى يتحقق بها حصول العلم الذى هو مناط العمل . 

فاشترطوا جميع الشروط المذكورة, ظنا منهم أنه لا يمكن تحقيق حصول العلم 
بالوحى دونها . 

وهذا لطن م طون 

لأن كل إنسان له فهم إذا أراد العمل بنص من كتاب أو سنة فلا يمتنع عليه 
ولا يستحيل أن يتعلم معناه ويبحث عنه هل هو منسوخ أو مخصص أو مقيد حتى 


يعلم ذلك فيعمل به. 
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وسؤال أهل العلم: هل لهذا النص ناسخ أو مسخصص أو مقيد مثلا. 
وإخبارهم بذلك ليس من نوع التقليد» بل هو من نوع الاتباع . ظ 

وسنبين إن شاء الله الفرق بين التقليد والاتباع فى مسألة التقليد الآتية. 

والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة التى لا تحصى واردة بإلزام جميع المكلفين 
بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله َيه . 

وليس فى شىء منها التخصيص بمن حصل شروط الاجتهاد المذكورة . 

(9) شبهة: الامتثال لقوله تعالى: «! فَاسألوا أهل الذكر 4: 

اعلم أن من حجج المقلدين ادعاءهم الامتثال لقوله تعالى: 8 فَاسألوا أهل الذكر 
إن كنتم لا تعلمون 2١74‏ قالوا: فأمر سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أعلم 
منهء» وهذا نص قولنا!!. 

وقد أرشد النبى عَيْنّْهُ من لا يعلم إلى سؤال من يعلم» فقال -فى حديث 
صاحب الشجة- : «ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العبى السؤال)7" . 

قال الشنقيظى :ربحمه النه0 : 

أما استدلالهم بآية: فَاسأَلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4 فهو استدلال فى 
غير محله. |0 

فإن الآية لا تدل على هذا النوع من التقليد الأعمى الذى هم عليه من التزام 
جميع أقوال رجل واحد وترك جميع ما سواها. 

ولا شك أن المراد بأهل الذكر أهل الوحى الذين يعلمون ما جاء من عند الله 
تلباء الكناب الي ظ 

فقد أمروا أن يسألوا أهل الذكر ليفتوهم بمقتضى ذلك الذكر الذى هو الوحى. 

ومن سأل عن الوحى وأعلم به وبين له كان عمله به اتباعًا للوحى لا تقليداء 
واتباع الوحى لا نزاع فى صحته . 
)١(‏ سورة النحل: ”57 . 


(6) سيأتى الحديث فى «المسح على الجبيرة» من هذا الكتاب إن شاء الله . 
(9) «أضواء البيان» (/ا/ .)0١١ »5١١‏ 





وإن كانت الآية تدل على نوع تقليد فى الجملة» فهى لا تدل إلا على التقليد 
الذى قدمنا أنه لا خلاف فيه بين المسلمين» وهو تقليد العامى الذى تنزل به النازلة 
عالمًا من العلماء» وعمله بما أفتاه به من غير التزام منه لجميع ما يقوله ذلك 
العالم» ولا تركه لجميع ما يقوله غيره. 

وأما استدلالهم بالحديث الوارد فى الرجل الذى أصابته شجة فى رأسهء ثم 
احتلم فسأل أصحابه: هل يعلمون له رخصة فى التيمم؟ فقالوا: ما نرى لك 
رخصة وأنت قادر على الماء» فاغتسل فمات . 

فبلغ النبى عَلِّهُ ذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله آلا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما 
شفاء العيى السؤال» . 

فهو استدلال أيضًا فى غير محلهء وهو حجة أيضًا على المقلدين لا لهم . 

قال فى إعلام الموقعين فى بيان وجه ذلك ما نصه: 

إن النبى عله إنما أرشد المستفتين» كصاحب الشجة بالسؤال عن حكمه. 
وسنته فقال: قتلوه قتلهم الله» فدعا عليهم حين آفتوا بغير علم. 

وفى هذا تحريم الإفتاء بالتقليد. فإنه ليس علما باتفاق الناس . 

فإنغا دعا رسول الله تَيّْْهُ على فاعله. فهو حرام وذلك أحد أدلة التحريم. 

فما احتح به المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم. اه. من الآضواء. 

اك لوه 

ذكر الإمام ابن عبد البر -رحمه الله فى كلامه فى ذم التقليد ومنعه. بعد ما 
بين ذلك بالآثار. أن جماعة من الفقهاء وأهل النظر احتجوا على من أجاز التقليد 
ببحجح نظرية غتلة :قتال10: 
«فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزنى -رحمه الله-: يقال لمن حكم بالتقليد: 
هل لك من حجة فيما حكمت به؟ فإن قال: نعم». أبطل التقليد لآن الحجة 
أوجبت ذلك عنده لا التقليد. 

وإن قال: حكمت به بغير حجة. 


)000 لجامع بيان العلم وفضاه) . 


صحيح فقه السّنة وأدلته(الجزء الأول) هه 
5 7-----د--ببب 001‏ ا ا ل تر صىط شك 





قيل له: فلم أرقت الدماء» وأبحت الفروجء وأتلفت الأموال» وقد حرم الله 
ذلك إلا بحجة؟ 

قال الله عز وجل : إن عندكم مَن سلْطّان بهذا ١74‏ أى من حجة بهذا؟ 

إن قال آنا اعم اتى قد أضيت ب وزن لم أعرق اليد لاق قلدث كيرا من 
العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت على . 

قيل له: إذا جاز تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك» فتقليد 
معلم معلمك أولى. لأنه لا يقول إلا بحجة حفيت على معلمك: كما لم يقل 
معلمك إلا بحجة خفيت عليك . 

فإن قال: نعم» ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه. 

وكذلك من هو أعلى حتى ينتهى الأمر إلى أصحاب رسول الله عله 

وإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له: كيف تجوز تقليد من هو أصغر وأقل 
غلما؟ "ولا وق تقلية من هو أكبر بوأكدر غلماء: :زهذا تتافضن؟ 

فإن قال: لأن معلمى وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه. 
فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك. 

قيل له: كذلك من تعلم من معلمك» فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه 
إلى علمه» فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك . 

وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك. لأنك جمعت علم معلمك 
وعلم من هو فوقه إلى علمك . ظ 

فإن قلد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء» أولى بالتقليد من 
أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم . 

وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع» والتابع من دونه فى قياس قوله. 
والأعلى للأدنى أبدا . 

وكفى بقول يؤول إلى هذا تناقضًا وفسادًا. اه. 

ثم قال أبو عمر -رحمه الله بعد هذا ما نصه: 

يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به وخالفت السلف فى ذلك فإنهم لم يقلدوا؟ 


)0010 سورة يودس : 6 . 
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فإن قال: قلدت لأن كتاب الله لا علم لى بتأويله وسنة رسوله يَتْهُ لم أحصهاء 
والذى قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم منى . 
سنة رسوله كَيْنَهُ » أو اجتمع رأيهم على شىء فهو الحق لا شك فيه. ولكن قد 
اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض. فما حجتك فى تقليد بعضهم دون 
بعض؟ . 

وكلهم عالم. والعالم الذى رغبت عن قوله أعلم من الذى ذهبت إلى مذهبه. 

فإن قال: قلدته عن أعلم أنه صواب . 

لي يي عا 

فإن قال: نعم. أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل . 

وإن قال: قلدته لآنه أعلم من 

قيل له: فقلد كل من هو أعلم منك . فإنك تجد من ذلك خلقًا كثينراً ولا 
احاح اب وح و 

قيل له: فإنه إِذَا أعلم من الصحابة» وكفى بقول مثل هذا قبح . 

فإن قال: أنا أقلد بعض الصحابة . 
أفضل تمن أخذت بقوله؟ 

على أن القول لا يصح لفضل قائله. وإنما يصح بدلالة الدليل عليه . 

وقد ذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار» عن ابن القاسم عن مالك.» قال: 
لسن كز ما قال وجل تو وإن كان له فضل يتبع عليه؛ لقول الله عز وجل : 


اللذين يستمعون القول فيتبعون ؛ أحسته 217 , فإن قال: قصرى وقلة علمى يحملنى 
على التقليد. 


قيل له: أما من قلد فيما ينزل من أحكام شريعته عالما يتفق له على علمه: 


)1١(‏ شور اده عقر 
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فيصدر فى ذلك عما يخبره - فمعذور لأنه قد أدى ما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل 
به لجهلهء ولابد له من تقليد عالم»؛ فيما جهلهء لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد 
من يثق بخبره فى القبلة لأآنه لا يقدر على أكثر من ذلك . 

ولكن من كانت هذه حاله هل تجوز له الفتيا فى شرائع دين الله؟ فيحمل غيره 
على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة اللأملاك ويصيرها إلى غير 
من كانت فى يديه بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه؟ . 

وهو مقر أن قائله يخطئء: ويصيب» وأن مخالفه فى ذلك ربما كان المصيب» 
فيما خالفه فيه. 

فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل ولمعنى» لحفظه الفروع» لزمه أن يجيزه للعامة . 

وكفى بهذا جهلاً وردًا للقرآنء قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لَك به 
علم .2١(4‏ وقال: 8« أم تقولون على الله مَا لا تعلمون 74" . 

وقد أجمع العلماء على أن ما لم يتبين ويتيقن فليس بعلم» وإنما هو ظن. 
والظن لا يغنى من الحق شيئًا. اه. كله من جامع ابن عبد البرء رحمه الله . 

)١١(‏ التقليد والاتباع: 

قال الشنقيطى» رحمه اللّه7" : 

اعلم أن ما لابد منه معرفة الفرق بين الاتباع والتقليد» وأن محل الاتباع لا 
يجوز التقليد فيه بحال . 

وإيضاح ذلك: أن كل حكم ظهر دليله من كتاب الله» أو سنة رسوله عَيْنه 
أو إجماع المسلمين» لا يجوز فيه التقليد بحال. 

لأن كل اجتهاد يخالف النص فهو اجتهاد باطل» ولا تقليد إلا فى محل الاجتهاد. 

لأن نصوص الكتاب والسنة حاكمة على كل المجتهدين» فليس لأحد منهم 
مخالفتها كائئًا من كان. 
)١(‏ سورة الإسراء: 75. 
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ولا يجوز التقليد فيما خالف كتايًا أو سنة أو إجماعا إذ لا أسوة فى غير الحق. 
فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط . 
صحة معناه أحد من أهل العلم. 

وقد قدمنا كلام ابن خويز منداد الذى نقله عنه ابن عبد البر فى جامعه . 

وهو قوله: التقليد معناه فى الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه؛ 
وذلك ممنوع منه فى الشريعة» والاتباع ما ثبت عليه حجة . 

وقال فى موضع آخر من كتابه : 

كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت 
مقلده. والتقليد فى ديز الله غير صحيح . 

وقال ابن القيم -رحمه الله فى إعلام الموقعين : 

وقد فرق الإمام أحمد -رحمه وت 

فال أبو داود: سمعته يقول: 00 ل يتبع الرجل ما جاء 1 عن النبى عَلِنْهُ 


وعن أصحابه» ثم هو من بعد فى التابعين مخير 00 
قال مقيده -عفا الله عنه» وغفر له_: أما ل العمل بالوحى اتباعا لا تقليدا 
فهو أمر قطعى . 


والآيات: الذالة علق تتبميتة أتناعا كقيرة سود : 
كقوله تعالى: طقل إِنّمَا أتبع ما يوحئ إلِيّ من رَبِي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة 
١‏ 
تقوم يؤمنون 2174 . 
وقوله فعا ( اتبعوا 7 أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما 
تَذَكٌرون » ا" 


,. 5.7 : سورة الأعراف‎ 2١) 
.7 (؟) سووة الأعراف:‎ 


متحبع ففّه الس وأرُزالجزء الأول) 1" 
شيع هت عله اش يزه لان اا سيت 





اا ل اي شه 


زقرلة.: عالق و7 
قاف ل ل عاب م عني 11 

وقولة تعالى: وهذا كتاب أَنرلنَاه مارك فَاتبعوه وانّقوا لَعلّكُم ترحمون 74" . 

وقوه قال ل بع ما أُوحي إِلَيكَ من رَبك ل إِله لذ هو وأعرض عن المشركين 414 . 

5211 طقل مَا كنت بدعًا مَنَ الرّسل وما أَدرِي ما يفعل بي ولا بكم إن أَنبع إلا ما 
وحن إل وما أن ا م290 . 

والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. 

الول والوكن هن الاقاء ها ولك عله الآنات» 

ومن المعلوم الذئ لا :شك فبة» :أن اتباع الوحى الوح يد الات ابي 
جنيك نيك لقم بو حم م الهو بول عورد التقلين فى لقم بخالنة» 

فاتضح بن هذ :القزق بين الأقباع بوالاسفايد» راق مواقم الاتباع ابت فيحلا 
أصلاً للاجتهاد ولا للتقليد. 

صوصن لوس" السجديخة الراغنيدة الذلذلة المتاللة :من الغار ون ١‏ اجتماد ولا 
تقليد معها ألبتة . 

لأن اتباعها والإذعان لها فرض على كل أحد كائنًا من كان كما لا يخفى . 

وبهذا تعلم أن شروط المجتهد التى يشترطها الأصوليون إنما تشترط فى الاجتهاد. 
وموضع الاتباع ليس محل اجتهاد . 


فجعل شروط المجتهد فى المتبع مع تباين الاجتهاد والاتباع وتباين مواضعهما 
خلط وخبط». كما ترى. 





)١(‏ سورة الزمر: زع زه 
00( سورة يودس : م١‏ 
)2 سورة الأنعام : ١6‏ . 
(5) سورة الأنعام : ١١5‏ 
)0( سورة الأحقاف : 8. 
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والتحقيق أن اتباع الوحى لا يشترط فيه إلا علمه بما يعمل به من ذلك الوحى 
الذى يتبعه . 

وأنه يصح علم حديث والعمل به» وعلم آية والعمل بها. 

ولا يتوقف ذلك على نحصيل جميع شروط الاجتهاد. 

فيلزم المكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة» ويعمل بكل ما عله 
مو للقي كه كان علته أن هلاه لاس من الفروة هري نينا تلفي 

0 ١ تنبيه لمقلدى الأئمة:‎ )١1١( 

اغل أن كل هق يري هد لالين لمن نقلي امام قن "كل اشى يع بشو 1لا 
ل على دان كاي را طن لون الحو و لفحي ارو 0 
ولا أحد غير ذلك الإمام: 

مح عليه نارف هاندا كان للنوق .بين اتوان اللفه الإقنام التى بكتاليا ستاء 
وبين عا لمن بعده على قواعد مذهبه» وما زاده المتأخرون وقتًا بعد وقت من أنواع 
الاستحسان التى لا أساس لها فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله مله . 

ولو علم الإمام بإلحاقهم بمذهبه لتبرأ منها وأنكر على ملحقهاء فنسبة جميع 
ذلك للإمام من الباطل الواضح. ويزيده بطلانًا نسبته إلى الله ورسوله. بدعوى أنه 


المتآأخرين منهم ظ 

)١7(‏ اتباع الدليل لا يعنى هجر أقوال الأئمة: 

يزعم بعض مقلدة المذاهب أن الدعوة إلى اتباع الدليل من الكتاب والسنة 
وعدم الأخذ بأقوال الأئمة المخالفة لها؛ ترك للأخذ بأقوالهم مطلقًا والاستفادة من 
اجتهاداتهم! ! : 

قال العلامة الألبانى رحمه الله( : 


إن هذا الزعم أبعد مأ يكون عن الصواب» بل هو باطل ظاهر البطلان» كما 


() «أضواء البيان» للشنقيطى (01!/5/1) وما بعدهاء وهناك أمثلة على ذلك فراجعها إن 
سكت 


(0) مقدمة «صفة صلاة النبى) (ص: .)17٠١-59‏ 
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يبدو ذلك د من الكلمات السابقات» فإنها كلها تدل على خلافه» وأن كل 
الذى ندعو إليه إنا هو ترك اتخاذ المذاهب ديئّاء ونصبها مكان الكتاب والسنة؛ 
بحيث يكون الرجوع إليها عند التنازع, أو عند إرادة استنباط أحكام جديدة 
لحوادث طارئة؛ كما يفعل متفقهة هذا الزمان» وعليه وضعوا الأحكام الجديدة 
للأحوال الشخصية» والنكاح والطلاق» وغيرها دون أن يرجعوا فيها إلى الكتاب 
.والسنة ليعرفوا الصواب منها من الخطأء والحق من الباطل» وإنما على طريقة 
«اختلافهم رحمة»! وكيع الرخص والتيسير أو المصلحة -زعموا وما أحسن قول 
سليمان التيمى ؛ رحمه الله تعالى : 

«إن أحذت برخصة كل عالم؛ اجتمع فيك الشر كله). 

رواه ابن عبد البر (7/ )47-91١‏ وقال عقبه: 

«هذا إجماع لا أعلم فيه خلاقًا» . 

فهذا الذى ننكره» هو وفق الإجماع كما ترى . 

وأما الرجوع إلى أقوالهم والاستفادة منهاء والاستعانة بها على تفهم وجه 
الحق فيما اختلفوا فيه نما ليس عليه نص فى الكتاب والسنة» أو ما كان منها بحاجة 
إلى توضيح - فأمر لا ننكره» بل نأمر به ونحض عليه؛ لآن الفائدة منه مرجوة لمن 
سلك سبيل الاهتداء بالكتاب والسنة . 

قال العلامة ابن عبد البر -رحمه اللّه تعالى- (7/ :)١77‏ 

«فعليك يا أخى! بحفظ الأصول والعناية بهاء واعلم أن من عنى بحفظ السنن 
والأحكام المنصوصة فى القرآن» ونظر فى أقاويل الفقهاء -فجعلها عونًا له على 
اجتهاده» ومفتاحًا لطرائق النظرء وتفسيرً لحمل السنن المحتملة للمعانى- ولم يقلد 
أحدًا منهم تقليد السنن التى يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر» ولم يرح 
نفسه مما أذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرهاء واقتدى بهم فى البحث 
والتفهم والنظرء وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه» وحمدهم على 
صوابهم الذى هو أكثر أقوالهم» ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرءوا أنفسهم منه؛ 
فهذا هو الطالب المتمسك با عليه السلف الصالح» وهو المصيب لحظهء والمعاين 
لرشده والمتبع لسنة نبيه عَيّْْهُ وهدى صحابته ملم . 
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وم اغب تينة من النظرء وأضرب عما ذكرناء وعارض السان برأيه» ورام 
أن يردها إلى مبلغ نظره؛ فهو ضال مضلء ومن جهل ذلك كله أيضًا وتقحم فى 
الفتوى بلا علم» فهو أشد عمى» وأضل سبيلا) . 

فهبزا هن الخو ماس خاناء فدعنى عن بنيات الطريق ا. هم 

ه أقول: فى هذه الشبيهات. ما يكفى المتضف فى .رجوغة إلى التحاكم إلى 
الكتاب والسنة ونبذ ما يخالفهماء وفى رده عن التقليد على غير هدىء فإن أبى 
أحدهم إلا التقليدء فنقول: قد نقل ابن عبد البر وغيره من العلماء: «الإجماع 
على أن المقلّد ليس معدودًا من أهل العلم) ولا يجوز للمق لد الاعتراض على 
المجتهد؛ فإن قال: لست بمجتهد. قلنا: إن الاجتهاد يتجزأ كما ذكر أهل العلمء 
وليس من شرط المجتهد أن يجتهد فى كل مسألة» فلا يقبل اعتراضك؛ «فما 
للأعمى ونقد الدراهم»!! . 

)١4(‏ وأخيرا: هل فى الاختلاف توسعة ورحمة؟ وهل الحق يتعدد ؟ 

كثير تمن ينتسبون إلى المذاهب الفقهية خصوصا هذه الأيام هم على 
النقيض من أولئك المتشبثين بمذهب بعينه لا يحيدون عنه؛ فهم يرون صحة الأخذ 
بأى مذهب كان مهما كان مستندهء فأجازوا اختيار ما راق لهم ووافق هواهم 
وحقق مصا حهم من هذه المذاهب. ولو كان الدليل على خلافه» بحجة أنه قال به 
بعض العلماء» وأن هذا من التوسعة على الآمة مستدلين بحديث «اختلاف أمتى 
رحمة»!!. 

وقد أجاب عن هذه الشبهة العلامة الألبانىق -رحمه الله فقال(١)‏ : 

والحواب من وجهين: 

الأول: أن الحديث لا يصح. بل هو باطل لا أصل له؛ قال العلامة السبكى : 

«لم أقف له على سند صحيح. ولا ضعيف. ولا موضوع). 

قلت: وإنما روى بلفظ : 

(.. اختلاف أصحابى لكم رحمة». 





.)55-609 «صفة الصلاة») (ص:‎ )١( 
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ولأصحابى كالنجوم؛ فبأيهم اقتديتم اهتديتم» . 

وكلاهما لا يصح: الأول واه جداء والآخر موضوعء وقد حققت القول فى 
ذلك كله فى «سلسلة الآحاديث الضعيفة والموضوعة» (رقم 4 و05 و١١).‏ 

الثانى: أن الحديث -مع ضعفه- مخالف للقرآن الكريم» فإن الآيات الواردة 
فيه -فى النهى عن الاختلاف فى الدين» والأمر بالاتفاق فيه أشهر من أن تذكرء 
ولكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال قال الله تعالى : ولا تنازعوا 
َفْسْلُوا وتذهب ريحكم .2١74‏ وقال: 9 ولا تكونوا م من المشركين 2072 من الّدين فَرَقُوا 
ديتهُم وَكَانُوا شيعا كل حزب بما لَديْهِم فَرحُونَ 4(" . وقال: ظ ولا يرَانُونَ مختلفين 12> 
إل من رَحم ربك ١4‏ '". فإذا كان من رحم ربك لا يختلفونء وإنما يختلف أهل 
الباطل؛ فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة؟! < 

فثبت أن هذا الحديث لا يصح. ا سنتلا ولا متنا وحينئذ يتبين بوضوح أنه 
لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة الذى أمر به الأئمة. 

-١‏ وقال آخرون: إذا كان الاختلاف فى الدين منهيًا عنه؛ فماذا تقولون فى 
اختلاف الصحابة والآئمة من بعدهم؟ وهل ثمة فرق بين اختلافهم واختلاف 
غيرهم من المتأخرين؟ 

فالجواب: نعم؛ هناك فرق كبير بين الاختلافين» ويظهر ذلك فى شيئين : 

الآول: مسة: 

والآخر: أثره. 

فأما اختلاف الصحابة؛ فإنما كان عن ضرورة واختلاف طبيعى منهم فى 
الفهم؛ لا اختيار منهم للخلاف» يضاف إلى ذلك أمور أخرى كانت فى زمنهم» 
استلزمت اختلافهم ثم زالت من بعدهم» ومثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص 
منه كليّاء ولا يلحق أهله الذم الوارد فى الآيات السابقة وما فى معناها؛ لعدم 
تحقق شرط المؤاخذة» وهو القصد أو الإصرار عليه. 
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وأما الاختلاف القائم بين المقلدة؛ فلا عذر لهم فيه غاليّاء فإن بعضهم 5 
عادة » فيدعها له لشىء إلا لآنها خلااف مذهبه. فكأن المذهب عنذه هو الأصل. أو 
هو الدين الذى جاء به محمد َيه والمذهب الآخر هو دين آخر منسوخ! . 
وآخرون منهم على النقيض من ذلك» فإنهم يرون هذه المذاهمب -على ما بينها 
من اختلااف وأاسع - كشرائع متعددة)» كما صرح بذلك بعص متأخريهم : لا جرخ 
على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء. ويدع ما شاءء إذ الكل شرع! وقد يحتح 
هؤلاء وهؤلاء على بقائهم فى الاختلاف بذلك الحديث الباطل: «اختلاف أمتى 
رحمة». وكثيراً ما سمعناهم يستدلون به على ذلك! . 
لان فيه توسعة على الأمة! ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة, 
وفحوى كلمات الأكهة السابقة ؛ فقد جاء النص عن بعضهم برده. 
«سمعت مالك والليسث يقولان فى اختلاف أصحاب رسول الله له : ليق 
كما قال نأس : (افيه توسعة)؛ لح 0/3 إغا هو خطأ وصواب». 





وقال أشهب : 

اسئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله عله ؛ أتراه 
من ذلك فى سعة؟ . 

فقال: لا والله حتى يصيب الحق, ما الحق إلا واحد» قولان مختلفان يكونان 
صوايًا جميعا؟! ما الحق والصواب إلا واحد»). 

وقال المزنى صاحب الإمام الشافعى : 

«وقد اختلف أصحاب رسول الله لله فخط بعضهم بعضاء ونظر بعضهم 
فى أقاويل بعض وتعقبهاء ولو كان قولهم كله صوابًا عندهم؛ لما فعلوا ذلك. 
وغضب عمر بن الخطاب من اختلاف أبى بن كعب وابن مسعود فى الصلاة فى 
'وبْ الواحد؛ إذ قال أبى: إن الصلاة فى الثوب الواحد حسن جميل وقال ابن 
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مسعود: إنما كان ذلك والشياب قليلة. فخرج عمر مغضبًاء فقال: اختلف رجلان 
من أصحاب رسول الله ينه ممن ينظر إليه ويؤخذ عنه! وقد صدق أبئ» ولم يأل 
ابن مسعودء ولكنى لا أسمع أحدا يختلف فيه بعد مقامى هذا إلا فعلت به كذا 
وكذا). 

وقال الإمام المزنى أيضا : 

ايقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا فى الحادثة. فقال 
أحدهما: حلالء, والآخر: حرام؛ أن كل واحد منهما فى اجتهاده مصيب الحق : 
أبأصل قلت هذا أم بقياس؟ فإن قال: بأصل؛ قيل له: كيف يكون أصلاً والكتاب 
ينفى الاختلاف؟! وإن قلت: بقياس؛ قيل: كيف تكون الأصول تنفى الخلاف». 
ويجور لك أن تقيس عليها جواز الخلاف؟ هذا ما لا يجوزه عاقل» فضلاً عن 
عالم). 

فإن قال قائتل: يخالف ما ذكرته عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد ما 
جاء فى كتاب «المدخل الفقهى» للأستاذ الزرقا :)869/١(‏ 

اولقد هم أبو جعفر المنصور ثم الرشيد من بعده أن يختارا مذهب الإمام 
مالك وكتابه «الموطأ» قانونًا قضائيا للدولة العباسية» فنهاهما مالك عن ذلك وقال: 

إن أصحاب رسول الله عَيْنْهَ اختلفوا فى الفروع» وتفرقوا فى البلدان» وكل 
مصيب) . 

وأقول: إن هذه القصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك -رحمه الله لكن 
قوله فى آخرها: «وكل مصيب؛ مما لا أعلم له أصلاً فى شىء من الروايات 
والمصادر التى وقفت عليهاء الهم ! إلا رواية واحدة أخرجها أبو نعيم فى «الحلية) 
(5/ 7”77) بإسناد فيه المقدام بن داودء» وهو تمن أوردهم الذهبى فى «الضعفاء». 
ومع ذلك فإن لفظها: «وكل عند نفسه مصيب»» فقوله: «عند نفسه» يدل على أن 
رواية «المدخل») مدخولة؛. وكيف لا تكون كذلك وهى مخالفة لما رواه الثقات عن 
الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد كما سبق بيانه؟! وعلى هذا كل الأئمة من 
الصحابة والتابعين والآئمة الأربعة المجتهدين وغيرهم. 

قال ابن عبد البر (5/ 88): 
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«ولو كان الصواب فى وجهين متدافعين؛ ما خطأ السلف بعضهم بعضا فى 
اجتهادهم وقضائهم وفتواهم. والنظر يأبى أن يكون الشىء وضده صوابًا كله. 
ولقد أحسن من قال: 

إنبات ضدين معافى حال 2 أقبح ماياتى من المحال 

فإن قيل: إذا ثبت أن هذه الرواية باطلة عن الإمام؛ فلماذا أبى الإمام على 
المنصور أن يجمع الناس على كتابه «الموطاً» ولم يجبه إلى ذلك؟ 

فأقول: أحسن ما وقفت عليه من الرواية ما ذكره الحافظ ابن كثير فى (شرح 
اختصار علوم الحديث» (ص )3"١‏ وهو أن الإمام مالك قال: (إن الناس قد جمعوا 
واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها». 

وذلك من تمام علمه وإنصافه» كما قال ابن كثير» رحمه الله تعالى . 

نقيت ان للق قر كلد حولي رحيطة ولكق نينف ها ابروا عل الافيانة 
كخلاف المتعصبة للمذاهب» ومنه ما لا يؤاخذ عليه؛ كخلاف الصحابة ومن 
تابعهم من الأئمة؛ حشرنا الله فى زمرتهم» ووفقنا لاتباعهم . 

فظهر أن اختلاف الصحابة هو غير اختلاف المقلدة . 

وخلا صته : 

أن الصحابة اختلفوا اضطراراً» ولكنهم كانوا ينكرون الاختلاف» ويفرون منه 
ما وجدوا إلى ذلك سملا . 

وأما المقلدة -فمع إمكانهم الخلاص منه ولو فى قسم كبير منه- فلا يتفقون 
ولا يسعون إليه؛ بل يقرونه» فشتان إذن بين الاختلافين. 

ذلك هو الفرق من جهة السبب. 

وأما الفرق من جهة الآثر فهو أوضح؛ وذلك أن الصحابة ميم -مع اختلافهم 
المعروف فى الفروع- كانوا محافظين أشد المحافظة على مظهر الوحدة» بعيدين كل 
البعد عما يفرق الكلمة» ويصدع الصفوف» فقد كان فيهم مثلاً من يرى مشروعية 
الجهر بالبسملة» ومن يرى عدم مشروعيته» وكان فيهم من يرى استحباب رفع 
اليدين» ومن لا يراه وفيهم من يرى نقض الوضوء بمس المرأة» ومن لا يراه 
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ومع ذلك فقد كانوا يصلون جميعا وراء إمام واحد» ولا يستنكف أحد منهم عن 
الصلاة وراء الإمام لخلاف مذهبى . 

وأما المقلدون فاختلافهم على النقيض من ذلك تمامًا؛ فقد كان من آثاره أن 
تفرق المسلمون فى أعظم ركن بعد الشهادتين؛ ألا وهو الصلاة» فهم يأبون أن 
يصلوا جميع وراء إمام واحد؛ بحجة أن صلاة الإمام باطلة أو مكروهة على الأقل 
بالنسبة إلى المخالف له فى مذهبه» وقد سمعنا ذلك» ورأيناه كما رآه غيرنا»ء كيف 
لا وقد نصت كتب بعض المذاهب المشهورة اليوم على الكراهة أو البطلان؟! وكان 
من نتيجة ذلك أن تجد أربعة محاريب فى المسجد الجامع» يصلى فيها أئمة أربعة 
متعاقبين» وتجد أناسا ينتظرون إمامهم بينما الإمام الآخر قائم يصلى! 

بل لقد وصل الخلاف إلى ما هو أشد من ذلك عند بعض المقلدين؛ مثاله منع 
التزاوج بين الحنفى والشافعية. ثم صدرت فتوى من بعض المشهورين عند الحنفية 
-وهو الملقب ب «مفتى الثقلين»- فأجاز تزوج الحنفى بالشافعية» وعلل ذلك بقوله : 
«تنزيلآ لها منزلة أهل الكتاب»! ومفهوم ذلك -ومفاهيم الكتب معتبرة عندهم- أنه 
لا يجوز العكس» وهو تزوج الشافعى بالحنفية» كما لا يجوز تزوج الكتابى 
بالبيلية؟! 

هذان مثالان من أمثلة كثيرة توضح للعاقل الأثر السيئ الذى كان نتيجة 
اختلاف المتأخرين وإصرارهم عليه؛ بخلاف اختلاف السلف. فلم يكن له أى أثر 
سيئ فى الآمة» ولذلك فهم فى منجاة من أن تشملهم آيات النهى عن التفرق فى 
الدين -بخلاف المتأخرين- هدانا الله جميعًا إلى صراطه المستقيم . 


صحيح فقه السسّنة ونش هُ[الجزء الأول] 
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وو كتاب الطهارة 





تعريف الطهارة وأهميتها 

الطهارة لغة: النظافة والخلوص من الأوساخ أو الآدناس الحسية؛ كالآنجاس 
من بول وغيره» والمعنوية: كالعيوب والمعاصى . 

اسهد , التنظيف» وهو إثبات النظافة فى المح 2١7‏ . 

والطهارة شرعا: رفع ما يمسم الصلاة من حدرث أو نجاسة بالماء (أو غيره | أو 
رفع حكمه بالتراب2"7. 

وأما حكم الطهارة: فإن طهارة النتجسن وإزالته واجبة 4 الدذكن والقدرة. 
قال تعالى : #وثيابك فطهر 274 . وقال سبحانه : أن طَهرا بيتي للطّائفين والعاكفين 
والركّع السجود (4) . وأما الطهارة من الحدث فتجب لاستباحة الصلاة. لقوله 
صَواائ 3 يلتم : ١لا‏ تقبل صلاة بغير طهور)0©. 

وأما أهميتها: فإن الطهارة : 

١‏ - شرط لصحة صلاة العبيدء وقد قال النبى لم : «لآ تقبل صلاة من 
أحدث حتى يتوضاً)17 . 

فإن أداء الصلاة بالطهارة تعظيم للّه ؛ والحدث والحنابة -وإن لم يكونا نجاسة 
مرئية ‏ فهى “باسة معنوية توجب ايدان ماص ا فوجودها يخل بالتعظيم» 

5 - وقل امتدح الله تعالى المتطهرين» فقال سبحانه : ف إن اله يحب الاين ويحب 
المتطهرين 2004 وأثنى عز وجل على أهل مسجد قباء بقوله: فيه رجال يحبون أن 
يمَطهَروا واللّه يحب المطّهرين 2904 . 


.)99/١( والدر المختار‎ 2٠١ /١( اللباب شرح الكتاب‎ )١( 
ط. هجر.‎ )١7/١( المغنى لابن قدامة‎ )0( 

(05) ستوبرة المدي: 5. 

(5) سورة البقرة: 0؟١١.‏ 

| () صحيح : مسلم .)5١514(‏ 

(5) متفق عليه: البخارى .)١70(‏ ومسلم (555). 

(/ا» ستوزة البقرة :77 

(8) سورة التوبة: ٠١/8‏ . 


صحيح فقه السُنة وأدِنتٌهُ [الجزء الأول] 7/١‏ 





القبر: فعن ابن عباس قال: مر رسول الله عَيلّهَ على قبرين» فقال: (إنهما يعذبان؛ 
وما يعذبان فى كبيرء أما هذا فكان لا يستنزه من بوله... .) الحديث 217 
أنواع الطهارة 

يقسم العلماء الطهارة الشرعية إلى قسمين : 

-١‏ طهارة حقيقية : وهصى الطهارة عن الخنث أ" النجس » وتكون فى البدن 
والتره بو كان 

؟5- 22040 به: وهى الطهارة من الحدث» وهى تختص بالبدن» وهذا 
النوع من الطهارة ثلا نه أنواع : 

طهارة كمودق : وهصمى الغعسل» وصعرى: وهصى الوضوعءء وبدل عنهما عند 

أولا: الطهارة الحقيقية 
المأقصود بالنجحاسهة: 
النجاسة: ضد الطهارة» والنجس: اسم لعين مستقكزة شرعا» وبحب عل 


المسلم التنزه عنها وغسل ما يصيبه منها . 
أنواع النجاسات 


الأعيان التى دل الدليل الشرعى على نجاستها هى : 
"١‏ غائط الإنسان ويوله: وهما نحسان باتفاق العلماء : 
أما الغائط فلقول النبى عََْه : (إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن الشراب له 
طهور)(") ويدل على عاسته كذلك عموم الأحاديث الآمرة بالاستنجاء وستانى قريما. 
وأما البول فلحديث امن أن أغرايا نال فى الملسحدة ٠‏ فقام إليه بعض القوم. 
فقال النبى عه ينه : «دعوه لا تزرموه) قال : فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه”©. 
000( أبو داود ( 26 والتماق. (9]ت 584 7 وابن ماحه 0 ©) بسند صحيح . 


(0) أبو داود (7/65) بسند 
(9) متفق عليه . البيخارى (0” 3 ومسلم (585). 


0 كتاتب الطهارة 





* 4- المّدذى والودى: 

المذى: ماء دقيق لرج يخرج عند شهوة كالملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته» ولا 
يكون دافقًا ولا يعقبه فتورء وربما ري ويكون للرجل والمرأة وهو فى 
النساء أكف (1), وهو نجس باتفاق العلماء("2 ولذا أمر النبى تيت بغسل الفرج منه. 

ففى الصحيحين أنه بد قال لمن سأله عن المذى: «يغسل ذكره ويتوضاأً)("' . 

أما الودى: فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول . وهو نجس إجماعا. 

وعن ابن عباس قال: «المنى والودى والمذى» أما المنى فهو الذى منه الغسل» 
وأما الودى والمذى فقال: اغسل ذكرك -أو مذاكيرك- وتوضاً وضوءك للصلاة)7؟) . 

د- دم الحيص.: 

لحديث أسماء بنت أبى بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبى بَْنْهِ فقالت: يا 
رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: (تحته ثم 
تقرصه(2) بالماء ثم تنضحه. ثم تصلى فيه)(1' . 

5- روث ما لاا يؤكل لحمه: 

فعن عبد الله بن مسعود قال: أراد النبى 2َنِنه أن يتبرز فقال: «اثتنى بثلاثة 
أحجار» فوجدت له حجرين وروثة [ حمار] فأمسك الحجرين 0 الروثة . 
وقال: ١اهى‏ رجس)7" , 

ومعنى رجس أى : نجس . 

فدل هذا على أن روثة ما لا يؤكل لحمه نجسة . 

/ا- لعاب الكلب: 

فقد قال النبى عَنِهِ : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع 
مرات أولاهن بالتراب)(2) . 


.)099/١( انظر فتح البارى (١/077279)؛ وشرح مسلم للنووى‎ )١( 

(0) انظر «المجموع» للنووى (25/”7)» والمغنى لابن قدامة .)١54/١(‏ 

(”7) متفق عليه. البخارى (2»)759 ومسلم .)7١7(‏ 

(4:) سنن البيهقى .)١١5 /١(‏ وصححه الألبانى فى صحيح سنن أبى داود .)١910(‏ 

. (0) تقرصه أى: تدلكه بأطراف أصابعها ليتحلل ويخرج. 

(1) متفق عليه. البخارى (771)» ومسلم (511). 

,37( صحيح : البخارى »)١557(‏ والترمذى »)١7(‏ والنسائى (57)» وابن خزيمة وزيادة [ حمار] له. 
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دحج لد 

وهو نجس ياتقاق أهل العلم الصريح قوله تعال ‏ «قل لا أَجد في ما أوحي إلى 
حرم على طاعم يطْصَمه إل أن يكون متأو دما مُسقوحا أو لحم ختزير لَه رج 0004 . 

5- المينة: 

وهى ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية. وهى نجسة بالإجماع لقول 
النبى عَينهُ (إذا دبغ الإهاب فقد طهر )27 . ظ 

والآهات جلت اللمنة: 

ويستثنى من ذلك : 

-١‏ ميتة السمك والحراد: فإنهما طاهرتان لقول النبى م : «أحل لنا ميتتان 
ودمان: أما الميتنان فالحوت والجراد. وأما الدمان فالكيد والطحال2”(0 . 

؟- ميتة ما لا دم له سائل : كالذباب والنحل والنمل والبق ونحوها. 

لقول النبى عَيْه : : 'إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه كله أو ليطرحه. 
فإن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء)7؟) . 

7- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشهاء كل هذا طاهر على الأصل 
وقد علق البخارى فى صحيحه (١/؟57"):‏ قال الزهرى -فى عظام الميتة نحو 


الفيل وغيره- أدركت اس من سلف العلماء م يوتشطون: بها ويدهنون فيهاء لا يرون 
به بأسا . 


وقال حماد: لا بأس بريش الميتة . 
-٠‏ ما قطع من الحيوان وهو حى: 


وما نح من التبيوانة وخو حي 2 سكي اليه لتول: الى له : «ما قطع من 
البهيمة وهى حية فهو ميتة» 0 





. ١6 : سورة الأنعام‎ )١( 
سيو م0‎ 


(:) صحيح: البخارى (. 7م . 
(0) أخرجه الترمذى ( 2١548‏ وأبو داود (864م؟)2, وابن ٠‏ ماحه (15؟:”3)., 


3 كتاب الطهارة 


-١‏ سؤرالسباع والدواب التى لا يؤكل لحمها: 

السؤر: هو ما بقى فى الإناء بعد الشرب . 

ويدل على نجاسته قول النبى يَلِتَهِ وهو يسأل عن الماء يكون فى الفلاة من 
الأآأرض» وما ينوبه من السباع والدواب» فمال: (إدا كان الماء قلتين لم ييحمل 
ال 

أما الهرة فما دونها فسؤره طاهرء لقول النبى َه : «إنها ليست بنجس إنها 
من الطوافين عليكم والطوافات)7" . 

لحم مالا يؤكل لحمه من الحيوان: 
رسول الله ينه : «إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجسء أو: نجس" . 
أوقدوا نيران كثيرة» فقال رسول الله يَلَِهِ : «ما هذه النار على أى شىء توقدون)"؟ 
قالوا: على لحم» قال: «على آى لحم؟) قالوا على لحم الحمر الإنسية» فقال: 
(أهريقوها واكسروها». فقال رجل : يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال: 
«أو ذاك)7؟' . 

ففى الحديثين دلالة على نجاسة لحوم الحمر الأهلية لقوله َيْنَهُ فى الحديث 
الأول: «فإنها رجس.ء أو: نجس» ولأمره يَيهُ فى لديف القانى: ركسين الانية أولا 
ثم إباحته للغسل ثانيا . [ 

هل يعد المتى طاهرا أم نجسا؟ 
اختلف العلماء فين ذلك على قوليرن : 
القول الأول: يقول بنجاسة المنى وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو رواية عن 





)010( صحيح : أخر جه أبو داود (57)» والنسائى ))55/١(‏ والترمذى (51) وهو صحيح كما 
فى صحيح الجامع [/19]. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (70*/5)» وأصحاب السنن وانظر الإرواء (11/7) . 

م( صحيح : أخرجه مسلم .)١95-(‏ وأحمد )١١١/(‏ وهو فى البخارى بدون لفظ (فإنه 
رجس؛؟ . 

62 صحيح : أخرجه مسلم (1805). 


55-55 خا و لوو 0119990 
الع ببراري يسا اك © يتور إلى انالا وات اليل بي ره وت 
7411 والقيل: لا يكرد إلا لكو لس 

القول الثاتى: قال أصحابه 0 0 وممن قال بذلك الشافعى وداود وهو 
أصح الروايتين عن أحمد واستدلوا على ذلك يحديث عائشة فى المنى قالت ١‏ 


كلت أفركه من ثوب رسول الله 2 


وبحديثها أيضا أن ضيمًا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة: إنما كان 
اك رد لجس كام 0 ولقد رأيتنى أفركه من 
ثوب رسول الله كه و ك5 فرصل الو والاكتفاء بالفرك يدل على طهارته . 

وقد أجاب القائلون بالنجاسة بأن الفرك لا يدل على الطهارة وإنما يدل على 
كيفية التطهير كما أن تطهير النعل يكون بمسحها فى الترا . 

وتجاب عن هذا'*؟ بآن :فرك غائقة للم 'ثارة وغسله ثازة اتعرى لا راط * 
2506 فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ» وهكذا قال غير واحد 
من الصحابة: كسعد بن أبى وقاص» وابن عباس وغيرهما: «إنما هو بمنزلة المخاط 
والبصاق» ال 

فظهر بهذا أن فعل عائشة ضَشّعا. إنما هو من باب اختيار النظافة20 . 

ويتأيد الحكم بطهارة المنى أن الصحابة كانوا يحتلمون على عهد النبى يله , 
وأن امون 0 اددهم وثيابه» وهذا نما تعم به البلوى, فلو كيان نحسها 
لوجب على النبى ده عيتة أمرهم بإزالته كما أمرهم بالاستنجاء. . . » ولم ينقل أحد 
هذاء فعلم يقينًا أن إزالته لم تكن واجبة» والله ١ن‏ 

هل تعد الخمرمن النجاسات؟ 

اختلف العلماء فى حكم الخمر على قولين : 

الأول: أنها نجسة: : وهو مذهب جمهور العلماء» منهم الآئمة الأربعة واختاره 
شيخ الإسلام؛ وحجتهم: 


)01 متفق عليه . البخارى (2)710 ومسلم (589). 
)١(‏ صحيح: مسلم (588). 

(©) صسخيجح: مسلم (588). 

(5) «مجموع الفتاوى» (١5؟/‏ 5006). 

شرج ادام 

69 «مجموع الفتاوى» /5١(‏ 5 50). 





نب كتاب الطهارة 
ااا 1522121 2252559525252525352344434 
قوله تعالى : يا أيْها دين آمُوا ِنَم اْحَمَرُ اير والأنصاب والأزْلام رجس من عمل 
الشيطان فَاجِسَبُوه لَعلَّكُم تفلحون 21(4 . 
قالوا : الرجس هو النجس» فحكموا بنجاسة عين الخمر نجاسة حسية . 
القول الثانى: أنها طاهرة: وبه قال ربيعة والليث والمزنى وعرمم كن 
السلف» ورحيكة الكو كا والصنعانى وأحمد شاكر والألبانى خرحمهم الله - وهو 
الراجح , لا يأتى : 

]١[‏ أنه ليس فى الآية دلالة على نجاسة الخمرء وذلك من أوجه: 

)1( الاالقفلة ا(رمسى)افن التضيركانع اللنظي فبى اتدل عفان فير 
منها: القذر. المحرم » القبيح». العذاب» اللعنة» الكفبر» الشرء الوثمء والنجس 
وغيرها . 

() أننا لم نقف على قول لأحد من السلف فسر الرجس فى هذه الآية 
بالنجس بل قال ابن عباس : (الرجس: السخط) وقال ابن زيد: (الرجس: الشر) . 

لد الا ا 0 
ذل بجع ل لجس على لذن لا ُو 0 معئأه : العذاب وفى 0 
شاك المناففين : ل إِنّْهُمِ رجس ومأواهم جهنم 4! م ا 

وفى قوله تعالى : ل فَاجسَبُوا الرّجْس من الأَونَان ج/” 000 وثان رسيا لآنها 
شيب الور والعذاب» وليس المراد بها النجاسة الحسية » فإن عين الحجارة والأوثان 
0000 وف قوله «ل قل لا أجد فيما أوحى .. .. فإنه رجس »© محتمل . . . 

زد لا وقع الخمر فى الآية مقترنًا بالأنصاب والأزلام كان ذلك فرينة ص 
لعنى الر جسية إلى غير النجاسة الشرعية» وهكذا قوله تعالى : إنما المشركون 
نجس 2074 . لما جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين . 








.9٠ سورة المائدة:‎ )١( 

(7) انظر «النهاية» لابن الأثير» و«لسان العرب»» و«مختار الصحاح»» والتفاسير. 
(”) سورة الأنعام: ١16‏ . 

(5:) سورة التوبة: 6 

0) سورة الحجح: ٠١‏ 


(50) اسورة القوية 185 : 


صحيح فقه السّنة ولونْشّهُ [الجزء الأول] ا 


زو أن تحريم الخمر لا يستلزم نجاستهاء أما النجاسة فإنه يلازمها التحريم فإنه 
ل ا وما ع* 

زه ه) أن (الرجس) فى الآية مقيد بكونه (من عمل الشيطان) فهو رجس عملى 
بمعنى قبيح أو محرم أو إثم. ولبسن يوسا عيبا تكون به هذه الأفناء ضيه . 

ل ل ا : حديث أنس فى قصة تحريم الخمرء 
وفيه ١"‏ فأمر رسول الله عَيّهُ مناديً فادى ألا إن الخمر قد حرمت . 
قال : فخرجت فأهرقتها فجرت فى سكك المدينة)(1) , 

[1] وفى حديث الرجل الذى كان معه مزادتان فيهما خمر ... فقال 
النجن . اوس اسربهاسيع ينها العم ار لاطي رد 
ذهب ما فيهما.. 

فلو كانت الخمر نجسة لأمر النبى مه بصب الماء على الأرض لتطهيرها كما 
أمر بالصب على بول الأعرايى» ولأمرهم بالاحتراز منها. 

ولو كانت نجسة لأمر صاحب المزادتين بغسلهما. 

[؟] أن الأصل الطهارة» ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح.» ولم يقم الدليل 
على النجاسة فتبقى على الأصل . ٠‏ واللّه أعلم . 

هل يعتبرالدم من النجاسات؟ 

الدم على أقسام : 

. دم الحيض: وهو نجس باتفاق العلماء. وقد تقدم الدليل على نجاسته‎ -١ 

"- دم الإنسان''': وهو مختلف فيه» فالمشهور عند أصحاب المذاهب الفقهية 
أن الدم نجس» وليس عندهم حجة. إلا أنه محرم بنص القرآن فى قوله تعالى : 
إل ل أجد في ما أوحي إني محم ع طاع طم إلا أن يكود مأو دما مُسفوحا أ حم 
خنزير فَإِنّه رجس #4 (4) . فاستلزموا من التحريم النجاسة -كما فعلوا فى الخمر- ولا 


.)١198٠0( صحيح: البخارى (771915), ومسلم‎ )١( 

() صحيح: : أخرجه مسلم (5 .)٠٠٠‏ ومالك .)١657(‏ 

(9) تفسسيير القشرطي (0 © والمجموع (0» والمحلى »223١7/١(‏ والكافى 
,)١٠١ /١(‏ وبداية المججتهد. والسيل الجرار ,)7١/١(‏ والشرح الممتع ,)70757/١(‏ 
والسلسلة الصحيحة . وتمام المنة ((ص 6). 

() سورة الأنعام: .١5405‏ 
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يخفى ما فيه» لكن نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على نجاسته؛ وسياتى 
الكلام فى ذلك . 

بينما ذهب جماعة من المتأخرين منهم الشوكانى وصديق خان والألبانى وابن 
عثيمين -رحمهم الله- إلى القول بطهارته لعدم ثبوت الإجماع عندهم» واستدلوا 
كذلك بها يأتى : 

-١‏ أن الأصل فى الأشياء الطهارة حتى يقوم الدليل على النجاسة» ولا نعلم 
أن النبى عََْهُ أمر بغسل دم غير دم اليض» مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح 
5 فلو كان الدم نجسا لبيّنه عَيْنّْهُ لدعاء الحاجة إلى ذلك . 

- أن المسلمين ما زالوا يصلون فى جراحاتهم؛ ولديميل نيم ال الاين 
اي ب ٠‏ ولم يرد عنه َيه الأمر , بغسله. ولم يرد أنهم كانوا 
يخرزون غنة تحرر) شديدا : 

ا ل ا 2 0 

- وفى حديث الصحابى الأنصارى «الذى قام يصلى فى الليل» فرماه المشرك 
بسهم) 5 حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ومضى فى صلاته 
وهو يموج دما" 

قال الات 57 -رحمه اللّه-: وهو فى حكم المرفوع, لأنه تجن مانة 
أن لا يطّلع النبى عَيهُ على ذلك» .فلو كان الدم الكثير ناقضًا لبينه عه » لأن تأخير 
ال ال ا لس ل 0 وعلى فرض أن 
النبى غيحة تكله خفى ذلك عليه فما هو بخاف على الله الذى لا تخفى عليه خافية فى 
الأرض ولا فى السماءء دلو كتاق ناقف] او ًا لأوحى ذلك إلى ليه عه كما 
هو ظاهر لا يخفى على أحد. اه. 

12001111 1 

وعروع اد 0 
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)١(‏ إسناده صحيح: رواه البخارى معلقًا )7777/١(‏ ووصله ابن أبى شيبة بسند صحيح كما 
فى الفتح .)777//١1(‏ 

. ووصله أحمد وغيره وهو صحيح‎ )77”57/١( صحيح. علقه البخارى‎ )١( 

(5) «تمام المنة» ,)8١(‏ 5؟60). 


(:) صحيح: أخحرجه مالك (87) وعنه البيهقى )3701/١(‏ وغيره بسند صحيح . 





- لحديث عائشة -فى قصة موت سعد بن معاذ- قالت: الما أصيب سعد بن 
معاذ يوم الخندق رماه رجل فى الأكحل. فضرب له رسول الله يَينَّهُ خيمة فى 
المسحك لعنوده مر قري فبينما هو ذات ليلة إذ تفجر كَلَمَه فسال الدم من 
جرحه حتى دخل خباء إلى جنيه. فقالوا: يا أهل الخباء ما هذا الذى يأتينا من 
قبلكم فنظرواء فإذا سعد قد انفجر كَلَّمه والدم له هدير فمات:7©. 

> أن ةانق وشد ا دك اختلاف العلماء فى دم السمك» ذكر أن السبب فى 
اختلافهم هو اختلافهم فى ميتته. فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم جعل 
دمه كذلك ومن أخرج ميتته أخرج دمه قياسًا على الميتة . 

ونقول: هم يقولون بطهارة ميتة الآدمى. فكذلك دمه على قاعدتهم . 

ولذا قال ابن رشد عقبه: «والنص إنما دل على نجاسة ون اللإيضى ف يونا سو 
ذلك فهو على الأصل المتفق عليه بين المتنازعين » وهو الطهارة. فلا يخرج منه إلا 
بنص تقوم به الحجة» ا.ه. 

فإن قيل: ألا يقاس على دم الحجيض » ودم الخيض نجس؟ 

- فإن دم الخيض دم طبيعة وجبلة النداء: قال عه : (إن هذا شىء كتبه الله 
على بنات آدم70") وقال فى اللاستحاضة : ١‏ إنه دم عرق70". 
لا الدم الخارج من غير السبيلين. 

*- دم الحيوان مأكول اللحم: والقول فيه كالقول فى دم الآدمى من جهة 
عدم الدليل على النجاسة». فتستصحب البراءة الأصلية. 

ويؤيد القول بطهارته أيضا : 

- حديث ابن مسعود قال: كان (النبهى يله يصلى عند البيت» وأبو جهل 
)١(‏ صحييم: أخرجه أبو داود )#١٠(‏ مختصراًء والطبرانى فى «الكبير» (1//5). 
(؟) صحيح: البخارى (595), ومسلم .)١171١1(‏ 
(") صحيح: البخارى (07171, ومسلم (7719). 





٠‏ م كتاب الطهارة 








وأصحاب له جلوس » إذ قال بعضهم لبعض : أيكم يقوم إلى يرون ال فلان» 
كتفيه» فانبعث أشقاهم, فلما سجد رسول الله يَنْكهُ وضعه بين كتفيه وثبت النبى 
مل باسنا لمع اد اللي 

فلو كان د المذوو نخدا لآلقى الب مي ثوبهء أو حرج من صلاته . 

5 ع 1 ش ع 50 

- وقد صح اأن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم جزور نحرها ولم يتوضأ»” ١‏ 

وإن كان هذا الأثر قد ينازع فى الاستدلال على طهارة دم الحيوان» لأن ابن 
مسعود لم يكن يرى طهارة البدن والثوب شرطًا لصحة الصلاة» ويرى أنها 

قلت: لو ثبت الإجماع على نجاسة الدم لم نلتفت إلى أدلة المتأخرين » وإن لم 
يست فالأآصل الطهارة ولسنا بحاجة لو هذه الآدلة, والذى ظهر 8 ديعل اختيارى 
للقول بالطهارة على مدى عشر سئوات- أن الإجماع فى المسألة ثابست» قد نقله 
غير واحد من أهل العلم ولم يثبت ما ينقضه.ء وأعلى هذه النقولات ما نقل عن 
الإمام أحمد ثم ما نقله ابن حزم -خلاقًا لمن ظن أن مذهبه القول بالطهارة!!- ومما 

قال ابن القيم فى إغاثة اللهفان ٠ /١(‏ 55): 

وقال مرة : القيح والصديد والمدة عندى أسهل من الدم . اهم. 

وقِدَ نقل ابن حزم فى مراتب الإجماع: اتفاق العلماء على نجاسة الدم. 

:وكذا نقل -هذا الاتفاق- الحافظ فى «الفتح» .)57١ /١(‏ 

وكا ابره عية الب :فى التهيد 2:01:70 

وحكم كل دم كدم الحيض إلا أن قليل الدم متسجاوز عنه لشرط الله عز وجل 
فى نجاسة الدم أن يكون مسفوحًا فحينئذ هو رجس والرجس النجاسة وهذا إجماع 
من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس . اه. 

وقال ابن العربى فى أحكام القرآن )71/١(‏ : 





() صححيح : البخارى (-55), ومسلم (غ9/845١).‏ 
(0) إسناده صحيح: مصنف عبد الرزاق /١(‏ 0؟7)» وابن أبى شيبة /١1(‏ ؟597). 
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سمت اسساسسسط ا سان ا 211 559295999932323 

اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به وقد عينه الله 
تعالى هاهنا مطلقّاء وعيئه فى سورة الأنعام مقيدا بالمسفوح» وحمل العلماء هاهنا 
المطلق على المقيد إجماعا. اه. 

وقال النووى فى المجموع (01/5/57): 

والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة» ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين 
إلا ما حكاه صاحب الحاوى عن بعض التكلمين أنه قال: هو طاهرهء ولكن 
المتكلمين لا يعتد بهم فى الإجماع والخلاف. اه. 

قلت (أبو مالك): الذى يترجح لدى أن الدم نجس لثبوت الإجماع حتى ينقل 
عن إمام يتقدم على أحمد -رحمه الله- القول بالطهارة» والله أعلم . 

هل «قىء الأدمى» نجس : 

قد تقدم مرار أن الأصل فى جميع الأشياء : الطهارة» وأنه لا ينقل عن ذلك 
الأصل إلا بناقل صحيح للاحتجاج بهء غير معارض بما يرجح عليه أو يساويه. 
فإن وجدنا ذلك فبها ونعمت» وإن لم نجد ذلك وجب علينا الوفوف فى موفقف 
المنع لمدعى النجاسة» لأن هذه الدعوى تفيد أن الله تعالى قد أوجب على عباده 
غسل هذه الآعيان» التى يزعم أنها نجسة وأن وجودها يمنع الصلاة بهاء فما الدليل 
على ذلك؟ ! ظ 

والقىء ونحوه من هذا القبيل فلم يصح فيه ما ينقله عن الطهارة الأصلية» 
وقد ورد فيه حديث عمار: (إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقىء والدم 
والمنى» لكنه ضعيف لا يحتج به. واللّه أعلم . 

وقد ثبت عن أبى الدرداء «أن النبى َيِه قاء فأفطر فتوضا»!!" . 

وليس فى هذا الحديث دلالة على نجاسة القىء» وليس فيه دليل على وجوب 
الوضوء منه»ولا يدل على نقض الوضوء به. وإنما غايته مشروعية الوضوء من 


. القىءء أن مجرد فعل النبى َه لا يدل على الوجوب‎ ٠ 





)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (57801؟)» والترمذى (2)41, وأحمد (5/ 57 1) ة 
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هذا على أنه ليس كل ما ينقض الوضوء يعد نجسّاء وإلى هذا ذهب ابن حزم. 
واختاره شيخ الإسلام فى الفتاوى . 

ما حكم الإفرازات التى تخرج من فرج المرأة وما يسمى برطوبة فرج 
المراة؟ 

للعلماء فى رطوبة فرج المرأة مذهبان7©: 

الأول: أنه نجس: لأنه فى الفرج لآ يخلق منه الولد» أشبه لمذىع 
واستدلواء بحديث زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان تله فقال: أرأيت إذا 
جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثشمان: «يتوضاً كما يتوضأ للصلاة ويغسل 
ذكره» قال عثمان: سمعته من رسول الله يَلِتَهِ. .. . الحديث7" . 

وحديث أبى بن كعب أنه قال: يا رسول الله» إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ 

قال : «يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضاأً ويصلى»9؟. 

قالوا: فأمر النبى وَْلهِ بغسل ما أصيب من فرج المرأة دليل على نجاسة رطوبة 
الفرج . ظ 

واعترض: بأن الحديثين منسوخان”؟' بأحاديث الأمر بالفُسل كما سيأتى فى 
موضعهء إن شاء الله تعالى. 

وبآنه يحتمل أن يكون الأمر بالغسل من أجل المذى الذى يخرج منه أو منها. 

سمال كذلك على نجاسته بكونه خارجا من أحد السبيلين» والقاعدة: (أن 
ما خرج من السبيلين فهو نجس عدا المنى» . 

القول الثانى: أن إفرازات الفرج ملاشرة "معدل لهذا المذهب بما يلى : 

-١‏ أن عائشة مظع كانت تفرك المنى من ثوب النبى ينه وهو من جماع فإنه 





.)017١ /١( المغنى (؟88/5). والمجموع‎ )١( 

0,0 صحيح الإسناد: أخرجه البخارى (979؟)2 ومسلم (7141) لكنه منسوخ . 
فر صحيح الإسناد: أخرجه البخارى (97؟)2 ومسلم 5 وهو منسوخ . 
() انظر «فتح البارى» /١(‏ 57/7) . 

(6) انظر #جامع أحكام النساء؛ )58/١(‏ لشيخنا مصطفى بن العدوى حفظه الله . 


صَحيحٌ ففه المشئة وأدنَّه]الجزء الأول] 1 
سمح سسا ا ا 11ر2 ببلُاُاْبت7ت2ئي 2 00010000 


ما احتلم نبى قط7؟» وهو يلاقى رطوبة الفرج» ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج 
المرأة الحكمنا بنجاسة منيهاء لأنه يخرج من فرجها فيتنجس برطوبته . 
؟- أن هذه الإفرازات ا وهى كثيرة فى النساءء ولا شك أنه كان 
موجيرة :فى اباد فن'ضيت الى 42 يه كنساء زمانناء ولم يرد أن النبى عَكنّهُ أمرهن 
بالغسل منه أو الوضوء منه. 
'ا- أن مخرج هذه الإفرازات غير مخرج البول النجس . 
بي 6 ء (كل ما خرج من السبيلين نجس» عدا المنى) فهذا ليس 
قولاً عن المحصوم َيه ولم ينعقد عليه إجماع الأمة. بل قد ورد أن بعض ما 
عخرج من السبيلين لا ينقض الوضوء كدم الاستحاضة على ما سيأتى فى موضعه؛ 
إن قبا الله., 
قلت: والذى يترجح عندى التفصيل: فإن كانت هذه الإفرازات تخرج من 
المرأة عند ملاعبة الزوج أو إرادة الجماع ونحوه خاصة. فهذا هو المذى» وقد عرفت 
أنه نجس يجب غسله» وأنه ناقض للوضوء . 
وأما إذا كانت هذه الإفرازات تخرج من فرج المرأة فى غالب الآوقات» وتزداد 
أثناء الحمل» وعند بذل المجهود أو المشى الكثير» فهذه طاهرة على الأصل لعدم 
الدليل على نجاستهاء واللّه أعلم . 
ما يعفى عنه من النجاسات: 
تعددت أقوال الفقهاء ع في نوع وقدر النجاسة التى قد تصيب الثوب أو المكان 
أن لذن وكوة عقر هنا" 
إلا ل ل لي ا 
تعذر الاحتراز منهاء وحصول الحرج والمشقة فى إزالتها . 
كيفيات التطهير لأنواع النجاسات التى ورد النص ببيانها: 
- تطهير الثوب من دم الحيض: يكون بفركه وقشرهء ثم دلكه بأطراف 
الأصابع ليتحلل ويخرجء ثم تغسله بالماء» لحديث أسماء بنت أبى بكر قالت: 





)١(‏ كذا قال فى «المغنى» (88/7) وقال شيخنا: هذا يحتاج إلى نص من الكتاب أو السنة» 
ولم نقف على نص فى مثل هذا . 
(؟) «الفقه الإسلامى وأدلته» (59١-/ا/ا١).‏ 
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جاءت امرأة إلى النبى َيِه فقالت: يا رسول الل إحدانا يصيب ثوبها من دم 
ا ميض كيف تصنع؟ 

فقال: ١نَحَته؛‏ ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه؛ ثم تصلى فيه)7١‏ 

ولحديث عائشة قالت: «كانت إحدانا تحجيض» ثم تقترص الدم من ثوبها عند 
طهرها فتغسله وتنضح على سائره. ثم تصلى فيه)17 

وإذا أرادت المرأة أن تستخدم عودا أو غيره لتزيل الدم به» أو أن تغسله بالماء 
والصابون ونحوه من المنظفات فهو أحسن : 

لحديث أم قيس بنت محصن قالت: سألت النبى َيه عن دم الحيض يكون 

فن اكوب :قال لاحكة بضلّع: واغسليه بماء وسدر)7"'., 

"- تطهير الثوب من بول الرضيع: قال النبى يَيّه: ايُغسل من بول 
الجارية» ويرش من بول الغلام»”؟ . 

"- تطهير الثوب من المذى: لما كان المذى مما يكثر حدوثه. وتعم به البلوى, 
جاء التخفيف فى تطهيره ه من الشارع» فيكفى أن يرش الشوب بالماء فى مكان 
المذى» لحديث سهل بن حنيف أنه كان يلقى من المذى شدة وعناءً فقال للنبى 


2 كيف بما يصيب ثوبى منه؟ قال: : اليكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به 


ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب 0000 


:- تطهير ذيل ثوب المرأة: إذا ل ذيل ثوب المرأة. فإنه يطهر بملاامسته 
للأرض الطاهرة» فقد سألت امرأة أم سلمة زوج النبى تنه فقالت: إنى امرأة 
أطيل ذيلى وأمشى فى المكان القذر؟ فقالت أم سلمة: قال النبى َه : «يطهره ما 
00 ' 





(0) صحيح: أخر جه البخارى . ومسلم .)59١(‏ 
)١6(‏ صحيح: أخرجه البخارى »)"١4(‏ وابن ماجه (5-0). 


() حسن: أخرجه أبو داود (2757, والنسائى ,)١904 /١(‏ وابن ماجه (578). 

(4) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (27177, والنسائى »)١58/١(‏ وابن ماجه (097) وله 
شواهد. 

زه( حسن: : أخرجه أبو وأو ا( ” 21٠‏ والترمذى. وابن ٠‏ ماحه (60.05). 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (25787., والترمذى »)١57(‏ وابن ماجه (071). 
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ه- تطهير أسفل النعل: 

عن أبى متيل ته أن الى 2 قال : «إذا جاء أحد المسحد فليقلب 

لور نر هما لإدراى :2ن «المسيحة بالأرقيء لد غدل نهيها؟ 1 

5- تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب: 

عن أبى هريرة أن رسول الله 00 . «طهور إناء أحدكم إذا ولع فيه الكلب 
أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) 

- تطهير جلد الميتة بالدباغ: 
لقول النبى مَلهِ: «إذا دبع “بع الإهاب فقد طهر)”" . 
- تطهير الأرض من البول ونحوه: ؛ يكول بالصب عليه» كما أمر النبى 

َيه بإراقة الماء على بول الأعرابى فى السسنوز"" )ونا أمربرزلك اتسعييالا 
للنظافة» وإلا فلو ترك حتى جف وذهب أثر النجاسة طهرت . 

4 تطهير البثرأوالسمن إذا وقعت فيها نجاسهة: ويكون برح اذا 
6 وما خوله ويبقى سائره طاهراء لحديث ابن عباس أن النبى #سرم 

معطم سين فقال: «ألقوهاء وما حولها فاطرحوه. وكلوا سمنكم» 

هل يتعين الماء لإزالة النجاسة؟ أم يجوز إزالتها بغيره من المائعات 
وغيرها؟ 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين مشهورين : 

الأول: يشترط الماء لإزالة النجاسة؛ ولا تصح بغيره إلا بدليل: 

وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد» وهو مذهب الشافعى فى الحديد» 
وَاتقِضِر له«الشوكائى ومن تعهة"؟ وحجتهم: 

١‏ - قوله تعالى ط وَيترَلَ عليَكم من السمَاء ماء ليطهركم به 94 . وغيره من الأدلة 
الدالة على طهورية الماء . 


010 صحيح : أخرجه أبو داود (155). 

00( صحيح : أخرجه مسلم (9/ا؟). وأبو داود .)18/١(‏ 

فرة صحيح : أخرجه مسلم وغيره. 

)0( صحيح : أخرجه البخارى 2)5١9(‏ ومسلم (585). 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (الذبائح - باب 54 5) . 

(5) بداية المجتهد (١/9)غ.‏ والأم (59/1)غ والسيل الجرار .)597/١(‏ 
(0) سورة الأنفال: ١‏ 
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ججج_---_--_ ‏ _77س777للب__ا_االاااا_اا2اا 1ك 

7ك أن البو ع بصب الماء على بول القع ا 17 

قالوا: والأمر للوجوب فلا يجزئ فى إزالة النجاسة غير الماء! ! 

'- آمر النبى عَيكه -كما فى حديث أبى ثعلبة- بغسل آنية أهل الككتاب بالمء7؟) , 

4- قال الشوكانى: «الماء هو الأصل فى تطهير النجاسات لوصف الشارع له 
[ بكونه ] طهوراً. فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع» وإلا فلاء لأنه 
عدول عن المعلوم كونه طهوراً إلى ما لا يعلم كونه طهوراء وذلك خروج عما 
تقتضيه المسالك الشرعية» اه. 

الثانى: يجزئ التطهير بكل ما يزيل النجاسة ولا يشترط الماء: 





للشافعى» وابن حزم. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وكذا العلامة ابن 
0000 وهو الراجح لا يأتى : 

سآن كون الماء طهور (طاهراً ومطهرا) لا يمنع من كون غيره مطهرً كذلك» 
فإن القاعدة (أن عدم السبب المعين لا يقتضى انتفاء المسبب المعين» سواء كان دليا؟ 
أو غير دليل) لأن المؤثر قد يكون شيئًا آخرء وهذا هو الواقع فى النجاسة”؟). 
قلت : بل بعض المائتعات كالخل والمطهرات الصناعية تزيل النجاسة كالاء وأبلغ 
منة . 

”- أن الشارع أمر بإزالة النجاسة بالماء فى قضايا معينة» ولم يأمر أمرً عام 
بأن تزال كل نجاسة بالماء . 

7- أن الشرع قد أذن فى إزالة بعض النجاسات بغير الماء: كالاستجمار 
بالحجارة؛ ودلك النعلين بالتراب» وتطهير ذيل الثوب بالأرض» وغير ذلك نما 

5 - أن إزالة النجاسة ليست من باب المأمور» بل من باب اجتناب المحظورء 
فإذا حصل بأى سبب ثبت الحكم. ولدلك ل شرل لإزالة النجاسة نية» ولكن إن 





. متفق عليه: وقد تقدم قريبًا‎ )١( 

(1) متفق عليه: أخرجه البخارى (0/ا١2)0‏ ومسلم .)١970(‏ 

ره البدائم ,)8”7/١(‏ وفتح القدير »)0٠٠ /١(‏ ومجموع الفتاوى »)41/5/5١(‏ والمحلى 
(١/؟45-4)‏ والشرح الممتع /١(‏ 1" 

(؟) الشرح الممتع /١(‏ 7717). 
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زالت بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك» وإلا إذا عدمت بغير فعله ولا نيته زالت 
المفسدة» ولم يكن له ثواب ولم يكن عليه عقاب . 

ويؤيد هذا أن الخمر المنقلبة خلاً بنفسها تطهر -عند القائلين بالنجاسة- باتفاق المسلمين . 

قلت: فالراجح أن النجاسة إذا زالت بأى شىء زال بذلك حكمها وصارت طاهرة. 

وهنا فوائد: 

١‏ - فائدة هذه المسألة أن من كان على ثوبه أو بدنه نجاسة فاستعمل شيئًا من 
المنظفات الطاهرة -غير الماء- لإزالتهاء فإنه يجزئه ولا يلزم أن يغسله بالماء . 

؟١-‏ لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة فى إزالة النجاسة لغير حاجة؛ لا فى 
لسن لاد و 

7 أن ما يحصل به الطهارة بغير الماء من المائعات وغيرها إنما هو فى 
النجاسات الحقيقية التى تكون على الثوب أو البدن أو المكان» أما التطهير الحكمى 
(ظهارة الخوف) #الوضوء:والقدل تحر فللا بجرئ فهغيز الماع 

الاستنجاء 

معنى الاستنجاء وحكمه: 

الاستنجاء: استفعال من (نجوت الشجرة) أى: قطعتهاء فكأنه قطع الأذى عنه . 

وق الاسمظلاع ف زرالشما خويع من العييلين (الذن بو اندر عاء أو عتخر ار 
ورق ونحوها. : 

ويطلق عليه أيضًا: (الاستجمار): لأنه يستعمل الجمار زوه اسان 
الصغيرة) فى استجماره» ويطلق عليه كذلك : (الاستطابة) لآنة بط عتشندة بإزالة 
7 


والذم .و القاشط متعول مفووسوز العلماء خلافًا لأبى 0 ل له 0 «إذا 





.)517/5 /75١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
: فر قال الحنفية: الاستنجاء به مؤكدة ما لم تتجاوز النجاسة المخرج ء واستدلوا بحديث‎ 
«من استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج» وهو حديث ضعيف»‎ 

انظر: ضعيف الجامع (655). 


/8 كاب الطهارة 


0_7 7777ل 
ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجارء فإنها تجزئ عنه)27 وهذا أمرء 
وهو للوجوب. ثم قوله (فإنها تجزئ) والإجزاء إنما يستعمل فى الواجب» وقال 
: الا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أححار)7'' . 

والنهى عن الاقتصار على أقل من ثلاثة يقتضى التحريم, وإذا حرم ترك 
بعض النجاسة فترك جميعها أولى. 

بم يكون الاستنجاء ؟ 

يجزئ الاستنجاء بأحد شيئين : 

-١‏ الحجارة ونحوها من كل جامد مزيل للنجاسة غير محترم: 

كالورق والخرق والخشب وما يحصل به الإنقاء من النجاسة . 

فعن عائشة أن النبى عله قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة 
أحجار فإنها تجزئ عنه)”” . 

ولا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجارء على الراجح : 

(1) لحديث سلمان قال: «لقد نهانا [أى النبى مه ] أن نستقبل القبلة لغائط 
أو بول» أو نستنجى باليمين» أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجى 
ا 

(ب) وعن جابر قال: قال رسول الله َه : «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاا»(*؟ . 


بثلاثة أحجار7؟, ' 





)٠مم-١١/4/5( وأحمد‎ 2)١8/١( حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (:5)» والنسائى‎ )١( 

00 بسند ضعيف وله شواهد تقويه. وانظر: «الإرواء» (45). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (515). والنسائى »)١5/١(‏ والترمذى )١5(‏ وأبو داود. 

4 حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (50)» والنسائى .»)١18/١(‏ وأحمد )18-١١4/5(‏ 
بسند ضعيف وله شواهد تقويه. وانظر «الإرواء» (55). 

(4) صحيح : أخر جه مسلم (2550». والنسائى ,)١57/١(‏ والترمذى )١5(‏ وأبو داود. 

(9) صحيح :- اخرجه احمه واين أبىشيسة وابن بخزعة » وقال اتفورنى ‏ دحفظه اللدت فى انز 
الإحسان» :)70١7/١(‏ سنده صحر 

)00 حسن بما تقدم: أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (/1/ 5577) وانظر «البذل» )09/١1(‏ . 
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قلت: فإن حصل الإنقاء بثلاثة الأحجار فبها ونعمت» وإلا وجب الزيادة على 
الثلاثة حتى ينقى . 

ولا يجوز الاستجمار بالعظم أو الروث : 

لحديث ابن مسعود اي ين قال: «لا ‏ تعدو بال ورق ولا بالعظام, فإنه 
زاد إخوانكم [ من الجن ]70 '. 

وعن ابن مسعود قال: أتى النبى َك - الغائتط فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار. 
فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم 5-5 فأحذت روثة فأتيته بهاء فأخذ 
الحجرين وألقى الروثة» وقال: «هذا 0 

”.- الاستنحاء بالماء: 

فعن أنس قال: «كان 0 يت يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة 
من ماءء وعنزة» فيستنجى بالماء) 

والاستنيجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالأحجارء فقد امتدح الله تعالى أهل 
قباء لاستنجائهم بالماء : 


فعن أبى هريرة فلطته مرفوعا: لنرلتك هذه الآية فى أهل قباء « فيه رجال يحبون 
أن يتطهّروا 74*". قال: كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم هذه الآية»(ه 

قال الترمذى (71/1): وعليه العسمل عند آهل العلم» يختارون الاستنجاء 
بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم. فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء. 
زرأوة اننا ونهنتو ل سيقيبان التورى + بوابن المبارك» والشنافعي» واحيددة 
وإسحاق. اه. 

لا يستنجى من خروج الريح ولا يلزم الاستنجاء قبل الوضوء: 

من خرجت منه ريح أو قام من نومه فليس عليه الااستنجاء» قال ابن قدامة : 
لا نعلم فى هذا خلاقاء قال أبو عبد اللّه: ليس فى الريح استنجاء فى كتاب الله 


6 صحيح : أخر جه مسلم (585). والترمذى ,.)١18(‏ أحمد .)5575/١(‏ 

0,0( صحيح: أخرجه البخارى )١605(‏ وغيره» وقد تقدم. 

فر صحيح: أخرجه البخارى ,)١61١(‏ ومسلم (١/0؟2‏ ١ع‏ وغيرهما. 

(5:) سورة التوبة: .٠١8‏ 

(0) حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (55)» والترمذى .)3١١٠١(‏ وابن ماجه (/701) بسند 
ضعيف وله شواهد يتقوى بهاء انظر الإرواء (50). 
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ولا فى سنة رسوله» إنما عليه الوضوء. . . . وعن زيد بن أسلم فى قوله تعالى : 
(إِذَا قم إلى الصلاة فَاعْسلُوا وجوهكم 374): إذا قمتم من النوم» ولم يأمر بغيره؛ 
فدل على أنه لا يجب» ولآن الوجوب من الشرعء» ولم يرد بالاستنجاء هنا نص» 
ولا هو فى معنى اللنصوص عليه؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة؛ ولا 
نجاسة هاهنا. اه(2)5. 

وان الاستحناء ها ينيد ان قال لوقو يولة ممق ول يويدب كيه 
يظنه كثير من الناس» بل هو عبادة مفردة» والمقصود منه إنقاء المحل من النجاسة . 
ولم ينقل أحد أن النبى عَيّْهُ كان كلما توضأ استنجى أو أمر بذلك. 

بعض الآداب فى الاستنجاء 

من الآداب التى ينبغى التأدب بها عند الاستنجاء : 

١‏ - آلا يستنجى بيمينه: 

لحديث أبى قتادة قال: قال رسول الله َيه : «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه 
وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» ولا يتنفس فى الإناء)27. 

وعن سلمان قال: قال لى رجل: إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة؟ 

قال: «أجلء نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو نستنيجى بأيمائناء أو 
نكتفى بأقل من ثلاثة أحجار»!؟. 

- أن لا يمس الفرج بيمينه: 

لحديث أبى قتادة السابق . 

“- أن يدلك يده بالأآرض -بعد الاستنجاء- أو يغسلها بالصابون ونحوه: 

فعن أبى هريرة قال: «كان النبى عَيْلّهُ إذا أتى النلاء أتيته بماء فى تور أو 
ركوة» فاستنجى ثم مسح يده على الأرض)200. 


.  :ةدئاملا سورة‎ )١( 

() المغنى لابن قدامة )7١57/١(‏ ط هجر. 

(*) صحيح: أخرجه البخارى 2))١857(‏ ومسلم (/551) وغيرهما. 

60 صحبخ : أخر جه مسلم (؟751)». وأبو داود (/)» والترمذى »)١5(‏ والنسائى .)١5/١(‏ 

(5) حسن لغيره: أخحرجه (55)» وابن ماجه (518)» والنسائى /١(‏ 55)» وانظر المشكاة 
(510). 
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ويؤيده ما فى حديث ميمونة: (... ثم صب (أى النبى) على فرجه فغسل 
فرجه بشماله ثم ضرب بيده على الأرض فغسلها7١2.‏ 


- أن ينضح فرجه وسراويله بالماء بعد البول لدفع الوسواس 

فعن ابن عباس أن رسول الله َلِنَمِ : ١توضا‏ مرة فنضح فرجه70" . 

كيف يستنجى من به مرض سلس البول ونحوه؟ 

من ابتلى بسلس البول ونحوه: 

فإنه يستنجى ويتوضأ لكل صلاة» ثم لا يضره ما نزل منه ما لم يدخل وقت 
الصلاة الآخرى» وهذا أصح قولى العلماء»ء وبه قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وغيرهم . 

والمبتلى بسلس البول له حكم المستحاضة» وقد قال عَيِْهِ فى شأنها : 

«إنما ذلك عرق؛ وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة: فإذا 
ذهب قدرهاء فاغسلى عنك الدم وصلى)7) وعند البخارى: قال: وقال أبى: «ثم 
توضئى لكل صلاة حتى يجىء ذلك الوقت)(؟ . 

قلت: وإنما كان هذا هو حكم المعذورء رفعًا للحرج عنه» وقد جاءت الشريعة 
برفع الحرج عن الأمة» قال تعالى: « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعسْر ج200 . 


20 بم: أخرجه الدارمى .)7/١١(‏ والبيهقى ,)١5١/١(‏ وقال الألبانى فى «تمام المنة) 
(ص"5 : وسنده صحيح على شرط الشيخين. اه. 

69 صححيح : أخرجه البيخارى (4؟؟)2 ومسلم إفرفضرة6 وغيرهما وقد رواه التساتي /١(‏ 23186 
بلفظ «فاغسلى عنك الدم وتوضئى وصلى» بزيادة «وتوضئى» وهى شاذة كما أعلها 
النسائى والبيهقى )771/١(‏ وأشار مسلم إلى تعليلها ولم يخرجها البخارى وانظر «جامع 
أحكام النساء» لشيخنا مصطفى العدوى حرفع الله قدره- (517-17717/1). 

(:) هذا يحتمل أن يكون مرفوعا من قول النبى مَلِتَهِ » ويحتمل أن يكون من قول عروة بن 
الزبير راوى الحديث عن عائشة. أفتى به النسوة اللاتى سألنه عن ذلك كما عند الدارمى 
(/59). وإلى الاحتمال الأول مال الحافظ فى «الفتح» )7757/١(‏ وإلى الاحتمال 
الثانى ذهب البيهقى فى «السنن» )7”55/١(‏ ورجحه شيخنا -حفظه اللّه- فى «جامع 
أحكام النساء» .)537177/١1(‏ 

(6) سورة البقرة: .١/60‏ 


ا كتاب الطهارة 





وذهب مالك وغيره إلى أنه لا يلزمه الاستنجاء ولا الوضوء من ذلك إلا إذا 
أحدث حدئًا آخر. 

قلت: ما عدم الولرام بالوضوء لكل صلاة ما لم يحدث فلعله أن يكون له 
وكلة عمد نك رط ورا ده «وتوضئى لكل صلاة» فى الحديث المتقدم على أن 
الأرجح الوضوء لكل صلاة كما سيأتى فى «الحيض» أما عدم الإلزام بالاستنجاءء 
وم فإنه قد خرج منه ما يوجب الاستنجاء» وكان بوسعه أن يفعله قبل 
الصلاة بلا مشقة فوجب عليه» وإنما يعفى له عما نزل أثناء صلاته رفعًا للمشقة» 
واللّه أعلم . 

من آداب قضاء الحاجة: 

من أراد أن يقضى حاجتة من بول أو غائط» فيتبغى له التادب بما يأتى : 

: التستر والبعد عن الناس لا سيما فى الخلاء‎ - ١ 


فعن جابر ته قال: «خرجنا مع رسول الله مَيلّهَ فى سفرء وكان رسول الله 


عه لا يأتى البراز [ يعنى الفضاء ] حتى يغيب فلا و 


؟- عدم اصطحاب ما فيه ذكر الله تعالى7': 
كالخاتم المنقوش عليه اسم الله ونحو ذلك» لآن تعظيم ابم الله تعالى نما 
من الدين بالضرورة» قال تعالى : «( ذلك ومن يعظم شعائر الل ها من تقوى القلوب 4 


على أنه قد ورد عن أنس أن رسول الله عَلْنهُ : «كان إذا دخل الخلاء وضع 
ع7" لكيه محتزوك متكر عله الحفاظ . 


ومن المعلوم أن خاتم النبى عَيِدْهُ كان نقشه فيه «محمد رسول اللّه) 


0-0 


1 


(0 


قلت: وإذا كان هذا الخاتم أو نحوه مستورا بساتر -كأن يوضع فى الجيب 
ونحوه- جاز الدخول به» قال أحمد بن حنبل: «إن شاء جعله فى باطن كفه)» . 
وإن خاف ضياعه إن تركه خارجاء جاز الدخول به للضرورة» والله أعلم . 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7)», وابن ماجه (3905) واللفظ له. 

(0) انظر المجموع (”817/7)ء والمغنى 2)71717/١(‏ والأوسط .)7577/١(‏ 

(9) سورة الحجح: ؟717. 

(:) ضعيف: أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه» وضعفه الألبانى. 
(6) صحيح: أخر جه البخارى (0/1/5)» ومسلم )5١940(‏ وغيرهما. 


صحيح فقه السّئّة وأولشه[الجزء الأول] 0 
لل ل ل ل ا اي ل ل و ل ل كت عي ا 2 ترد تي 7ت س2 


“*- التسمية والاستعاذة عند الدخول: 

وهذا إذا كان سيدخل البنيان (دورة المياهم» ويقولها عند تشمير الشياب إذا كان فى 
الفضاء : 

لقوله عَيُ : («ستر ما بين الجن وعورات بنى آدم إذا دخل أحدهم الخلاء» أن 
يقول: بسم الله)10'. 

وفق أنس عه قال لاكان:رشوك الله عله إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إنى 
أعوذ بك من الخبث والخبائث)(1) . 

؛- تقديم الرجل اليسرى فى الدخولء واليمنى فى الخروج: 

ولم أقف فى هذا على نص خاص عن النبى ينه » لكن قال الشوكانى فى 
«السيل الحرار») /١(‏ 55): 

وأما تقديم السترى دخولاً واليمنى خروجاء فله وجهء لكون التيامن فيما هو 
شريف» والتياسر فيما هو غير شريفء. وقد ورد ما يدل عليه فى الحملة. اه. 

5- عدم استقبال القبلة أو استدبارها عند القعود لقضاء الحاجة: 

320 أبى أيوبف الآنصارى فته عن النبى عَب قال * 

(إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا» . 
عنها ونستغفر الله تعال 0 

لكنء قد صح عن ابن عمر أنه قال: «لقد رقيت يوما على ظهر بيت لناء 
فرأيت رسول الله عَيّْهُ على لبئتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته»(؟). 

وإذا كان مستقبلاً بيت المقدس -وهو بالمدينة- فهو مستدبر للكعبة!! 

قلت: وفى فهم هذين الحديثين أربعة أقوال مشهورة لأهل العله(200 : 
)١(‏ صححه الألبانى. أخرجه الترمذى وابن ماجه. وانظر «صحيح الجامع» .)55١١(‏ 
() صحيح : أخرجه البخارى (2)595 ومسلم )5١11(‏ وغيرهما. ‏ 
(5) صحيح : أخرجه البخارى ,.)١56(‏ ومسلم (55») وغيرهما. 


(4) ذكرها النووى فى المجموع (5/ 8”5) وزاد عليها الحافظ فى «الفتح» )5195/١(‏ ثلاثة 
أخرى . 
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الأول: أن النهى عن استقبال القبلة واستدبارها مطلق سواء فى البنيان أو الصحراء. 
وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد وابن حزمء واختاره شيخ الإسلام» ونقله ابن 
حزم عن أبى هريرة وأبى أيوب وابن مسعود وسراقة بن مالك» وعن عطاء والنخعى 
والثورى والأوزاعى وأبى ثور(١)‏ 
وأجابوا عن حديث ابن عمر بأمور: 
)١(‏ أن الحاظر مقدم على المبيح . 
(ب) أنه ليس فيه أن ذلك كان بعد النهى عن الاستقبال والاستدبار. 
(ح) أن فعله يَلِتَمٍ لا يعارض القول الخاص بالأمة إلا ما يدل دليل على أنه 
زاف لاقتدافيه في ذللقوا لذ كان فمله يشام ا بهد 
قلت: وربما تأيد هذا الآخير بأن رؤية ابن عمر للنبى يِه اتفقت له من غير 
قصدء فكأن النبى عَلِتَهِ لم يرد بهذا بيان حكم شرعى جديد. 
الثانى: أن النهى خاص بالصحراء دون البنيان: وبه قال مالك والشافعى وأصح 
الروايتين عن أحمد وإسحاق» وقد سلكوا بهذا مسلك الجمع بين الدليلين» وقالوا: 
إن قاعدة (القول مقدم على الفعل) إنما يعمل بها فى حالة ثبوت الخصوصية ولا دليل 
عليها . 
الثالث: أنه يحوز الاستدبار فقط دون الاستدبار: وقد حكى عن أبى حنيفة 
وأحمد». عملا بظاهر حديث ابن عمر مع حديث أبى أيوب . 


الرابع : جواز الاستقبال والاستدبار مطلقًا: وهو قول عائشة وعروة وربيعة 
وداود. وححجهم أن الآحاديث تعارضت فير جع إلمن أصل الإياحة. 

قلت: ولعل القول الأول -وهو التحريم مطلقًا- هو الأقوى دليلاً والأحوط 
عملا والله أعلم . ٠‏ 

"- اجتناب الكلام مطلقًا إلا للحاجة: 


فعن ابن عمر ظي «أن رجلا مر على النبى َلِنهِ -وهو يبول- فسلم عليه فلم 
يرد عليه)(50 . 


)١(‏ المحلى »)١957/١(‏ والفتح .)5957/1١(‏ والأوسط )77”5/١(‏ وما بعدهاء والسيل الجرار 
»)»59/١(‏ والاختيارات الفقهية (8). 

فهة ير : أخرجه مسلم (072370, وأبو داود »)١5(‏ والترمذى» والنسائى »)١6 /١(‏ وابن 
مجه 10005 


صحيح فقه السّنة وَدِنْتّهُ|الجزء الأول] ه4 





ورد السلام واجب, فتركه يدل على تحريم الكلام -لا سيما- إذا كان بذكر الله تعالى. 

لكن إذا تكلم للحاجة التى لابد منها كإرشاد أحدء أو طلب ماء أو نحوه فإنه 
يباح للضرورة والله أعلم . 

/ا- اجتناب قضاء الحاجة فى طريق الناس ومستظلهم ونحو ذلك: 

فعرق. الى خوئرة أن النين كه قال : «اتقوا. اللأعنين» قالوا: وما اللاعنان يا 
رسول الله؟ قال: «الذى يتخلى فى طريق الناس أو فى ظلهم2170. 

- اجتناب التبول فى المستحم (مكان الاغتسال): 

وخصوصاً إذا كان يتجمع الماء فيه مثل «البانيو» ونحوهء فقد «نهى النبى له 
أن يبول الرجل فى مغتسله»2"7. 

جنات الجول فى انا الراكد الادى 06 

ب أن النبى عَكنْهَ «نهى أن يبال فى الماء الراكد)7" . 

-٠‏ ارتياد المكان الرخو اللين عند التبول» واجتناب المكان الصلبء احتراز) 
من ارتداد النئحاسة عليه. 

-١‏ التزام آداب الاستنجاء التى تقدم ذكرها. 

7- أن يقول إذا خرج: «غفرانك): 

فعن عائشة أن النبى عَّْهُ : «كان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك)49). 

هل يجوز للرجل أن يبول قائما؟ 

فى هذا الباب خمسة أحاديث عن رسول الله عله ثلاثة صحاحء فى أحدها 
إنكار عائشة لبوله عَيّْهُ قائمّاء وفى الثانى حكاية بوله قائمًا وفى الثالث حكاية بوله 
حَالينا: 

وحديثان ضعيفان» فى أحدهما نهيه عن البول قائمّاء وفى الآخر: وصف 
البول قائما بأنه من الحفاء» وإليك هذه الأحاديث : 


)١(‏ صحيح. أخر جه مسلم (546)» وأبو داود (06؟7). 

6 صحيح . أخر جه النسائى (5/ )2 وأبو داود (/؟). 

(9) صحيح: أخرجه مسلم .258١(‏ والنسائى .)75/١(‏ 

(:) حسن لغيره: أخرجه الترمذى (/9)» وأبو داود (70)». وأحمد (5/ .)١585‏ 
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-١‏ حديث عائشة قالت: «من حدثكم أن النبى تيت كان يبول قائمًا فلا 
تصدقوه» ما كان يبول إلا قاعدً))217. 

-١‏ حديث حذيفة «أن النبى تن انتهى إلى سباطة قومء فبال قائمّاء فتنحيت 
فقال: «أدنه) فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضاً ل لا 

7 'حديث عبد الرحمن بن حسنة قال: خرج علينا رسول الله 2 وفى يله 
كهيئة الدرقة, فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها . 0 

.عن ابن عمر قال: قال عمر: .رآنق .رسول الله عله آبول قاتماء. فقال: 
عمرء لا تبل قائما» قال: فما بلت قائمًا بعد(؟». 

ه- عن بريدة أن النبى عَيْنه قال: «ثلاث من الحفاء: أن يبول الرجل قائماء أو 
يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته؛ أو ينفخ فى سجوده)!" . 

قلت: ولأجل هذه الأحاديث» اختلف أهل العلم فى حكم البول قائما على 
ثلاثة أقوال217 : 

الأول: أنه يكره من غير عذر: وبه قالت عائشة وابن مسعود وعمر فى إحدى 
الروايتين وأبى موسى والشعبى وابن عيينة والحنفية والشافعية . 

الثانى: أنه جائ: مطلقا: وبه قال عمر -فى الرواية الأخرى- وعلى وزيد بن 
ثابت وابن عمر وسهل بن سعد وأنس وأبو هريرة وحذيفة وهو قول الحنابلة . 

الثالث: أنه إذا كان فى موضع رخو لا يرد البول عليه جاز وإلا منع: وهو 
مذهب مالك ورجحه ابن المنذر. 


)0010 صحبح لغيره: أخرجه الترمذى (؟١١).‏ والنسائى »)١557/١(‏ وابن ماجه .2)7١1/(‏ وأحمد 
(5/١؟ ١‏ ). 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (2»)51557 ومسلم (1/7؟) وغيرهما. 

فرة صحيح: أخرجه أبو داود (؟75)» والنسائى (0©»). وابن ماجه (555)؛ وأحمد 
(195/5). 

(:) ضعيف: : أخرجه ابن ماجه (072048» والبيهقى .)507/١(‏ والحاكم )١85/١(‏ وعلقه 
الترمذى واشعنة (/1"- أحوذى) . 

(0) منكر: أخرجه البخارى فى «التاريخ خ) (545) والبزار )651//١(‏ وأنكره البخارى والترمذى 
وإنما ثبت من قول ابن مسعود. 

(5) المجموع (48/5). والأوسط )57777/١(‏ . 


صحيح فقه السّئة وأَدلشّه[الجزء الأول] ا 
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قلت: والراجح أنه لا كراهة فى البول قائما ما دام يأمن ارتداد البول عليه. 
لأمور: 

. أنه لم يصح شىء عن النبى َه فى النهى عن ذلك‎ -١ 

-١‏ أن ما ورد فى بوله عَينّْه جالسًا لا ينافى جواز البول قائمًا بل يفيد جواز الأمرين. 

”"- لثبوت البول قائما عن النبى عله . ٠‏ 

1- أن نفى عائشة لبول النبى مَيْنه قائمًا مبنى على علمها بفعله فى بيته فلا 
ينفى ما وقع منه من البول قائمًا خارجهء ولا شك أن عدم العلم ليس علمًا 
بالعدم» وأن من علم -كحذيفة وغيره- حجة على من لم يعلم» وأن المثبت مقدم 
على النافى . والله أعلم . 
ظ ظ ستن الفطرة 
كا ما المقصود بسنن الفطرة؟ وما هى؟ 

اسنن الفطرة» هى: النصال التى إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التى فطر الله 
العباد عليهاء وحشرهم عليهاء واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات» وأشرف 
ضور ظ 

وهى السنة 0 التى اختارها الأنبياء» واتفقت عليها الشرائع» فكأنها أمر 
جبلى فطروا عليه ". 

ويتعلق بخصال الفطرة مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبّع» منها: 

تحسين الهيئة» وتنظيف البدن جملة وتفصياة7" . 

أما بعض هذه الخصال فقد ورد فى: 

-١‏ حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله تيه : «الفطرة خمس: الختان. 
والاستحداد. وقص الشارب. وتقليم الأظافرء ونتف الال 

-١‏ حديث عائشة قالت: قال رسول الله مَلهُ : «عشر من الفطرة: قص 
الشارب؛ وإعفاء اللحية؛ والسواك, واستنشاق الماء. وقص الأظفار.ء وغسل 





() نيل الأوطار .)١ .94/١(‏ وعمذة القارى للعينى (؟7؟7/ 50). 
(؟) فيض القدير للمناوى .)08/١(‏ 
() صحيح : أخر جه البخارى (2)084151 ومسلم (/619؟). 
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البراجم. ونتف الإبط. وحلق العانة. وانتقاص الماء» قال مصعب - أجل روأة 
تنسب رسف العاف فلا انه كرون اال 
والحاصل من الحديثين أن خصال الفطرة ليست منحصرة فى هذه العشر» ولكن 


منها : 
*- السواك. - تقليم الأظفار. 
وخ لصن الشاوته: 7- إعفاء اللحية . 


/ا- الاستحداد» وهو حلق الشعر حول الفرج (شعر العانة) . 
4- نتف شعر الإبط . 
9- غسل البراجم وهى: المواضع التى تتجمع فيها الأوساخ كعقد الأصابع 
ومعاطف الأذن ونحوها. 
-٠‏ المضمضة والاستنشاق . 
الختان 
معناه وحكمه: 
الختان: مصدر (ختن) أى: قطع. نت الجلدة التى تغطى الحشفة 
من الذكر» وقطع الجلدة التى فى أعلى فرج الانثى" . 
وأما حكمه: فللعلماء فيه ثلاثة أوجه : 
١‏ - أنه واجب على الذكر والآانثى . 
-١‏ أنه مستحب لهما. 
“- أنه واجب على الذكر مستحب للأنثى . 
قال ابن قدامة فى «المغنى» /١(‏ 85): فأما الختان فواجب على الرجال» 
ومكرمة فى حق النساء وليس بواجب عليهن» هذا قول كثير أهل العلم. اه. 
وقال النووى فى «المجموعا (/5017): والمذهب الصحيح الذى نص عليه 
الشافعى وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء. . . اه. 


0010 حسن. أخرجه مسلم (551), وأبو داود (؟605). والترمذى (594.5), والنسسائى 
(5/0؟١)2ء‏ وابن ماجه (5917). 


(0) انظر «تحفة المودود» لابن القيم (ص: .»)١77 2٠١5”‏ و«المجموع» .)5١١/١(‏ 


صحبيح فقه السّنة وأدلثّه [الحزء الأول] 46 
جج2---- 2_7 2_2 22_7ت7 يك 


قلت: أما ختان الذكرء فالظاهر أنه واجب لا يأتى : 

: لأنه ملة إبراهيم عَيِكَهخِ: فعن أبى هريرة أن النبى عَيْه قال‎ -١ 

«اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أنت عليه ثمانون سنة)!١'‏ . 

وقد قال الله تعالى لنبيه مه : <ل ثم أَوحَينا إِلِيك أن اتبع ملّة إبراهيم حَنيقًا 2(4). 

ا بار أن النبى يله قال لرجل أسلم: «ألق عنك شعر الكفر 
واختتن790 , 1 

*- أن الختان من شعار المسلمين وميزة لهم عن اليهود والنصارى» فكان 
واجبًا كسائر الشعائر. 

5- أنه قطع شىء من البدن -وهو حرام- والحرام لا يستباح إلا بواجب. 

رهد مدهت مالك والشافعى وأحمدء وشدد فيه مالك حتى قال: من لم 
يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة. 
لكن السنة عنده تركها إثم!؟". 


أما الأنثى: ظ 

فإنه شرع ختانهاء فقد قال يَّهُ: «إذا التقى الختانان وجب الغسل)50) 
والختانان: هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية» ففيه بيان أن البنات كن 
َ بحتان . 


وفد ورد فى إيجاب الختان على الأنثى أحاديث لا يخلو أحدها من مقال» 
منها حديث أم عطية: أن امرأة كانت تختن بالمدينة» فقال لها النبى ي2َيِلَهِ. (لا 


تنهكى. فإن دلك أحظى للمرأة وأحب إن البعل)(1) ش 


.)7720( صحيح: أخرجه البخارى (2))579/8 ومسلم‎ )١( 

(6) سورة النحل: ١77‏ . 

(7)سسه الآلباى يتسوافلاه: الفجرحه آلو اود 06053 التييقي 130/9710 رقن اذه 
مجهولان وانقطاع. لك شينه الالبناتي بشواهده التى عزاها إلى صحيح أبى داود 
(28). فى «الإرواء» (10/94) ولم أقف عليهاء وقد ضعفه النووى والشوكانى. 

(:) «محفة المودود» (ص: .)١١7‏ 

(5) صحيح: أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه )1١١(‏ وهو فى الصحيحين بلفظ «ومس الختان 
الختان فقد وجب الغسل»). 

90 طتعيك: اديع الى اود 3/1 وه 


هأ كناب الطهارة 





وفى رواية : (إذا خفضت فأشمى ولا تنهكى. فإنه أنضر للوجه؛ وأحظى عند 
الزوج2170. 

وهذه أحاديث ضعيفة الإسناد» وإن كان صححها العلامة الأآلبانى فى 
(السلسلة الصحيحة» .)9/5١(‏ 

وإذا كان كذلك. فلقائل أن يقول: الختان واجب على النساء -وإن كانت هذه 
الاحاديك فبعيقةت كالرسال لآن الاصل مناويهيها فى الاشكام إلا اول الدليل 
على التفريق» ولا دليل . 

ولآخر أن يقول: بل هو مستحب ومكرمة للساء وليس بواجب» ووجه 
التفريق257 بين الرجال والنساء» أن النتان فى حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى 
شرط من شروط الصلاة وهى الطهارة» لآنه إذا بقيت هذه الحلدة» فإن البول يبقى 
ويتجمع بها. 

أما فى حق المرأة فغاية فائدته: أنه يقلل من شهوتهاء وهذا طلب كمال وليس 
من باب إزالة الأذى . 

قلت:.كختان الآنات.وائز بية الاستحسات والوجوبة وقيل :ورد عر الى 
َه : «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء»(2 لكنه ضعيف ولو صح لكان حاسم 
للنزاع» واللّه أعلم . 

السسواك 

معناه ومشروعينه: 

السواك: مأخوذ من (ساك) إذا دلّك» وهو فى الاصطلاح: استعمال عود أو 
تحود فى الأستان 4 ذهب الضفرة:وغزرها عدي 

والسواك يستحب فى جميع الأوقات لحديث عائشة أن النبى َيه قال : 
(السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب)290. 


.)١97/١( منكر: أخرجه الخنطيب فى «التاريخ» (107/5؟"7), وانظر «جامع أحكام النساء»‎ )١( 
.)١75/1١( (؟) هذا الوجه أفاده العلامة ابن عثيمين -رحمه اللّه- كما فى «الممتع»‎ 

(0) ضعيف: أخرجه أحمد (0/ 9/6). 

(5) نيل الأوطار .)٠١5/١(‏ 

(5( صحيح: أخر جه النسائى /١(‏ ١05)؛:‏ وأحمد (5//ا5»: ؟57) وغيرهما. 


7 و ” ا 0 1 
صحيح فقه السنة وأدلته [الجرء الأول | ٠٠١١‏ 
--------2-222-2-----2222- ت22 22 222222223222222 سص772707ب7ب7ب]7ٍ777بب72777_7 22 777770967672322 92_7_7777 


ويتأكد استحباب السواك فى الأوقات الآتية : 

'- عند الوضوء: لحديث أبى هريرة أن النبى عَبْنهِ قال : 

الولا أن أشق على أمتى؛ لأمرتهم بالسواك مع الوضوء)7' . 

؟- عند الصلاة: لحديث أبى هريرة أن النبى َيِه قال: «لولا أن أشق على 
أمتى, لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)210. 

*- عند قراءة القرآن: لحديث على قال: أمرنا بالسواك» وقال: (إن العبد 
إذا قام يصلى أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو» فلا يزال يستمع ويدنو 
حتى يضع فاه على فيه» فلا يقرأ آية إلا كانت فى جوف الملك70) . 

*- عند دخول البيت: لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة» 
قلت: بأى شىء كان يبدأ النبى عَيْنه إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك . 

د عند القيام لصلاة الليل: 

لحديث حذيفة قال: «كان رسول الله تَيْنه إذا قام ليتهجد يشوص فاه 
بالسواك»7؟2 يعنى: يدلك أسنانه بالسواك . 

ويستحب فى السواك استعمال عود «الآراك» فإن لم يجد فيجزئ غيره مما 
تحصل به تنقية الفم وتنظيف الأسنان» كاستعمال «فرشاة الأسنان» مع المعجون 
الخاص بذلك, واللّه أعلم . 

هل فى تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة توقيت 
بحين؟ [ 

فاه تيال ل ستو دك يوق تعر :نو قا الفسائطة: قينا لاعن ناس يوقت 
احتيح إلى الأخذ منها كان ذلك وقته. 

لكتن يكيف نلا دولة فى هن هنا أكدر رمك ا ريغي دنا 

لحديث أنس بن مالك قال: «وقت لنا فى قص الشارب» وتقليم الأظفارء 
ونتف الإبط» وحلق العانة» أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة»290. 


.)6715( أخرجه أحمدء وهو فى اصحيح الجامع)‎ )١( 

فم صحيح : أخرجه البخارى (2)5817 ومسلم (؟505؟). 

() صححه الألبانى: أخرجه البيهقى »)38/1١(‏ وانظر «الصحيحة» .)١7117(‏ 
(4) صحيح: أخرجه البخارى (©) ومسلم (5906). 

ره( صحيح : أخر جه مسلم (/اه؟) وغيره . 


١ .‏ | كتاب الطهارة 





إعفاء اللحية 
حكم إعفاء اللحية: 
إعفاء اللحية واجب على الرجال» لا يأتى : 
-١‏ أمر النبى ميته بإعفائهاء والأمر للوجوب, وليس هناك قرينة تصرفه إلى 
الندب» ومن ذلك قوله عله : #خالفوا المشركين: وفروا اللُحىء وأحفوا 


الشوارب)21(00 . 
١‏ 2 و 7 0 
عن عه : اجزوا الشوارب, وأرخوا اللحى خالفوا المجوس»)2"7. 
ل ار 1 كما فى الحديثين السابقين. 2 / 
“"'- أن حلقها من تغيير خلق اللّه وطاعة للشيطان القائل « وَلآمرَتّهُم فير 
خلق اللّه 74" . 


ان فى دي ا اس سا وين العن رسول الله له َه اهلك مد 
الرجال بالنساء)7؟؟ . 


ولذا قال شيخ الإسلام: «ويحرم حلق لحيته70* ونقل ابن حزم وغيره 
الإجماع على حرمة حلق اللحية(2 . 
هل يجوزقص ما زاد عن القبضة من اللحية؟ 
بحديث ابن عمر (أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته» فما فضل أخذه)0© . 
كالو ا توه راو ديت الأمر قو فير اللا فيو عرفت ور + 
وليس لهم فى هذا الأثر حجة لأمور80) 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (0897): ومسلم (559). 
0( صحيح: أخرجه مسلم .)51١0(‏ 
020 سورة النساء : 0105 
62 صحيح : أخرجه البخارى (08825)» والترمذى (597060). 
(5) «الاحتيارات الفقّهيةة) لعلاء الديخ البعلى (ص »)٠١‏ وانظر «الفروع» ب مفلح 
.)59١/1١(‏ 
(0) (مراتب الإجماع». و«رد المحتار» .)١١7/5(‏ 
)7 صحيح : أخر جه البخارى (08645), ومسلم (69؟). 
(8) أفاده الشيخ الحبيب وحيد عبد السلام بالى -رفع الله قدره- فى «الإكليل» .)47/١(‏ 


صحيح ففه السّنة وَدِلَتّهُ [الجزء الأول] ١)‏ 





١‏ - أن ابن غمر طائقه كان بقطله 31 يكل من إحرامه فى الحج والعمرة» وهم 

00# 
- أن فعل ابن عمر هذا مخرّج على تأوله لقوله تعالى: ‏ محلقين رءوسكم 

0 فى النسك أن الحلق للرأس» والتقصير من اللحية'"2. 

“- أن الصحابى إذا قال أو فعل خلاف ما رواه» فإن العيرة عا وراك لذ ميد 
وفعله» فالعبرة بالمرفوع إلى النبى عَيْنهُ . 

وعلى ما تقدم فالصواب وجوب ترك اللحية وعدم الأخذ منها عملا بعموم 
الأوامر الواردة فى الأحاديث الصحاح (أعفوا. . أرخوا. . أرجوا. . وفروا. . أوفوا) 
كما ذهب إليه الجماهير من العلماء. واللّه أعلم . 


تانيا: الطهارة الجحكميه4: 
أنواع المياد: 
المياه على اختلاف أصنافهاء لا تخرج عن نوعين : 


١-الماء‏ المطلق (الماء الطهور): هو الباقى على أصل 5 و 
ص من الأرض أو نزل مره الحعهكاء قال تعيالن»: 9 ويترل عليكم م السماء ال 
ليطه ركم به 274 , 

ويدخل فى هذا: مياه الأنهار والثلوج والبرد والآبار» حتى وإن تغير بطول 

وكذلك مياه البحارء فقد قال النبى وَكِهِ -لما سكل عن ماء البحر- : 

«هو الطهور ماؤه الحل ميتته»9؟) . 
تين فنا دام داخلاً تحت اسم الماع ففى حديث أم هان: (أن رسول الله 2 
اغتسل هو وميمونة من إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين)(6 . 


() سورة الفتح: 707. 

(0 انظر «شرح 0 على البخارى» )١١١/751(‏ عن السابق. 

(9') سورة الأنفال: ١‏ 

62 صحيح : : أخرجه أبو داود (87)» والترمذى (59)., والنسائى »)١7757/١(‏ وابن ماجه (785). 
00 صحيح : : أخرجه النسائى 2.)75٠(‏ وابن ماجه (717/8) . 


١ 3‏ كناب الطهارة 








ولأمر النبى تيه لمن غسلن ابنته زينب بقوله: «اغسلنها ثلانًا بماء وسدر 
واجعلن فى الآخرة كافور)(١'2.‏ 

أما إذا خالطه طاهر فأخرجه عن مسمى الماء إلى مسمى آخر كالشاى مثلاً فلا 
يجوز التطهر به وكذلك لا يجوز التطهر من الحدث بما اعتصر من الطاهرات كماء 
الورد ونحوه لآنه ليس ماء على الحقيقة» قال ابن للم الأجمع كل من نحفظ 
قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد» وماء الشجرء وماء العصفرء 
ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء» اه. 

"- الماء النجس: وهو الذى خالطته نجاسة وأثرت فى أحد أوصافه: فغيرت 
ريحه أو لونه أو طعمه» بحيث يظن مستعمله أنه يستعمل النجاسة . 

وهذا لا يجوز الوضوء به» لآنه نجس فى نفسه . 

الوضوء باماء المتساقط من أعضاء الوضوء: 

الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ ونحوه يسمى «الماء الممستعمل» وقد وقع 
الاختلاف بين أهل العلم فيه: هل يخرج بذلك عن كونه مطهراً أم لا؟ 

والراجح أنه يبقى مطهراً ما دام لم يخرج عن اسم الماء المطلق» ولم تخالطه 
نجاسة فأثرت فى أحد أوصافه. 

وهذا مذهب على بن أبى طالب» وابن عمرهء وأبى أمامة» وجماعة من 
البلفهة» والشهون هن عتق عاللههه وهر الف الرؤاسة عن الشافقى ايك 
ومذهب ابن حزمء وابن المنذر» واختاره شيخ الإسلام27 ويؤيد هذا القول ما يأتى : 

١‏ - أن الأصل أن الماء طهور ولا ينجسه شىء»ء قال مَيِنه : «الماء طهور لا 
ينجسه شىء)(؟) إلا إذا تغير أحد أوصافه» أو حرج عن اسم الماء المطلق بملاقاة 
طاهر . 

؟- أنه قد ثبت أن الصحابة كانوا يستعملون فضل وضوء النبى عَيه : 


.)9579( ومسلم‎ 2)١707( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

.)١199/١( والمحلى‎ »)١١7/١( المغنى‎ )0( 

(9) المغنى ,)7١/1١(‏ والمججموع ,)50١5/١(‏ والمحلى »)187/١(‏ ومجموع الفتاوى 
2/0 © والأوسط .)786/١(‏ 

(4:) حسن: أخرجه أبو داود (75557)» والترمذى (55)., والنسائى .)17/5/١(‏ 


7 5 4 1 ابرع 3 
صحيح فقه السسّنة وأدلته [الحرء الأول ١١86‏ 


5 ع ل بك صبرالن اك 

)1( فعن ابى جحيفه قال : اعوج علينا رسول الله 2 بالهاجرة. فاتى 
بوضوء فتوضأء فجعل الناس يأخذون من فضل وضوثه فيتمسحون به)217, 

قال المحافظ فى المتح /١(‏ 7207 : ويحتمل أن يكونوا تناولوا ما سال من 
أعضاء وصوئه 0 وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل . اه 

(ب) وفى حديث المسور بن مخرمة: «.. . وإذا توضاً النبى #َِنّهُ كادوا يقتتلون 
على وضوئه)2)27. 

(إحاعن أ هونن الاشتعرى أن رسيو الاك دروم بقدح فيه ماء فغسل 
يديه ووجهه فيهء ومج فيهء ثم قال له ولبلال: «اشربا منه. وأفرغا على 
وجوهكما ونحوركما)(" . 

-١‏ عن ابن عمر قال: «كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله 
يله حصسمً)1). 

وفى رواية: «كنا نتوضاً نحن والنساء على عهد رسول الله َيه من إناء واحد 
ندلى فيه أيدينا)» . 

4- عن ابن عباس أن رسول الله عَيِتْهُ : «كان يغتسل بفضل ميمونة)(22. 

- عن الربيع بنت معوذ أن النبى َكّهُ: «مسح برأسه من فضل ماء كان فى 
يده300) , 

1 - قال ابن المنذر فى الأوسط (١/78/7؟):‏ وفى إجماع أهل العلم أن الندى 
طهارة الماء المستعمل. وإذا كان طاهرا فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة يرجع 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى )١81/(‏ . 

0,0 صحيح: أخرجه البخارى .)١189(‏ 
فر صحيح : أخرجه البخارى (188). 
62 صحيح: أخرجه البيخارى ,)1١59(‏ وأبو داود 7ع والنسائى (١/لاه).‏ وابن ماحه 

2*8 والرواية بعذه لأبى داو يتك محم . 
لزه يم أخر جه مسلم م وهو قي الصحيحين بلفظ «كانا يغتسلان من إناء واحذ) . 
(1) حسن: أخرجه أبو داود »)١١١(‏ والدارقطنى )87/١(‏ . 





٠5‏ كتاب الطهارة 








هذاء وقد قالت طائفة من العلماء: لا يجوز الوضوء بالماء الممتعمل» وبهذا 
قال مالك والأوزاعى والشافعى -فى إحدى الروايتين- وأصحاب الرأى7١2‏ . 

ولم يسلم لهم من الأدلة ما يطمأن إليه» فليراجعها من شاء فى المراجع المشار 
إليها . 

يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة: 

لأهل العلم فى حكم تطهر الرجل بالماء المتبقى من وضوء المرأة أو غسلها مذهبان: 

الأول: لا يجوز للرجل التطهر بفضل المرأة: 

وهو مذهب ابن عمر وعبد الله بن سرجس فنقه وأم المؤمنين جويرية بنت 
القارس اسن بو أحجدنن تيا بوإنحات: والشيعين: .وداوة الظاهرى!"؟ وعمحتي : 

اما ريه عن لكي ين فجعرر مرهر الاقترني- أن الي 700 انون 3 
يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة»7. 

1- وعن حميد الحميرى قال: لقيت رجلاً صحب النبى تَينْهُ أربع سنين كما 
ضيه أبو هريرة قنال: «تهى :رسول الله ع آنا تتصيل المراة.بفضل الرحل: أو 
يغتسل الرجل بفضل المرأة [ وليغترفا جميعًا ]2470 . 

قدي رارع نهر لين نق أن لال قال كان النى عله بواهلة يقتسلون :مق 
إناء واحد» ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحيه)290 . 

الثانى: أنه يجوز للرجل التطهر بفضل المرأة: 

وبه قال عمر وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وابن عمر وسعد بن أبى وقاص 
وجماعة من السلفء. وأبو عبيد وابن المنذرء وهو مذهب الحنفية» ومالك والشافعى 
ورواية أحمد(21 واحتجوا بما يأتى : 





.)588/١( والأوسط‎ »)١9/١( 507؟)» والتمهيد (5/ ”5)» والمغنى‎ /١( الاستذكار‎ )١( 

00( الأوسط (١1/؟2)55.‏ والمغنى .)587/1١(‏ 

(6) أعله الأئمة. أخرجه أبو داود (817)» والترمذى (55)» والنسائى »)١794/١(‏ وابن ماجه 
(*/ا), وأحمد (557/0) وأعله البخارى والدارقطنى والنووى» وصححه ابن حجر 
والألبانى فى الإرواء /١(‏ 57). 

9 إسناده صحيح : أخرجه أبو داود .)81١(‏ والسائى /1١(‏ والبيهقى .)١9١ /١(‏ 

(0) ضعيف: أحرجه ابن ماجه .)١77 /١(‏ 

)١1(‏ مصنف عبد الرزاق »)١١١ /١(‏ وابن أبى شيبة 2»)28/1١(‏ والأوسط 2»)591/١(‏ والطهور 
لأبى عبيد (7575)» والمبسوط »)5١/١(‏ والأم (1/». والمغنى /١(‏ 587). 


صحيح فقه السّنة وأَنْشَهُ [الجزء الأول] ١١/‏ 
ل صصص يي ل 


-١‏ عن عبد الله بن عباس «أن النبى ةينه كان يغتسل بفضل ميمونة»(2©. 

؟- عن ابن عباس قال: «اغتسل بعض أزواج النبى عله فى جمنة فجاء النبى 
يله فقالت له : يا رسول الله ال كنت د ا فقال رسول اللّه عله : «(إن الماء لا 
بحن 01 

ا عن عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا والنبى يَيِلهُ من إناء واحدء كلانا 
حنى1 "1 ول تروارة 1 ادوع تقرف مده جني 

الراجح: 

الذى يسلم من أدلة المذهب الأول حديث الرجل الذى صحب النبى مه أربع 
سنين -على أنه قد غمز فيه البيهقى- مع أدلة المذهب الثانى» ويمكن الجمع بين 
الأدلة بأحد أمريه 247 : 

١‏ - أن تحمل أحاديث النهى على ما تساقط من الأعضاء. وأحاديث الجواز 
على الماء المتبقى فى الإناء» وبهذا جمع الخطابى. 

5 أن يحمل النهى على التنزيه مع جواز الأمرين. 

قلت: ولعل هذا الثانى أولى والله أعلم . 


تعريفه؛ ودليل مشروعيته: 
« الوضوء لغة: من الوضاءة» وهى النظافة والنضارة» والوؤضوء (بالضم): 
الفعل» و(بالفتح): ماؤه» ومصدر أيضا أو لختان(0). 





() صحيح : تقدم تخريجه. 

() أخرجه أبو داود (/2)5 والترمذى (5060). والتساى /١(‏ 117)ن وابن ماجه )707١(‏ وقل 
أعله بعض العلماء برواية سماك عن عكرمة» فهى مضطربة» لكن رد عليهم الحافظ فى 
(الفتح» بأن شعبة قد رواه عنه. وهر لا يحمل عن شيوخه إلا صحيح حديثهم, والله 
أعلم . 

0 0 أخرجه البخارى (799): ومسلم (951). 

(:) «فتح البارى» -7٠ ٠ /١(‏ المعرفة), و(سبل السلام» .)758/١(‏ و«نيل الأوطار» .)757/١(‏ 

١ه‏ «القاموس) 0ن و«مختار الصحاح» (ولاه) و«المجموع» /١(‏ هه؟). 


4م١٠‏ كناب الطهارة 








« وفى الاصطلاح: استعمال الماء على أعضاء مخصوصة (الوجه واليدين 
والرأس والرجلين) يرفع به ما يمنع الصلاة ونحوها. 

وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع : 

)0 فأما الكتاب» فقال سبحانه: (يا أيها اين آمنوا إذا ة قُمثم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا 
وجوهكم وأيديكم إِلَى الْمرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 2174 . 

زف) وما البة + شمن ,ذلك" 

١‏ - حديث أبى هريرة يفيه قال: قال رسول الله عله : «لا تقبّل صلاة 


أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)2'7. 

؟- وعن ابن عمر قال: إنى سمعت رسول الله تيك يقول: «لا يقبل الله 
ضاةة يقير طهور ولاضدقة هن و0 

*- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ييه : «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت 
إلى الصلاة 0010 

وش وعن أى سيسيك أذ النرى 2 قال: «مفتاح الصلاة ة الطهورء وتحريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم»227. 


(ح) وأما الإجماع» فقد اتفق علماء الأمة على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة 
إذا وجد السبيل إليها(1) . 

من فضائل اتضود 

)1( أنه 0 نصف الويمان: كمأ ف حديث سي مالك اللأشعرى م فاق قال : 
قال رسول الله عَينه : : «الطّهو شط الاهان .0 





5 سورة المائدة:‎ )١( 

00 صحيح : أخرجه البخارى (60؟١))2‏ ومسلم (725؟) وغيرهما. 

(9) صحيح : أخرجه مسلم (515). 

00( لوكت : أخرجه الترمذى 50 »)» وأبو داود (7”7/50)» والنسائى (7/0») وانظر 

(صحيح | لجامع) )2 . 

(4) حسن لغيره: أخرجه الترمذى (9')» وأبو داود (50)» وابن ماجه (5!؟)» وصححه 
الألبانى فى «صحيح الجامع» (0111). 

(5) «الأوسط» لابن المنذر (١//ا١٠).‏ 


(10) صحيح: أخرجه مسلم (1771) وغيره. 


صحيح فقه السّئة ودش ه[الجزء الأول] 668 
حححجج ---_س0777ب7؟__797797<7ا07لللللللسلسسسس 2ك 


(ب) أنه يكفّر صغائر الذنوب: 

-١‏ فعن أبى هريرة ي#لقه أن رسول الله مَل قال: (إذا توضا العبد المسلم -أو 
المؤمن- فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها مع قطر الماء -أو مع 
آخر قطر الماء -. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع 
لماء - أو مع آخر قطر الماء- فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع 
الماء- أو بواخراار رسعت يخرج إلماين اللتوني 

؟- وعن عثمان تلليه أن النبى عَيْْهِ قا ل: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من 
ذنبه» وكانت صلاته ومشيه إلى المسحد نافلة)0() . 

ويتأكد هذا الفضل والثواب لمن صلى عقب هذا الوضوء فريضة أو نافلة : 

7ت فمى حدذنت عثمان -فى صفة وضوء النبى د - قال: قال رسول الله 
كه : «من توضاً مثل وضوئى هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. 
غفر له ما تقدم من ذنبه270). 

(ح) أنه يرفع درجات العبد: 

فعن أبى هريرة أن النبى عَيْنُهُ قال : ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 
ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «إسباغ الوضوء على 
المكار ه؛ وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط: 
فذلكم الرباط؛ فذلكم الرباط»9؟» . 

(د) أنه سبيل إلى الحنة: 

١‏ - فعن أبى هريرة أن النبى ينه قال لبلال: (يا بلال» حدثنى بأرجى عمل 
عملته فى الإسلام» إنى سمعت دف نعليك بين يدى فى اللحنة» . قال: «ما عملت 
عملاً أرجى عندى من أنى لم أتطهر طهور فى ساعة من ليل أو نهار إلا صليت 
بذلك الطهور ما كتب لى أن أصلى)2(0 . 





(1) متخ ا« أخرك سيزلم /1811) وطيرو 
20 صحيح : أخرجه مسلم )5١19(‏ وغيره. 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (5477): ومسلم (715) وغيرهما. 
(5) صحيح : أخرجه مسلم )10١(‏ وغيره. 

(9) صحيح : أخر جه البخارى 2)١١59(‏ ومسلم (556؟). 


١١٠‏ كتاب الطهارة 








0 0 رعو سياه يماي 
الحنة0 2107 . ْ 

(ه) أنه علامة تمي هذه الأمة عند ورود الحوض 

فعن أبى هريرة أن النبى ينه أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين وإنا -إن شاء الله- بكم عن قريب لاحقونء وددت لو أنا قد رأينا إخوانناء 
قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال: اأنتم أصحابى؛ وإخواننا الذين لم يأتوا 
بعد) فقالوا: كيف تعرف من لم بات من أمتك: يا :رسول اللّه؟ قال : «أرأيت لو أن 
رجلاً له خيل عر محجلة بين ظَهْرئْ خبل دهم بهم ألا يعرف خيله؟) قالوا: بلى 
يا رسول ١ل‏ الله 0 0 ينون واي + ردواب و 1 

2 

فيقال: ا بع لذ فأقول: : سحقً سحقًا 9 . 

والغرة اللمعة البيضاء تكون فى جبهة الفرس» والمراد هنا: النور الكائن فى 
وجوه أمة يكين عللرع والتحجيل : بياض يكون فى ثلاثة قوائم من فوائم الفرس ١‏ 
والراف يه أشنا ال 

(د) أنه نور للعبد يوم القيامة: 

فعن أبى هريرة ظليه قال: سمعت خليلى عله يقول: «تبلغ الحلية من 
المؤمنين حيث يبلغ الوضوء)7؟ والحلية هى: النور يوم القيامة . 

(ض) أنه حل لعققدة الشيطان: 

فعن أبى هريرة أن رسول الله وَيِنَهُ قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس 
احدك تعر ام ات جرد ير كل 0 : عليك ليل طويل فارقدء فإن 
استشيقظ فلكو الله انحلت عقدة» فإن توصا أ انحلت عقدة. فإن صلى انحلت عقدة. 
فأصبح نشيطًا طيب النفس. وإلا أصبح حبيث النفئس 220 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم (775)», والنسائى )86١ /١(‏ وغيرهما. 
(0) صحيح: أخرجه مسلم (7575)» والنسائى .626١ /١(‏ 

69 ااشرح مسلم" للنووى (7/ ٠‏ 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (5050)» والنسائى .)86١ /١(‏ 

(5) صحيح: أخرجه البخارى »)١١51(‏ ومسلم (20111. 


صحيح فقه السّنة وأَدنْشّهُ [الجزء الأول] ١١١‏ 
ججح 6 07077000ات9 باللا 9ك 


صفة الوضوء الكامل (إجمالاً): 

عن حدر ان جر ان .عبان الدراى عتبانوة اعفان .وها انا فأفرغ على كفيه 
ثلاث مرار» فغسلهاء ثم أدخل يمينه فى الإناء» فمضمض واستنشق [ واستشر] ثم 
غسل وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين ثلاث مرارء ثم مسح برأسهء ثم غسل 
. رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله عله : «من توضاً نحو 
وضوئى هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. غفر له ما تقدم من 


ذنيه)7١2,‏ 
ومن هلا الحديث وعيره يما سيأتى تفصيله- يمكن أن نلخص صفة الوضوء 
فيما يأتى : 


. ينوى الوضوء لرفع الحدث‎ -١ 

؟- يذكر اسم الله تعالى. 

”- يغسل كفيه ثلاث مرات. 

؛- يأخذ الماء بيمينه فيجعله فى فمه وأنفه -من غرفة واحدة- فيتمضمض 
ويستنشق . 

0- ثم يستنثر بشماله» يفعل هذا ثلاث مرات. 

|- يغسل وجهه كله ثلاث مرات مع تخليل حيته . 

1- يغسل يديه -اليمنى ثم اليسرى- إلى ما فوق المرفقين مع تخليل أصابع 
البذين: 

/- يمسح رأسه كله مدبراً ومقبلاً مرة واحدة. 

4- يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. 

-١‏ يغسل قدميه مع الكعبين -اليمنى ثم اليسرى- مع تخليل أصابع 
القدمين . 

النية شرط!'؟ لصحة الوضوء: 

يشترط لصحة الوضوء: النية» وهى عزم القلب على فعل الوضوء امتثالة 





0010 صحيح : أخر جه البخارى ,)١6/(‏ ومسلم (5؟55)., 
68 الثيورط: هو ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاتهء ويكون 
الشرط سابقًا على الفعل خارجًا عن ماهيته . 


١١ ١‏ كتاب الطهارة 








لأمر الله تعالىٍ ورسوله 2 كما هو الشأن فى سائر العبادات المحضة» قال 
تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء . ا 

وقال مَِتَهِ: «إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى...2"02 وإلى هذا 
ذهب مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور وداود7"). 

بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن الوضوء لا يشترط له النية(؟2 بناء على أنه عبادة 
معقولة وليست مقصودة لذاتها فأشبهت طهارة الخبث» وقول الجمهور هو 
الصواب» «لآن النص قد دل على الثواب فى كل وضوءء ولا ثواب كتير موق 
إجماعاء ولأنه عبادة لا تعلم إلا بالشرع فكانت النية شرطًا فيها»(2 . 

النية محلها القلب: 

قال شيخ الإسلاه217 -رحمه الله-: محل النية القلب دون اللسان باتفاق أئمة 
المسلمين فى جميع ا الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعتق 
والجهاد وغير ذلك . . 

فلا يشرع ا تكريرهاء بل من اعتاده ينبغى تأديبه وتعزيره بعد 
تعريفه لا سيما إذا آذى به وكرره» والجاهر بالنية مسىء» ولو اعتقده ديئًا وتعبد اللّه 
بالنطق بها فقد ابتدع» فإن النبى ينه وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية مطلقًاء 
ولم يحفظ عنهم ذلك» ولو كان مشروعًا لبيّنه الله على لسان رسوله عَلّهُ ثم إنه 
ليس هناك حاجة إلى التلفظ بالنية لأن الله يعلم بها(" . 

فوائد: 

-١‏ قال شيخ الإسلام: (.. ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى فى قلبه كان 
الاعتبار : بما نوى لا بما لفظ». ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية فى قلبه لم يجز 
ذلك باتفاق أئمة المسلمين» ؛ فإن النية هى جنس القصد والعزم. . ) أهم. 


)١(‏ سورة البينة: ه 

فم صحيح: أخرجه البخارى 2)١(‏ ومسلم .)١19-01(‏ 

(") «بداية المجتهد» 2»)5/١(‏ و«المجموع) (١/5/ا”)‏ و(التمهيد») (؟:1؟7/ .)٠١١ 2٠٠١١‏ 

(:) «بدائع الصنائع» )5١-١9/5١(‏ وانظر السابق . 

(5) نحوه فى «الفروع» لابن مفلح .)١١١/١(‏ 

(5) «مجموعة الرسائل الكبرى» .)1547/١(‏ 

(0) انظر: زاد المعاد »)١97/١(‏ وإغاثة اللهفان .)١١5/١(‏ وبدائع الفوائد .)١857/7(‏ 
و«الفروع» »)١١١/١(‏ و«الشرح الممتع» .)١959/1١(‏ 





7 ل 8 7 1:7 ا 
صحيح فقه السنة وأدلته |الجرء الأول] ١ ١‏ 


ل يي يمي ير ري 0ك 





؟- إذا اجتمعت أحداث توجب الوضوء (كما لو بال ثم تغوط ثم نام. . 0 
فإن نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع -على الصحيح- لآن 
الموك رضياته و العن وق دوف اما 

- الأولى أن ينوى المتوضئ رفع الحدث مطلقًا خروجًا من خلاف العلماء فى 
إجزاء بعض صور النية عن سائرهاء وهذه الصور هى: أن ينوى رفع الحدث.» أو 
أن ينوى الطهارة لما تجب له أو أن ينوى الطهارة لما تسن له» أو أن ينوى تجديد 
الوا وي الب 0 

أركان الوضوء 

أركان الوضوء هى ما يتركب منه حقيقته» بحيث إذا تخلف ركن منهاء بطل 
الوضوءء ولا يعتد به شرعاء وهى : 

-١‏ غسل الوجه كله: 

والوجه: ما تحصل به المواجهة» وحَده: من منحنى الجبهة من الرأس (أو من 
منابت الشعر المعتاد) إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاًء ومن الأذن إلى 
الأذن عرضا. 

وغسل الوجه ركن من أركان الوضوء لا يصح بدونه» لقوله تعالى: يا أَيها 
اين آمُوا إذا قُمُم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم 274 . وقد أثبت كل من روى صفة 
وضوء النبى عَيه غسل الوجه» وأجمع على هذا أهل العلم . 

واي 0 

المضمضة هى : غسل الفم ونحريك الماء فيه . 

والاستنشاق هو: إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه. 

والاستنثار هو: إخراج الماء من الآنف بعد الاستنشاق . 

وهما واجبان -فى الوضوء- فى أصح أقوال العلماء» وذلك لا يأتى : 

١‏ - أن الله تعالى قد أمر بغسل الوجه -كما تقدم- والفم والأنف منه» ولا 
موجب لتخصيصه بظاهره دون باطنه فإن الجميع فى لغة العرب يسمى وجهاء فإن 
)١(‏ انظر «المجموع) ».)785/١(‏ و«الشرح الممتع» .)١595 /١(‏ 


(0) انظر خلاف العلماء فى هذه المسائل فى «المجموع) )"86/١١(‏ وما بعدها. 
(9) سورة المائدة: 1 





14 كتاب الطهارة 
قلت: قد أطلق على خرم الفم والأنف اسم خاص فليسا فى لغة العرب وجي؟! 
قلنا: وكذلك أطلق على الحدين والجبهة وظاهر الأنف والحاجبين وسائر أجزاء 
الوجه أسماء خاصة» اتويت د وهذا فى غاية السقوط لاستلزامه عدم 
وجوب غسل الوجه7١)‏ 

-١‏ أن الله تعالى أسر يفل الوجه مطل وف الى - 102 فهلة. ولق لني 
فمضمض واستنشق ا 0 ولم ينقل عنه أنه أخل به أبدا مع 
اقتصاره على أقل ما يجزئ, اه 2 إذا خرج ل ع ا 
ذلك الأمر فى اقتضاء الوجوس2(") 

؟'- أنه ثبت الأمر بالاستنشاق والاستنثار من قوله مَلِلَه : 


(1) «من توضأ فليستنثر) وفى رواية: 'إذا توضاً أحدكم فليجعل فى أنفه ماء 
ثم ليستنثر)27. 

(ب) ١(إذا‏ توضاأ أحدكم فليستنشق...2)4(0. 

(ح) «... وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)(© . 

قال شيخ الإسلام(21: «.. وتخصيص النبى عله الاستنشاق بالأمرء لا لأنه 
أولى بالتطهير من الفم. كنا راسم أشرف لأنه محل الذكر والقراءة. وتغيره 
بالخلوف أكثر؟ لكن يشبه -والله أعلم- أن الفم لما شرع له التطهير بالسواك وأوكد 
أمره. وكان عسلة بعك م مشروعا] وقبل الطعام على قول. علم اعتناء الشارع 
بتطهيره بخلااف الآنف فإنه دك لان سكي خش ان يفم أه. 

5- أنه قد جاء لمن بالملضمضة كذلك فى أحاديث» أحسنها حالاً: حديث 
لقبيط بن صبرة أن النبى عه يله قال : (إدا توضأات فنمضمض )277 . 
0 انظر «نيل الأوطار» /١(‏ 5/ا١)‏ ط. الجيل» واأحكام القرآن» لابن العربى (؟/ 577). 
() «شرح العمدة 8) لابن تيمية 2»)١/8/1١(‏ و«التمهيد» لابن عبد البر (5/5”) . 
فر صحيح : : أخرجه البخارى 2)١151(‏ ومسلم (20) وغيرهما. 
2 صعحيم . اعرسم 1000 


(5) صحيح: وسيأتى مرارا . 

(0) «شرح العمدة» (١/4/ا١1-.18١).‏ 

69 ع0 . : أخرجه أبو داود ( )2 والعوامعلم (2248 والنسائى )551/1١(‏ وابن ٠‏ ماحه 
(6). 





صحيح فقه السّنة وأَونِشه][الجزء الأول] ١١‏ 
ل-ل7223232373232323239779-39-0 2 7بللوي7ري222 ل 00_22 





قلت: ولو قال قائل بأن أدلة إيجاب المضمضة والاستنشاق مصروفة إلى 
الندب بحديث رفاعة بن رافع فى قصة المسيئ صلاته أنه يِه قال للمسيئ: (إنها 
لا تنم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى» فيغسل وجهه ويديه 
إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين...) الحديث!1". 

فلم يذكر المضمضة أو الاستنشاق فيما أمر الله به» فوافق الآية الكريمة» وذكر 
الوجه فيهما ليس مجملاً حتى يقال إنه مبين بالسنة. فهذا أيضًا قول قوى ومتجه 
واللّه أعلم . 

فائدة: اعلم أن العلماء اختلفوا فى حكم المضمضة والاستنشاق فى الطهارتين 
(الواضوء:والعبن ) :على أريعة أقوال27؟, 

الأول: أنهما واجبان فى الغسل دون الوضوءء وبه قال الثورى وأبو حنيفة 
وأصحاب الرأى . 

الثانى: أنهما سنة فى الغسل والوضوءء وبه قال مالك والشافعى والليث 
والآوزاعى وجماعة. 

الثالث: أنهما واجبان فى كل من الغسل والوضوءء وبه قال عطاء وابن جريج 
وابن الميارك وإسحاق ورواية عن أحمد» وهو مشهور مذهب الحنابلة . 

الرابع : أن الاستنشاق واجب فيهماء والمضمضة سنة فيهماء وبه قال: أحمد 
-فى رواية- وأبو عبيد وأبو ثور وطائفة من أصحاب الحديث» واختاره ابن المنذر. 

قشل اتلحية وساقر شهر الوجة 11 

إذا كانت الشعور النابتة على الوجه (اللحية والشارب والعنفقة7؟2 والحاجبان 
وأهداب العينين) كثيفة لا تصف البشرة أجزأه غسل ظاهرهاء وإن كانت تصف 
البشرة وجب غسلها معه» وإن كان بعضها خفيفًا والبعض الآخر كثيفًا وجب غسل 
بشرة الخفيف معه وظاهر الكثيف . 


وأما ما استرسل من اللحية : فعند أبى حنيفة ورواية عن أحمد أنه لا يجب 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (8069)» والترمذى (507)., والنسائى (؟/ »)١97” .7١‏ وابن 
ماجه (510) وغيرهم. 

(؟) «اختلاف العلماء» للمروزى (ص55-77)., و«التمهيذ) (75/5). و«الأوسط) 
»)”09/١(‏ و«التحقيق» لابن الجوزى »)١57”/١(‏ و«المحلى) (؟/ .)0١‏ 

(6) «شرح فتح القدير» »)١1/1١(‏ و«المغنى» »)81//١(‏ و«المجموع» .0738١/١(‏ 

(5) العنفقة: الشعر النابت بين الشفة السفلى والذقن. 


١‏ كنتات الظهاره 








غسل المسترسل منهاء وإنما يكفيه غسل ما كان على حد الوجهء لأن المراد بالوجه 
البشرة فقط . 

وعند الشافعى وظاهر مذهب أحمد أنه يجب غسل المسترسل مهما كان» لأنه 
نابت فى محل الفرض فيدخل فى مسماه ظاهراً. وهو الأظهر واللّه أعلم . 

؟- غسل اليدين إلى المرفقين: 

قال تعالى : فيا أيها الذين آمنوا إذا قُمتمْ إِلَى الصلاة فَاعْسلُوا وجوهكُم واَيْديكم إلى 
المرافق 2174 . 

وقد أجمع العلماء على وجوب غسل اليدين فى الوضوء . 

واعلم أن 'إلى» فى قوله تعالى : (أيديكم إلى المرافق 4 . بمعنى وت : كقوله 
سبحائه « ولا تأكلوا أموالَهم إلى أموالكم 204 . وكقوله « ريزدكم قرة إلى فوتكم 274 . 
ع مع قوتكم. وقال المبرد : إذا كان الحد من الجنس المحدود دخل فيه. 
ظ وعلى هذا فيجب فيجب إدخال المرفقين فى الغسل» وهذا مذهب الجمهور نخلاقًا 
لبعض المالكية9©), - 

ويؤيده فعل النبى عَيه . فعن أبى هريرة: «أنه توضأً فغسل يديه حتى أشرع 
فى العضدين» وغسل رجليه حتى أشرع فى الساقين» ثم قال: هكذا رأيت رسول 
الله عه يتوضا)(2 . 

ثم إن القاعدة : «(أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) ولا يتم معرفة غسل 
اليد كاملة إلا إذا أدار الماء على المرفقي-(7 

مسح الرأس: 

قال الله تعالى: «[ وامسحوا برءوسكم 007 وقد أجمع العلماء على أن مسح 
الرأس فرض» واختلفوا فى القدر المجزئ منه على ثلاثة أقوال : 
)١(‏ سورة المائدة: 5 
() سورة النساء: ” 


ْ 69 سورة هود. 015 ., 
0( الممسوط 1ن وبداية المجتهد (١/4١1١1)ء‏ والمجموع 284/10 والمغنق /١(‏ 4). 


(5) صحيح : أخر جه مسلم (5؟). 
(0) «اختيارات ابن قدامة» للغامدى .)١515/١(‏ 


5 : سورة الماكلة‎ 23/١ 





صحيح فقه السّئة وأدلتّه[الجزء الأول] ١ ١1/‏ 
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الأول: وجوب مسح الرأس كاملاً فى حق حق الرجل والمرأة سواء: وهو مذهب 
مالك وظاهر مذهب أحمد وجماهير أصحابه وأبى عبيد وابن المنذر واختاره ابن 
تيمية17؟ واستدلوا بما يلى : 

-١‏ قوله تعالى: وامسحوا برءوسكم4. والباء للإلصاق» فيكون التقدير: 
(وامسحوا رءوسكم) كما أنه يمسح الوجه للتيمم» » لأنهما فى التنزيل بلفظ واحد» 
قال تعالى : ( فَامسحوا بوجوهكم 14" أى: جميعها . 

؟- أن هذا الأمر فسرته السنة الواردة عن النبى عَنْْهِ أنه لما توضأ مسح رأسه 
كلهء ومن ذلك: حديث عبد الله بن زيد قال: «أتانا رسول الله ييه فأخرجنا له 
ماء فى تور من صفر2292» فتوضاً فغسل وجهه ثلاثّاء ويديه مرتين إلى المرفقين» 
ومسح برأسه فأقبل به وأدبر» وغسل يج" ولي لد ارسج رآنسة كل 

"- حديث المغيرة بن شعبة: «أن النبى غيتة د توضأ فمسح على خفيه. ار 
رأسه وعلى عمامته)(22 فلو أجزأ مسح مقدم الرأس لما مسح على العمامة فدل 
على وجوب الاستيعاب . 

الشانى: يجزئ مسح فى انر نتن اوهو بمذهكه ابن حفيقة والتتافيى 7 
واختلفوا فى القدر المجزئ فقيل ثلاث شعرات وقيل ربع الرأس وقيل النصف!! 
وحجتهم . 

-١‏ أن الباء فى قوله تعالى: :ف وامسحوا برءوسكم » للتبعيض وليست للإلصاق. 

؟- ما ورد عن النبى يَلِنّهُ فى مسحه على الناصية (مقدم الرأس) . 

الثالث: وجوب مسح الرأس كله للرجل دون المرأة: وهو رواية عن أحمد أنه 
قال: أرجو أن تكون المرأة فى مسح الرأس أسهل» كانت عائشة ونه تمسح مقدم 





,)599/١( و«الطهور) (ص: "2 )., و«الأوسط)‎ .)977/١( و«المغنى»‎ »)١77/1١( «المدونة»‎ )١( 
ومجموع لاه‎ 

(؟) سورة المائلة : 

(”) التور: إناء أو 9 والعدر» 0 النحاس . 

(؟) صحيح : أخرجه البخارى »)١186(‏ ومسلم (5175). 0 

(5) أخرجه مسلم (775)., الى ذاو 8ن مو عومد زم 0 وقد تكلم فيه وصححه 
الألبانئ. رحمه الله . 

.)97/١( و«المغنى»‎ .)599/١( و«المجموع»‎ »)8/١( «المبسوط»)‎ )( 


١1‏ كباب الطهاره 
جسصس 0000 لآ 
تبتك عنذه إن شاء النه) 20 , 
الوضوء لقوة أدلته وأما من قال بأن الباء فى الآية للتبعيض» فقد أنكره سيبويه فى 
خمسة عشر موضعاً من كتابه, وقال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض 
فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. اه(5). 

ثم إنه لم يصح عن النبى ينه فى حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض 
رأسه ألبتة ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة9 . 

وأما المرأة فلا أعلم دليلاً على التفريق بينها وبين الرجل فى ذلك» لكن يجوز 
لها أن تمسح على خمارهاء ولو مسحت مقدم رأسها مع الخمار فهو أولى خروجا 
من الخلاف . واللّه أعلم . 

فائدة: إذا كان الرأس ملبد) بحناء ونحوها جاز المسح عليه: لأنه ثبت 
عق النبى َه أنه كان فى إحرامه ملبدا رأسه -كما سيأتى فى الحج- فلا يُتكلف 
نقضه لأجل الوضوء. فإن ما وضع على الرأس من ذلك تابع لهء والله أعلم . 

4- مسح الأذنين: 

يجب مسح الأذنيق م الرأس» لآنهما مله ) وقل ورد عن الجن 2 أنه قال: 
الأذنان من الرأس)(؟) والحديث ضعيف مرفوعًا على الراجح» لكنه ثابت عن 

ويشهد لذلك الآحاديث التى فيها «أن النبى عه مسح رأسه وأذنيه مرة 
)١(‏ «المغنى» .)97/١(‏ 
() «نيل الأوطار» (1/ ٠65‏ »). و«المغنى» .)3810//١(‏ 


69 «مجموع الفتاوى» ,)١١7/5١(‏ واأحكام القرآن» لابن العربى (؟/ ١/اة).‏ و«سبل 
السلام» .)١1١0//1(‏ 
() ضعيف: وله طرق كثيرة كلها معلولة وقد اختلف فى تحسينه بمجموعهاء بل ذهب العلامة 
الألبانى -رحمه الله- فى «الصحيحة» (20/1) إلى أنه ربما يرتقى إلى درجة المتواتر عند 
بعض العلماء (!!) وقد تعقبه شيخنا -حفظه الله- فى «النظرات» ورجح ضعفه وهو 
الصواب» وقد ضعفه الشيخ مشهور حسن -حفظه الله- بعد بحث رائق فى حاشيته على 
«الخلافيات» للبيهقى .)558/١(‏ 
(0) إسناده حسن: أخرجه الدارقطنى »)48/١(‏ وابن أبى شيبة )78/١(‏ وغيرهما. 





مَحيعٌ ففه المنةوتُهالجزء الأول] 1 
ممتححح مس ااا 2221611110 #ب2--99299929ؤ-لللدلال ل - ىلى-ل-ى-ىلىل-تااتئا-12242-0ش1لُلسام ‏ 


ج217 وهى ككيزة عن .على :زابخ عباس والربيع وعثمان» قال الصنعانى : 
«كلهم متفقون على أن مسحهما مع الرأس مره واحدة» ع بماء واحدى كما هو 2 
ظاهر لفظة «مرة) إذ لو كان يؤخذ للأذنين ماء جديد ما صدق أنه مسح على 
رأسه وأذنيه مرة واحدة» وإن احتمل أن المراد أنه لم يكرر مسحهما وأنه أحذ لهما 
ماء جديدا فهو احتمال بعيلك) اه2)50., 
قلك ةوزن لعل لأزنته ماء عدي قلا بآ كذللف» الفوقها عن ابن عدر" . 
ده لا يشرع مسح الرقبة فى الوضوءء لأنه لم يصح فيه شىء عن رسول 
الله عَيه 250 . 
5- غسل الرجلين مع الكعبين(20: 
وعمسا الرجلين واجب عند جماهير أهل السنة» لقوله تعالى: 9 وأرجلكم إلى 
الكعبين 217 . ادحوم وا 
وي ده عينة أثبت غسل الرجلين إلى الكعبين» ومن ذلك 
حديث عتمان الذى فيه: : .. ثم غسل رجليه ثلااث مرار لك الكسين:. 001 
والكعبان اح ع » لآن الحد إذا 0 دخل فيه -كما 
تقدم- ويدل على هذا حديث ابن عمرو تك مالغ قال : : تخلف عنا رسول الله َيه فى 
سفرة فأدركنا وقل أرهقنا العصرء فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلناء فنادى بأعلى, 
صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلانًا(4) . 





() صحيح. أخرجه أبو داود 2)١1777(‏ الست (0)75:والساتى /١(‏ 9/5)» وابن ماجه 
(659) عيرم وله طرق يصح بها عن ابن عبناين» وأصله عند البخارى )١69(‏ 2 
مختصراء وله شاهد من حديث الربيع دنت و أخرجه أبو داود 2)١75(‏ والترمذى 
(”), وابن ماجه (51) وكذا من حديث المقدام بن معديكرب . 

(0) «سبل السلام» (59/1). 

فر إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (59)» والبيهقى /١(‏ 16). 

(4) (مجموع الفتاوى») »)05/١(‏ و«زاد المعاد» /١(‏ 59)» وانظر «السلسلة الضعيفة» (19- 
1). 

(6) الكعبان: هما العظمتان الناتئتان على جانبى القدم . 

(5) سورة المائدة: 5 

(0) صحيح: أخرجه البخارى 2)١908(‏ ومسلم (515). 

() صحيح: أخرجه البخارى 2)١51(‏ ومسلم (541). 


ا كناب الطهارة 

وأما ما ورد من مسحه نَيكْهُ فى وضوئه فمحمول على مسح الخنفين وهو 
رخصة كما سيآتى» وقد حالف فى هذه المسألة الرافضة وأكثر الشيعة فقالوا 
بوجوب مسح القدمين دون غسلهماء والصحيح المعمول به الأول» قال عبد 
الرحمن بن أبى ليلى: «أجمع أصحاب رسول الله نَيه على غسل القدمين)2©20. 

نخليل اصابع اليدين والرجلين: الأصابع وما بينها جزء من محل الفرض 
فيجب غسلها فإذا لم يتم غسلها إلا بتخليلها وجب تخليلها وإلا فهو مستحب كما 
سياتى . 

- الترتيب: 

وهو تطهير أعضاء الوضوء عضواً عضو بالترتيب الذى أمر الله به فى الآية 
الكريمة فسيغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين» والترتيب 
واجب فى أصح قولى العلماء» وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأبى ثور وأبى عبيد 
والظاهرية9) . 

واستدلوا على الوجوب بما يلى : 

١‏ - أن الله تعالى قد ذكر فى الآية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين 
عن اليدين -وفرضهما الغسل- بالرأس الذى فرضه المسح» والعرب لا تقطع النظير 
عن نظيره إلا لفائدة وهى هنا إيجاب الترتيب97 . 

"- أن كل من حكى وضوء رسول الله ينه حكاه مرتبًا0)؛ وفعله مفسر 
لكتاب الله تعالى. 

ل روف أن النبى يله توضآً مرتبًا ثم قال: «هذا وضوء لا يقيل الله 
الضلاة إلآبيه2906: لككية ديف ضعيف: 

وفد ذهب مالك والثورى وأصحاب الرأى57) إلى أن الترثيسب» مستحب ولبين 
يواجب» وحجتهم : 








.)١7١ /١( و«المغنى»‎ »)5577/1١( «فتح البارى»‎ )١( 

(") «المجموع) (47737/1)», و«المغنى» »)٠١١ /١(‏ و«المحلى» (؟/55). 

(9*) نحوه فى «المغنى» .)٠١١ /١(‏ 

(؟) روى عن النبى عَفْتهُ صفة وضوئه عشرون صحابيًا كلهم مرتبًا ما عدا حديثين ضعيفين وقد 
صححهما الألبانى -رحمه اللّه- فى «تمام المنة؛ (ص860) بما لا يسلم له. 

(5) ضعيف: انظر «الإرواء» (86). 

(5) «المدونة») (١/5١)ء‏ و«المبسوط» ,)06/١(‏ واشرح فتح القدير؛ /١(‏ 70). 


7 و + م #م وكى 8 





١‏ - أن العطف فى الآية لا يقتضى الترتيب» وفيما تقدم رد على هذا. 

-5١‏ مأ 5 عن على :وين مسعود أنهما قالا: ((ما إجالن بأى أعضائى 
بدأت2170, ويجاب عن هلا يما قاله الإمام العو كنا 2 «مسائل أله عبد اللّه) 
(/ط1؟8-5؟): 


(إنما يعنى: اليسرى قبل اليمنى» ولا بأس أن يبدأ بيساره قبل يمينه» لآن 
مخرجها من الكتاب واحدل. قال تعالى : © فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الْمرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكُم 4( . له بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين2 | هت 

قلت: وإن كان الأول البدء باليمين اتباعًا للسنة واللّه أعلم . 


م- الموالاة: : وهى المتابعة بين أعضاء الوضوء ة فى الغسل بحيث لا يجف 
العف ل كيدل را فى الرهاك لمعتل 


وقد ذهب الشافعى فى قوله القديمء وأحمل ذ فى المشهون» إلئن وجوب 
الموالاة. وكذلك مالك إلا أنه فرق بين من تعمد التفريق وبين المعذور وهو الذقئ 
اختاره شيخ الإسلام7" . 


ويدل على الوجوب حديث عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فدرك موضع تر 
على قلميه؛ فأبصره النبى َي فقال: ال فرجع ثم صلى!؟. 

وفى رواية عن بعض أصحاب الحن ده : أن لين ع رأى رجلاً يصلى 
فى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره النبى تيه أن يعيد الوضوء 
والصلاة)(2 , 


)١(‏ أثر 5270-7 أحمد فى «العلل» 4275١85 /١(‏ وابن أبى شيبة /١(‏ 565)» والدارقطنى 
(0/ وسنده ضعيف» وأثر ابن مسعود أخرجه البخارى فى «التاريخ» »)١١6-(‏ وأبو 
عبيد فى الطهور (65؟١7)‏ بسند حسن بلفظ : «إن شاء بدأ فى الوضوء بيساره» كما قال 
الإمام أحمد. 

(؟) سورة الماكدة: ” 

69 (الأم» /١(‏ 80 و«اللجموع) 5/0 ولاكشات القناع» (/*7)»)) ود«المدونة» 
,.)١6/1(‏ و!الاستذكار» ,»)7717/١(‏ و«مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 1785). 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (75177), وابن ماجه (57557), وأحمد :4)5١/١(‏ وقد تكلم فيه ؛ 
إلا أن له شواهد يصح بها بلا ريب» وانظر «التلخيص» /١(‏ 45), و«الإرواء» (85). 

00( صححه الألبانى: أخرجه أبو داود »)١1/5(‏ وأحمد (5/ 5755) من طريق بقية بن الوليد 
عن بحير عن خالد به وقد صر ح رقيلة ستداعنة ند بجر غدل | سد ودر د اي 
إسناده. ولذا صححه الأآلبانى فى الإرواء (» قلت: قلت: وهو حسن لولا ما يخشى من 
تسوية بقية ولم يصرح بسماع بحير من خالد!! . 


١1‏ كتاب الطهار: 





ودذهب أبو حنيفة والشافعى فى الجديد إلى أن الموالاة ليست واجبة وهو رواية 
عن أحمد وهو مذهب ابن حزء(22, قالوا: 

١‏ - لأن الله تعالى أوجب غسل الأعضاء»ء فمن أتى بغسلها فقد أتى بالذى 
عليه نذر نيا أن ايها قيمًا عانم 

7- يذ رواه نافع (أن ابن عمر توضاً فى السوق فغسل وجهه ويديه ومسح 
رأسه ثم دعى ل جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه وصلى)22. 

“'- ضعفوا الحديث الذى فيه الأمر بإعادة الوضوء والصلاة. 2 

وك أرلرا قوله هَيْنَه: (ارجع فأحسن وضوءك» بأن المراد الإتمام بغسل ما لم 
يصبه الماء من القدم. 

قلت: الفاصل فى النزاع -تما تقدم- حديث خالد بن معدان عن بعض 
أصحاب النبى ييه الذى فيه الأمر بإعادة الوضوء والصلاة» فمن صححه قال 
بالورجوبء وإلا فياقى الأدلة محتملة» والذى يظهر لى وجوب الموالاة لهذا 
الحديث» ولآن الوضوء عبادة 500000 وأما أثر ابن عمر فظاهر أنه فى 
حال عذر واضطرار فلا يقاس عليها حال الاختيار» والله أعلم . 

لكن إذا حصل تفريق يسير بين غسل الأعضاء فلا يضرء واللّه أعلم . 

سكن الوضوء: 

. -السواك: وقد تقدم --520000 الفطرة)»‎ ١ 

1 - التسمية فى أوله: التسمية فى ذاتها أمر حسن مشروع فى الجملة 
ورد فى التسمية عند الوضوء أحاديث ضعيفة -وإن صححها بعض العلماء- ومن 
ذلك حديث اود ورصوء ان لو كر اسم الله عليه)9) . 

وثمة أحاديث أخرى ضعيفة 0د تصلح للاحتجاج» ولذا قال الومام 
أحمد: لا أعلم فى هذا الباب حديئًا له إسناد جيد. اه. 


.)7٠١ ودالمحلى) (؟/‎ .»66١/1( و«المجموع)‎ 0425١ /١( و«الأم»‎ »)05/١( «المبسوط»‎ )١( 
والبيهقى فى «المعرفة»‎ »)١5( إسناده صحيح: أخرجه مالك (58)» وعنه الشافعى‎ )0( 
.)49( 
وغيرهم والراجح‎ )5١8/75( وأحمد‎ »)1١0( والترمذى‎ »)٠١ ١( ضعيفى: أخرجه أبو داود‎ 220 
وللشيخ الفاضل أبى‎ )١177/1١( ضعفهء وقد حسنه الألبانى -رحمه الله- فى «الإرواء»‎ 
. إسحاق الحوينى -حفظه الله- جزء فى تصحيحه» والأمر فيه قريب واللّه أعلم‎ . 





يذكروا التسمية» وهذا مذهب الثورى ومالك والشافعى وأصحاب الرأى وهو رواية 
عن الخييل1, 

“"'- غسل الكفين فى أوله: لما فى حديث عثمان فى: صفة وضوء النبى عَيْنْهُ : 
«... فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلها. . .)57). 

؛ - المضمضة والاستنشاق من كف واحلدة ثلانًا: لما فى حديث عبد الله بن 
وين :فى #علنوية :ضوع الى 42 «(أنه تقضمض واستنشق من كف واحدة ففعل 
ذلك ثلانًا)29 , 

- المبالغة فى المضمضة والاستنشاق لغير الصائم: لحديث لقيط بن صبرة 
مرفوعا: «وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما»7؟» . 
"ووو ليمنى على اليسرى: ففى حديث ابن عباس فى صفة وضوء النبى 
َيِه ١ ٠‏ . ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخسذ. غرفة من ماء 
7 ثم مسح برأسه» ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله 
اليمنى» حتى غسلهاء ابا تي يي اسل يواري ولي ابر ا 

وعن عائشة أن النبى 2ه 0" لكان بح لدان :فى قمله وترسلة وليورة رن 
شأنه كله)(5) , 

/ط- غسل الأعضاء ثلانًا: قد صح عن الى عله أنه #توضاً مره مرة)70) , 
وأنه 0 مرثين بر 10 وأكمل الوضوء وأتمه أن تغسل الآأعضاء اا كما 
فعل النبى عه عله كما فى حديثى عثمان وعبد الله بن زيدء وقد تقدما. 


6 «فتح القدير» (١/؟١5),‏ وامواهب الحليل» 7 وامجموعا 861/١١‏ 
و«الإنصاف» .)١158/١(‏ 

.)51551( ومسلم‎ 2)١59( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

() صحيح : أخرجه مسلم (550), والترمذى (58). وابن ماجه .)5٠١80(‏ 

(4:) صحيح: : أخرجه أبو داود »)١57(‏ والنسائى »27577/١(‏ وابن ماجه (/ا5-0). وأحمد 
(/27). 

)20( صحيح : أخرجه البخارى .)١5-0(‏ 

000 صحيح : أخرجه البخارى 2))١58(‏ ومسلم (55). 

“© صححيح : أخحرجه البخارى )١057(‏ عن ابن عباس . 

(0) صحيح : أخرجه البخارى )١51/(‏ عن عبد الله بن زيد. 


١"‏ كتاب الطهارة 





تنبيهان: 

(!) مسح الرأس يكون مرة واحدة: فلا يتناوله الغفيية:والتتليك التق وودف 
مجملة فى أحاديث صفة وضوثئه 0 وأما الروايات التى فيها تكليثك مسح الرأس ش 
«فأقبل بهما وأدبر؛ -كما قال ابن عبد البر7١2-‏ ولا يقال فى رد اليدين على الرأس 
مسح الرأس حديث الأعرابى الذى جاء إلى النبى فسأله عن الوضوء فأراه ثلانًا 
ثلاناء ثم قال: «هذا الوضوءء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم)7". 

قال الحافظ فى الفتح (58/1): «فإن رواية سعيد بن منصور فيها التصريح 
بأنه مسح رأسه مره واحدة» فدل على أن الزيادة فى مسح الرأس على المرة غير 
مستحب »© ويحمل مأ ورد من الأحاديث فين تكليف المسح -إِن صعحت - على إرادة 
الااستيعاب بالمسح, لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة» أه. 

(ب) يكره الزيادة على الثلاث لمن أسبغ : 1 

الغللاث فى أعضاء الوضوء أكمل الوضوء والشسةة ويكره الزيادة عليهاء 
لحديث: «فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم») ومحل هذا ما لم تكن هذه 
الزيادة لتمام نقصان.ء وأما إن أسبغ وضوءه بالثلاث أو بما دونها فيكره الزيادة على 
الثللاث وهذا مما لا حلاف فبه(29. 


)١(‏ «الخلافيات» للبيهقى )775/١(‏ تعليق الشيخ مشهور آل سلمان -أثابه الله- وانظر 
«الطهور» لأبى عبيد (ص7609) . 

() «مقدمات ابن رشد على المدونة» (ص .)١5‏ 

م2 صحيح : أخرجه النسائى »)88/١(‏ وابن ماجه (؟577)» وأحمد (75/ .)١180‏ 

.(5) «المبسوط» .)0/١(‏ واحاشية الدسوقى» ,.)48/١(‏ و«المغنى» .)١١1//١(‏ ولالام» 
.)5١/١(‏ 

(6) «التمهيد» لابن عبد البر )١١1/70(‏ بنحوه مختصراً. 


صحيح فقه السّنة وأدلتَهٌ [الجزء الأول] ١)»‏ 


-- تخليل اللحية الحثيفةه: 

تقدم أن اللحية إذا كانت كثيفة لا تصف البشرة فإنه يجزئ غسل ظاهرهاء 
ونزيد هنا أنه يستحب تخليلها بالماءء لحديث أنس : أن رسول الله مَيْنَهِ كان إذا 
توضاً حك كتافق شاف فاز كله قبع موتك فكلا ره لطم وقال : «هكذا أمرنى 
ربى عز وجل217, وهذا الأمر مصروف إلى الاستحباب بحديث رفاعة بن رافع 
-المتقدم- فى قصة اليو صلاته . 

4- دلك الأعضاء: لحديث عبد الله بن زيد قال: «رأيت النبى عَيّهُ يتوضاً 

-٠‏ تخليل أصابع اليدين والرجلين: لقوله بَينْهِ: «أسبغ الوضوءء وخلل 
الأصابع» وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما)(" . 
قدمنا . ْ 

١'-الزيادة‏ فى الغسل على محل الفرض: 

يستحب إسباغ الوضوء وزيادة غسل الوجه إلى مقدم الرامن (ويسمى إطالة 
الغرة) وغسل مأ فوق المرفقين والكعبين (ويسمى إطالة اللشخيل) ففىي حديث انون 
هريرة أن النبى لد قال : «إن أمتى يأنون يوم القيامة غرا محجلين من آثار 
الوضوء) قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل 47 . 

وعن أبى هريرة «أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع فى العضدين» وغسل 
رجليه حتى أشرع فى الساقين» ثم قال: هكذا اح رسول الله يله يتوضأ»(9 . 

وعنه قال: سمعت خليلى يه يقول: «تبلغ الحليسة من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء)17؟ . 


)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه أبو داود »)١54(‏ والبيهقى (١/05)؛‏ والحاكم »)١59/١(‏ وانظر 
«الإرواء» (؟9). 

(5؟) صحيح: أخرجه ابن حبان »)٠١87(‏ والبيهقى (195/1). 

6 صحيح : تقدم قريبا. 

62 صحيح: أخر جه البخارى (955). ومسلم (555). 

)0( صحيح: أخرجه مسلم (5551). 

() صحيح: أخرجه مسلم (5950). 


5» ا كتاب الطهارة 








- الاقتصاد فى. استعمال الماء: لحديث أنس قال: «كان النبى َيِه 
يغتسل بالصاع إلى خمسة أمدادء ويتوضا بالمن(17) والصاع: أربعة أمداد, 
وال : فرابة نصف اللتر المعروف . 

-١‏ الدعاء يعد الوضوء: 

عن عمر تله قال: قال رسول الله عَيْلّْه: لما منكم من أحد يتوضاً فيسبغ ثم 
يقول: (أشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له: وأشهد أن محمد عبده ورسوله) 
إلا نتحت له أبواب الحنة الثمانية 0 من أيها شاء)() . 

وعن أبى سعيد أن النبى عَيهُ قال : امن توضاً فقال: سبحانك اللهم 
وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك؛ كتب فى رق ثم طبع 
بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة»0». 

5 صلاة ركعتين بعد الوضوء: 

لحديث عثمان قال: رأيت النبى َه توضأ نحو وضوئى هذا وقال: «من 
توضأ نحو وضوئى هذاء ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. غفر له ما 
تقدم من ذنبه)47؟2 . 

واغن امن .ريو أن النم َه قال لبلال عند صلاة الصبح : ايا بلال» أخبرنى 
بأرجى عمل عملته فى الإسلام؛ فإنى سمعت دف نعليك بين يدى فى الجنة؟) 


قال : ما عملت عملاً أرجى عندى أنى لم أتطهر طَهورا فى ساعة من ليل أو نهار 
د 21210000 


يحوز تتسيف تنشيف الأعضاء ء بعد الوضوء: لعدم ورود 7 من ذلك» والآصل 
الإباحة. فإن !2 قد ثبت أن ميمونة مه أتت النبى 5 عه -بعد اغتساله- بمنديل 


فلم ينفض بها وانطلق وهو ينفض يديه)210. 


)20 صحيح : أخر جه البخارى .)١9/(‏ ومسلم (970). 

هه لد 0 

(؟) صحيح: أخرجه النسائى فى «الكبرى») (4909). والحاكم )055/١(‏ وله شواهد. 
(5) صحيح: أخرجه البخارى (2)557:5 ومسلم (515). 

)0( صحيح : أخر جه البخارى ,)١١59(‏ ومسلم (556؟7). 

' 000 صحيح : أخر جه البخارى .)777١(‏ 


صحيح فقه السّنة دلت هُ[الجزء الأول] ١/‏ 


فنقول: هذه واقعة عين نحتمل عدة أمور : فإنه إمأ أن يكون رد المنديل لسبب 
فيه كعدم نظافته أو أنه يخشى أن يبله بالماء أو غير ذلك» ثم إن حاضيا يوه 
بالمنديل فيه إشعار أن التنشيف كان من عادته(١؟»‏ ويتأيد الجواز بما ورد أنه عَلِلمٍ : 
«توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها)20©. 

قال الترمذى (05): «وقد ومن قوم من أهل العلم من أصحاب النبى عَيه 
ومن بعدهم فئن التمندل بعد الوضوء» ومن كرهه إثما كرهه من قبل أنه قيل: إن 
الوضوء يوزن» اه. ظ 

لا يصح الوضوء مع وضع "المانيكير» على الأظفار7"©: 

لأنه تمع تنفاذ الماء إلى محل التفرضي؟ أما اللون وحله كالخضاب بالخناء 
ونحوه فلا يؤثر وإن كان الأفضل إزالته -كذلك- قبل الورضوء والصلاة. لقول 
الفجر )2142 . 

وعن إبراهيم النخعى ل المرأة تخضب يديها على غير وضوء ثم تحضرها 
الصلاة- قال: «تنزع ما على يديها إذا أرادت أن تصلى202 . 

< نوافض الوضوء 

وهى ما يبطل بها الوضوءء وهى : 

-١‏ خروج البول أو الغائط أو الريح من السبيلين: 

فأما البول والغائط فلقوله تعالى: ظ أو جاء أحد مُنكم مَن القائط 274 والغائط 
كناية عن قضاء احاجة فين برل أو غائط» وقد أجمع العلماء على انتقاض الوضوء 
بخروجهما من السبيلين «القبل والدسر0 © , 

وأما خروجهما من غير القبل والدير -كالخروج من جرح فى المثانة أو البطن- 


.)١91//1( وانظر «زاد المعاد»‎ »1١8١7/10( أفاده فى (الشرح الممتع)‎ )١( 
.)730515 »55/( إسناده قريب من الحسن: أخرجه ابن ماجه‎ )0( 

() من كتابى «فقه السنة للنساء» (ص9") . 

(؟) إسناده صحيح : أخر جه ابن أبن شسضة 317/13 

(6) إسناده صحيح : أخر جه البيهقى /١(‏ لالاء» 7/8). 

(5) سورة المائدة: ” 

(0) «الإجماع» (ص7١).‏ و«الأوسط» )١57/١1(‏ لابن المنذر. 


١>‏ ظ كتاب الطهارة 





فتنازع فيه العلماء» فمن اعتبر الخارج وحده -كأبى حنيفة والثورى وأحمد وابن 
حزم- قالوا: ب ينقض الوضوء بكل نجاسة تسيل من الجسد من أى موضع خرجت . 

. ومن اعتبر المخرجين -كالشافعى- قال: ينقض إذا خرج منهما ولو لم يكن 
نجِسًا كالحصاة ونحوه(١؟.‏ 

وأما الريح فإن خرجت من الدبر -بصوت أو بدونه- فناقضة للوضوء كذلك 
إجماعًا ولقوله َي : : ١لا‏ يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاأً" فقال 
وعدن سح مض رست جا القووك :نا ارا هريرة؟ قال فاك أد 210 

وإن خرجت الريح من القبل» فقال الجمهور7(): تنقض»ء وقال أبو حنيفة 
ووافقه ابن حزم: لا تنقض الوضوءء لأن «الفساء والضراط» اسمان لا يقعان على 
الريح إلا إن خرجت من الديرل؟ . 

قلت: إن وجد الريح التى تعرف فهى ناقضة سواء خرجت من القبل أو 
الديرء وإلا فمن الدبر وحله. 

تنبيه: قد تحس المرأة بشىء يشبه الريح ينبعث من الفرجء فهذا اختلاج -أى : 
انجذاب وتحرك- وليس بريح ره فلا تنقض وضوءها إذ هى بمنزلة الجشاء 
ونحوه. لكن إن كانت المرأة مفضاه -وهى التى اختلط مسلك بولها وغائطها- 
فإنها تتوضاً احتياطًا لاحتمال أن يكون خروج الريح من الدبر. والله أعلم . 

"- خروج المنى والودى والمدذى [ 

خروج المنى ناقض إجماعًا ويوجب الغسل -كما سيأتى- وكل ما يوجب 
الغسل يبطل الوضوء إجماعًا/*2. والمذى ناقض لحديث على بن أبى طالب لله 
قال: كنت رجلا مذَام فأمرت رجلا أن يسأل النبى عَِثهِ لمكان ابنته فسأل فقال: 
«توضأ واغسل ذكرك)2١2‏ ونحوه الودى» فالواجب فيهما أن يغسل فرجه ويتوضاً. 


.)١71!/١( و«(الأوسط)‎ »)5 ٠ /١( 7؟)2 و«بداية المجتهد»‎ 7 /١( «المحلى»‎ )١( 

(0) صحيح : أخرجه البخارى (75١))؛‏ ومسلم (7165) لكن عنده بدون قول أبى هريرة. 
(6) «بداية المجتهد» ٠ /١(‏ 2)5 و«الأم» .)١9//1١(‏ 

.)87/١( و«الممسوط»‎ ,)7177/١( «المحلى»‎ )5( 

6 (الإفصاح» ,)78/1١(‏ و«الإجماع) (ص١؟7).‏ 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (2)519 ومسلم (507). 


صحيح فقه السّنة وأَدِلْتَهُ [الجزء الأول] ١)‏ 





وقال ابن عباس: "المنى والودى والمذى: أما المنى فهو الذى منه الغسل» وأما 
الودى والمذى فقال: اغسل ذكرك -أو مذاكيرك- وتوضاً وضوءك للصلاة)(1) . 

فائدة: من كان مبتلى بسلس بول أو سلس مذى أو كان يتكرر عنده خروج 
شىء مما تقدم حتى يشق عليه -لعلة فى جسده- فإنه يغسل ما أصاب ثوبه وبدنه 
ويتوضاً لكل صلاة -كالمستحاضة كما سيأتى-. ثم لا يضره ما خرج فى صلاته أو 
فيما بين وضوته وصلاته . 

"- النوم المستغرق الذى لا يبقَى معه إدراك: 

اختلفت الآثار الواردة فى الوضوء من النوم وتعارضت ظواهرهاء فهناك 
أحاديث يدل ظاهرها على أنه ليس فى النوم وضوء أصلاً» وأخرى يوجب ظاهرها 
أن النوم حدث». فذهب العلماء فيها مذهبين: مذهب وت ومذهب الترجيح » 
صن دعي مدكتب ترضح إنا أبفط الوصو من النوم مطلقا وقال: ليس بيحدث» 
وإما أوجبه مطلعًا وقال: النوم حدث . . ومن ذهب مذهب الجمع قال: النوم ليس 

حدئًا وإما هو مظنة للحدث. وهؤلاء اختلفوا فى صفة النوم ل 
الوضوءء فهذه ثلاثة مسالك للعلماء» تفرع منها ثمانية أقوال(") وهى 

الآول: النوم لا ينقض الوضوء ا 
منهم أبن عمر وأبو موسى الأشعرى» وهو قول سعيد بن جبير ومكحول وعبيدة 
السلمانى والأوزاعى وغيرهم. بلي ' 

-١‏ حديث أنس بن مالك تله قال: «أقيمت الصلاة» والنبى عَيْنهُ يناجى 
رجلاً. 9 ثم جاء فصلّى بهه270©. 

”- وعن قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: «كان أصحاب رسول الله يبه ينامون» 
فم يضاق ولا كوف رز قال: قلت ١‏ سمعته مق إنمن ؟: قال ع وايله 220 , 

وفى لفظ «ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم» ثم يقومون إلى 
الصلاة)» . 





.)١١6 /١( إسناده صحيح: البيهقى‎ )١( 

(0) انظرها فى «المحلى» .)7571١-7757/١(‏ و«الاستذكار» »)١9١/1١(‏ و«الاأوسط» 2)١57/١(‏ 
وفتح البارى .)719/5/١(‏ واشرح مسلم) للنووى (7/ ٠؟-قلعجى).‏ وعنه «نيل الأوطارة 
.)551١/5١(‏ 

00 صحيح : : أخرجه البخارى (2)5197 ومسلم (و29 واللفظ له. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (7375). والترمذى (7/8). 


١ 4“‏ كتاب الطهارة 








و2 
له 


. 1 مد ) 1 اعد ا 8 انك 
-'٠‏ حديث ابن عباس قال: بت عند خالتى ميمونة «فقام رسول الله 6ه 
فقمت إلى اذ مر فأخذ بيدى فجعلنى 2 ا لاد ل جض 0 : إدا أغفيت 


1 - 5 8 1 ١ 5 ٠. 5 هى‎ 8# 8 3 2 


+- حلي ابن عباس و فى مبيته عئل ميمونه وفيه: ا ثم نام عَيه حتى 
سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى , الصلاة)2"7 وفى لفظ "ثم قام فصلى ولم 


يتوضا»: 

الثانى : لياحب و كن اهنا لا فرق بين قليله وكثيره» وهو مدهب 
أبى هريرة وأبى رافع وعروة بن الزبير وعطاء والحسن البصرى وابن المسيب 
والزهرى والمزنى وابن المنذر وابن حزمء وهو الختيار الألبانى : 

امحل يك كوتو ان ون سوال فاك كان رسحول الله ل عامونا إدا كنا 
قبطا فوايرة ا 0 ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من 
جنابة )070 قالوا : : فعم يله كل مره من كثيرهء ولا حالاً من 
حال». لاسو قل دنه او الغائتط والبول. 

؟ ولا روف عن على بن أنى ظالى: علقه .عن النن 852 «العييتان وكناء 
السسّه(؛)» فمن نام فليتوضأ)(9) وهو ضعيف . 

لاب معو شع نكنة أن سوك الله تك قال" إذا نعس أحدكم وهو يصلى 
فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدرى لعله 
يستغفر فيسب نفسه(21. وقد استدل به البخارى فى «صحيحه» على إيجاب 
الوضوء من النوم» والذى يظهر لى أن فى الاستدلال به على ذلك نظرا» فإن 
جعل العلة من الانصراف من الصلاة لأجل النوم هى خشية أن يدعو على نفسه أو 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى :)2١١17(‏ ومسلم (777) واللفظ له. 

.)١5١/١( وأحمد‎ »)١18( ومسلم‎ 2»)١١11( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

(9) حسن: أخرجه النسائى /١(‏ 77)» والترمذى (2»)5070 وابن ماجه (2578)» وانظر «الإرواء» 
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(4) «السه): حلقة الدبرء و«الوكاء»: الخيط الذى يربط به فم القربة» فجعل اليقظة للعين مثل 
الوكاء للقربة» فإذا نامت العين استطلق ذلك الوكاء وكان منه الحدث . 

(5) ضصعيف: أخرجه أبو داود (5 ١؟2)7‏ وابن . ماجه (/ا/ا5) وغيرهما وهو ضعيف على 





الأرجح. وقل -حسئه الألبانى . 
(5) صحيح: أخرجه البخارى :)75١7(‏ ومسلم (777). 


َ صحيح فقه السّنة وأَِلْتّه[الجزء الأول ] ضر 
يبيب يبيب 777ب 22252222525 ااا اا ا ل 1 2 سسبب©؟”*”*”*”“#ل““ت 


يتكلم بما لا يعلم وأن لا يحضر قلبه فينتفى النشوعء وهذا لا تعلق له بالوضوء 
من النوم» بل.ربا استذل به القائلو بعدم النقضن بالتوم»: فلينظر . 

15- قالوا: أهل العلم مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله 
بجنون أو أغمى عليه على أى حال كان ذلك منهء فكذلك النائم . 

الثالث: كثير النوم ينقض بكل حالء وقليله لا ينقض: وهذا قول مالك ورواية 
عن أحمد وبه قال الزهرى وربيعة والأوزاعى(!!)» وقد حملوا حديث أنس فى 
وم السيحاءة على :الترم القد ل .واتستدالوا امحليك الى بهرياة:: "تخ استوق الكره 
فقد وجب عليه الوضوء»217. 

والصحيح أنه موقوف عليه» وحديث ابن عباس: «وجب النوم على كل نائم 
إلا من خفق رأسه خفقة أو خفقتين»)() . 

الرابع : لا ينقض النوم إلا إذا نام مضطجعا أو متكنًا: وأما من نام على هيئة 
من هيئات الصلاة كالراكع والساجد والقائم والقاعد فلا ينتقض وضوؤه سواء كان 
فى الصلاة أو لم يكن. وهو قول حماد والثورى وأبى حنيفة وأصحابه وداود وقول 
للشافعى , وحجتهم : 

: ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله مَل قال‎ - ١ 
اليس على من نام جالسا وضوء حتى يضع جنبه)27 وهو ضعيف لا يصح.‎ 

؟- حديث أنس عن النبى يكلم : «إذا نام العبد فى سحوهه باهى الله تعالى به 
الملائكة يقول: انظروا إلى عبدى روحه عندى وجسده فى طاعتى)7؟)2 وقاسوا سائر 
هيئات المصلى على السجود» قلت: وهو ضعيف الإسناد» قال البيهقى : ثم ليس 
فيه أنه لا يخرج من صلاته» والقصد منه -إن صح- الثناء على العبد المواظقب 
على الصلاة حتى يغلبه النوم. . . أه. 


)١(‏ صحيح موقوقًا: أخرجه ابن أبى شيبة »)١158/١(‏ وعبد الرزاق )58١(‏ موقوقًا بسند 
صحيح وقد ورد مرفوع ولا يصح كما قال الدارقطنى فى «العلل» (7782//8)» وانظر 
(الضعيفة») (4605). 

(؟) ضعيف موقوقًا ومرفوعا: أخرجه عبد الرزاق (41/4)» والبيهقى »)١١4/١(‏ وانظر «علل 
الدارقطنى» (8/ .)31١١‏ 

(9) منكر: أخرجه ابن عدى فى «الكامل») (55597/5)» والدارقطنى /١(‏ :والمظير ان 
فى «اللأوسط». 

(0) ضعيف: وانظر «السلسلة الضعيفة» (907). 


فل هداب الطهارة 








الخامس: لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد: وعزاه النووى إلى أحمدء ولعل 
وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقاض . 

السادس: لا ينقض إلا نوم الساجد وهو مروى عن أحمد كذلك . 

السابع: لا ينقض النوم فى الصلاة بحال وينقض خارجها: وهو مروى عن 
أبى حنيفة للحديث الذى تقدم فى الول الرابع . 

الثامن: لا ينقض إذا نام جالسا ممكنًا مقعدته من الأرض سواء فى الصلاة أو 
خارجهاء قل أو كثر: 

وهو مذهب الشافعى» لآن النوم عنده ليس خدثا فى نفسه وانا هو مظنة 
الحدثء» قال الشافعى: «لآن النائم جالسا يكل للأرض فلا يكاد يخرج منه شىء 
إلا انتبه له) اه. فاختاره الشوكانى» قلت: والقائلون بهذا القول حملوا حديث 
أنس فى نوم الصحابة على أنهم كانوا جلوسًاء وقد رده الحافظ فى «الفتح) 
)١5١/١(‏ بقوله: «لكن فى مسند البزار بإسناد صحيح فى هذا الحديث: فيضعون 
جنوبهم » فمنهم من ينام» ثم يقومون إلى الصلاة) 217 اه. 

الراجح: أن النوم المستغرق الذى ليس معه إدراك» بحيث لا يشعر صاحبه 
بالأصوات» أو بسقوط شىء من يديهء أوسيلان ريقه ونحو ذلك» فإنه ناقض 
للوضوء. لأنه مظنة للحدث» سواء كان قائما أو قاعدًا أو مضطجعا أو راكعا أو 
ساجداء لا فرق بين شىء من هذاء فإن كان أصحاب القول الأول يعنون بالنوم 
هذا النوع فنحن معهمء وإلا فالنوم اليسير وهو النعاس الذى يشعر الإنسان بما 
تقدم لا ينقض على أى حال كان» لحديث نوم الصحابة حتى تخفق رءوسهم 
وحديث ابن عباس فى صلاته مع النبى ذَيْثهِ » وبهذا تجتمع الآدلة كلها الواردة فى 
الباب» وللّه الحمد والمنة. 

فائدة: لما كان النوم مظئة الحدث الموجب للوضوء» وكل اتشقاضه إلى 
المتوضئ بحسب حالته فى النوم» وما يغلب على ظنهء فإذا شك: هل نومه مما 
ينقض أو ليس ينقض؟ فالأظهر أن لا يحكم بنقض الوضوءء لآن الطهارة ثابتة 
بيقين» فلا تزول بالشك وهذا اختيار شيخ الإسلام فى «الفتاوى» .)57١ /75١(‏ 


غ2 إسناده صححباح ٠‏ أخرجه البزار ونمحوه أخرجه أبو داود في «مسائل أحمد) (ص8١2)75‏ 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين وانظر «تمام المنة» (ص .)٠ ٠‏ 


صحيح فقه السنة وأَدِلته[| :ع ألا ا[ ناا 
لل ‏ ككك 11 لا7لس7ب227 2 22ر0 


4- زوال العقل: بالسّكر أو الإغماء أو الجنون: وهذا ناقض إجماعً(١2,‏ 
والذهول عند هذه الأمور أبلغ من النوم . 

5- مس الفرج بلا حائل سواء بشهوة أو بدونها: 

لأهل العلم فى الوضوء من مس الذكر أربعة أقوال.» قولان بالترجيح وقولان 
با جمع : 

الآول: مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقًا: وهو مذهب أبى حنيفة وإحدى 
الروايات عن مالك» وهو مروى عن طائفة من الصحابة92؟؟» واستدلوا بما يلى: 

)١(‏ حديث طلق بن على أن رجلاً سأل رسول الله يَلِتهِ عن الرجل يمس 
ذكره بعد أن يتوضاًء فقال رسول الله َلثم : «هل هو إلا بضعة منك276) وفى لفظ 
أن الرجل السائل قال: «بينا أنا فى الصلاة إذ ذهبت أحك فخذى, فأصايت يدى 
ذكرى) فقال مَكِتَهِ : «إنما هو منك5(0). 

(ك ‏ قالوا لا يللاف فى أنه الذكر : إذ اسن الفكل لأابوجب وفنوك ا 
فرق بين اليد والفخذء وتكلموا فى حديث ث بسرة' © -الآتى- الذى فيه الأمر 
بالوضوء من مس الذكر. 

الثانى: مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا: وهو مذهب مالك -فى المشهور 
عنه- والشافعى وأحمد وابن حزم وهو مروى عن أكثر الصحابة ناشع (1) وحجتهم : 

)١(‏ حديث بسرة بنت صفوان أن النبى َِتَهِ قال: «من مسر ذكره فليتوضأ»©. 


.)١60 /١( «الأأوسط» لابن المنذر‎ )١( 

() «البدائع» /١(‏ "). و(«شرح فتح القدير» (١//79)ء‏ و«المدونة» /1١(‏ 4-8)» و«الاستذكار» 
"١8/1١(‏ وما بعدها). 

(؟) إسناده لين: أخرجه أبو داود (187)» والترمذى (80)» والنسائى )٠١١/1(‏ واختلف فى 
صحته والأظهر ضعفه لأجل قيس بن طلق. وقد صححه الألبانى ولكلً وجهه ولا تحجر 
الواسع» واللّه أعلم . 

(:) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود »)١1417(‏ وأحمد (5/ 77)ء والبيهقى )١75 /١(‏ وغيرهم . 

(6) «الأوسط» »)75١7/١(‏ وانظر «شرح معانى الآثار» .)1/4-1/١/١(‏ 

(5) «الاستذكار» ,)7"0:8/١(‏ و«المدونة» 2,)4-8/١(‏ و«الأم» (/) و«المجموع؟ (١/5؟)‏ 
و«المغنى» 2)١78/١(‏ و«الإنصاف» (١/7١٠5)ء‏ و«المحلى» .)7706/١(‏ 

)170( "..يحبح : أخرجه أبو داود ».)14١(‏ والنسائى 22٠١١ /١(‏ واأبن حبان .)١1١117(‏ 


00-0 ١) 








رك ) ويك ان حعبيية :إن المى بن قاو امن سين فر فلعرضن :07 
وقد ورد نحوهما من حديث أبى هريرة وأروى بنت أنيس وعائشة وجابر 
وزيد بن شخالد وعيد الله بن عمرو. 

قالوا: وعحديث: بسرة يرجح على حديث طلق؛ وذلك لآمور منها: 

-١‏ أن حديث طلق معلول وقد أعلّه أبو زرعة وأبو حاتم وبالغ النووى فى 
المجموع (؟/ 57) فحكى اتفاق الحفاظ على تضعيفه! 

-١‏ أنه لو صح لكان حديث أبى هريرة -الذى فى معنى حديث بسرة- مقدما 
عليه لآن طلقا قدم المدينة وهم ينون المسجدء وأبو هريرة أسلم ل ان 
حك نمم :فكوك تاسيخا بلاديية جلك 17 

؟- أن اجدوقة كدان ,مق علق :الاهنا : وحديث بسرة ناقل» والناقل مقدم لآن 
أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه . 

5 - أن رواة النقض بالمس أكثر وأحاديثه أشهر . 

- أنه قول أكثر الصحابة . 

تماق حدق تلاق .مول على آله تك اقلم قاضات «أكترة :وراد القو 
كما تدل عليه رواية أنه كان فى الصلاة. 

القانكة ينققى ]ذا عاق هس الكت راسهوة ولا منشظن 'إذ| امنين ,زناوقهسا؛ بواقو 
رواية عن مالك» واختاره العلامة الألبانى©. والقائلون بهذا حملوا حديث بسرة 
على ما إذا كان لشهوة وحديث طلق على ما إذا كان لغير شهوة» قالوا: دل عليه 
قوله: (إنما هو بضعة منك» فإذا مس ذكره بغير شهوة صرر كأنما مس سائر 
أعضائه . 

الرابع: الوضوء من مس الذكم مستحب مطلقًا وليس بواجب: وهو مذهب 


0110( صحيح لشواهده: أخرجه ابن ماجه »)58١(‏ وأبو يعلى »»1/١5(‏ والبيهقى 2)١١١ /١(‏ 
وانظر «الإرواء» .)١١1/(‏ 

(0) وممن قال بالنسخ: الطبرانى فى «الكبير» »)5١7/48(‏ وابن حبان (5/ 5٠85‏ -إحسان)». 
وابن حزم فى «المحلى» 4)7794/١(‏ والحازمى فى «الاعتبار» (//ا), وابن العربى فى 
«العارضة» (17//1١)؛‏ والبيهقى فى «الخلافيات» (؟9/ 589؟). 

(*) انظر مراجع المالكية التى تقدمت». و«تمام المنة» (ص”١١)‏ وهناك عزا هذا القول إلى أنه 
اختيار ابن تيمية قال: «على ما أذكر» قلت : بل مذهب أبن تيمية الرابع كما تر كل 
من لا يسهو. 


صحيح فقه السنة ونش [الجزء الأول] ما 





أبن عثيمين رز حمهما ١‏ الله - تعالن 2 إلا أنه استحيه إذا مس بغير شهوة. وقوى 
أيجابه اذا كان لشهوة احتياطا"!'. فحملوا حلي بسرة على اللاستحباب وحديث 
طلق على أن السؤال فيه كان عن الوجوب . 


ا 


وعدن للقولين الأخيرين القائمين على مسلك الجمع بما يلى : 

-١‏ أن دعوى النسخ بتقدم إسلام طلق وتأخر إسلام بسرة فيها نظرء لأن هذا 
ليس دليلا على النسخ عند المحققين من أئمة الأصولء لأنه ربما يكون المنقدم 
حدث به عن غيرة . 

؟- أن فى حديث طلق علة لا يمكن أن تزول وهى كون الذكر بضعة منه وإذا 
ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فلا يزول الحكمء فلا يمكن النسخ. 

ادنم إن لضان إلى انسح إلا يعد تددر الم الالسييما رولا بعتم الندية 
كما تقدم . 

قلت «أبو مالك): القول الأخير من القوة بمكان» لكن إذا صح حديث طلق 
ابن على 2 وهذا غير مسلّم بل القول بضعفه متجه: فهالن القول اذم الذكن 
لانقى :([للوظتوس كته سيو اميه شيو اوديةوتهيناة. 1ن الشتيرة لا مان ليا بزلا 
دليل على اعتبارها, واللّه أعلم . 

فوائد تتعلق بما سبق: 

-١‏ المرأة إذا مست فرجها تتوضاً: لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله عَيِه : امن مس ذكره فليتوضاء وأيما امرأة مست فرجها 
فلتتوضأ)() ويؤيد هذا قول عائشة مِشه: «إذا مست المرأة فرجها توضأت)(0) 
والأصل أن النساء شقائق الرجال فى الأحكام» وهذا مذهب الشافعى وأحمدء 
خلاقًا لأبى حنيفة ومالك!! 


5 <غير دح القير إذا فس الرل قرت أمزانه أن سك كر : فلا دليل على 
انتقاض وصوء أحدهما إلا إدا امدق أو أمت فينتفضن: لذلك لا لمجرد امسن ) وقال 





)010 «مجموع الفتاوى» 2)55١/5١(‏ و«الشرح الممتع» .)777"/١(‏ 
(0) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (”/ 777)» والبيهقى .)1777/١(‏ 


() إسناده صحيح: أخرجه الشافعى فى (مسنده» (40)), والبيهقى ))١77/١(‏ وصحح 
الحاكم وقفه (118/1). 


١١‏ كناب الطهارة 





بلمس المرأة» وسياتى أن الراجح خلاقه . 

وكذلك مس المرأة أو الرجل لذكر الصبى ونحوه لا ينقض الوضوء وقد وافق 
فى هذا مالك وهو قول الزهرى والأوزاعى2(؟) . 

وذهب طائفة 3 أن الناقفض إما هو تعمد المس وقصلده منهم مكحول وجايز 
أبن زيل وسعيد بن جبير وهو مذهب ابن حرم واستدل بقوله تعالى : « وليس عليكم 
بون ووو دي 0 
الذى يواجب الوضوء ا وعمذه سواء كشسادر الأاحذاك. اه. 

قلت: الخطأ والنسيان -فيما يتعلق بالشروط والآركان- يرفعان ال ثم لا الحكم 


واللّه أعلم . 

الت ين فرق الترري تين لأنه لا يسمى مسا كما هو واضح ويؤيده 
حديث أبى هريرة مرفوعا: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شىء 
0 

مس الدبر لا نتقض 0 ا الي 0 بع بي 

ينقض ره فكيف بس مخرجها؟!! وهذا قول مالك والثورى وكات 
لراك لان الشاعى. 

عب على عن اال الي الل از از ماقيكية ار بي ارق لحديث 


.)٠١ /١( #مواهب الحليل» (١/595)ء و(الآم»‎ )١( 

(؟) «الكافى» لابن عبد البر 2)١59/5١(‏ و«اللأوسط» 5١١ /١(‏ 

(*) «المحلى» (١/١551١)ء‏ و«الأوسط» (١/5065-/9ا١5).‏ 

(5:) سورة الأحزاب: 6. 

(5) حسن: أخرجه الدارقطنى »)١517//1(‏ والبيهقى 2»)١777/١(‏ وانظر «الصحيحة» .)١570(‏ 
(5) «المحلى» .)١5178/١(‏ و«الأوسط» .)5١77/١(‏ 


: 4 مير 
صحيح فقه السّنة وأدلته | الح 





جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله يَإْنهُ : أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال إن 
شئت توضاًء وإن شئت فلا تنوضأ» قال: أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نعمء 


توضأ من حوم الإبل)217. 
وهة النراء نيم عنازب أن التي 22 قال: «توضأوا من لحوم الإبل» ولا 
توضأوا من لحوم الغنم)227. 


قولى الشافعى واختاره شيخ الإسلام وهو مروى عن ابن عمر وجابر بن سمرةء 
السلف إلى أنه لا يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل وإنما يستحب27.» لحديث 
حابر قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله يَكِنَّهُ ترك الوضوء مما مست التار:7؟؟ . 
قالوا: فقوله: «نما مست النار» تشمل لحوم الإبل كذلك وقد ثبت نسخحه . 

ويجاب عن هذا بأمرين!2: الأول: أن حديث جابر عام» وما ورد فى نقض: 
الوضوء بلحم الإبل خاص » والعام يحمل على الخاص» فيخرج منه ما قام الدليل 
على تخصيصه. ولا يقال بالنسخ لإمكان الجمع . 

الثانى: أن الأمر الوارد بالوضوء من لحوم الإبل إنما هو حكم فيها خاصة سواء 
فحكمها خارج عن الأخبار الواردة بالوضوء مما مست الثار وبنسخ الوضوء مئة . 

وقال بعضهم: المراد بالوضوء فى الحديث: (غسل اليد)!! وهذا باطل(9؟, 
فإن الوضوء لم يرد فى كلام النبى َيِه إلا وضوء الصلاةء ثم إنه فى رواية مسلم 
لحديث جابر بن سمرة قرن الأمر بالوضوء من لحم الإبل بالصلاة فى مباركها مقرقًا 
نير :ذلك وبين الصلاة فى مرابض الغنم»ء وهذا ما يفهم منه وضوء الصلاة قطعا. 


() صحيح : أخر جه مسلم 750 واين ماحه (546). 

(5) صحيح : أخرجه أبو داود »)١85(‏ والترمذى »)8١(‏ وابن ماجه (515). 

(9) «المبسوط» .)8١ /١(‏ و«مواهب الجليل» .)707/١(‏ و«المجموع» (١//517)ء‏ و«المغنى» 
(/6 5 »© و«المحلى») (١/١55١)ء‏ و«الآأوسط» .)١178/١(‏ 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود 2»)١97(‏ والترمذى (2)8 والنسائى .)٠١8/١(‏ 

.)559/١( و«الممتع»‎ »)5 55 /١( «المحلى»‎ )5( 

(5) «مجموع الفتاوى» /7١(‏ ١756-ومابعدها).‏ 


م4 ١‏ كتاب الطهارة 





فالراجح: أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل على كل حال» ولذا قال 
النووى فى «شرح مسلم» -778/١(‏ قلعجى): وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان 
الجحمهور على خلافه. . اه. 

تنبيهان: 

الأول: عزا النووى فى اشرح مسلم:(1١/58”)‏ القول بعدم الوضوء من لم 
الؤبل إلى الخلفاء ال رأشدي ين الأربعة(!!) وهذه دعوى لا دليل عليها ولا يعرف 
الييتن إليهم يذلكة6» وفك 9 على خط هذه الدعوى ابن تيمية -رحمه الله- فقال: 
(وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضأون 
من لحوم الإبل» فقد غلط عليهم؛ وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم ألهم لم يكونوا 
تواضأون غنا:مست الثار ا ا 

الثانى: قصة مشهورة لا أصل له20. 

اشتهرت بين العوام قصة يرددونها إذا سمعوا بعض طلاب العلم يذكر وجوب 
الوضوء من لحم الإبل وهى: أن النبى َه كان فى نفر من أصحابه فوجد ريحا 
من 0 فاستحيا أن يقوم من بين الناس» وكان قد أكل لحم جزور فقال 
0 الله مَلِثم : سي 0 فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه. 

نوضار ا !1 روهلب القصة فبعيدة مويه المغل بومتك ةمق عدية انلتق . 


مي 


أمور لاا تنقض الوضوء: 

هذه أمور اختلف أهل العلم فى انتقاض الوضوء بهاء والتحقيق أنها لا 
تنقضه. فمن ذلك : 

[ لس الرجل المرأة بدون حائل: 

هذه السالة فيها ثلاثة أقوال للعلماء: الأول: أن لمس الرجل المرأة ناقتض 
للوضوء مطلقاء وهو مذهب الشافعى ووافقه ابن حزم» وهو قول ابن مسعود وابن 
غ8 

الثانى: أنه لا ينقض مطلقّاء وهو مذهب أبى حنيفة ومحمد بن الحسن 


() «القواعد النورانية» (ص9) عن «تمام المنة؛ (صه .)٠١‏ 
(20 انظر «الضعيفة» للألبانى )١١77(‏ و«قصص لا تشبت» لمشهور حسن (ص: 09). 
69 «الأم) (١/64١)ء‏ و«المجموع) (9/ 0 وما ا | و«المحلى» .)555/١(‏ 


صحيح فمّه السّئة ولونْسّهُ [الجزء الأول] أخرق 





الشيبانى» وهو قول ابن عباس وطاوس والحسن وعطاء. واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية217» وهو الراجح 
الثالث: أن المس ينقض إذا كان بشهوة» وهو مذهب مالك وأحمد فى المشهور 


0000 


قلت: عمدة ما استدل به القاتلون بنقض الوضوء من مس المرأة» قوله 
تعالى: #أو لامستم النّساء فَلَمِ تجدوا ماء فتَيَمّموا 274 وصح عن ابن مسعود وابن 
عمر «أن المس ما دون الجماع)7؟2. 

تكن جع التويا حير الآمة ارق غناي نال ا«للير واللمسن اباش جما 
ولكن الله يكنى ما شاء بما شاء)(95) لحا ان لسر معدم على عبر لكر إلى 
الآية نفسها دليلاً عليه.» فقوله تعالى: :يا أَيها الْذين أمنوا ذا فمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا 274 . هذه طهارة بالماء عن الحدث الأصغرء ثم قال: «وإن كنتم جا 
فَاطْهّروا 4 وهذه طهارة بالماء عن الحدث الأكبرء ثم قال: « وإن كنتم مرضئ أو على 
سفرٍ أو جاء أحد مَكم من الغائط أو لامستم الننساء َلْم تجدوا ماء نموا 4 . فقوله 
« فتيِمُموا 4 هذا بدل عن الطهارتين؛ فكان قوله ف أو جاء أَحَدَ سََكُم من الغائط 4 بيان 
سبب الصغرى» وقوله « أو لامستم النساء 4 بيان سبب الكبرى(/) 

وليعلم أن تأويل الشافعى نفسه لمعنى المسّ فى الآية الكريمة لم يكن منه على 
سبيل الجزم والقطع» بل الظاهر من عبارته أنه ذكره على شىء من الحذر(4؟ فقال 
فى «الأم» )١71/١(‏ بعد ذكر الآية: 

«فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط وأوجبه من الملامسة وإنما ذكرها 


)١(‏ «الممسوط) ,))58/١(‏ و«البدائع) ٠ /1١(‏ *”)ء و«الأوسط) (١/557١)ء‏ وامجموع الفتاوى» 
2155 

(5) «المدونة» »)١77/1١(‏ و«حاشية الدسوقى» ».)١١9/١(‏ ولالمغنى» »)١197/1١(‏ ولاكشاف 
القناع» .)١540 /١1(‏ 

(") سورة المائدة: ” 

(5) صحيح: (تفسير الطبرى») /١(‏ 07 0) بأسانيد صحيحة . 

(0) إسناده صحيح: أخرجه الطبرى »)40/81١(‏ وابن أبى شيبة .)١55/1(‏ 

(0) سورة المائدة: ” 

(0) «الشرح الممتع» .)759/1١(‏ ونحوه فى «الأوسط» .)١758/١(‏ 

() أفاده الشيخ مشهور -حفظه الله- فى تحقيقه «للخلافيات» (711//5). 


ه ١5‏ كناب الطهارة 





موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة» فأشبهت الملامسة أن تكون باليد» والقبلة غير 
الجنابة» أه. 

ويؤيد هذا أن ابن عبد البر نقل عن الشافعى أنه قال: (إن ثبت حديث 
معبد بن نباتة(١2‏ فى القبلة لم أر فيها ولا فى اللمس وضوء» اه ونقل الحافظ فى 
«التلخيص» (ص: 55) نحوه!! 

قلت: ومما يؤيد أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ما يلى : 

-١‏ حديث عائشة قالت: فقدت رسول الله عَيّهُ ليلة من الفراش فالتمسته 
فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم 
إنى أعوذ برضاك من سخطك. . . .2)0(6. 

7- وعنها قالت: «كنت أنام بين يدى رسول الله عَينْهُ ورجلاى فى قبلته» فإذا 
سجد غمزنى فقبضت رجلى» فإذا قام بسطتهما» قالت: «والبيوت يومئذ ليس فيها 
مصابيح 206 زوفن لظ اتن [ذ1 آراة أذ يوتو عن وله 127 

1- قد كان المسلمون دائمًا يمسون نساءهم» وما نقل أحد عنه أنه كان يأمر 
المسلمين بالوضوء من ذلكء» ولا نقل عن الصحابة على حياته أنه توضاً من ذلك. 
ولا نقل عنه أنه توضاً من ذلك» بل قد نقل عنه فى «السنن»: «أنه كان يقبل بعض 
نسائه» ولا يتوضاً»2*9 وقد اختلف فى صحة هذا الحديث» لكن لا خلاف أنه لم 
ينقل عنه الوضوء من الممر(21 اه. وأما القول بالنقض بشهوة وعدمه بدونها فلا 
برهان عليه» لكن قد يقال: إن توضاً من المس بشهوة -دون الجماع- فهو حسن 
لإطفاء الشهوة كما يستحب الوضوء من الغضب لإطفائه» وأما وجوبه فلاء والله 
أعلم . 

)١(‏ وهو حديث عائشة فى تقبيل النبى عع أرواجه قبل الخروج للصلاة وسيآأتى» فلما عاد 
الحكم على ثبوته دل على تردده فى تأويل الآية. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (777)» وأبو داود (2»)8765 والترمذى (58195). 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (787)» ومسلم (71/7) وغيرهما. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه النسائى .)٠١1١7/1(‏ 7 

(0) أعله الآئمة: أخرجه أبو داود »)١78(‏ والنسائى 22٠١ 5 /١(‏ وأعله المتقدمون وانظر اسنن 
الدارقطنى؟ (1/ .)١57-١70‏ 

() «مجموع الفتاوى» )717/7١ .54٠١ /7١(‏ ومواضع أخرى. 


صّحيح فقه السسّئة أده [الجزء الأول] ١:١‏ 
وجح سم لاا 10 


[1] خروج الدم من غير المخرج المعتاد» سواء كان بجرح أو حجامة. قليلاً أو 
كثير : 

فهذا غير ناقض فى أصح قولى العلماء» وهو مذهب الشافعى ومالك» وقال أبو 
حنيفة : ينقض» وهو مذهب الحنابلة إذا كان الدم كثير7١2»‏ والأول أرجح لأمور: 

ات "إن الاعناديت: التى توسني: الراضيرء مع لاا رضي متها شوىمة 

؟- أن الأصل البراءة» والمتوضئ وضوءًا صحيحا لا ينتقض إلا بنص أو إجماع . 

- حديث جابر بن عبد الله فى قصة غزوة ذات الرقاع وفيه: «...اضطجع 
المهاجرى. وقام الأنصارى يصلى» فرماه [رجل ] بسهم فوضعه فيه فنزعه» حتى 
رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه. فلما عرف أنهم قد قدروا به 
هرب» فلما رأى المهاجرى ما بالأنصارى من الدماء قال: سبحان الله ألا أتبهتنى 
أول ما رمى؟ قال: كنت فى سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها»("). 

«ومعلوم أن النبى عَيتّْه قد اطلع على ذلك ولم ينكر عليه الاستمرار فى 
الصلاة بعد خروج الدم» ولو كان الدم ناقضًا لبين ذلك له ولمن معه فى تلك 
الغزوة» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز0(). 

5- وقد ثبت «أن عمر بن الخطاب -لما طعن- صلى وجرحه يثعب دما» . 

ه- وقد تواترت الأخبار -فى أن المجاهدين فى سبيل الله كانوا يذوقون آلام 
الجراحات ولا يستطيع أحد أن ينكر سيلان الدماء من جراحاتهم وتلويث ثيابهم. 
ومع هذا يصلون على حالهم ولم ينقل عن رسول الله َه أنه أمرهم بالخروج من 
الصلاة أو منعهم منهاء ولذا قال الحسن البصرى: «ما زال المسلمون يصلون فى 
جراحاتهب!7؟) . 


)01 «الام» (1/ .خمكىك و«المججموع) (06/5). و«الاستذكار» (519/75). و«الممسوط» 
(0/ 75)» و«المغنى» .)185/١(‏ 

(6) إسناده ضعيف: أخرجه البخارى تعليقًا 2»)718٠١ /١(‏ ووصله أبو داود 2)١95(‏ وأحمد 
(3757/0)., وابن حبان 2)٠١95(‏ والحاكم (0 © والدارقطنى )777/١(‏ وسئده 
ضعيف لأجل عقيل بن جابر» ورأى الألبانى فى ااصحيح أبى داود» )١97(‏ تصحيحه!!. 

(9) «السيل الجرار» (497/1). 

(4) أخرجه البخارى تعليقًا 2»)78١ /١(‏ ووصله ابن أبى شيبة بسند صحيح كما فى «الفتح» 
.)581١7/١(‏ 


١‏ كتاب الطهارة 








["]القىء ونحوه: 

ومذاهب العلماء فى هذه المسألة كمذاهبهم فى خخروج الدم تَامّاء والصواب 
أنه لا ينقض الوضوءء لعدم صحة شىء من الأدلة فى إيجابه» ولأن الأصل البراءة. 

وأما حديث معدان بن أبى طلحة عن أبى الدرداء «أن النبى 22 قاء» فأفطر 
فتوضاً) 217 . 

فلا ريب فى أنه لا يفيد وجوب الوضوء من القىء لأنه مجرد فعل» فغايته أن 
يدل على الاستحباب . واللّه أعلم . 

[؟ ] القهقهة فى الصلاة أو خارجها: 

أجمع أهل العلم على أن الضحك فى غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا 
يوجب وضوءاء وأجمعوا على أن الضحك فى الصلاة يبطل الصلاة» واختلفوا فى 
نقض الوضوء من الضحك فى الصلاة» فذهب أبو حنيفة وأصحاب الرأى والثورى 
والحسن والنخعى إلى أنه ينقض الوضوء» واحتجوا بحديث منقطع لا يثبت وهو 
حديث أبى العالية ”أن رجلاً ضرير البصر جاء والنبى عه يصلى بالناس» فتردى 
فى حفرة فى المسجد فض حك طوائف من القوم» فأمر رسول الله تنه من ضحك 
أن يعيد الوضوء والصلاة)(5) , 

وإنما الثابت حديث جابر موقوقًا: أنه سئل عن الرجل يضحك فى الصلاة؟ 
فقال: «يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء)20) . 

وهذا هو الصحيح وهو مذهب الشافعى ومالك وأحمد وإسحاق وأبى ثور7؟). 

4 تقبسل اميت وحمل 

من غسل ميئًا أو حمله فلا يتقض وضوؤه -على الراجح- لكن استحب 
بعض أهل العلم لمن غسل ميتنا أن يغتسل ولمن حمله أن يتوضاً لحديث أبى هريرة 





620 صحيح: أخرجه الترمذى (/81). وأبو داود »)57805١(‏ وانظر «الإرواء» .)١١١(‏ 

(؟) إسناده ضعيف جذدا: أخرجه الدارقطنى 2)١177/١1(‏ وابن عدى (7/157/9). 

(؟) صحيح موقوفًا: أخرجه البخارى تعليثًا 2»)18١ /١(‏ ووصله البيهقى ,)١54/١(‏ 
والدارقطنى (١/7؟177١).‏ 

2 «المجموع) (/517), و«الكافى» »)١6١/١(‏ و«المغنى» »)١١٠//١(‏ و«الأوسط» (١//1؟؟).‏ 


متحيح فقّه السّنة وأَدلشّه [الجزء الأول] ١‏ 





أن رسول الله ع قال : امن غسل ميتا فليغتسل » ففة حمله. فليتوضاً)210 إن صح 


3 شك المتوضء فى الحَدت: 

من توضأ وضوءا صحيحًا ثم شك هل أحدث أم لاء فهو باق على أصل ما 
أيقن به من الطهارة حتى يوقن بالحدث وإن شك فى الحدث وهو فى الصلاة: 5 
ينصرف حتى يستيقين الحدث؛» لحديث عبد الله بن زيد قال: «شكى إلى النبى مله 
ال ليه الشىء فى الصلاة؟ قال: ١لا‏ ينصرف حتى يسمع صوتا أو يحد 
)270 . 

قال البغوى فى «شرح السنة) /١(‏ "107): (معناه : يمه الحدث» لأآن 
سماع الصوت أو وجود الريح شرط) اه. 

وجوب الوضوء لأجل الصلاة لا غير: 

نحي الواضوع 1ق اراق الي اذه جوهو حورت د مو ال كاتف ففزفا أ تلد ان 
جنازة» لقوله تعالى: يا أَيهَا الّذين آمنوا إذا قمتم إِلَى الصّلاة فَاغسلوا... 2204 الآيةء 
ولقوله يِه : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور)7؟'. 

ولا يجب الوضوء لغير الصلاة» ولا يحرم على المحدث شىء غير الصلاة» 
لاسي هه ادر ان ظ 

وأما الطواف بالكعية: 


«فلم نقف على دليل صحيح صريح يلزم الطائفين بالوضوء» وقد كانت أعداد 
من المسلمين لا يحصيهم إلا الله عر وجل يطوفون على عهد رسول الله يله ولم 
يرد لنا أنه َل أمر أحدا منهم بالوضوء لطوافه مع احتمال انتقاض وضوء كثير 
منهم أثناء الطواف» ودخول كثير منهم الطواف بلا وضوءء وخاصة فى تلك الأيام 


0010 أخر جه أبو داود (؟51١51),‏ والترمذى (2,)5575 وابن ٠‏ ماجه »)١555(‏ وأحمد (539/5)., 

وححسيه الترمذىٍ وابن حجر والآلبانى 2 «الإرواء» )١1975 /١(‏ 0-8 الظاهر أنه يحتاج إل 
تتبع ! ! فقد أعل. , 

6 ب 


69 سورة ة الماكدة : 


62 صحيح . 2 مسلم (5؟2)5 وغيره . 


١5‏ كتاب الطهارة 








التى يشتد فيها الزحام كطواف القدوم والإفاضة؛ فلما لم يرد دليل على إيجاب 
الوضوء للطواف» وليس هناك إجماع من أهل العلم على الوجوب مع الاحتياج 
إلى ذلك. دل على عدم الوجوب» اه(١؟2.‏ 

وقد استدل العلماء على إيجاب الوضوء للطواف بحديث ابن عباس مرفوعا : 
«الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام...2'72 قالوا: إذا كان الطواف 
صلاة فيجب له الوضوء كالصلاة» لكن هذا مردود بأمرين : 


الآول: أن الحديث لا يصح مرفوعاء والصواب أنه موقوف من كلام ابن 
عباس كما رجحه الترمذى والبيهقى وابن تيمية وابن حجر وغيرهم. 

الثانى : على ترس اص فلا يلزم منه أن الطواف يشبه الصلاة فى كل شىء 
حتى يشترط له ما يشترط للصلاة2"7» ثم إن الصلاة الشرعية التى يشترط لها 
الطهارة ونحوها ما كان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم . 

ولذا قال شيخ الإسلام: «وتبين لى أن طهارة الحدث لا تشترط فى الطواف 
ولا تجب فيه بلا ريب» ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى [أى: الوضوء] فإن 
الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه» وليس فى الشريعة ما يدل على 
وجوب الطهارة الصغرى فيه. . .2 اها؟2 وإلى هذا ذهب أبو محمد بن حزء(” 

وأما مس المصحف: 

فقد ذهب مالك والشافعى وأحمد وجماهير العلماء إلى أنه لا يجوز للمحدث 
اتيف افيد" كي وغاية ما استدلوا به أمران: 


. 04 قوله تعالى: « لا يمسه إلا المطهّرون‎ - ١ 


.)015 «جامع أحكام النساء» لشيخناء حفظه الله (؟/‎ )١( 

(5) موقوف: أخرجه الترمذى والنسائى والحاكم وغيرهم» ولا يصح مرفوعاء وإنما الصواب 
وقفه كما بينه شيخنا -رفع الله قدره- فى «جامع أحكام النساء» (5/ 011-510) خلاقً 
للعلامة الألبانى -رحمه اللّه- الذى صحح رفعه فى «الإرواء» .)١55/1(‏ 

(0 انظر «مجموع الفتاوى» 2)١98/:55(‏ والجامع أحكام النساء») (5؟5/ 0737) ففيه أحد عشر 
فرقًا بين الصلاة والطواف . 

(5) «مجموع الفتاوى» (59/8/55). 

.)١79 /0( «المحلى»‎ )5( 

.)١١77/9( و«الأوسط»)‎ »)١57//١1( و«المغنى»)‎ .2٠١ /8( و«الاستذكار»‎ .)١//١( «المجموع»‎ )1( 

(0) سورة الواقعة: 1/8. 





5 5 م #مارور 
صحيح فقه السنة وأدلته|| كز 





ل - حديث عمرو بن حزم أن النبى علد كب إلى أقل "اليم : كتانا وفية: لا 
يمس القرآن إلا طاهر 2١7)‏ . 
فليت: وكات ينها استدلوا به بما يلى : 


-١‏ أما الآية الكريمة فلا يتم الاستدلال بها إلا بعد جعل الضمير فى (يمسله) 
راجعًا إلى القرآن» والظاهر الذى عليه أكثر المفسرين أنه عائد على الكتاب المكنون 
الذى فى السماء وهو اللوح المحفوظ؛ والمطهرون: هم اللذكة» رقع هذا سياف 
الآيات الكريمة : نه لقرآن كريم سر واس و 
ويتأيد هذا بقوله تعالى فى صحف مكرمة +0 290 مرفوعة مطهّرة 0803 بأيدى سفرة 
د كرام بررة 174 . 

؟- وأما الحديث فضعيف لا يصلح للاحتجاج» لأنه من صحيفة غير مسموعة, 
وفى رجال إسناده خلاف شديد. 

وعلى فرض صحته. وأن الضمير فى الآية عائد على القرآن» فنقول: 

«الطاهر» من المشتركات اللفظية» فيطلق على المؤّمن» وعلى الطاهر من 
الحدث الأكبرء وعلى الطاهر من الحدث الأصغرء وعلى من ليس على بدنه 
نجاسة» فرجعت المسألة إلى المقرر فى الآصول : 

فمن أجاز حمل المشترك اللفظى على جميع معانيه؛ حمله عليها هناء لكن لا 
كان إطلاق اسم النجس على المؤمن المحدث أو الجنب لا يصح لا حقيقة ولا 
مجازا ولا لغة لقوله وَيْنه : : «المؤمن لا ينجس)(؟) وَترة أن المؤهن طاهر دائماء 
امتنع أن يتناوله الآبة والجدادية فيتعين حمل اللفظ على من لمسن. شرك 2 كينها 
قال تعالى: إنما المشركون نجس 20204. ولحديث النهى عن السفر بالقرآن إلى 


. أرض العدو. 


)١(‏ ضعيف: له أسانيد ضعيفة وبعضها صحيفة لا سند لهاء وقد اختلف فى ترقيتها 
بمجموعها إلى الحسن. فصححه الألبانى فى «الإرواء» )١158/١(‏ والأظهر أنه لا يرتقى 
فالله أعلم . 

(0) سورة الواقعة: /الا-4/!. 

(9) صورة عبيين :11-17 

(5) صحيح : أخرجه البخارى (71/4), ومسلم .0571/1١(‏ 

(8) سوزة القوية :14 


١>‏ كناب اتطهارة 








ومن قال قمر له مجمل :وا قلا يعمل به حت لود اليد لاجد ا ' 
الآية أو الحديث حتى ولو صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدئًا أكبر أو 
أضة 2370 

فعلم أنه لا دليل على إيجاب الوضوء لمس المصحف». وهو مذهب أبى حنيفة 
وداود وابن حزم وبه قال ايبن عباس وجماعة من السلف واختاره ابن المنذر("2» والله 
أعلم . 

« فائدة: قراءة القرآن رد للمحدث: سواء الحدث الاأصغر أو 
الأكبر فلا بأس بها -فى أظهر أقوال العلماء- والأمر فيها أيسر من الأمر فى مس 
المصحف لآمور: 

-١‏ لا يصح شىء مرفوع إلى النبى ته فى المنع من القراءة» وكل ما ورد 
ضعيف لا تقوم به حجة» كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: «لا يقرا الجنب ولا 
الخائتض شيئًا من القرآن». وحديث ابن رواحة: «نهى رسول الله ينه أن يقرأ أحد 
منا القرآن وهو جنب»ء» وحديث عبد الله بن مالك: «إذا توضأت وأنا جنب أكلت 
وشربت» ولا أصلى ولا أقراً حتى أغتسل» فكلها لا تصح7©. 

؟- ثبت عن عائشة «أن النبى مَْهْ كان يذكر الله على كل أحيانه»7؟) . 

د أنه .عي آمر الليهن السروج يوم العدينن #فيكن خلف الفاس كبرق 
بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. . .»220 ففيه أن الحائض تكبر وتذكر الله تعالى. 

5- وقال مَينْه لعائشة وهى حائض: «افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى 
بالبيت02١2‏ ومعلوم أن الحاج يذكر الله ويقرأ القرآن. 





)١(‏ مستقاد من نيل الأوطار» 76١ /١(‏ - دار الحديث). 

(؟) «البدائع» »)77”/١(‏ وهحاشية ابن عابدين» »)١97 /١(‏ و«المحلى» 2)8١/١(‏ و«اللأوسط» 
.)٠١”/0(‏ 

(9) انظرها فى «الإرواء» (21917 05 للعلامة الألبانى وتعليق الشيخ مشهور على «الخلافيات؛ 
للبيهقى )١١/1(‏ فليراجع . 

() صحيح : أخر جه مسلم (0797). وعلقه البخارى قبل الحديث (50/8). 

)0( صحيح : أخرجه اليخارى (91/1)» ومسلم (-8). 

(1) صحيح : أخرجه البخارى .)١56-0(‏ 


ج77 ا 2 تت 


فعلم أنه لا يمنع المحدث من قراءة القرآن» قال شيخ الإسلام: وهو مذهب 
أبى حنيفة والمشهور من مذهب الشافعى وأحمد. اه(١).‏ 

ما يستحب لهالوضوء: 

-١‏ عند ذكر الله عز وجل: ويدخل فيه مطلق الذكر وقراءة القرآن والطواف 
بالكعبة وغيرها. 

ويستحب الوضوء لذلك» لحديث المهاجر بن قنفذ: «أنه سلّم على التبى عَِله 
وهو يتوضاً فلم يرد عليه حتى توضأء فرد عليه» وقال: (إنه لم يمنعنى أن أرد 
عليك إلا أنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة»(". 

وإن كان هذا ليس بلازم لحديث عائشة عند مسلم (58/2): «كان النبى عَي 
يذكر الله على كل أحيانه» . 

؟- عند الئوم: 

' فعن البراء بن عازب َيه قال: قال النبى تَيْنه: (إذا أتيت مضحعك فتوضاً 

وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأآيمن» ثم قل: اللهم أسلمت نفسى 
إليك...» الحديث297) . 

*- للجنب إذ! أراد الأكل أو الشرب أو النوم أو معاودة الجماع: 

فعن عائشة مَنظِع قالت: «كان النبى عَبْنّهُ إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام 
توضاً وضوءه للصلاة»(؟) . 

وعن أبى سعيد ايه عن النبى عَلْله قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن 
يعود فليتوضاً)(0) . 


)١(‏ #مجموع الفتاورى» (١559/7)»ء‏ و«7اللأوسط» (7//ا9). 

0( صحيح : أخرجه أبو داود »)١1/(‏ والنسائى (١54/1١ا4‏ واين ماجه 2»)76-١0(‏ والدارمى 
(7817/5)» وأحمد (65/ »)48١‏ وهو صحيح كما فى 7السلسلة الصحيحة» (875). 

فرة صحيح : أخرجه البخارى (/51؟2)7 ومسلم )17١١(‏ وغيرهما. 

0( صحيح: أخرجه البخارى (2)7588 ومسلم )7"١65(‏ واللفظ لهء وأبو داود (77؟2)7 
والترمذى (48١١)ء‏ والنسائى )١78/١1(‏ وغيرهم. 

(5) صحيح: أخرجه مسلم »)1١1/(‏ وأبو داود (7111)ء والترمذى »)١5١1(‏ والنسائى 
(1/؟6). 


١‏ كبا الطوار 








5:- الوضوء قبل الاغتسال: 

فعن عائشة َيِه قالت: «كان رسول الله َه إذا اغغسل من الجنابة يبدا 

يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه.ء ثم يتوضاً وضوءه للصلاة)217 . 

ه- الوضوء يعد الأكل مما مسته النار (المطبوخ على النار): 

لقول النبى عَيْنّهُ: «توضأوا مما مست النار»("2 والأمر هنا للاستحبات 
لحديث عمرو بن أمية الضمرئى قال: ارأيت النبى عَكِّهُ يحتر من كتف شاة» 
فأكل منهاء فلعى م الصلاة» فقام وطرح المدكين وصلى ولم 0 

5- تجديد الوضوء لكل صلاة: 

لحديث بريدة ضفته قال: «كان النبى َيِه يتوضاً عند كل صلاة فلما كان يوم 
الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. . . .2 الحديث7؟). 

/ا- الوضصوء كلما حدث ناقضص: 

لا تقدم من حديث بلال أن النبى عَيّهُ سمع خشخشته [صوت نعليه ] أمامه 
ركعتين ولا أصابنى حدث قط إلا توضأت عندهء فقال عَيْلّهُ : «لهذا)060). 
فأفطر فتوضاً). فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق فذكرت ذلك لهء. فقال: صدق» 
أنا تضويت: لاع فيو 10 , 


)١(‏ صحيح: أخحرجه البخارى (/55). ومسلم )3١1(‏ وغيرهما. 

(؟١)‏ صحيح: أخحرجه مسلم (3616)» وأبو داود »)١97(‏ والترمذى (9/84)» والنسائى ,.)١٠١0 /١1(‏ 
وابن ماجه (580). 

إفرة تيع : أخرجه البخارى /١(‏ 00). ومسلم (5/ 55 نووى)» وابن ماجه (59-0). 

(:) صحيح: أخرجه مسلم (//70). وأبو داود »)١1/1١(‏ والترمذى (51)» والنسائى 2)897/1١(‏ 
وابن ماجه .)0١١(‏ | 

(5) إسناده صحيح. أخرجه بذكر الوضوء عند الحدث: الترمذى (27”549. وأبو داود 
(50560). وأحمد )7١957(‏ واللفظ لهء وأصله فى الصحيحين دون موضع الشاهد. 

(5) صحيح: أخرجه الترمذى (/ا481)» وأبو داود (77851) بسند صحيح . 


صحبحٌ ففّه السّنة وأَدِنْشُهُ [الجزء الأول] ١‏ 
ج27« 22222222225777 ع م رت 


المسح على الحوائل 

أولا: المسح على الخفين: 

تعريفه: الخف: نعل من أدم (جلد) يغطى الكعبين217 (والكعبان: العظمتان 
الناتتتان فى القدم) . 

والمسح لغة: مصدر مسح. وهو إمرار اليد على الشىء بسطًا('؟: والمسح على 
الخفين: إصابة البلة لخف مخصوص فى محل مخصوص وزمن مخصوص”7" بدل 
غسل الرجلين فى الوضوء. 

مشروعية المسح على الخفين: 

أجمع أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس خفيهء وأحدث, أن له 
أن يمسح عليهما7؟»»؛ قال ابن المبارك: ليس فى المسح على الخفين اختلاف أنه 
جائزء وذلك أن كل من روى عنه من أصحاب النبى مَك كره المسح على الخفين» 
فقد روى عنه غير ذلك200 وقد ثبتت مشروعيته بالسنة الصحيحة المتواترة عن 
رسول الله عَكه وأحسن ما يدل على مشروعيته حديث همام قال: «بال جرير ثم 
توضأً ومسح على خفيه» فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم رأيت رسول الله عَيه بال 
ثم توضاً ومسح على خفيه» قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا 
الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة210 . 

حكم المسح على الخفين: 

المسح على الخفين جائز والعغسل أفضل منه عند الجمهورء وعند الحنايلة : 
الأفضل المسح على الخفين أخذ بالرخصة7". 

والصواب: أن الأفضل فى حق كل أحد بحسب قدمه. فللايس الخف أن 


.)55١/١( «نيل الآوطار»‎ )١( 

6 «القاموس المحيط) . و«مقاييس اللغة») . 

٠ .)١ا/5‎ /١( «الدر المختار»)‎ )"( 

2( «الإجماع) لابن المنذر .)7١(‏ و«الأوسط» .)575/١(‏ 

(0) «الأوسط» .»)575/١(‏ و«سانن البيهقى) /١(‏ )ل و«الفتح) .)3".06/1١(‏ 

(6) صحيح: أخرجه البخارى (/2)7/1 ومسلم (05)) واللفظ له. 

(0) «فتح القدير» 2)١51/١(‏ و«الشرح الصغير»(١/5757).‏ و«المججموع) (0 60-0 
و«منتهى الإرادات» .)17/١(‏ 


هن ١‏ كناب الطهارة 
يب7بيبب7ب7777؟)_)7٠٠7٠/7؟76)7__++؟‏ _سس©؟7©“ )ب ات 
يمسح عليه ولا سر خفيه اقتداء بالنبى َيه وأصحابه وطن قذمأه مكشوفتان 
الغسل» ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه(20 ولا يتحرى نزعه -فى المدة- ليغسل 
رجليهء والله أعلم . 

مدة المسح على الخفين: 

حدد الشرع مذهة المسح على الخفين بشلا نه أيام بلياليهن للمسافرء ويوم ولملة 
الجديد والظاهرية7". 

-١‏ حديث على غاقته «أن النبى َيه جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء 
ويومًا وليلة للمقيم»9" . 

؟5- حليث عوف بن مالك الأشجعى : «أن الس َيه أمر بالمسح على الخفين 
فى غزوة تبوك: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم»9؟». 

'- حديث صفوان بن عسال قال: كان رسول الله عَينْهُ يأمرنا إذا كنا سفر) 
ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم)227. 

وخالف فى هذا مالك “وهو القول القديم للشافئ - فرآائ عدم التو فيت وأن 
بأحاديث ضعيفة منها: 

3 خم م 57 9 سُُ ع 3 

-١‏ مايروى عن أبى بن عمارة قال : قلت :* يا رسول الله ) أمسح على الخفين؟ 

قال: «نعم» قلت: يوما؟ قال: «يوما». قلت: ويومين؟ قال: «ويومين» 
قلت: وثلاثة؟ قال: «وما شعت790 , 


.)١7 وهذا اختيار شيخ الإسلام كما فى «الاختيارات» (ص‎ )١( 

(؟) «المبسوط» .)48/١(‏ و«الآم» .)515/١(‏ و«المغنى؛ ,.)35١9/1(‏ و«المحلى؛ (؟/ .)8١‏ 

() صحيعح: أخرجه مسلم (7575). والنسائى /1١(‏ 85). 

(84) صحيح: أحرجه أحمد )١17/5(‏ بسند صحيح وله شاهد من حديث أبى بكرة عند ابن 
ماحه (0605) وغيره. 

)0( حسن: تقدم قريبا. 

(5) «المدونة» »)51١/١(‏ و«بداية المجتهد» .)١5/١(‏ 

(/7( صعيف: أخر جه أبو داود )١08(‏ وقال ابن عبد البر: هو حديث لا يثبت وليس له إستاد 


قائم . 





ادي ووس بشن نري بن قايك 'فان + ادن زذا تربره اللقد لولاا لور 
استزدثأه لزادنا)17) يعنى المسح على الخفين للمسافرء وهذا لو وه لم د 
حجة لآنه ظن الصحابى ولم نتعبد به. 

ع ما يروى عرق انصن ين اللقه أن الت 7 قال 1 إذا توضأ أحدكم ولبس 
خفيه فليصل فيهماء وليمسح عليهماء ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة»7". 


وهذه كلها أحاديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بهأ. 


الجحمعةء ودخلت المدينة يوم الجمعة» فذخلت على عمر بن الخطاب فقال: متى 
أو لحت خفيك فى رجليك؟ فلكو يوم | جمعة» قال : وهل نزعتهما؟ قلت: لا 
قال: أصبت259؟2. وهو ضعيف كذلكء. قال البيهقى: قد روينا عن عمر التوقيت» 
فإما أن يكون رجع إليه حين بلغه عن النبى نَل » وإما أن يكون قوله الموافق للسنة 
الصحيحة المشهورة أولى . أه. ولذ! قال 28 حزم فى «المحلى») (؟/47): ولا 
يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا ابن عمر فقط . اه . 

بداية مدة المسح: تقرر أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام 
بلياليهن» فمتى يبدأ حساب هذه المدة؟ لأهل العلم فى هذا أقوال: 

الأول: يبدأ من أول حدث بعد اللبس». وهو قول سفيان الثورى والشافعى 
يستباح فيه المسح. فكان من وقته كبعد المسح . 

الثانى: يبدأ من وقت اللبسء وهو قول الحسن البصرى2)60. 

الثالث: أنه يمسح خمس صلوات (أو خمس عشرة للمسافر) لا يمسح أكثر 
من دلك. وهو مذهب الشع وإسحاق وأبى تور وغ ه217 


.)007( والترمذى» وابن ماجه‎ »)١51/( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 

()ضعيف: أخرجه البيهقى .)١58١ /١(‏ 

(؟) ضعيف: أخرجه البيهقى /١(‏ 2»)78 والطحاوى »)58/١(‏ والدارقطنى (175) . 

(5) «الميسوط» .)44/١(‏ و«المجموع) »)572١/1١(‏ و«المغنى» 2)75941١/١(‏ و«اللأوسط» 
.)557”/١(‏ 

(0) «الإكليل شرح منار السبيل» للشيخ وحيد عبد السلام» نفع الله به (1155/1). 

.)555/١( و«الآأوسط»)‎ »555/1١( و«المجموع»‎ 2)5941١/1( «المغنى»‎ )5( 


ا كتاب الطهارة 








الرابع: يبدأ من حين يجوز له المسح بعد الحدث سواء مسح أو لم يمسح ولم 
يتوضأًء بحيث لو مسح بعد ما مضى بعض المدة كان له أن يمسح باقيها فقطء 
وهو مذهب ابن حزم وقد ناقش أكثر المذاهب» فليراجء(١2.‏ 

الخامس: يبدأ من حين أول مسح بعد الحدث7©: وهو قول أحمد بن حنبل 
والأوزاعى» واختاره النووى وابن المنذر وابن عثيمين» وهو أرجح الأقوال» لظاهر 
قول النبى عَيِل : اايمسح المسافر) وايمسح المقيم) ولاييكق أنه يعندق عله أنه 
ماسح إلا بفعل المسح» ولا يجوز العدول عن هذا الظاهر بغير برهان. والله أعلم. 

وعلى هذاء لو أن رجلا توضأ عند صلاة الظهرء ولبس خفيه الساعة الثانية 
عشرة مثلاً وبقى على طهارة حتى الساعة الثالثة عصراء ثم أحدث ولم يتوضاً إلا 
الساعة الرابعة -بعد العصر- ومسح على خفيه» فله أن يمسح عليهما حتى الساعة 
الرابعة عصراً من اليوم التالى -إن كان مقيمً- ومن اليوم الرابع إذا كان مسافراً . 

إذا مسح المقيم ثم سافر: 

من مسح على خفيه -وهو مقيم- أقل من يوم وليلة» ثم سافر» فللعلماء فيه 
قولان: 

الآول: له آن يمسح حتى يتم ثلاثة أيام بلياليهن (بما فى ذلك ما مسحه وهو 
مقيم): وهو مذهب الثورى وأبى حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد وبه قال ابن 
حزه70). 

الثانى: له أن يمسح حتى يتم يوما وليلة ثم يلزمه غسل رجليه إذا توضأء وهو 
قول الشافعى وأحمد وإسحاق(؟). 

والأرجح أنه له المسح حتى تمام ثلاثة الآيام ولياليهنء. لأن هذا الرجل إذا 
انتهى يوم وليلة وهو مسافر فله أن يتم المدة لظاهر حديث ايمسح المسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن» والله أعلم . 
)١(‏ «المحلى» لابن حزم (؟/ 46 - وما بعدها). 
)١(‏ «مسائل أحمد» لأبى داود ,»2٠١(‏ و«المحلى» (؟/ 46). 


(9) «اخحتلاف العلماء» للمروزى (ص »)5١‏ و«المغنى») (5994/1)» و«المحلى» .)١١9/7(‏ 
(:) «الأم» /1١(‏ 2056 و«اختلاف العلماء» (ص١7)»‏ و«الأوسط» .)5557/١(‏ 


صحبح فقه السنَة وأَدِنْتّهُ [الجزء الأول] مه ١‏ 





إذا مسح -وهو مسافر- كم أقام: 

من مسح على خفيه وهو مسافر يوم وليلة أو أكثر ثم قدم الحضرء فلابد أن 
يخلع خفيه» ويغسل رجليه إذا توضأء ثم يكون له ما للمقيم . 
يكمل ما تبقى بن مورلل كمع أل يلس 

وقد نقل ابن المنذر إجماع كل من يقول بالتحديد فى المسح من أهل العلم 
على هذ!(١؟.‏ [ 

شرط المسح على الخفين: 

ار ال ير المغيرة بن شعبة 
قال: كنت مع النبى عَكِنّهُ ذات ليلة فى مسيرء فأفرغت عليه من الإداوة» فغسل 
وجهه وذراعيه ومسح برأسهء ثم أهويت لانزع خحفيهء فقال: ادعيدها فإنى 
أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهم( . 

والحديث قد جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطً لجواز المسح» والمعلق بشرط 
لا يصح إلا بو جود ذلك الشحرطع وقد حمل الحمهور الطهارة على الشرعية فى 
لوطو 

قائده: 

من توضأ فغسل إحدى رجليه وأدخلها الخف. ثم غسل الأخرى وأدخلها 
الخف. فقال مالك والشافعى وأحمدة؟؟: لا يجوز له إن أحدث أن يمسح عليهماء 
لآنه لبس المخئف قبل تمام الطهارة. فإن نزع الأول ثم لبسه جاز له المسح عندهم 
وقال أبو حنيفة وأحمد -فى إحدى الوؤاك هت وابن حرم واختاره ابن المنذر وشيخ 
الإسلام(22 أنه يجوز له المسح عليهما لصدق أنه أدخل كا عرد ايه وت 
طاهرة . 
)١(‏ «اللأوسط») .)5557/١(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخارى .)5١5(‏ ومسلم (595). 
(©) «فتح البارى» )5737١ /١(‏ بتصرف . 
(5) «الموطأ» .)55/1١(‏ و«الأم» (3””/1)» و«المغنى» .)587/١(‏ 
)0( «الممبسوط) ,.)44/١(‏ و«الاأوسط) 555/5 واامجموع الفتاوى) ,)0٠0١9/5١(‏ 

و«المحلى) (7؟/ ٠‏ 


١5‏ كناب الطهارة 








قلت: القول بالجحواز لا تيال عليمية: الأدأن يدك دليل على أن الطهارة لا 
تتبعض فيشّجه المنع: وعلى كل | الأحوط إدخالهما فى الحفين بعد نمام الوضوءء 
واللّه أعلم . 

هل يمسح على الخف المخرق ؟ 

اشترط أكثر الفقهاء لجواز المسح على الخف أن يكون ساترًا للمحل المفروض 
التى فرضها الغسل» ولا يجتمع غسل ومسح» فغلب حكم الغسل» وهذا مذهب 

وقال مالك وأبو حنيفة : ٠‏ يجوز ز المسح على الخنف المخرق ما دام المقتى افيه كا 
اللا وهو قول الشورى وإسحاق وأبى ثور وابن حزم واختاره أبن المنذر 
وابن 000 "لوقو الضيواتب لآن الإذن بالمسح على الخفين عام يدخل , فيه كل ما وقعم فع 
عليه اسم لمح صر ل ري يي ص ور عا بدليل» ولو 
كان الخرق يمنع من المسح لبينه يه لاسيما مع كثرة فقراء الصحابة فى عهده. 
والغالب أن لا تخلو خفافهم من الخروق. 

محل المسح وصفته: 

المشروع قي المسح على الخفين أن مسيم ظاهرهما 3 باطنهما مره واحدة 
لحديث على بن أبى طالب قال: «لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه» لقد لقد رأيت رسول الله عه َيهُ يمسح على ظاهر خفيه»9 . 

وهذا مذهب الثورى والأوزاعى وأحمد وأبى حنيفة وأصحابه(؟) وهو الصواب. 

وقال مالك والشافعى(22: يمسح ظاهرهما وباطنهماء وإن اقتصر على أعلاه 
)١(‏ «الاآم» (758/1). و«مسائل أحمد» لابن هانئ »)١18/١1(‏ و«المغنى» .)7581//١(‏ 
() «المدونة» /1١(‏ 55)» و«المبسوط» »23٠١١ /١(‏ و«الاأوسط» .)555/١(‏ و«المحلى» ٠. /١(‏ 


و«مجموع الفتاوى» /7١(‏ ”/179). 

(0) صحيح: أخحرجه أبو داود »)١77(‏ والدارقطنى (”/9). والبيهقى (؟7/١١١)»‏ وانظر 
«الإرواء» .)١١7(‏ 

(:) «اختلاف العلماء» (ص ,))7١‏ و«مسائل أحمد» لابن هانىء ,)7١/١(‏ و«الأوسط» /١(‏ 557). 
و«المحلى» .)١١١/7(‏ 

(5) «نهاية المحتاج» .»)١91 /١(‏ و«المدونة» 2)74/١(‏ و«الخرشى» (١//اا١).‏ 


صّحيح فقه السّنة ولتم جزء الأول] هه ١‏ 


أجرأل اع واسحول له جمدت المغيرة بن شعبة: (أن رسول الله صلم توضأ فمسح 
أسفل الخف وأعلاه)17) وهو ضعيف بل الثابت عن المغيرة قوله: «رأيت رسول الله 
ينه مسح على ظهر الخفين30) فلا يكون المسح إلا على أعلى المخف فقط ' 
فإن اقتصر على باطن الخف دون أعلاه لم يجزئه المسح, واللّه أعلم . 
ماوبطل يه اسح على الكمين: 
تقدم فى حديث صفوان بن عسال: «كأن رسول الله صلم يأمرنا إذا كنا سفراً 
ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم» فعلم 
أن المسح على الخفين لا يصح إذا حدث أحد الأمور الاتية: 
١ك‏ اللناءة:.وظيرهاغا برجي الندا “الور من لين والتفاسن. 
؟- انقضاء مدة المسح. 
؟- نزع الخف والإحداث قبل لبسه: 
فإذا نزع خفه -ولو قبل انقضاء ء المذة- ثم أحدث» فلا يجوز أن يلبسه ويمسح 
عليه لآنه حينئذ لم يدخل رجله على طهارة . 
فإن حدث شىء من هذه الأمور الثلاثة لم يحل له أن يمسح على خفيه. وإغما 
تنبيه: بطلان المسح لاا يعنى انتقاض الوضوء: 
من كان يمسح على خفيه؛ ثم خلعهماء ولم يحدث» فللعلماء فى حكمه 
أربعة أقوال : 
الأول: عاه أن يعيد !. ضصوءء وهو مذهب النخعى والأوزاعى وأحمد 
وإسحاق7 والشافعى فى القديم قالوا: لأن المسح أقيم مقام الغسل فإذا أزال 
الممسوح , بطلت الطهارة فى القدمين فتبطل فى جميعها لآنها لا تتجزاً. 
الثانى: عليه أن يغسل قدميه فقط » وهو مذهب الثورى وأبى حنيفة وأصحابه 
(0) ضعيف: أخرجه أبو داود »)١7606(‏ والترمذى (ل99). وابن ماجه (2))66-0 وأحمد )756١7/5(‏ 
زاعله احم والشارى راز حاتم والدارقطنى وابن حجر. 
)١(‏ حسن: أخخر جه أبو داود (515اي2 والترمذدى م25 وغيرهما. 


(”) «اختلاف العلماء» (ص١73)»‏ و«مسائل أحمد» لابن هانئ 2)١97/١(‏ «المجموع» (١/لاهه).‏ 
(5) «اختلاف العلماء» (ص١").,‏ و«الأوسط» .)508/١(‏ 


كه ١‏ كناب الطهارة 








الثالث: عليه أن يغسل قدميه فور خلعه. فإن تأخر أعاد الوضوء: وهو مذهب 
مالك والليث7١2.‏ 

الرابع: ليس عليه وضوء ولا غسل لقدميه. وهو رواية عن النخعى ونه قال 
الحسن البصرى وعطاء وابن حزم واخصتاره النووى وابن المنذر وابن تيمية7؟؟» وهو 
الصواب: أنه -وا خف عليه- طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة» ولا يجوز نفض 
ذلك إذا خلع خفه إلا بحجة من سنة أو إجماعء وليس عند القائلين بإعادة 
الوضوءٍ أو غسل الرجلين حجة» ويقوى هذا القول ما ثبت عن أبى ظبيان «أنه 
رأى عليًا فاقه بال قائمّاء ثم دعا بماء. فتوضاً ومسح على نعليه. ثم دخل المسجد 
فخلع نعليه : فلن 

ثم يقاس على من مسح الشعر ثم حلقه فإنهم لا يقولون بإعادة مسح الرأس 
أو إعادة الوضوء!! وهذا هو الحق في المسألة. فإذا خلع خفيه ولم 58 فإن له 
أن يصلى ما شاء حتى ينتقض وضوؤه والله أعلم . 
ثانيا: المسح على الجوربين والنعلين 

١[‏ ]المسح على الجوريين: ظ 

الجورب: هو ما يلبسه الإنسان فى قدميه سواء كان مصنوعا من الصوف أو 
القطن أو الكتان أو نحو ذلك» رقو ا رخواكن «بالشراب) . 

وللعلماء فى حكم المسح على الجوربين ثلاثة أقوال: 

الآول: أنه لا يجوز المسح عليهما إلا أن يكون عليهما نعل جلد: وهو مدهب 
أبى - حنيفة مم ع عنه) 00 والشافعى 2247 0 0 لا يسمى ا 
وهو مذهب الحسن وابن المسيب وأحمد» وفقهاء الحنفية والشافعية والحنايلة00) . 
)١(‏ «المدونة» .)5١/١(‏ 
() «المحلى» (5؟/ ,)١٠١5‏ و«الأوسط) .)55١ /١(‏ و«المجموع» ,.)2508/١(‏ و«الاختيارات») 


.)١6ص(‎ 

(9) إسناده صحيح : أخرجه البيهقى (١/7588)ء‏ والطحاوى ,.)58/١(‏ وانظر «تمام المنة) 
(ص١6١١).‏ 

.)576/١( *5)ء و«الأوسط»‎ /١( و«الأم»‎ .»)5 ٠١ /١( و«المدونة»‎ »3٠١ 5 /١( «الميسوط»‎ )5( 

(0) «مسائل أحمد» لابن هانىء »)7١7/١(‏ و«الأوسط» »2)555/١(‏ و«المجموع» (١/-غه)‏ 
وافتح القدير» .)١51//١(‏ 





الثالث: يجوز المسح على الجوربين مطلقًا ولو كانا رقيقين: وهو ظاهر مذهب 


ابن حزم وابن تيمية» واختاره ابن عثيمين والعلامة الشنقيطى7١؟»‏ وهو الراجح . 
واستدل أصحاب القولين الأخيرين على جواز المسح على الجوربين بما يلى : 

١‏ - حديث المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله يَلَِهِ توضاً ومسح على الجوربين 
والتغلية 5011 

-١‏ عن الأزرق بن قيس قال: ارأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه 
ويديه ومسح على جوربين من صوف» فقلت: أتمسح عليهما؟ قال: إنهما خفان. 
ولكن من صوف)29). 

فصرح أنس شه بأن الخف أعم من أن يكون من جلدء وهو صحابى من 
أهل اللغة. 

*- أنه قد قال بالمسح على الجوربين من الصحابة أحد عشر صحابيًا منهم 
عمر وابنه عبد الله وعلى وابن مسعود وأنس وغيرهم» وليس لهم مخالف فى 
عصرهم» فكان إجماعًا. ثم منع الجمهور المسح على الجوربين الرقيقين لآنهما غير 
ساترين لمحل الفرض» وقد تقدم أن هذا ليس بشرط -على التحقيق- قياسا على 
الخف'المخرق» ولأن غالب ما يلبس اليوم من الجوارب الرقيقة نسبياء فاشتراط 
هذه الشروط يناقض مقصود الشارع من التوسعة بالتضييق والحرج» والله أعلم . 

فائدة: يدخل فى معنى الحورب: اللفائف التى تلف على القدمين لعذر» 
فهذه يشق حلهاء فله أن يمسح عليها كما اختاره شيخ الإسلام . 

وأحكام المسح على الجوربين هى نفس أحكام المسح على الخفين . 

[ذاالنيس حورا نوق حورن هذا لابخارات 

١‏ - إذا توضاً ثم لبس جوربين ؛ فإن له -إذا أحدث- أن يمسح على الأعلى 
منهماء وهذا مذهب الحنفية والراجح عند المالكية والحنابلة والقول القديم للشافعى 
وخالفهم فى الجديد7؟ . 


؛غ)185/5١( «المحلى» (87/17)» و«المسائل الماردينية» (ص58)» و«مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. وفيه بحث نميس‎ )١9 ١١8 /75( و«أضواء البيان»‎ »)١19٠ /١( و«الممتع)‎ 

(١؟)‏ صححه الآلبانى: أخرجه أبو داود »)١59(‏ والترمذى (469)» وأحمد )5١57/5(‏ وهو 
متكلم فيهء وانظر «الإرواء» .2٠١1(‏ 

(7) صححه أحمد شاكر: أخرجه الدولابى فى «الكنى» (181/1). 

(5) «حاشية ابن عابدين» .2)١1/9/١(‏ و«لجواهر الإكليل» :»)75/١(‏ و«روضة الطالبين» 
.»235037/١(‏ وكلامهم هناك على الخفاف والحكم واحد. | 





8ه ١‏ كتاب الطهارة 








”- إذا توضاً ولبس جوربين» ثم مسح عليهماء ونزع الأعلى بعد المسح» جاز 
له إتهام المدة بالمسح على الأسفل» لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين. 

- إذا توضأ ولبس جوربًاء ولم يحدث حتى لبس عليه آخرء مسح على 
أيهما شاء(١)‏ . 

4- إذا توضاً ولبس جورب واحدا ومسح عليه ثم لبس عليه آخر -فإن كان 
على طهارة- صح أن يمسح على الأعلى» لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه 
طاهرتين27؟: وإن كان أحدث ثم لبس الآخر لم يجز له المسح على الأعلى بل 
يجوز على الأسفل . 

[1]المسح على النعلين: 

وقد تقدم حديث المغيرة بن شعية «أن رسول الله عَيْهُ توضأ ومسح على 
الجوربين والنعلين»227 وهو - على القول بصحته- يحتمل أمرين: 

-١‏ أن يكون لبس النعلين فوق الجوربين» ومسح عليهماء فيكون حكمهما 
معا كما تقدم فى لبس جورب فوق جورب أو خف فوق خف . 

-١‏ أن يكون المغيرة رأى النبى تَنّْه يمسح مرة على الجوربين وأخرى على 
النعلين» فيكون دليلاً على جواز المسح على النعلين ولو بدون جوربين» وهذا وإن 
كان بعيدا بعض الشىء إلا أنه يستدل على جراز ذلك بما تقدم فى حديث أبى 
ظبيان «أن على بن أبى طالب توضا ومسح على نعليه ثم دخل المسجدء فخلع 
نعليه» ثم صلى. . .»247 وليس فيه ذكر الجوربين. 

وربما يتأيد جواز المسح على النعلين -كذلك- بأن لا يشترط أن يكون الممسوح 
عليه ساترا لمحل الفرض على التحقيق» والله أعلم . 

.)118-111//1( وصرح بهذا الحنابلة كما فى «كشاف القناع»‎ )١( 


(١‏ صرح فى «كشاف القناع» (5/ ١118-1117‏ ) بأنه لا يسح ) قال: (لأن الخخف الممسوح بدذل 
عن غسل ما تحته» والبدل لا يجوز له بدل آخرء بل يمسح على الأسفل لذن ال رخصة 
تعلقت به»!! قلت: فى هذا نظرء لآن للمسألة ضايطًا واحذا هو أن يدخل رجليه 
طاهرتين .» وهذا حاصل ولو بالمسح على الأسفل قبل لبس الأعلى ويستباح به الصلاة . 

(50'» 5) تقدما قريب . 


707070707097070 ”ات 22ت ات _ر7)؟)؟)؟؟بببب 22 لللسلللل سش ئش ئ لل -لدت:::< 10-2 


ثالثا: ا مسح على غطاء الرأس 
١-المسح‏ على العمامة فى الوضوء: 
يجوز المسح على العمامة -بدل مسح الرأس- فى الوضوء مطل وهو مذهب 
امي وإسحاق ان تور والأوزاعى وابن حرم وأبن تيمية» وهو قول 9 دكر 
وعمر وأنس وغيرهم من الصحابة(١2.‏ فقد ثبت عن النبى تَبْنْهُ ذلك: 
فعن عمرو بن أمية الضمرى قال : آرانثت رسول الله 22 جنببام على الخفين 
والعمامة)(21. ومثله عن المغيرة سن ا وعن بلال قال : ارأيت رسول الله 
عه مسح على الخفين والخمار»47) والخمار: غطاء الرأسء» والمراد: العمامة. 
العمامة وحدهاء بل يمسح عليه مع الناصية . فتكون الناصية هى الفرض والعمامة 
فضلاً. بناء على تجويزهم مسح بعض الرأس!! لكن قال الشافعى: إن صح 
النبى عه حسر العمامة عن رأسه ومسح على ناصيعه1(6) ولم أجده فسند)!! 
وبيحديث المغيرة : (أن النبى عَدِنه مسح على عمامته وعلى الناصية والخفي: »210 . 
قلت: والراجح أنه 10 مطلقًا المسح على العمامة لثبوت الآخبار به عن 
النبى عه ولعمل الخليفتين من بعذه به) ولآنه ليسق عند الماأنعين حجة معتير 4(5) 
وإن كان الأولى أن يمسح جزءًا من الناصية مع العمامة خروجًا من الخلاف» والله 
أعلم . 
0030 (مسائل أبى داود» (4»)4 و«المغنى6 /١(‏ 5 و«المجموع» 45٠١ 5/١(‏ و«الأوسط»ة 
(١/8ك4‏ و«المحلى؟ 0) وامجموع الفتاوى» .)١8/51١(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخارى .)5١60(‏ 
(77) صححيح : أخرجه مسلم (1/6؟7). 
(5) صحيح : أخرجه مسلم (586). 
(6) «حاشية ابن عابدين» :»)١8١/1١(‏ و«#احاشية الدسوقى» 2)١15/١(‏ و«المججموع» 
١07/١‏ 6). 
(7) لم أهتد إليه: ولا يوجد فى شىء مما لدى من كتب الحديث» وقد ذكره ابن المنذر 
)55944/١(‏ بذدون إستاد. 
)١/(‏ صحيح : تقدم فى «الوضوء» . 
9© انظر حججهم والرد عليها فى (المحلى» .)1١/59(‏ 


١‏ كتاب الطهارة 








؟- مسح المرأة على الخمار: 

قال شيخ الإسلام: «إن خافت المرأة من البرد ونحوه» مسحت على خمارهاء 
فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارهاء وينبغى أن تمسح مع هذا بعض شعرهاء 
وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك. ففيه نزاع بين العلماء» اه(١2.‏ 

قلت: فذهب الحنفية ومالك والشافعى والحنابلة فى رواية(2 إلى أنه لا 
يجوزء لما يروى عن عائشة أنها أدخلت يدها تحت الخمار» ومسحت برأسهاء 
وقالت: «بهذا أمرنى رسول الله عَيكهو9) . 

قالوا: ولآنه ملبوس لرأس المرأة ولا مشقة فى نزعه فلم يجز المسح عليه . 

وذهب الحسن البصرى إلى جواز المسح على الخمار» وهو قول عند 
الدبايلنة: لكنين:الشترطوا أن لضي مدان يع اقلق ات قبانبناا علي 
العمامة إذ الخمار ملبوس للرأس 

ااه ئشة لكان حاسما ف فى المنع . وإلا فالقياس على 
العمامة متجهء. والأحوط أن تمسح مع الخمار مقدم راسيها والله أعلم . 

*- المسح على القلنسوة (الطاقية) فى الوضوء: 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز المسح -فى الوضوء- على القلنسوة 
ذل من الر امي لأن الفرض مسح الرأس» وعدل عند شق العميامة اشقة توغبها 
عند الجمهور أو للنص عند أحمد. 

وذهنت ابن جوم :وابق اتبدية0*) والمحققون من أهل العلم إلى جواز المسح على 
القلنسوة. لآنه لما صب يرد الله عه على العمامة أو اللخمارء علمنا أن مباشرة 
الرأس بالماء ليبس فرضاء فأى شىء لبس على الرأس جاز المسح عليه» وإن لم 
يكن ساترا لمحل الفرض» ولو لم يشق نزعه» وهو الصواب والله أعلم . 

فائدة: لا يسترط لبس أغطية الرأس على طهارة لجواز المسح عليها: فلا 
تقاس على الخفين» لعدم العلة الجامعة بينهماء وإنما نص رسول الله عَيْنْهُ فى لبس 


.)5١8/51١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(5) «المدونة» /١(‏ ”57)ء و(الأم) س1 و«البدائع) .)60/١(‏ و«المغنى) /١(‏ 06 "). 

(0) لم أقف عليه: وإنما ذكره الكاسانى فى «البدائع» )0/١(‏ ولم أره فى شىء من كستب 
الحديث!!. 

(5) «المحلى») (؟2.)08/5 والمجموع الفتاوى) ١85 /5١(‏ -لامك2 .)5١5‏ 


صحبح فقه السسنة وَدِْتهُ [الجزء الأول] 5 
77ب 222-2222222 آأثأتث ل اا اا ااا ا لت ل يي اي 2 سس سسسسسس9+7)7_27بتتتت ١65616١67‏ الل هت 


الخقيرة على الطوننارة» نولو نض بعلن ذلا فى السانة وللسناره وار رحب ل 
يهم , 

قلت: هذاء على أن الخفين بدل عما فرضه الغسل» وأما الرأس ففرضه 
المسح» وما كان على الرأس فآخذ حكمه, فافترقاء والله أعلم. 

ولا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على أغطية الرأس: لعدم صحة القياس على 
مسح الخفين» وقد مسح رسول الله مَبْنْهِ على العمامة والخمار ولم يوقت فى ذلك 
وفنا وهذا مروى عن عمر بن الخطاب فإفيه 57 . 

رابعا: المسح على الجبيرة 

الجبيرة: عيدان تجبر بها العظام المكسورة لتتماسك» وقد استعيض عنها فى 
هذه الأيام بالجبس . 

ومن كان على أحد أعضاء الوضوء _كالذراعين أو الرجلين- جبيرة» فإنه 
يجوز له أن يمسح عليها عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهه20, 
واستدلوا بما يلى : 

١‏ - حديث جابر فى الذى أصابته الشجة.» وقول النبى يَمْنهِ : «إنما يكفيه أن 
يبعصب على جرجه خرقة؛ ثم يمسح عليها)(؟؟ وهو ضعيف . 

؟- قول ابن عمر: من كان له جرح معصوب عليه؛ توضأ ومسح على 
العصائب» ويغسل ما حول العصائب»20 ولا يعلم لابن عمر مخالف من الصحابة. 

”- القياس على المسح على الخفين» فإن المسح عليهما لغير ضرورة جائز. 
فكيف بالجبيرة وهى ضرورة فهى أولى . 


وذهب ابن حزم إلى أن من كانت عليه جبيرة فليس عليه أن يمسح عليهاء 
وأنه يسقط حكم ذلك المكان(١‏ 2 . 





.)51 «المحلى» (5؟/‎ )١( 

() «المحلى» (5؟/ 56). 

(9) «شرح فتح القديرا ,)١5١/١(‏ و«المدونة» »)51/١(‏ و«المغنى» .»)5١77/١(‏ و«المجموع) 
0000 

() ضعيف: أخرجه أبو داود (715) وغيره» وانظر «الإرواء» .)٠١6(‏ 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة »)١7577/١(‏ والبيهقى .)7١87/١(‏ 

() «المحلى» (7/ 07/5). 


5 ا كتاب الطهارة 





قلت: هذا لأنه يضعف أحاديث المسح على العصائب» ولا يرى القياس 
0 اس لا وأما ل 0 
عن الأصل » لبوك ب راي( لمعم عن احم طقف الور افر بد لد 
على الخفين فيتألق حينئذ مذهب ابن حزم والله أعلم . 

فوائد: 

عو 

١‏ - المسح على الجخبيرة -يجزى فى الوضوء والغسل على سواء: أن ا جبيرة 
ضرورة فلا يفرق فيها بين الحدث الأصغر والأكبرء بخلاف المسح على الخفين فإنه 
رشخضة: 

؟- لا يشترط وضع الحبيرة على طهارة ولا التوقيت: 

لا يشترط أن توضع الجحبيرة على طهارة لآن هذا ينافى مقصد الشرع فى إباحة 
المسح من رفع الحرج والمشقة»ء ولآن حال الجبيرة اضطرار يأتى مفاجأة بخلاف 

وكذلك لا توقيت للمسح على الجحبيرة بل متى نزعت أو برئ العضو لم يجز المسح . 

"- اللفائف الطبية على أعضاء الوضوء لها حكم الجبيرة: كما حققه شيخ 
الإنيلاء 1 

الغكسل 

تمرففهة الرادا يلعي تعن الاففينال» وسو لنة : سيلان الام على الخىء: 
والغسل شرعًا: إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص”22 . 

توبات لعل تبره الأموى :الت «تريية لحيل فلن الفيافة الشترضية التن 
تأتى فيما بعد: 

[1] خروج المنى -على وجه الصحة- فى اليقظة أو النوم: 

لقوله تعالى: «( وإن كنتم جنبا فَاطْهَروا 204 . وكوالة سيهانة: يا أيها الّذين آمنوا لا 
تَقْربُوا الصّلاة وأنتم سكارئ حتَئ تعلمُوا ما تَقُولُون ولا جئبًا إلا عابري سبيل حت تَْحسلُوا #(4) . 
)١(‏ «(مجموع الفتاوى» (١5؟/ .)١86‏ 
(؟) «كشاف القناع) .)١684/1١(‏ 
() سورة المائدة: 5 
6420 سورة النساء : 0 


صحبع فقّه السّنة ونه [الجزء الأول] اك 
لبي 22ت ل تي لص يي م رتت سس بس777777 ست لس 


وعن أبى سعيد الخدرى عن النبى عَيْنْهُ قال: (إنما الماء من الماء)(21 والمراد: أن 
الاغتسال (بالماء) يكون إذا أنزل (الماء) وهو المنى . 

وقال النبى عَْنْهُ لعلى: «إذا فَضَحْت الماء فاغتسل0() وفى لفظ: (إذا 
حذفت» ولا يكون بهذه الصفة إلا إذا خرج بشهوة كما قال الله تعالى : خلق من 
ما دافق 204 . 

وعن م سلمة يلع قالت: اجاءت أم سليم -امرأة أبى ليده إلى رسول الله 
فقالت: نا :سول الله ا م اا ٠‏ هل على المرأة غسل إذا 
هى احتلمت؟ فقال رسول الله عَيِنْهِ : انعم, إذا رأت الماء)(؟» وهو دال على أنه لا 
يشترط للغسل من الاحتلام أن يخرج بشهوة ة ودفق» بل إذا رأى المنى فى ثوبيه 
مك "لاسا ار لايم + انيف غائشة فالس بعر 
رسول الله مه عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا؟ فقال: ايغتسل) وعن 
الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ فقال: ١الاغسل‏ عليه)(26. 

تنبيهان: 

-١‏ المرأة فى كل ما تقدم كالرجل سواء بسواء. 

5- من سال منه المنى بلا شهوة: لمرض أو برد أو نحوهء فلا غسل عليه فى 
أصح قولى العلماء وهو مذهب الجمهورء. خلاقًا للشافعى وابن حزم . 

وقد أجمع العلماء(2 على إيجاب الغسل بخروج المنى بشهوة -فى اليقظة- 
وبالاحتلام مع خروج المنى. لها روف عن إبزافيه يم النخعى أله كان لا يرى. عل 
المرأة الغسل من الاحتلام» قال الشوكانى: ما 0 تصح الرواية عنه» ولو صحت 
لكان قوله مخالمًا لإجماع من قبله من المسلمين» م 

[1] التقاء الختانين ولو من غير إنزال: فإذا غابت حشفة ذكر الرجل فى 
فرج المرأة فقد وجب عليهما الغسل أنزلا أو لم ينزلاء لحديث أبى هريرة عن النبى 


00 صحيح : أخر جه مسلم (7577). وأبو داود (5١5؟).‏ 

هه صحيح: أخحرجه أبو داود (5 »)٠‏ والنسائى .)١97(‏ وأحمد )١517/1١(‏ وأصله فى 
«(الصحيحين) . 

(”) سورة الطارق: . 

62 صحيح : أخرجه البخارى (2)7587 ومسلم .)31١(‏ 

)ه( صحيح : أخر جه الترمذى »)١١7(‏ وأبو داود (777) . 

(5) «المجموع» 2)١797/١(‏ و«بداية المجتهد) .»)08/١(‏ و«السيل الجرار» .)٠١ 5 /١(‏ 


١‏ سنن العياره 





َه قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها فقد وجب الغسل [وإن لم 
ينزل ]21070 . 

وعن عائشة فَإظه: أن رجلا سأل رسول الله حمسن الكل يخافم أهله ثم 
يُكسّل : هل عليهمسا غسل؟ -وعائشة جالسة- فقال رسول الله عله : «إنى لأفعل 
ذلك أنا وهذه ثم نغتسل)227. 

قال النووى: «وهذا لا خلاف فيه اليومء وقد كان فيه خلاف لبعض 
الصحابة. ومن بعدهم» ثم انعقل الإجماع على ما ذكرناه» اه. 

قلت: أما خلاف الصحابة فى هذه المسألة فمنه حديث زيد بن خالد «أنه سأل 
عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضاً 
كما يتوضاً للصلاة ويغسل ذكره» قال عثمان: سمعته من رسول الله يله فسألت 
عن ذلك على , بن أبى طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبى بن كعب 
نم فأمروه بذلك00. 

وذهب داود الظاهرى إلى عدم وجوب العيدة إن لم ينزل لحديث: («إنما الماء 


من الماء) 247 . 
ءِِ ءِِ عاائله ‏ ص . غ4 « 
وحديث ابى سعيدك أن الليون 2 قال لرجل : (إدا أعحلت ا قيحطت- 
فعليك الوضوء)60. 


فأما هؤلاء الصحابة فقد ثبت عنهم الرجوع عن القول بعدم إيجاب الغسل217. 

وأما قول داود فقد خالف فيه الجماهير من أصحاب النبى مَْنّهَ والفقهاء من 
التابعين ومن بعدهم فرأوا أن حديث «الماء من الماء» وما فى معناه كان فى أول 
الإسلام ثم نسخ.» قال الترمذى :)١185 /١(‏ «وهكذا روى غير واحد من أصحاب 
النبى يَيهُ منهم أبى بن كعب" ورافع بن خخحديج والعمل على هذا عند أكثر 


)غ0 صحيح : أخرجه البخارى 2))591١(‏ ومسلم )١"(‏ والزيادة له 

وليه صحيح : أخرجه مسلم (75060). 

(') صحيح : أخر جه البخارى (2))597 ومسلم (5151). 

62 صحيح: أخرجه مسلم (15؟) وقد تقدم . 

0( يخ : أخرجه البخارى ( ) ومسلم (59350). 

(0) انظر الآثار عنهم فى «جامع أحكام النساء» لشيخناء حفظه الله .)4٠0 289 7/١(‏ 

0) حديث أ صحيح بطرقه كما بينه شيخنا أبو عمير الأثرى -أمتع اللّه بحياته - فى «شماء 
العيى بتحقيق مسند الشافعى» ( ٠‏ 5 


صحيحٌ فقه السُنة ولونْتَّهُ [الجزء الأول] هآ 





أهل العلم» وعلى أنه إذا جامع امرأته فى الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم 
ينزل» اه. 
فوائد(١):‏ 


-١‏ إذا مس ذكر الرجل فرج المرأة دون إيلاج فيه» فليس عليهما غسل 
بالاتفاق2"7 وعن إبراهيم النخعى أنه سئل عن الرجل يجامع امرأته فى غير الفرج 
فينزل الماء؟ 

قال: «يغتسل هو ولا تغتسل هىء ولكن تغسل ما أصاب منهاة9©. 

؟- إذا باشر الرجل زوجته؛, وأدخل ما دون الحشفة. فنزل منيه فى فرجهاء 
ولم تمن هىء لم يلزمها الغسل . 

قال التووي: (إذا استدخلت المرأة المنى فى فرجها أو دبرهاء ثم خرج منها لم 
تلزهها الخبل: هذا هو الصواب الذى قطع به الجمهور» اه(؟). 

'- إذا جامع الرجل زوجته ثم اغتسلت» وبعد ذلك خرج من فرجها ماء 
الرجل» فلا يلزمها الغسل» أما هل يلزمها الوضوء؟ يلزمها الوضوء على قول 
الجمهور(”2 لأنه خارج من أحد السبيلين -وإن كان طاهرً- وقال ابن حزه(21: 

الوضوء إنما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرهاء» وخروج ماء الرجل 
من فرجها ليس إنزالاً منها ولا حدنًا منها فلا غسل عليها ولا وضوء. اه. 

تلك آنا شاعنه الوضود سن كز خاريه من السييلين وى قين سملن كننا 
تقدم؛ على أن مجرى المنى من المرأة غير مجرى البول» فيظهر مذهب ابن حزم. 
إلا أنه تور هن أذ يخالط هذا المنى مذى المرأة» فالأحوط أن تتوضاً والله أعلم . 


+- إذا جامع زوحته الصغيرة عالتن لم نحض - أو كان الواطئ للمرأة صغيراً 


)١(‏ من كتابى «فقه السنة للنساء» (ص”5). 

(6) «المغنى» لابن قدامة .)5١ 5 /١(‏ 

(©) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (91/1)» وانظر آثارًا نحوه عن بعض السلف فى 
الجامع أحكام النساء» /١(‏ 40). 

(5) «المجموع» »)١5١/5(‏ وانظر «المحلى» (؟7/7). 

.)١15١/15( «المجموع»‎ )45( 

() «المحلى» (؟17/7). 


َك كان الطور 





لياح انار حهوا ابض القسلء كما قال الإمام أحمد: «ترى عائشة حين كان 
يطؤّها ىا رت 1 
وجود الماء للاغتسال» قال شيخ الإسلام فى «الفتاوى) :)555/7١(‏ «وليس 
للمرأة أن تمنع زوجها الجماع» بل يجامعهاء فإن قدرت على الاغتسال وإلا تيممت 
وشلة 1 اه 
[*]410] الحيض والنفاس: وهما سببان موجبان للغسلء لكن لما كان 
الحيض والنفاس . 
فعن عائشة أن النبى َيه قال لفاطمة بنت أبى حبيش : (إذا أقبلت الحيضة 
فدعى الصلاة. وإذا أديرت فاغتسلى وصلّى)20. | 
5 كالحخيض باللإجماع, ثم إنه قل تبت عن لين 2 التعبير بالنفاس 
ا أحكام 0 والنفاس مفصلة» إن شاء الله . 
[ 5 ] إسلام الحافر: 


للعلماء « فى حك تيال الكافر إذا أسلم ثلاثة ة أقوال : 

الأول: تيحن السيل على الكاذر مطلمًا: ٠‏ وهو مذهب مالك وأحمد وأبى تور 
وابن حزم واختاره ار المكذن والمخطان. 59 واسعدلوا ما يلى:: 

-١‏ حديث قيس بن عاصم (أنه لما أسلم أمره النبى تَيِتْهُ أن يغتسل باء 
و9013" والآاضل :فى «الآمر الوتجوامب. 

: 00 ما فى حديث أبى هريرة فى إسلام ثمامة بن أثال من قول النبى‎ -١ 
. «اذهبوا به إلى حائط بنى فلان فمروه أن يغتسل)(2‎ 
.)5١57/١( «المغنى»‎ )١( 
(؟) صحيح: وسيأتى تخريجه فى «الحتيض).‎ 


(9) «مواهب الحليل» ,)3١١/١(‏ و«المغنى» 2)١57/١(‏ و«المجموع) »)١176/6(‏ و«المحلى) 
(8/59). 


2 صحيح: أخرجه أبو داود ا والترمذى (65005)؛, والنسائى )١١9/١(‏ وانظر 
«المشكاة» (6057). 

(6) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 5 .)3١‏ وابن خزيمة (4)7507 وأصله فى الصحيحين بدون 
الأمر بالغسل وانظر «الإرواء» .)١78(‏ 


صحيح فقه السّنة وأَدِْشّهُ [الجزء الأول] ال 





7 قصة إسلام أسيد بن حضير وفيها أنه سأل مصعب بن عمير وأسعد بن 
زرارة: كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا فى هذا الدين؟ فقالا: «تغتسل فتطهر 
وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلى. . . .» اتلمينويك272. 

الثانى: يستحب الغسل للكافرء إلا إذا كان على جنابة قبل إسلامه فيجب 
العمتل وهر مذهب 722 

القالك: لآ بحب عليه العسل مطلةا: .وهو متعب الى مي 

واستدل الفريقان بما يلى : 

. 247 قوله تعالى: قل لَلّذينَ كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف‎ -١ 

-١‏ حديث عمرو بن العاص مرفوعا: «الإسلام يهدم ما قبله)227. 

وفى الاستدلال بالآية والحديث نظر: فالمراد بهما غفران الذنوب» فقد أجمعوا 
على أن الذى أسلم لو كان عليه دين أو قصاص لا يسقط بإسلامه» ولآن إيجاب 
الغسل ليس مؤاخحذة وتكليمًا بما وجب فى الكفرء بل هو إلزام شرط من شروط 
الصلاة فى الإسلام فإنه جنب» والصلاة لا تصح من الجنب» ولا يخرج بإسلامه 
عن و 1 

-٠‏ قالوا: أسلم خلق كثير لهم الزوجات والأولاد» ولم يأمرهم النبى يله 
بالغسل وجوياء ولو وجب لأمرهم اه 

وفيه نظر: «فالظاهر الوجوب لأن أمر البتعض قد وقع به التبليغ ودعوى عدم 
الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكًا لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك؛ وهو ليس 
علمًا بالعدم)2©"0. فالأرجح أله يح على :الكائز مدسيواء كان أخلبا أو عمرقداك إذا 
أسلم أن يغتسل مطلقاء ومما يشعر بأن الاغتسال عند الدخول فى الإسلام كان 


(0) إسناده صحيح : : أخرجه الطبرى فى «التاريخ ) (١/50ه)‏ وابن هشام فى «السيرة» 
(586/5). 

(؟) «المجموع» )10/ 4 )). و«الأم) (/8”") و«ابن عابدين» .)١51//١(‏ 

69 «الممسوط) وااشرح فتح القدير) .)64/1١(‏ 

20 سورة 0 1 

. 0104 /5( 0 60 

0) «نيل الأوطار» .)58١/1١(‏ 


ىد ظ كتاب الطهارة 








مشهوراً عند الصحابة ما فى قصة إسلام أم أبى هريرة: «أنها اغتسلت ولبست 

[5] صلاة الجمعة: فإن غسل الجمعة واجب يأثم تاركه فى أصح قولى 
العلماء» ونه قأل أبو هريرة وعمار بن ياسر وأبو سعيد الخدرى» والحسن» وهو 
رواية عن مالك وأحمد وهو مذهب ابن حزم(" 2. لا يأتى : 

-١‏ حدليث أبى سعيد الخدرى أن الننئ 2 قال : (اأغسل يوم الجمعة واجب 
على كل محتلم)7'. 

]ا - حديث ابن عمر أن النبون 2 قال * ل اي 
فليغتسل )470 . 

7 حديك الى قوير اد البى َيِه قال : «حق على كل مسلم أن يغتسل فى 
كل سبعة ة أيام يوماء بغسل رأسه وجسده)220. 


5- حديث ثوبان أن النبى َه قال: «حق على كل مسلم السواك» وغسل 
يوم ا جمعة. وأن يمس من طيب أهله إن كان)2100 , 


ه- حديث حفصة أن الن َيِه قال : «على كل محتلم رواح الجمعة» وعلى 
من راح الجمعة أن يغتسل)(" . 

1- وعن ابن عمر قال: «أمرنا بالاغتسال يوم الجمعة» وأن لا نتوضاً من 
موطأ)(2), 


قالوا: وجعل ما صرح الب 6 يه بأنه حق لله على كل مسلم وأنه واجب 
على كل محتلم» لبي وانجا ولا هو عفن قل هللاه الادلة الاسةة فهذا أمر تقشعر 
مت الوق !301 


)010( صحيح : أخر جه مسلم ,)559١(‏ وأحمد .)151١(‏ 

(؟) «المحلى») (5/ ؟7١).‏ و«الأوسط) (577/5). 

22 صحيح : أخرجه البخارى (2)81/94 ومسلم (5). 

(*) صحيح: أخرجه البخارى (5/7). ومسلم (844). 

4 صحيح: أخرجه البخارى (؟2)7187/7, ومسلم (855). 

(1) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 20754 وانظر «الصحيحة» (11/85). 

7ع( بجح أخر أبو داود (/707), والنسائى (”7/ 89), وأحمد (7/ 56). 
(8) إسناده حسن: أخرجه أبو بكر المروزى فى «الجمعة وفضلها». 

(9) نحوه فى «المحلى») (؟7/ .)١7‏ 


صحيحٌ فقه السّنة ولت هُ[الجزء الأول] ١‏ 





بينما ذهب جمهور العلماء ومعهم ابن مسعود وابن عباس من الصحابة إلى أن 
غسل الجمعة مستحب وليس بواجب» ومن أهم ما استدلوا به: 

-١‏ حديث سمرة بن جندب مرفوعا: «من توضاأً يوم الجمعة فبها ونعمت. 
ومن اغتسل فالغسل أفضل(٠١2‏ وهذا أصرح ما استدلوا به لكنه ضعيف على 
الراجح 

؟- حديث أبى هريرة مرفوعا: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة 
ست الو 0 ا ل اويا ا ا ويد قالوا: لو كان 
الغسل للجمعة واجبًا لما اقتصر الذنى ع على ذكر الوضوء. 

وقد أجاب عنه الحافظ فى «الفتح» (5777/15) فقال: «ليس فيه نفى الغسل» 
وقد ورد من وجه آخر فى الصحيح بلفظ : «من اغتسل) فيحتمل أن يكون ذكر 
الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب» فاحتاج إلى إعادة الوضوء» اه. 

قلت: ولهم أدلة أخرى استقصيتها وناقشتها دليلا دليلا فى كتابى «اللمعة فى 
آداب بم الجحمعة» وخلاصة المسألة أن أدلة الموجبين ين أصح سند وأقوى دلالة 
وأحوط عملا والله أعلم . 

[] الموة: .وهو من اعبات وعسوت الخدان لكو لمن على النكه وإ نا علي عر 
حضره من المسلمين؟ وسيأتى تفصيله فى موضعه من «كتاب الجنائز» إن شاء الله . 

الأغسال المسسْتَحَبّة: 

١‏ - الاغتسال للعيدين: وقد ورد عن الفاكه بن سعد: «أن النبى يِه كان 
يغتسل يوم الفطر والأضحى:27 لكنه ضعيف 

لكن ربما يستدل على استحباب ذلك بأنه ثابت عن على بن أبى طالب وابن 
عمر: فعن زاذان أن رجلا سأل عليا ضيه عن الغسل؟ فقال: «اغتسل كل يوم إن 
شئت» فقال: لاء الغسل الذى هو الغسل؟ قال: (يوم | ا جمعة» ويوم عرفة» ويوم 
النحرء ويوم الفطر»7؟». 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (5554)», والنسائى (”/ 45)» والترمذى (591) وغيرهم وله 
طرق استقصيتها وتكلمت عليها فى «اللمعة فى آداب وأحكام الجمعة» وقد حسنه العلامة 
الألبانى . 

030( إسناده صحيح: أخرجه مسلم (/2))8601 والترمذى (/59) وغيرهما. 

(؟) ضعيف جدا: أخرجه ابن ماجه (1715). 


(:) إسناده صحيح : : أخرجه الشافعى فى «مسنده») 2»)١١5(‏ ومن طريقه البيهقى (77/8/75). 


د /ؤا كناب الطهارة 








وعن نافع : (أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى 

اللي 20021 

- الاغسال بعد الإفاقة من الإغماء: لأن النبى عَيْنّهُ «اغتسل من الإغماء)() 
وذلك كان فى مرض موته عَيِنْهُ وقد ثقل الإجماع على استحبابه» وقاس العلماء 
الإفاقة من الجنون على الإغماء. 

7- الاعسال لاوخرا م بالحج أو العمرة: لحديث زيد بن ثابت أنه: «رأى النبى 
َيه تجرد لإهلاله واغتسل 0001 

وتغتسمل اللرأة ولو كاقيها حاتف أو اتديسافه: لأسن الف عله لبوا يفت 

عميس -حينما ولدت فى الحجح- 0 وسآات: : فى «الحج) . 

؛- الغسل لدخول محكة: لحديث ابن عمر: «أنه كان سس بات 
بذى طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراء» ويذكر عن النبى عَيْنّه أنه 
فعله)(2)9. 

ه- الاغتسال عند كل جماع إذا تعدد: لحديث أبى رافع: أن النبى مَنْه طاف 
ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت: يا رسول الله ألا 
تجعله واحدا؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر)(0). 

- الاغتسال بعد تغسيل الميت (إِنْ صّح الحديث): 


فقد ورد من حديث أبى هريرة مرفوعًا: «من غسل ميئًا فليغتسل922" . 
/ا- اغتسال المستحاضة لكل صلاة: وقد ورد أمر المستحاضة بالغسل عند كل 
صلاة فى جملة من الأحاديث الضعيفة(8) . 


عت عو أخحرجه مالك (25575. وعنه الشافعى ذ فى «الأم» .)51١/1(‏ 

هه صحيح : أخرجه البخارى (/2)581 ومسلم )51١(‏ فى حديث طويل عن عائشة . 

() حسن: أخرجه الترمذى »)87١(‏ وانظر «الإرواء» .)١59(‏ 

620 صحيح : وسيأتى فى «الحج). 

)0( صحيح : : أخرجه البخارى 2)١81/9(‏ ومسلم .)١5١69(‏ 

() حسن: أخرجه أبو داود »)5١5(‏ وابن ماجه (050). 

(0) أخرجه أبو داود 2)7"١5057(‏ والترمذى (4947). وابن ماجه )١5751(‏ وقد حسنه الترمذى 
وابن حجر والآلبانى وانظر «الإرواء» /١(‏ 4 لكن يبدو أنه يحتاج إلى شىء من التتبع» 
فقد أعل الحديث . 

(8) راجعه فى «جامع أحكام النساء» /١(‏ .*977-/7717). 


صحيح فقه السسنة وأوِلِتَه [الجزء الأول] ١/١‏ 


لكن ثبت عن عائشة: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين» قوالنة «وسول الله 
د عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقّال: «هذا عرق» فكانت تغتسل لكل 213 
قال الشافعى بريحية الثفت + إغا أمرها وسول الله 282 أن تغتسل وتصا27؟ 
وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة» ولا أشك -إن شاء الله أن غسلها كان 
عليها الغسل لكل صلاة. 
النة د حو : أن اس بالشرع فكانت 
ينه قال تعالى : يأرو إلا يدوا الله مطلمي له التين406) والاخلاص . النية 
فب التقر ته إلى اللّه تعالى» والقصد له بأداء ما افترض على عباده الم متي ) وقال 
0 (إنما الأعمال بالنيات)(29 وهذا عمل2'17. 
ركن الغسل: تعميم جميع البدن يالماء: 
فحقيقة الغسل: إفاضة الاء على جميع االجسدء ووصوله إلى كل الشعر 
والبشرة» وهذا ثابت فى جميع الأحاديث الواصفة لغسل النبى َيه -وسأذكرها 
قريبًا- ومن ذلك ما فى حديث عائشة غلكا: «. . . ثم يفيض على جسده كله)(7) 
قال الحافظ 7 (الفتح) :)351١/١(‏ هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده 
بالغسل . | 
وى حديث جبير بن ملم أن ان له ل ل: «أما أنا فآخذ ملء كفى ثلانًا 
فأصب على رأسى» ثم أفبيضص بعل ذلك على سائر جسدى)(2 , 
(؟) وهذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار»ء فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقريئة 
فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. (فتح البارى .)609/١‏ 
(9) «سنن البيهقى» .)5597/١(‏ 
62 سورة البينة : 0 
)2( صحيح : 000 
)25 وانظر م مبحث «النية شرط لصحة الوضوء» (ص ٠‏ 25. 
عم ال ل و ل رس را 
() صحيح: : أخرجه بهذا اللفظ أحمد )48١/5(‏ وهو فى البخارى (555). ومسلم (551) 
مختصرا . 


3 كتابالطهارة 








ويدل على أن تعميم البدن بالماء هو فرض الغسل لا غيره؛ حديث أم سلمة 
قالت: قلت: يا رسول الله إنى امرأة افك دو راسو + فأنقضه لغسل الحنابة؟ 
قال: الاء إنما يكفيك أن تحشى على رأسك ثلاث حثيات. ثم تفيضين عليك الماء 
فتطهرين)(21. 

وأما دلك اللأعضاء والمضمضة والاستنشاق فى الغسل» فالراجح فى كل هذا 
الاستحباب كما يأتى تحريره» وهو مذهب الجمهور. 

المستحبات فى الغسل (صفة الغسل الكامل): 

العمدة فى هذا الباب حديثان: 

١‏ - حديث عائشة مظع أن النبى يَيْنْهُ : «كان إذا اغتسل من الحنابة: بدأ فغسل 
بديه» ثم يتوضأ كما يتوضاً للصلاة» ثم يدخل أصابعه فى الماء» فيخلل بها أصول 
شعره» مايصب [وني زوايه: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض ] على رأسه 
ثلاث غرف بيدليه. ثم يفيض الماء على جلده كله)0"") , 

5- حديث ميمونة يله قالت: «وضعت للنبى َيِه ماء للغسل [ وسترته ] 
فغسل يديه مرتين أو ثلاثاء ثم أفرغ [ بيمينه] على شماله» فغسل مذاكيره (وفى 
رواية: فرجه وما أصابه من الأذى) ثم دلك يده بالاأرض أو بالحاتط [ ثم غسلها] 
ثم مضمض واستنشق» وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه. ثم صب على جسلده. 
ثم تنحى فغسل قلدميه» فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها»(” . 

قلت: من هذين الحديئين وغيرهما نخلص إلى أن المستحب أن يكون غسل 
الجنابة على الصفة الآتية (بعد أن ينوى رفع الحدث الأكبر) : 

١‏ - يغسل يديه ثلانًا قبل إدخالها فى الإناء أو بدء الغسل: لما فى حديث 
عائشة: «بدأً فغسل يديه. . .» وفى لفظ مسلم(117١5)‏ لحديث ميمونة: «فغسل كفيه 
مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده فى الإناء . 

قال الحافظ فى الفتح :)5794/١(‏ يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما 
من مستقذر» ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم.اه. 


010 صحيح : أخرجه مسلم (3920).» وأبو داود 2,)5801١(‏ والتساتئئ 7/1 ااي والترمذى 
.)١٠١6(‏ وابن ماجه .)1١17(‏ 

هم صححييح : أخرجه البخارى (/5؟)2 ومسلم .)7١5(‏ 

فر صحيح : أخرجه البخارى (510)» ومسلم .)5١1(‏ 
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؟- يغسل فرجه وما أصابه من الأذى بشماله: لما فى حديث ميمونة» وأما 
افيناك الفرج باليتمِين فمكروه. لقوله : «إدا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره 
بيمينه» ولا يستنجى بيمينه. ولا يتنفس فى الإناء ١7)‏ . 

*- يغسل يده -بعد غسل فرجه- وينقيها بالصابون ونحوه كالتراب: ففى 
حديث ميمونة: (ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها. . »٠‏ وفى لفظ 
«اثم ضرب بشماله الأرض» فدلكها دلكمًا شديد))7؟. 

قال النووى فى «شرح مسلم) :)772١/7(‏ «فيه أنه يستحب للمستنجى بالماء 
إذا فرغ أن يغسل يده بالتراب أو أشنان [نحو الصابون] أو يدلكها بالتراب أو 
بالحائط ليذهب الاستقذار منها) اه. 

؛ - يتوضاً وضوءًا كاملا كالوضوء للصلاة: وهو ثابت فى حديثى عائشة 
وميمونة. قال الحافظ فى «الفتح)» :)574/١(‏ «يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء 
قبل الغسل سنه مستقلة» بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد فى 
الغسل » ويحتمل أن يكتفى بغسلهما 2 الوضوء عن إعادته. وعلى هذا فيحتاج 
إلى نية غسل الجنابة فى أول عضوء وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريمًا لهاء 
ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى» أه. 

قلت: والوضوء قبل الاغتسال سنة عند جماهير العلماء خلاقًا لأبى ثور وداود 
الظاهرى7) . 

فائدتان: 

الآولى: حكم المضمضة والاستنشاق فى الغسل : 

قد تقدم فى «الوضوء» أن للعلماء فى حكم المضمضة والاستنشاق فى الوضوء 
والغسل أربعة أقوال». فأما الوضوء فقد رجحنا هناك أنه يجب فيه المضمضة 
والااستنشاق» وأما الغسل : 

فذهب الشورى وأبو حنيفة وأصحابه. ومشهور مذهب أحمد وعطاء وابن 
المبارك إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان فى الغسل 2257 ومما استدلوا به: 


(1) هذا لفظ مسلم .)7١11(‏ 
(*) «فتح البارى»؟ »)5777/١(‏ و«المجموع) (؟/8757١)»‏ و«الاستذكار» (097/7). 
(5) انظر مراجع المسألة فى «أركان الوضوء» . 
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-١‏ ما روى مرفوعًا: «المضمضة والاستنشاق ثلانًا للجنب فريضة)22(7. 

”- ما روى مرفوعا: ١من‏ ترك موضع شعرة من جسده لم يغسلها فعل به كذا 
وكذا من النار)210 , 

؟- ما روى مرفوعًا: (أداء الأمانة غسل الحنابة» وتحت كل شعرة جنابة)9” . 

وكل هذه أحاديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها. 

4 - فعل النبى َيه الوارد فى حديث ميمونة (بدلالة الظاهر) وفى حديث 
عائشة (ضمن الوضوء) فهو بيان لقوله تعالى : <إ وإن كنتم جنبا فَاطَهُرُوا 4(4) . 

0 - أن غسل جعيع البدن وأاجب والوجه منه ) فوجب المضمضة والاستتشاق: 
لآنهما من الوجه كما قلنا فى الوضوء. 

بينما ذهب مالك والشافعى والليث والأوزاعى وهم الجمهور. عن أنهما ده 
فن الفسل ‏ واسعدلوا يما بيات : 
توابع الوضوءء فإذا سقط الوضوءء سقطت توابعه20). 

-١‏ أن فعله يَْنْهِ لهما فى الغسل لا يدل بمجرده على الوجوب لكن على 
الندب والاستحباب» ولا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانًا لمجمل 0 به 
الوجوب» وليس الأمر هنا كذلك9) . 

كول لحني 222 الأب و سالا سكألة ع اللدارة ميدي ول بسنالا 
"الصعيد الطيب وضوء المسلم؛ وإن لم يجد الماء عشر حجح. فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته»7©. 

.)1/8/1١( وروى مرسلاً» وانظر«نصب الراية»‎ )١١5 /١( موضوع: أخرجه الدارقطنى‎ )١( 
وانظر‎ ,)4*/1١( ضعيف: أخرجه أبو داود (69؟), وابن ماحه (60989)., وأتمد‎ 68 

«الضعيفة» (970). 

6 ضعيف: أخر جه ابن ماحه (/609) يسلد ضعيف »© وانظر التلخيص ,)١575/١(‏ والظاهر 

أن الصواب وقفه على أبى أيوب والله أعلم . 

62 سورة الماكلة : 1 

)0( ١فتح‏ البارض)» :55/17 5): 

(5) «فتح البارى /١(‏ 577). 

(0) ضعيف: أخرجه الترمذى »)١١55(‏ وأبو داود (5770)» والنسائى )١7١7/1١(‏ وغيرهم من 

طرق أرجحها: أبو قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبى ذر مرفوعًا كما فى «العلل» - 


صّحيح فقه السّئة وأَدِلِتّه [الجزء الأول] و 
اج 1 2 222222 1 


قالوا: والبشرة ظاهر الجلد» فلا يدخله المضمضة والاستنشاق . 

4- حديث جبير بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله مَينهُ 
فقال: «أما أنا فآخذ ملء كفى ثلانًا فأصب على رأسى, ثم أفيض بعد ذلك على 
عاك ديد 217 

وفى لفظ : «أما أنا فأحثى على رأسى ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد 
طهرت)2(2 ولا يصح هذا اللفظ . 

0م قوله عَيْنْهُ لأم سلمة : «إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات من 
ماء ثم تفيضين عليك الماء. فإذا أنت قد طهرت)7 . 

قلت: لولا حديث أم سلمة الأخير لكان لإيجاب المضمضة والاستنشاق وجه 
قوى» لكن حديث أم سلمة يدل دلالة أكيدة على أن القدر المجزئ فى الغسل هو 
المذكور وليس فيه ذكر المضمضة والاستنشاق» ولا يقال: إنهما داخلان فى قوله 
(ثم تفيضين عليك الماء) فإن معنى الإفاضة لا يتناولهما كما هو واضح. فيتر جح 
واللّه أعلم . 

الثانية: متى يكون غسل الرجلين؟ 

الظاهر من حديث ميمونة أنه عَِلْهُ أخر قدميه حتى أتم غسلهء ففى لفظ 
البخارى( ٠‏ 755): 7... فلما فرغ من غسله غسل رجليه) . 

وأما حديث عائشة فليس فيه إلا أنه كان يتوضاً قبل الغسل7؟2» فكان للعلماء 
فى هذين الحديثين أربعة اتجاهات(2) : 


2 للدارقطنى »)١117(‏ وابن أبى حاتم )١١/1١(‏ وعمرو لا يعرفء» وله شاهد عن أبى 
هريرة اختلف فى تحسينه به وقد صححه الآلبانى فى «الإرواء) .)١869(‏ 

(0) نقل الشوكانى عن الحافظ قوله: قوله (فإذا أنا قد طهرت) لا أصل له من حديث صحيح 
ولا ضعيف... اه. 

(4) فى رواية لمسلم )7١7(‏ عن عائشة فى آخر هذا الحديث: «... ثم أفاض على سائر 
حسله ) ثم غسل رجليه) وهمى زيادة غير محفوظة. وانظر «علل مسلم) للهروى (59), 
و«التمهيد) (؟5؟2)97/7 وافتح البارى» لابين رجب .)575/١(‏ 

(6) «فتح البارى» لابن حجر 2)9757/١(‏ و«المغنى» 2)758//١(‏ و(شرح العمدة» 09/١ 7/١(‏ ”)2 
و«الخلافيات» للبيهقى (؟/ 570). 


00 ١) 








الثانى: أنه يتوضأ وضوءا! كاملاً قبل الغسل» لحديث عائشة لأنه إخبار بغالب 
فعلة: كه :كلاق بحللية ميسوتة فإنها أغخيرت: غنم غدل واخادة: .وهو مده 
الشافعى ورواية عن مالك وأحمد. 

الثالث: أنه مخيّر بين تقديم غسل الرجلين مع الوضوء أو تأخيره» وهو رواية 

الرابع: إذا كان يغتسل فى مكان غير نظيف أخر رجليه؛ وإلا قدّمه مع 
الوضوءء وهو مذهب مالك . ظ 

قلت: وهذا الأخير أرجح , وعلى كل فالأمر فيه واسع واللّه أعلم . 

- يفيض الماء على رأسه ثلانًا حتى يبلغ أصول الشعر. 

5- ويبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. 

-١/‏ مع تخليل الشعر. 

فمى حديث عائشة: (ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته 
أفاض عليه الماء ثلاث مرات. . . . ) 

وعنها قالت: «كان النبى َيِه إذا اغتسل من الجنابة دعا بشىء نحو 
اللولكين 17 فأحذ بكفه؛ فبدأ شق رأسة الآيمن, ثم الأسكنة فقال بهما على 
رأسة297. 

وعنها قالت: «كنا إذا أضبسات إحدانا جنابة» أخذت سدها ثلاث فوق رأسهاء 
ثم تأخذه بيدها على شقَها الأيمن» وبيدها الأخرى على شقها الأيسر)(©. 

فائدة: هل يخذا لحيته فى الغس| ؟ 

قال جمهور العلماء: مالك وأبو حنيفة والشافعى وان حزء(14, لا يلزمه 
تخليلها وإنما يستحب» قلت: هذا محله إذا كان الماء يصل إلى البشرة وإلا فيجب 





.)59/١ الحلاب: إناء يسع قدر حلبة ناقة (معالم السنن للخطابى‎ )١( 
.)7١( صحيح: أخرجه البخارى (50/8)», ومسلم‎ )١( 

() صحيح: أخرجه البخارى (/77/1) . 

(5) «المحلى» (77/75). و«الأوسط» »)١7177/7(‏ و«التمهيد» (7؟/ 40). 


صحيع فقه السّنة وأونْشّهُ [الجزء الأول] ف 
ايبص 7ج ]و ااالااا77_ر 2 7 1901 


تخليلها لإيصال الماء إليهاء والأحوط على كل حال أن يخلل لحيته لعموم قول 
عائشة: «فيخلل بها أصول شعره»). 

6 4 - يفيض الماء على سائر جسده. بادنًا بشقة الأيمن ثم الأيسر. 

وإفاضة الماء على الجسد ثابتة فى جميع الأحاديث الواصفة لغسله عَيه . 

وأما التيامن» فلحديث عائشة قالت: «كان النبى مَيِّْهُ يعجبه التيمن فى تنعله 
وترجله وطهوره وفى شأنه كله1(0). 

فاتدتان: 

الأولى: الإفاضة على سائر الجسد تكون مرة واحدة: وهذا واضح من سياق 
حديثى عائشة وميمونة» ففيهما التثليث فى غسل اليدين والرأس وأما سائر الجسد 
فقالت عائشة: «(ثم يفيض على جسده كله) وقالت ميمونة: (ثم أفاض على 
حسدهة) قال ابن بعلل أنه لم يقيد بعدد ) فيحمل على أقل ما يسمى ») وهو 
المرة الواحدة لآن الأصل عدم الزيادة عليها» اه. 

قلت" وهذا ظاهر مذهب أحمد وأصحاب مالك واختاره شيخ الإسلام, 

الثانية: حكم دلك أعضاء الغسل7): 
يكفى فيها إفاضة الماء على جميع الجسد وإن لم يمرر يديه على بدنه؟ وهى مسألة 
لغوية: هل يتحقق الغسل بإفاضة الماء أم لا يتحقق إلا بالدلك على الشىء؟ 

فذهب جمهور العلماء -خلاقًا لمالك والمزنى من الشافعية- إلى أن الدلك لا 
جسده فقد أدى ما أوجب الله عليه: وكذلك لو غطس فى الاء فأصاب الماء جميع 
حسله . 

وأدلة الفريقين فى هذه المسألة هى عين الآدلة الح تقدمت فى حكم المضمضة 


.)354( ومسلم‎ 2))١57/( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

00 (فتح الباوق1759:7/17): 

(9) «المحلى) (0/ .)3"١‏ و«الاسستذكار» (5/ ”57). و«المغنى) /١(‏ 590)» وهبداية المجتهد) 
(0 66 ). و«السيل الجرار» .)١١7/١(‏ 
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المزادتين وفيه: (... وكان آخر ذاك أن أعطى الذى أصابته الجنابة إناء من ماءء 
قال: «اذهب فأفرغه عليك»0)2(١2‏ . 

وعلى هذا فلو وقف الإنسان نحت «(الدش) ووصل المأء إلى جميع البدن فقد 

غسل المرأة من الجناية: 

صفة غسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل تام . 

ولا يلزم المرأة -إذا كان لها ضغفيرة أن تنقض شعرها (نحل ضفائرها) لكن 

لحديث ميمونة قالت: 5 رسول الله إن امرأة شك ضفر رأسى» فأنقضه 
لغسل الحنابة؟ قال : الاء إنما يكفيك أن نحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين 
عليك الماع فتطهرين)(22. 

وعن عائشة قالت: «كنا نغتسل وعلينا الضماد(© ونحن مع رسول الله عله 
جلك ومحرمات)67). 

وقد ألكرت غائشة على غبد الله بن عسمرو. أمره للتساء بنقضن رؤوسهة عند 
الغسل 220. 

عَمَل اخراة من اتحيضن والتقات:10): 

العمل هو الخيضى آل اللقافى تون كالشيل عن «اللنارات إلة قار امدضانه ها 1.: 

١‏ - استعمال الصابون ونحوه من المنظفات مع الماء: لحديث عائشة أن أسماء 
سألت النبى عَكدهُ عن غسل المحيض» فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها 
(0) صحيح: أخرجه البخارى (355). 
0,0( س0 . تقدم كثيرا . 
69 الضماد: ما يلطخ به الشعر مما يليذه ويسكنه كالصمغ فيكون كالضفيرة. 


6 صحيح : أخر جه مسلم (1 089 والنساتئن ,).0*/١(‏ وابن ماجه (5 .)5-١‏ 
(1) من كتابى «فقه السنة للنساء» (ص59)» و«اجامع أحكام النساء» لشيخنا ١١5/١(‏ وما 


بعدها) مع شىء من الزيادة . 


صحيحٌ فقه السّنة وأَدِلَشّهُ [الجزء الأول] 1/8 
ساسج “”“لله ل ماس 2 سس ع 


فتطهر. ٠‏ فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدا حتى تبلغ 

شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها) فقالت 
أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: «سبحان الله تطهرين بها» فقالت عائشة -_كأنها 
تخفى ذلك : تتبعين بها أثر الده7١2‏ . 

١‏ - أن تحلّ ضفائرها حتى يصل اماء إلى أصول الشعر: لقوله مله فى 
الحديث السابق «ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون 
رأسها...) وهو دليل على أنه لا يكتفى فيه بمجرد إفاضة الماء كغسل الحنابة» لا سيما 
وفى الحديث نفسه أنها سألته عن غسل الجنابة فقال: «اثم تصب على رأسها 
فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها» ولم يذكر الدلك الشديد ففرق بين غسل الجنابة 
واطيفن, 

وقد اختلف العلماء فى حكم نقض الضفائر فى غسل المحيض: فذهب 
الشافعى ومالك وأبو حنيفة إلى أنه مستحب وليس بواجب257 وحجتهم : 

انان سويت ابسن فنرييا تن حاب قفي الف 

؟- أن حديث عائشة الذى فى قصة حجة النبى به وفيه : «فأدركنى يوم 
عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبى عَقْلَهُ فقال : ادعى عمرتك وانقضى رأسك 
وامتشطى وأهلى بالحج...70 قالوا: هذا غسل للإحرام وليس غسلاً للحيض فلا 
يصلح دليلا . 

لات وأما حديث ععائشة أن النبى غ22 قال لها -وكانت حائضًً-: «انقضى 
شعرك واغتسلى)7؟) قالوا: هذا الحديث يرد إلى الحديث السايق فهو حديث 
واحدء ومن ثم أعلوا لفظة «واغتسلى» وحملوه على غسل الإحرام . 

؛ - إنكار عائشة على عبد الله بن عمرو أمره للنساء بنقض رؤوسهن فى الغسل . 

بينما ذهب الإمام أحمد والحسن وطاووس إلى أن نقض المرأة ضفائرها فى 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى .)7١15(‏ ومسلم (75717) واللفظ له. 

(6) «المغنى» (١//5117؟).‏ و«المحلى» (2)78/5 و«نيل الآوطار» .)7١١7/١(‏ و«تهذيب السان» 
(/ مع العون. 

() صحيح: أخرجه البخارى .)27١11/(‏ ومسلم .)15١١(‏ 

(؟) إسناده صحيح : أخرجه ابن ماجه (551). وانظر «الإرواء» .)١517//١(‏ 
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غسل المحيض واجب للأحاديث السابقة» وكأنه الأرجح فى المسألة كما حققه 
العلامة ابن القيم مرحي ل ارون عن امررفن التسور ابا 

ظ ١‏ - أما قولهم فى حديث عائشة فى حجها: إنه كان فى الإحرام فصحيح. 
ار ل اح وك واس ولتي اال أمرر بي الى سواه رن 
زيادة التطهر والمبالغة فيه فأمرها بنقضه -وهو غير رافع لحدث الحيض- تنبيها على 
وجوب نقضه إذا كان رافعًا للحدث بطريق الأولى. 


؟- وأما حديثها أنه قال لها وهى حائض: «انقضى شعرك واغتسلى) . 

فكونه غير حديث الحج وارد جد لا سيما ورجال السند من المكثرين. 

”"- وأما إنكار عائشة على عبد الله بن عمروء إنما كان لأمره للنساء بنقض 
رؤوسهن فى غسل الحنابة بلا شك» فقد قالت: «يا عجبًا لابن عمرو هذا يأمر 
النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن., أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد 
كنت أغعي, آنا ورسول الله عله هن إناء::والحن .736 

وإما كانت تغتسل معه وَيْنّْهِ من الجنابة التى يشتركان فيها لا من الحيضص!! 
وعلى هذا فيجب على المرأة أن تحل ضفائرها فى غسل المحيض والنفاس خاصة» 
وهو الأحوط واللّه أعلم . 

- أن تتبع آثر الدم بقطعة عليها مسك أو نحوه: 

فيستحب أن تستعمل قطعة قماش أو قطن عليها شىء من المسك وتدخلها فى 
فرجها بعد الاغتسال» وكذلك تطيب جميع المواضع التى أصابها الدم من بدنهاء 
وذلك لتطييب المحل من الرائحة الكريهة» وهذا ثابت فى حديث عائشة المتقدم . 

ويرخص للمرأة أن تفعل هذا حتى وهى فى فترة الإحداد على زوجها أو 
متها لحديث أم عطية فيما تمنع منه الحادة: ابجع بولا قطيم ولا لسن نويا 
مضبوعًا إلا ثوب عصي» وقد .رخص لنا عتد الطهر إذا اقلت إخذدانا من 
محيضها فى نبذة من كسث أظفار 200 

وسيأتى هذا فى موضعه من هذا الكتاب» إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ «تهذيب السنن» -15917/١(‏ وما بعدها) مع عون المعبود. 
00 صحيح : أخر جه مسلم (1؟؟), والنسائى .”/١(‏ 0 وابن ماجه (5 .)5١‏ 
فرة صحيح : أخرجه البخارى )31١7(‏ . 
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تنشيف الأعضاء يعد الغسل: 

تقدم فى حديث ميمونة فى صفة عد التتي َيِه : «فناولته ثوبًا (وفى رواية: 
المنديل) فلم يأخذه وهو ينفض يديه»(21 وقد استدل بهذا على كراهة التنشيف بعد 
الغسل ولا حجة فيه لأمور(؟): 

-١‏ أنها واقعة حالة يتطرق إليها الاحتمال» فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر 
آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف» بل لأمر يتعلق بالخرقة أو لكونه كان مستعجلاً أو 
غير :ذلك 

-١‏ أن فى الحديث دليلاً على أنه مَبْنَهَ كان من عادته التنشيف» ولولا ذلك لم 
تأته بالمنديل . 

- نفض الماء بيده يدل على عدم الكراهة فى التنشيف لأن كلا منهما إزالة . 

فالحاصل : أنه لا بأس بالتنشيف بعد الغسل» واللّه أعلم . 

مسائل تتعلق بالغسل 

لا يلزم الوضوء بعد الغسل : 

من اغتسل غسلاً شرعيًا وأراد أن يصلى فلا يلزمه أن يتوضاء حتى وإن لم 
يكن توضاً فى اغتساله» فإن طهارة الجنابة تقضى على طهارة الحدث» لأن موانع 
الجنابة أكثر من موانع الحدث. فدخل الأقل فى الأكثر. 

فعن عائشة قالت: «كان رسول الله َيِه لا يتوضاً بعد الغسل من الجحنابة)0) 
وفى رواية: «يغتسل ويصلى ركعتينء ولا أراه يبحدث وضوء) بعد الغسل»49). 

وقال ابن عمر ذبك» : (إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضى غسلك» فأى وضوء 
أسبغ من الغسل»20 . 

قلت: ويتفرع على هذا أنه لا يجب على المختسل من الجنابة أن ينوى رفع 


)١(‏ صحيح: تقدم كثيرا. 

.)5594/1١( «الفتح) (57”7/1)ء وانظر «المجموع»‎ (١ 

فر صحيح لغيره: أخر جه الترمذى (1١١)غ»‏ والنسائى (1/ )2 وايبن ماجه (4/!ا0). 
(:) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (2)55-0 وأحمد .)١١9/5(‏ 

(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١٠١179(‏ 
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ايديف الأضكر» .وهو مفذهب الممهدون واكتارة انن 'تيمنة 217 .:وغين: الخنايلة أنه إذا 
نوى الطهارتين أجزأ منهماء وإن نوى الغسل وحده فليس له إلا ما نوى2"7. 

© إذا اجتمع موجبان للغسل: كحيض وجنابة» أو جنابة وجمعة» فإنه يجزئ 
عنهما غسل واحد إذا نواهما معاء وهو قول أكثر أهل العله7"). 

© إذا أجنبت المرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل: 

فأصح أقوال العلماء أنه لا يلزمها أن تغتسل للجنابة وإنما يلزمها إذا طهرت أن 
تغتسل للجنابة والحيض معا وتنويهما جميعاء وهذا مذهب أحمد7؟؟ وذهب بعض 
أهل العلم إلى أنه يلزمها الغسل للجنابة ثم إذا زالت الحيضة اغتسلت للحيض» 
وهو مذهب عطاء والنخعى والحسن» وقال بعضهم: يلزمها غسل فرجها ثم إذا 
طهرت تغتسل» ولا حجة لأحد هذين القولين» والصواب الأول. 

ولا ينفى هذا أنها إذا أرادت أن تغتسل للجنابة أو أن تغسل فرجها ثم تغتسل 
إذا طهرت - فعلت ولا حرج عليهاء وإنما لا يلزمها. 

# يحون عسل الوعل ,تفل بناء امراف ونه تقدم ريه فى :«احكام لادان 

© يجوز للرجل الاغتسال مع زوجته: ويجوز لكل منهما أن هنظر لعورة الآخر 
من غير كراهة» فعن عائشة قالت: «وكنت أغتسل أنا والنبى عَيْنّهُ من إناء واحد 
[فيبادرنى حتى أقول: دع لى دع] كلانا جنب»200) . 

© لايجوز الاغتسال عريانًا أمام الناس: فإن استتر عن نظر الناس فلا بأس» 
وقد تقدم فى حديث ميمونة «وضعت للنبى تَيْنَّهُ ماء للغسل [ وسترته] فغسل 
يدنه . ...+ الحديث1:. 


)١(‏ «المبسوط» .)55/١(‏ و«الشرح الصغير)(١/50),‏ و«الأم» 2/١١‏ وامجموع 
الفتاورى» .)791//71١(‏ و«المحلى» (55/7). 

(؟) «العدة شرح العمدة» (ص58). 

() «المغنى» )597/١(‏ بل نقل فى «رحمة الأمة فى اختلاف الآئمة» (ص )2١‏ الإجماع 
عليهء وهذا منقوض بخلاف ابن حزم فى «المحلى» (ص/ 57-57). ووافقه العلامة 
الآلبانى فى «تمام المنة؛ (ص75١).‏ 

(:» ©6) صححيح : أخرجه البخارى (2)75919 ومسلم (391). 
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وقد ثبت عن النبى عَينْهُ أن موسى عَيكَهِ اغتسل عريانًا(١؟‏ وكذلك أيوب 
ه277 وهذا فى الخلوة. 

مَنَ أحْدّت إكناء الغسيل: 

لقي ]ذا العديقه شيل النايك. شيل النائة كمه رولا يكيدي 011 ادك لا 
ينافى الغسل» فلا يؤثر وجوده فيه كغير الحدث» وإنما عليه أن يتوضاًء وهذا قول 
أكتر اهل العلم منهم: عطاء والثورى ويشبه مذهب الشافعى واختاره ابن قدامة 
واف لل 17 

مسائل تتعلق بالجتب: 

» يجوز للجنب تأخير الغسل : ولا يجب عليه أن يغتسل فور حصول 
الجنابة» وإن كان الآفضل والأآزكى المبادرة بالغسل . 

فعن أبى هريرة: ”أن النبى عَينّْهُ لقيه فى بعض طرق المدينة» وهو جنب» 
فانخلس منه» فذهب فاغتسل» ثم جاء فقال: (أين كنت يا أبا هريرة؟) ال كلت 
جنم فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة» فقال: «سبحان الله إن المسلم لا 


8 1 
0005 
يغنق الب انه اللعى 6302 #كتانة يطو ف كت النبائة :فى اللئلة الواتضادة .وله 


يومئذ تسع و52 


ثم إن التعجيل بغسل الحنابة إنما هو للصلاة بالدرجة الأولى» وقد كان الثّى 
َه ربما نام قبل أن يغتسل كما سيأتى . 

يجوز للجنب أن ينام قبل أن يغتسلء إذا توضاً: 

فعن غائشة قالت* «(كان رسول اللّه عه إذا أراد أن ينام وهو جبب » غسل . 
فرجه) وتوضاً وضوءه للصلاة)2)610 , 


, )394( صحيح: أخرجه البخارى (2)77/8 ومسلم‎ )١( 
صحيح: أخرجه البخارى (1/4؟).‎ )0( 

(9) «المغنى» /١(‏ 5950)., و«الأوسط») .)١١7/7(‏ 
(:) صحيح: أخرجه البخارى (2)787 ومسلم 00 
(5) صحيح: أخرجه البخارى (785)», ومسلم (509). 
000 صحيح : أخرجه البخارى (/2)78 ومسلم .)١60(‏ 
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وسألها عبد الله بن قيس قال: «كيف كان يصنع النبى عَفِتّهُ فى الجحنابة؟ أكان 
يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ فقالت: «كل ذلك قد كان يفعل» ربا 
اغتسل فنام» وربما توضاً فنام» فقال: الحمد لله الذى جعل فى الأمر سعة»217. 

وقال النبى عَكِنّهُ لعمر بن الخطاب لا سأله عن الجنابة تصيبه من الليل- : 
«نوضاء واغسل ذكرك» ثم د 

« لا حرج على الجنب فى قراءة القرآن ومس المصحف: 

وقد تقدم محريره فى «الوضوء» فليراجع 

« هل يجوز للحائض والحنب دخول المسحد والمكث فيه؟ 

ذهب جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم -خلاقًا للظاهرية- إلى 
تحريم مكث الحائض والنفساء والجنب فى المسجد» وهو مروى عن ابن عباس وابن 
مسعود من الصحاية7') . 

واستدل المانعون بما يأتى: 

-١‏ فول اللّه تعالى : يا أيها ين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ حتّو تعلموا 
ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتَئ تغتسلوا. . . 404؛ . 

قالوا: المراد بالصلاة: مواضع الصلاة وهى المساجدء ففى الآية منع الجنب من 
دخولها إلا فى حالة كونه مسافراً» ثم قاسوا الحائض والنفساء على الجنب! ! 

وأجاب المبيحون: بأن هذا أحد تأويلى السلف لعنى الآية» والتأويل الآخر أن 
المراد الصلاة ذاتها لا المسجد فيكون المعنى: ولا : ل 1 0 
تغتسلوا إلا فى حال السفر فصلُوا بالتيمم ولذا قال بعدها: 9 وإن كنتم مُرضئ أو على 
سفر. .. فلم تجدوا ماء فَتَيمَموا 4 . 

ثم فى قياس الحائض على الجنب نظرء لأن الخائض معذورة ولا يمكن أن 
تغتسل قبل أن تطهر ولا تملك رفع حيضتهاء بخلاف الجنب فيمكنه الاغتسال. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم .)7١01(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخارى (790): ومسلم (705). 
(©) «المبجموع» (185/5) وما بعدهاء و«المغنى» »)١55 /١(‏ و«اللباب شرح الكتاب» 

(0 وأجاز الشافعى وأحمد المرور فى المسجد دون المكث» و«المحلى» (5/ ١85‏ وما 


بعدها) . 


صّحيح فقه السسّنة وأدلِتّهُ [الجزء الأول] ظ هم 


؟١-‏ حديث جسرة بنت دجاجة عن عائشة أن النبى عله قال: (إنى لا أحل 
المسجد لحخائض ولا جنب) 217 . 

وأجاب المبيحون: بأن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج بهء فإن مداره 
على جسرة وهى لا نحتمل التفرد. 

“- حديث أم عطية: «أن النبى عله أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور, 
والحسيض فى صلاة العيد ليشهدن الخيرء ودعوة المسلمين» ويعتزل الحسيض 
المصلّى)57) . 

قالوا: فإذا كان هذا فى شأن مصلى العيد فالمسجد أولى بالمنع . 

وأجاب المبيحون: بأن المراد بالمصلى فى الحديث: الصلاةء فإن النبى َيه 
وامعنابه كاتا يعارن العتدد قن فشك لفن سوبو ارقي كلها سعط رلا 
يجوز أن يخص المنع بعض المساجد دون البعض . 

ثم قد روى الحديث نفسه بلفظ «فأما الحيض فيعتزلن الصلاة؛ وهى فى 
مح يدم وكير ض 

4 - حديث عائشة قالت: «كان النبى وَيهَ يصغى إلى رأسه وهو مجاور فى 
المسجد فأرجله وأنا حائض)2() قالوا: فامتنعت من ترجيله فى المسجد لأنها حائض . 

وأجاب المبيحون: بأنه ليس صريحا فيما استدلوا به» فقد يكون عدم دخولها 
لعلة أخرى غير اليض كأن يكون بالمسجد رجال ونحو ذلك . 

ثم استدل المبيحون لدخول الحائض والجنب المسجد بما يأتى : 

-١‏ البراءة الأصلية» فحيث لم يصح النهى فالأصل الإباحة وقد أبيح للمسلم 
أن يصلى فى أى مكان أدركته فيه الصلاة . 

؟- أنه قد ثبت أن المشركين دخلوا المسجد وقد حبسهم النبى يله فيه» وقد 
قال الله تعالى: لإإِنَمَا المشركون نجس فلا يقربوا الْمَسجد الحرام بعد عامهم هَذَا 474 . 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (77)» والبيهقى (547/7)» وابن خخزيمة (7/ 784)» وإنظر 

.)١917( «الإرواء»‎ 


فرة صحيح : أخر جه البخارى ١590‏ )2 وسيأتى ف «الاعتكاف) . 
(:) سورة التوبة: 7. 
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وأما المسلم فهو طاهر على كل حال لقوله مَلَِه: «إن المسلم لا ينجس)(21 فكيف 

اي ل 
مكث الجنب ولحسائض (!1) وثيت حيس الكفار ف فيه » فإذاأ فرق الشسرع لم يجز 
يخفى ! < 

لاك يدوك غسائشة: .(أن وليدة سوداء كانت لحى من العرب» فأعتقوهاء 
فجاءت إلى رسول الله عَينّهُ فأاسلمت» فكان لها خباء فى المسجد)(؟؟ . 

قالوا: فهذه امرأة فيا كه شن موحد الخد له والمعهود من النساء ا حيض » 
فلم يمنعها عَيِنْهُ من ذلك ولا أمرها أن تعتزله فى حيضتها. 

وأجاب المانعون: الظاهر أن هذه المرأة لم يكن لها أهل ولا مأوى سوى 
المسجد فكان مقامها فيه اضطراراً» فلا يقاس عليها غيرها ولماراي امه 
فال يعارفى بها الدلال الفمروم 1١‏ 1) تن الع 

5ت عول نل أبى هريرة «فى المرأة التى كانت تَقَم المسجد وماتت فسأل عنها 
رسول اللّه يله . . . . الحديث00") , 

فهذه ه امرأة غير مضطرة تقم المسجد فى كل وقت ولم ينهها النبى َيِه عن 
اعتزال المسجد فى الحيض . 

ه- حديث أبى هريرة فى مبيت أهل الصفة فى المسجد على عهد رسول الله 
2 

وأجاب المانعون: بأن أهل نظ باق ولا مال كما هو واضح 
فى نص الحديث . 

5- ثبت فى الصحيح «أن ابن عمر كان ينام فى المسجد وهو شاب عزب لا 
أهل له26(0 . 


() صحيح: وقد تقدم قريبًا. 

هه صحيح : أخرجه البخارى (579). 

(؟) صععحيح: أخرجه البخارى (558)» ومسلم (405) وفيهما على الشك هل هى امرأة أو 
رجل لكن يتأيد أنها امرأة بلْظ الحديث عند ابن خزيمة والبيهقى (5//5) سبال هر . 

(5) صحيح : أخرجه البخارى (5540/9)» والترمذى (81/4). 

(5) صحيح : أخرجه البخارى ١(‏ 20707 ومسلم (551/9). 


صحيح فه السّنة ولوِنْشّهُ [الجزء الأول] /اى١ا‏ 
ل9للل7ل2525231303030970707066-ت5ت757575ب7ب757 037020275 ا اا اا ا ب 2 ررس ى<_ ا ا < ال :جح _ صا )0 


والشاب يعتريه الاحتلام كثير ولم ينه عن المكث فى المسجد حال الجنابة . 

وأجاب المانعون: بأنه لم يذكر أن النبى يَيْتَّهِ اطلع على هذا منه وأقره!! 

ورد متتسو رانة الى عند هذا على ميرك الله لله تقلذ يسان على الله 
تعالى فكان ينبغى أن يخبره الوحى بذلك فينهاهء وأجيب: بأنه لا يلزم أن ينزل 
الوحى معلما بكل خطأ من صحابى» فكم وقع الصحابة فى مخالفات لعدم 
علمهم بالدليل الوارد فى المسألة فى عهد النبى عَيْنْهُ . 


- أن عائشة مع لما حاضت فى الحج فأجاز لها ما يفعل الحاج ولم ينهها . 


إلا عن الطواف بالبيت7١2»‏ فدل على جواز دخولها المسجدء لأن الحاج له ذلك. . 
وأجاب المانعون: أنه إنما أراد أن يعلمها أنه يجوز للحائض أن تقوم بكل 
مناسك الحج إلا الطواف» وأما حكم دخولها المسجد فمعلوم عندها أنه ممنوع إذ 
هى راوية الحديث» ثم إنه لم ينهها عن الصلاة وهى حائض -والحجاج يصلون- 
فهل يقال: إن لها أن تصلى وهى حائض؟ !! 
قلت: وهذا جواب متجه لكن إذا ثبت حديث النهى وهو ضعيف . 
حديث عائشة قالت: قال لى رسول الله ع : «ناولينى الخمرة من 
المسجد» فقلت: إنى حائض» فقال: (إن حيضتك ليست فى يدك)(1) وهذا مشعر 
أن الخمرة كانت فى المسجد فأصر على دخولها المسجد لناولته الخمرة. 
وأجاب المانعون: بأن الحديث ورد بلفظ آخر: «بينما رسول الله فى المسجد 
فقال: (يا عائشة ناولينى الثوس» فقالت: إنى حائتض» فقال: «إن حيضتك ليست 
فى يدك200. وهو صريح أن النبى مَنّْهُ كان فى المسجد وكانت عائشة والخمرة 
خارجه. فأمرها بإدخال يدها لا بأن تدخل بنفسها. 
قلت: هذا الحديث محتمل فينبغى إسقاطه من أدلة الفريقين . 
كز عطافدين ينان قسال» نارايق رهالا بن امفممهات :زيول الله كيه 
يجلسون فى المسجد» وهم مجنبون» إذا توضأوا وضوء الصلاة»7؟2. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى )١1100(‏ وسيآأتى فى «الحج) . 


() إسناده صحيح : أخر جه مسلم (7594)» وأبو داود (2»)751 والترمذى »)١55(‏ والنسائى 
.)١97/0(‏ 


(”) إسناده صحيح : أخرجه مسلم (595) والسافى 2157730 
(؟) إسناده حسن: أخرجه سعيد بن منصور فى «سئئنه» (5/ .)١1717/5‏ 


مما كاب الظياة 





قلت: بعل هذا العرون حص اند لين لكو ا حنم والحائض 
والنفساء فى المسجدء فالذى يظهر أن أدلة المانعين لا ترقى للقطع بالحرمة وإن 
كنت أتوقف فى هذه المسألة» والله أعلم بالصواب . 

ظ التيمّه:*) 

التيمم لغة وشرعا!١):‏ 

التيمم لغة: القتصد» يقال : (تمنت فلانً ويممته وتأممته وأغمته, أ قصدته) . 

قال تعالى: 9 ولا تيمُموا الخبيث منه تنفقون 4(" . 

وشرعا: القصد إلى الصعيد (وجه الأرض) للتطهير لاستباحة ما يبيحه الوضوء 
والغسل . 

مشروعيه التيمم: 

ثبتت مشروعية التيمم بالكتاب والسئة والإجماع : 

. 74 فمن الكتاب: قوله تعالى: 8 فَلَم تجدوا ماء فَتَيِمّموا صعيدا طَيبا‎ - ١ 

؟ - ومن السنة: 

- قول النبى عَيْنّهُ : اجعلت الأرض كلها لى ولأمتى مسجدا وطهور)ء فأينما 
أدركت رجلا من أمتى الصلاة. فعنده مسحده وعنده طهوره)(؟2. 

- وحديت عسران بن حصحين كال صلى رسول الله عَيِنْهَ ثم رأى رجلا 
معتزلاً لم تعل مع القوم. فال : ايا فلان» ما منعك ألا تصلى مع القوم؟» فقّال: 
با رسول اللّهمء أصابتنى جنابة ولا ماءعء» فقال: «(عليك بالصعيد فإنه يكفيك) فلما 
حضر الماء أعطى النبى تَبْنهَ هذا الرجل إناء من ماء فقال: «اغتسل به0(0. 

- وأما الإجماع: فقال ابن قدامة فى «المغنى» :)١5///١(‏ 


(*) استفدت كثيرً فى هذا الباب من بحث كان أعدّه شقيقى طارق سالم أثابه الله تمهيدا 
للحصول على «الماجستير» ذ فى الشريعة. 

.)3٠١57/١( والمبسوط‎ ,.)١58/١( المجموع (778/5)», والمغنى‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: /7511. 

(7) سورة المائدة: 5 . 

(:) حسن: أخرجه أحمد (777/7) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 

(5) صعصح:' أخرجه البخارى (754)» ومسلم (19170). 





«(وأما الإجماع, فأجمعت الأمة على جواز التيمم فى الجملة» اه . 

مم يجِرَئ التيمم؟ 

الم دل خن الرتهرة والخمل غتك العدام اماد أ اقطان اليضيعويال 4 قال 
النووى: هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, إلا 
عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود(١2‏ وإبراهيم النخعى التابعى» فإنهم منعوه 
[ يعنى: منعوا التيمم عن الحدث الأكبر ] قال ابن الصباغ وغيره: وقيل: إن عمر 
وعبد الله رجعا. 

واحتج أصحابنا والجمهور بقوله تعالى: إذَا قمتم قمتم إِلَى الصلاة َاغسلوا 
وجوهكم 4 إلى قوله 9 وإن كنتم 0 فَاطْهَروا 4 . ثم قال تعالى : فلم تجدوا ماء 
اي عائد الى الحدكة واس يحميعا وري |11 


تعالى : أو جاء أ كك نالفط أ لاض اناد فا جو 0 صعيد| 
صا ه270 . 


انا : الجماع. على قول لوبق من إعل العلم منهم ابن 
غبامن الوه ( + 


ثم قد صح عن النبى عَيِنْهُ ما يدل على إجزاء التيمم عن الحنابة ومن ذلك : 

: حديث عمران بن حصين المتقدم وفيه قول النبى عَنِنْهُ لمن أصابته جنابة‎ - ١ 
«عليك بالصعيد فإنه يكفيك)220.‎ 

؟- حديث عمار بن ياسر قال: اعت فجمعكت فين التراب» فأخيرت 


) جاء فى صحيح البخارى (5560), ومسلم (7/945ع) منع ابن مسعود التيمم من الحناية‎ )١( 
واحتجاج أبى موسى عليه بالآية. قلت : لعل منع ابن مسعود ذلك مخَرجٍ على ما صح‎ 
عنه عبد الطبري )530 96) فى تسبي و(فسو له تعالى أو لامستم النساء 44 بأن اا ما‎ 
دون الجماع) ار‎ 

(0) المجموع (5/ 510). 

(0) سورة النساء: 57. 

(1) «تفسير الطبرى» (40/7) بسئد صحيح عنه . 

(0) متفق عليه: وتقدم قريبًا . 


١‏ كتاب الطهارة 








النبى عه بذلك فقال: «إنما كان يكفيك هكذا: وضرب يديه على الأرض» 
ومسح وجهه وكفيه)217. 

هل يِيّمّم الميت إذا عدم الماء ؟ 

ييمم الميت كالحى إذا عدم الماء» لأن غسله فرض» وقد تقدم أن التراب طهور 
إذا لم يوجد الماء» وهذا عام لكل طهور واجب ولا خلاف فى أن كل غسل 
لهو . 

الأحوال التى يباح فيها التيمم 

يباح التيمم فى حالتين: 

-١‏ عند انعدام الماء سواء فى السفر أو الحضر. 

مال ا استعماله» ولهذا صور تأتى» إن شاء الله . 

قال الله تعالى: «إوإن كنتم جنبا فَاطْهَروا وإن كنشم مرضئ أو علئ سفر أو جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيَمُمُوا 274 . 

لا يشترط أن يكون السفر طويلا حتى يشرع للمسافر التيمم. 

للمسافر -إذا عدم الماء- أن يتيمم سواء كان سفره طويلاً أو قصيرً فى أصح 
قولى العلماء7؟؟» لإطلاق السفر فى الآية الكريمة. 

ويشهد لذلك: ظ 

-١‏ حديث عائشة ينه قالت: خرجنا مع رسول الله َه فى بعض أسفاره 
حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش» انقطع عقد لى» فأقام النبى عَيِنّْهُ على 
التماسه» وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء.... فئام رسول 
الله ييه حتى أصبح على غير ماء» فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم: « فَتيِمَموا 
صعيدا طَيْبا 4 . . . )200 . 





)01 صحيح : أخرجه البخارى (2)77/8 ومسلم (8/!). 
)١(‏ انظر المحلى .)١68/7(‏ 

() سورة المائدة: 5 . 

.)١58/١( والمغنى‎ .)١١5/5( المحلى‎ )8( 

(4) صحيح : أخرجه البخارى (775). ومسلم (0754. 


صحيحٌ ففه السّنة وأَدِلَّهُ [الجزء الأول] ١4‏ 


5- وعن ابن عمر: «أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح 
وجهه ويديه» وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة)(١2.‏ 

قال الشافعى: (الجحرف) قريب من المديئة . 

ولا يشترط أن يكون السفر سفر طاعة: 

الصحيح أن المسافر يتيمم فى سفره _إذا عدم الماء- سواء سافر لطاعة أو 
معصية» لأن التيمم عزيمة فلا يجوز تركه بخلاف بقية الرخص» ولأنه حكم لا 
يختص بالسفر فأبيح فى سفر المعصية كمسح يوم وليلة2"7. 

قلت: ولأنه لا يسقط عنه فرض فلزمه أن يحقق شرط صحتها (التيمم) ويبقى 
فى حقه الإثم لأجل سفر المعصية. والله أعلم . 

من كان معه ماء لا يكفى إلا لبعض أعضائه: 

فلأهل العلج فى هذه المسألة مذهبان : 

الأول: أنه يغسل ما استطاع من أعضاء ويتيمم عن الباقى: 

وهو مذهب أحمدء وأحد القولين للشافعى» وبه قال ابن حزء(؟) وحجتهم : 

قوله تعالى : «! فَانَقَوا الله ما استطعتم #(؟) . 

وقوله عَلْنهِ : ١إإذا‏ أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم)220. 

قال ابن حزم: وهذا مستطيع لآن يأتى ببعض وضوته أو ببعض غسله؛ غير 
مستطيع على باقيه» ففرض عليه أن يأتى من الغسل بما يستطيع فى الأول من 
أعضاء الوضوء وأعضاء الغسل حيث بلغ» فإذا نفد لزمه التيمم لباقى أعضائته 
ولابدء لأنه غير واجد للماء فى تطهيرهاء فالواجب عليه تعويض التراب كما أمره 
الله تعالى. . . اه. 

الثانى: أنه يتيمم ابتداء: وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحد القولين عند 
الشافعية» وبه قال جماعة من السلف(21. 


.)175/١( إسناده صحيح: أخرجه مالك (الطهارة -ص2)77 والبيهقى‎ )١( 
.)١58/١( والمغنى‎ ,.)١١5/7( المحلى‎ )١( 

(©) المحلى ,.)١7377/7(‏ والمغنى .)١65١ /١(‏ والأوسط (؟377/7). 

62 سورة التغاين : 5 

)6 صحيح : أخر جه البخارى (2)1/784 ومسلم .)95١199(‏ 

(5) المجموع (؟5/5١2)5‏ ومجموع الفتاوى (١؟507/7).‏ 


945 كتاب الطهارة 








قالوا: لآنه لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيممء إما هذا وإما هذاء 
'واحتج ابن المنذر لهذا المذهب فقال(21: 

«قال الله تعالى: «إوإن كنتم جنبا َاطّهّروا 6 الآية» فأوجب على الجنب 
الاغتسال بالماء» فإن لم يجد تيممء وأوجب على المظاهر رقبة» فإن لم يجد صام 
شهرين» فلما كان الواجد بعض رقبة فى معنى من لا يجدء وفرضه الصوم» كان 
الواجد من الماء ما يغسل به بعض بدنه فى معنى من لا يجد وفرضه التيممء 
والجواب فى المتمتع يجد بعض ثمن الهدىء والحانث فى يمينه يجد ما يطعم أقل 
من عشرة مساكين» حكم من ذكرناء فأما أن يفرض على بعض من ذكرنا فرضين 
فغير جائز) اه. 

قلت: ولعل الأظهر أنه يتيمم ابتداء» لعدم الجمع بين الأصل والبدل» ولأنه 
لو لم يكن معه ما يكفى جميع أعضاء الوضوء أو الغسل» فاستعمل البدل (التيمم) 
فإنه يكون أتى ما استطاع من أمر الله ورسوله كذلك», على أن الذى يظهر لى أن 
هذا الذى يتيمم بعد غسل بعض الأعضاء إنما حصلت له الطهارة بالتيمم وحده لا 
بمجموع الغسل والتيمم» فلم يكن لغسل بعض الأعضاء -مع تبقن عدم كفاية 
الماء- معنى واللّه أعلم . 

من كان معه ماء؛ إلا أنه يخاف على نفسه أو رفيقه أو دايته العطش 
إن استعمله: 

قال ابن المنذر7؟2: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر 
إذا خشى على نفسه العطش ومعه مقدار يتطهر به من الماء» أنه يبقى ماءه للشرب 
ويتيمم) أه. 

وقال ابن قدامة(2): «والخائف على بهائمه خائف من ضياع ماله فأشبه ما لو 
وجد ماء بينه وبينه لص أو سبع يخافه على بهيمته أو شىء من ماله» وإن وجد 
عطشان يخاف تلفه لزمه سقيه وتيمم») اه. 


. )" 5 /7( الأوسط لابن المنذر‎ )١( 
.)78/75( (؟) الآأوسط‎ 
.)58١/5( امعد 16/17 وانظر المجموع‎ )65 


صحيح فقه السّنة وأَلشّهُ [الجزء الأول] ١‏ 


[ مسألة]: إذا اجتمع ميّت؛ وجنب؛ وحائض؛ ومن على بدنه تجاسة: 
والماء لا يكفى إلا أحدهم فمن أحق به؟ 

.)١(روهمجلا إذا كان الماء ملكا لأحدهم فهو أحق بهء وبهذا قطع‎ -١ 

؟- وإذا كان الماء مباحًا لهم» فعلى ما يأتى : 

(!) الميت أحق به من أصحاب الأحداث» كما قال الشافعى وأحمد2'9 وذلك 
لعاقينيه إحدافيفا آنه حاقة آدوه فخص تأكتيل الظيارقن::.والأحناء. دون 
الماء» والثانية: أن القصد من غسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتراب» والقصد من 
طهارة الأحياء استباحة الصلاة» وهى حاصلة بالتيمم . 

(ب) صاحب النجاسة أحق بالماء من أصحاب الأحداث» وبه قال الشافعية 
واطبنايلة7 2 قال النوروئ + لاه ل مدل للها رك .أهن. 

(ح) الحائض أحق بلماء من الجنب» لغلظ حدثهاء ولأنها تقضى حتق الله 
تعالى وحق زوجها فى إباحة وطتها . 

وفى المسألة خلاف: فعند الحنابلة والشافعية وجهان وعند الشافعية وجه ثالث 
وهو أنهما يستويان ويقرع بينهما؟» . 

() إذا اجتمع الجنب والمحدث: فالعبرة بالماء الموجود فإن كان يكفى 
للاغتسال فالجنب أحق به وإلا فالمحدثك00 . 

(زه) إذا اجتمع الميت ومن على بدنه نجاسة» ففيه خلاف2597» فمن اعتبر العلة 
القى <كرناها من تقديي المت علق المكلاف قال لاد .من بحن :للدت 

ومن اعتبر أن من على بدنه نجاسة لا بدل لطهارته». قال: هو الأحق . 

تيمم المريض الذى يخشى على نفسه الهلاك من استعمال الماء: 

ذهب جمهور العلماء (أبو حنيفة والشافعى وأحمد وابن حزم وغيرهم) إلى أن 


.)١77٠١ /١( والمغنى‎ ,)251١5/57( المجموع‎ )١( 
.)17٠١ /١( (؟) المجموع (518/5), والمغنى‎ 
.)7١97/7( المغنى (١/7١7١)ء2 والمجموع‎ )9( 
.)7١9/7( والمجموع‎ ,)١91/١( المغنى‎ ):( 

(6) السابق . 


.)7١8/7( والمجموع‎ .)١7٠١ /١( المغنى‎ )5( 
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المريض إذا خشى على نفسه الهلاك من استعمال الماء» فيجوز له أن يتيمم» لقوله 
تعالى : وإن كنتم مُرضئ أو عَلَىْ فر 00 فلم تجدوا ماء فَتيِمّموا 2174 . قال مجاهد: 
«وهى للمريض تصيبه الجنابة إذا حاف على نفسه فله الرخصة فى التيمم مثل 
المسافر إذا لم يجد الماء)17) . ولقوله تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم 74" . 

بينما منع عطاء7؟2 والحسن تيمم المريض إلا عند فقد الماء» لظاهر الآية. 

والجواب عن هذا: أن الآية حجة لنا وتقديرها: (وإن كنتم مرضى فعجزتم أو 
خفتم من استعمال الماء» أو كنتم على سفر فلم تجدوا ماءء فتيمموا)20». 

إذا خاف المريض -باستعماله الماء- زيادة المرض أو تأخر البرؤ فهل يتيمم ؟ 

ذهب الجمهور(١'‏ (أبو حنيفة ومالك والشافعى فى أحد القولين وابن حزم) 
إلى أنه لا يشترط خوف الهلاك حتى يتيمم المريض» بل من كان الوضوء يزيد 
مرضه أو يؤخر برؤه» فإنه يتيمم» لعموم آية المائدة. 

ولعموم قوله تعالى: ف يريد اللّهِ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 9 . 

قال ابن حزم: فالحرج والعسر ساقطان -وللّه الحمد- سواء زادت علته أو لم 
تزدء وكذلك إن خشى زيادة علته فهو أيضا عسر وحرج. اه. 

وروق عم احيد والماقعى قفن انق :قوليه» أله يشرط خورف الؤلاك لاباحة 
التيمم» ومذهب الجمهور أصح والله أعلم . 

من كانت يه جراح: فماذا يفعل؟ 

هذه المسألة تفرع على أصل وهو: (هل يجمع بين الأصل والبديل أى 
الوضوء -أو الغسل- والتيمم أم لا؟) وقد تقدم تحريره7). 


. 5 سورة المائدة:‎ )١( 

(0) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح . 

(1) ستورة الشيناء : ,154 

60 هذا عبد الرزاق فى «المصنف» )815١(‏ بسند صحيح . 

(5) المجموع (؟/ .)717١‏ 

(0) المبسوط »)١5١/١(‏ والمجموع (371/5), والمحلى ,.)١١5/7(‏ والأوسط (2))517/5 
ومجموع الفتاوى (١؟599/:5).‏ 

(0) سورة البقرة: .١86‏ 

(8) راجع ص .)١95(‏ 





فمن منع الجمع بينهما -كأبى حنيفة ومالك وهو ما رجحناه قريبًا- ذهب إلى 
اتباع الآقل للأكثرء بحيث إذا كان أكثر جسده جريحا تيمم دون غسل باقى 
الأعضاء الصحيحة» وإن كان أكثره صحيحا غسل جسله وترك موضع الجرح(21. 

ومن أجاز الجمع بين الغسل والتيمم قال : يغسل الصحيح من السد ويتيمم 
عن المجروح» وهو قول الشافعى وأحمدء وكأنه اختيار شيخ الإسلاء(2. 

قلت: والظاهر أن الأول أصح -كما تقدم- ولا يصح فى هذا الباب شىء عن 


رسول الله َيِه . 

خرجنا فى سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه فى رأسهء ثم احتلم فقال 
لأصحابه : هل نجدون لى رخصة فى التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رحخصة وأنت تقدر 
على الماء» فاغتسل فماتء فلما قدمنا على النبى مَلِنَهِ أخبر بذلك» قال: «قتلوه 
قتلهم الله آلا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العبى السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيمم 

وهو حديث ضعيف ضعفه البيهقى وابن حزم وغيرهما وهو كذلك,. وإن كان 
قد حسنه -بدون ما بين المعكوفين- الألبانى بما لا يسَلّم . 

وقل رو قو اك مس اله (إذا لم تكن على الجرح عصائب». غسل ما 
حوله ولم يغسله)7؟ . 

وقد صح عن عبيد بن عمير فى رجل أصابته جنابة وبه جراحة: «ليغسل ما 
حوله ولا يقرب جراحته الماء) 227 , 


وهذا موافق لمذهب أبى حنيفة ومالك» وهو الراجح واللّه أعلم . 


. 07377 /7( المبسوط (١/؟5١١)» والمجموع‎ )١( 

() المغنى 2)١577/١(‏ والمجموع /١(‏ 57ل ومجموع الفتاوى (١؟5557/7).‏ 

(9) ضعيف: أخرجه أبو داود (775). والدارقطنى »)١90 /١(‏ والبيهقى )7717//١(‏ وسنده 
ضعيف » وقد حسنه الألبانى بحديث ابن عباس عند ف داود (/1 077 وابن ماجه (01/7) 
لكنه منقطع لا يصلح للاستشهاد. 

(:) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقى .)71/87/١(‏ 

(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (86569). 
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هل يجوز لمن خشى على نفسه يرودة الماء أن يتيمم للجنابة؟ 

يجوز لمن خشى على نفسه الموت بسبب برودة الماء أن يتيممء لآنه يمنزلة 
المريض» وهذا مذهب جماهير العلماء(١؟»‏ وحجتهم فى هذا: 

0-0005 «( ولا تقتلوا أنفسكم إِنَ اللَّهَ كان بكم رحيما 4(" . 

- ادق عن بو بن العاص أنه لما بعث فى غزوة ذات السلاسل قال : 
احتلمت فى ليلة باردة شديدة البرودة فأشفقت. إن اغتسلت أن أهلك. ممت ثم 
صليت بأصحابى صلاة الصبحء كلها قدهنا على رسول اللّه يه ذكروا ذلك له 
نكال ويا عمرو» صليت باصحابك وأنث جنب؟2 فقلت : بيه تعالى : 
اللّه عه ولم يقل شيعًا00 . 

وهذا حديث مختلف فبيه) والراجح ضعمه » إلا أن قواعد الشرع تشرهيل لف 
ويؤيد هذا المذهب كذلك قوله تعالى: فإما يريد الله ليجعل عليكم مَن حرج 17 . 
وذلك بعد ذكر التيممء » فكأنه أشار إلى أن التيمم يشرع عند وجود الحرج فى 
استعمال الماء» ولا شك أن شدة البرودة من هذا الحرج» لكن ينبغى أن ينبه على 
أن التيمم لا يشرع -فى هذه الحالة- إلا بعد العجز عن تسخين الماء» واللّه أعلم . 

من ضاق عليه الوقت بحيث لو استعمل الماء فات وقت الصلاة: فهل له 
أن يتيمم؟ 

فى هذه المسألة قولان للعلماء: 

الآول: لا يجوز له التيمم وإن فات الوقت: 

ونه قال الشافعية والحتابلة وأبو مس197 وحجتهم ما يلى : 


,)177/1( والمغنى‎ 22١077 /( والمجموع (؟770/1). والاستذكار‎ »)١7177/١( المبسوط‎ )١( 
.)799/7١( ومجموع الفتاوى‎ +)١75 /7( والمحلى‎ 

(؟) سورة النساء: 79. 

(9) ضعيف: أخرجه أبو داود (7775), وأحمد »)3١7/5(‏ والدارقطنى 2»)١78/١(‏ والحاكم 
/1١(‏ 377 ). والبيهقى )775/١(‏ وقد أعل سنده ومتنهء وقد صححه الألبانى فى الإرواء 
)١87/١(‏ بما لا يسلم . 

(5:) سورة المائدة: ”" 

(5) المغنى »)١17/١(‏ والمجموع (5/ 2)758١‏ والاستذكار »)١7١7/75(‏ وثتمام المنة (ص1537). 


-١‏ قوله تغالى : إذا قمتم إِلى الصلاة فَاعْسلوا وجوهكم. .. فلم تجدوا فاء 
يمّمُوا74١2.‏ قالوا: فجعل فقدان الماء شرطا لإباحة التيمم . 
- حديث أبى هريرة مرفوعا: ١لا‏ يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 


يتوضاأً)(1 . 
-١‏ حديث ابن عنمن فوع : ١لا‏ تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من 
غلول)9©. 


فهو مأمور باستعمال الماء فإن أدرك الصلاة فيهاء وإن فاتت -يكسيه 
وتكاسله- فهو الف سعى إلى هذه النتيجة . 


الثانى: يشرع له التيمم والصلاة قبل خروج الوقت: 

وبه قال أهل الرأى والأوزاعى ومالك وابن حزم واختاره شيخ الإسلام/؟؟, 
وقيده الأحناف بأنه يجوز إذا كانت الصلاة التى تفوت لا بدل لها كالحنازة20 . 

وحجة القائلين بهذا القول: 

-١‏ حديث أبى جهيم الأنصارى قال :9 ا فيل :وسولك الله لد وه شيو قر 
جمل2 : فلقيه رجل فسَلَّم عليه فلم يرد رسول الله يله حتى أتى على جدار 
فمسح بوجهه ويديه) ثم رد عليه السلام)(21. 

قالوا: فهذا أصل فى جواز التيمم لخوف فوات الواجب. 

؟- قال ابن عبد البر فى «الاستذكار» :)١79١/5(‏ فكل من لم يجد الاء 
وخاف فوت الصلاة كان له أن يتيمم إن كان مريضا أو مسافر بالنص» وإن كان 
حاضرا صحيحا فبالمعنى» والله تعالى أعلم. اه 

-٠‏ قال شيخ الإسلام: وأصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته 


() سورة المائدة: ” 

)2( صحيم : أخرجه البخارى (5965). ومسلم (0177). 

(؟) صحيح : أخرجه مسلم (075)» والترمذى »)١(‏ وابن ماجه (77/7). 

() المغنى (لححى والمحلى 2)١١1//7(‏ تت الفتاوى /75١(‏ 5759 2.)5075 والأوسط 
.)3١/0(‏ 

.)١١9 .١١8/١( المبسوط‎ )©( 

)0 السعتيح ' أخر جه البخارى 20777237 ومسلم )8٠0(‏ 
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كالجنازة وصلاة العيد وغيرهما ما يخاف فوته» فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت 
الصلاة. . . اه. 

وقال: وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجماعة الواجبة إلا بالتيممء فإنه يصليها 

فلت: ولعل الأظهر أنه حمم حنى ترك الصلاة, يآن التيمم إغما شرع لإدراك 
وقت الصلاة وخوف فوته» محافظة على الوقت. والله أعلم. 

من استيقظ من نومه وقد ضاق وقت الصلاة» فهل يتيمم لإدراك الوقت؟ 

فى هذه المسألة مذهبان(١2‏ كاللذين فى المسألة التى قبلها : 

الأول: يتيمم ويصلى فى الوقت: وبه قال مالك والأوزاعى والثورى وابن حزم . 

الثانى: يغتسل ويصلى ولو بعد خروج الوقت: وهو مذهب الجمهور: أبى 
حئيفة والشافعى وأحمد وأحد القولين عن مالك» واختاره شيخ الإسلام . 

وهو الراجح. لأن الوقت فى حق النائم هو من حين يستيقظ» فقد قال ينه : 
«أما إنه ليس فى نوم تفريطء إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء 
وقت الصلاة الأخرىء فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه بها)27) قال ابن تيمية 
(750// 65"): وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال 
والصلاة إلا بعد طلوعهاء فقد صلى الصلاة فى وقتها ولم يفوتهاء يخلاف من 
استيقظ فى أول الوقت فإن الوقت فى حقه قبل طلوع الشمس فليس له أن يفوت 
الصلاة. . . اه . 

ما الصعيد الذى يجوز التيمم به؟ 

الأول: وجه الاأرض مطلفًا سواء الحصباء والحبل والرمل والتراب: 

وهذا مذهب أبى حنيفة وأبى يوسف ومالك واحتاره شيخ الإسلام» وكذا أبن حزم 
لكنه اشترط فيما إذا كان وجه الأرض -من غير التراب- أن يكون متصلاً بها(" . 


. 077-176 /77( ومجموع الفتاوى‎ .)١١7//7( والمحلى‎ ,27١ /7( اللأوسط‎ )١( 

30( صحيح : أخر جه مسلم .)١675(‏ وأبو داود (/57029)» وقد جاء فى الصحيجين عن أبن 
هريرة مرفوعا: «من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»» وفى لفظ 
لمسلم من حديث أنس: «من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)». 

() الاستذكار (”//ا6١)»,‏ والمبسوط »)٠١8/١(‏ ومجموع الفتاوى /7١(‏ 2.2755 والمحلى 
.)١158/9(‏ 


صحيح فقّه السّنة وأإنْشّهُ [الجزء الأول] ١‏ 





وما احتح به هؤلاء: 

-١‏ قوله تعالى: صعيدا زَلّقا2(4. وقوله: إصعيدا جرزا274. قال فى 
الاستذكار (7/ :)١08‏ و(الجرز) الأرض الغليظة التى لا تنبت شيئًا . اه. 

. قوله َيِه : «... وجعلت لى اللأرض مسحدا وطهور])9"‎ -١ 

؟'- قوله عي : اليحشر الناس يوم القيامة على صعيد واحد)2؟2 أى: أرض 
وا 

4- قوله مَنهُ: اجعلت الأرض كلها لى ولأمتى مسجدا وطهوراء فأينما 
أدركت رجلاً من أمتى الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره)(2 . 

ه- حديث أبى الجهيم: «أن النبى عَلّه ضرب بيديه على الجدار فتيمم ورد 
على الرجل السلام2370 . 

5- اررق واه عباس أنه قال: «أطيب الصعيد الحرث وأرض الحرث)9 . 

الثانى: أن الصعيد هو التراب ولا يجحزئ غيره: 

وهذا مذهب الشافعى والحنابلة وأبى ثور وإليه جنح ابن المنذر24 ومما احتجوا به: 

-١‏ زيادة وردت فى حديث «جعلت لى الأرض مسجداًء [ وجعلت تربتها لى 
طهور] ])2)30. 

قالوا: فهذه الرواية مخصصة لرواية: «جعلت لى الأرض مسجد وطهور)» . 

؟- ما رو عوخ الت يله أنه قال : «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء: 


.5٠١ سورة الكهف:‎ )١( 

(0؟) سورة الكهف: /. 

() صحيح: وتقدم قرفا . 

62 صصححيح : أخرجه البخارى (7١/ا2)5‏ ومسلم (؟/اة). 

)0( حسن: وتقدم قريب . 

(؟) صحيح: تقدم قريب . ظ 

(0) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة .)١51١/1١(‏ 

(8) المغنى ,)١66/١(‏ والمجموع (5517/5). والاستذكار (5/ »)١59‏ والأوسط (؟577/5). 

(9) صحيح: أخرجه مسلم (؟577)» وابن حبان 42١1917‏ والدارقطنى /١(‏ 217/6» والبيهقى 
)537١-/(‏ وقد تكلم فى الزيادة» والصواب ثبوتها. 
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نصرت بالرعبء وأعطيت مفاتيح الأرض» وسميت أحمدء, وجعل لى التراب 
طهورا. وجعلت أمتى خير الأمم2170. 

قلت: والذى يترجح -عندى- هو القول الأول بأنه يجوز التيمم بكل ما يطلق 
عليه اسم الأرض» أو حمل شيئًا من الاأرض كالغبار ونحوه. 

وأما القول الثانى ففيه نظر من وجهين: 

الأول أثه: لاعننت شيع عا انعدلوا به كما رانة. 

الثانى: أنهم حملوا معنى التربة فى المحديث على التراب» وفيه نظرء ففى 
حديث أبى هريرة -عند مسلم- قال: أخذ رسول الله عَيّهُ بيدى فقال: «خلق الله 
-عز وجل- التربة يوم السبت. وخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم 
الاثنين. . . .» الحديث قال فى «لسان العرب»: (خلق الله التربة يوم السشبت): 
يعنى الأرض. اه. 

قلت: وهذا المعنى واضح من الحديث وللّه الحمد. 

حاقد الطهورين: 

أصح قولى العلماء فيمن فقد الطهورين (الماء والصعيد) أنه يصلى على حاله 
فى الوقت ولا إعادة عليه. 

وهو مذهب الشافعى وأحمد وأصحابهما وابن حزم واختاره ابن تيمية57) 
واحتجوا بقوله تعالى: 9 فَانّقوا اللَّهِ ما استطعتم #4( . 

وقوله سبحانه : ف لا يكلف الله نفسا إِلذّ وسعها 2474 . 

وقوله عَينّْهُ : (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم(2©. 

قالوا: فهذا قد فعل ما فى استطاعته من الصلاة» وسقط عنه ما لم يطقه من 
التطهرء فهو بذلك مؤد ما أمر به» ومن أدى ما أمر به فلا قضاء عليه . 

قلت :ولعلة أن كنايك: ذا المذهبى عفزية عمائقة قالع تبعف رسو ل الله 


.)١5١7/١( والبيهقى‎ :)48/1١( منكر: أخرجه أحمد‎ )١( 

() المغنى »)١61//1(‏ والمجموح (51/0"). والمحلى (؟78/5١)»,‏ والفتاوى .)551/7/5١1(‏ 
(7) سورة التغاين: ١5‏ . 

(5:) سورة البقرة: 785. 

(0) صحيح: أخرجه البخارى (9/788)» ومسلم .)35١99(‏ 


صحيع فقه السّنة ولَدِِشهُ [الجزء الأول | ا" 
تحير 777 ري 2ج 2 ار رد 


أسيد بن الحضير -وأنا سامعة فى طلب قلادة أضلتها عائشة» فحضرت الصلاة 
لعبلوا بتر ورضيو فاقوا التي ع فلكو :دللكه لد افاترلشه آرة التيوو 14" , 
والشاهد أن ابن َه أقرهم -عند فقد الماء- على الصلاة بغير وضوء ولم 
يأمرهم بالإعادة» فإذا فقدوا الصعيد كذلك فالحكم هو هو. واللّه أعلم . 
سك شق كدر على الرقيية واه بد خرج الوقت قت(2)5, 
مسائل تتعلق بالنية فى التيمم: 
« تجزى نية رفع الحدث عن استباحة الصلاة: أصح أقوال العلماء أن التيمم 
يقوم مقام الماء مطلقّاء يستباح به ما يستباح بالماء» ويبقى بعد الوقت كما تبقى 
طهارة الماء بعدذه» وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة» والعكس» وهذا قول أكثر 
أهل العلم خخلاقًا لمالك» رحمه الله0" . 
قال شيخ الإسلام!؟ : وهذا القول هو الصحيحء وعليه يدل الكتاب والسنة 
والاعتبار» فإن الله جعل التيمم مطهراً كما عل الماء مطهراء فقال تعالى : 
ل تَتيِمُمُوا صعيدا طَيبا فَامسحوا بوجوهكم وأَيْديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن يريد ٠‏ ليطهركم 0(4) ..... فمن قال: إن التراب لا يطهر من الحدث» فقد 
خالف الكتاب والسنة» وإذا كان مطهر من الحدث امتنع أن يكون الحدث باقيًا مع 
أن الله طهر المسلمين بالتيمم من الحدث» فالتيمم رافع للحدث»6 مطهر لصاحبه. 
لكنه رفع موقت إلى أن يقدر على استعمال الماء» فإنه بدل عن الماء» فهو مطهر ما 
قلت: فالتيمم يشرع لأجل الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف 
وغير ذلك مما يشرع له الوضوء والغسل ما دام الماء متعذرا . 
أعلم . 
)21 صحيح . أخر جه البخارى (اممه)ء ومسلم (ه4/!). 
(0) الأأوسط (5؟/ 55)» والاستذكار (7/ »)١5١‏ والمحلى .)١179/5(‏ 
.)١١07/1(‏ 
(8) مجموع الفتاوى .)577/5١(‏ 
(0) سورة المائدة: 6" . 
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من تيمم بند: رفع الجنابة فهل يجزئه عن الحدث؟ 

ماسو ا ات ست موك راي ويلباد كان 
حنيفة والشافعى ( اك وهذا لأمرين: 

. أن طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل اللآأخرى كالبول والغائط‎ - ١ 

- أن التيمم بدل عن استعمال الماء» فيأخذ حكمه. والراجح أن الغسل يغنى 
عن الوضوء للحدث». فكذلك التيمم . 

وأما إجزاء من نوى التيمم للحدث الأصغر عن الجنابة فمحل نظرء فمن نظر 
إلى العلة الآولى قال بالإجزاء.» ومن نظر إلى أنه بدل عن الماء منعه . 

وذهب مالك وأبو ثور والحنابلة وابن حزه'(' إلى أنه لا يجزئ نية أحدهما 
عن الآخر لعموم قوله َيِه : (إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى)7"'. 

الكيفيه الصحيحة للنيمم: 

الكيفية الصحيحة للتيمم التى صحت عن رسول الله َيه أن : 

(يضرب على الصعيد باليدين ضربة واحدة» ثم ينفخهما فيمسح بهما وجهه وكفيه) 

وهذا مذهب الحنابلة وابن حزم» وبه قال جماعة من السلف. وانحتاره ابن 
تنسسية؟؟ ويدل على هذا 

-١‏ حديث عمار بن ياسر وفيه: فقال النبى َيه : «إنما كان يكفيك» هكذا 
وضرب النبى عَيِتّهُ بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه!22. 

؟- ويشهد له حديث أبى هريرة قال: الما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع 
فأتيت النبى َيْنْهُ فلم أجده فانطلقت أطلبه فاستقبلت فلما رآنى عرف الذى جئت 
له فبال» ثم ضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه)217. 


.)١55/١( المغنى‎ )١( 

.)١178/7( والمحلى‎ »)١57/1١( المغنى‎ )0( 

.ره صحيح : أخرجه البخارى (رقم .)١‏ 

(6) المغنى »)١59/١(‏ والمحلى (؟57/5١)»‏ والفتاوى .)577/7١(‏ 
)0( صحيح : أخرجه البخارى (07758)» ومسلم (00148). 

(5) إسناده لين: أخحرجه ابن أبى شيبة )١659 /١(‏ ويشهد له ما قبله. 


صحيح فقه السّنة وأَدِنْشُهُ [الجزء الأول] .؟ 
220203209090901 ا_رررررررر]رررر_سسسسسسسسصطس؟يح9ححححف ©سبيبييييجييجبشُيبييييييي ال 0 929522 


هذاء وقد ذهب فريق من العلماء إلى أن التيمم ضربتان» ضربة للوجه 
وضربة لليدين إلى المرفقين . ظ 

وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وبه قال الثورى والليث» وهو مروى 
عن ابن عمر» والشعبى والحسن البصرى وغيرهم'!2 و 

١‏ - حديث ابن عمر أن النبى مين قال : «التيمم ضربتان: ضرية للوجه. 
وضربة لليدين إلى المرفقين2"22. 

؟- حديث ابن عمر فى قصة رجل مر على النبى تبه وهو على حاجته فسلم 
عليه وفيه: «ضرب بيديه على الحائط» ومسح بهما وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى. 
فمسح ذراعيه» لووودهلن الرجعل لمجاام 1 , 

3ع ما فى رواية لحديث أبى جهيم وفيه : ل حتى قام إلى جدار فحتّه بعصا 
كانت معه ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد على السلام 6 

5- حديث عمار «أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله 22 
بالصعيد لصلاة الفجرء فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحهوا بأيديهم كلها 
إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم»2. 

قلت: والراجح أن التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الرسغين كما تقدم. 
وذلك لآمرين: 

. أن أدلة المخالفين كلها ضعيفة لا يثبت منها حديث مرفوع‎ -١ 

-١‏ أن حكم التيمم معلق على مطلق اليدين» فلم يدخل فيه الذراع» كقطع 
يد السارق» ويدل على هذا احتجاج ابن عباس على تحديد مكان القطع فى فى السرقة 
المنصوص عليه» بقوله تعالى فى التيمم : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مُه 250 . 
وكانت السنة فى القطع من الكفين. 


.)117/5( والمجموع‎ »)١57/5( والاستذكار‎ »)2٠5١5/١( المبسوط‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه الحاكم 2))١797/١(‏ والبيهقى )٠١//١(‏ ورجح وقفه. 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود »)88/١(‏ والبيهقى )١5١5/١(‏ وأنكره الإمام أحمد. 

(:) منكر: أخرجه الشافعى فى مسنده )١110(‏ والبيهقى )23١56/١(‏ وقد خالفت رواية 
الصحيحين التى تقدمت . 

)6( مضطرب: أخرجه أبو داود /١(‏ 2)85 وابن ماجه »)51١(‏ والنسائى 28/1١‏ 
والبيهقى .)35١/8/١(‏ 


(5) سورة المائدة: ” 
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نواقض التيمم 

كل حدث ينقض الوضوءء فإنه ينقض التيممء هذا ما لا خلاف فيه من أحد 
من أهل الإسلام217 . 

مسائل تتعلق بالتيمم: 

هل تصح الصلاة بالتيمم إذا وجد الماء قبل الشروع فى الصلاة؟ 

قال ابن عبد البر7"؟: وأجمع العلماء على أن من تيمم بعد أن طلب الماء فلم 
يجدهء ثم وجد الماء قبل دخوله فى الصلاة - أن تيممه باطل لا يجزيه أن يصلى 
به» وأنه عاد بحاله قبل التيمم . اه . 

من تيمم وصلى. ثم حضرالماء وهو فى الصلاة فهل يتم صلاته أو 
يقطعها ؟ 

اخخلفن العلماء فى هذه المسالة على قولين: 

الأول: يقطع الصلاة ويلزمه استعمال الماء ثم يستأنئف الصلاة من أولها: 

وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد» وبه قال الثورى وابن حزه() وحجتهم : 

١‏ - قوله عَيْلهُ : (الصعيد الطيب وضوء المسلمء وإن لم يجد الماء عشر سنين» 
فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك)0؟) . 

قالوا: وهذا واجد للماء. 

-١‏ قالوا: ولأنه قدر على استعمال الماء» فبطل تيممه كالخارج من الصلاة. 

*- قالوا: ولآن التيمم طهارة ضرورة» فبطلت بزوال الضرورة» كطهارة 
المستحاضة إذا انقطع دمها. 

الثانى: يمضى فى صلاته ولا يقطعها: 

وهو مذهب مالك والشافعى» ورواية ثانية عن أحمد» وقيل: إنه رجع عنهاء 
وبه قال أبو ثورء وداود» وابن المنذر(9؟.) وحجتهم : 


.)١57/17( المحلى لابن حزم‎ )١( 

(؟) الاستذكار (151//0). 

.)١7517/7؟( والمحلى‎ »)١7١ /7( والاستذكار‎ »)١5717//١( والمغنى‎ »)١١١ /١( الميسوط‎ 0( 

0 ضعيف واختلف فى تحسينه: أخرجه الترمذى (5؟1١)2‏ وأبو داود (7319). والنسائى 
)١17١/(‏ وقد تقدم فى «الغسل». 

(4) الاستذكار »)١19/7(‏ والمجموع (؟//751). والأوسط (5/ 15). 


صحبح فقه السّئة وادئشة [الجزء الأول] نكا 


-١‏ قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم 2104 قالوا: فلا يجوز له أن يخرج من 
الصلاة لذلك . 

-١‏ أن للطهارة وقتّاء وللصلاة وقنّاء وهو حيئذ غير متعبد بفرض الطهارة -بعد 
التلبس بالصلاة- فقد تيمم كما أمر وخرج من فرض الطهارة بالتكبير» ولا يجوز 
نقض طهارة قد مضى وقتهاء وإبطال ما صلى من الصلاة كما فرض عليه فأمر به 
إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع . 

قلت: والأظهر -عندى- أنه يمضى فى صلاته» لعدم ثبوت ما يوجب قطع 
الصلاة بعد الدخول فيهاء كما أن الصائم -صيام كفارة- إذا شرع فى صومه ثم 
وجد رقبة» فإنه لا يلغى صومه. واللّه أعلم . 

من صلى بالتيمم» ثم حضر الماء وهو فى الوقت فهل يعيد الصاذة؟ 

من صلى بالتيمم ثم حضر الماء وهو فى الوقت فليس عليه إعادة الصلاة -فى 
أصح قولى العلماء- كما ذهب إليه مالك والثورى والأوزاعى والمزنى والطحاوى, 
وأحمد فى إحدى الروايتين» وبه قال ابن حزه() . 

بينما قال أبو حنيفة والشافعى27: عليه الإعادة عند القدرة على الماء . 

ورد عليهما ابن حزم فقال: «أما قول أبى حنيفة والشافعى فظاهر الفساد» لأنه 
لا يخلو أمرهما له بالتيمم والصلاة من أن يكونا أمراه بصلاة هى فرض الله تعالى 
عليه» أو بصلاة لم يفرضها الله تعالى عليه» ولا سبيل إلى قسم ثالث» فإن قال 
مقلدهما: أمراه بصلاة هى فرض عليه» قلنا: فلم يعيدها بعد الوقت إن كان قد 
أدى فرضه؟ وإن قالوا: بل أمراه بصلاة ليست فرضًا عليه» أقر بأنهما ألزماه ما لا 
يلزمه.» وهذا خطأً). اه. 

قلت: نعم» لا يجب عليه الإعادة» لكن يستحب أن يعيدها ما دام فى 
الوقت و حضر الماء دون إيجاب: 

لحديث أبى سعيد الخدرى» قال: خرج رجلان فى سفر فحضرت الصلاة 
وليس معهما ماء» فتيمما صعيدا طيبًا فصلياء ثم وجلا الماء فى الوقت» فأعاد 


1 سورة محمد:‎ )١( 
.)174/7( انظر المجموع (7/ 07017 والمحلى‎ )0( 
0100 : المجموع‎ 2 


30 كتاب الطهارة 








أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله َيه فذكرا ذلك له 
فقال للذى لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذى توضاً وأعاد: 


«لك الأجر متي 2171 


الحيض والنفاس!*) 

الذماء الطبيعية الخارحجة من المرأة) تنقسم عن ثااثة أقسام : 

. دم الحيض‎ -١ 

7- دم الاستحاضة 

دم الحيض(): 

ودم الحيض: هو الدم الأسود الخائثر [ تعد : الغليظ ] الكريه الرائحة الذى 
يجرى من المرأة من موضع مخصوص فى أوقات معلومة. 

والخيض شىء كتبه اللّه تعالى على بنات آدم جميعاء كما قال عه لعائشة: - كما 
52 الصحيحين- : (إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم...) الحديث. 

بل إن ابتداء الحيض كان مع حواء -عليها السلام- أيضاء فقد عزاه الحافظ فى 
« إن انتذاء ايض كان على حواء بعد أن أهبطت من الحنة» . 

ولا حد لأقل الحيض ولا لأكثره . وإغنما مرد ذلك إلى العادة: لآنه لم يرد عن 
النبى َه دليل صحيح يوضح أقل الحيض ولا أكثره. 

قال شيخ الإسلام فى «الفتاوى» /5١(‏ 577): 

وأما الذين يقولون: أكثر الحيض خمسة عشر كما يقوله الشافعى وأحمد 
ويقولون أقله يوم سكديا يقوله الشافعى وايملت أو أيه حد له كما يقوله مالك » 
فهم يقولون: لم يثبت عن النبى عَْنهُ ولا عن أصحابه فى هذا شىء» والمرجع فى 
ذلك إلى العادة كما قلنا والله أعله7). 
(*) من كتابى «فقه السنة للنساء» (ص: 59-55) ولم أزد عليه إلا شيئًا يسيراً خشية 
)١(‏ صححه الألبانى: أخرجه أبو داود (5 *”), والنسائى .)51١7/1١(‏ 
2 ومن اها الحجيض أيف: الطمث - العراك - الضحك - الإكبار - الإإعصار (المهذب 

.)"/١ 
.)35١87/١( والمغنى‎ ,)١9١/59( وانظر: المحلى‎ ,)1١14/١( جامع أحكام التسشياء‎ 22 





إقبال المحيض وإديارءط!' : 
١‏ - يعرف (إقبال المحيض» بالدفعة من الدم فى وقت إمكان الحيض وهو دم 


اسود 7 جين مئكن . 


> أما إورار ايفن الع انق الى« شتفي اليرت بسع الدم والصفرة 

والكدرة» وهذا يتحقق بأحد شيئين : 

(!) الجفوف: وهو أن يخرج ما يحتشى به الرحم جافًاء بمعنى أن المرأة تضع 
فى فرجها شيئًا (قماشة أو قطنة) فيخرج جافًا. 

زى) القصة النيضاءة وعى ماء أبيض يخرج من الرحم عند انقطاع دم الحيض . 

وقد ورد عن مولاة عائشة أنها قالت: 

كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمئين بالدرجة [أى: الخرقة] فيها الكرسف 
[أى: القطن] فيه الصفرة مسن دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا 
تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة2)57. 

ما حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر من المحيض ؟ 

الصفرة والكدرة هو الماء الذى تراه المرأة كالصديد ويعلوه اصغرار. 

وهذا إذا رأته المرأة بعد انقطاع الدم أو بعد الجفوف». فلا يعد حيضًا وهى 
طاهرة فتصلى وتصوم ويآتيها زوجها. 

وذلك لحديث أم عطية مزه قالت : 

«(كنا لا نعد الكدرة والصفرة [ بعد الطهر ] شيئًا)0 . 


)١(‏ جامع أحكام النساء 23١١ /١(‏ وما بعدها. 

(؟) حسن لغيره: أخرجه مالك (ص65)., والبخارى تعليقًا /١(‏ ١57-فتح)‏ وعبد الرزاق 
)١0(‏ بسند فيه ضعف لكن له شاهد عند الدارمى »)7515/١(‏ والبيهقى )31717//١(‏ 
فيصح به. والله أعلم . 

(9) أخرجه أبو داود (701)» والنسائى 2»)2١85/١(‏ وابن ماجه (151) وغيرهم والزيادة لا 
تثبت إلا أن معناها هو مقتضى الحديث كما بوبه البخارى -رحمه اللّه- وقد أخرجه بدون 
الزيادة (575) . 


557 كباب الطهارة 








فوائد: 

-١‏ إذا رأت المرأة الطهر ولم تجد ماءً للغسل؛ ال ار 
وبهذا قال عدد كبير من آهل العلم7١2.‏ 

"- إذا استمر الدم بالمرآة أكثر من عادتهاء ماذا تفعل؟ 

فمثلاً إذا كانت امرأة تحجيض عادة ستة أيام كل شهرء فزادت فى شهر وأصبحت 
سبعة أو ثمانية أو عشرة» ماذا تصنع؟ 

فنقول: هذه المرأة لا يخلو حالها من أمرين : 

كر كن سطع غير قم لين عن بره 

فهذه تنظر إلى هذا الدم فإن كان لونه ورائحته وطبيعته كحال دم الحيض» 
فإنها تبقى ممتنعة من الصلاة والصيام والجماع كما كانت» لأنه لا يوجد حد معين 
لتوقيت الحيض كما تقدم» وإن وجدته مخالفًا لدم الحيض فإنها تغتسل وتصلى . 

© أما إذا كانت ممن لا يستطيع تمييز الدم -وهذا موجود فى بعض النساءل- - 
فإنها تبقى لا تصلى ولا تصوم ولا يأتيها زوجها حتى تتطهر لآنه ليس هناك حد 
لكر ا 0 

'- إذا كان الدم فى أيام العادة الشهرية يأتى يومين -مثلاً- ثم ينقطع فى 
الثالث ثم يأتى فى الرابع وهكذا. 

فالصواب أن انقطاع الدم فى أيام الحيض المعروفة يعد حيضًا ولا عبرة بانقطاع 
الدم» وإنما العبرة برؤية علامة الطهر وهى: القصة البيضاء التى تعرفها النساء9"" . 

5 - هل تحيض الحامل ؟(5) 

للعلماء فى هذا وجهان: 

فذهب أكثر العلماء إلى أن الحامل لا تحيض» واستدلوا بحديث أبى سعيد 
الخدرى ياه : «لا توطأ حامل [حتى تضع ] ولا غير حامل حتى تحيض حيضة0*) 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)6555/١(‏ والمحلى (7/١/ا١),‏ وشرح مسلم ,)097/١(‏ وجامع 

أحكام النساء .)1١077/١(‏ 
)١(‏ جامع أحكام النساء )71١5 /١(‏ وفتاوى المرأة لابن عثيمين. 
(") فتاوى المرأة» جمع محمد المسند (ص7). 
(4) جامع أحكام النساء )٠5١8/١(‏ وما بعدها. 


(5) حسن لغيره: أخرجه أبو داود »)7١51(‏ وأحمد (/2»)57 وله شاهد عند الدارقطنى 
(6/ لاه ؟). 


ححا :225ل ااا1_1_الا)؟)؟)؟6؟6)؟6:6؟6 276637596 يل9لؤُؤزرُهؤُؤُىُى84ل 252555529322525 


فقالوا: إن استبراء الأمة اعتبر بالمحيض لتحقق براءة الرحم» فلو كانت الحامل 
تحيض لم تتم البراءة بالحيض . 

وذهب بعضهم -منهم الشافعى- إلى أن الحامل تحيض 

والصواب فى هذا أن يقال: إن الأصل والقاعدة العامة الغالبة أن الحامل لا 
نخيض )2 ؛ لكن قد تشذ امرأة فينزل بها دم وهى حامل فينظر فى هذا الدمء فإن كان 
كدم الحيض لونًا ورائحة وطبيعة وفى وقت الحيض فإنه يعد حيضًا تترك له الصلاة 
والصوم ويعتزلها زوجهاء ؛ لكن هذا الحيض» » لا يعتد به فى مسألة العدة لآن الله 
تعالى قال: 8 وأولات الأحمال أَجِلَهِنَ أن يضعن حملّهِنَ 21(4 أما إذا كان الدم النازل 
على الحامل يخالف طبيعة دم الحيض وفى غير أوانه فلا يكون دم حيض وليس له 
اعتبار» كدم الاستحاضة . 

ما يحرم على الحائض والنفساء: 

١‏ - الصلاة: 

أجمع العلماء على أنه يحرم على الجائئض والنفساء الصلاة: فرضها ونفلهاء 
الس 0 ة فلا تقضيه إدأ طهرت52) , 

عن أبى سعيد قال: قال النبى عَيْه : «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ 
فذلك نقصان دينها)7 . 

وعن معاذة أن امرأة قالت لعائشة: «أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ . 

فقالت: أحرورية9©) أنت؟ كنا نحيض مع النبى تَينْه فلا يأمرنا به» أو قالت: 





ل 

فوائد: 

-١‏ إذا حاضت المرأة قبيل العصر -مثلاً- ولم تكن صلت الظهرء فهل يلزمها 
قضاء الظهر إذا طهرت؟ 

' إذا أتى المرأة الحخيض قبيل العصر مثلاً ولم تصل الظهرء فإذا طهرت فإنها 
)١(‏ سورة الطلاق: 5. 


فيه الجموع للنووى باه والمحلى (؟/ ه/ا١)‏ لابن حزم . 
ات الخوارجء 0 حا 57 على الحائض؟ ! ! 
(5) صتحيح: أخرجه البنخارى (011: ومسلم (ص 2558 


أ" كناب الطهارة 
تقضى تلك الصلاة التى وجبت عليها قبل العادة (وهى الظهر) عند الجمهورء فقد 
ثبتت الصلاة فى حقها ولزمها أن تقضيهاء ما دام فد دخل وقتها وهى طاهرة 
بمقدار الركعة. لقوله تعالى: «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 2١74‏ وهناك 
قول آخر أنه لا يلزمها فضاء الظهرء ويستدل القائلون به» بأن النساء على عهد 
سول لله يَيِلَهُ كن يحضن فى كل الأوقات ولم يرد أن النبى ميته أمر امرأة بعد 
طهرها أن تصلى صلاة فاتتها قبل نزول الحيض عليهاء قال شيخ الإسلام فى 
الفتاوى (71/ 7170): «والأظهر فى الدليل مذهب أبى حنيفة ومالك أنها لا يلزمها 
شىء لأن القضاء إنما يجب بأمر جديدء ولا أمر هنا يلزمها بالقضاءء ولأنها أخرت 
تأخيرا جائزً غير مفرطة» وأما النائم أو الناسى وإن كان غير مفرط أيضًا فإن ما 
يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة فى حقه حين يستيقظ ويذكر. . .» اه. 

؟- إذا طهرت الحائض قبيل العصر -مثلاً- فلما اغتسلت دخل وقت العصر. 
فهل يلزمها أن تصلى الظهر؟ 

والجواب أنه يلزمها إذا طهرت -من حيض أو نفاس- قبل غروب الشمس أن 
تصلى الظهر والعصر من هذا اليوم» وكذلك إذا طهرت قبل طلوع الفجر لزمها أن 
تصلى المغرب والعشاء من هذه الليلة لآن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى 
فى حالة العذر. 

قال شيخ الإسلام فى «الفتاوى» (73725/5): «ولهذا كان مذهب جمهور 
العلماء كمالك والشافعى وأحمد إذا طهرت الحائض فى آخر النهار صلت الظهر 
والعصر جميعاء وإذا طهرت فى آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعّاء كما 
نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف, وأبى هريرة وابن عباس» لأن الوقت مشترك 
بين الصلاتين فى حال العذرء فإذا طهرت فى آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها 
قبل العصرء وإذا طهرت فى آخر الليل فوقت المغرب باق فى حال العذرٌَ فتصليها 
قبل العشاء. . .» اه. واللّه أعلم . 

*- الصيام: وقد انعقّد الإجماع على أن الحائض والنفساء تدع الصيام» 
ولكنها تقضى صيام رمضان. 

فقد قالت عائشة ؤَْشه: «كان يصيبنا ذلك [ تعنى: الحخيض] فنؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»7) . 





. ١١ * سورة التستاء*‎ )١( 
صحيح : أخر جه مسلم (560؟9) وأبو داود (55؟).‎ 23 


صحيحٌ فقه السّنة وأَدِلِشهُ]الجزء الأول] 1" 
ميسو اس_”_”ًش ةا يز يز ذ 1 آذ آذ 0غ 





ءِ 


شوائد: 

١‏ - إذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل فهل تصوم؟ 

والجواب: أن الحائتض إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام صح صوبمها ولا 
يتوقف صحة الصيام على العُسل بخلاف الصلاة وهو قول الجمهور'!'. 

؟- إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس فهل تصوم باقى النهار؟ 

والجواب: لا يلزمها أن تمسك بقية النهار فهى قد أفطرت فى أوله وستقضى 
يومًا عنه فلا داعى للإمساك باقى اليوم . 

فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المرأة تصبح حائضا ثم تطهر فى بعض 
النهار أتتمه؟ قال: لاء هى قاضية7"). 

1- الجماع: (الوطء ذ فى الفرج) 

وطء الحائض فى الفرج [ الجماع ] لا يجوز باتفاق الأكمة2"9, كما حرم الله 
تعالى ذلك بقوله: 9 فاعتزلوا النساء في المحيض.. . 47# . 

وقال يه : «اصنعوا كل شىء إلا النكاح)(2 . 

قال شيخ الإسلام فى الفتاوى /5١(‏ 5 17): 

ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة. اه. 

فوائد: 

-١‏ «لو اعتقد مسلم حل جماع الجاتض فى فرجها -صار كافرا كك » ولو 
فغله: سيان غير قعة تن جا فإن كان ناسيًا أو جاهلاً بوجود الحيض أو جاهلاً 
بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة. 

وإن 'وطثها عامدً عالمًا بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة 
وتجب عليه التوية»217. 


.)١97/1( فتح البارى‎ )١( 

69 إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» () بسئد صحيح . 

(9) المحلى 2))١77/5(‏ ومجموع الفتاوى /795١(‏ 5 57)» وتفسير الطبرى (72798/5). 
(5:) سورة البقرة: 777. 

(0) صحيح : أخرجه مسلم (0707)» وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه. 

000 النووى فى شرح مسلم (7/ 5 .25١‏ 


هف ص و 








وهل عليه حينئذ كفارة؛ قال الجمهور -خلاقًا لذ عقو ليس عليه كفارة. 
قلت: وهو الصيواات» ‏ وأما ديف ابرق عباس تعن الفى: عو فى الذي .رات افر أنه 
وهى حائض أنه قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار)(*) فالراجح ضعفه. 
ا المسلمين الحرمة فلا يحل مال المسلم إلا بنص . 

- الذى يمنع من الاستمتاع بالحائض هو الفرج فقط2**0. فللزوج أن يتلذذ 
5 3 الخائض بكل شىء ما عدا الإويلاج فى الفرج» والدليل على هذا حديث 
أنس أنه لما نزل قوله تعالى: 9 فاعترلوا النساء في المحيض 2174 . 
قال النين 2 «اصنعوا كل شىء إلا النكاح)7" . 


وعن بعض أزواج النبى عَيِنهُ ا" : "كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها 
م ُويًا)0). 


قلت: وأقوى ما يتأيد به هذا القول حديث مسروق أنه قال لعائشة: إنى أريد 
أن أسألك عن شىء وأنا أستحيى! فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابنى» فقال: ما 
للرجل من امرأته وهى حائض؟ قالت: «له كل شىء إلا فرجها»7؟ . 

ولا شك أن عائشة من أعلم الناس بحكم هذه المسألة لأنها زوجة النبى يله 

تنبيه: هناك قول آخر للعلماء: أن ما يجوز للرجل الاستمتاع به من امرأته 
الحائض هو كل شىء ما عدا ما بين السرة إلى الركبة ولهذا القول أدلته0» لكن 
القول الأول أرجح والله أعلم . 

'- إذا طهرت المرأة من الحيض فلا يحل لزوجها أن يجامعها إلا إذا اغتسلت . 

فقد قال تعالى : « ولا تقربوهن حتئ يطهرن فَإذا تَطهَرن فأتوهَ من حَيْث أَمَرَكُم الله 2904 . 
() ضعيف: أخرجه أبو داود (555)» والنسائى »)١57 /١(‏ وابن ماجة (11-0). 


)2 إدعد) وهو مذهب الثورى وأحمد وإسحاق » ومحمد بن الحسن والطحاوى من الحنفية وأصبغ 
فى المالكية وأحد القولين للشافسية واختاره ابن المنذر والنووى (فتح البارى ٠5/١‏ 4) وهو 





.777 سورة البقرة:‎ )١( 


(4) إسناده صحيح: أخر جه الطبرى فى «التفسير) (778/54) بسند صحيح وله عدة طرق . 
(6) وهذا مذهب أكثر العلماءء انظر ١جامع‏ أحكام النساء» )١5٠ /١(‏ وما بعدها إن شئت. 
(0) سورة البقرة: .7١7‏ 


صحيح فقه السّنة وأَدِنْثّهُ [الجزء الأول] 1" 
صصصب7سسصحججببببرربرب ير بير لوبي للج سس 


قال مجاهد: للنساء طهران: طهر قوله تعالى: حتئ يطهرن 4 أى: إذ 
اغتسلن ولا محل لزوجها حتى تغتسل» يقول : نار م حت أ مد 
حيث يخرج الدم فإن لم يأتها من حيث أمر الله فليس من القيواون رداقن 
المتطهرين 20 

وقد أطبق أهل العلم على أن المرأة لا يآتيها زوجها 500 حتى 
تغتسل» خلاقًا لابن حزم . 

ه وهنا سؤال: إذا كانت زوجة المسلم كتابية فهل تجبر على الاغتسال أم لا؟ 

والجواب: أنها تجبر على الاغتسال ولا يجوز لزوجها أن يقربها إلا بعد أن 
تغتسل لأن الآية لم تخص مسلمة من غيرها("). 

:- على الخائتض أن تمتنع من زوجها إذا أراد جماعهاء ع إذا غلبت على 
أمرها فلا شىء عليهاء وتستغفر الله7 . 

- الطواف: وهو حرام على الحائض بالإجماعء لحديث عائشة أنها لا 
حاضت فى الحج قال لها النبى َيِه : «افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى 
بالبيت حتى تطهرى)!؟. 

وسيأتى مزيد بيان لهذا فى أبواب الحج» إن شاء الله تعالى . 

أمورلا بأس بها للحائض: 

١‏ - ذكر الله وقراءة القرآن: 

تقدم أنه يجوز للحائض والجنب -على الراجح- وهو مذهب أبى حنيفة والمشهور 
من مذهب الشافعى وأحمد2250. 

قال ابن راق الى كم 64 قراءة القرآن والسجود فيه ومس 
المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير » مندوب إليها مأجور فاعلهاء فمن ادعى المنع 
قيها:فن .عفن الأحعوا كلفنه أنكاتى بالبرفان. اه. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١777(‏ والبيهقى )3٠١١ /١(‏ بسند صحيح إلى مجاهد . 
(9) لشفي القرطى فيه )ا 
(؟) جامع أحكام النساء .)18١ /١(‏ 


(:) أخرجه البخارى .)١516-0(‏ 
(5) نقل هذا شيخ الإسلام فى «الفتاوى» .)5597/5١(‏ 


1" كداب العهار” 


7- السحود إذا ب سمعت أرة سيحدة: 

فليس هناك 0 من سجود المرأة ا_لخائض إدا سمعت السجدة ) فليست السسحدة 
بصلاة . ولا يشترط لها الطهارة . 

فقد ثبت فى صحيح البخارى (4857) أن النبى ته تلا سورة النجم فسجد 

ومن البعيد أن يقال إن الجميع كانوا على وضوء. ثم إن سجدة التلاوة ليست 
بصلاة» وبنحو هذا قال الزهرى وقتادة كما فى مصنف عبد الرزاق /1١(‏ 21208971 , 

'- مس | لملصحف: 

ولا نعلم دليلاً صريحا يمنع الخائض من مس المصحف, وإن كان أكثر أهل 
العلم قد ذهبوا إلى أن الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف» وقد تقدم تحريره. 

4 - قراءة الرجل القرآن وهو فى ححر امرآته الحائض: 

لحديث عائشة قالت: «كان النبى َيه يقرأ القرآن ورأسه فى حجرى وأنا 
حائض)1(00) . 

6-- شهود العيدين: 
الصلاة . 

فقد قال الحو عله . : #يخرج العواتق وذوات الخدور والحيّض وليشهدن الخير 
ودعوة المؤمنين» ويعتزل الحيض المصل 00 

5 - دخول المسحد: 

وفى هذا الأمر خلاف واسع بين العلماء قد تقدم مفصلا!؟2 والحاصل أننا لم 
حتى يوجد المانع ومع هذا فإن المرء لا يزال يستخير الله فى هذه المسألة . 

- مؤاكلة ومشاربة الزوج للحائض: 

فعن عائشة قالت: «كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبى 2 فيضع فاه 
)١(‏ جامع أحكام النساء )١1/5 /١(‏ بمعناه. 
30( أآخر جه البخارى (90/659)., ومسلم (ص5 : ؟) وغيرهما. 


00 أخر جه البخارى فى مواضعء منها رقم (35). 
(:) فى آخر باب «الغسل». 








صحيحٌ فقّه السُئة وأَولش ه[الجزء الأول] » 
سلسسسمخبصبب مممصمصحصبيويييورربب رجرب وسسالاْججججريريو جه لج مم تت 12211 


على موضع فى فيشرب» وأتعرق العرق وأنا حائض ' ثم أناوله النبى 2 به فيضع فاه 
على موضع فئ(21. 

- خدمة المرأة الجخائتض لزوجها: 

كآن تغسل راس اد رجه وب حوه قن عاتفية كالت؟ اكت ارجل وسو 
رسول الله ينه وأنا حائض)2'' . 

4- نوم الخائض مع زوجها فى لحاف واحد: 

فعن أم سلمة قالت: بينا أنا مع النبى يله مضطجعة فى خميصة إذ حضت 
فانسللت فأخذت ثياب حيضتى . قال: أنفست؟ قلت: نعم» فدعانى فاضطجعت 
معه فى الخميلة7) . 

قال النووى فى شرح مسلم :)405/١(‏ فيه جواز النوم مع الائفض والاضطجاع 
معها فى لحاف واحد. . . اه. 

دم النفاس 

النفاس: هو الدم الخارج بسبب الولادة. 

-١‏ توقيت النفاس: 

ه ليس لأقل مدة للنفاس حد: 

وقد أجمع العلماء”؟؟ على أنها متى رأت الطهر -ولو قبل الأربعين- أنها 
تغتسل وتصلى ويأتيها زوجها. 

أما أقصى مدة تنتظرها المرأة إذا استمر بها الدم» فذهب الجمهور إلى أن 
أقصى ملة النفاس أربعون يومًا ثم تغتسل وتصلى» واستدلوا بحديث أم سلمة 
قالت: «كانت النفساء على عهد رسول الله مَيِنّهُ تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو 
أربعين ا" 


,)557( وابن ماجه‎ »)557/١( وأبو داود (759)» والنسائى‎ 2)“ ٠( أخرجه مسلم‎ )١( 
. ومعنى (أتعرق العرق): آخذ اللحم بأسنانى‎ 

(؟) أخرجه البخارى (7595)غ. ومسلم (591). 

() أخرجه البخارى (/2)59 ومسلم (0) وغيرهما. 

(5) نقله الترمذى فى السنن .)579/١(‏ 

(0) أخرجه أبو داود 2)7١1/(‏ والترمذى 2)١9(‏ وابن ماجه (558) وقد اختلف فى تحسييةه 
والراجح ضعفه والله أعلم, إلا أن العمل عليه. 


ْ37», كان الطهاره 








؟- أجمع العلماء على أن النفاس كالحيض فى جميع ما يحل ويحرم ويكره 


0000 


7- يختلف النفاس عن الحيض فى أن العدة لا تحصل به» لأن العدة تنقضى 

بوضع الحمل قبله17) . 
دم الاستحاضة 

الاستحاضة: جريان الدم فى غير أوقات الحيض والنفاسء أو متصلاً بهماء 
وهو دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة. إنما هو عرق انقطع. سائله دم أحمر 
لا انقطاع له إلا عند البرؤ منه9© . 

وحكمه: تكون المرأة طاهرة لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع العلماء. 

توقيت الاستحاضة: 

© إذا خرج هذا الدم فى غير وقت الحيض والنفاس غير متصل بهماء فلا 
إشكال فى هذا. 

© أما إذا كان جريان هذا الدم متصلاًء فكيف تصنع؟ 

فنقول: هذه المرأة لاا تخلو من أربع حالات : 

-١‏ إما أن تكون ذات عادة معروفة» تعرف قدر حيضتهاء فهذه تنتظر قدر 
حيضتها ثم تغتسل وتصلى وما زاد على حيضتها فهو دم استحاضة ليس بحيض . 

فعن عائشة قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله يَكِنْهُ عن الدم؟ فقالت 
عائشة: رأيت مركنها ملآن دمّاء فقال لها رسول الله عَيِنْهِ : «امكثى قدر ما كانت 
تبسك حيضتك ثم اغتسلى وصلى)47) . 

؟- وإما أن تكون المرأة لا تعرف حيضتهاء لكن تستطيع تمييز دم الحيض من 
الاستحاضة فتنظر إلى دم حيضها فتترك الصلاة ثم تغتسل وتصلى بعد إدباره. 

فعن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبى حبيش إلى النبى ْله فقالت: يا 
رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: «لاء نما ذلك 
(0) نيل الأوطار للشوكانى .)5857/١(‏ 
(0) المغنى لابن قدامة /١(‏ 760). 


0 وهو ما يسمى بالنزيف . 
(4) صحيح: أخرجه مسلم (ص54؟- عبد الباقى) . وأبو داود (6/ا؟)2, والنسائى .)١١9/5(‏ 


صحيح فقه السسّنة وأَدلتّه [الجزء الأو ل 1" 





عرق. وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة» وإذا أديرت فاغسلى 
عنك الدم ثم صلى)(217 . 

”- وإما أن تكون المرأة مبتدأة» بمعنى أنها لم يسبق لها الجيض» فهى غير 
مميزة لدم الحيض عن غيره من الدماء» فهذه تبنى على حال أغلب النساء» فإن كان 
الغالب من حال النساء حولها أن يحضن مثلاً فى الشهر ستة أو سبعة أيام» فإنها 
تنتظر من ابتداء حيضتها ستة أو سبعة أيام وتعتبرها أيام حيض» وبعدها تغتسل ولا 
عبرة بالدم بعد ذلك فإنه استحاضة . 

وقد ورد أن النبى يله قال حمنة بنت جحش : «إنما هذه ركضة من ركضات 
الشيطان» فتحيضى ستة أيام أو سبعة فى علم الله ثم اغتسلى؛ حتى إذا رأيت أنك 
وي ا ا ا ال 0 
وصومى, فإن ذلك يجزيك, وكذلك فافعلى فى كل شهرء كما تحيض النساء وكما 
طون قات حبضين وطيرن :70 

واه : تكواة نا ناقبية العادتها درا ووققنًا ولا تستطيع تمييز الحيض من 
الاستحاضة2©7: فللعلماء فى هذه أقوال» أظهرها أنها كالمبتدأة غير المميزة التى 
موسي أعلم . 

أاحكام المستحاضة: 

: المستحاضة فى حكم الطاهرة فلا يحرم عليها شىء ما يحرم بالحيض‎ -١ 

١‏ - المستحاضة تصوم وتصلى وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتسجد للتلاوة 
وللشكر وغيرها كالطاهرة بالإجماع . 

*- لا يلزم للمستحاضة أن تتوضاً لكل صلاة ما لم تحدث لأن الراجح 
ضعف الأخبار الواردة فى ذلك217» والأفضل أن تتوضاً أو تغتسل لكل صلاة 
لحديث عائشة أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين» فسألت رسول الله يَيْنّْهُ عن 
ذلك» فأمرها أن تغتسل فقال: «هذا عرق» فكانت تغتسل لكل صلاة(9 . 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (7078)» ومسلم (ص157) وغيرهما. 
() أخرجه أبو داود (/781)» والشافعى فى الأم (/ »)»6١‏ وابن ماجه (5751)». والترمذى فى 
ْ الطهارة (باب 460) وسنده لين» وقد حسنه الآلبانى فى الإرواء (0 .)37١‏ 
() وهذه يسميها العلماء: المتحيرة. 
(؟) راجعها فى جامع أحكام النساء» )772١ /١(‏ وما بعدها. 
(6) أخرجه البخارى (/2)55171 ومسلم (5) وغيرهما. 


10" كدان الطراره 








4 - يجوز للمستحاضة أن يجامعها زوجها ما دام فى غير وقت الحيض وإن 
كان الدم جاريًاء وهو قول أكثر العلماء7١2.‏ 

4- يجوز للمستحاضة أن تعتكف فى المسجد» فعن عائشة قالت: «اعتكفت 
مع رسول الله مَيِنْهُ امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها 


وهى تصلى)217 . 
وقد نقل النووى فى شرح مسلم )57١7/١(‏ الإجماع على أن المستحاضة فى 
الاعتكاف كالطاهرة. 


.)7724/١( المجموع (777/5), والمغنى‎ )١( 


صحبح فقه السّنة وأَوِلتّ هٌ[الجزء الأول] 








م كناب الصلاة 








م ”0 


الصلاة لغة : الدعاع وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه وبهذا 
قال الجمهور من أهل اللغة وعيرهم من من أهل التحقيق . 

قال الله تعالى: «إ وصل عليهم .2١(74‏ أى: ادع لهم . 

وقال عله : «إذا دعى أحدكم فليجب. فإن كان صائمًا فليصل.. 1) أى : 
ليدع لصاحب الطعام . / 

والصلاة فى الاصطلاح: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة 
بالتكبيرء مختتمة بالتسليم» مع النية» بشرائط مخصوصة. 

© منزئنها من الدين: 

ل أكل 0 يد ا ا ا فى ٠:‏ 
0 وإقام الصلة. 0 الزكاة. وصوم رمضان واطج 19 

؟- وشدد الشارع التكير على تاركها حتى نسبه رسول الله عه عَيهُ إلى الكفرء 
فقال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة)7؟' . 

وقال : لاي 

وقال عبد الله بن شقسيق (تابعى) : ا(اكان أصحاب النبى عي تك لا رون فيا ع3 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة)9) , 

"'- والصلاة عمود الدين لا يقوم إلا بهء كما قال َيِه : «رأس الأمر 
الإسلام, وعموده الصلاة. وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله) 0" . 


.)577/1( «مواهب الجليل» (١//ا/ا7) و«المجموع» (؟/ *) و«كشاف القناع»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم )١571١(‏ وسيأتى . 

02 صحيح : أخرجه البخارى (2.)8 ومسلم .)١15(‏ 

)0( صحيح : أخرجه مسلم (/441)», وأبو داود ,.)١5704(‏ والنسائى (١/7١7؟)‏ وغيرهم . 

(6) صحيح: أخرجه الترمذى ,»)557١(‏ والنسائى 2»)77١/١(‏ وابن ماجة »)١١1/4(‏ وانظر 
طرقه فى ١تعظيم‏ قدر الصلاة» (8915-بتحقيقى) . 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الترمذى (4)517”5, وابن نصر فى «تعظيم قدر الصلاة» (945/8- 
. بتحقيقى) . 

(0) أخرجه الترمذى »)55١7(‏ وابن ماجة (791/7) . 


متحيح ففه السّنة وأَدِلَتّهُ [الجزء الأول] ظ شف 
جحجحس١‏ 2ه شللحجستشآظخأ ”سه لسغ 


؛- وهى أول ما يحاسب عليه العبد» قال رسول الله عَيْنْه: «أول ما يحاسب 
عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت فقد أفلح ونجح. وإن فسدت فقد خاب 


- كانت الصلاة قرة عين النبى يَيلهُ ففى حياته» فقد قال َيِل : «وجعلت 
قرة عينى فى الصلاة» . ظ 

5- وقد كانت الصلاة آخر وصية رفي هرد الله مَيْلهُ أمته عند مفارقته 
الدنياء» إذ قال عله : «الصلاة. ومااملكت ايبانكم 1 

/ا- وهى العبادة الوحيدة فى الاسلك عن لكات وتبقى ملازمة له طول 
حياته لا تسقط عنه فى أية حال. 

اح وللساةة اهن المزانا سا لتى لكبريها مو :ساكل العناذاك: وف ذللكق: 

(1) أن الله سبحانه وتعالى تولى فرضيتها على رسول الله يه بمخاطبته له 
ليلة المعراج . 

(ب) أنها أكثر الفرائض ذكر) فى القرآن الكريم . 

(ح) أنها أول ما أوجب الله على عباده من العبادات . 

(د) أنها فرضت فى اليوم والليلة خمس مرات بخلاف بقية العبادات والأركان. 

© الصلاة قسمان: فرض وتطوع : 

١‏ - فالفرض: هو الذى من تركه عامد كان عاصيًا لله عز وجل» وهو نوعان: 

(|) فرض عين: متعين على كل بالغ عاقل» ذكر أو أنثى» حر وعبدء 
كالساو انث الشود.. 

ب) فرض كفاية : إذا قام به بعض الناس سقط عن سائرهم» كالصلاة على 
الحنازة. 

؟- والتطوع: هو ما لا يكون تاركه عمد عاصيًا لله تعالى» كالسنن الراتبة 
والوتر وغيرها مما سيأتى» لكن يستحب أداء صلاة التطوع» ويكره تركها . 

أولا : الصلوات الخمس 

ه حكم تارك الصلاة: تارك الصلاة له حالتان: إما أن يتركها جاحدا 

لفرضيتها منكر) لوجوبهاء وإما آن يتركها تهاونًا وكسلاً وهو مقر بوجوبها عليه : 


ب كناب الصلاة 





]١[‏ تارك الصلاة جحودً)(21: من ترك الصلاة جاحد) لوجوبهاء أو جحد 
وجوبها ولم يترك فعلها فى الصورة» فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. 

ويستتيبه اللإمامء فإن تاب وإلا قتله بالردة ويترتب عليه جميع أحكام 
المرتدين» هذا إذا كان قد نشأاً بين المسلمين» فأما إن كان قريب العهد 0 أو 
نشاً ببادية بعيدة من المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوبهاء فلا يكفر بمجرد 
الححد. بل نعرفه بوجوبهاء قاذ بسحن يعد ولق كان عند : 

[؟] تارك الصلاة تكاسلاً وتهاونًا من غير جحدها: 

لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمد [ من غير عذر شرعى ] من 
أعظم الذنوب وأكبر الكبائرء وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ 
الأموال» ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمرء وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه 
وخزيه فى الدنيا والآخرة(2) . 

ثم اختلف أهل العلم فى حكمه على قولين : 

الآول: أنه فاسق عاص مرتكب لكبيرة» وليس بكافر: وبه قال الأكثرون» وهو 
لهت التوري::وابى مخديقة وأضعكانة ومالك :والشاقى يقن المشهون غنهه و احيند 
فى إحدى الروايتيه 0 . 

الثانى: أنه كافر خارج عن ملة الإسلام: وهو مذهب سعيد بن جبير والشعبى 
والنخعى والأوزاعى وابن المبارك وإسحاق وأصح الروايتين عن أحمدء وأحد 
الوجهين فى مذهب الشافعى» وحكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن 
جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبى هريرة وغيرهم من الصحابة7؟2. 


)١(‏ «المجموع» )١5/17(‏ بتصرف يسيرء وانظر المراجع المشار إليها فى المسألة الآتية. 

(6) «الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم (ص: 5) والزيادة بين القوسين منى ولا يخفى 
أهميتها . 

(9) «احاشية ابن عايدين» /١(‏ 2)775 و«الفتاوى الهندية» »)6٠ /١(‏ و«حاشية الدسوقى» 
(/65». و«مواهب الجليل» )»٠ /١(‏ وهمغنى المحتاج» /١(‏ ا و«المجموع» 
١5/(‏ وما بعدها). وانظر «إعلام الأمة» للشيخ عطاء بن عبد اللطيف حفظه الله . 

(#) «#مقدمات ابن رش1» ,))55/١(‏ «(والمقنع» ,.)"0/1١(‏ و«الانصاف» ,.)5١٠375/١(‏ 
والمجموع الفتاورى») (؟2)5//57 و«السصلاة' » لابن القيم» ولاحكم تارك الصلاة») للشيخ 
تمدوح جابر حفظه الله . 
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© من أدلة الفريقين: 

]١[‏ المانعون من تكفيره: قالوا: قد ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه» فلا 
نخرجه عنه إلا بيقين» ثم استدلوا على عدم خروجه بما يلى : 

)١(‏ الآدلة التى تفيد أن الله تعالى يغفر جميع الذنوب عدا الشرك: 

. 217 كقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دوت ذلك لمن يشاء‎ -١ 
قالوا: فتارك الصلاة داخل نحت المشيئة فليس بكافر.‎ 

وأجاب المكفرون: بأن الآية لا تنافى كفر تارك الصلاة» فإن النبى عَيْلْهُ قال: 
(إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)(7) فيكون تارك الصلاة داخلاً فى 
عموم الآية من 'جهة الدلالة على أن ذلك مما لا يغفره الله تعالى» لأنه مشرك بنص 
الحديث. ولو فرض أن الثابت له وصف الكفر دون الشرك وأن الآية إنما أفادت 
مغفرة ما دون الشركء فإنه ليس فيها دلالة على أن الله لا يغفر الكفر الذى ليس 
من الشرك» بل يكون غاية ما فيها أن الله يغفر ما دون الشرك» وأما ما سوى 
الشرك مما هو كفر (كتكذيب الله ورسوله أو سبّهما) فليس فى الآية نص على 
غفرانه» بل ذلك مناقض لصريح الكتاب والسنة» فعلى كلا التقديرين لا وجه 
للاستدلال بالآية10) , 

(ب) الأدلة التى تفيد أن من قال: (لا إله إلا الله) دخل الجنة ولم يشترط ‏ 
الصلاة. ومن ذلك: 

؟"- حديث معاذ بن جبل أن النبى مَل قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا 
لله» وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار)(؟) . 

- حديث عبادة بن الصامت أن النبى عَيْهْ قال: «من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له. وأن محمد عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله. 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما 
كان من العمل2000. 
)١(‏ سورة النساء: /5. 
(؟) صحيح: سبق تخريجه قريب . 
(©) «ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» للقرنى (ص: )١058‏ بتصرف يسير. 


(4) صحيح: أخرجه البخارى 2)١78(‏ ومسلم 25 واللفظ له وعند البخارى «. . صدقًا من 
قلبه. .4). 


)20( صححم ٠‏ أخر جه اليخارى (3750 )2 ومسلم (98). 
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6 - حديث معاذ بن جبل أن النبى 2 يله قال : امن كان آخر كلامه: لآ إله إلا 
الله دخل الحنة)217 . 

ه- حديث عتبان بن مالك وفيه أن النبى َه قال : «إن الله قد حرم على النار 
من قال: لا إله إلا الله. يبتغى بذلك وجه الله)2'7 قالوا: فلم يشترط الصلاة لنجاته 


وأجاب المكفرون: بأن هذه التصوص وما فى معناها على قسمين : إما عام 
مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة» وإما مطلق مقيدة بما لا يمكن 
معه ترك الصلاة كما هو واضح فى قوله #َيِلهِ : «... يبتغى بذلك وجه الله). 
(صدقا من قلبه» ونحوهاء فتقيد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق 
القلبى» يملعه من ترك الصلاة. لآن إخلاصه وصدقه يحملانه على الصلاة 
ولآايز7؟؟ , 

(ح) أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط (؟): 
لإخراجهم من النار: ' ٠‏ فقولون: ربنا قد أخرجنا من أصرتناء فلم يبق فى النار 
ال عا المدرائر دج قال: فيقبض قبضة من النار ناسًا لم يعملوا نه 
خيرا قطء قد احترقوا حتى صاروا حمماء قال: لح وم إلى باب كا 
فيصب عليهم: فينبتون كما تنبت الحبة ففى حميل السيل ... ( الخديث ق(20), 

وأجاب المكفرون: بأن الصلاة ليست داخلة فى عموم قوله عَيِ : الم يعملوا 
خيرا قط) كيف تصعرر وخرك كاره الصجلاة في زهرة هؤلاء, وقد هلك 
الهالكين «يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 4177 خاشعة أبصارهم 
6 ا عا حا لي إن له الصحبحة 
)1١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود .)7١١5(‏ 
(*) «حكم تارك الصلاة» للعلامة بن عثيمين» رحمه الله . 
(:) «حكم تارك الصلاة» للعلامة الألبانى رحمه الله (ص : 77). 
)0( صحيح: أخرجه البخارى (565-0), ومسلم (187). 
(5) سورة القلم: 657 57. 
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السجودء ففى حديث أبى هريرة مرفوعا (. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين 
عبادهه وأراد أن يخرج [ برحمته] من النار من أراد أن يُخرج من كان يشهد إن لا 
إله إلا الله أمر الملائكة أن يخر جوهم. فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرم الله 
على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود؛ فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم 
ماء يقال له ماء الحياة... ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار... فيصرف وجهه عن 
النار» قال أبو هريرة: وذلك آخر أهل الجنة دخو لأ(21. 

قالوا: والحديث ظاهر فى أن من يخرجهم الله تعالى برحمته» إنما يعرفهم 
الملائكة بآثار السجود فهم مصلون بلا شك» وأما قول المؤمنين -فى حديث أبى 
سعيد- «فلم يبق فى النار أحد) فهذا باعتبار علمهم بدليل أن الله قال لهم -كما 
فى حديث أبى سعيد-.: «فأخرجوا من عرفتم منهم» وإلا ففى النار من المصلين 
من هذه الآمة ومن الآمم السابقة -وقد كانوا مطالبين بالصلاة- من لم يعلمهم إلا 
الله فأخر جهم برحمته» وأما غير المصلين فلا يخرجون ني 

ميري ل م ار اواو 

لابه خورف عبادة بن الببانك قال ممعة رسول الله ك2 وول امن 
صلوات افترضهن الله على عباده» فمن لقيه بهن لم يضيع منهن شيئًا لقيه وله عنده 
عهد يدخله به الجنة» ومن لقيه بهن وقد انتقص منهن شيئًا استخفافًا بحقهن لقيه 
ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له)0) . 

قالوا الت ا ل اك ل 

وأجاب المكفرون: بأن الحديث لا يصح حمله على ترك بعض الصلوات» 
فإنهِ أثبت الإتيان بالصلوات ار ب 0 ففيه «ومن لمقيه 
بهن وقد انتقص منهن شيئًا. . 

- حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله عَيّهُ : «إن أول ما يحاسب به 
الناس من أعمالهم الصلاة» فيقول ربنا للملائكة -وهو أعلم_: انظروا عبدى أثمها 


)١( '‏ صحيح: أخرجه البخارى (/581 - 09/477 ومسلم (1837). 

(؟) من مقدمة الشيخ محمد عبد المقصود -أمتع الله بحياته- على رسالة ممدوح (ص: 8" 
وما بعدها) بتصرف. 

() ضعيف على الراجح : انظر «تعظيم قدر الصلاة» (74 ٠١‏ بتحقيقى) فقد استقصيت طرقه 
ورجحت ضعفه. عم رتحين آله تعالى . 
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أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان قد انتقص منها شيئًاء قال: 
انظروا هل لعبدى من تطوع؟ فإن كان له تطوع., قال: أتموا لعبدى فريضته من 
تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم)0١2‏ قالوا: نقص الفرائض يكمل من التطوع. 
وهذا النقص يشمل النقص فى الفريضة نفسها ويشمل النقص فى عدد الفرائض . 

وأجاب المكفرون: بأن الحديث لا يصح مرفوعاء وله طرق ضعيفة وفى 
أقواها: «فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت فقد خاب وخسر» وقوله 
(صلحت) يعنى أنها مكتملة الأركان صحيحة., فلا يصح حمل قوله «وإن كان قد 
انتقص منها شيئًا؛ على ترك الأركان والشروط»؛ فوجب حمل الانتقاص على ترك 
ما دون ذلك» نوناك الابعدلان به . 

9- حديث عائشة مرفوعًا: «الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئًاء 
وديوان لا يترك الله منه شيئًاء وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذى لا يغفره الله 
فالشرك. وأما الديوان الذى لا يعب الله به شيئًا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه 
من صوم يوم تركه أو صلاة تركهاء فإن الله تعالى يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن 
كناف عي لت 3701 

وأجاب المكفرون: بأن الحديث بزيادة (من صوم يوم تركه أو صلاة تركها) 
ضعيف(!!) 

-٠‏ حديث نصر بن عاصم الليثى عن رجل منهم «أنه أتى النبى تَيْنّهُ فأسلم 
على أن يصلى صلاتين فقبل منه)0) قالوا: قد قبل النبى عَيْنّهُ من الرجل الإسلام 
مع علمه بآنه لن يصلى إلا صلاتين فقط من الخمس؟! 

وأجاب المكفرون: بأنه ليس فى الحديث أن الصلوات كانت إذ ذاك خمس(!!) 

والظاهر أن هذا كان فى الوقت الذى كان الفرض فيه صنلاتين وقبل فرض 
الخمس» أو أن يكون هذا من باب قبول إسلام الرجل مع الشرط الفاسد -وهذا 
ذهب احودب :وهذا تخاض القن 22 قلسن ذلك لاحك بعد»:. 


)١(‏ ضعيف مرفوعا: وله طرق استقصيتها فى «تعظيم قدر الصلاة» (187 - بتحقيقى) وقد 
صح موقوقًا على تميم الدارى . 

(؟) ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 24251٠‏ وانظر (ضعيف الجامع» )7١71(‏ وقد حسن الألبانى 
نحوه لكن ليس فيه ذكر الصلاة» فلا فائدة» وانظر «الصحيحة» .)١9571/(‏ 

(”) صحبح: أخرجه أحمد (0/ 01377 . 


(ه) حملوا الأحاديث المصرحة بكفر تارك الصلاة على الأصغر: 

-١‏ قالوا: كما حملنا الكفر فى كثير من النصوص على الكفر الذى لا 
يخرج من الملة كحديث : 

«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» و«اثنتان بالناس هما بهم كفر: الطعن فى 
التسب :والباخة على المبك» والاخاديث الى فبها النن. هنا من فشغل كذا.وعا 
فكذلك هنا. 00 

وأجاب المكفرون: هذا لا يصح هنا لأمور(!2: 

الأول: أن النبى يله جعل الصلاة حدا فاصلاً بين الكفر والإيمان وبين 
المؤمنين والكفارء والحد يميز المحدود ويخرجه عن غيره» فالمحدودان متغايران لا 
يدخل أحدهما فى الآخر. ظ 

الثانى: أن الصلاة ركن من أركان الإسلام فوصف تاركها بالكفر يقتضى 
الخروج من الملة. لأنه هدم ركنّاء بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلاً من 
أفعال الكفر . 

الثالث: أن هناك نصوصا أخرى دلت على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من 
الملة فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه لتتلائم النصوص وتتفق . 

الرابع : أن الكفر فى الأحاديث التى ساقوها جاء (نكرة) أو بلفظ الفعل فيدل 
على القامن الكنر أو اله كشر فى هذه البعلة اقلا يحرج من اجله يخلااف البعبير 
فى ترك الصلاة فإنه عبر ب «ال» الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر . 

(د) ؟١1-‏ حملوا أحاديث كفر تارك الصلاة على من تركها جحودا: 

زاجات المكفروق: اذقى .هذا الكمل محذورين: الأول: إلعاء الوضفه الذئ 
اعتبره الشارع وعلق الحكم به وهو الترك لا الجحودء والثانى: اعتبار وصف لم 
يجعله الشارع مناطًا للحكم» فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر 
من لا يعذر بجهله فيه» سواء صلى أم ترك» فتبين أن حمل النصوص على من 
ترك الصلاة جاحد) لوجوبها غير صحيح7(" . 
(نض) )١15(‏ قالوا: إننا لا نعلم فى عصر من الأعصار أحدًا من تاركى الصلاة 


. «حكم تارك الصلاة» لابن عثيمين (ص: 14- مع رسالة الشيخ تمدوح) بتصرف يسير‎ )١( 
. «رسالة ابن عثيمين» (ص: ؟١-مع السابق»‎ )0( 
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ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه فى مقابر المسلمين ولا منع ميراثه ولا فرق بين 
زوجين لترك الصلاة ولو كان كافرً لثبتت هذه الأحكاء7(١2.‏ 

[؟ ] القائلون بكفر تارك الصلاة وهؤلاء احتجوا بما يلى : 

)١(‏ ظاهر أحاديث تكفير تارك الصلاة» ومنها: 

-١‏ حديث جابر أن النبى َيِه قال: (إن , بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة)(1) , 

]سورت بول ةتبن اللنصيبة قال سعط رسو الله كه تقول .«العمد 
الذى بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)2"7. 

وأجاب المانعون من تكفيره: بما تقدم من حملها على من جحد فرضيتها أو 
حملها على أن المراد الكفر الذى لا يخرج من الملة. 

*- ما روى عن أنس مرفوعًا: «من ترك الصلاة متعمدً فقد كفر جهار)(؟) . 

وأجاب المانعون: بأنه ضعيف لا يحتج به» ولو صح فالقول فيه كالقول فيما قبله. 

5- حديث ابن عباس عن النبى يه قال: «عرى الإسلام وقواعد الدين 
ثلاثة» عليهن أسس الإسلام» من ترك واحدة منها فهو كافر حلال الدم: شهادة أن 
لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة» وصوم رمضان72؟ وأجاب المانعون بأنه ضعيف 
مرفوعاء فلا يكون فيه حجة؛ ولو صح فيحمل الكفر فيه على غير المخرج من 
الملة» ويحمل قوله (حلال الدم) على أنه يقتل حدا لا كفرا. 

(ب) أدلة دل مفهومها على كفر تارك الصلاة» ومن ذلك: 

4- قول الله تعالى : <« فَإن تابوا وأَقَاموا الصلاة وآتوا الركاة فإخوانكم في الدّين 2374 . 

قالواة:فتاتشوط لفوت الاخيوة ستناتويية الملمركيق :+ انديتوسيوا من الشرك 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا انتتففى أحد هذه الشروط انتفت الأخوة». 
والأخوة لا تنتفى بالفسوق ولا بالكفر الذى هو دون الكفر وإنما بالخروج من الملة . 


)١(‏ «المغنى» (457/7) وقد رجح فى المذهب عدم تكفيره. 

(0) صمس.م: سبق تخريجه . 

(؟) ضعيف: أخرجه الطبرانى فى «الأأوسط»ء وانظر «ضعيف الجامع» .)001"١(‏ 
(0) ضعيف: أخرجه أبو يعلى» وانظر (الضعيفة» (45). 


(0) سورة التوبة: ١‏ 


صحيحٌ فقه المّئة وأدلثه [الحرء الأول] ش 4ظ»>»2» 
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وأجاب المانعون: بأن الأدلة التى ساقوها فى إثبات أن تارك الصلاة ليس 
بكافر مقدمة على الآية فتحمل على كمال الأخوة لا على أصل الآخوة» كما 
أخرجنا مانع الزكاة من الكفر بحديث «... ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار»(١2‏ وهذا بعد ذكر عقوبة مانع الزكاة. 

5 - قوله تعالى : ل« فَخَلْف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصلاة. .. إلا من تاب وآمن وعمل 
صالحا 1(4) . قالوا: فقوله (إلا من تاب وآمن) دليل على أنهم حين إضاعتهم 

للصلاة واتباع الشهوات لم يكونوا مؤمنين . 

وأجاب المانعون: بأن قوله تعالى (وآمن) إما المراد به: داوم على إيمانه» أو 
المراد: دخل فى الإيمان الكامل بشروعه فى الصلاة. 

/ا- وولاتمالى' فى أهل التار: بإما سلككم في سقَر 50> فَالوا َم نك من 
المصلين +450 ولم نك نطعم المسكين. .. اليقين27). قالوا: فإما أن يكون كل واحد 
من هذه الخصال هو الذى سلكهم فى سفر وجعلهم من المجرمين» فالدلالة 
ظاهرة» وإما أن يكون مجموعهاء فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم وإلا فكل 
واحد منها مقتض لعقوبة إذ لا يجوز أن يضم ما لا تأثير له فى العقوبة إلى ما هو 
مستقل بها. 0 

وأجاب المانعون: بأن الآية فيها أنهم دخلوا النار وليس فيها مدة إقامتهم أو 
خلودهم فيها فلا تكون حجة., لكن تبقى الحجة فى جعل تارك الصلاة من 
المجرمين» والمجرمون فى كتاب الله الكفارء فنحمله على الإجرام غير المخرج من 
الملة(!!) ويعكر على هذا الحمل أن الله تعالى قد جعل المسلمين مقابلين للمجرمين 
أفَجعل المسلمين كالمجرمين 404 . فلا يصح أن يكون المعنى: «أفنجعل المسلمين 
كالمسلمين» وهذا واضح 

4- قول النبى . .. : «ومن صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فهو 
المسلم, له ما لنا وعليه ما علينا»0*' . 


. 2ج: يأتى بتمامه فى أول «الزكاة»‎ 20 41١ 
.٠١ 068 (5)"صووة مريم:‎ 
. 7-87 سورة الماثر:‎ )0( 


2 سورة القلم : 0 .١‏ 
( سحيدح : أخر جه البخارى 2)391١(‏ والترمذى (2©20 والنساتئى (0) بلحوه. 


١082‏ كباب الصلاة 





8 حديث محجن بن الأدرع الأسلمى : أنه كان فى مجلس مع النبى َه 
فأذن بالصلاة فام النبى 26 ثم رجعء ومحجن فى مجلسه» فقال له: اما يمنعك 
أن تصلىء ألست برجل مسلم؟» قال : بلى , ولكنى صليت فى أهلى. فقال م : 
١‏ إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت»2170. 

-٠‏ حدليث معاد مرفوعا: من ترك صلاة مكتوبة متعمداء فقد برئت منه 
ذمة الله00) . 

قالوا: ولو كان باقيًا على إسلامه لكانت له ذمة الإسلام . 

وأجاب المانعون عن هذه الأحاديث وما فى معناها: بأنه بعد ثبوت ما دل على أنه 

(ح) الأدلة التى تفيد إباحة دم من لا يصلى. ومنها: 

8ع عدي الى نيك داقن قضة انع النض افتال للق انق السب 
وفيه: «فقال خالد ين الوليد: يا رسول اللّهء ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لا» لعله أن 
يكون يصلى...202 قالوا: فجعل الصلاة مانعًا من قتله لما هم الصحابة بقتله للم 

وأجاب المانعون: بأنه يحتمل أن يكون إباحة قتل تارك الصلاة حدًا لا لأجل 
الكفر !! 

واخيسو ا أن من يقد جد نينط وموك الله 302 #الفيسة لزان والتفس 
بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة)7؟2 وليس تارك الصلاة بزان ولا قاتل 
لنفس فبقى أنه تارك لدينه» ولهذا ليس كل من قال إن تارك الصلاة لا يكفر» قال 
إنه يقتل» كما سيأتى . ظ 

(د) الأدلة التى تفيد المنع من منابذة ولاة الأمر إلا إذا لم يقيموا الصلاة» ومنها: 

5- حدليث أم سلمة أن رسول الله 2ه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء 
فتعرفون وتنكرون» فمن كره فققد برئ» ومن أنكر فقد سلمء ولكن من رضى 
)١(‏ ضعيف: أخر جه الستاتو (لأحم), وأحمد .٠(‏ .مه )2 والبيهقى (؟/ . 2( وفيه 0 
() ضعيف: وانظر اتعظيم قدر الصلاة» (951) بتحقيقىء ط. العلم. 

(0) صحيح: أخر جه البخارى »)575١(‏ ومسلم .)٠١554(‏ 
(4:) صحيح : أخرجه البخارى (5481/8)» ومسلم .)١51/5(‏ 


صحيح فقه السسّنة وأَدِلْشّهُ [الجزء الأول] ا" 
ببججججب 222222 رغ 


وتابع) فقالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا0(١2‏ قالوا: وقد ثبت أنه لا يباح 
قتالهم إلا إذا كمروا كفرا ظاهرا بواحاء كما 5 حدليث عبادة فى دكن مبايعتهم 
للندى ع وفيه : «وأن لا ننازع الآمر أهله. إلا أن تروا كفر بواحا عندكم من الله 
فيه برهان)(1) فعلم أن ترك الصلاة من الكفر الأكبر البواح . ظ 

(ه) أن كفر تارك الصلاة هو قول جمهور الصحابة بل حكى غير واحد 
إجماعهم عليه: 

الات قال عدون اللشدوه التقديق: #كان اممضداتب :الى - 2802 لآ يرون شينا مد 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة)0"). 

وقال عمر بن الخطاب : النعم ) ولاعحظة فق الاسلام لمع “ترك الصلةة)40) , 

وقال ابن مسعود. «من لم يصل فلا دين له)(6) , 

وقال أبو الدرداء: «لا إيمان لمن لا صلاة له)(21. 

وأجاب المانعون: بأن قول جمهور الصحابة ليس بحجة ما لم ينعقد إجماعهم 
عليه والإجماع غير مسلّمء لآن ابن حزم إما نقل هذا القول عن عمر بن الخطاب 
ومعاد وعبدك الرحمن بن عوف وأبى هريرة وغيرهم» وقوله بعد ذلك: لا نعلم 


الترجيح : 

بعد ذكر طرف من أدلة كل فريق» وشىء من مناقشاتهم» فإن الناظر فيما 
تقدم» يرى أن كلا القولين مما تحتمله الآدلة الواردة فى المسألة» وليس يسهل هنا 
القطع بصواب أحدهما وخطأ الآخر -على أن ترجيح مثلى لن يعطى قولا زيادة . 
توضالكن الارجع فى لطرق من ههه الأصوك القول بكفره» 5 سَيما إذا اسعابه 
الإمام» لأن من كان مقرا بالصلاة فى الباطن/ معتقدا وجوبهاء يمتنع أن يصر 
عن تر كها بحت ينه :إذ لأ يعةل أن ددع ارك الضاةة على رعوس الملإ» وهو 


.)57/50( والترمذى (5555)», وأبو داود‎ ».)١86:( صحيح: أخر جه مسلم‎ )١( 
.)١177٠١69( ومسلم‎ 2)17/٠١866( صحيح: أخر جه البخارى‎ 00 
. فره إسناده صحيح : وقد تقدم‎ 
. بتحقيقى‎ )95١ - 977( (؟) إسناده 00 وانظر «تعظيم قدر الصلاة)‎ 
. فى سنده لين :وزانظن اتعظيم قدر الصلاة») (976-/9779) بتحقيقى‎ )5( 
. إسناده حسن: وانظر اتعظيم قدر الصلاة») (ه945) بتحقيفى‎ 69 


هرفا كتاب الصلاة 





يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وتعصب عيناه» ويقال له: تصلى وإلا 
قتلناك» فيقول: اقتلونى ولا أصلى أبداء ثم يكون بعد ذلك مسلمّا(؟!!(21. 

© تتبيك: 

المقصود بتارك الصلاة المحكوم بكفره» من كان مُصرًاً على تركها لا يصلى قط 
مع ادعائه الإيمان بأنها واجبة» وأما أكثر الناس الذين يصلون تارة ويتركونها تارة, 
فهؤلاء غير محافظين عليهاء وهم تحت الوعيد لكن لا يحكم بكفره,7(). 

فليس مناط التكفير فى ترك الصلاة هو مطلق الترك» وإغا مناطه الترك 
المطلق. الذى هو بمعنى ترك الصلاة من حيث الحملة. الذى يتحقق بترك الصلاة 
بالكلية أو بالإصرار على عدم إقامتهاء أو بتركها في الأعم الأغلب بحيثث يصدق 
على من تركها أن يقال: إنه قد ضيع الصلاة وتولى عن إقامتهاء 'وهذا المناط يفهم 
من قوله تعالى: فلا صدق ولا صلّى )4 ولكن كذاب وتولى 274 . فجعل التولى 
هو مناط الكفر» ومعلوم أنه ليس كل من ترك الصلاة أو بعض صلوات يكون 
متوليًا عن أداء الصلاة من حيث الجملة7؟؟. والله أعلم . 

هالأحكام الدنيوية لتارك الصلاة: 

ما تقدم ذكره هو الأحكام الآخروية لتارك الصلاة» وأما ما يترتب على ترك 
الصلاة من الأحكام فى الدنياء فعلى ما يأتى : 

١[‏ ] عند القائلين بأنه فاسق وليس بكافر: 


تارك الصلاة -عند هؤلاء- فاسق عاص» فهو كغيره من عصة المسلمين» له 
ما لهم وعليه ما عليهم. لكنهم اختلفوا فيما يفعله الإمام تجاهه على قولين: 

(!) أنه يقتل حدا: فعند المالكية والشافعية يطالب بأداء الصلاة إذا ضاق 
الوقت وخو ع كالمل إن اخرهنا عن الوود قفن اجر حش شيرع الوفت 
استوجب القتل» ولا يقتل حتى يستتاب فى الحال» فإن أصر قتل حداء وقيل 
يمهل ثلاثة أيام . وعند بعض الخحنابلة _الذين لا يكفرون منهم- لعن ويقال له: 
فل والا قتلناك» فإن صلى وإلا وجب قتله. ولا يقتل حتى يحبس ثلانًا» ويدعى 


.)5١ انظر «مجموع الفتاوى» (؟1/7/55 »2 49) و«الصلاة» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)59/77( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )( 
0 25١ : م2 سورة القيامة‎ 


() «ضوابط التكفير» للقرنى (ص: )١151١-1١09‏ بتصرف . 


متحيح فقه السّنة ولاش هُ[الجزء الأول] انف 
اعجمممطمطوحصصع 22222222 52 تش سس سس سس 7س 7ب 2 تت 


فى وقت كل صلاة» فإن صلى وإلا قتل حداء واختلفوا فى كيفية قتلهء فقال 
جمهورهم: يضرب عنقه بالسيف . 

وعند هؤلاء جميعاء إذا قتل فإنه يغسل ويصلَى عليه ويدفن فى مقابر المسلمين: 
وود َ 

(ب) أنه لا يقتل وإنما دخرر واستعليين حش بضوت أو يتوب: وهو مذهب 
الزهرى وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبى حنيفة وداود الظاهرى والمزنى وابن 
حزم» واستدلوا بحديث ليجل دم ابرىا سلجم باهي 0 [له 11 انهنواى 


رسول الله إلا بإحدى ثلاث ( الحديث وقد تقدم. ويما فى معناأه. كحديث 
اأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها»7١2.‏ 


[ ؟ ] عند القائلين بكفره: فتجرى عليه أحكام الكافر المرتد» وم لكاي 

١‏ - سقوط ولايته فلا يتولى ما يشترط فيه الولاية فلا يزوج أحدا من بناته. 
ولا يولى على القاصرين من أولاده ونحو ذلك . 

؟- لا يرث ولا يورث لقوهه يَبْنْهُ : «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم»”"2. 

7 يحرم من دخول مكة. 

غ- رم ذبيحته» بخلاف المسلم والكابى. 

كال الى :عليه :يع مو تو ل" يرظن درن مو نه 

1- تحريم زواجه بالمسلمات لأنه كافر» والكافرة كذلك يحرم على الرجل 
المسلم نكاحهاء وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ العقد عند الأئمة الأربعة. 

وام رمام فيدعو تارك الصلاة ويقول له: غيل وإلا قتلناك. فإن تاب ل 
وألا قتله ردم ليس ذلك لأحد من عامة الناس وإنما للحاكم فقط فلينتبه! ! 

« على من تجب الصلاة؟ تجب الصلاة على كل عاقل» بالغ» ذكر أو أنثى 
حر أو عبد. 

-١‏ فآما العقل: فهو شرط لوجوب الصلاة على المرء» فلا تجب على المجنون 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (2))509 ومسلم (؟5). 
(0) «رسالة ابن عثيمين» (ص: )55-7١‏ مع رسالة الشيخ ممدوح. 
() صحيح: أخرجه البخارى (257/87)» ومسلم .)١11١54(‏ 


101 كناب الصلاة 











إجماعاء لقوله : رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبى 
حتى يكبر (وفى رواية: يحتلم)؛ وعن المجنون حتى يعقل»!". 

واختلف العلماء فيمن تغطى عقله حرص أو إغماء أو دواء مباح » والصحيح 
أن المغمى عليه ونحوه تمن زال عقله لا يعقل ولا يفهم. فالخطاب عنه مرتمع, وإذا 
كان غير مخاطب فى وقتهاء فلا يجب عليه أداؤها فى غير وقتهاء فإن أفاق وعقل 
فى وقت يدرك فيه -بعد الطهارة الدخول فى الصلاة لزمه أداؤها. 

وأما من سكر أو نام عن الصلاة أو نسيها حتى خرج وقتها. فهؤلاء خاصة- 
يجب أن يصلوا ما فاتهم» للنهمن : 

قال الله تعالى: <الا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ حتَّئ تَعلّموا ما تقولون274. فلم 

وقال ميته : «إذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرها»0©. 

بهذا قال المالكية والشافعية [إلا أنهم فرقوا بين السكر المتعدى به والسكر بلا 
ا ا ا ا أنه إن :زال 
عقله بفعله واختياره بتناول البنج أو الدواء المخدر و فعلله القضاء» وإن كان بغير 
اختياره فلا قضاء عليه 

7 وأما البلوع : فهو شرط لوجوب الصلاة بلا خلاف» فلا نجب الصلاة 
على الصبى حتى يبلغ. للأدلة الدالة على رفع قلم التكليف عن الصبى» وقد تقدم 
الحديث فيه. 

« تعليم الصبى الصلاة وأمره بها: 

الغبى .وإة كان لأ"قب عليه الفلاة» إلا آنه يج على وليه أن :يمه بها إذا 
0 ويضريه عليها -تأديبًا له إذا بلغ عشر) ليعتادها 0 
: : «مروا الصبى بالصلاة ابن سبع سنينء واضربوا عليها ابن عشر)0* وهذ 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (/579)» والنسائى »)١557/5(‏ وابن ماجة (51 )25١‏ وغيرهم. 
(0) سورة النساء: 57 . 


(6) صحيح: أخر جه مسلم (185). 

(:) «حاشية الدسوقى» .)١857/١(‏ و«مغنى المحتاج) »)١17/١(‏ ودالمحلى» (؟71717/5- 
01 و«الممتع) (0/). 

0( سدع لغيره: أخرجه أبو داود (595)» و«الترمذى» .)2 عن سبرة بن معبل وله 
شاهد عن عبد اللّه عمرو. 





مذهب الجمهور: ا حنفية والشافعية والحنايلة. أما المالكية فحملوا الأمر فى هذا 
الحديث على الندب والاستحباب227, وهذا لو صح لهم فى قوله (مروهم) لم 
يصح لهم فى قوله (واضربوهم) لأن الضرب إيلام الغير وهو لا يباح للأمر المندوب . 

والظاهر أنهم استشكلوا أمر الصبى بالصلاة وضربه عليها وهو غير مكلف؟!! 

والجواب: أن ذلك إنما يلزم لو اتحد المحل وعجر فنا مختلفء فإن محل 
الوجوب على الصغير 0 100 صر ا لحن 
الصبى لا يأثم بترك الصلاة واللّه أعلم . 

© تنبيك: جعل بعض الفقهاء ء الإسلام وهلا لإريجاب الصلاة على المرء. قالوا: 
فلا نجب على الكافر الأصلى, قالوا : فلهذا لا يؤمر الكافر إدا أسلم بقضائها . . وعدم 
إيجابها على الكافر مخالف لا صح فى الأصول أن الكفار مخاطبون بفروع 5-0-0 
فهى واجبة عليهم وهم معاقبون على تركها فى الآخرة"" . 

علق أن السافهة :و اللتارلة 9 )قيضب هرا أن الصيلذة لأ مجه على الكافر 
الآخرة زيادة على كفره» لتمكنه من فعلها بالإسلام. 

فعلى هذا يكون الخلاف معهم لفظياء ٠؛‏ فالصلاة واجبة على الكافر لكنها لا 
نصح منه. فكان الإسلام شرط صحة لا شرط وجوب. واللّه أعلم . 

قلت: وأما كون الكافر لا يؤمر بقضائها إذا أسلم فللنص -وسيأتى- ولأنه لم 
يعتقدل وجوبها ولآنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها -وقل وجبت عليه بغير عذر 
فلا يقدر على قضائها كما سيأتى تحقيق هذا. 

© عدد الفرائض: 

ا و فد ال : الظهر والعصر والمغرب 


ل17١ و«مغنى المحتاج»‎ .)١877/١( و«الدسوقى»‎ »)775/١( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)؟5؟6/١( واكشاف القناع»‎ 

(0) «نيل الأوطار» )7”17١-7557/١(‏ بتصرف وانظر «السيل الجرار» .)١8557/1(‏ 

.)١66 /١( «السيل الجرار»‎ )9( 

(:) «مغنى المحتاج») (1/ »)117٠١‏ وهكشاف القناع؛ /١1(‏ 2577 , 

(45) هذا عند الجمهورء وقال أبو حنيفة وأصحابه: الوتر واجب مع الخمس» وسيأتى تحريره. 


رف كتاب الصلاة 





بالضرورة» دان 

لصلوات المخمس فى القرآن؟ قال ابن عباس : نعم» ا ا 4 
اتمسون 4 : المغرب» ( وحين تصبحون ‏ : المجر. 9 وعشيا 4 : العصرء وحين 
تظهرون 4 : الظهرء ومن بعد صلاة العشاء 220 . 

-١‏ عن طلخة بن عبيد الله قال: جاء أعرابى إلى النبى ته فقال: يا رسول 
الله» أخبرنى ما فرضص الله على من الصلوات؟ فقال : حمس صلوات فى اليوم 
والليلة» قال : هل على غيرها؟ قال: (لاء إلا أن تطوع»20. 

دفن آنين بن مالك أن الله فرقيت ان 'النتى عيظه ليلة أمسرق :نه 
خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمساء ثم نودى : (يا محمدء إنه لا يبدل القول 
لدى. وإن لك بهذه الخمس خمسين )40 . 

© عدد الرحعات: 

قال ابن المنذر فى «الأآأوسط) :)73١//5(‏ 

«أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر أربع ركعات يخافت فيها بالقراءة؛ 
ويجلس فيها جلستين فى كل مثنى جلسة للتشهد» وأن عدد صلاة العصر أربعا 
كصلاة الظهر لا يجهر فيها بالقراءة. ويجلس فيها جلستين فى كل مثنى جلسة 
للدي وأن عدد صلاة المغرب ثلاثًا يجهر ذ فى الركعتين الآأوليين منها بالقراءة 
ويخافت فى الغالثة ويجلس : فى الركعتين الأولين خلسية للتشهسد: وف الآخرة 
جلسة. وأن عدد صلاة العشاء أربعا يجهر فى الركعتين الآوليين منها بالقراءة 
مكافك ف الأخرينع ويجلس فيها جلستين كل مثنى جلسة للتشهدء وأن عدد 
صلاة الصبح ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيها جلسة واحدة للتشهد. هذا 


000 (البدائع» ١/(‏ ». و«الفواكه الدوانى» 2))١97/1١(‏ و«مغنى المحتاج) (١/١؟١)‏ 
و«المغنى» .)737١ /١(‏ 

() إسناده حسن: أخرجه الطبرى فى «التفسير» »)3١ /7١(‏ وابن المنذر فى «الأأوسط» 
(552/0).» والبيهقى فى «الكبرى» »)7659/١(‏ والطبرانى فى «الكبير» .)3١ 5/١٠١(‏ 

.(5) صحيح: أخرجه البخارى (55)» ومسلم .)١١(‏ 

(8) صحيح: أخرج نحوه البخارى (2))759 ومسلم )١15(‏ ا 


صحيح فقه السّنة وَدِنْثّهُ [الجزء الأول] شف 





فرض المقيم» فأما المسافر ففرضه ركعتين إلا صلاة المغرب فإن فرض المسافر فى 
صلاة المغرب كفرض المقيم») اه. 
موافيت الصلاة 

اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقائًا لابد أن تؤدى فيهاء والأصل 
فى هذا قول الله تعالى: <إِنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا مُوْقُونا 2١74‏ وإليك تحديد 
هذه الآوقات وبيان معالمها: 

]1١[‏ صلاة الظهر: 

الظهر: ساعة الزوال ووقته» والمراد بالزوال: ميل الشمس عن كبد السماء إلى 
المغرس(5) , 

وصلاة الظهر هى التى نجب بدخول وقت الظهر.» وتسمى صلاة الظهر - 
أيضّك (الآولى) لأنها أؤل ضلاة ضلاها صبريل بالنبى عله «وتسمى (الهدخيزة) 
فعق آنى_زروة نال لكان وسول: الله 82 يضاى البجيرة التى تدعوتها الأول 
عنيخ تدحض الشميين أو تزروال200, 

أول وقت الظهر: هو زوال الشمسء. أى: ميلها عن وسط السماء جهة 
الغرب» وقد أجمع العلماء على ذلك لثبوت الأخبار عن رسول الله عَقِنْهُ أنه صلى ‏ 
الظهر حين زالت الشمس» كما فى حديث أى برزة السابق . 

وعن عبد الله بن عمرو: اتسوك الله عَيله قال : لور ا 
الشمسء وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر 
الشمسء ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف 
الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجرء ما لم تطلع الشمس. فإذا 
طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة» فإنها تطلع بين قرنى شيطان)!؟) . 

آخر وقت الظهر: اختلف أهل العلم فيه» وأصح الأقوال: أن آخره أن يصير 


)سور اللا 1 

() «المصباح المنير؟ء» و«المجموع» (”/ 5 ؟١).‏ و«المغنى» .)1177/١1(‏ 
(9) صحيح: أخرجه البخارى .)05١(‏ 

)0( صحيح : أخرجه مسلم (؟11). 


أرقا كناب الصلاة 





ظل الشىء مثله سوى مقدار الظل حين الزوال(١2»‏ وهو وقت دخول العصرء» 
وهذا مذهب الحمهور خلاقً لس حنيفة فعئله: آخره أن يكون ظَل الشىء مثليه 
وفع الزوال 17م واميعدل المههور عا يلى: 

1 حدنيية انه عفن الشارق: «وقت الظهر إذا زالت الشمس» وكان ظل 

11- حديث جابر بن عبد الله الأنصارى قال: احرسم رسول الله 2 فصلى 
الظهر حين زالت الشمس وكان الفىء قدر الشراكء ثم صلى العصر حين كان 
الفىء كذن الكنيواك وظل الرجلء ثم صلى المغرب حين غابت الشهين: ثم صلى 
العشاء حين غاب الشفق»ء ثم صلى الفجر حين طلع الفجرء ثم صلى من الغد 
الظهر حين كان الظل طول الرجل» ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه 
قدر مأ يسير الراكب سير العنق إلى ذى الحليفة. ثم صلى المغرب حين غابت 
الشمسء ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل -شك زيد- ثم صلى 

الفجر فأسفر 90" , 
وهو محمول على أنه مَيّْْهُ فرغ من الظهر حين صار ظل كل شىء مثله» وشرع 

فى العصر فى اليوم الأول حين صار ظل كل شىء مثلهء فلا اشتراك بينهما(؟». ولا 

يقال: إنه إذا صار ظل الشىء ء مثله دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر بل يبقى 
بعد ذلك قدر أربع ركعات ين أداع» كما قال بعضهي7 0 0ه 
ذكرنا حديث أبى قتادة أن رسول الله يه قال : ١إنما‏ التفريط على من لم يصل صلاة 

حتى يحىء وقت الأخرى)(20 قلت : فتعيّن الحمل المتقدم . 

)١(‏ يكون لكل شىء ظل قبل الظهرء اضر هذا الظل» ثم يبدأ فى الزيادة» فهذا هو فىء 
الزوال وهو أول وقت الظهرء فإذا زاد الظل عن هذا المقدار» بما يساوى طول الشىء» 
فهذا آخر وقت الظهر. 

(0) «مواهب الحليل» 2)7877/١(‏ و«مغنى الملحتاج» .))35١/1(‏ ول«المغنى» ,)7071/1١(‏ 
و«الاأوسط») (؟5//ا؟7), وابدائع الصنائع» .)١١8/1(‏ و«الأصل» .)١55/١(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه النسائى »)56١/١(‏ وانظر «الإرواء» 257٠١ /١(‏ . 

(:) «نيل الأوطار» /١1(‏ 731/5) . 

(5) عزا النووى فى شرح مسلم هذا القول لمالك وكذا حكاه فى «بداية المجتهد» )١580 /١(‏ 
عن مالك » والذى عزاه ابن المنذر (7/75 7807 ”) له أنه قال: يحرج وفت الظهر؟!! فليحرر. 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (5915): ومسلم (181) فى حديث طويل . 





© فائدة: يمكن معرفة وقت الظهر بطريقة الحساب بالساعات» وذلك بأن 
يحسب الوقت بين طلوع الشمس إلى غروبهاء فيكون وقت الظهر فى منتصفه تمامًا. 

« يستحب تعجيل الظهر فى أول الوقت: لحديث جابر بن سمرة قال: كان 
النبى عَيهُ يصلى الظهر إذا دحضت الشمس2(١2‏ أى: مالت عن وسط السماء جهة 
المغرب. ا أبى برزة» وقد اتقدم قريب . 

فو تحن اشره إذا انسل الل . 

لحديث أنس قال: «كان النبى عَيِلّهُ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر 
أبرد بالصلاة)(1) . 

وحديث أبى ذر قال: كنا مع النبى عله فى سفرء فأراد المؤذن أن يوؤذن 
الظهرء فقال: «أبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال: «أبرد) مرتين أو ثلاناء حتى رأينا 


فىء التلول. ثم قال: اشدةالحر من فيح جهنم. فإذأ اشتدالحر فأبردوا 


بالصلاة7" . 

وحد الإبراد: الصحيح فيه أنه يختلف باختلاف الآأحوال بشرط نحللا تمتك إلئن 
آخر الوقت. 

[(”؟ | صلاة العصر: 


© العصر: يطلق على العشى إلى احمرار الشمسء وهو آآخر ساعات النهار. 

وصلاة العصر هى التى تجب بدخول وقت العصرء وتسمى الصلاة الوسطى . 

©« أول وقت العصر: إذا صار ظل الشىء مثله -عند الجمهور خلاقًا لأبى 
جنيمة فى المشهور عنه فقد جعل أوله أن يصير ظل الشىء مثليه(!!)- والآدلة 
المتقدمة فى وقت الظهر تدل على قول الجمهور(؟'. 

© آخر وقت العصر: 


)0 صحيح : أخر جه مسلم »)51١6(‏ وأبو داود ١7(‏ 5)» وابن ماجة (57/7) . 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى )2١0(‏ ونحوه عند البخارى (075)» ومسلم (116) عن جابر. 

(©) صحيح : أخرجه البخارى (2)6159 ومسلم (1151). 

(:) «جواهر الإكليل» (١/؟7").‏ و«مغنى المحتاج» (١/١؟١)»‏ واالمغنى» /١(‏ 717/5), وافتح 
القدير» .)١96/١(‏ 


"32 كتاب الصلاة 





© ففى حديث جابر فى إمامة جبريل للنبى َيِه : «أنه صلى العصر فى اليوم 
ثم قال: الوقت بين هذين الوقتين72١2‏ وبه قال الشافعى [لكن هذا عند وقت 
الاختيار] ومالك فى إحدى الروايتب٠()‏ , اا00 

©» وفى حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: 1 وقت العصر ما لم تصفر 
العو 0 وبه قال عونك وأبو تور ورواية عن مالك250) ونحوه حديث أن 
موسى فى قصة السائل عن مواقيت الصلاة وفيه: «أن النبى َه صلى فى اليوم 
الأول العصر والشمس مرتفعة» وفى اليوم الثانى آخر العصر فانصرف منها والقائل 
يقول 3 تبرت الللعديو عي اللنليق 127 

© وفى حليثث أن هريرة أن البو 2 قال : «من أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)7(١2‏ فقال إسحاق وأهل الظاهر2"7: آخر وقتها 
قبل غروب الشعسن بركعة. 

قلت: والذى تجتمع عليه هذه الأدلة كلها وغيرها أن يحمل حديث جبريل 
على بيان وفت الاحتيار. وحديث ابن عمرو على وفت الجوازء وحديث أبى 
هريرة على وقت العذر والاضطرار» فنقول: آخر الوقت المختار مصير ظل الشىء 
مثليه -بعد اطراح فىء الرواليد ويمللك إل اصعرار امسن ). ويكره التأخير إلى ما 
بعد ذلك لغير عذر. لحديث تون قال* سمعت رسول الله عه يقول : «(تلك 
صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت ببن قرنى شيطان؛ قام فنقرها 
أربعًا لا يذكر الله إلا قليلةً)(5) . 

فإذا كان هناك عدن أو صرورة جاز أداؤها من غير كراهة. قبل غروب 
الشمس بمقدار ركعة. والله أعلم . 
(0) صحيح: وقد سبق تخريجه . 
(؟) (بداية المجتهد) (١/55١)ء‏ و«الأم» .)77/١(‏ 
(") صحيح: تقدم قريب . 
(5:) «بداية المجتهد) .)١١575/١(‏ و«المغنى») .)71757/١(‏ و«(الأوسط) )777١7/5(‏ وحكى فى 

المسألة ستة أقوال. 
)2 صحيح : أخر جه مسلم .)51١(‏ وأبو داود (ه4؟) والباتن 210 اه" 
69 صحيح : أخرجه البخارى (2)01/4 ومسلم (508/150). 
(/) «بداية المجتهد» .)١757/١(‏ و«الأوسط) (77377/5). و«المحلى»). 
69 صحيح : أخرجه مسلم (5757).» وأبو داود (9 ٠‏ 5)» والترمذى »2١6١(‏ والنسائى .)505/١(‏ 





١‏ - لحديث أنس قال: «كان رسول الله عَلِلّه يصلى العصر والشمس مرتفعة 
حية» فيذهب الذاهب إلى العوالى فيأيتهم والشمس مرتفعة)17) وبعض العوالى 
على أريعة انمق الدية: 

؟- وعن رافع بن خديج قال: «كنًا نصلى العصر مع رسول الله يَينّهُ ثم ننحر 
الجزور فنقسم عشر قسمء ثم نطبخ فنأكل لحمه نضيجًا قبل مغيب الشمس'"؟. 

« ويتأكد تعجيلها فى يوم الغيم: لأنه مظنة التباس الوقت» فإذا وفع 
التراخى» فربما خرج الوقت أو اصفرت الشمس قبل الصلاة» فعن أبى المليح قال: 
كنا مع بريدة فى غزوة فى يوم ذى غيمء فقال: بكروا بصلاة العصرء فإن النبى 
يَلِتَدِ قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله70" . 

الترغيب فى المحافظة على صلاة العصر, والترهيب من تفويتها: 

. 247 قال الله تعالى: إحَافظوا على الصّلوات والصّلاة الْوَسَطَئ وقُوموا لله انين‎ -١ 
والصلاة الوسطى هى صلاة العصر -على الصحيح- لقول النبى ييه لما شغله‎ 
. الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر)(2‎ 

؟- وعن أبى بصرة الغفارى افيه قال: صلى بنا رسول الله ينه العصر 
بالمخمص» فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيّعوهاء فمن 
حافظ عليها كان له أجره مرتين» ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد)0) 
والشاهدك”: النجم . 

0 #- عن عمارة بن رؤيبة افيه قال: سمعت رسول الله َيِه يقول: «لن يلج 
النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» يعنى : الشعض بوالعض 0 
5 - وتقدم حديث بريدة مرفوعًا: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) . 





000 صحيح : أخرجه البخارى (560)» ومسلم (١1؟57).‏ 

إفه ضحيح : أخرجه البخارى (2)7585 ومسلم (1590). 

2 صحيح : أخرجه البخارى (00)., والنسائى (١/87)؛‏ وأحمد (559/0). 
(5:) سورة البقرة: .77١7/‏ 

00( صححيح : أخرجه البخارى 2)7597١1(‏ ومسلم (1:9؟51) واللفظ له. 

050 صحبح: أخرجه مسلم (870). 

00ت( صحيح : أخرجه مسلم (115). 


8ق كتاب الصلاة 








قال اين القيه(1): «والذى يظهر فى الحديث -والله أعلم بمراد رسوله- أن 
القرك توعان ترك كلى, لآ يعتليهيا 1ن نيذا تفل العيل: جببيعة) ورك فعية 
فى يوم معين» فهذا يحبط عمل ذلك اليوم : فالحبوط العام فى مقابلة الترك العام 
والحبوط المعين فى مقابلة الترك المعين» فإن قيل: كيف تحبط الأعمال بغير الردة؟ 
قيل: نعم» قد دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات» 
. كما أن الحسنات يذهبن السيئات» قال تعالى : فيا أيها الّذين آمنوا لا تبطلوا صَدقَاتكُم 


0000 ا 5 الذي آمنوا 00 0 قوق صوت النبي ولا 


أ" 
60س ساس قن اس 


واللّه ل 

60- وعنْ ابن عمر ذاه اطي أن النبى عَننه قال: «الذى تفوته صلاة العصر. فكأنما 
وتر أهله وماله)(؟) أ .فكانا سلب أهله وماله فأصبح بلا أهل ولا مال» وهذا 
تمثيل لحبوط عمله بتركها(» على النحو الذى تقدم. 

أو يقال: المعنى : فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله. 

[؟] صلاة المغرب: المغرب فى الأصل: من غربت الشمس: إذا غابت 
وتوارت» ويطلق ف اللغة على وقفت العروب وعكانة: وعلى الصلاة الت نؤدى 
فى هذا الوقت 217 

ويطلق على المغرب كذلك العشاءء لكن يكره هذا لقوله يه -كما فى 
الصحيحين- : «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب» وتقول الأعراب : 

أول وقت المغرب: إذا غربت الشمس وغابت وتكامل غروبهاء بالإجماع . 
الجبال وإقبال الظلام من المشرق» وطلوع النجه”/© . 

.)55-847 «الصلاة وحكم تاركها» (ص:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: 75515. 

(5) سورة الحجرات: 7. 

0 صحيح : أخر جه البخارى (2)06177 ومسلم (575/ ٠.‏ 

(5) «الصلاة» لابن القيم (45). 

000 (المصباح المنير»» «كشاف القناع» .)5807/١(‏ 

© «البدائع» 2)١77 /١(‏ و«المغنى» .)580١/١(‏ و«نيل الأوطار» (؟7/ 4. 5). 


اسع سمح ا ا ا ار يئيب 


« آخر وقت المغرس: اختلف فيه العلماء على قولين: 

الأول: أن للمغرب وقمًا واحدّاء بعد الغروب بقدر ما يتطهر المصلى ويستر 
عورته ويؤذن ويقيم للصلاة» وهو مذهب مالك والأوزاعى والشافعى7١؟,‏ 
وحجتهم حديث إمامة جبريل -وقد تقدم- وفيه أنه صلى فى اليوم الأول والثانى 
المغرب حين غربيت الشمس وقنًا واحد وبما رواه سويد بن غفلة قال سمعت عمر 
ابن الخطاب يقول: «صلوا هذه الصلاة والفجاج مسيقوة». يع الخري776. 

الثانى: آخره إلى أن يغيب الشفق: وهو قول الثورى وأحمد وإسحاق وأبى 
ثور وأصحاب الرأى وبعض أصحاب الشافعى وصححه النووى واختاره ابن 
المنذر2"9» وهو الصحيحء» والدليل عليه : < 

2. . حديث ابن عمرو مرفوعًا: «ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق.‎ -١ 
الحديث» وقد تقدم.‎ 

#دشدية أن وس فى السائل عن مواقيت الصلاة» وفيه «أن النبى عله 
صلى فى اليوم الأول المغرب حين وقبت (أى: غربت) الشمسء وفى اليوم الثانى 
أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. ٠.١.‏ وقد تقدم تخريجههء ومثله فى 
حديث بريدة(4) . 

3 حديث زيد بن ثابت أنه قال لمروان: ما لك تقرأ فى صلاة المغرب بقصار 
المفصل؟ و«قد كان رسول الله مَيْلَهُ يقرأ بطولى الطوليين»؟ يعنى : الأعراف22. 

وقد كانت صلاة النبى ينه مبينة حرفًا حرفًا بترتيل مع إِتَام ركوع وسجودء 
فهذا يدل على أن وقت المغرب ممتد إلى غياب الشفق . 

- حديث أنس فلل أن النبى يِه قال: «إذا قدّم العشاءء فابدءوا به قبل 
صلاة المغربء ولا تعجلوا عن عشائكي)'") وفى لفظ من حديث عائشة (إذا 
أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء)70) وهو صريح فى جواز تأخير 
صلاة المغرب إلى ما بعد الطعام بعد دخول وقته . 





. )770 و«المجموع» (2)78/6 و«الأوسط؛ (5؟/‎ »)١755/٠١ «بداية المجتهد»؛‎ )١( 
.)5151/1( وابن أبى شيبة‎ »)7١947( (؟) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق‎ 

(9) (بداية المجتهد» (١//ا7١),‏ و«المجموع» (78/0), و«الأوسط» (3737377/7) . 
(4) صحيح : أخرجه مسلم (51)» والترمذى »)١657(‏ والنسائى .)508/١(‏ 
)0( صحيح : أخر جه البخارى (2)7/55 والنسائى (؟/١٠٠١)ء‏ وأحمد (188/65). 
(0) صحيح : أخرجه البخارى (51/75)» ومسلم (/001). 

(0) صحيح : أخرجه البخارى .)11/١(‏ 


ِ» كناب الصلاة 








4- حديث معاذ «أنه كان يصلى مع رسول الله 2 عيكة المغرب ثم يرجع إلى 
قومه فيؤمهم)(). 

يستحب تعجيل المغرب: 

-١‏ فعن رافع بن خديج قال: «كنا نصلى المغرب مع رسول الله مَيلَّه فينصرف 
أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله)20©. 

-١‏ وعن عقبة بن عامر تلقته أن النبى عَيلّهُ قال: «لا تزال أمتى بخير -أو 
على الفطرة- ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم»2؟. 

[؛] صلاة العشاء: العشاء: اسم لأول الظلام من المغرب إلى العتمةء 
وسميت الصلاة ة بذلك لأنها تفعل فى هذا الوقت. 

ويقال للصلاة أيضا: (العشاء الآخرة) كما فى قوله نه : «أيما امرأة أصابت 
بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة)(؟). 

ويقال لها كذلك: (العتمة) كما فى قوله عَيْلهُ : «ولو يعلمون ما فى العتمة 
والصبح. لالرظما وار ج00" لكر ول وره كبرايية ولك فى بحدييد ابن عمر 
قال: سمعت رسول الله عَيْنّهُ يقول : واكم الأعراب على ابم فتلا كي 1لا 
إنها العشاء. وهم يعتمون بالإيل)(21 والتحقيق أن إطلاق العتمة على العشاء 
خلاف الآولى: لون اللدية كما :ذه النه عاللقةوالكافى ,وتان ابن لتر 
ا أبن حجر . 

© أول وقت العشاء: أجمع أهل العلم -إلا من شذ منهم- على أن أول وقت 
العشاء الاخرة إذا غاب الشفق . 

لكنيع اعخليوا قن العف 151177 بوالمهوى على أنه الشيروةه نوابو .محدنة بورق 
والأوزاعى قالوا: هو البياض بعد الحمرة. 


.)556( ومسلم‎ 2)0/١١( «صححيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

0( صحيح : أخرجه البخارى (2)069 ومسلم (/5790). 

(؟) صححه الآلبانى: أخرجه أبو داود 2)5١5(‏ وأحمد .)١5401//5(‏ 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (555). وأبو داود (519/5)» والنسائى (0178). 
(0) صحيح: أخرجه البخارى ,)77١ .5١15(‏ ومسلم (4737). 

(1) صحيح: أخرجه مسلم ,»)75١78(‏ والنسائى »)77١ /١(‏ وابن ماجة .)/١5(‏ 
0) انظر: «الأوسط» (7515-9/5), و«المجموع» (9/ 50-55). 





صحبح فقّه السّئة وأَدِنشُهُ [الجزء الأول] ”> 
مابس سس سب ج222 ا جر ا سات 


قلت: والأول هو الصوابء لأن الشابت أن النبى َيِه صلَّى حين غاب 
الشفق . وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند 
ثلث الليل الأول(١2؛‏ وقد ثبت فى حديث عائشة أنهم: «كانوا يصلون فيما بين أن 
يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول2"(70 فصح يقيئًا أن الشفق: الحمرة لا البياض» 
واللّه أعلم . 
« آخر وقت العشاء: اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال مشهورة : 
الأول: آخره إلى ثلث الليل: وبه قال الشافعى فى الجديد [ إلا أن هذا عنده 
وقت الاختيار» هذا المذهب»ء لكن الذى صرح به فى «الأم» أنه إذا مضى الثلث 
فهى فائتة] وأبو حنيفة والمشهور من مذهب مالك( وحجتهم: حديث إمامة 
جبريل للنبى عله وفيه «أنه صلاها بالنبى عَيِنّهُ فى اليوم الثانى ثلث الليل» . 
الثانى: آخره نصف الليل: وبه قال الشورى وابن المبارك وإسحاق وأبو ثور 
وأصحاب الرأى والشافعى فى القديم [إلا أنه عند أصحاب الرأى يجزئ بعده مع 
الكراهة وعند الشافعى: هو وقت الاختيار وأنه لا يفوته إلى الفجر ] وابن حزم. 
وحجتهم: حديث عبد الله بن عمرو -الذى تقدم ساك وفيه: «ووقت العشاء 
إلى نصف الليل الأوسط. . .» وحديث أنس قال: «آخر النبى عَيْهُ صلاة العشاء 
إلى نصف الليل. . .»)2440 وكتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى: 
«... وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل» وإن أخرت فإلى شطر الليل؛ 
ولا تكن من الغافلين)220. 
الثالث: آخره طلوع الفجر الصادق (ولو لغير اضطرار): وهو قول عطاء 
وطاوس وعكرمة وداود الظاهرى» وهو مروى عن ابن عباس وأبى هريرة» واختاره 
ابن الترة وحجتهم . 
)١(‏ هذه الحقيقة نقلها فى «نيل الأوطار» )١77/5(‏ عن ابن سيد الناس فى «شرح الترمذى» ثم 
رأيت ابن رشد فى «بداية المجتهد» )١77//١(‏ يكذبها فليحرر!! 
(؟) صحيح: أخرجه البخارى (079): ومسلم (518). 
(9) «الأوسط» (؟5/ 57 7). و«الأم» »)/5/١(‏ و«بداية المجتهد) ,4)١78/١(‏ و«المجموعا 
(57/6). 
0 صحيح: أخرجه البخارى (؟601/7). 
(0) إسناده صحيح: أخحرجه مالك والطحاوى وابن حزم بسند صحيح كما فى «تمام المنة) 
(ص: .)١57‏ 
(5) «اللأأوسط» (755/7)». و«بداية المجتهد») .)١58/١(‏ 


2" كناب الصلاة 








-١‏ حديث أبى قتادة مرفوعا: (إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى 
يجىء وقت الصلاة الاأخرى)212 , 

. قوله عَينْهِ : «لولا أن أشق على أمتى لأخرت العشاء إلى شطر الليل)(‎ -١ 

قالوا: هو دليل على أنه لا حرج على من أخرها إلى شطر الليل» وإذا كان 
خروجه إليهم بعد انتصاف الليل» فصلاته بعد شطر الليل» وإن كان كذلك ثبت 
أن وقتها إلى طلوع الفجر”” . 

'- حديث عائشة قالت: أعتم رسول الله عَينَّهُ ذات ليلة حتى ذهب عامة 
الليل» وحتى نام أهل المسجد. ثم خرج فصلىء» فقال: (إنه لوقتها لولا أن أشق 
على أمتى)7؟' . 

ايع أقوى الأحاديث السابقة دلالة على تحديد آخر وقت العشاء 0 
حديث عبد اللّه بن عمرو: (ووقت العشاء إلى نصف الليل الآأوسط . . م 
الشوكانى لكنه جعله آخر وقت الااختيار» وأما وقت ران سوط ل الفجر 
ل بحديث أبى قتادة المتقدم, وقال: «فإنه ظاهر فى امتداد وقت كل صلاة 
إلى دخول وقت الصلاة الآخرى إلا صلاة الفجرء فإنها مخصوصة من هذا العموم 
بالإجماع» اه 

فلت91, أما الاستدلال بحديث أبى قتادة على أن وقت العشاء ممتد إلى طلوع 
الفجرء ففيه نظر» إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة» ولا سيق لأجل ذلكء» وإنما 
لبيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرجها عامدً عن وقتها مطلقًا سواء كان يعقبها 
صلاة أخرى مثل العصر مع المغرب» أو لاء مثل الصبح مع الظهرء ويدل على 
ذلك أن الحديث ورد فى صلاة الفجر حين فاته عَينهُ مع أصحابه وهم نائمون فى 
سفرهمء واستعظم الصحابة كم يخ وقوع ذلك منهمء فذكره. فلو كان المراد ما 
ذهبوا إليه من امتداد كل صلاة إلى دخول الأخرى» لكان نصًا صريحًا على امتداد 





20 صحيح : تقدم تخريجه . 

(0) صحيح: يأتى قريبًا . 

(9) «الأوسط» لابن المنذر (7”55/5) . 

(4:) صحيح: أخرجه مسلم ,)5١19(‏ والنسائى (/21)., 

(5) مستفاد من كلام العلامة الألبانى ذ فى «تمام المنة) (ضَى: ١‏ وقد نقل معناه عن ابن حزم 
١ 78/(‏ ). 


صحيح فقه السّنة ووش هُ[الجزء الأول] /” 
"كك .لطستكشخ* 7 “كب“-9-3---2323329-9259929-9-9-959لفف-9فؤه9]ى9ؤؤلؤل]ى_ __]ىهدهت29-:ا-تث#52شاكهة5259ت2ش2ي 


وقت الصبح إلى وقت الظهر وهم لا يقولون بذلك» ولذلك اضطروا إلى استثناء 
صلاة الصبح من ذلك» وهذا الاسئئناء على ما بينا من سبب الحديث يعود عليه 
بالإبطال» لأنه إنما ورد فى خصوص صلاة الصبحء» فكيف يصح استثناؤها؟ ! 
فالحق أن الحديث لم يرد من أجل التحديد» بل لإنكار إخراج الصلاة عن وقتها 
مطلعًا . اه. 

قلت (أبو مالك): وأما حديث عائشة «حتى ذهب عامة الليل. . .2 فالمراد 
بعامة الليل: كثير منه وليس المراد أكثرهء ولابد من هذا التأويل لقوله عَيْه : (إنه 
لوقتها» ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل» لأنه لم يقل أحد 
من العليناءة إن تاخيرها: إلى ما يغ نسنت الليل أنقيا 7 

فلا يبقى عند القائلين بامتداد وقت العشاء إلى الفجر (سواء للاختيار أو 
الضرورة) إلا حديث أنس : [أخر رسول الله يله صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم 
7 ."© فإن صح حمله على أنه اتتهى من الصلاة نصف الليل» 5 
قوله (ثم صلى) من تصرف الرواة» وإلا فالقول قولهمء والله أعلم. 

ويستحب تأخير العشاء: 

قد ورد فى تأخير ل" أخيان ككيرة 0 وهو مذهب أكثر أهل العلم 

من الصحابة والشابعية 77 4 ومن ذلك: قوله 2 : «لولا أن أشق على أمتى؛ 
لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه:» والحكمة فيه أنه أنفع فى 
تصفية الباطن من الأشغال المنسية لذكر الله تعالي” وأقطع لادة السمر بعد العشاء. 
احير ربما يفضى إلى تقليل الجماعة» وتنفير القوم» فلهذا: «كان النبى مَيه 
يؤخر العشاء أحياناء وأحيانًا يعجل: إذا رآهم اجتمعوا عجل» وإذا رآهم أبطأوا 
أن “60 

ويكره النوم قبلها والحديث بعدها: لخديف آنن بوزة 1 أن:رسول الله يوه كان 
يكره النوم قبل العشاءء والحديث بعدها(١2‏ والعلة فى كراهة النوم قبل صلاة 


)١(‏ شرح مسلم» للنووى. 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (01/5). 

() «تبيين الحقاتق» للزيلعى /١(‏ 85). 

(54) صحيح: أخرجه الترمذى »)١77(‏ وابن ماجة 2)591١(‏ وأحمد ؟7/ 510). 
(0) صحيح: أخرجه البخارى (050)» ومسلم (177) من حديث جابر. 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (2))058 ومسلم (5117). 


م" كتاب الصلاة 








العشاء خشية أن يذهب به النوم فيفوته وقتهاء أو يترخص الناس فى ذلك فيناموا 
عن إقامة جماعتها(١)‏ , 
وأما كراهة الحديث بعدهاء فلأنه ربما يؤدى إلى سهر يفوت به الصبح» أو 
لئلا يقع فى كلامه لغو. فلا ينبغى ختم اليقظة بهء أو لآنه يفوت به قيام الليل لمن 
له به عادة» ولتقع الصلاة التى هى أفضل الأعمال خاتمة عمله. والنوم أحو 
الموت» وربما مات فى نومه252. وهذا إذا كان الحديث مما لا فائدة فيه» فإن كان 
لحاجة دينية عامة أو خاصة., أو لما يعود على صاحبه بفائدة أو إلى مصالح 
المسلمين» فهذا لا بأس بهء فقد «كان النبى عَيْنهُ يسمر مع أبى بكر وعمر فى أمر 
من أمور المعلمية 5576 
وفى حديث ابن عباس أن النبى يَكِنهِ تحدث مع أهله -ميمونة- ساعة ثم 
رقد. . .24(00. 
[5] صلاة الفجر: الفجر فى الأصل : هو الشفق. والمراد به ضوء الصباحء 
والفجر فى آخر الليل كالشفق فى أوله. 
والفجر اثنان(2: الفجر الأول (الكاذب) وهو البياض المستطيل الذى يبدو فى 
ناحية من السماء -وهو ما يسمى عند العرب بذنب السرحان (الذئب)- ثم ينكتم 
فيعقبه الظلام . 
والفجر الثانى (الصادق): وهو البياض المستطير المعترض فى الأفق» ولا يزال 
يزداد نوره حتى تطلع الشمس» وفى الحديث: الا يمنعنكم من سحوركم أذان 
بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير فى الأفق)17) . 
وهذا الفجر الثانى هو الذى تتعلق الأحكام كلها به. لا الآول الكاذب . 
ويطلق الفجر على صلاة الفجر لأنها تؤدى فى هذا الوقت» وتسمى صلاة 
الصبح والغداة. 
)١(‏ «تبيين الحقائق» /١(‏ 85)». و«الفواكه الدوانى» »)١97//١(‏ و«نيل الأوطار» (؟8/7١).‏ 
( السابق» و«المجموع» (57/7). و«مغنى المحتاج» .)1١70 /١(‏ 
(©) أخرجه الترمذى (5»). وأحمد )١١/١(‏ وفيه انقطاع. وله شواهد. 
(4) صحيح : أخرجه مسلم .)١90(‏ 
(6) «البدائع» 22١77 /١(‏ و«مغنى المحتاج» »)١754/١(‏ و«الفواكه» .)١97/١(‏ و«اكشاف 
القناع» /١(‏ 550). 
(1) صحيح: أخر جه مسلم ,.)٠١95(‏ والترمذى )7١5(‏ واللفظ لهء وأبو داود (2)7755 
والنسائى 5١11/١(‏ وغيرهم . 








« أول وقت الفجر: أجمع أهل العلم على أن أول وفت صلاة الصبح : طلوع 
الفجر الصادق . 

يستحب التبكير بصلاة الصبح (التغعليس): 

دهب جمهور العلماء منهم . مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو و 
إلى أن أداء صلاة الفجر بغلس أفضل من الإسفار بها("2)» وهو مروى عن الخلفاء 
الأربعة وابن مسعو د » ويم 

(1) أن الأخبار قد دلّت على أن النبى َه كان يصلى الصبح بِمّلس» ومن 
ذلك: ظ 

-١‏ حديث عائشة قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبى َه صلاة 
الفجر, ا اا لا يعرفهن 
اعد من العليية 10 ظ 

-1١‏ حديث أبى برزة الأسلمى قال: «كان رسول الله عَكِلّهَ يصلى الصبح ثم 
ينصرف» يكوه فو تانق كيه وكان يقرا بالستين إلى 0 
إلى الصلاة» ك5 6 د 558 الي قدو حمسية آيو0 . 


والمدة القن انمو الفراغ من السحور والدخول 0 الصلاة وهمى فراءة الخمسين 
آية هى مقدار الوضوء» فأشعر ذلك بأنه صلاها فى أول وقت الصبح . 

- حدريث أبى مسعود الأنصارى «أن رسول اللّه ينه صلىً صلاة الصبح مرة 
بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء اي ل ل 
مات لم يعل ل أن سف 2106 


)١(‏ «المدونة» »)55/١1(‏ و«الأوسط» (7171//5),. و«مغنى المحتاج» ,.2)١١5/١(‏ و«المغنى) 
»)595/1١(‏ و«شرح السنة» للبغوى .)191//١(‏ 

() الغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل» والإسفار: ضوء الصباح. 

(9) صحيح : أخرجه البخارى (2)01/8 ومسلم (5320). 

(:) صحيح: أخرجه البخارى .»)554١(‏ ومسلم .)٠١91(‏ 

(0) صحيح: أخرجه البخارى (01/5)» ومسلم (/ا54). 

(5) حسن: أخرجه أبو داود (745)» وأصله فى الصحيحين بدون قوله (ثم كانت صلاته. . .). 


وم» كناب الصلاة 





(ب) أن التبكير بها داخل فى عموم الأدلة على استحباب تعجيل الصلوات 
فى أول أوقاتهاء وسيأتى بعضها قريب . 

(ح) أن التبكير بها هو فعل الخلفاء الراشدين نينيع .)١(‏ 

(د) أن بعض العلماء -كالشافعى وأحمد- يحملون معنى الإسفار على 
تيقن طلوع ار وتبينه» فلما احتمل الإسفار المعنيين كانت الأخبار الثابتة عن 
5 َه التى لا تحتمل إلا معنى واحدا أولى. 

وذهب الثورى وأبو حنيفة وصاحباه إلى أن الإسفار أفضل257» واحتجوا بما يلى : 

-١‏ حديث رافع بن خديج قال: قال رسول الله عَيْه : اأستروا بالفحرء فإنه 
أعظم للأجر )7 وأجاب ابن حبان عنه فقال: «أراد النبى 2 بقوله (أسفروا) فى 
اللبالى المجهرة ة التي لا يتبين فيها وضوح طلوع الفجرى لغلا يؤدى المرء صلاة 
الصبح إلا بعد التيقن بالإسفار بطلوع الفجر» فإن الصلاة إذا أديت كما وصفنا كان 
مالم الاجر من أن اللي على غير يلخ من طاوع القيرة ا 1 

؟- حديث ابن مسعود فى صلاة التبى 2 مزدلفة وفيه: لوفيل التعدر 
يومئذ قبل ميقاتها [بغلس]. . .» الحديث. قالوا: فاعتبروا صلاته عَينّهُ الفجر 
كلس نبا وقتها المعروف عند ابن مسعود»ء فيكون وقتها المعهود الإسفار. 

قلت: وهذا ليس صريحا فى الدلالة» فكونه صلى الفجر بغلس قبل موعده 
المعهودء لا ينافى أن يكون المعهود الغلس كذلك لكن متأخر عن هذاء ثم إنه 
يحتمل أن يكون قوله (قبل ميقاتها) على ظاهره! ! 

وقد جمع الطحاوى - رحمه الله» وهو حنفى- بين أدلة التغليس والإسفار 
بأن يدخل فى الصلاة مغلساء ويطول القراءة حتى ينصرف عنها مسفن220. 

قلت: وهذا فعل حسنء» لكن يقوى مذهب الجمهور بتفضيل تعجيلها بغلس 
إذ الخلاف فى وقت الدخول فى الصلاة لا الخروج منها والله أعلم . 

)١(‏ انظر الآثار عنهم فى «الأوسط» لابن المنذر (؟/ 71/4- وما بعدها) وورد الإسفار كذلك 
عن على وعثمان. 
(0) «تبيين الحقائق» للزيلعى 2.)8١7 /١(‏ ولاشرح معانى الآثار» »)١85 /١(‏ و«الأوسط» 

لاا ). 
() صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (5755)» والترمذى ,»)2١55(‏ والنسائى .»)7777/١(‏ وابن 

ماجة (59/7). 

(5) «صحيح ابن حبان» (059/5” - الإحسان) . 
(0) لاشرح معانى الآثار» .)١185 /١(‏ 


صحيحٌ فقه السّنة وأوِنِتّهُ[الجزء الأول] ١ه»‏ 


مسائل تتعلق يموافيت الصلاة 

[١1]الوقت‏ أوكد فرائض الصلاة: 

» فعل الصلاة فى وقتها فرض. والوقت أوكد فرائض الصلاة» قال الله 
تعالى: إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موْقُونا .2١74‏ ولهذا لم يَجز تأخير الصلاة 
العورة» ولا غير ذلك» -على الصحيح- بل يصلى فى الوقت بحسب حاله7". 

» وقد امتدح الله تعالى المحافظين على مواقيت الصلاة» فقال تعالى: 9 الْذين 
هم على صلاتهم دائمون 2"74. <إ والّذين هم علئ صلاتهم يحافظون 474 . 

قال ابن مسعود: «ذلك على مواقيتها)(20. 

© بل جعل الصلاة 2 وقتها أفضل الأعمال. وأحبها إليه سبحانه, فعن ابن 
مسعود فيه قال: سألت النبى ميته : أى العمل أحب إلى اللّه؟ (وفى رواية: 
تو قال: «الصلاة على وقتها») قلت: ثم أى؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم 
أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله)210 . 

© وحذر النبى َيه من متابعة الأمراء على تأخير الصلاة -عن وقتها المختار- 
فعن أبى ذر قال: قال لى رسول الله َيِه : «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء 
7 ب يم 9 5 5 57 ع ٍِ 
يميتون الصلاة (أو يؤخرون الصلاة عن وقتها)؟» قلت: فما تأمرنى؟ قال: «صل 
الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلء فإنها لك نافلة»7 . 

© وبين أنس بن مالك اه أن تأخير الصلاة عن وقتها المختار [لغير عذر] 
خلاف هدى النبى عَلّهُ وأنه تضييع للصلاة» فعن الزهرى قال: دخلت على أنس 


.٠١7 سورة النساء:‎ )١( 

(6) وهذا اختيار شيخ الإسلام فى «الفتاوى» (؟5/ )7١‏ وعزاه لجماهير أهل العلم» وانظر 
«الفروع» 2)197/١(‏ و«الأم) (١//ع).‏ و«المجموع» .)١87 /١(‏ 

(7) سورة المعارج: 77 . 

(4) سورة المعارج: 5 7. 

(5) أخرجه ابن المنذر فى «الأأوسط» (27877/5)» والطبرانى كما فى «المجمع» (19/ .)١59‏ 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (071)» ومسلم (805). 

(0) صحيح: أخرجه مسلم (558)., والترمذى »)١175(‏ وانظر «تعظيم قدر الصلاة» )٠١١1(‏ 


نم»" كتاب الصلاة 








ابن مالك بدمشق وهو يبكى» فقلت: ما يبكيك؟ فقال: «لا أعرف شيئًا ما أدركت 
سن فى عهد النبى مَل ] إلا هذه الصلاة» وهذه الصلاة قد ضبعت170). 

قلت: فَحَرى بمن لنفسه عنده تدر واقبية أن يحافظ على مواقيت الصلاة. وأن 
يؤديها فى أول وقتها -إلا العشاء إذا لم تكن مشقة م - عملا بقوله تعالى : ل( فَاستبقرا 
الخيرات 74") وقوله تعالى ( أولتك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون 94 . 
واقتداء بسنة نبينا محمد َيه » والله المستعان. 

[؟] بم تدرك الصلاة فى الوقت؟ لأهل العلم فى هذه المسألة قولان: 

الأول: تدرك بتكبيرة ة الإحرام: وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى والمشهور من 
مذهب أحمل(14) وحجتهم : 

-١‏ أن إدراك جرء من الصلاة وهو تكبيرة ة الإحرام كإدراك الكل لآن 
الصلاة لا تتبعضر 20 . 

- حديث عائة* ئشة ماشه قالت: قال رسول الله َيِه : «من أدرك من العصر 
سجدة قبل أن تغرب الشمسء أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها»(!'. 

قالوا: والسجدة جزء من الصلاة» فيقاس عليها تكبيرة الإحرام . 

و 

الثاننى: تدرك بإدراك ركعة كاملة فى الوقت: وهو مذهب مالك ورواية عن 
أحمد» واختيار شيخ الإسلاه2"0, وهو الراجح, ل يأتى : 

-١‏ حديث أبى هريرة أن النبى مله قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة)(4) وجملة (من أدرك . . . ) شرطية ومفهومها أن من أدرك دون ركعة 
فإنه لم يدرك. فالإدراك معلق بالركعة الكاملة فعدم اعتبارها إلغاء لما اعتبره 
الشارع. وتعليق الإدراك بالتكبيرة اعتبار لما ألغاه الشارع . 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري .)017١0(‏ 

(؟) سورة البقرة: .١5/‏ 

(*) سورة المؤمئنون: .5١‏ 

(5) «المجموع» (5/ 59):, و«الأوسط) (358/5). و«الإكليل» .)3١ 5 /١(‏ 

(5) «المبدع» )73267/1١(‏ لكن عند أبى حنيفة : تفسد صلاته إذا طلعت الشمس وقد بقيت ركعة 
من الصبح!! وهو خلاف الدليل. 

(1)صحبح: أخرجه مسلم (509)), وأحمد (07/8/5. 

©© المواهب الجليل» »)5١87/١(‏ و«الدسوقى» »)١87/١(‏ و«الإنصاف» .)5797/١(‏ 

(/) سحي . أخرجه البخارى (2))580 ومسلم .)1١1(‏ 


7 و * َ مر ر 
صحيح فقه السنة وأدلتة|! : 





- أما حديث «من أدرك سجلة. .»2 فالمراد بها: الركعة الكاملة من 
تسمية الشىء ببعض أجزائه. يدل على هذا أنه قال مرة: «من أدرك 0 
ومره: من را سعححلة . . . ) فدل على أن المراد واحدل وهو الركعة الكاملة» وقل 
قال ابن عمر: «(حفظت من رسول الله عله سجدتين قبل الظهر وسجدبين 
بعدها)217 يعنى : ركعتين» واللّه أعلم . 

« من أدرك جزءا من الوقت ثم جاءه عذر: 

إذا طرأ عذر -بعد دخول الوقت- كالجنون والإغماء والحيض والنفاس ونحو 
ذلك» فهنا حالتان: 

١‏ - أن يكون مضى من وقت الصلاة دون قدر الفرض (ما د يسع لأقل من ركعة 
كاملة) فلا يجب عليه القضاء بعد زوال العل 72 , 

؟خران يكون مضى من وقت الصلاة ما يتسع لركعة كاملة. فة فمى إلزامه 
بالقضاء قولان تقدما فى أبواب «الحيضص272. واختار شيخ الإسلام أنه لا يلزمه 
القضاء » ا اليد عر وي ريت يجوز له تأخير الصلاة إليه. وهو غير 
مفرط ولا معتد» ولآنه لم ينقل أن التي كه أمر امرأة بقضاء صلاة حاضت فى 
وقتها مع كثرة 10 وهذا قوى وإن كان الأحوط قضاؤها واللّه أعلم . 

]| الأعدار لتأخير الصلاة عن وقتها: 

2 "- النوم والنسيان: فمن نام عن الصلاة -أو نسيها- حتى خرج وقتهاء 
فهو معذور. ل هذه الصلاة إذا استيقظ من نومه أو ذكرها 4 لحديث 
أشن جمالك أن النبي - قال: من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة 
لها إلا ذلك)250. 


طلعتكد. فقحال: النبى. ‏ :: الن 2 نوم تفريطء. إن التفريط على من 8 7 
بجاوو ا ب ان ابرع 1 


.)١١1/7( .سيم أخرجه البخارى‎ )1١( 

.071/9( «المجموع»‎ )١( 

(9) انظر ما تقدم .)5١9/١(‏ 

050 :سحب : أخرجه البخارى (591), ومسلم (515-115), 


5 ؟» كتاب الصلاة 





فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها...» الحديث(١2.‏ وفعل الصلاة فى وقت 
الاستيقاظ أو ذكر الصلاة المنسية هو فى الحقيقة أداء لا قضاء لأنه فى الوقت الذى 
لآ وقت لها غيواة0؟؟, 

© تنبيه: قول النبى عَبْنّهُ فى حديث أبى قتادة المتقدم : «. .. فإذا كان من 
الغد فليصلها عند وقتها» اضطربت أقوال العلماء فى معناه» والصحيح الذى عليه 
المحققون ما ذكره النووى «أن معناه: أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتهاء 
ويتحول فى المستقبل بل يبقى كما كانء فإذا كان الغد صلى صلاة الغد فى وقتها 
المعتادء وليس معناه أنه يقضى الصلاة الفائتة مرتين» مرة فى الحال ومرة فى 
الغد»2"0 اه. 

؟'- الإكراه: فمن أكره على ترك الصلاة» ومنع من الإيماء بهاء أو أكره على 
التلبس بما ينافيهاء فهو معذور”؟؟. [ويقضى إذا زال عذره] وأما إذا أمكنه الإيماء 
برأسه فتجب عليه الصلاة فى الوقت. وليس عليه إعادتها على الصحيح . والله 
أعلم . 

5-5 بين الصلاتين لمن يجوز له الجمع: فمن جمع الصلاتين جمع تأخير 
فإنه يصلى الأولى فى وقت الثانية» وهو فى الحقيقة لا يقال: إنه (آخرها عن 
وقتها) إلا فى الصورة» وإلا فإن وقتيهما فى هذه الحالة وقت واحد» وسيأتى 
طرف من أحكام جمع الصلاتين» إن شاء الله تعالى . 

ه- شدة الخوف: بحيث لا يتمكن من الصلاة بوجه من الوجوه ولا بقلبه. 
فلا حرج عليه حيتئذ إذا فاته الوقت -فى أحد قولى العلماء- لأنه لو صلى حينئذ 
لىإ عابتو وما يفيل لاميسا عند د طابئة العدي فعلة وعدل تاخير 
النبى ييه صلاة العصر فى غزوة الخندق حتى غربت الشمس 260. 


(0) انظر «السيل الجرار»ة .)١18/8 /١(‏ 

فر لاشرح مسلم) للنووى (؟4887/7-قلعجى) . 

(:) «المجموع» (2)151//7 و«حاشية الدسوقى» »)٠١٠١ /١(‏ و«الأشباه والنظائر؛ .)5١4(‏ 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (098)» ومسلم (5721)» وانظر «الشرح الممتع» 02/0 
و«نيل الأوطار؛ (؟727/5) . 


صحيح فقه السّئة وأدِلشّهُ [الجزء الأول] 0" 


وقد ورد عن أنس: أنه اشتدت الحرب غداة فتح تسبّرء فلم يصلوا إلا بعد 
طلوع الشمس)00(١2.‏ 

[4] من صارأهلاً لوجوبها قبل خروج وقتها: 
والنفساء. قبل حرو وفت الصلاة بمقدار ركعة أو أككرن لزمهم أداؤهاء وهل 
يلزمهم أداء ما يجمع إليها قبلها؟ يتضح بالمثال الآتى : 

إذا طهرت الحائتض قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر: فلأهل العلم فى 
شأنها ثلاثة أقوال : 

الأول: إذا طهرت قبل الغروب لزمها الظهر والعصرء وإن طهرت قبل الفجر 
لزمها المغرب والعشاء: 

وهو مروى عن عبد الرحمن بن عوف وابين عباس وأبى هريرة وهو مذهب 
طاوس والنتخعى ومجاهد ورسيعة ومالك والليث والشافعى وأحمد وأبى ثور 
وإسحاق » يكن و20 وحجتهم . 

-١‏ ارس عد ارس 1 اإا طهرت أخاتضل #ل عرو 
ا 

1١‏ - ما رف عن ابن عباس قال: «إذا طهرت قبل الكرت صلت الظهر 
والعصر. وإذا هبرك قبل الفيضى جلت الشبرت والعشاء)(؟) ونقل نحوه عن قن ام 
خريرة. 

)١(‏ أورده ابن حزم فى «المحلى» )١55/0(‏ وأعله برواية مكحول عن أنس» قال: ومكحول 
لم يدرك أنس . اه. قلت: أثبت أبو حاتم الرازى -كما فى «المراسيل» لابنه -)711١/1(‏ 
والترمذى -كما فى «تهذيب التهذيب» /١(‏ 59-0؟)- سماع مكحول من أنس» فإن لم يكن 
فى الإسناد غير هذا فهو صحيحء واللّه أعلم . 

22,0 «اختللاف العلماء» (ص 2)78١‏ و«الاأوسط») (0/ )2 و#مسائل أحمذد») لابن هانىئ 
١١/(‏ و«بداية المجتهد» .)١7/١(‏ 

(7) إسناده ضعيف: أخرجه اين أبى شيية (؟2)7757/9 وعنه ابن المنذر (757'/7). وعيد 
الرزاق ا 

06/0 


5" ش كتاب الصلاة 


- أن الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء يجمعان فى حال العذر ففى وقت 
إحداهماء فإذا طهرت فى آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصرء وإذا 
طهرت فى آخر الليل فوقت المغرب باق فى حال العذر فتصليها قبل العشاء(١؟2.‏ 

الثانى: إذا هوك :تن وقث الحعجر ل نعهنا المضور ولس علينا التلي: وهو 
مذهب الحسن وقتادة والثورى وأبى 1 وحجتهم. 

-١‏ قوله : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» قالوا: و(ال) 
فَئْ قوله (الصلاة) للعهد. قن أدرك الصلاة التو أدرك من وقتها ركعة. وأما الت 
قبلها فلم يدرك من وقتها شيئًاء وقد مضى وقتها ولم يكن أهلاً للوجوب» فكيف 
نلامه؟ 501 , 

5- أنه لا خلاف أن التارك للصلاتين حتى إذا كان قبل غروب الشمس بركعة 
لمعي بي ا تدا اصرويي ا مي رسع امتظاص لعولا رد 
ل 0 ع إدا كان قاصد]ا 0 عذره. فغير جائز ‏ أن ل 
17 

”- أننا متفقون على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد مانع 
التكليف» لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقطء مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر 
حال العذر واللجمع» فما الفرق بين المسألتين؟! فإن قالوا: فرقنا للآثار عن 
الصحابة»ء فيقال: آثارهم -إن صحت- محمولة على سبيل الاحتياط فقط خوقًا 
من أن يكون المانع قد زال قبل أن يحرج وفت الأولى. ولا يها السيضن2 فإن 
الحجيض قد لا تعلم الحائض بطهرها إلا بعد مدة من طهارتها(22. 
وإن لم يتسع إلا لواحدة لزمها العصر فقط: وهو قول مالك والأوزاعى0!'. 

. «مجموع الفتاوى»؛ وانظر اشرح العمدة» لابن تيمية (المجلد الثانى)‎ )١( 

20 ((اختللاف العلماء» (ص: 7 و«الاأوسط» (؟/ 2)556 و«الآصل) /١(‏ 5" 
(©) «الشرح الممتع» (؟/ .)17١‏ 

(:) «الأوسط» لابن المنذر (7/ 56 ؟). 

(4) «الشرح الممتع» لابن عثيمين (؟/ )١١‏ بتصرف يسير. 

(0) «اللأوسط) (5557/5؟). و«بذاية المجتهد») .)١7/١(‏ 


صحيح فقه السّنة وأَدنَشه [الجزء الأول] بأن ؟ 





« الراجح: الذى يظهر لى أن القول الثانى هو الأقوى. والأول أحوط» ولابد 
من المصير إلى الثالث إذا ضاق الوقت والله أعلم . 

[4] إذا لم يصل الصلاة ح تى خرج وقتها بغير عذر: ففى حكم قضاء 
هذه الصلاة قولان للعلماء: 

الأول: أنه يحب عليه قضاؤها: وهو مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة 
وغيرهم» حتى ادعى النووى الإجماع عليه(21 -ولا يصح- وجملة ما استدلوا به: 

-١‏ الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على الناسى» قالوا: يستفاد من مفهوم 
خطابها :وحوتي القضاء علن العامك .فخ نانب أولن: 

واليين عنة: بأن القائل بأن العامد لا يقضى لم يرد أنه أخف حالاً من 
الناسى : بل إن المانع من وجوب القضاء على العامد أنه لا يسقط عنه الإثم فلا 
فائدة فيه» فيكون إثباته مع عدم النصن عتن بخلاف الناسى والنائم فقد أمرهم 
الشارع بذلك» وصرح بأن القضاء كفارة لهماء لا كفارة لهما سواه( . 

ثم إن القياس إنما هو قياس الشىء على نظيره» لا على ضده» وهذا لا خلاف 
فيه» والعمد ضد النسيان» والمعصية ضد الطاعة. فكيف تقاس عليها؟!0©. 

-١‏ قوله عَيه 2 فى قضاء النائم والناسى: «لا كفارة لها إلا ذلك»., قالوا: يدل 
على أن العامد مراد بالحديث؛» لأن النائم والناسى لا إثم عليهماء فالمراد بالناسى 
التارك . 

وجيب عند : بأن هذا الكلام يستلزم عدم وجوب القضاء على النائم والناسى 
لعدم الوثم الذى جعلوا الكفارة منوطة به» والأحاديث الصحيحة صرحت بوجوب 
ذلك عليهما!! د ثم إن الكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمدء وهذا 
واضح . 

”- القياس على وجوب القضاء على من أفطر عمد فى رمضان كالمجامع فى 
نهار رمضان. 


,)7١/7( و«المجموع»‎ .)554/١( مع فتح القدير)ء» و«الدسوقى»‎ - 6/865 /١( «العناية»‎ )١( 
.)١3 39 /0( و«الممتع»‎ .)5 /١( و«الإنصاف»‎ 

(0) «نيل الأوطار» (؟5/ 77) . 

(*) «المحلى» (0)777//7 وفيه بحث رائق فى الرد على القائلين بوجوب القضاء. 


ره" كتاب الصلاة 





وأجيب: بأن ثبوت القضاء على المجامع فى نهار رمضان ضعيف» وقد أخرج 
البخارى ومسلم هذا الحديث بدون زيادة: «وصم يومًا مكان ما أصبت17) وهى 

+- وقد تسجيدل لهم [ولم ستدلوا هم به ] بحديتث : (فدين الله أحق أن 
١ 7‏ 
ا 3" 

امه بأنه 0 من هلا أن 58 الصلاة قبل وقتها! ! فإن أداء الديون 
ئز قبل حلول أجلهاء وسيأتى مزيد إيضاح فى أدلة الفريق الآخر. 

الثانى: أنه لا يجب عليه قضاؤهاء بل ولا نصح منه: وبه قال عمر بن الخطاب 
مخالمً من الصحابة] والقاسم بن محمد وبديل بي ل 
ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز. وطائفة من أصحاب الشافعى» 
ا لل 0 وابن 0 اه ا بر 
ع يدل عليه : 

. 2494 قول الله تعالى : إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا مُوقوتا‎ -١ 

فالصلاة عبادة مؤقتة بوفت معحذدود الطرفين» له أول وله آخرء فلا يجوز 
أداؤها قبل الوقت ولا بعد خروجه. لا فرق بينهماء إلا بنص يتضمن أمرا جديدا. 

ومعلوم أنه إذا صلاها قبل الوقت متعمدا فصلاته باطلة بالاتفاق» فكذلك لو 
صلاها بعد وقتها. 

. 074 قوله تعالى : « فويل للمصلين + الذين هم عن صلاتهم ساهون‎ -١ 
.)75١97/7؟( و«انصب ا يد و«التلخيص»‎ »)5 ٠ /7١؟( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. صحيح : سيأتى فى مواضع » إن شأء اللّه‎ )0( 
و«فتح البارى» لابن‎ »)5٠ «المحلى» (5؟/ 775- وما بعدها)» و«مجموع الفتاوى» (؟5”/‎ )*( 

رجب كما فى «الإنصاف» :2)557/١(‏ و«الممتع» (33©77/0)). وهنيل الأوطار» -1١/7(‏ 
| 00 
(5) سورة النساء: ”7 .٠١‏ 
(0) سورة الماعون: »ع 6. 


صحيح فقه السُنة ووش [الجزء الأول] 1" 








”- قوله تعالى : «فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة وَاتبْعوا الشّهوات فُسوف 
يَلَقَونَ غيًا ج(21 . فلو كان العامد لترك الصلاة ة مدركا لها بعد خروج وقتها لما كان له 
الويل, وله لقن العى :ف كنهنا لذ زيل بول على لن اخرها إلى آخر وقتها الذى يكون 
فتير كا لها: ظ 

؛- حديث: من نسى صلاة فليصلّها إذا ذكرها...2(0 دليل على أن العامد 
لآ يقفى الصدلاة د سكا يدلبل الخطايب فاك لفن نسي ) شوطه. وافاء لقي 
يستلزم انتفاء المشروط» فيلزم أن من لم ينس لا يصلى . 

0- أن القضاء إيجاب شرعء والشرع لا يجوز إلا لله على لسان رسوله عَيِْ . 
ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد عو جور ايز وطايياا ا 
بالقضاءء ولو كان القضاء واجبًا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتهاء ل 
أغفل الله تعالى ولا رسوله #َيْنّهُ ذلك ولا نسياه ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه 8 وما 
كان ربك نسيًا 204 . 

1- نحديث: «من فاتنه صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»59) فصم أن ما 
فات فلا سبيل إلى إدراكه. ولو أدرك أو أمكن أن درك لا فنات: كينا لا تفوت 
الصلاة المنسية أبداء ولو أمكن قضاء المدروكة عمد لكان القول بأنها فاتنه كذبًا 
وباطلاً! ! 

لات يقال كن اونب 'قضاءها على العاطئل# :هذه الضلاة الى تامره بقعليا» اهن 
التى أمره الله تعالى بها؟ أم هى غيرها؟ فإن قال: هى هىء قلنا لهم: فالعامد 
لتركها ليس عاصيًا لأنه فعل ما أمره الله تعالى ولا إثم على قولكو(!!) ولا ملامة 
على من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها(!!) وهذا لا يقوله مسلم. 

وإن قال: ليست هى التى أمره الله بهاء قلنا: صدقت» وفى هذا كفاية إذا 
أقروا 0 
قلت: وهذا القول هو الراجح. وليس مع المخالف ما يصلح للتعويل عليه 
والله أعلم . ظ 


(0) سورة مريم: 89 
فر سورة مريم: 5 . 
)0( انظر «المحلى) (7/0 760 وما بعدها). و«الإحكام) 0 حزم (1/ .)١١١‏ 


1" كتاب الصلاة 








« من ضيّع الصلاة سنرات من عمره: 

يتفرع على القول بأن من ترك الصلاة ة متعمد لغير عذر حتى خرج وقتهاء لا 
دح عله ففيا وهار تم يه أن من ضيع الصلاة زمانًا من عمره. ثم تاب 
ان اللّه تعالى واستقام على دينه. فإنه لا يصلى ما فاته سواء قلنا يكفره حال 
تركها أو لاء خلاقًا للجمهور(١2‏ فإنهم يوجبون عليه قضاء جميع الصلوات التى 
فاتته(!!!). 

م لوي 
نواد صادها ألف ا إلا أن 0 الى اللّه اث رةه فهةا 
: "إن اول ما بحاسب به السبد يوم القياءة من حمله صلاته» فإن صلححت فق 
أفلح وأنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من فريضة شيئًا قال الرب 
تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدى من تطوع فيكمل ما اتتقص من الفريضة؛ ثم 
يكون سائر عمله على ذلك)('' . 

قَضاء الصلوات الفائتة 

القضاء لْعْةه : الحكم والآداء. واصطلاحا : فعل الوااجب بعد وقته(") , 

والفائتة : الصلاة التى خرج وقتها المحدد لها. 

وقد حققنا أنه لا يقضى من الصلوات إلا ما خرج وقتها بعذر» خلافًا لجمهور 
العلماء الذين يقولون بأن العبادات المحددة بوقت تفوت بخروج الوقت المحدد لها 
من غير أداء»ء وتتعلق بالذمة إلى أن تقضى» من غير تفريق بين المعذور وغيره. 

ه» هل يجب قضاء الفائنة على الفور؟ 

يجب على من فاتته الصلاة [ بعذر شرعى ] أن يقضيها على المورء لقول 
النبى هبه فى النائم والناس : «فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» فهذا أمر 
)١(‏ «ابن عابدين» (؟/ 77)» و«الدسوقى» 2»)575/١(‏ و«مغنى المحتاج» .07١/8/١(‏ 
(0) تقدم الكلام عليهء» وانظر «المحلى» ,.)75/١(‏ و«الفتاوى» 2)51١-5٠ /5١(‏ و«نحفة 

الأحوذى» (؟/ 77 5). 
ظ 2 «المصباح امير و( حاشية ابن عابدين» (6287/5). 


, صحيح فقها لسنة وأدلته]الجزء الأول] 55١‏ 





وهو للوجوب الفورىء» والمراد بالفور: الفور العادى بحيث لا صَدَ مفرطاء وهذا 
مذهب المالكية والحنابلة7١2‏ . 

وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب الفور وجواز التراخى فى القضاء("), 
واستدلوا بأن النبى 42 وأصحابه لا استيقظوا من النوم بعد طلوع الشمسء» لم 
يصلوا إلا بعد ارتحالهم إلى مكان آخر؟! 

واحتنا» بان الفى لك نقد عكر ذلك عوه د للكت كل ريا يران والحاتهة 
فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان...227)2. فكان المانع من الصلاة أنه مكان حضره 
الشيطان» فلا يدل على مشروعية التراخى فى القضاء . 

وعلى هذاء فلو استيقظ شخص بغد طلوع الشمس» فلا يجوز له أن يعاود 
النوم حتى يصلى فإنه وقتهاء والله أعلم . 

« الترتيب فى قضاء الفوائت: 

عن جابر بن عبد الله «أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت 
الشمس» فجعل يسب كفار قريش» وقال: يا رسول الله ما كدت أصلَّى العصر 
حتى-كادت: الكنمسن تخرت فقال النتى 22 : «والله ما صليتها» فتوضاً وتوضأناء 
فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلَّى بعدها المغرب»47) . 

وعن انى سعية قال حبسسنا يوم الخندق عن الصلاة حت كات بعد لحرت 
بهوى من الليل كفيناء وذلك قول الله تعالى: إ وكفى الله الْمؤمنينَ الْقَال وكَان الله 
قريا عزيزا 0(4) . قال: فدعا رسول الله تَيِتَهِ بلالأ» فأقام الظهر فصلاها فأحسن 
صلاتها كما كان يصليها فى وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها 
كما كان يصليها فى وقتهاء ثم أمره فأقام المغرب فصلاها فأحسن صلاتها كما كان 
يصليها فى وقتهاء ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل 
الله عز وجل فى صلاة الخوف 9١‏ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا 207 . 
)١(‏ «الشرح الصغير» /١(‏ 7576). و«كشاف القناع» .)56١ /١(‏ 
(6) «حاشية ابن عابدين» (؟/ 1/5), و«المجموع» (59/57). 
() صحيح: أخرجه مسلم (2180). والنسائى )8١ /١(‏ عن أبى هريرة. 
()صحيح: أخرجه البخارى (098)», ومسلم .)5١09(‏ 
(6) سورة الأحزاب: 56؟. 


() صحيح: أخرجه الاين (/2591)). وأحمد (9/ 2)56 وابن خخزيمة (495), وأبو يعلى 
(0995).. 


+ كناب الصلاة 





وفيهما أن النبى عَيْنْهُ قضى الفوائت مرتبة» فقال الجمهور(١)‏ يجب الترتيب 
فى قضاء الفوائت على اختلاف بينهم فى تفاصيل» واستدلوا بفعل النبى عله 
وبأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤداة» فيجب تقديم ما تضيق . 

وقال الشافعى7؟2: يستحب ولا يجب., لأن فعل النبى مَبْنْهُ بمجرده لا يدل على 
الوجوب . 

© ما يسقط به الترتيب: 

:)"0: ضيق وقت الصلاة الحاضر‎ - ١ 

فإله ينقط التوتنية» لأن فرفن الوقة أكد .من فرض التزثنب» فيضلى الصناذة 
الحاضرة ثم يقضى الفائتة» وهذا مذهب أبى حنيفة ورواية عن أحمد» وبه قال ابن 
المسيب والحسن والأوزاعى والثورى وإسحاقء, وعند الشافعى لا يجب الترتيب 
أصلاً كما تقدم . 

وأما المالكية -ورواية عن أحمد وعطاء والليث- فقالوا: يرتب وإن خرج وقت 
الحاضرة؟!! 

قلت: والأول أظهرء لا سيما وأن إيجاب الترتيب أصلا منازع فيه. 

؟- فوات الجماعة: فمن فاتته الظهر -مثلاً- فخشى إن قضاها أن تفوته 
جساء العضيره مقط العركب تضاق عم اللبداغة السنضر» ثم يققين اللهر 
بعدهاء وهذا رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلاه(؟) . 

وله أن يدخل معهم فى جماعة العصر بنية الظهر -بناء على جواز اختلاف نية 
الملأموم عن الإمام وسيآتى تحريره- ثم يصلى بعدها العصرء ولعل الأول أظهر والله 
أعلم . 


- فوات ما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة: فلو ذكر أن 


)١(‏ «البدائع» ,)١7١/١(‏ و«الشرح الصغير» ,.)7537/١(‏ و«المغنى» »)5017//١(‏ وانيل 
الأوطار» (؟7”7/5). 

(0) «روضة الطالبين» (١5597/1؟).‏ 

(*) «البناية» (؟25787/7)» و«المغنى» .»)5٠١ /١(‏ و«الإنصاف» .)555/١(‏ و«الخرشى)») 
.)501١7/١(‏ و«الأوسط» (5”/ .)5١6‏ 

(:) «الإنصاف» (555-555/1). 
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عليه فائتة بعد إقامة صلاة الجمعة» فإنه يقدم الجمعة» لأنه لا يستطيع أن يقضى 
الجمعة» فيكون فواتها كفوات بكم وضو ا 


قوله عالى ورك ل وض إن لي أ اشقا1) 01 . وفى لديف أن الله تعالى قال : 
انعم2"70 وفى رواية «قد فعلت». 
ولحديث: (إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)7؟) . 
وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة فى المذهب خلاقًا لمالك ورواية عن أحمد20). 
ه- الجهل: فمن جهل وجوب الترتيب فصلى غير مرتبة» فلا شىء عليه. 
لآق الخهل اق التسيان: فى كتنابه الله وسئة بوسولة 2016ن..بوهذا رؤاية عن الحيد 
واختيار شيخ الإسلام» وبه قال الحنفية217 . 
» قضاء الصلاة الفائتة على صفتها: 
الاعتبار فى صفة الصلاة المقضية بوقت الفائتة» ليكون القضاء على وفق الآداء . 
فمن نسى صلاة العشاء -وهى جهرية- فلم يذكرها إلا نهارً» قضاها جهرا 
وقيه : «فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها فى وقتها. . . . )(8) الحديث 
وقد كان هذا بعد المغرب. 
وأما الحنابلة. والصحيح عند الشافعية أن الاعتبار بوقت القضاء! 
وإذا : نسى الصلاة ذ فى الحضر فذكرها فى السفر: فإنه يصليها تامة غير مقصورة 


.)١51١/( والممتعة‎ 2.)555 /١( «السابق»‎ )١( 

(6) سورة البقرة: 785. 

فر صحيح : أخرجه مسلم .)١55(‏ 

(5) صححه الألبانى: أخرجه ابن ماجة (55 )3١‏ وغيره وانظر «الإرواء» (87). 

(6) «البناية») (؟5/ 2)579 و«المغنى» ,.)505/١(‏ و«الخرشى») .)3١١/١(‏ 

() «اللإنصاف») /١(‏ 555). و«المناية» (579/7). 

(0) لمجمع الأنهر» 2)١55/١(‏ و«الشرح الصغير» /١(‏ 225565 و«روضة الطالبين» )5597/١(‏ 
و«اختلاف العلماء» (ص: 5١0‏ ). 


ع ' كتاب الصلاة 





على الها ادم الأرل ميا ان اك 
كذلك . 


فاقخياء السنتك الر واضية تبرغ اقظناء اسان الررواتاك: ]ذا نات وقتها قن صن 
أقوال العلماء» وهو مروى عن ابن عمرء وهو مذهب الأآوزاعى والشافعى وأحمد 
وإسحاق ومحمد بن الحسن والمزنى وغيرهه227» وسيأتى بيانه مفرقًا فى مواضعه 
فى #صلاة التطوع» إن شاء الله تعالى . 

© الأذان والاقامة؛ والجماعة فى الفائتة: 

يشرع لمن فاتته صلاة وأراد قضاءها أن يؤذن ويقيم» وإن فاتت جماعة أن 
يصلوا المقضية جماعة» لحديث أبى قتادة -فى قصة نوم النبى فته وأصحابه عن 
صلاة الفجر حتى طلعت الشمس- وفيه قوله عَينْهُ لبلال: اقم فأذن الناس 
بالصلاة» فلما طلعت الشمس وابيضت» قام فصلى بهم شوك الله 002 ...وف 
لفظ حديث ابن مسعود: «فأمر بلالة فأذّن» ثم أقام فصلى بنا)0؟) . 


وهذا مذهب جمهور العلماء . 
الأوقات المنهى عن الصلاة قدي 
أ 5 بعل صلاة الشحر حى. تر تشع الشمس فد سا روبعل صللاة الموميو 
فقل ثبت 1 عن صلاة القع فى هذين الوقتين» وافمل 3 هذا: 
عمر ووعنه - أن الب لوي سوبو اي وبعل 


)000 «الأم» /١(‏ كلدل و#المجموع) (:/5”54)» وا«المغنى» 2)0177٠١ /١(‏ و«اختلاف العلماء» 
(ص .)5١‏ 

(0) «روضة الطالبين» .)77377/١(‏ و«الإنصاف» »)١178/75(‏ وانظر 55 الأخرى فى «نيل 
الأوطار» (9/ 5-1 3) . 

فر صحيح : أخرجه البخارى (09465)» وأبو داود (5794)» والنسائى (7/ 85 )٠١٠١‏ 

(5) حسن: أخرجه أحمد .)55٠ /١(‏ وابن حبان .)١608-0(‏ 

)ه22 صصحيح : : أخرجه البخارى (081): ومسلم 0( ). 
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(ب) حديث أبى سعيد قال: قال رسول الله نت : «لا صلاة بعد الصبح حتى 
ترقع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»210. 

حار كك :عند قائم الظهيرة:: 

لحديث عقبة بن عامر ضطقه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله + 7 ينهانا أن 
نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تللم الشمس باز كن لزنت وحين 
يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضيّف(2 الشمس للغروب حتى 


بيْن النبى '.-. علة النهى عن الصلاة فى هذه الأوقات بقوله لعمرو بن 
عبسة : ا م افضير عر العيلاة على بطل التتسن بحت ريع 
فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان. وحينئذ يسجد لها الكفارء ثم صل فإن 
الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح؛ ؛ م أقصر عن الصلاة, فإنه 
6 فإذا أقبل الفىء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى 
تصلى العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس.ء فإنها تغرب بين قرنى 
شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار»7؟) . 

فافااوسحت سن الله : 

١7‏ ] عند الظهيرة يوم الجمعة: فإنه يستحب للمرء التنفل مطلقًا قبل صلاة 
الجمعة حتى يخرج الإمام. فإذا خحرج امتنع من صلاة التطوع. قال عَيه : 0 
يغتسل رجل يوم الجمعة» فيتطهر ما استطاع من طهرء ويدهن من دهنء أو يمس 
من طيب بيته؛ ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلى ما كتب له ثم ينصت إذا 
تكلم الإمام_ إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)220. 

رويد قا القانس موسعه للدت ممت نين لديف وبيحتية أ ودر 


00 أخر جه البخارى (2)085. ومسلم (/851). 
(0) تضيف الشمس : تميل الغروب . 
(*) صحيح : أخرجه مسلم .)817١(‏ 


() صحيح : أخر جه مسلم (؟385). 
(6) صحيح : لخر جه البخارى مم ) . 


م كتاب الصلاة 








صلا 


(أن رسول الله 496 * نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمسء إلا يوم 
اللنبيوة 507 كرد ضعيف ويغنى عنه مأ ذكرت وللّه اويل 


وللعلماء قولان آخران: الآول: أنه لا يكره الصلاة نصف النهار مطلمقًا فى 
الجمعة وغيرها على سواء» وهو مذهب مالك. وحجته عمل أهل المدينة» وهو 
مردود بالأحاديث المتقدمة 

والثانى: أنه يكره الصلاة نصف النهار مطلفًا فى الجمعة وغيرهاء وهو مذهبف 
أبى حنيفة والمشهور من مذهب أحمد. 

. ومذهب الشافعى 5-5 وهو اختيار شيخ الإسلام 

[؟] صلاة ركعتى الطواف بالبيت الحرام: 

فلا مانع من إيقاع ركعتى الطواف فى أوقات النهى ل 

(1) حديث جبير بن مطعم فاه : أن رسول الله عَينْه قال: (يا بنى عبد مناف» 
لا منعوا أحد طاف بهذا البيت وصلى فى أى ساعة شاء من الليل أو النهار»)7” . 

(ت) أنه فغله ابق غباس والكسن واللسين وبعضن السلفت. 

(ح) أن ركعتى الطواف تابعتان لهء فإذا أبيح المتبوع ينبغى أن يباح التبع . 


وهذأا مذهب الشافعى وأحمدء وهو مروى عن ابن عمر وابين الرييز وعطاء 
20 
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وطاوس وأبى ثور 
[ *] قضاء الفوائت فى أوقات النهى: 
وقد اختلف أهل العلم فى حكم قضاء الفائتة فى أوقات النهى على قولين : 
الأول: لا يجور فى أوقات النهى: وهو مذهب أبى حنيفة وأصحاب الرأى00) 
وحجتهم . < 7 
-١‏ «أن النبى مَينْهُ لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أخرها حتى 
ابيضت العو 1 


)١(‏ إسناده تالف: أخرجه الشافعى فى 0 (1/>>©» وعنه البيهقى (؟/555). 
(؟) «زاد المعاد) 0 القيم 10 ) ط. الرسالة . 

() صحيح: أخرجه الترمذى (855)» والنسائى /١(‏ 585)» وابن ماجة .)١5055(‏ 
629 «الأم» .)١6١/١(‏ و«المجموع» 7/7/0 و«المغنى» (5/ .)8١‏ 

.)١6١ /١( «الممسوط»‎ )4( 

() صحيح: أخرجه البخارى (2545» ومسلم (585) عن عمران بن حصين 
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- أنها صلاة. فلم تجوز فى هذه الأوقات كالنوافل . 

5'- ما 0 عن أبى بكرة فاقته «أنه نأم فى دالية» فاستيقظ عند غروب 
الهم م ع سند ثم صلاها)17) . 

9 «أن ابنه نام حتى طلع قرن الشمس 
فأجلسه. فلما أن تعالت الشمس قال له: ص( الآن)(2) . 

الثاني يجوز قضاء الفواتت لمك فخ أوقات لهي وغيرها: وهو مذهب مالك 
والشافعى واححمل وجمهور الصحابة والتازعب: 00 و+حجنهم. 

-١‏ قول النبى مَنْنْه : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة 
لها إلا ذلك)500). 

-١‏ حديث أبى قتادة مرفوعًا: (إنما التفريط فى اليقظة على من لم يصل 
الصلاة حتى يجىء وقت الأخرىء فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها)20 . 

ففيهما الآمر بالصلاة حين ذكرها أو الاستيقاظ لها من غير استثناء لاوقات النه: 

قلت: وهذا هو الراجح. ,وأما تأخير التو ل الصلاة ة حتى 508 الشهسن 
فهم لم يوقظهم إلا حر الشمس أصلاً. وقد تقدم أنه مله بين أن العلة أنه الامكان 
حضر فيه الشيطان» فجعل المانع من الصلاة المكان لا الزمان» الله أعلم . 

[ ؟ ] قضاء السنن الرواتب فى أوقات النهى: 

يجوز قضاء اسن الرواتبف ولو فى الآوقات المنهى عن الصلاة فيها لما يأتى : 

)١(‏ حديث أم سلمة أنها رأت النبى يَِلْه يصلى ركعتين بعد العصر فسألته عن 
ذلك فقال: (يا بنت أبى أمية» سألت عن الركعتين بعد العصر. فإنه أتانى أناس من 
بنى عبد القيس فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان172'. 

رك ) لوو هن سين دوروو قال راق وستعيرل: الله عت بو آنا مولي 
ركعتى الفجر بعد صلاة الفجرء فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟) قلت: يا 
)١(‏ إسناده صحيح: أخر جه ابن أبى شيبة (؟7/ 2)57 وعبد الرزاق .)5١1506-(‏ 
)١(‏ إسناده ضعيف: ذكره الترمذى تعليقًا :)١0//١(‏ ووصله ابن أبى شيبة (557/7). 
(9) «المدونة» /١(‏ 01 و«الآم» (58/1١)»ء‏ و«المغنى) (5/ »)8١‏ و«الآأوسط) .)51١١/5(‏ 
(5) صحيح : أخرجه مسلم )7١١(‏ وغيره وقد تقدم . 
(1) صحيح: أخرجه البخارى ,)١777(‏ ومسلم (591). 


١‏ كتاب الصلاة 





رسول الله لم كن صليت ركعتى الفجرء قال: «فسكت عنه)(1١)‏ وفى رواية افلم 
ينكر ذلك عليه) . 
(ح) لعموم قوله عَيْنَْ: «من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها...» وهذا مذهب 
مالك والشافعى7( . 
[5 ] الصلاة على الحنازة بعد الصبح والعصر: 
أجمع العلماء على جواز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح والعصر”") . 
ثم اختلفوا في إيقاعها ف الأوقات المذكورة 8 حديث عقبة بن عامر : حين 
تطلع الشهسن حتى ترتفع» وعند قائم الظهيرة حتى تزول الشمس» وحين تتضيف 
الشمس للغروب حتى تغرب» على قولين : 
الآول: لا تجوز صلاة الجنازة فى هذه الأوقات الثلاثة: وهو مذهب أبى حنيفة 
ومالك وأحمد وأكثر أهل العا كا لحديث عقبة بن عامر قال: (ثللاث ساعات 
كان :زضول الله #كيديانا أن انضاى قبهن وان تقر هن فوتانااء .... زاك ري 291 
الثانى: يحوز صلاة الجنازة فى جميع أوقات النهى: وهو مذهب الشافعى 
ورواية عن حوزن وحجة الشافعى أنها صلاة ذات سببا فتستثنى من النهى: 
قلمةة: الأظهر أنها لا تجوز فى هذه الأوقات الثلاثة لآجل النص». لأن فيه مع 
النهى عن الصلاة» النهى عن الدفن فيها فيتناول النهى عن الصلاة على الحنازة 
فيهاء فيمنع استثناءها من النهى» ثم إن هذه اللأوقات الثلاثئة قصيرة وليس فى 
الانتظار حتى تفوت ما يخشى منه والله أعلم . 
[5] الصلوات التى لها سبب: كتحية المسجدء وسنة الوضوءء وصلاة 
الكسوف ونحوها فهذه اختلف فيها العلماء على قولين : 
)١(‏ حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (/559؟١)‏ والترمذدى (؟19؟57). وأحمد (551/6) وهو 
مرسل وله طريق أخرى عند ابن المنذر فى «الأأوسط» 2)5391١/75(‏ والمحاكم (/77), 
(؟) «بداية المجتهد») .)١717/١(‏ و«الأم» .)١59/1(‏ 
() نقله ابن قدامة فى «المغنى» (7/ 487). 
(:) «المدونة» /١(‏ 90١)ء‏ و«المبسوط» (١/؟57١).,‏ ود«المغتى» (؟2)87/7 و#معالم السئن» 
00 
(5) «الأم» »)١5١ /١(‏ و«المجموع» (58/5). 


صحيح فقه السّنة وأَدِلَشهُ [الجزء الأول] 5 
بججحجحجحجبج ممص ا 1 


الأول: لا تجوز فى أوقات النهى: وهو مذهب أبى حنيفة والمشهور من مذهب 
20 


الثانى: يجوزء وهو مذهب الشافعى7' والرواية الثانية عن أحمد» وحجتهم: 


١‏ - أنه ثبت جواز ركعتى الطواف فى كل وقت» وقد تقدم. 

؟- ثبت جواز الصلاة عقيب الوضوء فى أى وقت. كما فى حديث بلال 
وسؤال النبى عَيْنهُ له: أخبرنى بأرجى عمل عملته فى الإسلام. . . . فقال: ما عملت 
عملا أرجى عندى أنى لم أتطهر طهوراً فى ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك . 
الهو بها كتيه إلى أن في 57 

*'- قوله عَيهُ فى الكسوف : «فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة»7؟ . 

5 - أن النبى عَيه قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى 
ركعتين9(0) . 

ه- ثبوت صلاة النبى عَْنّهُ سنئة الظهر بعد العصر كما تقدم. 

- الإجماع على جواز الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر. 

قالوا: فهذه كلها صلوات ذوات سبب وجاز فعلها مطلقّاء فتستثنى من النهى. 

قلتث: ويستدل لهذا الملاهىس كذلك بما يلى : 

/ا- حديث أبى ذر عن رسول الله عَإْنّْهُ قال: (يا أبا ذرء كيف أنت إذا كانت 
عليك أمراء يميتون الصلاة (أو قال : يؤخرون الصلاة عن وقتها)» قلت: فيما 
تأمرنى؟ قال : «صل الصلاة لوقتهاء فإذا أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة)(2)1 . 

وفى حديث ابن مسعود موقوفًا: «ستكون أمراء يسيئون الصلاة يخنقونها إلى 
شرق الموق > (يغى: إلى آخر النهاز): ...2906 وذكر نيحو ديت أبن ذر). فأجار 
النافلة فى وقت الكراهة للسبب المذكور. 


.)10 /7( و«المغنى»‎ »)5١ 5/١( «المبسوط» (١/57١)ء و«شرح فتح القدير»‎ )١( 

)1( «الأم» ,)١594/1١(‏ و«المجموع» (59/5). 

() صحيح: تقدم فى «الوضوء». 

(4:) صحيح: يأتى فى «صلاة الكسوف». 

)0( صحيح: يأتى فى «صلاة التطوع» . 

03 صحيح : أخر جه مسلم (5654» وأبو داود »)57١(‏ وانظر اتعظيم قدر الصلاة» )٠١١١8(‏ 
(10) صحيح: أخرجه مسلم (075) وغيره» وانظر «قدر الصلاة» )١١١6(‏ بتحقيقى . 


د /و؟ كتاب الصلاه 








و 


بتعحدييت ررين رف الأسوك ةفاك «تيدت مع رسول الله 2ه 25100 فضليت 
معه صلاة الصبح فى مسجد الخيف من منى» فلما قضى صلاته إذا رجلان فى 
آخن الثانن لم.يضليا» فأتى بهما ترعد قراتض هاه فقال* اما متعكما أن تضليا 
معنا؟» قالا: يا رسول اللهء كنا قد صلينا فى رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا 
صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة, فصليا معهم, فإنها لكما نافلة)(1) 
قال الخطابى : وفى قوله: (فإنها نافلة) دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر 
قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب. اه(5). 

قلت: وعلى ما تقدم فإن النهى عن الصلاة فى الأوقات الواردة فى النصوص 
خاص بمطلق التنفل من غير سبب» ويمن قصد محرى الصلاة فيهاء ويؤيده حديث 
ابن عمر أن رسول الله َيه قال: «لا يتحرى أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس 
ولا عند غروبها)2)0. 

« فائدة: أوقات النهى المتقدمة إنما هى ما كان النهى فيها متعلمًا بالأوقات 
الأصلية» وهناك أوقات أخرى نهى عن الصلاة فيها لتعلقها بأمر خارج عن أصل 
الوقت. وستأتى مفرقة فى مواضعها فى «صلاة التطوع» إن شاء الله . 

الأذان والاقامة 

«التعريف472: 

الأذان لغة: الإعلام» قال الله تعالى: ط وأذن في اناس بالْحَج2*04. أى: أعلمهم به. 

وشرعا: التعبد لله تعالى للإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص . 

والإقامة لغة: مصدر (أقام) من أقام الشىء إذا جعله مستقيمّاء ولها معان 
منها: الاستقرار والإظهار والنداء؛ وشرعا: التعبد للّه بالقيام للصلاة والشروع فيها 
بذكر مخصوص . 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذى (519)» والنسائى )١١7/7(‏ وغيرهما. 
هم المعالم السكن» 2116/57 
() صحيح : أخرجه البخارى (586)غ ومسلم (؟87). 


0 «اللسان», و«المصباح المنير». و«شرح منتهى الإرادات» 2)١777/١1(‏ و«الممتع» (51-1526) . 
)0( سورة الحج : 7 . 


صّحيحٌ فقه السّئة وأدلَتّهُ [الجزء الأول] 1/” 





أولة: الأذان 

ه من فضائل الأذان:. 

١‏ - عن أبى هريرة أن رسول الله عله قال: (إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان 
وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر 
حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذاء 
ل لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدرى كم صلى»7©. 

ادنع الى سعيينة القدرق تال لانن الى معطعة» إلى ازاك فب القند 
والبادية فإذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه 
«لآ يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة) قال 
أبو_اشعيك ممععة مرة. سيول الله ا 

احدعن اس قويرة أن وجول الله مَك قال: الو يعلم الناس ما فى النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما فى 
التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا)7". 

ااضر فبغا ونةاين: إلى مشلقينا ة مقع قال انال وسو لازن 0ه :امود نون 
أطول الناس أعناقًا يوم القيامة)7؟) . 

ل لديا قال : سمعت رسول الله عه يقول: العجب ركم هن 
راعى غنم فى رأس شَظيَة بجبل يؤدّن بالصلاة؛ ويصلى. فيقول الله عز وجل: 
انظروا إلىئ عبدى هذا يؤذن ويقسيم الصلاة يخاف منى» قد غفرت لعسبدى وأدخلته 
الحنة)220 , 


صزايله 


5- عن أبى هريرة أن رسول الله َيه قال : «الإمام ضامن, والمؤذن مؤتمن. 
فأرشد الله الأئمة. وغفر للمؤدنين)0؟2. 


.)5/9( صحيح: أخرجه البخارى (8/-2))1 ومسلم‎ )١( 

6 صحيح: أخر جه البخارى (509)» والنسائى (75/ .)١7‏ 

() صحيح: أخرجه البخارى 2)1١15(‏ ومسلم (5739). 

(:) صحيح: أخرجه مسلم (/781), وابن ماجة (2)9/55 وأحمد (19/5). 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود ,.2)١5١57(‏ والنسائى (؟7/ .)7١‏ وأحمد .)١158/5(‏ 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (/011)» والترمذى (/ا١5).‏ وأحمد (5/ 519-5785)» وانظر 
«الإرواء» .)7717/1١(‏ 


بابو كناب الصلاة 





- الآذان أفضل من الإمامة: للأحاديث اللتقدمة فى فضل الأذان» ولأن 
«الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن» والأمانة أعلى من الضمانء والمغفرة أعلى من 
الإرشاد» وإنما لم يتول النبى تأنه ولا خلفاؤه الراشدون التأذين» لأن الإمامة كانت 
متعيئة عليهم» فإنها وظيفة الإمام الأعظمء ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان» 
لضيق وقتهم عنهء وانشغالهم يما هو أهم كتدبير شئون المسلمين» فصارت الإمامة 
فى حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم» وإن كان لآكثر الناس الآذان أفضل . 

وهذا مذهب الشافعى وأصح الروايتين عن أحمد واختاره أكثر أصحابه 
والمالكية» وهو اختيار شيخ الإنلم بون 1 
بمو فم دوه شرع الآذان بالمدينة فى السنة الآولى من الهجرة» 
على 6 للأحاديث الصحيحة الواردة فى ذلك» ومن ذلك حديث ابن عمر: 

كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس 
ينادى لهاء فتكلموا يومًا فى ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس 
النصارى وقال بعضهم بل بوقًا مثل قرن اليهودء فقال عمر: أو لا تبعتوان رجلا 
ينادى بالصلاة؟ فقال رسول الله عَلْهِ : (يا بلال قم فناد بالصلاة)210 . 

ه حكم الآذان: 

اتفقت الأآمة الإسلامية على مشروعية الآذان» والعمل به جار منذ عهد رسول 
الله مَيه إلى يومنا هذا بلا خلاف. 


ثم اختلف أهل العلم فى حكمهء هل هو واجب؟ أو سنة مؤكدة؟ 

والصحيح الذى لا ينبغى التردد فيه فى مثل هذه العسادات العظيمة أن الآذان 
فرض كفايةء فليس لأهل مدينة أو قرية أن يدعوا الأذان والإقامة» ويستدل على 
ذلك بأمور : 

-١‏ أن الأذان عبادة من أعظم شعائر الإسلام وأشهر معالم الدين» وقد 
وقعت المواظبة عليها منذ شرعها الله سبحانه إلى أن مات رسول الله َيه فى ليل 
ونهار وسفر وحرء ولم يسمع أنه وفع الإخلال بها أو الترخيص فى تركها. 


)١(‏ «المغنى» (١/37١5)ء‏ و«المجموع» (5/ 2075 55000 الجليل» .)57١/١(‏ و«الاختيارات) 
(ص : 35 . 


5 0 فى م 26 و 
صحيح فقه السّنة وأدلته| : 





- أن النبى ييه قد جعله علامة للإسلام ودلالة على التمسك به والدخول 
فيه » فمن نس لذ النى مله «كان إذا أغى بنا وما لم يكن يغزو بن حتى يصبح 
0 فإن سمع أذانًا كف عنهم » وإن لم يسمع أذانًا أغار علنيب 2 
- أن النين 6 قل أمر به فعن مالك ١‏ بن الحويرث لكيه أن التي ١‏ 2 
سك نا حخرت الل وك كم أحدك ولطتكم ارك 
34 عن انسن بن مالك قال : «أمَ بلال أن يشهع الأذان ويوثر الإقامة)7). 
ه- فى حديث عبد الله بن زيد فى رؤياه الأذان» قال النبى 27 : «إنها رؤيا 
حق. إن شاء الله 0 أمر بالتأذين)0؟ . 


-١‏ قوله دل لعثمان بن أبى العاص: «... واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه 
ا 0 1 
/ا- عن أبى الدرداء قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «ما من ثلاثة [لا 


يوَدْن] ولا تقام فيهم الصلاة ة إلا استحوذ عليهم الشيطان»7١2‏ , وقو وال على :وجوت 
الأذان لأن الترك الذى هو نوع من استحواذ الشيطان بسحب فك 

وقد ذهب إلى وجوب الأذان: مالك -فى قول» وخص الفرضية بمساجد 
الجماعات- وأحمدء» وهو وجه عند الشافعية» وبه قال عطاء ومجاهد والأوزاعى 
وداود وابن حزم» واختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية2"7. 

بيئما ذهب أبو حنيفة والشافعى» وهو قول عن مالك» إلى أله بسنة ميو كله 11 
قلت: ولا شك أن الأول أرجح». ثم إن الحنفية -القائلين بأنه سنة- فك هيم حوا 


بأنها كالواجب فى لحوق الإثهم220, فكأن الخلاف معهم لفظى والله أعلم . 





(0) صحيح: أخرجه البخارى 2))5١١(‏ ومسلم (3585). 

(") صحيح : أخرجه البخارى (2)571 ومسلم (11/5). 

فرة و" أخرجه البخارى (1505)» ومسلم (4/ا3) . 

(2) حسن : أخرجه أبو داود (599)» والترمدى »)١89(‏ وابن ماجة )7٠١5(‏ وغيرهم . 

0( صحيح : : أخرجه أبو داود »2075١1(‏ والنسائى (؟/501)» والترمذى »)35١9(‏ وابن ماجة 
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(5) إسناده لين: أخحرجه أبو داود (/2)051» والنسائى (2)841 وأحمد 0207 والزيادة له 

(0) «الإنصاف» ١7/١(‏ 5)» و«مواهب الحليل» (١/5؟55).‏ و«روضة الطالبين» 2)١906 /١(‏ 
و«الأوسط» (5/ 5؟2))7 ولمجموع الفتاوى» (57/ 55)» و«السيل الجرار» .)١957/١1(‏ 

(8) «ابن عابدين» /١(‏ 20785 و«فتح القدير» /١(‏ -55). 


11 كباب الصلاة 








© فوائد: 

١‏ - الأآذان على المسافرين: يجب الأذان على المسافرين إذا أرادوا الصلاة. 
كالحاضرين» لعموم الأدلة» وملازمة النبى َقِنْهَ لذلك فى الحضر والسفرء ولأن 
أمره عه لالك بن الحويرث وأصحابه بالأذان كان وهم مسافرون إلى أهليهم. 
وهذا هو الصواب خلاقًا لمذهب الحنابلة والجمهور. 

؟- الأذان للصلاة الفائتة: يجب الأذان للصلوات الخمس» سواء كانت مؤداة 
أم مقضية» وقد تقدم حديث نوم النبى ينه وأصحابه -فى سفرهم- عن صلاة 
الصبح حتى طلعت الشمسء وأمر النبى عَيْنْهُ بلالا بالأذان والإقامة» ويدل عليه 
كذلك عموم قوله عَيْله مالك بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاة» فليؤذن لكم 
أحدكم...2. 

لكن... لو نام جماعة عن الصلاة -فى بلدة- حتى خرج وقتهاء وقد أَذَّن فى 
هذه البلدة» لم يجب عليهم الأذان اكتفاء بالآذان العام فى هذه البلدة» وسقطت به 
فريضة الأذان عنهه21(7. ظ 

1- حككم آذان النساء وإقامتهن() < 

© ليجب على النساء أذان ولا إقامة» عند جماهير السلف والخلف» من 
الأئمة الأربعة والظاهرية» وقد ورد عن أسماء مرفوعا: «ليس للنساء أذان ولا 
إقامة ولا جمعة...)227. وهو ضعيف لا يصحء لكن لم يرد كذلك أمر النساء 
بالآذان أو الإقامة. | 

© ولا يجوز -بل لا يجزئ- أذان المرأة للرجال عند الجمهور خلاقًا للحنفية» 
لآن الآذان للإعلام ويشرع له رفع الصوت. ولا يشرع للمرأة رفع صوتهاء ولم 
يسمع فى أيام النبوة ولا فى الصحابة ولا فيمن. بعدهم أنه وقع التأذين المشروع 
الذى هو الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الصلاة من امرأة قط . 

© ثم اختلفوا فى أذان النساء وإقامتهن إذا كن منفردات عن الرجال: فقيل : 
يكرهات وقيل #بيباحان» وقل يسجاه وقيل» تسن الأقامة دون الأذان: 





230 أفاده 2 «الشرح الممتع») (؟/ 2١‏ وانظر ما تقدم ف «(قضاء الفاكتة» . 

(5) «المغنى» /١(‏ 455 و«المجموع» (48/5). و«البدائع» ,)١76 /١(‏ و«منح الحليل» 
1+ 1 و«الأوسط» (6/ ”م واجامع أحكام النساء» لتبيخنا (2/0)). 

ضعي ارج المي 1ه 


صّحيع ففّه السنة وأدلث ه[الجزء الأول] 0 

والذى يظهر أن النساء إذا كن متفردات عن الرجال» فإذا أَذَّنْ وأقَمنَ فحسن» 
لأنهما ذكر لله تعالى» ولم يرد ما يمنع منهماء ولذا سئل ابن عمر: هل على 
النساء أذان؟ فغضبء وقال: «أنهى عن ذكر اللّه؟! 2١70!‏ . 

وعن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كنا نسأل أنسًا: هل على النساء أذان وإقامة؟ 

قال: «لاء وإن فعلن فهو ذكر)2'). 

وهذا قول الشافعى ورواية عن أحمدء وإليه ذهب ابن حزم7؟: قال 
اللاي « ولا تجهر المرأة بصوتهاء تؤذن فى نفسهاء وتسمع صواحباتها إذا 
أذنت» وكذلك تقيم إذا أقامت. . .2 اه. 

د اذا النقود هنا نجنا عل سحن اى افئة أغيله: 

من صلى منفردا ببلدة أذ بهاء فإن اكتفى بأذانهم أجزأه» وإن أذ وأقام فقد 
أحسن لإدراك فضيلة الأذان» ولحديث أبى سعيد وعقبة بن عامر المتقدمين فى 
«فضائل الآذان» . 

وكلاف ”قانع اللتساعةة تعفر فى مسحة فذضان فنيه أغلةع فإ اكتف 
بأذانهم أجزأه» والأولى أن يؤدّن ويقيم» كذا فعل أنس بن مالك: فعن أبى عثمان 
قال: آثانا أنس بن مالك فى مسجد بنى ثعلبة» فقال: قد صليته؟ -وذلك صلاة 
الغداة- فقلنا: نعم» فقال لرجل: أذَّنْء فأذّن وأقام ثم صلى فى جماعة9؟2. 

وبذا قال الشافعى وأحمدء وقال مالك والأآوزاعى: يقيم ولا يؤذن» وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: لا يؤذن ولا بو 

ه- الآذان للصلاتين المجموعتين: 

إذا جمعت صلاتان فى وقت إحداهما كجمع العصر مع الظهر فى وقت 
الظهر بعرفة» وكجمع المغرب مع العشاء بمزدلفة» فإنه يكتفى بأذان واحدء ويقام 


.)7577 /١( إسناده حسن: أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

230 إسناده صحيح : أخر جه اين أبى شيبة 7/١١‏ 7). 

() «الأم» /1١(‏ 85)» و«المغنى» (5717/1)» و«المحلى» .)١559/5(‏ 

(5) إسئاده صحيح : أخحرجه ابن أبئ شبية 2151110 

0( الم (0 © و«المغنى» »)51١8/١(‏ و«المدونة» (١/١5)ء‏ و«الاأوسط» (7/ -5٠0‏ 
7 ). 


1 كتاب الصلاة 








لكل صلاة بإقامة» كما فعل النبى تَْنّهُ -وسيأتى فى «الحج»- وبهذا قال الجمهور 
جل لكر بسب ل لا 

لفك أهل العلم على أن ا إغا شرح للتصلرات اتن المفروفيية ».ولا 
يؤذن لصلاة غيرها كالحنازة والوتر والعيدين وإغغير ذلك لآن: الآدان للوعلام 
بدحول وقفت الصلاة. والمكتوبات هى اللخصصة بأوقات معيئة ) والنوافل تابعة 
للفرائض» فجعل أذان الأصل أذانًا للتبع تقديراً. أما صلاة الجنازة فليست بصلاة 
على الحقيقة. إذ لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود. 

وما ورد فى ذلك حديث جابر بن سمرة قال: «صليت مع رسول اللّه 2 العيد 
غير مرة ولا ترون بعر أذان ولا إقامة)() . 

« كيف يعلن عن الصلوات التى لا أذان لها؟ 

ذهب الشافعى إلى أنه يتادى لكل صلاة لا يؤذن لها بقسوله: «الصلاة جامعة) 
ووافق الحنابلة ففى صلاة العيد والكسوف والاستسقاءء والحنفية والمالكية فى 
الكسوف فقط292. قلت: والصواب أن يوقف فى هذا مع النص فما ثبت فيه النص 
بالنداء ب«الصلاة حامعة) استحب فعله وإلا شرع وسيأتى بيانه مفرقً ف 
مواضعه» إن شاء اللّه تعالى . 

ه« شروط الأذان: 

١ [‏ ] دخول وقت الصلاة (عدا الفحر): 

يشترط للأذان أن يدخل وقت الصلاة المفروضة» فلا يصح الأذان قبل دخول 
الوقت إلا فى الفجر على ما سيأتى- ويستحب إذا دحل الوقت أن يؤذن فى 
أوله. ليعلم الناسن فيأخذوا اي للصلاة. فعن جابر سن سمرة قال * «(كان يلال 
يؤذن إذا زالت الشمس لا يخره” 48 ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبى عَيّهِ فإذا 
خرج أقام حين يراه)290. 
23 «البدائع) )١674/1١(‏ و«المجموع) 0/6 ولامواهب الجليل» .):58/1١(‏ و(الممتع») 

(؟/١5).‏ ظ 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (/881)» أبو داود »)١١5(‏ والترمذى (؟077). 
(9) «ابن عابدين» 2,)556/١(‏ و«المجموع) ("/ /ا/ا). و«المواهسب» »)5765/١(‏ ولاكشاف 

القناع» .)5١١7/١(‏ 
(5) أى: لا يترك شيئًا من ألفاظه . (نيل الأوطار (؟//07). 
(0) صحيح: أخرجه مسلم (605»).» وأبو داود (/ا07)» والترمذى ,.)7١7(‏ وأحمد .)6١/5(‏ 


صحيح فقه المسّنّة وأَدلتَهٌ [الجزء الأول] ٠‏ يفف 
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« وأما الفحر... فذهب بالت والشافعى والأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وأبو يوسف وابن حزم إلى أنه بشي الآذان للفجر قبل الوقت (قبل علو الفجر 
الصادق)2(0 لحديث ابن عمر في أن رسول الله عَيهُ قال : إن بلالاً يؤدن بليل» 
فكلوا واشريوا حتى ينادى ابن أم رك [قال: وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى 
قالرلة افيسضت فيفع 07 

فيكون هذا الأذان (الأول) لأجل إيقاظ النائم ليتأهب للعلاة» بوليره القائم 
المجتهد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح لا اده إن كان له حاجة إلى 
الصيام كما فى حديث ابن مسعود أن النبى عَيْكهُ قال : دلا يمنعن أحدكم أذان 
بلال من سحوره. فإنه يؤّذن بليل» ؛ ليرجع قائمكم, ويوقظ نائمكم»0©. 

وقد استحب الجممهور الأذان الثانى عند دخول الوقت» ورأوا أنه يجوز 
الاكتفاء به للصلاة!! والصحيح ما ذهب إليه ابن المنذر دابن حزم من أنه لابد من 
الأذان الثانى الذى فى الوقت لآنه الآصل. وقد قال 2َلِنهِ: «إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم» وهذا عام لا يستثنى منه منه شىء ولا يعارضه حديث (إن بلال 
يؤذْن بليل). لآن هذا الأذان ليس لصلاة الفجر كما تقدم. بينما ذهب الثورى وأبو 

حنيفة0؟2 إلى أنه لا يؤذن للفجر إلا بعد طلوع الفجر الصادق. ا على شائر 
57 ولا برو كن سداد فولى عافن نين غامر أن المن 52 عَكِنه قال لبلال : 
١لا‏ تؤذن حتى يستبين لك الفجر)(*) وهو ضعيف لا يصح . 

ولا ُروى عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجرء فأمره النبى مَل أن 
يرجع فينادى : (ألا إن العبد نام770) وهو معلول عند أئمة الحديث لا تقوم به #حجة . 


)١(‏ «المدونة» /١(‏ 50)» و«الأم» .)87/١(‏ و«مسائل أحمد» لعبد الله (0)» و«المجموع) 
(88/5).» و«الأوسط؛ (/7597), و«المحلى» (”7/ .)١50‏ 

إفهة صحيح : أخر جه البخارى )5١1(‏ والزيادة له ومسلم (؟95١٠).‏ 

22 صحيح : أخرجه البخارى 2)157١(‏ ومسلم .)١1١9(‏ 

(5) «المحلى» »)١77/7(‏ و«المجموع) (2)88/7 و«الأوسط» (5/ ,22١‏ و«المبسوط) 
.)١7/١(‏ 

(5) ضعيف: أخرجه أبو داود (2)075 وقد أعلّه البيهقى بالانقطاع وقال ابن القطان: شداد 
مجهول» وانظر «نصب الراية» .)187/١(‏ 

)03 أغله الأكمة: أخرجه أبو داود (077) وضعفه وكذا ضعفه الترمذى 2)5٠١7(‏ وَأعلة” 
الحفاظ بالوقف. وانظر «نيل الأوطار» (7/ 09)» و«سبل السلام» .)١16 /١(‏ 
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فأما قياسهم فهو فى مقابل النصوص ب الآذان قبل الفجرء 
وهى دالة على داوم ذلك من بلال». وقد أقره النبى عه ولم ينهه فثبت جوازه بل 
استحبابه. وأما الأحاديث التى استدلوا بها فمعلولة لا تقوم بها حجة فضلاً عن أن 
رد : بها السئن الثابتة الصحيحة» والله أعلم . 

[> ]نية الآذان: يشترط لصحة الأذان النية كسائر العبادات» لقوله ينه : «إغما 
الأعمال بالنيات70(١2‏ فلو أخذ شخص فى ذكر الله بالتكبير ثم بدا له عقب د 
أن يؤذن» فإنه يبتدئ الآذان من أوله ولا يبنى على ما قال» وهذا مذهب الالكية 
والحنابلة(؟) . 

["] أداؤه باللغة العربية : : فيشترط كون الأذان باللفظ. العربى » ولا يصح 
الإتيان به بأى لغة أخحرى ولو علم أنه أذان» وهذا مذهب الحنفية والحنابلة» ونحوه 
مذهب الشافعية إلا أنهم قالوا: إن لم يوجد منهم من يحسن العربية أجزأهم 
بغيرها. 

[4] خلو الأذان من اللحن الذى يغير المعنو 249: كمد همزة (أكبر) أو بائه 
وغير ذلك مما يغير المعنى» وكذلك التمديد الزائد عن المطلوب فى الآذان» فإن 
أخالن الف انط الآذان توالا كرو عق التجهور تجلا احتف 

[6 ] ترتبيب كلمات الأذان220: فيشترط أن يأتى المؤذن بكلمات الأذان على 
نفس النظم والترتيب الوارد فى السنة -والذى يأتى قريبًا- دون تقديم أو تأخير 
لكلمة أو جملة على الأخرى». فإن فعل المؤذن ذلك استأنف الأذان من أوله -عند 
الجمهور خلاقًا للحنفية- لأن ترك الترتيب يخل بالإعلام المقصودء ولأنه ذكر يعتد 
به» فلا يجوز الإخلال بنظمهء وقد قال 2ه : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 


. صحيح: تقدم مرارا‎ )١( 

(؟) «مواهب الحليل» »)575/١(‏ و«منتهى الإرادات» (١/97؟7١).‏ 

(*) «ابن عابدين» »)5057/١(‏ و«كشاف القناع» .)5١0 /١(‏ و«المجموع» (97/9؟١).‏ 

(5) «ابن عابدين» ,)75097/١(‏ و«منتهى الإرادات» ».)١7١ /١(‏ و«المواهب» .)578/١(‏ 
و«المجموع» .)١٠١8/0(‏ 

)0( (البدائع) (5/0)»ء و«مغنى المحتاج» .)»١37307/1(‏ و«الإرادات» (١78/1١)ء‏ و«المواهس» 
(١/24؟5).‏ 

(1) صحيح: علقه البخارى فى «الاعتصام» ووصله مسلم )17١8(‏ وغيره. 


صّحيح فقه السسّنّة وأَدِنْشَهُ |[ الحزء الأول] ظ »> 
جلببجس سس لبج رج لمسملسطْج ططمجوم و ات 


[”]الموالاة بين ألفاظ الآذان(١2:‏ وهى المتابعة بين ألفاظه بدون فصل بقول أو 
فعل» فإن كان الفصل بسيراً كأن يعطس المؤذن فى أثنائه فيبنى على ما مضى عند 
الجمهورء وأما لو طال الفصل بين كلمات الأذان بكلام كثير أو إغماء ونحوه فيبطل 
الأذان ويجب اسكنافه من أوله» ولا يجوز أن يبنى غيره على أذانه» بل يستأنف . 

[1] إسماع غير الحاضرين("): إما برفع الصوت أو باستعمال مكبر الصوت» 
ليحصل المقصود للآذان» فإن كان يؤذن لنفسه فلا يشترط رفع الصوت إلا بقدر ما 
يسمع نفسه أو يسمع الحاضر معهء وقد تقدم فى حديث أبى سعيد: (.. فارفع 
صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد 
له يوم القيامة»”"" . 

وقال عَيِنَّهُ لعبد الله بن زيد: «عدَّمه بلالاً فإنه أندى أيه صوئًا منك)2)90. 
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول عند الحنفية» وهو سنة عند المالكية والراجح 
عند الخنفية . 

ه هل يجزئ عرض الأذان من المذياع؟290 عرض الأذان من المذياع أو المسجل 
غير صحيح» لأنه عبادة» وقد سبق أنه أفضل من الإمامة» وكما أنه لا يصح أن 
257 الناس فى صلاتهم بصلاة ة مسجلة» فكذلك الأذان. والله أعلم . 

ه هل يحوز الكلام أثناء الآأذان والإقامة؟ اختلف أهل العلم فى حكم كلام 
المؤذن أثناء التأذين على أقوال(0) : 

الأول: يجوز الكلام فى الأذان مطلقًا: وبه قال الحسن وعطاء وقتادة وأحمد 
(إلا أنه منعه فى الإقامة) وهو مروى عن سليمان بن صرد (من الصحابة) وعروة 
ابن الزبير» واحتجوا بما يلى : 

١‏ - أن ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة فى يوم مطيرهء لما بلغ : حى على 


)١(‏ المراجع السا 
() المراجع السابقة . 
() صحيح: تقدم فى «فضائل الآذان» . 


(:) حسن: تقدم فى احكم الأدا اوسا 
(5) «الشرح الممتع» (0/١51-؟5)‏ بمعناه. 


)١(‏ «الأوسط» (”/ 57)» و«مسائل أحمد» لأبى داود (1؟7)» و«المدونة» (09/1)» و«الآم) 
.)66/1١(‏ 


.م » كباب الصلاة 





الصلاة» أن يقول: «الصلاة فى الرحال» فقيل: ما هذاء قال: فعله من هو خير 
د 1106 

-١‏ عن موسى بن عبد الله بن زيد أن سليمان بن صرد -وكانت له صحبة- 
«كان يؤذن فى العسكر فيأمر غلامه بالحاجة وهو فى أذانه)('' . 

الثانى: يكره الكلام أثناء الأذان والإقامة: وبه قال النخعى وابن سيرين 
والأوزاعى ومالك والثورى والشافعى وأبو حنيفة . 

الثالث: لا ينبغى للمؤذن أن يتكلم فى أذانه إلا كلامًا من شأن الصلاة نحو 
(صلوا فى رحالكم). وهو قول إسحاق واختاره ابن المنذر . 

الرابع: إن تكلم فى الإقامة أعادها: وهو قول الزهرى . 

© صفات المؤذن: يستحب أن يتصف المؤذن بما يلى : 

1- أن ستغي نأذانه وتسم ان ١‏ قل باضن العو متي آذالة وا قابيقيه» لان 
الاستئجار على الطاعة لا يجوزه. وقد قال يَيْنْهُ لعثمان بن أبى العاص: «واتخذ 
مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجر))7” . 

فإن لم يوجد متطوع» رزق الإمام (جعل راتبًا) من بيت المال من يقوم به. 
حاسة لجان إلحه: 

؟- أن يكون عدلا أميئا: لأن «المؤذن مؤتمن»(5» أى: أمين على مواقيت 
الصلاة» وليؤمن نظره إلى العورات» ويصح أذان الفاسق مع الكراهة عند 
الجمهور. واختار شيخ الإسلام عدم إجزاء أذان ظاهر الفسق» لمخالفته لآمر النبى 
َه » وهو وجه عند الحنابلة20 . 


() صحيح: أخرجه البخارى 2)51١5(‏ ومسلم (0) بنحوه . 

(6) إسناده صحيح: أخرجه البخارى تعليقًا -١١1/5(‏ فتح) ووصله ابن أبى شيبة 
(١/؟7١5)‏ وابن المنذر (7/ 5 5)» وأبو نعيم شيخ البخارى بسند صحيح كما فى المتح 
.)١1١1١/5(‏ 

(5) صحيح: تقدم فى «حكم الأذان؟. 

(5) صحيح: تقدم فى «فضائل الآذان؟ . 

(5) «ابن عابدين» »)537/١(‏ و«المواهب» ,)575/١(‏ و«مغنى المحتاج» (١/178)غ‏ 
و«المغنى» »)5١7/١(‏ و«الاختيارات» (/77) . 


صحيع فقه السّئة اده [الحزء الأول] 54١‏ 
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#انيد ايكون هب ] خسن الفبرة )21 لقوله عَيْنّهُ لعبد الله بن زيد: ١افقم‏ 
مع بلال فألق عليه ما رأيت. فإنه أندى صوئًا منك)7' . 

وعليه فيستحب استخدام أجهزة الصوتيات الحديثة لتحسين الصوت وإبلاغه. 
هذا مع كراهة التمطيط والتطريب . 

؛ - أن يكون عالما بالوقت: ليتمكن من الأذان فى أوله» ويؤمن خطرزه. 
ويجوز لمن لا يعلم الوقت بنفسه -كالآعمى- أن يوذن إذا كان معه من يخبره به فقد 
«كان ابن أم مكتوم -وهو أعمى- لا يؤذن حتى يقال ل أصيعة )107 

» صفغة الأذان: 

وردت ألفاظ الأذان عن رسول الله َيِه على ثلاث كيفيات: 

الأولى: خمس عشرة جملة (تربيع التكبير» وتثنية بقية الألفاظ, ما عدا كلمة 
التوحيد الأخيرة فإنها منفردة): وهذه الكيفية ثابته فى حديث عبد الله بن زيد غلكه 
قال : ظ 

للا أمر رسول الله مَيْْه بالناقوس ليضرب به للناس فى الجمع للصلاة أطاف بى 
وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فى يده فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس فقال: 
وما تصنع به؟ قال : قلت: ندعو به للصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو خير من 
ذلك؟ قلت: بلى» قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول 
الله حى على الصلاة حى على الصلاة حى على الفلاح حى على الفلاح الله أكبر 
الله أكبر لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيدء قال: ثم تقول إذا أقمت 
الصلاة: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حى 
على الصلاة حى على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر 
لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله عَيْْهُ فأخبرته بما رأيت» فقال: إن 
هذا رؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليوذن بهء فإنه أندى 
صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقنه عنه ويؤذن به» قال: فسمع بذلك عمر 
)١(‏ «ابن عابدين» ».)7559/١(‏ و«المواهب» »)479/١(‏ و«امغنى المحتاج) 2)١*8/1(‏ 

و«منتهى الإرادات» .)١70/١(‏ ظ 


(؟) صحدرح: تقدم قريب . 


اا كاب الصلاة 








ابن المخطاب خا سه يعواى يده سرج وك ودام يقول : والذى بعثك بالحق يا 
يسول الله ال وايك دس اللذى ار شسان ريسن الله فلل الممدا"ا. 

© وبهذه الكيفية أخذ أبو حنيفة وأحمد فى المشهور عنه(5") 

الثانية: تسع عشرة جملة (كالسابقة مع زيادة الترجيع فى الشهادتين): 
فيرفع صوته بهما. وهذه الكيفية ثابتة ففى حديث أبى محذورة أن النبى عَيْنّه علمه 
الأذان: «الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله» ثم قال: «(أر- 
فامدد من صوتك» ثم قال: «قل: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حى على الصلاة؛ حى 


على الصلاة» حى على الفلاح؛ حى على الفلاح, الله أكبر الله أكبر لآ إله إلا 
ايله. . ( الحديث 270 


وفى رواية عنه: «أن النبى عَِله علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع 
عشرة كلمة)»). 
© وبهذه الكيفية أخذ الشافي (؛ 
الثالئة: سبع عشرة جملة (كالسابقة لكن بتثنية التكبير فى أوله لا تربيعه): 
وهى رواية أخرى لحديث أبى محذورة السابق : 
«أن نبى اللّه علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله 
سيك أن 20-8 رسول الله حى على الصلاة مرثين- حى على الفلاح -مرتين- 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله»220 لكن هذه الرواية معلولة لا تصح.» إنما الصحيح 
تربيع التكبير كما تقدم . 
)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (5969), والترمذدى 2)١488(‏ وابن ٠‏ ماحة (١‏ 0 وانظر ا 
22590 
03( (البدائع) (15377/1)» و«المغنى» ١ 5 /١(‏ 5)». و«اللأوسط» .)١57/9(‏ 
() حسن: أخرجه أبو داود 6٠0-٠(‏ -6005)., والترمذى.(197١).‏ والنسائى (7/ 5)» وابن 
ماجة .)7/١9(‏ 
(:) (الام؟ (١/4ه6م).‏ 
)0( أعل بهذا اللفظ . أخرجه مسلم (51/9) وغيره. 


لجببللببيي بي بلس ل لل ا 


1 دم الكيفية أخحذ مالك وصاحبا الى‎ 6٠ 


محذورة بأنها وانوي عي عو ابو د وللوافقتها لرواية 90 
ل يد لا 


ه ثم رجَّحوها على الكيفية الأولى (التى ليس فيها الترجيع) بأن حديث أبى 
محذورة سنة ثمان من الهجرة ة بعد حنين» وحديث ابن زيد فى أول الأمرء وبآن 
عمل أهلنمكة والمدينة على العرسء 29 

فرونا ف اخدرون لى أن عل الكنياف كايا مساحة وخبرمن نفل أن 
منهاء وهو قول أحمد (وإن اختار الأولى) وإسحاق» وبه قال شيخ الإسلام ابن 

لجة 11 بولعله أولى من الترجيح لأن القاعدة أن «العبادات الواردة على وجوه 
متنوعة فالآولى فعلها على هذه الوجوه» واللّه أعلم . 

« التثويب فى أذان الفجر: 

التثويب هو أن يقول المؤذن (الصلاة خير من النوم) مرتين بعد الحيعلتين!*) 
فى أذان الفجرء وهو سنة عند الجمهور(*2 لحديث أبى محذورة المتقدم وفيه: 

. فإن كان صخثلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم, 
الله أكير الله أكبر» لا إله إلا الله»؟ وفى لفظ «فى الأولى من الصبح1(2. 

وقد ورد التشويب فى الفجر من حديث بلال» وسعد القرظ» وأبى هريرة» 
وابن عمرء ونعيم النحام» وعائشة» وأبى محذورة» وفى أسانيدها مقال» وأفضلها 
الثلاثة الأخيرة» وهى بمجموعها تثبت مشروعية التثويب فى أذان الفجر. 


.)١7/1( «المدونة» (١//1اه). و«البدائع)‎ )١( 

() «المحلى» (0/ 2075١7-77.‏ و«الأوسط» .)١5/”(‏ و«نيل الأوطار» (7/ 2)55 و«زاد المعاد) 
(284/50). 

(*) «مسائل أحمد) لأبى داود (71)» و«المغنى» ٠ 5 /١(‏ 4)» و«مجموع الفتاوي) (177/51- 
اللرضرة ” و«الممتع) .)60١/50(‏ 

(:) أى: حى على الصلاة. حى على الملاح . 

0( 00 ىس .)67١(‏ و«المجموع» (7/ 47)». و«المغني» .»5١7/(‏ و«سبل السلام) 
0 

(0) حسن 00 أخر جه أبو داود 420٠ ١(‏ والنسائى (// -2)48 وأحمد (7/ 0/8 5) وصححه 
الآلبانى لذاته فى تخريح «المشكاة» (156)» وإنما يحسن بمجموع الطرق. والله أعلم . 


دَىّ2ظ> كتاب الصلاة 








© التثويب فى الأذان الأول دون الثاتى: 

الأحاديث المشار إليها آنمًا منها ما ذكر التشويب دون تحديد يكونه فى الأذان 
الأول أو الثانى» ومنها ما نص على أنه فى الأول» وليس فيها حديث واحد نص 
على أنه فى الثانى» دل على أن مشروعية التثويب إنما هى الآذان الأول لأنه 
لويقاظ النائم -كما تقدم وأما الأذان الثانى فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى 
الصلاة . 


ومعلوم أن النبى 2: يي كان له مؤذنان للفجر أحدهما بلال -وورد عنه 
اللتفومييت والقنانن اين أء مكتومء وكان أذان بلال هو الأول ولم يرد أن ابن أم . 
مكتوم كان يثوب فى أذانه» واللّه تعالى أعلب(١2.‏ 

« فائدة: أجاز بعض الحنفية والشافعية التثويب فى العشاءء قالوا: لأنها وقت 
غفلة ونوم كالفجر(!!) وأجاز بعض الشافعية التثويب فى جميع الأوقات!! وهذ 
بدعة مخالفة للسنة» وقد أنكرها عمر بن الخطاب تله لما دخل يصلى فى مسجد 
فسمع رجلا يشُوب فى أذان الظهر فخرجء فقيل له: أين؟ فقال: «أخرجتنى 
البدعة)(") , 

© المستحبات فى الأذان: 

١‏ - الآذان على طهارة: العيوم الأدلة على استحباب ذكر الله على طهارة -وقد 
علاطا لي الوضوءع-.وقد.روئ حديث: «لا يؤذن إلا متوضى» ولا يصح . 

فإذا أذ وهو محدث الحدث الأصغر أجزأ عند جميع الفقهاء. وكذلك إن 
كان جنبًا على الصحيح لعدم الدليل على المنع ولأن الجنب ليس بنجسء وقد منعه 
كين والسحا 27 

الأذان قائما: 

لم يختلف أهل العلم فى أن من السنة أن يؤذن وهو قائم إلا من علة» فإن 
كانت به علة فله أن يؤذن جالسًاء وكره مالك والأوزاعى وأصحاب الرأى الأذان 
قاعدا مطلقًا7؟). 


(0) انظر رسالة «نحفة الحبيب.. بحكم الأذانين للفجر والتثويب». لشيخنا مجدى بن عرفان 
الله قدره. 

(1)5 تخينة الألبانى: أخرجه أبو داود (/07)» والبيهقى »)575/١(‏ وانظر «الإرواء» (575). 

(7) «الأوسط» (58/79؟). 

(:) «الأوسط») (”557/7). 





وقد تقدم فى حديث ابن عمر أن رسول الله مَئِنهُ قال: «قم يا بلال فناد 
بالصلاة)(21 . 

وفى حديث عبد الله بن زيد: «رأيت فى المنام كأن رجلاً قائمًا... فأذن مثتى 
وأقام مثنى)2"7. 

٠‏ استقبال القبلة: 


أجمع أهل العلم على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالكفاق 01 نوكر وى اه 
أحاديث فيها مقال منها ما فنَ بعضص روايات حديث ابن زيدك أن الملك الذ رآه 


يؤذن استقبل القيلة7؟) . 
+- إدخال ‏ إصيعيه فى أذنيه: لحديث أبى جخفة قال ارانيت بلالا يؤّذن 
ويدور» ويتبع فاه هاهنا وهاهناء وإصبعاه فى أذنيه)(2) . 


6- جمع المؤذن بين كل تكبيرنين' 

لحديث عمر بن الخطاب في ناته قال: قال رسول الله ليد : «إذا قال المؤذن: الله 
أكبر الله أكبر» فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله... الحديث)17) وسياتى بتمامه» ففيه إشارة ظاهرة إلى أن 
المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين» وأن السامع يجيبه كذلك27. لا كما يفعله بعض 
المؤذنين من إفراد كل تكبيرة من الأربع بنفس(!!) 

؟- الالتفات بالرأس يميئًا عند قوله: حى على الصلاة» ويسارا عند قوله: 
حى على الفلاح : 

لحديث يل نه رأى بلالا يؤذنء قال: «فحعلت أنه نتبع فاه ههنا وههنا 
بالآذان)202) , . فيسن أن تلتمقة نر اشحةب ريده مستقبل 0 وبه قال الجمهور 


)0010( تقدم تخريجه . 

9) ارح او ا لوعي 0 

(5) «الأوسط» (758/7). 

(5) انظر «إرواء الغليل» .)50٠ /١(‏ 

)00( صحيح : أخرجه الترمذى 2)١919/(‏ وأحمد (2»)708/5 وانظر «الإرواء» .)512١(‏ 
(0) «شرح مسلم) موف 073/0 

0 صحيح : أخرجه البخارى (575)» ومسلم 0): 


1م ش كناب الصلاة 








خلاقًا لالك فقد أنكره! ! وقيده أعخميل وإسحاق يمن يؤذن على المثارة يريد أن يسمع 
الناس )١(‏ 
سس : 7 

/ا- التثويب فى الأذان الأول للفحر: وقد تقدم الكلام عليه. 

© ما يستحب لمن سمع الأذان: 

١‏ - الترديد سر خلف المؤذن: فعن أبى سعيد أن النبى مه قال: (إذا سمعتم 
النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)2) . 

فإذا قال المؤذن: حى على الصلاة. وحى على الفلاحء فليقل : ليا حول ولا 
قوة إلا بالله» لحديث عمر بن الخطاب تيه قال: قال رسول الله مَيْنهِ : «إذا قال 
المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمد) رسول الله. قال: 
أشهد أن محمد رسول الله ثم قال: حى على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا 
بلله» ثم قال: حى على الفلاحء قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله 
أكبر» قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله» من قلبه دخل 
الحيعة»20) . 

وقد ذهب الجمهور إلى تخصيص الحيعلتين بهذا الحديث من عموم حديث 
ا سعيلك المتقدم , ولآن الجيعلتين خطاب» فإعادته عرثٌ . 

إذا قال المؤذن (الصلاة خير من النوم)بم يجيب؟ يجيب السامع بقوله: 
(الصلاة خير من النوم) على هوم حديث أبى سعيدك المتقدم ‏ وأما قول بعضهم : 
(صدقت وبررت) فلا يثبت فيه حديث صحيح» فلا يجوز التعبد به» والله أعلم. 

© فائدة: يكفى فى إجابة المؤذن بالشهادتين أن يقول: (وأنا) أو (وأنا أشهد) 
ونحو ذلك لحديث سهل بن حنيف أنه سمع معاوية بن أبى سفيان فاته وهو 
جالس على المنبر» أَذن المؤذن» قال: الله أكبر الله أكبرء قال معاوية: الله أكبر الله 
أكبر قال : أشهد أن لا إله إلا الم فقال معاوية: وأناء فمّال: التتهد أن شيجيرا 
رسول اللّه. فقال معاوية: وأناء فلما قضى التأذين قال: «أيها الناس إنى سمعت 





.)707/ «الأوسط» (757/7؟.‎ )١( 
. )787( ومسلم‎ 2)51١( (؟) صحيح: أخرجه البخارى‎ 
,)2607( فرة محيدم : أخر جه مسلم (2)586 وأبو داود‎ 


صحيحٌ فقه السسّنّة وأِنْثُهُ [الجزء الأول] 1 
اججحصحر 5 ا 


رسول الله ينه على هذا المجلس دعجيرة. أذن: اللوؤدن.: اا 0 
وقالع 17 

-١‏ الصلاة على النبى قله وسؤال الوسيلة له بعد فراغ المؤذن: 

فعن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي َيه يقول: (إذا سمعتم المؤذنء فقولوا 
مثل ما يقولء ثم صلّوا على» فإنه من صلَّى على صلاة صلى الله بها عليه عشرا 
لم سلوا اه إلى الرودياك تإنها مله فى | نه لااتيفى إلا ليد من عياد اله فاجو 
أن أ ن أنا هوء فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة»(1 . 

وعن جابر قال: قال النبى يه : «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه ظ 
الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقاما محمودا 
الذى وعذدته, 508 له ضشفاعي يوم م القيامة)(2 . 

+ الشهادة بالوحدانية والرسالة والرضا بالله ورسوله وبدينه: 

فعن سعد بن أبى وقاص عن رسول الله 2 قال : امن قال حين يسمع 
المؤذن: اي ل ا ل اوه 
ورسوله» رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئّا وبمحمد يبت رسولاً. غفر له ما تقدم من 
ذنيه)(؟2. 

5 - الدعاء بين الآأذان والإقامة: لين الدعاء حبكل مستجاب » فعن اسن أن 
التمو 2 قال: «(الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة [ فادعوا])20). 


ا بن مرو أن رجلا 0 بأ 0 اله إن المؤذنين يفضلونناء 


رجحم الى تر الى ساي 


امور اا 
فعن أبى الشعثاء قال: كنا قعودًا فى المسجد مع أبى هريرة» فأذن المؤذن» فقام 


() صحيح: أخرجه البخارى (415)» والنسائى (؟/5١).2‏ وأحمد (5/ 4060). 

.)56/9( صحيح: أخرجه مسلم (2)078 وأبو داود (6077)» والترمذى (7595)». والنسائى‎ )١( 

(9) صحيح : أخرجه البخارى 2)51١5(‏ وأبو داود (074)» والترمذى »)5١١(‏ والنسائى (؟777/7). 

(5) صحيح : أخرجه مسلم (85")» وأبو داود (070)» والترمذى »)75١١(‏ والنسائى (51/7). 

0( صحيح : : أخرجه أبو داود »)07١(‏ والترمذى .)75١7(‏ وابن خزيمة (5475). وأحمد 
.)١66/5(‏ 

(؟) لا بأس به: أخرجه أبو داود (075)» وأحمد 2)١1/7/7(‏ وابن حبان .)١15965(‏ 


584 كتاب الصلاة 








رجل من المسجد يمشى فأتبعه أبو هريرة بصره» حتى خرج من المسجدء فقال أبو 
هريرة: (أما هذا فقد عصى أبا القاسم م2120 

قال النووى: فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلى المكتوبة 
إلا لعذر)(1) اه. 

قلت: ولا يخرج إلا لضضرورة كالوضوء أو الغسل ونحوه» وقد خرج النبى 
َه بعد ما أقيمت الصلاة وعدّلت الصفوف فاغتسل ثم رجع» وسيأتى فى 
«الإقامة». قال الحافظ فى «الفتح» :)١57/5(‏ يلحق بالجنب: المحدث والراعف 
والحاقن ونحوهم. وكذا من يكون إمامًا لمسجد آخر ومن فى معناه. اه 

© بعض الأخطاء والبدع فيما يتعلق بالأذان0*: الأذان عبادة» فالأصل فيه 
التوقيف على النص ومورده؛» فلا يشرع فيه إلا ما شرعه الله ورسوله» وقد فشت 
فى مجتمعاتنا كثير من المخالفات والأخطاء فيما يتعلق بالأذان» وأذكر من ذلك 
غلن سينل الادصار.. 

)١(‏ من أخطاء المؤذنين: 

١‏ - التمطيط والتطريب والتلحين الزائد فى الأذان. 

؟- زيادة لفظة (سيدنا) عند الشهادة فى الأذان. 

7- التسابيح والتواشيح ونحو ذلك قبل الأذان. 

5 - الجهر بالصلاة على النبى عَِتَهَ عقب الأذان. 

0- عدم الالتزام بسنن الآذان التى تقدم ذكرها. 

5- ترك الأذان الأول للفجرء وترك التثويب فيه. 

(ب) من أخطاء مستمعى الأذان: 

-١‏ عدم الالتزام بالسنن التى تقدم ذكرها. 

5- قولهم: (الله أعظم والعزة لله) عند سماع التكبير 

”- إقسام بعضهم بحق الأذان. 





() صحيح: أخحرجه مسلم (1600), وأبو داود (2075)» والنسائى (7597/7)» والترمذى 
.)١3(‏ 

ف اشرح مسلم» »)2١51//5(‏ وانظر «ستن الترمذى» )798/١(‏ - شاكر. 

( انظر «بدع وأخطاء المصلين» (لأخينا عماد زكى أثابه الله ط . التوفيقية . 


صحيع فقه السّئة وأَدِلشّهُ[الجزء الأول] 814" 





4- زيادة بعضهم (والدرجة العالية الرفيعة) و(إنك لا تخلف الميعاد) فى 
الدعاء بعد الآذان . 

4- قولهم: لا إله إلا الله إذا كبر المؤذن التكبير الأخير» فيسبقون بهذا المؤذن. 

(ح) من الأخطاء عند إقامة الصلاة: 

. عدم إجابة المقيم‎ -١ 

؟- قولهم (أقامها الله وأدامها) عند قول المقيم: قد قامت الصلاة. 

'- قولهم بعد الإقامة : (اللهم أحسن وقوفنا بين يديك). 

ثانيا: الاقامة 

« تعريفها: تقدم أن الإقامة: إعلام بالقيام إلى الصلاة» بألفاظ مأثورة على 
صفة محخصوصة. 

» صفة الإقامة: 

الثابت عن النبى َه فى صفة الإقامة كيفيتان: 

الأولى: إحدى عشرة جملة: (الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمدا رسول الله حى على الصلاة» حى على الفلاح» قد قامت 
الصلاة» قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله) . 

ا حسفي الواروة فى حديك فيد الثهرين ريد الذي تقدم فى الأذان. 
وعليها حمل ما ثبت عن أنس قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» إلا 
الإقامة)(١2,‏ 

لذن يلولا إغا كان يؤذق.على هنا علمةغية الله بق بزيد: وعلى هذا جماهير 
أهل العلم من السلف والخلف . 

الثانية: سبع عشرة جملة: (الله أكبر أربعّا» أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» 
أشهد أن محمد رسول الله مرتين» حى على الصلاة مرتين» حى على الفلاح 
مرتين» قد قامت الصلاة مرتين, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللّه) . 

وهذه الكيفية ابتة فى حديث أبى محذورة المتقدم فى الأذان. 

ومن ألزم نفسه -فى الأذان- بحديث ابن زيد لزمه أن يلتزم فى الإقامة 





0010 صحيح : أخرجه البخارى (2)5.00 ومسلم (337) . 


04" كتاب الصلاة 








بالكيفية الأأولى» ومن ألزمها بحديث أبى محذورة لزمه الثانية» ومن رأى التخيير 
فهو كذلك فى الإقامة» وهو الأولى: والله أعلم . 

هل يلزم أن يقيم من أذْن؟ 

الأولى أن يقيم من أذنء لأن بلالا ننظيه كان يتولى الأذان والإقامة -كما 
سيأتى- وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم» ولو أذّن رجل وأقام آخر فهو جائزء وأما 
حديك: ززيل االضداكى سر فوها: اليقيم أخو الصداء» فإن من أذن فهو يقيم)(1) فلا 
يصح وكذلك حديث عبد الله بن زيد أنه أقام بعد أن أذّن بلال0؟2 ضعيف . 


هل يردّد خلف من يقيم؟ 
سي 0ن أن يقول مثلما يقول المقيم» لعموم قوله مله .0 
النداء» فقولوا مثلما يقول المؤذن202 والإقامة نداء وأذان» كما قال عَيْنهُ 

«بين كل أذانين صلاة)(1) يعنلى: الآذان والإقامة. 

وقيل: لا يشرع الإجابة إلا فى الأذان» قلت: والأول أرجح والأمر واسع . 

© ماذا يقول إذا قال: قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة؟ 

السنة أن يقول كما سمع (قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة) لعموم الحدوق 
المتقدمء زأماها و هن آنه يقول: «أقامها الله وأدامها)(22 فلا يغبت الحديث فيه . 

متى يقيم للصلاة؟ ظ 

+١‏ الأصل أن لا يقيم إلا إذا رأى الإمام. فعن جابر بن سمرة متي قال: 


«كان بلال يؤدَن إذا د.حضت» فلا يقيم حتى يخرج الحيق ييه فإذا خحرج أقام 
الصلاة حين يراه)(21 . 


- ويشرع أخصيانا أن يقيم قبل أن يحرج الإمام. إدا رآة من بعيدك 
يقرب خروجه كنا في حديث أبى 007 7 الصلاة كانت تقام لرسول الله عل 


فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبى عَيْنّهُ مقامه»7". 


)١(‏ ضعيف: وانظر «الضعيفة» (2)50 و«الإرواء» (/171؟). 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو 7 (599), وأحمد (57”/5). 

02 صحيح: تقدم قريبًا. 

(5) صحيح: يأتى فى «صلاة التطوع» . 

(5) ضعيف: أخرجه أبو داود (/07)» وانظر «الإرواء» (551). 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (5 )٠١‏ وقد تقدم. 

(0) صحيح : أخرجه مسلم .)1١60(‏ 








متى يقوم الناس للصلاة؟ 

١‏ - إذا لم يكن الإمام معهم فى المسجد. فالسنة ألا يقوموا حتى يروه. أقام 
المؤذن أو لم يقمء وهذا قول الجمهورء لحديث أبى قتادة أن رسول الله عَبْلهُ قال : 
(إذا أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حتى ترونى)17' . 

؟- إذا كان الإمام معهم فى المسجد: فذهب الشافعى والأكثرون أنهم لا 
يقومون إلا بعد الفراغ من الإقامة» وقال مالك: إذا أخذ فى الإقامة» وقال أحمد: 
إدا قال المؤذن: قل قامت الصلاة» وقال أبو حنيقة: يقومول إذا قال: حى على 
الصلاة00) , 

قلت: والذى يظهر لى أنهم يقتوهوؤن إذا رأوا الإمام قد قام. فإن قيام الإمام 
إلى مقامه فى معنى خروجه على المصلين» وقد قال عَينهُ : «فلا تقوموا حتى 
ترونى2 والله أعلم . 

© تنبيه: رأى بعض الفضلاء المعاصرين أنه لا يشرع الإقامة للصلاة باستعمال 
فك الضورت وإسماع من فى خخارج المسجد!! وعزا هذا القول إلى العلامة 
الآلبانى. رحمة الله . 

قلت: لعل مستند هذا القول أن المقصود من الإقامة الإعلام بالدخول فى 
الصلاة والإحرام بهاء ولبيسن الإعلام للصلاة والتهيؤ لها والدعاء إليها كما فى 
الآذان»ء ومع هذا فليس هناك ما يمنع من إسماع الإقامة لمن فى الخارج» بل قد 
ثبت عن ابن عمر : (أنه قل سمع الإقامة وهو بالبقيع : فأسرع إلى المسبخل) 90 

شروط صحة الصلاة 

الشرط هو: ما يلزم من عدمه عدم المشروط» ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم كالطهارة مثلةً فإن عدمها يلزم منه عدم صحة الصلاة» ولا يلزم من طهارته 
وجود الصلاة» ومن شروط الصلاة التى لا تصح إلا بها -مع القدرة- ما يأتى : 

]١[‏ العلم بدخول الوقت: قال الله تعالى: إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا 240 . 


.)1١5( صحيح: أخرجه البخارى (2)50737 ومسلم‎ )١( 

(0) «شرح مسلم)» للنووى (7/ ٠‏ 5/-قلعجى) . 

فيه إسناده صحيح : أخرجه الشافعى كما فى مسنده (117- شفاء العى) . 
(8)سويرة النساف: 11 


5233 ظ كناب الصلاة 








0000 مواقيت الصلوات -كما تقدم_» والصلاة عبادة مؤقتة بوقت 
ل ل ل ل للد -بالإجماع- ولا يصح فعلها بعد وقتها 
إلا لعذر على الراجح كما تقدم تحريره. 

وقد اتفق الفقهاء على أنه يكفى فى العلم بدخول الوقت غلبة الظن!١2.‏ 

[؟] الطهارة من الحدثيّن مع القدرة: وهى شرط لصحة الصلاة لما يأتى : 

. 104 .. قوله تعالى : فإيا يها الّذين آمنوا إذا قمثم إلى الصلاة فَاعْسلوا وجوهكم,.‎ - ١ 

-١‏ قوله تعالى: «إلا تَقْربُوا الصّلاة وأنتم سكارئ حبّئ تَعلّموا ما تقولون ولا جنبا إلا 
عابي سبيل حتّئ تغتسلوا 2204 . ظ 

- حديث أبى هريرة تللته أن رسول الله َيه قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم 
إذا أحدث حتى يتوضاأً)7؟' . 

5 - حديث ابن عمر تطقته أن النبى َيه قال : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور )2270 . 

وهما صريحان فى الشرطية» ولا تصح الصلاة إلا بتحقيق الطهارة من 
الحدث» إلا من أصحاب الأعذار الشرعية كصاحب سلس البول وتفلت الريح 
والمستحاضة فهؤلاء يصلون وإن أحدثوا فى الصلاة» وكذلك فاقد الطهورين (الماء 
والتراب) كالمسجون ونحوه فإنه يصلى على حالته. واللّه أعلم . 

ه هل يشترط الطهارة من النجس فى البدن والثوب والمكان؟ 

© أما البدن: فيجب تطهيره من النجاسة لا يأتى : 

-١‏ قوله تعالى: « وثيابك فطهر2074. وإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن 
9 


)١(‏ «ابن عابدين» (١/51١7)ء‏ و«الدسوقى» »)١8١/١(‏ و«مغنى المحتاج» 2»)١854 /1١(‏ و«كشاف 
القناع» /١(‏ لاه ؟). ظ 

(؟) سورة المائدة: 5 . 

(15):سووة النساء: 57 

(:) صحيح: أخرجه البخارى ,)١75(‏ ومسلم (0؟51). 

0( صحيح: أخر جه مسلم (0>© والترمذى »)١(‏ والنسائى ,.)١79(‏ وأبو داود (2)09 
وابن ماجة (1/7؟7). 

(1) سورة المدثر: 5. 


ادوس وم م ا يي يي ل 


؟- أحاديةة الاستتفاء والاستجتاز -التى تقدمت فى «الطهارة»- تدل على 
وجوب تطهير البدن من النجاسة 

”- أمر النبى مَك بغسل الذكر من المذى . 

4- أمر النبى عَنهُ بالاستتار من البول» وإخباره عن الرجلين اللذين يعذيان 
فى قبرهما أن أحدهما كان لا يستتر (أو يستنزه) من البول. 

وكل هذه الآدلة تقدمت فى «كتاب الطهارة» . 

« وأما الثوب: فيجب تطهيره واجتناب النجاسة فيه» لا يأتى : 

-١‏ قال الله تعالى: <« وثيابك فَطَهّر21(4. 

؟ - قوله يله فى الثوب يصيبه دم الحيض : اتحته» ثم تقر تقرصه بالماء ثم تنضحه 
م تعلى 11 

-٠‏ لع النبى يه نعليه فى الصلاة لما أخبره جبريل بأن فيهما خبئًا(2, يدل 
على وجوب التخلى من النجاسة حال الصلاة فى الثوب. 

© وأما المكان: فيجب تطهير المكان الذى يصلى فيهء لما يأتى : 

-١‏ قال الله تعالى : ف( وعهدنا إلئ إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفينَ والعاكفين 
القع الستّجود 404 . 

ات أدر النبى ييه باهراق ذنوب من ماء على بول الأعرابى فى المسجر(9). 

قلت: (أبو مالك): : ولأهل العلم تجاه هذه النصوص السابقة مسلكان: 

الأول: الأدلة السابقة تدل على وجوب اجتناب النجاسة فى البدن والثوب 
والكاد عند الصلاةء وأنه إذا صلَى ماش ] للنجاسة أو حاملاً لها أو ملاقيًا لها فهو 


ثم لكن صلاته صحيحة.» لآن هذه النصوص ليس فيها ما يفيد نفى ذات الصلاة 
7 صحتها » بخلالاف الطهارة من الحدث» ولا يستلزم الواجب أن يكون شرطً(5) . 





.5 سورة المدثر:‎ )١( 

0,0 صحيح : اريم البخارى (/ا؟2)71 ومسلم .)59١(‏ 
فرة صحيح : : تقدم و فى «تطهير النجاسات) . 

(5) سور اللقرة 88 3 

)0( صحيح: تقدم فى «الطهارة» . 

(0) انظر «السيل الجرار» للشوكانى .)١68-1١651//1١(‏ 


5253 كتاب الصلاة 


لل ف با77طططبججبج777__ 0 ا 


الثانى: أن هذه النصوص فيها الأمر باجتناب النجاسة» والآمر بالشىء نهى 
عن ضده» والنهى فى العبادات يقتضى الفساة- فاستدل يذلك على التسرطية؛ 
وإلى هذا ذهت جاهين الغلماء3؟ , 

والذى يظهر: القول الآول» نعم يصح الاستدلال على الشرطية بالنهى الذى 
يدل على الفساد المرادف للبطلان» لكن هذا إذا كان النهى عن ذلك الشىء لذاته أو 
لحزتهء لا لأمر حارج عنهء والنهى هنا خارج عن جنس الصلاة كما لا يخفى»؛ 
واللّه أعلم . 

« من صِلَّى وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة» هل يعيدها؟ 7" . 

اختلف أهل العلم فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

الأول: صلاته باطلة» وعليه الإعادة إذا علم بالنحاسة فئ الوقت. ولا إعادة 
عليه بعد الوقت : 

وهو امدقت .وبيعة وطالكه:والحبيين 9 

الثانى: صلاته باطلة» وعليه الإعادة ولو بعد الوقت: وهو مذهب الشافعى 
ورواية عن أحمد(؟». قالوا: لأنه فقد شرطًا من شروط صحة الصلاة فبطلت 
ولزمه الإعادة. 

الشالث: صلاته صحيحة:. ولا إعادة عليه: وبه قال ابن عمر وعطاء وابن 
المسيب ومجاهد وأبو ثور وإسحاق والشعبى والنخعى والأوزاعى» وهو رواية عن 
الحدك .بوافاوه ان 'امتزر 597 وتخيدتهي : 

-١‏ أنه لم يعلم القيداسنة» وقد قال تجالى: ارا لا تواخذنا إن نُسينا أو 
أَخْطَأَنَا 27(4. وفى الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: «قد فعلت)0 . 





0010( «البدائع) »)١١5/1١(‏ وهاحاشية الدسوقى» »)3030٠٠١ /١(‏ و«مغنى المحتاج) (1/ مم2 
وااكشاف القناع») (28/1). 

(؟) محل هذه المسألة على قول الجمهور باشتراط الطهارة من النجس فى الصلاة» وأما على 
ما رجحناه من الوجوب «(دون الشرطية . فلا شىء عليه كما لاا يخفى . 

.)١15/5( و«الأوسط)‎ 2)؟5١؟‎ .7١/1١( «المدونة»‎ )"( 

(0)5الأم» /١(‏ 6ه).» و«المغنى) (؟١/56).,‏ و«الأوسط) (؟/ .)١55‏ 

(6) «الأوسط» (؟/*5١)»‏ و«المغنى» (؟7/ 2)56 و«المجموع) (9/ 2 1). 

)١(‏ سورة البقرة: 5/5؟. 

(0) صحيح : أخرجه مسلم .)١15(‏ 


صحيح فقه السْنة وأدلتَه [الحرء الأول] حىحثذثظذظًظثكظ» 
ججح 1ر11 77 7779777770707 2< 


7 بي و ل ع لل ل ل 
أذى» فإنه نه لم يكن يعلم بوجود الأذى وقد أتم صلاته» ولو كانت باطلة 
لاستأنفها من أولها. 

قلت: لو قلنا باشتراط اجتناب النجاسة فيلزمنا القول ببطلان الصلاة وإلا 
فيلزم منه أن من تذكر أنه صلى صلاة بغير وضوء أنه لا يعيدها!! وهم لا يقولون 
بهذاء ففيه هدم للقواعد التى منها أن الشروط والأركان لا تسقط بالنسيان. وأما 
حديث خلع النعلين فهو دليل لنا على عدم اشتراط اجتناب النجاسة فى الصلاة» 
فهو يقوى ترجيحنا للوجوب دون الشرطية والله أعلم . 

« الأماكن المنهى عن الصلاة فيها: 

الأصل أن الأرض كلها مسجدء تجوز الصلاة فى أى بقعة منهاء لقول النبى 
ينه عليحة : ١افضلت‏ على الأنبياء بست .. وجعلت لى الأرض طهوراً ومسحد...)(21. 

لكن يستثنى من هذا العموم أماكن قد ثبت النص بالنهى عن الصلاة فيهاء 
ومن ذلك : 

١‏ - مبارك الإبل (معاطنها): هى المواضع التى تقف فيها الإبل عند ورودها 
الماء وتبرك» والتى تاوى إليها :وتيف يها وعق ضاير بن سنمرة أن رذ شال 
النبى عله : أصلى فى مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال: أصلى فى مبارك الإبل؟ 
قال: «لا2570. وأقرب ما يقال فى علة النهى» قوله تيه : «لا تصلوا فى مبارك 
الإبل فإنها من الشياطين)7' فلا يبعد أن تصحبها الشياطين وتكون ب و 
للشياطين فمنعت الصلاة فيها لأجل ذلكء؛ كما امتنع رسول الله َه من 
فى المكان الذى غفلوا فيه عن صلاة ة الصبح. وعلل ذلك بقوله: 00 
حضرنا فيه الشيطان)47) . 


؟ - المقبرة: فعن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله له : : «الأرض كلها 
مسحل إلا المقبرة والحمام)(9). 





)07١( صحيح: أخرجه مسلم (071). وموضع الشاهد فى البخارى (07755). ومسلم‎ )١( 
. عن جابر‎ 

هم صحيح : : أخرجه مام (5-0"). 

() صحيح: أخرجه أبو داود (591)» وابن ماجة ١د‏ وأحمد (0/ 00). 

(8) صحيح: تقدم فى «المواقيت». 

(9) صحيح: أخرجه أبو داود (2)597» والترمذى (575)» وابن ماجة (715) واختلف فى 
وصله وإرساله والصواب الوصل وانظر «الإرواء» /١(‏ 70”). 


5 كتاب الصلاة 








وعن أبى فرثد: ان النبى عَنه قال: الا تجلسوا على القبور ولا تصلُوا إليها»(21. 

وعن عائشة أن النبى مَيِنّهُ قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائكهم مساجد)('© فكأن العلّة فى النهى عن الصلاة فى المقبرة سد ذريعة عبادة 
القبور أو التشبه بالكفار. 

ويستوى فى هذا أن تكون مقبرة مسلمين أو مقبرة كفارء فإذا نبشت وأخرج ما 
فيها من الموتى جازت الصلاة فيها. 

ه ويستثنى من النهى: الصلاة على الجنازة بعد دفنها -لمن لم يصل عليها 
قبل- لحديث ابن عباس «أن رسول الله يَينّهُ صلّى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه 
أربعًا)0" . 

وعن أبى هريرة فيه أن النبى عله سأل عمن كان يَقُم المسجد» فقالوا: مات 
يا رسول الله قال: «أفلا إذنتمونى؟» فقالوا: إنه كان كذا وكذا -قصته- قال: 
فحقروا شأنه» قال: «فدلونى على قبره» فأتى قبره فصلى عليه/؟؟ وفيه مشروعية 
الصلاة على القبر خلاف وقد أجازها الجمهورء ومنعها مالك وأبو حنيفة وسيأتى 
فى «الحنائز) . 

*- الحمّام: وهو مكان الاغغتسال -لا مكان قضاء الحاجة كما يطلق عليه 
العوام- ولا تجوز الصلاة فيه لحديث أبى سعيد المتقدم «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام». 

ه ومكان قضاء الحاجة: ويسمى الحش والكنيف والمرحاض» ولا تجوز الصلاة 
فيها كذلك» لنجاسته ولأنه مأوى الشياطين: فعن زيد بن أرقم أن رسول الله عبن 
قال : (إن هذه الحشوش محتضرة. فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من 
الخبث والخبائث)20) . 

ه هل تجوز الصلاة فوق البلاعة (بيارة الصرف)؟ 

الصحيح أن سطح البلاعة ليس تابعًا انوا ولة يدك ان مسح (الخدن) 
فيجوز الصلاة فوقها ما لم يكن على سطحها نجاسة» والله أعلم . 


69 صحيح : أخرجه مسلم (؟/ا9). 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (5705)) ومسلم (09). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (101). 

(14) صحيح: أخرجه البخارى 2)١17751(‏ ومسلم (465). 
)0( صحيح : أخرجه أبو داود (5)» وابن ماجة (595). 


ه.ماحكة الصلاة فى الكوب المقضوب أو المحَرَه: والأرض المغصوية؟ ‏ 
لأهل العلم فى هذه المسألة ونظائرها قولان: ظ 
الآول: لا تصح الصلاة: وهو المشهور من مذهب أحمد وابن حزم واختاره 
ل وحجتهم : 
-١‏ ما روى عن ابن عمر يليه مرفوعا: «من اشترى ثويًا بعشرة دراهم, وفيه 
رهم حا ل تك صلم وهو ضعيف . 
- أن اللباس متعلق بركن العبادة وشرطها فيؤثر فيهاء ببخلاف ما إذا كان 
526 عنهاء فإنه لا يؤثر كما فيمن توضاً من انية الذهب. فالإناء أجنبى عن 
الصلاة فلا يؤثر فيها. 
الشانى: تصح صلاته. وإن أثم بلبسه: وهو مذهب أبى حنيفة ومالك 
والشافعى7) وهو الراجح لأن النص لم يأت بالنهى عن الصلاة فى اللأرض 
المغصوبة أو الثوب المغصوب أو المحرم وإنما أتى فى النهى عن الغصب وعن 
مطلقًا فتصح الصلاة ويثبت الإثم وتسمى هذه «قاعدة انفكاك الجهة)7؟2 وأ 
اديت الى انكارزيه قلا بسيو على أن لمن القيرل لا رارم لي العبجنة 
قلت: وربما لو امنا حديث عقبة بن عامر قال: (أهدى إلىى رسول 
الله يَيله فروج حرير فلبسهةء ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا عنيقًا شديد 
كالكاره له» ثم قال «لا ينبغى هذا للمتقين2*02 فقد كان النبى َيِه لبسه قبل 
اللخرم ل الحو ريل جعرم لحري كنا لي إزواه بعلم عن جابر) فى الضاد؟ 
وخارجها. ولم يعد النبى عله الصلاة . 
['] سترالعورة؛ مع القدرة: 
اتفق أهل العلم -إلا نَرْراً يسيرا- على أن ستره العورة شرط لصحة الصلاة 
لمن قدر على ذلك لا يأتى : 


.)8697/75١( و«المحلى» (77”/5). «ومجموع الفتاوي»‎ 2)١95/1١( «الإنصاف»‎ )١( 
. ضعيف: أخرجه أحمد (98/7) سند ضعيف‎ )0( 

(7) «المجموع» (”/ »)١8١‏ و«المبسوط» .»)35١57/١(‏ و«نيل الأوطار» (؟977/7). 
(:) انظر «قواعد ابن رجب» (ص١١2‏ ؟١).‏ 

2( صحيح : أخرجه البخارى (71/65)» ومسلم .)7١1/0(‏ 


5223 كتاب الصلاة 








-١‏ قوله تعالى: خذوا زيتكم عند كل مُسجد 2174 أى: استروا عوراتكم إذا 
أردتم الصلاة» فإنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة فنزلت الآية (كما فى صحيح 
تفلم : 

؟- حديث سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول اللّه» إنا نكون فى الصيد» 
أفيصلى أحدنا فى القميص الواحد؟ قال: «نعم. 5 ولو لم يجد إلا أن يخله 
1 

-٠‏ حديث عائشة أن النبى ييه قال: ١لا‏ يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)7". 

:- حديث جابر فى قصة صلاته إلى جانب النبى يده يله مشتماة بشوب» وفيه 
قال عَيْلَه : افإن كان واسمًا فالتحف به. وإن كان ضيمًا فاتزر به»(4» فلا يجزئ أقل 
من الاتتزار (ستر أسفل البدن) فدل على وجوب ستر العورة فى الصلاة» وهو نهى 
عن ضلده فيقتضى الفساد»ء فكان فيه معنى الشرطية عند الجمهور . 

#دسكل ابن عودابير شما علي تماد ساد ة من صلى عريانًا وهو قادر 
على الاستتار» وكذا نقل شيخ الإسلام» وإن كان قد نقل عن بعض الالكية أنه لا 
تبطل الصلاة بترك ستر العورة» وكذا امتار الشوكانى أنه واجب على قاعدته التى 
تقدمت فى اشتراط طهارة الثوب والبدن والمكان(29» والذى يظهر لى أن الأمر هنا 
يختلف من أمعن النظر . 

5- أن ستر العورة حال القيام بين يدى الله تعالى من باب التعظيو17؟. 


.”١ سورة الأعراف:‎ )١( 

() إسناده لين: عاق البخارى بصيغة التمريض /١(‏ 242555 وقال البخارى: فى إسناده نظر . 
اه. قلت: هو كذلك لعلة ذكرها الحافظ فى الفتح (١/مهمه),‏ ثم الحديث قل أخرجه 
أبو داود (575)» والنسائى (؟7/ )17٠١‏ ومداره على راو لين وقد رأى العلامة الألبانى فى 
«المشكاة» (-7) وقبله التووي قن التسموم هينه 21 1115 

(0) ضعيف على الراجح: أخرجه أبو داود (5151)» والترمذى (/72/1) وغيرهما وقد أعاه غير 
واحد من العلماء» وقد حسنه الألبانى فى «الإرواء» .)5١6 /١(‏ 

(4:) صحيح: أخرجه البخارى 2))551١(‏ ومسلم ( .)35١1٠‏ 

(6) «التمهيد»اء واامجموع الفقاوي) .)١ ١7/7/51‏ و«الفتح» /١(‏ 0606).» و«بذاية المجتهد) 
(225267/5». و«السيل الجرار» .)١0/8/5١(‏ 

6 (البدائع) (0 ©» و«الدسوقى» .)5١١/١(‏ و«مغنى المحتاج» .)»865/1١(‏ و«كشاف 
القناع» (577/1). 


صحيحٌ فقه السّنَة وَدِنْشّهُ [الجزء الأول] 20 
يي يز 1012|[ ذز1 101 10 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1[ آ#آ#[#[#1# 1 


© مايجب ستره فى الصلاة: 

ليعلم ابتداءً أن التحقيق7(١2:‏ أنه لا ارتباط بين عورة النظر والعورة فى الصلاة 
لا طردًا ولا عكساء بل إن مصطلح (ستر العورة) الذى يعتبره الفقهاء شرطًا فى 
صحة الصلاة» ليس من ألفاظ الرسول الله عَيِِّ ولا فى الكتاب والسنة أن ما 
يستره المصلى فهو عورة» بل قال الله تعالى: إ خذوا زينتكم عند كل مسٌجد 4(" . 

وعورة النظر إنما هى لأجل الشهوة» وأما أخذ الزينة فى الصلاة فلحق الله 
تعالى» فليس لأحد أن يطوف بالبيت أو يصلى عريانًا ولو كان وحده؛» فعلم أن 
أخذ الزينة فى الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس» فهذا نوع وهذا نوع . 

وحينئذ فقد يستر المصلى فى الصلاة ما يجوز إبداؤه فى غير الصلاة» وقد 
باقن فى الصيلاة مامد هن الع 

فالأول: مثل المنكبين» فقد «نهى النبى عَينْهَ أن يصلى الرجل فى الشوب 
الواحد لسن على عاتقة منة كنى 20 فهذا لحى الغنلاة4 .ويجوق له كشف متكبيه 
للرجال خارج الصلاة» وكذلك المرأة تختمر فى الصلاة» وهى لا تختمر عند 
زوجها ولا ذوى محارمها. 

وعكس ذلك: الوجه واليدان والقدمان» ليس لها أن تبدى ذلك للأجانب 
على [أصح] القولين» وأما ستر ذلك فى الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين» بل 
يجوز لها إبداء الوجه والكفين فى الصلاة عند الجمهورء فكذلك القدم غنك أئ 
حنيفة» وهو الأقوى. .» إذا علم هذا فنقول: 

© ما يجب أن يستره الرجل فى صلاته: 

- «نهى النبى عَيَّْهُ أن يطوف بالبيت عريانًا»؟؟ فالصلاة أولى . 

- وقال فى الثوب الواحد: (إن كان واسعًا فالتحف به. وإن كان ضيقًا فاتزر 
به22 فلم يجزئ أقل من الائتزار وهو ستر أسفل البلن : 

- وقال #َيِلهُ : «ما بين السرة والركبة عورة)1(0) . 
)١(‏ هذا خلاصة ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فى «الفتاوى») (757/ .)١7١-1١1١7*‏ 
(0) سورة الأعراف: .7”١‏ 
(9) صحيح: أخرجه البخارى (759)» ومسلم .)60١15(‏ 
(5) صحيح : يأتى فى «الحجح). 


(5) حسنه الألبانى: أخرجه أبو داود (5964» 595)» وانظر «الإرواء» (١5/1؟5).‏ 


وا كتاب الصلاة 





وعن بريدة قال: «نهى رسول الله ينه أن يصلى الرجل في لحاف لا يتوشح 
به» ونهى أن يصلى الرجل فى سراويل وليس عليه رداء:(١)‏ فدل على وجوب ستر 
القسم الأعلى من البدن فى الصلاة. 

- و«نهى أن يصلى الرجل فى ثوب واحد ليس على عاتقه منه شىء)( . 

فدل هذا على أن الرجل يؤمر فى الصلاة بستر العورة: الفخذ وغيره حتى 
على القول بأن الفخذ ليس بعورة وأن العورة القبل والدبر فقط (وهذا مرجوح كما 
سيأتى فى موضعه ولو صلى وحله فى بيته ولم يره أحد لزمه ذلك . 

وأما من بنى على أن العورة السوأتان [ على إحدى الروايتين عن أحمد. وأبين 
حزم] أنه يجوز الصلاة كاش فا فخذيه. فقد غلط ولم يقل به أحمد -رحمه الله 
كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين» فكيف يبيح له كشف الفخذين؟ ! 

والحاصل أن الرجل مأمور -فى الغبلاة- :تر يندنة مين الكشفية حصت 
الركبتين» إلا أن لا يجد إلا ثوبًا واحدا ضيقًا فله أن يتزر به ويكشف أعلى بدنه 

© قائدة: 

يجب ستر ما يلزم ستره فى الصلاة بثوب لاا يصف البشرة» بمعنى لاا يصف 
لونها من بياض أو خمرة أو سوادهء وأما إذا كان كثيفًا لكنه ضيق يصف حجم 
العضو لا لونه» فيكره وصلاته 5ن 1 

© ما يجب أن تستره المرأة فى الصلاة!؟': 

١‏ - إذا صلت المرأة بحضرة الأجانب فعليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه 
والكفين عند الجمهور(6). 

؟- إذا ظهر منها شىء -مما يجب ستره- بحضرة الأجانب فهى آثمة لكن لا 
تبطل صلاتها -على الصحيح من أقوال العلماء إذ لا دليل على بطلان الصلاة 
بذلك . 


)١(‏ حسنه الألبانى: أخرجه أبو داود (575)» والبيهقى (7575/7)» وانظر (صحيح أبى داود) 
0)). 

() أفاد نحوه الشيخ وحيد -حفظه الله- فى «الإكليل» .)71١7/١(‏ 

(1) نقلاً عن كتابى «فقه السنة للنساء» (ص: .8١‏ ”47 87) ط. التوفيقية. 

000( فى كشف الوجه والكفين خخلااف بين العلماء ويأتى تحريره و موصعه. 


صّحيح فقه السنة ولوِنْشّهُ[الجزء الأول] .م 


'- أما إذا كانت المرأة تصلى منفردة أو يحضرها الزوج أو المحارم فإنه: 

يجوز لها كشف وجهها وكفيها فى الصلاة وهو قول أكثر العلماء . 

وبالنسبة لشعر المرأة فى الصلاة» فقد ورد حديث: «لا يقبل الله صلاة حائض 
إلا بخمار0(١2‏ وهو وإن كان ضعيفاء إلا أن الترمذى قال عقبه: «والعمل عليه عند 
أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت فصلت وشىء من شعرها مكشوف لا تجوز 
صلاتهاء وهو قول الشافعى. قال: لا تجوز صلاة المرأة وشىء من جسدها مكشوف) 
اه. 

(لكن إذا انكشف شىء يسير من شعرها وبدنها فصلاتها صحيحة وليس عليها 
الإعادة عند كثير من العلماء. وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد» وإن انكشف شىء 
كثير أعادت الصلاة فى الوقت عند عامة العلماء» الأئمة الأربعة وغيرهم)(). 

© أما قدم المرأة فى الصلاة: 

فقد ورد حديث أم سلمة أنها سألت النبى عَيهُ : أتصلى المرأة فى درع وخمار 
ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغًا يغطى ظهور قدميها) لكنه 
ا 

وقد قال الشافعى فى «الأم» :)71/١(‏ وكل المرأة عورة -يعنى فى الصلاة- 
إلا وجهها وكفيها وظهر قدميها... اه. 

ونقل عنه الترمذى قوله: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفًا فصلاتها 
جائزة. اه. وهذا مذهب أبى حنيفة كما نقله ابن تيمية فى الفتاورى (؟5؟7/9١).‏ 

وذهب مالك وأحمد إلى أن المرأة عورة كلها بل قال أحمد: المرأة تصلى ولا 
يرى منها شىء ولا ظفرها. اه. 

قلت: والذى يترجح لى جواز الصلاة مع كشف ظاهر القدم فى غير حضرة 
الأجانب وإن كان الأحوط سترهما والله أعلم . 

4- يستحب أن تصلى المرأة فى الثياب التى تستر بدنهاء فما كان فيه زيادة فى 
التستر فهو الأفضل . 
(1) اخرجة أبى داوف (551) والترندي (0ا/6):وعيرهن ؤفك أغله غير والعددمن: اهل العاده 

وانظر الجامع أحكام النساء» .)"١٠١ /١(‏ 


(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (71/ »)١77‏ وانظر «المغنى» لابن قدامة .)1١0١/١(‏ 
(") أخرجه أبو داود (55-0)» والبيهقى (؟777/7) بسند ضعيف موقوقًا ومرفوعا. 


لم كناب الصلاة 





ولذا قال الشافعى: قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار7١؟»‏ وما زاد فهو خير 
وأسترء ولأنه إذا كان عليها جلباب فإنها تجافيه راكعة وساجدة لثلا تصف ثيابها 
فتبين عجيزتها ومواضع عورتها7"؟. 

و أما:المرأة إذا كانت آمة (لحست غترة) فهى كباطزة إلا أنه يحون لها أن 
تصلى كاشفة شعرها باتفاق العلماء إلا الحسن وعطاء. 

-١‏ البنت الصغيرة التى لم تحض لا يجب عليها الاختمار (تغطية الشعر) أثناء 
الصلاة» فعند عبد الرزاق فى «المصنف» )١1١7/7(‏ بسند صحيح عن ابن جريج 
قال: قلت لعطاء: الجارية التى لم تحض وهى تصلى؟ قال: حسبها إزارها. 

© قوائد : 

(!) من انكشفت عورته فى الصلاة بلا قصد. هل تبطل؟ 

ذهب الجمهور إلى أن من انكشف من عورته شىء فى الصلاة -ولو بلا 
قصد- تبطل صلاته إذا لم يسترها فى الحال» وقيده الحنفية بانكشاف ربع عضوء 
قدر أداء ركن57(!!) بينما ذهب الحنابلة إلى أنه لا تبطل الصلاة بانكشاف عورته 
لزمن قصيرهء كما لو أطارت الريح ثوبه عن عورته» وكذلك لو بدا يسير من 
الغورة:ولى :طال رسي الاكفاق9؟.. .لحديث جهرو نين سلبة قال «انظلق. أبيه 
وافدا إلى رسول الله عَيْلّهُ فى نفر من قومه فعلمهم الصلاةء فقال: يؤمكم 
أقرؤكم» ركيت أقرأهم لما كنت أحفظ » فقدمونى» فكنت أؤمهم وعلى بودة ل 
صغيرة صفراء» فكنت إذا سجدت انكشفت عنى» فقالت امرأة من النساء: واروا. 
0 ا ل يد فما فرحت بشىء بعد الإسلام 
فرحى به0(0) 'ولم يرد أن النبى عَينهُ عَيه أنكر ذلك ولا أحد من الصحابة . 

قلت: وهذا هو الصحيح. لكن يجب عليه إذا علم باتكشاف عورته أن 
يواريها إن استطاع . 


دل الدرع يشبه القميص لكنه سابغ يغطى قدميهاء والخمار ما يغطى رأسها وعنقهاء والجلباب 
يلتحف به فوق الدرع؛ وقد صح عن عمر وابن عمر وابن سيرين وغيرهم أنهم قالوا: 
تصلى المرأة فى ثلاثة أثواب (درع وخمار وجلبات). 

(0) المغنى (2507/1» والمهذب (7/ )١777‏ عن جامع أحكام النساء /١(‏ 2770 . 

(9) «ابن عابدين» »)7375/١(‏ و«المواهب» »)59//١(‏ و«المجموع» .)١57/7(‏ 

62 «(كشاف القناع» 594/5 

4 صحيح : أخر جه البخارى (7 »)57١‏ وأبو داود (280) واللفظ له. 


صحيح فقه السّنة وأونْشّهُ [الجزء الأول] 7 
اج بصغ 211 5 ج222 وسيجطاججت م ع ا م 


(ب) صلاة العاجز عن ستر العورة(1): 

وعد ماد عير لم مدا وي بعر 4 قاقر واختلفوا فى كيفية 
صلاته؟ فذهب الجمهور إلى أنه إن لم يجد إلا ثوبًا نجسا أو ثوب حرير اللرجل 
فيجب عليه لبسه» فإن لم يجد شيئًا: قالوا يصلى عريانًا لقوله تعالى « فَاتقوا الله ما 
استطعتم 2"(4. ثم قال الحنفية والحنابلة : هو مخيّر بين أن يصلى قاعدا أو قائماء 
واستحبوا أن ع قا والسجود لأنه أسترء وقال المالكية والشافعية يجب 
أن يصلى قائمًا ولا يجوز الجلوس» وهل يعيد إذا وجد ما يستره؟ الصحيح أن لا 
يعيد كما قال الشافعية والحنابلة» والله أعلم . 

(ح) التزين والتحمل للصلاة: 

يجوز الصلاة فى ثوب واحد -كما تقدم- لكن يستحب أن يصلى المرء فى 
الم ويروا اللو وحمل المت او خذوا زينتكم عند كل 
مسجد 4 أى عند كل صلاة» وعن ابن عمر أن النبى ينه عَيْدّهُ قال : (إذا صلى أحدكم 
فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق من تزين له...000 , 

[4] استقبال القبلة مع القدرة: 

وهو شرط لصحة الصلاة بإجماء7؟) العلماء» لما يأتى : 

-١‏ قوله تعالى: قد ترئ تقَلّب وَجهك في السّمَاء فَلنولينكَ قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد الحرام 2004 . 

-١‏ حديث ابن عمر قال: «بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ أتاهم آت. 
فقال: إن رسول الله يَيْلْهُ أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة» 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة)(21 . 

لات تعليثك المبوء“ضبلاتة: المشهون» عنم أ هريرة: 


)١(‏ «ابن عابدين» 2)77/5/١(‏ و«الدسوقى» ,)5١6/١(‏ و«المجموع) (9/ ؟ 5ك الما 
و«كشاف القناع» (١/5720؟).‏ 

(97) ووه العا 137 

(9) أخحرجه اليبهقى (7777/”7)., وانظر «المجموع» (05/75). 

(:) «مراتب الإجماع) من حزم (ص .)353١‏ 

(6) سورة البقرة: .١55‏ 

(5) صحيح: أخرجه البخارى 2)559١1(‏ ومسلم 0 © ووالنسائى .)5١7/7(‏ 


01 كناب الصلاة 








أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله ينه جالس فى ناحية المسجد فصلى ثم 

حضوا لله رمد الله َه «وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم 
تصل» فقال فى الثانية أو : فى التى بعدها علمنى يا رسول الله فقال «إذا قمت إلى 
ا بر 00 

م شل ذلك فى صلاطك كلها200. 

0 فالواجب أن يستقبل عينها بكل بدنه: ولا يجزئه 
-وهو فى الحرم مشاهد للكعبة- أن يستقبل جزءا من المسجد غير الكعبة. 

؟- من لم يكن مشاهدا للكعبة: فالواجب عليه أن يستقبل جهتها لا عينهاء 
لآن 3 غاية 0 ا 7 النبى مَك ا عرويه : او ال 0 
ل ال ل ل ا ل بن الكسرق 
واجنوب . 
(اللوضيلة)توقير ذلك 

© متى يسقط استقبال القبلة؟ قد علمت أن استقبال القبلة شرط لصحة 
الصلاة. ولكن :مت من ذلك ا فيها الصلاة يدون استقبال القملة : 
دل سج ب 

[؟] من خفيت عليه القبلة فاجتهد. فصلى إلى غيرها: من خفيت عليه القبلة 
وجب عليه أن يسأل من يدلّه. فإن لم يجدء اجتهد فى نحديدهاء فإن اجتهد 


وصلى ثم تبين خطؤه أثناء الصلاة: وجب عليه أن يستدير إليها فى الصلاة كما فى 
حديثكث ابن عمر المتقدم قريب وفيه : (فاستداروا إلى الكعبة» . 


0010 صحيح : أخرجه البخارى (©» ومسلم (591). 
000 صحيح: تقدم فى «الطهارة» . 


صحيح فقه السّنة وأَلِشه[الجزء الأول] .م 
بيجب _ م 2 سس ات مت 


وإذا تبيّن خطؤه بعد فراغه من الصلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه على 
الراجح» لحديث عامر بن ربيعة ته قال: كنا مع النبى عَيْنْهَ فى سفر فى ليلة 
مظلمة؛ فلم تدر أن القبلةء فصلى كل رجل منا على حياله؛ فلما أصبحنا ذكرن 
ذلك للنبى عَيْنْهُ فنزل : فَأينمَا تولُوا قَقَم وجه الله 2900104 . وهو مذهب الثورى وابن 
المبارك وأحمد وإسحاق . 

لرحك ج خر ين عدر وجوه 

قال تعالى : ل( حافظوا على عَلَى الصّلّوات والصّلاة الوسطئ وقوموا لله قَانِين 27> فإن 
خفتم فَرجَالا أو ركان نا 7" . 

وفى حديث ابن عمر فى صلاة الخوف: ' ... فإن كان خوف هو أشد من 
ذلل ءا على أقدامهم أو ركباناء» مستقبلى القبلة الي ل 

وقال مَئِتَهِ : «إذا اختلطواء فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس)2000. 

[؛؟ ] فى صلاة النافلة للراكب فى السفر: فيجوز للمسافر أن يصلى النافلة 
وهو راكب دابته (السيارة أو الطائرة أو السفينة) ولا يلزمه استقبال القبلة إن عادر 
عليه فعن ابن عمر أنه كان يصلى على دابته من الليل وهو مسافرء مايبالى 
حيثما كان وجهه. وقال: «كان رسول الله عله يسبح [يعنى: يصلى ] على 
الراحلة قبل أى وجه ار ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها عليها المكتوبة)(21 . 

وعن عامر بن ربيعة قال: «رأيت رسول الله وَينْه وهو على الراحلة يسبح: 
يومئ برأسه قبّل أى وجه توجه: ولم يكن رسول الله عَيْلْهُ يصنع ذلك فى الصلاة 
المكتوبة)("2 , 

وعن جابر ياه قال: «كان رسول الله يِه يصلّى على راحلته حيث 
توجهت» فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة)(4) , 
)١(‏ سورة البقرة: .١١60‏ 
(؟) حشنه الألبانى: أخرجه الترمذى (2755)» وانظر «الإرواء» )3777/١(‏ وله شاهد عن جابر. 


(0) سورة البقرة: 778 7784 . 

0( صحيح : أخر جه البخارى (5575).» ومالك (5795). 
(4) إسناده صحيح : أخر جه البيهقى (/ 6ه ؟7). 

030 صحيح : أخرجه البخارى 2)١٠١98(‏ ومسلم ٠(‏ 7ع( 
(0) صحيح: أخرجه البخارى .)١٠١948(‏ 

© صحيح : أخرجه البخارى ٠ ٠(‏ 5). 





لكن. ل ات ل 
توجهت فهو أفضلء لا ورد «أن النبى عه كان إذا أراد أن يتطوع على ناقته 
استقبل بها القبلة فكبرء ثم صلى حيث وجهه ركابه»20. 

« مسألة: إذا ركب المسافر السيارة -التى لا يقودها هو بعد صلاة الظهرء 
وعلم أنه لا يصل إلا بعد المغرب. فهل له أن يصلى العصر فى السيارة؟ أو يصليها 

مع المغرب؟ 

الأظهر أنه لابد أن يصلى العصر فى وقته -فى السيارة- ولو قائدا ولو إلى 
غير القبلة» لأن الوقت هو آكد فروض الصلاة -كما تقدم- فيتقدم على اشتراط 
استقبال القبلة والله أعلم. 

[ 6 ]النية: 

النية: هى العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى» فلا تصح الصلاة 
بدونها بحال» ولا تسقط النية بحال» لأنها لا تسقط إلا بذهاب العقل» 
يسقط التكليف لأآن العقل مناط التكليف . 

وقد انعقد الإجماع على اعتبار, النية شرطًا فى صحة الصلاة20, يو 


قول الله تعالى: «إوما أمروا إلا ليعبدوا اللَّهَ مخلصين لَه الدين 774 وقول النبى َيه 
١اإنما‏ الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى)(؟). 


© مما لا خلاف فيه: 

- أن محل النية القلب دون اللسان فى جميع العبادات التى منها الصلاة. 

-١‏ أنه لو تكلم بلسانه سهوً بخلاف ما نوى فى قلبه» كان الاعتبار بما نوى 
بقلبه» وذلك كمن قصد بقلبه الظهرء لكن جرى لسانه بالعصر سهوا. 

'- أنه لو تكلم بلسانه ولم تحصل النية فى قلبه» لم يجزئه ذلك . 

5 - أن «الجهر بالنية فى الصلاة من البدع السيئة» ليس من البدع الحسنة. 
وهذا متفق عليه بين المسلمين» لم يقل أحد منهم أن الجهر بالنية مستحب ولا هو 


ته 


)١(‏ حسنه الألبانى: أخرجه أبو داود )١77205(‏ وغيره وانظر «صفة صلاة النبى» ص77/60. 

(0) «الدسوقى)» ,)7779/١(‏ ولمغنى المحتاج) »»©١58/1(‏ وهبداية المجتهد) (١//1ا5١),‏ 
و«كشاف القناع) .)3"”١*/1(‏ 

(0) سورة البينة : © 

(4:) صحيح: تقدم مراراً وهو متفق عليه. 





صّحيح فقّه السّنَة وأدلْشّه [الجزء الأول] ا 
جسابجببيييي سجس يي ز | |[ آذ 0 


بدعة حسنة» فمن قال ذلك فقد خالف سنة الرسول وَيْنّْهُ وإجماع الأئمة الأربعة 
وغيرهم. . . وقائل هذا هقان تابو لآ عرق ها محف 01 

يضاف إلى هذا ما فى الجهر بالنية من التشويش على المصلين» وهو حرام . 

فو التلفظ زالئنة جؤلم سر ا يتعة: 

قال شيخ الإسلاء9): «لم ينقل مسلم -لا عن النبى مَيْنْهُ ولا عن أحد من 
أصحابه أنه قد تلفظ قبل التكبير بلفظ النية» لا در ولا جهراء ولا أنه أمر 
بذلك» ومن المعلوم أن الهمم والدواعى متوفرة على نقل ذلك لو كان ذلك» وأنه 
عم على أصل التواتر -عادة واشبوعات كتمان نقل ذلك» فإذا لم ينقله أحد » علم 
قطعًا أنه لم يكن . فزيادة هذا وأمثاله فى صفة الصلاة ة بمنزلة سائر الزيادات 
المحدثة فى الح ناته كمن زاد فى العيدين الأذان والإقامة» ومن زاد فى السعى 
صلاة ركعتين على المروة وأمثال ذلك») اه. 

ثم النية أيسر من أن يتلفظ بهاء فمن قام ليتوضاً ثم خرج إلى المسجد عالما 
بمراده من ذلك فقد حقق النية» ولذا قال شيخ الإسلام: «النية تتبع العلم» فمن 
علم ما أراد فعله فقد نواه2"70 إذ لا يمكن عمل بلا نية. 

» تعيين الصلاة: ولابد فى النية من تعيين الصلاة التى يصليها: هل هى 
فرض أم نافلة؟ وهل هى ظهر أو عصر؟ والمقصود استحضار هذا فى القلب. 

» موضع النية: 

١‏ - لا خلاف بين العلماء أن النية إذا كانت مقارنة للتكبير -بأن أعقبها 
مباشرة- فهى مجزتئة» بل هذا هو الأصل والأفضل . 

-١‏ لا خلاف بينهم فى أن النية بعد التكبير لا تجزئ. 

377 إذا نوى الصلاة ثم تشاغل ثم صلاها صحت صلاته -فى أصح القولين- 
أن 4 مسمس ليحت نا لم بو فبيكها! فا بواله أعلم» 

© قلب النية وتغييرها أثناء الصلاة(22: 

الانتقال من نية إلى نية فى الصلاة له صور متعددة» ومن ذلك : 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (1737/75). 
(؟) امجموع الفتاوى») (؟78-1110//797١).‏ 
(9) «الاختيارات») (ص: 59). 


(5) «الإنصاف» /١(‏ 2277 و«المبدع» )5١7/١(‏ وهو اختيار ابن عثيمين فى «الممتع» .)1511١/5(‏ 
(5) «الممتع) ,.)501١-5945/0(‏ و«الإكليل» )3500-758/1١(‏ للشيخ وحيد بالى» حفظه الله . 








]١[‏ من فرض إلى نفل مطلق: لا يجوز لمن يصلى الظهر -مثلاً- منفردا ثم 
رأى جماعة قد حضروا أن يقلب فرضه نفلاً ثم يصلى معهم جماعة . 

["] من فرض إلى فرض آخر: فلا يجوزء ويبطل الفرضان. فالأول لأنه 
قطعه , والثانى لعدم النية قبل البدء فيه ) وصورة هذا : أن يتذكر وهو يصلى العصر 
أنه لم يصل الظهرء فلا يجوز أن يقلبها ظهر) . 

[ "؟] من نفل إلى فرض: فلا يجوز كذلك للعلة السابقة . 

[؟ ] من نفل معين إلى نفل مطلق: يجوزء لأن النفل المعين يتضمن نية النفل 
المطلق. ومثاله: أن ينوى صلاة أربع ركعات سنة الظهرء ثم يرى الجماعة. فيقلبها 
را ار 
قلبها _أثناء ل و ييه النية فى أوله . 

[5] من نفل مطلق إلى نفل معين: لا يصح لما سبق . 

[/] من نية إمام إلى مأموم: فيجوز) لحديث عائشة فى قصة صلاة ار 
بالناس وفيه: «فلما دخل [ رسول الله يله ] المسجد سمع أبو بكر حسهء دهب 
يتأخر. فأومأ إليه رسول الله عله : قم مكانك», فجاء رسول الله ينه حتى جلس 
عق سان أمى كزع قبالف: فكان رسيول: الله عله رضلق بالثاتن تجبالنا وابق كر 
قائماء يفتدى 0 ا ويغتدى 0 بصلاة 2 ا 

و ا 27 
الصلاة227 . 

[9] من مأموم إلى إمام: فيجوزء كما إذا حدث للإمام عذر فى الصلاة. 
فيستخلف أحد المأمومين لحديث عمر المتقدم. 

]٠١[‏ من منفرد إلى إمام: فيجوز. كأن يصلى الرجل منفرة) فيأتى إليه آخر 
فيأتم به» فيكمل الصلاة به إمامًا: لحديث ابن عباس قال: ابت عند خالتى فقام 


.)6١( صحيح: أخر جه البخارى (2)5515 ومسلم‎ )١( 
.)7717١٠١( صحيح: أخرجه البخارى‎ )0( 


محيحٌ فقه السّنة وَدِلْشَّهُ [الجزء الأول] 7 
بجاخ7خخصوصوصوص 70 5727 2 22 ا ا 


النبى عَيْنْهُ يصلى من الليل» فقمت أصلى معه. فقمت عن يساره» فأخذ برأسى 
فأقامنى عن يمينه21(70. ولا فرق فى هذا بين النفل والفرض على الصحيح . 

]١١[‏ من إمام إلى منفرد: لا يجوز إلا لعذرء كأن يحدث للمأموم عذر 
دك الإمام وحده» فحينئل يجوز وصلاته صحيحة . 

]١١1‏ من مأموم إلى منفرد: فقيل: يجوز لعذر شرعى كتطويل الإمام فوق 
5 وكأن يطرأ على المأموم وجع ونحوه ما يحتاج معه إلى الانفراد والتخفيف 
والانصراف» ويستدل لهم بقصة الرجل الى على خلف بعلااين سيل نأطال 
القراءة فانفرد الرجل وصلى وحده وشكى إلى النبى عَيّهُ فلم يأمره بالإعادة0؟؟. - 

وقيل: بل ليس له الانفراد وإنما إذا طرأ عليه شىء فله أن يقطع الصلاة ثم 
يصليها وحده» وأجابوا بأن الظاهر من حديث معاذ أن الرجل حرع هر باد دم 
صلأها وحدهء كما فى رواية مسلم (5560): «فانحرف رجل فسلّم ثم صلى 
وحدهة)ا. 

قلت: والأول أظهر29 -_حتى على الرواية الأأخيرة- ففعل الرجل لا يدل على 
عدم جواز الانفراد» لم إن الذى يظهر لى أن الإمامة والائتمام (الجماعة) وه 
زائد على أصل الصلاة» فلا تأثير لنيتهما فى صحة الصلاة. إن كانت فد توثر 
فى نتحصيل ثواب الجماعة؛ كما يدل على هذا مجموع الأحاديث السابق ذكرها 
فيما يتعلق بنية الإمام والمأموم» والله تعالى أعلم . 

© اختلاف نية الإمام والمأموه!(؟) 

لا خلاف فى مشروعية ائتمام المصلى بإمام مع توافقهما فى النية» فرضا كانت 
الصلاة أو سنة . 

ثم اختلف أهل العلم فيما إذا اختلفت نية الإمام والمأموم؟ والصحيح أنه لا 
يشترط أن توافق نية المأموم نية الإمام وهو مذهب الشافعى وابن حزه(29. 

والدليل على ذلك: قوله ييه : «إنما الأعمال بالنيات, وإئما لكل امرئ ما نوى» . 


.)1757( صحيح: أخرجه البخارى (599)» ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى ,»)5١١5(‏ ومسلم (516). 

(7) وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين» خلاقًا لما اختاره الشيخ وحيد. 

(5) انظر «المنهيات الشرعية فى صفة الصلاة» للكمالى (ص: ١5‏ وما بعدها). 

(5) «مغنى المحتاج») ».)0507/1١(‏ و«المحلى» (5/ 777)., وهبداية المجتهد) .)١71//١(‏ 


وام كناب الصلاة 





فا ابن جرم «فنص عليه السلام نضا جليًا على أن لكل أحد ما نوى: 
فصح ييا أن للإمام نيته وللمأموم نيته ولا تعلق لإحداهما بالأخرى. . .» اه. 

وأما حديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم وساي سا فالمراد به: 
لا تختلفوا عليه فى الأفعال الظاهرة» بدليل قوله فى الحديث نفسه: «.. فإذا ركع 
فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسا 
أجمعين» فلا تعلق للحديث باختلاف النيات» ويدل على هذا اتفاق عامة أهل 
العلم على جواز اثتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهما -كما سيأتى- وكذلك 
سائر الآدلة التى تأتى فى صور اختلاف النيتين» ١‏ 

[1] صلة المتنفل خلف المفترض: وهى جائزة عند عامة أهل العلم من 
الآئمة الأربعة وغيرهم لا يأتى : 

(!) حديث أبى ذر قال: قال رسول الله عَيْنَّهُ: ١كيف‏ أنت إذا كانت عليك 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقنهاء أو يميتون الصلاة عن وقتها؟! قلت: فما 
تأمرنى ؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم ا فإنها لك نافلة)25(0 . 

(ب) حديث يزيد بن الأسود قال: شهدت مع النبى ييه حجته: فصليت معه 
لاس ا ود حا » قال: فلما قضى صلاته وانحرف». ادا اهو برجين 

فى أخرى القوم لم يصليا معهء فقال: «على بهما». ان ونيا عد كر الصيماء 
فقال : «ما منعكما أن تصليا معنا؟2 فقالوا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا فى 
رحالناء قال: «فلا تفعلواء إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلَيا 
معهم. ٠‏ فإنها لكما نافلة)0) . 


[؟] صلاة المفترض خلف المتنقّل: وهو جائز لما يلى : 

)١(‏ حديث جابر بن عبد الله: (أن معاذ بن جبل كان يصلى مع رسول الله 

عه العشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه فيصلى بهم تلك الصلاة»7؟2 زاد بعضهم : 
57 ولهم فريضة)290 , 


010 صحيح : آخر جه البخارى (5/9). ومسلم .)5١١(‏ 

ه64 صحيح : تقدم فى «أوقات النهى عن الصلاة» . 

() صحيح: تقدم فى «أوقات النهى) . 

05( صحيح : أخرجه البخارى ,)1/١١(‏ ومسلم (5"56) واللفظ له. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه الشافعى فى «الأم» ,.)2١77/١(‏ والطحاوى ,)5١:9/١(‏ 
والدارقطنى /١(‏ 515) وفيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس» وصححه الحافظ فى المتح . 


محيحٌ فقه السنة وأنْشهُ]الجزء الأول] 1م 
0# 1313131311ا3<_1ا33ل3ي339لخب393979090) )0 _جحجظج :جه 2 255225222222232 


ان النافظ بواستادل نذا لديف عل صيخة اتنذاء المتترضن بالمتتفل > بناء 
على أن معادًا كان ينوى بالأولى الفرض وبالثانية النفل. اه . ثم استدل بالزيادة 
المشار إليها. 

فلتك: دل ل كر الحافظ أننى وجدت فى رواية الحديث الأخرى -فى 
قصة الرجل الذى شكا معادًا- قوله: «... وإن معادًا صلى معك العشاء ثم أتى 
فافتتح بسورة البقرة. . . الحديث2172 ففيه أن الصلاة التى صلاها معاذ مع رسول 
الله يله فرض العشاء . 

(ب) حديث أبى بكرة قال: «صلى النبى عله فى الخيوات الظهرء قفصف 
بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدوء فصلَّى بهم ركعتين ثم سلّم؛ قالطا لدي 
صِلُوا معه فوقفوا موقف 0 ثم جاء أولئك فصفوا خلفهء فصلى بهم 
ركعيين لم سلية ؛ فكانت لرسول الله َيه 000 

قال الشافعى فى «الأم» /١(‏ 7/ا١):‏ والآخرة من هاتين للنبى َيِه نافلة» 
وللآخرين فريضة اه. 

« وعلى هذا: فيجوز من أتى الجماعة وهم يصلون التراويح -ولم يكن صلى 
العشاء أن ينل معهم بيه العماة» فإذا سلّم الإمام من ركعتين قام فأتم صلاته 
منفر دا أو قام لباقى صلاته فإذا قام الإمام إلى الركعتين بعدهما ائتم به ثم يسلم 
معهء والأولى أولى والله أعلم . 

] صلاة المفترض خلف من يصلى فرضا آخر: وهذا له ثلاث حالات: 

(!) أن يكون عدد ركعات الفرضين متفقًا: كأن يصلى ظهرا مقضية خلف 
من يصلى العصر أو العشاءء وهذا جائز لعموم ما تقدم. 

(ب) أن يكون عدد ركعات فرض المأموم أكثر من الإمام: كمن يصلى الظهر 
خلف صبح أو مغرب فجائز لما سبق من عدم وجوب اتفاق النيتين» وقياسا على 
صلاة المسبوق والمقيم خلف من يقصر الصلاة. 

)١(‏ صحيح: تقدم قريبًا. 
(0) رجاله ثقات: أخرجه أبو داود :»)١154(‏ وفى سماع الحسن عن أبى بكرة خلاف» مع أن 


البخارى أخحرج له عنه عدة أحاديث وهو لا يكتفى بمجرد إمكان اللقاء!!» وانظر الجامع 
التحصيل» .)١577/١(‏ 


1 كتاب الصلاة 








(<) أن يكون عدد ركعات فرض المأموم أقل من الإمام: وهذا غير جائز, 
كمن يصلى الصبح خلف الظهرء أو المغرب خلف العشاءء لأنه هنا لابد له من 
مخالفة إمامه فى الآفعال الظاهرة: إما بمفارقة إمامه لأجل أن يسلم أو لأجل 
انتظاره للتسليم معهء أو أنه يقوم مع إمامه ليحقق المتابعة. فيزيد فى ركعات صلاته 
عمدا وهذا ييطلها. < 

لكن هل يقال: إنه ينتظر حتى يبقى للإمام من صلاته ما يساوى عدد ركعات 
فرضه فيدخل. معه ويسلم معه؟ فهذا موضع نظر واجتهاد» والله تعالى أعلم . 

[؛] صلاة المتم خلف من يقّصر: وهذا جائزء ويجب على المتم أن يأتى ببقية 
الصلاة بعد سلام إمامه. بلا خلاف بين أهل العلم . 

وقد روى عن عمران بن حصين ظكيه قال: اغزوت مع رسول الله عَينه 
وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة ثمانى عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين» ويقول: يا 
أهل البلد: صلوا أربعاء فإنا قوم 100 وهو ضعت إلآ أن العمل عليه لآن 
الصلاة تجب على المتم أربعّاء فلم يجز له ترك شىء من ركعاتها كما لو لم يأتم 
بمسافر. 

© فائدة: لا تشترط نية القصر لمن أراد قصر الصلاة2"0: وهو قول عامة 
العلفة كتناكم رتل انط ااحوعن الم نك آنه آم أضحايف: لا مده تقر )لا 
نية جمع» ل ٠‏ مع أن المأمورين -أو 
أكثرهم- لا يعرفون ما يفعله الإمام» فإن النبى عَيْهُ لما خرج فى حجته. صلى بهم 
الظهر بالمفية ايعان وصلى بهم العصر بذى الحليفة ركعتين27: وخلفه أمم لا 
يحصى عددهم إلا الله» كلهم خرجوا يحجون معه وكثير منهم لا يعرف صلاة 
السفر. إما لحدوث عهده بالإسلام» وإما لكونه لم يسافر بعدء ولا سسميما النساء . 

رك دل على كنظ كان رتصسر اميا 1/1 ليو 3ل اصرق 
الصلاة أنه يقصر: : حديث ذى اليدين أن النبى مَْْهُ سلّم من ركعتين فى صلاة 
الظهر أو العصر ناسياء فقال له ذو اليدين: «أقصرت الصلاة أم نسيت؟2 فقال: 
«لم أنس ولم تقصر» قال : ذل قل تسق 50 





.)١779( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 

(5) «مجموع الفتاوى» (5؟5/١7.‏ 85 .)٠١8/١١‏ 
2١‏ صحيح : يأتى فى «الحج». 

١‏ صححيح : يأتى فى !اسجود السهو). 


صَحيٌِ ففه السْئة ونه [الجزء الأول] اس 
ممللجح»جطجطجب بر ووو للظسطتتتجههوجج للستت 


قلت: وفائدة هذا أن المسافر إذا صلى خلف إمام ببلدة فرآه قصر الصلاة فله 
أن يسلم معه ولا يشترط أن يكون قد نوى القصر قبل الصلاة . 

[5] صلاة من يقصر خلف المتم: وهذا جائز» لكن يلزم اللأموم حينئل أن يتم 
صلاته أربعاء حتى ولو كان اقتداؤه بإمامة لحظة : 

صلينا أربعاء وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين 2 قال: تلك سنة أبى 
القاسم م2 , 

وعنل ابن عمر «(أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعاء وإذا صلاها وححجله 
صلى ركعت . 200 

- وعن أبى مجلز قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة 
الوم [يعنى المقيمين ] أتجزيه الركعتان أو يصلى بصلاتهم؟ قال: فضحك وقال: 
ايصلى بصلاتهم270) . 

« لا يجوز الاتتمام بمن يصلى صلاة يختلف فعلها عن فعل صلاته: كأن 
يصلى الظهره خلف من يصلى جنازة أو كسوقًا ولحوه. لأنه يفضى إلى مخالفة 
الإمام فى الأفعال الظاهرة وهو لا يجوز. 

أركان الصلاة 

أركان الصلاة: أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتهاء فإذا تخلف 
واحد من هذه الأركان لم تتحقق الصلاة ولم يعتد بها شرعاء ولا يجبر بسجود 
السهو. 

ترك الركن فى الصلاة!؟': من ترك الركن فى الصلاة فلا يخلو من كونه: ‏ 

(!) تركه عمدا: من ترك ركئًا من أركان الصلاة عمد بطلت صلاته» ولم 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد 24)75١7/١(‏ وابن خزيمة (107)» واليبهقى (5/ 2»)١07‏ وانظر 

«الإرواء») 7/90 ١5؟).‏ 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (115). 

() صحيح: أخرجه البيهقى (7/ »)١51/‏ وانظر «الإرواء» (7/ 51). 

(5) «ابن عابدين» 2791/١(‏ 718), و«الدسوقى» .7794/١(‏ 77/4), و«كشاف القناع» 
”86/1١(‏ 107 


1" كتاب الصلاة 








(ب) تركه سهوا أو جهلاً: فإن أمكن تداركه والإتيان به وجب بالاتفاق» فإن 
لم يمكن تذاركهفيجدت خبلاته :عند الخدفية »:وضند: الممهون» تلع الركنية القن 
ترك منها الركن فقط. إلا أن يكون نسى تكبيرة الإحرام» فإنه يستأنف من جديد 
لأنه لم يدخل فى الصلاة أصلا . 

وأركان الصلاة هى: 

١[‏ ] القيام فى الفرض للقادر عليه: 

(1) لقوله تعالى: ذإ وقوموا لله قانتين2174. 

(ب) وقال النبى وَيْلّهُ لعمران بن حصين : «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدا. 

فإن لم يستطع فعلى جنب)22. 

(ح) وقد أجمع العلماء على أن القيام ركن فى صلاة الفرض لمن قدر على 
ذلك» وأجمعوا على أن المريض يسقط عنه القيام إذا لم يستطعه» فيصلى جالساء 
وكذلك يسقط القيام عمن يمكنه لكن يشق عليه مشقة شديدة أو يخشى به زيادة 
مرضه أو تباطو برئه : 

فنغة أضن نرم فاللك. قيال «سقط النبى 2 يه عن فرس فجحش(© شقّه 
الأيمن» فدخلنا عليه نعوده» فحضرت الصلاة» فصلى نذا فاعذا ): فضلينا وؤراءة 
1 

قال ابن قدامة: «والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام بالكلية» لكن لا شق 
عليه القيام سقط عنه» فكذلك يسقط عن غيره» 1201 , 

© قوائد 

(1) تجور صلاة النافلة على الراحلة فى السفر مطلقًا سواء كان السفر طويلك 
أم قصيرء ولا تجوز فى الحضر وقد تقدم هذا فى «شرط استقبال القبلة» . 

(ب) تجوز صلاة النافلة جالسًا -ولو من غير عذر- لكن ثواب القائم أكبر» 
فصلاة القاعد أجرها على النصف من صلاة القائم : 

. 77/8 سورة البقرة:‎ )١( 
.)*19( وأبو داود (415)» والترمذى‎ »)١١١7( (؟) صحيح: أخرجه البخارى‎ 
يعنى” انخدش جلده وانقشر.‎ )0( 


62 صحيح: أخرجه البخارى (7178), ومسلم )5١١(‏ واللفظ له. 
(6) «المغنى») (7/ ١/ا0).‏ 


صحيح فقه السّنة ولتي الجزء الأول] ام 

فعن عمران بن حصين فلقيه قال سألت رسول الله عَْْهِ عن صلاة الرجل 
قاعدا» فقال مَلِتَهِ : «إن صلى قائمًا فهو أفضلء. ومن صلى قاعدا فله نصف أجر 
القائم, ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد)17' . 

قال الخطابى : المراد به: «المريض المفترض الذى يمكنه أن يتحامل فيقوم مع 
مشقة. فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم» ترغيبًا له فى القيام مع 
جواز قعوده) اه. قال الحافظ 217 : «وهو حمل متجه) اه. قلت: ووجه هذا 
الحمل قوله (ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد) ولا تجوز الصلاة للمضطجع 
من غير عذر -عند الجمهور- ولو فى نافلة» لأنه لا يعرف أن أحدا قط صلى فى 
الإسلام على جنبه وهو صحيح» ولو كان هذا مشروعا لفعله المسلمون على عهد 
نبيهم وَلِله أن لتم ولقعلة للع 21012 لوا وه نين 71 

وقد قال أنس: اخرج رسول الله عله على ناس وهم 1 قعودا [من 
مرض ] فقال: «إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)7؟2. 

قلت: هكذا حمل الخطابى حديث عمران على صلاة الفريضة واستحسنه 
الحافظ. وحمله الأكثرون على صلاة النافلة» فاستوى فيه المعذور وغيره» لأنه يدل 
على أن القيام فى النافلة ليس ركنًا بل مستحب. .. ويؤيده أن النبى عَبِله كان 
يصلى النافلة فى السفر على راحلته دون الفريضة.» وأما حديث أنس فلا معارضة 
فيه» لأن عموم إباحة الجلوس فى النافلة لا تمنع ما كان فيه زيادة وصف المرض 
ولا يخصص به كما لا يخفى», والله أعلم . 

ويؤيد هذا العموم ما ثبت من أن النبى عله كان يصلى النافلة جالسا كحديث 
عائشة: «أن النبى عَلِلَهِ ادن وتّقل كان أكثر صلاته )900 :و كلما تسق هن 
أنه ينه كان يستفتح صلاة الليل قائمًا ثم يقعد» وسيأتى قريبًا. 


() صحيح: أخر جه البخارى »)١١١6(‏ والترمذى »)717/١(‏ والنسائى (5/ 22557 وابن ماجة 
.)١1571(‏ 

(؟) «فتح البارى» (5/ 0865) ط. المعرفة . 

(') «مجموع فتاوى ابن تيمية» (57؟/ 0510 . 

(4) صحيح : أخرجه ابن ماحجة (9؟5١)»‏ وأحمد (9/ )5١5‏ والزيادة له» وانظر «صفة صلاة 
التنى):ضن. 8 

(9) صحيح : أخرجه مسلم (777). 


1م ش كناب الصلاة ' 


تب /70777ا0707لللالللسلايك 
© فائدتان: الأولى: صلاة الجالس بعذر لا ينقص ثوابها: لأنه كان من عادته” 

أن يصلى قائما وقد منعه المرض ونحوه فيكون له الأجر كاملا لقوله ميته كما فى 

البخارى (5197): «من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم) . 


الثانية: من حصائص النبى عَْنهُ أنه لا ينقص ثوابه إن صلى النافلة من غير 
عذر قاعد(١):‏ 





لحديث عبد الله بن عمرو قال: حدديث أن رسول الله يله قال: ١صلاة‏ 
الرجل قاعدا نصف الصلاة») قال * فأتبته فوجدته يصلى حالي ا فوضعت يدى 
على رأسهء فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟» قلت: حدئت يا رسول الله أنك 
قلت: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة» وأنت تصلى قاعد! قال: «أجلء. 
ولكنى لست كأحد منكم1(0 . 

(ح) يجوز أن يستفتح القراءة فى النافلة قاعدا ثم يقوم باتفاق العلماءء 
لحديث عائشة ضطِظ: «أن رسول الله عَبْلَهُ كان يصلى جالسا فيقرأ وهو جالس» 
فإذا بقى من قراءته قدر ما يكون ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم. ثم 
ركع ثم سجدء ثم يفعل فى الركعة الثانية مثل ذلك90) . 

(د) ويجوز أن يستفتح النافلة قائما ثم يقعد: للحديث السابق . 

(ه) صفة الجلوس: من صلى جالسا فالافضل أن يجلس على هيثة جلوسه 
للتشيك» ؛ ويفترش فى حال القيام والركوع. لإطلاق كح ل 
لمتقدمين» إذ المتبادر أن المراد بالجلوس: المعهود فى الصلاة. 

وإن كان يجوز «التربع» فى الصلاة ة لا سيما لآجل العذر.ء فقد جاء هذا عن 
النبى نه وعن بعض أصحايه20) . 

انا مد الرجلين فى لاوس قن الضيلةة قا حزن إل للد 

(د) تتجور صلاة المضطجع لعذر: سواء فى الفرض أو النفل إن لم يستطع 
() اشرح مسلم» للنووى. و«فتح القدير» .)55١ /١(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (9/15)» والنسائى ,»)١799(‏ وأبو داود (460). 

ف صحيح: أخرجه البخارى .)١١١14(‏ ومسلم .)07١(‏ 
(:) أخرجه النسائى (”/ 85 77), وابن خزيمة .)75١57/5(‏ والبيهقى (7/ )7”0١0‏ وانظر «صفة 
صاة النبى»؟ ص .8١‏ 


(6) ورد عن ابن عمر فى «مصنف ابن أبى شيبة» (؟/ )77١‏ , 





صحِيعٌ فقه المئة أده [الجزء الأول] 11" 


#ااا29ا 11_1_1113 رررربئًئْئْئئئضضضئلش ىش ا لي 115202202020000 





القعود» وأما فى النافلة من غير عذر فقد ذهب الجمهور إلى أنهالا شرع لآأنه لم 
يقل عن النبى َيه ولا عن أحد من أصحابه أنه فعله ولو مرة» قلت ' ول نيك 
أحد بظاهر حديث عمران المتقدم (ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد) فهل 
يسعه؟ الصحيح أن له ذلك» وهو مذهب ابن حزم فى المحلى (05/6) ورجحه 
ابن عيثمين فى «الممتع» .)١١7/5(‏ 

(ض) صفة الاضطجاع: من صلى مضطجعاء فيستحب أن يكون ذلك على 
جنبه الأيمن مستقبلاً بوجهه القبلة» لأنه السئة فى النوم. ولحديث عائشة: «كان 
رسو الله حك يمحم الحم اق تكله وتريحله وظهوروبو فى كانه كله!11: 

فإن كان لا يستطيع الاضطجاع إلا على هيئة معيئة. فهو المتعين له والله 
أعلم . 

© القيام فى الفريضة فى الطائرة والسفينة: 

من كان فى طائرة أو سفينة فيجب عليه القيام -فى صلاة المفريضة- إن 
استطاع. فإن خاف السقوط أو الغرق ونحو ل عدن فله أن 
يصلى جالسًا إيماءً بركوع وسجودء وقد سثل النبى يله عن الصلاة فى السفينة؟ 
فقال: «صل فيها قائماء إلا أن تخاف الغرق)22. 

« الاعتماد على شىء فى القيام : 

من صلى وهو متكئ على حائط أو عصا ونحو ذلك» فإن كان لعذرء فهذا 
ما اتفق العلماء على جوازه؛ لدعاء الحاجة إليه» وقد قال الله تعالى : ل فَائّقوا الله ما 
استَطضمْ774). وعن أم قبس بنت محصن: «أن رسول الله َهللا أن وحمل 
اللحم. اتخذ عمودًا فى مصلاه يعتمد عليه)47). 


© إذا صلى خلف إمام جالس لعذر: فيصلى حالما قاين الآصح كما سيأتى 
تحريره فى (صلاة الجماعة» ‏ 


: تكبيرة الإحرام: وهى ركن من أركان الصلاة باتفاق عامة أهل العلم لا يأتى‎ ] ١ 





010( صحيح : تقدم تخريجه مرارا . 

(؟) صححه الألبانى: أخرجه البزار (14) وغيره» وانظر «صفة صلاة النبى» ص8 . 

(6)اسورة القغادن 1 1 

(:) صححه الألبانى: أخرجه أبو داود (454)» والبيهقى (؟588/5)) والحاكم (/ »© 
وانظر «الصحيحة» .)7١9(‏ 


218 كتاب الصلاة 














-١‏ قول النبون له عيتة : «مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير. وتحليلها 
التسليم2170. 

-١‏ قوله َيه للمسىء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكيّر...5(0). 

او كدوك الى صلاته : (إنه لاا تتم صلاة لأحد من الناس حتى 
يتوضأاء فيضع الوضوء مواضعه. ثم يقول: الله أكبر )7 . 

- ا ئنشة قالت: «كان ن رسول الله عَيّْهُ يستفتح الصلاة بالتكبير)7؟). 

(والتكيس نهنا : هو التكبير المعهود الذى القلعة اللية ناد تور خلقًا عن 
سلف عن نبيها عَيْلهُ أنه كان يقوله فى كل صلاة (الله أكبر) لا يقول غيره: ولا مرة 
]غ197 

فلا يجزئ للدخول فى الصلاة غير قوله (الله أكبر)» وهذا مذهب 7 
ومالك وأحمد والشافعى [ إلا أنه أجاز قوله: الله الأكبر ] وهو مروى عن ابن 
مسعود» وخالف أبو حنيفة فقال: تنعمّد الصلاة لاس عا ع 
التعظيم مثل : الله العظيم أو الكبير أو الجليل» أو سبحان الله أو الحمد للّه ونحو 
ذلك قال: : فالجميع ذكر(!!) وقياسا على الخطبة حيث لم يتعين لفظها(!!) ولا 
شك أنه قياس فى مقابل النص وهو فاسدء والصحيح مذهب الجمهور(5). 

» لايصح بغير العربية للقادر عليها: 

ظ لا يصح التكبير بغير العربية للقادر عليها لأن النبى عَيْهُ إنما كان يكبّر بالعربية 

ولم يعدل عن ذلك أبداء وهو القائل : «صلوا كما رأينمونى أصلى»""" . 

وأما غير القادر على التكبير بالعربية, فالواجي بغلية تعلمة وقد يسير - فإن 





)*:1( صححه الألبانى: أخرجه أبو داود (51).: والترمذى (") وصحّحه فى «الإرواء»‎ )١( 
. وقد ينازع فيه‎ 

(؟) صحيح: تقدم بتمامه وتخريجه. 

(*) صححه الألبانى: أخرجه الطبرانى (587/6) وانظر «صفة الصلاة» (ص: 85). 

0 صحيح: أخرجه مسلم (598). 

0( «تهذيب السنن؟ لابن القيم .)49/١(‏ 

(0) «ابن عابدين» »)5147/١(‏ و«المدونة» ,)57/١(‏ و«الآم» ٠٠٠١ /١(‏ و«المجموع) 
(9/ 73737)ء و«المغنى» /١(‏ 780 , 

(0) صحيح: أخرجه البخارى (0©» وأحمد (07/0) من حديث مالك بن الحويرث . 





متحيع فقنه السّنة وأَِلتّهالجزء الأول] ف 


مجع فقه السئة واد 1 اي وا ست 
حاف خروج الوقت قبل أن يتعلمه أو لم يحسن التكبير بالعربية مطلقّاء فإنه يكبر 
بلغته. والله أعلم . 

["] قراءة الفاتحة فى كل ركعة: 

قراءة الفاتحة ركن فى كل ركعة من كل صلاة فرضًا أو نفلاء جهرية كانت أو 
سرية» وإليه ذهب الشورى ومالك والشافعى وأحمد فى المشهور مئه» وهو مروى 
عد عي ,ون الخطات وعتهاة مق ابى العاضن 1 : 


والدليل على هذا : 
-١‏ حديث عبادة بن الصامت أن النبى لَه قال: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاحة 
الكتاب)52' . 


اك ويف أن هريوة أن التبى عي قال «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاحة 
الكتاب فهى خداج, هى خداج» هى خداج؛ غير تمام»7"ا والصلاة الناقصة لا 
تسمى صلاة حقيقة»ء وئما يدل على أن النقص المراد هنا الذى لا تجزئ الصلاة معه 
فى تمام هذا الحديث عند مسلم: قال أو السناتب: قلت لأى هريدرة: إنى أكون 
أحيانًا وراء الإمام؟ قال: فغمز أبو هريرة ذراعى وقال: «اقرأ بها فى نفسك» . 

*'- فى رواية رفاعة بن رافع لحديث «المسىء صلاته» قال له النبى وَلْهُ : ..١‏ ثم 
اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت... ثم اصنع ذلك فى كل ركعة»40٠.‏ 

فوته الى بحكزنة ومو رواية عم أحمد- إلى أن الفاتحة لا يتعين قراءتهاء 
وأنه تجزئ قراءة آية من القرآن» وحجة هذا القول: 

جارك كوالى : ل فَافرءُوا ما َيسَرَ من الُْرآن. ... فَاَْءوا ما تيَسرَ منه 2074 . 

و حي بأن الآية الكريمة تحتمل أن المراد بها: الفاتحة وما تيسر معهاء 





201١57 /١( و«المجموع' (0/ 786)ء و«المغنى»‎ ,)97/1١( «المدونة» (577/1)», و(الأم»‎ )١( 
.)٠١ ١ /7”( و«اللأوسط»‎ 

(") صحيح: أخرجه البخارى (2)7/55 ومسلم (848”) وغيرهما. 

فره صحيح: أخرجه مسلم ,))5١(‏ وأبو داود »)871١(‏ والنسائى (5/ 42١75‏ والترمذدى 
(1)» وابن ماجة (878). 

(5) أخرجه أحمد (187705) وقوله (اقرأ بأم القرآن) شاذ انفرد به إسحاق بن عبد الله» كما 
حرره شيخنا أبو عمير -حفظه الله- فى «شفاء العى» .)١97/١(‏ 

(0) ستروة امهل 2 +1 


١ 0‏ كناب الصلاة 
ويحتس أنها ولف قبل نزول الفاتحة. لأنها نزلت بمكة والنبى يه بقيام الليل؛ 
فنسخه الله تعالى عنه بها. 

1- فى حديث أبى هريرة فى قصة المسىء صلاته قال يَف : ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن)2(0 . 

وأجيب بأن قوله (ما تيسر): مجمل مبين» أو مطلق مقيد أو مبهم مفسر برواية 
(أقرأ بأم القرآن) [إن صحت!!] لأن الفاتحة كانت هى المتيسرة لحفظ المسلمين لهاء 
وقيل: إن المراد ب «ما تيسر) فيما زاد على الفاتحة جمعا بين الأدلة. 

”- أن الفاتحة لو كانت ركنا لوجب تعلمها ولا عدل النبى مَيقَهُ عنها -عند 
التعذر- إلى بدلها كما فى لفظ لحديث المسىء صلاته: «فإن كان معك قرآن وإلا 
فاحمد الله . . . )(0) , 

وأجيب بأن هذا فرضه حين لا قرآن معه. على أنه يمكن تقييده بعدم الاستطاعة 
لتعلم القرآن كما فى حديث ابن أبى أوفى: أن رجلاً قال: يا رسول اللّه. إنى لا 
أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمنى ما يجزينى فى صلاتى» فقال: «قل سبحان 
اله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله)(»). 

فلت: ولا شك أن مذهب الجمهور أقوى. وهو الذى يتعين المصير إليه؛ فلا 
تصح الصلاة التى لا يقرأ فيها بالفاتحة لمن استطاع حفظهاء لحديث عبادة المتقدم 
ولا يعكر عليه شىء مما تقدم, لأنه -على أقل تقدير- تضمن حكمًا زائدًا على 
الآية وحديث المسىء فيتحتم الأخذ به. 

ثم إن ظواهر هذه الأحاديث إذا ضمت إلى حديث أبى قتادة: «أن النبى لله 
كان يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب»7؟2 ومع حمل قوله مَلِله فى حديث «المسيئ 
صلاته) : (ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها» على أن المراد فى كل ركعة» دل ذلك 
كنا على,ركدة قسراءة الفاهة فى كل ركجنة مق غير افرق يي الإساء :والماموم :في 
إسرار الإمام وجهره على ما سيأتى تحريره. 





() صحيح: تقدم مرارا.. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (865). 

(9) حسنه الألبانى: أخرجه أبو داود (875) وغيرهء وانظر «الإرواء» (7.”) , 
() صحيح: أخرجه البخارى (09/) بمعناه. 


صحيح فقه السسّنة وأَنتّهُ [الجزء الأول] م 

« قراءة البسملة فى أول الفاتحة: 

اختلف أهل العلم فى حكم قراءة البسملة فى أول الفاتحة. بم لاختلافهم فى 
مسألة : : هل (بسم الله الرحمن الرحيم) آية من الفاتحة أم لا؟ 

والصحيح أن البسملة آية من القرآن قبل كل سورة إذ أشتت ت فى المصحف» 
وإن كانت معان الأرجي ليمت امن ال الل يجي لزانتي ا 
ذهب إليه الجمهورء واللّه أعلم . 

© من لم يستطع حفظ الفاتحة: 

قال الخطابى7!؟2: «الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتابء 
ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون من لا يحسنهاء فإذا كان 
المصلى لاا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن» كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع 
أيات» لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن. وإن كان ليس فى 
وسعه أن يتعلم شيئًا من القرآن» لعجز فى طبعه» أو سوء فى حفظه؛ أو ععجمة 
فى لسانه. أو عاهة تعرض له. كان أولى الذكر بعد القرآن ما علّمه النبى َيِه من 
التسبيح والتحميد والتهليل. . . ») اه. 

قلت: وهو قوله عله عله لمن لم يستطع حفظ الفاتحة : «قل: سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله)(). 

[51615] الركوع.؛ والطمأنينة فيه: 

الركوع ركن فى كل ركعة من الصلاة بإجماع أهل العله(2) ومستئده: 

.)4( . . قوله تعالى: «إيا أيها اين آمنوا ارَكعوا وَاسْجَدُوا.‎ -١ 

- قوله عَلله للمسىء صلاته : "ثم اركع حتى تطمئن راكعا)(2 . 
5 مواظبة النبى مَل عليه فى كل ركعة من كل صلاة؛ مع قوله: «صلوا 
كما رأيتمونى أصلى)0(7) . 


)١(‏ معالم السئن. 
(0) تقدم قريبًا. 

ره المراتب الإجماع» لابن حزم (ص36). 
(4:) سورة الحج: /ا/ا. 

(5) صحيح: تقدم مرارا . 


000 . يدم : تقدم قريمًا. 





فضا ظ كتاب الصلاة 


اقش ا 1٠:'"رااا‏ 2929555559 22592 010101001110001 


وأقل ما يجزئ فى الركوع: أو تحن بعوف انس داه ركبه: :وقيل: أن 
ينحنى بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام . 

وآنا الطماية : فلقولة ا اثم اركع حتى تطمئن راكعا» . 

ولقوله: ١لا‏ تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه فى الركوع والسجود)7!. 

وهى ركن فى الركوع دوالتجافت علد اللمووور كياؤةا لانى حتية 1 . 

وتنتحقق الطمأنينة: بأن يسكن حتى تطمئن مفاصله وتسترخى كما قال النبى 
يَلِنَهِ للمسىء صلاته : «لا نتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء... ثم يركع ويضع 
يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخى7' وقيل: بمقدار الذكر الواجب 
فى الركوع . 

[71] الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه: 

لقوله َلِنُهُ للمسىء صلاته : «... ثم ارفع حتى تطمئن رافعا" . 

وفى حديث أبى حميدك فى صفه صلاةٌ النئ لله - : (فإدا رفع رأسه استوى 
حتى يعود كل فقار مكانه)7؟2 وقال عَيهُ : «صلوا كما رأيتمونى أصلى) . 

ويدخل فى ركن الاعتدال: الرفع من الركوع لاستلزامه له . 

[94]السجود والطمأنينة فيه: 

والسجود فى كل ركعة عرتيرة مق أركات الصلاة بالإجماع. ومسكلدله : 

احاقوله تعال : يا يها دين آمنوا اركعوا واسجدوا 07# . 

. قوله ونه للمسبئ صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجد)»‎ -١ 

“- قوله يله : الا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه فى الركوع 
والسحود)0؟2. 
)١(‏ صحيح: أخرجه النسائى (7/ »)١187‏ والترمذى (7514)» وأبو داود »)84-٠(‏ وابن ماجة 

(/861). 
(0) «المبسوط» .)7١/١(‏ و«المدونة» »)17/١/١(‏ و«المجموع» (0/ ١7‏ 4)ء و«المغني» (1/ 01١‏ . 
6 صحيح : أخر جه أبو داود (8059)» والنسائى (0/ ,.)7١‏ والترمذى (7".5). وابن ماجة 

(510). 
(؟) صحيح: أخرجه البخارى (/875). 


(5) سورة الحج:./ا/ا. 
(1) صحيح : تقدم قريب . 








+ - قوله َه . ١لا‏ صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبيئه0 217 , 

4- قوله عَْ: «أتموا الركوع والسجود. فوالذى نفسى بيده إنى لأراكم من 
بعد ظهرى إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم0(؟. 

ولابد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة: الكفان» والركبتان» والقدمان» 
والجبهة مع الأنف. لحديث ابن عباس فيقث أن رسول الله يله قال: «أمرنا أن 
نسجد على سبع أعظم: على الجبهة -وأشار بيده على أنفه- واليدين (وفى لفظ: 
الكفين) والركبتين» وأطراف القدمين؛ ولا نكفت الثياب والشعر)9” , 

[١٠١١)]الجلوس‏ بين السجدتين:؛ والطمأنينة فيه: 

وهو ركن من أركان الصلاةء لقوله يه للمسىء صلاته: ١ثم‏ اسجد حتى 
تطمئن ساجدا؛ ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجد)» . 

وعن عائشة قالت: «كان رسول الله يله إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد 
فرق جالة 010 

وبركنيته قال الشافعى وأحمدء ولم ينقل فيه عن مالك شىء» وأما أبو حنيفة 
فيكفى عنده أن يرفع رأسه مثل حد السيف!!(0) 

]١111[‏ التشهد الأخير؛ والجلوس فيه: 

وهو ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه عمد أو سهواء لا يأتى : 

-١‏ حديث ابن مسعود يَشه قال: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: 
السلام على الله قبل عباده» السلام على جبريل السلام على ميكائيل» فقال النبى 
َيِه : ١لا‏ تقولوا: السلام على الله. لكن قولوا التحيات لله... إلى آخره)77). 

وهو دليل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا . 


.)١57 وانظر «صفة الصلاة» (ص:‎ )7587/١( صححه الالبانى : أخرجه الدارقطنى‎ )١( 

20 صحيح : أخرجه البخارى 2)5١8(‏ ومسلم 60 )2 من حديث أبى هريرة. 

022 صحيح : أخرجه البخارى 2)81١7(‏ ومسلم (-59)., 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (598).» وابن ماجة (897). 

١ه(‏ (الأم) 71 لان و«المجموع) 2517/0 و«المغنى) 1 )ل و«المدونة») ,)7١ /١(‏ 
و('ابن عابدين» /١(‏ 51/5). 

(1) صحيح: أخرجه بلفظ (قبل أن يفرض علينا)» النسائى (”/ ٠‏ 5)» والبيهقى (178/7), 
وانظر «الإرواء» )3١9(‏ وأصله فى «الصحيحين» . 





7 كتاب الصلاة 








-١‏ حديث ابن مسعود أن النبى عَيّْهُ قال: (إذا قعد أحدكم فى الصلاة 
فليقل: التحيات لله...)217. 

*- مداومة النبى #َيلّه على فعله . 

وهذا مذهب الشافعى وأحمدء ومذهب مالك أنه سنة وليس بركن إلا الجرء 
الذى يوقع فيه التسليه(!!) وعند أبى حنيفة الجلوس قدر التشهد ركن» أما التشهد 
فلا يجب(!!)250 ولم يأت القائلون بعدم وجوبه بحجة إلا أن النبى َيه لم يعلّمه 
للمسىء ء صلاته» نعم يصلح هذا حجة حتة اذ" تقترى أن مويف السي ع تتا جر عن 
إيجاب التشهد» أما إذا كان حديث المسىء متقدما فلا مانع من أن يتجدد إيجاب 
واجبات لم يشتمل عليهاء » لآن قصر الواجبات على حديث المسىء فقط وإهدار 
الآدلة الواردة بعده عضا مايه صرت قا وليل بره شد وال على 
الوجوب- سد لباب التشريع» ورد لما تجدد من واجبات الصلاة» فإن جهل التاريخ 
كان القول بالوجوب أرجح لأنه قد وجد ما يقتضى الوجوب» ولم يتيقن ما يصرفه 
عن ذلك» فوجب على الموجب عمل بدليله7" . 

© صيغة التشهد: 

فن أبن مسعوة فلليه قال: علمتى رسول الله َه التشهد كفى بين كفيه» كما 
5 السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات لله والطيبات. السلام عليك 
أيها النبى ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله)7؟) . 

وهذا أصح صيغ التشهدء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثورى وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وجمهور أهل العله(*2» وإن كان العلماء قد اتفقوا على جواز 
جميع صيغ التشهد الثابتة عن النبى تَينْهُ وسيأتى بعضها. 





.)505( ومسلم‎ 2)87١( صحيح: : أخرجه البخارى‎ )١( 

)١(‏ «الأم» »)٠١7/1١(‏ و«المغنى» .)7”817//١(‏ وامواهب الجليل» (75/ 075)», و«الميبسوط) 
.)١9/1(‏ 

(©6) السيل الجرار» »)7١9 /١(‏ و«نيل الأوطار» (7/ )٠٠١9‏ ط. الحديث . 

62 صحيح: أخرجه البخارى (2)57505 ومسلم (507). 

(5) «الأوسط» لابن المنذر »)7١17//7(‏ و«المحلى» (7/ 7 .)١٠١‏ 


صحيح فقه السّئة وأولْشّهٌ [الجزء الأول] نضا 
لال سد ص يس 

© قائدة: 

فل ورد فى بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضى المغايرة فى قوله 
(السلام عليك أيها النبى) بين زمانه َيه فيقال بلفظ الخطاب». وبين ما بعده فيقال 
بلفظ الغيية : (السلام على النبى. ..) ففى لفظ عند البخارى (15160) بعد سياق 
التشهد قال ابن مسعود: «وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا: السلام» يعنى على 
النبى) وقوآاه الحافظ س الفتح (؟/ ”م فال : (قل صح بلا ريب» وفل وحدت 
له متابعًا قوياء قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى عطاء: «أن الصحابة كانوا 
يقولون والنبى عه حى : السلام عليك أيها النبى» فلما مات قالوا: السلام على 
النبى) وهذا إسناد صحيح) أه. 

قال العلامة الألبانى -رحمه الله : «ولابد أن يكون ذلك بتوقيف منه لله 
ويؤيده أن عائشة مظعا كذلك كانت تعلمهم التشهد فى الصلاة»(21 اه. 

]١5[‏ التسليم: 

ذهب الجمهور _خلافًا لأبى حنيفة- إلى أن التسليم ركن فى الصلاة لا يأتى : 

. قوله : (... وتحليلها التسليم)27'‎ ١ 

؟- وعن عائشة قالت: «كان النبى عَلْله يختم الصلاة بالتسليم»9” . 

"- مداومة النبى عَينْهُ على التسليم . 

وقد قيل إن هذه الأدلة لا تنهض للحكم بالركنية» لأنه لم يذكر التسليم فى 
حديث «المسييء» إلا أن يعلم تأخر حديث على : «تحليلها التسليم» كذا قال 
اللو 50 

قلت: هو هنا قد خالف ما كان قرّره -فيما نقلته عنه فى إيجاب التشهد- من 
أنه إذا لم يعلم التاريخ كان القول بالوجوب أرجح للنص الموجبء لكن.. الذى 
حكن أن يناقش هو صحة حديث على : «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» فمن 
صح عنده لزمه القول بالركنية» والذى يظهر أنه يدل على الركنية كذلك ما يأتى : 

5- حديث أبى سعيد الخدرى أن النبى َه قال: «إذا شك أحدكم فى صلاته 





(0) «صفة صلاة النبى» (ص١5١)‏ وعزاه أثر عائشة للسراج والمخلص فى «فوائده» بسندين 
00 صححه الآلبانى : وقد تقدم. 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (598)» وأبو اود (787) . 

(5) «نيل الأوطار» (؟/ 76057-الحديث) . 








فلم يدر كم صلى ثلانا أم أربعما؟ فليطرح الشك وليبْنِ على ما استيقن ثم يمسجد 
سحدتين قبل أن يسلم)217. ظ 

6 وفى بخلاييت ابن مسعود -فى سجود السهو- : «. . فليتحر الذى يرى أنه 
فواب تم ملم اسم سسدتن التهو 1701 

وفيهما أمر النبى مَِّْهُ بالتسليم من كل صلاة ة حتى التى يسهو فيهاء وهذا 
الأمر مع ما تقدم يشعر بفرضية التسليم» واللّه أعلم . 

وأما أبو حنيفة فقال: التسليمتان اختيار» وليس السلام من الصلاة فرضاء بل 
إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته!! واستدل له برواية لحديث ابن مسعود فى 
تعليم النبى عَينْهُ له التشهد: : «فإذا قلت هذاء فقد قضيت صلاتكء. إن شئت أن 
تقوم فقم, وإن شئت أن تقعد فاقعد2"70. 

وهذه الزيادة مدرجة فى الحديث باتفاق الحفاظء بل الذى صح عن ابن 
مسعود إيجاب السلام فرضًا بلفظ : «مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم [ إذا 
سلم الإمام فقم إن شئت])2170. 

6 هل نجزى تسليمة واحدة؟ أم تاوعات 207 

ذهب الشافعية والمالكية وجمهور العلماء إلى أن الركن التسليمة الأول آفأ 
القائية ةا وقال ابن المنذر: وكل من أحفظ عته من أهل العلم يجيز صلاة من 
اقتصر على تسليمة » واضن ادلم لابين تسا نمكي .اهب 

قال النووى : احم الدلحاة دين يك بهم على 21 بوكب [لاقتليمة رلته 


قلت: بل خالف فى هذا أحمد بن حنبل -فى رواية عنه- فأوجب التسليمتين 





6 صحيح : عا فى «سجود السهو». 

)١(‏ صحيح : : يأتى فى «سجود السهو). 

(5) أخرجه أبو داود (454)» وأحمد ».)١5١9/1١(‏ والدارقطنى /١(‏ 202707 وانظر «المحلى) 
(*728/9 7). 

(:) إسناده صحيح: أخرجه ابن حزم فى «المحلى» (”/ 717/9)» والبيهقى فى «الخلافيات» كما 
فى «النيل) (5/١561؟).‏ 

(5) «الآم» (1/ 421١5١‏ و«المجموع) (6/ 5 57)؛ و«الدسوقى» 2)551١7/١(‏ واكشاف القناع» 
(١/514")ء‏ و«الأوسط» (8/ .)5١7*‏ 





-١‏ مداومة النبى َيْنّهُ على التسليمتين مع قوله: «صلوا كما رأيتمونى 
أصلى» ولم يصح عندهم أنه سلم تسليمة واحدة. 

ا قوله يله لأصحابه ما رآهم يشيرون بأيديهم عند التسليم: ١‏ ... إنما يكفى 
أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه من على يمينه وشماله2(0©. 
قالوا: وما دون الكفاية لا يكون مجزئًا. 


واستدل الجمهور على إجزاء تسليمة واحدة بما يلى : 

-١‏ حديث: «.. . ومحليلها التعسليم قالوا: وهذا لفظ مطلق يصدق على 
التسليمة الواحدة. 

؟- حديث عبد الله بن أبى أوفى قال: سألت عائشة له عن صلاة رسول 
الله ييه بالليل؟ وفيه: «فلا يقعد فى شىء منهن إلا فى الثامنة» فإنه يقعد فيها 
للتشهدء ثم يقوم ولا يسلم فيصلى ركعة واحدة» ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم 
يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا)(2) ولفظ مسلم 
(755): (, د الو ودام قاين يسسبياءة مغيل سايم وااتباينني: إلا أن 
التسليمة الواحدة قد ثبتت ثبتت عن جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عمر. 

© فائدتان: 

]١[‏ أقل ما يجزئ فى التسليم لفظ (السلام عليكم) على الأصح وأكمله 
وأفضله (السلام عليكم ورحمة الله) يميئًا وشمالا . 

[1] هل يزاد (وبركاته) فى التسليه07)؟ 

- الصحيح الثابت عن النبى يَيِّهُ فى التسليم هو قوله: (السلام عليكم 
ورحمة اللّه) عن يمينه وشماله» وقد ورد هذا عنه يَِلّهُ بأسانيد صحيحة من 
حديث: جابر بن سمرة» وابن عمر» وابن مسعود. 

- أما زيادة (وبركاته): فلم ترد مرفوعة بإسناد محتمل إلا من طريق موسى 
ابن قيس عن سلمة بن كهيل عن علقمة عن وائل بن حجرء وقد غمز الدارقطنى 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (451). 
() صحيح: أخرجه أحمد ,)115/١1(‏ وانظر «الإرواء» (7/ 5-17 7). 


(©) هذا خلاصة بحث 56 أعده أخونا إبراهيم الشيخ -أثابه الله- بعنوان «ألفاظ التسليم من 
الصلاة») وقد ل رفع اللّه قلره. 





ب با لم كتاب الصلاة 








فى هذه الرواية» وتكلم بعض العلماء فى سماع علقمة من أبيه. ولم ترد موقوفة 
بإسناد صحيح إلا عن الأسود بن يزيد. 

على أن تصحيح هذه الزيادة كما يسع الاجتهاد والنظر فيه ل 
أفادته أن 0 يه ٠‏ كان يقولها أحيانً(!) قليلة فى التسليمة الأولى» ومن ضعفها 
لم يعمل بها مع عدم الإنكار على المخالف الذى يفعلها نادراً, وأما أن يداوم عليها 
دكهاة تكله تعض المسييةت: فهو خلاف السنة على كل حال. 


< وليعلم أن جمهور أهل العلم يرون الاقتصار على قول (السلام عليكم ورحمة 
الله» السلام عليكم ورحمة الله) . 

]١6[‏ ترتيب الأركان: 

لا ثبت أن النبى عَينه كان يصليها مرتبة» الراك ب 2 الب يوي 
أصلى»» وعلّمها للمسيئْ صلاته مرتبة بقوله: ١ثم...ثم...‏ 

ولأنها عبادة تبطل بالحدث فكان ا 

واجبات الصلاة 

الواجبات: ما يجب فعله أو قوله فى الصلاة» ويسقط بالسهو ويجبره سجود 
السهو ومن تركه عمدًا بطلت صلاته إذا كان عالما يوجوبه. 

وهذا المصطلح عند الحنفية والحنابلة» إلا أن الحنفية لا يرون تارك الواجب 
متعمدا تبطل صلاته» وإنما هو آثم فاسق يستحق العقاب!! 

وأما المالكية والشافعية فليس عندهم إلا أركان وسنن من حيث الجملة. 

١ [‏ ] دعاء الاستفتاح: 

وهو اواجب -على الأرجح- سواء ففى صلاة اال ا 1 
الصلاة بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحمة» لقول النبى َيِه -فى حديث رفاعة بن 
رافع- للمسيئ صلاته : إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضاً. ٠.‏ ثم يكبرء 


ويحمد الله عز وجل ويثنى عليه ويقرأ ما تيسر من القران. .. فإذا فعل ذلك فقد تمت 
صلانه)17 , 


. 1617 وكذا فعل العلامة الألبانى -قَدّس الله روحه- فى «صفة الصلاة» ص‎ )١( 

(0) «الدسوقى» 24)551١/١(‏ و«مغنى المحتاج) (/)») و«كشاف القناع» (/26)), 
و«الممتع) (5/ 5 ؟). 

فر صحيح : أخرجه أبو داود (2»)48609 والنسائى (0/ .)5١‏ والترمذى .)5١5(‏ وابن ماجة 
(56-0). 


صحيحٌ فقه المسّئة وأدلشه [الحرء الأول] أهشض 
جلببج | 22ظ#2ظؤ؟أ#أ#أ#أ|أ|أ ات شيم 2< للاالللاس])يي؛/ 0 


فظاهر قوله: ا(ويحمدل الله عز وجل ويمنى عليه) أنه دعاء الاستفتاح» قال 
الصنعانى : «فيؤخذ منه وجوب مطلق الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام»210 اه. 

قلت: ولا مانع من القول بالوجوب إذ قد صح الحديث ولم ينعقد على 
خلافه إجماعء بل القول بوجوبه هو رواية عن أحمد واختارها ابن بطة("2)» وقد 
أطلق ابن رشد فى «بداية المجتهد» )١77/١(‏ القول بوجوب التوجيه فى الصلاة 
عن الشافعى وأبى حنيفة(!!) ولم أظفر بما يؤيد هذا عنهما إلا ما وقع فى «الدر 
المختار» )54!/5/١(‏ من عد (الثناء) من الواجبات . 

والأصل فى دعاء الاستفتاح أن يِسَر به لأن النبى يه لم يجهر به» وعليه 
عامة أهل العلم وإنما يجوز للإمام أن يجهر به أحيانًا ليعلمه الناس29) . 

© يستثنى مما تقدم موضعان: 

-١‏ فى صلاة الحنازة: فإنه لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح» لأنها مبنية على 
التخفيف والاختصارء وعن طلحة بن عبيد الله بن عوف قال: ((اصليت خلف ابن 
عباس على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتابء قال: ليعلموا أنها سنة)(*2 وفى رواية 
(فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى يسمعنا. . .). 

فميه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح ف صلاة ال حنازة» إذ لم يجهر 
به ليعلمهم إياه كما جهر بالفاتحة. 

وقيل: بل يشرع فيها كغيرهاء والأول أقرب والله أعلم . 

؟- المسبوق إذا أدرك الإمام فى غير القيام: فإنه لا يأتى بدعاء الاستفتاح 





. 4/50 «سبل السلام)‎ )١( 

.)١١١ /7( و«الإنصاف»‎ .)5١7/١( «الفروع»‎ )5( 

0 ذكر فى «المغنى» (7/ )١565‏ نحوه عن أحمد. 

(1) إسناده صحيح: أخزجه مسلم (5994) منقطعًا ووصله الدارقطنى ».)١994/١(‏ والبيهقى 
(/"» ورجحا وقفهء وأخحرجه عبد الرزاق (750917-7004)» وابن أبى شيبة 
)3١١0(‏ من طرق متصلاً ومنقطعاء وانظر «المجموع» ("/ /ال1؟). و«الإرواء» (75-0). 

)0( صحيح: أخر جه الببخارى ,.)١7”05(‏ وأبو داود (2)918057 والترمذى .»)٠١77(‏ وابن 
ماجة (5140).؛ والنسائى (5/ 4لاء 9/5)» والرواية الأخرى له. 


ا كتاب الصلاة 








« من صيغ الاستفتاح: قد صحّ عن رسول الله َيه عدة صيغ لدعاء 
الاستفتاح منها: 

-١‏ حديث أبى هريرة قال: كان رسول الله عَفْلّهُ إذا استفتح الصلاة سكت 
هبيهة قبل أن يقرأء فقلت: يا رسول الله» بأبى وأمى» أرأيت سكوتك بين التكبير 
والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدث بين 
المشسرق والمغرب, اللهم نشّنى من خطاياى كما ينقى الشوب الأبيض من الدنس؛ 
اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والماء والبرد)(21 . 

؟- حديث ابن عمر َك قال: بيئما نحن نصلى مع رسول الله تيه إذ قال 
رجل من القوم: ا بن والحمد لله كثيراء وشسهيان الله يكرة 
وأصيلاً». . . فقال رسول الله عَبه : اعجبث د السماء» قال 
ابن عمر : ا عَيِنّهُ يقول ذلك() . 

“ حديث عائشة واي شعي عبر هما أن النبى َيه إذا افتتح الصلاة قال: 
«سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك. وتعالى جدك, ولا إله غيرك)29. وقد 
تقدم أن عمر كان يستفتح به. 

3 حديث على ناتك : كان رسول الله عَيْهُ إذا قام إلى الصلاة قال: 
«وجهت وجهى للذى فطر السملوات والأرض حنيقا وما أنا من المشركينء إن 
صلاتى ونسكى ومَحياى ومماتى لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وآنا 
أول المسلمين!؟. اللهم آأنت الملكء لا إله إلا أنت؛ أنت ربى وأنا عبدك؛ ظلمت 
فى واعشرفت يلاتن فاققراق أنون ديعا ؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى سيئها لا 
يصرف عنّى سيئها إلا أنتء لبيك وسعديك. والخير كله بيديكء والشر ليس إليك. 
أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك» . 





.)09( صحيح: أخرجه البخارى (1/55)» ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيبح: أخرجه مسلم 2))1١0١(‏ والترمذى (36947)» والنسائى (؟7/ .)١56‏ ا 

(0) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (1/7/)» والترمذى (15417)» والنسائى »)١777/7(‏ وابن 
ماحة )8٠١5(‏ وغيرهم وانظر «الإرواء») .)75١(‏ 

(5) هذا اللفظ ثابت ولا حرج فى الاقتداء بالنبى عَينّهُ فيه فهو من باب الاقتداء لا من باب 


الإخبار عن التفش. 


7-332 77ج ا كك ‏ _ تظل ست 


ويقال: وكان يقوله فى الفرض والنفل 2١7‏ . 
ا ا 
- حديث عائشة : كان رسول الله عَيْهُ يفتتتح صلاته إذا قام من الليل: 

وروي ا ؛ فاطر السموات والأرضء عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفونء اهدنى لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك. إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم2270. 

قلت: وقد صح عن النبى َيه عَيّْهُ فى أدعية الاستفتاح غير ذلك». للبراجعها من 
ا 

وبكل صيغة مما تقدم أخحذ طائفة من أهل العله(؟»: فأخذ الشورى وأحمد 
وإسحاق وأصحاب الرأى بالمروى عن عمر [وعائشة وأبى سعيد] . 

وأخذ الشافعى بحديث على وقال أبو ثور: أى ذلك قال يجزيه» واختاره 
ابن المندن قلت: ويستحب التنويع فى الاستفتاح بكل ما تيسر مما تقدم. 

وأما مالك _رحمه الله فكان لا يرى مشروعية الاستفتاح ولا الاستعاذة ولا 
السيلة11(2) هده النصوص وغيرها حجة عليه. والله أعلم . 

[1] الاستعاذة قبل القراءة: 

وهى واجبة -على الأرجح- لقوله تعالى: «فَإذا قَرأت القرآن فاستعذ باللّه من 
الشيطان الرجيم 204. ففى الآية أمر بالاستعاذة عند إرادة القراءة وحقيقة الأمر 
الوجوب. ولأن الاستعاذة تدرأ شر الشيطان» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


وقل قال بوجوبها لفن الصلاة : عطاء والثورى والأوزاعى وداود وابن جرم وهو 
رواية عن أحمد(" . 





010 صحيح : أخر جه مسلم .07//١(‏ وأبو داود (076-0. والترمذى (27257». والنسائى (7/ .)17٠١‏ 

(") صحيح: أخرجه مسلم .)91/٠0(‏ 

() انظر «صفة صلاة النبى» للألبانى (ص: )450-941١‏ ط المعارف . 

(5) «الأوسط» لابن المنذر (5/ 2285 و«الأم» »)٠١5/١(‏ و«مسائل أحمد) لأبى داود .)7٠١(‏ 

(4) «الأأوسط) (”85/7)» و«المدونة» .)57/١(‏ 

(") سورة النحل: /9. 

(0) «المحلى») (7/ 5177 7)., و«المجموع) 0/ .)١‏ و«الفروع» .)517/١(‏ و«الإنصاف) 
2120 


مامه كناب الصلاة 








وقد ذنبب المسهور إلى الاستصاب 6 ومعها مالك11(1517): 

© صيغ الاستعاذة: 

يشرع الاستعادة. فى أول القراءة بإحدى الصيغ الآتية : 

(1) «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» . 

(ب) «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» . 

(ح) «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه2"70 . 

قال ابن قدامة فى «المعنى)(557/7١):‏ وهذا كله واسع» وكيفما استعاذ فحسن . 
اه. 

« الإسرار بالاستعاذة: الأصل فى الاستعاذة الإسرار بهاء فإنه لم ينقل عن 
رسول الله َيِه أنه جهر بهاء ولا عن خلفائته الراشدين أنهم داوموا على الجهر 
بهاء وإنما قد يجهر بها الإمام أحيانًا لتعليم الناس على نحو ما تقدم عن ابن عباس . 


« هل يستعيذ فى كل ركعة؟ 


الاستعاذة فى كل ركعة» وأوجبه ابن سيرين27» قلت: ووجهه أن الآية تقتضى 


تكرير الاستعاذة عند تكرير القراءة» فمتى حصل الفصل بين القراءتين بالركوع 
والسجود ونحوهماء فتشرع الاستعاذة» واللّه أعلم . 

[] التأمين بعد الفاتحة: 

لقوله يِه : «إذا أمّن الإمام فأمّواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر له 
ما تقدم من ذنبه)7؟2. 

وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب» ولم يظهر لى وجه صرفه عن 


الوجوب! ! 


,)١55/١( و«مغنى المحتاج»‎ 2)50١/١( و«الدمسوقى»‎ »)7358/١( «ابن عابدين»‎ )١( 
.)7726/١( و«كشاف القناع»‎ 

(؟) وهى ثابتة عن النبى عه » وانظر «إرواء الغليل» (357) . 

(6) «الأوسط» (7/ 89)» وقال بوجوب الاستعاذة فى أول كل ركعة ابن حزم فى «المحلى» 
(5/ 565). 

| () صحيح: أخرجه البخارى (2))7/80 ومسلم )5٠١(‏ من حديث أبى هريرة. 





وقال ابن حرم. يجب على المأموم , وأما المتقرة والإمام فيندس ليا 0 
لظاهر الحديث المتقدم وقد ثبت أن النبى َيِه : «كان إذا انتتهى من قراءة الفاتحة 
قال: «آمين» يجهر بها ويمد بها صوته270). 


فالصحيح أن التأمين واجب على الإمام والمأموم والمنفرد مطلقًاء جهرا فى 
الجهرية وسرا فى السرية والله أعلم . 

[52024] تكبيرات الانتقال؛ وقول «سمع الله لمن حمده»؛ وقول: رينا 
لك الحمد: 

-١‏ لقوله َيه : «... وإذا كبر فكبّروا... وإذا قال: سمع الله لمن حمده 
فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد)7” . 

؟"- ولمواظبة النبى َيه عليهاء ففى حديث أبى هريرة قال: «كان رسول الله 
َيّْهُ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقومء ثم يكبّر حين يركع ثم يقول: سمع الله 
لمن حمدهء حين يرفع صلبه من الركوعء ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد» ثم 
يكبر حين يهوى» ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين 
يرفع رأسهء ثم يفعل ذلك فى الصلاة كلها حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من 
الثنتين بعد الجلوس0 247 ونحوه فى حديث أبى حميد الساعدى . 

وقد قال عَلِلمْ : «صلوا كما رأيتمونى أصلى)20 . 

"- أمره عَيّْهُ المسبيئ صلاته بذلك فقال -فى حديث رفاعة بن رافع : (إنه لا 
تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه؛ ثم يكبر ويحمد 
الله عر وجل ويثنى عليه» ويقرأً بما شاء من القرآن, ثم يقول: الله أكبر. ثم يركع 
حتى تطمئن مفاصله. ثم يقول: سمع الله لمن حمده. حتى يستوى قائماء ثم يقول: 
لله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول: الله أكبر. ويرفع رأسه حتى 





,)١5١ /١( و«مغنى المحتاج»‎ .)558/١( 56)»ء و(الدسوقى»‎ /١( «ابن عابدين»‎ )١( 
واكشاف القناع» (١179/1؟), و«المحلى» (7/ 5117). و«نيل الأوطار» (؟7087/7).‎ 

و6 صحيح : أخرجه البخارى فى «جزء القراءة»» وأبو داود (975),: وصححه الالبانى فى 
«صفة الصلاة» ص .٠١١‏ 

فيه صحيح : أخرجه البخارى (17/77), ومسلم (5-09). 

00 صحيح : أخرجه البخارى (789), ومسلم (595)., 

)0( صححيح : أخرجه البخارى .)57"1١(‏ 


ع بفوبي كتاب الصلاة 








يستوى قاعداء ثم يقول: الله أكبر. ثم يسجد حتى تطمئن مفاصل... ثم يرفع رأسه 
فيكبر» فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته)17' . 

كت أنيا تمان الانعقان عن ركو إلى اخر» ومن بقينة الى ا 

وهذه الأمور الثلاثة واجبة فى الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم على 
الصحيح » وهو مدهي اللذائلة» .وهى شت ضبذ الممهوزة؟ , 

© فائدة: قد صح عن النبى َينَّهُ فى التحميد بعد قوله (سمع الله لمن حمده) 
اريخ ضيغ فى ظ 

: «ربنا ولك الحمد70؟؟  7 «اللهم زننا ولك الكينه21‎ ١ 

انوا للك لوي 5- «اللهم ربنا لك الحمد)/"2. 


[1] التسبيح فى الركوع والسجود: 

وهو قول (سبحان ربى العظيم) فى الركوع؛ و(سبحان ربى الأعلى) فى 
السجودء» وبإيجابه فى الصلاة قال أحمد بن حنبل -فى رواية- وهو المذهمب» 
وإسحاق وداود وابن د وحجتهم : 

١‏ حديث عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم» قال لنا 
رسول الله يِه : «اجعلوها فى ركوعكم) فلما نزلت « سبح اسم ربك الأعلى © 
قال: «اجعلوها فى سجودكو)7؟) قالوا: وهذا الأمر للإيجاب لاجتماع أمر الله 
وأمر رسوله يَلْتّهِ » ووروده من فعل النبى مَلِنَه . 


0010 صحيح: أخرجه أبو داود (8609)» والنسائى (0؟/؟). والترمذى .)53١5(‏ وابن ماجة 
(55-0). 

0( (الشرح الممتع» (6/؟23:9). 

(6) «ابن عابدين» /١(‏ 0775» و«الدسوقى» /١(‏ 2027157 وامغنى المحتاج» »)2١10 /١(‏ و«اكشاف 
القناع» (١/58؟).‏ 

(:) البخارى (589)» ومسلم (597). 

(4) البيخارى (1/45)» والترمذى (7577)» والنسائى »)١٠١5-0(‏ وأبو داود (١/ا/ا).‏ 

(9) البتقارى:(9/97) ومتتلم (9 6). 

(0) البخارى (2)17/45 ومسلم 055 

.)55١ /7( و«المحلى»‎ »)١١6 /5( «الإنصاف»‎ )6( 

(9) إسناده ليّن: أخرجه أبو داود (879)» وابن ماجة (/2)841 وأحمد (7/ا/171). 


صحيح فقه السّنة وأَِلْشّهُ [الجزء الأول] بم 
ممم سس سم ص١‏ لطلسلججئجج<هههجظيبررج 


قلت: الحديث فى سنده لين» إلا أنه موافق للآتى بعده فيتأيد به» وهو: 

ا حديث ابن عباس أن النبى عله قال: (ألا وإنى نهيت أن أقرأ القرآن 
راكعًا أو ساجداء فأما الركوع فعظّموا فيه الرب عز وجل؛ وأما السجود فاجتهدوا 
فى الدعاء نقمن أن يستحاب ب لكم2170 . 

'"- حديث حذيفة قأال: «صليت مع النبى له فكان يقول فى ركوعه: 
اسبحان ربى العظيم». وف تتكودة: «اسبحان ربى الأعلى)7' . 

وقد ذهب الجمهور”" إلى أن التسبيح فى الركوع والسجود سنة وليس بواجب 
بناء على أنه لم يأمر به المسيئن صلاتهء وهذا جه عنل من تدك بحتلايك: غتره 
ابن عامر ولا يرى حديث ابن عباس شاهدا له» وأما من ثبت عنده حديث عقبة 
فيلزمه القول بالوجوبء لا تقدم مرارا . 

[92] التشهد الأوسط والجلوس له: 

لأمره نه المسبئ صلاته به -فى حديث رفاعة- بقوله: «.. فإذا جلست فى 
وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد)(؟2. 

ولتسائز الآدلة الت وله النقبهة الاتسيرع. ونا لم لكل يبر كاية 
اتيك الآوسظ: لآن النن.. + َيه لما نسيه لم يعد إليه وجبره تستععود الصو 591 )ولق 
كان ركنًا لم ينجبر به210. وبوجوب التشهد الأوسط قال أحمد وإسحاق والليث 
وأبو ثور وداود وابن حزم . 

وكا الللسهورة عو 007 لأنه لو كان واجبّا لم يسقط بالسهو كالأركان!! 





.)8175( صحيح: أخرجه مسلم (41/5). وأبو داود‎ )١( 

(") صحيح لغيره: أخرجه الترمذى (؟557؟)., وأبو داود ))41/١1(‏ والنسائى 22 وابن 
ماجة (/88). 

(9) «ابن عابدين» /١(‏ 4) و«مواهب الجليل» /١(‏ 676). و«الأم) )٠١٠١1١/١(‏ و«المجموع» 
0000 

(5) حسن: أخرجه أبو داود (875-0)» والبيهقى (؟/77١)»‏ وانظر «الإرواء» (/81") . 

(4) صحيح: أخرجه البخارى 2))١7170(‏ ومسلم )01/١(‏ من حديث عبد الله بن بحينة . 

() «الشرح الممتع) .)55١/6(‏ 

(0 «المحلى» (5/ 2250/8 و«المجموع» (”7/ .)57١‏ 


»رميو كناب ا لصلاة 








ساس جوييا عابي دير د بيه حخر 
بواجب وذلك منوع 

بل إن سجود الهو لا يقر إلا لترك واجبء «لأن الأصل منع الزيادة فى 
الصلاة») وسجود السهو قبل السلام زيادة فى الصلاة؛ ولا ينتهك هذا المنع إلا 
لفعل واجب» فإذا وجب سجود السهو لتركنيه ول ذلك على وجوبه. وإلا لكان 
وعخوذة وعنلهنة شسواء 010 

© الإسرار بالتشهد: أجمع العلماء على الإسرار التتسيدية وكزائة الخهر 
بهماء لأنه لم ينقل الجهر بهما عن رسول الله عَينه , والناس توارثت اللإخفاء 
بالتفنهد من لذن رسوك: الله عه إلى يومنا هذا :والتوارثة كالتوائر”. 

ستن الصادة 

يون العناةةة هى: الزال.واشعال سففب الإنان عاق العلاة» يعات 
فاعلهاء ولا تبطل الصلاة بتركها ولو عمداء ولا يشرع بتركها سجود السهو. 

وليعلم أن فى هذا الباب أمورا مجمعا عليها لا مندوحة عن الإتيان بها 
وأمور أخرى اختلف العلماء فيهاء» فكان الأنسب فى هذا المقام أن أثبت ما صح 
دليل مشروعيته دون غيره دون التعريج على أوجه الاختلاف فيه» خشية الإطالة, 
ولآن المقصود معرفة هدى النبى 2 عَيدْهُ فى صلاته للاقتداء به» ولا يضر بعد ذلك 
مخالفة من خالف كائنًا من كان. 

وقد قسمت هذه السنن إلى قولية وفعلية : 

السنن القولية: 

١-القراءة‏ يعد الفائحه: 


رع م © 


فتسن قراءة سورة فى الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بإجماع العلماء» وكذلك 
تسن قراءتها -أحيانًا- فى الثالثة والربعة : 

فعن أبى قتادة قال: «كان النبى عَيِهُ يقرأ : فى الركعتين الأوليين من الظهر 
والعصر بفاتحة الكتاب وسورة» ويسمعنا الآية أحياناء» ويقرأ فى الركعتين الأخيرتين 
بفاتحة الكتاب»470) . 


.)5؟97/١( «السيل الجرار»‎ )١( 

(؟) «الشرح الممتع» (7/ 57 555-5). 

(") «المبسوط» »)77/١(‏ وانظر «الأأوسط» (7/ 227١17‏ و«المجموع» (7/ 555). 
(1:) أخرجه مسلم (10»» ونحوه وفى البخارى (1/59). 


صحيحٌ فقّه السْنئة وأونْشُهُ [الجزء الأول] ساس 
اكه با 9-5تلت000 ا تت 07 0ت ب20م1لاليسُتل-ظ1لاُْسشهي 0 


وأما القراءة فى الثالئة والرابعة فلحديث أبي سعيد «أن النبى عَيّْهُ كان يقرأ فى 
صلاة الظهر فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفى الأخريين 
قفن عيض عشرة الةه ين يف11 

ويستفاد من الحديث السابق أيضًا: أنه يستحب أن تكون القراءة فى الأوليين 
أكثر من القراءة فى الأخريين. 

» ويستحب كذلك ترتيل القراءة وتدبرها بالإجماع» ويكره الإفراط فى 
الإسراع فى القراءة بالإجماع» ولقوله تعالى: « ورثّلٍ القرآن ترتيلا 974 . 

© ويستحب سؤال الله تعالى والاستعاذة به عند ذكر آيات الرحمة والعذاب. 

فعن حذيفة قال: «صليت مع النبى َه ذات ليلة فافتتح البقرة. ... يقرأ 
مترسلاً» إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم 
ركع) رواه مسلم . 

ويستحب -فى الصلاة- أن يقول: «سبحان الله» إذا قرأ قوله تعالى 8 سبح 
اسم ربك الْأَعَلَى 2044 . 1 

وإذا قرأ « ألِيس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى 474 . 

أن يقول: «سبحانك فبلى»). لثبوت الدليل فيهما. 

© ولا يشرع إذا قرأ « أَليس الله بأحكم الحاكمين 274 أن يقول: «بلى» وأنا 
على ذلك من الشاهدين؟ . 

ولا أن يقول إذا قرأ طقَبأَيَ حَديث بعده يؤمنون 2374: «آمنا بالله». ولا أن يقول 
إذا قرأ الإمام < إِيَاكَ تعبد وإِيّاكَ نستعين 274: «استعنت بالله» . 

فإن هذا كله لا يثبت الحديث فيه. 
)١(‏ أخرجه مسلم (507). 
(0) سورة المزمل: 5. 


(0) سورة الأعلى: .١‏ 
(4 )سور القنامة + 1 
(6) سورة التين: /. 

(6) سورة المرسلاات: .6١‏ 
(0) سورة الفامحة: 0. 


اميا كتاب الصلاة 








؟- الذكر فى الركوع بما يأتى: 
-١‏ «اللهم لك ركعت؛ ولك أسلمت وبك آمنت» خشع لك سمعى وبصرى 
لوا 


0 الله ربنا وبحمدك اللهم اغفر 0 


و 
١‏ (سبوح قدوس رب المللائكة والروح)7". 


:- «سبحان ذى الحبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)7؟)2. 

"- الذكر بعد القيام من الركوع وبعد درينا لك الحمده بما يأتى: 

-١‏ «اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء 
ما شئت من شىء بعد أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد | 
لا مانع لما أعطيت؛ ولا مُعطى لما منعت» ولا ينفع ذا اد منك الد»(0» . 

5 (ربئنا ولك الحمد حمد! كثيرا طيبًا مباركًا فيه)(21 . 

5- الذكر فى السجود بما يأتى: 

-١‏ «اللهم لك سجدت وبك آمنتء ولك أسلمت» سحد وجهى للذى خلقه 
وو ب 

- «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى)80 . 

- «سبوح قدوس رب الملائكة والروح)(2)2. 

؛- «سبحان ذى الحبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)(1' . 

- الإكثار من الدعاء فى السجودء لقوله عله : «وأما السجود فاجتهدوا فى 
الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم)3(0 . 


.)١7١ /7( وأبو داود (950)» والنسائى‎ 2)57١1( والترمذى‎ .)17/1/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخارى (517//7؟2)7 ومسلم (585) وغيرهما.‎ )0( 

(5) أخرجه مسلم (5817)» وأبو داود (41/7). 

(:) أخرجه أبو داود (2)41/7» والنسائى )١91١/7(‏ بسند حسن . 

(0) أخرجه مسلم (//51). وأبو داود (/1/51)» والنسائى .)١9827/7(‏ 

() أخرجه البخارى (2)772777/7 وأبو داود (7/7/0)» والنسائى »)١9577/7(‏ والترمذى (5 ١‏ 5). 
(0) أخرجه مسلم )71١(‏ وقد تقدم. 

(6) تقدم ثلاثتهم قريبًا فى (الذكر فى الركوع) . 

(9) تقدم تخريجه. 





: 8 5 .ع 
وكان لله يقول ف فى سجوذه: : «اللهم اشفر لى ذتبى كله دَنَّهُ وجل وأو 
والخرو ووطاة تنه وشر 111 


ه- الدعاء بين السجدتين بما يأتى: 

. «اللهم اغفر لى وارحمنى واجبرنى واهدنى وارزقنى)"2‎ -١ 

- «رب اغفر لى.. رب اغفرلى)9 . 

؟- الصلاة على النبى يعد التشهد الأول والأخير: 

فعن عائشة مضع قالت: «كنا نعد لرسول الله َلِتهِ سواكه وطهورهء فيبعثه الله 
فيما شاء أن يبعثه من الليل. فيتسوك ويتوضاً ثم يصلى تسع ركعات لا يجلس 
فيهن إلا عند الثامنة» فيدعو ربه ويصلى على نبيه ثم ينهض ولا يسلم» ثم يصلى 
التاسعة فيقعد ثم يحمد ربه ويصلى على نبيه ويدعو ثم يسلم. . .)40). 

وأفضل صيغ الصلاة على النبى عَيْنهُ : 

«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد) !29 . 

- الدعاء بعد التشهد الأول والثانى: 

« فأما بعد الأول: فلقوله َيِه : البو ب ار امد اع وسور 
لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. اقبي 1د لك سيد ل و ران 
ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع ربه عز وجل2170. 

ه وأما بعد الثانى: فلقوله عَلْنّْهُ «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ 


.2)5/7( أخرجه مسلم‎ )١( 

. أخرجه أبو داود (-86)» والترمذى (785) وصححه الألبانى‎ )١( 

() أخرجه أبو داود (481/5)» والنسائى )5١5/0(‏ وانظرى «الإرواء» (77"0) . 
(5) أخرجه مسلم (155). 

(5) أخرجه البخارى (/2)77"61 ومسلم )5٠57(‏ وغيرهما. 

69 تقدم تخريجه. 


٠4م‏ كناب الصلاة 








بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات ومن شر 
المسيح الدجال72١2‏ وفى رواية: ومن المأثم والمعزم . 

© وقد ثبت أدعية أخرى بين التشهد والتسليم ومنها: 

-١‏ «اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا. ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر 
لى مغفرة من عندك؛ وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم)7" . 

؟- «اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت. وما 
أسرفت. وما أنت أعلم به منى؛ أنت المقدّم؛ وأنت المؤخر لا إله إلا أنت)20. 

6-التسليمة الثانية: 

فقد كان النبى ينه يسلّم تسليمتين» فعن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت 
أرى رسول الله يده يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده)147' . 

والتسليمة الأولى ركن» أما الثانية فهى سنة فقد ثبت أن النبى يَلِلهِ اقتصر 
على الأولى: فعن عائشة أن رسول الله وه «كان يسلم فى الصلاة تسليمة واحدة 
تلقاء وجههء يميل إلى الشق الأيمن قلياة)(2 . 

9- الذكر والدعاء بعد الصلاة: 

أما الذكر فقّد ثبت فيه أحاديث منها: 

-١‏ ١من‏ سبح فى دب كل صلاة ثلانًا وثلاثين» وحمد الله ثلانًا وثلاثين وكبر 
ثلانًا وثلاثين» فتلك تسع وتسعون. وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. له الملك؛ وله الحمد. وهو على كل شىء قدير- غفرت خطاياه. وإن كانت مثل 
زبد البحر)37). 

-١‏ «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 


)١(‏ أخرجه البخارى (”/ 2)١97‏ ومسلم (088) وغيرهما. 

(؟) أخرجه البخارى (7/ 775)» ومسلم )77١5(‏ وغيرهما. 

69 أخرجه مسلم ١(‏ لال وأبو داود (-7/5), والترمذى (/ا١2)751‏ والنسائى .)١30/9(‏ 
(:) رواه مسلم /١(‏ 085). 

(0) أخرجه الترمذى (51960) بسند صحيح . 

000 رواه مسلم (/091). 


صحيح فقه السّنة وأَدِلِتّهُ [الجزء الأول] 4 


قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل 
وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون72١'‏ . 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل 
شىء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت. ولا ينفع ذا الجَدٌ منك 
الحد2"20. ٠‏ 

5 - كان عَيْلهُ إذا انصرف من صلاته» استغفر ثلاثاء وقال: «اللهم أنت 
اسلا ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام ام)0) , 

- عن عقبة بن عامر قال: «أمرنى رسول الله ينه أن أقرأ المعو ذانت دير 

وعصية 

5 «من قرأآ آية الكرسى دبر كل صلاة مكتوبة؛ لم يحل بينه وبين دخول الجنة 
إلا الموت2200. 

© وأما الدعاء بعد الصلاة: 

فقد صح عن النبى عَيْهِ بعدة صيغ منها: 

. «اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)210‎ -١ 

-١‏ «اللهم إنى أعوذ بك من ابن وأعوذ بك أن أَرد إلى أرذل العمرء وأعوذ 
بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر)9"' . 

- رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك)20 . 

- «اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت 
وما أنت أعلم به منى» أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت)217. 


200 روآه مسلم (64). 


(؟) رواه البخارى (855)؛ ومسلم .)49/١(‏ 

فر رواه مسلم (091). 

(5) رواه أبو داود (7؟67١)»‏ والترمذى (5507)» والنسائى )١17755(‏ بسند حسن . 
0( رواه ابن الستى سند حسن . 

(0) أخرجه أبو داود (8/ .»)١5 ٠‏ والنسائى (/ 017) يسنك صحيح . 

(0) أخرجه البخارى (؟7587)», والترمذى (736577)», والنسائى (5257/8؟). 

43 أخرجه مسلم .)07١9(‏ 

(9) أخرجه مسلم )1/1١(‏ وقد تقدم. 


دض كتاب الصلاة 





«اللهم إنى أسألك علما نافعاء ورزقًا طيبا وعملاً متقبلاً) 217 . 
- «اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر)2'7. 
© فائدة: 
© الدعاء بعد الصلاة مستجاب -إن شاء الله فقد قيل: يا رسول الله أى 
الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل» ودبر الصلوات المكتوبات)7" . 
السئن الفعلية فى الصلاة 
- اتخاذ السترة فى الصلاة: 


ور 2 


- يا سكرة -فى الصلاة تمنع المرور أمامه . وتكتف بصره 


عدا بوواءها ؛ 
لقول النبى عله : (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة: ولندن متها لا قطع 
الشيطان عليه صلاته)(؟) . 


- وهذه السترة قد تكون جدارًا أو أسطوانة (عمودا) أو عصا مغروزة أو نحو 
دللكه ولاك لاحر مال مسر ون الرحل وهى الخشبة التى يستند إليها 
الوراقبب:: لقوله عله : َي : «إذا وضع أحدكم بين يديه مئل سؤخرة الرحل فليصل؛ ولا 
يبال من مر وراء ذلك2906. 

وإذا اتخذ هذه السترة فلا يسمح لأحد أن يمر أمامه فى الصلاة لقوله يَيِه : 
(إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه» وليدرأه ما استطاع, فإن أبى 
فليقاتله فإنما هو شيطان2102. 

وإن كان قد عارض هذا بعض العلماء ء بأدلة صحيحها غير صريح. وصريحها 
غير صحيح» فقالوا: لا يقطع الصلاة شىء » وتأولوا الحديث المتقدم بأن المراة 
بقطع الصلاة فى الحديث قطع الخشوع, وليس بطلان الصلاة بمجرد المرور2"" . 


. أخرجه ابن ماجة (970). وأحمد (006/5) بسند حسن‎ )١( 

(9)اخفريكة الشياتن (4)51157/8:وابنق الس :(1153) تمدن حسن: 

() أخرجه الترمذى (7”599) وصححه الألبانى . 

(5:) أخرجه أبو داود (5801)» والنسائى (؟/ 57). والحاكم )2١0(‏ واللفظ له وهو صحيح . 
(5) أخرجه مسلم (519)» والترمذى (5775)», وأبو داود .)11/١(‏ 

(0) أخرجه البخارى (/5/1)» ومسلم (0005) وغيرهما. 

(0) زاد المعاد ,)73051/١(‏ وجامع أحكام النساء /١(‏ 575). 


صَحيمٌ ففه السسنة نت[ الجزء الأول] 0 
77بللال7ا7سسسصصيوريويربرببصبر صب ور جر ششاجاججررريييي جو و لللججتطط ع وح سسسهسه 


:)١1(دئاوف‎ © 


-١‏ مرور المجارية الصغيرة التى لم تحض لا يقطع الصلاة لآنه لا يقال لها 
امرأة» فعن قتادة قال: لا تقطع المرأة صلاة المرأة» قال: وسئل هل يقطع الصلاة 
الجارية التى لم تحضص؟ قال: 71" . 

2 مرور المرأة عن يمين ويسار الرجل وهو يصلى لا يقمطع صلاته . 

وقوف المرأة بجانب الرجل لا يبطل صلاته) فعن عائشة قالت: «كان 
الى ملل .يسنان من اليل ونا إلى يحقيه ونا ائقيى بوعل ره بوعلية رعضنة إن 
0000 

© إذا كنت تصلين فى جماعة فلا حرج فى المرور بين الصفوف,» لآن سترة 
الإمام سترة للمأموم. فعن ابن عباس قال: «أقبلت راكبًا على أتان» وأنا يومئذ قد 
ناهزت الاحتلام» ورسول الله عه يصلى بالناس بمنى » فمررت بين يدى الصف. 
فنزلت فأرسلت الآتان ترتع» ودخلت فى الصف فلم ينكر ذلك على أحد»9©) . 

-١‏ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه؛ وعند 
القيام من التشهد الأول وكذا عند كل رفع وخفض: 

فعن نافع: أن ابن عمر «كان إذا دحل فى الصلاة كبر ورفع يديه» وإذا ركع 
رفع يديه» وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه؛ وإذا قام من الركعتين رفع 
يديه؟ ورفع ذلك إلى نبى الله َه (20 . 

قلت: هذه هى المواضع الأربعة التى يتأكد فيها رفع اليدين. اكن يسن أحيائ 
رفع اليدين عند كل رفع وخفضء. لحديث مالك بن الحويرث أنه «(رأى البى َيه 
سجن رك رع ررس الس ارك وا سسظى امراف 
من السجود حتى يحاذى بهما فروع أذنيه)(21. 

« محل الرفع وصفته: ثبت عن النبى تَيّْهُ أنه كان يرفع يديه تارة مع التكبير» 
)١(‏ جامع أحكام النساء (415/1). 

(0) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (758/75) بسند صحيح إلى قتادة . 
فرهة أخرجه مسلم 2))١1518/5(‏ وأبو داود (770)» وابن ماجة (507) والنسائى . 
(:) أخرجه البخارى (597)» ومسلم (5 )0١‏ وغيرهما. 


)0( أخر جه البخارى 9 وأبو داود 2*9 ونحوه عند مسلم انير" 
050 أخر جه النياتن )5١>/0(‏ وأحمد (597) وهو صحيح . 


ع 6م كتاب الصلاة 








وتارة بعده» وتارة قبله» ويستحب أن يرفع اليدين ممدودتى الأصابع» ويجعلهما 
حذو مكنبيه كما فى حديث أبى قتادة(١22‏ أو يجعلهما حذو أذنيه كما فى حديث 
وائل بن حجر المتقدم . 

'"- وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر: 

فعن سهل بن سعد قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على 
ذراعه اليسرى فى الصلاة)() . 

وعن وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله َيه ووضع يده اليمنى على 
بده السرف غلى نز 

:-النظر محل السجود: 


فعن عائشة قالت: هلا وخ وول الله 2 به الكعبة ما خلف بصره موضع 


سجوده حتى عر منها)7؟) . 


5- استواء الظهر فى الركوع وعدم رفع الرأس أو خفضه؛ والقبض 
بالكف على الركبتين مع تفريج الأصابع ومباعدة العضدين عن الجنبين: 
لحديث أبى حميد فى صفة صلاة النبى عَبّْهُ وفيه: «وإذا ركع أمكن يديه من 
ود يس 0 
'وعن عنائقة فالت١(كان:رسيول‏ الله 22 إذا ركع لم مضي رأسه ولم 
بصوية ولكن ين ذ 20 
وفى حديث أبى حمصيد: 0 . ثم ركع» فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض 
عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنسه21(0 , 
وعن وائل بن حجر أن النبى ميته «كان إذا ركع فرج أصابعه)7. 
2200 صحتم . أخر جه البيخارى وغيره. 
(6) أخرجه البخارى »)7/1٠0(‏ ومالك فى الموطأ (1/5ا7) . 
69 أخر جه ابن خزيمة (9/اغ2), وصححه الألبانى ذ فى «الإرواء» (؟ه"). 
(؟) أخرجه الحاكم () وصححه الالبانى . 
(65) أخرجه البخارى (2»)8758 وأبو داود (/ا١/ا).‏ 
)25 أخر جه مسلم (9غ).2 وأبو داود (4كلا). 


(/غ( لخر جه أبو داود ( 0 والترمذدى (09؟) وهو صحيم. 
63 أخر جه ابن خزيمة (60915) وصححه الالبانى, 


صحيح فقّه السّنة وأَِنْشّهُ[الجزء الأول] -12 


5- النزول فى السجود على اليدين قبل الركبيين 

لحديث أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلْلّهُ : «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما 
يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه»17' . 

- تمكين الجبهه والأنف واليدين من الأرض مع مجافاة اليدين عن 
الجنبين؛ ووضعح الكفين حدو المنكبين أو الأذنين» ورفع المرفقين» ونصب 
القدمين ورص العقبين واستقبال القبلة بأصابع الكفين والقدمين: 

ففى حديث أبى حميد: «.. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما 
واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة2"(0. 


وعن عبد الله بن بحينة أن النبى عَِله : «كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو 
بياض إبطيه»7" . 


وقال عَبِنهُ : «إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك)(4 . 

وفى حديث أبى حميد: «.. كان إذا سجد أمكن أنفه ل 
ونحى يديه "عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه270 . 

وفى حديث عائشة: «... فوجدته ساجدا راضا عقبيه مستقبلاً بأطراف أصابعه 
القبلة)(21 . 

© فقائدة: 

© ذهب فريق من العلماء إلى أن المرأة تخالف الرجل فى هيئات الركوع 
والسجود فقالوا: إنها تجمع نفسها ولا تجافى» وتضم فخذيها وغير ذلك لأن هذا 
عر ا 

لكن لم يرد أى دليل مرفوع إلى النبى #َيّهُ صحيح السند يوضح أى فرق بين 
صفة صلاة المرأة وصفة صلاة الرجل» وكذلك لم نقف على شىء ثابت صحيح 


. أخرجه أبو داود والنسائى وأحمد بسند حسن‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخارى وأبو داود. 

(9) أخرجه البخارى ))8١١/(‏ ومسلم (596) وغيرهما. 

(5) أخرجه مسلم (595). 

(5) أخرجه ابن خزيمة والترمذى. 

(5) أخرجه ابن خزيمة (25605)» والبيهقى )١١757/7(‏ وصححه الالبانى . 

(0) انظر سنن البيهقى (7/ 777)» والمغنى »)057/١(‏ وسبل السلام »)70/8/١(‏ ورد على هذا 
المذهب ابن حزم فى المحلى (5/ 5؟١١)‏ ولم يفرق بين الرجل والمرأة فى هيئات الصلاة. 


1 كناب الصلاة 





ع اعمواب: لنت تلن فى لاقي وى لقم ليون اتبانة يواعد ون دن 
صلاة الرجل والمرأة فى جميع الهيئات لعموم قوله يَيِنْه : «صلوا كما رأيتمونى 
أصلى ») فرأيه ايك وأقوى وخصوصاً إذا كانت المرأة تصلى منفردة -.:ومن رأئ أن 
المرأة تفارق الرجل فى هذه الهيئات وأنها مأمورة بكل ما هو أستر لهاء فله 
وبه قال عدد كبير من السلف الصالح والله أعلم(21 . 

4- افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى فى الجلسة بين السجدتين: 

فعن اغائشة قالت* '«وكان يفركن.رجلة اليسرى ويتضصب رجله اليمنن 2170 , 

ه ويجوز كذلك -بين السجادتين- أن ينصب قدميه ويقعد على العقبين 
(أحيانًا) وهو ما يسمى بالإقعاء. 

لذبت طاوض قال :ققلنا لانن عبان تن الأقعاء على التتدميق فقال : مينةة 
فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالراجلء فقال ابن عباس: بل هى سنة نبيك َيه( . 

فعن انى الزبيسر :ايف «رأى عبد الله بن عمر إذا سجد حين يرفع رأسه من 
السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه» ويقول: إنه من السنة»7" . 

4- إطالة الجلسة يبن السجدتين: 

وقد كان هذا هدى النبى ييه فعن أنس قال: «كان رسول الله عَيْنّْهُ يقعد 
بين السجدتين حتى نقول : قد أوهم)7؟2. 

وهاو اك 1ن تركهان لاس عن نحن القر ين صعدر: الصا نان بر لهذا قال كايت: 
«وكان أنس يصنع شينئًا لا أراكم تصنعونه: يمكث بين السجدتين حتى نقول: قد 
لبني أو قد اوه 190 

٠-الجلوس‏ بعد السجود قبل القيام للركعة الثانية أو الرابعة 
(جلسة الاستراحة): 

ننس بعد القراغ مم البسسهوه الغا مين الرقعة «الأو لى والعنالقة أن خلس 
جلسة خفيفة قبل قيامه إلى الركعة الثانية والرابعة. 
)١(‏ جامع أحكام النساء لشيخنا )7/8/١(‏ بتصرف يسير. 
(0) أخرجه مسلم (594)» وأبو داود (9/5). 
() أخرجه مسلم (075)ء وأبو داود (87”0)» والترمذى (587). 


0 أخر جه مسلم (/ا), ومعنى قوله : (قل أوهم) : أوقع ل ذهنهم أنه ترك ما بعذه. 
)0( أخر جه البخارى (594/5), ومسلم (7/ا2). 


صحبعٌ ففه المسئة ووه [الجزء الأول 1 
وجحصجححصحص ص را سس 


لحديث مالك بن الحويرث أنه «رأى النبى عَيِلْهُ يصلى» فإذا كان فى وتر من 
صلاته لم بنهض حتى يستوى قاعد)(2)1. 

١١-الاعتماد‏ على الأرض باليدين عند النهوض إلى الركعة الجديدة: 

لقول مالك بن الحويرث: «الا أحدثئكم عن صلاة رسول الله عَِلهِ؟ 
....فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام)7') . 

7 الافتراش فى الجلوس للتشهد الأول والتورك فى التشهد الأخير: 

الافتراش هو: أن ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس عليها . 

والتورك هو: أن ينصب اليمنى ويقدم اليسرى ويجعل مقعدته على الأرض . 

ففى حديث أبى حميد: «.. فإذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى 
ونصب اليمنى» وإذا جلس فى الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى 
وقعد على مقعدته200) , 

افيف 3 كانس المرلحة ركو قط عمد آنا فته لقني وان فالبكة شه 
الافتراش» لحديث عائشة فى صفة صلاة النبى عَيْْه : «.. وكان يقول فى كل 
وككن النسية .ركان ترش رجله التسرى ويتصيه: وله البق ب 510 , 

١1-الإشارة‏ بالسبابة فى التشهد من أوله إلى آخر الدعاء والرمى 
بالبصر إليها: 

لحديث ابن عمر أن النبى عَيِنْهُ «كان إذا جلس فى الصلاة وضع يديه على 
ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التى تلى الإبهام فدعا بها [ ورمى ببصره إليها ]» ويده 
اليسرى على ركبته اليسرئ باسطها عليها)2*7. 

ه فائدة: لا تجوز الإشارة بغير السبابة اليمنى» فعن سعد بن أبى وقاص أنه 


3 


قال + نر على النى عل بوآنا أذعو تإضيعى فقال اح احد» وأشانالساية0. 


.)859( أخرجه البخارى (2)877 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى (5 87). 

(9) أخرجه البخارى »)7١١/١(‏ وأبو داود »)١95(‏ والترمذى (؟/ .)٠١8‏ 
(5) أخرجه مسلم .)701//١(‏ 

(6) أخرجه مسلم (080). 

69 أخرجه أبو داود (؟7/ 2))8١‏ والقعائق (3"8/0). 








بم ع م كتاب الصلاة 





وإذا كانت السبابة اليمنى مقطوعة فالراجح أن الإشارة تسقط فى حقه ولا 

تشرع الإشارة بغيرها واللّه أعلم . 
أمورتباح فى الصلاة 

(!) الأفعال المباحة فى الصلاة: 

١‏ - حمل الطفل فى الصلاة: 

فعن أبى قتادة «أن رسول الله مَِنُّْ كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب 
بنت رسول الله َيه فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها:(21. 

؟-المشى اليسير للحاجة: 

فعن عائشة قالت: «كان رسول الله عَيلّهُ يصلى فى البيتث» والباب عليه 
مغلق» فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لى» ثم رجع إلى مصلاهء؛ ووصفت أن 
الباب فى القبلة)(1) . 

*- الحركة لإنقاذ الطفل أو غيره من التردى أو ما يؤذيه: 

عن الأزرق بن قيس قال: «كنا بالأهواز نقاتل الحرورية» فبينما أنا على حرف 
نهر إذا رجل يصلى [ وهو أبو برزة الأسلمى ] وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة 
تنازعه وجعل يتبعها... قال: إنى غزوت مع رسول الله عه ست غزوات أو 
سبع غزوات أو ثمانية وشهدت تيسيره وإنى كنت أراجع مع دابتى أحب إلى من 
أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق على)20 . 

قال الحافظ فى الفتح (/87): ظاهر سياق القصة أن أبا برزة لم يقطع 

صلاته» يؤيده قوله فى رواية عمرو بن مرزوق: «فأخذها ثم رجع القهقرى» فإنه 
لو كان قطعها ما بالى أن يرجع مستدبر القبلة» وفى رجوعه القهقرى ما يشعر بأن 
مشيه إلى قصدها ما كان كثيراً. . .» اه. 

فائدة: يدخل فى هذا أنه يجوز لك إذا كنت تصلين ودقّ جرس التليفون 
-مثلاً- أن ترفعى السماعة ليعلم الطالب أنك فى صلاة ونحو ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخارى ,.)60١5(‏ ومسلم 2656 وغيرهما. 
23 أخر جه الترمذى (2)69 وأبو داود 0. )4١‏ والنسائى )١١/0(‏ و -ححسينة الالنا.: 
(0) أخرجه البخارى .)١75١١(‏ 
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5 - مدافعة المار أمامه فى الصلاة: 

ه- قتل الحية والعقرب وما يؤذى فى الصلاة: 

عن أىهزيرة أن .سول الله مه «أمر بقتل الأسودين فى الصلاة: العقرب 
0007 

5- مر رجل النائم للحاجة: 

عن عائشة قالت: «كنت أمد رجلى فى قبلة النبى عَِلْهُ وهو يصلى. فإذا 
سحد عمزنى . فإذا قام مددتها)(1) . 

- خلع النعل ونحوه أثناء الصلاة للحاجة: 

عن أبى سعيد الخدرى قال: «بينما رسول الله عه يصلى بأصحابه إذ خلع 
نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. . . .»20 الحديث . 

/- البصاق فى الثوب أو فى المنديل: 

عن جابر عن رسول الله عَينْه قال : إن أحدكم إذا قام يصلى فإن الله تبارك 
وتعالى قبل وجهه؛ فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن ؛ يمينه» وليبصق عن يساره نحت 
رجله البسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بشوبه هكذا» ثم طوى ثوبه بعضه على 
بع 0 ' 

4- إصلاح الثوب وحك الجسد فى الصلاة: 

فعره جرين الضينى: قال: كان ن على إذا ققام فى الصلاة وضع بمينه على رسغ 
يساره» ولا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده)0© . 


وقال ابن عباس : اايستعين الرجل ص صلا نه من حسذده يما شاء)30) , 


)١؟50( والترمذى (9-0”). وابن ماجه‎ ».)١١١7( والنسائى‎ »)47١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. واللفظ له وهو صحيح‎ 

(؟) أخرجه البخارى »)١١١9(‏ ومسلم (20175) وغيرهما. 

(*) تقدم تخريجه . 

(5) أخرجه مسلم 2)75١١8(‏ وأبو داود (/ا/51). 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة 20279١ /١(‏ والبخارى (؟28/7) معلقًا بصيغة الجزم. 

(5) أخرجه البخارى (28/17) معلقًا بصيغة الجزم. 


وم كناب الصلاة 








-٠١‏ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب شىء فى الصلاة: 

لقول النبى عَينْهُ: «... من نابه شىء فى صلاته فليسبح. فإنه إذا سبّح التفت 
إليه» وإنما التصفيح للشساء ١‏ والتصفيح والتسيتفرق مع :و ايك .وهو رت 

متجة الكف على صفينة الكنه ةلاه 0 

© فائدة: : قد علمت أنه لا يشرع للمرأة التسبيح فى الصلاة إذا نابها شىء 
فيهاء ٠‏ لكن هذا يجوز لها إذا لم يكن بد من التسبيح وفى غير حضرة الرجال» فعن 
استجناء نت أبى :كر قالت :اتيك عبائشة نشة حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام 
يصلون» وإذا هى قائمة تصلى» فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء 
وقالت: «سبحان اللّه. . .» وهو متفق عليه . 

-١‏ الالتفات يمنة أو يسرة لحاجة: 

عق جاو قال «اشسيشكنى رسول الله اعكة:فضلينا وواءة وهو فناعك: بوابو كر 
يسمع الناس تكبيره» فالتفت إلينا فرانا قيامًا فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته 
00 

وفى حديث سهل بن سعد: (.. . فجاء رسول الله َيه والناس فى الصلاة 
فتخلص حتى وقف فى الصفء اللأبب وكان أبنو سكن لا تعتمت ف 
العملا افلم أكثر 'التاسن «التصفيق لتقت فرات :سول الل 0 

-١"‏ الإشارة باليد أو الرأس للحاجة: 

عن ماين فال أرسلق .رسون الله علله وو مطاف إلى .يتن السطلع ادع 
وهو يصلى على بعيره فكلمته فقال بيده هكذاء ثم كلمته فقال بيده هكذا (أشار 
بها) وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه» فلما فرغ قال: «ما فعلت فى الذى أرسلتك 
ا 0 
وأشار النبى عه للجارية التى بعثتها أم سلمة تسأله عن الركعتين اللتين رأته 
يي 1 


)١(‏ أخرجه البخارى ,)١7١١(‏ ومسلم )57١(‏ واللفظ له. 

(؟) النهاية لابن الأثير (5/ 8*4 . 

(9) أخرجه مسلم ١0‏ )». والنسائى (9/75)., وأبو داود (/08). 
(5) أخرجه البخارى (2)585 ومسلم )57١(‏ وغيرهما. 

(4) أخرجه مسلم (05-0), وأبو داود (975). 

(0) أخرجه البخارى (١٠/ا2)57‏ ومسلم (875). 
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1- رد السلام إشارةٌ على من سلّم عليك: 

فإذا سلّم عليك أحد وأنت فى الصلاة فمن المعلوم أنه لا يجوز أن ترد عليه 
كلاماء لكن يجوز أن ترد إشارة باليد» فعن ابن عمر قال: م رسول الله مله 
إلى قباء يصلى فيهء فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلى» فقلت لبلال: كيف 
هكذاء وبسط كفه [ وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فو |0 

4- رفع الرأس فى السجود للتحقق من الأمر إذا أطال الإمام: 

فإذا كنت فى جماعة فأطال الإمام السجود أو لم تسمع التكبير أو نحو ذلك 
فيجوز لك -وأنت ساجد- أن ترفع رأسك لتتحقق من الأمر. 
صلاتى العشاء وهو حامل حسئًا أو حسيئًا فتقدم رسول الله َيه فوضعه ثم كبر 
للصلاة فصلى » فسجد بين ظهرانى صلاته سعحدة أطالها. قال ابي فرفعت رأسى 
وإذا الصبى على ظهر رسول الله ينه وهو ساجد فرجعت إلى سجودىء فلما 
قضى رسول الله َيِنَهّ الصلاة قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهرانى 
صلاتك سجلدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمرء أو أنه يوحى إليك, فمّال: 
(كل ذلك لم يكنء ولكن ابنى ارتحلنى() فكرهت أن أعجله حتى يقضى2”(7 . 

6- النظر فى المصحف والقراءة منه فى صلةة النافلة للحاجة: 2 

فحيثما دعت حاجة كإرادة التطويل فى صلاة القيام -مع عدم الحفظ- مثلاً 
فإنه لا بأس بالقراءة من المصحف فى الصلاة : 

فعن القاسم أن «عائشة كانت تقرأ فى المصحف فتصلى فى رمضان7؟؟ وقال 
القاسم: «كان يؤم عائشة عبد يقرأ فى المصحف 2202 . 

أما فعل هذا فى الفرض فلا يجوزء وكذلك فى النفل إذا لم تكن حاجة . 
)١(‏ آأخرجه أبو داود (915) بسند صحيح . 
(0) أى: اتخذنى راحلة له بالركوب على ظهرى (حاشية السندى على النسائى ”/ .)77١‏ 
(:) أخرجه عبد الرزاق (7/ ٠‏ 755)» وابن أبى داود فى «المصاحف» .)١97(‏ 
(5) أخرجه البخارى معلقًا فى كتاب الأذان باب: إمامة العبد». ووصله ابن أبى شيبة 

(32338/5). وابن أضنّ داود فى المصاحف (ص .)١197‏ 


ىننا كتاب الصلاة 








(ب)الأقوال وما فى معناها المباحة فى الصلاة: 

-١‏ الفتح على الإمام: 

إذا لبس على الإمام فى القراءة أن يفتح عليه من وراءه» إذا نتجحج عن عدم 
الفتح تغيير فى كلام الله تعالى بأى نوع : 

فعن عبد الله بن عمر أن النبى يَْنَهُ صلى صلاة فقرأ فيها فلس عليهء فلما 
انصرف قال لأبى : ضلنت معنا؟ قال: نعمء قال: «فما منعك20١2.‏ 

© فوائد: « 

- ينبغى ألا يفتح على الإمام ما دام يرَدّد التلاوة» لأنه ربما تذكر بنفسه فهو 
ول 

1 لا يتح على الإمام إذا سكت ولم يتردد فى القراءة إلا إذا تأخر فى 
سكوتهع لأنه يحتمل أن يكون تفكر قليلاً فيما يقرأ. 

"- لا يفتح على الإمام إذا أخطأ فى القراءة ما لم يكن خطأ يغير المعنى. 

فعن أبى بن كعب أن النبى ْله قال : 

الإنى أقرئت القرآن على... سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف: إن قلت: 
غفورا رحيما أو قلت: سميعا عليمًا أو قلت: عليما سميعا فالله كدّلكء مالم تختم 
آية عذاس برحمة أو آية رحمة بعذاب)0'', 


- ترداد الآية فى صلاة العم 

ع أبى در «أن النبى ع عه قرأ هله الآية 5 حتى أصبح : : إن تعذبهم 
فَإنْهِم عبادك وإن تغفر لهم فَإِنّْ أنك العريز الحكيم 40,0004 . 

وعن ميسزوف «أن نا الدارى ردد هذه الآية : لآم عن الْذِين جد خو| 
السيّكات أن تُجعلّهم كالّذين هنو وعملوا الصالحات مسواء محياهم ومماتهم يم (0(20). 





)١(‏ أخرجه أبو داود (845)» وابن حبان ”١57/١(‏ - إحسان) بسند جيد. 

() أخرجه أحمد (555 )٠‏ بسند صحيح . 

(90) سورة المائدة: .١١8‏ 

(:) أخرجه النسائى (١٠١١٠)غ2‏ وأحمد )75١471(‏ والحاكم وفى سئده لين. 

(5) سورة الحاثية: .7١‏ 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (51///7). 4 
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وعن سعيد بن عبيد قال: «رأيت سعيد بن جبير وهو يؤمهم فى رمضان يردد 
هذه الآية : طإذ الأغلال في أعناقهم 2704 , ٠‏ (يا أيها الإنسان ما غرك يريك الكريم 22 
الذي خلقك فسواك فعدلك 00 يرددها مرتين أو ثلأنًا176) , 

قلت: ولم ينقل هذا فى صلاة الفرض» فتركه أولى» واللّه أعلم . 

-٠‏ البكاء والآنين فى الصلاة: 

البكاء فى الصلاة إن كان من خوف الله تعالى وذكر الجنة والنار ونحوه كان 
مدوحًا مثابًا عليه» ولا يبطل الصلاة كما يظن بعض الناس» وكذلك إن كان لوجع 
أو مصيبة وكنت مغلوبًا عليك فلا شىء فيه أيضا . 

ومما يدل على عدم بطلان الصلاة به : 

مدح اللّه تعالى لح كن لقو «إذا تتلى علَيهِم آيات الرّحمن خروا سجّدا 
وبكيًا 22474 وقوله: ١‏ ويَخرون للأذقَان ييكون ويزيدهم خشوعا 2004 . 

والآيتان تشملان المصلى وغيره. 

؟- وعن عبد الله بن الشخير قال: «أتيت رسول الله يَيِنُهُ وهو يصلى» ولصدره 
أزيز كأزيز المرجل)237 . 

زاود الرطل هو ضوف كلاف لانن التاء.: 

7؟- وعن على قال: «ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيتنا وما 
فينا إلا نائم إلا رسول الله عَينّهُ تحت شجرة يصلى ويبكى حتى أصبح)92 . 

4- وعن ابن عمر قال: ١ل‏ اشتد برسول الله ييه وجعه قبل له فى الصلاة» 
فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس)» قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ 
غلبه البكاء» قال: «مروه فيصلى»., فعاودته قال: «مروه فيصلىء إنكن صواحب 


بوسف)(8) 


.!لا١ سورة غافر:‎ )١( 

(6) سورة الانفطار: 25 ل. 

() أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف») (597/7). 

(5) سورة مريم: /90. 

(4) سورة الإسراء: .٠١9‏ 

(0) أخرجه النسائى .)١5١5(‏ وأبو داود (١/8؟2)571‏ وأحمد (0/5؟) وسنده صحيح . 
(10) أخرجه أحمد (75 242٠5١‏ وابن خزيمة (7/ 07) وسنده صحيح . 

(8) أخرجه البخارى (587) . 


عم كتاب الصلاة 








5- وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيحج عمر وأنا فى آخر الصفوف يقراً: 
إِنّما أشكو بتي وحزني إِلَى الله 2200174 . 

ه فائدة: والآنين [ وهو أن تقول «أم) ] والتأوه [ قول (أوه) أو ١أوه)‏ أو «آم» ] 
لا ييطلان الصلاة» لكن يكرهان إن كانا من غير حاجة. 

'- النفخ أثناء الصلاة حاجة: 

فعن عبد الله بن عمر قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول اللّه. ... ثم 
نفخ فى آخر سجوده فقال: «آف أف», ثم قال: ١رب‏ ألم تعدنى آلا تعذبهم وأنا 
5 ع 5 1 ع ٍ. 500 5 و١‏ 
فيهم؟ الم تعدنى ألا تعذبهم وهم يستغفرون؟...)! ٠‏ 

وفة اع جره تاشر كال : قلت لقدامة بن عبد الله بن عمار الكلابى -صاحب 
رسول الله َه - أتأذى بريش الحمام فى مسجد الحرام إذا سجدناء فقال: انفخوا)7؟2. 

؛ - النحنحة فى الصلاة للحاجة: 

ولا بأس بها فى الصلاة» «ذلك أن النبى َيِه إنما حرم التكلم فى الصلاة 
وقال : (إنه لا يصلح فيها شىء من كلام الناس) والنحنحة لا تدخل فى مسمى 
الكلام أصلاًء فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى» ولا 
يسمى فاعلها متكلمًا وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة»(22 اه. 

- الكلام اليسير لمصلحة الصلاة: 

فإن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها إذا كان من الإمام أو المأموم شريطة ألا 

ومما يدل على ذلك حديث ذى اليدين المشهور فى قصة صلاة النبى عَيْلْهُ 
بالنامن العصر ع فسلم من ركعتين فقام ذو البلية فعقّال: أقصرت الصلاة يا 


./81 سورة يوسف:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى تعليقًا فى الأذان وانظر «فتح البارى» )3١77/7(‏ وقد ذكر ابن تيمية فى 
الفتاوى (77/ 57) أن هذا الأثر محفوظ عن عمر. 

(9) أخرجه أبو داود »)١١95(‏ والنسائى »)١7//7”(‏ وأحمد )١59/7(‏ ورجاله ثقات». وقد 
علقه البخارى (7/ ؟75) بصيعة التمريض للاختلاف فى رواية عطاء بن السائب وقد كان 
اختلطء لكن سماع حماد بن سلمة منه كان قبل الاختلاط فى قول ابن معين وأبى داود. 

(5:) أخرجه البيهقى (7077/7) وصححه الحافظ فى الفتح (86/9). 

(9) مجموع الفتاوق ترق قبفية 131/519 : 


صحيح فقه السسّئة وأدئشه[الجزء الأو ل] من 
يلجس  ___.__‏ 2 ا ا ات 


وضوله الله أم نسيت؟ فقال رسول الله عله : كل لالم تار فقال: قد كان 
بعض ذلك يا رسول الله» فأقبل رسول الله على الناس فقال: «أصدق ذو 
اليدين؟2 فقالوا: نعم يا رسول الله فأتم رسول الله عَيِّهُ ما بقى من الصلاة ثم 
سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم)/21. 

ووجه الدلالة أن الإمام والمأموم تكلما -لمصلحة الصلاة- قبل أن ينهيا الصلاة 
فكان فى حكم الصلاة. 

5- «(الحمد) فى الصلاة لمن عطس: 

فيجوز لمن عطس فى الصلاة أن يحمد الله فى نفسه» لكن لا يشمته صاحبه. 

لحديث رفاعة بن مالك قال: «صليت خلف رسول الله َيِه فعطست فقلت: 
الحمد لله حمد كثيرا طيبًا مباركا فيه مباركًا عليه كما يحب ربنا ويرضى» فلما 
صلى رسول الله وانصرف فقال: «من المتكلم فى الصلاة؟). . . فقال رفاعة: أنا يا 
رسول الله . . . » فقال: «والذى نفسى بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم 
يصعد بها...)(2)1. 

قال الشوكانى: «ويدل أيضًا على مشروعية الحمد فى الصلاة لمن عطس . . 
ويؤيد ذلك عموم الأحاديث الواردة بمشروعيته فإنها لم تفرق بين الصلاة وغيرها» 
اه. 

قلت: ا و تو ا 0 يكحا آنا 
الي اس بر بي الحمد لله» فقلت: يرحمك 
الله . . .. الحديث)2920). 

وفيه أن النبى #َيْتّهُ قد نهى من شمت العاطس ولم ينه العاطس عن الحمد 
فدل على مشروعيته والله أعلم . 

- «الحمد» فى الصلاة للآمر السار المفرح: 


ففى حديث سهل بن سعد فى قصة ذهاب النبى عه إلى بنى عمرو بن عوف 


ذكر العظاين.. 





يتراجع «... فأشار إليه رسول الله مَْنْهُ أن امكث مكانك» فرفع أبو بكر يديه 
فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله من ذلك . . .2100, 

/- تكليم المصلى وسؤاله للحاجة: 

فقد تقدم فى قصة جابر لما أرسله النبى َيِه إلى بنى المصطلق أنه أتى النبى 
ييه وهو فى الصلاة فكلمه. فلم يرد عليه وأشار إلبه ولوك 

وكذلك تقدم حديث أسماء قالت: «أتيت عائشة حين خسفت الشمس فإذا 
الناس قيام يصلون وإذا هى قائمة تصلى» فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى 
البعنف ا 1 

المنهيات فى الصلاة 

وهمى الأمور الى ورد النص بتحريمها أو كراهتها فى الصلاة» لكن هذه 
المنهيات لا تبطل الصلاة» وإنما تنقص من أجر المصلى وهى : 

١‏ - الاختصار (وضع اليد على الخصر فى الصلاة): 

وهذا لا يجورء لحديث أبى هريرة أن النبى ينه انهى عن الخنصر فى الصلاة)7؟' . 

وعن غائشة انها «(كانت تكره أن يجعل المصلى يده فى خاصرته وتقول : إن 
اليهود تفعله)220. 

وعن زياد بن صبيح قال : «صليت إلى جنب ابن عمر ووضعت يدى على 
خاصرتى . فلما صلى ء قال: هذا العلي فئ الصلاة» وكان رسول الله عله ينهى 
عنه)2)17 . 

قال السندى: «وهيئة الصلب فى الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه ويجافى 
بين عضديه فى القيام») اه. 
)١(‏ أخرجه البخارى (585). ومسلم .)57١(‏ 
(6) مسلم (65-0). 
(*) البخارى (51 22١٠١‏ ومسلم (406). 
(؟) أخرجه السخارى (١55؟١).2‏ ومسلم (هةهغةٌه). 


(5) أخرجه البخارى (756/8) . 


صحيح فقه السّنة وأدلثه [الجرء الأول] الحعاوا 


؟- رفع البصر إلى السماء: 

وهو لا يجوز لقوله يه : الينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء فى 
الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم)217. 

"- النظر إلى ما يشغل فى الصلاة: 

لحديث عائشة أن النبى مَْنهُ صلى فى خميصة لها أعلام فقال: «شغلتنى 
أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبى جهم وائتونى بأنبجانية»29). 

5 - الالتفات لغير حاجة: 

وقد تقدم أنه يجوز الالتفات فى الصلاة لحاجة» أما إذا لم تكن هناك حاجة 
تدعو إليه فلا يجوز. ظ 

فعن عائشة قالت: سألت رسول الله عله عن الالتفات فى الصلاة فقال: (هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)0) , 

- تشبيك الأصابع : 

ويكره فى الصلاة أن يدخل أصابع إحدى اليدين بين أصابع الأخرع يديك 
أبى هريرة قال: قال رسول الله عَيْلُهُ : إذا توضأ أحدكم فى بيته ثم أتى المسجد 
كان فى صلاة حتى يرجع. فلا يقل هكذاء وشبك بين أصابعه)(؟2. 

وعن إسماعيل بن أمية قال: «سألت نافع عن الرجل يصلى وهو مشبك 
يديه قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم)27 . 

لحر الاي [ْ 

وهى إن قلت فى الصلاة: كرهتء لأنها مشغلة عن الصلاة» وإن كثرت: 
حرمت» لأن فيها تلاعبًا بالصلاة: 

وعن شعبة مولى ابن عباس قال: «صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت 








.)"9/( أخرجه مسلم (579). والنسائى‎ )١( 

() أخرجه البخارى (1/67), ومسلم (555). 

() أخرجه البخارى 2)75١(‏ وأبو داود (841): والنسائى (8/7). 

(؟) أخرجه الحاكم 6" وهو فى صحيح الجامع (5]) وله شاهد فى مسند أحمد 
( 53) عن أبى سعيد. 

(0) أخرجه أبو داود (5/ .)77١‏ وصححه الألبانى فى «الإرواء» .)١١/9(‏ 


264 كناب الصلاة 


أصابعى» فلما قضيت الصلاة» قال: لا أم لك!! أتفقع أصابعك وأنت فى 
الصلاة؟ !2100 , 

/ا- الالتحاف بالثوب وجعل اليدين من داخل فتر كع وتسحد هكذا (السدل): 

لحديث أبى هريرة «أن رسول الله ته نهى عن السّدل فى الصلاة)(". 

والعدك هو. أن تلتحف يثوبك وتدخل يديك من داخل» فتركع وتسسعجد وهو 
كلللت: 

4- التثاؤب فى الصلاة: 

ا بل يجب منعه بوضع اليد على الفم الحديث أبى 
هريرة أن النبى عَلْله قال : «التثاؤب [ فى الصلاة ة] من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم 

1 ما استطاع2096. ولا تشرع الاستعادة عند التثاؤوب لعدم الدليل عليها. 

نعلت الأقياء العقرة ين النانى وله وليل تعليهاً: 

4 - البصاق جهة القبلة أو عن اليمين: 

لحديث جابر قال: قال رسول الله عَيِنّهُ : «إن أحدكم إذا قام يصلى فإن الله 
تارك وتعالى قبل وجهه. فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه» وليبصق عن يساره 
تحت رجله اليسرىء فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا» ثم طوى ثوبه بعضه 


على , فى 2147 

-٠‏ تغميض العينين فى الصلاة: 

وهو إن تعيزك أيه القربة ان اللّه جرم لآنه يدحل فى باب البدع ) وإلا كرف 
لملخالفته السنة . 


قال أء بن الت 2 ْ «ولم يكن من هديه عله تغميض عينيه فى الصلاة. 
وقد يدل على ذلك مد يده فى صلاة الكسوف ليتتناول الس ارال نا ا حنة» 
وكذلك رؤيته النار وصاحية الهرة فيهاء وصاحب المحجن, وكذلك مدافعته للبهمة 
التى أرادت أن ثمر بين يديه.... [ وذكر عدة أحاديث» ثم قال:]... فهذه 





.)49/5( أخرجه ابن أبى شيبة (؟7/ 2)7”75 وحسله فى «الإرواء»‎ )١( 

6 أخر جه أبو داود (9؟5), والترمذدى /ام) سكل معس : 

() أخرجه البخارى (7589). ومسلم (2594).» والترمدى (35) والزيادة له 
(:) أخرجه مسلم )3١١(‏ وقد تقدم. 

(5) زاد المعاد (1/ 595؟). 


صحيحٌ فقه السّنة وأدلته [الجزء الأول] 0 
ذا لك ا 1 تر 


الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن يغمض عبينيه فى 
الصلاة» اه ظ 

-١‏ التمطى فى الصلاة: 

نكره لظن فى الصالاةه ان الس ده :للا إن كان معي الساحة توالا انه 
عمل ينافى الخشوع فى الصلاة» وأخرج ابن أبى شيبة )749/١(‏ عن سعيد بن 
جبير قال: «التمطى ينقص الصلاة» . 

5- التطبيق فى الركوع: 

وهو جعل بطن الكف على بطن الكف الأخرى ووضعهما بين الركستين 
والفخذين فى الركوع . 

وقد كان هذا مشروعًا فى أول الأمر ثم نهى عنه. 

فعن مصعب بن سعد قال: «صليت إلى جنب أبى» قال: وجعلت يدى بين 
ركبتى» فقال لى أبى: اضرب بكفيك على ركبتيك» قال: ثم فعلت ذلك مرة 
أخرى.ء فضرب يدى وقال: إنا نهينا عن هذاء وأمرنا أن نضرب بالأكف على 
الركب21(0 . 

١‏ - قراءة القرآن فى الركوع والسجود: ظ 

لقول النبى عَْهُ : «ألا وإنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجد...)(2 . 

١:‏ - بسط الذراعين فى السحود: 

لفول الى 1د (اعتدلوا فى السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط 
الكلب)92". 

يور بيط الدراين على ال روات يرفع المرفقان كما تقدم. 

فاج كفت التو زمه ومتمهامن الانتدبا رمن الأرضن اع السكود 
ويدخل فى هذا تشمير الكم فى الصلاة: 

فعن ابن عباس قال : اأمر النبى عَيْنه ييه أن يسجد على سبع ونْهى أن يكفت الشعر 
وَالغا1506, 
)١(‏ أخرجه البخارى (10/1.0), ومسلم (010) واللفظ له. 
(5) أخرجه مسلم (419) وقد تقدم . 
(9) أخرجه البخارى (857)» ومسلم (597) وغيرهما. 
(1) أخرجه البخارى »)8١4(‏ ومسلم (540) واللفظ له. 


: كتاب الصلاة 








5- الإقعاء (إلصاق الإليتين بالأرض ونصب الساقين ووضع اليدين على 


الأرضص): 
وهذه الهيئة لا جوز ؛ فى الحلوس فى الصلاة : الحديث عائشة فى صفة صلاة 
الفى 2 ب فيه: 8... وكان ينهى عن عقبة الشيطان. . ١06.‏ , 


00 هى الإقعاء على الهيئة السابقة . 

وفى حديث أبى هريرة: «... ونهانى عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإفعاء 
الكلديه 1 

© فائدة: الإقعاء على هذا المعنى لا يجوز للأدلة المتقدمة» لكن أنبه على أن 
الافساء وى ادر برهو نصية القتدمين ووضية للقن على العنقين فى اوسن 
بين السجودين» وهو مشروع كما تقدم . 

- وضع اليد على الأرض فى الجلوس فى الصلاة ة إلا لعذر: 

فعن ابن عمر قال: «نهى النبى مَيْنْةَ إذا جلس الرجل فى الصلاة أن يعتمد 
على يده اليسرى»9. 

وفى رواية أن ابن عمر قال: لا تجلس هكذاء فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. 

- سجود المريض على شىء مرتفع : 

فالمريض إن استطاع أن يسجد على الأرض فهو الواجبء وإلا فإنه يومئ إيماء 
برأسه ولا يلزمه أن يضع وسادة أو نحوها ليسجد عليها. 

لحديث ابن عمر قال: «عاد رسول الله يَكْتّهِ رجلاً من أصحابه مريضاء وأنا 


معه » فدخل عليه وهو يصلى على عود. 000 هته على العودء فأوماً إليه» 
فطرح العود. وأخحذ وسادة فقال رسول الله عه : (دعها عنكف) إن استطعت أن 


تسجد على الأرض وإلا فأومئ ! يماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك)7؟). 





.)598( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (7/ 7510) بسند ضعيف . 

() أخرجه أبو داود 2))7١ /١(‏ وأحمد 2))١١5/7(‏ والحاكم /١(‏ ) »ء والبيهقى (1757/7). 

(1:) أخرجه الطبرانى فى الكبير (؟١١/ )77١‏ وله شاهد من حديث جابر عند البزار /١(‏ 7176 
- كشف الأستار)» والبيهقى »)7١7/7(‏ وصححه الألبانى فى «الصحيحة» (7717). 


صحيح فقه السنة وأَدِنَتّهُ [الجزء الأول] ا 





8- مسح الخصى من موضع السجود والعبث فى الصلاة: 

إلا إن كان للحاجة الملحة.» فيجوز مرة واحدة ولكن تركه أولى إذا كان وجود 
الحصى لا يؤدى إلى تقليل الخشوع . 

لحديث معيقيب أن رسول الله مَبْتْه قال فى الرجل يسوى التراب حيث يسجد 
قال: «إن كنت فاعلاً فواحدة)(١)‏ . 

وفى رواية أخرى: ١لا‏ تمسح وأنت تصلى. وإن كنت لابد فاعلاً فواحدة 
لتسوية الحصى)("" . 

© قائده: 

إذا تعلّق بالجبهة تراب أو حصى من السجود بالأرض فإنه يكره إزالته لما فيه 
من العمل المشغل عن الصلاة ولا سيما إذا تكرر وكثر. 

فعن أبى سعيد قال: «رأيت رسول الله عَدهُ يسجد فى الماء والطين حتى رأيت 
أثر الطين فى جبهته)20 . 

وقال ابن مسعود: أربع من الحقاء : ...وذكر منها (ومسح الرجل التراي عن 
لعية وطر ‏ ااي 11 . « 

فإن كان يؤذى المصلى فإنه يزال ويمسح والله أعلم . 

1- تقديم النزول بالركبتين قبل اليدين على الأرض فى السجود: 

فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَيه: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما 
يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه)(2 . 

-١‏ الإشارة باليدين إلى الجانبين عند التسليم: 

وهذه الأتيارة ضفن العسايي عقر بين غوام «الريعال «والتساء توقى منهى عتها 
فى الصلاة. 

فعن جابر بن سمرة أنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله َه قلنا : السلام 


.)045( أخرجه البخارى (1١١١)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)55597/5١(‏ قال النووى: إسناده على شرط البخارى ومسلم . 
(0) أخر جه البخارى (5759), ومسلم .)١١51(‏ 

(:) أخرجه البيهقى (؟/ 75)؛ وصححه الألبانى فى «الإرواء» .)917//١(‏ 

(5) تقدم تخريجه . 








6 اللّهء السلام عليكم ورحهه الله وأشار بيده إلى ا حانيين, فقال 
رسول اللّه 2 : «علام توملون بأيديكم كأذناب خيل شمْس(1)؟ إنما يكفى 
أحدكم أن يضع يده على فخدّه ثم يسلم على أخيه. من على يمينه وشماله»"2 . 

5 مسابيقة 50006 

تقول النبن َه : «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله 
رأسه رأس حمارء أو: يجعل الله صورته صورة حمار)9" . 

*»”" الصلاة بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط : 

فعن عائشة قالت سمعت النبى #َينّْهُ يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو 
يدافعه الأخبثان)0؟ . 

ميطلات الصلاة 

١‏ - تيقن الحدث المبطل للوضوء: 

فقد شكى إلى رسول الله ييه الرجل الذى يُخَيْل إليه أنه يجد الشىء فى 
الصلاة فمّال :* ١لا‏ ينفتل أو لاا يتصر فت حتى يسمع صونًا أو يجد ريحا)22. 

- ترك شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها بدون عذر: 

لقول النبى عَيكّهُ للمسيئ صلاته لما رآه لا يطمئن فى صلاته : «ارجع فصل 
فإنك لم تصل)217. 

وقد ذكرنا من قبل شروط الصلاة وأركانها فراجعها. 

*- الأكل والشرب عمدا: 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب فى صلاة الفرض 
عامد أن عليه الإعادة. 

وكذا فى صلاة التطوع عند الجمهورء لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع . 
(9) أخرجه البخارى (2»)591 ومسلم (570) وغيرهما. 
2 أخر جه مسلم (.-5ه), وأبو داود (868). 


(0) أخرجه البخارى 2)١71/(‏ ومسلم ع" 
() أخرجه البخارى (2)1/47 ومسلم (/391). 





صحبح ففه السّنة وَدِلشّهُ [الجزء الأول] انض 





- الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة: 

فعن زيل , بن أرقم قال : «(كنا نتكلم فى الصلاة» ؛ الرجل منا صاحبه وهو 
إلى جنبه فى الصلاة حتى نزلت: 98 وقوموا لله قانتين74١2»‏ فأمرنا بالسكوت [ ونهينا 
عن الكلام ]00 . 

© قائدة: 

ا ا و ا 0 
معاوية بن الحكم فى قصة صلاته مع النبى َيه وعطس رجل من القوم فحمد الله 
فقال له: يرحمك الله» فجعل الناس ينظرون إليه فقال: واثكل أمياه ما لكم 
اتطوروون الى د »6 عدبت رد ا كل رادادين َه لم يبطل صلاته ولم 
يأمره بالإعادة أنه كان جاهلاً بالحكم وإنما قال له: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شىء من كلام الناس. إنما هو التسببح والتكبير وقراءة القرآن»9 . 

ه- الضحك الذى يظهر معه الصوت: 

وهو مبطل للصلاة بالإجماع كما نقله ابن المنذرء وذلك لأنه أفحش من 
الكلام» لما يصاحبه من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها. 

وقد جاءت عدة آثار عن الصحابة مله تدل على بطلان الصلاة بالضحك7؟ . 

© قائدة: ٍ 

أما التبسّم فلا يبطل الصلاة» لكن إن كان لغير عذر كُره فعن جابر قال: ١لا‏ 
يقطع الصلاة التبسم» ولكن يقطع القرقرة»/29. 

القنوت فى الفرائض 

أولا : القنوت فى صلاة الفج(1) : 

اختلف أهل العلم فى مشروعية القنوت فى الفجر وفى الوجه الذى يكون 
عليه؛ على أربعة أقوال: 

(1) سنرة البقزةة 7 , 

(؟) أخرجه البخارى »)١١١٠١(‏ ومسلم (079) والزيادة له 

فر أخرجه مسلم (01727) وقد تقدم . 

(:) ورد عن جابر وأبى موسى عند ابن أبى شيبة فى «المصنف» )341//١(‏ . 

(6) أخرجه ابن أبى شيبة 2)781//١(‏ وعبد الرزاق (717/8/7) بسند حسن . 

(1) لآخينا فى الله مجدى بن عبد الهادى رسالة نافعة بعنوان «إسفار الصبح فى قنوت الصبح) 

وقد قدم لها وراجعها شيخنا مصطفى العدوى» رفع الله مقامه. 


ع كناب الصلاة 





0 أله سئة مؤكدة راتبة) ب يستحب المداومة عليه: وهو مذهب مالك 
-١‏ حديث البراء بن عازب: «أن رسول الله َيِه كان يقئت فى الصبح 
لتر 
؟"- حديث أنس أنه سئل : أقنت النبى َه فى الصبح؟ قال: «نعم» فقيل له: 
أوقنت قبل الركوع؟ قال: «بعد الركوع يسير»9" . 
تت حديث أبى هريرة قال : كان رسول الله يقول حين يفرغ من صلاة الفجر 
من القراءة ويكبر ويرفع رأسه : االسمع الله لمن حمدهء رينا ولك الحمد) ثم يقول 
وهو قائم : «اللهم أنج الوليد بن الوليد. وسلمة ؛ : بن هشام وعياش بن أبى ربيعة. 
والستضعفين من المؤمين» اللهم اشله وطاتك على مضرء واجعلها عليهم كن 
يوسفء اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان» وعصية عصت الله ورسوله ثم بلغنا/ة) 
ال الل ليس لَك من الأمر شيء أو يوب عليهم أو يعذبهم فَإنْهِم 
2 ونحوه عن ابن عمر أنه : سمع رسول الله للم إدا رفع رأسه من الركوع 
فى الركعة الأخيرة من الفجر يقول : [اللهم العن فلانًا وفلانًا وفلانا» بعد ما يقول: 
الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) فأنزل الله ف( ليس لَك من الأمر شيء. . .. فإنهم 
00 
قالوا: ووجه الدلالة منهما أن النبى َيه كان يقنت بعد القيام من الركوع فى 
الحو .وعدا يول مدان الذاوفة وو انها تركه لذلك تروك الآية فعلا” يعكر علينا 


)١(‏ «المدونة» »)٠١١ /١(‏ و«الااستذكار» .)5١١/5(‏ و«الآم) .)8١/4(‏ و«المجموع) 
(9/ 595)., و«الأذكار» للنووى (59). 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (578)», والترمذى .»)50١(‏ وأبو داود »2١551(‏ والنسائى 
)53١7/50(‏ وقد اختلف على عمرو بن مرة فى لفظ (والمغرب). 

(؟) صحيح : أخرجه البخارى ,.2٠١١١(‏ ومسلم (/9ا/51). 

(5) القائل: الزهرى» كما أشار إليه الحافظ فى «الفتح» (// 076 . 

(5) سورة آل عمران: .١78‏ 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (5 »)8١‏ ومسلم (50/0) واللفظ له. 

(0) سورة آل عمران: .١7/‏ 

() صحيح: أخرجه البخارى (5059). 


يح فقه السّنة وأَدلشّهُ[الجزء الأول] ف 


أيه 0 أحدهما: أن هذا القول بلاغ من قول الزهرى كما فى رواية 5 هريرة» 
وهر منقطع لا يصح"١؟.‏ وعلى فرض صحته فهو متوجه إلى المراد: ترك اللعه لا 
ترك الدعاء جملة(') . 
فارقل الدنيا)0) وهو منكر لا يصح. 

القول الثانى: أن القنوت -فى الفحر وغيره- منسوح وبدعة: وهو مذهب أبى 
حنيفة7؟2 واشعزل لذدها يلى: 
الله عب واأنى: بكر وعمير ونان وعلى بن أبى طالب هاهنا بالكوفة نحواً من 
حمس سنين» أكانوا يقنتون؟ قال: «أى بنى ) موحل يف1976 

+ ع ِ - ع 5 

واجيب عنه: بأن والد أبى مالك -طارق بن أشيم فته - مقل من الرواية عن 
النبى عه ولم يعرف بملازمته عَنهُ . ولا يبعد أن يخفى عليه قنوته يه » فقد 
خفيت أشياء على أكابر الصحابة وأكثرهم ملازمة للنبى ييه 279 وقد أثبت القنوت 
الخلفاء الأريعة كذلك! ! 

. 29) ما روى عن أم سلمة قالت: انهى رسول الله عَيهُ عن القنوت فى الفسجر‎ -١ 

دعا ررق قن ابن مسغرة فال الم يقنت النبى عََّهُ إلا شهراء لم يقنت 
قبله ولا بعده)22), 





.)75 «فتح البارى» (/76)» و«امعرفة السنن والآثار» للبيهقى (؟/‎ )١( 

6 انظر : (الأم) (8/ اما و«ابن خزيمة) ,)1١57/١(‏ وامعالم ال 023 
و«المجموع) (9/ ه06١‏ ه), و«طرح التثريب» (4)258947/5. وانظر «لإسفار الصبح) (ص : 
؟6). 

(©) منكر: أخرجه أحمد (/5357). والدارقطنى (؟3947/7), والبيهقى .)58١١/5(‏ وابن 
الحوزى فى «العلل المتناهية» .)55١/1١(‏ 

.)57”١7/١( وافتح القدير»‎ ,)١56 /١( «المبسوط»‎ )5( 

(6) إسناده صصسحيح : أخر جه الترمذئ (0 ١‏ 5) وابن ماجة (١55؟١)2‏ وأحمد ("/ ؟/1:), 
وغمز فيه العقيلى فى «الضعفاء» (؟/ .)١١9‏ 

() انظر تماذج من هذا فى «مفاتيح للفقه في الدين» لشيخنا -حفظه الله- (ص: 87). 

(0ك) إسناده تالف: أخر جه الدارقطنى (؟787/7). 

ش () إسناده تالف: أخرجه الطحاوى فى «شرح المعانى» /١(‏ 48 ؟)» والبيهقى (51/9). 


اف ١‏ كتاب الصلاة 





الل6لتتتاا 2 222222229532ل2ل2هه2522522 2000 


؛- ونحوه عن ابن عمر قال: «إنها بدعة» ما فعله رسول الله عَّْهُ إلا شهرا 
تره 10 

وهذه الثلاثة ضعيفة لا يحتج بهاء لكن ثبت عن ابن عمر أنه قال: , 
شهدت أن أحدا فعله)(؟)!! 

عرق "انه عورد «أنه. كان لا يقنت فى صلاة الفجر)9"). 

5 أن الترك فى حديث ابن عمر وأبى هريرة -المتقدمين فى أدلة الفريق 
الأول- يدل على النسخ» وقد تقدم الإجابة عن ذلك من وجهين . 

5- قالوا: قد قنت النبى َيِه فى الفجر والمغرب» ونسخ فى المغرب بالاتفاق» 
فكذلك الفجر(!!) 

واحبية اله اويا الف لق تابو داك 

القول الثالث: لا يقنت إلا فى النازلة: وهو مذهب أحمد7؟) وبعض متأخرى 
ا حنفية وقول أد: 


بحديث أنس ضغته تنه : «أن المي - ينم كان ا يعنت : إذا دعا لقوم أو دعا على 
6م 


حزم وابن القيم "" 
جم ا ومسا 
وقال ايبن القيم: «فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء [ يعنى : الذين منعوه 


.)5١17 إسناده ضعيف: أخرجه البيهقى (؟/‎ )١( 

(6) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق (59605). 

(9) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق (5959). 

(5) «المغنى» (2)0/1//7 و(افتح القدير» لابن الهمام /١(‏ 5 57). 

() إسناده لين: أخرجه رو خزيمة ( )2٠‏ والظاهر أنه معختصر من حديث انس المتقدم فى 
حكاية قنوته يَلِنَهِ ودعاته على القبائل» وفيه تقييد بعدم القنوت إلا فى الدعاء على قوم. 
وأخشى أن يكون الحمل فى هذا على محمد بن محمد بن مرزوق» فقد أنكر ابن عدى 
عليه حديثين تفرد بها عن محمد بن عبد الله الأنصارى» وهو هنا يرويه عنه! ! 

(5) «تهذيب الآثار»؛ /١(‏ 2077037 و«المحلى» »)١5“/:(‏ و«زاد المعاد» .)١1/5 /١(‏ 


فوم 





صحيح فقه السّنة وأدِلَثُه [الجزء الأول] م 





مطلقًا] وبين من استحبه عند النوازل وغيرهاء وهم أسعد بالحديث من الطائفتين 
فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله عن ويتركونه حيث تركه» فيقتدون به فى 
فعله وتركه» ويقولون: فعله سنة» وتركه سنةء ومع هذا فلا ينكرون على من 
داوم عليه» ولا يكرهون فعله» ولا يرونه بدعة» ولا فاعله مخالفًا للسنة» كما لا 
ينكرون على من أنكره عند النوازل» ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالقًا للسنة. 
بل من قنت فقد أحسن» ومن تركه فقد أحسن) اه. 

الراجح 

01 ناوي على كارت السو لم لكن بن ليه انكر ولا شك أن 
الي عَكلهُ فعله. افينقى - الآمن نوائرا من أن يكون سنة فى النوازل فقطء أو أن يفغل 
تارة ويترك أخرى, وإن كان الذى يظهر لى من خلال الأحاديث الثابتة فى المسألة 
أن الأقترب أنه لآيقتت إلا قن النازلة؛. لا للحديف الذى استدل يه لأصعنان 
المذهب الثالث» وإنما لأن الظاهر من الأحاديث المفضلة لدعاء النبى َيه فى قنوت 
الي 0 وكذلك الذى شت عن عجمر عد 
الخطاب ففيه: (.. وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن كفرة أهل 
الكتاب. .. اللهم خالف بين كلمتهمء وزلزل أقدامهم. وأنزل بهم بأسك الذى لا 
ترده عن القوم المحر مين 20 

على أننى أو كل أن هذا لا يقتضى تبديع المخالف. ولا ترك الصلاة خلفه. 
فهذا من الجهل بدين اللّه سبحانه» الذى تبرأ إلى الله منهء وللّه در الإمام أحمد 
حين سئل: عن قوم يقنتون بالبصرة» كيف ترى فى الصلاة خلف من يقنت؟ 
فقال: «قد كان المسلمون يصلون خلف من يقنت» وخلف من لا يقنت» اه9 . 

© القنوت -فى الفحر_- يكون بعد الركوع: فإن الثابت فى أحاديث أنس وابن 
عمر وأبى هريرة المتقدمة أن النبى عَينْهُ قنت بعد القيام من الركوع. وبهذا قال 
الشافعى وأحمد وإسحاق وهو رواية عن مالك . 


وذهب مالك -فى المشهور عنه- إلى أن محلّه قبل الركوع. وهذا ثابت عن 
بعض الصحابة كعمر وعلى وابن عباس ففخ 2 فالآمر واسع. لكن الأول أولى كما 
لا يخفى . 





() إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5979). 
(0) نقله عنه ابن القيم فى كتاب «الصلاة وحكم تاركها» (ص: .)١١١‏ 








ثانيًا: القنوت فى الصلوات الخمس: 

يشرع القنوت فى الصلوات الخمس جميعا إذا نزلت بالمسلمين نازلة» لحديث 
ابن عباس قال: «قنت رسول الله ينه شهر متتابعا فى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء وصلاة الصبح. دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة 
الآخرة» يدعو على أحياء من بنى سليم على رعل وذكوان وعصية» ويؤمن من 
خلفه)(21. 

© فوائد تتعلق بالقئوت: 

-١‏ يرفع الومام صوته بالدعاء: لأن النبى يَيْنْهِ كان يفعل ذلك ولذا نقل أنس 
وأبو هريرة وابن عباس دعاءه فى القنوت . 

آ- وق الناس خلف الإمام: للا فى حديث ابن عباس المتقدم «.. وك مر 
من خلفه» قال ابن قدامة: «لا نعلم فيه خلاقا» . 

وعن أبى عثمان قال: «صليت خلف عمر بن الخطاب فقرأ بمائتى آية من 
البقرة» وقنت بعد الركوع , ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. ورفع صوته 
بالدعاء حتى سمع من وراء الحائط 2500 . 

يات هل ترفع الأيدى ذ فى القنوت؟7) 

ذهب جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة وأحمد وإسحاق -وهو أصح 
الوجهين عند الشافعية- إلى أنهم يرفعون الأيدى فى القنوت. وحكاه ابن المنذر 
عن عمر -وقد صح عنه كما تقدم- وابن مسعود وغيرهماء ويؤيد هذا المذهب ما 
جهاء ف حتديسبث: أنس:: «أن: الب ينه -فى صلاة الغداة- رفع يديه فدعاأا 
علبهو د الخذيك 10 

وقال مالك: لا ترفع الأيدى» والأول أصح. واللّه أعلم . 

وستأتى مسائل أخرى تتعلق بالقنوت فى «الوتر»» إن شاء الله . 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد »)70١/١(‏ وابن الجارود »)١91(‏ وابن خزيمة (11), والحاكم 
(١/6؟5)»‏ والبيهقى (؟/ )3٠١‏ وله شاهد عن أبى هريرة. 

(0) انظر «إسفار الصبح» (ص: 59-57) وما يأتى من مراجع . 

() إسناده حسن: أخرجه البيهقى فى «معرفة السنن» (؟/ 87). 

(5) «الأوسط) .)5١7/6(‏ و«المغنى» (5/ 2)085 و«المجموع) (5994/9). 


صحيح فقه السّئة وأَدلِشّهُ [الجزء الأول] هر 
بمباللممبمببببيبيبيرب ‏ س___ _ _ ري ررس سك 


ا 
طاعة شير واجبة. وصلاة او سيو الممروضة» لقول 
النبى حينٍ سئل عن الإسلام : 1 حفس صلوات فى اليوم والليلة» فقال 
السائل: هل على غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع21(0. 

أهميّة صلاة التطوع: 

١‏ - الصلاة خير الأعمال: الصلاة أفضل عبادات النَدن 6 وير ما يتقرب به 
إلن اللّه سبحانه وتعالى» فقّد قال التنين ع الاستقيمواء ولن 5 واعلموا 
أن خير أعمالكم الصلاة»2'27. 

"- الرفعة فى الحنة بكثرة التطوع: 

عن ربيعة بن مالك الأسلمى قال: قال الرسول عَه: «سل). فقلت: أسألك 
مرافقتك فى الجنة» فقال: «أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك» قال: 09 على 
نفسك بكثرة السحود)7'' . 

وفى حديث توبان أنه نياك رسول اللّه يَيلُه عن عمل بد خله ال جنة فقال: 
«عليك بكثرة السحود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك 
بها خطيئة...2)100. 

'- جبر النقص فى الفرائض : 

0 بن بامبر قال : حيو ددا الله يترد (إن الرجل ضوف 
ثلثها ا 


)١(‏ صحيح بطرقه: أخرجه ابن ماجة (/71/1) وغيره وله أسانيد يصح بمجموعهاء انظر «تعظيم 
قدر الصلاة») ١77١(‏ -بتحقيقنا). 

2 صحيح: أخر جه مسلم (2)5/88 والنسائى (؟/717,7؟), وأبو داود 20 وأحمد 
(:/09). 


0( اودع : أخرجه مسلم (2))58/8 وانظر اتعظيم قدر الصلاة» بتحقيقى .)3١١(‏ 
(6) أخرجه أبو داود (457/)» وأحمد ,»)77١/5(‏ وانظر «قدر الصلاة» بتحقيقى .)١55(‏ 


1 ا كناب الصلاة 








نقص» فقد قال َه : : «أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة: 
يقول ربنا للملائكة -وهو أعلم-: انظروا فى صلاة عبدى أتمها أم نقصها؟ فإن 
كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئًا قال: إنظروا هل لعبدى من 
تطوع ؟ فإن كان له تطوع قال: : أتموا لعبدى فريضته من تطوعه؛ ثم تؤخذ الأعمال 
على ذلك)0' . 

أقسام صلاة التطوع: 

]١[‏ تطوع مطلق: وهو الذى لا سبب له»؛ ولا حصر له»ء ولا لعدد ركعات 
الواحدة منه» وله أن ينوى عددا وله أن لا ينويه» بل يقتصر على نية الصلاة» فإذا 
شرع فى تطوع ولم ينو عدا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين 
أو ثلانًا أو عشرا أو أكثرء ولو صلى عدذها لا يعلمه ثم سلّم صح20. 

نكن ادر لكا أنه سلى عددا كلسرا فلما سلّم قال له الاأحتف بن قيسن: 
هل تدرى انصرفت على ” شفع أم على وتر؟ قال: إلا أكن أدرى فإن الله يدرى, 
نى سمعت خليلى أبا القاسم لله يقول: ١ما‏ من عبد يسحد لله سحدة إلا رفعه الله 
بها درجة وحط عنه بها خطيئة)(2 . 

منى يتشهد ؟ 

إن تطوع بركعة فلابد من التشهد عقبهاء وإن زاد على ركعة فله أن يقتصر 
على تشهد واحد فى آخر صلاته» وهذا التشهد ركن لابد منه» وله أن يتشهد فى 
كل ركعتين كما فى الفرائض الرباعية» فإن كان العدد وتر فلابد من التشهد فى 
الآخرة أيضا إن كانت صلاته أربعا فإن كانت ستا أو عشر أو أكثر من ذلك شفعًا 
كانت أو وترا ففيها أربعة أوجء(؟): 

-١‏ يجوز أن يتشهد فى كل ركعتين وإن كثرت التشهدات» ويتشهد فى 
الآخرة» وله أن يقتصر على تشهده فى الآخرة» وله أن يتشهد فى كل أربع أو 
ثلاث أو ست وغير ذلك». ولا يجوز أن يتشهد فى كل ركعة لآنه اختراع صورة 
فى الصلاة لا عهد بيها. 


.)١180( صحيح فى الحملة. وانظر «تعظيم قدر الصلاة» بتحقيقى‎ )١( 

() «المجموع» للنووى (”/ 5١‏ 0). 

() صحيح: أخرجه أحمد 2.)١757/5(‏ وعبد الرزاق (2.7651 /58547)» والبزار (9/ 207560 
والبيهقى (؟5/ 589). 

(5) «المجموع» (9/ 57-057 0). 
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"- لا يجوز الزيادة على تشهدين بحال من الصلاة الواحدة» ولا يجوز أن 
يكون بين التشهدين أكثر من ركعتين إن كان العدد شفعاء فإن كان وتراً لم يجز 
بينهما أكثر من ركعة. قال النووى: وهو قوى» وظاهر السنة يقتضيه . اه. قلت : 
وسيأتى الدليل عليه فى «قيام الليل» . 

*- أن لا يجلس إلا فى الآخرة» قال النووى: وهو غلط» قلت: بل ثبت 
فعل النبى يَِْهِ له» كما سيأتى فى «الوتر . 

؛- يجوز التشهد فى كل ركعتين وفى كل ركعة» قال النووى: وهو ضعيف 
اط 

« الأفضل أن تصلى ركعتين ركعتين: 

لا حلاف أن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين فى نوافل الليل والنهارء وقد 
رُوى عن النبى مله أنه قال: «صلاة الليل إوالنهار! مثنى مثنى)7١2‏ ولا يصح . 

والصحيح قوله عَيِ : «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فأوتر 
بواحدة)2'0. 

وهذا الذى ذكرت من جواز جمع ركعات كثيرة من النوافل المطلقة بتسليمة؛ 
وأن الأفضل فى صلاة الليل والنهار أن يسلّم من كل ركعتين» هو مذهب مالك 
والشافعى وأحمد وداود وابن المنذر» وحكى عن الحسن وسعيد بن جبير . 

وقال أبو حنيفة: التسليم من ركعتين أو أربع فى صلاة النهار سواء فى 
الفضيلة ولا يزيد على ذلك» وصلاة الليل ركعتان وأربع وست وثمان بتسليمة ولا 
يزيد على ثمان. 

[؟] التطوع المقيّد: وهى الصلوات التى ورد النص بمشروعيتهاء وهى نوعان: 

)١(‏ السنن الرواتب: وهى السنن التابعة للفرائض الخمس» ومن هذه السنن ما 
يتقدم على الفرائض» وتسمى (السنة القبلية)» ومنها ما يتأخر عنهاء وتسمى 
(السنة البعدية) وفى ذلك معنى لطيف مناسب : 





)١(‏ شاذ بهذه الزيادة: أخرجه أبو داود »)١15965(‏ والترمذى (655: والكسائئي 7170ل 
وابن ماجة »)١7525(‏ وانظر «فتاوى ابن تيمية» )584/5١(‏ وأعله أحمد والنسائى 
والترمدى والدارقطنى وابن عبد البر وابن حجر . 

00( صحيح : أخر جه البخارى (49-0)غ2 ومسلم (59/) من حديث ابن عمر. 


غض كتاب الصلاة 

- أما فى التقديم فلآن النفوس -لاشتغالها بأسباب الدنيا- تكون بعيدة عن 
حال الخشوع والحضور التى هى روح العبادة» فإذا قُدَّمت التوافل على الفرائض 
اسيك التفنين. بالغيادة: 

- وأما تأخيرها عنهاء فلما تقدم من أن النوافل جابرة لنقص الفرائض» فإذا 
وقع الفرض ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل الذى يقع فيه. 

© الرواتب: مؤكدة, وغير مؤكدة: 

وهذه السنن التابعة للفرائض منها ما هو مؤكد قد داوم عليه رسول الله يله , 
وهى عشرء فعن ابن عمر طشم قال: «حفظت عن النبى عَلْلَهُ عشر ركعات: 
ركعتين قبل الظهر.» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء 
وركعتين قبل صلاة الصبح72١2.‏ وبهذا قال الشافعية والحنابلة9). 

وعند الحنفية7؟ الرواتب الموْ كدة 00 كالعشر السابقة لكن قبل الظهر 
أربع» لحديث عائشة ينه قالت: «كان النبى َلك تيه لا يدع أربعًا قبل الظهر)(؟». 

رمام حي لالت فححعق روسل الله 232 يقول: «من صلى اثنتى 
عشرة ركعة فى يوم وليلة» بنى له بهن بيت فى الحنة» قالت آم حبببة: فما تر كتهرة 
منل سمعتهن من رسول الله عَلدهِ (0) . 

زاد الترمذى: «أربعا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» 
وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر) . 

وأما المالكية فلا تحديد لعدد ركعات السان الرواتب عندهم بل يكفى فى 
تحصيل الندب ركعتان فى كل وقت. 

©» ومن السئن الرواتب ما ليس بمؤكدء وهى ما ورد الندب إلى فعلها فى 
الجملة من غير تأكيد. 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى 2)١١80(‏ ومسلم (9؟/19), 

() «المجموع» (؟/ 6١‏ و(كشاف القناع» /١(‏ 577). 

(9) «ابن عابدين» .)55١/١(‏ 

(:) صحيح : أخرجه البخارى .)١1١817(‏ 

(0) صحيح: أخرجه مسلم (1/78), والترمذى »)5١5(‏ والزيادة له» وأبو داود ,)١76-0(‏ 
وابن ماجة 2,)١١5١(‏ ولها شاهد من حديث عائشة عند الترمذى »)5١5(‏ والنسائى 
»)7536١ /6(‏ وابن ماجة .)١١5-0(‏ 


صحيح فقنه السسّنة وأِنتّه[الجزء الأول] انفضا 


سنة الفكر: 

© توكيدها: 

من آكد السنن الراتبة: ركعتان قبل صلاة الفجرء فعن عائشة شه قالت: ١‏ 
يكن النبى عَيِّهُ على شىء من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتى الفجر)(21 و 
لفظ «لم يكن يدعهما أب005'"؟2 وذلك لما روته عائشة مَِشه أن النبى عَلِنهِ قا 
«ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)("). 
ا 0 ولا حضراًء 0 شك 
من جميع النوافل دون سائر السان». ولم ينقل عنه فى السفر أنه ينه صلى سنة 
زاتبة غبررهم ااه 

© تخفيفهما: 

الننركدض ‏ الفس بشرط أن لا تخل بواجب» فعن ابن عمر قال: 
صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة)2؟) . 

وعن عائشة: «كان النبى #َيِنّهُ يصلى ركعتين حفيفتين بين النداء والإقامة من 
صلاة الصبح200) . 

وعنها قالت: «كان النبى عله يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى 
إنى لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟5(0) 

القراءة فيهما بعد الفاتحة: ثبت عن النبى عَينه فى القراءة فى ركعتى سنة 
الفجر ا 

-١‏ عن أبى هريرة أن رسول الله ينه «قرأ ففى ركعتى الفجر: (قل يا أيها 
الكافرون) و(قل هو الله أحد)00”) . 
() صحيح : أخرجه البخارى .)١١659(‏ 


(؟') صحيح: أخرجه مسلم (40775, والترمذى (515). 
(4:) صحيح: أخرجه البخارى (287) . 

(5) صحيح : أخرجه البخارى (085). 

(0) صحيح: أخرجه البخارى 2)١١90(‏ ومسلم .)١١4868(‏ 
(0) صحيح : أخرجه مسلم (0757. 


ع اممو كتاب الصلاة 








-١‏ عن ابن عباس قال: «كان رسول الله عَينْه يقرأ فى ركعتى الفجر: « قولوا 
آمنَا باللّه وما أنزل إِلَينا... 21(4. والتى فى آل عمران: «إ تعالوا إلئ كلمة سواء بيننا 
يكم 7000174 , 

فيقرأ بعد الفاتحة فى الأولى الآية )١77(‏ من البقرة» وبعدها فى الثانية الآية 

"- وربما استبدل آية آل عمران فى الثانية بقوله تعالى «فْلَمًا أَحَسَ عيسئ منهم 
الكفر 274 إلى آخر الآية كما فى حديث ابن عباس 07 . 

قلت: والأولى أن ينوع المرء بين هذا كله إصابة للسنة» كما هو الشأن فى 

© الاضطجاع على الجنب الأيمن بعدهما: 

عن غعائفنة: قالت:. #اكان رسول الله 22 إذا: .سكت ادن الوا من صلاة 
الفجر» قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجرء بعد أن يستبين الفجر» ثم 
اضطجع على شقه الآأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة)(21 . 

وقد اختلف أهل العلم فى حكم الاضطجاع بعد ركعتى سنة الفجر على أقوال("©: 

١‏ - يستحب مطلفًا: وهو مذهب الشافعى وبه قال أبو موسى الأشعرى ورافع 

ابن خديح وأنس بن مالك وأبو هريرة تخ » وبه قال ابن سيرين والفقهاء السبعة. 
لرحمه الله فجعله شرطً لصحة صلاة الفجر! ! قال شيخ الإسلام : «(وهذا ما 


لير 


تفرد به عن الآمة)657) اه. 


() سورة البقرة: ١7١5‏ . 
(0') سورة آل عمران: 15. 
() صحيح: أخرجه مسلم (2)7717 والنسائى (7/ .)١50‏ 
(:) سورة آل عمران: 67. 
)0( صحيح : أخر جه مسلم (/2)9710 وأبو داود .)١5899(‏ 
(5) صحيح: أخرجه البخارى (090). 
(0) «نيل الأوطار») (7375-787/7). و«المحلى» 2)١957/73(‏ و«المجموع» (7”/ 5-011 075). 
(6) نقله ابن القيم فى «الزاد» .)719/١(‏ 
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قلت: مستنده حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله ييه : «إذا صلى أحدكم 
الركعتين قبل صلاة الصبح» فليضطجع على جنبه الأيمن170؟. 

وأجيب بأن الحديث متكلم فيه» وعلى فرض صحته» فالآمر فيه مصروف إلى 
الاستحباب بحديث عائشة: «أن النبى عَبْثّهُ كان يصلى ركعتين» فإن كنت مستيقظة 
حدثنى وإلا اضطجع)2(". 

وظاهره ا ال فكان ذلك قرينة لصرف الآمر إلى 
الندب» وأجيب بأن تركه عَيْلهُ لما أمر به أمرا 50 بالآأمة لا يعارض ذلك الأمر 
الخاص ولا يصرفه عن حقيقته كما تقرر فى الآصول» قلت: هذا إذا ثبت الحديث! ! 

1- أنه مكروه: يا وا الا 00 
والنخعى» وحكاه القاضى عياض عن جمهور العلماءء وحجتهم أن النبى عي لم 
يعرف عنه أنه عمل فى المسجد إذا لو عمل به نا 

؛ - أنه خلاف الأولى: وهو مروى عن الحسن البصرى . 

- أنه مستحب لمن يقوم الليل ليستريح: وهو اختيار ابن العربى وشيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

- أن الاضطجاع ليس مقصودا لذاته بل للفصل بين السنة والفرض: وهو 
مروى عن الشافعى» وهو مردودء. لآن الفصل يمكن أن يكون بشىء غير الاضطجاع . 

قلت: والراجح أن الاضطجاع بعد ركعتى سنة الفجر مستحب بشرطين : 

الأول: أن يكون فى البيت لا فى المسجد لعدم نقله عن النبى عَينّْهُ فيه والثانى 
أن يكون الشخص ممن يستطيع القيام لصلاة الفجر ولا ينام عنهاء واللّه أعلم . 

© قضاؤهما: 

من فاتته ركعتا سنة الفجر -لعذر- فإنه يشرع له قضاؤهما متى زال عذره لما يأتى : 

-١‏ حديث أبى هريرة قال عرسنا مع نبى الله عَكَّهُ فلم نستيقظ حتى طلعت 
الشمس فقال النبى تَيْتّهُ : «ليأخذ كل رجل برأس راحلته؛ فإن هذا منزل حضرنا 
(1) اخرطه انو وآاوة:(1)1551 والترملى (8)482 :واحمة (4180/6) وغترهوتوقال ابن اتبجية 

هذا باطل وليس بصحيح. وإنما الصحيح عنه الفعل» لا الأمر بهاء والأآمر تفرد به 


عبد الواحد بن زياد. 
(؟) صحيح : أخرجه البخارى 2)٠١97(‏ ومسلم .)١157150(‏ 








فيه الشيطان» قال: ففعلناء ثم دعا بالماء توا ثم سجد سجدتين ثم أقيمت 
الصلاة فضلى: الغذاة213: ونحوه حديث عمران بن حصين وقد تقدم. 

؟آات حديث فس ين حرو قال براق وشتول الله بام بويت 
الصبح ركعتين فقال رسول الله ع: (صلاة الصبح ركعتان»7 فقال الرجل: | 
لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهماء فصليتهما الآن» فسكت رسول الله 00 

ولا يعارض ما تقدم حديث أبى هريرة قال: قال رسول: الله 2ه «من لم 
يصل ركعتى الفجر. فليصلهما بعد ما تطلع الشمس72() فإنه ليس صريحًا فى أن 
من تركهما لا يصليهما إلا بعد طلوع الشمس -كما قال الجمهور- إذ ليس فيه إلا 
الأمر لمن لم يصلهما مطلقًا أن يصليهما بعد طلوع الشمسء ولا شك أنهما إذا 
تركا فى وقت الأداء فعلا فى وقت القضاءء وليس فى الحديث ما يدل على المنع 
من فعلهما بعد صلاة الصبح» واللّه أعلم . 

» هل يتطوع -بعد طلوع الفجر- سوى ركعتى الفجر8؛؟) . 

اختلف أهل العلم فى التطوع بعد طلوع الفجر سوى رععتى السنة اللتين قبل 
صلاة الفجر على قولين : 

الأول: يكره التطوع بغير ركعتى الفجر: وهو قول أكثر السلف منهم الحسن 
البصرى والنخعى وسعيد بن المسيب وأصحاب الرأى» وهو مروى عن عبد الله بن 
عمروء وابن عمر وفى إسنادهما مقال. ظ 

وعن يسار مولى ابن عمر قال رآنى ابن عمر وأنا أصلى بعد طلوع الفجرء 
فقال* يا يسان إن وسيول: الله يله خرج علينا ونحن نصلى هذه الصلاةء فقال: 
اليبلغ شاهدكم غائبكم. ٠‏ لا تصلوا بعد الفحر إلا سحدتين)20). ظ 

الثانى: لا بأس أن يتطوع بعد طلوع الفحر: وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن 


2230 صحيح : أخرجه مسلم )٠١98(‏ وغيره. 

(0) حسن بطرقه: وقد تقدم فى «أوقات النهى». 

(6) صحيح: أخرجه الترمذى (577). وابن خزيمة ,»2١١١1/(‏ والحاكم 2»)51/5/١(‏ وابن 
حمان (7/75ا5 ؟7) وغيرهم 

(5) «الأوسط» لابن المنذر (؟75/ ٠0-1599‏ 5). 

(5) صححه الألبانى: أخرجه أبو داود ,424١515(‏ والترمذى 225١11(‏ وانظر «صحيح الجامع» 
(07"05). 


البصرى -أيضاً- قال: وكان مالك يرى أن يفعل ذلك من فاتته صلاته بالليل» 
وهو مروى عن بلال توعيه 

قلت: والآول أقوى ويؤيده حديث ابن عمر عن حفصة قالت: «كان رسول 
الله مه إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتى الفجر)7١2‏ وهو يقوى حديث ابن عمر 
السابق -وإن لم يكن مرده إلى حديث حفصة!!- ويستثنى من هذا قضاء الفائتة 
وصلاة ذات السبب كما تقدم فى أوقات النهى» واللّه أعلم . 

© تتبيهان: 

-١‏ لا يكره الكلام بعد ركعتى الفجر: خلاقًا لما ورد عن بعض أصحاب النبى 
َه وغيرهم كأحمد وإسحاق؛ من كراهة الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلى 
الفجر إلا ما كان من ذكر اللّه أو مما لابد منه» إذ لا دليل على ذلك» بل فى 
حديث عائشة الذى تقدم دليل على خلافه.» وهو قولها: «فإن كنت مستيقظة 
- 8 ضجع؟ 

يثبت عن النبى يَينْهُ شىء فى الدعاء بعد الفراغ من ركعتى الفجر: 
راف ادي ود ااا وا سي 
بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال» لشدة ضعفهما('؟. 

ه سنة الظهر: 

وردت سنة الظهر على ثلاثة أوجه : 

ار ا 0 ابن عمر قال: «حفظت 

من النبى عَينْهُ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب» وركعتين بعد العشاء فى بيته» وركعتين قبل الصبح)209. 

الثانى: أربع ركعات قبلها واثنتان بعدها: 

فعن عائشة قالت: «كان النبى عَفْنْهُ لا يدع أربعًا قبل الظهر)(؟) . 


() صحيح: أخرجه البخارى 2)١1١1/7(‏ معدم () وغيرهما. 
(0) نبه على هذا العلامة الألبانى درحمه اللّه- فى «تمام المنة»ه (ص/ 778 -1794) فليراجع 
() صحيح : تقدم وين : 


م /باسفيع كناب الصلاة 





وعن عسبك الله بين شتقيق قال سالة:غاقشة عق :صيئلاة سول الله يه 
قالت: «كان يصلى قبل الظهر أربعًا واثنتين بعدها)(1' . 

وقد تقدم نحوه من حديث أم حبيبة اه . 

الثالث: أربع ركعات قبلها وأربع بعدها: 

لحدييث أم حبيبة ملظ قالت : سمعت رسول الله عَِنهُ يقول: «من صلَّى أربع 
ركعات قبل الظهر وأربعًا بعدها حرمه الله على النار)( . 

فائدة: الأولى الا ال ار ركعتين» وأما حديث أبى أيوب ايه 
أن النبى عله قال : اأربع قبل الظهر لا يسلّم فيهن» تفتح لهن أبواب السماء يد 
فضعيف لا يصح . 

ه قضاء سنة الظهر: 

- قضاء السنة القبلية: من فاتته السنة قبل الظهر -لعذر- فإنه يقضيها بعدهاء 
فعن عائشة ينيع أن النبى مَيِلهُ كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن 
بعدها»(؟). 

- قضاء السنة البعدية: وكذلك يقضى السنة البعدية للظهر إذا زال عذره» ولو 
بعد صلاة العصرء لحديث أم سلمة أنها رأت النبى مَيتْهُ يصلى ركعتين بعد العصر 
-وقد تهى ذلك- فسألته عنهما فقال: «يا بنت أبى أمية» سألت عن الركعتين بعد 
العصر. فإنه أتانى أناس من بنى عسبد القيس فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد 
الظهر فهما هاتان)(2 . 


.07١ /5( صحيح: أخرجه مسلم (770). وأحمد‎ )١( 

(؟) صحيح بطرقه: أخرجه أبو داود »)١7559(‏ والترمذى (5758)» والنسائى (”7/ 2)5560 
وابن ماجة 2))١١50(‏ وأحمد (2)577/5 والحاكم )7١17/١(‏ وله طرق يصح بمجموعها. 

(9) ضعيف: أخرجه أبو داود ,))١7١(‏ وأحمد 2»)5١15/65(‏ وعبد بن حميد (555), 
والطيالسى (/001). وابن خحزيمة »)١7١5(‏ والبيهقى (588/75) ومداره على عبيدة بن 
متعب» ولا يحتج به وقد ضعف الحديث الحافظ فى «الدراية» 42١99 /5١(‏ وابن الجوزى 
فى «التحقيق» )2١(‏ وهو كذلك. 

(4) حسن: أخرجه الترمذى (477). 

0( صحيح : أخرجه البخارى 2)١777(‏ ومسلم () وأحمد (5/ ”٠١١‏ 


الك ا سا6 6ش 596060606٠11122‏ ب يلالالاُُسظلا5ؤل1لآايسهل9ل 002525202525252 


ه سنة العصر: ليس للعصر سنة راتبة مؤكدة» لكن يستحب أن يصلى قبلها 
ركعتين» لعموم قوله 2َيّْهُ : «بين كل أذانين صلاة70١2‏ والمراد بين الأذان والإقامة 
وقد ورد عن ابن عمر أن النبى يَيِتَهُ قال: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا»7". 
والحديث -عند من يصححه- يدل على مشروعية صلاة أربع قبل العصر . 

« تنبيه: ثبت عن عائشة مله أنها قالت: «ركعتان لم يكن رسول الله عَيه 
يدعهما 2 ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح » وركحتات شه العف 0 . 

وعنها قالت: (ما ترك النبى يَينْهُ السجدتين بعد العصر عندى قط)(4) . 

وهذه المواظبة من النبى #َيِنّْهُ على الصلاة بعد العصر إنما هى من خصائصه 
ييه كما ذكر غير واحد من أهل العلم2*7 قلت: ولعل هذا يتأيد بقولها ضظا: 
«والذى ذهب به ما تركهما حتى لقى الله [ تعنى: الركعتين بعد العصر]... وكان 
الى علله: .مهيا ولأ يضلتهما فى الخد مقافة أن بتكل على امتتدة: وكان 
يحب ما يخفف عنهم2170. 

© سئة المغرب: 

- قبلها: عع ناه كنافب أن يقيان :ركسين قبل عبلاة المعريث لانيان: 

-١‏ حديث عبد الله بن مغفل المزنى ظلنه أن النبى عَيّْهُ قال: «صلوا قبل 
المغرب» صلوا قبل المغرب, ثم قال فى الثالثة: لمن شاء) كراهية أن يتخذها الناس 
ا 


5 حديث أنس بن مالك قال: «كان المؤذن إذا أذن» قام الناس من أصحاب 


. )87( صحيح: أخرجه العخارى (2)575 ومسلم‎ )١( 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود »)١171/١(‏ والترمذى (570)» وأحمد )١١1/5(‏ وقد صححه 
الألبانى والظاهر خلافه» وانظر الميزان (73*7/5)» والكامل (5/ 07577 : 

() صحيح : أخرجه البخارى (097). 

(4) صحيح : أخرجه البخارى .)09١(‏ 

(5) انظر «فتح البارى» (5/ لالا- سلفية) . 

(1) صحيح : أخرجه البخارى (09-0). 

(00) صحيح : أخرجه البخارى »)١١79(‏ وأبو داود .)١781(‏ 


و4 كتاب الصلاة 








رسول اللّه 2 يبتدرود الببوارع 67 10 حتى يحرج رسول اللّه 2 


وهم كذلك يصون الركعتين قبل 0 ا يكن بين الأثال والإقامة 0 


0 لم ل ا يله قال: ا 5256 


شلا - لمن شاء)20 . 
4- حديث عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله ينه : «ما من صلاة 
مفروضة إلا وبين يديها ركعتان»7؟' . 


- بعدها: ويتأكد صلاة ركعتين بعد صلاة المغرب كما تقدم فى أحاديث ابن 
لحديث ابن عمر قال: "كان النبى مَبْنّْه لا يصلى الركعتين بعد المغرب» والركعتين 
بعد الجمعة إلا فى بيته)(2 . 

وعن محمود بن لبيد قال : : أتى رسول الله مَيْهُ بنى عبد الأشهل فصلى بهم 
المغرب» فلما سلّم قال: (اركعوا هاتين الركعتين فى بيوتكي)(1). 

« والقراءة فيهما: ويستحبف أن يقرأ فيهما: (قل يا أيها الكافرون) و(قل هو 
0 احذا بعد الفاتحمة لحديث ابن د قال: (ما 0 ما سمعت أرسول الله 
0 00 أحد200© 2 

© سئة العشاء: 


- قبلها: يستحب 00 شاء صلاة ركعتين قبل العشاء. لعموم الندب إلى الصلاة 
قبل الفريضة وقد تقدم . 


)١(‏ السوارى جمع سارية وهى الأسطوانة (العمود) والمراد: يتسارعون إليها للاستتار بها ممن 
يمر بين أيديهم. 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (575)» ومسلم (8737) وغيرهما. 

() صحيح: أخرجه البخارى (5715). ومسلم (878). 

(:) صحيح بما قبله: أخرجه ابن حبان (755650)» والدارقطنى )57377/١(‏ وما قبله يشهد له. 

(5) صحيح: أخرجه الترمذى (577)., والطيالسى ,»)١1875(‏ والطحاوى .)775/١1(‏ 

(5) حسن: أخرجه أحمد (5758/6)» وابن ماجة .)١١50(‏ 

(0) حسن لشواهده: أخرجه الترمذى »)57١(‏ وابن ماجة )١١757(‏ بسند ضعيف؛» وله شاهد 
عن ابن عمر عند التساتي (؟49), وابن ٠‏ ماجة (2)877 وأحمد (58590) سنك لا امن 


به. 


صحيح فقه السسّنة ولَدِلَشّهُ [الجزء الأول| مم 
ا سسس_سسس222 2ج 


- بعدها: يتأكد صلاة ركعتين بعد صلاة العشاء. كما تقدم فى أحاديث افو 





زف) الس هعيبر الزواتن :زفي السلوات النتن ل تكورة تابعة او در فط 

بالصلوات المفروضة وهى . 
صلاة الور 

9 تعريقها: الوتر (بفتح الواو وكسرها) لغة : العدد الفردى كالواحد والثلائة 
واللخمسة. ومنه قول النبى 2َيِْهِ: «إن الله وتر يحب الوتر)(١؟‏ وكقوله: «من 
استجمر فليوتر)(1؟ والوتر اصطلاحًا: صلاة الوتر» وهى صلاة تفعل ما بين صلاة 
العشاء وطلوع الفجر. نحتم بها صلاة الليل. وسميت بذلك لآنها تصلى ووأ 
ركعة واحدة أو ثلانًا أو أكثر ولا تكون شفعًا. 

وصلا الوتر اختلف فيهاء فقيل : هى جرء من صلاة القيام والتهجد. وقيل : 
هى غير التهجد7" . 

ه حكم الوتر: لأهل العلم فى حكم الوتر قولان: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى »)55٠١(‏ ومسلم (/771) من حديث أبى هريرة. 
62 صحيح : تقدم فى «الطهارة» . 
22١‏ «المجموع) للنووى .)58١/5(‏ 


كينا كناب الصلاة 








الآول: أنه واجب: وهو مذهب أبى حنيفة(١2»‏ وهو من مفرداته» حتى قال 
ابن المنذر: ولا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة فى هذا.اه. وحجة هذا القول: 

-١‏ حديث أبى هريرة مرفوعا: «من لم يوتر فليس منا)257. 

5١‏ حديث أبى أيوب مرفوعًا: «الوتر حق» فمن أحب أن يوتر بخمس 
فليفعلء. ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. ؛ ومن أحب أن يوتر بواحدة 
فليفعل)7"' . 

ع جيك ابن ننضيرة ممرفوعنا: (إن الله زادكم صلاة» وهى صلاة الوتر. 
فصلوها فيما بين العشاء إلى الفجر)7؟ . 

4- حديث ابن عمر مرفوعًا: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ0(*. 

قت تحلية أن ستغيك مزرفوعا : لوال السب" 

5- حديث عائشة قالت: كان النبى عَيْنّهُ يصلى من الليل فإذا أوتر قال: 
«قومى فأوترى يا عائشة)("' . 


القول الثانى: أنه سنة مؤكدة: وهو مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم وصاحبى أبى حنيفة . 

وأجابوا عن أدلة أبى حنيفة -مما تقدم وما فى معناه- بأن أكثرها ضعيف لا يثبت 
وما صح منها وكان مفيدًا ظاهره للإيجاب» فهو مصروف إلى الندب بما يأتى : 

ات تطديف للنعة' ون .ضيد الثداتى الأرعل الذئ بحاة يمال النى. عه .فقان 


. )378 /5( و«نيل الأوطار»‎ »)»0١5 /0( و«المجموع»‎ 20272٠١ /١( «الهداية و فتح القدير»‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخحرجه أحمد (7/ 5157) ونحوه من حديث يذ وهو ضعيف كذلكء. وانظر 
«الإرواء» (/ا١5).‏ 

0 صحيح موقوقًا: أخرجه أبو داود »)١577(‏ والنسائى (/78), وأحمد )51١8/45(‏ 
وصحح الأئمة وقفه. 

(:) صححه الألبانى: أخرجه أحمد (791//5)» والطحاوى ».)55١ /١(‏ وانظر طرقه فى 
«الإرواء» (577). 

(0) صحيح: أخرجه البخارى (4948)»: ومسلم .)12١(‏ 

() صحيح: أخرجه مسلم (9205)», والترمذى (5748): والنساكتى ,4271540/١(‏ وابن ماجة 
.)١١89(‏ 

(10) صعحيح . أخرجه مسلم (؟١0),‏ والبخارى بنحوه .)01١7(‏ 





له : «خمس صلوات ذ فى الوه والليلة فمّال: هل على غيرها؟ فقال: بن 
أن تطوع). . . فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» فقال هَل 
«أفلح إن صدق(21 ففى هذا الحديث وحده أربعة أدلة على أن ا 
نوا املك 

؟- حديث ابن عباس أن رسول الله يَلِلهُ لما بعث معادذًا إلى اليمن قال: «إنك 
تقدم على قوم من أهل الكتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا 
الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات فى يومهم وليلتهم. ؛ فإذا 
فعلوه.. 3 

وهو “مخ أقوئق :ما يستدل:بة لآن بعث مغاذ للبمن كان قيل:وفاة النبى 22 
بيسير» ولو كان الوتر واجبًا أو شيئًا زاده الله للناس على صلواتهم» لأمره ييه أن 
يخبرهم بآن الله قد فرض عليهم ست ست ضلوات لا خمسا. 

"- حديث أبى هريرة أن النبي ويه قال: «الصلوات الخمس؛ والجسمعة إلى 
الجمعة. كفارات لما بينهن ما لم : , تعش الكبائر»29 فلم يذكر الوتن فى الفعلدات 
المذكورة وهى واجبة. 

5ع حسف انق دمر أن :زرسرك الله عله كان موتز غلن السعير »2*7 ولو كان 
الوتر واجبًا لما جاز فعله على الراحلة كما تقدم . 

ع مودت ار معني عر لد فى نال سأل رجل أبا محمد -رجلاً من 
الأنصار عن الوتر» فقال: الوتر واجب كوجوب الصلاة» فأتى عبادة بن 
الضامت» فذكر ذلك له فقال: كذت أبو محمد» سمعت رسول الله عَلِلهِ يقول: 
١«خمس‏ صلوات افترضهن الله على عباده...)200. الحديث. والراجح ضعفه. 

1- حديث جابر قال: صلى بنا رسول الله ييه فى شهر رمضان ثمانى 
ركعات» وأوتر»: فلما كانت الليلة القابلة اجتمعنا فى المسجد» ورجوتا آن يخرج 


)١(‏ صحيح : تقدم ا 

(5) صحيح: أخر جه البخارى ,)١790(‏ ومسلم .)١90(‏ 

() صحيح : أخر جه مسلم (737). والترمذى .4)75١5(‏ وابن ماجة .)١٠١85(‏ 

() صحيح : أخرجه البخارى (2))4949 ومسلم )»١١(‏ وغيرهما. 

(5) ضعيف على الراجح: تقدم تخريجه فى «حكم تارك الصلاة» وانظر تخريجه مفصلاً فى 
«تعظيم قدر الصلاة» بتخريجى . 


8ظ" كتاب الصلاة 





فيصلى بناء» فأقمنا فيه حتى أصبحنا فقلنا : يا رسول الله رجونا أن تخرج فتصلى 
بناء فقال: إلى كنرهث أو خسينتب أن يكب مليكم الوترة0" وهو ضعيف 
كذلك . 

« فائدة: اختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله أن الوتر واجب على 
من له ورد من قيام الليل2"7. قلت: لعل مستنده قوله ينه : «اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترأ» وقد تقدم قريبًا. 

© وق تالوتر 

أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوترء 
ثم اختلفوا فى جوازه بعد الفجر على خمسة أقوال» أشهرها قولان07": 

الأول: لا يجوز بعد طلوع الفجر: وهو مذهب أبى يوسف ومحمد بن الحسن 
صاحبى أبى حنيفة» وسفيان الثورى وإسحاق وعطاء والنخعى وسعيد بن جبير» 
وهو مروى عن ابن عمر» وحجتهم: 

-١‏ حديث خارجة بن حذافة -المتقدم قريبًا- وفيه: «فصلوها ما بين العشاء 
إلى طلوع الفجر)!؟2. 

-١‏ حديث أبى سعيد مرفوعا: (أوتروا قبل أن تصبحوا2200 وفى لفظ له: 
امن أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له)(21. 

“- حديث ابن عمر أن النبى َه قال: «بادروا الصبح بالوتر)(" . 

:- حديث ابن عمر أن النبى َيِه قال: «صلاة الليل مثنى مثنىء فإذا خشى 


الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)(2 . 


(١)ضعيف:‏ أخرجه ابن خزيمة »)١٠١1١١(‏ وأبو يعلى ,»)١8١5(‏ وابن حبان .)55٠059(‏ 

(0) «الاختيارات») (ص/ 514). 

( «الأوسط)ء و«التمهيد)(719/5- فتح المالك)» و«بداية المجتهد) ,.)595/١(‏ 
و«المجموع) .)20١8/8(‏ 

(4) صححه الآلبانى: وقد تقدم وانظر «الإرواء» (5717). 

(9) صحيح : تقدم قريب . 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن خزيمة »)٠١95(‏ وابن حبان (51505)., والحاكم "01/١‏ 
والبيهقى (؟57/8/5). 

(0) صحيح: أخرجه مسلم ٠(‏ 207/9 وأبو داود »)١5775(‏ والترمذى (2)5717 وأحمد (0717/5. 


(/) صحيح : تقدم قريب . 


صحبح فقه السّنة أنه [الجزء الأول] هلم 


ماعن انبرج عدر قال: إذا كان الفجر فقد ذهبت صصلاة الليل والوتر» فإن 

ا الله ل قال: ف 
والشافعى وأ 56 5 ثور. وامنقالو تان وردت عن الصحابة أنهم كانوا يوترول 
بعد الفجرء .: منهم أبن مسعود وآابن عباس وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحديفة 
وعائشة» 0 يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه. 

الراجح: الذق يظهر أن الأول أرجح لقوة أدلته. وأما الآثار عن الصحابة 
لامر -كما يقول ابن لك 000 مخالفة ا المتقدمة. بل إجازتهم 
جعلوا صاؤنه يعن لس نو نات الأداء فتأملء : لوه تن أن نَمل صفة النفل 
فى ذللت عنهم! ! 

9 وفته الممتحب: تقدم أن بجوز الوتر من بعل صلاة العشاء إل طلوع 
الفجرء والأفضل أن يكون فى الثلث الآخير من الليل . 

فعن عائشة قالت: «من كل الليل قد أوتر رسول الله َيِه : من أول الليل 
وأوسطه وآخره» فانتهى وثره إلى الع 0 

ويستحب -بالاتفاق- أن يجعل الوتر آخر النوافل التى يصليها بالليل» لحديث 
ابن عمر أن النبى 2#َينُهِ قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر»29 . 

وهذا إذا وثق باستيقاظه آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر لآخر الليل» فإن 

لحديث جابر بن عبد الله شه قال: قال رسول الله عَيْنهُ: «من خاف 
ألا يستيقظ من آخر الليل. اب م 0 
آخر الليل فليوتر من آخره. صلاة آخر الليل محضورة. فذلك أفضل )470 . 

وعن أبى قتادة أن النبى وَيْنْهُ قال لآبى بكر: «متى توتر؟) قال: أوتر ثم أنام» 
)010 صحيح: أخرجه التردمذى (559), وابن خزيمة (؟/58١),‏ والمحاكم 07/١‏ 

والبيهقى (؟57/8/7). 
00( صحيح: أخرجه البخارى (445), ومسلم (19/560). 
فر صحيح : تقدم قريبا. 
62 صحيح : أخرجه مسلم (ههب7), والترمذدى (ههغ)., وابن ماحة (/ويم١١).‏ 















فقال لعمر: (منى نو نه د تر؟») قال : أنام ثم أوترء قال: فقال ل بكر : (أخحذت 
بالحزم أو الوثيقة» 7 لعمر: «أخذت بالقوة)(21. 

ه هل يجوز التنفل بعد الوتر؟ وهل يكرر الوتر؟ 

من صلى الوتر» ثم بدا له بعد ذلك أن يصلى نفلا» فللعلماء فيه قولان57): 

الآول: أنه يجوزء وله أن يصلى ما شاء لكن لا يعيد الوتر: وهو مذهب أكثر 
العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة والمشهور عند الشافعية وبه قال النخعى 
والأوزاعى وعلقمة» وهو مروى عن أبى بكر وسعد وعمار وابن عباس وعائشة 
لغ . 

فأما جواز الصلاة بعد الوتر فيستدل له ما يأتى : 

١ت‏ نحدية٠«عائشة.‏ أن الت يلل : اكان يسلم تسليما يسمعناء ثم يصلى 
ركعتين بعدما يسلّم وهو قاعد)0/. 

5 حديث أم سلمة أنه يَيْهِ: «كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس)(؟2. 

3_ حديث جابر المتقدم_ أن رسول اللّه كله قال : ا ا 
يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله وليرقد.. : يف20 ويفهم مه أنه إدا 
استيقظ -وقد أوتر قبل النوم- فله أن يصلى كما هو واضح . 

وأما منع تكرير الوترء فلحديث طلق بن على أن الى 2 لله قال : «لا وتران 
: 5( 
فى ليلة)(21 . 

الثانى: لآ يجوز التنفل بعد الوتر إلا أن ينقض وتره ويصلى ثم يوتر: ومعنى 
نقض الوترء وا او ا و ا 
وابن مسعود وابن عباس مخ 2 وححهم. 
010 صحيح : : أخرجه أبو داود »)١57١(‏ وابن ماجة ,.)١١١5(‏ وابن خزيمة .)١١85(‏ 
() «فتح القدير» (١/؟7١).‏ و«الزرقانى» /١(‏ 7586)», و«المجموع)» 2)07١/5(‏ و«اكشاف 

القناع» 2)2571//١(‏ و«ابداية المجتهد) .)١91//١(‏ 
١ 1‏ الترمنى (0401 / وابن ماجة )١١9460(‏ وله شاهد فى الصحيح . 
000 حسن. ا الترمدق (/#5). وأبو داود ,)١59(‏ والساتئ 54/59 وغيرهم . 


/ صحيح فقه السئة دنه [الجزء الأو ل لا 


قوله عَيْه : (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر(21. [' 

والراجح: القول الأول لثبوت فعل النافلة بعد الوتر عن النبى عَيّْهُ فدل على 
الجوازء ولآن نقض الوتر -على الوجه الذى تقدم- ضعيف من وجهين : 

-١‏ أن الوتر الأول مضى على صحته؛ فلا يتوجه بإبطاله بعد فراغهء ولا 
ينقلب إلى النفل بتشفيعه. 

؟- أن النفل بواحدة غير معروف فى الشرع . والله تعالى أعلم . 

© عدد ركعات الوتر وصفته: 





يجوز الوتر بركعة واحدة» أو ثلاث» أو خمسء. أو سبع ) أو تسع . 

-١‏ الوتر بركعة واحدة: وهو جائز عند الجمهور لأنه يحصل بالركعة الوتر» 
ولقوله عَيلهُ: «صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشى أحدكم الصبح؛ صلَى واحدة 
فأوترت له ما قد صلى)7'' . 

ولحديث ابن عمر أن النبى عَيْلْهُ قال: «الوتر ركعة من آخر الليل)9) . 

وغين غاقشة: أن النبى.. عله كان بعلن .مخ الليل |تخدئ. مسشيرة ركعة ‏ يوتر 
منهنا دو اتحدة 907 

وأما أبو حنيفة فقال: لا يكون الوتر إلا ثلانّاء» لحديث: «المغرب وتر النهار)(2 . 

ذلجا نيت قوت يوك هناف اللين يكاتنك الذلاك وس أنايركوة وتو عياةة 
الليل ثلانًا! ! 

قلت: لا يمنع كون صلاة المغرب -وهو ثلاث وداء أن يكون غيرها أيضا 
وتراء ثم إذا كان المغرب وتر النهار» فقد دلت الأدلة المتقدمة على أن الركعة 
الواحدة وتر الليل, وهو واضح. 


)١(‏ صحيح: تقدم قرا 

(؟) صحيح: تقدم قريبا. 

() صحيح: أخرجه مسلم (17257) وغيره. 

2 صحيح : أخرجه مسلم فض 56 وأبو داود 2)١756(‏ والترمدى 622553 والنسائى 
رارع 18و عن ا 

(5) .صحيح: أخرجه أحمد (5”/ »)5١ 27١‏ وابن أبى شيبة (5/ 2»)48١‏ وعبد الرزاق (551/0) 
من حديث ابن عمر مرفوعاء وأخرجه مالك (5725) موقوفًا عنه ولا يضر وقفه فمالك 
يوقف المرفوعات وللحديث شواهد عن عائشة وابن مسعود. 


برب كتاب الصلاة 








؟- الوتر بثلاث ركعات: وهو جائز على صفتين» كلتاهما مشروعة وهما: 

الأولى: أن يصلى ركعتين ويسلم, ثم يصلى الثالثة وحدها: 

فعن ابن عمر «أنه كان يسلّم بين الركعتين ات 

وقد ورد مرفوعًا عنه قال: (كان رسول الله عه يفصل السُفع والوتر بتسليم 
معان( اك .ويقين لد عدي عانق : : «أن رسول الله لَه كان قرا فين الر كعييرة 
اللتين يوتر بعدهما ظو سبح اسم ربك الأعلى 4 وط قل يا أيها الكافرون 04 ويقرأ فى 
الوتر بظٍ قل هو الله أحد © و« قل أعوذ برب الفلق 4 و« قل أعوذ برب الناس 274 . 

وقد بوب عليه فى «صحيح ابن حبان»: (ذكر الخبر الدال على أن النبى مَل 
كان يفصل باللتطليم بين ال كعتين. والثالقة). 

الثانية: أن يصلى الثلاث بتشهد واحد: 

فعن عائشة قالت: «ما كان رسول الله عَبّْهُ فى رمضان ولا فى غيره يزيد على 
إحدى عشرة ركعة : : يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلى أربعا 
فلا تسآل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلى ثلاثًا. . .)247 . 

وعنها: ١كان‏ عَيه 

© تنبيه: الا يشر ع أن يصلى ثلانا بتشهدين وتسليم كصلاة ة المغرب: لحديث 
موسي يِه قال : الا توتروا بثلاث. أوتروا بخمس أو بسبع. ولا 

تشبهوا بصلاة المغرب)2'1700 . 


َيِه يوتر بثلاث لا يقعد إلا فى آخرهن)(22. 


.)١785/١( عن مالك‎ )4941١( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

6 صحيح بطرقه: أخرجه أحمد (/57») والطحاوى .)70/8/١(‏ وابن حبان (78577 - 
)١ 65‏ وقواه الحافظ فى «الفتح) .)287١/50(‏ 

(9) ضعيف بهذا التمام: أخر جه الطحاوى /١(‏ 586). والحاكم .)505/١(‏ والدارقطنى 
(/ 55). وابن حبان (38577) وقد صح بدون ذكر المعوذتين من حديث ابن عباس ا 
ابن كعب كما سيأتى انظر «التلخيص» (07:59) . 

62 صحيح : أخرجه البخارى ».)١50(‏ ومسلم (978) وغيرهما. 

(4) أخرجه مالك (5575).» والنسائى (5/ 755)» والطحاوى 2)78١/١(‏ واخادم 5١/1‏ 
والبيهقى )3١/9(‏ . 

03 صحيح : أخرجه الحاكم (0 .)*١‏ والبيهقى ("9/ »)"١‏ وابن حبان (55759؟). ْ 
والدارقطنى (؟7/ 75)». قال الحافظ فى «التلخيص» وإسناده كلهم ثقاتء ولا يضر وقف 
من أوقفه. اه . 
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© مايقرأ فى الثلاث: إذا أوتر بثلاث فيستحب أن يقرأ بما يأتى فى الحديثين : 

عن ابن عباس قال: «كان رسول الله عَِنْهُ يقرأ فى الوتر ب سبح اسم ربك 
الأعلى 4 و قل يا أيها الكافرون 4 و« قل هو الله أحد» فى ركعة ركعة170) يعنى: فى 
كل ركعة سورة منها. 

رضن اي في نال" «كان رسول الله َيه يقرأ فى الوتى ددا بع اسم 
ربك الأعلى #4 لوقل يا أيها الكافرون © و«و قل هو الله أحد 4. فإذا سلم قال: سبحان 
المللك القدوسن» سبيجان الملك ال وي تلا رات)(15 ورهدية الخديفدة قال 
الخنابلة» واستحب المالكية والشافعية أن يزيد فى الثالئة المعوذتين الحديك غائشة 
الذى تقدم» ولا يثبت» واللّه أعلم . 

*- الوتر بخمس ركعات: وهو جائز» ويستحب إن أوتر بخمس ألا يجلس 
للتشهد إلا فى الخامسة: فعن عائشة قالت: «كان النبى #َبِّهُ يصلى من الليل ثلاث 
عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا فى آخرها»2"7. 

5 - الوتر بسبع أو تسع ركعات: وهو جائز» ويستحب إن أوتر بذلك أن يسرد 
ل ل لل ال ا طضة ويقوم إلى 
الأخيرة ويتشهد معام 

فعن عائشة -فى صفة وتر النبى يَلْلهُ قالت: «كنا نعد له َيه لَه سواكه» فيبعثه 
الله ما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ويتوضاً. وطو تر ل عدر 
فيها إلا فى الثامنة» فيذكر الله ويحمده ويدعوه» ثم ينهض ولا يسلّم: ثم يقوم 
التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويحمله ويدعوه» 55 جلها ا ثم 
على كيين بعد ذا رجلم ومولع كاك حر وار رحج باب وي 
أسن نبى الله عَينْهُ وأخذ اللحم أوتر بسبع» وصنع فى الركعتين مثل صنيعه الأول» 
فتلك تسع يا 1 


)غ0 صحيح: أخرجه الترمذى »)55١(‏ والنسائى (5757/79). 

030( صححصيح : أخرجه أبو داود »)١577(‏ والنسائى (”/ 555؟7)» وابن ماجة )١١1١(‏ وقد 
اختلف فيه بما لا يضرء إن شاء الله . 

فر صحيح : أخر جه مسلم (7”0/ا). وأبو داود »)١775(‏ والترمذى (/501). 

62 صحيح : أخر جه مسلم (55/,)» وأبو داود ,.)١778(‏ والنسائى .)١997/7(‏ 


وم كتاب الصلاة 








٠‏ هل يشترط أن يسبّق الوتر بصلاة (شضع)؟ 

بمعنى هل للمصلى أن يقتصر على ركعة واحدة لا يسبقها صلاة. وكدلك: فين 
الثلاث وغيرها؟ فذهب المالكية وهو قول عند الشافعية إلى أن الوتر بركعة 
واحدة لا يكون إلا بعد شفع يسبقها(١2.‏ قالوا: والأصل فى ذلك حديث: ١صلاة‏ 
اللبل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد 
صلى). وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الإيتار بواحدة» قالوا: لكن الاقتصار 
عليها خللاف ايض وأدنى الكمال ثلاث ودقاة 


| حديث عائشة: «كان النى ا ستيه عى امه 


فإذا أراد أن يوثر أيقظنى فأوترت)(4) وظاهره أنها كنال توتر دول أن تقدم على 
وترها فنعا 


آ حديث عائشة المتقدم قريبًا ففى صلاته َه الوتر : تسعًا وسبعًا ثم صلاته 
ركعتين وهو جالس . . . الحديث» وفيه أن الوتر مستقدم على الشفع. ففيه حجة 
على أنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمه شفع والله أعلم . 

© القئوت فى الوتر: 

القنوت يطلق على معان منها: القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء 
والتسبيح اكمرٍ لطت : هو اسم للدعاء فى الصلاة فى محل 
مخصوص من القيام!*) 

والقنوت فى صلاة الوتر مشروع فى الجملة عند الجمهور -خلاقًا لمالك29_ 
واختلفوا فى أنه واجب أو مستي حصى277, وفى أنه يكون فى جميع السنة أو فى 





)01 «المنتقى» للباجى /١(‏ 117) والمراجع الآنية بعده. 
(؟) «حاشية القليوبى» /١(‏ 17» ولكشاف القناع» ,»)5١5/١(‏ و«المغنى» (؟/ 05٠0‏ 
() «بداية المجتهد) لابن رشد (١/797؟7)‏ ط. الكتب العلمية. 
620 صحيح: أخرجه البخارى 2)01١17(‏ ومسلم .)6١5(‏ ' 
(6) «الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» (؟7857/5). و«بصائر ذوى 0000 (:/598). 
() المشهور عنه القول بكراهة القنوت فى الوتر» وفى رواية عنه: يقنت فى النصف الأخير 
من رمضان «الكافى» لابن عبد البسر (ص 724)» و«القوانين» (ص55)» و«المغنى) 
0 © و'(المجموع» .)١5/5(‏ 
(0) قال أبو حنيفة بوجوبه خلاقًا للصاحيين والجمهور. «البدائع» .)2737/١(‏ و«البحر الرائق» 
0 
ؤ 
ظ 





رمضان فقط(27» وفى أنه هل يكون قبل الركوع أو بعده("2» وفيما يِسَنْ أن يدعو 
يولكك اا 

1د يستحب القنوت -أحيانًا- فى أى وقت من السنة: 

والأصل فى هذا حديث الحسن بن على نه قال: علّمنى رسول الله عله 
كلمات أقولهن فى الوتر: «اللهم اهدنى فيمن هديت» وعافنى فيمن عافيت؛ 
وتولَّىَ فيمن تولّيت وبارك لى فيما أعطيت؛ وقنى شر ما قضيتء فإنك تنة تقضى :ولا 
يقضى عليك, وإنه لا يذل من واليتء تباركت ربنا وتعاليت»29). 


وعن أب بن كعب: «أن رسول الله َيه كان يوتر فيقنت قبل الركوع»0*' . 
وإنما قلنا: يستحب القنوت فى الوتر «أحيانًا»: لأن الصحابة الذين رووا الوتر 
لم يذكروا القنوت فيهء فلو كان يَكِنَهِ يفعله دائماء لنقلوه جميعا عنه» نعم رواه 
عنه اع ب كح وحده» ال على أنه كان يفعله أحيانًا» وعلى أنه غير واجب» 
وهو قول الجمهور خلاقًا لأبى حنيفة217 . 


+١‏ الفترت فى الوثر قبل الر قوع وبعد القراءة أولى: 


لحديث أبى بن كعب المتقدم : «أن رسول اللّه ليم كان يوتر فيقنت قبل الركوع) . 

وعن عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت» فقال: «قد كان القنوت» 

فقلت: قبل الركوعء. فقّال: «(كذب» إنما قنت رسول اللّه يللم بعد الركوع 
000 أراه كان بعث قوما لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين دون 


)١(‏ عند الحنفية: فى جميع السنة؛ وعند الشافعية: فى النصف الأخير من رمضان خاصة. 
وعندهم وجه: فى جميع رمضان.ء وعند الحنايلة : فى جميع المية (البدائع) 20/0 
و«المجموع) ».)١6/(‏ و«المغنى» (58/7)» و«المحلى)» (5/ .)١55‏ 

(0) عند الحنفية: قبل الركوع. وعند الشافعية والحنابلة: بعد الرفع من الركوع [المراجع 
المتقدمة ]. 

(*) عند الحنفية والشافعية: الدعاء ب (اللهم اهدنا فيمن هديت. . .)» وعند الحنابلة : (اللهم 
إن تسسطيناك بوالسدية يق :)+ 

6 .أخرجه أبو داود »)١575(‏ والترمذى (575)» والنسائى (7/ /2)55 وابن ماجة 
(1117 » وانظر «الإرواء» (9؟5). 

(5) صححه الألبانى: أخرجه أبو داود »)١5١15(‏ والنسائى »)755/8/١(‏ وابن ماجة (85١١)غ‏ 
وانظر «الإرواء» (575). 

(5) أفاد نحوه العلامة الألبانى -رحمه الله- فى «صفة الصلاة» (ص79١).‏ 


5 ظ كتاب الصلاة 
أولئك» وكان بينهم وبين رسول الله ينه عهد. فقنت رسول الله مله شهرا يدعو 
عليهم)21(7. ظ 

قال الحافظ فى «الفتح» (059/5): : «ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن 
القنوت لحاجة [ يعنى: للنازلة ] بعد الركوع لا خلاف عنه فى ذلك» وأما لغير 
الحاجةء. فالصحيح عنه أنه قبل الركوع. وقد اختلف عمل الصحابة فى ذلك» 
والظاهر أنه من الاختلاف المباح» اه. 

وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: «كان عبد الله -يعنى : ابن 
سعود اا حاتي تىعدن الفيارات إلا فى الوتر قبل الركعة»("©. 

7 - ما يُسن الدعاء به فى القنوت: 
يسن الدعاء -فى قنوت الوتر- بما علّمه النبى َه للحسن بن على: «اللهم 
اهدنى فيمن هديت...» إلخ وقد تقدم. 

وتجوز الصلاة على النبى عَيْْهَ فى القنوت لثبوتها عن الصحابة: فقد شت ذلك 
فى حديث إمامة أبِى بن كعب الناس فى قيام رمضانء وكذا فى إمامة أبى حليمة 
معاذ الأنصارى» أحد الذين أقامهم عمر يصلى التراويح9© . 

- ليس من السنة التطزيل فى دعاء القنوت: فإن ما ثبت عن النبى عله 
تعليمه الحسن دعاء القنوت فى الوتر يسير لا طول فيه. 

ه- هل يجوز التغنى بدعاء القنوت؟ 

لم ينقل عن النبى َيه ولا عن أحد من أصحابه -فيما علمت- التغنى 
بالدعاء» لا فى القنوت ولا فى غيرهء فأخشى أن يكون ما استحسنه أكثر الأئمة 
فى هذه الأيام محدنًا! ! ظ 

وقد قال ابن الهمام: «. اه ا اأرف رين النهى اقبى العام .كنا يله القززاء 
فى هذا الزمان- يدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال: وما ذلك إلا نوع لعب. 
فإنه لو قدّر فى الشاهد أى : الواقع ] سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه 





000 صحيح : أخرجه البخارى (؟7!. 2)١٠١‏ ومسلم (53/90). 
00( إسناده صحيح : أخريجه الطبرانى و «الكبير» (78/9), وانظر «الإرواء» .)١577/57(‏ 
(7) «صفة صلاة النبى عه (ص/ .)18١‏ 





فصيد السخررة واللعب. إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغنّى2170 اه. 

7عتنينة يستحب رفع اليدين فى القنوت: 

فعن أنس -فى قصة دعاء النبى مُه على قتلة القراء-: «لقد رأيت رسول الله 
يله كلما ضلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم)(©. 
ورفع يديه وجهر بالدعاء)9" . 

واكان أبو هريرة يرفع يديه فى قنوته فى شهر رمضان72؟) . 

و 

1- لا يشرع مسح الوجه أو الصدر باليدين بعد القنوت: لعدم الذليل. على 
ذلك. قال البيهقى فى (سننه) (7/7١؟):‏ (فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ 
من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف فى دعاء القنوت» اه. 3 

قلت: ولا يصح حديث فى مسح الوجه بعد الدعاء ارج الصلاة م 
قال شيخ الإسلام (019/77): «... وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه يله فيه 
إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجةء والله أعلم» اه. 


« التسبيح والدعاء بعد الوتر: يستحب بعد التسليم من الوتر التسبيح لما 
فى حديث أبى بن كعب قال : ١كان‏ النبى عَْهُ يقرأ فى الوتر ب 8 سبح اسم ربك 
الأعلى © وغ قل يا أيها الكافرون 4 ومإقل هو الله أحد4. فإذا سلّم قال: «سبحان 
الملك القدوس» ثلاث مرات2200. 

وعن على أن رسول الله ينه كان يقول فى آخر وتره: «اللهم إنى أعوذ 
برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. لا أحصى ثناء 
عليك. أنت كما أثنيت على نفسك)37) , 





.)”ا/١ ./ا,‎ /١( «فتح القدير)‎ )١( 

68 صحيح : أخر جه حورل (0/ و1 والبيهقى (50/١١؟).‏ 

() صحيح: أخرجه البيهقى (7/ )١١7‏ ونحوه فى «معرفة السنن» (87/5) من طريق أبى 
عثمان عن عمر. 

(:) أخرجه ابن نصر فى «قيام الليل» (ص/ .)١178‏ 

0( صحيح : تقدم قريب . 

000 صحيح: أخرجه أبو داود 2)١571(‏ والترمذى (0037, والنسائى .)507/١(‏ واين 
ماجة (9/ا١١).‏ 


© قضاء الوتر: 

إذا نام المرء عن الوتر أو نسيه» فإنه يصليه إذا قام أو ذكره فى أى وقت كان: 
لحديث أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله عَيْنْهُ : «من نام عن الوتر أو نسيه. 
فليصل إذا أصبح أو ذكره)2!7. 

ولعموم قوله عَيه : امن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)'' وهذا 
عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة» وهو فى الفرض أمر فرض» وفى التفل 
آمر تذبين: ظ 

وكذلك إذا فاته الوتر لعلة كمرض ونحوه. 

قلت: ومن تعمد ترك الوتر -بغير عذر- حتى دخل وقت الفجرء فلا يشرع 
له قضاؤه أبدا على ما حققناه فى «قضاء الصلاة» والله أعلم . 

ه كم يقضى الوثرة 

ع عافة يها قالت: فكان النبى تيه إذا نام من الليل أو مرض صلَّى 
بالنوان تعن عقرة ركف 01 

وقد عُلم أن النبى عَلِنه فطل مه اللرل ' اعون غقمرزة ركعة فتلي أن 
قضاء الوتر بالنهار يكون شفعاء فمن كانت عادته الإيتار بواحدة» قضى من النهار 
ركعثيرة ) وم كانت عادته الإيتار بثغلاث قضاها أربعًا وهكذا. 

ه ويستحب البادرة بقضائه قبل الظهر: يكتب له أجر صلاته بالليل» فعن 
عمر بن الخطاب تلقته قال: قال رسول الله عه : «من نام عن حزبه أو عن شىء 
منه؛ فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر, كتب له كأنما قرأه من الليل»!؟) 
والظاهر أنه تحريض على المبادرة» ويحتمل أن فضل الأداء مع المضاعفة مشروط 
بخصوص الوقت”؟. 





)١(‏ صحيح. أخر جه الترمدي (576)» وأبو داود »)2١57١(‏ وابن ماحة 2)١١88(‏ وأحمد 
(”/ 55)» وانظر «الإرواء» (؟/ .)١617‏ 

)٠(‏ صحيح: تقدم مرارا. 

(0) صحيح: أخرجه مسلم (1/55) وغيره. 

(:) صحيح: أخرجه مسللم (50/)» والترمذى (01/8)» وأبو داود »)١599(‏ والنسائى 
(6/ 559). وابن ماجة .)١757(‏ 

(0) احاشية السبوطىئ: على النسائى» (559/5) . 








© الركعات يعد الوتر: 

عن عائشة يها فى صفة صلاة النبى بالليل» قالت: «كان يصلى ثلاث عشرة 
رععة ١‏ بعلن تمان ركعات» ويوتر بركعة» وإذا سلم كبر فصلى ركعتين جالساء 
ويصلى ركعتين بين أذان الفجر والإقامة)(21 , 

-١‏ أن النبى مَئِتَهِ فعلهما لبيان الجواز, ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو 
مرات قليلة» وأن قولها «(كان يصلى» لا يلزم منه الدوام والتكرار إلا أن يدل دليل 
على 07 

؟- أن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوترء فإن الوتر عبادة 
مستقلة -ولا سيما إن قيل بوجوبه- فتكونان كالركعتين بعد المغربء فإنها وتر 
النهار» والركعتان بعدها تكميل لهاء فكذلك الركعتان بعد وتر الليل9©. 

"'- أنهما خاصتان بالنبى عَْهء فلا يكون الحديث مخصصاا للأمر بجعل آخر 
الصلاة من الليل وترً!!(5) . 

قلت: القولان الأولان لكل منهما وجه قوىء وأما الثالث ففيه نظرء فإن 
الخصوصية لا تثبت إلا بدليل» والأصل فى أفعاله يَئِنُهِ مشروعية التأسى به فيهاء 
فإن قبل : فعله َيْنَّهِ لا يتخصص أمره بأن يجعل آخر صلاة الليل وترا؟ قلنا: نعم: 
يستيقظ من اخر الليل فليوتر من أوله ليرقد...)(0) وبإقراره َيه أبا بكر على 
الإيتار قبل النوم237. ففيهما مشروعية التنفل لمن استسيقظ من النوم وقد كان أوتر 
قبله» ثم وقفت على أمر النبى َيه بالركعتين بعد الوتر فى حديث ثوبان مرفوع : 
إن هذا السفر جهد وثقل؛ فإن أوتر أحدكم فليركع ركعتين, فإن استيقظ وإلا 
كانتا ه0700 فالتقى الآمر بالفعل ونكت الملسراوعيةة ويكون الأمر بجعل الوتر آخر 
الليل على الاستحباب» والله تعالى أعلم . 


٠ : 200‏ أخرجه البخارى 2,)١١659(‏ ومسلم لقكرفهة وغيرهما. 
(١‏ (شرح مسلم» للنووى (5/١؟)‏ ط. إحياء التراث العربى . 
إفره (لزاد المعاد» لابن القيم .718/1١(‏ 8194). 

62 'نيل الآوطار» (58/7) ط. الحديث. 





٠ , 030 0)0(‏ تقدما قريبًا. 
(10) صححه 90 لكانى: أخرجه الدارمى 2.)١595(‏ وعنده «السهر» بدل «السفر» وابن خخزية 
.»30١5(‏ والدارقطنى (0/"). وانظر «الصحيحة» .)١1997(‏ 


وم كناب الصلاة 
اللاللبلسبببسل ب للللبيربربب222 2 ا 

«»القراءة فى الركعتين بعد الوثر: 

عن أبى أمامة: «أن النبى عه كان يصلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ 
فيهما: 9 إذا زلزلت الأرض 4 وط قل يا أيها الكافرون 2170# . 

© استحباب الاضطجاع بعدهما: 

يستحب بعد الركعتين اللتين بعد الوتر -أو بعد صلاة الليل- النوم حتى يؤدن 
بالفجرء ففى حديث ابن عباس -فى قصة مبيته عند خالته ميمونة ووصفه لصلاة 
٠‏ داز . م 7< ة اس 53 9 5 ف َْ 4 
النبى عَيدْهُ بالليل- : لدوم ثم قام يصلى» فقمت فصنعت مثل ما صنعء م 
ذهبت» فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسى» وأخذ بأذنى اليمنى 
يفتلها»ء فصلى ر كعتين ثم ر كعتين ثم ر كعتين ثم ر كعتين ثم ر كعتين ثم ر كعتين ) 
ثم أوترء ثم أده ضطجعء حتى أتاه المؤذن» فقام فصل ركعة كعتين : مية خحميمتين .2 ثم حرج 
فصلى الصبح0() . 

وفى رواية ابن خزيمة: «... فأوتر بتسع أو سبع » ثم صلى ركعتين» ووضع 
جحسه حتى سمعت ضفيزه» ثم أقيمت الصصلاة فانطلق فصلى» وهاتان الركعتان 
يحتمل أن تكونا الركعتين اللتين كان عَيْنّهُ يصليهما بعد الوتر» ويحتمل أن تكونا 

قلت: ويؤيد الاحتمال الآول: حديثث الأسينوةة قال : ودالة عانق فوطئها : 
كيف صلاة النبى عَيِلّهُ بالليل؟ قالت: «كان ينام أوله» ويقوم آخره» فيصلى» ثم 
يرجع إلى فراشهء فإذا أذن المؤذن وثب» فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا توضاً 
000 

ولا ينفى هذا مشروعية الاضطجاع بعد ركعتى سنة الفجرء بل الظاهر أنه كان 
تارة يضطجع بين صلاة الليل وصلاة الفجرء وأخرى بعد ركعتى سنة الفجر» وربما 
كان يضطجع فى الموضعين والله أعلم . 
)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (45/ ١71)؛‏ والطحاوى »)551-78٠0/١(‏ والطبرانى فى «الكبير) 
00( صحيح : أخر جه البخارى 2)١١55(‏ ومسلم (89/). 


9و6 ااصحيح ابن خزيمة») ١؟/لاه١ا-لمه١).‏ 
(4) صحيح : أخرجه البخارى :»)١١557(‏ ومسلم (1/59). 





صحبع ففه السسئة وأدِْشّه[الجزء الأول] ١‏ 
قيام الليل 

قيام الليل ويطلق عليه التهجد: وهو عند جمهور الفقهاء : صلاة التطوع فى 
الليل بعد النوم١؟‏ فى أى ليلة من ليالى العام . 

© فضائل قيام الليل والترغيب فيه: 

إن لصلاة التطوع فى جوف الليل وتحت جنح ظلامه فضلاً كبيرا» وأجرا 
عظيمًا ٠‏ لا يستطاع حصر حصره؛. بل يعجز الخلق عن وصفه» فهى شعار الصالحين» 
وأهم خصائص المتقين . 

ولجلالة قدر فضلهاء فقد خاطب الله تعالى نبيه محمدا يله بأن يتصدَى لهذا 
الشررقن العظيم والفضل الكبيرء ليظفر بالمقام المحمودء فقال تعالى: 9 ومن اللي 
فتهجد به نافلة لك عسئ أن يبعتك ربك مَقَاما مُحَمُودا 2274 . 

وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة فى تقرير فضيلة قيام الليل والترغيب 
فيه» وإليك طرفًا من هذه النصوصء فلعل راغبًا فى تلك الحياة المباركة أن تتوق 
نفسه إلى التنعم بها فيلزم نفسه بقيام الليل» ولو بجزء يسير منه. 

-١‏ قال الله سبحانه: «ليسوا سواء م من أهل الكتاب أُمَة َائمة يتُونَ آيات الله آنَاء 
اليل وهم يسجدون 4( . 

"- وقال تعالى : 9 وعباد الرحمن اين ددرن على الأرض هونا وإذا خَاطبَهِم 
الجاهلوت الوا سلاما 520 والذين يود لرتهم سيدا وقيام 404 . 

"- وقال سبحانه : :9 أيها المزتل 12 قم اليل 6 قليلا 71> نصفه أو انقص منه 
قليلا 22> أو زد عليه تل القرآن ترتيلاً 074 . 


5- وقال عز وجل : © واذكر اسه ربك بكرة وأصيلاً +427 ومن اليل فاسجد لَه 
وسبّحه ليلا طّويلاً 2004 . 





. )51/8/1( «مغنى المحتاج»‎ )١( 
.1/4 (؟) سورة الإسراء:‎ 

(*) سورة آل عمران: .١١‏ 
(:) سورة الفرقان: 57 584. 
(6) سورة المزمل: -١‏ 


(5) سورة الإنسان: 06”ا. 85؟. 


بم 0م كتاب الصلاة 








ا 0 
5 وقال تعالى : « إن الْمتقِينَ في جنات وعيون +(12) آخذين ما آتاهم ربهم إِنّهُم كانوا 
قبل ذلك محسنين +137 + كَانُوا ليلا من اليل ما يهجعون :410 وبالأسحارٍ هم يستغفرون 14" . 
3 وقال الله تعالى : نما يُوْمن بآياتنا اين إذا كرا بها روا سجّدا وسبّحوا بحمد 


رهم وهم لا يستكبرون +(12) تتجافئ جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما 
اهم فود 4132 فلا تع تفن ما أخفي لهم من فرة أي جزاء بما كنا يود 014 . 
/- وعن أن هريرة قال: سكل رسول الله عي : أ الصلاة أفضل بعد 
المكتوبة؟ قال: «الصلاة فى جوف الليل» قال: فأى الصيام أفضل بعد رمضان؟ 
قال: شهر الله المحرم)47) . 
يدوق يل اللةبن تلام ناض أن النبى عَيْنّهُ قال: «أيها الناسء. أفشوا 
السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام؛ وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة 
نا ١‏ 
ا و وي دما له لمن إن اطع 0 وأقفنى و 
وصلى بالليل والناس نيام)7'' . 
عد وعم غمرق بده عبسة أن .زسول الله مله قال : (أقرب ما يكون الرب من 
العبد فى جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون تمن يذكر الله فى تلك الساعة 
فكر)20” . 
)1١(‏ سورة ال 8 
(9؟) سورة الذازيات: 18-106 . 
(*) سورة السجدة: .١9-١6‏ 
2 صحيح. : أخرجه مسلم .)١١5(‏ والترمذى (م*:). وأبو داود (9؟55؟)2 والتسات 
.)5١17/9(‏ وابن ماجة .)١17/575(‏ 
)2 صحيح : : أخرجه الترمذى (ههم١).,‏ وابن ماحة (ع:**١).2‏ وأحمد (91ه/190). وانظر 
(الصحيحة» (6059). 
00 صحيح : أخرجه ابن حبان (009) وغيره» وانظر (صحيح الترغيب» »)1١5(‏ و«(صحيح 
الجامع) لي" 
٠. (1/0‏ : أخرجه الفترهدق (ة/زاه ")2 والسسات (؟الاه).ء وانظر ااصحيح الترغيب») 
(غ؟5) و ااصحيح الجامع» .)١١85(‏ 





صحيح فقه السّئة وأدلثّه[الجزء الأو ل 284 
ا صصخ صصص سس << 2 سر 


175 وعن أبى هريرة ضيه قال : قال رسول الله عَلْلَه . ارحم الله رجلاً قام من ٠‏ 
اليل فصلى؛ وأيقظ امرأته [ فصلّت] فإن أبت نضح فى وجهها الماء» ورحم الله 
امرأة قامت من الليل فصلتء وأيقظت زوجها [ فصلَى ] فإن أبى نضحت فى 
وجهه الماء0 2١7‏ , ظ 

وفى لفظ: إذا قاما وصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات)29). 

7 وعَن أبى در عن النبى عه قال : ااثلاثة يحبهم الله... دقفل قن منهم-.. 
ورجل سافر مع القوم فارتحلوا حتى إذا كان من آخر الليل وقع عليهم الكرى -أو 
النعاس- فنزلواء فضربوا برءوسهم. ثم قام فتطهرء وصلى رغبة لله عز وجل. 
ورغية لله عز وجلء» ورغبة فيما عنده)() . 

15" وقال عَيْلَهُ : ١اعليكم‏ بقيام الليل» فإنه دأب الصا حين قبلكم. وقربة إلى 
أله ومنهاة عن الوثم. وتكفير للسيئات)0؟1 . ظ 

6- عن ابن عمر أنه رأى رؤيا فقصها على حفصةء فقصتها حفصة على 
رسول الله لله فقال: «نعم الرجل عبد الله» لو كان يصلى من الليل)2*0 وفى لفظ 
إن عبد الله رجل صالح. لو كان يكثر الصلاة من الليل» . 

قال سالم : فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً. 
فال القرطبى: «... لم يكن يقوم من الليل» فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه 

ذلك» اه. 

7- عن أم سلمة أن النبى عَنْهُ استيقظ ليلة فقال: «سبحان الله. ماذا أنزل 





6 صحيح : أخر جه أبو داود ,)١7١/8(‏ والنسائى (9/ 05١5‏ وابن ماجة 2)١775(‏ وأحمد 
,)56١/(‏ وهو فى (صحيح الجامع» (758/8). 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (9 »)2١1١‏ والنسائى فى «الكبرى» »)١7١١(‏ وابن ماجة ,2)١770(‏ 
وهو فى (صحيح الجامع» (0700. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (203726/5)» والطيالسى (558)» والطبرانى فى «الكبير» ,)١5519//9(‏ 
والبيهقى (9/ .)١١١‏ 

62 صححه الألبانى: وانظر «الإرواء») (2,)567 وااصحيح الجامع) (996), 

460 صحيح : أخرجه البخارى (7؟١١)2‏ ومسلم (511/9). 


٠‏ 5 ظ كناب الصلاة 








الليلة من الفتنء ماذا أنزل من الخزائن» من يوقظ صواحب الحجرات» يا رب كاسية 
فى الدنيا عارية يوم القيامة)(١)‏ . 

ففيه: إيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة» لا سيما عند نزول آية» قاله فى «الفتح». 

قلت: فهذا طرف من النصوص التكائرة المتضافرة فى فضل قيام الليل 
والترغيب فيهء وسيأتى غيرها فى بقية مباحث «قيام الليل» إن شاء الله» لعلها أن 
تصادف قلبًا صادقا فينتفع» نأظفر نوق الثات برا جر الولالة على إل 10 

ه وقت قيام الليل: 

صلاة الليل تجوز فى أول الليل ووسطه وآخرهء كل ذلك فعل رسول الله 
َيِه فعن أنس بن مالك قال: «ما كنا نشاء أن نرى رسول الله عَينّْهُ فى الليل 
معنا لآير انال ول كناد أن نواد اناما إلا وأ رناء01: 

قال الحافظ فى الفتح (/7): «أى إن صلاته ونومه كان يختلف بالليل» 
ولا يرتب وقتًا معيئًا بل بحسب ما تيسر له القيام. .» اه. 

ه أفضل أوقات»: 

يستحب قيام الليل فى الثلث الأخير من الليل» ليتعرض لنفحات الله تعالى 
العظيمة فى تلك الساعات التى لا يستيقظ فيها لعبادة ربه إلا القليل من الناس 
فيظفروا بإجابة الدعوة وقبول التوبة ومغفرة الذنوب» وستر العيوب: 

فعن أبى هريرة أن رسول الله كه قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة 
حين يبقى ثلث الليل فيقول: أنا الملك» أنا الملك. من الذى يدعونى فأستجيب له. 
من الذى يسألنى فأعطيه؛ من الذى يستغفرنى فأغفر له)!؟) وفى لفظ لمسلم (98/) 
(... حتى ينفحر الفحرا . ظ 





)000 صحيح: أخر جه البخارى »)١١77(‏ والترمذى .)5١95(‏ 

(؟) ومن أعظم ما يعين على قيام الليل مطالعة سير الصالحين فى هذا الشأن» ومن أجمع 
وأعذب ما رأيت فى هذا كتاب «رهبان الليل» للشيخ الحبيب الهمام صاحب القلم السيال/ 
و سيد حسين العفانى -رفع الله قدره- فعليك به. 

() صحيح: أخرجه البخارى »)٠١90(‏ والنسائى )١771/(‏ واللفظ لهء والترمذى (719). 

62 صحيح : أخر جه البخارى »)١١55(‏ ومسلم (76) واللفظ له. 


صحيعٌ ففّه اسن وأنتٌهُ[الجزء الأول] .0 
مح مس س4 10 كنبب نكن >١٠©٠ب١١١‏ ل 2 10900 سطس شيهتي*7يسسيييي 


وعن عمرو بن عبسة أن النبى مُه قال: «أقرب ما يكون الرب من العبد فى 
جوف الليل الآخر: فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة فكن)(21. 

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله تَيِّه قال: «إن أحب الصيام إلى الله 
صيام داود» وأحب الصلاة إلى الله عر وجلء. صلاة داود: كان ينام نصف الليل» 
ويقوم ثلثه» وينام سدسه. وكان يصوم يوم ويفطر يوما»2"0. 

وكذلك كان يفعل النبى عَي : 

فعن عائشة فى وصفها لصلاة النبى تَيْهُ قالت: "كان ينام أولهء ويقوم آخره. 
فيصلى ثم يرجع إلى فراشهء فإذا أذن المؤذن وثب» فإن كانت به حاجة اغتسل» 
وإلا توضاأ وخرج1(0) وعن أم سلمة نحوه. 

وفى حديث حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبى عَلّهُ صحبه 
فى السفر : ..١‏ ثم قام فصلّى حتى قلت: قد صلى قدر ما نام» ثم اضطجع حتى 
قلت: قد نام قدر ما صلىء» ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة» وقال مثل ما 
قال» ففعل رسول الله عَينْهُ ثلاث مرات قبل الفجر»7؟؟ . 

وعن مسروق أنه سأل عائشة: أىّ حين كان َيه يصلى؟ فقالت: «كان إذا 
سمع الصارخ قام فصلى2272 والصارخ : الديك» وقد جرت العادة بأن الديك 
يصيح عند نصف الليل أو ثلثه . 

« من آداب قيام الليل: 

من شرح الله تعالى صدره وأراد قيام الليل» ل مراعاة الآداب الآتية : 

-١‏ الاستعداد بما يعين على القيام: ويكون هذا بأمور منها: 

(1) نوم القيلولة -فى الظهيرة- إن تيسر . 

(ب) ترك السهر فى غير مصلحة شرعية» وقد تقدم كراهة الكلام بعد العشاء 
إلا لمصلحة شرعية. 





. صحيح: تقدم قريبا‎ )١( 

(0) صحيح: أخرجه البخارى »)١١1"1(‏ ومسلم .)١١09(‏ 
(9) صحيح: تقدم قريب . 

(4:) صحيح: أخرجه النسائى )١1575(‏ وله شاهد عن أم سلمة . 
(5) صحيح: أخرجه البخارى :)١١77(‏ ومسلم (751). 


1 كتاب الصلاة 








(ح) «الأولى من غلبه الكسل» والميل للدعة والترفه» أن لا يبالغ فى حشو 
الفراش» لأنه سبب لكثرة النوم والغفلة والشغل عن مهمات الخيرات)(١).‏ 

قلت: وقد كان فراش النبى عَيّْهُ خشنَاء فعن عمر قال: «دخلت على رسول 
لله ييه وهو مضطجع على حصير فجلستء فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره: 
وإذا الحصير قد أثر فى جنبه0() . 

وعن عائشة قالت: «كانت وسادته التى ينام عليها بالليل من دم حشوها لكان 

؟- أن ينوى عند نومه القيام: ا 

فعن أبى الدرداء أن النبى عَلِلهُ قال: «من أتى إلى فراشه وهو ينوى أن يقوم 
فيصلي من الليل؛ فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى؛ وكان نومه صدقة عليه 
00007 

"- أن ينام على وضوء: وقد تقدم فى «أبواب الوضوء» أن هذا كان هدى 

؛- أن ينام على شقّه الأيمن: فعن حفصة قالت: «كان مَيلّهُ إذا أخذ مضجعه 
جعل يده اليمنى تحت خده الأيمن)(9) فالنوم على الشى الآيمن هو الفطرة كما 
سيأتى فى حديث البراء بن عازب . 

© فائدة: فى نوم رسول الله عه على الجنب الآأيمن سر لطيف وهو: «أن 
العلق معلق فى الجانب الأيسرء فإذا نام على شقه الأيسرء استثقل نومّاء لأنه لا 
يكون فى دعة واستراحة. فيثقل نومه». فإذا نام على شقه الأيمن» فإنه يقلق ولا 
يستغرق فى النوم» لقلق القلب» وطلبه مستقره وميله إليه» ولهذا استحب الأطباء 
النوم على الجانب الآيسر لكمال الراحة وطيب المنام») وصاحب الشرع يستحب 
النوم على الجانب الأيمن لثلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل» فالنوم على الجانب 
الآيمنة أنفع للقلب. وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن, والله أعلم» اه(23. 





() «فيض القدير» (6/ .)١18٠١‏ 

00 صحيح : أخرجه البخارى (5578؟)2 ومسلم )١514(‏ واللفظ له. 

22 صحيح : أخر جه أبو داود »)5١55(‏ والترمذى (2)5559 وهو فى اصحيح الجامع) 
(:١/اغ).‏ 

(:) حسن: أخرجه النسائى .)١7/85(‏ وابن ماجة .)١51515(‏ والبيهقى (”7/ .)١0‏ 

(4) صححه الأآلبانى: وانظر «صحيح الجامع» (5077). 

() «زاد المعاد» لابن القيم 2775١ /١(‏ 377), 


صحيح فقه السُئة وأدنشه[الجرء الأول] ش 2 
لمبمببيبيببييييبببيييب يبب 1خ يي ييز ذزذزذزذزذزذز ذ ذ ذ ذ ذ ذ 1 1 1 2 2 2 1 1 1 ذ ذ آ آذ 1غ 





ه- وإن خاف ألا يستيقظ للقيام أوتر قبل أن ينام: فإذا استيقظ صلى ما شاء 
ثم لم يكرر الوترء وقد تقدم هذا فى «الوتر) . 

5- أن يذكر الله تعالى عند نومه: وقد صح عن رسول الله مله عدة أذكارء 
فمن ذلك : 

)١( َ‏ حديث عائشة أن النبى مَكِلْهُ : «كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع 
كفيه ثم نفث فيهما: قل هو الله أحد » و« قل أعود برب الفلق © و قل أعوذ برب 
أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات76١2‏ , 

)ا وقن أبى هريرة أن الشيطان قال لهء لا أراد أن يرفعه إلى رسول الله 
ينه : دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن -وكانوا أحرص شىء على الخدير- 
فقال+ إذا أومع إلى فراشيك فاقرا آية الكرسى ل الله لا َه إلا هو الحي القيوم . ا 
حتى تختمها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ, ولا يقربك شيطان حتى تصبح» 
فقال النبى ل : (صدقكء؛ وهو كذوب» وذاك الشيطان)9") . 
سورة البقرة فى ليلة كفتاه)(؟) اع دفعتا عنه الشر والمكروه» وقيل أجزأتا عنه من 
قيام الليل بالقرآن . 

(د) عن نوفل الأشجعى قال: قال لى رسول الله عَْلهُ : «اقرأ: «إقل يا أيها 
الكافرون 4 ثم نم على خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك)!*) . 

(ه) عن حذيفة قال: كان رسول الله عله إذا أراد أن ينام قال: «باسمك 
اللهم أموت وأحيا» وإذا استبقظ من منامه قال: «الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا 
وإليه النشور)217. 





.)5١97( صحيح: أخرجه البخارى (2»)0018 ومسلم‎ )١( 

(0) سورة البقرة: 75051. 

(*؟) صحيح : أخرجه البخارى تعليقًا (7710)» والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (1094). 

(:) صحيح: أخرجه البخارى (8 ٠ ١‏ 5)» ومسلم (/60). 

(4) صححه الألبانى: أخرجه أبو داود (00564)» والترمذى 2))7”5-0١(‏ وأحمد (555/60), 
وانظر (صحيح الترغيب» (5 50)» و«صحيح الجامع» .)١١1١(‏ 

(1) صحيح : أخرجه البخارى 2)57١7(‏ وأبو داوة :(29::-:4146 والترمد 752119 


1001 كتاب الصلاة 








(د) عن أبى هريرة أن رسول الله ملل قال: «إذا قام أحدكم عن فراشه ثم 
وض لط رن 
وإذا اضطجع فليقل : (باسمك ربى وضعت جنبىء؛ وبك أرفعه. فإن أمسكت 
000000 وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين)() . 

(:) وعن على بن أبى طالب أن النبى يَئتهِ قال له ولفاطمة -لا سألاه 
خادما- : ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم: إدا أويتما إلى فراشكما 

فسبحا ثلانًا وثلاثين» واحمدا ثلانًا وثلاثين» وكبرا ثلانًا وثلاثين» فإنه خير لكما من 
خادم)90». 

(ج) عن ابن عمر أنه أمر رجلاً أخذ مضجعه أن يقول: «اللهم أنت خلقت 
نفسى وأنت تتوفاهاء لك نماتها ومحياهاء. إن أحبيتها فاحفظهاء 0 أمَمَها فاغفر 
لهاء اللهم إنى أسألك العافية» قال ابن عمر سمعته من رسول الله عَلَِرٍ 2 , 

ويستحب أن يختم مااي ادك سيق ماق التي ب 7 

(ط) عن البراء بن عازب قال: قال لى رسول الله مَلِنَهِ : «إذا أتيت مضحعك. 
فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن؛ وقل: اللهم أسلمت 
وجهى إليك. وفوضت أمرى إليك. وألجأت ظهرى إليك. رغبة ورهبةٌ إليك؛ لا 
ملجأ ولا منجا منك إلا إليك, آمنت بكتابك الذى أنزلت؛ وبنبيك الذى أرسلت؛ 
ل لح اساي ارا 
0-0 

- أن يمسح النوم عن وجهه -إذا استيقظ- ويذكر الله ويتوضاً: 

(!) فعن أبى هريرة أن رسول الله ونه قال: (يعقد الشيطان على قافية رأس 


أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدء يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل 
فارقدء. فإن استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة. فإن توضاً العف عقدة فإن 





)١(‏ أى: بحاشية ثوبه. 

(؟) صحيح: لخر 1 ومسلم (5 7/1١‏ ؟7). 

() صحيح : أخرجه البخارى ,)7107٠١0(‏ مجم (/ط70771), 

0 أخرجه 0 (71/17). والنسائى : فى البو والليلة» (1/945)» وأحمد (9/7/). 


َتَحَِدٌ فقه السّئة وأدلتّه| الجزء الأول] هه 





صلَّى انحلّت عُقَدهُ كلها فأصبح نشيطً طيِّب النفس, وإلا أصبح خبيث النفس 

زك) وعن عبادة بن الصامت عن النبى 82 قال: لمن ينار 1)امن اللبل 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له المللك وله الحمد. وهو على كل شىء 
قدير» الحمد لله. وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
ثم قال: د اغفر 0 أو دعاء استجيب له فإن 3 ايعاية 2 ا 
فى عرص الوسادة؛ ا رسول الله 2 يله وأهله فى طولهاء ذنم وول الله 
0 
فجلس يمسح النوم عن وجهه سيذه» ثم قرأ العشر الآيات اكيم د آل 
عمران» ثم قام إلى شن معلقة فتوضا منها فأحسن وضوءه؛ ثم قام يصلّى. . 
الحديث 0 

00 وب إل ا 0-5 

فعن حذيفة قيال * «كان النبى عَيله إذا قام من الليل (وفى رواية: ليتهجد) 
يشوص فاه بالسواك)(1 . 


6 د صلم . : ١‏ 
وعن افرع عباس ان رسول ألله عليحة : «كان يصلى بالليل ركعتين ركعتين» ثم 
تع فلا070 . 


0 مسي 0 الببخارى (57١١)غ.‏ ومسلم (1/5). 

9 هار ): 

() صحيح : 59 9505 (5:١١١)»ء‏ والترمذى (5١551)ء‏ وأبو داود (0050)ء وأحمد 
(ه/ .)3”١*‏ 

(:) صحيح: أخرجه البخارى 2)١1817(‏ ومسلم (157). 

(0):شورة آل:-غعهران :2 194 

(5) صحيح : أخرجه البخارى (55؟)2 ومسلم (58060؟). 

(0) صححه الألبانى: أخرجه ابن ماجة (718)» وأحمد (217854). وهو فى «(صحيح الجامع) 
(/4810غ2). 





5 كتاب الصلاة 








4- أن يفتتح قيامه بركعتين خفيفتين: 

فعن عائشة قالت: «كان رسول الله ويه إذا قام من الليل ليصلى» 
1 

وعن أبى هريرة أن النبى 2 يلثم قال : «إذا قام من الليل فليفتتح صلاته بركعتين 
خفيفتين 100 , 

وذلك لينشط بهما لما بعدهماء وهذا هو الأفضلء وإلا فلا حرج أن يفتتح 
بركعتين طويلتين» فقد فعل ذلك النبى َلِتَهِ أحياناء كما يظهر من حديث حذيفة 
قال: «صليت مع النبى ونه ذات ليلة فافتتح بالبقرة فقلت: يركع عند المائة الأولى 
ثم مضى». فقلت: يصلى بها فى ركعة» فمضى» فقلت: يركع بها ثم افتتح النساء 
فقرأهاء ثم افتنح آل عمران فقرأها مترسلا. . .)20 . 

-١١‏ أن يستفتح صلاته بالليل -بعد التكبير- بأحد الأدعية الآنية: 

(|) عن ابن عباس قال: : كان النبى يَلَهِ إذا قام من الليل ليتهجد قال: ١‏ 
لك الحمد أنت 5 ل سفوا ع0 
لستدوات والارض يسن ين وال امد الت ملك ليواي ولا شي وي 
فيهن. ولك الحمد. ' أنت الحق ووعدك الحق» ولقاؤك حق. وقولك حق, والجنة 
حق, والنار حق. والنبيون حق ومحمد حق, والساعة حق, اللهم لك أسلمت. 
وبك أمنت, وعلسيك توكلت, وإليك أَنَبَت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» 
فاغفرلى ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» ٠‏ [وما أنت أعلم به منى ] 
أنت المقدم, وأنت المؤَّرء لا إله إلا أنت. ولا إله غيرك؛ ولا حول ولا قوة إلا 
بالّه )247 . 


زب) وعن عائشة قالت: كان رسول الله عله يفتتح صلاته إذا قام من الليل : 
الهم رب جبسريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السمدوات والأرض؛ عالم الغيب 


010 صحيح : 5 مسلم (17/561), راحيد (-25894). 

2,0 صحيح : ٠‏ أخرجه مسلم (58/ا). وأبو داود (7؟75١)».‏ والترمذى ذ فى «الشمائل») (5560). 
فر ٠‏ أخرجه مسلم (0/5/ا), والنسائى .)١5715(‏ وأبو داود (4810/5). 

20 مع ٠‏ أخرجه البخارى ,)١١59(‏ ومسلم (759). 





مَيحَبع فقه المشْئة ونيا الجزء الأول| ا 


صحيح فقه المسئة وليه :ا 1 سس 2ك 


والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفونء اهدنى لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك؛ إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم»'21. 

(ح) وعن حذيفة أنه رأى رسول الله تيه يصلى من الليل فكان يقول: 

الله أكبر (ثلانًا) ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة)""2. 

قلت: وله أن يدعو بما شاء من أدعية الاستفتاح الأخرى التى ذكرناها فى اواجبات 
الصلاة» . 

ااا ال 

فعن جابر أن رسول الله ته قال: «أفضل الصلاة طول القنوت)7). 

قال النووى: «المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت» وفيه دليل 
للشافعى ومن يقول كقوله : إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود) اه. 

وقد كان النبى عَبه ل 

فعن عائشة «أن رسول الله عله اذ يفوم مين الال ستتي لطر انع 2600 

وتقدم فى حديث حذيفة أن النبى غيكة ع قرأ 00 والنساء وآل عمران فى ركعة 
وعن ابن مسعود قال: «صليت مع رسول الله عي فأطال» حتى هممت بأمر 
سوء) . 

قبل :ونا سيف يه قال :“اميت أن اجلس واوعه197. 

قال الحافظ فى «الفتح) (6/ :)١19‏ ١(وفى‏ | الحديث دليل على اختيار لي 
تطويل ‏ صلاة الليل» وقد كان ابن مسعود قو محافظًا على الاقتداء بالنبى 6 
وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده) اه. 

« فائدة: التطويل لا يختص بالقراءة» بل هو مستحب كذلك فى الركوع 
والسجود والقعود والذكر والدعاء وجميع هيئات الصلاة : 





.)7/1/١0( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صححه الألبانى : أخرجه أبو داود (481/7)» والنسائى (59 22٠١‏ وانظر «المشكاة» .)١١١٠١(‏ 
(0) صحيح ٠‏ أخر جه مسلم (65ل) وغيره. 

(:) صحيح: أخرجه البخارى (71/5), ومسلم (1870). 

(0) صحيح: أخرجه البخارى ,2)١١705(‏ ومسلم (9//ا). 


م5 كناب الصلاة 
لبي تاكتك سكم 

00-7 حذيفة ا النبى ع امار وا وي 
0 اسع اله أن سجبقمه كن سام لوو ري ارك ؛ ثم سسجد 
فقال: سبعحان رن 0 فكان سجوده قريبًا من قيامه)1(7١2.‏ 

وفى حديث عائشة ' «... ويمكث فى سجوده قدر ما يقرأ الرجل خسمسين 
آية قبل أن يرفع رأسه. 00 

قلت: وليس هذا التطويل فى القراءة وغيرها شرطًا فى صلاة الليل» وإنما هو 
الأفضل والأكمل من قدر عليهء وقد «كان النبى عله -أحيانًا- يقرأ فى كل ركعة 
قدر خمسين أية أو أكغر)(”) وكان يقول : «من صلى ليلة بماثة آية لم يكتب من 
الغافلين)(؟؟ . 

؟١١-‏ وله القيام والقعود فى صلاته: : وقد صح عن النبى 2 ينه فى صلاته بالليل 
ثلاثة أنواع : 

الأول: أنه كان يصلى قائمًا: كما فى الأحاديث المتقدمة. 

الثانى: : أنه كان يصلى قاعدا ويركع قاعدا : فعن عائشة كثئنة قالخ الم يمت النبى 

يَينّهُ حتى كان كثير من صلاته وهو جالس"”22 وفى رواية أن هذا كان لما بدن وتقّل. 

وعنها قالت: «كان رسول الله وَينَهِ يصلى ليلا طويلاً قائمّاء وليلاً طويلاً 
قاعداء فإذا صلى قائمًا ركع قائماء وإذا صلى قاعدا ركع قاعد))(23. 

الكاليك: أنه كان يقرأ قاعداء فإذا بقى يسسر مرة: قراءتهة قام فركع قائما. افغرة 
عائشة قالت: «كان وَلِلهِ يصلى جالس فيقرأ وهو جالس.» فإذا بقى من قراءته قدر 


ما يكون ثلاثين أو أربعين آية» قام فقرأ وهو قائم ٠»‏ ثم ركع ثم سجدء ثم يفعل 
فى الركعة الثانية مثل ذلك:9) . 





. صحيح : تقدم تخريجه‎ )١( 

00( صحيح : : أخجرجه أبو داود .)١1775(‏ وابن ماجة ,)١708(‏ وأحمد (487/5). 
22 صحيح : : أخرجه البخارى (445). 

(:) صححه الألبانى: وانظر «الصحيحة» (2)517 و«صحيح الترغيب» (575) . 
)0 صحيح : أخر جه مسلم (9755), والنسائى .)١5065(‏ 

69 صحيح : أخرجه مسلم (7). وأبو داود (24665. والنسائى .)5١97/7(‏ 
© صحيح : أخرجه البخارى 2)١١١1١8(‏ ومسلم )75١1(‏ واللفظ له. 


صحيح فقه السّنة وأَدنْتّهُ [الجزء الأول] 5 


١‏ - وإذا كسل أو فتر أو غلبه النوم, فَلْيْنَم فإذا نشط صلَى: 

فعن أنس قال: «دخل رسول الله ميته المسجدء وحبل ممدود بين ساريتين» 
فقال: (ما هذا»؟ قالوا : لزينب تصلى 6 :فإذا كسلة أو سركت اميكية يه 
فقال: 56 ليصل د نشاطه. فإذا كسل -_أو فتر- فليرقد)(1' . 

وعن عائشة أن النبى َيِه قال : ١إذا‏ نعس أحدكم فى الصلاة: فليرقد حتى 
يذهب عنه النوم» فإن أحدكم إذا صلّى وهو ناعس.ء لعلّه يذهب يستغفر فَيَسَبٍْ 
نفسه7(0). 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَنْنه: (إذا قام أحدكم من الليل. 
فاستعجم القرآن ا 

ا اترغول:القراءة وتنسين الصويك بها 

قال الله تعالى: « ورتل القرآن ترتيلا 247 . 

وعن حفصة قالت: «كان رسول الله ينه يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون 
أطول من أطول منها)(20. 

وعن يعلى بن تملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله يله وصلاته؟ 
فنعتت قراءته» فإذا هى تنعت قراءته مفسرة حرقًا حرقًا210 والمراد: حسن الترتيل 
والتلاوة . 

وعن قتادة قال: سئل أنس: كيف كانت قراءة النبى قيلّه؟ فقال: «كانت مداء 


م قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم : اعد مساك ويمد الرحمن» ويمد الرحيم»7) 
ارات : أنه كان يمد ما كان فى كلامه من حروف المد واللين بالقدر المعروف. 








)20 صحيح : : أخرجه البخارى 2)١١0-٠(‏ ومسلم (). 

00 صحيح : أخرجه البخارى (؟5١5؟)2‏ ومسلم (0785. 

فر صحيح : أخرجه مسلم لاما وأبو داود ,.)١75١1١(‏ وابن ماجة .)١71/5(‏ 

() سورة المزمل: 5 . 

(6) صحيح: أخرجه مسلم (17). ومالك .)73١١(‏ والنسائى .)١70/8(‏ 

(7) صححه الألبانى: وانظر «المشكاة» .)١١١١(‏ و«صفة الصلاة» (ص/5؟1١).‏ 

(0) صحيح: أخرجه البخارى .)6١3(‏ والنسائى .)٠١١5(‏ وأبو داود )١5760(‏ مختصراء 
وابن ماجة .)١787(‏ وأحمد (470م١١)‏ 





-- مه 


وعن أم سلمة أن رسول الله عَلثر: ١كان‏ يقطّع قراءته ابه آي (الحيك لمزم 
العالمين) ثم يقفء (الرحمن الرحيم) ثم يقف2170. 

ويستحب أن يتغنى بالقرآن» لحديث أبى هريرة أن النبى عله قال : اليس منا 
من لم يتغن بالقرآن»(". 

وغنه أن النتن. ‏ 212 فال:: اما أذن الله لشىء ونا أن لت سنن الضوت عقن 
بالقرآن يجهر به770 .. 

ومعنى يتغنى : صوق جامد خا على طريق قد ا ا لهاتانين فين 
رقة القلب وإجراء الدمع» بشرط ألا يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل 
القراءات» وأما تمطيط القراءة» والتلحين الزائد فيها مما يخرج بالكلام عن موضعه 
فقد كرهه جمهور العلماءء واللّه أعلم. 

ه هل يجهر بالقراءة أو يُسِر؟ 

كان النبى َه يُسر بالقراءة فى صلاة الليل تارة» ويجهر أخرى: 

فعن عبد الله بن أبى قيس قال : سألت عائشة : أكان النبى يَلِنَمِ يجهر بصلاته 
أم يخافت بها؟ قالت: «ربما جهر بصلاته» وربما عونق با قليكة الله أكسرء 
الحمد لله الذى جعل فى الأمر سعة7؟. 

وعن ابن عباس قال: «كانت قراءة النبى وَيع: رما يسمعه من فى الحجرة» 
وهو فى البيت)220 يعنى : أنه يَلِنَهِ كان يتوسط بين الجهر والإسرار. 

قلت: وهذا هو المستحب» فعن أبى قتادة قال: (إن النبى ييه خرج ليلة» 


فإذا هو بأبى بكر الصديق يخفض من صوته» قال * وام يخمير زوفن ينان راقن 
صونه ) فال : فلما اجتمعا عند النبى بير قال النبى عله ((يا أبا بكرء مررت بك 





.)5815( صححه الألبانى: وانظر «صحيح الجامع»‎ )١( 

00( .أخرجه البخارى 0/07 وكأن الصواب عن أبى هريرة الذى بعدهء ومع هذا 
فقد رجه بهذا اللفظ أبو داود ,.)١559(‏ وأحمد )١795(‏ وغيرهما عن سعل وغيره 
بلفظه . 

هه .أخرجه البخارى (2007. ومسلم (0745). 

0 أخرجه مسلم (/290 67 والتساتي »)١14/١(‏ وأبو داود .)١5729/(‏ وأحمد 
(7/ 5007 

(0) حسن: أخرجه أبو داود »)١771/(‏ والترمدى فى «الشمائل) (1/5؟ - مختصر)ء وأحمد 


0 


صحيح فقه السّنة وأورْتُه [الجزء الأول] ١‏ 
وأنت تصلى تخفض صوتك» قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله» وقال 
عمد ابررت بك واس تصار .رانعا صوتاي» فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان 
وأطرد الشيطان» فقال النبى تيل : (يا أبا بكر ؛ ارفع من صوتك شيئًا» وقال لعمر 
«اخفض من صوتك شيئًا)(21 . 

وعلى هذا النحو يحمل سماع النبى عَيْْهُ أصوات الأشعريين بالقرآن» ومروره 
ه وسماعه لآبى موسى وهو يقرأ من الليل» وقوله: «يا أبا موسى, لو رأيتنى 
وأنا أستمع لقراءتك البارحة. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود)02'؟. 

قال النووى: «جاءت أحاديث بفضيلة رفع الصوت بالقراءة» وآثار بفضيلة 
الإسرار» قال العلماء: والجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء» فهو أفضل فى 
حق من يخافه» فإن لم يخف فالجهر أفضل» بشرط أن لا يؤذى غيره من مصل أو 
ااي اه. 

6- تدبر الآيات. والتعوذ والتسبيح فى القراءة. والبكاء فى الصلاة: 

(1) جاء فى حديث حذيفة في صلاته مع البى عَيلهُ: « ٠٠‏ يقرأ مترسّلا. 
إذا مر باية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» 0 لعو دي 01 

(«فينبغى للمؤمنين سواه أن يكونوا كذلك» بل هم أولى به منهء إذا كان الله 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهم من أمرهم على خطر)7؟'. ْ 

(ب) وعن أبى ذر قال: «قام النبى به بآية حتى أصبح» يرددهاء والآية : 

«( إن تعلذبهم نهم عبادك وإن تعر هم نك أنت امير احكيم 207 . 

(ح) وعن عبد الله بن الشخير قال: «أتيت رسول الله عَوّْهُ وهو يصلىء 
وفى صدره أزيز كأزيز المرجل هن البكاء ])(21 , 





)010( صححه الاآلبانى: أخرجه أبو داود 2)١99(‏ والترمذى (/551) بنحوه. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1757). 

(9) «فيض القدير» للمناوي (0/ )١٠١‏ ط. المكتبة التجارية . 

() صححه الالبانى: أخرجه النسائى ,.23١٠١(‏ وابن ماجة ,)١1725-0(‏ وانظر «صفة الصلاة» 
(ص/ ١١؟١١).‏ 

(6) سورة المائدة: .١١/‏ 

(5) صحبح: أخحرجه أبو داود (405)», والنسائى (5١5؟١))2‏ وأحمد .)١019/77(‏ 


ا كتاب الصلاة 


(د) وقد مر قول عائشة -ل أمر النبى #َِيْهِ بأن يصلى أبو بكر بالناس : إن 
آنا مك برحل انبيت» وإلة متى يَقُم مقامك لا يسمع الناس. يم 
بكائه. وفى رواية: (إن أبا بكر رجل رقيق» إذا قرأ غليه البكاء. . 

(ه) وقال عبد الله بن شداد: «اسمعت نشيج عمر وأنا 0 الصفوف» 
يقرأ : 9 إِنَّمَا أشكو بي وحزني إِلَى الله 70174" . 

5- الإكثار من الدعاء -وقت السحر- فى الصلاة وخارجها: 

للا مر من أن هذا وقت نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا لإجابة 
الداعى وإعطاء السائل . 

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله مله قال: «إن فى الليل لساعة لا 
يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل 
ليلة)(؟) . 

وقد مرت أدعية النبى مَل فى استفتاح صلاة الليل . 

كر أن يكثر من الدعاء و فى السجودء فهو مظنة الاستجابة» وقد قال 
النبى عله ترس ماركرة الندسن ريد وهر ساجب لأكفررا دين التغاي)!0. 

قال * ١‏ ع لاد اي وا ب وا ا 

وعن عائشة فانغ قالت: فقدت رسول الله مَيه ليلة من الفراش فالتمستهء 
فوقعت يدى ا وهو فى المسجد» وهما منصوبتان» يقول: «اللهم 
أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك؛ لا أحصى 
ثناء عليك». أنت كما أثنيت على نفسك2(" . 





46 صحيح: أخرجه البخارى (5755)., ومسلم (5148). 

(0) سورة يوسف: 871/. 

() إسناده صحيح: : أخرجه البخارى تعليقًا ووصله سعيد بن منصور »)١١78(‏ وابن أبى 
شيبة »)5١5/65(‏ وعبد الرزاق (7/ »)١١5‏ والبيهقى فى«الشعب» (5/ 2057715 وقال شيخ 
الإسلام (577/77): هذا الأثر محفوظ عن عمر. اه. 

(4) صحيح: : أخرجه مسلم (0701) . 

00( صحيح : أخرجه مسلم (60». والنسائى »)١١9(‏ وأبو داود (81/6). 

)00 صحيح : : تقدم فى «واجبات الصلاة) 


7غ( صحيح : : أخر جه مسلم 005 وغيره . 
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. ويستحب إيقاظ الأهل لصلاة الليل: وقد تقدم فى «فضائل قيام الليل»‎ -١ 

- وأن يضطجع بعد القيام وقبل الفجر: ليكون كالفاصل ما بين صلاة 
التطوع والفريضة. ويحصل بسببه النشاط لتأدية صلاة الصبح» لآنه لو وصل القيام 
بصلاة الفجرء لم يأمن أن يكون وقت القيام إليها ذاهب النشاط والخشوع للا به من 
التعب والفتور. 

وقد 07 الآدلة على استحباب ذلك فى «الوتر) . 

اسوك > ان امه يام اللي أن يتركه: : فعن عبد الله بن عمرو قال: قال 
لى رسول الله عَنه: ايا عسبد الله. لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل فترك قيام 
الليل)217 . 

« قيام الليل عند الشدائد: 

إذا اشتدت الكروب» وضاقت الحيل», ٠‏ فلا سبيل إل قرع باب الملك الذى بيده 
مقاليد كل, ؛ شىء » أبوادز بين يديه ومناجاته فى - جنح الليل : 

فعن على ظطقه قال: ار يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيتنا وما 
فينا إلا نائم» ساق كه يك كر الى وك حتى أصبح2270 . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول اللّه كه عام غزوة تبوك 
قام من الليل يصلى فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى صلَّى 
وانصرف إليهم. . ( الحديث79) , 

ا ا ا 

1 العدد الستحب . معي اه 31 زا فى عد ركسساه كنار اللزل عان 
إجلق قفر او تاذلف خط ند فإن هذا هو الذى اختاره النبى 02 به لنفسه : 

(1) فعن مسروق قال: سألت عائشة مِاقتعغ عن صلاة رسول الله َه بالليل؟ 
فقالت: «سبع وتسع وإحدى عشرة» سوى ركعتى الفجر)7؟). 

زهذ) ومياليا أبو سلمة بن عبد الرحمن فقالت: «ما كان رسول اللّه َيِه يزيد 





.)١١509( صحيح: أخرجه البخارى (؟55١١)» ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (2©. وانظر «صحيح الترغيب» (657). 
() حسن: أخرجه أحمد (١1/1/ا5).‏ 

(5) صحيح: أخرجه البخارى .)١١789(‏ 


٠ 5١‏ كناب الصلاة 





فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلى أربعًا فلا تسل عن حسنهن. 
وطولهن» ثم يصلى أربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن؛ ثم يصلى ثلانًا»217. 

(ح) وعن ابن عباس قال: «كانت صلاة النبى وَيِنّهُ ثلاث عشرة ركعة يعنى 
بالليل)20 . 

اموه رين عن كاله التو تقال «الآزسق 'صياةة ترسوك الله عله قصل 
ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» ثم صلى ركعتين 
وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى 
ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم 
أوترء فذلك ثلاث عشرة ركعة]20). 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن صلاته َيِه كانت إحدى عشرة» وأما 
الركعتان الأخريان فقيل: هما ركعتا الفجرء وقيل: هما نافلة العشاء» وهذا إن 
سلم فى بعض الروايات فلن يسلم فى الأخرى» وقيل: هما الركعتان الخفيفتان 
اللتان كان النبى عَيِنَهُ يستفتح صلاته بهماء ولعل هذا أوجه7؟). 

؟- هل يجوز الزيادة على هذا العدد؟ 

هذه مسألة تثير جدلا بين ناشئة طلاب العلم مع إخواننا الحريصين على 
السنة» فقالوا: لا يجوز الزبادة على إحدى عشرة ركعة!! تقليدا منهم لأحد الأئمة 
الفضلاء المعاصرين» ولعله -فى هذا أصاب أجراً واحدا. 

فإن الحماهير من السلف والخلف على جرواز الزيادة على هذا العدد. مع 
قولهم بأنه المستحب» ولذا قال القاضى عياض: «ولا خلاف أنه ليس فى ذلك حد 
لا يزاد عليه ولا ينقص منهء وأن صلاة الليل من الطاعات التى كلما زاد فيها زاد 
الأجرء وإنما الخلاف فى فعل النبى َيِه وما اختاره لنفسه واللّه أعلم» اه. 

وقال ابن عبد البر فى «التمهيد»: «فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل 
ليس فيها حد محدود وأنها نافلة وفعل خير وعمل بر» فمن شاء استقل ومن شاء 
استكثر ا اه 
010 صحيح: تقدم قريب . 
00( صحيح : أخر جه البخارى .»)١١178(‏ ومسلم (115). 


(5) وهو الذى اختاره الحافظ فى «الفتح» (7/ .)5١‏ 


صحيح فقه السّنة وأَدلْتّه [الجزء الأول] .1 
ججج  _____‏ 060600 22777700 


قلت: ومما يدل على صحة هذا المذهب ما يأتى(1): 

. قوله عَيْنهُ : َه : «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة»()‎ -١ 

-١‏ قوله عَيْنه : «أعنى على نفسك بكثرة السجود)(”). 

اتاقولة 5لله :لابق إن تسكن لا سحننة لآ رقيلك اللا.دها ذرسة وسحا مداق 
خطيئة )217 . 

كف أن كيان التبى. قرلك لنفسة هذا العدد لاا يصلح أن يكون مخصصا للأدلة 
السابقة» وذلك لأمور: 

(|) لأن فعله عَيتّْهُ لا يخصص قوله كما هو مقرر فى الأصول. 

(ب) أن النبى يله لم ينه عن الزيادة على إحدى عشرة ركعةء بل حده لنا 
أحب القيام إلى لله وهو قيام داود عَليِتَاخِ «ثلث الليل . 

ولذا قال شيخ الإسلام (778-5177/55): «قيام رمضان لم يوقّت النبى عَِنه 
فيه عددًا معينًاء بل كان هو َيه لا يزيد فى رمضان ولا غيره على ثللاث عشرة 
ركعة» لكن كان يطيل الركعات. .... ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت 

عن النبى عَيْلهُ لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. . . )اأه. 

(ح) أن النبى عَفّه لم يأمر بهذا العدد من قام الليل» ولو فرض أنه أمر به 
-وهذا لا يقول به أحد- فلا يصلح كذلك أن يخصص عمومات الأدلة المتقدمة. 
الدع ا بص ا وس ماي 

ده أل فق آراد موافقة: ننه النبى عله فإنه يلزمه أن يوافقها عددا وصفة» 
0 وقد قدمنا صفة تطويل النبى َيه فى صلاة الليل وهو يصلى هذا 
العدد من الركعات» والناظر فى الآيات التى مرت فى («فضائل القيام» يجد أن 


المعول فيها على زمن القيام.» فإن كان الشخص الذى يريد موافقة السنة لا يطيق 
هذا التطويل < ادها إن كان يصلى بالناس- أفنمنعه من زيادة عدد الركعات 





() ولشيخنا مصطفى العدوى -رفع الله قدره- رسالة لطيفة فى «عدد ركعات قيام الليل» قرر 
فيها هذه المسألة وقد استفدت منها. 

020 صحيح: تقدم تخريجه. 

فر صحيح : تقدم تخريجه . 

62 صضحيح : تقدم تخريجه. 


05 كاب الصلاة 








ليكون أرفق به وبمن وراءه» وأعون له على إحياء ثلث الليل!! وهل يكون من 
صلى إحدى عشرة ركعة فى ساعة أفضل ممن صلى عشرين أو أكثر أو أقل فى 
أربع ساعات!! ! 

نعم لا خلاف فى أنه لو وافق السنة فى العدد والوقت معا فهو الأفضل. 
ولك تسيا له 

5- قد ثبت «أن عمر بن النطاب جمع الناس -فى قيام رمضان- على أبى بن 
كعب وتميم الدارى» على إحدى وعشرين ركعة. وكانوا يقرءون بالمئين وينصرفون 
عند فروع الفجر»(21. 

وثبت كذلك أنه جمعهم على إحدى عشرة ركعة كما سيأتى فى «التراويح»). 

ه قضاء قيام الليل: يستحب أن فاته قيام الليل -وقد اعتاده لنوم أو مرض 
أن يقضيه نهار قبل الظهر . 

فعن عائشة قالت: «كان رسول الله مَئِتَهِ إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع 
أو غيره؛ 0 ركعة2500. 

وعن عمر بن الخطاب مض نيه قال: قال رسول الله عَلِتَمِ : ابن نام كن رين 
ابي وس و واس 1 

من الليل)7" . 

قيام رمضان (التراويح): 

ه فضلها ومشروعيتها: صلاة التراويح سنة مؤكدة للرجال والنساء فى 
رمضان» وهى من أعلام الذي الظاه :240 

وهى المرادة بقول النبى عَلِتّهِ: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم 
من ذنبه)(2 , 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١/ا/9)»‏ وابن الجعد (79477). ومن طريقه البيهقى 
(45/0)) لكن عندهما (عشرون ركعة). 

(؟) صحيح: تقدم فى «اقضاء الوتر». 

() صحيم: تقدم فى «قضاء الوتر». 

(5) «رد المختار» »)51/7/١(‏ و«حاشية العدوى» 2)307/١(‏ و«المجموع» .)"١/(‏ 

00( صحيح : أخرجه البخارى (9 2275١٠١‏ ومسلم (1/69). 


صحيح فقه السّنة وأَوِنّشّهُ [الجزء الأول] / 


وقد صلأها النبى عَلِلَه بأصحابه فى بعض الليالى» ولم يواظب عليهاء خشية 
اد تكن علبهم ‏ تسيعددووا هنا" فعن عائشة أن النبى َيِه : «صلى فى المسجدء 
فصلى بصلاته الناس» ثم صلى القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا الثالثة فلم يخرج 
إليهم» فلما أصبح قال: «قد رأيت الذى صنعتمء فلم يمنعنى من الخروج إليكه 
إلا أنى خشيت أن تفرض عليكم» وذلك فى رمضان [فتوفى رسول الله مَل 
والأأمر على ذلك ]2200 , 

© الجماعات فى التراويح: 

تقدم فى حديث عائشة أن النبى َه صلّى بأصحابه التراويح فى بعض الليالى. 

وعن أبى ذر قال: صمنا مع رسول الله عَكِتّهُ رمضان فلم يقم بنا من الشهر 
شينًاء حتى إذا بقى سبع» فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» ثم لم يقم بنا الليلة 
الرابعة» وقام بنا التى تليها حتى ذهب نحو من شطر الليل» قلنا: يا رسول الله لو 
نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ قال: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسبت له 
بقية ليلته) ثم لم يقم بنا السسادسة وقام بنا السابعة. وبعث إلى أهله واجتمع 
الناس . فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح, قلت | أ : جبر بن نفير الراوى عن 
أبى ذر]: وما الفلاح؟ قال: السحور2(؟». 

وبقى الآمر على ذلك حتى كان زمان عمر بن الخطاب ذَللته فجمع الناس فى 
التراويح على إمام؛ ففى حديث عروة بن الزبير عن عائشة: «. . قال: فتوفى 
رسول الله عه والأمر على ذلك, ثم كذلك كان فى خلافة أبى بكر وصدر من 
خلافة عمرء حتى جمعهم عمر بن المخطاب على أبى بن كعب». فقام بهم فى 
رمضانء وكان ذلك أول اجتماع الناس على قارئ واحد فى رمضان)0© . 

وعن عبد الرحمن بن عبد القادر قال: خرجت مع عمر بن الخطاب فى 
رمضان إلى المسجد. فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلى الرجل لنفسهء ويصلى 
الرجل فيصلى بصلاته الرهط» فقال عمر: «إنى أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ 
واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم على أبى بن كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى 





.)76١( صحيح: أخرجه البخارى 0 » ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخحرجه أبو داود ,)١1/05(‏ والترمذى (5١6)؛‏ والنسائى .)3١7/5(‏ وابن 
ماحة (/ا751١).‏ . 

() صحيح : أخرجه البخارى (2)475 والنسائى (5/ )١605‏ وغيرهما. 


ا كتاب الصلاة 
3333333 ااا 1و بوب 000000 
والناس يصلون بصلاة قارئهم» فقال عمر: «نعمت البدعة هذه» والتى ينامون عنها 
أفضل من التى يقومون -يعنى آخر الليل- وكان الناس يقومون أوله21!0. 

ثم استمر العمل على هذا حتى الآن» ولذا اتفق أهل العلم على مشروعية 
الجماعة فى التراويح . 

» عدد ركعات التراويح: 

قد مر أن النبى يلت ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة 
أو ثلاث عشرة ركعة فى قيام الليل فى بيته . 

اوأما الليالى التى صلى فيها التراويح بأصحابه فلم يذكر عدد الركعات فيهاء 
ولا يصح حديث فى تحديد عدد هذه الركعات)27) . 

ولذا اختلف أهل العلم فى تحديد عددها على أقوال كثيرة منها : 

-١‏ إحدى عشرة ركعة: 

. لأنه هو الذى اختاره النبى عَيْنّهُ لنفسه‎ )١( 

رفك ) وعد السائب بن يزيد قال: «أمر عمر بن الخطاب أَبى بن كعب وميم 
الدارى أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى 
كنا نعتمد على العصى من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا فى فروع الفجر»7"©. 

؟- عشرون ركعة غير الوتر: وبه قال أكثر أهل العلم: الثورى وابن المبارك 
والشافعى وأصحاب الرأى» وهو مروى عن عمر وعلى وغيرهما من الصحابة(؟) 
ودليلهم : 

با ماعن الاين ف )01 دأ عر جمع النامن على أبى بين 
كعب وعلى تيم الدارى على إحدى وعشرين ركعة ويقرءون بالمئين وينصرفون عند 
فروع الفجر)217. [ 





(؟) «المصابيح فى صلاة التراويح» (ص )١5١ - ١5‏ للسيوطى بنحوه. 

() إسناده صحيح: أخرجه مالك فى «الموطأ» .)١١5/1١(‏ 

(:) شرح السنة» (5/ 2)١7١‏ و«البدائقع"» .)588/١(‏ و«المغنى» 24)5١8/1١(‏ و«المجموع) 
(/؟*-53). 

(5) ما أدرى إن كان هذا الأثر والذى قبله يعل أحدهما الآخر أم يحملان على تعدد الوقائع! ! 
على أن رواية العشرين لها شواهد. 

() إسناده صحيح: تقدم قريبًا فى عدد ركعات قيام الليل . 


صحيح فقه السّنة وأدنْشّهُ [الجزء الأول] 1 


قال الكاسانى: جمع عمر أصحاب رسول الله َه ففى شهر رمضان على أبى 
ابن كعب فصلى بهم عسشرين ركعة ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعًا منهم على 
دل 

"- تسع وثلاثين بالوتر: وهو قول مالك(١2‏ وقال: اهو الأمر القديم عندنا) 
وحجته: ما جاء عن داود بن قيس قال: «أدركت الناس بالمدينة فى زمن عمر بن 
عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون سنا وثلاثين ويوترون يثلاث)77), 

؛- أربعون ركعة ويوتر بسبع: قال الحسن بن عبيد الله «كان عبد الرحمن بن 
الأسود يصلى بنا فى رمضان أربعين ركعة ويوتر بسبع70 وعن أحمد بن حنبل أنه 
كان يصلى فى رمضان ما لا يحصى7؟). 

قلت: والتحقيق ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية (5؟9/ 171/7 717/7) : 

2 وهذا كله سائغ؛ فكيفما قام فى رمضان من هذه الوجوه فقد أحسنء 
والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين» فإن كان منهم احتمال لطول القيام. 
فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدهاء كما كان النبى هلله يصلى لنفسه فى رمضان 
وغيره - هو الأفضل. وإن كانوا لا يحتملون فالقيام بعشرين ركعة هو الأفضل» 
وهو الذى يعمل به أكثر المسلمين» فإنه وسط بين العشر والأربعين. وإن قام 
بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شىء من ذلك؛. وقد نص على ذلك غير 
واحد من الآئمة كأحمد وغيره. | 

ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبى يَته لا يزاد ولا ينقص منه 
فقد أخطأ. . . » اه. 

قلت: وهكذا فليكن الفقه؛ فأين هذا من بعض إخواننا الذين يفارقون جماعة 
التراويح فى «الحرم» وينصرفون بعد صلاة عشر ركعات!! عا الله عنا وعنهم . 





.)5854/١( واشرح الزرقانى)‎ ,)١1997/١( «المدونة»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (؟/ 557).» وابن نصر فى «قيام رمضان» (ص/ .)5١0‏ 
() صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (؟/ 98" , 

(4) «كشاف القناع» .»555/1١(‏ و«مطالب أولى النهى» .)07/١(‏ 


كتاب الصلاة 


1 
33333 بالالاللُيُييييبيي 0000000 

« الاستراحة بين كل ترويحدين: 

اتفق الفقهاء على مشروعية الاستراحة بعد كل أربع ركعات» لأنه المتوارث 
عن السلف». فقد كانوا يطيلون القيام فى التراويح وكتاسيوة يحية كل اريم 
للاستراحة7١)‏ , 

قلت: ولعلً الأصل فى هذا قول عائشة فِلِشها -الذى تقدم كثيرا- فى وصف 
قيام النبى مله : «... يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلى 
أريمًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. . .» فهو مشعر بالفصل بين كل أربع . 

ولا يشرع فى هذه الاستراحة ذكر معن ولا غيره كما يفعله بعض الجهال. 

© القراءة فى «التراويح» وهل يُختم القرآن؟ 

لم يرد فى تحديد القراءة فى التراويح سنة عن رسول الله َيه ؛ فيختلف 
باختلاف الأحوال» ويقرأ الإمام قدر ما لا ينقّرهم عن الجماعة» ولو اتفق جماعة 
يرضون بالتطويل فهو أفضل للآثار المتقدمة . 

وقد استحب الحنفية والحنابلة أن يختم القرآن الكريم فى الشهرء ليسمع الناس 
جميع القرآن فى تلك الصلاة2"9 . 

© القيام مع الإمام حتى ينصرف: 

ينبغى لمن صلى خلف الإمام أن يتم معه الصلاة حتى ينصرف» وألا يفارقه 
قبل انصرافه» ففى حديث أبى ذر أن النبى يَلِتَهِ قال: «من قام مع الإمام حنى 
ينصرف كتب له قيام ليلة)20) وإن أوتر الإمام آخر صلاته أوتر معه» ولو كان فى 
نيته القيام بالليل» فإن هذا لا يضر كما تقدم تحريره» والله أعلم . 





)١(‏ ارد المخجتار» »)51/5/١(‏ و«حاشية العدوى) (/2)71, و«مطالب أولى النهى» 
(655/5). 

.)١159/؟( و«المغني»‎ .)584/١( و«البدائع»‎ 20776 /١( «فتح القدير»‎ (١ 

(") صحيح : أخحرجه أبو داود (100)» والترمذى (805)» والنسائى (7/ 2»)87 وأبن ماجة 
.)١7550(‏ 


صحبح فقه السّنة وأَدِنْشه] الجرء الأول] ف 
جس لسك 


ضلاة الفح 
الضحى عند الفقهاء: ما بين ارتفاع الشمس إلى زواله(١2.‏ 
فضل صلاة الضحى : ثبتت أحاديث كثيرة فى فضلهاء ومن ذلك : 
-١ /‏ حديث أبى ذر ييه قال: قال رسول الله عَين : ايصبح على كل 
سلامى''! من أحدكم صدقة؛ فكل تسبيحة صدقة؛ وكل تحميدة صدقة» وكل 
تهليلة صدقة؛ وكل تكبيرة صدقة, وأمر بالمعروف صدقة؛ ونهى عن المذكر صدقة: 
ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)7( . 

"- وعن بريدة يله : أن رسول الله كته قال: «فى الإنسان ستون وثلاثمائة 
مفصلء عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة» قالوا: فمن الذى يطيق يا 
رسول اللّه؟ قال: «النخامة فى المسجد يدفنهاء أو الشىء ينحيه عن الطريق» فإن لم 
يقدر فركعتا الضحى تجزى عنه)7؟) . 

(والحديثان يدلآن على عظم فضل صلاة الضحى وكبر موقعهاء وتأكد 
مشروعيتهاء وأن ركعتيها تجزيان عن ثلاثمائة وستين صدقة. وما كان كذلك فهو 
حقيق بالمواظية والمداومة. . .205(0, 

"- وعن زيد بن أرقم قال: خرج النبى تَإّهُ على أهل قباء وهم يصلُون 
الضحى» فقال: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)327). 

4- وعن جبير بن نفير عن أبى الدرداء وأبى ذر عن رسول الله تكله أن الله 
ظ عز وجل قال: (ابن آدمى اركع لى ركعات من أول النهار. أكفك آخره) 720 . 

6- وعن عبد الله بن عمرو قال: بعث رسول الله عَكَِ بسويةة افختسيو] 
زأسرغوا الرحعة» ترد الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم: 
(1) «حاشية ابن عابدين» (7/5؟) ط. الفكر. ظ 

(6) السلامى فى الأصل : عظام الأصابع وسائر الكف. ثم استعمل فى عظام البدن ومفاصله. 
(؟') صحيح: أخرجه مسلم ,)95١0(‏ وأبو داود »)١786(‏ وأحمد (157//5). 
(4)صحيح: أخرجه أبو داود (؟/ 075)., وأحمد (014/5”). 

(5) «نيل الأوطار» (/7/8) ط. الحديث. 

() صصحيح : أخر جه مسلم (7/58). وأحمد (7757/5). 


() صصيح بطرقه: أخرجه الترمذى (470) وله شاهد من حديث نعيم بن همار عند أبى 
داود (86؟1١),‏ وانظر «الإرواء» (556). 





5 كناب الصلاة 


ل .ببسب ب ب د 


قال بزسواك الله عي : األا أدلّكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك 
رجعة؟ من توضاً ثم غدا إلى ا مسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزى وأكثر 
غنيمة وأوشك رجعة(1). 

ه حكم صلاة الضحى: 

اختلف أهل العلم فى حكم صلاة الضحى على ستة أقوال(22» أقربها ثلاثة: 

الأول: تستحب مطلقًاء ويستحب المواظبة عليها: وهو مذهب الجمهور”"ا 
خلافا للحنابلة» وحجتهم: 

: عموم الأحاديث المتقدمة فى فضل صلاة الضحى» وخصوصاً حديث‎ -١ 
). «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة.‎ 

الات تع نيدت انو هينه قال: «أوصانى خليلى بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر» وركعتى الضحى » وأن أوتر قبل أن أرقد)247 ونحوه عن أبى الدرداء وأبى ذر. 

عاب ديك معاذة العدوية قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله َيِه يصلى 
الضحى؟ قالت «نعم» ونع ووويك جا ا 201 

قال الشوكانى فى «النيل) (/7): ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة بإثباتها 
قد بلغت مبلعًا لا يقصر البعض منه عن اقتضاء الاستحباب. اه. 

وقال الحافظ فى «الفتح) (55/0): وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة فى 
صلاة الضحى فى جزء مفرد)... وبلغ عدد رواة الحديث فى إثباتها نحو 
العشرين نفسًا من الصحابة . اه. 

راف المواظبة عليها فلقوله َيه : «(أحب العمل إلى الله تعالى ما دام عليه 
صاحبه وإن قل1(0) . 





.)115-557( وانظر (صحيح الترغيب»‎ 2)١7/0/7( صححه الآلبانى: أخرجه أحمد‎ )١( 

. )1527/7( و«بدائع الفوائد» و”فتح البارى»‎ 0750-751١ /١( «زاد المعاد»‎ )١( 

() «عمدة القارى» (ل/9/ ٠‏ 5؟)2 و«مواهب الحليل) (؟/5109)» وهروضة الطالبين» 2)77377/1١(‏ 
و«المغنى» (؟5/ .)١17‏ 

(:) صحيح : أخرجه البخارى 2)١١1/8(‏ ومسلم .)1/5١(‏ 

(5) صحيح : أخرجه مسلم (119)», وابن ماجة (11/1). 

(1) صحيح : أخحرجه البخارى (57)» ومسلم (7,87) واللفظ له. 


صحيح فقه السنة ودش ه[الجزء الأول] رفخ 


الثانى : يستحب فعلها تارة وتركها أخرى, ولا يواظب عليها: وهو المذهب 
عنذ الحتايلة117 و حجتهم : 

-١‏ حديث أبى سعيد قال: اكان النبى عَكّهُ يصلى الضحى حتى نقول لا 
يدعهاء ويدعها حتى نقول لا يصليها»(25 وهو ضعيف. 

1- فى حديث أنس -فى قصة ضلاة النبى فى بيث عتبان بن مالك الفح -. 
وان نادت ابن الجاورد. لانن تله أكبان الى عله رضاى الضص #4 قال «ها 
رأيته صلى غير ذلك اليوم»9؟. 

- حديث عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله يَيْلَّهُ سبح [تعنى: صلى] 
ده الفيج + وان لعا فزت كان لبدع العمل .وهو ,يجيه آنا بعيلة. هس : 
أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ]2470 . 

الثالث: لآ تشرع إلا لسبب: كفوات قيام الليل ونحوه وهذا ما اختاره ابن 
القيم بعد بسط الأقوال فى المسألة00). 


واحتج القائلون به بأن النبى عَكِلّهُ لم يفعلها إلا بسببء واتفق وقوعها وقت 
الضحى وتعددت الأسبات : 

-١‏ فحديث أم هانئ: أن النبى عَنّه دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 
ثمانى ركعات [ سبحة الضحى] فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع 
والسجود000). كان بسبب الفتح.» قالوا: وسنة الفتح أن يصلى ثمانى ركعات» 
ونقله الطبرى من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة. 

-١‏ وصلاته عه فى بيت عتبان بن مالك إجابة لسؤاله أن يصلى فى بيته فى 
مكان يتخذه مصلى» فاتفق أنه جاءه وقت الضحى فاختصره الراوى فقال: «صلى 
فى بيته الضحى)20). 7 


0010 «الفروع» لابن مفلح .)051/١(‏ 

() ضعيف: أخرجه الترمذى (/ا/ا4), وأحمد ,.)775-74١/9(‏ وانظر «الإرواء» (550). 
(؟) صحيح : أخر جه البخارى .)517١(‏ 

(14) صحيح : أخر جه البخارى (ل/ا/1١1١8/1١١١).2‏ ومسلم (9/148), 

(4) «راد المعاد) 41/١(‏ .5ل وابدائع الفواتد) /١(‏ ). 

(1) صحيح: أخرجه البخارى (5/ا١١)2‏ ومسلم ,27١9(‏ والزيادة لأبى داود (-9؟١).‏ 
(00) صحيح : تقدم تخريجه قريما. 





”5 كتاب الصلاة 
ات اااي ير 

ع- وعن عبد الله بن شقيق أنه قال لعائشة: أكان النبى يَيْهِ يصلى الضحى؟ 
قالت: (لاء إلا أن يجىء من مغيبه»217. 

لأنه كان ينهى عن الطروق ليلاء فيقدم أول النهار فيبدأ بالمسجد فيصلى وفت 
الضحى . 

قالوا: وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فلا تدل على أنها سنة راتبة لكل 
أحل» ولهذا خص بذلك أبا ذر وأبا هريرة ) ولم يبوص يذلك أكابر الصحابة! ! . 

قال ابن القيم: «ومن تأمّل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وحدها لا تدل 
إلا على هذا القول» اه 

وقد اختار شيخ الإسلام أن من كان من عادته قيام الليل فإنه لا يسن له صلاة 
الضحى » وأما من لم تكن عادته صلاة اليل فإنه يسن له صلاة الضحى مطلمًا كل 
00( 
قلت: ولا ب يخفى أن القول الأول أصح » لعموم الترء غيب فى فعل صلاة 
الضحى » وكونها نجزى عن الثلاثمائة والستين صدقة التى كل إنسان» وأما ما ورد 
عن بعض الصحابة من إنكارها كابن مسعود وابن عمر وغيرهما فلا يقدح فى 
المشروعية» لأن غيرهما قد أثبت مشروعيتها وكل روى ما رأى ومن علم حجة 
على من لم يعلم . 
ينفى مشروعيتها فإنه ليس من شرط المشروعية مواظبة النبى َيه بل هى مشروعة 
مرغب فى فعلها لما تقدم فى فضلهاء ولذا قالت عائشة: ما رأيت رسول الله عي 
وهو يحب أن يعمل به خمشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم»!"ا واللّه تعالى 
أعلم . 

لله الضحى بمجيئه من السفر» ون هيل كنذلك فى بروظينا تماد سعليفا” وفى 

أخرى: الإثبات مطلمّاء وقد ذهب طائفة من العلماء منهم ابن عبد البر إلى ترجيح ما فى 

الصحيحين مع ما انفرد به مسلمء وجمع آخرون بين هذه الروايات. انظر «فتح البارى2 

(7/6ا"). 
(؟) «الاختيارات» (ص/ 55)»ء و«الفروع» .)071//١(‏ 


يوم 
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يبتدئ وقتها من بعد ارتفاع الشمس وانتهاء وقت الكراهة إلى قبيل زوالها ما 
لم يدخل وقت النهى عند الجمهور(١2‏ قلت: وعليه فيبتدئ بعد قرابة ربع ساعة من 
طلوع الشمس . 
وأفضل وقتها: لوجر الى ا لاخر لحديث زيل ١‏ بن أرقم أن النبى 
ا قال : «صلاة الأوآيين حبين تَرمض الفصال)0) و معئأه: أن نمحمى الرمضاء 
-وهى الرمل- فتجد هذه الحرارة النصال قاد الإبل) بخفافهاء» وهذا يكون قبيل 
© عدد رحكعاتها : ش 
للاعتالاف يه التساتلى «السعسان ضناةة الفيعن فى أن اقلا وكفم ان 
بين بن ١‏ باس فى 
لحديث: «ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) وتقدمء ولحديث أبى 
هريرة : «أوصانى خليلى بثلاث . . . وركعتى الضحى . . 
ثم اختلفوا فى أكثر صلاة الضحى على ثلاثة أقوال : 
الآول: أكشذرها ثمان ركعات: وهو مذهغين الالكية والتسافعية والحنابلة2) 
لحديث أم هانئ أن البى يله دخل بيتها يوم الفتح وضَلى ثمانى ركعاظ: :012 
الحديث . 
0 لحديث ل عر وا لق ع د 
ركعة بنى الله له قصراً فى الحنة) وهو ضعيف . 


,)777/١( «مواهب الجليل» (؟58/5). واكشاف القناع» (/557». و«روضة الطالبين»‎ )١( 
.)5١ 5 /١( و«أسنى المطالب»‎ 
.)5557/5( صحيح : أخرجه مسلم ()). وأحمد‎ )١( 
,)57777/١( و«روضة الطالبين»‎ .)7١77/١( و«الدسوقى)»‎ »)١١7/١( «الفتاوى الهندية»‎ )*( 
.)١19- /75( و«الإنصاف»‎ | 
و«الإنصاف)‎ .»)7373757/١( و«المجموع) (:/3"57)» و«الروضة»‎ ,)71١7/1١( «الدسوقى»‎ )5( 
.)١71١/5( ول«المغنى»)‎ .)١59١ /0( 


25 كناب الصلاة 








الثالث: لآ حد لعدد ركعاتها: وهو مروى عن جماعة من السلف. وهو 
الأرجح لآمرين : 

-١‏ حديث معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان النبى د يصلى الضحى؟ 
قالت: «نعم» أربع ركعات» ويزيد ما شاء الله)217. 

- أن الاقتصار على الثمانى ركعات فى حديث أم هانئ يرد عليه أمران؛ 
الأول: أن من العلماء من قال أنها صلاة فتح وليست ضحىء والآخر: أن هذا 
الاقتصار على الثمانى لا يستلزم عدم مشروعية الزيادة عليها لأن هذه قضية عين57) 

صلاه اللاستخارة 

من أراد أمرا من الأمور المباحة» والتبس عليه وجه الخير والصواب فيه» فإنه 
يسن له أن يصلى ركعتين من غير الفريضة -أية ركعتين ولو من السنن الرواتب- 
ثم يدعو عقبهما بالدعاء الواوف في التفيكة الانى: 

عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله َيه ايه الاستخارة فى الأمور 
كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن: يقول: (إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع 
ركعت من غير الفريضية» سي ليقل ليقل: «اللهم إنى أستخيرك بعلمك, وأستقدرك 
بقدرتك, وأسألك من فضلك العظيم؛ ؛ فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم 
وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر [ ويسمى حاجته] خير لى 
فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى (أو قال: عاجله وآجله) فاقدره لى ويسره لى» ثم 
بارك لى فيه. وإذ كنت تعلم أن هذا الأسر ش"لى فى دين ومعاشى وعاقبة أمرى 
(أو قال: عاجله وآجله) فاصرفه عنّى واصرفنى عنه. واقدر لى الخير حيث كان ثم 
ارضنى به)2"0 وههنا تنبيهات يجدر الالتفات إليها : 

-١‏ الاستخارة إنما تشرع عند الهم بأمر مباح» فلا تشرع فى المستحبات إلا فى 
التخيير بينهما والواجبات والمحرمات . 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (0)719. 
(0) «الشرح 0 (5/ .)١١١‏ 


.)١78( 50 وابن‎ 7 /50) 


صحيح فقه السّنَة وأَلتّهُ [الجزء الأول] فد 
اللل17يبيبيبيب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7_7_7_7_7_ _ سس سسسسسبييييييببي)[)باياال7٠7اام‏ 


؟5- (ينبغى أن يفعل بعد الااستخارة ما ينشرح له» فلا ينبغى أن يعتمد على 
انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة» بل ينبغى للمستخير ترك انختياره رأسا 
وإلا فلا يكون مستخيرا لله» بل يكون مستخيراً لهواه» وقد يكون غير صادق فى 
طلب الخيرة وفى التبرى من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى» فإذا صدق فى ذلك 
تبرأ من الحول والقوة» ومن اختياره لنفسه)(١)‏ , 

؟- ليس من شرط الاستخارة أن يرى صاحبها رؤيا فى منامه كما يعتقده كثير 

من العوام» وإنما كردي ترج لسر أو يأول له الأمر بطبيعته وفق ما اختاره 
الله تعالى . 

#مدبرعا جاء ايان أله تعالى للعبد على غير هواه؛ أو على ما يراه هو 
شرا فعليه أن يستسلم لله ولأمره « وَعسئ أن تَكْرَهُوا شيا وهو حير َكُم وَعَسئ أن تحيوا 
شيئا وهو شر لّكم واللّه يَعلّم وأنكم لا تَعلَمُونَ 4( . 

6 الاستخارة دعاء فلا بأس بتكرارها . 

© تنبيه: ورد حديث (إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات)7") وغل 
باطل لا يصح 

صلاة التسبيح 

صلاة التسبيح: نوع من صلاة النفل تفعل على صورة خاصة يأتى بيانهاء 
وإنما سميت «صلاة التسبيح» لما فيها من كثرة التسبيح» ففيها فى كل ركعة خمس 
رجدرة فيد 

ه حكم صلاة التسبيح: 

اختلف أهل العلم فى حكمها لاختلافهم فى ثبوت الحديث الوارد فيها وهو: 

حديث ابن عباس أن رسول الله ينه قال للعباس بن عبد المطلب: (يا عباس 
باعماه آلا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك؟ عشر خصال إذا أنت 
فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره 





0 نقله فى «نيل الأوطار» (”7/ )9٠‏ عن النووى. 

(5)شتورة اكه 1 

(©) باطل: أخرجه ابن 9 00 وسنده واه وانظر «الميزان» .)7١/1١(‏ 
(5) «نهاية المحتاج» .)١١97/5(‏ 


بر" 5 كتاب الصلاة 








وكبيره سره وعلانيته» عشر خصال أن تصلى أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة فانحة 
الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة فى أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتدقولها وأنت راكع 
عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوى ساجدا فتقولها وأنت 
ساجد عشر) ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم 
ترفع رأسك فتقولها عشراء فذلك خمس وسبعون فى كل ركعة» تفعل ذلك فى 
أربع ركعات» إن استطعت أن تصليها فى كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففى كل 
جمعة مرة فإن لم تفعل ففى كل شهر مرة فإن لم تفعل ففى كل سنة مرة فإن لم 
تفعل ففى عمرك مرة)17' . 

وقد اختلف أهل العلم فى حكمها على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها مستحبة: وبه قال ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم» وبعض 
الشافعية2"9 وهؤلاء صححوا الحديث فقالوا به. 

الثانى: أنها لا بأس بها (جائزة): وبه قال بعض الحنابلة17 قالوا: لو لم يثبت 
الحديث فيها فهى من فضائل الأعمال فيكفى فيها الحديث الضعيف(!!). 





)١(‏ ضعيف» والشدلف فى مله" أخر جه أبو داود 2)١١691/(‏ وابن ٠‏ ماحة (/1م١).2‏ والحاكم 
,.)319-18/١(‏ والبيهقى (”7/ ,.2)0١‏ والطبرانى ))١51/١١(‏ وأبو نعيم فى «المحلية») 
)51-70/١(‏ وغيرهم من طرق عن ابن عباس» وكلها ضعيفة» وله شواهد كثيرة إلا أنها 
لا تصلح للاعتضادء ولذا قال الحافظ فى «التلخيص» (7/75): «والحق أن طرقه كلها 
ضعيفة » وإن كان حديثث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه 
وعدم المتابع والشاهد من بوجه معتبر » ومخالفة هيئتها لهيئة باقى الصلوات» اه. قلت: 
وقد ضعف الحديث جمع من العلماء منهم : : الإمام أحمد دوقل زجع عن لصعي” 
بعري وابن ن العربى وأورده بن اورف فق الوص وهات وقد رد عليه الحفاظء وضعفه 
وقوىق لحديت جمع كذلك منهم: ملو رداوك كمي تكله الارق- والحاكم والبيهقى 
وأابن حجر)» ومن المعاصرين أحمد شاكرز والالبانن وغيرهم وقل آلف الأخ جأسم المهيد 
-حفظه الله- فى ذلك رسالة لطيفة بعنوان «التنقيح لما جاء فى صلاة التسبيح» فأجاد فيها 
وخلص إلى اتصيضح الخديتة قلت : نحسين هذا الحديث أو تصحيحه بطرقه. 0 
اجتهاد. فليجررة الماحث المجتهد. والله أعلم . 

(؟) «المجموع) (6537/6).» و«نهاية المحتاج» .)١١9/5(‏ 

.)١1175 /75( «المغنى»‎ )0( 





ولذا قال ابن قدامة فى «المغنى» :)١777/75(‏ إن فعلها إنسان فلا بأس» فإن 
النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها(!!) اه. 

الثالث: أنها غير مشروعة وهو مذهب الإمام أحمد»ء فقد قال: ما تعجبنى» 
قيل له: لم؟ قال: ليس فيها شىء يصحء ونفض يده كاتكر(21. 

وقال النووى: فى استحبابها نظرء لآن حديثها ضعيف» وفيها تغيير لنظم 
الصلاة المعروفة فينبغى أن لا يفعل بغير حديث» وليس حلديثها بثابت. اه(" . 

قلت: وهذا الآأخير أرجح لعدم ثبوت الحديث مع ما فيه من المخالفة لهيئة 
الصلاة» لكن من رأى باجتهاده -وكان من أهل الاجتهاد- صحة الحديث فيسن له 
العمل به» وأما القول الثانى بالجواز مع كون الحديث ضعيفًا فهو قول ضعيف. 
وذلك لأمرين: 

اعاذ العواب ان :لخديف اعسات لا حفل بمظلكاء لانن النفان ول 
غيرهاء وهذا هو مذهب المحققين من أهل العلم وهو ظاهر مذهب البخارى 
ومسلم ويحيى بن معين وابن حزم وغيرهه7". 

؟- أن القائلين بالعمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال اشترطوا له 
شروطا منها أن يكون مندرجًا تحت أصل فى الشرعء فمحله الأعمال الثابتة 
المشروعة أصلاً» وليست الصلاة بهذه الهيئة بثابته بغير هذا الحديث حتى نعمل به 
على أنه فى فضائل ما هو مشروع!!. 

« تنبيه: على القول بمشروعية صلاة التسبيح» فإن تحرى صلاتها فى ليلة 
السابع والعشرين من رمضان» والاجتماع فى المساجد لأدائها بدعة لا أصل لهاء 
واللّه أعلم . 

5 نتحية المسجد 
مححيم او وشل لمعه أن لأ مجلين لذ بعد أنه بصلى .كن اا 
-١‏ حديث أبى قتادة قال: قال رسول الله عَيُّْ: «إذا دخل أحدكم المسجد 


فلا يبجلس حتى يصلى ركعتين)!؟) . 


.)١7 37 /75( «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(0) «المجموع» (558/5). 

(9؟ انظر «تمام المنة» (ص/ 275 ومقدمة «صحيح الترغيب» .)975-15/١(‏ 
62 صحيح : أخر جه البيخارى (55:5). ومسلم .)1١5(‏ 


ظ 32 كتاب الصلاة 





الا اسه «أن النبى عَيِْهُ أمر سليكًا الغطفانى -لا أتى يوم 
المع والدى 32 يولي القع قبل أن وصدلى' ال تكوب الا وص هوا 

حديث جابر (أن النبى عه أمره لما أتى المسجد لثمن جمله الذى اشتراه 
منه يه أن يصلى الركعتين)(5) . 

والآمر فى هذه الأحاديث ظاهره الوجوب» وكذلك النهى ظاهره تحريم ترك 
الركعتين» وقد ذهب جمهور العلماء -ومعهم أبن حزم إلى أن لامر مصروف 
إلى الندب بجملة أدلة» منها: حديث: «خمس صلوات. . . قال: هل على 
غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع970). 

وقد أجاب عنه الشوكانى -رحمه الله «بأن قوله (إلا أن تطوع) ينفى وجوب 
الواضيات اعداء :"لا الواعباتياساته ينكان المكلف فعليا»: كضول امجن نل 
لآن الداخل الزم نفسه الصلاة بالدخول» فكأنه أوجبها على نفسه» فلا يصح 
شمول ذلك الصارف ثلها»7؟؟2 اه 

قلت: وقد يؤيد أن هذه الآوامر على الاستحباب: حديث أبى واقد الليثى 
لوسرل الله 2ك تنيا عر انين فى كةو الناس نهذ قعل للؤنة يب 
فأقبل اثنان إلى رسول الله عله وذهب واحدء فوقفا على رسول الله عَيّْه » فأما 
أحدهما فرأى فرجة فى الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم. 9 
الثالث فأدبر ذاهبّاء فلما فرغ رسول الله عَنْه قال: (ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ 
أما اجيم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. وأما الآخر 
فأعرض فأعرض الله عنه)(29 . 

قلت: فجلسا ولم يأمرهما بصلاة الركعتين» والله أعلم . 

© فائدة: تقدم فى «أوقات النهى» أن نحية المسجد من ذوات السبب التى تفعل 
فى كل وقت ولو فى أوقات الكراهة على الأرجح واللّه أعلم . 


.)817/5( صحيح: أخرجه البخارى (9720)». ومسلم‎ )١( 

030( صحيح . أخرجه البخارى (/91 2)7١‏ ومسلم (9/16). 

(؟) صحيح: تقدم كثيرا . 

(5) «نيل الأوطار» ("؟/ 85) ط. الحديث. وهذه الفائدة ظاهرة فى الحديث» ولم يستنبطها منه 
الحافظ (!). 

)0( صحيح : أخرجه البخارى (55). 


صحيح ففّه السّنة وأَدِلْشّهُ [الجزء الأول] قرة: 
22 سر سس ا سي 


© الصلاة بعد الوضوء: 

سبحي ان ترفسا الامصلى ركسيين آل كر :فى لوقي واو الل وق 
الكراهة لحديث أبى هريرة أن النبى عَيْنهُ قال لبلال عند صلاة الصبح: (يا بلال» 
أخبرنى بأرجى عمل عملته فى الإسلام» فإنى سمعت دف نعليك بين يدى فى 
الجنة» قال: ما عملت عملاً أرجى عندى أنى لم أتطهر طهور فى ساعة من ليل 
أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لى أن أصلى21(0 . 

دسلاة التويهة 

من ولت قدمه وارتكب ذتبّاء فعليه أن يسارع بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى ؛ 
فهو سبحانه غافر الذنب وقابل التوب. 

والصلاة لأجل التوبة من ةر المذاهب الأريعة2"9؛ لحديث 
أ .بكر عاق قال جعت رسول الله عبط يفول ١ما‏ من رجل يذنب ذنبا ثم 
قوم فيتطهر ثم يصلى ثم يستغفر الله إلا غفر اله لد» م قرأ هذه الآية : والّذين إذا 
0 فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذَكْرُوا اللَّهُ فَاستغْفروا لذ نوبهم . ياي فى سكلة 

ضعف إلا آن الآية تشهد لمعناه» على أنه أقد صححه بعض أهل العلم . 

© صلاة ركعتين بعد الطواف بالكعية: 

يستحب غيد المسمهور ويتكن: عتد. ادبفيةب. أن ن يصلى ركعتين بعد الطواف 
خلف مقام 0 يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافروت 4 و قل هو الله 
أحد » لأن النبى عه فعل ذلك فى حجته كما فى حديث جابر الطويل220 وسياتى 

فى احج بتمامه . 





0010 صحيح : أخر جه البخارى 2)١١59(‏ ومسلم .)41١(‏ 

(0) «ابن عابدين») 2,)5517/١(‏ و«الدسوقى» 2)23١157/١(‏ ولأسنى المطالب»» و«كشاف القناع» 
0 )2 . 

(©) سورة آل عمران: ١786‏ . 

() ضعيف: أخرجه الترمذى (5 ٠‏ 5)» وأبو داود (١5؟07١)»‏ وابن ماجة 2»)١796(‏ وفى سنئده 
أسماء بن الحكمء ٠»‏ قال الحافظ : صدوقء. قلت: بل هو مجهول. 

(9) صحيح: أخرجه مسلم »)١5١148(‏ وسيأتى بتمامه فى «الحج) . 


فرة كناب الصلاة 








مطعم أن النبى َيِه قال: «يا بنى عبد مناف, لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت. 
وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)(١2‏ . 
صلاة الحسوف 

© تعريفها: 5 

الكسوف: هو ذهاب صوء ادل النيرين (الشمسن والقمر) أو بعضه» وشيدة 
إلى سواد» والمخسوف مرادف له» وقيل: الكسوف للشمسء والخسوف للقمرء 
وهو الأشتهر فى اللغة17 . ظ 

وصاكة التيوقية ملاة زوق كابة سسخصونة عتة ظلمة أغنه الدريق: أذ 
1 

ه حكم الصلاة لكسوف الشمس: 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصلاة لكسوف الشمس سنة مؤكدة» وصرح 
الجحمعة» والقول بوجوبها منعحة وقفوى لكوت الأوامر بهاء ور حححه الشوو كاد 
وصديق خان ثم الألبانى» رحمهم إينه490) , 

واختلفوا فى حكم الصلاة لخسوف القمر على قولين : 

0 5 لت . 

الأول: أنها سنة مؤكده وتصلى جماعة كصلاة كسوف الشمس: وهو مدهب 
الشافعى وأحمد وداود وابن جرم ويه قال عطاء والحسن والنخعى وإسحاق» وهو 
مروى عن ابن عباس 297 وحجة هذا القول ما يأتى : 

1 حديث المغيرة أن الدى عَلل قال : «إن الشمسن والقمر آيتان من آيات الله؛ 
لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رآأيتموهما فادعوا الله» وصلوا حتى 
ينجلى...20(0. ونحوه من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس وأبى بكرة. 


)00( صحيح : أخرجه الترمذى (859)» والنسائى (75177/6)» وابن ماجة .)١565(‏ 

(؟) «لسان العرب»». و«كشاف القناع» (؟7/ 2250 و(أسنى المطالب» .)586/١(‏ 

(9) «مواهب الجليل» (؟99/5١)2‏ و«نهاية المحتاج) (255/5). واكشاف القناع) ا 

2)١55/ص( و«الروضة الندية»‎ .)27”77 /١( «فتح البارى» (؟/ 517)» و«#السيل الجرار)‎ 2:١ 
.)551١/ص( واتمام المنة)‎ 

(6) «الآم» (1/ 225١5‏ و«المغني» (0/ »)57١‏ و«الإنصاف» (557/7)». و«بداية المجتهذد) 
»)3٠١ /١(‏ و«المحلى» (50/ 16). 

() صحيح: أخرجه البخارى 2)٠١50(‏ ومسلم (405). 





ادها روك :أن الع 2ل سيل كموق القم 11 
ركعتين » وقال: إنما صليت لأنى رأف شولك الله 2 بطيل :27 


الثانى : أنها لا تصلى جماعة؛ وهى سنة كالنوافل من غير زيادة ذ فى الركوع: 
وهو نذهبه أنن: تحنيفة ومالك32؟) 00 لوجود المنيّفة فى الليل غالنا دون 
0 لمعا الي أنه فادها جماعة مع أن خسوف القمر 

قلث:* والأول أرجح لآمره عن بالصلاة لهما من غير تفريق . 

ود : وقت صلاة الكسوف من ظهور الكسوف إلى حين زواله. لقول 
النبى 2 - المتقدم- : «إدا رأيتموهما فادعوا الله ا 00 فجعل 
الانجلاء عاية للصلاة. لآنها شرعت رغبة إلى الله فى رد نعمة الضوءء فإذا ‏ حصل 
ذلك حصل المقصود من 0 

© فواتها: تموت صلاة كسوف الشفيش ‏ باعيدك امرين:: 

اندز فوللام يدها افإنة الى يعضيها ان الشروع .فى المبيلاة اللباقى ‏ كيالو 
لم ينكسف إلا ذلك القدر. 

أبغوويها كاسفة: 

وتفوت صلاة خسوف القمر بأحد أمرين : 

. الانجلاء الكامل‎ ١ 

ات هه الشستن وقيل بغيابه وهو خاسف » ولو حال سحاب وشك فون 
الانجلاء صلىء, لأن الأصل بقاء الكسوف210. 


.)158/5( حب» انظر (فتح)‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه اليبهقى (7/ 147”) وأخرج نحوه -لكن على ظهر زمزم- الشافعى 
كما فى مسنده (585)» وعنه البيهقى (7/ 7”147) وسنده تالف . 

() «ابن عابدين» (؟/ )2 و«البدائع) .))2587/1١(‏ و«مواهب الحليل») (؟5/١١5),‏ واه 
المجتهد» ,)7”١77/١(‏ و«الدسوقى» .)5١7/١(‏ 

() صحيح : تقدم قريب . 

(5) المراجع السابقة . 

.)١١ 7 «المغنى» (؟471/7)» و«روضة الطالبين» (؟//817)» و«المواهب» (5؟7/‎ )١( 


5“ كتاب الصلاة 





وهو مذهب الشافم” 

© ما يستحب ا لمن رأى الكسوف: 

ل لبا ع سيان وفى 
حديث عائشة أن النهى 0 ذه قال : ... فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلّوا 
وتصدقوا...)(21. 

تعنى التقرب إلى الله تعالى بإعتاق العبيد. 

["]الخروج للصلاة جماعة فى المسحد: 

اورسك عائشة: ام ركب رسول الله بون ا 
07 3 

2 واب 0 م 
سك 

قال الحافظ فى «الفتح» (١؟/‏ 17): واللركنى الى كأن الت 0 ثيه سيف 
موت ابنه إبراهيم» فلما رجع التعن ينه أنى المسجد ولم يصلها ظاهراً. وصح أن 
السنّة فى صلاة لو ولولا ذلك لكانت صلاتها فى 
الصحراء أجدر برؤية الاغجلاء واللّه أعلم. اه 

[["] يخرج للصلاة النساء: 

لحديث أسماء بنت أبى بكر أنها قالت: أتيت عائشة فقي زوج النبى لله 
حين خسفت الشمس» فإذا الناس قيام يصلّون وإذا هى قائمة تصلى. ...)(4) 
الحديث. 

وقد تقدم لفظ عائشة: «فخرجت فى نسوة بين ظهرانى الحجر فى المسجد. . .) 


0010 صحيح : آخر جه البخارى (55 .)٠١١‏ ومسلم .)40١(‏ 
00 صحيح : أخر جه البخارى »)١٠١855(‏ وأبو داود .)١١957(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخارى ,.)٠١855(‏ ومسلم (407). 
62 صحيح : أخر جه البخارى 2)١١067(‏ ومسلم (4060). 


صحيح ففه السّئة وأَْتّهُ[الجزء الأول] 1 





وستتى. من هذا من تخشى الفتنة متهن فصضلين :فى البيوت متقردات. 

[ 5 ] النداء للصلاة ب(الصلاة جامعة) من غير أذان ولا إقامة: 

فحن عبد اللهسين موز لف قال 11:1 كشفث الكتمين عدن عند سول الله 
عه تودق : :إن الضلاة جامعة] 217 ...ولس :ليا أذان ولا إقامة اناق : 

[ 5 ] الخطبة بعد الصلاة: 

د أنه سقط لها بعد لنيز لاه مقط بة العيوه لزي انم اتن عل 
لا فرغ من الصلاة قام وخطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: (إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا 
رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا»7") وهو مذهب الشافعى وإسحاق 
وأكثر أصحاب الحديث غ277 , 

وقال أبو حنيفة ومالك واعجيرل 2 لا خطبة لصلاة الكسوف(!!) وقال 
بعضهم : إن النبى عه لم يقصد لها خطبة بخصوصها وإئما أراد أن يبيين لهم الرد 
على من يعتقدك أن الكسوف لموت. تعض "الناس» ولمستي ها فى الالسافرف 
الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير 
ذلك نما تضمنته الاأحاديث» فلم يقتنصر على الإعلام يسبب الكسوف». والآاصل 
مشروعية الاتباع» والخصائص لا تثبت إلا بدليل20 . 

ه كيفية صلاة الكسوف: 

لا خلاف بين أهل العلم فى أن صلاة الكسوف ركعتان» وإنما اختلفوا فى 
كيفيتها على أقوال, أشهرها قولان: 

الأول: آنها ركعتان. فى كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان» وهو 
بقتخب مالك والشنافعى .والعيز9؟ وا يعدلوا ما بان : 


.)٠١ 55( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

() صحيح : تدم قويا: 

(9) «المجموع» (5/ 7 ولأسنى المطالب» .)586/١(‏ و«فتح البارى» (؟/ 2»)57١‏ و«بداية 
المجتهد») .)7١١/١(‏ 

(5) «البدائع» /١(‏ »)2 وا«مواهب الجليل» »)5١7/5(‏ و«المغنى» (5/ 5750) والمراجع السابقة . 

(5) «فتح البارى» لابن حجر (7/ 170) ط. السلفية . 

(5) «الدسوقى» ,)5١٠0/١(‏ و«الأم) )و (اكقشافت القناع) (7/9) و« المغنى) 
(0/؟557). 


أجلن 2 كتاب الصلاة 





لوي «كسقث اليس على عيبل سول الله 20 
فصلى الرسول َه والناس معهء فقام قيامًا طويلاً نحو من سورة البقرة» ثم ركع 
ركوعا طويلاً» ثم قام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلاً» 
وهو دون الركوع الكل 

لخديف عائشة أن .سول الله كسان روم افدقيت الكتمين» فقام فكبر 
فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلاً» ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده. 
وقام كما هوء ثم قرأ قراءة طويلة وهى أدنى من القراءة الأولى» ثم ركع ركوعا 
طويلاً وهى أدنى من الركعة الأولى» ثم سجد سجودا طويلاً ثم فعل فى الركعة 
الآخرة مثل ذلك» لع تلحر ا 

#اب حديث جاير قال: #كسفت الشمس على عهذ رسول الله َيه فى يوم 
شديد الحر» فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون» ثم ركع فأطال» ثم 
رفع فأطال» ثم ركع فأطال ثم سجد سجدتين» ثم قام» فصنع نحو ذلك؛ فكانت 
أربع. ركعات وأربع سجدات)297 . 

الثانى: لا ا را بي 
النوافل: وهو مذهب أبى حنيفة» وخير ابن حزم بين الكيفيات جميعها/؟؟» و 
أبى حنيفة ومن وافقه : 

-١‏ حديث أبى بكرة قال: «خسفت الشمس على عهد رسؤل الله يله فخرج 
يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجدء» وثاب الناس إليه» فصلى بهم ركعتين. . 
لف2027 

فالواة.ومظاق الساذة #نصوق: إلى الصاذة لمعهودة(!!) وفى ر نواه عياض 
«فصلى ركعتين كما يصلون». 


.)401١( ومسلم‎ 22٠١ 55( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (/51 2))١٠١‏ ومسلم .)40١(‏ 

() صحيح: أخرجه مسلم (4-05)» وأبو داود (1/64١١)ء»‏ والنسائى ,)7١1/١(‏ وأحمد 
(6/ 3076). 

62 «البدائع) (0/»؟» و«تبيين الحقائق» .)5١18/١(‏ و«المحلى) (0/ 9460). و«بداية 
المجتهد» (١//ا١7).‏ 

(5) صحيح: أخرجه البخارى »)٠١57(‏ والنسائى »)١5577/7(‏ والطيالسى .)9/1١5(‏ 





اح حديث التعيان به ير تال » #كيقيف السمين عن عدي القن له 
فجعل يصلى ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت2172. 


قال ابن حزم: وهذا اللفظ [يعنى: تكرار الركعتين ] يقتضى ما ذكرنا. اه 

هات خرص وقد روف عن التى فلك انه علاها على اضيفات آخر يثها: 

“'- فى كل ركعة ثلاث ركوعات() . 

5- فى كل ركعة أربع ركوعات9) 

فال ابن القيم: «ولكن كبار الآئمة لا يصححون ذلكء» كالإمام أحمد والبخارى 
والشافعى ويرونه غلطًا. . .» اه(؟). 

قلت: وأصح الكيفيات: أنها فى كل ركعة ركوعان» كما ذهب إليه الجمهور. 
لتصريح الأحاديث الصحيحة بذلك,. وأما أدلة أبى حنيفة ومن وافقه فذكر 
الركعتين فيهما مطلق. فكب ا عاديف الريك الاوك 

وأما حديث النعمان بن بشير فى صلاة ركعتين ركعتين» فقال الحافظ فى 
الفتح فى «المجلد الشالث»: إن كان هذا الحديث محفوظًا احتمل أن يكون معنى 
قوله (ركعتين) أى: ركوعين... وقوله: (ويسأل عنها) يحتمل أن يكون السؤال 
بالإشارة فلا يلزم التكرار» اه قلت: وقد تقدم أنه ضعيف فلا نحتاج إلى شىء 
من التأويل . 

وأما الروايات فى الزيادة على الركوعين فى الركعة. ا 
(1/ا١-8١):‏ «... فإن هذا 000 أهل العلم» وقالوا: إن النبى 2 
لم يصل الكسوف 1 مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم» ومعلوم أن إبراهيم لم 
يمتك عرقي .زلا كان لة"إبراهيهان: :وقل تواتز عته عي أنه ضلى الكسوفه يويد 
ركوعين فى كل ركعة. . .)2 اه. ظ ْ 

وقتال:اللسلاكدة الالناق عتفنى الله ,وهف فى ازراب رار 1 
«.. .وخلاصة القول فى صلاة الكسوف أن الصحيح الثابت فيها عن رسول الله 


() ضعيف: أخرجه أبو داود »))١١9417(‏ وأحمد (75737/5)». والطحاوى /١(‏ 2)7”0 وانظر 
«الإرواء» (7/ .)١71‏ 

(0) أخرجه مسلم (401)», وأبو داود (/ا/1١١).‏ والنسائى (7/ 9؟١)‏ عن عائشة! ! 

فر أخرجه مسلم .)6١(‏ وأبو داود .)١١817(‏ 

(5) «زاد المعاد» /١(‏ 567) ط. الرسالة . 


+54 كتاب الصلاة 





كه اهو ركوعان اتن اقل ركسةين ار كشي جا ديعن مسياعة بر 
الصحابة فى أصح الكتب والطرق والروايات» وما سوى ذلك: إما ضعيف أو شاذ 
لا يحتج به) اه. 

© خلاصة صفة صلاة الكسوف: أكمل صفة لهذه الصلاة : 

-١‏ أن يكبرء ويستفتح» ويستعيذء ويقرأ الفاتحة» ويقرأ نحو من سورة البقرة. 

-١‏ يركع ركوعا طويلا. 

”- يرفع من الركوع» ويقول: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد. 

:- لا يسجد. بل يقرأ الفاتحة وسورة دون الأولى . 

5- يركع مرة أخرى ركوعا طويلاًءهو دون الركوع الآول. 

5- يرفع من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده. ينا وللك الحمت. 

يسجد ثم يجلس ثم يسجد. 

يقوم إلى الركعة الثانية» ويفعل مثل ما فعل فى الأولى . 

» هل يجهر بالقراءة فيها أو يُسِر؟ 

السنة أن يجهر بالقراءة فى صلاته وبه قال أحمد وإسحاق وصاحبا أبى حنيفة 
خلافًا للجمهورة١؟2؛‏ :ويدل على ذلك: 

١‏ حديث عائشة قفالت: الجهر النبى ده قن صلاة الخسوف بقراءته» فإذا 
فرغ من قراءته كبر فركع؛ وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمدهء نَأ 
ولك الحمدء ثم يعاود القراءة فى صلاة الكسوف أربع ركعات فى ركعتين وأربع 
مجقدا/ف 70 

- أنها نافلة شرعت لها الجماعة» فكان من سنتها الجهر كصلاة العيد 
والتراويح والاستسقاء . 

وقد قال الجمهور: لا يجهر إلا ففى خسوف القمرء وأما كسوف الشمس فلاء 
واحتجوا بما يلى : 

-١‏ ما فى حديث ابن عباس المتقدم: 7. . فقام قيام طويلاً نحو من سورة 
اك الل سس الور ال اد سمع منه سور قدرها بنحو 
البقرة» أو أنه كان فى مكان لا يصله فيه الصوت . 


)١(‏ المراجع السابقة فى كيفية الصلاة. 
(؟) صحيح: أخرجه البخارى .)٠١70(‏ 





اما اروف عن بعائقية أنينا الك سروت اده رسول 0 راد 
جهر لم يحتح إلى الظن والتخمين» وأحسية بأن هذا لآ نيت يثبت عن عائشة ثم هو 
مخالف لما صح عنها من الجهر . 

"- حديث سمرة بن جندب : : أن النبى عَينهُ صلى فى خسوف الشمس» فلم 
أسمع له صونًا00 . ويرد على هذا ما تقدم فى حديث ابن عباس» فلا يرد لأجله 


الحديث >1 واللّه أعلم . 


« هل ييُصلى لغير الكسوف من الآيات كالزلازل ونحوها؟ 

لآهل ل فى هله المسالة أربعة أقوال30): 

الآأول: تستحي الصلاة ة لكل آية وفزع: كالزلرلة والريح الشديدة والصواعق 
ولحو ذلك» وهو 9 أبى حنيفة ورواية عن هد ونه قال ارخ حرزم. 

الثانى: لا يصلى للآيات مطلقًا سوى الكسوفين: وهو مذهب مالك . 

الثالث: لا يصلى لشىء من الآيات سوى الكسوفين والزلزلة الدائمة: وهو 
المذهب عند الحنابلة . 

الرابع : لا يصلى لغير الكسوفين جماعة؛ بل يصلى ويتضرع فى بسته: > 
مذهب ل ولعل الأخير أقربهاء واللّه أعلم . 

صلاة اللاستسقاء 

© تعريفها: 

الاستسقاء 7 السقيا ع الله --" بإنزال م اللحدب. وقد أجبع 
0 

© حكم الصلاة للاستسقاء: 

إذا قحط الناس وأجدبت الآأرض واحتبس المطر» فيستحب -عند الجمهور- 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (/41م١1١)2‏ والبيهقى 7/60 30) ., 
(0) ضعيف: أخرجه الترمذى (057)» وأبو داود »)١١85(‏ والنسائى »)١9/5(‏ وابن ماجة 

.)١55( 


فره «البدائع» 287/1١‏ و(مواهب الجليل» (؟/ 225٠١‏ و«الأم) (0 2 اتناف 
القناع» (؟/ 50). و«المغنى» (5/ 5794)». و«المحلى» (5/ 465 وما بعدها). 


5 كتاب الصلاة 








أن يخرج الإمام ومعه الناس إلى المصلى على صفة تأتى» ويصلى بهم ركعتين» 
لأنه الثابت عن رسول الله عل يده . 

فعن عبّاد بن تميم عن عمه قال: «خرج النبى لله إلى المصلى يستسقى»ء 
واستقبل القبلة فصلّى ركعتين» وقَلَبٍ رداءه: جعل اليمين على الشمال)"1؟ . 

وخالف فى هذا أبو حنيفة(؟) فقال: لان عله لاسكا زيزل" الخروض لها 

وامقدل لا :زه أن القى 2ه اسعمقق يون قبلا كما سيا : 

والحديث حجة عليه وفعله َيِّهُ للاستسقاء بدون صلاة لا يمنع أن يكون 
فعل الأمرين إذ لا تنافى بينهما. 

© من سئن الاستسقاء: 

[1] خروج الناس مع الإمام إلى المصلى متبذّلين متواضعين متضرعين: فعن 
ابن عباس قال: «خرج رسول الله عَيْثّهُ مبتذلا متواضعًا متضرعاء حتى أتى المصلى 
فرقى المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه. ولكن لم يزل فى الدعاء والتضرع والتكبير» 
ثم صلَّى ركعتين كما يصلى فى العيد»0©. 

[؟] أن يخطبهم الإمام قبل الصلاة أو بعدها على منبر يوضع له: 

وقد اتفق القائلون بسنية الصلاة للاستسقاء على أن لها خطبة» إلا رواية فى 
مذهب أحمد. 

قن ذهب نالك والكمافسى.والعيت فى : الختسور عنه يرأكتر آهل العلم: إلى أن 
الخطبة بعد الصلاة7؟؟» واحتجوا بما يلى : 

-.١‏ حديث عبد الله بن زيد قال: «خحرج رسول الله عه إلى للقن 


ستيان ودر ل وذاءه حون اسحف ا القيلة يدا بالصلاة قبل الخطبة ” ثم استقبل 
القبلة ودعا)227. 


. ومسلم (694) واللفظ للمخارى‎ 2)2٠١511( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

0( «ابن عابدين» (؟/ 2)١185‏ وافتح القدير» (؟5//ا0). 

(7) حسنله الألبانى: أخرجه أبو داود »)١١564(‏ والترمذى (065), والنسائى ))5١15/١(‏ 
وانظر «الإرواء» (1560). 

(5) «الدسوقى» ,)5١5/١(‏ و«الأم» 2)55١7/١1(‏ و«المجموع» (5/ لالا)ء و«المغني» (4177/5), 
و«كشاف القناع» (594/9). 

(5) إسناده صححيح : أخرجه أحمد 2)5١/5(‏ وأصله فى البيخارى (/ا71١١)+‏ لكن لبيس فيه 
التصريح بموضع الشاهد منه. 





5 حديث أبى هريرة قال: «خرج رسول الله يله يوما يستسقى فصلَى بنا 


ركعتين بلا أذان ولا إقامة». ثم خطبنا ودعا الله عز وجل» وخرل:رداءة السحدا 
الأندة علق الأسسن و الاسن على لان 

وذهب مالك وأحمد فى رواية ثانية عنهما إلى أن الخطبة قبل الصلاة» وحجتهم : 

حديث عبد الله بن زيد قال: ١«اخرج‏ النبى 2َِدُّهُ يستسقى» فتوجه إلى القبلة 
يدعو 06 رداءه» ثم ا وكش حتون .يهنن بالقراءة)(25 . 

والظاهر أن اللأمر فى هذا واسع فيجوز أن يخطب قبل الصلاة أو بعدهاء 
وهذا التخيير رواية ثالئة فى مذهب أحمد واختاره الشوكانى وغيره. 

ويستحب أن تكون خطبته مناسبة للحديث» مشتملة إظهار الافتقار والندم 
والتوبة إلى الله تعالى» كما قال العباس حينما استسقى به عمر بن الخطاب له 
«وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث»220 ونحو ذلك 
ئما سيأتى بعضه. 

[؟] أن يدعو الإمام ويكثر المسألة قائمًا مستقبل القبلة رافعا مبالغًا فى رفعهما 
جاعلا ظهور كفيه إلى السماء. ويرفع الناس أيديهم. 0-62 الإمام رداءه: 

فعن عبد الله بن زيد: «أن النبى ‏ َيه خرج بالناس يستسقى بهمء فقام فدعا 
الله قائمّاء ثم توجه قبل القلة وخرل 55 فأسقوا)(؟) . 

وعن أنس قال: اكان النبى َيِه لا يرفع يديه فى شىء من دعائه إلا فى 
الاستسقاء» وأنه يرفع حتى 8 بياض إبطيه)(2؟ . 

وعد أنسن : “أذ سول الله #كلة امسق فأشار بظهر كفي إل الشواء 0 

وفى لفظ أبى داود: «كان يستسقى هكذاء و يديه -وجعل بطونهما ما يلى 
الأرض- حتى رأيته بياض إبطيه) . 





.)١554( إسناده لين: أخرجه أحمد (؟7757/7): وابن ماجة‎ )١( 

(؟) صحيح : أخرجه البخارى »)٠١5715(‏ ومسلم (815). 

(") ذكره الحافظ فى «الفتح) (9؟//591)» وعزاه إلى الزبير بن بكار فى «الأنساب» . 
(5) صحيح : أخر جه البخارى (77 »)١١‏ والدارمى .)١675(‏ 

(5) صحيح : أخرجه البخارى »)٠١7١(‏ ومسلم (8646). 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (845)غ وأبو داود 2)١1١1/1(‏ وأحمد (9/ .)١67‏ 


1 كناب الصلاة 

«قال النووى: قال العلماء : السنة فى كل دعاء لرفع البلاء ء أن يرفع يديه 
طم روص لي السماء” وإذا دعا بسؤال شىء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى 
السماء». اه. 

وقال غير: الحكمة فى الإشارة بظهور الكفين فى الاستسقاء دون غيره للتفاؤل 
بتقلب الحال ظهراً لبطن» كما قيل فى تحويل الرداء» أو هو إشارة إلى صفة 
المسئول وهو نزول السحاب إلى الأرض7(١2‏ اه. 

وأما رفع 0 أيديهم , فلما فى حديث أنس -فى استسقائه َيه يوم الجمعة 
غلن.. المليرت: .. فرفع رسول الله عَينّْهُ يديه يدعوء ورفع الناس أيديهم معه 
يدعون. . 0 الحديث وسيأتى وأما تحويل الإمام رداءه الوارد فى حديث عبد الله 
ابن زيد» فمعناه: أن يجعل ما على يمينه -من ردائه- على يساره والعكس». 
واستحبه الجمهورء وقيل: يستحب أن يقلب ظهر رداءه لبطنه وبطنه لظهره. 
لحديث اضرق زيل (اسسسييى البى عله وعليه خميصة سوداء. فأراد أن يأخذ 
بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقة)(2) . 

والحكمة فى ذلك التفاؤل بتحويل الحال» ومحل هذا التحويل عند الفراغ من 
الخطبة. 

[ ؟ ] من مأثور الدعاء فى الاستسقاء : 

)١(‏ عن جابر قال: أنت النبى عَبْنْهُ بواك. فقال النبى عَِنهُ : : «اللهم اسقنا 
غينًا مغينّا مريثًا نافعًا غير ضار عاجلاً غير آجل) فأطبقت عليهم السماء9؟) . 


) ب) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: : كان رسول الله ين إذا 
استسقى قال : «اللهم اسق عبادك وبهائمك. وانشر رحمتك. ٠‏ وأحى بلدك 
الميمثت200) . 


(ح) وفى حديث عائشة ئنشة أنه لما قحط الناس ووعدهم الخروج: «... فقعد 





() («فتح البارى» .)50١7/7(‏ 

030( صحيح : أخرجه البخارى .)١١579(‏ 

ف صحيح: أخرجه أحمد .)5١/5(‏ وأبو داود »2١١55(‏ والبيهقى .)701١/”(‏ وانظر 
«الإرواء» (”/ .)١537‏ 

(؟:) صحيح: أخرجه أبو داود ».)١١79(‏ والحاكم »)7717/١(‏ ومن طريقه البيهقى (؟/ 6ه 8). 

(5) حسن: أخر جه أبو داود (5/ا1١١).‏ 





على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال : (إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار 
المطر عن إبان زمانه عنكمء وقد أمركم الله سبحانه أن تدعوه؛ ووعدكم أن يستجيب 
لكم» ثم قال : الحمد لله رب العالمين +071 7 الرّحمن الرّحيم +2 مالك يوم الدين 4 
سو وا سيد لوسراي سو ا ا 
أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين» الحديث7١2‏ وسيأتى 
دعاء آخر فى الاستسقاء فى خطبة الجمعة. 


[5] أن يصلى بهم ركعتين كصلاة العيد» ويجهر فيهما: 

لا تقدم فى حديث ابن عباس : ابن صل :ركعتين كه يسان الي 

وتقدم فى حديث عبد الله بن زيد: «(... ثم صلى ركعتين جهر فيهما 
بالقراءة70) , 

« الاستسقاء بدون الخروج للصلاة: ثبت عن النبى َيه أوجه للاستسقاء 
بدون الخروج للصلاة» فمن ذلك : 

١‏ - الاستسقاء (الدعاء بالسقيا) فى خطبة الجمعة: 

فعن أنس: أن رجلاً دخل المسجد يوم اللجمعة -ورسول الله صَلِِهِ قائم 
يخطب- فاستقبل رسول الله مَكِتّهِ قائمّاء ثم قال: يا رسول اللّهء هلكت الأموال. 
وانقطعت السبلء فادع الله يغيثناء فرفع رسول الله عله يديه ثم قال: «اللهم 
أغثناء اللهم أغثنا» قال أنس : ولا والله ما نرى فى السماء من سحابة ولا فزعة» 
ولا ينا وين سلغ من بيكه رادار قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس: 

فلما توسطت السماء انتشرت» ثه افك تن قاذ بوابلة :هنا :وانعا التسس يناه ثم 
دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة -ورسول الله يلم قائم يخطب- فاستقبله 
قائمّاء فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل» فادع الله يمسكها 
عناء قال: فرفع رسول الله عَلِنَهِ يديه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم 
على الآكام والظّراب وبطون الأودية ومنابت الشسجر» قال: فأقلعت. وخرجنا 
مو ا 


010 حسنه الألبانى : أخرجه أبو داود »)١١1/7(‏ والحاكم .)558/١(‏ وانظر «الإرواء» (114). 
00( حسنه الآلان : وقد تقدم قريبًا. 

(') صحيم: تقدم قريبًا. 

(؟) صحيح : أخرجه البخارى 2)٠١١5(‏ ومسلم (6950). 


5 كاب الصلاة 








فيه من الفوائد217: إدخال دعاء الاستسقاء فى خطبة الجمعة والدعاء به على 
المنبر من غير تحويل فيه ولا استقبال للقبلة» والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة 
الاستسقاء» وجواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة. 

[؟]الاستسقاء فى المسجد فى غير جمعة ومن غير صلاة: 

كما فى حديث جابر قال: : أنت النبى عَيْتهُ بواك -وهى جمع باككية- فقال 
النبى عَنه : «اللهم اسقنا غيثًا مغيئًا مريئًا نافعًا غير ضار عاجلاً غير آجل) فأطبقت 
عليهم السماء() . 

[” ] الاستسقاء خارج المسجد: 

فعن عمير مولى ابى اللحم أنه «رأى النبى عَيْنهِ يستسقى عند أحجار الزيت 
فريبا من الزوراء قائما يدعو رافعًا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه)7" . 

» ما يقال ويفعل إذا نزل المطرء 

١[‏ ] يستحب -إذا نزل المطر- أن يدعو بالمأثورء ومن ذلك: 

(1) عن عائشة فَإِشه أن النبى عَينْهُ كان إذا رأى المطرء قال: «اللهم صييًا 
نافعًا)20) . 

(ب) وعنها أنه تلك كان إذا رأى المطر قال: «رحمة)220. 

[1] ويجب أن يعتقد أنهم مطروا بفضل الله وبرحمته. لا بالنجوم والأنواء: 

فعن زيد بن خالد الجهنى تزه قال: على نكا وول الله 2 الصبح 
بالخنايية فم ار سماء237 كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: 
«هل تدرون ماذا قال ربكم؟؟ قالوا: له ورسوله أعلمء قال: «قال: : أصبح من 
عبادى مؤّمن بى وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بى 


() «فتح البارى» (5/ 089) ط. السلفية. 

)١(‏ صحيح: تقدم قريبًا. 

00 صحيح : أخرجه أبو داود 2)١١5/(‏ والترمذى (/ا05)» والنسائى (”/ .»)١59‏ وأحمد 
(0/ 779). 

(:) صحيح: أخرجه البخارى »)٠١77(‏ وابن ماجة (849"). 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (899) فى جزء من حديث . 

(0) أى: بعد مطر. 





متحيح فقه السّئة وأَنتالجزء الأول] هغ؛ 
سبيه مسلط سسا لا ا ا 259592323222222 
5 و 7 
كافرٌ بالكواكبء وأما من قال: مطرنا بنوء(١2‏ كذا وكذاء فذلك كافر بى مؤمن 
بالكواكب)22 . 000 
فإذا اعتقد أن للنواء تأثير فى إنزال المطر فهذا كفرء لأنه أشرك فى الربوبية» 
وإن لم يعتقد ذلك -بل قاله على سبيل المجاز مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحدهء 
ولكنه اخرق العاده بوجود المطر 7 سقوط النجم- فهو من الفدك الأصغرء ايه 
نسب نعمة الله ا غيره» ولأن الله لم يجعل النوء سببًا لإنزال المطر فيه ) وإما هو 
مل رُوى عن النبى مَلِنَهُ أنه قال: «اطلبوا استجابة الدعاء عند: التقاء الجيوشء 
وإقامة الصلاة» ونزول الغيث)0؟) . 





[؟ ] ويستحب أن يتعرض ببعض بدنه للمطر: 

فعن أنس قال: أصابنا -ونحن مع رسول الله يله - مطرء فحسر رسول الله 
يَينْهُ ثوبه حتى أصابه من المطرء فقلنا: يا رسول اللّه» لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه 
حديث عهد بربه تعالى)20. 

[6] وإذا كثر المطر وخيف الضرر منه: فيستحب أن يدعو رافعا يديه -بما فى 
حديث أنس المتقدم فى الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة_: «اللهم حوالينا ولا 
عليناء اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر)""؟ . 

والآكام : دون الجبل وأعلى من الرابية» والظّراب: الجبال المنبسطة غير العالية . 


سجود التلاوة(*) 
© تعريفضك: 
سجود التلاوة: هو السجود الذى سببه تلاوة أو سماع آية من آيات السجود 
فى القرآن الكريم . 





. سقوط نجم من المنازل» وكانت العرب تنسب الأمطار والريح إلى النجم الساقط‎ )١( 

() صحيح: أخرجه البخارى (8557)»: ومسلم .)7١(‏ 

(9) «فتح المجيد» (ص 554-5050) بتصرف واختصار . 

(:) صححه الألبانى: وانظر «السلسلة الصحيحة» »)١579(‏ و«صحيح الجامع» .)٠١55(‏ 

(0) أخرجه مسلم (/2))89 وأبو داود .)6١١١(‏ 

(1) صحيح : أخرجه البخارى 22٠١ ١5(‏ ومسلم (/891). 

(*) لشيخنا أبى عمير مجدى بن عرفات -رفع الله قدره- «فتح الرحمن بأحكام ومواضع 
سجود القرآن» وقد استفدت منه. 


ك1 كناب الصلاة 











© فضله: 

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عه (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدء 
اعتزل الشيطان يبكى يقول: يا ويله(1) ؛ أمر بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت 
بالسحود فعصيت فلى النار)(2؟ . 

وقد ثبت فى فضل السجود عموما أحاديث كثيرة» منها: 

حديث أبى هريرة فى البعث والشفاعة وفيه: ١حتى‏ إذا أراد الله رحمة من أراد 

من أهل النار. أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد اله فيخرجونهم 
ويعرفونهم باثار السحود. وجرة اس على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من 
النار. فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السحود)(” . 

وحديث ثوبان مولى رسول الله َيْنَّهُ أنه سأل رسول الله يَينَهُ عن عمل يدخله 
الله به الجنةء فقال 2َله: عكة: «عليك بكثرة السجود. فإنك لا تسجد لله سجدة إلا 
رفعك الله بها درجة» وحّط عنك بها خطيئة)7؟). 

وحديث ربيعة بن كعب الأسلمى أنه شأل: .وعيتول: الله كه مرافقته فى الحنة؛ 
فقال : «أعنى على نفسك بكثرة السجود»(2؟. 

#احكية: 

أجمع العلماء على مشروعية سجود التلاوة» للآيات والأحاديث الواردة فيه 
كحديث ابن عمر: «كان النبى اكور ااشلها السيورة نيا المهونة تسكن انمض 
معه حتى ما يجد أحدنا موضعً لجبهته2170 ثم اختلفوا فى الوجوب على قولين : 

الأول: أنه واجب» وهو مذهب الثورى وأبى حنيفة ورواية عن أحمد واختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية7" . 





. هذا دعاء على نفسه بالويل وهو الهلاك‎ )١( 

00 صحيح : أخر جه مسلم .)81١(‏ وابن ماجة 2))٠١١807(‏ وأحمد (97595). 

(9) صحيح: أخرجه البخارى 2)8١5(‏ ومسلم .)١875(‏ 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (588). والترمذى (788)». والنسائى (578/5). وابن ما 
.)١577(‏ 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (585). وأبو داود ,»)١770(‏ والنسائى (؟/771777). وأحمد (09/5). 

(51) صحيح: أخرجه البخارى (15١1)غ‏ ومسلم (010/6). 

(0 «فتح القدير» /١(‏ 27»؟ و(ابن عابدين» .2)٠١7/7(‏ و«مجموع الفتاوى» -١79/7(‏ 
65») و«الإنصاف») .)١97/5(‏ 





الثانى: أنه مستحب وليس بواجب » وهو مذهب الجمهور: مالك والشافعى 
والأوزاعى والليث وأحمد وإسحاق وأبى ثور وداود وابن حزم ونه قال عمر بن 
اتقفلاتواملمان وان كاه وعهر اندو خضي من الصيفا 537 


واحتج الموجبون بما يأتى : 

ا اقوله تعالن:' ل فَما لهم لا يُؤْسُونَ 2 وإذا قر عليه القرآن لا يسجدون 2174 . 

قالوا: والذم لا يتعلق إلا ضرك: واحب: 

. 2294 قوله تعالى: 9 فاسجدوا لله واعبدوا‎ -١ 

'- قوله تعالى: (١‏ واسجد واقترب 247 . 

قالوا: والأمر فى الآيتين للوجوب . 

5 - ما فى حديث أبى هريرة المتقدم : (أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الحنة)(29 . 

اقول عكينانة الزقا السجوة على من التو 137 

وأجاب الجمهور بما يأتى : 

-١‏ أن الذم فى آية الانشفاق ملق خرك السجره إناء واستكيسارا :فيثداوله امن 
تركه غير معتقد فضله ولا مشروعيته. 

5 أن الاستدلال بالآيتين الأخريين موقوف على أن يكون الأمر فيهما 
للرجوب» وعلى أن يكون المراد بالسجود سجدة التلاوة وهما ممنوعان7" . 

قلت: فعن زيد بن ثابت قال: «قرأت على النبى مَنْهِ « والنجم 4 فلم يسجد 
فيها» وفى رواية: ١فلم‏ يسجد منا أحد)(2)2. 





)١(‏ «المجموع) .25١/(‏ و«كشاف القناع» »)555/١(‏ و«المواهس») (5/ 2»)5١0‏ و«التمهيد) 
(7/19١)»ء‏ و«المحلى» (5/ 5 .)١١‏ 

(9؟»)#سيورة الاتشتاف” 51 : 

(') سورة النجم : ا 

(0)سورة الغلق: .1١94‏ 

(5) صحيح : تقدم قوسا 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (5770)» وعبد الرزاق (0405)» والبيهقى 
رس" 

(00) «تحفة الأحوذى» (8/ 777ا١).‏ 

(8) صحيح : أخرجه البخارى 2»)١١1/7(‏ ومسلم (ا/ا01). 


55/4 كتاب الصلاة 








اؤقك جيل الأنون الأسين الكغرون على الندفة أن على أن امراف نه سحي 
الصلاة» أو أنه فى الصلاة المكتوبة على الوجوب» وفى سجود التلاوة على الندب 
على قاعدة الشافعى فى حمل المشترك على معنييه)(21 . 

؟- عن عمر بن الخطاب أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا 
جاء السجدة فنزل فسجدء فسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة» قرأ بها 
حي [ذا جاء المسحد ف :قال؟ ظ٠را:‏ انها الدانى» ا ندر بالسستحوةة قي سين ققد 
أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر فاشع2'(0. وقال هذا : 
بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعا منهم . 

قلت: ولشيخ الإسلام مناقشات على أدلة الجمهور» فليراجعها من شاء. 
والأصح قول الجمهورء واللّه أعلم . 

© هيئة سجود التلاوة: < 

-١‏ اتفق الفقهاء على أن سجود التلاوة يحصل بسيجدة واحدة. 

5 يكون السجود على هيئة السجود فى الصلاة تماماء من وضع اليدين 
والركبستين والقدمين والآنف والجسبهة. ومجافاة المرفقين عن الحنبين والبطن عن 
الفخذين وتوجيه الأصابع للقبلة وغير ذلك مما تقدم. 

الو كك 0 تحريم (تكبيرة إحرام) ولا تسليم» قال شيخ 
الإسلام فى «الفتاوى» (57/ :)١705‏ . . هذا هو السنة ا ان - 
وعليه عامة السلف» وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين. . اه 

قلت: وقد نقل ابن عبد البر فى التمهيد )١11+5//1١4(‏ عدم التسليم عن مالك 
والشافعى وأحمد وأبى حنيفة . 

تقال 55/1 واشروى فوا عق الى عله :تكنيزة واخلة» :فانة ل 
0 إلا عبادة . 

قلت : ا ١كان‏ رسول الله َيه يقرأ علينا 
القرآن» فإذا ا كر ومسفك,وستكن 1ك وهو سرد رت سه 





)١(‏ «فتح البارى» (؟5/ 158) بنحوه. 

() صحيح: أخرجه البخارى (ل/ال1١١٠).‏ 

(5) ضعيف: أخرجه أبو داود »)١517(‏ والبيهقى (7/ 207705 وعبد الرزاق »)091١(‏ وانظر 
«الؤرواء» (5؟/51). 


صحيح فقه السّئة شه [الحزء الأول] اه 4 


لكر يمكق: أن كال الشروعية التكبير عند السجود والرفع منه» بحديث وائل 
بن حجر: «أن البى لَه كان يرفع يديه مع التكبير» ويكير كلما خفض وكلما 
رفع»227. 

وقد است حب الجمهور التكبير عند السجود والرفع منه» قلت: ويشرع رفع 
اليدين مع التكبير كذلك إن شاءء والله أعلم . 

5- الأفضل أن يقوم من أراد السجود للتلاوة فى غير الصلاة» ثم يهوى 
لسجود التلاوة. وهو مذهب الحنابلة وبعض متأخرى الحنفية ووجه عند الشافعية 
واختاره شيخ الإسلاء0" . 

قالوا: لأن الخرور: سقوط من قيام وقد قال تعالى: 9 ... إذَا يتَى علَيْهم 
يَخرون للأَذقَان سجدا 2294 . 

وإن لم يفعل وسجد من قعود فلا بأس» ومذهب الشافعى وجمهور أصحابه: 
أنه لا يثبت فى هذا القيام شىء يعتمد عليهء قالوا: فالاختيار تركه7؟). 

هل تشترط الطهارة واستقبال القبلة لسجود التلاوة؟ 

ذهب جماهير العلماء إلى أن سجود التلاوة يشترط فيه ما يشترط للصلاة. 
فاشترطوا له الطهارة» واستقبال القبلة وسائر الشروط657). 

بيئما ذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم اشتراط شىء من ذلك 
لأن السجود ليس بصلاة» بل هو عبادة. ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له 
الطهارة» وهو مذهب أبن عمر والشعبى والبخارى. وهو الصحيح . 

وما يدل على ذلك حديث ابن عباس «أن النبى مله سجد بالنجم وسجد معه 


المسلمون والمشركون والجن والإنس)2)07. 





() حسن: أخرجه أحمد ,)9١5/5(‏ والدارمى (1507)., والطيالسى »2٠١7١(‏ وانظر «الإرواء) 
(20). 

(0) «البدائع» ,42١477/1(‏ و«مطالب أولى النهى؟ .2)0875/١(‏ و«مجموع الفتاوى» (77/ 17). 

(0)سورة لاسا 017 

(:) «المجموع» (561/5"). 

)0( «ابن عابدين» )٠١5/0(‏ و«الدسوقى» 2)70/١(‏ و«المجموع) (/ )ل و«المغنى» 
١ /(‏ 586). 

(1) صحيح : أخر جه البخارى ,»)٠١1/١(‏ و«الترمذى» (01/0), 


0 كتاب الصلاة 
الس كي ١|‏ | للللممص2ُ2ُ2شُ وي اللاالااالللسسسسسسسمم 

قال البخارى (7/ 555 -فتح): والمشرك نجس ليس له وضوء. اه. 

وقال الشوكانى: «ليس فى أحاديث سجود التلاوة ما ل اعبار أن 
يكون الساجد متوضبًاء وقد كان يسجد معه عَيْتْهُ من حضر تلاوته» ولم ينقل أنه 
أمر أحدا منهم بالوضوء» ويبعد أن يكونوا جميعًا متوضئين» وأيضاً قد كان يسجد 
معه المشركون كما تقدم وهم أنجاس لا يصح وضوؤهم. . . وأما ستر العورة 
والاستقبال مع الإمكان» فقيل: إنه معتبر اتفاقًا)7١2‏ اه. 

قلت: ما دام السجود د ليس بصلاة فلا يشترط فيه استقبال القبلة كذلك كما 
دم عن إبن حزم راين تيسية» لك لا شلك فى أ اليتوة على عطلهازة مسعتيا؟ 
القلةبعو الأفضل والأكمل» بولا فى ترك ذلك لغيى عدر أميا الاشتراط فاده 
والله أعلم . 

ه كيف يسجد ال ماشى والراكب؟ 

من قرأ أو سمع آبة سجدة وكان ماشيًا أو راكبّاء وأراد السجودء فإنه يومئ 
يرأسه على أى انجاه كان» فعن ابن عمر أنه سئل عن السجود لا فقال: 
اللأاسجد وأوم) رواه ابن أبى شيبة )571١١(‏ بسند صحيح» وصح م الإيماء للماشى 
عن طائفة من السلف من أصحاب أبن مسعود وغيره. 

همايقال فى سجود التلاوة: 

-١‏ عن عائشة ماظع قالت: كان رسول الله يَينّه يقول فى سجود القران 
بالليل» يقول فى السجدة مرارا: «سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه 
وبصره بحوله وقوته)(. 

لوعي خاي اك جاء وجا إلى الى 7 َه فقال يا رسول, الله» إنى 
راقتن اللبلة وان ناكم كأنى أصلى خلف شجرة» تسددك: فييزت اللتجرة 
لسجودى» فسمعتها وهى تقول: «اللهم اكتب لى بها عندك أجراء وضع عنى بها 
وؤنا» واجعلها ان عندك ذخرا: وتقلبها منى كما تقبلتها من عبدك داود». . . قال 





)١(‏ «نيل الآوطار) (6/ 0؟١)‏ ط. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو 0 502 »؛ والنسائى (؟7/١2)77‏ وفى سنده 
اختلاف وهو على كل الأحوال ضعيف» وانظر «فتح الرحمن» لشيخنا أبى عمير 
(ص/ 49). قلت: وقد صح نحوه عن على مرفوعًا فى سجود الصلاة رواه مسلم . 





ابن عباس : فقرأ النبى علا سجذدة ) ثم سجد» فسمعته وهو يقول مثلما أخبره. 
الرجل عن قول الشجرة(١2‏ , 

قلت: وهذان الحديئان ضعيفان على الأرجح وقد صُحّحاء والأوّل قد صح 
نحوه فى سجود الصلاة. وقد أشار الإمام أحمد -رحمه الله- إلى عدم ثبوت 
ذلك يتما فال: «أما أنا فأقول: سبحان ربى الأعلى» فإذا كان كذلك فإن المشروع 
فى سجود التلاوة» الأذكار التى تقدمت فى سجود الصلاة» ومنها بمثل حديث 
عائشة المتقدم. والله أعلم . 

* إلى من يتوجه حكم سجود التلاوة؟ 

أجمع العلماء على أن حكم سجود التلاوة يتوجه إلى القارئ لآية السجدة. 
سواء كان فى الصلاة أو خارجها. 

ثم اختلفوا فى السامع: هل عليه سجود أم لا؟ على قولين(): 

الأول: يسجد السامع مطلقًا وإن لم يسجد القارئ؛ وهو مذهب أبى حنيفة 
والشافعى ورواية عن مالك . 

الثانى: لا يسحد إلا إذا قصد الاستماع. وإذا سحد القارى» وكان من تصح 
إمامته.» وهو مذهب أحمد ورواية عن مالك. وحجتهم : 

-١‏ حديث ابن عمر قال: «كان النبى وَيِلْهُ يقرأ علينا السورة فيها السجدة 
فيسجد ونسجد» حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته270 , 

ا أنه قيل للنبى عله : قرأ فلان عندك السجدة فسجدت» وقرأت 
عندك السجدة فلم تسجد؟ فقال: ١كنت‏ إمامًا فلو سجدت سجدنا)(؟) وهو 


| . 


هه 





() ضعيف: أخرجه الترمذى (.1/4اه), وأبن ماجة )٠١١07(‏ وغيرهما وله شاهد لا يزيده إلا 
ضعقً ومع هذا فقد صححه الشيخ أبو الأشبال -رحمه الله- وانظر ١فتح‏ الرحمن» 
(ص/ .)٠٠١١‏ 

(١‏ (البدائع) (١1/؟9١)‏ و«الدسوقى») ,)9.1//١(‏ و«(بداية المجتهد) ,)959/١(‏ و«المجموع) 
(727/5)» و«مطالب أولى النهى» .)087/١(‏ 

0 صحيح: تقدم فى «حكم سجود التلاوة» . 

() ضعيف: أخرجه الشافعى فى (مسنئله» (2)504 وعنه البيهقى (5755/7), وانظر 
«الإرواء» (7/7ا5). 


7 كناب الصلاة 








اح ا.وقال أن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام لا قرأ سجدة: «اسجد 
فأنت إمامنا فيها)(21 . 

فدل كل هذا على أن السنة للمستمع أن يسجد بسجود القسارئ. فإن لم يسجد 
فلا يتأكد فى حقهء وإن كان الأولى أن يسجد» واللّه أعلم . 

ه سجود التلاوة فى أوقات النهى عن الصلاة: 

يجوز سجود التلاوة فى أوقات النهى عن الصلاة من غير كراهة -فى أظهر 
قولى العلماء لما تقدم من أن السجود ليس بصلاة» والأحاديث 0 ب 
مختصة بالصلاة» وهذا مذهب الشافعى وروايةعن أحمدء وبه قال ابن حزه!؟ 

وقد رو هن انرة عهن كرافتة وسنده ضعيف » والله أعلم . 

ه تكرار تلاوة أو سماع آية السجدة: 

إذا قرأ أو استمع آأية السجود أكثر من مرة»؛ فله أن يؤخر السجود فيسجل مرة 
واحدة» راسد ارا آية السجودهء فالآولى أن يسجد مرة أخرى وهو مذهب 
الجمهور نخحلاقًا لأبئ حنيفة07) . 

ه فوات سجود التلاوة: 

يستحب للقارئ والمستمع له السجود عقب أية السجدة» ولو تعر قليلاً» فإن 
طال الفصل بين السجود وسببه لم يسجد لفوات محله» وهو مذهب الشافعية 
والحنايلة7؟) . 

ه سجود التلاوة فى الصلاة: 

عن أبى رافع قال: صليت مع أبى هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقّت 4 
فسجدء فقلت له: ما هذا؟ قال: «سجدت بها خلف أبى القاسم عَيّهُ فلا أزال 
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)١(‏ حسن بطرقه: علّقه البخارى (541/7- فتح)» ووصله سعيد بن منصور والبخارى فى 
«التاريخ الكيير» كمنا ف «التغليق» (”/ )75١١‏ وله شاهد عنه البيهقى وعبد الرزاق وبه 
حسنه شيخنا فى «فتح الرحمن») (ص/ .)١١5‏ 

(؟) «المغنى» (577/1). و«المحلى» ».)٠١0/6(‏ و«بداية المجتهد» .)١515187/١(‏ 

() «فتح القدير» (7/7؟), و«الدسوقى؛ .)"1١/١(‏ و«مغنى المحتاج» ))555/١(‏ 
و«الإنصاف» (؟155/7١).‏ 

(5) «المجموع" .)9/7-1/١/5(‏ و«كشاف القناع» /١(‏ 555). 

(0) صحيح: أخرجه البخارى (1,/77)» ومسلم (61/8) نحوه. 


صحيح فقه السنة وأدِنْشّهُ [الجزء الأول] م 
جججج 2002-22-1 971772222؟77ا77لللللللسسللل+ 7 


وعن أبى هريرة: «أن عمر سجد فى «النجم» وقام فوصل إليها سورة»(2. 

وفيهما أنه يستحب لمن قرأ آية السجدة فى صلاته من غير فرق بين الفريضة 
والنافلة» وهو مذهب الجمهورء وسواء كان منفردًا أو فى جماعة» فى سرية أو جهرية. 

لكن يكره أن يقرأ بها الإمام فى الصلاة السريّة لما يُخشى من التخليط على 
المأمومين» وبه قال الجمهور: الحنفية والمالكية والحنابلة2'0» وقال الشافعية: لا 
يكره؛ لكن يستحب تأخير السجود إلى الفراغ من الصلاة لئلا يشوش على 
المأمومين» ومحله إذا لم يطل الفصل9©. 

» هل يجوز مجاوزة آية السجدة فى الصلاة ؟ 

كيه البسلي أن بترا الاباك :ورد آي السحينة وبجار هاس سني 
وهذا منقول عن طائفة من السلف كالشعبى وابن المسيب وابن سيرين والنخعى 
وإسحاق» وكرهه جمهور العلماء9؟2. وهذا يسمى: «اختصار السجود). 

© فائدة: وكذلك يكره جمع آيات السجود فيقرأ بها ويسجد(2». 

© إذا كانت السجدة آخر السورة: ماذا يفعل؟ 

إذا قرأ السجدة فى الصلاة وكانت آخر السورة» فهو مخير بين ثلاثة أمور: 

-١‏ أن يسجد ثم يقوم فيصل بها سورة أخرى ثم يركع: وقد فعله عمر فلقته ته 
ففلدا قرا ذئ فى الفجر بيوسف فركع. ثم قرأ فى الثانية بالنجم. يناده كم قرا جزرة 
البياء انشقّت 27021004 وهذا هو الأولى. 

؟- أن يركع ويجزئه عن السجود: 


أ) فعن نافع «أن ابن عمر كان إذا قرأ النجم يسجد فيهاء وهو فى الصلاة» 
فإن لم يسجد ركم)(27). 





.)”00/١( إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق (0880)» والطحاوى‎ )١( 

() «البدائع» /١(‏ 5) واكشاف القناع» .)559/١(‏ و«مواهب الجليل» (؟/ 56). 

(©) «المجموع» (5/ ؟0/7), و«نهاية المحتاج» (7/ 40) . 

0 (البدائع» ,)١97 /1١(‏ و«كشاف القناع» »)559/١(‏ و«الدسوقى» .)".9/1١(‏ ظ 
(4) «الكافى» لأبن قدامة .)١6١ /١(‏ و«المدونة» »)١١7-1١١١/١(‏ و«روضة الطاليين» 0 
69 سورة الانشقاق: .١‏ 

(0) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (78857). والطحاوى .)7600/١(‏ 

(6) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق (58917). 


6 كباب الصلاة 








ب) وسئل ابن مسعود عن السورة تكون فى آخرها سححدلة . أيركع أو يسجد؟ 
قال: «إذا لم يكن بينك وبين السجدة إلا الركوع فهو قريب24170. 
قلت: ومحل هذا إذا كان منفردّاء أو كان إمامًا وعلم أن هذا لا يخلط على 
المأمومين» فإن خشى التخليط على المأمومين بحيث يسجد بعضهم ويركع 
الآخرون» فلا ينبغى فعله. والله أعلم . 
'- أن يسجد ثم يكبر فيقوم» ثم يركع من غير زيادة قراءة. 
© إذا قرأ آية سجدة على المنبر 7 ": 
بول عبر بك تطقنه 0 
ولو أمكنه 007 على الخبر سحد عليه كذلك». ويسعجد الناس لسجوده فإن 
© مواضع 5595 ل 
مواضع (آيات) السجود فى القرآن الكريم خمسة عشر موضعاء وقد ورد هذا فى 
حديث مرفوع لكنه ضعيف» عن عمرو بِنٍ العاص «أن رسول الله يه أقرأه خمس 
عشرة سجدة فى القران» منها ثلاث فى المفصل. و صر ل 
وهذه المواضع منها عشرة مجمع عليهاء وأربعة مختلف فيها إلا أ ١‏ نه قل 
صحت الأحاديث بهاء عرص 0 لم يصح فيه حديث مرضوع إلا أ أن عمل 
3 ] المواضع المنفق على السحود فيها 
5 (الأعراف): عند قوله تعالى : 0 الْذينَ عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
ويسبّحونه وله يسجدون 274 . 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (1719/1). 
(؟) «ابن عابدين» 2)0156/١(‏ و«جواهر الإكليل) (١/؟/).‏ و«روضة الطالبين» 2)515/١(‏ 
واكشاف القناع» (737/5) . ظ 
() صحيح : علم فى الجكم السجود) 
(0) ضعيف: أخر جه أبو داود ١(‏ 0 وابن ٠‏ ماجة لاه 56 و«الحاكم) /١(‏ )2 والبيهقى 
(15/9). 
(5) «شرح المعانى» للطحاوى »)3597/١(‏ و«التمهيد» .4)١7١/١9(‏ و«المحلى) (5/ 5 ٠١‏ 
بعدها) . 
(5) سورة الأغراف: .١5١*‏ 


صحيح فقه السسّئة وأَدلَتهُ [الجزء الأول] 66غؤظ 
تايب ب)ج)_حيب:ب:ب:ب:ب:بب_ب7بيبيبب ب ل 22 ا“ ؟”؟©؟]]]]+)+)+)+7+0! 


ماع ما سم 


وظلالهم 0000 

8 (النحل): عند قوله تعالى : « ولله يسجد ما في السَّملوات وما في الأرض من 
دابة والملائكة وهم لا يستكبرون +(68> يَحَافُون ربهم من قوقهم ويفعلون ما يؤْمَرون 2574 . 

وقد ثبت أن عمر قرأها على المنبر يوم الجمعة ثم نزل فسجدا") وقد تقدم 
الحديث فيه . 

ل (الإسراء): عند قوله تعالى : إن الْذين ونوا العلم من قبله إذا يتلى أيهم 
يخرون للأَذقَان سجدا عزن ويقَولُون سبحان ربنا إن كان وعد ربا لمقعولا لج ويخرون 
للأذقَا يبكون ويزيدهم خشوعا 40# . 

4- (مريم): عند قوله تعالى: « ... إذا تتكئ عليهم آيات الرَحمَن حَرُوا سُجَدا 
وبكيًا #(0 . 

آ - (الحج): عند قوله تعالى : « ألم تر أن الله يسجد لَه من في السّمدوات ومن في 
الأرض . . . إِنَ الله يفعل ما يَشَاء ه(23 . 

/ط- (الفرقان) : عند قوله تعالى: « وإِذا قيل لهم اسجدوا للرّحمِن قَالوا وما الرّحمن 
أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا 70# , 

- - (النمل): عند قوله تعالى : ألا يسجدوا لله الذي يخرج الْحَبءَ في السُّمدوَات 
والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلفون :(72) للهلا َه إلا هو رب اعرش العطيم 4( . 

8- (السجدة): عند قوله تعالى : «إِنّما يؤمن بآياتنا الّذين إذَا ذَكَرَوا بها حَرُوا 
سجدا وسبّحوا بحمد ربْهم وهم لا يُسَكَبرُون 2904 . 





.١8 سورة الرعد:‎ )١( 

(0) سورة النحل: 59)» .6١0‏ 

فر صحيح: تقدم فى ١حكم‏ السجود) 
40 سورة لامر اوه راد اس أ 
(6) سورة مريم: /0. 

(5) سورة الحجح: .١8‏ 

(0) سورة الفرقان: .5١‏ 

(48) سورة النمل: 2780 55؟. 

(9) سورة السجدة: ه 


555 كباب الصلاة 








-٠‏ (فصّلت): تل قر للاقفا ل" «( ومن آياته اليل والتهار. .. وَاسّجَدُوا لله الذي 
ين إن كعم يه تمدن 629 قإن استكبروا انين جند رك يسيحون له الى وهار 
وهم لا يسأمون 2174 والجمهور على السجود عند 9لا يسأمون 4 . والشتهوو عند 
المالكية عند 9 إن كنتم إِيَاه تعبدون 4 . 

[ت] المواضع المختلف فيهاء وصح دليلها: 

-١‏ (ض): عند قوله تعالى: وظن داوود نما فتَناه فُاستغفر ره وخر راكعا 
وأنَاب 20 . 

وهى موضع سجود عند أبى حنيفة والثورى وأحمد ا وإسحاق 
وأبى ثور2©7» ويدل لقولهم : 

١‏ حديث ابن عباس قال: ١ص‏ ليست من عزائم السجود. وقد رأيت النبى ا 
يسجد فيها»9©). 

وعن مجاهد -فى سجدة صضّ- قال: سألت ابن عباس : من أين سجدت؟ 
فقال: أو ما تقرأ «ومن دري داوود وسليمان إلى قوله : « أولك الّذين هدى الله 
فبهداهم افتده 004 . فكان داود تمن أمر نبيكم 2 أن يفتدى به» فسجدها داود». 
فسجدها رسول الله يد )210 , 

"٠‏ وعن مجاهد أنه سأل ابن عباس : أفى «صََّ) سجود؟ قال: نعمء ثم تلا: 
ووهبنا 4 حتى بلغ : «( فبهداهم افده 4 قال : هو منهم» وقال ابن عباس : «ورأيت 
عمر قرأ «ضن؛ على المثير» فنزل فسجد فيهاء ثم رقى على المدبر»9©. 

رعق السائية بق يزيد قال + رايت عثمان سجد فى صت)(2) . 


() سورة فصلت: ل/اا. 78. 

(0) سورة ص: 75. 

(9) «التمهيد» »)١7١/19(‏ و«البدائع» (») و«الدسوقى» 22730١8/١(‏ و«المجموعا 
(50/5). و«المغني) (518/1). 

(4) صحيح : أخرجه البخارى »)٠١59(‏ وأبو داود (9 »)١5 ٠‏ والترمذى (/الا0). 

(5) سورة الأنعام: 85/-40. 

00 صحيح : : أخرجه البخارى (/5/801)» وأحمد ,.)79١165(‏ والبيهقى (؟197/:5١07).‏ 

(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (/4751)» وعبد الرزاق (5855)» والبيهقى 
عار" 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (/57651)». وعيد الرزاق (06855)» والبيهقى 
(319/5). 


صحيحٌ فقه السّنة وأَونْشّهُ [الجزء الأول] /امع 





سجدات المفَصّل الثلاث: 

وهى مواضع سجود عند أبى حنيفة والثورى والشافعى وأحمل(١'.‏ 

-١‏ (النجم): عند قوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا 4(" . ويدل لثبوتها 

١‏ حديث ابن مسعود: «أن النبى ع قرأ سورة النجم فسجد بهاء فما بقى 
أحد من القوم إلا سجد. . .02( وقد تقدم نحوه عن ابن عباس . 

- تقدم سجود عمر فيهاء وسئله صحيح . 

© فائدة: وقد ثبت كذلك توك النسعوه سوا لعن زوف : بن ثابت أنه «قرأ على 
النبى َيه (والنجم) فلم يسجد فيها»9؟2. 

-١‏ (الانشقاق): عند قوله تعالى: فم لهم لا يؤمنون +2 وإذا قر عليهم 
القرآن لا يسجدون 004 . 

-١‏ ما تقدم من سجود أبى هريرة فيها وقوله: اسجدت بها خلف أبى القاسم 
هه فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه)(21 . 

-١‏ وعنه قال: «اسجد أبو بكر وعمر يلك فى 9 إِذَا السّمَاء انشَقّت »4 وظطاقرأ 
باسم ربك الذي خَلَق » ومن هو خير منهما»(" . 

"- وصح عن ابن عمر وابن مسعود وعمار 

45- (العلق): عند قوله تعالى: د وقد تقدم 
قبله حديث أبى هريرة فى ثبوته عن النبى عه وأبى بكر وعمر. 
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.)117//١1( و(البدائع) (19*/1), و«المجموع» (5/ 57)» و(المغنى»‎ 2)١7١7/1١9( «التمهيد»‎ )١( 
سورة النجم: ؟5.‎ )6( 

() صحيح: أخرجه البخارى .2٠١10(‏ ومسلم (0177). 

(1:) صحيح: أخرجه البخارى (7/. »)١‏ ومسلم (ل/ا5). 

.3١ 27١ سورة الانشقاق:‎ )0( 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (1/55). ومسلم (017/8). 

(0) صحيح: أخرجه النسائى فى «الكبرى» .)٠١7297(‏ والطيالسى (75949). وعيد الرزاق 


(5))). 
(5) انظر الآثار عنهم فى «فتح الرحمن بأحكام ومواضع سجود 0 لشيخنا أبى عمير -حفظه 
الله - (9؟. 7 ). 


(9) سورة العلق: .١9‏ 


مه كتاب الصلاة 





١6‏ (الحجم): 0007 تعالى ؤي ألها انين توا اكوا واسجُوا اا يك 
وَافْنُوا لْخَيْرََلَكُمْ ُْلحُونَ221(4. 

وهصى مو صع سجود عند الشافعى وا وقد ورد فيها حديث عقبة بن 
عامر أنه قال لرسول الله عله أفى الحج سجدتان؟ قال ل: «نعم؛ ومن لم يسجدها 
فلا يقرأها»”" . وهو ضعيف » لكن قال به جمع من الصحابة. منهم. عمر بن 
التدات وضاى ران كمر اين عباس وابن مسعود وأبو موسى وأبو الدرداء وعمار 
ابن ياسر ضوشم . 
نعرف لهم مخالفًا فى عصرهم.اه. قلت: فهذا مما يستأنس به على مشروعيتها 
واللّه أعلم . 

سجود الشنكر 

© تعريضه: 

سجود الشكر: سجدة يفعلها الإنسان عند هجوم نعمة» أو اندفاع نقمة247 . 

© مشروعينه: 

ثبت فى حديث كعب بن مالك» الطويل «أنه لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه 
190 

وفك بورع عملة احاديكة دض انائندها كاله غره أكتر ميق ال عفر هابا 
شرت #تعموعههنا سعوة: البدن 2 للشكوة ومنها حديث أبى بكرة فته : 

أن الى لك كان ]ذا أناك مر شوو ان كار مدب كر نا اناك 1 


)١(‏ سورة الحج: /الا. 

(؟) «التمهيد» ,)١71١/١9(‏ و«المجموع) (5/ ؟5)., و«المغنى» .)1١18/١(‏ 

() ضعيف: أخرجه أبو داود »)١5٠5(‏ والترمذى (51/8). وأحمد .)١5١/5(‏ 

(5) «شرح المنهاج وحاشية القليوبى» .)5١/8/١(‏ 

(5) صحيح: أخرجه البخارى »)55١18(‏ ومسلم (7159). 

(5) أخرجه أبو داود (5/ا71)» والترمذى (8/ا١١)»‏ وابن ماجة )١595(‏ وغيرهم بسند لين 
وقد استوفيت شواهده فى «تعظيم قدر الصلاة» فراجعها إن شئت . 


صحيعٌ فقه السّئة وأَدلَشّهُ [الجزء الأول] 7 





وإلى هذا ذهب الجمهور: الشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وصاحبا 
ان ختفة 11 . 

© هيئنه: كهيئة سجود الصلاة على نحو ما تقدم فى سجود التلاوة. 

© ولا يشترط له الطهارة ولا استقبال القبلة: لأنه ليس بصلاة» وإنما يستحب 
ذلك . 

© ولا يكره فى أوقات النهى: كما تقدم فى سجود التلاوة . 

ه هل يشرع سجود الشكر فى الصلاة؟ 

و شرن أن يسجد للشكر وهو فى الصلاة» لأن سبيها خارج عن الصلاة: 
فإن سجد فى الصلاة بطلت صلاته» إلا أن يكون جاهلا أو ناسيًا فلا تبطل». كما 
لو زاد فى الصلاة سجدة نسيانًاء وبهذا صرح الشافعية والحنابلة» وعند الحنابلة 
قول بأنه لا بأس به فى الصلاة! !7" وهو ضعيف» واللّه أعلم . 


سجود السهو 

© تعريضه: 

السهو لغة: نسيان الشىء والغفلة عنه» وذهاب القلب عنه إلى غيره9” , 

وسجود السهو اصطلاحا: هو ما يكون فى آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل 
بترك مأمور به أو فعل بعض منهى عنه دون تعمل47) . 

© مشروعيته: 

اتفقت المذاهب على مشروعية سجود السهو لمن وقع له فى الصلاة ما جرى 
من النبى عَيّْه أو نحوه على وجه السهو©©. 

وقداضم تن روعي درن امهو عدة اجنانيف :غلنها دان الركاية: 
أسوقها ههنا ليسهل الإحالة عليها فى مسائل الباب: 


.)١78/١( و«الفتاوى الهندية»‎ .»)5717//١( و«المغنى»‎ ,.)7””15/١( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)000 /١( و«الفروع»‎ 2.)58/54٠ «المجموع»‎ )0( 

(©) «لسان العرب» مادة: (سها). 

(:) «الإقناع» للشربينى (869/57). 

(6) «نظم الفرائد. لما ففى حديث ذى اليدين من الفوائد» للحافظ العلائى (ص/ .)5٠05‏ 


">5 كتاب الصلاة 





اعد +حبِدييك» أن هويزة أن رسول الله ا عَم قال: إذا نودى بالأذان أدبر 
لاد له ضراط حتى لا يسمع الأذان» فإذا ل الأذان أقبل, فإذاثوب أدير, 
فإذا قضى التثويب أقبل» يخطر بين المرء ونفسه. يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم 
يكن يذكرء حتى يظل الرجل لا يدرى كم صلى؛ فإذا لم يدر أحدكم كم صلى. 
فليسحد سجدتين وهو جالس)210. 

"ب حديث أبن هريرة قال: «صلى زرسول الله صلم إحدى باو العشى 
-إما الظهر وإما العصر- فسدَّم فى الركعتين ثم أتى جزعًا فى قبلة المسجد» فاستند 
إليهاء وخرج سرعان الناس» 0 ذو اليدين» فقال: يا رسول الله» أقصرت 
الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبى َي يمينا وشمالا. فقال: ١ما‏ يقول ذو اليدين؟!» 
قالو ل 0 9 رسا در وس م 
ورفم»70©. 


3 حديث عمران بن حصين بنحو حديث أبى هريرة السابق وفيه: . 
وسلّم من ثلاث ركعاتء فلما قيل له مان :ركسة سا ثم سجد 
ع ا 110 

5- حديث عبد الله بن بحينة أن رسول الله يَْتّهِ «قام من صلاة الظهر وعليه 
جلوس» فلما أتم صلاته سسجد سجدتين يكبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن 
يسلّم» وسجدهما الناس معه؛ مكان ما نسى من الجلوس)7؟). 

5 حديث ابن مسعود قال: «صلى رسول الله َيِه [ قال إبراهيم : زاد أو 
نض افلم سل ؛ قيل له يا رسول الله أحدث فى الصلاة شىء؟ قال * وما ذاك؟ 
تالو" «صليق كذا :وداه فى ررجليه واستفيل الثبلة قحل سحداين فوسل قم 
أقبل علينا بوجهه. فقال: (إنه نه لو حدث فى الصلاة ة شىء أنبأتكم به ولكن إغا أنا 

يشو السى كما تنسون ١‏ ناذا نسك :فذكروى: وإذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر 
56 فلكي عليه اثىا اسه سعد 151 


() صحيح : أخرجه البخارى .)١57١(‏ ومسلم (07/5. 
00( صحيح : أخرجه البخارى (59؟7١١)2‏ ومسلم (”*ل/اة). 
(؟) صحيح : أخرجه مسلم (51/5)., والنسائى .»)55/١(‏ وابن ماجة .)٠١١8(‏ 
(؟) صحيح : أخرجه البخارى (5؟77١)2‏ ومسلم .)017١(‏ 
(0) صحيح : أخرجه البخارى 2,)١775(‏ ومسلم (؟لاهة). 





وفى لفظ للبخارى "ثم ليسلم ثم يسجد سجاتين» وفى رواية: أنه صلاها 


5- حديث أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله عَيِنْهِ : «إذا شك أحد 
فى صلاته فلم يدر كم صلى أثلانا أم أربعًاء فليطرح الشك ولَيَبْنِ على ما استيقن. 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم؛ فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته» وإن كان 
صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان17) ونحوه عن عبد الرحمن بن عوف. 

© أسباب سجود السهو: 0 سجود السهو فى الصلاة لثلاثة أسباب : 

١[‏ ] النقص: دانوقع فى العاده ة نقص لغفلة أو سهو فلا يخلو المتروك من أن 
يكون ركنا أو.واجا أى:مينيف): 

)١|(‏ فإن ترك ركنا فى ركعة - سهو- ثم ذكره قبل شروعه فى القراءة فى 
م ا ثم يلزمه سجود السهو فى 
آخر صلاته على ما سيأتى تحرير موضعه. وإن لم يذكر الركن إلا بعد شروعه فى 
قراءة الركعة التى بعدهاء بطلت الركعة التى نقص منها وعليه إلغاؤها وإتمام صلاته 
لغ يسجك للسهوة؟؟ . 

وإن نسى ركعة أو أكثر من صلاته» فإنه يأتى بتمام صلاته» ثم يسجد 
للسهوءه والأصل فى هذا حديث أبى هريرة -فى قصة ذى اليدين- وعمران بن 

(ب) وإن ترك واجبًا من واجبات الصلاة -كالتشهد الأوسط مثلاً- فإن أمكنه 
امد راكة قبل سنارقة حله اتن .ودحو لك كن مدهليةع' بورإة ذكرة يغل مقارقة شجلة 
وقبل أن يصل إلى الركن الذى يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ولا سهو عليه 
وإن ذكره بعد مفارقة محله وبعد أن يصل إلى الركن الذى يليه سقط عنه فلا يرجع 
إليه» ويستمر فى صلاته» ويسجد للسهو. والأصل فى هذا حديث عبد الله بن 
بجينة المتقدم . 

وعن زياد بن علاقة قال: «صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام 


2230 صحيح. أخرجه مسلم (الزه). وأبو داود (8”؟. .)١‏ والنساتى )2 وابن ماحة 
(؟1١).‏ 

(') بهذا صرح الحنابلة» ومذهب امالكية والشافعية قريب منه. وانظر: «الدسوقى» 
(/599), و«المجموع) ,)١١5/:8(‏ واكشاف القناع» .)5١7/١(‏ و«المغنى» (5/5). 


5 كتاب الصلاة 





وم بحسن فسبح به من خلقه» فأشار إليهم: أن قومواء فلما فرغ من صلاته 
عله وسح سا دن روجام وقال: «هكذا صنع رسول الله عه ) . 

وف رووانة قال ا«قتال؛ :سول اللدد ع : (إذا استتم أحدكم قائمًا فليصل 
وليسجد سجدتى السهوء وإن لم يستتم قائمًافليجلس ولا سهو عليه)(». 

(خ) وإن ترك مسعحا» فقيل لآ سهو غلية لآن المشكياة لأ حرج ف 
تركهاء وقيل: سحي سه ارد و بشع ند داس على 
أضلةب كدف :الك هسهو ستحةاتان2170, لكنه ضعيف لا يحتح به. 

[؟ ]الزيادة: إذا سها المصلى فزاد ركعة أو أكثر فى صلاته» فإن ذكر فى 
أثنائها. فعليه أن يجلس -على أى وضع كان- ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو 
وتسلم: فإن لم يذكر إلا بعد السلام» فإنه يسجد للسهو ويسلم. 

لخنيق ان تسهوة وول الله لله يان الظهر تياك تقدال له أزيد فى 
الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قال: صليت خمساء للد عافن رع ا 170 

["]الشك: إذا شك المصلى -أى 5 هل صلى ثلانا أو أريعا معلا فإنه 
يتحرى صلاته0؟» فإن ترجح عنده أحد الأمرين بنى عليه وسجد بعد السلام» كما 
فى حديث ابن مسعود المتقدم . 

وإذا لم يترجح له أحدهماء فإنه يبنى على اليقين (وهو الأقل منهما) ويسجد 
قبل السلام» 0-0 سي اام وحديث عبد الرحمن بن عوف قال: 
سمعت رسول الله عه يقول: إذا سها أحدكم فى صلاته فلم يدر واحدة صلى أم 


00 صحيح بطرقه: أخرجه أبو داود .»)١٠١75(‏ والترمذى (7”56)). وأحمد .)١507//5(‏ 
والطحاوى فى «المعانى») 2)579/1١(‏ وانظر «الإرواء») (78). 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود (778١١٠)ء‏ وابن ماجة .)١5١9(‏ وأحمد (5865/0). وعبد 
الرزاق (”27”67)» والطيالسى (/881). والبيهقى (7”237//5). والطبرانى (47/7) وفى 
سنده اختلاف » واب 

() صحيح: تقدم قريبا. 

(5) فعتن التتحرف : لكر بخ دنا النافة وسور قرت ان الى 0 
ركعة. أو يتذكر ألة' تشفيك: التشسهد الآول فيعلم أنه صلى ركعتين لا واحدة» ونحو ذلك». 
فإذا 0 الذى هو أقرب إلى الصواب أذال القّك» ولا فرق فى هذا بين أن يكون إماما 
أو منفردا كما اختار شيخ الإسلام (35/1) خلاقًا للمشهور فى مذهب أحمدء» وانظر 
«المغنى» »)778/١(‏ ولاكشاف اما ؟). وأما الجمهور فعندهم يبنى على اليقين 
عللة ١]‏ ! 


صّحيح ففه السّنة وأَدِلتَّهٌ]الجزء الأول] 1 


اثتين فليبين على واحدة, فإن لم يدر اثنتين صلى أم ثلانًا فليين على اثنتين» فإن لم 
يدر أثلان صلى أم أربعًا فليين على ثلاث؛ وليسجد سجدتين قبل أن يسلم»(27 . 

» تنبيه: لا بلتفت إلى الشك فى العبادة فى ثلاث حالات(1): 

-١‏ إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له» كالوسواس 

؟- إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك . 

؟- إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن فيعمل بم 

© حكم سجود السهو: 

لأهل العلم فى حكم سجود السهو فى الصلاة عند وجود سببهء قولان220: 

الأول: أنه واجب: وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية والمعتمد عند الحنابلة 
والظاهرية واختاره شيخ الإسلام. وحجتهم : 

اح آمر الى 202 يدافى الأخاديتك: المقنمة ون فيا لحر الشلكه: 

-١‏ مداومته يَلّهُ على سجدتى السهو -عند وقوع سببها- وعدم تركهما فى 
السهو المقتضى لهما قط . 

الثانى: أنه مستحب: وهو المشهور عن المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة 
وحجتهم . 

- ما جاء فى حديث أبى سعيد قال: قال رسول الله َيه : «إذا شك أحدكم 
فى صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين؛ فإذا استيقن التمام سجد سجدتين. فإن 
كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسحدتان» وإن كانت ناقصة كانت الركعة 
تمامًا لصلاته. وكانت السجدتان مرغمتى الشيطان)(؟) . 





)١(‏ فيه لين: أخرجه الترمذى (798)», وابن ماجة »)١١١9(‏ والحاكم /1١(‏ 207315 والبيهقى 
0/ 235). وفيه عنعنة أبن إسحاق وهو مدلس . 

(؟) «سجود السهو» للشيخ محمود غريب -حفظه الله- (ص/7١).‏ 

9ر6 اافتح القسكي » ”7 و«القوانين» (/2)51 و«المجمسوع) (:/7ه١)‏ و«المغنى) 
(50 )2 واكشاف القناع» (0 © ول«المحلى» ,.)١5١97/5(‏ و«مجموع الفتاوى) 
(77/755). 


(؟:) إسناده حسن: أخرجه أبو داود »)٠١75(‏ وابن ماجة ,)١١١١(‏ وأصله فى مسلم لكن 
بدون ذكر لفظ (السجدتان نافلة) . 


5 كتاب الصلاة 





فالواة“فدل على آن السجدتين ثافلة أى مينة وليسها واجبغين؟ ! 

والراجح: الوجوب. وأما حجة المخالفين فقد رد عليها شيخ الإسلام بأمرين : 

-١‏ أن هذا اللفظ (كانت الركعة والسجدتان نافلة) ليس فى الصحيح ولفظ 
الصحيح : «فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» 
فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته» وإن كان صلى تمامًا لأربع كانتا ترغيما 
للشيطان» وهو يقتضى وجوبهماء وجوب الركعة والسجدتين . 

-١‏ على فرض أن الرسول عَكّْْهُ قاله» فمعناه: أنه مأمور بذلك مع الشكء 
فعلى تقدير أن تكون صلاته تامة فى نفس الأمر» لم ينقص منها شىء يكون ذلك 
زيادة فى عمله» وله فيه أجر كما فى النافلة . 

» موضع سجود السهو (قبل السلام أو بعده؟): 

اختلف أهل العلم فى سجود السهو: يكون قبل السلام أو بعده؟ بناء على 
الأحاديث الثابتة فى هذا الباب» بعد الاتفاق على أنه يجزئ على كل حال - على 
تيع أقزال217: 

الأول: سجود السهو كله قبل السلام: وبه قال أبو هريرة ومكحول والزهرى 
وابن المسيب وربيعة والأوزاعى والليث» وهو مذهب الشافعى الجديد. 

الشانى: سحود السهو كله بعد السلام: وبه قال سعد بن أبى وقاص وابن 
مسعود وأنس وابن الزبير وابن عباس» وهو مروى عن على وعمارء والحسن 
والنخعى والثورى» وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه . ٠‏ 

الثالث: يسجد للزيادة بعد السلام» وللنقص قبله: وهو مذهب مالك والمزنى 
وا تو وقول« النافعن: 

الرابع: يستعمل كل حديث كما ورد» وما لم يرد فيه شىء سجد قبل السلام: 
وهو مذهب أحمد وابن أبى خيثمة واختاره ابن المنذر. 


)١(‏ «ابن عابدين» /١(‏ 5965)» و«المبسوط» .)75١94/١(‏ و«القوانين» (/151)» و«الدسوقى» 
/١(‏ 775).» و«روضة الطالبين» ,)316/1١(‏ و«المجموع» ,»2١65/5(‏ و«المغنى» (؟7/ 7؟2)7 
و«الكافى» »)7٠١9/١(‏ و«الأأوسط» (70//9)» و«بداية المجتهد) .)7714/١(‏ و«نيل 
الأوطار» (”/ .)١70-1١37‏ 


صحيح فقه السّنة وأَدِلِشهُ [الجزء الأول] .1 





الخامس: يستعمل كل حديث كما ورد, وما لم يرد فيه شىء سحد بعد السلام 
إن كان لزيادة» وقبله إن كان لنقص: وهو مذهب إسحاق بن راهوية. 

السادس: : كالسابق» لكن يخير فيما لم يرد فيه شىء: : وهو اختيار الشوكانى . 

السابع: البانى على الأقل يسجد قبل السلام: والمتحرى يسجد بعد السلام: 
وهو مذهب عات 

القاية :اند مفب فى السجود قبل السلام أو بعده مطلقًا: وهو محكى عن 
على» والشافعى فى قول والطبرى. 

التاسع: أنه بعد السلام إلا فى موضعين يكون فيهما مخيرا: أحدهما إذا قام 
ولم يجلس للتشهد الأول والثانى: أن لا يدرى أصلى ركعة أم ثلا ثلانًا أو أربع 
فيبنى على الأقل ويخير فى السجودء وإليه ذهب ابن حزم وأهل الظاهر . 

« والصحيح الذى تجتمع عليه النصوص المتقدمة: التفريق بين الزيادة 
والنقص» وبين الشك مع التحرى والشك مع البناء على اليقين وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية7١2‏ وقال: وهذا إحدى الروايات عن أحمد. ومذهب مالك 
لزني ولتي قله إن بهذا تع ما فيه من اتتعنال التصبوص كلها فنية القرق 
المعقول» وذلك أنه : ظ 

-١‏ إذا كان فى نقص -كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبرء 
وجابرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة» فإن السلام هو تحليل من الصلاة. 

١؟-‏ وإذا كان من زيادة ‏ كركعة ‏ لم يجمع فى الصلاة بين زيادتين» بل يكون 
ا ا لآنه إرغام للشيطانء بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص 
صلاته» فإن النبى عَيهُ جعل السجدتين كركعة . 

*- وكذلك إذا شتلك وخرى ذاله أتم صلاته وإنما السجدتان لترغيم الشيطان 
فيكون بعد السلام . 

4- وكذلك إذا سلّم وقد بقى عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمهاء 
والسلام منها زيادة» والسجود فى ذلك بعد السلام. لأنه إرغام للشيطان . 

اتا (لااتعاولم حورن له الراجيع فهنا إما أن يكون صلى أربعًا أو 
خمساء فإن كان.صلى خمسا فالسجدتان يشفعان له صلاته» ليكون كأنه قد صلى 
سنا لا ميا وهذا إن يكو قبل السسللام: 


() «مجموع الفتاوى» (77/ 5 7505-7). 


55 كتاب الصلاة 





قال ابن تيمية -رحمه الله : «فهذا القول الذى نصرناه هو الذى يستعمل فيه 
جميع الأحاديث» لا يترك منها حديث» مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد 
فيه نص» وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص"اه. 

© إذا سها عن سجود السهو. وحصل فصل أو نقض للوضوء: فهل يبنى على 
صلاته ويسجد للسهو؟ أم يستأنف الصلاة من جديد؟ 

(|) أما إذا وقع فصل طويل -ما لم ينتقض الوضوء فللعلماء فيه قولان: 
رايد قالوا: لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعضص مع طول 
الفصل» كما لو انتقض وضوؤه. 

الشانى: يبنى على صلاته ويمسجد للسهو ما لم ينتقض الوضوء: وهو قول 
مالك والقديم للشافعى ونه قال يحيى بن سعيد الأنصارى والليث والأوزاعى وابن 
حزم وابن تيمية إلا أنه تحضه ينا كان بعل التبلوو0؟) , 


قالوا : لآن طول الفصل ليس له حد منضبط» وقد سلم النبى 2 ساهيً 
وتكلّم وراجع وخرج من المسجد ودخل بيته ثم عرف فخرج فأتم ما بقى من 
صلاته وسجد لسهوه ه سجدتين . 

ولأنه مأمور بإتمام صلاته و سعجو ده للسهو فوجب» لعموم قوله : امن 
نسى صلاة أو نام عنها فكمارتها أن يصليها إذا ذكرها)7'' . 

قلت: وهذا مذهب قوىء, لكن من أراد أن يحتاط لنفسه فيعيد الصلاة» فله 
ذلك والله أعلم . 

(ب) وأما إذا اتتقض وضوؤه بعد ما سلّم من صلاته الناقصة» بطلت صلاته 
بالاتفاق. فإن 0 عن السجود بعك 2 لزيادة 3 صلاته) ص أن 
و سوا ا سي وهذا قوى ومتجه. 


.)١7 /7( و«المجموع) (226/5). و«المغنى)‎ 2)١76 /١( «المبسوط» (١/54؟5؟)» و«المدونة»‎ )١( 
. )170-115 وامجموع الفتاري» (7؟/‎ ,)١517/5( و«المحلى)‎ »)١76 /١( (؟) «المدونة»‎ 

ره صحيح : أخرجه مسلم (» والنسائى »)5١5(‏ وعند البخارى (/091) نحوه. 

(:) «مجوع الفتاوى» (77/51). 





صحيح فقّه السسّنة وأنِشّهُ [الجزء الأول] /5 


تكرار السهو فى نفس الصلاة١١):‏ 

إذا انكر العيى لمعك الى :الماة قه اقإنه للا بوكر اذلف سصوه السهوة انا 
يلزمه إلا سجدتان» عند جمهور العلماءء لأنه لم ينقل عن النبى عله ولا عن 
أحد من أصحابه أنهم كرروا السجود لتكرار السهوء مع أن تكرار السهو ممكن من 
كل مصل . 

ولأنه لو لم تتداخل لسجد النبى يه عقب السهوء فلما أخخر إلى آخخر صلاته 
دل على أنه إنما أخر ليجمع كل سهو فى الصلاة. 

قلت: وأما حديث ثوبان مرفوعا: «الكل سهو سجدتان بعد ما يسلم)7") 
فضعيف لا يصح. كما تقدم. 

» سجود السهو فى صلاة التطوء!): 

جمهور العلماء على أنه يسجد للسهو فى صلاة التطوع كالفرض» لعموم ذكر 
الصلاة فى أحاديث الباب من غير تفريق بين فريضة ونافلة» ولعدم الدليل على 
التفريق . 

وعن أبى العالية قال: «رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين)7؟2. 

وعن عطاء عن ابن عباس قال: (إذا أوهمت فى التطوع فاسجد سجدتين»290. ' 

© من أحكام السهو فى صلاة الجماعة: قد يحصل السهو فى الصلاة 
للإمام أو المأموم . 

١‏ ] إذا سها الإمام فى الصلاة: 

)١(‏ يشرع للمأموم تنبيه إمامه إذا سها: ويكون ذلك بتسبيح الرجال» وتصفيق 


,.)5٠١5/١( و«شرح المنهاج)»‎ :)١5 /7( «رد المحتار» (١//ا2.)59 و«#مواهب الحليل»‎ )١( 
. )579/5( و«المغنى»‎ 

(؟) ضعيف: تقدم تخريجه . 

() «شرح مسلم» (5/ 1 وافتح البارى» (”/ ,)١7575-1١75‏ و«الأوسط» (”7/ 37”586). 

(1) إسناده صحيح: علقه البخارى (”/ 1765١-فتح).‏ ووصله ابن أبى شيبة )81١/7(‏ بسند 
صحيح . 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى المنذر فى «الأأوسط» (7/ 5710) . 


م4" < كناب الصلاة 





النساء -عند الجمهور خلاقًا لمالك-_(١2‏ لحديث سهل بن سعيد أن النبى عه قال : 
امن نابه شىء فى صلاته فليقل : سبحان الله2170 . 

وفى لفظ: (إذا نابكم أمر فليسبح الرجال»7”. 

وعن أبى هريرة أن النبى له قال : التسبيح للرجال والتصفيق لانساء )240 , 

وعند المالكية: يسبّح الرجال والنساء على سواءء ويكره تصفيق النساء فى 
الصلاة!! والحديث حجة عليهم» ومعنى التصفيق أو التصفيح: أن تضرب ببطن 
كّها على ظهر الأخرى لتنبيه الإمام . 

(ب) استجابة الإمام لتنبيه المأمومين ومتابعتهو(*) 

ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الإمام إذا زاد فى صلاته 
وكان على يقين أو غلب على ظنه أنه مصيب» والمأمومون يرون أنه فى الخامسة 

وعند المالكية أنه إن كثر عددهم بحيث يفيد العلم الضرورى, فإن الإمام يترك 
يقينه ويرجع لهم فيما أخبروه. 

وهذا إذا كان الإمام قد غلب على ظنه أو تيقن صواب فعله» فإن كان فى 
شك. فيلزمه الاستجابة للمأمومين» لحديث ذى اليدين المتقدم» وبهذا قال الجمهور 
فى الشك. خلاقًا للشافعية» فإنهم يرون أنه يبنى على اليقين ولا يلتفت 
للمامومين !1 قلت:: وقول الجمهور أولى لآن شهادة المأمومين - الثقات- هى نوع 

من التحرى» فإن ترجح له صواب إخبار المأمومين عمل به والله أعلم . 

(ح) إذا سها الإمام وسجد للسهو وجب على المأموم اتباعه: سواء سها المأموم 
معه أو انفرد الإمام بالسهوء قال ابن المنذر فى «الأأوسط) (957/7) : «أجمع كل 


)١(‏ «فتح القدير» .)7537/١(‏ و«مواهب الحجليل» (59/7)»: و«نهاية المحتاج» (55/5)غ. 
و«المغنى») .)١9/75(‏ 

فم صحيح : أخرجه البخارى (18؟7١)»‏ والنسائى (785). 

0 صحيح : أخرجه البخارى »)9/١9-0(‏ والنسائى (”9/). وأبو داود (45-0). 

6 صحيح : أخرجه البخارى 2)١7١7(‏ ومسلم 270 

)0( «أبن عابدين» (١/ض..ه).‏ و«انهاية المحتاج» (؟/7/6), و«اللخرشى) /١(‏ 07 و«المغنى» 
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أن يسجد معهء وحجتهم فيه قول النبى َه : "ما جعل الإمام ليؤتم به"(1) ولا 
المأموم تابع للومامء وحكمه حكمه إذا سهاء وكذلك إذا اله يه 

(د) إذا سها الإمام ولم يسجد للسهو؟ فهل يسجد المأموم؟2'2. 

اختلف أهل العلم فى هذاء فذهبه عطاء والحمسن والنخعى والشورى وأبو 


حنيفة وأصحابة إلى أنه إن لم يسجد لم يسجدوا لما فيه من مخالفة الإمام. 


وذهبف ابن سيرين وقتادة والأوزاعى ومالك والليث والشافعى وأبو تور ورواية 
عن أحمدء إلى أنهم يسجدون وإن لم يسجد الإمام. قالوا: ذلك أن هذا شىء 
وجب عليهم وعليه. فلا يزول عنهم بتركه ما وجب عليهء وذلك أن الكل مؤد 
فريضة وما وجب عليه» فلا يزول عنه إلا بأدائه . 


(ه) هل يسجد للسهو المسبوق مع الإمام؟ 

إذا أدرك الرجل بعض7؟ صلاة الإمام» وعلى الإمام سجود السهوء فللعلماء 
فيه أربعة أقوال : 

الأول: يسجد مع الإمام ثم يقوم ليقضى ما عليه: وبه قال الشعبى وعطاء 
والنخعى والحسن» وأحمد وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابة/؟. 

الثانى: يقضىء ثم يسجد لسهو إمامه. وبه قال أبن سيرين وإسحاق بن راهويه() 

الثالث: يسجد مع الإمام ثم يقضى ثم يسجد بعد فراغه من الصلاة وهو 
مذهب الشافعى17 


6 : تقدم تخريجه . 

ههه (الأوسط) (0/ 7737)ء و«ابن عابدين» ورم و«الخرشى) ,.)57١/١(‏ و«المجموع) 
»)١577/5(‏ و«المغنى» .)5١/١(‏ 

(©) اختلف العلماء فى مقدار الإدراك الذى يلزم به متابعة الإمام فى سجود السهوء فقال 
الجمهور: إذا أدرك معه ركنا قبل سجوده للسهو وجب متابعته سواء كان السهو قبل 
الاقتداء أو بعدهء وقال المالكية: إذا لم يدرك معه ركعة لم يسجد. قلت: وهو الأظهرء 
لكن إن سها مع الإمام فعليه أن يسجد لسهو نفسه لا لسهو إمامهء واللّه أعلم . 

(:) «الأوسط» (7/ 20277777 وامسائل أحمد) لأبى داود (06), و«الأصل) .)١575/١(‏ 

(6) «الأوسط» (77/90). 

(5) «الأم» للشافعى .)١77/1١(‏ 


دا كناب الصلاة 





الرابع ويس قبل التسليم سحجد معه. وإن سجد بعد التسليم قام 


وهو مذهب مالك والأوزاعى والليث بن سعل2١2.‏ 


قلت: ولعل هذا الأخير هو الأقرب لقوله عَينه: «إنما جعل الإمام ليؤتم به... 
وإذا سجد فاسجدوا)» وقد تقرر -فيما مضى- أن السجود قبل التسليم يكون جيرا 
وأما ما يسجد فيه بعد السلام فإنه ترضيم لشسيطا. فيقوم يتم ما عليه ثم 
دلوي انان قود َيه «ما ارك تعر ويم عوييا ويكون 
لدوود ا واي 


إذا سها المأموم خلف الإمام فإن الإمام يحمل عنه سهوه» وليس عليه سجود 
للسهوء عند أكثر أهل ار الأئمة الأربعة وغيرهم». وقد ورد فى هذا حديث 
مرفوع عن عمر عن النبى عه اليس على من خلف الإمام سهوء فإن سها الإمام 
فعليه وعلى من خلفه السهوء وإن سها خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام 
كافيه)7؟) لكنه ضعيف لا يصح لكن عليه العمل عند الأكثرين 

رطاف فى هين سر بونازه وان عنم تقالرار سحت كما لل كان ستفردا 
أو إمامًا لأن أمر النبى عَكنْهُ كل من أوهم فى صلاته بسجدتى السهو لم يخص 
إمامًا ولا منفردا من مأموم . 

قلث امعدهين ل ال وإنما لما ذكره العلامة 
الألبانى 0 الله- حيث قال2*7: «نحن نعلم يقيئًا أن الصحابة الذين كانوا 
يقتدون به عَيْنهُ كانوا يسهون وواءه 'سهوا بوكب الفحوه علييم لكاو قتفوذين ) 
هذا 0 إنكارهء فإذا كان كذلك فلم ينقل أن أحدا منهم سجد 
بعد سلامه يله ولو كان مشروعًا لفعلوه» ولو فعلوه لتقلوه» فإذا لم ينقل» دل 


.)١179/1١( «اللأوسط» (*”/37”77). ود«المدونة»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (2))5705 ومسلم (15037). 

.)١5717//5( و«المحلى»‎ .)77١ /”( «الأوسط)‎ )( 

(:) ضصعيف: أخرجه الدارقطنى »)737//١(‏ والبيهقى (؟7/ 5307) . 
(4) «إرواء الغليل» (؟/ .)١77‏ 
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على أنه لم يشرع» وهذا ظاهر -إن شاء الله تعالى- وقد يؤيد ذلك ما مضى فى 
حديث معاوية بن الحكم السلمى أنه تكلم فى الصلاة خلفه عَيْْهُ جاهلاً بتحريمه: 
ثم لم يأمره النبى َه بسجود السهو) اه. 

ه صفة سجود السهو: سجود السهو سجدتان كالسجدتين فى الركعة تماما 
يكبّر عند كل خفض ورفع ثم يسلّمء ؛ سواء كان السجود قبل التسليم أو بعده. 

فأما التكبير: ففى حديث ابن بجينة: «فلما أتم صلاته سجد سجدتين : 0 
فى كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. . . 2١72.‏ وهذا قبل السلام . 

وأبانيد لماحم كير ايضاق جليت يغرب ١‏ فهلى ركعتين 
وسلّمء ثم كبر وسجد؛ ثم كبر فرفعء ثم كبر وستجد» ثم كبر فرقع»27) . 

٠‏ هل لسجود السهو تكبيرة إحرام؟ 

ظاهر الأحاديث أنه يكتفى بتكبير السجود وبه قال الجمهور7؟؟2. وقال مالك: 
لابد من تكبيرة إحرام قبل السجودء لزيادة وردت فى حديث أبى هريرة فى قصة 
ذى اليدين: «أنه كبر وسجدء وقال هشام -يعنى ابن حسان : كبر ثم كبر 
وسجد) وهى زيادة شاذه لا تبت 

قال ابن عبد البر9؟2: «سلامه ساهيًا لا يخرجه من صلاته عندنا وعند جمهور 
العلماء ولا يفسدها عليه» وإذا كان فى صلاته بنى عليهاء فلا معنى للإحرام» لآنه 
غير مستأنف لصلاة بل هو متمم لها بان فيهاء وإنما يؤمر بتكبيرة الإحرام من ابتدأ 
صلاته وافتتحها» اه. 

وأما التسليم بعد السجدتين: فيسو تانقة ف حفن وى البواايى .وحدك ان 
مسعود عن النبى َيه أنه صلى خمسًاء وحديث عمران بن حصين وفيه: ( . 
فصلى ركعة ثم سلّم؛ ثم سجد سجدتين» ثم سلّم001©. 
)١(‏ صحيح: تقدم فى أول الباب. 
(5؟) صحيح : تقدم فى أول الباب. 


(") «فتح البارى» (19/5). 
(5) «الاستذكار» (5/ ه56 7). 


)0( صخبم - تقدم فى أول البات. 
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ه هل يتشهد بعد سَجدتئُ السهو؟ 


لهل العلم فى هذه المسألة أربعة أقوال(1) ةا أنه حصي بعك سجدى 
السهو لعدم ثبوته عن النبى 0 وإغا أعكميك من قال ةبعل ما روف نر عدي 


عمران بن حصين : 
(أن انون ع صلى بهم شهدا فسحد سجدتين ) 7 تشهد 2 ثم 0 
وهو شاذ لا يصح.ء ولذا قال شيخ الإسلام (5//77): . فإن رسول الله 


سا مسا يي ا 


صلى خمساء وفى حديث أبى هريرة -حديث ذى اليدين- وعمران بن 
حصين . . . وليس فى شىء من أقواله أمر بالتتشهد بعد السجودء ولا فى 
الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول: أنه يتشهد بعد السجودء سِ هذا اليد بعد 
السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين أو كفو ومن هداعا شفط ورضط: 
وتتوفر الهمم والدواعى على نقله». فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه 
سجدء وكان الداعى إلى ذكر ذلك أقوى من الداعى إلى ذكر السلام وذكن التكس 
عند الخفض والرفع. فإن هذه أقوال خفيفة» والتشهد عمل طويل؛ فكيف ينقلون 
هذا ولا ينقلون هذا) اه. 


السفر لَغة: قطع المسافة» وخلاف الحضر (أى الإقامة) . 

والسفر اصطلاحا: خحروج الإنسان من وطنه قاصدا مكانًا يستغرق المسير إليه 
مسافة ماء اختلف الفقهاء فى تقديرها كما سيأتى . 

أولا: قصرالصلاة: 

© تعريفه: القصر لغة: الحبس » وعدم بلوغ الشىء مداه ونهايته . 

والقصر شرعا: أن تصير الصلاة الرباعية ركعتين فى السفرء سواء فى حالة 
)١(‏ «الأوسط» لابن المنذر (9/ 71717-715) وقد حكى 0 بإثباتهء وبمنعه» وبالتخييره. 
هه شاذ: ره أبو 55 ,)٠١9(‏ 95 (موع), ” 3 (2»50 وغيرهم» وقد 


فيعية الموقى وابن عبد البر وابن تيمية وغيرهم» وكذا العلامة الألبانى كما فى «الإرواء) 
.)5١5(‏ 


صحبح فقه السّنة وأَدته [الجزء الأول] اع 
جر ب ه22 ا ساسسجطمومم م ا ست 


ه مشروعيته: ثبتت مشروعية القصر فى السفر بالكتاب والسنة والإجماع» 
وستأتى الأدلة خلال مباحث هذا الباب» إن شاء الله ' 

وقد اتفق العلماء على مشروعية القصر للصلاة فى السفرء وعلى أن الفجر 
والمغرب لا تقصران» واختلفوا فى حكم قصر الصلاة: هل هو واجب أو رخصة؟ 
كما اختلفوا فى شروط القصرء وفى غير ذلك» وفيما يلى بيان هذه المسائل : 

ه حُكمْ قصر الصلاة فى السفر: 

اختلف أهل العلم فى حكم قصر الصلاة الرباعية فى السفر على قولين: 

الآول: أن القصر رخصة (جائز) وهو مذهب الحمهور: المالكية والعافضي» 
والحنابلة(21؛ ثم اختلف هؤلاء فى: هل الأفضل القصر أو الإتمام أو عضت 4 

الثانى: أن القصر عزيمة (واجب) ولا يجوز الإتمام: وهو مذهب الحنفية وقول 
عند المالكية» ومذهب الظاهرية(2, ثم اختلفوا فيما إذا أتم: تبطل صلاته أم لا؟ 

« أدئة الفريقين ومناقشاتها: 

[' ]أ أدلة القائلين بعدم الوجوب: 

١‏ - قولس تعالى : ل« وذ ضربم في الأرض فيس عَليكُم جتاح أن تقصروا من الصّلاة 
إن خفتم أن يفتكم الّذين كفروا...204. قالوا: نفى الجناح يقتضى رفع الإثم» 
والإباحة لا الوجوب والعزيمة. 

واخاتالر عون من وعروكاذة: الأرل: أنه لا يسلّم بأن نفى الجناح خاص 
بالمباح» بل يستعمل كذلك فى الواجب» ومن ذلك قوله تعالى طفَمَن حَج البِيت أو 
اعتمر قلا جتاح عليه أن يطُواف بهما74؟2. فنفى الجناح فى الآية جاء فى السعى بين 
الصفا والمروة فى الحج وهو فرض . 


() «الشرح الكبير فى حاشية الدسوقى» »)708/١(‏ و«المجموع) (777237/54), واكشاف 
القناع) ,.)575/١(‏ و«المغنى» »)١91//7(‏ و«بداية المجتهد) .4)١551١/١(‏ و«نيل الأوطار) 
(0/ 279 و«الحاوى») للماورردى 750-7١‏ 

(0) «البدائع» »)9١/١(‏ و(افتح القدير» /١(‏ 790). و«بداية المجتهد) .)١551١/١(‏ و«المنتقى) 
للباجى »)56١ /١(‏ و«المحلى» (7565/5). و«امعالم السنن» .)587/١(‏ و«نيل الأوطار» 
(7/0). 

(*) سورة النساء: ١‏ 

(:) سورة البقرة: .١0/8‏ 


3/5 كتاب الصلاة 





واحي ا ترات لين 11 انيع نه العا ذلك لما فرح المسلمرن 
منه لأن العرب كانت تفعله فى الجاهلية, ل لي 

والوجه الثانى: أن رد بالقصر فى الآية: قصر هيئة الصلاة فى الخنوف من 
ترك القيام والركوع, وأجيب: بأن المراد بالقصر: إنقاص عدد الركعات بحيث 
تصير الرباعية ثنائية بدليل حديث يعلى بن أمية الأتى قرينا وفيه أنه أشكل عليه 
إنقاص عدد الركعات فى السفر فى حالة الأمن كما أشكل على عمر فقال يِه 
اصدقة تضدة الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)(١)2‏ , 

والوجه الثالث: أن فى الآية اشتراط تحقق المنوف» اذالم قر از بيد موز 
القصر وأجزتموه فى الآأمن؟ 

واحية انا القصر فى السفر قد أكدته السنة . 

؟- واستدل الجمهور: بحديث يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: 
فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة احم اد يدك الى كردا فقد أمن 
الناسن ١‏ فقال: يت غا خحيك ميف قبا لكه وشيو ل الله عَيِلْهُ عن ذلك فقال: 
«(صدقة دق الله بها عليكم. ٠‏ فاقبلوا صدقته200 قالوا: والتعبير عن القصر 
بالصدقة يدل على الجوازء لأن الشأن فى الصدقة التطوع لا الإلزام والوجوب . 

وأجاب الموجبون: بأن الحديث دليل لنا لا لكم» لأن النبى عَيِنْه قد أمر بقبول 
هذه الصدقة والأمر للإيجاب» وكل إحسان إلينا صدقة 

وأجيب: بآنه توجد أكثر من قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب! ! 
ومن مو و أطلق يراد به الصدقة التطوعية لا الواجبة . 

ع واسعدل السهور ا بما روى عن عائشة أنها, قالت: خرجت مع النبى َيه 


يه اوكا ا وقفصر وَأعمِت) فقلت: بأبى وأمى» أفطرت 


اوعحك: وتصيرك زأفييت: فقال: 7 كج يا بغائشة )270 


)١(‏ صحيح: وانظر الآتى بعده. 

هم صحيح: أخرجه مسلم (585)» وأبو داود »)١١99(‏ والترمذى (2)530727., وابن ما 
.)١١56(‏ 

() ضعيف: أخرجه الدارقطنى »)١188/1(‏ والبيهقى :)١57/(‏ ورجح الدارقطنى فى 
«العلل» إرساله . 


صّحيح فقه السّنة وأَونْشّه]الجزء الأول] هق 
بجتست م ل ب 2 !]١١ت‏ 2 ئش شئض 0242 9ت: ب بت275تثثت7 ب ئيئئ2ب 2 يي 22 2222 ا يُيوؤيهرر ا 1 1 1 222 ئ5ئ2ئ2ئ2ئ26262222 2525521 اُ5ْ5ْت525252129512ئ2ئ222ئ222 60 


وأجاب الموجبون عنه بأجوية: أحدها: أن الحديث ضعيفف لا يحتح بهء 
والثانى: أن فى متنه نكارة» لأن النبى #َكْيْهُ اعتمر أربع عمرات ليس منهن شىء 
فى رمضانء» بل فى ذى القعدة7١2.‏ 

والثالث: قال شيخ الإسلام20: «وهذا حديث كذب على عائشة» ولم تكن 
عائشة لتصلى بخلاف صلاة النبى 2َيْنّهُ وسائر الصحابة» وهى تشاهدهم يقصرون». 
ثم تتم هى وحدها بلا موجبء كيف وهى القائلة : ا(فرضت الضلاة ركغعتين: :.)» 
فكيف يظن بها أنها تزيد على فرض الله وتخالف رسول الله يه وأصحابه؟!2 اه. 

:> .وانعدل التمهور: غا بروى عن عائقة : "أن التى غلك كان ببتصر فى 
السفر ويتم» ويفطر ويصوم)7". 

وألجاته الوجيونة اند يجمرل على أنه اضر فى القغل .وام :في لمكم 
كقول عمر: «صلاة السفر ركعتان تمام من غير قصر) وأجيب: بأن الإتمام فى خبر 
عائشة يدل على جواز صلاة الرباعية اريخ ركعات فى السفرهء أما الإتمام ففى خبر 
عمر فيدل على التمام فى الأجرء فلا يحمل خبر عائشة على كلام عمر تيش 
قلت: الحديث منكر فلا حاجة إلى شىء من التأويل . 

ه- واستدل الجمهور: بحديث عبد الرحمن بن يزيد قال: «صلَّى بنا عثمان 
بمنى أربع ركثمات» فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع», ثم قال: صليت مع 
رسول الله يِه بمنى ركعتين» وصليت مع أبى بكر الصديق بمنى ركعتين» وصليت 
مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظى من أربع ركعات» ركعتان 
متقيلتان)(؟2 . 

قالوا: يعنى: ليت عثمان صلى ركعتين بدل أربع كما كان النبى عَدهُ وأبو 
بكر وعمر وعثمان فى صدر خلافته يفعلون» ومقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه 


)١(‏ وأجيب عن هذا الوجه بأن النبى يَلِنُهُ اعتمر عمرتين فى رمضان: عمرة القضاءء وفى فتح 
مكة وكلاهما فى رمضان. 

(0) نقله فى «زاد المعاد») /١(‏ 41/7) ط. الرسالة . 

(0) منكر: أخحرجه الدارقطنى (757/7), .)١894/7(‏ والشافعى .)6١8(‏ والبيهقى 
)١1591 »١8١/6(‏ وسنده تالف» وقال شيخ الإسلام : هو كذب على رسول الله يله 
اه وانظر «الإرواء» (”7/ 4-7). 

(؟) صحيح : أخرجه البخارى :)٠١85(‏ ومسلم (5946)., 


ع كتاب الصلاة 





0 له 0 ومع هذا فقد وافق افر مسعود على جواز الإتمام وإلا لم 

اتات 0 من وجوه: 

(!) أن عثمان أتم بمنى لأنه نوى الإقامة فى مكة بعد الحجء وأتم من كان 
معه من الصحابة لأنهم يقيمون بإقامتهء وأجيب: بآن الإقامة بمكة كانت حراما 
على المهاجرين» وكيف يقيم وصح عن عثمان أنه كان لا يودع النساء إلا على ظهر 
راحلته. وسبر ع الخروج خشية أن يرجع فى هجرته. وثبت أنه 18 حاصروه فقيل 
له: اركب رواحلك إلى مكة» قال: لن أفارق دار هجرتى)2" . 

(ت) وقيل: إن عثمان أتم بمنى لأنه تزوج بمكة» بدليل أنه لما أنكر الناس عليه 
صلاته بمنى أربعاء قال: «(أيها الناس إل تأهلت مكة منذ قدمت وإنى سمعت 
رسول الله عَيِنّهُ يقول: «من تأهل فى بلد فليصل صلاة المققيم"0”ا واييه بان 
الحديك ا عامط ناد يضتج ريك 

(ح) وقيل : إن عثمان أتم لأنه إمام المسلمين» وكل موضع نزل فيه يعتبر 
مقيما فيه ودار له!! 

وأجيب: بأن الأولى بهذا الحكم رسول الله عَيّ والثابت عنه أنه كان يقصر 
فى كل سفر. 

5- واستدل الجمهور: بأن المسافر إذا دخل فى صلاة المقيم صلى أربعًا 
بالاتفاق» ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم. وأجاب الموجبون: بأن 
فرض المسافر ركعتان لم يتغير باقتدائه بالمقيم» لكن تكون الركعتان الآخريان نافلة» 
بدليل أنه إذا لم يقعد بعد الركعتين الأوليين تبطل صلاته لتركه القعود الذى هو 
فرض فى ححقه . 

وأجيب: أنه لا يسلّم أن الر كعتبرة الأخيرتين نافلة» ولو كانتا كذلك لما وجب 
عليه د خلف الإمام الي 
السفر فى كل فالافطار ل فكذلك القصر!! 


(0) «شرح مسلم» للنووى (60// 5 .)5١‏ 
030( «فتح البارى) (156/5) ط. السلفية. 
(0) ضعيف: : أخرجه أحمد 81 يقد شعن راعلك البيهقى بالانقطاع . 


صحيحٌ فمّه السّنة وأَوِْشُهُ [الجزء الأول] 4 
ملمسمس7ببسح يبي 2/2 2 ا 1 


وأجاب الموجبون: بأن هذا قياس مع الفارق فلا يصح. لأن الوم يقضى 
فيتركه إلى بدل» بخلاف الركعتين فى الرباعية فإن المسافر يتركهما إلى غير بدل . 

[ب ] أدلة القائلين بالوجوب: 

١‏ - حديث عائشة فظن قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى الحضر 
العف قالك فياكة لقره وريد فن صيلةة افير 11 

وأجاب الجمهور من وجهين: 

)١(‏ أن المراد: فرضت الصلاة ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهماء فزيد فى 
صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار. 

أو أن المراد: أن ابتداء فرض الصلاة كان ركعتين ثم أتمت فصارت أربعاء 
ولذلك كانت عائشة تتم فى السفر . 

كلأ لاديف موقر ف على خائقة لابين ححة لابين وانها الم ننه 
زمن فرض الصلاة! ! | 

وأجيب: بأن الموقوف إذا لم يكن للعقل فيه مجال فله حكم الرفع» وهو هنا 
كذلكت: 

؟ - واستدل الموجبون: بحديث ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم فى الحضر أربعّاء وفى السفر ركعتين» وفى الخوف ركعة»2'7. 

واعاك "التجهونة ان نويف نعي على اهنا لبوا الراك امياد 
السفر ركعتان فى حالة الاقتصار عليهما للمسافر» أما إذا أراد الإتمام فلا حرج 
حمنا بي الادلة! ! 

“- واستدل الموجبون: بحديث عمر بن الخطاب قال: «صلاة السفر ركعتان 
وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» تمام من غير قصر على لسان محمد 
م 

وأجاب الجمهور: بأن المراد بالتمام أنها تامة فى فضلها وأجرها غير ناقصة 
الفضيلة والأجرء وإنما وجب هذا التأويل لأن .ظاهر الحديث يقتضى أن تكون 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (7”60-0)» ومسلم (586). 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (5817)» وأبو داود »)١151(‏ والنسائى .)١597/7(‏ 


5/1 كناب الصلاة 














صلاة الركعتين فى السفر غير مقصورة وهذا مخالف لص القرآن الكريم فى 
النميقها الت 11 

5+ بوابشدل الموضيون: :وله الى عر «صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته)7١2‏ وقد تقدم الكلام عليه 

66 واستدل الموجبون: بيحدذيكث ابن عمر قال: الدصحبت رسول الله يله فى 
السعثين ٠؛‏ فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وصحبت أبا بكر فلم يزد على 
ير على ركعتين حتى قبضه الله» ثم 
ا على ركعتين حتى قبضه اللّه وقد قال الله : لقد كان لكم 
في رسول الله أسوَة حستَةٌ م7710 . 

وأما ما تقدم من إتمام عثمان الصلاة بمنى» فالذى يظهر أنه ما كان يتم إلا بمنى 
خاصة؛ لحديث ابن عمر قال: «صلى رسول الله يَيْلّهُ بمنى ركعتين, وأبو بكر 
بعلن ») وعمر بعد أبى بكرء وعثمان صدر)ً من خلافته. ثم إن عثمان صلى بعد 
أربعًا)7؟) . 

وأجاب الجمهور: بأن فعل النبى يله ومداومته لا تدل على الوجوب. 

5- واستدل الموجبون: بأن الركعتين الأخيرتين يجوز تركهما إلى غير بدل. 
فلم يجز زيادتهما على الركعتين المفروضتين» كما لو زادهما على صلاة الصبح . 

وأجاب الجمهور: بأن القياس على صلاة الصبح قياس مم الفارق» ين صلاة 
الصبح ركعتان لا تقبل زيادة بحال» بخلاف صلاة المسافر فإنها تقبل الزيادة عند 
الاقتداء بالمقيم . 

© الراجح فى المسألة: ظ 

بعل هلا العرض لآأدلة الفريقين ومناقشاتهماء فلا يسلم من أدلة الجمهور 3 
فعل عثمان عه ئشة متأولين فى مقابل ظواهر أحاديث عائسشة نسّه وعمر واأ<ء بن عباس 
وتذاومة النبى 002 له وخليفتيه على القصر فى السفر . 


010 صحيمح . تعدم قريبًا. 





0( سورة الأحزاب : ١؟.‏ 
62 صحيح : أخر جه البخارى (485 ,)١١‏ ومسلم (5)). 


صحيعٌ ففّه السُئة وأدنْشّهُ[الجزء الأول] /12 
ليبس سر رض 


52057 مب أحد إلى القول بأنه سنة مؤكدة لا يبغى تركه وأن الإام 
مكروه» ٍِ بعد كلل وهما منقولان عن سيح الإسلام, والله أعلم . 

حل السفر(المسافة التّى يقصر فيها ): 

اختلف أهل العلم فى تحديد المسافة التى يجوز فيها قصر الصلاة على ثلاثة أقوال: 

الأول: مسافة القصر (58) ميلاً بما يساوى (66) كيلو متر: وبه قال ابن عمر 
وابن عباس واحسن البصرئ والزهرى» وهو مذهب مالك واللحث والشافعى 
وأحمد وإسحاق وأبو ثورا'' وحجتهم ما بل : 

7 ما روى عن ابسن عباس بر «يا أهل كه لا تقصرواة فى أقل من 

؟عدها تك أن ل ان د تان ف قوفل فى يه 
بر5)(؟) وهى سسدة عن ارس حا 

ب أن مسافة أربعة برد نجمع مشقة الشفر من الحل والشدة» فجاز القصر فيها 
كمسافة الثلالاث» 0 يجز فيما 00 
يا ا 00-6 وهو مذهب 0 0 وحجتهم 
اول 


-١‏ حديث أبن عمر عن النون ونه قال: ١لا‏ تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذى 
فا 


جم وى اس 


000 


)١(‏ «القوانين» ,.)٠١١(‏ و«الدسوقى) ,)"8/1١(‏ و«المجموع) (:/557"), و«الجاوى) 
)"51١/0(‏ ولدالمغنى» (7/ »)4١‏ و(كشاف القناع) .)6١05/5١(‏ 

(9) البرة: جمع بريد وهو مسافة أربعة فراسخء والمرسخ : ثلاثة أميال» والميل حوالى )١,/(‏ 
كيلومتر . 

() منكر: أخرجه الدارقطنى 2»)١5/(‏ وعنه البيهقى »)١717/9(‏ وانظر «الإرواء» (0560). 

6 صحيح : علقه البخارى (5097/7-فتح), ووصله البيهقى (9//ا١).‏ وانظر «الإرواء) 
(05). 

(0) «ابن عابدين» .»)١77/7(‏ و«الهداية» .)8١ /١(‏ و«نيل الأوطار» (5557/7)» ولابداية 
المحعيد» :)1١17/1(‏ 

00 صحيح : أخرجه البخارى »)٠١/85(‏ ومسلم (17778). 


2 كتاب الصلاة 











-١‏ حديث على بن أبى طالب -فى المسح على الخفين-: «جعل النبى مَل 
ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم)(21. 

قالوا: فتعلق حكم المسافر فى الحديثين بمن سافر ثلاثة أيام فلا يتعلق القصر 
بأقل من ذلك!! 

7؟- من المعقول: أن الثلاثة أقل الكثير وأكثر القليل» ولا يجوز القصر فى 
قليل السفر!! فوجب أن يكون أقل الكثير -وهو الثلاث حدا له!! 

الثالث: ليس للقصر مسافة محددة. بل يقصر فى كل ما يطلق عليه «السفر): 
وهو مذهب الظاهرية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم) 
وحجتهم ما يلى : 

-١‏ قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا من 
الصلاة. . . 204 . فظاهر الآية يدل على أن القصر يتعلق بكل ضرب فى الأرض 
دون تحديد مسافة معينة. 

؟- أن الى الك لى وعد القصس نل :ساق اودكا بل علق الشارع 
الحكم بمسمى «السفر' المطلق» فلا يجوز أن يفرق بين نوع ونوع من غير دلالة 
شرعية؛ بل الواجب أن يطلق ما أطلقه الشارع ويقيد ما قيدءه والتقدير - لمسافة 
القصر- بابه التوقيف فلا يصار إليه برأى مجرد. 

'- أنه ثبت أن النبى َه قصر فيما دون المسافات المحدودة آنقًا : 

() فعن أنس قال: كان رسول الله عَيّْهُ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة 
فراسخ صلَى ركعتين»7؟2 فهو يدل صراحة على أن القصر يتعلق بمطلق السفر ولو 
كان ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. قال الحافظ: هو أصح حديث ورد فى بيان ذلك 
وأصرحه. اه . 

وقد أجاب الجمهور عنه: بأنه محمول على المسافة التى يبتدئ القصر منها لا 
غاية السفر!! قال الحافظ: «ولا يخفى بعد هذا الحمل» مع أن البيهقى ذكر فى 
روايته من هذا الوجه أن يحيى بن زيد -راويه عن أنس- قال: سألت أنسا عن 





0010( صحيح: تقدم فى «المسح على الخفين» . 

(0) «المحلى» (50/ .)٠١‏ و«مجموع الفتاوى» (5؟7/ 0270-١7‏ و«زاد المعاد), و«فتح البارى» 
(0/ 550 و«المغنى» (55/7). 

,2 سورة النضاء:” 5 


(5) صحيح: أخرجه مسلم (1941). 


صحبع فقه السنة وأِلْتّهُ [الجزء الأول] 4/١‏ 


قصر الصلاة» وكنت أخرج إلى الكوفة يعنى من البصرة فأصلى ركعتين ركعتين 
حتى أخرج» تفجال أبن : فدكر الحديث.» فظهر أنه سأله عن جواز القصر فى 
الشفرح لا عن الموضع الذى يبتدأ القصر منه)اه. 

(ب) وعن أنس قال: «صليت الظهر مع النبى مَلِلهِ بالمدينة أربعاء والعصر 
بذى الحليفة ركعتين72١؟‏ وبينهما ثلاثة أميال: 

)1( أنه قد ثبت عنهما خلاف هذا التحديد بأسانيد صحيحة» وكذا خالفهما 
غرهها من الصهانة. < 

[ب) ولو سلّم أنه لم يشبت عنهما إلا ما احتج به الجمهور وأنه ليس لهما 
مخالف» فلا حجة فيه كذلك لمخالفته ما ثبت عن النبى يله كما تقدم. 

4- وأما حديث (لا تسافر المرأة ثلانًا. ..) فليس فيه أن السفر لا يطلق إلا 
على ثلاثة أيام» وإنما فيه أنه لا يجوز أن تسافر المرأة بغير محرم هذا السفر 
الخاص» وقد صح من حديث أبى هريرة مرفوعا: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم:(2 وليس شىء من هذا 
حدا للسفر. 

« الراجح:هو القول الثالث بأن يقصر فى كل ما يطلق عليه ممسمى «السفر) 
سواء كان قصيرا أو طويلاً وليس له حد فى اللغة. فرجع إلى ما يعرفه الناس 
ويعتادونه» وهذا يختلف باختللاف الأزمنة لا يطرأ من التطور فى وسائل المواصلات» 
وضابطه: أن يقول القائل: إنى مسافر إلى البلد الفلانى» لا إنى ذاهب» وأن يكون 
هيع يدن الحرك سفراء مثل التزود له ونحو ذلكء والله أعلم . 

ه هل يشترط فى السفر الذى يقصر فيه أن يكون سفر طاعة؟ 

ذهب جمهور العلماء: مالك والشافعى وأحمد7". إلى أنه لا يشرع القصر 
إلا فى السفر الواجب أو المباح ولا يجوز فى سفر المعصية كقطع الطريق ونحوه. 
وهذا مبناه على قولهم بأن القصر رخصة والمقصود منها التخفيف على المكلف» 
وهو إنما شرع ليستعان به على تحصيل المصالحء فلا يكون إلا لمن يبذله فى 
الطاعة؛ لا أن يتوصل به إلى ما يغضب الله . ظ 





220 5 : أخر جه البخارى 2)١١/9(‏ ومسلم ()»). وزيادة (العصر) له . 

(0) صحيم: أخرجه البخارى 2.)١٠١88(‏ ومسلم (19759). 

(9) «بداية المجتهد» ,2)555/١(‏ و«المجموع» .)3١١/5(‏ و«المغنى» .»)٠١١/7(‏ و«اكشاف 
القناع» (1/ 5؟"؟). ش ! 


ىا كتاب الصلاة 


سس ال لتلتتتتا؟"#تظللللللللللا ١هسللللسس‏ ا 





بينما ذهب القائلون بوجوب القصر: (أبو حنيفة وابن حزم وابن تيمية» 
وغيرهم) إلى أنه يقصر فى كل سفر ولو فى معصية. لأن فرضه ركعتان لا أربع» 
وان كان عاق ١‏ بعقوو رادا قزل فنن ل 

قلت: فمن ترجح عنده أن القصر رخصة منع القصر فى سفر المعصية» ومن 
أوجب القصر لم يفرق بين سفر الطاعة والمعصية. وهو الأرجح. والله أعلم . 

© الموضع الذى يبدأ منه المسافر قصر الصلاة: 

أجمع أهل العلم على أن المسافر يجوز له أن يبدأ قنصر الصلاة ة بعد مفارقة 


عمران و72 . 


ثم اختلفوا فى جواز القصر قبل ذلك على قولين». يا أنه لا يجوز أن 

0 العمران: وهو مذهب الجمهور9؟»: ويدل عليه : 

حديث أنس بن مالك قال: «صليت الظهر مع النبى يله بالمدينة أربعاء وبذى 
الحلفة ع2 

وهو ظاهر فى أن النبى يَِتْه كان يبتدئ القصر بعد خروجه من المدينة . 

« مدةالقصر إذا أقام فى بلد السفر: 

المسافر لا يزال يقصر الصلاة ما دام فى طريق سفره مهما طالت المدة» فإذا 
وصل إلى البلد الذى أراده» فما المدة التى يشرع له القصر فيها؟ 

هذا أمر مسكوت منه فى الشرع» وليس فيه حديث صريح عن رسول الله 
لله والقياس على التحديد ضعيف عند أهل العلم» ولذا اختلف العلماء فى 
هذه المسألة على نحو من أحد عشر قولاً» أشهرها أربعة أقوال رام أصحابها أن 
يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التى نقلت عنه َيِه أنه أقام فيها 0 أو أنه 
جعل لها حكم المسافر(2» وأشهر هذه الأقوال ما يلى : 


)١(‏ «فتح القديرا »)51//١(‏ و«الخرشى» ,.)01//١(‏ و«المحلى») (2))551//5 ولمجموع 
العقاوع 7/5509 11). 

(؟) «الإجماع) لابن المنذر (59)» و«المغنى) 2011 

() «ابن عابدين» »)١5١/9(‏ و«الذخيرة» (7/ 22756 و«المجموع)» 2)5١7/5(‏ واكشاف 
القناع» /١1(‏ 150). 

0( 5 “تقدم قرينا. 

060 ين )١50/1(‏ ط. العلمية. 





صحيح فقّه السّنة وأَدنْشّهُ [الجزء الأول] نأي 
اج 6 005707 زاك 


[ ! ] إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام لم يقصر: وهو مذهب الجمهور: 
(المالكية والشافعية والحنابلة) إلا أن المالكية والشافعية قالوا: أربعة أيام غير يوم 
الدخول والخروج.ء والحنابلة حدودها بإحدى وعشرين صلاة(١2.‏ واستدلوا بم 
يلى : 

اب أن ”لنب َه قدم مكة صبيحة رابعة ذى الحجة». فآقام بها الرابع 
والخامس والسادس والسابع»ء وصلى الصبح فى اليوم الثانى» ثم خرج إلى منى. 
وكان يقصر الصلاة فى هذه الأيام» وقد عزم على إقامتها("© . 

وأجيب عنه: بأنه ليس فيه أن هذه المدة هى أدنى مدة للإقامة» لأنه قد ثست 
عن النبى ته أنه أقام أكثر من تلك المدة يقصر الصلاة كما سيأتى . 

"ب حديث العلاء بن الحضرمى قال سمعت رسول الله يِه يقول : ١ايقيم‏ 
المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلانًا)(”) قالوا: فدل على أن من أقام ثلاثة أيام ليس 
فى حكم المقيم» بل هو فى حكم المسافر. 

وأجيب عنه: بأن معنى الحديث أن من هاجر من مكة قبل الفتح يحرم عليه 
الاستيطان بمكة إلا أن يقيم بعد فراغه من نسكه ثلاثة أيام لا يزيد. وأما المسافر فلا 
يكره له الزيادة على ثلاثة أيام فى بمكة فكيف يقاس عليه!! ثم ليس فيه إشارة إلى 
المدة التى إذا أقامها المسافر أتم؟! ظ 

ثم إن فى الحديث أن ما زاد على ثلاثة أيام للمهاجر يكون داخلا تحت المسافر 
١‏ اميم وعندهم أن ما زاد على الثلاثة للمسافر فإقامة صحيحة:؛ ولو قيس 
أحدهما على الأخر لوجب أن يقصر المسافر فيما زاد على الثلاث لا أن يتم 
تخللاك قولهي7؟2. 

”- أثر عمر بن الخطاب: «أنه ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة 


(١‏ (الدسوقى) (/0657 و«المجموع) 0/ ١#6)ى‏ و«المحاوى) (؟/ )0 و«المغنى) 
(0*») ولاكشاف القناع) 0 

030 صحيح : أخر جه البخارى معناه ,)١555(‏ ومسلم )هن عحلاوك :ابو امن 
ومسلم )١5١14(‏ من حديث جابر. 

(©) صحيح: أخحرجه مسلم (؟1705). 

(5) «المحلى» (5/ 5 ؟). 





570 كتاب الصلاة 
اند ا 255559592929292 
ثلاث ليال يتسوقون بهاء ويقضود خرائدي؟ ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث 
ليال»(١2‏ قالوا: دل الأثر على أن الثلاث حد السفر وما فوقها حد الإقامةء 
لحب نناله اننال شل عد الننقر بالقاقهه كما ايفن الذى قيلة: 

:- أن ضيافة المسافر ثلاثة أيام» فإذا زاد اعتبر مقيمًا!! وأجيب: باهذ يلل 
على أقل مدة للإقامة كما هو واضح. 

[ب] إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوما لم يقصر: وهو مذهب أبى حنيفة 
والقووف:والرى "١"‏ واسعدلوا عاريائن: 

-١‏ حديث أنس قال: «خرجنا مع رسول الله َيه من المدينة إلى مكة فكان 
يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» قيل له: أقمتم بمكة شينًا؟ قال : 
(لأقمنا بها عشر)7). 

وفى لفظ «أقمنا مع النبى 2 ينه عشرة أيام نقصر الصلاة» ويجاب عنه: : بمثل مأ 
تقدم فى حديث جابر وابن عباس . 

-١‏ وعن ابن عباس قال: «أقام رسول الله َيه بمكة عام الفتح خمس عشرة 
يقصر الصلاة)7؟) . 

*- ما جاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: «إذا قدمت بلدة وأنت مسافر 
وفى نفسك أن تقيم خمسة عشر يوم أكمل الصلاة بهاء إن كنت لا ترس متو 
تظعن فاقصرها)220. 

' قالوا: هذا التحديد لا يقال من قبل الرأى فله حكم الرفعم!! وأجيب: بأنه 
قول صحابى قد خالفه غيره فلا يكون حجة.» ثم إن الثابت عن ابن عباس وابن 
عمر خلافه : 





)١(‏ إسناده ثقات: أخرجه البيهقى )3١94/4-1١517/6(‏ بسند رجاله ثقات إلا أنهم تكلموا فى 
سماع يحيى بن بكير من مالك . 

68 «البدائع) (١/لاة.‏ 98) و«الهداية» (١1/١8)غ.‏ و«المجموع) (355/5). 

(9) صحيح: :أخرجه البخارى 2»)2٠١/81(‏ ومسلم (*54) واللفظ الآخر له 

(1:) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أبو داود 2»)١71(‏ وابن ماجة ٠5(‏ 0 وقد صح بلفظ 
ااتسعة عشر) وسيأتى قريب . 

(6) ذكره الترمذى عن ابن عمر عقب الحديث (205/8) بغير إسناد. 


صحيح فقه السنئة وأدنْشه [الحرء الأول] 6ن 
ححجخ 707ب 99_77 سسس77”777”2؟تي7؟7ت؟<_س 


فقال ابن عباس: «أقام النبى عه تسعة عشر يقصرهء فنحن إذا سافرنا تسعة 
عشر قصرناء وإن زدنا أتممنا)(١2.‏ 

[ح ] أن المسافر يقصر أبدا ما لم ينو إقامة دائمة: وهو مذهب الحسن وقتادة 
وإسحاق واختاره ابن تيمية(2» واستدلوا بما يلى : 

-١‏ حديث ابن عباس قال: «أقام النبى عَيلْهُ تسعة عشر يقصرهء فنحن إذا 
سافرنا فأقمنا تسعة عشر قصرناء وإن زدنا أتممنا»29 , 

5- حديث جابر قال: «أقام رسول الله عل كنوك عشبرية 3 يقصر 
الصلاة)0؟)2 , 

"- ما روى عن عمران بن حصين قال: غزوت مع النبى مَيّهُ وشهدت معه 
الفتح» فأقام بمكة ثمانى عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين ويقول: يا أهل البلد: 
صلوا أربمًا فإنا سَكْر)(9). 

قالوا: دلت هذه الأحاديث على أن حقيقة المسافر لا تتعلق بمدة معينة وإنا 
قصر النبى عَيِهُ فى ثمانية عشر وتسعة عشر وعشرين» لأنه كان مسافر. 

© فائدة: 

عند أصحاب المذاهب الثلائة الدقدمة أن المسافر إذا أقام ببلد» ولم ينو 
الإقامة. ولم 3 يخرج ومتى تقضى حاجته فيه فإن يقضى أبداء ومستندهم 
أن على هذا فعل السلف: 

(!) فعن ابن عمر أنه الأقام بأذربيجان ستة أشهر أرتج(١2‏ عليهم الثلج فكان 
بعبل ركعتين )20 , 





6 صحيح : أخر جه البخارى .)١١/80(‏ 

(5) «المجموع» (5/ 2)7”705 و«مجموع الفتاوى» ,.)١8/75(‏ و«المحلى» (0/ 77). 

فرة صحيح : : تقدم قريب . 

(:) صححه الألبانى: أخرجه أحمد (9/ 590)» وأبو داود »)١755(‏ وقد أعل. وانظر 
«الإرواء» (5/ا0). 

00( ضعيف: تقدم تحريجه . 

0) أى: دام عليهم الثلج وأطبق . 

(0) إسناده صحيح : أخرجه البيهقى (”9/ 2)١67‏ وأحمد (”7/ 487 )١95‏ بنحوه مطولاً بسند 
حسن وانظر «الإرواء» (/01/1). 


2 كتاب الصلاة 








(ب) وعن أبى المنهال العنزى قال: قلت لابن عباس: إنى أقيم بالمدينة حولاً 
لأ اشن علن سير قال صل ركض: 07 
(ح) وعنْ الحسن أن أنس بن مالك 0 ام أو سنتين »© وكان 


على ركتتين تو سل ثم يصلى ركعتين» و يجمع21(0. 
زد وعنه أن عبد الرحمن بن سمرة شتا 000 شتوة أو 'شتوتينع لا يجمع» 
ووعالى رك 


(ه) وعن أنس قال: «أقام أصحاب النبى عه برام هرمز تسعة أشهر 
يقتضرون الضيلاة) 47 , 

(د) وعن أبى وائل قال: «كنا مع مسروق بالسلسلة سنتين وهو عامل عليها 
فصلى بنا ركعتين حتى انصرف»227. 

ومجموع هله الآثار ينف هذا الاضال » 

[د] أن للسافر يقصر عشرين يومًابلالها ثم يه بعد ذلك: قوى الإقامة أو الم 
يلو: وهو مدهب أبى محمد ابن حزم» وتبعه الشوكانى إلا أنه فرق بين من نوى 
الإقامة فقال: لا يقصر فوق أربعة أيام » وبين من لم ينو ولم يعرف متى يخرج 
فإنه يقصر عشرين ثم يتم وهذا قول عند الشافعية217 . 

واستدلوا بأدلة المذهب الثالث» إلا أنهم نظروا إلى أمرين : 

الأول: أنه لا اعتبار لنية الإاقامة هناء لأن النيات لا دخل لها فى الأعمال 
ا يأمر الله تعالى بهاء كالسفر والإقامة» وإنما تجب النيات فى الأعمال التى 
أمر الله بهاء فلا يجوز أن تؤدى بغير نية2"7. 

الثانى: مراعاة الأصل وهو الإتمام» قالوا: «والحق أن الأصل فى المقيم الإتمام. 
لأن القصر لم يشرعه الشارع إلا للمسافرء والمقيم غير المسافرهء فلولا ما ثبت عنه 





010( إسناده صحيح : أخحرجه ابن أب شينة 211/7750 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة 2»)0٠99(‏ وعنه ابن المنذر (ت/1975). 

(9) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة (؟7/ 17). 

(:) إسناده ضعيف: أخرجه اليبهقى (”7/ »)١57‏ وانظر «الإرواء» (91/5). 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 227١/8‏ وعبد الرزاق (/5701). 

(5) «مغنى المحتاج» .)7517/١(‏ 

(0) وقد وافقهم على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» انظر: «المحلى» (2))597/0 ولمجموع 
الفتاوغ»: (5 7/7 51). 





يَِدِ من قصره بمكة وتبوك مع الإقامة لكان المتعين هو الإتمام: فلا ينتقل عن ذلك 
الأضل :إلا يدذليل» وقد دل الدليل على القصر مع التردد إلى عشرين يومًا كما فى 
حديث جابر» ولم يصح أنه َلِتَهِ قصر فى الإقامة أكثر من ذلك» فيقصر على هذا 
مداو ول شاك اا فضي َيه فى تلك اللدة لا ينفى القصر فيما راد عليها. ولكن 
ملاحظة الأصل المذكور هى القاضية بذلك. . .» اه(١2.‏ 


© الراجح فى المسألة: 

ايفن قن كتانس اللهامق ١‏ مريكة بورنيو له يكن إلا مقيم ومسافرء وأما المستوطن فى 
غير بلده فلا يخلو من حالتين : إما أن يكون حط رحله فيه واتخذ مسكنًا خاصا به 
وأنّنه وأقام فيه مطمئنًا فهذا مقيم لا يشرع له القصرء لا أربعة أيام ولا أكثر منهاء 
ولا يعكر على هذا قصر النبى كا الصادة يخ ريع ايام وهو يعلم أنه سيمكث 
ذه هده الله وبلا اقلم مق أن العيرة فى التنقسين والاقافة رطبيعة الساكو روالا اذ 
به» لا بالمدة وأما أن ينزل بمكان لا يشعر فيه بالاستقلال والاستقرار -كما هو الحال 
فى دار الإقامة- فهذا مسافر يقصر ما دام كذلك ولو فوق العشرين يوم . 

تند سات برعل قبن اللصيررة سعقاكم إلى الذاهن: طلذائعة ,بعلم انها تقض ان 
شهر» لكن يبيت أسبوعاا عند قريب وأسبوعًا عند صديق وهكذاء فهذا لا يكون 
مقيماء بل هو مسافر» فله القصر ما شاء حتى يرجع أو يكون له مكان يستقر فيه 
ع سد 

هذا هو الذى يت رجح لدذى افتى المسالة وهو الذى تجتمع عليه الأدلة المتقدمة 
كلهاء وهو قريب من المذهب الثالث» ويليه فى القوة ة المذهب الرابع» والله أعلم . 

فائدة: السكنى بالمدينة الجامعية: إقامة وليست سفراء لا تقدم من اعتبار 
طبيعة السكنى» وعليه فلا يشرع للطالي إن رقصر بالفنة التاسدية إدداستقر بها 
على النحو المتقدم والله أعلم . 

لتقي 3 تقد رن دم نإل وها عن الصحييم اذك تزه ليه ميئل لنب 
ل فإنه كان يقصر بأصحابه. ولا يعلمهم قبل دخول الصلاة أنه يقصرء ولا : 
يأمرهم بنية القصرء وهذا هو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحد القولين فى مذهب 
أحمد7" وقد تقدم تحرير هذا فى «اختلاف نية الإمام والمأموم». 


. )56١ /7”( «نيل الأوطار»‎ )١( 
-١1!/5/١( و«الشرح الصغير»‎ »)8١7/١( و«الهداية»‎ 2)5١-١5/75( (؟) «مجموع الفتاوى)‎ 
.)٠١85 /7( مع بغية السالك)» و«المغنى»‎ 


8/4 كتاب الصلاة 








ه صلاة المسافر خلف المقيم: 

إذا دخل المسافر فى صلاة رباعية خلف إمام مقيم» فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يدرك مع الإمام ثلاث أو أربع ركعات: فيلزمه الاثتمام به وإتمام 
الصلاة أربعًا خلف إمامه عند الجمهور خلاقًا لابن حزء(١؟‏ واستدل الجمهور بما يلى : 

-١‏ عموم قوله مَِنه: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه...»29). 

؟- حديث موسى بن سلمة الهذلى قال الخد انع .عساس كيت أضلى: اذا 
كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: «ركعتين» سنة أبى القاسم ه202 . 

وفى لفظ: إنا إذا كنا معكم صلينا أربععاء فإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا 
ركعتين؟ قال :“تلك سنة أبى القاسم عَيهه(4) . 

'- وعن ابن عمر أنه «كان يقيم بمكة عشراً فيقصر الصلاة» إلا أن يشهد 
الصلاة مع الناس فيصلى بصلاتهم)2*7 وفى لفظ: «كان إذا صلى مع الإمام صلى 
سامير لاما رس مان سي 

الثانية: أن يدرك مع الومام ركعة أو ركعتين: فللعلماء فيه قولان : 

الأول: أنه يتم أربعا ولأننه :وهو مذسي اطمهور مق الأتهة الأزيعة وغيرهي 
وهو قول ابن عمر وابن عباس» وجماعة من التابعين» واستدلوا بالآدلة المتقدمة, 
وبحديث أبى مجلز قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم 
[يعنى: المقيمين] أتجزيه الركعتان أو يصلى بصلاتهم؟ قال: فضحكء. وقال: 
(ايصلى بصلاتهم)0" . 

الثانى: أنه تجزئه ركعتان فقط: وهو قول إسحاق وطاووس والشعبى وميم بن 
حذلم (صاحب بن مسعود) وأبى محمد أبن حزم . 

قلت: ولعلَ الإتمام أصح لأنه قول ابن عمر وابن عباس ولا يعلم لهما 
مخالف من الصحابة» ولآنه أدرك الجماعة مع إمام مقيم فيلزمه إتمامها.ء لكن قد 
)١(‏ «المغنى» (0/١6١)ء‏ و«المحلى» 2)5١/60(‏ و(فتح المألك بترتيب التمهيد» (7/ .)١177‏ 
(0؟) صحيح:تقدم تخريجه. 
() صحيح : أخرجه مسلم (588)» والنسائى »)١١9/7(‏ وابن خزيمة .)90١(‏ 
)0( صحيح : أخر جه أحمد »)75١77/١(‏ وابن خزيمة (4017)» والبيهقى (7/ )١67‏ من طرق. 
(6) إسناده صحيح: أخرجه مالك »)١95(‏ وعبد الرزاق (57/01). 
)05( صحيح :أخرجه مسلم (195). 
(0) صححه الألبانى: أخرجه اليبهقى »)١01//7(‏ وانظر «الإرواء» (7/ 277 . 


صحيمحٌ ففه السُنّة وأَدنُشُيالجزء الأول] [ 4 
مجج7تخ7ج-_ 7 لسلس 


يقال: لو نوى القصر خلف المتم فأدرك معه الركعتين -ولا يشترط اتفاق نية الإمام 
والمأموم كما تقدم فيجزئان؟ قلت: هذا موضع اجتهاد» ومذهب الصحابيين أولى 
بالاتباع واللّه أعلم . ظ 

الثالثة: أن يدرك معه أقل من ركعة: فذهب الحسن والنخعى والزهرى وقتادة 
ومالك -رحمهم الله إلى أنه يقصرء خلاقًا للجهورء وحجتهم : 

-١‏ قوله يله : من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة)(١2‏ فهذا لم 
يدرك حكم الجماعة . 

"- أن من أدرك من الجحمعة ركعة أتمهاء ومن أدرك أقل من ذلك لا يلزمه 
فرقعياة .بل يسان ازيكًا + كما سات نل #المييعة. 

قلت: وهذا متجه وقوى, واللّه أعلم . 

٠‏ صلاة المقيم خلف المسافر: 

إذا صلى المقيم الرباعية خلف مسافر فأجمع العلماء على أنه يلزمه أن يتم 
صلاته أربعًا بعد تسليم الإمام0", ويستحب للإمام بعد تسليمه أن اي 
(أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر) . 

-١‏ - فعن ابن عمر (أن عمر تَيكة كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين» ٠‏ ثم 
قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم» فإنا قوم سَفر)(2) . 

وقد ورد نحوه مرفوعا من حديث عمران بن حصين فى قصة «الفتح» ولا 
يصح!؟'»؛ لكن فعل عمر فَلقته كان فى جمع من العلماء من الصحابة ولم ينكر 
عليه أحد. ولا يعلم له مخالف فيه. فكان العمل عليه. 

؟5- ولآن الصلاة واجبة عليه أربعًا فلم يكن له ترك شىء من ركعاتها كما لو 
لم يأتم بمسافر. 

© فائدة: إذا أم مسافر قومًا -فيهم مسافرون ومقيمون- ثم أحدث بعد 
ركعة. فاستخلف مقيما (5) 





)١(‏ صحيح: تقدم تخريجه قريبًا. 

.)١67 /75( «المغنى»‎ )0( 

ره إسناده صحيح: أخرجه مالك .)١960(‏ واء و أن شيبمة .)5١9/١(‏ وعبد الرزاق 
(5*65)») والبغوى .)٠١75(‏ ْ 

(:) صعيف: أبو داود (59؟؟١).,‏ والترمذى (2)050 وأحمد (5/ ,.)5"٠0‏ 

)0( «فتح المالك. بتبويب التمهيد على موطأ مالك (”/ .)١77‏ 


3 كتاب الصلاة 








)١(‏ فقيل: يصلى المقيم تمام صلاة الأول» ثم يشير إلى من خلفه بالجلوس» 
ثم يقوم وحده فيتم صلاته أربعًا ثم يقعد للتشهد ويسلم من خلفه من المسافرين» 
ويقوم من خلفه من المقيمين فيتموا لآنفسهم» وهو قول مالك . 

(ب) وقيل: يتم المستخلف صلاة الأول» ثم يتأخر ويقدم مسافراً يسلم بهم. 
فيسلم معه المسافرون ويقوم المقيمون» فيقضون وحداناء وهو قول أبى حنيفة 
وأصحابه والثورى . 

(ح) وقيل : يتمون كلهم صلاة مقيم» وبه قال الشافعى والأوزاعى والليث . 

« هل تصلى النوافل فى السفر؟ 

اخبلف العلماء فى هذه المسألة» لاختلاف ظواهر الآثار الورادة فى فعل رسول 
الله عه فى السفرء على خمسة أقوال(1): 

و ا السقال لك دلي ابو عدر قال: 
«صحبت النبى َيه فلم أره يسبّح فى السفرء وقال الله جل ذكره «إلقد كان 
لكم فى رسول الله أسوة حسنة 2270 . 

5 اوم ع انراق التاسى شلوك فى العفو الو كنف مانا للقت 
- الجواز مطلقا: وبه قال لجمهور؛ واك ]نوالا تاديف اللنانة فى اتذت 
0 والرواتب» وبصلاة النبى عَيّْه الضحى يوم الفتح» وركعتى الفجر 

حين ناموا حتى طلعت الشمس . 

“'- جواز مطلق التطوع والمنع من الرواتب: وهو دار العم وتلميذه 
ابن القيم» وهو ولاه ان غير فجوارا نيه لعلذة النى 5ه النافلة فى الث 
على الرواتب دون غيرهاء عدا ركعتى. الفجرء لا ثبت عن ابن عمر «أن رسول الله 
ده كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. ويومئ برأسه» وكان ابن عمر 
00000 


2١١‏ ١فتح‏ البارى» (؟7/ 50/5). و«نيل الأوطار)» (9/ 551١‏ وهزاد المعاد») (/8/7)), و«الفروع) 
لابن مفلح (59/5). 

(00) صحيح . أخرجه البخارى ))١١١١(‏ ومسلم (19). 

() صحيح: أخرجه مسلم (2589)», والترمذى (055). 

(:) صحيح: أخرجه البخارى ,4)١١١65(‏ ومسلم )٠١١(‏ بنحوه. 


صحيمح فته السسنة وأدلشه [الجزء الآ 44 
مسسسحص ا صمي جيم صصييب ص ص جور صوجر سس سي جو سج م سس ريج تا سوس جر ص سس سي و وجي ب سس مس م سس سو وو سس و ل ب ا 1712551711717 


ل - منع التطوع بالنهار دون الليل: واستدل له بحديث عبد الله بن عامر أن 
أباه أخبره «أنه رأى النبى عل ينه صلّى السبحة بالليل من السفر على ظهر راحلته 
خرك توجييت يد 11 , 

وبمواظبة النبى يِه على الوتر فى الحضر والسفرء قلت: لكن يعكر على هذا 
القول صلاة النبى #َلِتَهِ يوم الفتح ضحى!! 

- منع التطوع بعد الفريضة» وجوازه قبلها وفى النوافل المطلقة: وهو مذهب 
البخارى فى «صحيحه)» واستظهره الحافظ » وقال: «والفرق بين ما قبلها وما بعدها 
أن التطوع قبلها لا يظن أنه منها لأنه منفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالب 
ونحو ذلك». بخلاف ما بعدها لحني الخالب تصن بها فقد يظن أنه منها) اه. 

قلت: والأصل فى هذا ثبوت صلاة النبى يِه للركعتين قبل الفجر فى السفر. 

ثانيًا: الجمع بين الصلاتين: 

© تعريفضه: 

الجبو نين الصلاتين: هن برضن القلور والعضرى أو الخدري اننا قر 
وقت إحداهماء جمع تقديم أو جمع تأخير. 

ه مشروعيته: والجمع بين الصلاتين جائز بإجماع العلماء. إلا أنهم اختلفوا 
فى مسوغات الجمع وصفته» على ما سيآتى تفصيله : 

]١[‏ الجمع فى السفر: 

اختلف أهل العلم فى حكم الجمع بين الصلاتين فى السفر على قولين: 

القول الأول: لا يجوز الجمع إلا فى يوم عرفة بعرفة» وليلة المزدلفة بها: وهو 
مذهب أبى حنيفة ورواية عن مالك» وبه قال الحسن وابن سيرين7؟. واستدلوا بم 
يأتى : 

-١‏ قوله تعالى: «إإِنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا مَوَقُونَا 204. وأن المواقيت 
ثبتت بالتواترء فلا يجوز تركها لخبر الآحاد! ! 





21١)‏ , أخرجه البخارى (5 ,)١١١‏ ومسلم (185) بنحوه. 
(0) «الممسوط) ,.)77860/١(‏ واشرح المعانى» »)١57/١(‏ و«المدونة» »)١١77/١(‏ و«المغنى) 
٠ /0(‏ 


69 سورة التتاء > 7 ١١‏ . 


:1 كتاب الصلاة 








آَ حادية ابن مسعود قال : «ما وَآنك رسول الله لله ل صلاة لغير 
ميقاتها)7١2‏ , 

-'١‏ قول النبى عَينْهُ : «ليس فى نوم تفريط: إنما التفريط فى اليقظة»'"2 قالوا: 
مذهب مالك [وقده 20 0 به ] والشافعى وأحمد والتوورق ل 0 تور 
وابن المنذر. وهو مروى عن طائفة من الصحابة منهم معاذ وأبو موسى وابن عباس 
وابن عمر27» واستدلوا بما يلى : 

-١‏ حديث أنس قال: «كان رسول الله عَيّْهُ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
آخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهماء فإن زاغت الشمس قبل أن 


برتحل صلى الظهر ثم ركب»(؟2. 
١؟-‏ حديث ابن عمر قال: كان النبى عَيِنْهُ يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد 
ا 


9 إذا كان على ظهر سيرء الح + 


- حديث معاذ بن جبل «أن النبى يه كان فى غزوة تبوك يجمع بين الظهر 
والعصر. والمغرب والعشاء [ فأخر الصلاة يومًا ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
جميعاء ثم دخلء ثم خرج تان المغرب والعشاء حا 0 


.)١؟869( ومسلم‎ 2)١5/857( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

() «المدونة» »)١١77/1(‏ وهبداية المجتهد» .»)558/١(‏ و'المجموع) (5/ 7556), و«المغنى» 
»)235٠١ /0(‏ وه«نيل الأوطار» (7/ 730617) . 

(4:) صحيح: أخرجه البخارى .)١١١١(‏ ومسلم .01١5(‏ 

.)50( ومسلم‎ .)١١١5( صحيح : أخرجه البخارى‎ )٠9( 

(7) صحيح: أخرجه البخارى .)١١١1(‏ 

() حسن: : أخرجه مسلم (5 ).» وابن , ماجة )٠١١(‏ بدون الزيادةء» وأبو داود 2)١١١5١(‏ 
والنسائى /١(‏ 786). 


صحيح فقّهالسّنئة وأدنثه[ابى ء الأو [ إزذة: 


فهذه الأحاديث ‏ وغيرها- تدل بظاهرها وعمومها على جرواز الجمع بين 
الصلاتين فى السفرء سواء كان الجمع جمع تقديم أو تأخير. 

وقد حملها أصحاب القول الأول على «الجمع الصورى' وهو أن يبؤخر المغرب 
مثلاً إلى آخر وقتها ول العشاء رن وقتها! ! ولعود 5 بأن الجمع رخصة. فلو 
كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيفًا من الإتيان بكل صلاة فى وقتهاء لآن أوائل 
الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة وأيضًا فإن الأخبار 
جاءت صريحة فى وقت إحدى الصلاتين» وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ 
الجمع21(0. 

وأما قولهم: ة الأخبار المتواترة لهذه الأحاديث» فنقول: لا نتركها وإغا 
نخصصها بها وتخصيص المتواتر بالخبر الصحيح جائز بالإجماء7. 

وأما حديث ابن مسعود » فإن ظاهره غير مراد بالإجماع من وجهين . أنه عله 
بظاهره من إيقاع الصبح قبل وقتهاء بل المراد: بالغ فى تعجيلها . 

ثم إن غير ابن مسعود قد حفظ جمعه َيه فى السفر بغير عرفة والمزدلفة» 
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وهو قد نفى وغيره أثبت» ماني 
النافى على أنه جاء عن ابن ممسعود قوله: (كان رسول اللّه َب يجمع بين 
الصلاتين فى السفر)9" . 

["] الجمع فى الحضر: لا يختص الجمع بين الصلاتين بحال السفرء بل 
يجوز الجمع فى الحضر للأسباب الآتية : 

ا ا أو المغرب مع العشاءء ة فى الحضر بسبب المطر 
ل إلا أن مالكمًا خص جوازه بالليل دون النهار! ! ل يأتى : 

-١‏ حديث ابن عباس قال: ١«جمع‏ رسول الله َيِه بين الظهر والعصر. 
والمغرب والعشاء. بالمدينة فى غير خوف ولا مطر )(؟) وهو يسشعر أن الجمع للمطر. 
)١(‏ «فتح البارى» (7/ 517/0) ط. السلفية. 

.)5١ ١ /79( «المغنى»‎ )6( 


(*) إسناده ضعيف: أخرجه أبو يعلى (0417)» والطبرانى فى «الكبير» ,)"9/١١(‏ 
و«الطحاوى» فى شرح المعانى» .)١60 /١(‏ 


2 صحيح : أخرجه مسلم )0 1 وانظر «الإرواء» (619/9). 


5 كتاب الصلاة 








كان معروفًا فى عهد النبى عله ولو لم يكن كذلك لا كان ثمة فائدة من نفى المطر 
كسبب مبرر للجمع(21. 

5- عن نافع «أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء فى المطر 
جمع معهم0!". 

”- عن هشام بن عروة (أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومى كانوا يجمعون بين المغرب 
والعشاء فى الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا يتكرون ذلك)9). 

15- عن موسى بن عقبة: «أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب 
والعشاء الآخرة إذا كان المطر. . . )(4) , 

زو) الجمع للحاجة العارضة: 


فعن ابن عباس قال: «صَلَّى رسول الله َه الظهر والعصر جميعًا بالمدينة من 
ذلك؟ قال: لسن أمته)220 , 


وهذا مذهب ابن سيرين » وأشهب من عو مالك » وحكاء الخطابى + عن الْمَغال 
الشاشى الكبير من أصحاب الشافعى عن إسحاق المروزى عن جماعة من أصحاب 
الحديث» واخختاره اين المتذر 5 : 

8 ست 32 
مشقة عليهم: مثل أن م الماء عيداً فى فعل الصلاة. وإذا دهبوا إليه ورد 
تعطل العمل الذى يحتاجون إليه. فلهم أن يصلُوا فى الوقت لمش لد فيجمعوا بين 


١ 0 الصلاتين»‎ 


.)5 ٠ /7( «إرواء الغليل»‎ )١( 

.)١158/7( إسناده صحيح : أخرجه مالك (7”:77), وعنه البيهقى‎ )١( 

() إسناده صحيح: أخرجه البيهقى ,»)١78/7(‏ وانظر «الإرواء» (7/ ٠‏ 5). 

(:) إسناده صحيح: أخرجه البيهقى 2)١78/7(‏ وانظر «الإرواء» (7/ ٠‏ 5). 

(5) صحيم: أخرجه مسلم ,)7١5(‏ وأحمد .)777/١(‏ 

69 المجموع الفتاوى) (7”5/ 76), واشرح مسلم» للتوورىق 0.00" و«القوانين») (2)7/5 
و«معالم السنئن» (5”/ 06). 

(0) «مجموع الفتاوى» .)508/7١(‏ 


محيع ففه السّئة وَدلْشه|الجزء الأول] هه 





© ويجمع المريض: ا ل ل ل ديف 
ابن عباس المتقدم, وقياسًا على المستحاضة» فقد ورد أن النبى عله يق أمر حمنة بنت 
جحش وكانت تستحاض حيضة كثيرة شديدة بقوله: ١فإن‏ قويت على أن تؤخرى 
الظهر وتعجلى العصرء ؛ ثم تغتسلين حين تطهرين. وتصِلَّين الظهر والعصر جميعاء 
نم تؤخرين المغرب» وتعجلين العشاء؛ ثم تغتسلين: وتجمعين بين الصلاتين 
فافعلى....2100. 

وقد أجاز الجمع للمريض مالك وأحمد واختاره شيخ الإسلام» ومنعه 
الشافعى227 والقول يالجواز ظاهرء واللّه أعلم . 

© هل تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين00(9). 

-١‏ إذا صلأهما فى وقت الثانية (جمع التأخير): فإنه لا يشترط أن يوالى بين 
الصلاتين المجموعتين» بل له أن يفصل بينهماء فيصلى الظهر مثلاً فى أول وقت 
العصر ثم يؤخر العصر قليلاً فيصليه قبل خروج وقته» وهذا مذهب الجمهور 
علدنا لعفن الايلة: 

-١‏ إذا صلأهما فى وقت الأولى (جمع تقديم): فذهب الجمهور إلى أنه 
يشترط أن يصليهما من غير فصل» وخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية: فقال لا 
يشترط كذلك» وهو رواية عن أحمد وقول عند الشافعية» وهو الآقرب. 

قال شمية الانناق + لا تدرط الرالاةين الحسوعسة حال لا ىوقت 
ةا ولا فى وقت الثانية» فإنه ليس لذلك حد فى الشرع, ولآن 0 ذلك 
يسقط مقصود الرحخصة. . . والسنة جاءت بأوسع من هذاء فالنبى عَيه جمع فى 
أول الوقت كما جمع بعرفة» وتارة جمع فى وقت الثانية كما جمع بمزدلفة» وفى 
بعض أسفاره» وتارةجمع بينهما فى وسط الوقتين» وقد يقعان معا فى آخر وقت 
الأولى» وقد يقعان معا فى أول وقت الثانية . 
)سه الألبان :" الخره أب دإؤى:(/11 68 والفرسنقف 190 اين سا (0)31010 بوانظر 

«الإرواء» )١18/(‏ والظاهر أن فى تحسينه نظرا . 

(5) «القوانين» (5/,), و«المغنى» ,»)١١7/5(‏ و«المجموع» (5/ .)717١‏ 


(7) «الخرشى» (51/ .207١‏ و«المجصسموع) (077070/9. و«الإنصاف» (0757/7. و«المغني) 
(0/ 217 ولمجموع الفتاوى» (5؟/ 5 05-6). 





وقد تقع هذه فى هذاء وهذه فى هذاء وكل هذا جائزء لآن أصل هذه المسألة 
أن الوقت عند الحاجة مشترك» والتقديم والتوسط بسبب المصلحة. 

« الجمحم بأذان وإقامتين: 

السنة فى الجمع بين الصلاتين ل م واحدء والإقامة لكل واحدة 
من الصلاتين» ففى حديث جابر: «أن النبى عَنه قبل العسا يد بعرفة بأذان 
وعديو فافستين 4 .واتن الزدلقة فصل يهب الدرنية و العشاء :اذاه بواحد وتنا عن 
ولم يسبح بينهماء ثم اضطجع حتى طلع الفجر. . .)(21. 

وعن ابن مسعود: «... فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبًا من ذلك» 
فأمر رجلا فأذّن وأقام ثم صلَّى المغرب. ..» وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه 
فتعشى ثم أمر أرى فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين. . .» الحديث2)9. 

وإلى هذا ذهب الشافعى فى القديم» وهو روايةعن أحمد» وابن حزم . 

بيئنما ذهب الشافعى فى الحديد والثورى ةا لعن و در 
الصلاتين بإقامتين فقطء وتحسكوا بحديث أسامة فَاظيه: «أن النبى عَيِهُ لما جاء 
المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوءء. ثم أقيمت الصلاة ا ثم أناخ كل 
إنسان بعيره فى منزله, م أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل” بينهما شي2006». 

والحق ما قاله الأولون لآن حديث جابر مشتمل على زيادة الأذان وهى زيادة 
قي و ثانية قد قلي واللّه أعلم . 

© الترتيب بين الصلاتين المجوعتين: 

يشترط الترتيسب بين الصلاتين المجموعتين» لآن الشرع جاء بترتيب الأوقات 

0 فوجب أن تكون كل صلاة فى المحل الذى رتبها الشارع فيه» وقد 
قال َيه (صلوا كما رأيتمونى أصلى) . 

لكن... لو نسى إنسان أو جهلء, أو حضر قومًا يصلون العشاء -وقد نوى 
جمع التأخير- فصلى معهم العشاء ثم صلى المغرب» فهل تجزئه؟ قال الفقهاء: 
لاء ولا تصح منه العشاءء فيصلى العشاء ثانية بعد المغرب22(0. 


. صحيح: سيأتى بتمامه وتخريجه فى «الحج) إن شاء الله‎ )١( 

(؟) صحيح : أخر جه البخارى اال ومسلم )١١186(‏ بلحوه. 

() صحيح: أخحرجه البخارى 2)١51/75(‏ ومسلم .)١580(‏ وأحمد (557/6). 
() «نيل الأوطار» (”57777/7؟) ط. الحد 


(6) «الشرح الممتع» (5/ 01/5) بنحوه. 


صحيحٌ ففه السْئة رشا الجزء الأول] 5 
لملْملس7ْسبسببببببجب بر _ جب بر طوصبوصصظبووط اجرج سمسسسططهاه !7اا1“7ساسْتظ ام 
صلاة الخوف 

© تعريفها(١:‏ 
الخوف: توقّع مكروه عن أمارة مظنونة أو متحققة» والمراد هنا: قتال العدو 
ونحوه مما يخافه. وصلاة الخوف ليست صلاة مستقلة» كصلاة العيد والكسوف 
ونحو ذلكء» وإنما المراد: الصلوات المفروضة بشروطها وأركاتها وسننها وعدد 
ركعاتها كما فى الآمن إلا أنها 11000 مختلفة إذا صَلّبت جماعة» وأنها 
تحنمل أمورا لم تكن تحتملها فى الأمن؛ وعلى هذا يمكن تعريف صلاة الخوف 
بأنها: «الصلاة المكتوبة» يحضر وقتها والمسلمون فى مقاتلة العدو أو فى 

حراستهم). 

© مشروعيتها: 

صلاة الخوف ثابتة بقول الله تعالى: ظوَإِذًا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لهم الصّلاة فلتَقم 
ةمهم َك وأو أسلحتهم. .. مين 6004. 

وفك تسق أن النبى عيثه صلاها كه مان 0 0 وقد اتفق أهل 
العلم على هذاء ثم اختلفوا فى مشروعيتها بعد وفاة النبى عَيهُ 

« فذهب الجمهور -خلاقًا لأبى 0 صاحب أبى ةا 0 
مشروعيتها إلى يوم القيامة وأن خطاب النبى عَيْلهُ خطاب لأمته ما | لم يقم 
على اختصاصه» وو ود ان 

. 14!» لعموم قوله عَيتهُ : ... وصلوا كما رأيتمونى أصلى‎ -١ 

-١‏ ولإجماع الصحابة يهم على صلاة النوف بعد وفاته تكن 200 وممن 
روى عنه أنه فعلها17) : 

تق ين أن طالب تقندضيلةها لوقع عن آل الهرير. 


)01 «البدائع) .)555/١(‏ ولاحاشية العدوى» 2»)75957/١(‏ و«روضة الطالبين» (2))597/7 
و«المغنى» .)5١7/9(‏ 

(0) سورة النساء: ” 

٠. /7( و«المغنى)‎ .)١1854/1١( و«الأم»‎ ,)١5١7/1١( ود«المدونة»‎ .)557/١( «البداتع»‎ 6 

(8) صجحع ٠‏ تقزم كديرا : 

(4) نقل الإجماع الحافظ فى «الفتح) (/548).» وابن قدامة فى «المغنى) (7/ ٠‏ 

(5) انظر بعض الآثار عنهم وتخريجها فى (إرواء الغليل» (7/ 50-157). 


24 كتاب الصلاة 








(ح) حذيفة بن اليمان» صلاها بالصحابة -ومعهم سعد بن أبى را 
بطبرستان . 

« ورأى المزنى من الشافعى ل ا لي ا 
واحتج بأن النين ده فاتته صلوات فوم الخندق» ولو كانت صلاة الآخوف جائز 
لفعلها. لباه م ل يي 
سعيذد: احبسنا يوم الخندق... وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل فى صلاة 

© كيفيات صلاة الخوف: 

ثبت فى صلاة الخوف عن رسول الله عه كيفيات كثيرة: أصولها 00 
وليس بين أهل العلم اخمتلاف فى أن العمل بأى منها مجزئ. لأن النبى عَية عله 
صلاها فى مرات وأيام مختلفة وأشكال متباينة» دواعي 
للصلاة» وأبلغ فى الحراسة» فهى على اختلاف صورها متفقة فى المع (اكيوبي 
هذه الكيفيات : 

]١[‏ إذا كان العدو فى غير القبلة: 


-١‏ يقسم الجيش إلى فرقتين : ذرقة لجع فى بور الحدوج. . وفقرقة يجا ننه 
إلى حيث لا تبلغهم سهام الددرء فيفضح الإمام بهم الصلاة ويصلى بهم ركعة في 
الكنائية) أو ركعتين (فى الثلاثية والرباعية) ثم ينبت قائماء ويتم المقتتدون به 
وينصرفون وجاه العدوء الى ار ري قا اد اي لان 
للتشفل» ٠‏ قاموا وأتموا صلاتهم ووم لطر او اشير 00007 

والأصل فيها: ديق ماقوين خا مسن عت وي مزق الاب 
ذات الرقاع صلاة ة الخوف: لأن طائفة صفت معهع وصفت طائفة وجام العدو. 
فصلى بالتى معه ركعة. ثم ثبت قائماء وأتموا لأنفسهم. : ذا لصي دوقع را وجاء 
العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التى بقييت من صلاته؛ ثم ثبت 


١١‏ «البدائع» )905/1١(‏ واامغنى المحتاج) لي" و«المغنى» 7" و«نيل 
الآوطار» (5/5/ا” - وما بعدها). 

00 بهذا قال ال جمهور. وقال مالك : يسلم الإمام ولا ينتظرهم , فإذا سلم فضوا ما فاتهم 
اعتمادا على حديث موقوف. 


صحيعٌ فقه المّنَة أده[ الجزء الأو ل | 2 
بللم7مجبب ‏ __ _ ____ ير يري رت 


جالسً حتى أتموا لأنفسهم ثم 37 1 وفى لفظ صالح بن خوات عن سهل 
ابن أبى حتمة أنه ينتظرهم جالسًا لا قائماء وهو فى الصحيح كذلك. وبهذه 
الصفة أخذ الشافعى وأصحابه . 

معان بالتوقة لاوا ركع وو الأخرى قا المدو ف تضرف الفرقة الت 
صلت معه الركعة فتقوم تجاه العدوء. وتأتى اللأخرى فتصلى معه ركعة» ثم تقضى 
كل فرقة لنفسها ركعة. 

والأصل فيها: حديث ابن عمر قال: لاس رمه الله عبن قبل نجدء 
فوازينا العدو فصاففنا لهم. فقام رسول الله عله يصلى لناء فقامت طائفة معه 
تصلى » وأقبلت طائفة على العدوء. وركع رسول الله عَكثه يمن معه وسجد 
سجدتين257» ثم انصرفوا مكان الطائفة التى لم تصل» فجاءوا فركع رسول الله 
لله .بهم ركعة ود سجدتين ثم سلم) ٠‏ فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة 
ود ا 1 

وظاهره أنهم أتموا فى حالة واحدة» ويحتمل أن الطائفة الثشانية أتمت بعد 

تسليمة» ثم رجع أولئك إلى مقامهم فأتموا الركعة» وهو الأرجح من حيث المعنى 
وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده. ويرجحه روايةٍ افر 

مسعود: «ثم سلم وقام هؤلاء [أى الطائفة الثانية ] فصلوا الب دا 
ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ' نو سلموا»!4؟ ويهد 
الكيفية أخذ الحنفية خلا أبا يوسف . 

"- يصلى الإمام بطائفة ركعتين تسل ثم يصلى بالأخرى زيصك: 

والأصل فيها: حديئا جابر وأبى بكرة: فعن جابر قال: «كنا مع النبى عله 
بذات الرقاع. وأقيمت الصلاة ا اد د 
الأخرى ركعتين» فكان للنبى َه أربع» وللقوم ركعتان»0©©. 


.)855( ومسلم‎ »)5١7١( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

(؟) يعنى: ركعة كاملة. 

(') صحيح : أخرجه البخارى (2»)957 ومسلم (859). 

(:) ضعيف: أخرجه أبو داود .»)١755(‏ والطحاوى »)١85/١(‏ والدارقطنى 2»)2١417(‏ وانظر 
«الإرواء» (”597/7). 

)0( صحيح : أخرجه البخارى تعليقًا »)5١75(‏ ووصله مسلم (856)» وانظر «التغليق» 
.)١١١ /5(‏ 


وثه كناب الصلاة 








وفى لفظ : : «صلّى بطائفة من أصحابه ركعستين ثم سلّم سان باخرين 
ركعتين ثم سلّم230(0. ويؤيده حديث أبى بكرة قال: «صلى بنا النبى وَيْله صلاة 
الخوف» فصلّى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلّم؛ ثم تأخر وجاء الآخرون فكانوا 
فى مقامهم؛ فصلّى بهم ركعتين ثم سلَّم فصار للنبى وَيِنْهِ أربع ركعات» وللقوم 
ركعتان ركعتان)(1) , 

فائدة: د يدلان على جوز اقتداء المفترض بالمتنفّل» لأن الركعتين 
الآخرتين كانتا للنبى عَلِن لام نافلة» وللطائفة الثانية فرضا. 

4- يصلى الإمام بطائفة ركعة واحدة -والأخرى قبل العدو- ثم ينصرفون 
مكانهم. وتأتى الطائفة الأخرى فيتصضلى بهم ركعة واحلة» ويكتفى كل من 
الطائفتين بركعة واحدة لا يقضون الأخرى . 

والأصل ذ فنا حديث 0 عباس : ((أن رسول الله للد مَل بذى قرد» 
فصف الناس خلفه صفين : د خاي وصف موازى العدوى فصلّى بالصف 
الذى يليه ركعة. ثم رجع هو لاء إلمن 20 هؤلاءء وجاء هؤ لاء إل فتهناك 
هؤلاع تبان بهم ركعة ولم يقضوا)»()., ونحوه حديث أن هريرة17) وزيد بن 
ثانك 227 بوعل 301 

ويدل على صحة الاكتفاء بالركعة: حديث ابن عباس قال: «فرض الله جل 
وعلا- الصلاة على لسان نبيكم وَيْنَهِ : فى الحضر أربعًاء وفى السفر ركعتين» وفى 


النوف ركعة0(0"© . 


2)١85( والدارقطنى‎ »)١78/5( إسناده ضعيف: أخرجه الشافعى (0057)» والنسائى‎ )١( 
.)5509 /7( والبيهقى‎ 

(0) ضعيف: أخرجه النسائى (5/ 2)١17/94‏ وأبو داود »)١55/(‏ والبيهقى (9/ ,)755١‏ 
ا 

أخرجه النسائى (5/ »4)١69‏ وابن حبان ,)7817/١(‏ وأحمد )7777/1١(‏ لكن ليس 

0 يقضوا)!! 

() أخرجه الترمذى .)7١75(‏ وأحمد (2077/7., والنسائى (7/ )١11/5‏ وسنده حسن . 

(5) أخرجه النسائى .)١78/75(‏ وأحمد (147/5) وسنده حسن فى الشواهد. 

(0) أخرجه أبو داود (557؟7١)»‏ والنسائى »)777//١(‏ وأحمد (0/ 785) وسنده صحيح كما 
فى «الإرواء» (9/ 55). 

و0372( صحيح : أخرجه مسلم (/541)» وأبو داود .)١751/(‏ وأحمد (١//ا7).‏ 


ه١ صّحيح فقه السسّنَة وأَلِشهُ [الجزء الأول]‎ ٠ 
ببملساممحبحبحبب ير مووي عع سس‎ 


- يقسم اليش فرقتين: فرقة تصف خلف الإمام والأخرى فى مقابلة 
العدو. ولصر ا يي ب ال اي 0 تسجد معه 
-والأخرى قيام قبل العدو كما هم- ثم يأخذ الذين صلوا معه الركعتين أسلحتهم 
فيرجعون قبل العدو. ويقبل الآخرون خلفه فيصلون لآنفسهم ركعة والإمام قائم» 
ثم يصلى بهم الركعة الثانية ثم يأتى المقابلون للعدو فيصلون لأنفسهم ركعة؛ 
والإمام والطائفة الأخرى قاعدون -ثم يسلم بهم جميعا. 

والأصل فيها: عليك اتى قري وبل عن او ا فقال: اكنت مع 
رسول الله عَيّهُ فى تلك الغزاةء قال: : قصدع رسول الله عَيْله النباس صدعين» 
قامت معه طائفةء وطائفة أخرى مما لجار وظهورهم إلى القبلة. فكبر 
رسول الله عله وكبروا جميعًا -الذين معه والذين يقابلون العدو ثم ركع رسول الله 
عاو ا فركع معه الطائفة التى تليه ب سحاد وبوجدت الكانقة اللي 
تليه» والآخرون قيام مقابلى العدوء ثم قام رسول الله عَفنْهَ وأخذت الطائفة التى 
ولفاننه انلخي» ٠‏ ثم مشوا القهقرى على أدبارهم حتى قاموا ما يلى العدرء 
وأقبلت الطائفة التى كانت مقابلة العدو» فركعوا وسجدوا ورسول الله عه قائم 
كما هوء ثم قامواء فركع رسول الله َيه ركعة أخرى فركعوا معهء وسجد 
وسجذلوا معه. لم أقبلت الطائفة التى كالت تقابل العدو 0 وسجدوا 
ورسول اللّه َيه قاعد ومن معهء ثم كان السلام» فسلّم رسول الله عَكِتّهُ وسلَّموا 
جميعًاء فقام القوم وقد شركوه فى الصلاة1(0). 

[ب] إذا كان العدو جهة القبلة: 

1- يقسمهم الإمام فرقتين: فيفتتح الصلاة بهم جميعاء ويقرأ ويركع ويعتدل 
بهم جميعًاء ثم يسجد بإحداهما وتحرس الأخرى حتى يقوم الإمام من سسجوده. 
ثم يسجد الآخرون» ويلحقونه فى قيامه» ويفعل كذلك فى الركعة الثانية» ولكن 
حرا سي ار ري ل 

والأصل فيها: رت جابر قال: «شهدت مع رسول الله عه صلاة الخوف. 
فصفنا صفين : صف خلف رسول الله كه يدو العدو :يننا بوفيزة القبلات نكر الفين 
َه وكبرنا حميكاء ثم رفع رأسه من الركوع. ورفعئا جميعا, فت : 
والصف الذى يلييه؛ وقام الصف المؤخر فى نحر العدوء فلما قضى النبى عَنة عه 


.هم كناب الصلاة 


جس 0 77070للللللالسسس ساسك 
السجود وقام الصف الذى يليه» انحدر الصف المؤخر بالسجود وقامواء ثم تقدم 
الصف المؤخر وتأخر الصف المتقدم» ثم ركع النبى هَلِنَهِ وركعنا جميعًاء ثم رفع 
رأسه من الركوع» ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه الذى كان 
مؤخرا فى الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر فى نحو العدوء فلما قضى النبى 
يَيِنهِ السجود والصف الذى يليه» انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدواء ثم سلّم 
النبى َلِنَهِ وسلّمنا )07 





وثبت مثله من حديث أبى عياش الزرقى7(؟ ., 


و و 1 
© الصلاة إذا اشتد الشو! ١‏ 


-١‏ إذا اشتد الخوف حتى منعهم من صلاة الجماعة على صفة مما تقدم, 
ورجوا انكشافه قبل خروج الوقت المختار بحيث يدركون الصلاة فيهء أخروا 
استحبايا . 

؟- فإذا بقى من الوقت ما يسع الصلاة صلوا إيماء» وإلا صلوا فرادى بقدر 
استطاعتهم؛ فإن قدروا على الركوع والسجود فعلوا ذلك» أو صلوا مشاةً أو 
ركبانًا» مستقبلى القبلة وغير مستقبليهاء ثم لا إعادة عليهم إذا أمنوا» لا فى الوقت 
ولا بعده: 

والأصل فى هذا قوله تعالى: ظفَإِن خفثم فَرِجَالاً أو رَكْبانا م240 . 

وعن ابن عمر قال: «فإن كان خوف أشد من ذلك ضارا رجالا قيامًا على 
أقدامهم» أو ركباناء مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها)(0) زاد البخارى: قال نافع : 
لا أرى عبد الله بن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله وَلَِهِ. 

وإن عجزوا عن الركوع والسجود أومأوا بهماء ويكون السجود أخفض من 
الركوع وولرح. وتجزته ركعة والله أعلم . 

"- فإن شغلوا بلقاء العدو حنى خرج وقت الصلاة: فلا حرج ويصلونها متى 


"صم رج ب 1 ْ ظ 

00 َ . ارجه أبو داود 2)١7575(‏ والنسائى 2))١7/77/5(‏ وأحمد (59/5) وغيرهم. 

فره (البدائع» (0 >©» وه«روضة الطاليين» (؟/ 50), و«المغني) (220)». و«كشاف 
القناع» .)١18/1(‏ 

(4:) سورة البقرة: 7179 . 

00 صحيهم : أخرجه البخارى (5575)». وابن ماجة .)١75/8(‏ ومالك (557). 


ع6 





محبح ففّه المنة ويك الجزء الأول] 5 
الململممطللببجسبسبسبب لبر 2 رست 


أمكنهم؛ كما حصل مع الى تَيّهُ يوم الخندق فشغل وأصحابه عن صلاة العصر 
وصلوها بعد المغرب» وقد تقدم الحديث فى (قضاء الفوائت» . 

» هل تصح صلاة الخوف فى الحضرهة 
نارء أو سبعء أو شير ذلك» ولو فى الحضرء د أ سلا جسطلذة لوقت :وهو 
ول 0 أهل 0 0 -فى المشهور عنه- والشافعى وأحمد 
0 وابن حزم( 5 نالو لعموم قوله تعالى : «وإذًا كنت فيهم فَأَقَمت لهم 

نا فلم ب فض ألافق الة 

فإن فيل : الأحاديث المتقدمة كلها كانت فى السفر؟ فيجاب: بيأن السفر وصف 
طرلدى لس :خسرط :ولا سيب وإلا لزم ألا يصلى إلا عند الخوف من العدو 
الكافر ! ! 

© قائدة: 

إذا صلى الخنوف فى الحضرء فإنه يصليها كاملة فى عدد ركعاتها -سواء فى 
حق الإمام أو المأموم بإحدى الكيفيات الواردة . 

لكنة: هل يقال : يجزئ أن يصلى ركعة واحدة -فى الحضر على ظاهر 
حديث ابن عباس : ظ 

ارقي الله عون و العباذة طن لان فيك 392 ١‏ فى الحضر أربعًا وفى 
المصير ركعتوين وف المخوف 0؟ وهل يؤيذه جواز فعلها إياء ة فى المخنوف 
الشبديل ١‏ 

هذا موضع نظرء وابن حزم على ظاهريته لم يجز الاقتصار على الركعة إلا 
فى السفر. فلتحرر!! 


0010( «الآم) »)١1857/١(‏ و«المدونة» ,)١517/1١(‏ و«المغنى) 42070 و«(طرح التعشيتةزتنث» 
.)١51١/6(‏ 00 الأوطار) ١‏ الما و«المحلى» (6/ 5-11 )1١‏ . 

(6') سورة النساء : 

00( ا إن قوله تعالى وإذا ا ضْربَتُم في الأرض فَليس عليكم جتاح أن تقر وأدفر 
الصلاة , © المراد به : صلاة النوف. لا قصر الصلاة ل 
المع أى : السف ؟! 

(:) صحيح: تقدم تخريجه قريب . 





4ه | كتاب الصلاة 


جب س1 
صلاة الجماعة 

© تعريفها: المقصود بصلاة الجماعة: فعل الصلاة فى جماعة7١)‏ 

« فضلها وأهميتها وفوائدها: ظ 

)١(‏ لصلاة الجماعة فضائل عظيمة» ولذا حث عليها رسول الله َه » وبين 
فضلها فى جملة أحاديث» نذكر منها: 

-١‏ عن ابن عمر أن رسول الله يَلِهِ قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
سبع وعشرين درجة270). 

-١‏ وعن أبى سعيد المندرى قال: قال رسول الله يه : «الصلاة فى جماعة 
تعدل خمسا وعشرين صلاة» فإذا صلأها فى فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 
خمسين صلاة200 , 

؟- وعن عثمان بن عفان أن رسول الله نه قال: «من توضاً للصلاة فأسبغ 

ة أو فى 


الوضوء. ثم مشى إلى الصلاة ة المكتوبة فتسلأها مع الناس أو مع الجماعة 
المسحد. غفر الله له ذنويه)0؟) . 





+ وفى حديتث أبى هريرة مرفوعا: 0 .. وذلك أنه إذا توضاً فأحسن 
الوضوء., ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يَخْط خطوة إلا رفعت له 
بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تتزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى 
مصلاه؛ اللهم صل عليه اللهم ارحمه؛ ولا يزال أححدكم فى صلاة ما انتظر 
الصلاة)(2 . 


- وعن أبى هريرة أن رسول الله يللم قال : الو يعلم الناس ما فى النداء 
5 الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما فى 
التهجحير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا)(0) . 


.)/57/١( «جواهر الإكليل»‎ )١( 

0ع أخرجه البخارى (2)550 ومسلم (1900). 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (65-0). وابن ماجة (2)/88 00 .)3١8/1(‏ 
(؟) صحيح : أخرجه مسلم (0)؛ والنسائى ,»)١١١/7(‏ وأحمد .)5!//١(‏ 
(9) صحيح: أخرجه البخارى (/2)1141 ومسلم (189). 

(1) صحيح : أخرجه البخارى 2)51١60(‏ ومسلم (8350). 





صحيح فقه المسّئة وأدلكه [الجرء الأو ل م0 





5- وعن عثمان أن النبى عَيْتّهُ قال: «من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام 
نصف الليل» ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما صلى الليل كله( . 

(ب) وصلاة الجماعة معنى الدين» وشعار الإسلام» حتى لو تركها أهل مصر 
قوتلوا» وأهل حارة جبروا عليها وأكرهوا() . ' 
صلاة الجماعة فى الفرائض 

ه حكم صلاة الجماعة للرجال: 

اختلف أهل العلم فى حكم صلاة الجماعة -للرجال- على أقوال يمكن 
تلخيصها فى قولين : 

القول الأول: صلاة الجماعة واجبة على الأعيانء إلا لعذر: وهو مروى عن . 
ار ان رس ريد ا لات وال اع را لون وق اي لضي 
وابن حزم وهو اختيار شيخ الإسلام. على اختلاف بينهم: هل هى شروط فى 
صحة الصلاة أو لا؟296. واستدلوا بما يأتى : 

-١‏ قوله تعالى: 8 وإذا كنت فيهم فَأَقَمت لهم الصّلاة. . . 24(4. قالوا: إن الله أمر 
بصلاة الجماعة فى حال الخوف»ء ففى حال الأمن أولى وآكد. 

ثم إنه اغتفرت -فى صلاة الخوف- أفعال كثيرة لأجل الجماعة» فلولا أنها 
واجبة ما ساغ ذلك . 

-١‏ قوله تعالى: 8 واركعوا مَعْ الراكعين2074. وذلك يكون فى حال المشاركة 
فى الركوع» فكان أمرً بإقامة الصلاة بالجماعة» ومطلق الأمر لوجوب العمل . 

ا ديق أ هرزيرة أن رسسؤل الله عَيه قال: «والذى نفسى بيده لقد 
هممت أن أمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمر رجلاً فيوم 
010( صحيح : أخرجه مسلم (0» وأبو داود (0606)., والترمذى (١؟77)».‏ وأحمد .)08/١(‏ 
(0) «المغنى» .)١0757/5(‏ و«المجموع» (5/ .)١97‏ 

(*) «المغنى» (؟/ 35). و«كشاف القناع» (/0*» و«البدائع» .)»)656/١(‏ و«المحلى» 


(/881)ء ولمجموع المتأوى» (73394/756) . 
62 سورة النيناء - ١7‏ : 


(0) سورة البقرة: 47 . 


مه كتاب الصلاة 





الناس؛ ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم, والذى نفسى بيده لو يعلم 
أحدهم أنه يجد عرقًا سميئًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء)17) قالوا: وهو 
ظاهر فى كونها فرض عين.» لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق» ولو 
كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه. 

وقد أجد عن الاستدلال بهذا الحديث على وجوبها على الأعيان بأجوبة : 
منهأ أن المراد المافسوية لا المؤمنون» ومنها: اله ول يفعل 2 ولو كان واجمًا ما 
عفا عنهمء ومنها: أن المراد صلاة الجمعة كما فى الرواية الآخرى» وغير ذلك 
وأجاب الموجبون عن هذه الأوجه كلها بما يطول ذكره ههنا فليراجع27. 

5- حديث أبى هريرة قال: أتى النبى يَلِتَوٍ رجل أعمى فقال: يا رسول الله 
الفبيو ل اندر قر وى إلى المتوكلة سال سول الله يَلَِدِ أن يرخص له فيصلى 
فق بيت »6 فرخص له» فلما للا وا دعاهء» فقال * ااهل تسمع النداء بالصلاة؟) فقّال : 
0 قال: ١فأجب2200.‏ 

حديث مالك , بن الحويرث قال: إن رسول الله 2 قال لنا -وقد أتيته فى 
لش قنرق اتويت إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم: وليؤمكم أكبركو)(؟2. 
/ 2 مخلايةة الى الدوؤاء ان النبن ِنَم قال : «ما من ثلاثة فى قرية أو بدو لا 
القاصية)20 . 
و ١‏ و 

/ا- ما روى عن ابن عباس إن التبين َلثم قال : امن سمع النداء فلم يجب». 
فلا صلاة له إلا من عذر)(١2‏ والصواب أنه موقوف. 

لزنت وَعرة مك الله ون تمعورد قال «(لقد ركنا وما يتخلف عن الصلاة إلا 
منافق قد علم نفاقه أو مريض» إن كان المريض ليمشى بين رجلين حتى يأتى 
200 أخرجه البخارى (5 2)515 ومسلم .)161١(‏ 

(00) انظر اتح النازئ» (28/5 .4)١5١- ١١‏ و«إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد 2))١557/١(‏ 


.)١9١ /5( و«المحلى»)‎ 

9 'أخرجة فسلم (4)368 والسائن )١١4/5(‏ وغيرهها. 

0 .أخرجه البخارى 2)5797١(‏ ومسلم (/509). 

0( خم فى احكم الآذان». 

030 أعل بالوقف: أخرجه أبو داود ».)66١(‏ وابن ماجة (9957), والحاكم .)550/١(‏ 
والبيهقى (9/ لاه ,)١75‏ ورجح وقفه وهو الصواب» واللّه أعلم . 


صحيحٌ فقه السسْنة ولويَشُهُ [الجزء الأول| ُ0.0١1/‏ 





الصلاة» وقال: «إن رسول اللّه عه علمنا سنن الهدى» وإن من سنن الهدى 
الصلاة فى المسجد الذى يؤذن فيه)217. 

وأجيب: بأنه قول صحابى ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة وعدم 
التخلف عنهاء ولا يستدل بمثل هذا على الوجوب, ثم فيه دليل لمن خص الوعيد 
بالتحريق فى حديث أبى هريرة بالمنافقين. 

القول القناتق #صلاة التماعة لا جنب موتجوبًا غيفيا: يعن دنس اللموور: 
أبى حنيفة ومالك والشافعى» على اختلاف بينهم هل هى سنة أو سنة مؤكدة أو 
فراضن كفاية؟250 واسعدلوا نا يلن : 

-١‏ قول النبى عَيْنه : ١صلاة‏ الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة, 
وبما فى معناه» قالوا: فالتفضيل يدل على اشتراكهما فى أصل الفضل» وهذا يدل 
على عدم وجوبها على الأعيانء إذ لا يقال: الإتيان بالواجب أفضل من تركه». 
ولا يقال: إن لفظه «أفعل» قد تَرِد لإثبات صفة فى إحدى الجهتين ونفيها عن 
الأخرى» و«أفضل) المضافة إلى صلاة الفذ كذلك» لأن هذا إنما يصح فى «أفعل) 
مطلفًا غير مقرون باامن2ء على أن فى بعض أالفاظه عند مسلم: «تزيد عن صلاته 
وحده) وفيه التصريح بصحة الصلاة يك 

وأجاب الأولون: بأن التفاضل إنما هو على صلاة المعذور التى تجوز -جمعا 

بين الآدلة وهى دون صلاة الجماعة فى الفضل . 

لت :تحديية يزيك:: ل ل لي ال 
المسجد فلم يصليا فقال لهما النبى يه : : «لا تفعلاء إذ صليتما فى رحالكما ثم 
أنيتما مسجد جماعة فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة»40) قالوا: فلم ينكر عليهما 
صلاتهما فى رحالهما. 

وأجيب: بأنها واقعة عين يحتمل أن يكون لهما عذر فى ترك الجماعة . 

؟- حديث أبى موسى قال: قال النبى كَيِهُ : «أعظم الناس أجرً! فى الصلاة 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (565)» وأبو داود (66-0)» والنسائى »)2٠١/8/7(‏ وابن ماجة 
(/1//ا)» بسياق أطول . 

6 «البدائع» /1١(‏ مهال وابن عابدين) ,27/17/١(‏ و«القوانين» (59), و«اللخرشى) 
,)١١/50(‏ و(المجموع» (5/ 85١)غ2‏ و(مغنى المحتاج» .)51597/١(‏ ْ 

(*) «طرح التثريب» للعراقى. 

(:) صحيح: تقدم فى «أوقات النهى عن الصلاة» . 


0ه كتاب الصلاة 





. أبعدهم فأبعدهم نمشى, والذى ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من 
الذى يصلى ثم ينام»217 وفى لفظ لمسلم : احتى يصليها مع الإمام فى جماعة. .2. 

وهو صريح فى اشتراك المنفرد والمصلى فى جماعة فى أصل الأجرء قلت: 
وهذا أقوى أدلتهم فى نظرى . 

4- حديث ابن ععمر أن النبى يِه قال فى غزوة خيبر: «من أكل من هذه 
الشجرة -يعنى الثوم- فلا يقربن مسجدنا)(" وما فى معناهء قالوا(2: يلزمه أحد 
أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحّاء وصلاة الجماعة غير واجبة على 
الأعيان» أو تكون الجماعة واجبة على الأعيان ويمتنع أكل هذه الأشياء» والجمهور 
على إباحتها (يعنى: البصل والثوم ونحوهما) فتكون الجماعة غير واجبة على 
الأعيان لجواز تركها لأكل هذه الأشياءء وأجيب بأن الجماعة واجبة ولا تتم إلا 
بترك أكل الثوم فيجب ترك أكله عند الصلاة. 

5 ويمكن الاستدلال بحديث الرجل الذى صلى خلف معاذ فأطال القراءة» 
فتنحى وصلى منفردا ثم شكا إلى النبى وَيّْْه ولم ينكر عليه7؟» وقد يجاب عنه: 
بأن تطويل الإمام عذر فى ترك الجماعة . 

© الراجح فى المسألة: 

لا شك أن الجمع بين الأحاديث المنقدمة ما أمكن هو المتعين» والذى تجتمع 
عليه النصوص السابقة -فى نظرى- ولا يهدر شيئًا منها أن يقال: إن صلاة الجماعة 
فرض كفاية» كقول الشافعى -رحمه الله وهذا أعدل الأقوال وأصوبهاء على أنه 
ينبغى أن يعلم أنه لا يفرط فيها ويخل بملازمتها -لغير عذر- إلا محروم مشئوم» 
واللّه تعالى أعلم . 

ه حكم صلاة الجماعة للنسا !2 : 

لا تجهب صلاة الجماعة على النساء بإجماع العلماء. لكن يشرع هن الجماعة 
-إجمالاً- عند الجمهور. 


)00( صحيح : أخر جه البخارى 2)560١(‏ ومسلم (5111). 

3( صحيح : أخر جه البخارى (2)867 ومسلم ع" 

() «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (لابن دقيق العيد .)١١9 /١(‏ 

(4) صحيح: تقدم «اختلاف نية الإمام والمأموم» من شروط صحة الصلاة. 

(4) من كتابى «فقه السنة للنساء» (ص : )١159-5‏ بتصرفء وانظر «البدائع» 2))١60 /١(‏ 
و«الشرح الصغير» (١057/1١)غ,‏ وامغنى المحتاج» (/559). و«المغنى» .)5١7/7(‏ 


محيحٌ فضّه المشئة ووش [الجزء الأول] 3 
متحي فقه اسشئة ولك االجزواامع___ يي 





وصلاة المرأة فى جماعة تكون على نوعين: 

-١‏ أن تأتم بامرأة أخرى: وهذا مشروع لأمور ثلاثة: 

(1) عموم الأحاديث المتقدمة فى فضل صلاة الجماعة» والأصل أن «النساء 
شقائق الرجال)72١'‏ . 

(ب) عدم ورود النهى عن صلاة المرأة بالنساء . 

(ح) فعل بعض الصحابيات 0 سلمة وعائشة ووشثا 

فعن ريطة الحنفية: «أن عائشة أمتهنَ وقامت بينهن فى صلاة مكتوبة)(2 . 
:وعن عمار الدهنى عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة عن أم شلية :' (أنها 
أمتهن فقامت وسطً00). 

وهذا الفعل من م الصحابيات عدم وجود المخالف يدل على مشروعية إمامة 
المرآة للتضاع وقد وَرَة "أن النيئن يه . «أمر أم ورقة بأن تجعل لها مؤدُنًا يؤذن لها. 
وأمرها أن تؤم م أهل دارها»(» لكنه ضعيف» وبهذا قال الشافعية والحنابلة . 

؟- أن تأتم برجل: سواء اثتمّت به وحدها أو مع جماعة نساء أو خلف 

جماعة الرجال وهذا مشروع كذلك؛ لأحاديث كثيرة» منها: حديث أنس قال: 
١اصليت‏ أنا ويتيم فى بيتنا خلف النبى #اراق ارعتة خلفنا)(9 . 

وحديث أم سلمة قالت: «كان رسول الله عي إذا سلّم قام النساء حين يقضى 
تسليمه ويمكث هو فى مقامه يسيرا. ..21(0. 





.)١95/5( وأحمد‎ 2))١١1( حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (75)» والترمذى‎ )١( 

() صحيح لشواهده: أخرجه عبد الرزاق (7/ »2١51١‏ والدارقطنى 225٠5 /١(‏ والبيهقى 
06 

00 صحيح لشواهده: أخرجه عبد الرزاق (”7/ 2))١5 ٠‏ 0 (١/ه١٠5)ء‏ والبيهقى 
6 

() ضعيف: أح_رجه أبو داود (097)» وابن خزيمة (89/7)» والبيهقى (5/ ,)١١١‏ 
والدارقطنى ٠7 /١(‏ 5). 1 

(ه) صحيح: أخرجه البخارى (/71/ا)» ومسلم (108). 

() صحيح: أحرجه البخارى (870)» وأبو داود »2٠١5-0(‏ والنسائى (2»)117/7 وابن ماجة 
(؟99). 


لاه كناب الصلاة 








ه تنبيهات: 

ال وهر أن ينفرد الرجل بزوجته أو إحدى محارمه فيصلى بهاء لأنه يباح له 
الخلوة بها فى غير الصلاة . 

١ لا يجوز أن يؤم الرجل امرأة أجنبية بمفردهاء لعموم قوله عَلِلّهِ:‎ ١ 
. لون رجل بامرأة. فإن ثالثهما الشيطان)(21‎ 

”- يجوز أن يؤم الرجل مجموعة من النساءء لأن اجتماعهن ينفى الخلوة, 
ولعدم ورود النهى عن ذلك» ولورود عن بعض السلف : 

كن احا سين عون الس أما إذا وجدت الفتنة فلا يجوزء فإن الله 
اميه نياك 

وسيأتى مزيد من الآحكام المتعلقة بجماعة النساء فيما يأتى إن شاء الله . 

© العدد الذى تتعقد بيه الجماعة: 

تفق الفقهاء على أن أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان» وهو أن يكون مع 

ا واحدء فيحصل لهما فضل الجماعة 

اشيم مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبى تله يريدان السفر فقال 
النبى عَّهُ: «إذا أنتما ين فأدناء : لم أقيماء ثم ليؤمكما أكبر كما(" . 

دوقي تيت ابن اين <في اخصية ميته مع التبى َه عند خالته ميمونة- : 
... وقام يصلى. فتوضأت نحواً مما توضأء ثم جئت فقمت عن يساره. فر لو 


فجعلنى عن يمينه يمينه» ثم صلى ما شاء الله» ثم اضطجع . باك 


- وعن أبى سعيد الخدرى : «أن رجلاً جاء وقد صلى النبى َه ل : !من 
يتصدق على هذا؟» فقام رجل فصلى معه)(؟). 

4- وقد تقدم فى (صلاة الليل» صلاة ابن مسعود مع النبى عَيْنّْهُ وكذلك 

م اختلف أهل العلم فى انعقاد الجماعة -فى الفريضة- بالصبى المميز مع 
الإمام؟ ! 





.)١7/5( وأحمد‎ »)١١1/1١( صحيح: أخرجه الترمذى‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (570). ومسلم (51/4). 

() صحيح: أخرجه البخارى ,))١78(‏ ومسلم (777). 

(:) صحيح: أخرجه أبو داود (4)01/5, والترمذى (550). والدارمى ,)١58(‏ وأحمد 
.)٠١948-0(‏ 





والصحيح أنها تنعقد لحديث ابن عباسء ولأنه لا دليل على المنع من 
انعقادهاء ولا دليل على التفريق بين صلاة النفل والفرض فى ذلك» ولأن الصبى 
المميز يصح أن يكون إماما كمها سما رقو عتن ف » فجاز أن يكون مأموما 
اراس وا عنهى اهبو السانعة بوووانةا عن احبر 


« أين تقام صلاة الجماعة؟ 

نجوز المي 0 مكان طاهرء فى البيت أو الصحراء أو 
الستحد» لقو النسى. 2 تم كنات ل الأرد مسا| وطيو امسا ها ربل فين 
أمتى أدركته الصلاة 0 

وقوله فته للرجلين: «إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة 
فصلا معهم. فإنها لكما نافلة)0 . 

إلا أن الجماعة للفرائض فى المسجد أفضل منها فى غير المسجد. لحديث زيد 
ا ثابت أن النبى عله قال : «صلوا أيها الناس فى بيوتكم؛ » فإن أفضل صلاة المرء 
فى بيته إلا الصلاة المكتوبة»7؟2 ولأن إقامتها فى المسجد فيه إظهار الشعائر وكث : 
الجماعة» ولآن بإقامتها يحصل له فضل المشى إلى المسجد» وسيأتى ذكره قريبًا . 

ه الأعذار المرخّصة فى التخلف عن الجماعة: 

الأعذار التى تبيح التخلف عن شهود صلاة الجماعة فى المسجد: منها ما هو 
عام» ومنها ما هو خاصء. وبيان ذلك فيما يلى : 

]١[‏ الأعذارالعامة: 

4 اب المطر والوتكا و إلقاق يعو معد اتروع إلى الملسيجد» فعن نافع أن أبن 
عمر أذن بالصلاة ا 00 ألا صلوا فى الرحال» ثم قال: 
إن رسول الله َيه "كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطرء يقول: صلوا 
)١(‏ «البدائع) ( © و«مغنى المحتاج) ,.)559/1١(‏ و«المغنى) 2000 وانظر «حاشية 

الدسوقى» ,)7١97/١(‏ و«جواهر الإكليل») »2)/7/١(‏ فقد فرق الالكية بين الفرضن 


والنفل!! وحديث أبى سعيد المتقدم حجة عليهم . 
606 مودت لطاب البخارى (775). ومسلم )075١(‏ من حديث جابر . 





ااه كتاب الصلاة 
ححح----- س2 2 _7/7707؟7_؟7_ب_؟+ا_ا_ا_؟__ا_اا99997ا 1 
00 ب ا 

لكن إن حرج للجماعة فهو أفضل: لحديث أبن سعيد الخدرى قال: «جاءت 
سحابة فمطرت حتى سال السقف -وكان من جريد النخل- فأقيمت الصلاة» 
فرأيت رسول اللّه َيه يسجد فى الماء والطين حتى رأيت أثر الطين فى جبهته)() 
حديث ا 06 

وعن نعيم النحام أنه : تودى بالصبح فى يوم يارد وهو فى مرط امرأته , فال : 
ليت المنادى ينادى: ومن قعد فلا حرج. فنادى منادى النبى َي فى آخر أذانه : 
«ومن قعد فلا حرج» وذلك فى زمن النبى َيه فى آخر أذانه996). 

وقد ألحق أمل العلم بهذه الأعذار: الظلمة الشديدة التى لاا ييصر الإنسان 
طريقه إلى المسجد فيها. 

© فائدة: 

قال النووى : «قال أصحاينا : تسقط الجماعة بالأعذار سواء قلنا أنها سنة أم 
فرض كفاية أم فرض عينء لأنا وإن قلنا أنها سنة فهى متأكدة يكره تركهاء كما 
سبق بيأنه» فإذا تركها لعذر زالت الكراهة» وليس معناه أنه إذا ترك الجماعة لعذر 
تحصل له فضيلتهاء ؛ بل لا نحصل له فضيلتها بلا شك» وإغما معناأه لاما 
والكراهة. ..) اه(2). 02 * 

0 
المنذر: ع ا 





000( صحيح : أخر جه البخارى (2)555 ومسلم (/191). 

20 لي مسلم (2)659/8 وأبو داود (56 ».)2٠١‏ والترمذى .)5١9(‏ 

فرة : أخرجه البخارى (» ومسلم .)١١71(‏ 

63 : أخرجه أحمد (5/ .)77١‏ وعبد الرزاق م والبيهقى .)59/8/١(‏ 


)0( ١المجموع]‏ للنووى. 


صحيح فقه السّنة وأدنث ل الجزء الأو ل اوذلدك 





أجل المرض» ولأن النبى عَيه ان اله وقال: لمرو اا بكر 
فليصل بالناس)(2 . 

«فإن كان مرض يسير لا يشق معه القصدء كوجع ضرس وصداع يسير وحمى 
خفيفة فليس بعذر» وضبطوه بأن تلحقه مشقة كمشقة المشى فى المطر)(). 

فإن أخذ بالعزيمة -إن قدر- فأتى مع مرضه فهو أفضل : 

سد ان اد 
أو مريض» وإن كان الريض ليمشى بين رجلين حتى يأتى الصلاة. 20 

5- العلة؛ كالعمى ونحوه: فعَد فقد رخص النبى عه لعواه ين عالت أن يصلى 
فى بيته َّا قال : ليا رسول اللّه» قد أنكرت بصرى» وأنا أضان لقومى» فإذا كانت 
الأمطار سال الوادى الذى بينى وبينهم لم أستطع أن آنى مسجلهم فأصلى 
006 ليون ع2)40, 

فاجتمع له العمى مع المطرء وفى لفظ من حديث أنس: «قال رحل من 
الأنصار إنى لا أستطيع الصلاة معك. وكان رجلاً ضخما. . . الحديث)(22, 
ل ء ضخامة الرجل وكونه سميئًا من الأعذار. 

والشاهد أن الأعمى إن لم يجد قائدا يقوده إلى اوعد كان هدعبي اداه 
عن الجماعة عند الجمهور خلافًا للحنفية فعذروه مطلقًا ولو كان له قائد(5) . 

/- النوف: كأن يخاف على نفسه من سلطان أو ظالم أو عدو أو لص ونحو 
ذلك. أو يخاف على ماله؛ أو على أهله ومن يلزمه اللاى غنم فإن ذلك عذر فى 
التخلف عن الجماعة عند العلماء ء على اختلاف بينهم فى بعض التفصيلات7"' . 


والعمدة فى هذا ما روى عن ابن عباس مرفوعًا: «من سمع النداء» فلم يمنعه 





(١)صحيح:‏ أخرجه البخارى (2)5514 ومسلم (518). 

(5) «المجموع» للنووى (5/ .)7١8‏ 

()صحيح: أخرجه مسلم (105) وغيره وقد تقدم. 

(:)صحيح: أخرجه البخارى (2)575 ومسلم (77). 

(0)صحيح: أخرجه البخارى 2)517/١(‏ وأبو داود (/501). 

(1) «ابن عابدين» /١(‏ 71/9), و«الدسوقى») 2)791١7/١(‏ ولاكشاف القناع» .):99/١(‏ 
00 "ابن عابدين» /١(‏ 207174 و(مغنى المحتاج» (2335/1). و«المغنى» .)5717/1١(‏ 


غ+أه كناب الصلاة 








من اتباعه عذر -قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خحوف أو مرض- لم تقبل 
منه الصلاة التى صلّى)21(7. وقد تقدم أنه لا يصح مرفوعا. 

- - حضور الطعام عند من له فيه حاجة: 

فعن نافع عن ابن عمر قال: : قال رسول الله عله : «إدا وضع عشاء أحدكم 
وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه) وكان ابن عمر يوضع 
له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام2"7. 
7 وقد حمل الجمهور قوله (فابدءوا بالعشاء) على الندب ثم اختلفوا» فمنهم من 
قيّده بمن كان محتاجًا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية» ومنهم من لم يقيده 
وهو قول الشورى وأحمد وإسحاق وعليه يدل فعل ابن عمرء وأفرط ابن حزم 
فقال: تبطل الصلاة!! (يعنى : اكد نيا عن العيتاء) ومنهم من اختار البداءة . 
بالصلاةلمن لم يكن متعلق النفس به» وهو منقول عن مالك وأصحابه» قالوا: فإن 
أعجله عن صلاته وبدأ بالطعام استحب له الإعادة! !7 . 

قلت: أما استحياب الإعادة» فلا دليل عليه» وأما كون الأمر بتقديم الطعام 
على الصلاة على الندب لا على الوجوبء. فدليله حديث عمرو بن أمية قال: 
«ارأيت رسول اللّه ينه يأكل ذراعا نس قينا : فدعى إلى الصلاة فقام وطرح 
السكين» لفان ولى وق)] 1 

4- مدافعة الأخبثين: : أى البول والغائط» لحديث عائشة قالت: سمعت 
رسول اللّه لله للم يقول : «لا صلاة بحضرة الج ولا وهو يدافعه الأخثان)20 . 

وعن عبد اللّه بن الأرقم : أنه خرج فاج أو متعتمرا ومعئة النان» وهو 
يؤمهم» فلما كان ذات يوم أقام الصلاة -صلاة الصبح- ثم قال: ليتقدم أحدكم 
-وذهب الخلاء- فإنى سمعت رسول الله لله يقول : «إذا أراد أحدكم أن يذهب 
الخلاء. وقامت الصلاة, فليبداً بالخلاء )217 . 





. ضعيف مرفوعًا: تقدم تخريجه فى «حكم صلاة الجماعة‎ )١( 

00( 1 أخرجه اليخارى ا ومسلم (068). 

(؟) «فتح | ا (18/5 ) :بتصضرق سير . 

6 صحيح : : أخرجه البخارى (51/0)». ومسلم (5060). 

6 أخر جه مسلم ( 1 وأبو داود (868). وأحمد (57/5). 
صححيح : 

000 صحيح بطرقه: أخرجه أبو داود (4)» والنسائى (؟/ »)١١١‏ والترمذى »)١57(‏ وابن 
ماجة )1١7(‏ وغيرهم. 


صحيح فقه السّنة وأَِنْشّهُ [الجزء الأول] ظ هاه 

ومدافعة البول والغائط عذران يسقط كل واحد منهما الجماعة بالاتفاق» لم 
تقدم» ولآن القيام إلى الصلاة مع مدافعة أحدهما يبعده عن الخشوع فيها ويكون 
مشغولاً عنها . 

٠‏ - أكل البصل والثوم والكرات ونحوها إذا بقى ريحها: فإنه عذر للتخلف 
عن التمافية: ئلا يتأذى به الناس والملائكة» فعن جابر أن النبى َه قال: «من 
أكل هذه البقلة: الثوم» -وقال مرة: «من أكل البصل والثوم والكرات -فلا يقربن 
مسحدناء فإن الملائكة تتأذى نما يتأذى منه بنو آدم21(0. 

والمراةة: أكل هذه الأشياء دنة) فإن أكلها مطبوخة فلا حرج لزوال علة التأذى 
بالرائحة» فعن عمر بن الخطاب ناته قال على المنبر: (... ثم إنكم أيها الناس 
لوم شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين: هذا البصل والشومء لقد رأيت رسول الله 
ْله إذا وجد ريحهما من الرجل فى المسجد أمر به فأخصرج إلى البقيع» فمن 
أكلهما فليمتهما طبحً)(). 

وقد ألحق أهل العلم بهذا من كانت حرفته لها رائحة مؤذية» كالجزار والزيات 
ونحوهما وكذلك من كان به مرض يتأذى بهء كجذام أو برص0©, قلت: وأولى 
من يلحق بهذا المدخنون أصحاب (السجائر) الذين عمت بهم البلوى فى هذا 
الزمان» فإن التأذى عنهم أعظم من التأذى من آكل البصل والثومء هذا على أن 
الأصل فى البصل والثوم آنه حلال بخلاف تعاطى الدخان والله أعلم . 

© فائدة:عد الفقهاء من الأعذار فى التخلف عن الجماعة: أن لا يجد ما 
يستر به عورته» بل قال الشافعية وبعض المالكية: إن وجد ما يليق بأمثاله لبسه 
خرج لكا غة وإلا فله(2)4 , 

© تنبيه: هل يعذر العروس فى عدم الخروج للجماعة لزفافه؟ 

يرى فقهاء الشافعية والحنابلة أن زفاف الزوجة إلى زوجها عذر يبيح له المقام 
عندها وعدم خروجه للجماعة سبعًا للبكر وثلانًا للشيب؟!! وقيده الشافعية 
بالتخلّف عن الصلوات الليلية فقط!!(0) 





0010 صحيح: أخحرجه البخارى (2)8605 ومسلم (0515) واللفظ له. 

(5؟) صحيح: أخرجه مسلم (051).» والنسائى (؟/ 47) مختصرا. 

(9) «الدسوقى» 2)5894/1١(‏ والمغنى المحتاج» 2)775/١(‏ و«١كشاف‏ القناع» .)591//١(‏ 
(5) «الدسوقى)» ,)894-0/١(‏ و«مغنى المحتاج» ,)775/1١(‏ و«كشاف القناع» .)595/١(‏ 
(5) لمغنى المحتاج) (20©؟؛ و«(كشاف القناع» (١1//ا؟ة:]).‏ 


دلزه كتاب الصلاة 
اا١ا__-_للببببببب‏ ب ببست 

قلت: هذا غلط» والذى نص عليه الشافعى -رحمه الله كراهته» ومنشأ هذا 
الغلط هو عدم الفهم لحديث أنس على الوجه الصحيح» فقد قال يه : من السنة 
إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم, وإذا تزوج الثيب على 
البكر أقام عندها ثلانًا ثم قسم)217. وهو واضح فى أن معناه: إذا تزوج البكر على 
الغيب فإنه يبيت عندها سبعًا ثم يقسم بين زوجاته بالسوية وليس فيه تعرض لعدم 
الخروج إلى الصلوات» وكذلك إذا تزوج الشيب على البكر أقام ثلانًا. وما يوضح 
أن هذا هو المراد بالإقامة: «أن النبى عَيِّهِ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلامًا وقال: 
«إنه ليس بك على أهلك هوان؛ إن شئت سبعت لك,. وإن سبعت لك سبعت 
لنسات 1770 

« من آداب الخروج إلى الصلاة وما يُفعل قبل الصلاة: 

-١‏ ترك الأعمال عند حضور الصلاة: عن عائشة قالت: «كان رسول الله 
لله يكون فى مهنة أهله -أى: خدمتهم- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى 
الصلاة)29) . ْ 

بك التطهر والمشى إلى المسجد وتكثير الخطا واحتسابها: فعن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله عَيهِ : «من تطهر فى بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله 
ليقضى فريضة من فرائض لله» كانت خطوتاه: إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع 
درجة)(2)1. 

وعن أبى موسى الأشعرى أن النبى مله قال: «أعظم الناس أجر) فى الصلاة 
أبعدهم فأبعدهم 00000 وعق أأنين اقاق# "أراديكن سلمة أن يتحولوا إلى قرت 
المسحد» 'فكرة«رسول الله عي أن تعرق المدينة» وقال: «يا بنى سلمة, ألا تحتسبون 
آثاركم؟») فأقاموا(1؟ . 





.)١55١( ومسلم‎ »)07١5( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم »)١55-0(‏ وأبو داود »)7١177(‏ وابن ماجة 2»)١94١1(‏ ومالك 
(7؟7١١).‏ 

(') صحيح: أخرجه البخارى (517/5)» والترمذى (2)75894 وأحمد (59/5). 

62 صحيح : أخرجه مسلم (1151). 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (2)191 ومسلم (111). 

(1) صحيح: أخرجه البخارى »)١1841/(‏ وابن ماجة (85/ا)2» وأحمد .)٠١5/7(‏ 


صحيح فقه السنة وَدِنْتّهُ [الجزء الأول] /ااه 
ججح 0 2 1 لبي لي 


وفى لفظ من حديث جابر: فنهانا وقال: «إن لكم بكل خطوة درجة21(7. 

وعن أبى هريرة أن النبى تَلتَّه قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطا 
ويرفع به الدرجات؟)2. 

قالوا: بلى يا رسول اللّهء قال: «إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطايا 
إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط)("؟ . 

وعنه أن النبى عَِنّهُ قال: «من غغدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلاً من 
الجنة كلما غدا أو راحم)0؟. 

5- المبادرة إلى المسجد والتبكير إلى الصلاة: 

فعن أبى هريرة أن النبى عَيْْهُ قال: «... ولو يعلمون ما فى التهجير لاستبقواء 
طبرن سات الها راسي اونا وار حرا زار يبون الى الف 
المقدم لاستهموا)(؟) . وعنه عن النبى عه : «... وإذا دخل المسحد كان فى صلاة 
ما كانت الصلاة تحيسه...2200. 

.- المشى إلى المسجد بسكينة وعدم الإسراع: 


فعن أبى قتادة: : بينما نحن نصلى مع النبى ييه إذ سمع جلَبَة رجال» فلما 
ا قال ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة» قال: «فلا تفعلواء إذا أنيتم 
الصلاة فعليكم بالسكينة. عابرا لديا وما فاتكم فأتمو 200 

وعن أبى هريرة أن النبى عه قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة: 
وعليكم بالسكينة والوقار: ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأئو 200 

5- الذكر عا ثيك تدك روه إلى السحد وعند:وخنولهالمسحدة فقرك ]ذا 
خرج: «اللهم اجعل لى فى قلبى نوراء وفى لسانى نور واجعل فى سمعى نور 


.)737”5/7( صحيح: أخرجه مسلم (115). وأحمد‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (551)», والترمذى ,»)20١(‏ والنسائى .)89/١(‏ وأحمد (؟/ 770). 
(؟) صحيح: أخرجه البخارى (2577: ومسلم (539). 

(4:) صحيح: أخرجه البخارى (. "/). ومسلم (570). 

له صحيح : أخرجه البخارى (/ا/ا2)5 ومسلم (559) مختصرا. 

(1) صحيح: أخرجه البخارى (575), ومسلم (507). 

23 صحيح : أخرجه البخارى (575), ومسلم (505). 


بام كاب الصلاة 








واجعل لى فى بصرى نوراء واجعل لى من خلفى نور ومن أمامى نوراء واجعل 
من فوقى نور ومن تحتى نوراء اللهم أعطنى نورأ)217. 

ويقول إذا دخل المسجد بيمينه : (بسم الله اللهم صل على محمد)""أ و«اللهم 
افتح لى أبواب رحمتك70" . 

5- عدم تشبيك الأصابع فى المسجد إلا لحاجة: لأنه فى حكم المصلى ما دام 
دحام ارام الوسر ا -كما تقدم فى مكروهات الصلاة- 
وفن هذ الس حديت انى قريرة أن الى فك 'قال: (إذا توضأ أحدكم فى بيته ثم 
أتى المسحد.ء كان فى صلاة ة حتى يرجع؛ فلا يقل هكذاء وشبك بين أصابعه)(4) 
ولمححدة ولتحسينه وجه قوى . 

52007 الججارى ا (تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره) من 
حديث عبد الله بن عمرو أن النبى عَيهُ قال : (يا عبد الله بن عمروء كيف بك إذا 
بقيت فى حثالة من الناس». .. وشبّك النبى عه . . 296 وتكوم مافالتتحقيق آنه لسن 
بينهما تعارضء. إذ المنهى عنه فعله على وجه العبثء. والذى فى الحديث إنما هو 
الففيود لق وتصويير ىفن لتقي بصويرة لدف أ يقال 2 رذ الذي د 
بما إذا كان فى صلاة أو منتظر) لها لأئه فى حكم المصلى» وحديث ابن عمرو 
وأمثاله خالية من ذلك والله أعلم217. 

/ظ- - صلاة ركعتى تحية المسجد: رداقلاو ميا مشا فى اببازة لكر 

4- - عدم التنفل إذا أقيمت الصلاة: 20008 أبى هريرة أن النبى عَينه قال : (إدا 
أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة)(") . 


. ومسلم (كلا)‎ 2)571١5( صحيح: أخحرجه البخارى‎ )١( 

(؟) حسن لغيره: أخرجه ابن السنى (88)». وله شواهد وانظر «صحيح الكلم الطيب» (15). 

(م) صحيح: أحرجه مسلم ,»)91١(‏ وأبو داود (576)» والنسائى (7/ ”07)» والترمذدى 
.»)5١5(‏ وابن ماجة (1/57). 

(:) حسن بطرقه: أخرجه الحاكم »)223١5/١(‏ وله شواهد عند أحمد (7/؟5)», والدارمى 
»)١5-5(‏ وابن خزيمة (579) وغيرهم. 

(0) صحيح: أخرجه البخارى (5755)» وأبو داود (5757)» وابن ماجة (/5961). 

() انظر «فتح البارى» )07557/١(‏ ط. المعرفة . 

(0) صحيح: أخرجه مسلم »)/١١(‏ وأبو داود »)١7555(‏ والنسائى (5؟57/7١١)»‏ والترمذى 
(١1؟5)»‏ وابن ماجة .)١١601١(‏ 


صحيع فقه السّنة وأدلتَه [الحزء الأو ا اط 
لمم و و و و ووو و وووووووووووووووبوووو و بوي سبرب سو ور م يست 51ت 


وعن عبد الله بن بحينة أن رسول الله مَلنْهِ رأى رجلا -وقد أقيمت الصلاة- 
يصلى ركعتين» فلما انصرف رسول الله يَلِتَهِ لاث به الناس وقال له رسول الله 
يِه : «الصبح أربعا؟ آلصبح أربعًا؟2©200. 

وفى لفظ : اايوشك أن يصلى أحدكم الصبح أربعا» . 

فإذا أحرم بالنافلة قبل الإقامة» ثم أقيمت وهو فى الصلاة» فأعدل الأقوال أن 
يقال : إن علم أنه ينهى صلاته قبل تكبيرة الوحرا م للومام. أتم صلاته: وإلاا قطعها 
لهذه الأحاديث والله أعله(*). 

4- عدم الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل صلاة الفريضة إلا لضرورة: 

فعن أبى الشعثاء قال: كنا قعودا فى المسجد مع أبى هريرة» فأذن المؤذن» فقام 
رجل من المسجد يمشى» فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجدء فقال: 
لأما هذا فقد عصى أبا القاسم يلها(" . 

فإن كانت سرون خم الخووج قاد يمن حينكذ» فعن أبى هريرة ا 
الله صَيله يله خرج. وقد أقيمت الصلاة وعدلك لصنت حتى إذا قام فى معيااة 
انتظرنا أن يكبرء انصرف» قال: «على مكانكم» فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا 
507007 ماء» وقد اغتسل)2)00. 

-٠‏ عدم القيام -إذا أقيمت الصلاة- إلا إذا رأى الإمام: 

فعن أبى قتادة أن رسول الله مَئْتهِ قال: (إذا أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حتى 
0 

وقد تقدم فقه المسألة فى «أبواب الأذان)». 





6 : أخرجه البخارى »)7١١-5577(‏ والنسائى »)١١7//7(‏ وابن ماجة .)١1١57(‏ 

(:*) انظر داهن العلماء: «ابن عابدين» .)51/4/١(‏ و«جواهر الإكليل» .)///١(‏ وامغنى 
المحتاج» /١(‏ 567), و«المغنى) .)55757/1١(‏ 

030( صحيح: أخرجه مسلم (2)5906 وأبو داود (575), والنسائى (79/7)». والترمذى (5 .)٠١‏ 

فر بِم: أخرجه البخارى (2)579 ومسلم (106). 

62 صحيح : أخرجه البخارى (/5729), ومسلم (5 .)65١0‏ 
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©» ومن الآداب الخاصة بالنساء: 

-١‏ استتئذان الزوج فى الخروج للمسجدء وعدم منعه لها: 

فعن ابن عمر عن النبى عَيّْهُ قال: (إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا 
يمنعها)(١)2.‏ 

وعنه فال كنات امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء فى الجماعة فى 
المسجد» فقيل لها: ال ا ل ل لي : وما 
يمنعه أن ينهانى؟ قال: يمنعه قول رسول الله ملت : «لا تمنعوا إماء الله مساجد 
ابنه100) . 


وهذا الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد -إذا لم يكن فى خروجهن ما 
يدعو إلى الفتنة من التبرج والتطيب والترقت واجب على الرجال لظاهر النهى عن 
المنع» ١‏ إن وجد شىء من ذلك لم يجب الإذن ويحرم عليهن الخروج77©. 

وقل ال إن الإذن اكور لخير الرجرب» لأنه لو كان واجمًا لانتفى معنى 
الاسعذان لأنه لا يتحقق إلا إذا كان المستأذن لخدا فى الإجابة أو الرد(؟؟», واللّه 
أعلم . 

5- اجتنابهن الطَّيب والزينة وما يفتتن به: 

فعن زيلب امرأة عبد الله [ بن مسعود ] قالت: قال لنا رسول الله عله : (إذا 
شهدت إحداكن المسجدء فلا تمس طيبًا006) , 

وعن أبى هريرة عن النبى عَيَه قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرحق 
تفلات2170 . 

ومعبى تفللات : غير متطيبات . 

و ل ل لي 0 ولآجل هذه 
العلة كان النساء على عهد رسول عَيْنْهُ يسر عن بالانصراف بعد انتهاء الصلاة. فعن 


(١)صحيح:‏ أخحرجه البخارى (2))6778 ومسلم (55). 

(١)صحيح:‏ أخرجه البخارى ))4٠-0(‏ ومسلم (447) مختصرا وغيرهما. 
0( «جامع أحكام النساء» لشيخنا -حفظه الله - (717/94/1). 

(:) «فتح البارى» (”7/ 5 ٠‏ 5) ط. السلمية . 

(0)صحيح. أخرجه مسلم (457)) والنسائى فى «الكبرى» (4570). 
050 صحيح لغيره: أخحر جه أحمد (578/7)» وأبو داود (050). 








ويمكث هو فى مقامه يسيراً قبل أن يقومء نرى -والله أعلم- أن ذلك لكى 
نصات النماء قبل أن دكين اهن الزيعال2007. 


الامامة وأاحكامها 

© فضل الامامة: 

عن جابر قال سمعت النبى يله يقول: لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على 
الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فينزل عيسى ابن مريم يله فيقول أميرهم: تعال 
صل لناء فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله هذه الأمة)(2 . 

© من الأحق بالإمامة؟ الأقرأ أم الأفقه ؟ 

لأهل العلم فى هذه المسألة مذهبان9): 

الأول: الأقرأ أولى بالإمامة: وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه والثورى وأحمد 
د ' 

-١‏ حديث أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله عَيِلهِ: «إذا كانوا ثلاثة 
فليؤمهم أحدهم. وأحقهم بالإمامة أقرؤهم)7؟1. 

"١‏ حديث أبى مسعود الأنصارى قال: قال رسول الله عَيه : ايؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا فى القراءة سواءً فأعلمهم بالسسنة؛ فإن كانوا في السنة 
سواء فأقدمهم هجرة. باو ا و ا ين ولا يؤمن الرجل 
الرجل فى سلطانه. ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه)20' . 

؟'- وفى حديث عمرو بن سلمة أن النبى يَيْهُ قال: «... صلُّوا صلاة كذا فى 
حين كذاء وصلوا صلاة كذا فى حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (8170). 

68 صحيح : أخرجه مسلم ,.)١65(‏ وأحمد (9/ 385). 
(9) «المبسوط» ١ /١(‏ و«المدونة» /١(‏ 47)» و«المجموع» (5/ ,.)١8٠١‏ ودالمغنى» (75/ .)١175‏ 
(5:) صحيح: أخرجه مسلم (15177)., والنسائى (7/ ل/ا/ا), وأحمد (115/7). 


0( صحيح: أخرجه مسلم 1 وأبو داود (1مه) والترمذى (ه*7), والنسائى 
(5/5). وابن ماجة (98-0). 
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وليؤمكم أكثركم قرآنًا» فنظروا فلم يكن أحد را" د لاقت اتلدى من 
الركبان : ققلاموتى بين أبلايهم بوأنا ابن.ست أو اسع سنن الخديك7 7 

+:- وعن ابن عمر قال: «لما قم امهاجرون ارون العصبة -موضع بقباء- 
قبل مقدم رسول الله عي كان يوم مهم سالم مولى أبى حذيفة. وكان أكثرهم 
17" كسان بوط جين لما ب اتسين بع لزني 

المذهب الثانى: الآفقه أولى من الأقراً: وهو مذهب مالك والشافعى» ورواية 
عن أبى حنيفة وأحمد. وحجتهم : 

-١‏ أنه قد ينوبه فى الصلاة ما لا يدرى ما يفعل فيه إلا بالفقه فيكون أولى» 
كالإمامة الكبرى والحكم . 

؟ أجابوا عن الأحاديث المتقدمة بأن الأقرأ من الصحابة هو الآفقه. لأنهم ما 
كانوا عار عثير ابت حكن سهمر معانيها وما فيها من العلم والعمل وأجيب 
بأن قوله عَيه : «فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فيه دليل على تقديم 
الأقرأ مطلقا. 
ْ تقديم النبى عب لابى بكر ليضلى بالناس -فى مرضه ولم يكن أقراهم: 
واجيب: بأن تقديم أبى بكر كان إشارة إلى استخلافه على الناس» والخليفة أحق 
بالإمامة وإن كان غيره أقرأ منه . 

والراجح: أن الأقرأ هو الأحق بالإمامة لكن بشرط «أن ا ا كه 
معرفته من أحوال الصلاة» فأما إن كان جاهلاً بذلك فلا يقدم اتفاقًا( . 

ثم تبقى مسألة: ما المراد بالآقراً؟ فقال الجمهور: أحسنهم فراءة» وقال بعض 
الحنابلة: الأكثر حفظاء قلت: نعمء الأكثر حفظًا لظاهر الأحاديث المتقدمة لكن 
بشرط صحة القراءة وتمامها ا 

© تنبيه: د ا ا بمو ا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (57057)» وأبو داود (2086)» والنسائى (5/ »)8١‏ وأحمد 
(5/ دلاع). 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (597)» وأبو داود (/08). 

(6) «فتح البارى» )١17١/5(‏ ط. المعرفة . 


صحيح فقه السّنة وأَِْثهُ [الجزء الأول] 01 


خصال: (إمرة الصبيان» وكثرة الشرطء والرشوة فى الحكمء وقطيعة الرحمء 
واستخفاف بالدم» ونشو يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا 
أفضلهم يغنيهم غناع) 217 , 

والمراد بالتغنى المذموم هنا ما كان متكلمًا زائدا على قواعد اللغة والتجويد. 
وما يكون من التمطيط والتطريب والقراءة بالآلحان مما كرهه الأئمة. 

»لا يتقدم أحد على الإمام الراتب إلا بإذنه: 
الرجل الرجل فى سلطانه إلا بإذنه)('2 وإمام المسجد الْمولّى من قبل المسكولين 
سلطانهء فالا يجوز أن يؤم أحل فيه إلا بإذنه » وإلا أدى إلمن الفوضى والتنازع. 
لكو يقن على اللحانته الآعر أن لذ عه لل التناحدد: إلا الكت للذفائتة نوالا 
دولك فنها مزق فة نمق الطلفظة الذيى لذ يحدترة الضلذة ولا يعرفيق احكافها!! 

ه الحاصل فى الأؤلى بالإمامة: أن يصلى الإمام الراتب إن كان للمسجد إمام 
راتب» وإلا فيقدم الآقراً العالم بفقفه الصلاة. فإذا تساووا فأفقههم وأعلمهم 
بالسنة» فإذا تساووا فأقدمهم هجرة(2), فإذا تسأة:و! فأكبرهم 0 وعلى هذا 
يحمل قول النبى وَيْنهِ لمالك بن الحويرث ومن كان معه لا أرادوا الرجوع إلى 
أهليهم : «... وصلوا كما رأيتمونى أصلىء. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدكم. وليؤمكم أكبركو)!؟2. 

© ولا يشترط إمامة الأولى: بل تجوز إمامة كل من تصح إمامته لمن هو أولى 
هزه كهها ضلى رفول الله عل خلفب أبن نكر فى مرضي النق مات بنه 171 
وصلَّى -عليه الصلاة والسلام- خلف عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية من 


.2١(-بصلا‎ 


)١(‏ حسن بطرقه: أخرجه الطبرانى فى «الكبير» »)71//١1(‏ وأحمد (”/ 595)» والبخارى 
فى «التاريخ» (/1/ )86١‏ وله شواهد تقويه. 

6 : تقدم قريبًا. 

(9) المراد: الهجرة من دار الكفر إلى دار السلام» وهى ماضية إلى يوم القيامة لا تنقطع . 

62 صحيح : أخرجه البخارى (2)571 ومسلم (/50). 

)0( صحيح : أخرجه البخارى (585). 

69 صحيح: أخرجه مسلم من حديث المغيرة . 
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© من تصح إمامتهم: 

-١‏ إمامة الأعمى: فعن محمد بن الربيع «أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه 
وهو أعمى وأنه قال: يا رسول اللّه» إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير 
التضيرية متصيل نا وسول الله فى يقن كان اتشده مضنان + النكانت سول 2240 
فقال: «أين تحب أن أصلى؟»2 فأشار إلى مكان من البيت» فصلى فيه رسول الله 
ينه 21١‏ 


وعن عائشة أن النبى عَيهُ : «استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلى 
بالناس)0) . 

© فائدة: تصح إمامة المعذور للصحيح على الأرجح إذا لا فرق بينه وبين 

” - إمامة العبد والمولى: 

فعن ابن عمر قال: «لما قدم المهاجرون الأولون العصبة -موضع بقباء- قبل 
معدم رسول الله ع2 كان يؤّمهم سالم مولى نون حليفة ) وكان أكثرهم قرآنًا)7؟ . 
وكان حينها عبد لما يعتق . 

وعن نافع بن عبد الحارث أن عمر قال له: «من استعملت على أهل الوادى»؟ 
فقال: ابن أبيزى» قال: «ومن ابن أبزى؟» قال: مولى من موالينا» قأل: 
«فاستخلفت عليهم مولى؟» قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل» وإنه عالم 
بالفرائض» قال عمر: «أما إنى سمعت نبيكم عَيِنْهُ قد قال: (إن الله يرفع بهذا 
الكتاب أقواما ويضع به آخرين202'. 


. )77( صحيح: أخرجه البخارى (577)» ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح لغيره: أخرجه ابن حبان 2)75١75(‏ وأبو يعلى (55655) وله شاهد من حديث ابن 
عباس . 

(*) انطر «السيل الجرار» /١(‏ 707). 

(4) صحيح : تقدم قريبًا. ظ 

(5) صحيح: أخرجه مسلم »)8١1(‏ وابن ماجة .)5١4(‏ وأحمد .)50/١(‏ 


صّحيعٌ فقه السسَّنَة وأَلشّه] الجزء الأول] ه؟ه 
مالاممطجطحص يي سور يطزججرر جرب جم ص تت سمت 


-٠‏ إمامة الصبى المميّز: وقد تقدم أن عمرو بن سلمة أم قومه وهو ابن ست 
أو سبع سنين لما أمرهم النبى عَينْهُ أن يؤمهم أكثرهم قرانًا . 

وإلى صحة إمامة الصبى المميز ذهب الشافعى خلاقًا للجمهورء والحديث 
حجة عليهمء «ومن قال: إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبى عَيْنه على 
ذلك فما أنصف» لأنها شهادة نفى» ولأن زمن م عي 
نه : عور 0 

5 - إمامة الفاسق: 

تصح إمامة الفاسق دفئ أصح قولى العلماء وهو مذهب أبى حنشيفة 
والشافعى ورواية عن أحمد!'). يدل غلى ذلك: 

(!) عموم الأحاديث المتقدمة فى تقديم الأقرأ لكتاب الله . 

زىب) حديث أبى هريرة أن رسول الله عله قال : ١«يصلون‏ لكم. فإن أصابوا 
فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم)7". 

5 )أحديث عبيد الله بن عدى بن الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان فلي 
وهو عدون فقال: ((إنك 03 عامة. لل 0 ل 0 
معهم » وإذا أساءوا ل بسكة 

(د) وصلى الصحابة ومنهم ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف وهو من أفسق 
الناي 527 

كن كدة الصلاة خلفه: لحديث ثوبان قال: قال رسول الله عَكِْهُ : «إنما أخاف 
على أمتى الأئمة المضلين)10' . 


. «فتح البارى» (77/8) ط. المعرفة‎ )١( 

(6) «المبسوط» 2,25١ /١(‏ و«المجموع) .)١75/5(‏ و«الإنصاف» (5؟/ 557). 

(7) صحيح: أخرجه البخارى (59115؟), وأحمد (؟/ 500). 

(:) صحيح: أخرجه البخارى (595)», وعبد الرزاق .)١99١(‏ 

(0) صحيح : أخرجه البخارى »)١550(‏ والنسائى (7505/0). 

(1) صحيح : أخرجه الترمذى (9؟7؟7)» وأبو داود (؟2)5707 وأحمد (77/8/5). 
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فإن أمكن الصلاة خلف غير الفاسق فينبغى ترك الصلاة خلفهء وإن لم يمكن 
وكان فى تركه تعطيلاً للجماعات جازت الصلاة خلفه كما تقدم. واللّه أعلم . 

© قائدة: : لا تصح الصلاة ة خلف الكافر: أن صلاته لا تصح لنفسه ولم يصح 
الاقتداء به .6 وقد قال اللّه تعالى : « ولقد أوحي إِليك وإلى الّذينَ من قَبَلكَ لبن أشركت 


يِحبِطن عملك ولْتَكُوننَ من الْخَاسِرِينَ 2374 . 
وقال تعالى: ظ وقَدما إلى ما عملوا من عمل فَجِعلمَاهُ هبَاء مسرا 504 . 
- إمامة مستور الحال: 


تصح الصلاة خلف من لا يعلم منه بدعة ولا فسق باتفاق الأئمة الأربعة 
00 ماذا تعتقد؟ بل يصلى خلف مستور الحال20 , 


لتر : ينه : «يصلون لكم فإن اصابوا فلكم» وإن أخطأوا فلكم وعليهم»!؟. 
وعن 0 قال: قال رسول الله عَيْلَهِ : «من صِلَّى صلاتنا واستقبل 
قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له ذمة الله وذمة رسوله» فلا تخفروا الله فى 
ذمته)(9 , 

قال ابن حزه(21: اقإن عاك علق ب رط ا ثم علم أنه كافر أو أنه 
عابث أو أنه لم يبلغ -فصلاته تامة» لأنه لم يكلفه الله تعالى معرفة ما فى قلوب 
الناس. . . وإنما كلفنا ظاهر أمرهم فأمرنا إذا حضرت الصلاة أن يؤمنا بعضنا فى 
ظاهر أمره» فمن فعل ذلك فقد صلى كما أمر...»2 اه. وقال الجمهور: عليه 
الإعادة إذا علم كفر إمامه بعد الصلاة. 





.560 سورة الزمر:‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان: 7. 

فر المجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام 7/57 .)7301١‏ 

0( بيح: أخرجه البخارى .)391١/١(‏ وأبو داود .)55151١(‏ والترمذى ,)55١8(‏ 
والقبباتى 018/107 


.)0١/5( «المحلى»‎ )6( 


صحيع فقّه السُئة وأدنْشّه[الجزء الأول] /الاه 
ل ا اي يي 


5- إمامة المرأة لجماعة النساء: وتقدم فى «حكم الجماعة للنساء» فعل عائشة 
وأممتلعة لذلاف وصلاتيها بالفماء: 

وما عاو الرمال والصبى غيات 1133/74 برد بولا تب علا بتعاعير الماك 
والخلف. لعموم قوله ع م ولوا أمرهم امرأة)(21. 

ولآنه «لم يثبت عن النبى عَيّهُ فى جواز إمامة المرأة الرجل أو الرجال شىء. 
ولا 0 عه ولا فى عصر الصحابة والتابعين من ذلك شىء» وقد 
جعل رسول الله عَلِنه عَيكْهُ صفوفهن بعد صفوف الرجال وذلك لآنهن عورات» وائتمام 
الرجل بالمرأة خلاف ما يفيد هذاء ولا يقال: الأصل الصحة!! لأنا نقول: قد ورد 
ما يدل على أنهن لا يصلحن لتولى شىء من الأمورء وهذا من جملة الآمور بل 
هو أعلاها وأشرفها)('؟2. 

© من آم قومًا وهم له كارهون: 

عن أبى أمامة قال: قال رسول الله َيِه : «ثلاثة ثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: 
العبد الآبق حتى يرجع؛ وامرأة بانت وزوجها ساخطء وإمام قوم وهم له 
كارهون)20 . 

وهذا الوعيد مختص بمن كرهه القوم فى دينه أو مخالفته السنة أو غير ذلك مما 
اقل د كبر مق آنمة هذا الدفاة الذين جل همهم إثبات شور لجز : التضؤل 
على الراتب» ثم هو بعد ذلك جاهل بدين الله كل بلاء فيه وفى أهل بيته» نعوذ 
باللّه من الخذلان. 

وأما من أقام السنة فإئما الإثم على من كرهه؛ فعن ابن عمر قال: «أمر رسول 
الله عه أسامة على قوم فطعنوا فى إمارته» فقال: (إن تطعنوا فى إمارته فقد 
مب ا تر يت بي ابا 
الناس إلى؛ وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده)(؟) . 


.)1717//8( صحيح: أخرجه البخارى (5570)» والترمذى (5577)» والنسائى‎ )١( 

.)56٠ /١( «السيل الحرار»‎ )( 

() حسن بطرقه: أخرجه الترمذى (770)» وله شاهد عند أبى داود (26597)». وابن ماجة 
(90). 

(4:) صحيح : أخرجه البخارى (٠-6؟5),‏ ومسلم 2135 : 


”عه كناب الصلاة 





موقف الاإمام والمأموم 

]١1[‏ صلاة واحد مع الامام: 

إذا صلّى الرجل وحده مع الإمام فإنه يقف عن يمينه محاذيًا له -غير متأخر 
قليلاً كما يقوله الشافعية لا فى قصة ابن عباس فى صلاته مع النبى عَيه: ...(١‏ ثم 
قام يصلى [أى النبى ب عو ع و أ يت وو 0 
رات ل ا ا ا اتصاى ار 
ووانة0: . فلما أقبل رسول الله َينهُ على صلاته خنست» اا 
لله فلما انصرف؛ قال لى: ما شأنى أجعلك حذائى فتنخس...» الحديث . 

وفى قصة صلاة جابر معه يَّه: «. . . فجاء فتوضاً ” ثم قام فصلّى فى ثوب 
واحد خالف بين طرفيه» 0 

وفى قصة صلاة النبى عل -فى مرض موته- بجانب أبى بكرء قالت عائشة : 


«... فجلس رسول الله كله حذاء أبى بكر إلى جنبه» فكان أبو بكر يصلى 
بصلاة رسول الله يَِلْهُ والناس يصلون بصلاة أبى بكر )4*7 . 


["] صلاة اثنين فأكثر مع الإمام: 

© إذا صلَّى مع الإمام رجلان فإنهما 000 العلماء من 
الصحابة ومن بعدهم غير ابن مسعود وصاحبيهء لحديث جابر الذى فيه: «.. ثم 
جئت حتى قمت عن يسار رسول الله وَيْلْهُ فأخذ بيدى فأدارنى حتى أقامنى عن 
و ل ا ل م ا يله فأخذ 
رسول الله 2َيْلهُ بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. . .») الحديث60 . 

وعنخ انين قال اصليبت آنا وسيم فى .بيقن ملف الننن د وأمى -أم 
سليم- خلفنا»217. وأما ابن مسعود فكان يرى أن يقف أحدهما عن يمينه والآخر 
عن شماله: 


فعن الأسود وعلقمة أنهما صليا مع عبد الله بن مسعود فى داره قالا: « 


00( صحيح : أخر جه البخارى 2)١87(‏ ومسلم (727). 

(؟) أخرجها أحمد )77١ /١(‏ بسند صحيح لكن الظاهر أنها شاذة. 

69 صحيح : أخرجه مسلم (93755)). وأحمد (/ .)736١‏ 

0( صحيح : أخرجه البخارى (2)587 ومسلم (518). 

0( صحيح : أخرجه مسلم (51 ٠‏ ") فى حديث طويل وابن ماجة (91/5)», وأحمد (7/ .)57١‏ 
000 صحيح : أخرجه البخارى (/١؟/2)17‏ ومسلم (/56). 





وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله» فلما 
ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين 
فخذيه.... ثم قال: هكذا فعل رسول الله يَي11؟. لكن ذكر جماعة من 
العلماء منهم الشافعى أن حديث ابن مسعود هذا منسوخ.ء لأنه تعلم هذه الصلاة 
من النبى مَلِتَهِ وهو بمكة وفيها التطبيق وأحكام أخر هى الآن متروكة وهذا الحكم 
من جملتهاء فلما قدم النبى #َلنَهِ المدينة تركه» وعلى فرض عدم علم التاريخ» لا 
ينتنهض هذا الحديث لمعارضة الأحاديث المتقدمة(؟). 

« وإذا صلى مع الإمام ثلاثة فأكثرء فإنهم يقفون وراءه بإجماع العلماء 
والأحاديث فى بيان هذا أكثر من أن نحصر . 

« ولا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمامء لأنه لا يصح الائتمام بالإمام إلا إذا 
كان مقدمًا عليهم» وقد ذهب الجمهور إلى أن من تقدم على الإمام بطلت صلاته. 
وذهب مالك وإسحاق وأبو ثور وداود إلى جوازه إذا ضاق المكان وقيل مطلق(؟' . 

[] الصلاة إلى جنب الإمام لمن لم يجد مكانا فى المسجد: 

من دخل المسجد فوجد المسجد ممتلثًا والصفوف تامة» فله أن يتخلل الصفوف 
حتى يقف بجانب الإمام كما فعل النبى يكَهِ فى مرضه مع أبى بكر حين أم 
الناس: «.. . فلما رآه أبو بكر استأخرء فأشار إليه أن كما أنت. فجلس رسول 
الله مَلِنَهِ حذاء أبى بكر إلى جنبه»7؟2 . 

وفى لفظ فى قصة ذهاب النبى َه إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم 
وصلاة أبى بكر بالناس: ..١‏ فجاء رسول الله وَيِنْهُ والناس فى الصلاة» فتخلص 
حتى وقف فى الصف. . .2202 وفى لفظ لمسلم «فخرق الصفوف حتى قام عند 
الصف المتقدم» . 

[؛:] صلاة المرأة مع الإمام: 

المرأة إذا صلت مع الإمام» فإنها تقف خلف صفوف الرجال حتى ولو لم 





0010 صحيح : أخر جه مسلم (675)» وأبو داود (5117)» والنسائى (9؟/59). 

(0) «نيل الأوطار»» و«المحلى) . 

() «ابن عابدين» »)00١/١(‏ و«الدسوقى) ,)771١/١(‏ و«مغنى المحتاج» ,))510/١(‏ 
و«كشاف القناع) (586/1). و«الإنصاف» (7/ 58). 

05 صحيح : تقدم قريمًا. 

0( صحيح : أخرجه البخارى (185)» ومسلم (١1؟57).‏ 


وغام كناب الصلاه 








كن معنا البسراة ]ترق و تلقو وسيها افنى النعاقي ‏ لخعييه د للك الل اعد 1 
وحدها مع الإمام فإنها تقف خلفه لا عن يمينه : 

فعن أم سلمة قالت: «كان رسول الله كفل إذا سلّم قام النساء حين يقضى 
تسليمه. ويمكث هو فى مقامه يسيرا قبل أن يقوم نرى -والله أعلم- أن ذلك لكى 
ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال2172. 

وعن أنس قال: «صليت أنا ويتيم خلف النبى ميته وأمى أم سليم خلفنا»(". 

وقال ابن مسعود: (كان الرجال والنساء فى بنى إسرائيل يصلون جميعاء 
فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلهاء فألقى عليهن الحيض) 
فكان ابن مسعود يقول: «أخروهن حيث أخرهن اللّه)0) . 

وإذا صلّى مع الإمام رجل واحد وامرأة» فإن الرجل يقف حذاءه عن يمينه 
وتصف المرأة وحدها وراءهماء فعن أنس : أن رسول الله عَيَهُ أمه والمرأة معهم 
فجعله عن يمينه» والمرأة أسفل من ذلك)0؟) ., 

© قائدة: إذا خالفت المرأة فتقدمت على بعض الرجال أجزأت صلاتها عند 
الممهور»: وعنك اللكلية تفمنل ضلاة الرخل دوت اللر أذ 

قلت: الأصح أن تفسد صلاتها هى لحديث 0 لمتفرد خلف الصف») 
وسيأتى» وبضميمة وقوف أم سليم وحدها خلف النبى ع وأنس واليتيم » فدل 
هذا على بطلان صلاتها أمام الرجال أو معهم. لكن محل هذا عدم الضرورة» كما 
8 

[ 6 ] صلاة المرأة بالنساء: 

إذا صلت المرأة بجماعة النساء #«وانييا نعم ويتكير ولا حادم علي الصعب 
الأول منهن» وهذا أستر لهاء فعن ربطة الحنفية: «أن عائشة أمتهن وقامت بينهن 


فى صلاة مكتوبة)(*2 وعن حجيرة عن أم سلمة: «أنها أمتهن فكانت وسطًا)(27. 
40 ). 


0 إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق »)0١١65(‏ والطبرانى (9785). 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (2))519 وابن أبى شيبة (88/7). 

(5) صحيح لشواهده: أخرجه عبد الرزاق (7/ 242١51١‏ والدارقطنى ١ 5/١(‏ 4)» والبيهقى 
دست 


030 صحيح لشواهده: أخرجه عبد الرزاق (”7/ 1»)) والدارقطنى ,)5٠80 /١(‏ والبيهقى 
ودس 4" 





1ن[ ايلع اللا رود منقنية عابي :فا الأظليى ]نلعيل صيحيهدة مدرنة للدم 
الدليل على بطلانهاء لكن خلاف الأولى واللّه أعلم . 

["] أين يقف الصبيان فى الصلاة؟ 

رُوى أن رسول الله يِه : «كان يجعل الرجال قدام الغلمان» والغلمان 
خلفهم؛ والنساء خلف الغلمان)217 لكنه ضعيف لا يصح . 

قال الإمام الألبانى -نضر الله وجهه_: «وأما جعل الصبيان وراءهم فلم أجد فيه 
سوى هذا الحديث» و تقوم به حجة» فلا أرى بأسًا من وقوف الصبيان مع الرجال 
إذا كان فى الصف متسع ) وصلاة اليتيم مع أنس وراءه يَلِنَّهُ حجة فى ذلك)22 . 

قلت: قد تقدم حديث أنس وصلاة اليتيم معه خلف النبى عَيْنه ) ولو كان 
يمنع الصبيان من الصف مع الرجالء لقام أنس عن يمين النبى عله واليتيم 
خلفهما وأم سليم خلفهمء والله أعلم. 

» صلاة الإمام أو المأموم فى مكان مرتفع: 

١‏ - ارتفاع الإمام عن المأمومين: 

يكره للإمام أن يصلى أعلى من المأمومين» وهو مذهب الجمهورء سواء كان 
هذا الكو ماعة إن لأ -فمن هماء: «ان سليفة اء النانى باللاائن. علب دكاناء 
فأخذ أبو مسعود (الأنصارى) بقميصه فجبذه» فلما:فرغ من صلاته قال: ألم تعلم 
أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى قد ذكرت حين مددتنى»7" . 

وقال الشافعى: أختار للإمام الذى يعلّم من خلفه أن يصلى على الشىء 
وي و . وهو رواية عن أحمد» لخدمك صل نرق سعد ل 
سكل عن المنبر قال: «... ثم رأيت وموك الله :على عليها اين واد المنير) 
وكبر وهو عليهاء د اد ثم نزل القهقرى» فسجد فى أصل المنبر ثم 
عادء فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتمواء ولتعلموا 
صلاتى)(4). 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (/ا/51)» وأحمد )751١/6(‏ عن أبى مالك الأشعرى . 
(0) «تمام المنة» (ص/ 587). 
(9؟) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (/091)» وابن خزيمة ,)١671(‏ والحاكم ,)5١١ /١(‏ 


والبيهقى )٠١/8/7(‏ وليس فيه إلا ما يخشى من عنعنة الأعمش . 


اف ١1‏ كناب الصلاة 





قلت: فإن وجدت مصلحة من قيام الإمام على المكان المرتفع كتعليم الناس 
ونحوه فلا بأس لهذا الحديث» وكذلك إذا دعت الحاجة» كأن يمتليء الطابق 
العلوى من المسجد والإمام فيه. فيصلى بعضهم فى الطابق الأسفل . 

- ارتفاع المأمومين عن الإمام: 

لا دليل بعمم ارتفاع المأموم عن الإمام فون الصلاة. لد سيما إذا دعبا |الحاجة 
إليه» كأن يمتلئ المسجد فسيصلى بعضهم فى الطابق العلوى منه» لكن ينبغى أن 
يكون على وجه يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام ليقتتدى به» ويكون مسافةا لا 
خلف الإمام» لا متقدما عليه إلا لعذر» ويعضد هذا أن أبا هريرة: «كان بظهر 
البناء على ظهر المسجد. فيصلى بصلاة الإمام»217 . 
صلاة المغرب ومعه رجل آخرء يعنى ويأتم بالإمام»(" . 

© الاقتداء بالإمام من وراء حائل: 

إدا صلى المأموم خلف الإمام حارج المسحد» أو فى المسجد وبينهما حائل : 
فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الآئمة9" , 

فعن عائشة قالت: «كان رسول الله عَنهُ ريصا ل ا 
وجدار الحجرة ة قصير» فرأى الناس شدخص النبى عَيِتة عله , فقام أناس يصلون 
بصلاته. . .» الحديث67. 
يشرف على المسجدء. له باب الن المسجد. فكان يجمع فيه ويأتم بالإمام217 . 


وإذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشى الناس فيه أو نهر تجرى فيه 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبى شيبة (777/7))» وعبد الرزاق (58848)» والبيهقى 
.)١١١ 7/5‏ 

() أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 7377) , 

(5”) «مجموع الفتاوى» (755/ ١77‏ 5). 

(4) حصير كان يحتجره بالليل فى المسجد». كما فى بعض روايات الحديث . 

(6) صحيح: أخرجه البخارى (»>؛» ومسلم (01787. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 777). وعبد الرزاق (26556» والبيهقى 
.)١١١ /5(‏ 


صحبح فقه السّنة وأِلْشّهُ [الجزء الأول 





السفن ففيه قولان هما روايتان عن أحمد: أحدهما: المنع كقول أبى حنيفة» 
والثانى الجواز كقول مالك والشافعى(22». وهو الأظهر لأنه لا نص ولا إجماع فى 
منع دللته روفن قال لسن «القياني أن تلن وولف ةر 

لكن ينبغى أن يكون على وجه يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام كسماع التكبير 
أو رؤية الصف المتقدمء وقد قال النبى عَيِلّهُ لما رأى فى أصحابه تأخراً: «تقدموا 
فائتموا بى» وليأتم بكم من بعدكم» لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اللّه»7". 

ولذا قال أبو مجلز: «يأتم بالإمام» وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع 
تكبير الإمام»7؟) . 

قلت: وليس يخفى أن محل هذا كله الحاجة كامتلاء المسجد والرحاب 
المتصلة» وإلا فالأصل اتصال الصفوف وتقاربهاء والله أعلم . 

© تنبيه: لا تصح الصلاة اقتداءً بإمام تنقل صلاته بالمذياع «الراديو»). 

الصفوف وأحكامها 

ه خيرٌ صفوف الرجال والنساء: 

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 2 : «(خير صفوف الرجال أولهنا 
وشر ها اخرهاة وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)0*' . 

قلت: وكون خير صفوف الفياء ره فا يف1 5 برضل ليت نوف 
الرجال» فإن كُنَ يصلين خلف امرأة» أومع الإمام فى مكان منفصل عن الرجال 
فالظاهر أن خير صفوفهن الأول» لعموم قوله 2َيْتّه : «إن الله وملائكة يصلون على 
الصفوف الأول)277 والله أعلم . ظ 


. و«المغنى)‎ 2)5 ١77 /77( لمجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى تعليقًا (؟/ 76١‏ - فتح)». ووصله عبد الرزاق 220140579 وابن أبى شيبة 
.)١155/5(‏ 

2 صحيح : أخر جه مسلم (*7 )2 وأبو داود (2))580 والنسائى (0/ 8 وابن ماحة (8/إ9). 

(5) إسناده صحيح: علقه البخارى (؟7/ 76 فتح)ء ووصله ابن أبى شيبة (7/ 777) بسند 

(6) صحيح: أخرجه مسلم (-55)» وأبو داود (/51)» والترمذى (555)» والنسائى 

ظ (90/ )2 وابن ماجة .)٠١٠١١(‏ 

(5) صحيح : أخرجه أبو داود (5554)» والنسائى (5/ ,.)94٠‏ وابن ماجة (/ا19). 


مام كناب الصلاة 








» فضل الصف الأوّل: ٍ 

عن أبى هريرة أن النبى َلِْكهِ قال : (... ولو يعلمون ما فى الصف المقدم 
لاستهموا)7١2.‏ 

وفى لفظ لمسلم : (.. لكانت القرعة» . 

# فصل امن الصفوت: 


فعن البراء قال: «كنا إذا صلينا خلف النبى يَيِتهِ أحببنا أن نكون عن يمينه, 

يقبل علينا بوجهه. ...2506 

وقد جاء عن عائشة مرفوعا: لزن اله :وملؤتكه يصدوة عن سافن 
الصفوف)2) لكنه بهذا اللفظ غير محفوظ . 

0 

عن ابن مسعود تله قال: قال رسول الله مَلِتمِ : اليلينى منكم أولو الأحلام 
والنهى, : م الذين بلونهم. ثلاناء وإياكم وهيشات الأسواق»7؟؟. 

وأولو الأحلام: هم العقلاء وقيل: البالغونء والنهى: العقول. «وفى 
الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام لآنه أولى بالإكرام, ولآنه ربما احتاج 
الإمام إلى استخلاف فيكون هو الأولى». ولأنه يتفطّن لتنبيه الإمام على السهو لم ْ 
يتفطن له غيره» وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلّموها الناس: 
وليقتدى بأفعالهم من وراءهم. ولذا «كان رسول اللّه يلثم يحب أن يليه المهاجرون 
والأنصار ليأخذوا منه)(2). 

وعن قيس بن عباد قال: بينا أنا فى المسجد فى الصف المقدّم فجبذنى رجل 
من خلفى جبذة فنحانى وقام مقامى» فوالله ما عقلت صلاتى» فلما انصرف فإذا 





.)54-517( ومسلم‎ ,)077١( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

0( صحصيح : : أخرجه مسلم .)77١59(‏ وأبو داود »)5١5(‏ والنسائى (4/50). وابن ماجة 
.)٠١١5(‏ 

فر ضعيف: : أخرجه أبو داود (51/5)» وابن ماجة ,)٠١١0(‏ وغل اللشهقى: 1217/50 )كيه 
وقال أنه غير محفوظه وأقره الألبانى فى «تمام المنة؛ (ص: )١78‏ وهو كما قالاء والله 
أعلم . 

(؟) صحيم: أخرجه مسلم (577)» وأبو داود (517/0)» والترمذى (8/؟7). 

)0( صحيح : أخرجه ابن ماجة (/91/1). وأحمد (7/ )٠١١‏ وغيرهما. 


صحيحٌ فقنه السّئة وُويّتُه]الجزء الأول] هاه 
اللخختتتبتت.7(699979[للل0لل٠7بللللئل_سسسبيب)يب)ب؛ب69”|)9؟06بل0يلللللللل0»٠»|اْ:)‏ اااا006 0 000222200 


هو أبى بن كعب» فقال: «يا فتى» لا يسك الله إن هذا غهد .مخ النبى عق إلين 
أن للشو 11 لبيك 1 

©« إتمام الصفوف الأول ثم الذى يليه: 

عن أنس أن رسول الله َيّهُ قال: «أتموا الصف الأول ثم الذى يليه. وإن كان 
نقص فليكن فى الصف المؤخر )2 . ' 

وعن جابر بن سمرة قال: خصرج علينا رسول الله تنه فقال: «ما لى أراكم 
رافعى أيديكم كأنهما أذناب خيل شمس؟ اسكنوا فى الصلاة» قال: لم خترج عدب 
فرآنا حلمًا فقال: «ألا نَصفون كما تصف الملائكة عند ريها؟» فقلنا: يا رسول الله 
ركنن تقيات: اللاكة عند يا قال : (حدرن العنقو نم الأزل» ترام ونش 
الصف)270 . 

وجوت اتستوية اتسيفوف يوسي الكلل: 

وقد صح فى هذا جملة كثيرة الل 00 


(١‏ حديث النعمان بن بشير قال: قال النتى وت : التسون صفوفكم. أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم)7؟. 

ومعنلى: «ليخالمن الله بين وجوهكم): يوقع بينكم العذاوة والبغضاء. 
واختلاف القلوس» لأآن اختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن» ويؤيد هذا 
المعنى : 

أ حديث أبى مسعود قال: كان رسول الله َيه يمسح مناكبنا فى الصلاة 
ويقول: «استووا ولا تختلفواء فتختلف قلويكم...2202. 

5 صَلابله الى ع 

١‏ وعن ابس عن النبى عله قال * (أقيموا صفوفكم فإنى أراكم من وراء 

ظهرى» وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه. وقدمه بقدمه)17'. 


.)١15٠ /0( صحيح: أخرجه النسائى (2))88/7 وأحمد‎ )١( 

(0؟) صحيح: أخرجه النسائى (7/ 2)97, وأبو داود .)517/١(‏ 

(6) صحيح: أحرجه مسلم (2))570 وأبو داود (2571» والنسائى (2»)97/75 وابن ماجة (597). 

(:) صحيح: أخرجه البخارى 2)1/١1/(‏ ومسلم (571). 

(ه) صحيح: أخرجه مسلم (577)» وأبو داود (27174)؛ والنسائى (47/5)» وابن ماجة 
(0)). 

(1) صحيح: أخرجه البخارى (2)1/75» ومسلم (575). 








5- وعنه أن النبى عله قال : #رصوا صفيرتكم:وتاريوا بينهاء وعناننا 
بالأعناق» والذى نفسى بيده إنى لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها 
الحذف2)20. 

عون ابن عم أن رسول الله عَ قال: «أقيموا الصفوف. وحادذوا بين 
المناكب. وسدوا الخلل؛ ٠‏ ولينوا بأيدى إخوانكم. ولا تذروا فرجات للشيطان» ومن 
وصل صفا وصله الله ومن قطع صفًا قطعه اله(" . 

1- وعن أنس عن النبى عَيّْهُ قال : يووا ضتقوفكم» فإن تنيوزة الضفو من 
إقامة الصلاة2"70 وفى لفظ لمسلم: «.. من تمام الصلاة» . 

© وينبغى أن يتولى الإمام تسوية الصفوف بنفسه أو يأمر بذلك المأمومين» وأن 
لا يشرع فى صلاته حتى تعتدل الصفوف: 

فعن ابن عمر قال: «كان عمر لا يكبر حتى تعتدل الصفوفء يوكل بذلك 
رجال)40)., 

© فائدة: 

قال النووى فى «المجموع» (597/5): (إذا وجد الداخل فى الصف فرجة أو 
سعة دخلهاء وله أن يخرق الصف امتأخر إذا لم يكن فيه فرجة وكانت فى صف 
قدامه لتقصيرهم بتركها») اه . 

© حكراهة الصف بين السوارى (الأعمدة): 

عن عبد الحميد بن محمود قال: اصليتامع اسن ين بالك يرم الجميعة 


فدفعنا إلى السوارى فتقدمنا وتأخرناء فقال أنس: كنا نتقى هذا على عهد رسول 
الله 32ه)200 , 





)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5537). والنسائى (47/7). وأحمد (7/ )16١‏ ومعنى 
الحذف: غنم سود صغار. 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (555)» والنسائى (؟/ 97), وأحمد (97//7). 

() صحيح: أخرجه بهذا اللفظ البخارى (2)177 وبالآخر مسلم (577) وغيره. 

(5) إسناده صحيح : : أخرجه عبد الرزاق (8579؟). 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (517/7)» والنسائى (5/ 45)» والترمذى ,:)7١94(‏ وأحمد 
(/151) وقد ضعف با لا يسلّم به. 


صحيح فقه السّئة وأَدِلَشالجرء الأول] وضدء 


ويشهد له حديث معاوية بن مرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين 
امسر ار على هيك وسو الله علبي بونظا رح ضنها 1ر217 0 

ولذا يكره للمأمومين أن يقفوا بين السوارى لأنها تقطع صفوفهمء فإن كان 
الصف صغيراً قدر ما بين الساريتين لم يكرهء لأنه لا ينقطع بهاء م ابن 
مسعود والنخعى وراءه ابن المنذر عن حذيفة وابن عباس» بينما رخص فيه ابن 
سيرين ومالك وأصحاب الرأى» قالوا: لعدم الدليل على المنع2"7!! ولا شك أن 
حديث أنس له حكم الرفع ويؤيده حديث قرة بن قيس» والله أعلم . 

وأما الإمام والمنفرد: فلا يكره لهما الصلاة بين الساريتين للمعنى المتقدمء 
ويؤيده حديث ابن عمر قال: دخل النبى #َيِنّهُ البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن 
طلحة وبلال» فأطال ثم خرجء كنت أول الناس دخل على إثره» فسألت بلالا : 
أين صلى؟ قال: بين العمودين المقدمين)20) . 

© صلاة المنفرد خلف الصف: 

الأصل فى صلاة الجماعة أن يكون المأمومون صفوقًا متراصة كما تقدم بيانه» 
فإذا صلى المأموم خلف الصفوف وحله. فقد اختلف أهل العلم فى حكم صلاته 
على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: لا تصح صلاته. وهو مذهب لحمل وإسحاق والنخعى وابن أبى 
كسا وانق 403101 وايكدلوا قا على : 

-١‏ حديث على بن شيبان قال : خرجنا حتى قدمنا على النبى عله فبايعناه 
وضلا خلفه. ثم صلينا وراءه صلاة أخرى» فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا 
يصلى خلف الصف. قال: فوقف عليه نبى الله ينه حين انصرف قال: «استقبل 
صلاتكء؛ لا صلاة للذى خلف الصف)60 . 


(1) إستادة لين؟ أخرحة ابن ملعنة (8)119 وابرن ويه 51/0 16)ا واب عبان 150 
والحاكم )75١8/١(‏ ويشهد له ما قبله . 

(0) «الأوسط» لابن المنذر .)1875-1١41١/5(‏ 

(') صحييح : أخرجه البخارى (5 2)65٠‏ ومسلم .)١7599(‏ 

(:) «الأوسط» (5/ ,)١87‏ و«المغنى» 2)7١١/7(‏ و«الممتع» (71777/5) . 

(5) صحيح بما بعده: أخرجه ابن ماجة 2)٠١١7(‏ وأحمد (757/5). وابن حبان .)757١7(‏ 


با ان كناب الصلاة 








ا ديك رايسة بن شعن «ادرساة نا كلتب المددوسسدة: فأمره 
رسول الله مَئِنَهِ أن يعيد الصلاة) 217 . 

و ولولا أن صلاته فاسدة ما أمرهٍ بالإعادة» لأن الإعادة إلزام وتكليف فى 
أمر قد فعل وانتهى منه. ولول قافنا كانه إغادتة, 

القول الثانى: صلاته صحيحة؛ ويّكره لغير عذر, وهو مذهب أبى حنيفة 
وأصحابه ومالك والأوزاعى والشافعى('), وحجتهم : 

ات عحديف انى_ركرة: اله أشي الى "التبن يَبْهِ وهو راكع . فركع قبل أن 
يصل إلى الصف. فذكر ذلك للنبى مَلَِهِ فقال: ازادك الله حرصاء ولا تَعد»20 . 

قالوا: أتى أبو بكرة بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة» وإتما 
و ع الود إلى ذلك فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل» واستدلوا بذلك على أن 
الأمر بالإعادة فى حديث وابصة للاستحباب» جمعا بين الدليلين. 

وأجاب الأولون: بأنه يمكن يمكن الجمع بينهما بوجه آخر() : وهو أن حديث أبى 
بكرة مخصص لعموم حديث وابصة.» فمن ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصفء ثم 
دخل فى الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما فى حديث أبى 
بكرة» وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلى بن شيبان. 

]ات إن اق اسن لما أذاوة النبى هَلِنّهِ من يساره إلى يمينه -وقد تقدم الحديث 
مرارات اتفزد خلفة :وزغ يشير ؟1 قالوا والفسند للضلاة يعو فيه الكقير 
والقليل! ! وأجيب:» بمثل ما تقدم فى حديث أبى بكرة من أن هذه الصورة اليسيرة 
من الانفراد قبل الوقوف فى الصف لا تضر. 

"- حملوا النفى فى قوله «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» على نفى الكمال لا 
نفى الصحة وأجيب: بأن الأصل نفى الوجود -وهو ممتنع- ثم نفى الصحة حتى 


)١(‏ صحيح بطرقه: أخرجه الترمذى (770. .)751١‏ وأبو داود (587)» وابن ماجة 
»)٠١١5(‏ وأحمد (558/5)., وانظر «الإروا» .)05١1(‏ 

(؟) «البدائع» .)5١18/١(‏ و«مغنى المحتاحج) .)١57/١(‏ و«جواهر الإكليل» 2))8١ /١(‏ 
و«الأوسط)» .)١187/5(‏ 

00 أخرجه البخارى (”2»)9/87 وأبو داود (587)», والنسائى .)١١8/5”(‏ وأحمد 
9 

(:) «فتح البارى» (؟/ 5 ط. السلفيةء و«لمجموع الفتاوى» (77/ 2791 . 


صحيح فقه السّنة ته [الجرء الأول] هعاق 





يدل الدايل على منعه فيتجه إلى نفى الكمال» وهنا لا دليل كذلك» ثم هذا مردود 
بأمره ينه ع بإعادة الصلاة كما تقدم . 

؛- صلاة أم سليم وحدها فى الصف خلف أنس واليتيم» مؤتميّن بالنبى عله 
وأجيب بأنها حجة ضعيفة لا تقاوم حجة النهى» فإن وقوف المرأة خلف صف 
الرجال سنة مأمور بهاء ولو وقفت فى صف الرجال لكان ذلك مكروها فلا يصح 
القياس» ثم إن المرأة وقفت خلف الصف لأنه لم يكن لها من تصافهء ولو كان 
معها امرأة أخرى لكان عليها أن تقف معها وكان حكمها حكم الرجل المنفرد خلف 
الصف(21. 

القول الكاليت: التفصيل : فإن انمرد لعذر صحت صلاته وإلا بطلت» وهو قول 
ابيع التصنرىئ وقول عنكدك الحنفية واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ه أبن القيم» 
ورحهة العلامة ارد ضكديي: ” "؟ -رحم الله الجمسيع- وهم أدلة القول الثانى 
مده را بي ا أو ترك واجب» والقاعدة أنه 

قلت: ول” هذا أعدل الأقوال ويليه القول الأول» واللّه أعلم . 

© رأى: 

الذى يقع فى نفسى أن المراد بقوله َه : «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» هو 
من يصلى خلف صفوف المصلين غير مؤتم بالإمام. وحيائذ لا يكون فى الحديث 
إشكال» لكر لم أحد شلقًا ض هلا الفهم 0 قوة احتمال السيافات له وموافقته 
أصول الشريعة- فلا أجسر على الحزم به والله أعلم . 

© من جاء وقد اكتملت الصفوفء ماذا يصنع 09). 

ينبغى تجنب الصلاة منفردًا خلف الصف قدر الإمكان» حتى تنتفى الكراهة 
على قول الجمهور. وتصح الصلاة على قول الخحنابلة : 
0010 المجموع الفتاوى») (7”/ 926") . 

66 «البدائع) »»5١8/1١(‏ و«الإنصاف» (589/5). واامجموع الفتاوى) (2)5957/57 
و«إعلام الموقعين» (”/ 2)5١‏ و«تهذيب السنن» (75757/75-العون), و«الممتع) (:/859؟). 
() «البدائع» (584/1) وافتح القدير) 2)3094/١(‏ و«جواهر الإكليل» 2»)86١/١(‏ و«امغنى 
المحتاج» 58/١‏ 2)5 و«المجموع» (7591/5). و«كشاف القناع» /١(‏ 540)». و«الإنصاف» 

(589/5). و«المغنى» .»)5١577/:5(‏ و(الأأوسط» (5/ 2)١86‏ و«الممتع» (5/ 587) . 


04 كتاب الصلاة 





ااح فان بود درحة :فى القن لوقف انيه 

؟- وإن وجد الفرجة فى صف متقدم فله أن يخترق الصفوف ليصل إليهاء 
لتقصير المصلين فى تركهاء فإن لم يجد إلا أن يصف بجنب الإمام فله ذلك» وقد 
تقدمت الأآدلة على كل هذا. 

'- فإن لم يتيسر ذلك وعلم أنه سياتى آخر يصف مغهء. صلَّى وحده. 

4- فإن لم يعلم بمجىء أحد يصف معه. فهل يجذب واحدا من الصف ليصف 
معه ؟ 

اختلف أهل العلم فى هذا: فأجازه الحنفية -فى قول- والشافعية فى الأصحء 
والحنابلة» وهو مروى عن عطاء والنخعىء لأن الحاجة داعية إليه» وقيده الشافعية 
بمراعاة موافقة المجرور منعا للفتنة» ورأى أحمد وإسحاق تنبيهه للرجوع وعدم جذبه. 

قلت: الأصل فى جواز جذب الرجل من الصفء. حديث أبى بن كعب 
المتقدم «لما جذب الرجل وقام مقامه» فلما انصرف قال: إن هذا عهد من النبى 
َيِه إلينا أن نليه. .»217 لكن فيه محاذير أخرى تأتى . 

وكره مالك أن يجذب أحدا وقال: يصلى منفرداء ولا يطيعه المجذوب». وهو 
مروى عن الأوزاعى وهو اختيار شيخ الإسلام» لآن فى هذا الجذب محاذير: 

. التشويش على الرجل المجذوب‎ -١ 

. فيه جناية على المجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المفضول‎ -١ 

”- فتح فرجة فى الصف وربما كان هذا من باب قطع الصف وقد تقدم الوعيد فيه. 

4- فيه جناية على الصف كلهء لتحركهم لأجل سد الفرجة. 

قلت: الأولى أن لا يجذب أحداء وليصل وحده لأجل العذرء والله أعلم. 

مساثئل تتعلق بصفة صلاة الجماعة 

فاشكرة الإماءسكرة للماصومين: 

ذهب الجماهير من أهل العلم إلى أن سترة الإمام سترة لمن خخلفه ومعنى هذا 
أمران : 

-١‏ أنه إذا لم يحل بين الإمام وسترته شىء يقطع الصلاة» فصلةة المأمومين 


. صحيح: تقدم فى «من يلى الإمام»‎ )١( 





صحيحه لا يضرها مرور شىء بين أيديهم فى بعض الصف» ولا فيما بينهم وبين 
الإمام» ففى حديث ابن عباس قال: «أقبلت راكبًا على حمار أتاذ والنبى عه 
يصلى بالناس بمنى إلى غير جدارء فمررت بين يدى بعض الصفء فنزلت 
فأرسلت الأتان ل فدخلت فى الصف فلم كر ع و3 . 
أنه إذا مر ما يقطع الصلاة بين الإمام وسترته» قطع صلاته وصلاهم 

اام ا 1 «هبطنا مع رسول الله يَلنهِ من ثنية 
أذاخر» فحضرت الصلاة يعنى فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة» وحن خلفه. 
فجاءت بهمة تمر بين يديه» فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدارء ومرت من 
ورائه)("2 فلولا أن سترته سترة لهم لم يكن بين مرورها بين يديه وخلفه فرق» 
واللّه أعلم . 

ه حكم جهر الإمام بالبسملة فى الجهرية: 

هذه المسألة «من أعلام المسائل» ومعضلات الفقهء ومن أكثرها دورانًا فى 
المناظرة» وجِولانا فى المصنفات»)20 ولذا أفردها بالتصنيف جماعة من أهل العلم . 

والخلاصة أن للعلماء فى هذه المسألة قولين : 

الأول: 0 الإسرار بهاء وهو مذهب الحنابلة وأصحاب الرأى وهو اختيار 
شيخ الإسلام وقال الترمذى: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى 
ييه ومن بعدهم من التابعين: منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى» وذكره ابن 
المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وعمار لقثم أجمعين» وبه قال الأوزاعى والثورى 
وابن المبارك247» وحجتهم : 

ان حدينة الس (أن الى 2 َلِنهِ وأبا بكر وعمر ذه كانوا يفتتحون الصلاة 
انمق اللددونت غ570 





)01 صحيح: : أخرجه البخارى (1/7)؛ ومسلم (005). 

030 حسن: أخرجه أبو داود »)/١48(‏ وابن ماجه 0 و ألحمن 1571/50 

() «نصب الراية» .)7757/1١(‏ 

(5) «الممسوط) »)١6/1١(‏ و«المغنى» 2)740/١(‏ واكشاف القناع») (١/ه*”).‏ قلت: وأما 
الإمام مالك فلا يقرأ البسملة فى أول الصلاة» وانظر «المدونة» /١(‏ 15). 

0( صحيح : : أخرجه البخارى (1/57)» ومسلم (5949). 


,هه كتاب الصلاة 


بص 00000000 س1 
وفى زواستسيلم عله :. (صليت مع رسول الله عََِّهُ وأبى بكر وعمر وعثمان 


فلم أ و أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرعيب 300 
وتعقّب الاستدلال: بأن معنى قوله فى الرواية الأولى اليستفتحون بالحمد لله 


رب العالمين») أى: بسورة ة الفانحة قبل غيرهاء 0 ب 00 ولا 


إثباتها . 

وأما الرواية الأخرى فهى وإن كانت صحيحة الإسناد إلا أن , بعض العلماء 
تكلم فيها من جهه أنها من صرف الراوى 2 الرواية الأولى م والنتو نا 
الرواية الأولى7؟) . 


"- حديث عائشة قالت: «كان رسول الله عَِلَّهُ يستفتح الصلاة بالتكبيرء 
والقراءة ب« الحمد لله رب العالمين 2900© . قالوا: ٠‏ وهو ظاهر فى عدم الجهر 
بالمسملة. ومؤيد 50 اس 

1 واستدلوا بما يروى عن ابن عبد الله بن المخفل؛ قال : سمعنى أبى وأنا 
0 يسم اللّه خيرم ات فّال: «ميحدث» إناك والحدث» 5 أر واحدا 
صليت د الع ا ا 0 
فلا 0 ذا ضاليية فقل: «(الحمد لله لله رب العالميل»)0؟) وأجيب : بأنه ضعيف لا 
للح اك 

- قول الله عز وجل فى الحديث القدسى:: (افسمت الضلاة بيتى وبين عبدذى 
نصفين ولعبدى ما سأل» فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى : 
حون .عدف و1 وقد احتج به من قال: لا تقرأ البسملة أصلاً فى 
الصلاة. 


- لااريب أنه صلى يله لم يكن يجهر بها دائمًا فى كل يوم وليلة خمس 





.)099( إسناده صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

() انظر «فتح البارى» (57557/5-/571) , 

() صحيح: أخرجه مسلم (/59). 

(1:) ضعيف: أخرجه الترمذى (555), والنسائى (7/ 80 .)١7‏ 


)0( ل د 7 : أخرجه مسسام (ه4ة9؟), وأبو داود (١5م)‏ والتترهمدىئ (96؟), والنسائى 
(5/ 70١3)»ء‏ وابن ماجة (878). 





نزاف ابن حش وسشراء ريق ذلك خلى علناته الراشدين ع بوسان, جمسهور 
اانه 4 :زاهل يلد فى الأغضان العاضا ”2 

القول الكاتى ؛ ب الهو وهاه «رهو تهون هذهب الشافعى » وده 

-١‏ ما رواه نعيم يم المجمر قال: ضلبت وراءع أن هريرة ففرا : بسم الله الرحمن 
الرحيم» ثم قرأ بأم أم القرآن حتى بلغ تر المَُْوب علهم ول الضّالين 4 فقال: 
آمين» فقال الناس: آمين ويقول كلما سجد: الله أكبرء وإذا قام من الجلوس فق 
الاثنتين قال: الله أكبرء وإذا سلّم قال: والذى نفسى بيده إنى لأشبهكم صلاة 
برسول الله يَلهه200 وأجيب عنه: باحتمال أن يكون أبو هريرة أشبههم صلاة 
برسول الله وَبْتّهُ فى معظم الصلاة لا فى جميع أجزائها على أنه قد رواه جماعة 
ا ا ل فالحديث ليس صريحا فى كون النبى 
لني بالسفلة: 

؟- حديث قتادة قال: سئل أنس: كيف كانت قراءة النبى مَلِنهِ؟ فقال: «كانت 
ب انا : بسم الله الرحمن الرحيم» وقد افد ويمد بالرحيم» "' 

ويجاب عنه: بأنه غير صريح بأنه سمع هذا من النبى عَيكهة يه فى الصلاة» بل 
ع ا لد تن 

و مار غود انان عا مو «كان النبى ع َيِه يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن 
الرحيو)7؟) . 

وأجيب: بأنه ضعيف لا يحتحج به» ثم هو محتمل للإسرار والجهر. 

« الراجح : تما سبق نرى أنه ليس فئ الجهر بالبسملة فى الصلاة حديث 
ببسي سا يكال فى ولاه جيف الى فى عدم انور » فعليه فالآولى 
الإسرار بالبسملة» الومع هذاء» فالصواب: أن ما لا يجهر ةفد سورع الجهر به 
لمصلحة راجحه.؛ فيشرع للؤمام أحيانًا لثل تعليم المأمومين... ويسوع أيضا أن 





.)5١9ل-75057/١( «زاد المعاد»‎ )١( 

00( صحيح: أخر جه التساتق: 26017150753 وأحمد (؟7//ا2)59 وابن خزيمة (599)» وابن حبان 
.)١1790(‏ 

هرة صحيح: أخر جه البخارى (55 ..)6١‏ 

(؟:) ضعيف: أخرجه الترمذى )١56(‏ وغيره» وانظر أحاديث أخرى فى بابه لا تخلو من مقال 
فى «نصب الراية» (١/5/27؟7).‏ 


4ه ظ كتاب الصلاة 








يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة؛ خومًا من التنفير عما 
يصلح. . .21(0. 

© تنبيه: ثم ليُعلم أن الخلاف فى هذه المسألة قريب فلا ينبغى التعصّب لها 
ولا المسالغة فى قدرهاء ولذا قال شيخ الإسلام: ارا د ةن المسألة 
ونحوهاء» فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذى دا عنه؛ إذ الداعى لذلك هو 
ترجيح الشعائر المفسرقة بين الأمة» وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف 
جداء لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعائر الفرقة»اهم(5) . 

« قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام: فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم : 

الأول: لا يقرأالمأموم فى السرية ولا فى الجهرية: وهو مذهب أبى حنيفة 
وأصحابه77), وحجتهم : 

-١‏ ما يروى عن النبى عَيّْهُ : «من كان له إمامء فقراءة الإمام له قراءة»9؟). 
وهو ضعيف من جميع طرقه لا يحتج به. 

-١‏ حديث عمران بن حصين أن النبى عقت صلَّى الظهر فجعل رجل يقرأ 
خلفه: سبح اسم ربك الأعلى» فلما انصرف قال: (أيكم قرأ أو: أ 
القارى؟2 فقال رجل : أناء فقال: القد ظننت أن بعضكم خالجنيها»(0) وغاية .ما 
ا الصوت بالقراءة خلفه فى السرية كما هو واضح! ! 

- أن قراءة الفاتحة ليست بواجبة اا اق كن 
وهذا اوعاب اي 

القول الثانى: يقرا فى السرية دون الجهرية. وهو مذهب الجمهور: الزهرى 
ومالك وابن المبارك والشافعى فى القديم ومحمد صاحب أبى حنيفة وأحمد بن 
حنبل» واختيار شيخ الإسلام217 وحجة هذا القول: 





000 «مجموع الفتاوى» (575/755)». وانظر «نصب الراية» )7378//١(‏ . 

هه «مجموع الفتاوي» (55؟/ ١85‏ 1). 

.)٠١37”/1( و«البدائع»‎ ء)"٠‎ ٠ /١( «الممسوط»‎ )*( 

(:)ضعيف: أخرجه ابن ماجة 2)85-٠0(‏ وأحمد (5١١51١).؛‏ وافتح القدير» .)7784/١1(‏ 

(5)صحيح: أخرجه مسلم (23598)», والنسائى (/417)» وأبو داود 0م . 

(1) «المغنى» 077١ /1١(‏ و«كشاف القناع» »)454/١1(‏ و«مواهب الجليل» (١//ا07).‏ 
و«مجموع الفتاوى» . ٠‏ 


صحيح فقّه السّئة ولت الجزء الأول] هه 
تش 111 01 





. 2104 قوله تعالى: : «وإذا قر اَن فاسحمعوا له وأنصئوا لمكم ُرْحَمُونَ‎ -١ 

آت ديدي : : لإنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء [وإذا قرا 
فأنصتوا ]2000 . | 

_ حديث ابن شهاب عن ابن أكيمة عن أبى هريرة: نوسن ال 6 
انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقّال: : «هل قرأ معى أحد منكم أنمًا؟) فقّال 
رجل : نعم يا رسول الله قال : اإنى أقول ما لى أنارع القرآن؟) قال : فانتهى 
للضم لسر فيما جهر فيه النبى عيتة ع بالقراءة من الصلوات 
حين سمعوا ذلك من رسول الله عه 70 , 

قال بعضهم : هذا الحديث ناسخ للقراءة خلف الومام فى الجهرية؟!! 

4- حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»7؟2 قالوا: المراد فى 
الجهرية . 
لخديل 55 0 - 0ط الشوكاز. 57 0 »؛ وهو ا 
لابيل: 

-١‏ حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله َيه قال : (لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب)230. 

-١‏ وعن أبى هريرة عن البى َه قال: «من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بآء 
القرآن فهى خداج -ثلاثًا- غير تمام» فقيل لأبى هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟! 
فقال: اقراً بها فى نفسك...» الحديث27 , 





(0) سورة الأعراف: 5 .7١‏ 

000 أعل الحفاظ هذه الزيادة. امي د 1 ٠‏ 5)» وأبو داودد ( »»6٠‏ والنسائى .)875١1(‏ 

() صحيح: أخرجه أبو داود (8557)», والترمذى .27١7(‏ والنسائى (؟/ »)١5٠‏ وابن ماجة 
(). 

(:) صعيف: تقدم قريبًا. 

(6) «الأم» /1١(‏ 97), و«المجموع» (377/0). و«المحلى» (/2)577 و«الفروع» (58/1:]), 
:و«نيل الأوطار») (؟7/ 2)76١‏ و(الممتع» (57/5؟). ! 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (755)؛ ومسلم (795). 

(0) صصيح: أحرجه بك (596), وأبو داود 2)87١(‏ والترمذى (2)5965 ا 
»)١176 /56(‏ وابن ماجة (878). 


0.5 كناب الصلاة 








والحديثان يخصصان عموم الآية الكريمة وحديث: «وإذا قرأ فأنصتوا» بما عدا 
قراءة المأموم الفاتحة» هذا على أن زيادة «وإذا قرأ فأنصتوا» مما اختلف الحفاظ فى 
صحته» وقال أبو داود:. ليست بمحفوظة» وكذا قال ابن معين وأبو حاتم الرازى 
والدارقطنى وأبو على النيسابورى» واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم 
على تصحيح مسلم» لاسيما ولم يروها مسندة فى صحيحه » والله أعلم217 . 

ومما يؤيد هذا التخصيص المذكور: 

لاب بضانية معاد وز الصنافة قال: كنا خلف رسول الله يَيْلّهُ فى صلاة 
الفجرء فقرأ رسول الله عَِنّهُ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ» قال: «لعلكم تقرءون 
خلف إمامكم؟» قلنا: نعم هذا يا رسول الله قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)227. 

5:- وعن رجل هن أصحاب النبى ينه قال : قال رسول الله : العلكم 
تقرءون خلف الإمام, والإمام يقرا؟» قالوا: إنا لنفعل ذلك» قال: «فلا تفعلوا إلا 
أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب» أو قال: فاتحة الكتاب)7". 

5 وآأما ما يي من أن حديث أبى هريرة ناسخ لأآحاديث الأمر بالقراءة» 
فقد ادعى الحازمى فى «الاعتبار»(ص/ 1/0-1/17) عكسه» فجعل أحاديث الوجوب 
ناسخة لأحاديث النهى» والحق أنه لا دليل على هذا أو ذاك» فوجب الرجوع إلى 
قواعد الجمع أو الترجيح», هذا على أن قوله: (فانتهى الناس عن القراءة فيما 
جهر...) مدرج من قول الزهرى كما فى رواية أحمد (5/ )١5٠١‏ وغيره» واتفق 
على هذا البخارى فى «تاريخه» وأبو داود» ويعقوب بن يوسف والذهلى والخطابى 
وغيرهمء وقال النووى: هذا مما لا خلاف فيه بينهم» قلت وإذا كان كذلك فلا 
حجة فيه» فسقطت جميع المعارضات» واللّه أعلم . 

ه متى يقرأ المأموم الفاتحة خلف إمامه !24 . 

تقرر أن قراءة الفاتحة ركن لابد منه فى كل ركعة سواء فى ذلك الإمام والمنفرد 





. ط. إحياء التراث العربى‎ )١77/5( «شرح مسلم) للنووى‎ )١( 

() حسن: أخرجه أبو داود (4877)» والبخارى فى «جزء القراءة» (2577 255» والترمذى 
)1١1(‏ وغيرهم . 

(9) صحيح: أخرجه أحمد (0/ 20)» والبخارى (57) فى «جزء القراءة»» والبيهقى 
(؟575/5١).‏ 

(:) «نيل الأوطار» (؟7/5١5١)‏ ط. الحديث» بتصرف يسير. 


صحبح فقه السّنئة وأَدِنْتّهُ [الجزء الأول] اه 
تبج جب أآ#أآأآأ أ اب 222222222 )9ح 


والمأموم. فمتى يقرأ المأموم فى الجهرية؟ قيل: إذا سكت الإمام بين الفاتحة 
والسورة» وفيل : يقرأها خلف الإمام أيه أية وهو الآولى من جهة عدم الاحتياج 
إن تأخير الاستعاذة عن محلها الذئ هو بعد الاستفتاح. أو تكريرها عند إرادة 
فراءة الفانحة إن جلها فى "مخليا أرار براض الفانحة ل حال قراءة الإمام السورة. 
ومن جهة الاكتفاء بِالتامِين مرة واحدة عند فراغه -وفراع الإمام- من قراءة الفانحة . 

© جهر الإمام والمأموم بالتأمين فى الجهرية: 

عن أبى هريرة أن النبى عَيْلْهُ قال: «إذا أمن الإمام فأمّواء فإنه من وافق تأمينه 
ا 
ولا الضالِين 4 فقال: آمين» ومد بها 0 

قال الترمدى: اي ا العلم من أصحاب النبى مُه 
الشافعى وخ اسان أن 


وعن ابن جريج عن عطاء ء قال: «قلت له: : أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم 
القرآن؟ قال : بعمء ويؤمن من وراءه حتى إن لالس يحل سين 

« هل يؤمن الملأموم معالإمام أو بعدد؟ 

دهب بعص ١‏ العلماء لمي أله لا من إلا بعل تأمين 3 لظاهر حديث: «إنما 
جل الإمام 5 به) وحديث: «إدا أبن الإمام فأمئوا... 

والراجح أن دن بعك قزال الإمام ار لأنه قد جاء هذا صريحا ففى 
حديث أبي موسى الأشعرى أن النبى عَيْنّهُ قال: ١‏ قاذ كن تكد وام ورذا اقال: 
غير المغضوب عَلَيهِم ولا الضّالين4 فقولوا: : آمين» يحبكم الله.. وكذلك ليتوافق 
تأمين الإمام مع تأمب: ن المأمومين مع تأمين المللائكة . كبر الموده بإذن اللّه . 





.)5٠ 5 2.)7/8١( صحيح: أخرجه ا لبخارى‎ )١( 

)١(‏ صحيح بطرقه: أخر جه الترمذى .)7١5/8(‏ وأبو داود (؟2)977, وأحمد 52500 وغيرهم 
وله طرق . ظ ظ 

فر صحيح : 000 »© والشافعى كما فى مسنده (570). 

62 صحيح : ' أخرجه م »)5١5(‏ وأبو داود انلف والتنان: ,)١457/5(‏ وابن 1 
0 


 ملااواح‎ 4 








« يُكره تطويل الإمام إذا شق على بعض المأمومين: 

فعن أبى مسعود قال: قال رجل يا رسول الله إنى لأتأخر عن الصلاة فى 
الفجر مما يطيل بنا فلان فيهاء فغضب رسول الله ييه ما رأيته غضب فى موضيمٍ 
كان أشد غضبًا منه يومئذء ثم قال : ايا أيها الناس» إن منكم متقرين: : فمن أم 
الناس فليتجوز. فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة1(0) . 

ولما صلّى الرجل خلف معاذ بالبقرة ة أو النساء شكاه إلى النبى مَلِتُهِ فقال: 
معاذ؛ أفتان أنت -ثلاث ووو دارو ا سبي 
والليل إذا يغشى)7"' . 

قلت: وهذا إذا كان يشق على بعض المأمومين» فإن علم رضاءهم فلا يكره 
التطويل» والمقصود على كل حال- أن يراعى حال المأمومين» ففى حديث ابن 
عمر «أن رسول الله عَبِلّهِ كان يأمرنا بالتخفيف 07 بالصافات)20 . 

وعن جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله يَينّْهِ يصلى الصلوات كنحو من 
صلاتكم التى تصلون اليوم» ولكنه كان يخفف,. كانت صلاته أخف من 
. صلاتكمء وكان ]أن "الفهدر الواقفة ونسسوها مق الور 

وقد ذكر أبن مسعود عشرين سورة من من المفصّل «كان النبى وَيْنهُ يقرن بينهن 
سورتين فى كل ركعة»!*2 . 

فالضابط فى التطويل والتقصير حال المأمومين ورضاهم. وإتمام الصلاة وعدم 
التقص من أركانهاء فعن أنس قال: «كان النبى #َِتّهِ يوجز الصلاة ويكملها»(21. 

وعئه قال: «ما صليت وراء إمام قط أخحف صلاة ولا أتم من النبى ْله » وإن 
كان ليسمع بكاء العبى يكرت جات أن تفتن مه( , 





.)515( ومسلم‎ »)17١ 5( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

00( صحيح : أخرجه البخارى »)17١5(‏ ومسلم (515). 

(؟) حسن: أخرجه النسائى (؟/ 2)90. وأحمد )١51/1(‏ وغيرهما. 

(8) حسن: أخرجه أحمد (5/ 5 »)٠١‏ وابن خزيمة .»)07١(‏ وعبد الرزاق (11/50) وغيرهم. 
(5) صحيح: أخرجه البخارى (5/ا/ا)» ومسلم (؟751). 

(1) صحيح: أخرجه البخارى (5 2)17١‏ ومسلم (559). 

2,0 صحيح: أخرجه البخارى »)١/8(‏ ومسلم (559). 





« الفتح على الإمام إذا التبست عليه القراءة: 

إذا التبست القراءة على الإمام» فللماموم أن يلقَّنه واستحبّه جمهور العلماء. 
لحديث المسور بن يزيد الأسدى المالكى قال: «شهدت رسول الله مَيْنهُ يقرأ فى 
الصلاة ة فترك شيا لم يقرأء. فقال له رجل : يا سول الله تركت أآية كذا وكذاء 
فقال رسول الله عله هلا أذكرتنيها)؟220 . 


ويخهد له سحلت ابن عمن: آذ التى عله صاى عيلاة فر افيا فلن علية 
فلما انصرف قال لأبى: اأصليت معنا؟2 قال: نعمء قال: ١ما‏ منعك؟200). 


©« تنبيه: إذا أخطأ الإمام فى القراءة» فلا ينبغى تلقينه إلا إذا كان خطؤه 
مجم مدي ؛ فعن أبى بن كعب أن النبى مله قال : (إنى أقرئت ت القرآن على 
سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كافء إن قلت غفورا رحيماء أو قلت: متمدنيعا 
عليماء أو قلت: عليما بميعا قالله كذلك, ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية 
رحمه بعذاب)20. 
مو تشويش المأمومين بعضهم على بعض بالقراءة والتكبير: 
فعن أب سعيك قال : اعتكف رسول الله يِه فى المسجد فسمعهم يجهرون 
بالقراءة. نكشف اليك ؟ وقال: كلك ماح ربه. فلا يؤذين بعضكم بعضاء 
ولا يرفع بعضكم على بعض فى القراءة. أو قال: فى الصلاة)7؟ . 
لد ا ا سبح اسم ربك 
الأعلى فقال له النبى عله : «القد ظننت أن بعضكم خالجنيها)(5) أئ ١:‏ تازعتها. 
© وجوب متابعة الإمام؛ وتحريم مسابقته: 
عن أبى هريرة قال: قال النبى يله : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبّر - 
)١(‏ حسن لغيره: أخحرجه أبو داود (4017)». والبخارى فى «جزء القراءة» »)١945(‏ وابن خخزيمة 
».)١514(‏ وله شواهد. 
)١(‏ حسن لغيره: أخرجه أبو داود (/901)» وابن ان اناد لجممان) ديكا جيك وضرن 
أبو حاتم )7///١(‏ إرساله ويشهد له ما قمله . 
() إسناده صحيح : أخر جه أحمد (45/١5؛ .»)0١‏ وأبو داود (/ا/41١).‏ والضياء فى «المختارة») 
(7/ا١١).‏ 
(4:) صحيح بطرقه: أخرجه أبو داود :»)١7757(‏ وأحمد (”/ 44) وغيرهماء وانظر «الصحيحة» 
1١١” .١690(‏ )., 
() صحيح: أخرجه مسلم (798) وغيره وتقدم قريبًا. 





ثووه كتاب الصلاة 








فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: مع تمان حهةة» لتوار ١‏ ربنا ولك الحمد. 
وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالسًا فصلّوا جلوسًا أجمعون2272. 

وفى لفظ لمسلم: اراب ارلا 4 اميت 

وعن أبى هريرة أن النكن لله قال : «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل 
الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ !12'". 

فدّت هذه الأحاديث على تحريم مسابقة الإمام فى الصلاة» وقال الجمهور 
يأثم فاعله ونجرى صلاته» وقال أحمد وأهل الظاهر: تبطل صلاته. وبه قال ابن 
ع 0 

ا و و 

فعن البراء قال: «كان رسول الله عَيّْهُ إذا قال : سمع الله لمن حمده لم يَحنٍ 
258 منا ظهره حتى يقع النبى َيه ساجداء ثم نقع ع و 0 

وأما التخلّف عن الإمام: فإن كان لعذر كمرضص ونحوه فلا حرج»ء انتما 
العتاسر كيرة» يوقاك عقي اللتعلماء: إن تاحير اكت مو ركن عن ارام بظلت 
صلاته؛ عموم قوله عله «إنما جعل الإمام ليؤتم به...2 والله أعلم . 

ه هل يتابع الإمام إدا زاد في الصلاة كآن يسهو الإمام فيقوم إلى خامسة 
ويسبح به ولا يلتفت لقولهم» ظانًا أنه لم يسهء فقال شيخ الإسلام: إن قاموا معه 
و ل ا ل ل وا ل ا 
ع سلى به أو يسلموا قبله» والانتظار أحسن. اه 

قلت: ولقائل أن يقول: يتابعونه لعموم الأدلة الآمرة بمتابعته» ولأن النبى عله 
لما صلى خامسة قام الصحابة ولم يأمرهم إذا قام الإمام للخامسة أن يقعدواء 
والمسألة موصع اهادم فلتحرر» والله أعلم . 

« إذا صلى الإمام قاعدا لعدر: 

تقدم أن صلاة الصحيح خلف المعذور تصح» فإذا صلَّى القادرون على القيام 
خلف إمام قاعد لعذرء فهل يصلون قيامًا أم قعودا؟ لأهل العلم فى هذا قولان: 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (775): ومسلم (2415 515). 
(؟) صحيح: أخرجه البخارى »)19١1(‏ ومسلم (571). 

(0) (فتح البارى» (؟7/ )731١6‏ . 
(5) صحيح: أخرجه البخارى (590)» ومسلم (515). 


صحيح فقه السّنة وأَدنْتّهُ [الجزء الأول] أده 
ومصصفواه و وو وو وو ووو ووو و رسجب وموي وسوببب ب 71 777710011111215 


الأول: يجب عليهم أن يصلوا قعودًا كذلك. وهو مذهب أحمد وإسحاق 
والأوزاعى وابن المنذر وداود وابن حزم» وهو مروى عن جابر وأبى هريرة وأسيد بن 
حضير وقيس بن قهد ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف(22؛ واستدلوا بما يلى : 
-١‏ حديث عائشة يظه قالت: صلى رسول الله عَينه فى بيه وهو شاك 
8 كايا ا وراءه قوم قياماء فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال : 
١إعغا‏ جعل الإما م ليؤتم به فادا ركع فاركعولء وإذا رفع فارفعوا. وإذا صلى جالسا 
ياه ونحوه حديثث انين و هريرة . 
3 حديث جابر قال: اتشكن وسول: الله 7ك كفيلها :وان وهو قاعد وأبو 
0 مام النان تكبيره » فالتفت اليا فرأنا قياماء فأشار إلنثنا فقعدنا فصلينا 
بصلاته قعود, فلما سلّم 0 ارام واي وي عر : يقومون 
وإن صلى قاعدا فصلوا 00 
القول الثانى: لا يجوز لهم أن يصلوا قعوداء بل يصلوا قيامًاء وإليه ذهب 
الأكثرون» منهم أبو حنيفة والشافعى7؟2» واستدلوا بما يأتى : 
-١‏ الجواب عن أدلة الأولين» ولهم فى هذا ثلاث طرق: 
(!) ادعاء كونها منسوخة؛ قالوا: والناسخ لها حديث عائشة فى صلاة أبى 
بكر بالناس فى مرض النبى عَيّهُ وفيه: «... ثم إن النبى 2َيِنّْهُ وجد فى نفسه 
خحمة. فخرج بين رَحَلين اسن هي العباس لصلاة الظهر, وأبو بكر يصلى بالناس, 
فلما براء ابو يكن ذشيهة ليتاخن»: قاوسا لبه النتى. تك ران لا بتار قال عابنا 9 
إلى جنبه» فأجلساه إلى معني أن نكر قال : اال اا 
بصلاة النبى عَيْنْهُ والناس بصلاة أبى بكرء والنبى يَلِله اللا 
(١١‏ (المغنى) (17/9) و«الفروع) )ل و«الأأوسط») ,)5١80/5(‏ و«المحلى», و«نيل 
الأوطار» .)7١”/7(‏ 

030 صحيح : أخرجه البخارى (/2)58 ومسلم (؟5١5).‏ 

69 صحيح . : أخرجه مسلم (2))5117 وأبو داود (2)505 والنساتى (4/5) وابن ٠‏ ماجة .)١75-0(‏ 

)0 ١فتح‏ القدير» ,)7361١7/١(‏ و«المبسوط» ,.)5١8/١(‏ واشرح المعانى» ٠١ 5/١(‏ 5)., و«الآم) 
)»١ /10‏ و«المجموع) ,)١55/5(‏ و«الإحكام» لابن دقيق العبد .»)555/١(‏ و«طرح 
التتويت 2/1901 117 

)0( صحيح: أخر جه البخارى (/2)5481 ومسلم .)5١(‏ 


اوه كناب الصلاة 








قالوا: وكان هذا فى مرضه مُه الذى توفي فيه وقد صلى خلفه أبو بكر 
والناس قيام دل على نسخ الحكم الاى؛ وأجيب عن هذا من أوجه منها 
٠١ 1‏ أن أبا بكر كان هو الإمام والنبى لله مقيد به كما فى بعض الروايات. 
وتعقّب بأن هذه الرواناك ل سدع لراك عا قد الصلوات» فقد كان مرضه 
عه عبن اثنى عشر يوم فيه ستون صلاة. 

؟- قال الإمام أحمد: ليس فيه حجةء لأن أبا بكر كان ابتدأ الصلاة قائماء 
وإذا ابتدأ الصلاة قائمًا صلوا قيامًاء فأشار إلى الجمع بين الحديثين» بحمل الأول 
على ما إذا ابتداأ الصلاة جالسّاء والثانى على ما إذا ابتدأ الصلاة قائمًا ثم اعتل 
لل ري اخ احج بن لاحن رجعارم لعدل وام 

وعقب بأنه با د جابر وعائشة من إشارته عَيكه إلى أصحابه 
بالقعود بعد أن كانوا ابتدءوا الصلاة قباس وأجيب عن هذا التعقب: بأن النبى عَينه 
كان قد ابتدأ قاعدا فكان قد لزمهم الجلوس لجلوسه بخلاف اقتدائهم بالصديق فإن 
د" الصلاة كان قائمًا فكان القيام لازما لهم فاستمروا عليه : 

أن الحديث ليس فيه أن غير أبى بكر كانوا قياما فلعلّهم كانوا قعوداء 

0307 أن الناس كانوا يقندون بصلاة أبى بكر» ولو كانوا قياما لما اقتدى 
بصلاته إلا الصف الآول لآن بقية الصفوف يحجبهم عنه الصف الأول» قاله ابن 
حزم وتعقبه العراقى من أوجه سلم له بعضهاء ؛ من ذلك: أن الصجابة كانوا أول 
صلاتهم قيامًا خلف أبى بكر فمن زعم تغيرهم عن هذه الحال فهو محتاج إلى 
دليل» بل الظاهر أنه لو وقع لنقل» ومنها أن المراد باقتدائهم بأبى بكرء اقتداؤهم 
بصوته لا بمشاهدته. 

؛- على فرض ثبوت صلاة الصحابة قيامًا خلف النبى عَيِنّْهُ وهو قاعد» فإنه 
لا يدل على النسخ» بل على الإباحة فقط وبيان أن أمرهم المتقدم بالقعود للندب 
لا للوجوب». وأجيب بأن هذا مردود بأن الأمر لا يكون على الندب مع تأكيده 
َه له بإشارته به وهو فى الصلاة ثم تصريحه بذلك بعد سلامه ؛ ثم تشبيه فعلهم 
بفعل الكفرة المجوس» فهذه قرائن تدل على أن النهى للتحريم . 

(ب) ادّعاء أن ذلك مسخصوص بالنبى عَيَثهُ : وهذا هو المشهور من قول 


صحيح فقه السنة وأَدِلِتّه [| جزء الأول] وه 
بي و1م3بب--]بب-ّ-)إ(إ-ب7-ب7ت7تيبيبيبيبثبثثثثث ااال اااي صخ ص2 ٍِ سم ب س؟ٍ9ٍييٍ؟؟مب6؟ٍ++؟ب+؟ب؟ب ٠م‏ 


مالك7١)‏ وجماعة من أصحابهء و ا رون مرفوعًا: (لا و اد 0002 
حالت5(0) وبأن الخلفاء لم يوم أحل منهم جالسًا؟!! 5-6 عنه: بأن الأصل عدم 
الخصوصية حتى يقوم الدليل على ذلك؛ والحديث المروى ضعيف لا يصح. وأما 
الاستدلال بترك الخلفاء الإمامة عن قعود فسأضعف. فإن ترك الشىء لا يدل على 
تحريمه» فلعلّهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين. 

(ح) تأويل قوله: «فصلوا جلوسا» فقالوا: هو محمول على معنى (إذا جلس 
للتشهد فتشهدوا قعودا)!! وأجيب: بأن هذا تحريف للخبر عن عمومه بغير دليل» 
ساق الأحاديث فى الجملة يمنع من سبق الفهم إلى هذا التأويل» ومن ذلك 
إشارته عَيْنهُ لهم بالجلوس» وكذلك التعليل بموافقة الأعاجم . 

-١‏ (من أدلة المانعين) أن القيام ركن قدر عليه المأموم» فلم يجز له تركه 
كسائر الآركان. 

؟- أن لكل منهم فرضه ففرض الإمام القعود. وفرضهم القيام . 

© الراجح فى المسألة: 

لا شك أن كلا القولين له وجه معتبرء وإن كان الأظهر القول الأول مع 
اعتبار حال الإمام عند ابتداء الصلاة» فإن ابتدأها جالسًا لزمهم الجلوس» وإن 
ابتدأها قائما لزمهم القيام» فإن طرأ عليه القعود لعذرء فهل يقعدون أو يقومون؟ 
هذا موضع اجتهاد» وإن كان التعليل بمشابهة الأعاجم يقوى جلوسهم. 

وأما الصو :إلى القمث فل أراود قرا لشفين الأرجه التقنفة» .ولان القول.نه 
يستلزم النسخ مرتين: لأن الأصل فى حكم القادر على القيام أن لا يصلى قاعدا. 
وقد نسخ إلى القعود فى حق من صلى إمامه قاعدا» فدعوى نسخ القعود بعد ذلك 
تقتضى وقوع النسخ مرتين وهو بعيد» بل هو خلاف قاعدة الأحكام. 

5506 النسخ كذلك أنه فعله أربعة من الصحابة -وقيل ستة- ولم يعلم 
لهم منهم مخالف حتى قال ابن حبان: وهو عندى ضرب من الإجماع الذى 
أجمعوا على إجازته. اه. 





)١(‏ لأجل هذا فإن مذهب مالك أنه لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعد أصلاً. 
وانظر «المدونة» »)8١/١(‏ و«مواهب الجليل» (؟//91). 
(؟) إسناده تالف. أخرجه الدارقطنى .)5948/١(‏ 


6 كتاب الصلاة 





« تبيلغ تكبير الإمام للحاجة: 

يشرع أن يبلغ شخص تكبير الإمام عند الحاجة كأن يكون المسجد كبيرا ولا يصل 
الصوت إلى الصفوف المتأخرة» والأصل فى مشروعيته عند الحاجة فعل أبى بكر فلثته 
ا ضاكى «الدالين تفن «مرقن مواق 282 كما ان نعنديف عاققة : لابين افقتاخر أب بكر 
ضطت» فاقه.وقعد الى عه إلى ععدية: وأنو كر مني الناسى: ك0 

«أما التبليغ خلف الإمام لغير حائخة فهو بذظنة غير ممشحة باتفاق الاقية00) 
اه. والله أعلم . 

© استخلاف الإمام غيره: 

إذا عرض للإمام -وهو فى الصلاة- عذر كأن أحدث أو ذكر أنه محدث 
ونحو ذلك» فإن له أن يستخلف من المأمومين من يتم بهم الصلاة والآصل فى 
هذا: 

لحي اع اا ا ل 0 
ني وا ال ولت لير الها اعرد 1 
فصلى . . .») الحديث 270 
الصلاة وفيه: (. ١‏ سا هر ]ل 1ك كيره ابيب يقرلا قتلنى -أو أكلنى- 
مويو تار ل قمر رد عبن ال سني نيك عو فب ققد مقن يبس : شبن 
ا ») الحديث7؟)2, 

وكان هذا , بحضرة الصحابة وأقروا عمر على استخلاف عبد الرحمن ليتم بهم 
ولم ينكر منهم أحد فكان إجماعا . 

”تور تضالك:: بن اللجلاج أن عمر بن الخطاب «صلى يومًا للناس فلما 
اين فى الر كعقية. الا وليدرة أطال الجلوس» فلما استقبل قائمًا نكص خلفه وأخذ 


010 صحيح : أخرجه البخارى »)9/1١1(‏ ومسلم (518). 
(") «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (57/ 1 50). 

(؟) صحييح: أخرجه البخارى (185))» ومسلم (571). 
62 صحيح : أخرجه البخارى .)717/١١١(‏ 


صحيح فقه السسّنة وأَدِنْشّهُ [الجزء الأول] ظ هده 


بيد رجل من القوم فقدمه فكانه 60 وذكر أنه مر بأمراء من أله فو وك ات 
الصلاة بللا . 

6ت وعن أى وزيز قال؛ «أما عاى ترضقه: فأخل وحار لق وا 110 

© وهنا مسألتان: 

]١[‏ من استخلفه الإمام» يصلى تمام صلاته أم صلاة إمامه الذى استخلفه؟7) 

وفائلة هذه المسألة تظهر إذا كان من استخلفه الإمام مسبوق بركعة -مثلة- 
وامتشافت :فى لقان فالأظهر أنه يتم تلك الركعة م ١‏ ثم إذا سجد سجدتيها 
أشار إليهم فجلسواء وقام هو إلى ثأنيته فإذا أثمها جلس وتشهدء ٠»‏ ثم قام وقاموا 
ويسلمون معة » ف كذ 

وقال أبو حنيفة ومالك: بل يصلى بهم الإمام المستخلف على حكم صلاة 
الذى استخلفه» والمعنق على مثالنا السابق : 

أن يصلى بهم الركعة الأولى له (الثانية لهم) ثم يجلس للتشهد على حكه 
صلاة الإمام الأول!! ثم يتم بهم الصلاة, كر لآن الإمام الأول الذى خرج 
قل بطلت إمامته. وهم إنما يتبعون الإمام المستخلف ولا يصلى هو إلا صلاة نفسه. 
يتتظرونه حتى يبلغ إلى ما هم فيه فيتبعونه حيتظل» زالله عدم 

[؟] إذا صلى الإمام بهم ثم ذكر أنه كان محددًا بعد ما سلّم: 

فقال الجمهور. منهم مالك والشافعى وأحمد وأبو تور والمزنى وغيرهم : يعبل 
هو ولا يعيدون» وقالت طائفة منهم أبو حنيفة وأصحابة والثورى وغيرهم: يعيد 
ويعيدول. 


وبالقول الأول أقول» وهو ا مروى عن عمر وابنه عبد الله وعثمان وعلى7؟؟. 





() إسناده لين: أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» .»)55١/5(‏ والبيهقى (”*/ .)١١5‏ 
6 إسناده حسن: أخر جه عبد الرزاق 50 وابن المنذن 055575 والبيهقى (5/ .)١١5‏ 


ف انظر «المحلى» لابن حزم (5/ .)7١١‏ 
() «الأوسط» لابن المنذر .)5١7/5(‏ 


ىه كتاب الصلاة 





أحكام المسبوق 


© إدراك الجماعهة: 


إدراك الجماعة على نوعين : 

[13] إدراك فضيلة الجماعة: وهو يحصل باشتراك المأموم مع الإمام فى جزء 
من صلاته» ولو فى القعدة الآخيرة قبل السلام» وهذا مذهب الحمهور: الحنفية 
والحنابلة» والصحيح عند الشافعية وبعض المالكية7١2‏ . 

وهو الصحيح لأنه لو لم يدرك فضل الجماعة لي آنه 
يكون حينئذ زيادة بلا فائدة. ويؤيد هذا قول النبى عَيْنه م ا 
فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكبنة والوقارء ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وم 
فاتكم فأتموا»("2. وعن رجل من أهل المدينة عن النبى َيه أنه: «سمع خفق نعلى 
وهو ساجدء فلما فرغ من صلاته قال: «من هذا الذى ممعت حلن عله قال : 
أنا يا رسول اللهء قال: (فما صنعت؟» قال: وجدتك ساجدا فسجدت» فقال: 
الفكن] فصقي ادو نعتد دا اتن وسدان راكنا آو كالما ]و ماحد فلدكن عن 
على حالى التى أنا عليها»)7" . 

لكن ثوابه يكون دون ثواب من أدركها من أولهاء والله أعلم . 

[؟] إدراك حكم الجماعة وما يترتّب عليها: 

المراد بإدراك حكم الجماعة: ثبوت الأتحكام المنرتبة على اعتباره متا بالإمام 
كسجوده لسهو الإمام» وكصلاته الجمعة ركعتين» ونحو ذلك . 

واظهر أقوال | العلماء: أن حكم الجماعة لا يثبت إلا بإدراك ركعة كاملة مع 
الإمام (9 لقوله عَيّْهُ : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»20*0. وهو 
ا المالكية واختاره شيخ الإسلام20 . 


)١(‏ «ابن عابدين» /١(‏ 547)» و«الدسوقى» .»)77١ /١(‏ وامغنى المحتاج» »)5717/١(‏ واكشاف 
القناع» /١(‏ 8). 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (575) وغيره وقد تقدم. 

() صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ 7854) بسند صحيح» وله شاهد عند الترمذى (091) 
' بسند ضعيفء وآخر عند أبى داود. 

(8) عن القادت الشهرر قم تدر يه الركنة بوسساتن ريه قري 

(6) صحيح: تقدم تخريجه وهو متفق عليه . 

.)517١ 237370 /517( و«مجموع الفتاوى»‎ 2077١0 /١( «الدسوقى»‎ )( 


صحيح فقه السّنة وأَدنْشّه|الجزء الأول] بذوه 





© إدراك الركعة: 


إمامهء على قولين مشهورين : 

القول الأول: تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام: وهو مذهب الجماهير: 
الأكية الأربعة وعم لي ا ا بن ثابت وغيرهم 

1١‏ حديث أبى هريرة أن 00 الله عله قال : «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة270 وحملوا لفظ «ركعة» على أن المراد الركوع . 

اننا هذا الحمل برواية ابن خزيمة لحديث أبى هريرة بلفظ «من أدرك 
ركعة من الصلاة [ قبل أن يقيم الإمام صلبه ] فقد أدرك)22 قالوا: فدل على أن 
المراد بالركعة لبك 

0 ما روى عن أبى هريرة مرفوعًا: «إدا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود 
اسجدوا ولا وها شيا ومن أدرك الركع قد درك الصلة8؟ 


:- حديث أبى بكرة أنه : اانتهي إلى النبى عله وهو راكع فركع قبل أن 
يصل إلى الصف» فذكر ذلك للنبى َه فقال: «زادك الله حرصا ولا تَعل)(2. 


قالوا: هن كلاه اق أنه اعت زياة ولم يؤمر بإعادتها. ولا يمكن أنه قرأ الفاتحة 
فيهاء وأما قوله «فلا تعد» فهو نهى عن الدخول فى الصلاة قبل بلوغ الصف . 


,)١١5 /١( و«المدونة»), و«الأم»‎ .)5487/١( «المبسوط) (46/5), و«فتح القدير)‎ )١( 
و«طرح التثريب»‎ .)0817/١( و«الفروع)»‎ »)5994/١( و«المغنى»)‎ ,)١١١/5( و«المجموع»‎ 
. وااحكم من أدرك الركوع) للصنعانى‎ 05/9 

.)501( صحيح: أخرجه البخارى (580)». ومسلم‎ )١( 

(9) منكر بهذا اللفظ: أخرجه ابن خزيمة »)١8596(‏ والبيهقى (84/7). والدارقطنى 
00/1 والعقيلى فى «الضعفاء) (798/5), وجعل الزيادة من كلام الزهرى. 
وأخرجه البخارى فى «جزء القراءة» (ص57) من نفس الطريق بدونها. 

(:) منكر: أخرجه أبو داود (891). والدارقطنى ,27517/١(‏ والحاكم .»)5١57/١(‏ والبيهقى 
4/7 وفى سنده يحيى بن أبى سليمان» قال البخارى: منكر الحديث» وقال أبو حاتم 
مضطرب الحديث ليس بالقوىء وقد قواه الألبانى فى «الإرواء» (7717/7)» والصحيحة 
(1188) بما لا يسلّم له فليراجع 

(5) صحيح: أخحرجه البخارى (7/87) وغيره. 


مهمه كباب الصلاة 








قبل أن يرفع رأسه. فقد أدركت217. 

أ- وعن زيد بن وهب قال: : خرجت مع عبد الله بن مسعود من داره إلى 
المسجد» الور يوسو بيد معنت ير لت مسوم 
و -وأنا أرى لم أدرلة” سو شيم ا 
(إنك قد أدركت)52) . 


/ا- وعن أبى أمامة بن سهل قال : لوانت زنك حت جح السحت والناس 
ركه تمنى يكن اماك ازا لا يعيل. إلى الست رهو راكد ٠‏ كبر فركع» ثم دب 
وهو راكع حتى وصل الصف». 

وفى لفظ عن خارجة بن زيد: شم لم ريع يوان نوصل إلن الصنت از 
1 

القول الثانى: لا يعد بالركعة التى لا يقرأ فيها المسبوق الفاتحة خلف الومام: 
وهو مذهب البخارى وابن حزمء وتقى الدين السبكى من الشافعية وورجحه 
التو كانق بوالغالانة لعج اليمانى وغيرهب7؟؟» واستدلوا بما يلى : 

-١‏ قوله َي : إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة» وعليكم بالسكينة 
والوقار. ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا)(*2. 

قالوا: فمن أدرك الركوع فقد فاتته الوقفة وقراءة 0 القرآن وكلاهما فرض لا 
تتم الصلاة إلا به وهو مأمور بنص كلام رسول الله عَيِنه بقضاء ما سبقه وإتمام ما 
فاته ا 00 ولا سبيل إلى وجوده. 

- أما حديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فهو حق وهو 


.)40 /7( والبيهقى‎ 0027 57 /١( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ 505)» والطحاوى .»)732917/١(‏ والبيهقى 
0 

() صحيح: أخرج الرواية الأولى الطحاوى »27298/١(‏ والثانية البيهقى )9١/7(‏ وغيره. 
وانظر «الإرواء» (؟75515/5). 

(5) «القراءة خلف الإمام» .)١15(‏ و«المحلى» (”/75157). و«نيل الأوطار» (7/ )» و«هل 
يدرك المأموم الركعة» للمعلمى (ص”57). 

(5) صحيح: تقدم تخريجه. 


صحيع فقه السّنة وأدلثه [الجرء الأول] اللعء 
تحمس تك 


حجة عليهم» لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصلاة بلا 
خلاف» وليس فى الحديث أنه إن أدرك الركوع فقد أدرك الوقفة» قلت: فحملوا 
لفظ «ركعة» على الركعة الكاملة وهذا حقيقة اللفظ . 

اعد اما اه «قبل أن يقيم الإمام صلبها فلا تصح. وغاية الآمر أن يكون 
أحد الرواة توهم أن معنى الحديث : من أدرك مع الزمام الركوع فقد أدرك الركعة» 
فزاد هذه الزيادة تفسيراً فى زعمه وقد جوز بعضهم أن تكون من زيادة الزهرى 
فرعا التق عاك عن الضهفاء: 

حجنو كذلك حديث: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود.... الحديث) 
فضعيف لا يحتج به. 

- وأما حديث أبى بكرة فلا حجة لهم فيه أصلاً» لأنه ليس فيه أنه اجتزأ 
بتلك الركعة وأنه لم يقضها 

5 وأما الأثار عن الصحابة فهى معارضة بقول أبى هريرة «أنه لا يعتد 
بالركعة حتى يقرأ بآم القرآن» وليس قول بعضهم بحجة على الآخر. 

« الراجح في المسألة: : بعد مطالعة أدلة الفريقين فالذى يظهر لى أن ٠‏ أدلة 
الجمهور لا يطمأن بمثلها إلى إسقاط ركنى القيام وقراءة الفاتحة. والأصل بقاء 
النخصوص على عمومهاء واكتفال الذمة بالصلاة كاملة» نعم» لا ينكر أن للقول 
بالإدراك قوة ما لذهاب جماعة من علماء الصحابة إليه فلا لوم على من قوى عنده 
ذلك» وأما أنا فلا أزال متوقماء وأرى أن من دخل فوجد الإمام راكعاء ينتظر حتى 
بو من ركرقه ثم يدخل معه ولا يعتد بها؛ خروجا من الخلاف واحتياطًا لدينه. 
والله تعالى عل" 

ه فوائد تتعلق بالمسألة السابقة (على مقتضى مذهب الجمهور): 

١1[‏ ]هل يركع دون الصف لودراك الركوع؟ 

قد تقدم أن أبا بكرة ة لما ركع دون الصف قال له النبى َيه يِه : «زادك الله حرصاء 
2000 عن العود إلى الركوع دون الصف . 

وأما حديث عبد الله بن الزبير أنه قال على المنبر: «إذا دخل أحدكم المسجد 
والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعًا حتى يدخل فى الصف. فإذن 


و«كم كتاب الصلاة 





ذلك السنة)(١2‏ فإنه على ما فى إسناده من كلام يسير»ء وما فى قوله (ذلك السنة) 
من الخلاف فى رفعهء فإنه على كل حال لا يقوى على معارضة حديث أبى بكرة 
الصحيح . نعم قل ثبت هذا من فعل أبن مسعود وغيره» لكن قد ثبت النهى عنه 
عن غيره من الصحابة كأبى هريرة» وأبى بن كعب. 

فالآولى أن لا يركم دون الصف لصحة النهى وعدم قوة المعارض» وقل قأل 
ينه : «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»(2 والله أعلم . 

[1] هل يشترط الاطمئنان فى الركوع لإدراك الركعة؟7 
حد الركوع الملجزئ وأن يجتمع معه فى الاطمئنان» وقال كثير منهم: يدرك الركعة ‏ 
بالركوع إن اطمأن هو. وبعضهم أطلق فلم يتعرض لاشتراط الاطمئنان. 

["] إذا شك فى إدراك الركوع مع الإمام'؟؟: فالصحيح أنه لا يدرك لأن 
الأصل عدمهء ولآن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع -عند من يقول به 
رخصةء فلا يصار إليه إليه إلا بيقين. 

وقيل: يكون مدركّا لأن الأصل بقاء ركوع الإمام وعدم الارتفاع حتى يثبت 

[4 ] هل تجزئه تكبيرة واحدة عند إدراك الركوع؟0*) 

إذا أدرك الإمام فى حال الركوعء فإنه تجزئه تكبيرة واحدة» فيكبر للإحرامء 
فيجزئه عن تكبيرة الركوع» ولو كبر تكبيرتين: إحداهما للإحرام والأخرى للركوع 
لكان اعيبر : 

ه فائدة: لابد أن يأتى بتكبيرة الإحرام قائماء فإن أتى بها أو ببعضها بعد أن 
انحنى لم تجزته لأنه أتى بها فى غير محلها ولأن القيام فيها ركن. 
)١(‏ رجاله ثقات: أخرجه الحاكم .)5١5 /١(‏ وابن خزيمة 24)2١01/١(‏ والبيهقى )٠١57/7(‏ من 
00( صحيح . تقدم قريبًا. 
(*) «المبدع» (58/7)» و«الإنصاف» (75/ 5 77). و«المجموع» (5/ .)١١7‏ 
(:) «الإنصاف» (5/ 22555 و«المجموع» .)١١54/54(‏ 
(5) «الإنصاف» (7714/7)». و«المجموع» »)١١7/5(‏ و«قواعد ابن رجب» (القاعدة .)١4‏ 





[ه] هل يننظر الإمام إذا أحس بالداخل ليدرك الركوع أو الجماعة؟ 

يشرع للإمام أن يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية؛ ليدرك الناس الركعة 
الأولىء كما كان يفعله #َيُْمْ : : فعن أبى قتادة: «أن النبى ْنم كان يقرأ فى الظهر 
فى الأولين بأم الكتاب وسورتين» وفى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» ويسمعنا 
الآية أحيانا» ويطول فى الركعة الأولى ما لا يطيل فى الثانية» وهكذا فى العصرء 
وهكذا فى الصبح [ فظننا أنه نيك أذ نرك الناس الركة الا م 

وعن أبى سعيد قال: «لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع 
فيقضى حاجتهء. 52 ثم يأتى ورسول الله يله فى الركعة الأولى ما 
يطولها»9؟) . 

ومن هنا أخذ بعض القائلين بإدراك الركعة بالركوع: أن الزمام إذا أحس 
بداحل -وهو فى الركوع- فإنه ينتظره ليدرك الركعة» مالم يشق انتظاره عليهم. 
ويه قال الشافقى .و الحيد وإ سجاق 0 . 

كرا السساعة فى اسح الواح 

المسجد لا يخلو من أن يكون له أحد وصفين : 

]١[‏ مسجد فى السوقء أو فى طريق الناس وتمرهم: يتعاقب عليه الناس 
فوجا بعد فوجء فهذا يجوز تكرار الجماعة فيه بالاتفاق. من غير كراهة. 

[؟] مسجد حئ له إمام راتب: فهذا هو محل الخلاف بين العلماء(29. 
والتحقيق أن يقال: إن تكرار الجماعة فيه له حالتان : 

الآولى: أن يكون أمرا عارضاء والأصل أن الجمسيع 1ك من تأخر لعاره 
يصلون مع الومام الراتب» فأحيانًا يدخل اثنان أو أكثر وقد 39 الإمام فترء 


0010 صحييح : أخر جه البخارى (1/17/5)» ومسلم »)551١(‏ وأبو داود إليلفه والزيادة له 

00( صحيح : أخر جه مسلم (2568والشاتى 2152/50 وان اه (04؟87). 

() «المغنى» »)7757/١(‏ و«نيل الأوطار» .)١557/5(‏ 

(5) «ابن عابدين» 2)5771١7/١(‏ و«البدائع» »)١6/١(‏ و«الدسوقى)» .)7737/١(‏ و«المغنى) 
»)١8١ /(‏ و«كشاف القناع) 07/0 5). و«المجموع» ,)77١/5(‏ و(الأم) ,)١18١ /1١(‏ 
و«الاأوسط» (5/ .)7١0‏ 

(0) فأجازه عطاء والحسن والنخعى وقتادة وأحمد وإسحاق من غير كراهة. وكرهه الجمهور 
فى الحملة على اختلاف بينهم فى تقييد هذه الكراهة . 








لهم أن يقيموا جماعة أخرى من غير كراهة» والأصل فى هذا حديث أبى سعيد 
الخدرى أن رسول الله يِه أبصر رجلاً يصلى وحده فقال: «ألا رجل يتصدق على 
هذا فيصلى معه7١2.‏ وقد فعله أنس بن مالك» فعن أبى عثمان قال: «أتانا أنس 
بن مالاف فى معد تي تعلبية فال (اصليتم؟) -وذلك صلاة الغداة فقلنا: 
نعم فقال لرجل : أَذْنْء فأذن وأقام ثم صلى فى جماعة)2)500 . 

وعن سلمة بن كهيل أن ابن مسعود دخل المسجد) وقد صلواء فجمع بعلقمة 
والأسود ومسروق)7". 

و احرف ليها بدا نتفي العمفانة: ولآن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 
كما تقدم. 

الحالة الثانية: أن يكون أمرا معتادا راتبًا متواطأ عليه. كأن يتفق كل طائفة 
(أصحاب مذهب أو نحو ذلك) على أن يصلوا فى ناحية من المسجد أو فى وقت 
محدد غير وقت الطائفة الأخرى. فهذا لا شك فى كراهته لأنه لم يكن على عهد 
رسول الله يَيلُهُ والصدر الاأول» ولما فيه من تفر ف كلوه المحلميق: ولا فيه من 
الدعوة إلى الكسل عن الجماعة الأولى بحجة انتظار الثانية» فيحصل التوانى عن 
اشرو 

وهذا هو ملحظ مالك والشافعى حينما كرها تكرار الجماعة فى المسجد 
الواحد. كما ضر نا بهء واللّه أعلم . 

« من صلى منفردا ثم أتى مسجد جماعة فليصل معهم: 

وهذا مستحب لتحصيل فضل الجماعة» وقد تقدم قول النبى #َيِنْهُ للرجلين 
اللذين رآهما خلف الصف لم يصليا -وقد صليا فى رحالهما- : «فلا تفعلاء إذا 
صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة؛ فصليا معهم. فإنها لكما نافلة)9©». 

وعن أبى ذر أن النبى كله قال: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون 





. وأحمد (8/ 225 هغ) وغيرهم‎ 2))7١١( صحيح بطرقه: أبو داود (61/5)» والترمذى‎ )١( 

() إسناده صحيح: أخرجه ان 'ابى شيب 19 )6 وعهك" الرؤاق 113/3 )زان ادر 
.)5١6/5(‏ 

هر إسناده صحيح : أخر جه ابن اصن 007 وابن المنذر »)7١/5(‏ وله شاهد عند 
عبد الرزاق (5885؟). 


صحيح فقّه السّئة وأَدِنتّدالجزء الأول] 0 
صسسبسببلبب يي ب رس ا 


الصلاة عن وقتها. أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرنى؟ قال: 
«صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فَصل؛ فإنها لك نافلة)17' . 
وعلى البضكماتب الإعانةديم الجماعة اتفق أهل العلم» ولهم تفصيلات محلّها 
كتب الفروع, ومن ذلك استثناء المغرب -عند الحنفية والمالكية والحنابلة2"7- قالوا: 
فلا تعاد لآنها وك التهاروو كدالك الوارم وقد تقدم تحريره. 
فإن كان صلّى الفرض فى جماعة فهل يعيده إذا أتى الجماعة9() 
اللا أله يسهدن عقللك وي قنال القناشية وللنائلة» لآن :فقول الى عه 
للرجلين: «صليتما» يصدق بالانفراد والجماعة» ولعموم قوله: «فإنها لكما نافلة) 
وقوله لأبى ذر: «فإنها لك نافلة»). وقد منع الإعادة المالكية واستثنوا من ذلك المسجد 
الحرام والمسجد النبوى وبيت المقدس لفضل تلك البقاع. والأول أظهرء واللّه أعلم . 
ما يفعل بعد انقضاء الصلاة 
© استقبال الإمام الناس بعد ا ومكثه يسيرا قبل انصرافه: 
غن سمرة بن جندب قال: «كان النبى عَللَّه إذا صَلَّى أقبل علينا بوجهه) !4 . 
قيل: الحكمة فى استقبال المأمرمين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه» كما فى 
حديث زيد بن خالد الجحهنى قال : اك :لذ رسيوك الله عله صلاة الصبح بالحديبية 
على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون 
ماذا قال ربكم؟). . اا 
وقيل غير ذلك» وعلى كل حال فهذه هى السنة الحرية بالتأسى . 
ويستحب أن ل ع ل فعن البراء قال: 
«كنا إذا صلينا خلف رسول الله 92 تكله أحديينا أن تلكون هم يسيضة: يقس هلها 
بوجهه. لف1210 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (158) وقد تقدم. 
(0) «ابن عابدين» ,»25197/١(‏ و«البدائع) »)73817/١(‏ و«الدسوقى» ,)57١ /١(‏ و«المواهب») 
(65/0)). و«المغنى» .»)١١1١/7(‏ و(كشاف القناع» .)59/8/١(‏ 
(7) المراجع السابقة مع «المهذب» 242٠١ 77/١(‏ و«أسنى المطالب» .)5١7/1١(‏ 
(4) صحيح: أخرجه البخارى (840): ومسلم (57170). 


(0) صحيح: أخرجه البخارى (855): ومسلم .07١(‏ 
69 صعحه . أخر جه مسلم (109ع)., وأبو داود (5115): 


ىه كناب الصلاة 








© فائدة: يستحب للإمام -قبل استقبال الناس- أن يمكث مستقبل القبلة 
مقدار ما يقول : 0 أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام؛ 
كما كان يفعل النبى مه » كما فى بح مسلم (941) عن عائشة وعن البراء بن 
عازب قال: ١رفقت‏ الصلاة مع فيد 5ه عت فوجدت قيامه» فركعته فاعتداله بعد 
ركوعه») فسجلته» فجلسته بين السجدتين» فسجلدته. فجلسته ما , بين التسليم 
والانصراف» قريبًا من السواء)2)3(7. 

وعن أم سلمة : «أن النبى عه كان يمكث فى مكانه يسيرً. . .2506 

ه سرعة انصراف الا عقب الصلوات: 

ع سلمة «أن النبى ع عَيةُ كان يمكث فى مكانه يسيرا]» قال ابن شهاب: 

فنرى -والله أعلم- لكى ينفذ من ينصرف من النساء»9” . 

وعنها: «أن النساء فى عهد رسول الله عله كن اسل من المكتوبة قمن 
وثبت رسول الله عَيهُ ومن صلى من الرجال ما شاء الله» فإذا قام رسول الله ينه 

قام الرجال»!؟», 

«وهذا محلّه إذا صلى النساء خلف الرجال مباشرة , كد خروجهم جميعا 
من باب واحدء أما إذا كان هناك باب مستقل للنساء: وهن محتجبات عن الرجال 
فلهن اله وق الى مهنا عن ود حن اوتحيا ويكبرن نهللة بالآأذكار المعهودة دبر 
كل صلاة فإن الملائكة تصلى عليهن ما دمن فى مصلاهن ما لم يحدثن)200. 

قلت: والمستحب أن يكون للنساء باب خاص -لاسيما فى زمان الفتنة- فلا 
يدخل منه الرجال» والآصل فى هذا قول عمر بن الخطاب: «لو تركنا هذا الباب 
للنساء» فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات(5) ., 





.)595/5( وأبو داود (805)» والنسائى (557/7), وأحمد‎ »)51/١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(20 ”) صحيح: أخرجه البخارى (859)» وأبو داود »)23٠١50(‏ والنسائى (51//7)» وابن 
ماجة (9757). 

(:) صحيح: أخرجه البخارى (855) وغيره. 

(5) نحوه فى «جامع أحكام النساء» لشيخنا -حفظه الله- )787/١(‏ وانظر كتابى «فقه السنة 

للنساء» (ص605١).‏ 

(5) صحيح: أخر جه أبو داود (51) عن نافع عن عمر بهء وهو محمول على أنه أخذه عن 

ابن عمر واللّه أعلم . 


صحبح فقه السّنة وأَدِنْشّه [الجزء الأول] 0366 
امابجج7يب ‏ ___ر _ 2 ست 


ما يقال عند الخروج من المسجد: 

عن أبى حميد أو أبى أسيد في قال: قال رسول الله كَل : «إذا دخل 
أحدكم المسجد فليسلّم على النبى تنه ثم ليقل: اللهم افتح لى أبواب رحمتك؛ 
وإذا خرج فليقل: اللهم إنى أسألك من فضلك)21700. 

طرف من أحكام المساجد 

أفضل المساجد: عن أبى هريرة أن النبى تيه قال: «صلاة فى مسجدى هذا 
خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)27؟. 

© وأفضل المساجد: المسجد الحرام ثم المسجد النبوى ثم المسجد الأقصى لهذا 
الحديث والاتى بعده. 

ه لا تشد الرجال إلا إلى المساجد الثلاثة: 

عن أبى هريرة أن النبى يِه قال: الا تُشْمَدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
مسجدى هذاء ومسجد الحرام» ومسجد الأقصى)7". 

© فضل يناء المساجد: 

عن عثمان بن عفان أن النبى عَيْنْهُ قال: «من بنى لله مسجداء يبتغى به وجه 
الله بنى الله له بيتًا فى الحنة»7؟' . 

ه كراهة زخرفة المساجد والمبالغة فى رفعها فوق الحاجة: 

عن أنس أن النبى عَيْْهُ قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد)(2 . 

وعن ابن عباس أن النبى عَيّهُ قال: ما أمرت بتشييد المساجد 217 [ قال ابن 
عباس : لتَرَخرفنُها كما زخرفت اليهود والنصارى]:9") . 


. )07 /7”( صحيح: أخرجه مسلم (9/1ا)» وأبو داود (550)» والنسائى‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى .)١١90(‏ 

() صحيح: أخرجه البخارى 2»)١189(‏ ومسلم .)١1791/(‏ 

(:) صحيح: أخحرجه البخارى (55-0)» ومسلم (07). 

060( صحيح . أخرجه أبو داود (5594)» والنسائى (589)» وابن ماجة (79/ا), وأحمد .)١1١9737(‏ 

(1) يعنى: المبالغة برفع بنائها فوق قدر الحاجة. 

(0) صحيح. أخرجه أبو داود (/55)» وابن حبان ,»)١51١6(‏ والبيهقى (578/7). وأبو 
يعلى (755505)» وعبد الرزاق (/ا1١0).‏ 








وعن عمر أنه أمر ببناء المساجد فقال: «أكن الناسن .من المطرء وإيّاك أن 0 
أو 0 فتفتن اناس 301 , 

« تنظيف المساجد وتطييبها: ظ 

عن عائشة أن النبى عَيْه: «أمر ببناء الممساجد فى الدورء وأمر بها أن تنظّف 
وتطيب)300), 


وعن أبى ب شريرة (أن رجالة أسود أو امرأة سوداء 3-06 المسجد.ء فمات» 
فسأل النبى عَقِنْهُ عنه. . .» الحديث27) . 


وفى ل لفظ عنه: (إن 0 كانت تلتقط مر والعيدان ؛ فى المسجد)7؟)2. 


ل 00 فقامت امرأة من الأنصار فحكّهاء وعدت مكانها م فال 
رسول الله عله : «ما أحسن هذا)(1). 


ه صيانتها عن القدر والأوساخ: 

عن أنس بن مالك أن النبى عله قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من 
هذا البول ولا القذر. وإنما هى لكر الله وقراءة القرآن)(" . 

وعنه قال: قال رسول اللّه له : : «البزاق فى المسحد حطيئة. وكفارتها دفنها)(2 , 


وَعن أن ذر عن النيى ييه قال : اعرضت على أعمال أمتى؛ حسنها وسيئها: 
فوجدت فى محاسن أعمالها: الأذى يماط عن الطريق؛ ووجدت فى مساوى 
أعمالها: النخامة تكون فى المسجد لا تدفن)40؟ قال التووئ فى اشبرححه: 


. علّقه البخارى فى «باب بنيان المسجد) بصيغة الجزم‎ )١( 

(6) مرسل: أخرجه أبو داود (5060), وان (098)». وابن ماجة (59/)» وفى طرقه 
اختلاف على هشام بن عروة» والصواب -كما قال الدارقطنى فى «العلل»)- عن هشام عن 
أبيه دون ذكر عائشة» وانظر «الإصابة» .)751١/0(‏ 

قر صحيح : أخرجه البخارى (/55), ومسلم (465). 

(:) حسن: أخرجه ابن خزيمة )١7٠0٠(‏ وغيره. 

(5) الخلوق: نوع من الطيب مركب من زعفران وغيره. 

() حسن: أخرجه النسائى (؟/ 0؟7). وابن ماجة (7517) . 

(0) صحيح: أخرجه مسلم (07727) فى قصة الرجل الذى بال فى المسجد. 

0 صحيح: أخرجه مسلم (»). وأبو داود (57/5)» والترمذى (01/7)». والنسائى (7/ .)5١‏ 

05 صحيح: أخر جه مسلم (67ه). 





صحبعٌ فقه السُنة دنَس الجزء الأول] 61 
سسصسسلسسيي يصو ب رج جسجسو بص 1 


(هل!ا ظاهره أن هلا القبح والذم يا يختص بصاحب النخامة .» بل يدخل فيه 
هو وكل من رآها ولا يزيلها بدفن وك أو لصوي اه. 


ويؤيد هذا حديث ابن عمر «أن رسول الله يَيلّْهُ رأى بصافًا فى جدار القبلة 
نحي( 

ه فائدة: من اضطْر إلى لتحم فى الصلاة ماذا يصنع؟ 

عوة امن هويرة أن رسول الله عَيّْْهُ رأى نخامة في قبلة المسجد. فأقبل على 
الناس فقال: «ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتخع أمامه؟ أيحب ب أحدكم أن 
قبل فينع فى وجهه؟ فإ تدع أحدكم فيشحع عن يساره تمت قدمهفإذ لم 
يجد فليقل هكذا) فتفل فى ثوبه» ثم مسح بعضه على بعض""2. 

« منع نشد الضالة فى المسجد: 

المساجد أماكن للعبادة والذكر والطاعة فلا يجور أن تنشد فيها الضالة9؟؛ فعن 
أبى هريرة قال: فال.رسول الله عي : «من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد. 
فليقل: لا ردها الله عليك. فإن المساجد لم تبن لهذا»40) . 

© منع البيع والشراء فى المسجد: 

فعن عبد الله بن عمرو أن النبى َيِه : «نهى عن الشراء والبيع فى المسجدء 
وأن ينشد فيه الشّعرء وأن ينشد فيه الضالة» وععن الحلق يوم الجمعة قبل 
الصلا:)(2)2 , 


وعن أبى هريرة أن رسول الله عله قال : (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى 


المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك...21(0 , 


وقد حمل الجمور النهى فى هذه الأحاديث على الكراهة . 
© فائده: أما البيع على ياب المسجد -خارجه فجائز لا كراهة فيه. نان 


.)6055( ومسلم‎ ))5 ٠ 5( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (000).» والنسائى 22١57 /١(‏ وابن ماجة .)٠١51(‏ 

(") نشد الضالة: طلب الشىء الضائع المفقود. 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (058)» وأبو داود 2»)5740 وابن ماجة 07510 . 

(0) حسن: أخحرجه أبو داود »)١١1/4(‏ والترمذى (2777» والنسائى (5//75)» وابن ماجة 
(9755). 

() حسن: أخرجه الترمذى (١؟177).‏ 


همكة كناب الصلاة 








الحد 0383 


© النهى عن إنشاد الشعر القبيح فى المسجد: 

قد تقدم حديث عبد الله بن عمرو مرفوتًا: «أن النبى يله نهى عن الشراء 
والبيع فى المسجدء. وأن ينشد فيه الشعر. . 

وهذا النهى عر بإنشاد يه 7 وبما يخرج عن حد الاعتدال بحيث 


1 ا اي ع 0 فلحظ إلله: 


فقّال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى أبى هريرة» فال : 
أنشدك الله اسس ودف رسول اللّه عله يقول: (أجب عنى» اللهم أيده بروح 
القدس؟» قال: نعه57 

© النهى عن رفع الصوت فى المسجد: 

ففى حديث السائب بن زيد أن عمر رأى رجلين من أهل الطاتف يرفعان 
أصواتهما فقال: «لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما فى مسجد 
اله 110137 ونلاشمم قر االو السبلين سن ارين اع هيه ره 
الأصوات ولو بقراءة القرآن. 

قلت: وهذا محمول على ما إذا تفاحش ارتفاع الصوت» وأما إذا لم يتفاحش 
فيباح للمصلحة كطلب الحق ونحوه؛ كما فى حديث كعب بن مالك أنه تقاضى 
وى اي 1101 ا ان لمر لاعت تفعت أصواتهما حتى سمعها رسول اللّه 

يله وهو فى بيته» فخرج إليهما. . .)290 





000 صحيح : أخرجه البخارى (2)885 ومسلم .)5١54(‏ 
0( صحيح : أخرجه البخارى (507), ومسلم (586؟). 
00 صححيبح : أخرجه البخارى .)5177١(‏ 
62 صحيح : أخرجه اليخارى (/ا580). 


صحيع فقّه السّئة ولوِيْته|الجزء الأول] ظ 1 





جوازالتحدث بالكلام المباح فى المسجد: 

فعن جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله مَك لا يقوم من مصلآه الذى صلى 
فيه الصبح حتى تطلع الشمس» فإذا طلعت قام) قال : «وكانوا كحدتون: فيأخذون 
فى أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم)217. 

« جوازالأكل والشرب والنوم فى المسجد: 

فعن عبد الله بن الحارث قال : كنا نأكل على عهد رسول الله َك عه فى المسجد 
الخيز واللّحم»(2 . 

ركه قف نامر ا نهر كانس 2ك يون لين كن بوق ذلك أطل المكدة ؟, 

وعن ابن عمر : «أنه كان ينام وهو شاب ع فيو 2 المسح 1971 

© جوازاللعب فى المسجد لمصلحة: 


فعن عائشة قالت: «جاء حبش يزفنون فى المسجد فى يوم عيد» فدعانى النبى 
نه فوضعت رأسى على منكبيه» فجعلت أنظر إلى لعبهم؛ حتى كنت أنا التى 
السرافك 20 

« النهى عن تشبيك الأصابع فى المسجد: وقد تقدم تحريره. 

© جواز إدخال المشرك المسجد للمصلحة: عدا المسجد الحرام: 

لحديث أبى هريرة فى قصة ربط ل -وكان إذ ذاك مشركا فى 
سارية من سوارى المسجدء وفيه أن النبى عك عيكة أمر بإطلاقه فى اليوم الغالتف 
«فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فأسلم» .©9‏ 

وآما الييعد الحرام فلا يحل للمشرك دخحوله لقوله تعالى: 8 إِنْما المشركون 
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4( . 


.)57١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخحرجه ابن ماجة (7720-0). 

(9) صحيح: أخرجه البخارى (579) . 

(:) صحيح: أخرجه البخارى (5557)., والترمذى (51/4). 

(0) صحيح: أخرجه البخارى .)1١71(‏ ومسلم (14174) وغيرهما بنحوه. 
(5) صحيح: أخرجه البخارى (90١0)؛‏ ومسلم (847) واللفظ له. 

(0) صحيح: تقدم تخرايحة قن #الخير 1 

(6) سورة التوبة: 78. 


أن كتاب الصلاة 








© تحريم بناء المساجد على القبور: 

عن عائشة أن النبى َيِه قال: «لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)7"'. 

وعن جندب قال: سمعت النبى يَيلّهُ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (ألا 


وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد. إنى أنهاكم عن ذلك)7" . 
صلاة الجمعة!ا:) 

ه من فضائل يوم الجمعة: 

-١‏ يوم الجمعة أفضل الأيام عند الله تعالى: فعن أبى هريرة أن النبى عَلْله 
قال : ١لا‏ تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة)(2. 

قال أبو هريرة : (اليوم الموعود يوم القيامة» والشاهد يوم الجحمعة. واللتتهود 
يوم عرفة)(" , 

؟- وقد أوقع الله تعالى فيه أمورا عظيمة: 

فعن أبى هريرة يله أن النبى َيل قال : ١اخير‏ يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة: وفيه أخرج منهاء وفيه تيب عليه؛ ويه 
مات. وفيه تقو تقوم الساعة؛ وما من دابة إلا وهى يوم الجمعة مصيخة57 حتى تطلع 





.)١ 57 /5( «المحلى)‎ )١( 

0( صحح: أخرج البخارى ,2)١7790(‏ ومسلم (691). 

فر صحيح : أخر جه ه مسلم (095), والنسائى فى «الكبرى» 2)١١١77(‏ وأحمد .)١196/١(‏ 

() هذا الباب مستا باختصار من كتابى : «اللمعة فى أداب وأحكام الجمعة). 

(5) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (1451//1)» وعبد الرزاق (00577)» وابن حبان (71/59), 
والبغوى .)٠١١57(‏ وله شواهد. 

)25 إسناده صحيح : أخر جه انق حجريو 7590 ار والحاكم (؟/9١ه)‏ والبيهقى 616 
وقد روى مرفوعا ولا يصح. 

(0) سورة البروج: ”. 


(6) أى: مستمعة مصغية . 


صحيعٌ ففه السّنة وأدِْشهُ[الجزء الأول] ‏ ' ااه 
الللتتاتت2ت33 تت 22س سسسسسسججج٠صِ7حسليججججيييج‏ ججج ص | 


الشمس شففقًا من الساعة. إلا ابن آدم, وفيه ساعة لا يصادفها موّمن وهوأة كم 
يصلى فيسأل ألله فيها شيئا إلا أعطاه إياه) 217 . 

'- أنه يوم عيد للمسلمين, أكمل الله فيه دينه وأتم نعمته: 

فعن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال 
له: يا أمير المؤمنين» آية فى كتابكم تقرءونهاء لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا 
ذلك اليوم عيداء فقال: أى آية؟ قال: 8ط اليوم أَكْمَلْت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي 
وَرَضيت لَكُم الإسلام دين 2574. قال عمر: «قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذى نزلت 
فيه على النبى ييه وهو قائم بعرفة يوم جمعة)7). 

وعن أنس أن النبى يَيِْهِ قال: «أتانى جبريل بمثل المرآة البيضاءء فيها نكتة 
سوداءء. قلت: يا جبريل»؛ ما هذه؟ قال: هذه الجمعة, جعلهالاله عيدالك 
ولآمتك...500) . 

؛ - أن فى صلاة الجمعة وفى شهودها فضائل عظيمة: يأتى طرف منها فى 
موضعه إن شاء الله . 

© ما يفعل ليلة الجمعة ويومها: 

1 ع .- 7 5 ع 

١‏ - يكره تخصيص ليلة الجمعة بالقيام أو يومها بالصيام: 

فعن أبى هريرة أن النبى عَيّهُ قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة بصلاة من بين 
الليالى» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون فى صوم يصومه 


أحدكم)!2. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (804) مختصراًء ومالك 4)2٠١8/١(‏ ومن طريقه أبو داود 
(15)::: والترمدف 2594107 

(؟) سورة المائدة: 7. 

(0) صحيح: أخرجه البخارى (55)»: ومسلم 110 والعرفدي :270 والسسنات 
.)١١5 /8(‏ 

(4) حسن: أخرجه أبو يعلى )57١1(‏ وغيره بسند حسن . 

(6) صحيح: أخرجه مسلم »)١١5:(‏ والنسائى فى «الكبرى» .2)7/6١(‏ وأحمد (555/5)) 
وأصله فى البخارى )١985(‏ بدون ذكر الصلاة. 


8 كناب الصلاة 








؟ - يستحب أن يقرأ فى صلاة فجرها بالسحدة والإنسان: 

لحديث أبى هريرة أن الى 0 «كان يقرا ف الضح و الجمعة ب «آلم 
حريل' [ السحدة ] فى الركعة الأولى, وفى الثانية 9 هل أتَئ على الإنسان حين مَن الدهر 
لم يكن شيئًا مَذكورا 4ه (22001 , 

© تنبد ا" 

(!) يظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة» 
ويسمونها سجلة الجمعة. وإذا لم يقرأ أحدهم بهذه السورة قرأ سورة أخرى فيها 
سحجذلة ) وهذا غلط. والحق أن السيجدة جاءت تبعا ولبسيت مقصوذده حتى يقصد 
المصلى قراءتها 

ا ناتفاق: الافية. 

5-7 ويستحب الإكثار يوم الجمعة من الصلاة على النبى : 

فعن أوس قال: قال النبى عَلِنهِ : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم 
ل 
بليت) قال : إن ن الله عز وجل حرم على الأرض [ أن تأكل ] أجساد الأبياء»40) . 

؛ - ويستحب قراءة سورة الكهف: 

لحديث أبى سعيد أن النيون لله قال : «من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة. 
أضاء له من النور ما بين الجمعتين)20 . 

6- - والإكثار من الدعاء رجاء موافقة فقة ساعة الإجابة: وام الى سجدريت انين 


هريرة مرفوعا: ((فيه ساعة لا يوافقها مسلم وهو قاكم يصلى يسأل اللّه تعالى شيئًا 
إلا أعطاه إياه. . .)(21, 


311 شسورة الاسان‎ )١( 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (2»)891 ومسلم (880) وغيرهما. 

(؟) «مجموع الفتاوى) (75/ 227١5‏ و«زاد المعاد» /١(‏ 71/6) . 

62 صحيح : أخرجه أبو داود (/51 ,»)٠١‏ والنسائى (7/ »)4١‏ وابن ماجة 2)٠١١80(‏ وأحمد 
1/50) وغيرهم . 

)0( صحيح : أخرجه الحاكم (3578/57)., والبيهقى (/ 559) . 


0 صحيح : تقدم قرياء 





ه وساعة الإجابة آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة على الراجح 

لحديث جابر قال: قال رسول الله يَلِنَهِ: «يوم الجمعة اثننا عشرة -يريد 
ساعة- لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئًاء إلا أتاه الله عز وجل» فالتمسوها 
سس ا 


وعن 5 أن البجي 2 ِثرِ قال : «التمسوا الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة بعد 
العصر إلى غيبوبة بيد 

ه حكم صلاة الجمعة: 

صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم مكلف إلا من استثناه الدليل» 
والأصل فى فرضها الكتاب والسنة وإجماع الأمة : 

-١‏ قال تعالى: «إيا أَيَْا الّذين آمنُوا ذا ثودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إَئ ذكر 
اللّهِ وذروا البيع. .. 204 . 

١ت‏ عن حفصة أن النبى يلم قال : (ر واح الجمعة واجب على كل محتلم 
وعلى من راح الجمعة. العا 501 


"- وعن ابن عمر وأبى هريرة سمعا رسول الله َيِه يقول وهو على أعواد 
منبره : راليتشهين أقوام عن ودعهم الجُمّعات» أو ليختمن لله على قلويهم؛ م 





ليكونن من الغافلين)0*. 
6ه وعن ا |الجعد الضمرى قال: قال رسول الله لله : «من ترك ثلاث جمع 

تهاونًا بهاء طبع على قلبه)217. 

1 80ِ_ وعن ابن مسعود أن النبى 2 ييه قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: (القد 

٠ 210‏ أخرجه أبو داود (55 )2 والتسائى 2049/9 واللفظ له. 

0( بين بطرقه: أخرجه الترمذى (2»)589 ومن طريقه البغوى 2»)٠١51١(‏ وانظر (اصحيبح 
الترغيب» (1/47). 

2 سموره ة ا جمعة : 8 

6420 صحيح : ٠‏ أخرجه البساتو 94/6 وأبو داود 20989١‏ واين ارده (/31م؟ )2 والبيهقى 
(5/؟77١).‏ 

000 بم: أخرجه مسلم (856)» والنسائى (”88/7)» وابن ماجة (15), والدارمى 
(/ا6١).‏ ش 


)05 صحيح بطرقه: أخر جه أبو داود (؟!61١١).‏ والترمذدى (-6)ع والنسائى 8/5 وابن 
مائخة (1178): 


ك/أام 1 كباب الصلاة' 











500 9 ,0 
بيوتهم)217. 
فروض الأغياف: أو و فروض الكفايات90) وقل ون ٠‏ الآدلة السابقة أنها فرضص 
على الآعيان» واللّه أعلم . 


© ويستثلى من وجوب الجمعة عليه: الصبى» والمرأة. والعبد لماو 
والمريض » والمسبافن وسائر أصحاب الاعيدانة فإن فادها أحدهم ميك منه 


وأسقطت عنه فرض الظهر . 

فسعن طارق بن شهاب أن النبى 2ه قال : «الجمعة حق واجب على كل 
محتلم إلا أربعة: عبد مملوك, أو امرأة» أو صبىء أو مريض)27 . 

وعن جابر أن النبى عَينه قال : ١من‏ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة 
يوم الجمعة. إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبى أو مملوك)7؟) . 

ومن الأعذار التى ترخص للمسلم التخلف عن الجمعة: البرد والمطر» الحديث 
اهاي اأنه قال لمؤذنه فى يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محمد رسول الله؛ فلا تقل: حى على الصلاة» قل: صلوا فى بيوتكم.ء قال: 
فكأن الناس استنكروا ذاك فقال: ا و الي ا ا ل إن 
اجمعة عزمة؛ وإنى كرهت أن أخرجكم فتمشوا فى الطين والدحض200. 

© الاستعداد لصلاة الجمعة: 

© الغْسّل لصلاة الجمعة: 

يجب على من جاء إلى صلاة الجمعة - من المخاطبين بها -أن يغتسل فى 





000 صحيح: أخرجه أبو داود 50 والنسائى (5/ .2٠١ ١‏ والدارمى »)١7/١7/5(‏ وابن 
ماجة 2)5١51١(‏ وأحمد (5/ . 

(5) «المغنى» (5/ )١١١‏ ط. الفكرء 8 الصنائع» .)557/١(‏ 

() حسن بطرقه: أخرجه أبو داود 51/0 ,»2٠١٠١‏ والدارقطنى (77/7). والبيهقى ,)١187”7/9(‏ 
وانظر «الإرواء» (”/ ل/اة) . 

(:) حسن لشواهده: أخرجه الدارقطنى (0 "©).» وابن عدى فى «الكامل» (5/ 5765 2)7 وانظر 
«الإرواء» /"٠‏ لاه). 

)0( تقدم تخريجه . 


صحيح فقه السّئة اليه [الجزء الأول] ولاه 


3ت ا سس ص 


أصح قولى العلماء» للآدلة التى تقدم ذكرها فى (موجبات الغسل». ومن ذلك : 
ديف إن مندسية تبي 97 قال: 0 

»)1١‏ وحديث ابن عمر أن رسول الله عَينّهُ قال: (إذا جاء أحدكم الجمعة 
فليغتسل)2"7 . 


ومفهومه أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة وبه قال الجمهور» فلا 
معنى لاغتسال من يرخص له فى التخلف عن الجمعة27. 





© قائدتان: 

١‏ - من أحدث بعد الاغتسال: فيجزته الوضوءء فإن الحدث إنما يؤثر فى 
الطهارة الصغرىء ولا يؤثر فى المقصود من الغسل وهو التنظيف وإزالة الرائحة». 
ولأنه ظين كفل الحخدارة دل نيوتن امكف إبطاله91, 

؟- من أجنب يوم الجمعة يجزئه غسل واحد: 

إذا أصابت الإنسان جنابة يوم الجمعة» فإنه يجزئه غسل واحد عن الجحنابة 
والجمعة إذا نواهماء وهو قول أكثر أهل العلم» قالوا: وجدنا وضوءا واحدا 
وتيممًا واحدًا يجزئ عن جميع الأحداث الناقضة للوضوء» وغسلاً واحدا يجزئ 
عن جنابات كثيرة» وغسلاً واحد يجزئ عن حيض أيام» وطوافًا واحدصا يجزى 
عن عمرة وحج فى القران» فوجب أن يكون كذلك كل ما يوجب الغسل . 

وخالف فى هذا ابن حزم فقال بوجوب تعدد الغسل لتعدد أسبابه وأطال فى 
قفني امون لبر اعد و لبا 7 

» مايستحب قبل الذهاب إلى الجمعة: 

جيرا لطبي إن :ولد إلا المخرم لكر ال 

فعن سلمان قال: قال النبى َه : «لا يغتسل الرجل يوم الجمعة؛ ويتطهر ما 

انتظاء من طمره وينن عن دعته4 ونمس من طبت رينه: نم يكترج فتلا فرق بين 





غ0 صحيح : أخرجه البخارى (81/9) 2 ومسلم (655). 

(0) صحيح: أخرجه البخارى (/ا/81), ومسلم (855). 

() «فتح البارى» »)5١1٠//7(‏ و«الأوسط) (:/58). 

(5) «المغنى») (99/7). 

(5) «الأأوسط» (2»)577/5 و«المجموع) (556/5)., و«المغنى» (7/ 99), و«المحلى») (7/ 55). 


ء كتاب الصلاة 








ثنين ثم يصلى ما كتب له. ثم ينصت إذا تكلم الإمام؛ إلآ غفر له مابينه وبين 
الجمعة الأخرى21700. 


وأما المحر م فلا يجوز له استعمالٍ الطيب كما سيأتى فى «الحج» . 

وأما المرأة فالآدلة كثيرة ومتضافرة فى تقرير تحريم خروجها متطيبة ولو 
للصلاة. ومن ذلك حديث زينت اد سن ربيوه الله عي قال: (إذا شهدت 
إحداكن العشاء (وفى رواية: المسحد) فلا 29 تلك الليلة)20 . 

" - دلك الآسنان بالسواك ونحوه: 


الحديث أبى سعيد مرفوعا: : «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وأن 
در و انديس كان ريدب 1" والايقناق :ولك الأسنان«بالسوالك 

ولعموم قوله عَيه : الولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل 
صلاة)(1) , 

'- التزين بلبس أحسن الثياب» وأفضلها البياض: 

فعن أبى هريرة وأبى سعيد قالا: قال رسول الله عَيكهُ َيه . : (من اغتسل يوم 
الجمعة ولبس من أحسن يابه؛ ومس من طيب إن كان عنده ثم أثى الجسمعة... 
كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التى قبلها»7*) وخير الثياب البياض» لقوله عَيه : 
«البسوا من الثياب البياضء فإنها خير ثيابكم. وكفنوا فيها موتاكم)(' . 

؛ - اجتنات ما يتأذى برائحته: كأكل البصل والثوم ونحوهما والتدخين» وقد 
تقدم الكلام على هذا فى صلاة الجماعة. 





)١(‏ صحيح: أخحرجه البخارى (887)» وأبو داود »)١١17(‏ والدارمى ,»)١151١1(‏ والبغوى 
.)٠١6(‏ 

() صتحيح: أخرجه مسلم (517)., والنسائى (؟5/ 550). 

(7) صحيح: تقدم قريب . 

(:) صحيح: أخر جه البخارى (8/81)» ومسلم (017/8). 

(9) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (757). وأحمد 2)4١7/(‏ والحاكم (/67»). وابن 
حبان (/17/51؟) . 

(5) صححيح: أخرجه أبو داود (40817, والترمذى (445).: والنسائى (8/ 427١8‏ وابن ماجة 
(1870). وأحمد .)7551//١(‏ 


صحيح فقه السّنة وأَِنْئّمالجزء الأول] إالات 
أفعال المأمومين حال الخطبة 


"٠١‏ التبكير إلى المسحد. والدنو من الإمام: 

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يله : «إذا كان يوم الجمعة كان على كل 
باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذا جلس الإمام طووا 
الصحف. وجاءوا يستمعون الذكر ١7)‏ . 

وعنه عن النبى عَيْهُ قال : امن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأئما 
قرب بدنة» ومن و ا 
فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح فى الساعة الرابعة فكأئما قرب دجاجة» ومن من راح 
فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر )272 . 


وعن سمرة بن جندب أن النبى يَِتّهُ قال: «احضروا الذكر وادنوا من الإمام؛ 
فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر فى الجنة وإن دخلها)7". 

"'- المشى إلى الجمعة. د 

عن أوس بن أوس أن النبى عَيْنْهُ قال : «من اغتسل يوم الجمعة وغسلء وغدا 
واشكره ومنت ف لم در كب ودنا من الإناة» بو إنعيت ولم لد : كان له بكل خطوة 
عمل سنة صيامها وقيامها»(؟). 

وعن عباية بن رفاعة قال: أدركنى أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال: 
سمعة الى 102 .رقول* من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار)(6 . 

5 - صلاة نحية المسجد قبل الحلوس: 

فعن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة -والنبى مَينه يخطرب- فقال: 
(أصليت؟)2 قال: لاء قال: «فصل ركعتين)170) وفى لفظ «قم فاركع ركعتين 


.)86-( صحيح: أخرجه البخارى (١١؟2)577 ومسلم‎ )١( 

() صحيح : أخرجه البخارى (2)881» ومسلم (:-86). 

(©؟) حسن: أخرجه أبو داود »)١١١/8(‏ وأحمد (0/ .)٠١‏ 

(:) صحيح: أخرجه الترمذى (545).» والنسائى (”/ 14)». وأبو داود (754)» وابن ماجة 
.)١١89/(‏ 

(6) صحيح : أخرجه البخارى (/ا.4). 

(17) صحيح : أخرجه البخارى (2)470, ومسلم (81/0). 


باه كتاب الصلاة 








ركوو نهب فيه آنة إذا جلس ولم يصل فيستحب أن يقوم ليصليهما -ولو كان 
الإمام يخطب- ويخففهما وله أن يزيد من التنفل ما شاء قبل خحروج الإمام عند 
جمهور العلماء!!» لحديث ث سلمان المتقدم مرارا: «. . الى مهنا قي دانم 

بنصت إذا تكلّم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين ال جمعة الأخرى200) , 

© فائدة: ليس للجمعة سنة قبلية : 

فإذا انتهى الأذان لم يجز أن يقوم الناس لصلاتها ألبتة7"؟ وهذا أصح قولى 
العلماء» وبه قال الحنفية ومالك والشافعى وأكثر أضيفانة: دتخلاقًا للنووئ: وغيرةت 
وهو المشهور فى مذهب أحمل(؟2» وعليه كذل الشفة: .فإن النبى َه كان م 
من بيته فإذا رقى المنبر أنخذ بلال فى أذان الجمعة» فإذا أكمله أخذ النبى َيِه فى 
الخطبة من غير فصل» وهذا كان رأى عين فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن 
أنهم إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة . 

وما يؤيد هذا حديث ابن عمر قال: «صليت مع رسول الله يله سجدتين قبل 
الظهره وسجاتين بعد الظهرء وسجدتين بعد المغرب» وسجدتين بعد العشاء. 
وسحدتية: يعدا اللبعة)197, 

فهذا نص صريح فى أن الجمعة عند الصحابة مستقلة بنفسها عن الظهر» فلما 
لم يذكر لها سنة إلا بعدهاء علم أنه لا سنة لها قبلهاء والله أعلم . 

وقد ذهب قوم من الشافعية -منهم النووى- إلى إثبات السنة القبلية للجمعة 
ولهم جملة استدلا لات جمعتها والردود عليها فى كتابى «اللمعة» . 

4 - عدم التحلّق أو الاجتماع لدرس قبل الجمعة: 

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله َيل : (نهى عن 
الشراء والبيع فى المسجد. وأن تنقك فيه الغبالة؛ وأن ينشد فيه الشعرء ونهى عن 
التحلق مثل الصلاة يوم الجمعة)(21. 


. )3786 /”( «شرح مسلم) للنووى‎ )١( 

(؟) صحيح : تقدم تخريجه. 

(9) إلا إذا جاء بعد انتهاء الأذان فله أن يصلى تحية المسجد ثم يجلس أو كان ناسيًا لها كما تقدم . 

(:) «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام »)"”5١/5(‏ و«زاد المعاد» /١(‏ 22477 و«طرح التثريب») 
.)1١ 0‏ 

(5) صحيح: تقدم فى «الستن الرواتب» . 

(5) حسن: أخرجه أبو داود )٠١1/94(‏ وغيره. 





ولهذا التحلق معنيان» لغوى وشرعى: : فأما اللغوى, فمن المحلقة: وهى 


ا جماعة من الناس مستديرون كحلقة الياب والبعات 0 منهاء وهو أن يتعمدوا 
ذلك. 


وأما الشرعى: فهو الاجتماع للدرس ولو من غير تحلّق» وكلاهما داخل فى 

النهى الوارد فى الحديث227» والله أعلم . 
أذان الجمعة 

« الأذان إذا جلس الخطيب على المثبر: 

عن السائب بن يزيد قال: (إن الآذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام 
يوم الجمعة على المنبر فى عهد رسول الله يله وأبى بكر وعمر اشم نوما فلما. كان 
خلافة عثمان ضقه دو كتزواب أمر عئمان يوم ا جمعة بالآذان الغالك فأذن به على 
اازوواءت فثبت الآمر على ذلك فلم بيعب التاس ذلك عليه وفل عابوا عليه حين 
5 الصلاة بمنبى2270 وفى هذا الحديث فائدتان: 


الأولى: أن الآذان يوم الجمعة يكون جلوس الإمام على المنبر. 

الثانية: أن السنة الآذان الواحد للجمعة حين جلوس الإمام» وأما فعل عثمان 
شه فلا يحسن الاقتداء به فى عصرناء فهو إنما زاد الأذان الأول لعلة معقولة 
وهى كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد النبوى فأراد إعلامهم بدخول وقت 
الصلاة قياس على بقية الصلوات» فألحق الجمعة بها وأبقتى خصوصيتها بالأذان بين 
يدى الخطيب» فمن صرف النظر عن هذه العلة» وتمسك بأذان عثمان مطلقً لا 
يكون مقتديا به له بل هو مخالف له حيث لم ينظر بعين الاعتبار إلى تلك العلة 
التى لولاها لما كان لعثمان أن يزيد على سنة النبى يله وخليفتيه . 

ولا يخفى أن هذا الإعلام حاصل فى عصرنا بدون زيادة هذا الآذان» إذ لا 
يكاد المرء يممشى خطوات حتى يسمع أذان الجمعة من على المنارات وقد وضع 
عليها الآلات المكبرة للأصوات مع انتشار «ساعات ضبط الوقت» ونحو ذلك297 . 





)010( اتظر : (اللمعة 1 حكم الاجتماع للدرس قبل ا جمعة») لحمل موسى نصر . 
للاسحيع ا البخارى (415ة), وأبو داود (/ام 5 والترمذدى (كاه)., والنشاتى 
(9) انظر «الأجوبة النافعة) للألبانى -رحمه الله- (ص 58). 


دبهره كناب الصلاة 








0 هذا فقد كان احص ايد الآذان الأأول». فيقول: (إنما كان 
النبى عَنّْهُ إذا صعد المنبرء أذن بلال» فإذا فرغ النبى عَيّْهُ من خطبته أقام الصلاة 
والأذان الأول بدعة»(17؛ . 

وعلى كلا فإن وجد السبب المقتضى للأخذ بأذان عثمان لله » وضع فى 
مكان الحاجة والمصلحة وإلا فلا يزاد على سنة النبى عَيلَهُ وصاحبيه» واللّه أعلم . 

« لأذان الجمعة وقتان: 

(1) بعد الزوال وعند جلوس الإمام على المنبر: 

ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن وقت الجمعة وقت الظهر بعد الزوال لآن 
الحمعة بدل عن الظهر (!!) إلا أنهم استحبوا تعجيلها فى أول وقتها بعد الزوال 
واستدلوا: 

-١‏ بحديث سلمة بن الأكوع قال: ١كنا‏ نجمع مع رسول الله عَيْلْهُ إذا زالت 
الشمس ثم نرجع نتتبع الفىء)227. 

ات :وعديك أن > الأنرسول الله تكله كان على اللمعة حين غيل الشتمنين 1 

(ب) قبل الزوال إذا جلس الإمام على المنبر: 

وقد أجازه الإمام أحمد -رحمه الله واستدل بالحديثين السابقين» فظاهرهما 
أن الصلاة هى التى كانت حين الزوال فدل ذلك على أن الأذان قبل ذلك» وأصرح 
منهما : 

حديث جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله عَكْلّهُ يصلى الجمعة» ثم 
تذهب إلى بجمالنا + فتريخهناحيق تزول الشمسن 6 يغ النواضه »0 . 

وقد صحت عدة آثار عن الصحابة ملم تفيد جواز الأذان للجمعة قبل الزوال» 
منها : 





580/0 إسناده صحيح: أخرجه امن انق شعة‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى 2))51١148(‏ ومسلم (65-0). 

() صحيح. أخرجه البخارى (5 2»)40٠‏ وأبو داود »)١٠١85(‏ والترمذى (0.07), وأحمد ظ 
(8/5؟1١).‏ 

(:) صحيح: أخرجه مسلم (4654)» والنسائى (”/ 22٠١١‏ وأحمد .)571١7/5(‏ 


صحيح ففه السّنة وأَدِنَشّهُ [الجزء الأول] امه 





:- عن أبى رزين قال: «كنا نصلى مع على الجمعة» فأحيانًا نجد فيئًا وأحيانًا 

لا نجده21720 , 
5- عن عبد الله بن سلمة قال: «صلى بنا عبد الله (يعنى: ابن مسعود) 

الجمعة ضحى». وقال: خشيت عليكم ال حر" . 

5- عن بلال العبسى: نمل بالنادى السو اااي ل 
بعضهم يقول: زالت الشمس» وبعضهم يقول: لم و70 

لا- وعن سماك بن حرب قال: «كان النعمان بن بشير يصلى بنا الجمعة بعد 
ها ندول الهس 01 

© جخرم البيع بعد ادن الجمعة لقوله تعالى : إذا نودي للصّلاة من يوم 
الجمعة فاستوا إلى كر اله وذروا اع . ا 

والنهى -عند الجمهور- يشمل البيع والنكاح وسائر العقودء وقال الحنابلة 
ووافقهم ابن حزم: لا يحرم غير البيع . 

وهل يصح البيع بعد الأذان؟ قولان للعلماء مبنيان على أن النهى هل يقتضى 
الفساد مطلمًا أم لا؟ والجمهور من الحنفية والشافعية وبعض الالكية على صحته لآن 
المنع منه لمعنى فى غير البيع خارج عنه وهو ترك السعىء فكان البيع فى الأصل 
]لكل بكرء خريما. 

والمشهور عند المالكية والحنابلة أن البيع فاسد غير منعقد. 


خطبة الجمعة وأحكام الخطيب 
© حكمها: 
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة/١2‏ واستدلوا 
غاياتى: 


.)18 إسناده حسن: أخرجه ابن أبى شيبة (؟7/‎ )١( 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبى شيبة »)١7//7(‏ وفى عبد الله بن سلمة كلام لكن لا 
يخشى فيه روايته لما حضره وشاهده. 

فر إسناده حسن: أخر جه نو أن 'شيية (1/6/95): 

(:) إسناده حسن: ذكره البخارى إشارة (؟5/ 559)» ووصله ابن أبى شيبة .)١18/5(‏ 

(0) سورة الجمعة: 94. 

050 «البدائع) »)557/1١(‏ و«ابن عابدين» »)551//١(‏ و«المغنى» (؟7/ 7/5). 


ابره كتاب الصلاة 








-١‏ قوله تعالى: «إيا أيْها الّذينَآمنُوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله وذَروا البيع... 2174 والذكر فى الآية: الخطبة» لأمرين: 

)١(‏ أن النبى عَينه قال: «... فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر)('2 فسمى الخطبة ذكرء وعليه فإذا كان السعى للخطبة واجبًا وهو وسيلة 
فيلزم منه وجوب الخطبة وهى الغاية. 

(ب) أن الله تعالى أمر بالسعى إلى ذكر الله من حين النداء» وبالتواتر القطعى 
كان النبى يَيْه إذا أذن المؤذن خطب» فعلم أن السعى إلى الخطبة واجب . 

؟- مداومة النبى يَكّهُ على الخطبة فى كل جمعة» ولم يصلها مرة بدونها . 

"'- تحريم الكلام حين الخطبة ووجوب الاستماع للخطبة . 

فإن قيل: هذه الآدلة لا تدل على الشرطية؟! فيقال: هذه الصلاة وجبت بهذه 
الصفة التى واظب عليها رسول الله يله » فمن قصر بها عما كان عليه العمل فإنه 
لم يؤد ما وجب عليه؛ وهو واضح فى الشرطية» وقد قال النبى عه : «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد( أى مردود باطل» ويدل على هذا أنه إن لم 
يخطب يصلى أربعاء والجمعة لا تكون أربعاء فهى إذن ظهر . 

ه ويحب أن يخطب خطبتين واقفًا يحلس بينهما إلا لعذر: 

وهو مذهب الجمهور خلاقًا للحنفية» ووجوبه ظاهر -كما تقدم- من المواظبة 
على الفعل الذى هو بيان لصفة هذه الصلاة الواجبة» ولم ينقل عن النبى َيه أنه 
اكتفى بخطبة واحدة وأنه خطب جالسًاء فعن جابر بن سمرة: «أن رسول الله كان 
يخطب قائمًا ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد 
كذب» فقد -والله- صليت معه أكثر من ألفى صلاة» . 

وفى رواية: «فما رأيته إلا قائما». 

وعن كعب بن عجرة أنه: «دخل المسجد -وعبد الله بن أم الحكم يخطب 
)١(‏ صحيح: تقدم تخريجه قريب . 

(5) صحيح: علّقه البخارى (51917؟): ووصله مسلم (1718) وغيره. 


والترمذى (/0-01). وأحمد (87//60). 


صحيحٌ فقه السّئة وأَدلْتّهُ [الجزء الأول] ابره 





قاعدا- فقال : ا إلى" هذا الخبيث يخطب قاعداء وقال الله تعالى: ١‏ وإذا رأوا 


ل مم سس 00 سل قي ب 


ا ااه 

اختلفت أقوال العلماء فى الحد المجزئ فى الخطبة» والتحقيق أن يقال9) : 

اثم اعلم أن الخطبة المشروعة هى ما كان يعتاد الرسول يَْنْهُ من ترغيب الناس 
وترهيبهم فهذا فى الحقيقة روح الخطبة الذى لأجله شرعت» وأما اشتراط الحمد لله 
أو الصلاة على رسول الله أو قراءة شىء من القرآن فجميعه خارج عن معظم 
المقصود من شرعية الخطبة» واتفاق مثل ذلك فى خطبته لا يدل على أنه مقصود 
متحتم وشرط لازم. ولا يشك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع 
قبله من الحمد والصلاة عليه وفل كان عرف العرب المستهر أن أحدهم إذا أراد أن 
وأولاه. ولكن ليس هو المقصود بل المقصود ما بعده. ولو قال فائل إن من قام فى 
محفل من المحافل خطيبًا ليس له باعث على ذلك إلا أن يصدر منه الحمد والصلاة 
لا كان هذا مقبولاً» بل كل طبع سليم يمجه ويرده» وإذا تقرر هذا عرفت أن 
الوعظ فى خطبة الجمعة هو الذى يساق إليه الحديث» فإذا فعله الخطيب فقد فعل 
الأمر المشروع إلا أنه إذا قدم الثناء على الله وعلى رسوله ييه أو استطرد فى وعظه 
القوارع القرآنية كان أتم وأحسن» اه. قلت: وهو السنة كما سيأتى إن شاء الله. 

© ما يستحب فى الخطية: 

١‏ - ابتداوّها بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله والتشهد: 

عن جابر قال: «كانت خطبة النبى عله يوم الجمعة» يحمد الله ويثنى عليه 
[ بما هو أهله ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له ا ل ا 
وخير الحديث كتاب اللّه ])40) . 


0010( سورة الجمعة: ١‏ 
)١(‏ صحيح: 0 )غ6 وانن أبن :شبيية (9/ 211175 
(9) «الروضة الندية» (ص .)١77/‏ 


)0 صحيح : أخر جه مسلم (85150). 


كمه كتاب الصلاة 








وفى حديث أبى حميد الساعدى: «أن رسول الله يَكنْهِ قام عشية بعد الصلاة» 
فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أها معين 11 , 

ويستحب أن يبدأ بخطبة الحاجة : 

فعن ابن مسعود قال: علمنا رسول الله يلل فى خطبة الحاجة : «(الحمد لله 
نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده 
لله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ [ ثم قرأ ثلاث آيات ] : يا يها اين آمنوا انوا 
لله حق تقاته ولا تموتن إلا وشم مَلمُون 2174 «يا أَيها الّاس انوا ربكم اْذي حَلقَكم من 
نفس واحدةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به 
شور إن الله ام ا الْذِين آمنوا انقو الله وروا 07 سديدا 
عقيمً 00404 . 

وعن جابر قال: «كان رسول الله عله إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته 
واشتد غضبه» حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم» ويقول: «بعثت أنا 
والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول: «أما بعد فإن خير 
الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمدء, وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة 
بدعة وكل ضلالة فى النار....» الحديث217 . 

وقد صح عن عمر بن الخطاب وابن مسعود ا أنهما كانا يستفتحان بهذا 
خطبة الجمعة وغيرها. 

5 - تفخيم أمر الخطبة ورفع الصوت: 

وقد تقدم فى حديث جابر : «كان رسول الله عَلِنه إذا خطب احمرت عيئاه » 
وغل ضوتة+ واشعد. غضبه: حتى كأنة. .منذر جيش + يقول: صبحكم 0 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (477). ظ 

(الاسورة ال عغران 1 1:.. .٠(1)اسورة‏ النماةة ا -(5):سورة الأحزات: -/41 71 

(9) صحيح : أخرجه أبو داود »)75١1(‏ والترمذى »)٠١١0(‏ والنسائى (897/5)» وابن ماجة 
(؟1865). 

(1) صحيح: أخر جه مسلم (6870). والنسائى (188/8).» وابن ماجة (55)». وأحمد .)71١9/79(‏ 


(00) صحيح : تقدم قريبا . 


صحيح فقه السسّنة وَدِلَشّهُ [الجزء الأول] همه 
جح 2ت97_77_7_727272!ء_9797لللسساسللسلل س1 


9 رم بسر الخطبة وتطويل الصلاة: 
الرجل وقصر خطبته مئينة من فقهه. فأطيلوا هذه الصلاة: وأقصروا هذه الخطب. 
فإن من البيان لسحر)(21 والمئنة : العلامة والمظنة . 

وعن جابر بن سمرة قال: «صليت مع النبى عَلنّهُ فكانت صلاته قصداء وخطبته 
قصد)) . 

وفى رواية: ١لا‏ يطيل الموعظة يوم الجمعة» وإنما هن كلفات نسيرات1206, 
لكن قد يستدعى فقه الخطيب وذكاؤه -أحيانًا- إطالة الخطبة لاقتضاء الحال ذلك» 
وقد ثبت أن النبى عله كان يخطب بسورة (ق) وباتبارك) وهذا مع ترتيله 
والوقوف على كل أآية يطيل الخطبة ولابد» فالمقصود مراعاة حال الناس وحاجتهم . 
والله أعلم . 

؛ - قراءة آيات من القرآن فى الخطبة: 

() عن جابر بن سمرة قال: «كان النبى عه يجلس بين الخطبتين» ويذكر 

(ب) وعن صفوان بن يعلى عن أنه : (أنه سمع الحووي َه يقرا على متي 
ونادوا يا مالك . . . # . . .2470 . 

(ح) عن أم هشام قالت: «ما حفظت سورة (ق) إلا من فى رسول الله 2َلله 
يخطب بها كل جمعة)22(0. 

- النزول من على المنبر للسجود إذا قرأ بآاية سجدة: 

وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب وأبى مو سى الأشعرى وعمار بن ياسر. وقل 
تقدم فى «سجود التلاوة) . 





. وغيرهم‎ )١5605( صحيح: أخرجه مسلم (6) وأحمد (7567/5), والدارمى‎ )١( 

)١(‏ صحيح: أخحرجه مسلم (2)855 وأبو داود »)١١١1(‏ والرواية الأخرى له والترمذى 
(650)» والساتى ١1‏ )وان ماحة زات 

فر صحيح : أخرجه مسلم (857)» وأبو داود .)٠١454(‏ 

)00( صحيح : أخرجه البخارى (2)37955 ومسلم .)81/١(‏ 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (875). وأحمد (177/5). 


ىق/0 كتاب الصلاة 








5- الدعاء للمسلمين فى الخطبة: 

يروى عن سمرة «أن النبى #َيِتَهُ كان يستغفر للمؤمنين فى كل جمعة !1 لكنه 
ضعيف جدا لا يحتج به» وإن كان العمل عليه عند أهل العلم . 

وعلى كل فإنه يستفاد استحباب الدعاء فى الخطبة من حديث عمارة بن 
رؤيبة: أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعًا يديه [ يدعو] فقال: «قبح الله هاتين 
اليدين» لقد رأيت رسول الله عَيِيّْهُ ما يزيد على أن يقول هكذاء وأشار بإصبعه 
ا 

ففيه فائدتان: 

. إثبات أن النبى عَيْلَّهُ كان يدعو فى خطبته‎ -١ 

-١‏ كراهة رفع الإمام يديه إذا ذها على البوم أن السه أنااكيس إصيعة 
ا ويؤيده حديث سهل بن سعد قال: «ما رأيت رسول الله عله شاهرا يليه 
قط يدعو على منبره ولا على غيره» ولكن رأيته يقول هكذاء وأشار بالسبابة وعقد 
الوسطى والإيهام)7" . 

وهذا أحد الوجهين عند الحنابلة واختاره شيخ الإسلام!؟؟. 

« تنبيه: يستشنى نما تقدم دعاؤه فى الاستسقاء فالثابت فيه خاصة رفع 
اليدين كما تقدم فى الاستسقاء»ء والله أعلم . 

« مايباح للخطيب فى الخطبة: 

-١‏ الاعتماد على عصا أو نحوها فى الخطبة: 

ففى حديث الحكم بن حزن الكلفى -فى قصة وفوده على النبى عَيْهِ -: «. 
فأقمنا بها أيامًا شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله عَيْنهُ فقام متوكئًا على عصا أو 
قوع عوك اللدبواثى علهىى اللدييق )71 


(1) فعلف جد" الخرجه الرزار كما فى« امس نوق يكذ تررك 

0( صحيح : أخرجه مسلم (/41)» والنسائى »)2١٠١8/5(‏ وأبو داود »2١١١5(‏ والترمذى 
»)60١6(‏ وابن ماجة .)١١١17(‏ 

() حسن بما قبله: أخرجه أبو داود )١١١0(‏ بسند لين ويشهد له ما قبله . 

(5) «الاختيارات» (ص .)860١‏ 

(2) صحيح لشواهده: أخرجه أبو داود 2»)2٠١95(‏ وأحمد ,)5١7/5(‏ وأبو يعلى (؟١/‏ 5 225١‏ 
وابن خزيمة )١567(‏ وله شواهد. 


صحيح فقه السّئة وأدلته [الحزء الأول] باجرهة 





وفى حديث فاطمة بنت قيس -فى قصة الجساسة_: . . . قال رسول الله يَلِله 
-وطعن بمخصرته فى المنبر-: «هذه طيبة...2) الحديث(١؟‏ والمخصرة: ما يمسكه 
الإنسان من عصا أو عكازة. 
-١‏ أن يكلّم من شاء من الحاضرين لحاجة: كان يأمر الداخل بصلاة ركعتى 
التحية أو أن يأمر من يتخطى الرقاب بالجلوس» أو أن يسأل أحدهم عن شىء» أو 
أن يجيب من سألهع أو يأمر أحدمم بالدخول ونحو ذلك . 


وكل ذلك ثبت عن النبى تيه ولعله تقدم بيعض ذلك ويأتى بعض إن شاء 
اللّه . 

٠‏ حث الناس على التصدق على فقير إذا رآه: 

عن أبى سعيد الخدرى قال: جاء رجل يوم الجمعة -والنبى ينه يخطب- 
بهيئة بذة» فقال له رسول الله عَيلّهُ: «أصليت» قال: لاء قال: «صل ركعتين» 
وحث الناس على الصدقة.» فألقوا ثيايّاء فأعطاه منها ثوبين. . .)230 . 

© تنبيه: التصدق على الفقير فى الخطبة محمول على ما إذا سكت الإمام عن 
الكلام» وأما ما انتشر فى مساجد المسلمين من قيام خادم المسجد بالمرور على 
المصلين بصندوق يجمع فيه صدقاتهم -والإمام يخطب- فلاشك فى أنه غير 
مشروع» لعموم الأدلة الآمرة بالإنصات للخطبة وتحريم الكلام والعبث أثناءها كما 
سيأتى . 

5- قطع الخطبة لاشتغال تعرض له ثم يعود لخطبته: 

الاي يا لوا ب ع ان ابا 2 
المنبر بعد أن كان يخطب على جذع نخلة : دلا كان يرو جوع وله الي 
المنبر» فصاحت النخلة صياح الصبى» واب 00 
الصبى الذى يسكن ٠‏ قال: ١‏ كانت تاك فلو ها كانت اببسم من لخر عندها)7" . 

وحديث أبى رفاعة قال: انتهيت إلى النبى عَلِلّهُ وهو يخطب قال: فقلت: يا 
رسول اللّه» رجل غريب جاء يسأل عن دينه» لا يدرى ما دينه» قال: فأقبل على 





)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (5957). وأبو داود (257557» والترمذى .)75١07(‏ وابن ماجة 
(5/ا.5). 

15/0: حسن: أخرجه الفضاتق‎ )١( 

(؟) صحيح: أخحرجه البخارى (70/5) . 


بره كتاب الصلاة 








رسول الله وَبْنه وترك خطبته حتى انتهى إلى فأنى بكرسى حسبت قوائمه حديداء 
قال: فقعد رسول الله مَئِتَهِ وجعل يعلمنى ما علمه الله» ثم أتى خطبته فأتم 
آخحرها)217. 

ه- الفصل بين الخطبة والصلاة للاشتغال بالحاجة تعرض له: 

فعن أنس قال: «لقد رأيت النبى يَِثُهِ بعد ما تقام الصلاة يكذّمه الرجل يقوم 
بينه وبين القبلة» فما زال يكلمه» فلقد رأيت بعضنا ينعس من طول قيام النبى َيه 
له2520 . 


١‏ 5 و 
أفعال المأمومين حال الخطبية 

-١‏ الدتو من الإمام: 

عن سمرة بن جندب أن النبى جيه قال : (احضروا الذكر. وادنوا من الإمام, 
فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤر فى الجنة وإن دخلها»( . 

وعن أوس سن أوس عن النبى 22 قال : «من اغتسل بوم الجمعة وغسل» 
وغدا وابتكرء ومشى ولم يركب. ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغ؛ كان له بكل 
خطوة عمل سنة)7؟1). 

؟- استقبال الإمام بوجوههم وهو يخطب: 

يستحب للمأمومين أن يستقبلوا الإمام بوجوههم وهو يخطب, ولا يصح فى 
هذا شىء مرفوع عن النبى عَيِنْه ) لكق نبت عن انق خم آله «كان لا يقعد الإمام 
حتى يستقبله)90 , 

وعن أنس أنه «جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط» واستقبل الإمام)17). 

قال الترمذى (587/5): «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبى يَيَْه وغيرهم» يستحبون استقبال الإمام إذا خطب» اه. 
)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم (817/5)» والنسائى (8/ .)57١‏ 
(؟) صحيح : أخرجه البخارى (547): ومسلم (375) . 
6 حسن. أخر جه أبو داود )١١١8(‏ وغيره. 
640 صحبح . أخر جه أبو داود (هة9). والترمذى (#95)., والتماتو (6/ ه946), وابن ماحة 

.)١١ (/م‎ 

(0) حسن: أخرجه عبد الرزاق »)0791١(‏ ومن طريق ابن المنذر (5/ 027/5 والبيهقى .)١14/5(‏ 
(1) صجيح: أخرجه ابن أبى شيبة »)١١8/7(‏ وعنه ابن المنذر (5/ 01,5 . 


صحيح فقه السّنة وأَدلتم الجزء الأول] 126 
ربب ”يبب -7--]-]-]7]7-])])_-_-_بيبيببيب لال م م م ”سس 


"- الإنصات للخطبة. وعدم الكلام فى أثنائها : 

تقدم فى حديث سلمان أن النبى عَلهِ قال: ١لا‏ يغتسل الرجل يوم الجمعة... 
ثم ينصت إذا تكلم الإمام, إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)(21. 

وعن أبى هريرة أن رسول الله يله قال: (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: 
أنصت - والإمام يخطب فقد لغوت)222. 

وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «... ومن لغا 
وتخطى رقاب الناس» كانت له ظهر)0' يعنى: نقص أجرهء ولم تكن له جمعة 
كاملة . 

وقد ذهب الجمهور إلى تحريم كلام الحاضرين مع بعضهم . 

© فائتدتان: 

الأولى: إذا تكلم بعض الحاضرين» فيجوز إسكاته إشارة» فعن أنس قال: 
ابيئما رسول الله ينه يومًا قائما يخطب على المنبرء قام رجل فقال: متى قيام 
البساعية انا الى الله 9 لتميكين غنيب .واشيان الثاين السدة أن احلين» فسان :... 
لخدي 

قلت: ويلحق بهذا رد السلام على من سلّمء فلا يكون إلا إشارة. 

الثانية: أن الكلام مع الإمام (الخطيب) جائز أثناء الخطبة للحاجة» سواء ابتدأه 
بالكلام أو رود على لكايه لف ففى حديث أنس قال: «أتى رجل أعرابى من أهل 
البدو إلى رسول الله يِه وهو يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله» هلكت 
اللاقمةا ‏ ,خاة اللوويق 197 , 

وف قضة ولاك لقطقائى :1 وغل: التسجد كلس موالدي كلل يتظدت قال 
لله : «هل صليت ركعتين؟2 قال: لاء قال : ١١قم‏ فاركع ركعتين22(2. 


)١(‏ صحيح: تقدم قريبًا. 

(5؟) صحيح : أخرجه البخارى (955). ومسلم .)80١(‏ 

(©) حسن: أخرجه أبو داود (/751)» وابن خزيمة .)١81١(‏ 

(14) صحيح : أخرجه البخارى »)51١571(‏ وابن المنذر »)١1801/‏ وابن خزيمة .)1١7/45(‏ 
(5) صحيح: تقدم فى (الاستسقاء» 


(5) صحيح : تقدم تخريجه. 


.وه كتاب الصلاة 


َيه : «اجلس» فقد آذيت وآنيت(31) . 
وتقدم فى حديث عبد الله بن عمرو: ...ومن لقنا وتخطى :رقانيه الثاين 
كانت له ظهر190) , 
ويستثنى من الوعيد ما إذا وجد فرجة بين اثنين» لأن التفريط يكون منهم 
وليس من المتخطى فلا حرمة لهم. وكذلك من عرضت له حاجة فخرج ثم أراد أن 
يعود إلى مكانه . 
وفى حديث سلمان مرفوعًا «... ثم راح فلم يفرق بين اثنين» فصلى ما 
كتب لهء ثم إذا خرج الإمام أنصت» غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)227. 
يطلق على مجرد التخطى» وفى التخطى زيادة رفع رجليه على رءوسهما وكتفيهما. 
- لا يقيم الرجل ويقعد مكانه: 
فعن جابر عن النبى عَيِلهُ قال: ١لا‏ يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة. ثم يخالف 
إلى مقعده فيقعد فيه. ولكن يقول: أفسحوا)7؟'2. 
وقوله (أفسحوا) ما لم يكن الإمام يتكلم» وإلا أشار إليه. 
"” - من نعس فليتحول من محلسه: 
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله َه يقول: (إذا نعس أحدكم [ فى 
مجلسه يوم الجمعة ] فليتحول من مجلسه ذلك [ إلى غيره]2422. 
والحكمة فى الأمر بالتحول: أن الحركة تذهب النعاس» ويحتمل أن الحكمة 
فيه انتقاله من المكان الذى أصايبته فيه الغفلة بنومه وإن كان النائم لا حرج عليه(1) . 


.)188/5( وأحمد‎ 2)١٠١7 /7( والنسائى‎ »)١١14( حسن: أخرجه أبو داود‎ )١( 

030( حسن: تقدم قونيا.. 

() صحيح: تقدم قريبًا . 

(:) صحيح: أخرجه مسلم (/7111)», وأحمد (7/ 59105) ونحوه فى الصحيحين عن ابن عمر. 
(5) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود »)١١١9(‏ والترمذى (2))075 وأحمد (77/7) وغيرهم. 
(0) «نيل الآوطار» (7/ /59) . 


صحيح فقه السّئة وأدلثه [الجرء الأول] 61١‏ 
2 2 ا كح 2 222 ل تت 21 2222 6776_7622 ١“‏ ١ش5لؤلللس١:ط‏ 


/ا- هل يجوز الاحتباء فى الخطبة؟ 

ورد عن معاذ بن أنس عن أبيه «أن النبى ييه نهى عن الحبوة يوم الجمعة 
والإمام يخطب)(21, 

والحديث مختلف فيه» والأرجح ضعفهء ولذا رخص فى الحبوة أكثر أهل 
العلم . 

ركقة مهنا ذلك قال اب١‏ الأيث : : عنها لآن الاحتباء يجلى ال: 

ى العو مي 000 

قلت: إن كان كذلك. فتركه أولى وإن لم يصح الحديث» والله أعلم . 

/- إذا تذكر -أثناء الخطبة- صلاة فرض كان نسيها أو نام عنها : أن يفوم 
ويقضيها والإمام يخطب» لحديث أنس أن النبى يَيْنَهُ قال : ١من‏ نسى صلاة أو نام 
عنها! فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)20 . 

أفعال فى صلاة الجمعة 

« صلاة الجمعة ركعتان أصلا: 

فلسيك أريعا مقصورة » لحديث عمر بن الخطاب قال: «صلاة الأضحى ركعتان» 
وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر 
على لسان نبيكم وَيْْهِ 4( . وقد أجمع أهل العلم على أن صلاة الجمعة ركعتان. 

© ما يستحب القراءة يه فى الصلاة: 

عن أبى رافع أن أبا هريرة صلى الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة. فى الركعة 
الآخرة: إإذا جاءك المنافقون» قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف» فقلت له: 
إنك قرأت بسورتين كان على بن أبى طالب يقرأ بهما بالكوفة» فقال أبو هريرة: 
(إنى سمعت رسول الله َيْلّهُ يقرأ بهما يوم الجمعة»7؟). 





.)589/( وأحمد‎ .)6١5( والترمذى‎ »)١١١١( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 

() صحيح: أخرجه البخارى (040). ومسلم (585). 

() صحيح: أخرجه النسائى »)77237/١(‏ وابن ماجة (57 22٠١‏ وأحمد »)71//١(‏ وانظر 
«الإرواء» (7/”9 5 .)٠١‏ 

0 صحيح : أخر جه مسلم (81/1)» والترمذى .)0١9(‏ وأبو داود 2»)١١7١(‏ وابن ماجة 
.)١١١8(‏ 


0 كتاب الصلاة 








وعن النعمان بن بشير قال: ١كان‏ رسول الله عله يقرأ فى العيدين وفى 
الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية»21(7. 

© المسبوق فى صلاة الجمعة: 

من جاء إلى الجمعة؛ دخل مع الإمام فى صلاته على أى وضع كانء فإن 
أدرك مع الإمام ركعة واحدة [على الاختلاف المتقدم فى إدراك الركعة ] فإنه يضيف 
إليها أخرى بعد ما يسلم إمامه» فإن لم يدرك الركعتين كأن وجدهم هود أو 
قعودًا [أو ركوعًا عند من لا يرى الاعتداد بالركعة ] فى الثانية» فإنه يقضى أربعاء 
بهذا أفتى أصحاب رسول الله عَْنّهُ: فعن ابن عمر قال: «إذا أدرك الرجل يوم 
الجمعة ركعة: صلى إليها أخرى» وإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا»217. 

وعن ابن مسعود قال: «من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة» ومن لم يدرك 
التبيدة افلبضيل أر م1 

وقد حكاه شيخ الإسلام كذلك عن أنس» قال: «ولا يعلم لهم فى الصحابة 
مخالف» وحكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة» ا.ه وهو قول الجمهور: 
مالك والشافعى وأحمد وغيرهم . 

«الزحام فى صلاة الجمعة: 


-١‏ من زوحم يوم الجمعة: فإن قدر على الركوع والسجود كيف أمكنه فعل» 
ولو على ظهر أخيه» أو إيماءء ويجزئه. لأن هذا غاية وسعه» ولا فرق بين العجز 
عن الركوع والسجود بمرض أو خوف أو بمنع الزحام» وقال عمر بن الخطاب: (إذا 
اشتد الزحام» فليسجد أحدكم على ظهر أخيه) 47 . 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (2»)878 والترمذى (2077), وأبو داود »4١١15(‏ والنسائى 
(5/؟١١).‏ 

00( إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق (الاغه6), وابن أ شسيية 6 ” والسدفيفن 
م" 

(9) إسناده صحيح: أخحرجه عبد الرزاق (//051)» وابن أبى شيبة (727//5)» والبيهقى 
(5/ غ .)3١‏ 

(5) إسناده صحيح : أخر جه عبد الرزاق (4)8559:والطببالستن »)7٠١(‏ ومن طريقه الححهونك 
(/7")» والبيهقى (7/ .)١187‏ 


صحيحٌ فقه السسّنة وأدنْشهُ [الجزء الأول] موه 
لمبمبمببب يبي وير ور رجي 0غ 





انون ضاق المسجد وامتلات الرحاب واتصلت الصفوف» فتجوز الصلاة 
فى الدور والبيوت المتصلة بالصفوف وعلى ظهر المسجدء ولو حال بينه وبين الإمام 
حائط أو نحوه لم يضره» وقد تقدم تحريره فى ١صلاة‏ الجماعة» . 

© السنة بعد الجمعة: 

يستحب -بعد صلاة ا جمعة- أن يصلى ركعتين أو أربعاء وهى فى البيت أفضل : 

فسن الى قريرة انين َه قال : «من كان منكم مصليًا بعد الجمعة) ٠‏ فليصل 
بعدها أربعًا [فإن عجل بك شىء فصل ركعتين فى المسجد, وركعتين إذا 
وتيت 1707 

وعن ابن عمر قال: «كان رسول الله عَينه لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف 
فضان ركعي ل 117 

مسائل متفرفة 

»العددالدى تصح به الجمعة): 

صلاة الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه» وشعار من شعائر الإسلام. 
وصلاة من الصلوات» فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة» فعليه 
الدليل» ولا دليل» والعجب من كثرة الأقوال فى تقدير العدد حتى بلغت إلى 
خمسة عشر قولة(24» ليس على شىء منها دليل يستدل به قطء إلا قول من قال: 
تنعقد بما ينعقد به سائر الجماعات» أى: بواحد مع الإمام» كيف والشروط إما 
نبتت بأدلة خاصة تدل على انعدام المشروط عند انعدام الشرط؟! فإثبات هذه 
الشروط بما ليس بدليل أصلا مجازفة بالغة» وجرأة على التنقول على الله وعلى 


رسوله وعلى شريعته . 





)١(‏ صحيح: أخحرجه مسلم (؟4)85 وأبو داود »)١١1(‏ والترمذى (2057» والنسائى 
11585 وان ساجة 131750 

() صحيح: : أخرجه الحميدى (91/5), وعنه ابن المنذر 2)١141/8(‏ زأضله فى البخارى (/2))97217 
ومسلم (885). 

(*) انظر «الأأوسط» (7579/5). و«الموعظة الحسنة» لصديق خان عن «الأجوبة النافعة» (صص: 
لايرلا ) . 

(5) ذكرها الحافظ فى «الفتح» (/.594). 


هه كباب الصلاة 


ل اعد ست 
ولو كان لله تعالى فى عدد دون عدد مراد» لبيّن ذلك فى كتابه أو على لسان 


٠‏ صلا له 





© السنة أن لا تتعدد الجمعة فى البلد الواحد إلا لحاجة: كعدم اتساع 
المسجد الواحد لعدد المصلين ونحو ذلكء وإلا فإنه لم يختلف أنه لم تكن الجمعة 
تصلى فى عهد رسول الله ينه وفى عهد الخلفاء ء الراشدين إلا فى مسجد رسول 
الله يََيْلَهء ويعطل سائر المساجد. 

وأما ما نراه فى هذه الأيام من الإفراط فى تكثير المساجد التى تقام ة فيها الجمّع 
بحيث تقام فى المساجد الصغيرة فى الشوارع والحارة المتقاربة مع إمكان الاستغناء 
غنها يكبان المساحدة فلا شك أنه مما يقسم الأمة تقسيما يرثى لهء ويخرج الجمعة 
عن موضوعها(!). 

© إذا اجتمع العيد والجمعة فى يوم واحد 

إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد» فللعلماء فيمن صلى العيد يومئذ قولان: 

القول الأول: تجب عليه الجمعة كذلك. وهو قول أكثر الفقهاء("2» لكن 
الشافعية أسقطوها عن أهل القرى دون الأمصارء وحجة هذا القول : 

١‏ عموم قوله تعالى : «يا أيها الّذينَ آمُوا إذا نُودي للصّلاة من يَوْم الجمعَة فَاسَعوا 
إأئ ذكر الله وذروا البيع . ... 204 . 

؟"- الأدلة المتقدمة ففى وجوب صلاة الجمعة. 

؟- ولأنهما صلاتان واجبتان (على خلاف فى وجوب صلاة العيد) فلم تسقط 
إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد. 

5- أن الرخصة فى ترك الجمعة ممن صلى العيد مختصة بمن تجب عليهم 
الجمعة من أهل البوادى» فعن أبى عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع 





(0) انظر: «الأوسط» .2»223١/(‏ و«إصلاح المساجد» للقاسمى (ص: 575-50)» و«المغنى» 
(47/0) ولمجموع الفتاوى) .)7١/87/575(‏ 

() «المدونة» (١/77ه6١),‏ و«المجموع» (5/ .)77١‏ و«تبيين الحقائق» .)5١5/١(‏ و«التمهيد) 
0 2>» ول«الأوسط» (5/ )5١‏ و«المحلى) .)75١77/9(‏ 

(©) سورة الجمعة: 9. 





صحيح فقنه السنئة وأَدِلشهُ [الجزء الأول] هوه 
المسمبيبيبيبببييرر و هه ع 0غ 


عثمان بن عفان» وكان ذلك يوم الجمعة» فصلى قبل الخطبة» ثم خطب فقال: ١‏ 
أيها الناس» إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان. فمن أحب أن ينتظر الجمعة من 
أهل العوالى فلينتظرء ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له2170. 

القول الثانى: تسقط عنه الجمعة» لكن يستحب للإمام أن يقيمها ليشهدها من 
شاء ومن لم يصل العيد» وهو قول جمهور الحنابلة» وهو مروى عن عمر وعثمات 
وعلى وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ظتي 217 واستدل لهذا المذهب بحديثين 
مرفوعين ضعيفين» وجملة آثار صحيحة . 

-١‏ ما روى عن إياس بن أبى رملة قال: شهدت معاوية بن أبى سفيان وهو 
يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله عَيْهُ عيدين اجتمعا فى يوم؟ قال: 
نعم قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص فى الجمعة» قال: «من شاء 
أن تضلى قيضا 2901 

د ما روى عبن أبى هريرة أن النبى عَيه َيه قال : «قد اجتمع فى يومكم هذا 
عيدان» فمن شاء أجزأه من الجمعة, وإنا 0000 

لد آثر عتمان التقده وقيهة 3 . ...ومين ألحيا أن برجم افنقلا أذنك لها توآما 
قول الفريق الأول بأن هذا خاص بأهل البوادى ممن لا تجب عليهم الجمعة» فيقال: 
إذا كان كذلك فما فائدة قوله «أذنت له»؟ ! 

1- عن عطاء قال: «صلى بنا ابن الزبير فى يوم عيد فى يوم جمعة أول 
النهارء ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرجء فصلينا وحدناء وكان ابن عباس 
بالطاتئف» فلما قدم ذكرنا له ذلك» فقال: «أصاب السنة» [ فبلغ ذلك افق الزميور 





0010 صحيح : : أخرجه البخارى (051/7)» ومالك »)١5757/١(‏ وعنه الشافعى ة فى «الأم» (1/ 0799 
وعبد الرزاق ١؟"*الاه).‏ 

() «المغنى) (756/0)., و«الإنصاف» (5.7/5). و«كشاف القناع) .)5١/0(‏ و«لمجموع 
الفتاوى») 1 2 

(8) بعلت عد اه اتكرييهه أرق عدازة(117 )+ والنتياتن :015:57 )تروابن ساجة :411200 
وأحمد (777/5). 

(:) ضعيف: أخرجه أبو داود »)١١17/7(‏ وابن ماجة 2)١/١(‏ والحاكم (588/5)؛: وأعلّه 
غير واحد من أهل العلم كأحمد والدار قطنى وابن عبد البر» وله شاهد عند ابن ماجة 
)١11(‏ عن ابن عمر وسنده ضعيف . 








فقال: رأبت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيذدان صنع مثل هذا])(1١)‏ كول 
لحا ا الما ار ارو يلي راي 

- وفى مام قصة ابن الزبير من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان» 
قال 9 فذكرت ذلك لنافع» فقال: «ذكر لابن عمر فلم ينكره)(") . 

1- وعن أبى عبد الرحمن + السلمى ‏ قال: اجتمع عيدان فى عهد على فصبلن 
بهم العيد : ثم خطب على راحلته. فال : : «أيها الناس». من شهد منكم العيد فقد 
قضى جمعته إن شاء الله وفى رواية: امن أراد أن يجمع فليجمع ومن أراد أن 
يجلس فليجلس [ قال سفيان: ٠‏ يعنى . يجلس فى بيته ]00 , 

1- قالوا: لا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف فى هذا الحكم. 

وقد أجاب الجمهور: عن هذه الآثار بأنها محمولة على أهل الجؤادق عر للا 
تجب عليهم الجمعة!! 

قال الوق عملم المرء: «وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرناء لم يجز 
سر عير ا رض مي ما . ) اه 

قلث:* والراجح أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد للآثار المتقدمة عن الصحابة 
عبساس (أصاب السنة» له حكم الرفع, وأما حمل جممسيع هذه الآثار على من لا 
نجب عليه الجمعة. ٠‏ فلا يخفى تكلفه. ولئن سلم فى أثر عثمان فلا يسلم فى غيره 
كما هو واضح واللّه أعلم . 

© ويستحب أن يقيم الإمام الجمعة: ليشهدها من شاء ومن لم يصل العيدء 
ويستفاد هذا من حديث النعمان بن بشير المتقدم فى قراءة النبى لله فى العيدين 
والجمعة بالأعلى والغاشية» قال* ) وإذا اجتمع العيد للدي يوم واحد» يقرأ 
بهما أيضًا فى الصلاتين)(؟) . 





010 صحيح : أخرجه أبو داود )٠١1/١(‏ عن عطاء؛ والنسائى (”/ ,.)١95‏ وابن خزية 
)١516(‏ عن وهب بن كيسان وقد جاء فى بعض الطرق «أصاب» بدون لفظ السنةع 
وإثباتها يحتاج إلى تحريرء وعلى كل فإنا نستدل بفعل الصحابة حيث لا مخالف منهم. 

. )7 /7( إسناده حسن: أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

() إسناده صحيح: أخرجه افق أن شيبة (7/7”7,)» وعبد الرزاق (2»7». وابن المنذر 
.)59-١ /:5(‏ 





ه من صلى العيد وتخلف عن الجمعة فهل يلزمه الظهر؟ 

جاء فى أثر عطاء -فى قصة ابن الزبير-: «فصلى الجسمعة ركعتين بكرة صلاة 
الفطرء ثم لم يزد عليهما حتى صلى العصر. قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا فى 
ذلك» وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه» قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت 
الظهر يومغل حتى بلغنا أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صليا واحدة»217. 

قال الشوكانى : «ظاهره أنه لم يصل الظهرء وفى أن الجمعة إذا سقطت بوجه 
من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلى الظهر. . . والظاهر 
أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة. الأصل. وأتنت سين عأ الى افترضة الله 
تعالى على عباده فى يوم الجمعة هو صلاة الجمعة» فإيجاب الظهر على من تركها 
لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل» ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما 
أعلم) اه(" , 

قلت: أما إسقاط الظهر عمن لم يصل الجمعة وقد صلى العيد فلا أعلم أن أحدا 
من الصحابة وافقه عليه» على أنه قد جاء عن عطاء -نفسه- قال: «اجتمع عيدان فى 
عهد ابن الزبير فصلى بهم العيدء ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعًا)7' . 

فالتفس لا تطمئن لإسقاط الظهرء بل والأفضل أن يحضر الجمعة كذلك 
خروجًا من الخلاف» والله أعلم . 

© إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة: 

فإن الحجيج لا يصلون انوس جنات فار ن: الظلير و الفصيس نقهدا وفص 
ويخطبهم الإمام قبل ذلك خطبة عرفة» كما فعل النبى يَيْنّهِ » وسيأتى فى «الحج» إن 
شاه الله 

صلاة العيدين 

هالحكمة فى مشروعية العيدين: أن كل قوم لهم يوم يتجملون فيه. 
ويخرجون من بيوتهم بزيتته7؟. 

عن أنس اله قال: قدم النبى لَه » ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما فى 
)١(‏ إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (51/76)» وأبو داود )٠١1/7(‏ مختصرا. 
(6) «نيل الأوطار» (73757/7) . 


() إسناده صحيح : أخرجه افْنْ أب كبيدة (7//9). 
(:) «حجة الله البالغة» للدهلوى (7/ 57). 





وه كتاب الصلاة 








الجاهلية» فقال: «قدمت عليكم؛ ولكم يومان تلعبون فيهما فى الجاهلية؛ وقد 
أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يوم النحرء ويوم الفطر)227. 

(أى: لأن يومى الفطر والنحر بتشريع الله تعالى» واختياره لخلقه» ولآنهما 
يعقبان أداء ركنين عظيمين من أركان الإسلام» وهما: الحج والصيام» وفيهما يغفر 
الله للحجيج والصائمين» وينشر رحمته على جميع خلقه الطائعين» وأما النيروز 
والمرجان» فإنهما باختيار حكماء ذاك الزمان لما فيهما من اعتدال الزمن والهواء 
ونحو ذلك من المزايا الزائلة» فالفرق بين المزيتين ظاهر لمن تأمل ذلك)990). 

© حكم صلاة العيدين: 

اختلف أهل العلم فى حكم صلاة العيدين على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها واجبة على الأعيان. وهو مذهب أبى حنيفة وأحد أقوال الشافعى 
ورواية عن أحمد وبه قال بعض المالكية واختاره شيخ الإسلام0), وحجتهم : 

-١‏ قوله تعالى: «إ فصل لربك وانحر 4(؟2, والأمر للوجوب. 

"- قوله تعالى : «! ولتكروا الله على مَا هَدَاكُم 2004. والأمر بالتكبير فى العيدين 
أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد بطريق الأولى والأحرى. 

"- ملازمة النبى عَيلهُ لهذه الصلاة فى العيدين» وعدم تركها فى عيد من 
الأعياد» ومداومة خلفائه والمسلمين من بعده عليها. 

4- أمر الناس بالخروج إليها حتى النساء وذوات الخدور والحيّض -وأمرهر أن 
يعتزلن المصلى- حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتهاء وسيأتى الحديث بهذا. 

4- أنها من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة» ولذلك 
يجب قتال الممتنعين من أداتها بالكلية. 

1- أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا فى يوم واحد كما تقدم» وما ليس بواجب 
لايسقط ما كان واجًا. 





0010 صحيح : أخر جه أبو داود ,)١١5(‏ والنسائى (”/ »)١1/4‏ وأحمد 79 والبعوئ 
)٠١0(‏ وغيرهم. 

(5) «الفتح الربانى بترتيب مسند أحمد» للبنا .)١١19/5(‏ 

فر (البدائع) 770 و”ابن عابدين» »)١177/5(‏ و«الدسوقى» .)5977/١(‏ و«الإانصاف» 
0/ 254.» و«لمجموع الفتاوى» (77/ ,)١5١‏ و«السيل الجرار» /١(‏ 18"). 

(:) سورة الكوثر: 7. 

(©) سورة البقرة: .١80‏ 


ل َ* مر 
, صحيح فقها لسّنة وأدلته حزء الا 





الثانى: أنها واجبة على الكفاية: فلو قام بها بعضهم سقطت عن الباقين» وهو 
مذهب الحنابلة وبعض الشافعية7١2»‏ وحجتهم أدلة الفريق الأول» لكنهم قالوا: 

لا تجب على الأعيان لأنه لا يشرع لها الأذان» فلم تجب على الأعيان كصلاة 
الجنازة ولوجبت خطبتهاء ووجب استماعها كالجمعة. 

الغالث: أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة: وهو مذهب مالك والشافعى وأكثر 
أصحابهما(؟؟ وحجتهم : 

-١‏ قوله َيه للأعرابى اذك 'السلوات لين ققال: هل على غتيرها؟ 
قال: «لاء إلا أن تطوع)29 وما فى معناه. 

ات أنها صلاة ذات ركوع وسحجحود )!01 لم يشرع لها أذان» فلم نجب بالشرع 
كصلاة الضحى . 

والراجح: القول الأول لما تقدم من الأدلة» وأما القول بألا ةزو قددة 
ووجوبها على الدوام» وتكررها فى كل يوم وليلة وغيرها يجب نادراً كصلاة 

وأما القول بأنها فرض كفاية فلا ينضبط» ثم هو إنما يكون فيما تحصل 
يقوم بها البتعض » بل صلاة العيد شرع لها الاجتماع أعظم من الجمعة» فإنه أمر 
النساء بشهودها ولم يؤمرن بالجمعة وأذن لهن فيها وقال: «صلاتكن فى بيوتكن 
خير لكن»» واللّه أعلم . 

© وقت صلاة العيدين: 

يبتدئْ وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح (أى: بعد مضى وفت 
الكراهة )"وكين بزوال الكتهسن: ونهذا قال الحمهور (الحتفية والمالكية والحنايلة)7؟2: 

فعن عبد الله بن بسر -صاحب النبى ينه - أنه خرج مع الناس يوم فطرٍ أو 





)١(‏ «المغنى) (/05"). وه«كشاف القناع) (/00). واالمججموع) (2”/0 وادعى النووى 
الإجماع على أنها ليست فرض عين» وهو منقوض بما تقدم . 

() «الدسوقى» .)*4/1١(‏ و«جواهر الإكليل» »23١١/١(‏ و«المجموع» (5/0). 

(؟) صحيح : تقدم مرارا . 

(5:) «ابن عابدين» ,.)087/١(‏ و«الدسوقى» .»)5957/1١(‏ و«كشاف القناع» (؟/ »205٠‏ وأجاز 
الشافعى الصلاة أول طلوع الشمس . 


0 [ كتاب الصلاة 
أضحى » فأنكر إبطاء الإمام, وقال: (إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه) وذلك حين 
التسبيم 217 . 

© قائدة: الأفضل أن تصلى صلاة الأضحى فى أول الوقت ليتفرغ المسلمون 
بعدها لذبح أضاحيهم . ويستسحب تأخيرها قليلاً عن هذا الوقت فى صلاة الفطرء 
ليتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر("©. 

» حكمها إذا فات وقتها: لفوات صلاة العيد عن وقتها ثللاث صور(2): 

الأولى: أن لا يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس: فهذا عذر يجوّر تأخيرها 
لمن اليوم الغانى سواء كان العيد عيد الفطر أو الأضحىء» وبهذا قال الجمهور 
(ا حنفية ا والحنابلة) لحديث أبى عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب 
الى َه يشهدون : : «أنهم رأوا الهلال بالاأمس». فأمرهم أن فطرواة وإذا أصبحوا 
أن يغدوا إلى مصلاهى)7؟ . 

الثانية: أن يؤخروا -جميعًا- صلاة العيد عن وقتها لغير العذر المتقدم: 

فإن كان العيد عيد فطر سقطت أصلاً ولم تقضى» وإن كان عيد أضحى جاز 
تأخيرها إلى ثالث أيام النحرء أى : يصح قضاؤها فى اليوم الثانى» وإلا ففى اليوم 
الثالث هده ارتفاع الشمس إلى أول الزوال سواء كان لعذر أو لغير عذر. لكن 
تلحقهم الإساءة إن كان لغير عذر. 

الثالثة: أن تؤدى فى وقتها من اليوم الأول لكنها تفوت بعض الأفراد: 

فعند الحنفية والمالكية لا يشرع قضاؤها لأنها صلاة لم تشرع إلا فى وقت 
معين وبقيود خاصة فلابد من تكاملها جميعا ومنها الوقت. 

وأجاز الشافعية قضاءها فى أى وقت شاء وكيفما كان منفردً) أو جماعة» بناء 


على أصلهم فى مشروعية قضاء كل النوافل. 








010 صحيح: 6 البخارى (؟/2.)505 ووصله أبو داود »)١١56(‏ وابن ماجة (/ا١5١),‏ 
والحاكم /١(‏ 2595. واليبهقى (؟/ 587). 

() المصادر الفقهية السابقة . 

فر «البدائع» (/5), ولالدسوقى) .)5.٠0-795/١(‏ وابداية المجتهذ) ,)”7”١/١(‏ 
و«المجموع) (ه//ا؟). و«المغنى» (؟/ 5 ؟2)7 والمجمع الأنهر» .)١597/١(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود ,»)2١١51/(‏ والنساذى (7/ »)١8١‏ وابن ماجة 0 





أو بسلامين . قلت :* وهذا الأخير ضعيف » أو مبنأه على التسينة بالجمعة!! 


الراجح الذى يظهر لى فى الصور الثلاث جميعا أن من فاتته صلاةالعيد» فإن 
كان لعذر جاز أداؤها فى اليوم التالى» وإن لم يكن لعذر لم يفض على ما تقدم 
فى قضاء الموائت» والله أعلم . 

ه مكان أدائها: 

عن أبى سعيدك الخدرى فاته قال : «(كأن رسول الله يللم يحرج يوم الفطر 
والأفسن إلى الع © قاو ل نش ينا به العلا 100 : 

ْ 2 

(والسنة الماضية فى صلاة العيدين أن تكون فى المصلى [فى الصحراء أو فى 
مفازة واسعة] لأن النبى يَيْنّهُ قال: «صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة 
فيما سوه إلا المسحد الحرام)2"0, ثم هو مع هله الفضيلة العظيمة» خرج وَل 
وتركشبي وفال 

إلا أن يكون هناك عدو كمط (4) ونحوه». أو أن يضعف بعص الناس خخراض 
ءِ 2 1 1 
او كبر سن-. عن الْنروج فلا حرج حيتئذ فى الصلاة فى المسجد. 

وليعل أن السدق من العدلاةاتعساء ناسين فى ينكان الخد فلا يض 
تعدد المصليات من غير حاجة فى الأماكن المتقاربة كما نراه فى بعض المدن 
الإسلامية «بل قد أصبحت بعض (المصليات) منابر حزبية لتفريق كلمة المسلمين 
ولا حول ولاقوة إلا باللّه)(2 . ظ 

ه فائدة: صلاة العيد بمكة: الأفضل الصلاة فى المسجد الحرام» فإن الآثمة لم 
يزالوا يصلون العيد بمكة بالمسجد الحرام» وهو أفضل من الخروج إلى المصلى0) . 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (455). ومسلم (889)» والنسائى (141//79). 
(") صحيح : أخرجه البخارى 2,)١١9-0(‏ ومسلم ,.)١1798(‏ 
(9) «المدخل» لابن الحاج (587/5). 
() وفيه حديث مرفوع أن النبى يَيْنّهُ صلى بهم فى المسجد لما أصابهم المطر وهو ضعيف. 
0( «اأحكام العيدين) (صة .)١‏ للشيخ على حسن عبد الحميد: حفظه الله . 
(7) «المجموع» للنووى (075/0). 
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ه الخروج إلى المصلى وآدابه: 
و 
الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى217 . 
سكل على بن أبى طالب عن الغسل فمَال: ايوم الجحمعة. ويوم عرفة» ويوم 
النحر» ويوم الفطر)0؟؟ . 
-١‏ التجمل ولبس أحسن الثياب: 
تباع فين السوق. 520 فأتى ا الله يَيْلَّه فتال: بأ 000 الله 5 هذه» 
تجمل بها للسيد والوفود. 1 00 «اومنه علم أن التجمل يوم العيد عادة 
١‏ ها النب عَيِهُ فعلم بقاؤها)(؟). انك عاتن .آنا أ 
0 متقررة بينهم» ولم ينكرها النبى 0 وعن ابن عباس أن النبى 
: عيكة : «كان يلبس يوم العيد بردة حمراء) 0( 
؟- الأكل قبل الخروج إلى المصلى فى عيد الفطر خاصة: 
وعن بريدة قال: "كان النبى عَيْه لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم» ويوم النحر 
لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته»7" . 
والحكمة فى الأكل قبل خروجه فى عيد الفطر أن لا يظن ظان لزوم الصوم 
على الح فك تبون قله الذريعة. وفى الأضحى يؤخر حتى يكون فطره 
على أضحيته . 
الخناضة وان 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه مالك (575)» وعنه الشافعى (0*'/ا), وعبد الرزاق (65/ا0). 

(0) إسناده صحيح : أخرجه الشافعى .)١١5(‏ ومن طريقه البيهقى (7/ 737/8) . 

() صحيح: أخرجه البخارى (8/5» ومواضع). ومسلم )5١54(‏ وغيرهما. 

(5) احاشية السندى على النسائى») (7/ .)١18١‏ 

(4) صححه الألبانى. وانظر «الصحيحة» .)١71/94(‏ 

() صحيح: أخرجه البخارى (407), والترمذى (055)» وابن ماجة .)١!/65(‏ وأحمد 
7/909 5؟١).‏ 

(0) حسن: : أخرجه الترمذى (557)» وابن ماجة (65/ا١)»‏ وأحمد .)١507/0(‏ 

)م2 «الفتح) 5/0 ») و«المغنى» (؟/١/ا”).‏ و«زاد المعاد») 5١ /١(‏ 5). 





؛- التكبير فى العيدين من حين الخروج: 

قال الله تعالى : :ل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علّى ما هداكم وَلَعلَكُم تَشْكْرُونَ 220 . 

وقد جاء عن النى عله أنه لكان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتى المصلى. 
وحتى يقضى الصلاة» فإذا قضى الصلاة فظم الكيين]91. 

وعن ابن عمر: «أن رسول الله لَه كان يخرج فى العيدين مع الفضل بن 
عباس وعبد الله والعباس وعلى وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن 
حارثة وأيمن ابن أم أيمن ظيم رافعًا صوته بالتهليل والتكبير)9 . 

فيشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد باتفاق الائمة 
الأربعة(؟)ي كن 4 عقني العلنيناء علي 11لا يشر في الأبير الالتسماج علي 
صوت واحد كما يفعله الناس اليوه(2) . 

قلت" وقد يستدل على مشروعية هذا الاجتماع بما علّقه البخارى بصيغة المزء 
عن ابن عمر أنه «كان يكبّر فى قبته بمنى» فيسمعه أهل المسسجد فيكبرون, ويكبر 
أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبير . . . وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان» 
ا و د فالمسألة محل 
اجتهاد ونظر ولا ينبغى النزاع والشقاق لآجلها. 


ه صيغة التكبير: 

لم يصح عن النى َه كدي رك فى صيد لحري لكن نضا عن ابن 
مسعود أنه كان يقول: "الله أكبر اللّه أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله 
الجميل)217 . 


وكان ابن عباس يقول: «اللّه أكبر الله أكبرء الله أكبر ولله الحمدء الله أكبر 
وأجلء الله أكبر على ما هدانا(" . 


: سورة البقرة‎ )١( 

0 مرسل وله شواهد.. تر شه ابن أبى شيبة »)154817//١(‏ وانظر «الصحيحة» .)١17/١(‏ 

ره حسنه الألبانى. أخرجه البيهقى (17/9/9؟)., وانظر «الإرواء» ("/ .)1١7‏ 

() «مجموع الفتاوى) (5؟/ .)١١١‏ 

(4) وممن يقول بهذا العلامة الآلبانى -كما فى «الصحيحة» -)١75١/١(‏ وابن باز وابن 
عثيمين» رحم اللّه اجميع . 

05 إسناده صحيح: أخر جه ابن اف بيه 1/1 


(/) إسناده صحيح : أخرجه المتققى: 6 ١١"؟).‏ 





0001 كتاب الصلاة 








وكان سهان 227 يغرل كرو اللفد كر الله أكبي» :الله اكير 1016 

لاد راد العامة ومتبوعوهم فى هذا الزاق على التكير ا قر ممتجموة 
ومعروف»ء فمخترع لا أصل لهء قال الحافظ فى «الفتح) (5/0”) «وقد حو 
فى هذا الزمان زيادة فى ذلك لا أصل لها» اه. 

قلت: كانت فى زمانهم (زيادة) وعندنا الآن أهازيج زأناقية: فالله المميتعان!! 

فائدة: وقت التكبير فى عيد الأضحى: أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى 
آخر أيام التشريق . وعلى هذا جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة7". 

ويقيده بعضهم بالتكبير «عقب الصلوات» لكن لا دليل على هذا فقد علّق 
البخارى 0 بسي اير قال: «وكان ةشعر كارن تلك الأناء 
وخلف الصلوات وعلى فراشه وفى فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا» . 

ه- يخرج النساء -حتى الحيّض- والصبيان: 

عن أم عبطيكةة. تأمرنا سيول الله 247 أن نتخرجهن فى الفطر واللأضحى: 

العواتقه. اسمن 4 وزتو اك دوي قانا الشضن :فلو المدلاةة. نهدن لير 
ودعوة المسليمن» قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: «لتلبسها 
أختها من جلبابها)0 . 

ويجب عليهن التزام آداب الخروج» من عدم التطيب والتزين كما هو معلوم. 

وأما المسياة» فق مكل اتن.عباسن: اشهلات العنيه مغ التبى. 82؟ قال : 
انعم» ولولا مكانى من الصغر ما شهدته)7؟2. 

لكن ينبغى أن يكون معهم من يضبطهم عن اللعب واللهو ونحوهما سواء صلوا 
أم لا.. 

وك مخالفة الطرق إلى الممبل :« 


عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبى عَهَّه إذا كان يوم عيد خالف الطريق)220. 


.) ١١ /96( إسناده صحيح : أخحرجه النيهفق:‎ )١( 

(0) لمجموع الفتاوى» (75/ »)7١١‏ وانظر «إرواء الغليل» (7/ .)١76‏ 
فر صحيح : أخحرجه البخارى (١/ا2))9‏ ومسلم (-89). 

00( صحيح : أخر جه البخارى (/ا/ا9). 

)0( صحيح : أخرجه البخارى (985). 


صَّحِيعٌ فقه السُئة وأدنْته [الجزء الأول] هم 
فبببٍتت7ت77 277<7779------7ب-7-2ب22252277-27-7ئ2222222222لشثت]ل#+6ت6؟2:_بت 76766“ “]؟©]<تئ 22 22222 تت 2 0000 الطططصضيم 


وعن أبى هريرة قال: «كان النبى يله إذا خرج إلى العيد رجع فى غير 
الطريق الذى خرج فيه)7١2)‏ فاستحب أكثر الل العلم الذهاب إلى المصلى من طريق 
اا آخر» تأسيًا بالنبى عَيله. 
يستحب المشى إلى المصلى وعدم الركوب إلا لحاجة: فعن على فللته 
قال : ب السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًاا('2 وفيه ضعف» ويشهد له حديث 
لابن عمر: «كان رسول الله عه يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع 10 , 


وهذا إذا كان المصلى قريبًا لا يشق المشى إليه.» فإن احتاج للركوب فلا حرخ 


والله يا 
ستيه الكدر إلى المضلن: يعدمن) ا الصبح لأخذ مجالسهم. 
يوب الإمام للصلاة7؟) . 
وهذا إذا كان المصلى قريبًا لا يشق المشى إليهء فإن احتاج للركوب فلا حرج. 


واللّه أعلم . 


« لا سنّة قبل صلاة العيد ولا بعدها: 
عن ابن عباس : (أن الحي َه صلى يوم الفطر ركعتين» لم يصل قبلها ولا 


بعدها)(29. 
الاين العيرس :لقنس قن الضلى 'لى قعل امقر مق اخازو يراق لوقت 
نظلق: للضلاة وهن تركة.راى النعى كه لم يفعله» ومن اقتدى فقد اهتدى. اه . 
قال الحافظ : وأما مطلق النفل فلم يشبت فيه منع بدليل خاصء إلا إن كان 
ذلك فى وقت الكراهة الذى فى جميع الآيام, واللّه أعلم . اه( 2. 
قلت: ورأى بعض الفضلاء أن مصلى العيد مسجد» فإذا دخله الإنسان فلا 
يجلس حتى يصلى ركعتين» واستدل بمنع الرسول عه الحينض أن يمكثن فيه. 
)١(‏ أخحرجه ابن ماجة .4)١70١(‏ والدارمى ,)١511(‏ وأحمد .4)8٠١١١(‏ وابن خخجزيمة 
»)١574(‏ وابن حبان »)58١5(‏ والبيهقى (2)7087/7 وذكره البخارى (957) متابعة 
لحديث جابر المتقدم -وهو من نفس الطريق!!- وقال: «وحديث جابر أصح". 


() حسنه الألبانى : وانظر «صحيح الترمذى» )١115/١(‏ للألبانى. 

(0) حسنه الألبانى: وانظر (صحيح ابن ماجة» )٠١1١1(‏ للألبانى. 

() انظر «شرح السنة» للبغوى 5 رم 

(6) صحيح: أخحرجه البخارى (886)» والترمذى (/079), والنسائى »)١97/7”(‏ وابن ما 
(591؟١).‏ 

(5) «فتح البارى» (7/ 007). 
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وأمرهن باعتز اله(١)‏ وفيه نظرء فأما الاستدلال بمنع الحيض 0 أن المراد اعتزالهن 
الصلاة كما تقدم فى أبواب «الطهارة»» ثم إن الاآرض كلّها مسجد” أفيشرع نحية 
المسجد عند إرادة الصلاة فى أى بقعة منها؟! وحن كر لو كنان الصحابة يصلون 
التحية فى المصلى لنقل كما تقدم عن ابن العربى» واللّه أعلم. لكن لو صلوا فى 
المسجد فلا شك فى مشروعية التحية . 

© ليس للعيد أذان ولا إقامة: 


عن ابن عباس وجابر فيل قالا: «لم يكن يؤدَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى)7©. 

وعن جابر بن سمرة تله قال: «صليت مع رسول الله يَّْهُ العيدين غير 
مرة» ولا مرتين» بغير أذان ولا إقامة)(0). 

قال ابن القيم: «وكان عَيلّهُ إذا انتهى إلى المصلى أخذ فى الصلاة من غير أذان 
ولآإناية ).ول قزل الفلا عا عمق واليكة أن لا رتك اقتوى عن اذللق» الى 
وعلى هذا فإن النداء للعيدين بدعة» والله أعلم . 

©» كيفية صلاة العيد: 

صلاة العيد ركعتان» لحديث عمر فيه قال: «صلاة السفر ركعتان» وصلاة 
الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» تمام غير قصر على لسان نبيكم عله )(24 . 
وتصلى على الصورة الآتية : 

. يبدأ الركعة الأولى -كسائر الصلوات- بتكبيرة الإحرام‎ -١ 

الل رادها سمي اتكدرات أخرى قبل أن يبدأ القراءة» ولم يصح عن 
النبى عَينّْهُ أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد لكن قال ابن القيم: «وكان ابن 
عمر -مع تخريه للاتباع -يرفع يديه مع كل 0 

قلت: فمن رأى أن ابن عمر لا يفعل هذا إلا بتوقيف من النبى عَيكلّهُ فله أن 
يرفع يديه وإلا فخير الهدى هدى محمد عَيله . 


. يقول بهذا العلامة ابن عثيمين» رحمه الله‎ )١( 

6 صحيح : أنحر جه البخارى (95-0). ومسلم (885). 

فر صححيح : أخخحر جه مسلم (/2)881 وأبو داود »)١١5/(‏ والترمذى (؟0177). 
62 صحيح : أخرجه النسائى (7/ .,)١87‏ وأحمد )727//١1(‏ وقد تقدم. 

.)555١ /١( «زاد المعاد»‎ )6( 


مم أ سس 27527*7اٌشٌ٠ص7777ساس,7710صُا2ٌُْص272شٌااشاشاسسسسسس‏ 22س سس سس 


؟- ولم يصح عن النبى يَيَّهُ ذكر معين فى سكوته بين هذه التكبيرات» لكن 
قال ابن مسعود: "بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل» وثناء على الله2170. 

5- ثم يبدأ بقراءة الفاشحة -بعد التكبيرات- ثم سورة» ويستحب أن يقرأ «وق 
والقرآن اميد على أن يكون فى الركعة الثانية « اقتربت الساعة وانشق الْقمر» كما 
بشدعم الم 2ه يه "2 وربما قرأ فيهما ‏ سب مبّح اسم رَبك الأعلّى 4 وط هَل أنَاكَ حديث 
الغاشية 274 . 

- وبعد القراءة يأتى بباقى الركعة على هيئتها المعتادة . 

1- ويكبر للقيام إلى الركعة الثانية . 

-١‏ ثم يكبر بعدها خمس تكبيرات على نحو ما تقدم فى الركعة الأولى. 

4 ويقراً الفانحة والسورة التى تقدم ذكرها. 

14- ثم يتم صلاته 56 

وهذا قول أكثر أهل عو و وى 00 العيدين : 

عن عائشة ئشة فَنظ «أن رسول الله يَلِنّهُ كان يكبر فى الفطر والأضحى: فى 
الأولى سبع تكبيرات» وفى الثانية 0 سوى تكبيرتى الركوع»!؟2. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كبر رسول الله َيِه العيد: 
سبعًا فى الأولى» ثم قرأء ثم كبر فركعواء ثم سجدء ثم قام فكبر خمساء ثم 
قرأ» ثم كبر فركع) ثم سجد2270. 

© الخطبة بعد الصلاة والتخيير فى حضورها: 

والسنة أن يخطب الإمام بعد الصلاة خطبة واحدة -لا خطبتين217- واقفًا على 
الآرض لا على منبر» كذا فعل النبى #َيِنّهُ والخلفاء الراشدون من بعده: 

.)١591١ /7( إسناده حسن: أخرجه البيهقى‎ )١( 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (841).» والنسائى فى الكبرى ,.)١١550(‏ والترمذى (5؟0), 
وابن ماجة .)١1585(‏ 

() صحيح : أخرجه مسلم (8178)» وغيره عن النعمان بن بشير وقد تقدم قريبًا . 

() صحيح : أخرجه أبو داود »)١١65-0(‏ وابن ماجة »)١580(‏ وأحمد (5/ .)7٠١‏ 

()اخنسهه الآلناي: الخرجيه أ قوف 1103 ان وائى اعفية 11711 ب جوانطر والا وواءة 
.)١1١7-١١8/60(‏ 

(5) وما ورد فى أنهما خطبتان فضعيف جدّاء والله أعلم . 
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-١‏ فعن ابن عباس ميق قال : شهدت العيد مع رسول الله عَيْنّهُ وأبى بكر 
وعمر وعثمان ميقم ٠‏ فكلّهم كانوا علوة قبل نط7 

-١‏ وعن ابن عمر: «أن النبى عَينْهُ وأبا بكر وعمرء كانوا يصلون العيدين قبل 
الخطية2570 , 

- وعن أبى سعيد الخدرى قال: «كان النبى يَينْهُ يخرج يوم العيد والأضحى 
إلى المصلى» فأول شىء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف» فيقوم مقابل الناس -والناس 
جلوس على صفوفهم- فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم» فإن كان يريد أن يقطع بعنًا 
عه ان ب بدي أمر به ثم ينصرف» قال أبو سعيد: طلم ور اباس على ددك 
حتى خرجت مع مروان -وهو أمير المدينة- فى أضحى أو فطرء فلما أتينا المصلى 
إذا منبر بناه كثير بن الصلت» فإذا مروان يريد أن ا ا يصلى ١‏ يدت 
بثوبه» فجبذنى» و د لدم ؛ فقلت له: غيرتم والله فقال: 
سعيد» قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلمء ماده 
لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلتها قبل الصلاة»20). وحضور هذه 
الخطبة لا يجب ويستحب للإمام أن يخيّر فى حضورها تأسيًا بالنبى عَينّهُ فعن 
عبد الله بن السائب قال: شهدت العيد مع النبى عَيْنّْهِ فلما قضى الصلاة قال: (إنا 
نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس» ومن أحب أن يذهب فليذهب)!؟1. 

© فائدة: خطبة العيد كسائر الخطب» تفتتح بالمحمد والثناء على الله تعالى» 
ولم يصح حديث فى افتتاحها بالتكبير . 

ه هل يهنئون بعضهم بالعيد؟ 

قال شيخ الإسلام فى «الفتاوى» (5؟/ 507): 

اأما التهتئة يوم العيد بقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: (تقبل الله 
منا ومنكم) و(أحال عليك) ونحو ذلك» فهذا قد روى عن طائفة من الصحابة 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (477): ومسلم (884). 
(5) صحيح: أخرجه البخارى (2)157 ومسلم (ممم) . 


(9) صحيح: أخرجه البخارى (2)465 ومسلم (86). 
(4)صحيح: أخرجه أبو داود 2»)١١195(‏ والنسائى (7/ :»)١80‏ وابن ماجة .)١7940(‏ 


صحيحٌ فقه السسّئة وأَدِلَتَهٌ [الجزء الأول] 4ت" 


أنهم كانوا يفعلونه(١)‏ ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره؛ لكن قال أحمد: أن لا 
أبتدئ أحداء فإن ابتدأنى أحد أجبته. وذلك لأن جواب التحية واجبء وأما 
الابتداء بالتهنئة فليس مأمورا بهاء ولا هو أيضاً مما ل عنه» من فعله فله قدوة. 
ومن تركه له قدوة, واللّه أعلم» اه. 

اولا ريب أن هذه التهنتة من مكارم الأأخلاق» ومحاسن المظاهر الاجتماعية 
بين المسلمين» ولها أثر طيب فى تقوية الصلات والوشائج» وإشاعة روح المحبة 
بين المسلمين» فأقل ما يقال فيها أن تهِنَئ من هنأك وتسكت إن سكت:597). 





(0) قال الحافظ فى «الفتح» (01/5): «وروينا فى «المحامليات» بإسناد حسن عن جبير بن 
نفير قال: «كان أصحاب رسول الله عله إذا التقوا يوم العيدء يقول بعضهم لبعض: تقبّل 
الله منا ومنك» اه. 
ونقل ابن قدامة فى «المغنى» (704/7) نحوه عن أبى أمامة وغيره من أصحاب النبى مَل 
ونقل عن أحمد تجويده حديث أبى أمامة» وانظر «تمام المنة (ص: 057-814"). 

(0) «وقفات للصائمين» للشيخ سلمان العودة -حفظه اللّه- رصن 48) عن الأحكام العيدين» 
لهشام البرغش (ص: لاه). 








© ما يفعله الحاضرون للممحتضر: 

١‏ - تلقينه الشهادة: 

فعن أبى سعيد الخدرى يله قال: قال رسول الله يَيهُ : «لّنوا موتاكم لا إله 
إلا الله00١؟‏ والمراد: ذكروا من حضره الموت (لا إله إلا الله) فتكون آخر كلامه. كما 
فى حديث أنس أن النبى عَنْلّه دخل على رجل من بنى النجار يعوده؛ فقال له 
رسول الله عله : (يا خال» قل لا إله إلا الله» فقال: أوحال أنا أو عم؟ فقال النبى 
يه : «لا. بل خال) فقال له: «قل لا إله إلا الله؛). قال: هو خير لى؟ قال: 


النعم200. 
وذلك رجاء أن يكون آخر كلامه قبل موته: (لا إله إلا الله) فقد قال النبى 
عله : امن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله. دخل الجنة)20, 

وقد أجمع العلماء على هذا التلقين. وينبغى أن يكون فى لطف ومداراة وألا 
يكرر عليه لشلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه. فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا 
يليق» وإذا قالها مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعدها بشىء آخرء فيعاد تلقيته 
لتكون (لا إله إلا الله) آخر كلامه(؟) , 

© تنبيه: استحب الفقهاء قراءة سورة يس عند المحتضر 227 » استنادًا روي 
مرفوعا: «اقرءوا على موتاكم سورة يس» لكنه حديث ضعيف»ء فلا يشرع ذلك» 
والله أعلم . 

؟- توجيهه إلى القبلة: 

فقد جاءت جمملة أحاديث مرسلة؛ تتقوى بمجموعها وترقى إلى الحُسن» أن 
الى سه قدم المديئة سأل عن البراء بن معرورء فقالوا: توفى» وأمر بثلئه 
لك يا رسول الله؛ وأوصى أن يوجه إلى القبلة لل احمّضرء فقال رسول الله ملت . 





000 صحيح: أخرجه مسلم (0)» وأبو داود ,)9311١1/(‏ والنسائى (5/ 5)., والترمذى (91/5). 
وابن ماجة .)١5565(‏ 

0( صحيح: أخر جه أحمد (*؟/ امك 5ه 58 5). 

هرو صحيح : أخر جه أبو داود ,)"9٠-(‏ 

2 شرح مسلم) للنووى (١؟/7١٠08),‏ و«المجموع) (ه0/ ٠)ء‏ و«المغنى) (5/ ٠‏ 55). 

(5) «ابن عابدين» (؟/ ١‏ و«الدسوقى)» ,.)575/١(‏ وامغنى المحتاجا 0 و«كشاف 
القناع) (50/ 86١‏ ). 


1" كتاب الجنائز 


هت ._ار:و25255555525555 1100 


«أصاب الفطرة) وقد رددت ثلشه على ولده» ثم ذهب فصلى عليه فقال: «اللهم 
اغفر له وارحمه وأدخلة يحف» وقد -فعلت]10؟ , 

وفى رواية لهذه القصة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: 
(وكان البراء بن معرور أول من استقبل القبلة حيا وميتا" . 

وهذا التوجيه مستحب عند جماهير العلماء» بل نقل النووى الإجماع عليه 
لكن أنكره سعيد بن المسيب -رحمه الله فإنهم لما أرادوا أن يوجهوه إلى القبلة» 
غضب ؤقال: (أولست على القبلة»؟20 لكنه قد عورض بقول غيره» ثم إنه لم 
يجزم بكون التلقين بدعة!! ولا حرامّاء ثم إن فعلهم ذلك بسعيد دليل على أنه 
كان مشهور بينهم يفعله المسلمون كلهم بموتاهم7"©. 

ه كيفية توجيهه إلى القبلة: للعلماء فى هذه الكيفية وجهان : 

. أن يستلقى على ظهره وقدماه إلى القبلة» ويرفع رأسه قليلاً ليصير إلى القبلة‎ -١ 

؟- أن يضطجع على جنبه الأيمن مستقبلاً بوجهه القبلة0؟)» وهذا هو الأرجح. 
واقنا ينل قول النبى ميته للبراء بن عازب: (إذا أتيت مضحجعكء فتوضاً وضوءك 
للصلاة: ثم اضطجع على شقك الأيمن... فإن متء مت على الفطرة»!*'. 

قلت: ويشهد له كذلك حديث أم سلمة فى قصة وفاة فاطمة كه وفيه: .١‏ 
فاكرعاسفك واسيتتيات القلة» وضعت يدها تحت خدها:(2 وهذا لا يكون إلا 
وهى على جنبها. والله تعالى أعلم . 

ما يفعله الحاضرون إذا مات؛ وأسلم الروح: 

١‏ - تغميض عينيه: 

فعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله دهان" إلى لوه وتنك دن إصر : 
وفيض ته قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر....00 . 
)١(‏ حسن بطرقه: أخرجه الحاكم (0/1). والبيهقى (6/ 884): وحسنه شيخنا فى #الغسل 


والكفن») (ص؟١5).‏ 
2 إسناده صحيح : أخخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» 7/50 .)١391١‏ 
(") «المغنى) (501/5)» و«الغسل والكفن» (ص : 6). 
(5) «المجموع» .)١١57/0(‏ 
(0) صحيح: أخرجه البخارى (755)» ومسلم .)519٠١١(‏ 
() إسناده ضعيف: أخرجه أحمد )57١/5(‏ وفى سنده ضعف . 


(0) صحيح: أخرجه مسلم (8470)؛ وأبو داود )"٠١١7(‏ مختصرا. 





صحيح فقّه السّنة وأَدِنْشّهُ [الجزء الأول] نك 
:ج«بجرجج 7ج ج77 7؟/؟/__________ 73_7_3333 ”إ؟7+7_7؟بب؟باب؟ا ““؟_ خ؟(©6؟©69676 697لئ1ئزً؟06. ه204 


والحكمة فيه: ألا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه. 

: )١(ءاهقفلا أمور أخرى ذكرها‎ - ١ 

(!) أن يُشد تحت لحيبه عصابة عريضة تربط من فوق رأسه كيلا يسترخى الحبه 
الأسفل فينفتح فوه وييبس فلا ينطبق . 

(ب) تليين مفاصله وأصابعهء بأن يرد ساعده لعضده وساقه لفخذه وفخذه 
لبطنه ويردها لتلين ويسهل غسله وإدراجه. 

(ح) خلع ثيابه» لثلا يخرج منه شىء يفسد به ويتلوث بها إذا نزعت عنه. 

(د) أن يوضع الميت على سرير ونحوه ليكون أحفظ له ولا يدرك على 
الأرض لأنه أسرع لفساده. 

(ه) وضع شىء ثقيل على بطنه لئلا ينتفخ . 1 

''- الدعاء له: لتمام حديث أم سلمة السابق : «... فضج ناس من أهله 
فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» ثم 
قال: «اللهم اغفر لأبى سلمة وارفع درجته فى المهديين» واخلفه فى عقبه فى 
الغابرين, واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له فى قبره ونور له فيه» . 

؛ - تغطية جميع بدنه بشوب: فعن عائشة: أن رسول الله كه حين توفى 
سجى ببرد حبرة»10) . 

4- المبادرة بتجهيزه وإخراجه: 

فعن أبى هريرة أن النبى عه قال: «أسرعوا بالجنازة» فإن تك صاحة. فخير” 
تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك: فشر تضعونه عن رقايكم:0©. 

والإسراع بالجنازة يدخل فيه سرعة تغسيله وتكفينه وتجهيزه. والإسراع فى 
حملها إلى القبر. 

5- المبادرة إلى قضاء دينه: 

لحديث أبى هريرة أن النبى عَنْهُ قال : انفس المؤمن معلقة بديُنه حتى يقضى 





)١(‏ «البدائع» /١(‏ 22800 و'ابن عابدين» (5/ »2١95‏ و«مواهب الجحليل» (؟/ 25757 و«الأم) 
( ©>» والمغنى) (؟/ »١‏ و«الفروع» (5/ .)١97‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (51؟7١)2‏ ومسلم (957) واللفظ له. 

ره صحيح : أخرجه البخارى 2)١716(‏ ومسلم (465). 

62 صحيح: أخرجه الترمذى 0 ) وغيرهء وصححه الالبانى فى «المشكاة» .)7١910(‏ 


51 كتاب الجنائز 








وعن_سلمة بخ الاكنوع قال: أتى النبى يَيِتَّهُ بجنازة» فقالوا: يا رسول الله 
صل عليهاء قال: «هل ترك عليه ديئًا؟) قالوا: نعم قال : «هل ترك من شىء؟) 
قالوا: لاء قال: «صلوا على صاحبكم) قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة : 
صل عليه وعلى دينه» فصلى عليه)(21. 

« ما يجوز للحاضرين وغيرهم تجاه الميّت: 

١‏ - كشف وجهه وتقبيله: 

فعن عائشة فظها: أن النبى عه دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت» 


فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله, ولك حتى رأيت الدموع تسيل على 


حنشه)(2)10 , 


0 


وعن ابن عباس فق : «أن أبا بكر قبل النبى عَلِتَهُ بعد موته»7"©. 

-١‏ البكاء على الميت ما لم يكن مصحوبًا بالصياح والعويل والتسخط واللطم 
ونحوها: 

فى حديث أنس -فى قصة موت إبراهيم ابن النبى عَيْتهِ : «... فأخذ رسول 
الله لله إبراهيم فقبله وشمه. ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. 
فجعلت عينا رسول الله يله تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا 
رسول الله؟ فقال: «ابن عوف إنها رحمة» ثم أتبعها بأخرى فقال: (إن العين تدمع 
والقلب يحزن, ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)7؟2. 

وللا مرض سعد بن عبادة: «بكى النبى عَيْلّه ؛ فلما رأى القوم بكاءه بكواء 
فقال: «ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحرن القلبء. ولكن يعذب 
بهذا -وأشار إلى لسانه- أو يرحم. وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)(2 . 

وكشف جابر بن عبد الله له الثوب عن وجه أبيه وبكى عليه بحضرة النبى 


و2112 , 


)010 صحيح : أخر جه البخارى (57591)» والنسائى )١1951(‏ واللفظ له. 

.)١555( والترمذى (445)» وابن ماجة‎ »)7١851/( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)060/5( وأحمد‎ 2)١١/5( صحيح: أخرجه البخارى (/5551)» والنسائى‎ )7( 
.)١7١١57( ضحيح : أخرجه البخارى‎ (0 

(0) صحبح: أخرجه البخارى (5 2)١7١‏ ومسلم (454). 

050 صحيح : أخرجه البخارى» ومسلم. 





صحيحٌ فقه السّئة وأدلتّهٌ [الجزء الأول] >١6‏ 
ا كك كس 1 


© فائدتان: 

-١‏ مسجرد البكاء على الميت لا حرج فيه؛ وإنما يمنع التكلم باللان بما فيه 
تسخط على قدر الله تعالى والنياحة المحرمة» لكن لا بأس اللا وبع اميت 
عند احتضاره بمثل قول فاطمة -عليها السلام- فى احتضار النبى يَيلهُ: (واكرب 
أباه) فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم)(21 فعلم أن هذا ليس من النياحة 
سي َيه أقرها على ذلك27©. 

-١‏ هل يعذب اميت ببكاء أهله ونياحتهم عليه؟ 

فى هذا خلاف بين أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. فكان عمر بن 
الخطاب وايئه عبد الله وغيرهما يرون أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 

وخالفتهم عائشة مله فقالت: انما مر رسول الله عه على يهودية يبكى 
عليها أهلهاء فقال: اإنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب فى قبرها:(" . 

وذهب الحمهور إلى أن الذى يه وكا أهله عليه هو من أوصى أذ بكي 

ويناح عليه بعد موته» فلنفذت وصيته. فأما من ناح عليه أهله من غير وصية منه 
فلا يعذب» وفيل: بل يعذب لتقصيره ه فى تعليم أهله مما أدى بهم إلى إحداث ذلك 
فهو مسئول عن رعيته!؟. 

© ما يجب على أقارب الميت -وخصوصا النساء- إذا جاءهم خبر وفاته: 

الصبر والاسترجاع والرضا بقضاء الله: 

لسعاي 9 ولتبلوككم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والشمرات وبشر الصابرين +129 الدين إذا أصابتهم مصيبة قَالوا إِنَا للّه ونا إليه راجعون +025 
أولتعك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولتك هم المهتدون 0 

واعلمى أختى المؤمنة «أن الصبر الذى يحمد عليه صاححه ما كان عند مفاجأ: 
المصيبةع بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو)27© . 





.)1570( صحيح: أخرجه البخارى (5577)» وابن ماجة‎ )١( 
. (فتح البارى» (1/ 1/557) سلفية‎ 00 

() صحيح: أخرجه البخارى 2,)١789(‏ ومسلم (9757). 

(4) جامع أحكام النساء )577/١(‏ باختصار. 


(9) سورة البقرة: 668١-/اه١.‏ 


1 كتاب الختائر 








فعن أنس قال: مر النين َيِه بامرأة تبكى عند قبرء فقال: «اتقى الله 
واصبرى» قالت: إليك عنى» فإنك لم تصب بمصيبتى. ولم تعرفه» فقيل لها: إنه 
النبى َه فأتت النبى َيه فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك» فقال: 
«إما الصبر عند الصدمة الأولى170' . 

وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله عَيْنَّهُ يقول: ١ما‏ من مسلم تصيبه 
مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرنى فى مصيبتى 
وأخلف لى خيراً منهاء إلا أخلف الله له خيرا منها)7" . 

« ما يحرم على النساء من أقارب الميت وغيرصصن: 

١‏ - النياحة: 

وهى مُحرّمة» لأنها تهيّجح الحزن» وترفع الصبرء وفيها مخالفة للتسليم للقضاء 
والإذعان لأمر الله تعالى7" . 

فعن أبى مالك الأشعرى أن النبى عَيْنّهُ قال: «أربع فى أمتى من أمر الجاهلية 
لا يتركونهن: الفخر فى الأحسابء والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم. 
والنياحة» وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها نقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران ودرع من جرب)7؟ . 

وعن أم عطية قالت: أخذ علينا النبى عَيْنه عند البيعة أن لا ننوح» فما وفت 
ذا لعن امارد تيس لبدو 101 

؟) *- ضرب الخدود؛ وشق الجيوب: 

قال. النتئ َه : «ليس منا من لطم الخدود. وخ التبوية ودعابدعوى 
الجاهلية)(2)1. 





.)455( ومسلم‎ 2»)١747( البخارى‎ )١( 

00( مسلم »)94١14(‏ وأبو داود .)7١1١106(‏ 

00 شرح مسلم للنووى (؟098/5). 

(4) مسلم (95)), وأحمد (2)757/0 والحاكم »)58/١(‏ والبيهقى (5/ 57). 
(0) البخارى .)١7١١5(‏ ومسلم (98*5). 

.)٠١6( ومسلم‎ 2»)١7595( البخارى‎ )( 


صحبح فقه السّنة ومنت ه]الجزء الأول] 1 
ل ل ا ل ات ل ات ا ل 2 لج م ب 22 72 :ط7090؟7” ]4ش ؟؟7؟تت_. 


وشق الجيب هو شق المرأة ثوبها من فتحة الصدرء ودعوى الجاهلية هى 

النياحة وندبة الميت(١2‏ والدعاء بالويل . 
- حلق الشعرء ونشره وتفريقه: 

© فعن أبى بردة بن أبى موسى قال : لوجع أبو موسى وجعا فغشى عليه 
ورأسه فى حجر امرأة من أهله. فصاحت امرأة من أهله. فلم يستطع أن يرد عليها 
شيئًا فلما أفاق قال: أنا برىء مما برئ منه رسول الله لَه «فإن رسول الله لله برئ 
من الصالقة والحالقة والشاقة)(). 

والصالقة : هى التى ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة: هى التى تحلق رأسها 
عند المصيبة» والشاقة: هى التى تشق ثوبها عند المصيبة . 

وعن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله يَيّْهُ فى 
المعروف الذى أخذ علينا أن لا نعصيه فيه : وأن لا نخمش وجها.ء ولا نلعو بويل , 
ولا نشق جيبًاء وأن لا ننشر شعر))("), 

ونشر الشعر: هو نفشه ونشره وتفريقه عند المصيية» وهذا وما سبق كله 

© غسل المبت: 

ه حكمه7؟): ذهب جمهور العلماء إلى أن غسل الميت فرض كفاية» بل 

قال الحافظ: وهو ذهول شديدء فإن الخلاف فيه مشهور جدا عند المالكية. . 


واستدل الجمهور بما يلى : 
-١‏ قول النبى َيِه لأم عطية والنسوة اللواتى غسلن ابنته: «اغسلنها ثلانًا أو 
لخمسا. ..06(0), 





() الندبة هى التعديد المعروف عند النساء كقول إحداهن: يا سبعىء يا جملى مما هو 
مشهورء وفى اللحارق (55]) «أن عبد الله بن رواحة أغمى عليه فجعلت أخته تبكى : 
واجبلاه واكذاء تعدد عليه» فقال حين أفاق: ما قلت شيئًا إلا قيل لى: أنت كذلك؟ فلما 
مات ت لم تبك عليه . 

(1) البخارى تعليقًا ,.)١1595(‏ ومسلم .)٠١5(‏ 

(7) أبو داود )7١7١(‏ بسند قريب من الحسن . 

62 «المجموع» )١١8/4(‏ و«الأم) .)557”/١(‏ و«المحلى» (5/ 2)١١7‏ و«الفتح») (5/ 6؟١١).‏ 

(9) صحيح : يأتى تخريجه . 


3164 كنات الجتدر 








قوله ْله - فى المحرم الذى وقصته دابته فمات_: «اغسلوه بماء 
والسنا و1 

ومقتضى الأمر فى الحديثين الوجوب, ولا صارف له إلى الندب» فلا يلتفت 
الوقن قال سالاتهحات:. 

تت عمل المسلمين من عهد النبى عَيْلْهِ َيه إلى الآن. 

قلت : يستوى فى هذا كل من مات من السلمين ذكرا كان أو أثى. صغيراً أو 
كيرا نه ١‏ أو هيل : إلا من :قتل شهدا فى المعركة فى قتال الكفان كما سياتن , 

« هل يُعْسَّل السقط؟ 

ذا لفلف ال اقولدها كدر مع أرعة اشتهر غدل وضاى علية» :إن الوريات 
له ازعة امنهر :فاته ل يتس ولا تضلى شليمة بورافت :فى خترقة ويدقق 6 وذلك انه 
تنفخ فيه الروح بعد أربعة أشهرء وقبل ذلك لا يكون نسمة فلا يصلى عليه 
كالحمادات والده0؟) ش 

« لا يُغْسّل شهيد ال معركة: 

عن جابر بن عبد الله قال: كان النبى عَيْلّهُ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد 
في ثوب واحد ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا) للقرآن؟2 فإذا أشير له إلى أحدهما 
قدّمه فى اللُحدء وقال : «أنا هيد على هؤلاء يوم القيامة) وأمر بدفنهم فى 
دمائهم» ولم يُعسَلوا ولم يصل عليهم»70©. 

والعلّة فى ترك غسل الشهيد ما فى حديث جابر عن النبى عَبْنَهُ أنه قال فى 
فلن 586 ١ل‏ تغسلوهم. فإن كل جرح -أو كل دم- يفوح مسكا يوم القيامة) 
ولم يصل عليهه7؟2. 

والشهيد الذى يُغسّل هو من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال» سواء 
قتله كافرء أو أصابه سلاح مسلم خطأء أو عاد إليه سلاح نفسهء أو سقط عن 
فرسهء أو وطئته دابته أو دواب المسلمين أو غيرهم». أو اوبعق فتلا غتك: انكشات 


0010 صحيح : يأتى تخريجه . 

6 «المجموع) (5577/0)» و«المغنى) (؟/ 0717). 

(9) صحيح: أخرجه البخارى 2)١757(‏ وأبو داود ,)7١70(‏ وأحمد (15/8/7). 
62 صحيح : أخر جه جيك 59/6 )1ه وله شاهد عنك البيهتئ :)١37/5(‏ 


صحيح فقه السّئة وأَدلشهُ [الجزء الأول] 5-4 
تتححح__رر تْريرررر 2 يك 


الحرب ولم يعلم سبب موته» سواء كان عليه أثر دم أم لاء وسواء مات فى الحال 
أو بقى زمنًا ثم مات قبل انقضاء الحرت2172. 

© إذا قتل الشهيد وهو جئب: فلا يُخَّسّل كذلك فى أصح أقوال العلماء7؟) لأمرين: 

١.عموم‏ الآدلة:+السابقةب على 3ك تغبيل الشهيل: 

الع ترك التي 402 تكس حنطلة / 0 إن صاحبكم 
تغسله الملائكة» فسألوا صاحبته عنه» فقالت: إنه خرج لا سمع الهائعة وهو 
1 
وقد استدل به على مشروعية تغسيله لفعل الملائكة. ولا يخفى أن الحجة فى 
ترك الع عله يجيا لانت ميل الالانكة ب أن «التعيرد نه تع الامو به بزل 
كان غسله واجبًا لما سقط بغسل الملائكة . 

« هل يغسل شهيد غير المعركة؟ 

الشهيد بغير قئل كالمبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم يُعَّسَّلون ويصلى 
عليهم كسائر الموتى» وهذا قول جماهير أهل العلم7؟) . 

« لا يجب تغسيل الكافر: سواء كان 5 أو غيرة؛ لأنه ليس من أهل 
العبادة ولا من أهل التطهير . 

لكن يجوز للمسلم تغسيل ذوى قرابته من المشركين أو زوجته الذمية واتباع 
جنائزهم ل كيك وأقاربه اواك اين رم 
ل وأما ها نورين هق ان الى عله الى غلا أن دل اناف فطل فيه كلها 





.)56١/5( «المجموع»‎ )١( 
.)017١ (المجموع) (55/5)., و«المغنى» (؟/‎ 6 
. الصحابة» لشيخناء حفظه الله‎ 
. «المغنى») (0757/75) فإن خيف عليه تقطعه بالماء لم يغسل بل ييمم إن أمكن, والله أعلم‎ )( 
.)7175 /1١( و«الأم»‎ .2)١55/0( «المجموع»‎ )4( 
.)١17١ انظر «الغسل والكفن» لشيخنا مصطفى بن العدوى -رفع الله قدره- (ص:‎ )1( 


157 كناب الجنائر 








« من أولى الناس يغسل الميت؟ | 

يستحب أن يقوم أولى الناس من أهل المسي وعد دسي 
والخبرة بالغعسل- «لآن الذى غسّل رسول الله : يِه هم على وأهل قرابته)17١2.‏ 

وعن سالم بن عبيد الأشجعى أنه لما مات رسول الله َيه قالوا لأبى بكر: يا 
صاحب رسول اللّه» من يغسله؟ قال: «رجال أهل بيته الأدنى فالآدنى» قالوا: 
فأين ندفنه؟ قال: ااا اكد ا 
البقاع إليه)227. 

وتسور أن يعرلن الحسان امير قراخه -لا سيما إن كانوا أعلم بشئونه- فرسول 
الله عَينْه لم يأمر أقارب ابنته زينب بتغسيلهاء بل غسلتها أم عطية وغيرها كما 
سيأتى الحديث . 

ه يجوز للزوج تغسيل زوجته!": 

لحديث عائشة قالت: «رجع رةه الله َيه ذات يوم من جنازة بالبقيع : 
وأن أجل صداعا فى رأسى» وأنا أقول: وارأساه» قال: دما ضرك لو مت قبلى 
فغسّلتك وكفنتك؛ ثم صليت عليك ودفنتك» قلت: الك دان :ا لكانىت : بك والله 
لى قليف ذللف كه رمت إلى ,مس افاغرسيثة اثنه معقن اناناقه تالت لنسه 
رسول الله َه ثم بدئ بوجعه الذى مات فيه)0؟2 . 

ولاق الله تعالى سكن ار لوكت فوته روضة فقال سسيحانه: ا ولك نصيها 
ترك أزواجكم #(0) فلما لم يكن مانع من تغسيلها فى حياتهاء يلاتن على 
التحليل بعد موتها من غير فرق إلا بنص». ولا سبيل إليه . 

وقد ذهب الثوري وأبو حنيفة إلى أن الرجل لا يغسل امرآته لآأنه لو شاء تزوج 
أختها حين ماتت!! وفيما تقدم حجة عليهما. 
اسيم احرج عاد رن ساج 0110 والحاكم /١(‏ 20757 والبيهقى (/ 788) . 
(؟) أخرجه البيهقى (”7/ 45”) وفى سنده سوادة بن سلمة بن بنيط» قال شيخنا: لم أقف 

على ترجمته. اه. 
(9) «المحلى» (5/ .)١75‏ و«المجموع) (ه/؟ )ل و«الأم» .)557/١(‏ 


(4) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (7718/5)., وابن ماجة »)١5760(‏ والدارمى )77//١(‏ وغيرهم. 
ل سورة التنافة ؟ 


صحبح فقه السسّئة وأَدِنْشّه[ا لجزء الأول] > 
وبيب يييبيب-ب--_ي ب يبيب بي لاا ا .+ ت] ‏ ]ل لى ل ل سن 


» يجوز للمرأة تغسيل زوجها 217: 

حديف عاشة كاله الى انشتدلت من اقر .ما اهديرت » بنا غيم .رسول 
الله يَيْلَهُ إلا نساؤه2200 . 

قال البيهقى (7948/9): فتلهفت على ذلك» ولا بِتَلَهّف إلا على ما يجوز. اه. 

وقد ضح بمتجموع الطرق أن «انساء أ كر فون تفاسلة بورمنة منه2170 , 

هل يُغسل الرجل ابنته4(9) 

تقدم أن أم عطية هى التى غسلت بنت رسول الله ينه -وسيأتى الحديث فيه- 
لكن إذا لم توجد نساء يقمن بذلك» أو كن قليلات الخبرة بالغسل» فلم يرد مانع 
من أن يغسل الرجل ابنتهء ولأنها كالرجل بالنسبة إليه فى العورة والخلوة» وقد 
ورد هذا عن بعض السلف: فعن أبى هاشم أن «أبا قلابة غسّل ابنته)(29 . 

وبه قال الأوزاعى ومالك والشافعى . 

« يجوز للنساء تغسيل الصبى0': 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبى الصغير. اه 

وثبت عن الحسن أنه كان «لا يرى بأسًا أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطيما 
وفوقه شىء؟ وكذلك عن ابن سيرين2"7. 

فليت :هذ شرا محله [ذا الم ولغ الع سمذا يتهوى اليه ولا لم بيظينلة 
النساء» وبذا ضبطه النووى» رحمه الله . 

ف إذاماك وجل بن نساء» أو درل بين ريجال؟ فللعلها. فى تغسيله قولان: 

الأول: شمل من قوق القاب: 


. المصادر الفقهية السابقة‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود ,»)7١51(‏ والبيهقى (39/8/7). 

(9) مصنف عبد الرزاق :»)5175-517717-511١9-51١1/(‏ وابن أبى شيبة (7/ 59 ؟7)» وانظر 
«جامع أحكام النساء» .)557/1١(‏ 

(:) «المجموع) (6/ ا1ه١ا)ء‏ والجامع أحكام الشماء ة لشبتخنا (5107/27/1) وعنه كتابى «فقه السنة 
للنساء» (ص 0" 

(6) إسناده صحيح : أخر جه ابن أبى شيبة (”7/ ١61؟7).‏ 

() «المغنى» (؟/ 506)» و«المجموع» .)١59/50(‏ 

(0) إسنادهما صحيح : أخرجهما ابن أبى شيبة (7/ )501١‏ . 


شق كان الختائر 








القايقنة يدعم ولا مغل :انه فت كةدمن الم بيجت الزا.. 

وقد ورد مرسلاً عن مكحول عن النبى َيه قال: (إذا مات الرجل مع النساء. 
والمرأة مع الرجال فإنهما بِيَممان ويدفنان وهما بمنزلة من لم يجد الماء»17). 

ابوج يووا 0 عن النبى عَيلْهُ فى المرأة 

بع الرجال لسرا تحارم كان انيَمُم ولاتغسّل» وكذلك الرجل»7). 

بادا [ 

ينبغى أن يتوفر فيمن يقوم بغسل الميت أمران: 

اسان لأن أهل الصلاح أعرف بحدود الله وشرائع دينه فيسترون على 
الميت» لقوله عَيْنْهُ : ارم بحاس لفان ال ولا يتعرضون له 
نب وتعو نفد قال لد الا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا»(©. 

ومعطاظل ون سر دول مقع نوكه و قف قال القى الللهة. فى لقي : «ذكرك أخاك بما 
يكره» وقال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته2900 . 
وعن أبى رافع شه قال: قال رسول الله عَيْهُ : «من غسّل ميئًا فكتم عليه 
غفر له أربعين مرة» ومن كفن ميئًا كساه الله من السندس وإستبرق الجنة» ومن حفر 
ليت قبر) فأجنه فيه أجرى له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة»0©. 

"- الخبرة بالغسل: 

فإن العالم بأمر الغسل يقيم فيه سنة رسول الله عَينّه فيحسن إلى الميت 
ويحسن تغسيله» ولذا أرسل النبى عَيِنّهُ إلى أم عطية لتغسل ابنته وقد ذكر النووى 
-وجزم به ابن عبد البر- أن أم عطية كانت غاسلة الميتات . 

وكية هذا انغلا 11 راد تسل الى 12 :وذهي تين نيه ويا بلتهيين 


. )379/ /7( والبيهقى‎ .»)51١* /”( مرسل. أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) ذكره البيهقى (7/ /79) . 

(*) «الغسل والكفن» لشيخنا -حفظه الله- (ص: ”50-77) بتصرف يسير. 
(:) صححيح: أخرجه البخارى (55155), ومسلم (5980). 

)ه) صححبح : أخرجه البخارى (1797). 

000 صحيح : أخر جه مسلم (5086). 

(0) حسن: أخرجه الحاكم /١(‏ 5 4027357-15 واليبهقى (7/ 796) . 





من الميت فلم يجدهء فقال: بأبى الطيب» طبت حيًا وطبت ميمًا(1) وفيه دليل 
على أنه كان على علم بالغسل وما يكون من الميت» والله أعلم . 

© فائدة: : يجوز أن يقوم الجنب أو الحائض بغغسل الميت: لعدم الدليل على 
المنع 00 

» صفة غسل الميت: 

العمدة فى هذا الباب حديث أم عطية مع لآنها شهدت غسل ابنة رسول الله 
َلْهُ وحكت ذلك فأتقنت». وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة 
يأخذون عنها غسل الميت» وكذلك عول عليه الأئمة فى غسل الميت . 

عن أم عطية ضِشُه قالت: دخل علينا رسول الله يَكّه ونحن نغسل ابنته [هى 
زينب ] فقال: «اغسلنها ثلانًا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدرء واجعلن فى 
الآخرة كافوراء فإذا فرغتن فآذننى» فلما فرغنا آذناه» فألقى إلينا حقوه0© فقال: 
الأشعرنها2؟2 إياه) . 

وفى لفظ : «اغسلنها وترا» وفيه: (ثلانًا أو خمسًا أو سبعا» وفيه: «ابدأن بميامنها 
ومواضع الوضوء منها» وفيه أن أم عطية قالت: «ومشطناها ثلاثة قرون)20 . 


ويمكن تلخيص أفعال غسل الميت على ما ورد فى حديث أم عطية ة وغيره تنما 
ذكره أهل العلم فيما يأتى17): 

١‏ - أن يجرد الميت من ثيابه» ويضع على عورته سترة: 

فعن عائشة -فى قصة وفة النبى عَيْلهِ- قالت: ١لا‏ أرادوا غسل النبى عَلِلْهُ 


)010( صحيح : أخرجه ابن ماجة ,)١551/(‏ والحاكم 2»)5777/١(‏ والبيهقى (7/ 078/8 . 

() «المجموع» للنووى (1817/5). 

(9) المراد هنا: إزاره. 

4 "اجيا تاها رهاا وهو لقوري النق دسل :ا ابييل اريك قا تل لفان 

)00( صحيح: أخرجه البيخارى 2,)١765(‏ ومسلم (2)9759 وأبو داود »27١57(‏ والنسائى 
(:/ ”)0 وابن ماجة ,»)١50/(‏ وفى الباب حديث طويل فى سياق صفة الغسل عن أم 
سليم مرفوعا عند البيهة (5/ 5) لكنه ضعيف» بل قال ارجات فى االجارا 
5 : كأنه باطل يشبه أن يكون كلام ابن سيرين ومع هذا فقد عول عليه كثير من 
الشراح!! 

() «الغسل والكفن» لشيخنا (ص: 80-517 )٠١‏ بتصرف واختصار. 


1 كتاب الجنائز 





قالوا: والله ما ندرى أنجرد رسول الله يِه من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه 
ثيأبه؟ . . . الحديث170؟ وفيه أنهم كانوا يجردون الموتى . 

لكن ينبغى أن يستر عورته بسترة لعموم قوله عَبْلّهُ : «لا ينظر الرجل إلى عورة 
الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة...00" . 

ولذا ذهب ابن سيرين وأبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه يستر العورة (بين 
العدرة وال )10 

؟- أن تنقض ضفائر المرأة الميتة (إن كان لها): لقول أم عطية -فى رواية 
البخارى )١520(‏ وغيره_: اجعلن رأس بنت رسول الله 22 ثلا نة فرون نقضنه 
ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة فرون». 

ا 2-00 و 0 

'- أن يلتزم الرفق فى أعمال الغسل كلها: لعموم قوله : «إن الرفق له 
يكون فى شىء إلا زانه. ولا ينزع من شىء إلا شانه»!؟؟ . 

ولأن حرمة الميت كحرمة الحى» فقد قال َيه : «كسر عظم الميت» ككسر 
عظم الحى )200 . 

4 - أن يضع مع الماء -فى الغسلات الأوّل- السدر (أو الصابون ونحوه): 
لقوله عَلِلَهُ : (اغسلنها بماء وسدر). 

وإذا كان فى تسخين الماء مصلحة كإزالة وسخ ونحوه فعل الأنفع له. 

- أن يبدأ بغسل الميامن ومواضع الوضوء منه بعد النية والتسمية: 

لقوله عَيّْهُ : «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء فيها» . 
المثلة به أو خروجه من أكفانه. فالأولى أن يمسح أسنانه وآنفه بخرقة مبللة حتى 


)١(‏ ححسن: أخرجه أبو داود .)7١51١(‏ وأحمد (4)5017/5. والحاكم (69:/65): والسيهحقىئ 
(38137/0) . 

() صحيح : أخر جه مسلم (7378) . 

«المغنى» (7/ 507). 


(5) صحيح : أخرجه مسلم (5095). 
(6) صحيح : أخرجه أبو داود (/7701)» وابن ماجة 2)١5١7(‏ وأحمد (08/5). 


صّحيح ففه السّنة وأَِْشّهُ[الجزء الأول] م 
مبجرسبح بير و اش 1 


- - يغسل الرأس جيدا بالماء والسدر (الصابون) حتى يصل إلى منابت الشعرء 
واتسريحة يرقق 41١‏ 

لأن النبى يله كان فى غسل الجنابة يحتفن ثلاث حفنات ويخلل رأسه حتى 
يصل إلى منابت الشعر كما تقدم فى «الطهارة». 

باكيضنا الذاني الأقى هن المسندة نين منتجة عنفةالنمتى ها إلى اديه 
اليمنى» ويغسل فى ذلك شق صدره وجنبه وفخذه وساقه الأيمن كله. يحركه له 
غيره ليتغلغل الماء ما بين فخذيه ويمر يده فيما بينهماء ثم يأخذ الماء يامنة ظهره!"2. 

6- يصنع بالجانب الأيسر مثل ما صنع بالأيمن. 

اما بوب امير بوت ومأ يع ذلك ها له 
اعيبر غيل فين الأمام. 

-٠‏ يمشط الرأس؛ ويُضقّر رأس الميتة ثلاث ضفائر: كل جانب من جانبى 
الرأس ضفيرة لاض اتير ويلقى شعر الميتة خلفهاء ويكون التضفير فى الغسلة 
اكير 

ففى حديث أم عطية عند البخارى (177): «.. فضفرناها ثلائة قرون 
وألقيناها خلفها» . 

-١‏ يكرر الغسل عدة مرات حتى يحصل الإنقاء والتنظيف لقوله يَينْهُ : "أو 
أكثر إن رأيتن» ويستحب أن يكون وترا لقوله عَيْنْهُ : «واغسلتها وترأ». 

5- يضاف الكافور (أو المسك ونحوه) فى الغسلة الأخيرة: ' 

لقوله يِه : «واجعلن فى الآخرة كافور]» إلا أن يكون الميت محرمًا فإنه لا 
ا 

-١‏ ويرى بعض العلماء”": بعد الفراغ من الغسل أن 3 الاك والرجلان 
فيلصقا بالحشين» وض القدمان» ويلصق أحد الكعبين بالآخرء وبضيه الميخذان» 


لس ورأوا كذلك أن يمسح على البطن أثناء الغسل ليخرج ما به. وأن 
رقع :عند آآخر كل كسلة: 


.)5908/7( «الأم» (2)559/1 و«المغنى»‎ )١( 
.)559/1( «الأم»‎ )0( 
.)١18/5( «الأم» (559/1)» و«المجموع»‎ )6( 


52" سي 





4- ولا يمس الغاسل عورة الميت بيده مباشرة إلا لضرورة: فيلف على يده 
و2 . 5 1 . ١‏ 

« هل تقلم أظفار الميت أو يؤخذ من شعر عانته؟/"2 للعلماء فى هذا فولان: 

أحدهما: يفعل ما كان فطرة فى الحياة» ولأنه تنظيف فشرع فى حقه لإزالة 
الوسخ. وبه قال الشافعى فى الحديد. 

وقد يستدل له بحديث أبى هريرة -فى قصة مقتل خبيب ظلقيه- وفيه: 7. 
فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله» فاستعار من بعض بنات الحارث 
موسق سمخل :بها "فأعارنه. .2906 فكانة ابشحد استعدادا للموت إذ هو بين قوم 
من المشركين لن يفعلوا معه ذلك بعد موته. 

وعن أبى قلابة : (أن سعد انث ددغ بكو سى فحلقه»!؟) وصح نحوه عن 
بكر بن عبد الله المزنى . 

الثانى: أنه يكره. لآنه قطع جزء مله فهو كالختان» وده قال ال مزنئ من الشافعية 
وعن ابن سيرين: «أنه كان يعجبه إذا ثقل المريض أن يؤخذ من شاربه وأظفاره 
وعانته» فإن هلك لم يؤخذ منه شىء)220. 

قلت: الأظهر أنه إذا رؤى من الميت شعر فاحش مما يسن إزالته فلا مانع من 
أخذه. فالمرد فى هذا إلى مصلحة الميت» والله أعلم . 
و 

©« فائدة: ما يؤخذ من شعر المبت أو ظفره. أو ما بسقط من ذلك ماذا يصنع به؟ 

قال عدد من أهل العلم : إنها نجعل معه وتدفن معه. وفى هذا جملة آثار عن 
اسلف عند ان .أن .:شية (95217/7/5) قلع احم : 

بن أبى شي جع 
© إذا ماتت المرأة وفى بطنها جنين حى: 
إذا ماتت المرأة وفى بطنها جنين» فإن كانت ترجى حياته فإنه يشّق بطنها 


.)501//5( «الأم» (5594/1). و«المغنى»‎ )١( 

(؟) «الغسل والكفن» (ص2)5 و«الأم» (4518/1 و«المجموع) (8/5/ا١).‏ 

فر صحيح : أخرجه البخارى (2))7”9/89 وأحمد (595/5)». وأبو داود (5110) وغيرهم. 

(:) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبى شيبة ,2)7١1417/7/7(‏ ورجاله ثقات ليس فيه إلا ما يخشى من 
إرسال أبى قلابة . 

(60) إسناده صححيح : أخر جه ابن أبى نس 2751/70 


صَحِيعٌ فقه السسُنَة وأدنَتهأ الجزء الأول] هذ 
ليوأ« 1 222 يذ 


لإخراجه فإن لم ترج حياته لم يشق» وهو مذهب الحنفية والشافعية والمتجه عند 
الحنابلة» وبعض المالكية7١)‏ , 

© إذا ماتت المرأة وهى حائض 500 لآنها إذا 
ا خرجت من أحكام التكليف ولم يبق عليها عبادة واجبة» وإنما الغسل للميت 
تعبد» وليكون فى حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة» 
وهذا يحصل بغسل واحدء ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجب فى حقه موجبان 
له كما لو اجتمع الحيض والجنابة27؟ . 

« من غسل ميتاء هل يغتسل؟ 

رُوى عن أبى هريرة أن النبى ييه قال: «من غسل اميت فليغتسل؛ ومن حمله 
فليتوضا)9) وهو حديث مضطرب ضعفه أئمة الحديث: ابن المدينى وأحمد بن 
حنيل ومحمد بن يحيى والشافعى وابن المنذر والبيهقى وغيرهم . 

نرف عن عائشة أن النبى عله : «كان يغتسل من أربع: من الحنابة. ويوم 
الجمعة» ومن الحجامة وغسل الميت470؟) وهو ضعيف كذلك . 

وفى حديث ناجية بن كعب -فى قصة موت أبى طالبء وقول النبى عله 
لعلى: «اذهب قوار أباك ثم لا تحدئن شيمًا حتى تأتينى» قال: فذهبت فواريته 
وجئته» فأمرنى» فاغتسلت ودعا لى2*70 وهو مختلف فى تحسينه» على أنه ليس 
فه: أن غلا كسك 

وما سبق يضح أنه لا ينبت حديث عن رسول الله َيل فى إتجابيه الكمل 
فى هو قد النرعاء بل ورد عنه خلافه: فعن ابن عباس قال : قال وسول: الله 


.)11777/١( و«بلغة السالك»‎ »)755 /١( و«غاية المنتهى»)‎ »)١51//١( «الفتاوى الهندية»‎ )١( 


() «المغنى» لابن قدامة (7/ 57 5) بتصرف يسير . 

() ضعيف: أخرجه أبو داود 2)7١551(‏ وأحمد (9؟/“577). والبيهقى )”07/١(‏ وغيرهم 
وطرقه كلها معلولة» انظر «الغسل والكفن) (ص : ٠‏ وما بعدها) ومع هذا فقدل صححه 
العلامة الآلبانى -رحمه اللّه- ولكل وجهة. 

(:) ضعيف: أخرجه أبو داود ( "). وضعفهء وضعفه البخارى كما فى البيهقى .)1١ 7 /١(‏ 

(5) فى سنده لين: أخرجه أبو داود (5 20295١‏ والنسائى (5/ 4/,)»: وأحمد )91/١(‏ وسئله 


لين وهل يحسن بمجموع الطزق ميد اده وقد صححه الألبانى. 


50 كتاب الجنائز 





َيه : «ليس عليكم فى غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. فإن ميتكم ليس بنجس 
فحسبكم أن تغسلوا أيديكم)17' لكنه معلول كذلك والصواب وقفه على ابن 
عباس . 

و ل ل اح جا ران وو ره 
وخوم الاعتمال هن عسل اليتق وززقا وروت سخ 17 

وهذا ثابت عن ابن عباس وابن مسعود وسعد بن أبى وقاص وابن عمر 
وعائشة يكم بأسانيد صحيحة7") . 

على أن بعض أهل العلم كأبى داود قد قال بعد إيراد حديث أبى هريرة: وهذا 
منسوخ . 

ف ]ةعم الماع او تعد ر تسمال زيم النيف 2 : 

إذا"تعدر عسل اليك تققد الماءه أن يف مو غيلة أن تسرف رق وتحرم: 
ييمم» وهذا التيمم واجب لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة فوجب الانتقال فيه 
عند العجز عن الماء إلى التيمم كغسل الجنابة» وقد قال النبى َيِه : «جعلت لى 
الأرض مسجداً وطهورا إذا لم نجد الماء )227 . 

© إذا دفن المبت دون أن يُفسكل ؟ فذهب الجمهور: مالك والشافعى وأحمد 
وذاقة اين هرم إلى انه يبحب تكله اليل رما لو غير . 

وقاآل أو سحديفة: لأ يحب ذلك بعد إهالة التراب علية! 2001 قلق: يذل عابي 
جواز إخراج الميت من قبره لغرض صحيح: حديث جابر قال: أتى النبى عَيّْهُ قبر 
عبد الله بن أبى بعد ما أدخل حفرته» فأمر به فأخرج» فوضعه على ركبتيه ونفث 
عليه من ريقه وألبسه قميصه»("' . 


)١(‏ أعل بالوقف. أخرجه الحاكم /1١(‏ 087» والبيهقى (707/1) وضعفه والصواب وقفه 
على ابن عباس . 

0( «الأم» ,)76/١(‏ و«المجموع» (6/4م١).,‏ وامعالم السنئن» (7/ .)60١7‏ 

(9) انظر «الغسل والكفن» (ص: .)١50-١١‏ 

.)١17/0( و«المحلى»‎ ,)١78/5( «المجموع»‎ )5( 

0( صحيح : تقدم فى (التيمم). 

)5 «المجموع) (/ 230٠‏ و«المحلى»). 

307( صحيح: أخرجه البخارى 2)١76-0(‏ ومسلم 773 ) . 


صحيح فقه المنئة ونش هٌ[الجزء الأول] ١‏ 





ٍ 
بجا كفير المب- 
© حكمه: 
أجمع العلماء على أن تكفين الميت بما يستره فرض كفاية, وفل ذلك النصوص 
على ذلك : 


59 قسن أبو عباس أن ربقلا وميه يخبيرة تعن مع النبى 25 هربخو 
فقال النبى َه : «اغسلوه بماء وسدرء. وكفئوه فى ثوبين» ولا تمسوه طيبّاء ولا 
تخمروا رأسه. فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا)(21. 

-١‏ وفى حديث خباب بن الأرت قال: «هاجرنا مع النبى نه نلتمس وجه 
اللّه» لكر اجا علي لق قبا عن عن لوال ين احم ان 
عمير -ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها- قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا 
بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلا وإذا غطينا رجليه خرج رأسه» فأمرنا 
النبى عله أن نخغطى رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر)2؟) . 

- وعن جابر بن عبد الله أن النبى عله د يله خطب يومًا فذكر رجلاً من أصحابه 
بض فكمّن فى كفن غير طائل» وثبر ليلةء نوكر الفي 157 أن به الوسل بالليل 
حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» وقال النبى عله : «إذا كفن 
أحدكم أخاه فليحسن كفنه)7 . 

© على من تكون تكاليف الكفن!؛) ؟ 

ان أكثر أهل العلم إلى أن قيمة الكفن وتكاليف الغسل والذذن ين راض 
مال البستاء سي سريعة (أنه 5 يوما ب بطعامه 


وح اندي ك0 : 


.)١١١5( ومسلم‎ 2»)١751( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

00( صحيح : أخر جه البخارى .)١71/5(‏ ومسلم (450). 

فر صحيح: أخرجه مسلم (45).» وأبو داود .»)53١5/(‏ والنسائى (337/5). والمراد بإحسان 
الكفن: نظافته وكثافته وستره ونحوه» لا أن المراد السرف فيه والمغالاة ونفاسته (أفاده النووى) . 

)2 «الأم) 25/10 و«المجموعا :»)١88/65(‏ وه«المحلى» (5/ .)١7١‏ و«الغسل والكفن» 
(رص: .)١6١‏ 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (17175) وغيره. 


2 كناب الجنائز 








© وقال أكثرهم: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية لأن النبى َيه قال فى 
الرجل الذى وقصه بعيره: «وكفنوه فى ثوبين» ولم يستفصل هل عليه دين أم لا؟ 
نان على اتتبنيم الكف عن اللنين» افليس الخرانه بول لور كيه من دلق فإن لم 
يكن له مال فعلى من تلزمهم نفقته فإن لم يكن ففى بيت المال فإن لم يكن وجب 
على المسلمين يوزعه الإمام على أهل اليسار وعلى من يرأه. ' 

© وقيل: بل يقدم الدين. لأن الله تعالى لم يجعل ميرانًا ولا وصية إلا فيما 
يخلفه المرء بعد دينه فصح أن الدين مقدمء فإن لم يكن له مال وجب على 
المسلمين تكفينه» وأما الاستدلال بحديث من وقصه بعيره فيرد عليه أن النبى عَلنْهُ 
كان تكفل بديون من مات من المسلمين لقوله: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 
فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه. ومن ترك مالا فلورئته)17) وهو 
قول أبى محمد بن حزم . 

© وأما تكاليف المرأة المزوجة: 

فقال بعض أهل العلم: يلزم زوجها بتكاليف كفنها وسائر مؤن تجهيزها(©2. 
واقنيل: بل يخصم من رأس مالها إن تركت مالآ ولا يلزم زوجهاء لآن أموال 
المسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو سنة» قال رسول الله عَيْهُ : : (إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام "0 وإنما أوجب تعالى على الزوج النفقة والكسوة 
والإسكان» ولا مسن الى اللقة: الت جنا الله تال .وهنا" الكنة: كتيوة ولا القبر 
إسكانًا)7؟) , 

قلت: وهذا هو الأظهر والله أعلم . 

ا 

فعن سهل بن سعد «أن امرأة جاءت النبى عله ببردة منسوجة فيها 
حاشيتها. . . قالت : نسجتها بيدى فجئت لأكسوكهاء ريع فيو أو 
إليهاء فخرج إلينا وإنها إزارهء فحستها فلان. فقال: اكسنيها ما أحسنهاء قال 
القوم : ما أحسنت» لبسها النبى 2ه محتاجً إليها ثم سألته وعلمت رد 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى )51717١(‏ وغيره. 

(0) «المجموع» )١188/5(‏ وانظر كتابى «فقه السنة للنساء» (ص: )١894‏ ط. التوفيقية. 
() صحيح: يأتى بطوله وتخريجه فى «الحج». 

(5) «المحلى» لابن حزم (5/ ؟١5١).‏ 


صحيح فقه السّنة وأدِنْشهُ[الجزء الأول] ف 
“س1 قط 2 سس سس اُاسسسسسةسسسسسسس ع ا 


قال: إنى والله ما سألته لألبسهاء إنما سألته لتكون كفنى» قال سهل: فكانت 
كفنه210 , 

©» صفه الدكفن: 

)١(‏ كفن الرجال: 

عن عائشة «أن رسول الله يَيلّْهُ كمّن فى ثلاثة أثواب بمانية بيض سَحولية(9) 
فون كر مك19 لبن افنين تعفن رلا غتا 522 : 

ويؤخذ من هذا الحديث ومن غيره أنه يستحب فى الكفن ما يأتى : 

١‏ - أن يكون أبيض: ويؤيده قوله عله : «البسوا من ثيابكم البياضء فإنه خير 
بوود ف نودي 

١‏ - أن يكفن الرجل فى ثلاثة نه أ؛ ثواب. 

-٠‏ أن تكون من القطن. 

- أن لا يكون فيها قميص ولا عمامة؛ وإن كمّن فى قميص فلا بأس وإن 
كان الآولى تركهء فعن ابن عمر أن عبد الله بن أَبَى لما توفى جاء ابنه إلى النبى 
يله فنقال يا رسول الله أعطنى قميصك أكمَّنه فيه وصل عليه واستغفر له» فأعطاه 
النبى نه قميصه... الحديث217 قال الشافعى فى «الأم) )ب وإن كن 
فى قميص» جعل القميص دون الثياب والثياب فوقه... اه. 

ل أى مخططا أو ملوئاء فعن جابر 

عن النبى عَيْللهُ قال : ١إذا‏ توفى أحدكم فوجد شيئاء فليكفن فى ثوب حبرة)97 . 


() صحيح: أخرجه البخارى (/ا71١)»2‏ وابن ماجة (50606). 

() فاسع بيض'ئقة مقسوية إلى اقزية حول بالبعين : 

(9) الكرسف هو: القطن. 

() صحيح: أخرجه البخارى 4)١575(‏ ومسلم (951). 

(5) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (27817/8. والترمذى (445)» وابن ماجة )١505(‏ 
وغيرهم. 

(1) صحيح : أخرجه البخارى »)١559(‏ ومسلم (71/1/5). 

(0) صحيح : أخرجه أبو داود ,.)7"١6-0(‏ والبيهقى (5-07/7). وقل عل ام مهن ارد 
عليه» وقد ورد نحوه عند أحمد ("/ 2776 وابن أبى شيبة (7/7 7577) من وجهين آخرين 
فصح الحديث» وهو فى اصحيح الجامع) (5660). 


نهذ كين الجادر 








4 و را 

5+ أن يطيب الكفن: فعن جابر قال: قال النبى عَيْهُ : (إذا أجمرتم الميت. 
فأجمروه ثلانًا)(21 . 

وقد استحب هذا طائفة من أهل العلمء قالوا: ولأن هذا عادة الحى عند 
غسله وتجديد ثيابه أن يجمر بالطيب والعود فكذلك الميت() . 

© إذا لم يكف الثوب لتغطية جميع الجسد؟ 

تقدم فى حديث خباب أن مصعب بن عمير : «... قتل يوم أحد فلم نجد ما 
نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. 
فأمرنا النبى عَبِنه أن نغطى رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر)9” . 

ويستفاد منه أنه إذا لم يوجد ساتر البتة أنه يغطى جميعه بالإذخر فإن لم يوجد 
فبما تيسر من نبات الأر 0 

» تكفين المحرم فى ثياب إحرامه؛ وعدم تغطية رأسه: 

لا تقدم فى حديث ابن عباس قال: بينا رجل واقف مع النبى يَيَْهُ بعرفة إذ 
وقع عن راحلته فوقصته» فقال التي ا (اأغسلوه بماء وسدرء وكفنوه فى ثوبين 
-أو قال: فى ثوبيه- ولا تخمروا رأسه. فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبى)20 . 

تكفين الشهيد فى ثيابه التى قتل فيها أو فى غيرها: 

عن عبد الله بن ثعلبة بن صفير أن رسول الله ينه قال يوم أحد: «زملوهم 
ف نار )(5) 
فى ثيابهم) 1 


)*همم/١( وابن أبى شيبة (7/ 56؟)2 والمحاكم‎ .)7"71١7/7( حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 
.)5 ٠ ٠ /”( والبيهقى‎ 

(0) «المغنى) (2»)575/7 وانظر (المجموع) (0//ا9١).‏ 

(”") صحخيم: أخرجه البخارى )١715(‏ وقد تقدم. 

(1) «فتح البارى» (7/ )١537‏ . 

(5) صحيح : أخرجه البخارى )١859(‏ وقد تقدم . 

(5) حسن بطرقه: أخرجه بهذا اللفظ أحمد )57١/0(‏ بسند لين» وقد ضعفه بعض أهل العلم 
بأنه مخالف لسائر رواياته عند أحمد »)57١/0(‏ والنسائى )١58/5-1/8/5(‏ بلفظ 
لازملوهم بكلومهم ودمائهم) قلت: لا مخالفة. لآن مؤدى اللفظين واحد كما هو واضح. 
ثم للحديث شاهد من حديث جابر عند أبى داود (2)711757 وآخر عن ابن عباس 
)3١75(‏ وابن ماجة )١5١65(‏ وغيرهماء واللّه أعلم . 


وقد اتفق أهل العلم على استحباب تكفين الشهداء فى ثيابهم التى قتلوا فيها. 
وقال أكثرهم: ينزع عنهم من لباسهم ما لم يكن من عادة لباس الناس من الجلود 
والفراء والحديد7١2‏ . 

ومما بالوطلى ال اتن الأسوناء فى ابازيى مسدب ويس بوابنيا سكم 
حديث الزبير فى أن صفية أرسلت إلى النبى عَينهُ ثوبين ليكمن فيهما حمزة فللته. 
فكفنه فى أحدهماء وكفن فى الآخر الأنصارى الذى لم يكن له كفن2"7. 

فول على أن اطان للولى. 

وكذلك تقدم حديث تكفين مصعب بن عمير» وقد قتل فى أحد. 

(د) كفن المرأة: 

كفن المرأة ككفن الرجلء إلا أن المستحب -عند أكثر أهل العلم أن يكون 
0 وقد ورد فى .هذا حديث ضعيف الوستاد أن ليلى بنت قائف الثقفية 
قالت : (كدت لجن خسل أن كلكوم ردت بنت رسول الله عَيْلّْهُ عند وفاتهاء فكان ارليه 
أعطانا رسول الله َه الحقو. ثم الدرعء ثم الخمارء ثم الملحفة» ثم أذرست دل 
فى الثوب الآخرء قالت: ورسول الله عَبْنَهُ جالس عند الباب» معه كفنها يناولتاء 
و 


قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكمن المرأة فى 
خمسة أثواب» وإنما استحب ذلك لأن المرأة تزيد فى حال حياتها على الرجل فى 
الستر لزيادة عورتها على عورته. فكذلك بعد الموت:.. اه . 

تكفين المرأة فى الحرير: جائز» لأنه يجوز لبسه فى الحياة» لكن يكره 
تكفينها فيه لأن فيه سرقاء ويشبه إضاعة المال» بخلاف اللبس فى الحياة فإنه تجمل 
للزوج20 . 


.)011 /7( «المغنى»‎ )١( 

4 صحيح بطرقه:اغرجة احمد (1/ 4036 والييش (441/6) وغيرهها. 
(9) ضعيف: أخرجه أبو داود )7١01/(‏ سند ضعيف . 

00 «المخنى] (0/ »)47٠١‏ وانظر «المجموع» (5/ 0 .)37١‏ 

(5) «المجموع» للنووى .)١917/0(‏ 


أ كاب الجتائر 








حمل الجنازة واتباعها 

حل اران مها لين حتوق امعلى الطلمد لحديث أبى هريرة» أن 
النبى َيه قال : احق المسلم على المسلم خمس: رد السلام. وعيادة المريض» 
واتباع الجنائز. وإجابة الدعوة» وتشميت 0 

وعن أبى سعيد الخدرى أن النبى 26 عله قال : «عودوا المريض. واتبعوا الجنائز 
تذك ركم الآخرة)2"7. 

وقد أجمع أهل العلم على أن حمل الجنازة فرض على الكفاية» إذا قام به 
البتعض سقط عن الباقين» وذهب جمورهم إلى أن اتباعها وتشبيعها سنة0©, 
لحديث البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله عَيْلُّْ باتباع الجنائز»7؟2 قالوا: والأمر 
هنا للندب لا للوجوب؛ للإجماع!! قلت: إن ثبت الإجماع فذاك» وإلا فلا فرق 
بين حكم الحمل والتشييع» والظاهر أن كليهما فرض كفاية» واللّه أعلم . 

ه حمل الجنازة على أعناق الرجال: 

السنة أن تحمل الحنازة على أعناق الرجال» فعن أبى سعيد الخدرى أن النبى 
ينه قال: «إذا وضعت الجنازة» واحتملها الرجال على أعناقهم؛ فإن كانت صالحة 
قالت: قدمونىء وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلهاء أين تذهبون بها؟! يسمع 
ضوقها كل شىء إلا الإتسان» ولو ستمعة ضبق( . 

وفيه أنه لا يشرع للنساء حمل الجنازة سواء كان الميت ذكرا أو أنثى» ولا 
خلاف فى هذاء لأن النساء يضعفن عن الحمل» وربما انكشف منهن شىء لو 
حملن» ويضاف إلى هذا ما يتوقع منهن من الصراخ عند حمله ووضعه. ولآن 
الجنازة لابد أن يشيعها الرجال». فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن 
بالرجال فيفضى إلى الفتنة(21 . 


62 حسن: أخرجه أحمد (2)7//9 واليخارى فى (الأأدب المفرد» ,)0١4(‏ وابن آم شبية 


("”) «ابن عابدين» »)575/1١(‏ و«الفتاوى الهندية» 2)١69/١(‏ و«الفتح) ,)١١7/5(‏ وااشرح 
مسلم .)188/١(‏ 


62 صحيح: أخر جه البخارى »)١779(‏ ومسلم .)5١55(‏ 
(( صحيح : أخرجه البخارى 2)١7١5(‏ والنسائى 2.)77١/١(‏ وأحمد 7/50 .)5١‏ 
69 «المجموع) (ه/ ١1ا).‏ و«الفتح) (6/ ١7‏ ؟). و«اجامع أحكام النساء» /1١(‏ 6076). 


صحيحٌ فقنه السْئة وأدنْشّه [الجزء الأول] أ - 


© الإسراع بالجنازة: عن أبى هريرة أن النبى عَيْهُ قال : أسرعوا بالجنازة. 
فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم)17؟2. 

والمراد بالإسراع: الزيادة على المشى المعتاد» لكن بحيث لا يتتهى إلى شدة 
بخاف معها حدوث مفسدة للميت أو مشقة على الحامل أو المشيع . 

ه تنبيه: لا يشرع حمل الجنازة على سيارة والاكتفاء بذلك عن حملها على 
الأعناق لأمور م 

. أن هذا من عادات الكفار وقد أمرنا بمخالفتهم‎ -١ 

"- أنها بدعة فى عبادة مع معارضتها للسنة العملية ‏ في حمل الجنازة . 

"- أنها تفوت اللا جطيا رسيي ٠‏ وهى 7 الآخرة . 

نه انهاامنيي لتقلين: ايفين لهالا مها إذاكان الشيعون لها فى ستاراتههم ١!‏ 

قت أن هده العيورة لااتفع مع ارهد عن القريد (اللييرة الموحة ادن 
البعد عن الشكليات والرسميات» لا سيما فى مثل هذا الأمر الخطير: الموت . 

قلت: وقد نض الفقهاء على كراهة حمل الجنازة على ظهر الدابة بلا عذر» أما 
إذا كان عددن.كأن كان المحم بختنا بثق خملة على الرسجال» فنتجور 572 .واقول: 
يسغى حيتتذ أن يوقفوا العربات ويحملوا الجنازة مسافة مناسبة تحقيقًا للسنة وغايتها. 

اتباع الجنازة مرتبتان: 

١‏ اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها. 

- اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنهاء وكلاهما فعله النبى يَلِكَهِ 290 . 

ولا شك أن المرنية الثانية أفضل » فعن أبى هريرة أن النبى عله قال: (من 
شنهك الحنازة [من عها | حس .بصلى عليها فله قيراظه ومن شهدها حش تدقة قله 
قيراطان [ من الآجر]) ' قيل : يا رسول الله وما القيراطان؟ قال: «مثل الحبلين 
العظيمين. وفى رواية : كل قيراط مثل أحل)(2. 


010 صحيح : أخر جه البخارى 2)١7١6(‏ ومسلم (455). 

(6) انظر: «أحكام الجنائز» للإمام الألبانى -رحمه الله- (ص: 44) ط. المعارف . 
*(59) لاون عا نكيف :0017171710 و«المجموع» (5/ .)١7١‏ 

(:) انظر: «أحكام الجنائز» (ص: لالمء 88). 

)0( صحيح : أخر جه البخارى .)١75755(‏ ومسلم (455). 


فد كناب الجائر 





© نهى النساء عن اتباع الجنازة: 

هذا الفضل -المتقدم- فى اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساءء لنهى النبى 
َه لهن عن اتباعها: فعن أم عطية قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم 
علنا)(1 )2 , 

وقد حمل جمهور العلماء هذا النهى على الكراهة لا على التحريم؟"؟ لقولها: 
«ولم يعزم علينا)» . 

لكن... قال شيخ الإسلام فى «الفتاوى» (75/ 7005): «قد يكون مرادها: لم 
والحجة فى قول النبى يَلِهِ لا فى ظن غيره» اه. 

© أبن يمشى المشيعون للجنازة؟ 

يجوز المشى خلف الحنازة وأمامهاء وعن يمينها ويسارها قريبًا منهاء فعن أنس 
مضه : «أن رسول الله يَِْهُ وأبا بكر وعمرء كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها)2©0. 

لكن الأفضل المشى خلفها لآنه مقتضى الآدلة الآمرة باتباع الجنائز» ويؤيده 
قول على بن أبى طالب ذاقته : (المشى خلفها أفضل من المشى أمامهاء كفضل 
صلاة الرجل فى جماعة على صلا نه ول|)(5) وهذا مذهب الأوزاعى وأبى حنيقة 

وكجو نار كزية الشعن» لكو غدلف: اكدازة : القول التي ١22‏ «الرا كم سير 
خلف الحنازة والماشمى حيث شاء منها...)(21, 

وإن كان الأفضل المشى لأنه المعهود عنه وَيّْهِه وروى ثوبان تطشه : «أن رسول 
الله أتى بدابة -وهو مع الجنازة- فأبى أن يركبهاء فلما انصرف أتى بدابة فركب» 
هه «المجموع) (ه/ /ا/ا71), وافتح البارى» (7/ 599). و(ابن عابدين» .)35١/8/١(‏ 
0 صحيح : أخرجه ابن ماجة (5/7١)ء‏ والطحاوى »)778/١(‏ وهو عند أبى داود (11/9١؟)2‏ 

والترمذى »2٠١١1/(‏ والنسائى (057/5) بدون (وخلفها). وانظر «الإرواء» (9859) . 

الحافظ وقال: له حكم الرفع . 
(5) «الآم» .)51-١ /١(‏ و(بداية المجتهد» 2)755/١(‏ و(فتح المارى» (”7/ 519) . 
030 صحيح : أخر جه أبو داود »)7١0(‏ والترمذى .23١71١(‏ والنسائى 2)7175/١(‏ وأحمد 

(437/5). ظ 


صحبعٌ ففه السُنة وِنْشّهُ [الجزء الأول] ا" 
اا77-ل7سلبببب لبس بببريرربريبببصبببربرببومططسبجبجبجببجسجسبسجججبج ججججرج2 ل ست 


مله فمال: (إن الملائكة كانت تمشى فلم أكن لأركب وهم يمشون. فلما ذهبوا 
ركبت270. 


© من آداب اتباع الجنائر: 

١‏ - عدم اتباعها بمبخرة أو نار: 

نتسو انلق انها ل العا ار ل ا 
ونحوه إلا لحاجة ضوء أو نحوه» لحديث أبى هريرة عن النبى عَيه قا نالا تع 
الجنازة بصوت ولا نار”'! وفى سنده مقالء م 
العاص أنه قال فى وصيته: «فإذا أنا مت» فلا تصحبنى نائحة ولا نار)7" . 


لي الل ل ا «لا تضربوا على فسطاطاء ولا 
تتبعونى بمجمر (وفى ووانة بخ 1 
وعن أبى موسى أنه أوصى حين حضره الموت قال: (إذا انطلقتم بجنازتى 
؟ - الصمت عند اتباع الحنازة: 
ل ا ل بغيره» 00000 
قال كان أصحاب النبى عَيْتهُ يكرهون رفع الصوت عند الجنائز)217 . 


ولكناقه تشيها بالنتصارى» فإنهم يرفعون أصواتهم بشىء من أناجيلهم 
وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين. 

قال التووى فى #الاذكار ره «واعلم أن الصيوات المختار» وما كان 
عليه الولف فق المكرت فى ال السسد مع الجنازة» فلا يرفع صوت بقراءة ولا 
2 ولي لق والحكمة فيه ظاهرة. وهى أنه اك لخاطره. وأجمع لفكره 


2)757/5( والبيهقى‎ »)"50/١( صححه الألبانى: أخرجه أبو داود (/ا/2)711 د‎ )١( 
وانظر أحكام الجنائز (ص91).‎ 

(0) قواه الألبانى بشواهده: أخرجه أبو داود ,)711/1١(‏ وأحمد (577/75)» وانظر «أحكام 
الجنائز» (ص ١‏ 8). 

() صحيح: أخرجه مسلم 2))١71١(‏ وأحمد .)١194/5(‏ 

(4) إسناده صحيح : أخرجه أحمد (597/7). 

(6) إسناده حسن: أخرجه ابن ماحة: (20 01 و اين (5/ نه 07 والسبهقى :2196/0 

(1) رجاله ثقات: أخرجه البيهقى (5/ 75)» وابن المبارك فى «الزهد» (65). 


54 2 كاد الجتادر 


للببتبتب7ب7ب7ب7ب0707_7-7-7-7_آ_7ب7ب7 77 ”7ب 777ب بب!__ _ت7©؟©_؟|7؟©؟7676 تت 66ت 
فيما يتعلق بالجنازة» وهو المطلوب فى هذا الحالء فهذا هو الحق» ولا تغتر بكثرة ٠‏ 
من يخالفه. . . .) اه. 

قلث:* وأما مأ اعتاده الناس فى زماننا فِوق الذكو أمام الحنازة, وقول أحدهم 
اوحوية! 1 ورد لشن هاطة. أو قوله (أشهدوا له!!» فبدعة نص الفقهاء على 
00000 

قال يد عرس الله : وي س ذلك تقبيعها 6 عن ا 
واللّه )55 اه. 


ا عدم جلوس الم لمشيعين قبل وضع الحنازة: 

عن أب سعيد أن النبى يله قال : (إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا 
ععد حدئ توضع)57) والمراد حتى توضع على الأرض عن الأعناق» وقيل: حتى 
توضع فى اللحد. 

وقد قال باستحباب القيام حتى توضع الجنازة» أكثر الصحابة والتابعين -كما 
نقله ابن المنذر-. وهو قول الأوزاعى وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وهو 
المختار عند الشافعية(1) , 

4- هل يقوم عند مرور 0 

عن عامر بن ربيعة عن النبى ء, عل قال : (إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى 


تخلّفكم [ أو توضع ]2170 . 


وعن جابر بن عبد الله قال: مر بنا جنازة فقام لها النبى َيِه فقمنا به» قلنا: 
يا رسول اللّه إنها جنازة يهودى. قال: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا)("©. 











.)5517/١1( و«مغنى المحتاج»‎ .)5١59/١( و«الشرح الصغير)‎ 2)50/8/1١( «ابن عابدين»‎ )١( 

() «أحكام الجنائز) (رص: 55) ط. المعارف (1515ه-1945م). 

00 صحيح : : أخرجه البخارى ,)١"1١١(‏ ومسلم (469). 

620 (فتح الما 1 و«المجموع) (ه/ ٠؛‏ و(الاعتبار» للحازمى (ص8؟١).‏ 

وه( (فتح البارى) (”7/ 2)7١5‏ واالمجموع) (ه/ )٠‏ و«الاعتبار) (ص8؟١).‏ و«الفتاوى 
الهندية») ))٠٠ /١(‏ و«المحلى) (5/, ). 

)03 صحيح : أخر جه البخارى (/ا١١7١),‏ ومسلم (46). 

() صحيح: أخرجه البخارى (1711): ومسلم (950). 


ملعتت فقة السّئة وأدنشه|الجزء الأول] 4 





وفى لفظ عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد: السك تفي 1 

لحن ذهب أكثر أهل العلم من الأئمة الأربعة 0007 إل أن القيام للجنازة 
منسوح بيحديث على ٠‏ ا طالب قال: اقام رسول اللّه 2 عَْيحة للجنازة فقمناء ثم 
خادر جلي 


وفى لفظ: «... ثم جلس بعد ذلك» وأمرنا بالجلوس)227. 

وذهب ابن حزم وابن حبيب وابن الماجشون من المالكية وبعض الشافعية -واختاره 
النووى- إلى أن قعوده عَيْنْهُ بعد أمره بالقيام البيان الجواز وأن الأمر كان للندب. 
وأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذّر الجمع وهو هنا تمكن. 

صلاة الجنازة 

© حكمها : 

الصلاة على الجنازة فرض كفاية لب ا ا 
أمر النبى َيِه بهاء : فعن أبى هريرة: أن النبى عَبْهُ كان يؤتى بالرجل المتوفى؛ عليه : 
الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلاً؟ فإن حدّث أنه ترك وفاء صلى» وإلا قال 

«صلوا على صاحبكم)!؟2. 

وعن زيد بن خالد الجهنى: «أن رجلاً من أصحاب النبى عَيْنّهُ توفى يوم خيبر 
فذكروا ذلك لرسول الله عه فقال: «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس 
لذلك» فقال: «إن صاحبكم غل فى سبيل الله) ففتشنا متاعه فوجدنا خرز من خرز 
القوة لا سارف فرشي 

© فضلها: 

© عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : «من شهد الصلاة حتى يصلى 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى 2»)١7١5(‏ ومسلم .)451١(‏ 


ل أخرجه مسلم (455), وابن ٠‏ ماحة 2))١60155(‏ واحمك:(117/1): 

هه جوده 00 أخرجه أحمد 1 كما والطحاوى (١1/؟58)‏ وانظر الأحكام لجار 
لهو 1 

(5) أخرجه 0 والاف 15 

(5) صححه الألبانى. أخرجه مالك فى الموطأً (؟5/ »)١5‏ وأبو داود »)517/٠١١(‏ والنسائى 
(5/ 55")» وابن ماجة (/2))585 وأحمد ,)١975/0 .2١١5/5(‏ وانظر «الإرواء» (1/55). 


54 كناب الجنائز 





عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال: 
مثل الحبلين العظيمين)2172. 

©» وعن عبد الله بن عباس : الأنه مات ابن له بقديد -أو بعسفان فقال: يا 
كريت انظر ما اجتمع له من الناس . قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له 
فأخيرته . فقال: تقول هم أربعون؟ قال: نعم. قال: أخرجوه فإنى سمعت رسول 
الله َيه يقول : «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا 
يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه(" . 

© وعن عائشة عن النبى ييه قال : «ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين 
يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه)7) . 

© موقف اللإمام من الحتازة: 

القول الأول: أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل» وحذاء وسط المرأة. وهو 
مذهب الشافعى وأحمد وإسحاق7*؟؟», وقد انختاره بعض الحنفية(29. قال 
الشوكانى: «وهو الحق) . 

© واحتجوا بحديث أنس بن مالك: أن أبا غالب الخياط قال شهدت أنس بن 
مالك صلى على جنازة رجل» فقام عند رأسه [وفى رواية: رأس السرير] فلما 
رفع» أتى بجنازة امرأة من قريش -أو من الأنصار- فقيل له: يا أبا حمزة هذه 
جنازة فلانة ابئة فلان فصل عليهاء فصلى عليهاء فقام وسطها [وفى رواية: عند 
عجيزتهاء وعليها نعش أخضر ] وفينا العلاء بن زياد العدوى. فلما رأى اختلاف 
قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله َيِه يقوم حيث 
فغيت :6 ومرخ المراة حيث قمت؟ قال: نعم» قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: 


احفظو |( . 


2230 صحيح : أخرجه مسلم (155). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (154). 

فر صحيح: أخرجه مسلم (/151). 

(:) المجموع للنووى (0/ 775). 

(6) الهداية »)577/١(‏ وشرح المعانى /١(‏ 585). 

(7) صححه الألبانى. أخرجه أبو داود .4)7١95(‏ والترمذى .»)٠١*”5(‏ وحسنهء وابن ماجة 
,)١594(‏ وأحمد )»2١ : .2١١8/79(‏ والبيهقى (77”/5). والطيالسى (59١5)ء‏ وانظر: 
أحكام الجنائز للعلامة الألبانى (ص178). 


صحيح فقه السّنة وَدِنْشَهُ [الجزء الأول] 4١‏ 


» وحديث سمرة بن جندب قال: «صليت خلف النبى يه وصلى على أم 
كعب ماتت وهى نفساء فقام رسول الله يِه للصلاة عليها وسطه(١).‏ 

القول الثانى: أن يقف عند صدر المت سواء فى ذلك الرجل والمرأة وقد 
أجابوا عن حديث أنس المتقدم بأن وفوفهم عند وسط المرأة إنما كان من أجل الستر 
حيث لم تكن النعوش» واستشهدا بزيادة رواها أبو داود من حديث أنس المتقدم 
وهى: «قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس فى قيامه على المرأة عند عجيزتها. 
فحدثونى أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش. فكان يقوم الإمام حيال عجيزتها 
يسترها من القوم2'7. 

© وقد أجاب الشيخ العلامة: الألبانى على ما ذهب إليه الأحناف فقال: فهذا 
التعليل مردود من وجوه: 

الأول: أنه صادر من مجهول. وما كان كذلك فلا قيمة له. 

الثانى: أنه حلاف ما فعله راوى الحديث نفسه وهو أنس فاه فإنه وقف 
وسطها مع كونها فى النعش» ودل ذلك على بطلان ذلك التعليل. . . إلخ7©. 

وقال ابن حزم فى المحلى : ويصلى على الميت بإمام يقف ويستقبل القبلة والناس 
وراءه صفوف» ويقف من الرجل عند رأسه ومن المرأة عند وسطها. . . إل(24. 

» يستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف وإن قلوا: 

لقول النبى مَِنّهُ: «ما من ميت يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين 
إلا أوجب»)220. 


ايل 


وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت؛ لقوله يََِه: «ماامن ميت تصلى عليه 
أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه»7©. 


010 صحيح : أخرجه البخارى 2)١775(‏ ومسلم (955) واللفظ له. 

68 صحيح: أخرجه أبو داود )9١1985(‏ , 

ف انظر: أحكام الجنائز وبدعها للألبانى ص9١‏ فى الهامش . 

(4) المحلى لابن حزم (0/ .)١7‏ 

(5) حسنه الألبانى: أخرجه أبو داود »)5١5-0(‏ والترمذى ».)٠١0(‏ وابن ماجة .)١59-0(‏ 
69 صحيح: مسلم (441), والترمذى ,.)2٠١75(‏ والنسائى (09/0/5). ' 





كتاب الجنائز 


7 
ممم ب بلجي 
ه اجتماع جنائز الرجال والنساء: 


إذا اجتمع أكثر من ميت من الرجال والنساءء فإن للإمام أن يصلى على كل 
جنازة على حدة» ويجوز له كذلك أن يصلى عليهم صلاة واحدة» ويصف الحنائز 
واحد بعد الآخر ليكونوا جميعًا بين يدى الإمام» ويكون الرجال أمامه والنساء 
(الأموات) مما يلى القبلة : 

فعن نافع أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعًا فجعل الرجال يلون الإمام 
والنساء يلين القبلة» فصفهن صفا واحداء ووضعت جنازة أم كلثوم بنت على امرأة 
عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: زيدء وضعا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن 
العاص وفى الناس ابن عمرء وأبو هريرة» وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام ما 
يلى الإمام فقال رجل: فأنكرت ذلك» فنظرت إلى ابن عباس وأبى هريرة وأبى 
لانن كاذ قات ا قالواة عهى الينة 1 

ه يجوز للنساء الصلاة على الجنازة: 

يجوز للنساء الصلاة على الحنازة إذا لم يتبعن الجنازة بل توافق وجودهن 
حرف يسلى علنها: 

فعن عبد الله بن الزبير : «أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبى وقاص 
فى المسجد فتصلى عليه؛ فأنكر الناس ذلك عليهاء فقالت: ما أسرع ما نسى 
القافي:ة با ستيان وسمول لله َيه على سهيل بن البيضاء إلا فى المسجد)7؟؟2. 

« فائدة: فى هذا الحديث أنه يجوز الصلاة على الجنازة فى المسجدء لكن 
الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد فى مكان معد للصلاة على الجنائز. فقد كان 
هذا هدى النبى #َِثْهُ والغالب من فعله0 . 

ه هل يصلى على بعض أجزاء الميت5 

قد وردت آثار تدور بين الضعف والإرسال عن بعض الصحابة أنهم صلوا على 
بعض أجزاء الميت: 


2)١19/5( والدارقطنى (؟/7/4)., والبيهقى‎ »)7/١/( إسناده صحيح: أخحرجه النسائى‎ )١( 
. )57719/( وعبد الرزاق‎ 

(0) صحيح: أخحرجه مسلم (9170). وأبو 137 بوالساتق 218/47 : 

(6) الوخيير (ضن./10). 





- فعن خالد بن معدان أن أبا عبيدة صلى على رءوس بالشام217 . ظ 

- وروى عن أبى أيوب أنه صلى على رجل7". 

- وعن عمر أنه صلى على عظام بالشاه(” . 

وجملة الأقوال فى هذه المسألة ثلاثة أقوال عن أهل العلم : 

الأول: أنه يصلى عليه سواء قل البعض أم كثشر وهو قول الشافعى وأحمد» 


وبه قال ابن حزءه(22, 


الثانى: إن وجد أكثر من نصفه غسل وصلى عليه وإن وجد النصف فلا غسل 
ولا صلاة وهو قول أبى حنيفة. 

وفول مالك قريب من ذلك فذهب إلى أنه لا يصلى على اليسير منه(3). 

الثالث: أنه لا يصلى عليه مطلقً وهو قول داود(27. 

قلت: والذى تميل إليه النفس أنه إن لم يكن قد صلى عليه فإنه يغسل ويصلى 
على ذلك الجزء ويدفن. 

وإن كان قد صلى على الميت ثم وجد جزء منه فلا يصلى عليه ولكن يغسل 
ويدفن. والله تعالى أعلم . 

© لا يصلى على شىء من أجزاء الحى: 

وذلك لانه لم ينقل عن النبى عَيّْهُ أو الصحابة أنهم صلوا على ما فصل عن 
الحى ‏ مع تواتر الأخبار بأنه أقيمت الحدود على عهد النبى يله والصحابة من بعد 
وقطعت أيد فلم يذكر أنهم غسلوا وصلوا على شىء منهاء والله تعالى أعلم . 

© الصلاة على السقط والطفل: ظ 

أولا: الطفل: ونعنى به من لم يبلغ الحلم» فإنه تشرع الصلاة عليه؛ فعن 
عائشة قالت: «أتى رسول الله مَلِتَهِ بصبى من صبيان الأنصارء» فصلى عليه» قالت 
عائشة: فقلت: طوبى لهذاء عصفور من عضافير الحنة: لم يعمل سوءاء ولم 





.)18/5( والبيهقى‎ »)5 ١ ١( مرسل: أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
ضعيف: أخرجه انق أنىشيية ار 2 )اين‎ )0( 

() مرسل: أخرجه ابن أبى شيبة (*/ .)5١‏ 

() المجموع للنووى (5/ .)75١5‏ 

(5) المحلى لابن حزم (8/6؟١‏ المسألة: ١6ه).‏ 

() المجموع للنووى .)7١5/0(‏ 

(0) المجموع للنووى (5/ .)7١5‏ 


:54> كتاب الجنائز 
فلا193 
يدرك» قال: أو غير ذلك با عائشة؟ خلق الله عز وجل النةاه وخلق لها اهل 
وخلقهم فى أصلاب آبائهم وخلق الناره وخلق لها أهلاً» وخلقهم فى أصلاب 
7 1(6) 
ابائهم) 5 

ثانيًا: الصلاة على السقط : 

لا خلاف بين أهل العلم أن السقط إذا استهل صارنعًا أو عاطنًا صلى عليه. 

قال ابن المنذر("2: وأجمعوا على أن الطفل كانم نع عانه سكول مان 
عليه اه. 

« وإنما وقع الخلاف فى السقط إذا لم يستهل : 

نلعي قوم إلى 1ه ا على طلمهة يروى ذلك عن جابر بن عبد الله وابن 
عباس ». وبه قال الزهرى, وهو قول الثورى» والأوزاعى . ومالك والشافعى» 

ويستدلون بما رواه ختانر .كذ :قجيد ألله والمسور بن مخرمة أن رسول الله يله 
قال : «لايرث الصبى حتى يستهل صارحًا)7؟1. 

وحديثث أَبى هريرة عن النبى عَيه قال : «إذا استهل المولود ورث)27. 

وذهب قوم إلى أنه يصلى عليه يروى ذلك عن ابن عمرء وأبى هريرة وبه 
قال اتن يوي رانين النسيت وهو قول لحك :]ساق : 

واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة أن البى لَه قال: «السقط يصلى عليه 
ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة»7'. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (55519): والسائق (١/7/57)ء»‏ واللفظ ل وليف ا 

() الإجماع طن * 7 : 

() شرح السنة للبغوى (6/ 7/7 7) . 

(5) صحيح: أخرجه الترمذى »2٠١77(‏ والنسائى فى «الكبرى» (717658. 2)17509 وابن 
ماجة .١6.4(‏ ٠.6لا”.‏ 77861)» والدارمى (5؟51).» وابن أبى شيبة 2»)١١7501(‏ وعبد 
الرزاق (/55-0)» وابن حبان (5077)., والحاكم (/8:"), (١57/1””)ء‏ والبيهقى 
(8/:5). ظ 

(5) فى إسناده ضعف: أخرجه أبو داود (5970). 

(0) شرح السنة للبغوى (0/ 737/7) . 

(0) صحيح: أخرجه الترمذى »)٠١71(‏ والنسائى (:/ مه .5”)ء واين ماجة (/601١)غ2‏ 
وأحمد (2751//5. )١594‏ وغيرهم. 


صحيح فقه السّنة وأونْتّه [الجزء الأول | 4 


وقد أجاب إسحاق عن استدلال الفريق الأول فقال: 

إنما الميراث بالاستهلال. أما الصلاة فإنه يصلى عليه لأنه نسمة كتب عليه الشقاء 
والنمفافة217 

وقد نفل الخطانى 7 عق انمه بون سكلل :و اتبيحناق وو بز ويه انيديا قالا: كل 
ما نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر وعشر صلى عليه اه. 

قال النووى -رحمه الله : «والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد 
نفخت فيه الروح. وذلك إذا استكمل أربعة أشهر, ثم مات. فأما إذا سقط قبل 
ذلك فلاء لأنه ليس بميت كما لا يخفى. وأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود 
لجرك لكان عدخي يبسن فى بان انيه أريون يوناء الى كر عاقلا حال 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث إله ملكنًا. . . ينفخ فيه الرو-7) 

© الصلاة على أهل البدع والكبائر والمعاصى: 

حاصل كلام أهل العلم أنه يصلَى على كل مسلم ولو كان من أهل الكبائر 
والعبياق؟ ا أهل البدع -ما لم يكفر ببدعته- لكن إن ترك أئمة الدين وأهل 
الفضل الذين يقتدى بهم الصلاة على أحدهم زجرا لأمثالهم فهو حسن. كما امتنع 
النبى عَنْهُ من الصلاة على قاتل نفسه7؟؟ وقال لأصحابه: «صلوا عليه). 

وقد قال بهذا مالك وأحمد وغيرهما من الآئمة(5. 

© الصلاة على من عليه دين: 

عن أبى هريرة تطظته أن رسول الله ينه كان يؤ تى بالرجل الميت». عليه الدين. 
فسال: ال تراة ارد بين اققناء)؟ كإن يدتلت إند 1 ونان سار علي وإلا قال 
«صلوا على صاحبكم». فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم فمن توفى وعليه دين فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته)(©. 





() شرح السنة للبغوى (1/7/0") . 

20 امعالم السئن» للخطابى ,)559-778/١(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (08؟7), ومسلم (2)5587. 

(؟) صحيح: : أخرجه مسلم (917/8) وغيره . 

(5) «المدونة» ,)١55 /١(‏ و«المغنى» (7/ 0ه"), و(لمجموع الفتاوى» (7589/75). 
(0) صحيح : أخرجه البخارى (9/8؟١5؟),‏ ومسلم .)١1١19(‏ 


65> كتاب الجنائز 


له ححا ٌُ3سش ششْ]_ٌ ٌشسشٌََُُسااللش 


قال النووى -رحمه الله: إنما كان يرك الصلاة عليه ليحرض الناس على 
قضاء الدين فى حياتهم» والتوصل ان البراءة منها لكلا تموتهم صلاة النبى عَيله 
فلما فتح الله عليه عاد يصلى عليهم ويقضى دين من لم يخلف وفاء اها" . 

وعلى هذا فلا ينبغى لأحد من المسلمين أن يدع الصلاة على المدين من أجل | 
دينة )2 واتحميك للهدوت العالمين . 

للعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال : 

القول الأول: لا يصلى عليه وهو مذهب عمر بن عبد العزيزء والأوزاعى(؟) 
وحجتهم حديث جابر بن سمرة قال: أتى النبى عَيْهِ برجل قتل نفسه بمشاقص”7") 
فلم يصل عليه(؟2. 

القول الثانى: با عليه وية قال الحسن والنخعى وقتادة ومالك وابوخيفة 
والشافعى وجماهير العلماء» وفك أجابوا عن حديثٍ جابر المتقدم بأن التمون وه ينه لم 
يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله. وفلف عليه الضحابة وهذا كما 
ترك النبى ينه الصلاة فى أول الأمر على من عليه دين زجرا لهم عن التساهل فى 
الاستدانة وعن إهمال وفائه وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال 02 عروك . «صلوا على 
صاحبكم) . 

وقال القاضى : مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم 
وكات كفنية توولف لرا0”: 

القول 0 أن يتجنب أهل الفضل والصلاح الصلاة عليه وهو مروى عن 
مالك وغيرو17 1 ؟. وهو الأظهر. 

وإليه جنح ابن تيمية حيث قال: «فيجوز لعموم الناس أن يصلوا عليه» وأما 





12110 مسلم شرح الفرو‎ )١( 

الك مسلم شرح النووى (57//17). 

() المشاقص: جمع مشقص وهو نصل السهم . 
(:) صحيح: أخرجه مسلم (917). 

(0) انظر «النووى» شرح مسلم (0//ا2). 

(0) «النووى») شرح مسلم (17/ 5177). 


ج77 77707070770777 يي أ 
أئمة الدين الذين يقتدى بهم فإذا تركوا الصلاة عليه زجر) لغيره اقتداء بالنبى مَلِنهُ 
فهذا حق. واللّه أعلم اه(١)2.‏ 

8 شل يشسى خسن شهيد اسركةة 

اختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال : 

القون الأون أنه لا يصلى عليه وهو مذهب مالك والشافعى وإسحاق وإحدى 
الروايات عن أحمد2"7. وقد استدلوا بجملة أدلة منها: 

-١‏ حديث جابر فى قتلى أحد مرفوع وفيه قال: «وأمر بدفنهم فى دمائهم 
ولم يغسلوا ولم يصل عليهم»9». 

ا حديث أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم [ غير 
حمزة ]240 . 

7 حديث أبى برزة فى مقتل جليبيب وفيه قال: «فوضعه على ساعديه ليس 
له مسرير إلا ساعدى الى يل فقال: فحفر له ووضع فى قبره ولم يذكر 
غسام(62). 

القول الثانى: أنه تجب الصلاة على الشهيد وهو مذهب أبى حنيفة والثورى 
وابن المسيب والحسن وإليه ذهب العترة(3؟ واستدلوا بجملة أدلة» منها: 

حديث شداد بن الهاد أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبى عَينْه فامن به 
واتبعه وفى الحديث: «فلبشوا قليلاً ثم نهضوا فى قتال العدو فأتى به النبى ‏ عَإْله 
ا قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبى : «أهو هو؟» قالوا: نعم. قال: 
(صدق الله فصدقه) ثم كفنه النبى عَينْه فى جبة النبى مُه ثم قدمه فصلى عليه 





() «مجموع الفتاوى» .)١89/575(‏ 

(') «نيل الأوطار» (5/ 055)., الأفنان الندية (؟/ 596). 

فر صححيح : أخرجه البخارى )١1757(‏ , 

(؟) حسنه الألبانى: أخر جه أبو داود )3١79/(‏ والزيادة له والحاكم /١(‏ ١٠5ه),‏ والبيهقى 
)١١-١ /50‏ وانظر «أحكام الجنائز» للألبانى (97). 

)2 صحيح : أخرجه مسلم (5175). والطيالسى (2))475 وأحمد 247١/5(‏ 2455 476), 


والبيهقى (5/ .)7١١‏ 
(5) «نيل الأوطار) (5/ 205)» و«الآفنان الندية») (79/ 7960). 


144 كتاب الجنائز 
نه يي 598925255992 
فكان فيما ظهر منن صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجر فى سبيلك فقتل شهيدا 
اال ا لك و 

ه حديث عقبة بن عامر أن النبى مله صلى على قتلى أحد بعد ثمانى سنين 
صلاته على الميت كالمودع الأحاء و الامو اك 

ولهم جملة أدلة أخرى لا تصفو أسانيدها من انتقاد. 

القول الثالث: وهو الأظهر والذى تميل إليه النفس وهو: أنه يجور الفعل 
والترك فإن صلى على قتيل المعركة فحسن» وإن لم يصل عليه فحسن وهذا رأى 
ابن حزه0؟) وهو إفخرى الور ا شعن افيد :واستصويه اين الع 5 

وفيه العمل بجميع النصوص الثابتة . 

ه فائدة: وأما شهيد غير المعركة فإنه يغسل ويصلى عليه كسائر الموتى. والله 
تعالى أعلم . 

ه»الصلاة على الغائب: 

للعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال : 

الأول: أنه تجوز الصلاة على الغائب وهو مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى 
الروايتين عنه(20) وعمدتهم فى هذا الباب أن النبى تَيْتّهُ «نعى للناس النجاشى فى 
اليوم الذى مات فيه فخرج بهم إلى المصلى» وكبر أربع تككبيرات17, 

الثانى: أنه لا يجوز الصلاة على الغائب؛ وأن صلاة النبى عَينْه على النجاشى 
خاصة لا تعمم وهو مذهب واللقيعوان. م0 


الغالث* وفيه ته صما 1 نجوز الصلاة على الغائب الذى مات فى أرض لم 
يُصلٌ عليه فيها أحدء وإن صلى عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب لآن 





)١(‏ صحيح: أخرجه النسائى (8/ 60)» وعبد الرزاق فى «المصنف» (4091), والحاكم فى 
«المستدرك» (/ 545-596).» والبيهقى (5/ .)١5-1١6‏ 

(1) صحيح: أخرجه البخارى (57 ١‏ 5)» ومسلم (5595). 

(") «المحلى» لابن حزم .)١١86/65(‏ 

(:) انظر «الأفنان الندية» (7/ 7595). 

(6) «زاد المعاد) لابن القيم .)١197/(‏ 

60 صحيح: أخرجه مسلم (101) من حديث أبى هريرة مرفوعا. 

(0) «المحلى» لابن حزم (179/60). 


صخ 2 _س7976_7770لللالس يك 
الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه. وهو مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية(1) 
رحمه الله واختاره العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- وحجتهم : أنه لم يحفظ أن 
النبى عَينْه عيتة صلى على غائب إلا على النجاشى لأنه مات بين أمة مشركة ليسوا أهل 
صلاة» ولو كان منهم من أمن فلا يعرف عن كيفية الصلاة شيئًا(؟2. 

© لا يجوزالصلاة على الكافر: 

الا يجوز الصلاة على الكافر لقول الله تعالى : ولا تصل على أَحَد نهم مات أَبَدا 
ولا تقم على قبره إنَهُمِ كفروا باللّه ورَسُوله 204 . 

وقال: ٠‏ ما كان لبي والذين موا أن يَسَغفروا لمش كين ولو انوا أولي قري من بد 
ما تين لهم أنه أصحَاب الجحيم +070 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إل عن مُوعدة وَعَدَهَا 
إياه فلم تبي له أنه عدو لله برا منه 240 . 

© الصلاة على أطفال المشركين 

لا يجوز الملاة على أطفال المشركين» لأن لهم حكم آبائهم إلا من حكمنا 
بإسلامه» مثل : أن يسلم أحد أبويه » أو يموت أو يسبى منفردا من أبويه -فإنه 
بضلى غ20 ؟, 

» الحكم لو وجد ميت فلم يعلم أمسلم هوام كافر: 

الظاهر من أقوال أهل العلم فى المسألة أن ينظر إلى العلامات من الختان 
والثياب والخضاب وغيرها من علامات المسلمين؛ فإن وجدت غسل وصلى علي 
وإن لم توجد علامات وكان فى دار الإسلام غسل وصلى عليه» وإن كان فى دار 
الكفر لم يغسل» ولم يصل عليه. وقد نص عليه أحمد() . 

« لواختلط موتى المسلمين بموتى الكفار: 

اختلف العلماء فى ذلك على قولين : 





.)١9/1( «زاد المعاد» 0 القيم‎ )١( 

(0) «الشرح الممتع» لابن عثيمين (589/60) . 

(9) سورة التوبة: 5 

(5) سورة التوبة: .١١‏ 

(5) «المغنى» لابن قدامة ("/ لا ١‏ ه. 608). 

(5) «المغنى» لابن قدامة (2)517/8/79 وانظر «المبسوطح» للسرحسى 2))05/١(‏ و«المجموع) 
للنووى .)57١7/6(‏ 


.> كناب الجنائر 


لصتت 2ش 222 32535353539555 

الأول انه ]ذة اشساط رقن السلوون وق موك فلع بز على على 
جميعهم ينوى الدلكون وهر متشيغالف والشافعى واعون.: 

اناي" أنه إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفارء فإن كانت الغلبة للمسلمين 
غسلوا وصلى عليهم مع الغالب إلا من عرف أنه كافر» وإن كانت الغلبة لموتى 
الكفار لا يصلى عليهم إلا من عرف أنه مسلم بالسيماء فإذا استويا لم يصل عليهم 
لأن الصلاة على الكفار منهى عنهاء ويجوز ترك الصلاة على بعض المسلمين . 
وهو مذهب أبى حنيفة217. 

و أين يصلى على الجنازة؟ 

ه الصلاة على الجنازة فى المصلى: 

وسكنحية الصلاة على الجنازة فى المصلى لأن الغالب من صلاة النبى عله 
على الجنائز كان فى المصلى فى مكان معد لذلك كما ورد: 

دعن انق حيبي أن مشك تداق بالزينة كان لاهما مسحت النبى 22 من 
باعية بدية المشرق 17 

- وفى حديث أبى هريرة فى صلاة النبى تَينْهُ على النجاشى قال أبو هريرة: 
«إن النبى ييه صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعًا»(؟2. 

- وعن عبد الله بن عمر: «أن اليهود جاءوا إلى النبى عَلِنْهُ برجل منهم وامرأة 
زنياء فأمر بهما فرجما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد)0*؟ . 

قأل انك كين ١‏ ول حنية الزن عسر الذكوى على أنه كان التكانه مكان معد 
للصلاة عليها(؟ . 

© الصلاة على الجنازة فى المسجد: 

الماع قل ذلك كلذل أقوال: 








)١(‏ «المغنى» لابن قدامة (؟/ /ا/11). 

(7) «المغنى» لابن قدامة (517/1//7)» و«المبسوط» للسرخسى .)00-605/١(‏ 
() «فتح البارى» (737"17//7) . 

(1:) صحيح: أخحرجه البخارى 2)١774(‏ ومسلم (465). 

(9) صحيح : أخرجه البخارى (9؟1175). 

69 «فتح اناو 017175 


حي ففه المئة ونه [الجزء الأول] +6١‏ 


الأول: وهو لكر عق وإليه ذهب الحنفية والمالكية(1١)‏ وحجتهم ما أوردناه من 
أدلة فى مسألة الصلاة ا املصلى: كها سخدلون بيحديث أن هريرة 
فال : قال رسول اللّه . امن صلى على جنازة فى المسجد فلا شىء له0() . 

الثانى: الجواز وهو مذهب الحنابلة9؟ واستدلوا بحديث عائشة أنها قالت: ١‏ 

الثالث: الندب إذا أمن تلويث المسجد وهو مذهب الشافعية22(0) واستدلوا 
يحديث عائسشّة المتقدم, وبأن الصلاة عليه فى المسجد أشرف . 

© صلاة الجنازة على القبر: 

اختلف أهل العلم فى صلاة الحنازة على القبر لمن فاتته الصلاة على الحنازة 
على ثلاثة أقوال(21 : 

5 ور م 59 

الأول: يصلى عليه وهو فول سر أهل العلم من أصحاب اموي َيه ومن 
واستدلوا بما يلى : 
عليه أربعًا»(”2 . 

أ حديث أبى هريرة: : لأن أسود -رجلاً أو امرأة- كان يقم المسجد فماتء 


ولم يعلم النبى عله بموته فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟» قالوا: 
مات يا رسول اللّه قال #أفلا ادموى ؟0:ققاليرا؛ إنه كاق كذا وركذا قا صدد 





.)77 5 /7( «فتح البارى»‎ )١( 

(0") صححه صححه الألبانى. أخر جه أبو داود »)7١1951(‏ وابن ماجة 2)١8511/(‏ وأحمد (؟/445غ 
65 » 08١60).ء‏ وانظر السلسلة الصحيحة (؟705)., 

20 الموسوعة الفقهية .)57/١5(‏ 

62 صحيح : أآخر جه مسلم (7/ا91) ., 

(6) الموسوعة الفقهية .)”57/١5(‏ 

69 «الأم) .)5١5/١(‏ و«المجموع) (0/ »)5١١‏ و«المدونة» /١(‏ 1 ود«المغنى) ("”/ ٠‏ 
و«نيل المأرس» (١/55”ل‏ واسان الترمذى» رقم ,.230١370(‏ و«المحلى» (9/0؟1١),‏ 0 
.)"١5/1(‏ 

(0) صحيح: أخرجه البخارى مطولة 0؛ ومسلم (405) واللفظ له. 


6" كناب الجنائز 








قال: فحقَّروا شأنه» قال: «فدلونى على قبره» فأتى قبره فصلَّى عليه)(21. وما فى 
تاهما : 

والقائلون بهذا القول منهم من أجاز الصلاة على القبر إلى ثلاثة أيام لا يصلَى 
بعدذهأ» ومنهم من أجازه إلى شهرء ومنهم : ما لم يبل جسده. ومنهم من من أجازها 


2 


أبدا . 

الثانى: لا تجوز الصلاة على القبر مطلقًا. 

الشالث: لا تجوز الصلاة على القبر إلا إذا دفن قبل الصلاة عليه: والقولان 
مرويان عن النخعى وأبى حنيفة ومالك وحجتهم : 

-١‏ أدلة النهى عن الصلاة فى المقبرة وإلى القبور. 

ان استددا ؤياقة وروت :فل ديك الى غريرة دق قضبة صلا النبى. عبن 
على الرجل أو المرأة السوداء- أنه قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. 
وإن الله ينوّرها بصلاتى عليهم»""2. 

فقالوا: الصلاة على القبر من خصائصه َه . 

» الراجح: الأدلة ثابتة فى الصلاة على القبر ثبوئًا لا يقابل بغير القبول» فأما 
فيمن لم يصل عليه فالأمر أوضح من أن يخفى ولا تزال الصلاة مشروعة عليه ما 
عَلم الناس أنه لم يصل عليه أحدء وأما فيمن قد صَلّى عليه فلمثل حديث السوداء 
المتقدم» ومعلوم أن المت لا يدفن فى عصره مَكَّه بدون صلاة عليه9" . 

وأما أدلة النهى عن الصلاة فى المقبرة والصلاة إلى القبور فإنها مسخصصة با 
سوق مزلا اتلك ريلد شلك قن الذى نوى عن نلك نهو اللاض على على القيرة 
فهذا قوله وعن] :قله ولأ يتقف دهي ]لات 12 

وأما دعوى الخصوصية فلا تنهض. لأنها خلاف الأصل ولا تثبت إلا بدليل» 
والزيادة التى احتجوا بها فالصواب أنها مدرجة فى هذا الإسناد وهى من مراسيل 





: 011310 صحيح : | أخرجه الا‎ )١( 

(6) أخحرجه بهذه الزيادة مسلم (465) فخ طريق. أبى الربيع وأبى كامل ثنا حماد عن ثابت عن 
أبى رافع عن أبى هريرة. 

(9) «الروضة الندية» (١1/١/ا١).‏ 

.)١916 /١( و«زاد المعاد»‎ »)١79 /0( «المحلى»‎ ):( 








ثأبت» بن اذللك ظر واجسة عه أصحاب حماد بن زيدء ولذا لم يخدرج البخارى 
هذه الزيادة7١2‏ . 

ثم على فرض ثبوتهاء فإن مجرد كون اللّه ينور القبور بصلاته َيه على أهلها 
لا ينفى مشروعية الصلاة على القبر لغيره لا سيما بعد قوله يَلِلّهُ: «صلُوا كما 
رأيتمونى أصلى»"' هذاء على أنه قد صلَّى بعض الصحابة على القبر خلف النبى 
َيه ولم ينكر عليهم. فالصواب أنه تجوز الصلاة ة على القبر لمن لم يصلً على 
الميت لا سيما إن كان من أهل الفضل والصلاح» الله أعلم . 

© أفعال صلاة الجنازة: 

-١‏ التكبير: 

(!) عدد التكبيرات: قد ورد عن النبى يله فى التكبير عدة صور: 

الأولى: أربع تكبيرات: 

- فعن أبى هريرة: «أن رسول الله َيه نعى النجاشى فى اليوم الذى مات 
فيه» وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم» وكبر عليه أربع تكبيرات272© . 

- وعن جابر: «أن النبى عَيْنّهُ صلى على أصحمة النجاشى فكبر أربعًا)20) , 

- وعن ابن عباس ف قال: «مات رجلء. وكان رسول الله ييه يعوده فدفئوه 
بالليل» فلما أصبح أعلموه. فقال: ما منعكم أن تعلمونى؟ قالوا: كان الليل» وكانت 
الظلمة فكرهنا أن نشق عليك. فأتى قبره فصلى عليه وكبر أربعًا)(22 . 

وبه قال عمر بن الخطاب» وابن عمرء وزيد بن ثابت» والحسن بن على وابن 
أبى أوفى , والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وابن عامر.» ومحمد ابن الحنفية» 
وعطاء. والثورى». والأوزاعى» وأحمد. وإسحاق» ومالك وأصحاب الرأى» وابن 
المنازك »> والشافيي 0 


حو 





.)40//5( البارى») (عقب حديث (508)» و«سان البيهقى»)‎ حتفا١‎ ١١ 

(0) «نيل الأوطار) (5/ 54) ط. الحدر 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى 2173730 ومسلم (461). 

(:) صحيح: أخرجه البخارى (1775). 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (455)» والنسائى .)7585/١(‏ 

() «المجموع للنووى .)١1894/5(‏ واشرح السنة) للبغوى (555/0. ”747). و(الأم) 
للشافعى .»)5١7/١(‏ و«الدسوقى») .»)5١5/١(‏ و«كشاف القناع) (5/؟١1١).‏ 


560 كتاب الجنائر 





الثانية: خمس تكبيرات: 

- فعن عبد الرحمن بن أبى يعلى قال: ا 
وإنه كبر على جنازة خسًا فسألته فقال : كان رسول الله ينه ييه يكبرها 2١7‏ . 

- وروى عن على أنه كان يكبر على أهل بدر سنّاء وعلى أصحاب رسول 
الله كله شمييا :وغل سار الناسن. أرية0؟؟ , 

قال الإمام الترمذى عن التكبير خمسًا: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا 
من أصحاب النبى عَيّْهُ وغيرهم» رأوا التكبير على الجنازة خمسًا7'". 

الثالثة: سبع تكبيرات: 

وقد ورد فيها حديث ضعيف وإنما ذكرتها إشارة إلى ضعف حديثها : 

- فعن ابن عباس فل قال: «أمر رسول الله عَلِْهُ يوم أحد بالقتلى فجعل 
عن عي روت لجار ور عي لم لح اكاكع بوكعوه رارك 
حمزة. ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم سبعًا حتى فرغ منهم 14 

الرابعة: تسع تكبيرات: 

- فعن عبد الله بن الزبير تاقيه أن رسول الله ينه أمر يوم أحد بحمزة فسجى 
ببردة. . . ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات ثم أتى بالقتلى يصفون ويصلى عليهم 
وعليه معهي!22. 

© فائدة: قد ورد عن الصحابة -رضوان الله عليهم- آثار صحيحة فى التكبير 
على انار 3ك و اويكا. وحمي ف وان مس10 

وقد أشار النووى درحمية الللات إلى هذا الخلاف ثم قال: ١‏ .. ثم انقرض ذلك 
الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص»2"72 اه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (/ا46). 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة .)١١555(‏ 

(9) انظر الحديث رقم .)١١1717(‏ 

(4:) ضعيف: أخرجه الطحاوى فى اشرح معانى الآثار») .)0037/١(‏ 

(5) إسناده حسن: أخرجه الطحاوى فى «شرح معانى الآثار» .)007/١(‏ 

(9) «الأوسط» (5794/6)» و«ابن أبى شيبة» »4)591//1١(‏ واشرح المعانى» ,.)591//١(‏ 
و«المحلى» .)١75/8/5(‏ 

“© «المجموع" )١83,/6(‏ وقد كذ ابن حزم هذا الإجماع ذ فى «المحلى» )١517/6(‏ بنحو مأ 
ذكرته أعلاه. 


صحيح فقه السّنة وأَدِلشّه [الجزء الأول] 5-506 





قلت: لا يحتجح بإجماع يخرج منه رن مسعود وأنس وابن عباس والصحابة 
بالشام والتابعون» والصحيح أنه يعمل بكل ما ثبت عن النبى مَقَْهُ ولا يلتفت إلى 
إنكار من أنكرء وإن كان الذى يظهر من أحاديث الباب أن الزيادة فى التكبير على 
أربع إنما يخص بها أهل العلم والفضل كما بوب عليها الطحاوى رحمه الله والله 
تعالى أعلم . 

© إذا ترك تكبيرة مما نواه( ١‏ : 

من ترك تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الجحنازة: فإن تركها سهوا فإنه يكبرها 
لوي فعن أنس أنه كبر على جنازة ثلانًا ثم انتصرف ناسيّاء فتكلم وكلم الناس» 
فقالوا: يا أبا حمزة» إنك كبرت ثلانًا؟ قال : «فصمُوا) ففعلوا فكبر الرابعة(؟2). وإن 
تركها الإمام عمد بطلت صلاته؛ ولا يشرع سجود السهود على أى حال. 

« هل يرفع يديه مع التكبيرات ؟ 

لم يصح فى هذا الباب حديث مرفوع عن النبى ينه وأهل العلم فيه فريقان0©: 

الآول: قالوا: يرفع يديه فى التكبيرة الأولى فقط. وهو مذهب الثورى ورواية 
عن أبى حنيفة ومالك وابن حزم واختاره الألبانى» رحمهم الله جميعاء وحجتهم : 

- ما يروى عن أبى هريرة مرفوعا «أن رسول الله عله كبر على جنازة فرفع 
يديه فى أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى»70؟؟ وسنده تالف . 

؟- ما يروى عن ابن عباس: «أن رسول الله َيه كان يرفع يديه على الجنازة 
فى أول تكبيرة ثم لا يعود)(22 وسنده ضعيف . 

”- أنهم أجمعوا على الرفع فى الأولى» ولم يأت فيما سواها شىء مع 

الغانى: قالوا: يرفع يديه فى جميع التكبيرات: وبه قال أكثر أهل العلم: 
الشافعى وأحمد وإسحاق وهو رواية عن أبى حنيفة ومالك» وحجتهم : 





.)51١/1١( و«الدسوقى»‎ »)5١/١( و«ابن عابدين»‎ ,.)55١ /5( «المغنى»‎ )١( 

000 فى إسناده كلام. أخرجه عبد الرزاق 60 من طريق معمر عن قتادة وفيها كلام. 

(9) «المسسوط) (55/5). و«المدونة» ,)١5١ /١(‏ و«المجموع) (59/8) :ولاكقشات القناع» 
0؟/ ؟/ا), و«الأأوسط) (5557/0). و«المحلى» (58/5؟١).,‏ وارفع اليدين» للبخارى 
(ص 0١75‏ و«أحكام اجنائز» (ص8: .)١‏ 

(؟) ضعيف جدا: أخرجه الترمذى ,4)٠١١1/(‏ والدارقطنى (؟/ 01/8» والبيهقى (8/5"). 

(5) ضعيف: أخرجه الدارقطنى (؟/ 1/0)» والعقيلى (/ 55 5). 


م كاب الجنائر 








-١‏ ما يروى عن ابن عمر: «أن النبى يله كان إذا صلَّى على الجنازة رفع 
يديه فى كل تكبيرة»(21 والصواب وقفه على ابن عمرء وهو الآتى بعده. 

"5 ماثبت عن أبن عمر: «أنه كان يرفع يديه فى كل تكبيرة على الجحنازة. 
وإذا قام من الركعتين»7) . 

2 ونحوه عن ابن عباس ء أشار إليه الحافظ فئ (التلخيص) (؟//51١)‏ وصححه. 
فنك الفيحانة اتباعنا لمنة الى كلاب لأ .مييما عند مق يزى أنه ١/‏ يشبعله إلا 

هل يُشرع الاستفتاح فى صلاة الجنازة209: 

ذهس جمهور أهل العلم لغ أنه لا يشرع الاستفتاح 52 صلاة الحنازة» بل قال 
الشافعية والحنابلة : يكبر ثم يستعيذ ثم يقرأ. 

وقال الشورى: يستفتح فيهاء ولاق عن أحمد مغلهء قلت : والظاهر أنه لا 
مانع منه . 

© قراءة الفاتح4 فى صلاة الحنازة: 

لأهل العلم فى حكم قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة قولان!؟2: 

الأول: نجب قراءتها: وهو مذهب الشافعى وأحمد وإسحاق وداود وابن حرم 
ونه قال ابن عباس وأبو أمامة. ودليلهم : 

-١‏ عموم قول النبى عله : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)0*) قالوا: 
واسم الصلاة يتناول صلاة الحنازة. 

؟- عن أبى أمامة قال: «السنة فى الصلاة على الجنازة أن يقرأ فى التكبيرة 
الأولى بأم القرآن مخافتة» ثم يكبر ثلاثاء والتسليم عند الآخرة)210 . 





)00( أعل بالوقف. أخرجه الدارقطنى فى «العلل). 

.)5 5 /5( والبيهقى‎ »)١١١١ إسناده صحيح : أخرجه البخارى فى "رفع اليدين»‎ )١( 

.)5٠١ /7”( و«المغنى»‎ .)١9 /0( «المجموع)‎ 2 

62 «الملجموع) (5/ ,.)١91١‏ و«المغنى» :.)5١١/(‏ و«المحلى» .)١7١/65(‏ و«ابن عابدين») 
»51١/١(‏ و«زاد المعاد» »)١97/١(‏ و«بداية المجتهد») .)١18/8/١(‏ 

(5) صحيح: تقدم مرارً فى «الصلاة)» . 

(6) إسناده صحيح : أخر جه التسات: (6/5/)ء وعبد الرزاق (؟55). والبيهقى (2)394/5., 


صحيح فقّه السّنة ووش ه[الجزء الأول] ده 
مح ف للد ةا 70 اللا ل ل ل 2 


الجن اجنين ميد اللدين عرت اه سدع اف رن ماين عار 
جنازة» فقراأ بفاتحة الكتاب» فقال: لتعلموا أنها سنة)(١'‏ . 

وعند شيخ الإسلام أن قراءتها فى الجنازة مستحبة لا واجبة . 

العانى: لاه يقرأ فى الجنازة بشىء من القرآن: وهو مذهب الثورى والأوزاعى 
وأبى حنيفة ومالك وبه قال ابن عمر وعبادة بن الصامت من الصحابة» وحجتهم: 

. أن عمل أهل المدينة أنه لا يقرأ فى الجنازة (عند مالك)‎ -١ 

؟- ما ثبت عن ابن عمر أنه: كان لا يقرأ فى الصلاة على الجحنازة)17) . 

١‏ وعن أبى هريرة أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الميت؟ فقال: 
أنا والله أخبرك: «تبدأ فتكبر ثم تصلى على النبى عَيْنّْهَ وتقول: اللهم إن عبد الله 
فلانا كان لا يشرك بك شيئّاء أنت أعلم به»؛ إن كان محسئا فزد فى إحسانه» وإن 
كان مسيئًا فتجاوز عنه» اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده270 . 

قلت: والقول الأول أرجح لما تقدم» وأما أثر ابن عمر فيمكن حمله على أنه 
لا يقرأ غير أم القرآن» وكذلك أثر عبادة ليس فيه حجة لا سيما ولم يذكر باقى 
التكبيرات ولا التسليم» فهل يقال: لا تجب؟! فالصواب أنها تقرأء واللّه أعلم . 

© الصلاة على النبى يلي بعد التكبيرة الثانية: 

يستحب الصلاة على النبى عَيِهُ بعد التكبيرة الثانية لحديث أبى أمامة أن رجلا 
من اميسابالنى علك اجيرو 7ن االملئة رفن السلا حل لاز اد ركتر الإناء كه 
يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سر فى نفسه ثم يصلى على النى عله 
ويغلاصن الاغاء الخهازة فى التكبيرات, التلايف لا يقرا فى كي منهن نم يلو سر 
0" 

والصلاة على النبى #َيِنْهُ أكملها الصيغة التى فى التشهد . 
() صحيح: أخرجه البخارى 2)١7765(‏ وأبو داود »)5١47(‏ والترمذى .)١٠١77(‏ والنسائى 

(:/ 6/,)» وابن ماجة (559060). 
(؟) صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (5 0 .)١١5‏ 


() إسناده حسن: أخرجه البيهقى (5/ ٠‏ 5). 
(4) الشافعى فى «الأم» »)57١ /١(‏ والبيهقى (79/5) وصحح الحافظ إسناده. 


4" كتاب الجنائز 





© إخلاص الدعاء للميت بعد سائر التنكييرات: 
ار العاف لالعية ص عات التكيس انق : فعن أبى هريرة قال : 
بعت اذى 7 َيه قال: «إذا صليتم على الجنائز فأخلصوا لها الدعاء)17١2.‏ 
ه من صيغ الدعاء فى صلاة الجنازة: 
- «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه؛ وأكرم نزله؛ ووسع مدخله 
واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. 
وأبدله دارا خيراً من داره. وأهلاً خير من أهله. وزوجًا خيراً من زوجه. وأدخله 
ال حنة. وأعذه من عذاب القبر. أو: من عذاب النار)2"0 . 
- «اللهم اغفر حينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء 
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا 
تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده)29©. 
© فائدة: الإسرار بالقراءة والدعاء : 
ويسر بالقراءة والدعاء فى صلاة الجنازة» وإن روى عن ابن عباس7؟2 أنه جهر 
بفانحة الكتاب إلا أن ذلك كان للتعليم كما قال: الحمك: إعما جهر ليعلمهه27). 
© الد لتسليم: 
اختلف أهل العلم : هل يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتين؟ 
أولا: القائلون بالتسليمة: صح عن ابن ع 7 وواثلة بن الأسقء(") أنهم 
كانوا يسلمون تسليمة واحدة. 
كما روى ذلك عن على وابن عباس وجابر وأبى هريرة وأنس بن مالك وابن 
أب أوفى » ونه قال سعيك بن جبير .) والحسن» وابن سيرين © وأبو أمامة بن سهل )2 
)2 صحيح . : أخرجه أبو داود (/9191), وابن ٠‏ ماحة (/لاة6:١)2‏ والبيهقى (5/ )ع وابن 


حبان (ل/ا7ا ١‏ 7). 
030( صمحم اجرج سيت 0017 
69 إسناده ضصحيح: أخرجه أبو داود ١(‏ 70 والترمذى (؟ )ان وابن ٠‏ ماحة .)١594(‏ 
() البخارى )١776(‏ وقد تقدم . 
(5) «المغنى» لابن قدامة (”/ .)5١7‏ 
(0) صحيم: أخرجه ابن أبى شيبة .)١١591١(‏ 
(00) سنده حسن: أخرجه ابن أبى شيبة .)١١6٠0(‏ 


بون ور لك اولاز و 





والقاسم بن محمدء والحارث؛ وإبراهيم يم النخعى » والثورى» وابن عيينة, وابن 
المنارك. وعبل الرحمن بن مهدذدى » 0 وأحمد» وإسكياة 17 

وهو قول مروى عن الشافعى7'. 

انيا: القائلون: يسلم تسليمتين: 

ذهقت إلى ذلك الشافغى وأضتحات الرآائ:: وهو ما اخخثاره القاض. 1 

وإليه ذهب أبو حنيفة7؟ . 

وحجتهم فى ذلك قول النبى عَينْهُ : «صلوا كما رأيتمونى أصلى» . 

وحديث عبد الله بن أبى أوفى ع ل ا » وفيه اثم 
سلم عن يمينه وعن شماله)90) وقد رفع الحديث إلى النبى عَيْلهُ 

قفلت: وهو حديث ضعيف . 

© المسبوق يبعض التكبير: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم إذا سبق بشىء من التكبير فإنه يقضى ما 
فاته » روى ذلك عن سعيد بن انيت وعطاء. والنخعى» والزهرى, وابن سيرين » 
وقتادة» ومالكء والثورى» والشافعى»؛ وإسحاق» وأصحاب الرائءع وابن حزه217. 


واحتلفوا: إذا قضى هل يدعو بين التكبير أم لا؟ فمذهب ب أبى حنيفة أن يدعو 
بين التكبير المقضى» وذهب مالك والشافعى إلى ال#كيمية هق" رصي 
القائلين بالقضاء قول النبى عَيْهُ : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)9. 

» وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقضى ما فاته من تكبير» صح ذلك عن 
الحسن217 وعن ابن عمر أنه لا يقضى وإن كبر متتابعًا فلا بأس7١21.‏ 


”,)١17٠١ /١( و«المدونة الكبرى»‎ »)5١87/75( «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
.-١9//6( (؟) «المجموع» للنووى‎ 

(9) «المغنى» لابن قدامة .)51١8/7(‏ 

(5) الموسوعة الفقهية .)787/١5(‏ 

(5) ضعيف: أخرجه البيهقى فى سئنه (5/ 57) . 

() «المغنى» لابن قدامة (7/ 577). و«المحلى» لابن حزم .)١794/6(‏ 
(0) «بداية المجتهد» لابن رشد .)١90 /١(‏ 

0 صحيح : أخرجه البخارى (2)5705 ومسلم .)1١7(‏ 

(9) صحيح: عبد الرزاق (55/0). 

(١٠)«المغنى»‏ لابن قدامة (7/ 877). 


1 كناب الجنائزر 





وعن أحمد قال: إذا لم يقض لم يبال217. 
دفن الميتث؛ وما يشعه 

ه حكم دقفن الميت: 

دفن الميت فرض على الكفاية حتى لو كان الميت كافرا : 

-١‏ لحديث أبى طلحة: «أن رسول الله نه أمر يوم بدر بأربعة وعشرين 
رجلا من صناديد قريش دقرا كنطو ف الوا نوي اديت 

الت بوتقده فول فى تلن رون 1 منات ألو انيب اتاد وى اتشب 
فواره)9" . 

لا يدفن مسلم مع كافرء ولا كافر مع مسلم: بل يدفن المسلم فى مقابر 
المسلمين» والكافر فى مقابر المشركين» كذلك كان الأمر على عهد النبى عي 
واستمر إلى عصرنا هذا!؟؟. 

ع و م ل ياي اكه 

قال الإمام أحمد: تدفن بين مقبرة المسلمين ومقبرة أهل الكتاب» فهى كافرة 
لا تدفن فى مقبرة المسلمين فيتأذوا بعذابهاء ولا تدفن فى مقبرة الكفار لأن ولدها 
مسلم فيتأذى بعذابهم» فتدفن منفردة» قالوا: ويجعل ظهرها إلى القبلة على 
جانبها ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن» لأن وجه الجنين إلى 
ظهرها(22. 

© السنّ؛ الذافن فى للق 115 : 

لأن النبى َيِه كان يدفن الموتى فى مقبرة البقيع» كما تواترت الأخبار بذلك» 
ولم يُنقل عن أحد من السلف أنه دفن فى غير المقبرة إلا ما تواتر أيضًا أن النبى 
ينه [وصاحبيه ] دفنوا فى حجرة عائشة ئها وهذا خاص بهم . 


(1) الضاق:»: 

6 صحيح: أخرجه البخارى (7941/5). ومسلم (1/817/85). 
(7) إسناده 5 تقدم تخريجه. 

(5) انظر أدلة ذلك فى «أحكام الجنائز» . 

(5) «المغنى» (5/ 077) . 

(0) «أحكام الجنائز» (ص: ١77‏ وما بعدها) . 


صحيح فقه السّنة وأدلته [الجزء الأول| ١‏ 





ويستثى كذلك شهداء المعر كة كة: فإنهم تون ف اط استشهادهم» ولا 
ينقلون إلى المقابر» لحديث جابر أنه لما جاءت عمته بأبيه وخحاله وقلك اسيتشفل! - 
لعجل فتههنا فى المقائر ١‏ إذ لحق رجل نشادى : ألا إن وسنول اللّه 2 يأمركم أن 
قعلهع(1) , 

© د 1 هدقن المبت فى هذه الأوقات إلا لضرورة: 

ا 0 واستواتها» ركرويها لحديث عقبة بن عامر 
قال: «ثلااث ساعات كان ا اللّه عله ينهانا وات أو واو 


د 


+- لدت 0 و 5 صرور ه: 


لحديث جابر : أن النبى مه ذكر رجلاً من أصحابه قبض فكمّن فى كفن غير 
طائل روفي لباه :قزيدر الف عله إن قير الرسل عاللن حتن: بضدى_ ضليفه ال أن 
يضطر إنسان إلى ذلك00" . 

ودلك: لآن: اللافن ٠‏ فى الليل مظنة قلة المصلين على الميت فنهى عن الدفن ليلاً 
حتى يصلى عليه نهارً» لأن الناس فى النهار أنشط فى الصلاة عليه. فإن اضطروا 
لدفنه ليلآً خوف تغيره بسبب الحر أو نحوهء فيجوز الدفن ليلاً ولو مع استعمال 
المصباح والنزول فى القبر» لحديث ابن عباس : «أن رسول الله مه أدخل رجلا 
قبره ليلاًء وأسرج فى قبره)247. 

© صفة الشير: 


- يستحب إعماق اشير وتوسبعه والكسيئه: 


-# 


لقول: النى يتنه فى قتلى أحد: ..١ ١‏ احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسئنوا.. 60 

)١(‏ صحيح أخرجه أبو داود ,)5١54(‏ والنسائى (1/94/5), والترمذى »)١1//1١(‏ وأحمد 
/ ا ؟) . 

)0( صحيح: أخرجه مسلم ».)871١(‏ وأبو داود 51075 والتترمدى:(56 +61 والنشائن 
(7076/1)» وابن ماجة .)١6١9(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (957)., وأبو داود ,)7١5(‏ وأحمد (9/ 7559-1595). 

(:) حسنه الألبانى: أخرجه الترمذى .)١١57(‏ 

)0 صحيح : أخر جه أبو داود »)7١99(‏ والترمذى »)١9/55(‏ والنسائى (8/5). 


1 هدب الجتادر 





؟ - يحوز فى فى القبر اللحد والشق. والأول أفضل: 

الحو بعر القن عون لتر اجانه اسن حهة القلة. 

الشق : هو الضريح أو الحفرة التى تحفر لأسفل (كالنهر). 

وقد جرى العمل عليهما فى عهد النبى َيْنه. 

واللحد أفضل وهو الذى اخمتاره الله لنبيه َيِه فعن أنس قال: «لما توفى النبى 
يَِنْهُ كان باللدينة رجل يلحدء وآخر يضَرّح» فقالوا: نستخير ربئاء ونبعث إليهماء 
فاننما شوق تر كناه ودلا رسا التمماة فق صا حب :تعد فاخيو ا الى ١‏ 110112 , 

ورهن سحك يي ابى رتاف أنه تال «الخيرا أن لد ابو اتصبيواخن الت 
نصبّاء كما صنع برسول الله عله(" . 

قال مووي لأجمع العلماء أن الدفن فى اللتصيك والقق جائزان» لكن إن 
انف الأرضن علة لأ سيان عزانها قا رلهد: افق لا سيق نون الكدلة »بون كانك 
رخوة تنهار فالشق أفضل» اه7' . 

« من الذى يقوم بالدفن؟ 

-١‏ لا يجوز للنساء القيام بدفن الموتى 2 : فإن المعهود فى عهد النبى له 
والذى جرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم أن يتولى الرجال الدفن» ولآن الرجال 
أقوى على ذلك» ثم لو تولته النساء لأفضى ذلك إلى انكشاف شىء من أبدانهن 
أمام الآأجانب وهو غير جائزء. واصرع عن هذا كله ناد الث َه قدم أبا طلحة 
لدفن ابنته -وهو أجنبى عنها- كما سيأتى» ولم يقدم النساءء واللّه أعلم . 

- من الأحق بدفن الميت؟ 


0 المييت وذوو رحمه أحق بإنزاله ع قبره» لعموم قوله تعالى : وأولوا 
الأرحام ب مهم أو يض في كتاب الع 9 

وتتية غال 0 طق قال: اعماك رسول الله يَِلُهُ فذهبت أنظر ما يكون من 
المبيك فلم أر ا وكان طيما 0 فا ودلق دفئه وإجنانه دون الناس أربعة : 


.)919/5( وأحمد‎ 2)١001/( حسن: أخرجه ابن ماجة‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (457)» والنسائى »)١99448(‏ وابن ماجة .)١555(‏ 
(9) «المجموع شرح المهذب» (5817//5). 

62 من كتاني (فقه السنة للنساء» (ضن : م )١‏ ط. التوفيقية . 

(0) سورة الأنفال: ه 


صحيحٌ فه السّنَة وأدِنْشَهالجزء الأول] ل 
ممعم وو و وو وري وو ووم بوي وروي سس مسري بر م 2 22221112 


لسار والفضل :وال «متولى وشول: الث لله ...ويلنن الرسدوك الله لخداة 
ونصب عليه اللبن نصبًا) 217 . 

*- ومن يدخل المرأة قبرها 

: محارمها: لعموم الآية ا السابقة. ولحديث عبد الرحمن بن أبزى‎ )١( 
اادعصرين الخطاي يك ولتع كر ظلى ضبنت سكين اريك : ثم أرسل إلى أزواج‎ 
النبى يه : من يدخل هذه قبرها؟ فقلن: من كان يدخل عليها فى حياتها»(1).‎ 

(ب) زوجها: 

وهو أحق من الغريب» وقد تقدم أن البى عل قال لعائشة: «وددت أن ذلك 
كان وأنا حى. فهيأتك ودفنتك...200 . 

6 يشترط فيمن يدفن المت آلا يكون قد جامع أهله فى تلك الليلة: 

عن ]كه لك الول الاربي لاج :لل الدج على الشيرن ز لوج ان 
جامع أهله تلك الليلة . 

فعن أنس قال: «شهدنا بنت رسول الله عَقْلَّهُ ورسول الله جالس على القبر 
فرأيت عينيه تدمعان» فقال: ١هل‏ فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟) فقال أبو 
طلحة: أناء قال: «فانزل فى قبرها» فنزل فى قبرها ا 

وعن أنس : «أن رقية لما ماتت قال رسول الله عَيه عَيْنْهُ : «لا يدخل القبر رجل 
قارف أهله الليلة)(22 . 

ومعنى قارف أهله: جامع زوجته. 

© صفة وصع الميت فى القبر: 

-١‏ السنة إدخال المبت من جهة رجلى القبر: 

لحديث أبى إسحاق قال: اأرصى انار أن رسا اله ضي اللاه بد وول 
فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبّل رجلى القبرء وقال: هذا من السنة)() . 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم .)777/١(‏ وعنه البيهقى (14/ 07) وله شواهد. 
6 إسناده صحيح : أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 375 7)» والبيهقى (5/ 07) . 
(9) صحيح: تقدم تخريجه فى غسل الرجل زوجته . 

:(:) صحيح: أخرجه البخارى .)١757(‏ وأحمد .)١757/7(‏ 

(0) صحيح : أخرجه أحمد (7/ 071١‏ والحاكم (81//5) بسند صحيح . 
(5) صحيح : أخر جه أبو داود )7١920(‏ بسند صحيح . 


55> كناب الجنائز 








- يجعل المبت فى قبره على جنبه الأممن» ووجهه إلى القبلة: وعلى هذا 
جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله مَيَّْهُ إلى يومنا هذا(*؟. 

"- يقول الذى يضعه فى لحده: 

البسم اللّهء وعلى سنة (أو على ملة) رسول الله عَيدْهِ )210 , 

؛ - هل يستر قبر المرأة بثوب عن أعين الناظرين حتى تدفن؟ 

قد ورد فى هذا حديث ضعيف. لكن قال ابن قدامة فى المغنى (5/ ١‏ 00): 
لي ل ل ل ا 
أورد آثارا بهذا عن عمر وأنس» ثم قال : ] لآن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها 
قت و افيواة اضرو ا 

ه- يستحب أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيده بعد الفراغ من سد اللحد: 

لحديث أبى هريرة «أن رسول الله يَينَهَ صلَى على جنارة» ثم أتى الميت فحثى 

عليه من قبل زأسة 2114 , 

*- رفع القبر عن الأرض قليلاً نحر فب ادر د عبان ييا 
لحديث جابر «أن النبى كيه ألحد له لجدء ونصب غلة اللين نضماء ورفع قبره من 
الأرض نحو من شبر)227. 

وعد سقيات التمان قاند عار نع قدو القع 7 117 

/ط- تعليم القبر , بححر أو نحوه. ليدفن إليه من يموت من أهله: 

لحديث المطلب بن حنطب قال: «لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته 
فدفن» مر اق مله رجلا أن راق سمي ناد يتل حولةة فقام إليها رسول 
الله ينه وحسر ذراعييه... ثم حملها فوضعها عند رأسه. وقال: «أتعلم بها قبر 
أخى» وأدفن ال اي اق 


.)١077 /5( «المحلى»‎ )*( 


(؟) صححه الألبانى. أخرجه ابن ماجة :)١570(‏ وصححه فى «الإرواء» .)7651١(‏ 
(7) حسن: أخرجه ابن حبان »)5١5-0(‏ والبيهقى (57/ )5٠١‏ بسند حسن . 

(4:) صحيح: أخرجه البخارى (119-0). 

(0) حسن: أخرجه أبو داود (0 2275١‏ والبيهقى (7/ .)5١7‏ 


صحيحٌ فقه السنة وأَدِلَتَّهُ |الجزء الأول] + 





» يجوز دفن اثنين أو أكثر فى القبر للضرورة: 

فعن جابر بن عبد الله قال: كان النبى تَيْنّةَ يجمع الرجلين من قتلى أحد فى 
ثوب واحد. ثم يقول : أيهم دن املا 0 0 شين إلى أحدهما ده 5 
اللْحَدَ: وقفال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» و مر بدفنهم فى دمائهم» ولم 
يغسلوا ولم يصل عليهه217. 

وليه : أنه إذا دفن اثنان فأكثر 3 , أفضلهم . 

ه وتدفن المرأة 00 

فعن وائلة بن الأسقع فاته : «أنه كان إذا دفن الرجال والنساء جميعا يجعل 
الرجل فى القبر مما يلى القبلة» ويجعل المرأة وراءه فى القبر)7؟؟ . 

قال الشافعى فى «الأم» /١(‏ 555): «ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على 
حال ». وإن كان صرورة و سبيل الب غيرها كان الرجل 000 وهى خلفه. 
ويجعل بين الرجل والمرأة فى القبر حاجزا من تراب» اه. 

تعزية أهل المبت 

د للنائى د الريال والننساء- ا امن اميت بما 2 ننه 5 
0 وإلا فبما تيسسر مما يحقق الغرض ولا يخالف الشرع», وفل 0 النئن 
عه . َب : «من عزى أخاه المؤمن فى مصيبة: كساه الله حلّة خضراء يحبّر بها يوم 
القيامة» قيل: يا رسول اللهء ما يحبر؟ قال: «يغبط)(). 

© ومما ثبت فى التعزية: 

«لله ما أخذ وله ما أعطى؛ وكل شىء عنده بأجل مسمى.... فلتصبر وتحتسب)(4). 

و 

© تتببك: يكره الاجتماع للعزاء فى مكان خاص (المأتم)(22: 

داود .)7١78(‏ وابن ماجة .)١801١5(‏ 
5 0( إسناده صححيح : أخر جه عتييل الرزاق 232302 ). وثئمة اتن أخرى تنظر فى الجامع أحكام 
النساء» (١6557/1ه).‏ 
(”) حسنه الألبانى. وانظر «الإرواء» (17/55). 
(4:) صحيح: أخرجه البخارى »)١5115(‏ ومسلم (477). 
(5) «الأم» للشافعى 2)75//١(‏ و«فقه السنة للنساء» (ص: .)5١7‏ 


0 مد 





فإنه يحدى الأجزان» .وركلفت الموثة 4 .وقد..ؤوة اقنه ديق تور بق غينه النه 
َيه قال : ١كنا‏ نرى الاجتماع إلى أهل اميت وصنعة الطعام من النياحة»!١؛‏ فلا 
يتفق على مثل هذا الاجتماع, وإنما حسبما تيسرت التعزية قدم العزاء. 

وأما ما يسمى بالخميس والأربعين والسنوية ونحو ذلك» فإنها من البدع 
المحدثة المخالفة لدين الله سبحانه وتعالى . 

م صتاعة الطعام لأهل الميت: 

السنة أن يصنع أقرباء اميت وجيرانه الطعام لأهل الميت» وقد ورد عن عبد الله 
ابن جعفر قال: قال رسول الله 2:: «اصنعوا لآل جعفر طعاماء فإنه قد أتاهم أمر 
د 16 وفيه ضعف, لكنه يتأيد بحديث عائشة أنها كانت إذا مات الميت من 
أهلها: ..١‏ أمرت برمة من تلبينة)(1) فطبخت ثم صنع ثريدء فصبّت التلبينة 
علينيا تي عالت كُلْنَ منهاء فإنى سمعت رسول الله 2:2 يقول: «التلبينة 

مج471 لقؤاة الريسنء تله سكو 130111 

© تنبيه: وأما ما اعتاده الناس من عكس هذه السنة وصناعة أهل الميت 
الطعام للمعزين فمكروه لأنه خلاف السنة» ولحديث جرير المتقدم . 

ها بتتفع يه المسك بعذ مونة 


؟- ذدشاء 11 لمسلمان نك : 


قال تعالى : والّذين اجاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين عونا 
بالإيمان إولاتحل في فنريا خلا للدي صر ربا نلك وَعُوفّ رُحيم 2504 . 
وقال النبى َيِه : : «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة...70" . 


(1) إستاقة طبفيك: الشرسه أو ؤاوة 02197 :والتر لق 4510) .ارق جاحة 110 1) 
ويشهد له ما بعده. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة 2)١5177(‏ وأحمد (7/ 5 .)5١‏ 

)طعا شيعه عن دقن .ورعا جدال النها عسل 

(8) مجمة: أى مريحة. 

)0( صحيح : أخر جه البخارى 2»)55١1/(‏ ومسلم .)55١5(‏ 

(0) سورة الحشر: ٠١‏ 

. صحيح : أخرجه مسلم (71777) وغيره‎ (17/١ 


صحبيح فقه السسّنة ودش الجزء الأول] / 
ومسج يج م م م ص وجي جي يميج سيج بوجت ص موصو صمي ص جر صف يوريو وبرج وسمج و وس يب وس م بو ص او قز سر تمص م وي بصو ص و م ا سس م 1100111 


؟"- قضاء الدين عنه من أى شخص 

لا تقدم من قضاء أبى قتادة لدين الرجل الذى مات(1) . 

"- قدا وليه الصوم عنه: 

لحديث عائشة بيع أن رسول الله يله قال: «من مات وعليه صومء صام عنه 
وليّه50) وهذا عام فى قضاء رمضان وقضاء صيام النذرء وهذا أصح أقوال العلماء 
كما سيأتى تحريره فى «الصيام» إن شاء الله . 

:- قضناء التذر عنه صوما كان أه و غير : 

فقد استفتى سعد بن عبادة» رسول الله يَكِّهُ فقال: إن أمى ماتت وعليها نذر؟ 
فقال: ١اقضه‏ عنها)(" . 

ما يمعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة: 

قال تعالى: «إ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 2474 وقال النبى يله : «إن أطيب ما 
كيو ده وإن ولده من كسبه)20 . 

- ما يُخَلفه من آخار صالحة وصدقات جارية: 

قال عَلهُ : (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية. 
أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له)(21. 

© ما حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للميت؟ 

قال الله تعالى: «إ ون يس للإنسان لأ ما سعى 274 فالأصل أن لا يتتفع الميت 
بشىء من فعل الأحياء إلا ما خصه الدليل من هذا العموم مما تقدم ذكره» وأما ما 
عدا ذلك فإنه باق على العموم كما هو مقرر فى الأصول. 





() صحيح: تقدم فى أول الباب . 

(5؟) صحيح: أخرجه البخارى 2,)١19867(‏ ومسلم .)١١51/(‏ 

(؟) صحييح: أخرجه البخارى (7151), ومسلم (1578). 

(5) سورة النجم: 59. ظ 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود ,42561١(‏ والترمذى ,.)١759(‏ والنسائى (1/ 0275١‏ وابن ماجة 
.)31١790(‏ 

050 صحيح : أخر جه مسلم .)١6751(‏ وأبو داود (75857)». والترمذى »)١1740(‏ والنسائى 
,.)56١/5(‏ 


)797( سورة النجم : 1 


34> كتاب الجنائز 








0" يحث النبى عله الأينة على إعداء زات القسزاءة للأميوات» بول 
يرشدهم إلى ذلك». ولم ينقل هذا عن أحد من الصحابة -فيما نعلم- انا أوشيك 
النبى ينه للاستغفار للميت فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التشبيت. فإنه الآن 
سال 2170 , 

فعلم أن القراءة لا يستفيد بها الميت» وهذا مذهب الشافعى خلافًا للجمهور. 

زيارة القبوروما يتعلق بها 

تشرع زيارة الفبوند الأتعاظ نه وتذكر الآخرةء لقوله عَيه : ١كنت‏ نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها [تذكركم الآخرة]2200. 

ه هل تشرع زيارة النساء للقبور؟ 

للعلماء فى هذا ثلاثة أقوال: أحدها: التحريمء والثانى: يكره» والثالث: 
مباح من غير كراهة وهو رواية عن أحمد وبه قال مالك وبعض الأحناف297) وهو 
الراجح بشرط أن تكون الزيارة لأجل تذكر الموت والآخرة مع تجنب المحرمات» 
وذلك لآمور: 

-١‏ لحديث أنس -الذى تقدم- «مر النبى عَللله بامرأة تبكى عند قبر فقال لها: 
«اتقى الله واصبرى...2472 فلم ينهها عن الزيارة . [ 

-١‏ ولزيارة عائشة قبر أخيهاء فعن ابن أبى مليكة «أن عائشة أقبلت ذات يوم 
من المقابر» فقلت لها: يا أم المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخى عبد 
الرحمن بن أبى بكرء فقلت لها: أليس كان رسول الله عله نهى عن زيارة القبور؟ 
قالت: نعم» كان نهى ثم أمر ززيازقي]297, 

"د لقول غاقشة للدى لله : «كليف أقول يا رسول الله؟ [ تعنى إذا أت 
المقابر ] قال: «قولى السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون2170. 





)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (١15؟77)‏ وغيره. 

. صحيح: يأتى تخريجه‎ )١( 

(©) «تهذيب السان» لابن القيم (40/- عون المعبود) بتصرف . 

(:) صححيح: البخارى 2)١75/875(‏ ومسلم (4755). 

(5) صحيح: الحاكم .)”075/١(‏ والبيهقى (8/5/)»: وأصله عند ابن ماجة )١579(‏ مختصرا 
لي > 

(1) صحيح: مسلم (8/ا91)» وأحمد »)77١/5(‏ وعبد الرزاق (؟١/1ا5)»‏ والبيهقى (1/9/5). 


صحيح فقّه المنة وَدِلْشهُ[الجزء الأول] 3-7 
ججح ْم ل 7اللالالْالسمم ا 11 


- ولعموم قوله ينه : اكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها...20). 

ه تنبيهات7'): 

-١‏ إذا علم من حال النساء أنهن إذا ذهبن إلى القبور يصحن ويندبن وينحن 
ويعددن على الأموات» ويفعلن البدع والمحرمات؛ فتحرم حيتئذ زيارتهن للقبور. 

- إذا علم من أحوالهن أنهن يذهبن إلى قبور من يطلقون عليهم الصالحين‎ -١ 
أو الأولياء» يلتمسن عندهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات وكشف الغمات»‎ 
. فهذا شرك وتحرم حينئذ الزيارة بلا شك‎ 

2 إذا خصصن الما يوما لزيارة القبور فيه» كما يحدث فى أيام الجمع 
والأعياد ونحو ذلك فهذا من البدع . 

5 - لا يجوز خروج النساء إلى المقابر وغيرها متبرجات متزينات متعطرات كما 
لل 

ه منالأذكار الثابتة عند زيارة القبور: 

-١‏ «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون. 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, اللهم اغفر لأهل (ويسمى المقابر)270؟. 

] «السلام عليكم أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله [ بكم‎ -١ 
للاحقون» أسأل الله لنا ولكم العافية)7؟2.‎ 

“- «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين 
منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون22020. 


010 صحياح ٠‏ مسلم (/ا/91), وأبو داود (ه؟؟) تختضر ان والنسائى (/84). والترمذى 
.)١٠١68(‏ 1 

(؟) لجامع أحكام النساء» )08١/1١(‏ بتصرف وعنه كتابى «فقه السنة للنساء» (ص؛ .)75١‏ 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (5/ا4). وأحمد (5/١؟5).‏ 


> 0 فهرس الجزء الأول 





مقدمة المؤلف 0 
المسلك فى الكتاب ا وال ورلا ا ل 1 ل ل ل ا ا ا ا اي 11 
تمهيد 

نشأة علم الفقه [ الفقه فى عهد النبى يَبْنهِ ] ا ا 
عهد الصحابة ا ااا ااا اا ا 
أحوال الناس فى المائة الأولى والثانية و طحي اموي و و ل و ل ا ا 

١‏ - كناب الطيارة 

تعريف الطهارة وأهميتها ا جل ا ار نا يل ا ب ابن ل ا ا ا ا ا لي 1 
أنواع الطهارة الرو ا نوق تو ع لوتب واوا ال وماد يج اس 1 
هل يعد المنى طاهرا أم نجس ااا ا 11017117171#11000غ2غ 
هل تعد الخمر من النجاسات 0 1:1 
هل يعتبر الدم من النجاسات ل 0 
هل قىء الادمى نجس وم يوان انمش م زو اناق دا نه ااووظ ما يعزو الل اتوم م 
الاستنجاء ااا ااا 1000[ [|[ز[1[1[ 1[ ااا 
بم يكون الاستنجاء ا ا ل ل م و م ل لمر 
بعض الآداب فى الاستنجاء 1111111[ [ز[ 1[ 0 
هل يجوز للرجل أن يبول قائما اا اي ااا ااا 
سنن الفطرة ني اويا نج 1 اس سو جحي ا اع ع اس و و ب سي امور م الل 
الختان اووس نا بجع تسسا وا شال ا الوم ع ا 1 امد بل مايال لسع بدو ل لجان لاط ا وام 1 10/11 
الشواك ا ب ل اا يا ال ال ل وان لو با الم لب اي ا 
إعفاء اللحية اس ا ا الا لوي اق ال اتيم ملتسي حدم ل لاسي للك اك 
الطهارة الحكمية ا ا ا ا 1 0 
الوضوء ل 1 الي بي ا ا را ا الو ايو الل با ملت روت و ا ل ا 1 1 
أركان الوضوء م ا ا ا ااا اا 0 
نواقض الوضوء اناه واس و خوط نش لج 5 014 قم طب سنا لسو واه التي ومع بجي 1 1 
المسح على ال حوائل ل ا 1 
المسح على الجوربين والنعلين ا ااا ا اا 001511 0 ا 
المسح على غطاء الرأس ا او لام الي ا ا ا ا 
المسح على الحبيرة اا ااا 
مسائل تتعلق بالغسل ا ا 111ج1 000010001 اا 0 
ل سنا انه ع الم بي اند نال لون علي ارو امسن ل اي 7 الج قر بلجا ازا ل 101 
نواقض التيمم تابي أ طاح الرف اد لان هم خري ع كي لز 14 باقلةكد اوتروة لا للخ ا اق مدا ب ير 2 0 
الجيض والنفاس نع انس ا مماويي الول ويه مسي رن يست فم موي و ع د و 1 
5 النفاس قاع قاف قافا .د قاو ود فا فاق فد قاف فار قفا رد قفد قاف واوا وا مد مد فدا رد ف فام ا ماه هدقاف قارا اه فاه قاف عا 510 


7 رَ . 3 مور 
صحيح فقه السّنة وأدلته ظ 4 





تعريف الصلاة ااا ااا 00101312121 0 
منولتها مق الدين سني ين ور ف إل يو ل لو ري ني ااا م الا تي ا م مت 
الصلوات الخمس ااا ا 1 151 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الأحكام الدنيوية لتارك الصلاة ااا ااا 0 
عدد الفرائض ا 1 
مواقيت الصلاة لاوويطنه بد ونه د راط حمسيو سوج تنه الو عنم رار وف باو سو عي 011 
مسائل تتعلق بمواقيت الصلاة 1ع لس ال ع اع ل ل ل ا 6 للك حو امو امو بوني 11 
قضاء الصلوات الفائتة 0 
الأوقات المنهى عن الصلاة فيها 1آة011 ااا اا ااا [ذ1[ذ[ذ[ذ[1[ذ 1[ 0001 
الأذان والإاقامة 00001 ااا 
شروط صحة الصلاة د ل نا وجا ون رذق ود مادج فكوا امد راج ارال رتو وتيخ ابو لت رونا رو امس 1 
أركان الصلاة اا 000000 ا 
واجبات الصلاة 1 
سنن الصلاة م ل ل ل ا ا 
السنن الفعلية فى الصلاة ا ا 1 
أمور تباح فى الصلاة 000000000000 0 ا111011109خظ 
المنهيات فى الصلاة ا ل ل 1 
مبطلات الصلاة اا اا ا ايا اا ااا 0 ا ا 
القنوت فى الفرائض و و 101 
صلاة التطوع يج وس لشي كي بدي ب يي واج لل او و ملحي بوي جر الم ا ا ا ا 10 
صلاة الوتر لايك تق زجنت جره اتح من نه ااخداني وام واشويي كس ون تكو امن مد انس ا 
قيام الليل ده لمطو وان :1 إنية ووأوتج خط ساون نت ل اج ل ساو واستوته جع واد ل 
صلاة الضحى 1101100000آا1 ا ا ا ااا ل 1 
صلاة الاستخارة ل ا ا 
صلاة التسبيح ا لط ع رج ا 1 اوسا 0 اب و وج بي تور ام تج يد لا 
صلاة تحية المسجد ا ا ل ا و ا ل 
صلاة التوبة ا 1 
صلاة الكسوف و ل يي ل ا 
صلاة الاستسقاء ونوا 0ق جف مويق عاد اجو ربا كو عاذ وااو مف اهزع لاك رقا اركب حرق لومت قت اه يها اهو (لرماوا» عش قا لذ زناه رفاح اف قاد قار باج “واه ته “قن المأ ”2 
سجود التلاوة ا ا ا 5 
سعجود الشسكن ل ا 
سجود السهو اا ااا :000102101 0 ا 
الضئلاة :فى : السن اس وح و تل واي 6 1 ارا اناو ورج ا و اجن لحي او و 1 
صلاة المخوف ل ا ال و اوري ل و و ار ل ا اه 
صلاة الجماعة ا لي ل 00 
صلاة اجماعة فى الفرائض وك ل ا و د اا بسحي نياف أ ا الو ااي ل 0ه 


> فهرس الجرء الأول 





موقف الإمام والمأموم م ابس ا ا ار ا جه لمجي لق الس الوا وو وس ا 5 
الصفوف وأحكامها رو ا ل 1 ا ا ا وا ام ا ل 1ت 
مسائل تتعلق بصفة صلاة الجماعة ا ا ل رمه 
أحكام المسبوق ا اجا و و ا ا 1 ا د و يق اللو لب وا ب مام 01ت 
ما يفعل بعل انقضاء الصلاة ال ااا 000010121021011 ااا 
طرق من أحكام المساحد ا ا وم ااا ام ا 1 8 
ة الجمعة م اي ل ا او ا م ا و ا رده 
أفعال المأمومين حال الخطبة ع اط لام عاد ع ا ا رونم نو لو افد و م ال 8000 
أذات ا لجمعة ااا اا ااا 00111 ا ا 
خطبة الجمعة وأحكام الخطيب 1 0 ا 
فعا المأمومين حال الخطبة ا اا ا ا ااا ا 11#1#1#151500ذ11اا ا 
أفعال في صلاة اجمعة الي ا اذ[ 1 1 ا ااا 
مسائل متفرقة ا ااا 
ة العيدين 0 
"'- كناب الجتائر 
ما يفعله الحاضرون للمحتضر 00001210000 0100 
غسل الميت ل ا م ا يي اسم مي 
من أولى الناس بغسل الميت ل 1 
صفة المغسل ا ا ل م و ل ل ب لي ا ا دار 
صفة غسل الميت ا 1ذ07777711#71اااااا اانا ااا 
تكفين المست ل ل ا ل موك امور متا لد 
صفة الكفن ام ا م اا اا ا ا اي 111 1 
٠‏ حمل الحنازة واتباعها ا 000 ا ااا 
من اداب اتباع الجنائز أ أ وي جوزل توا وه بل شكفه ياوا 1ل أل وشيم ليه ا الأو موا و امد قل افر عار و و ولزن جه اه م 0 
صلاة الحنازة ل 11 
أين يصلى على ال حنازة ا ا ل و ال كنا ره اا ا اج 13ت 1 
صلاة الحنازة على القبر ا ا او لك ارا ب تي ب نونو ع وده لق اط مود 1901 
انان صلاة اجننازة ال وخ 1 ا ركم و اس اول لجار ا ا ا 1 





أمام الباب الأخضر- سيدنا الحسين 
ت:ه0141وه-١٠7721وه‏ 





وادلته 
و وضع مناه للائمة 


ككل يداد 


مع نماي مس مواصرةٌ 
فضيلة لش / ناصراليير ارلا 5 
ضيبت يريما فيلس برلا السو 
لاا 





امام الباب الأخضر 


فلااع.ون ١٠٠1!]وه‏ 


اا ااا 0 ا ال 000 “ا از“ ا 1 
مقع 7 طتمر ... اازفر .جاتر ١‏ عور ١‏ االو ' اوت " عر" داااكر ا" <الضجر حلي" طشان مله لضب جد خا ل ا الى خا ا ا ا ا ان 


جميع الحموق محفوظه 
جميع الحقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة 
لمكتنبة التوقيقية (القاهرة -مصر) ويحظر طبع أو 
تصوير أو تلرجمة و إعادة تنضيد الكتاب كاملهة أو 
مجزءا و تسجيله على أشرطة كاسيت د كاله على 
نَمو أفقة الناشر خطيًا . 


60101/11١01116 
للاعلازع 5ه 8191115 اا‎ 


م5001510 1317103 أم لإا 5أا9!! علاأوناا0اع 

5 213 0200 ايم ذالا أ0 هم هلا زأم لاوعسرزهت) 

07 1013 لامع لأ معآلاط ا أ5أل ,0ع6نا00:مع.: ,60 31ا5متةقا 

له/اع7)ع) ,0 0356 0313 3 5| 510:80 01 ,706385 لامج لام 

6 أ 05أ00155عم مع1ةا 01م 6ط أنه انها ,ااتعأدلاة 
: 15 لام 





المكتبة التوضيفية 

اققاخ 5 - مصر 

الكتؤائن: أمام الباب الأخضر - سيدنا الحسين 
تليفعون : 15 555554٠.‏ (0250635.) 
فكيل: 7 181 


3 ع 0 
.| 


م0015 1/1113 أ 


املاع 2150-1 

أعوق ل |8 أ0 :000 6880 مزا أ امومع ذا :لاق 
00047 هلا 01١‏ 5ه (2.27565) : ]19 

لا ع8 - «زو] 
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تنوقبق شعلان 











صَحيِحٌ ففّه السسنَة ويس [الجزء الثانى] 





صحيح فقه المّئة وأَدنتّهُ[الجزء الثانى] 6 





© تعريف الزكاأة: 
الزكاة لغة: مصدر «زكا الشىء): إذا نما وزاد» فالزكاة هى: البركة والنماء 
والطهارة والصلاح7١2.‏ 

بو الو كا تبره حضحة امقدرة يو ذال :متموضن :تن وق مخصضوضي: 
يصرف فى جهات مخصوصة. 

وسميت هذه الحخصة المخرجة من المال «زكاة» لآنها تزيد فى المال الذى 
أخرجت منه وتوفره فى المعنى: وتقيه الآفات27». ولأنها تزكى نفس المتصدق9) 
كما قال تعالى : فإ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 240 . 

حكم الركاة ومنرئتها 

الزكاة فرض عين على كل من توفرت فيه شروط وجوبهاء وقد ثبتت فرضيتها 
بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقد تضافرت أياته فى إيجاب الزكاة والعئاية بها» حتى أنها قرنت 
بالصلاة فى اثنتين وثمانين آية» منها قوله سبحانه: <إ وأقيموا الصّلاة وآتوا الرّكاة 2004 . 

وقال سبحانه : طخل من أَمََالهم صدقة هرهم وتركيهم بها 974 . و 5-7 عظم الوعيد 

على الشح فى إخراجهاء فقال سبحانه: ط والدين كرون اذهب والفسّة ول ينها 
فى سبيل الله فبُشرهم ب بعذاب أليى 2 وم يحمئ عَلَيها فى نار جهنم فتكوئ بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزثم لأنفسكم َذدوقوا ما كنتم | تكنزون 7074© . وقد صح عن 
ابن عمر وجابر بن عبد اللّه أنهما قالا: «ما د زكاته فليس ييا 

وأما السنة فقد جاءت بتأكيد وجوب الزكاة» فعن ابن عباس ضيه : أن النبى 
يله لما بعث معاذ بن جبل فلظته إلى اليمن قال: (إنك تأتى قومًا أهل كتاب. 


.)759//١( «المعجم الوسيط»‎ )١( 

(0) «المجموع» للنووى (5/ 5 ؟77). 

فرة المجموع فتاوى ابن تيمية» (70/ 8) بمعناه. 

(5) شتورة العوية > 11 

(6)اسورة المقرةة اذ 

(3)جدوؤؤة التوية ا 

(90) سورة التوبة: 5ثا2 7060. 

() مصنف عبد الرزاق )٠١//5(‏ بسندين صحيحين . 


5 كتاب الزكاة 








فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك. 
فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة» فإن هم 
أطاعوا لذلك؛ فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقه فى أموالهم. تؤخذ من 
أغنيائهم وترد إلى فقرائ ٠‏ فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم, واتق 
دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب2100. 

وقد اتفق الإجماع على فرضية الزكاة لم يخالف احد من لدن رسول الله عله 
إلى يومنا هذا. 

وأما منزلتها من الدين: 

« فالزكاة ركن من أركان ل الخمسة» وهى ثالثة دعائم الإسلام بعد 
الشهادتين والصلاة» قال النبى عَينه : اابنى الإسلام على خمس: : شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلآً)(21 . 

ا اد و البيعة عليها. 

فعن جرير بن عبد الله فته قال: «بايعت النبى © َيه على إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» ا اي 

وأمر عَلْلّهُ بقتال ما نعى الزكاة: 

فعن ابن عمر أن رسول الله عَيْهُ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة....(4. 


من فصائل وفوائد الركاة 
-١‏ أنها من صفات الأبرار أصحاب الحنة: قال تعالى : إن مين فى جنات 
وعيون +4127 آخذين ما آناهم ريهم هم انوا قل ذلك محستين (73 كانوا قليلا من اليل م 
يمجعون 2 وبالأسحار هم يستغفرون 427 وفي أموالهم حق للسائل والمحروم 274 . 


.)١9( ومسلم‎ »)١5945( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 
.)١5( صحيح: أخرجه البخارى (8)» ومسلم‎ )١( 
.)65( ألخحر جه البخارى (/015). ومسلم‎ ٠ صححيح‎ 69 
.)7507( صحيح . أخر جه البخارى (60؟2)7 ومسلم‎ 62 
14-356: ستووة الذازيات‎ )9( 





ا ل الي الم 0 قال سبحانه ٠‏ « والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصّلاة 
ع عبد وو و سن 

- أن الله ينميها ويربيها لصاحبها: قال تعالى: «يمحق الله الربا ويربى 
لمات 1006 

وقال عَيْه : امن تصلق بعدل تمرة من كسب طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب- 
فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فَلُوه حستى تكون مثل 
الجبل70". 

4 - أن الله تعالى يظل صاحبها من حر يوم القيامة: قال النبى يَلّْهُ : «سبعة 
يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله. م د 
تعلم شماله ما أنفقت يمينه...)247. 

5- أنها تزكى المال وتنميه وتفتح لصاحبها أبواب الرزق: 

فقد قال وَيِنُهِ : «ما نقصت صدقة من مال...200 . 

- أنها سبب لنزول الخيرات: ومنعها سبب فى منعهاء ففى الحديث: 7... وما 
منع قوم زكاة أمواهم إلا موا القطر من السماءه ولول اهام ل بمطروولة: 

- أنها تكفر الخطايا والذنوب: 

ففى حديث معاذ بن جبل أن النبى ييه قال: «... والصدقة تطفيء الخطيئة 
كما يطفيء الماء النار 0" . 

ع أنهنا وليل على سدق إنيان ال ذكى: بوذللة آنا الال بعموي الفوسي: 
زالحيورت: لا وال إل العناة محويد قله أن اندر ورين اعذات نميوب اكت فده 


١ سورة التوبة:‎ )١( 

(0) سورة البقرة: 717. 

0( صحيح : أخرجه البخارى 2,)١5١٠١(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 

() صحيمم : أخرجه البخارى (560)., ومسلم .)21١1١1(‏ 

(6) صحيح: أخرجه مسلم (/198). 

() ابن ماجه (19 ١‏ 5) وغيره وصححه الألبانى فى «الصحيحة» )٠١05(‏ لشواهده. 

90 القيوفةى 0140 .والحبيائن فل الككنبرى 1011343 وابن ماجه (591), وأجياد 
(81/6ه) وهو محتمل للتحسين . ظ 


م كناب الرزكاة 





ولهذا سميت الزكاة صدقة» لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عز 
وجل (21, 

14- أنها تزكى أخلاق المزكى» وتشرح صدره: 

فالركاة تنتشل صاحبها من زمره البخلاء» وتدحله فو زمره الكرماء. وهى 
تشرح صذره» فإن الإنسان إدا بذل ماله دعن طبت نعس وسحخاء- فإنه يجد قن 
شه تقر 0 

-٠‏ أنها تصون المال وتحصنه من تطلع الفقراء وامتداد أيدى الآثمين 

1١‏ أنها عون للفقراء والمحتاجين : تأخحذ بأيديهم الاستتنافت العمل والنشاط 
إن كانوا قادرين» وتساعدهم على ظروف العيش الكريم إن كانوا عاجزين ء 
فتحمى المجتمع من مرض الفقرء والدولة من الإرهاق والضعف7). 

أنها مساهمة من المسلم بواجبه الاجتماعى فى رفد الدولة الإسلامية 
بالعطاء عند الحاجة. وتجهيز الجيوش. وصد العدوان» وفى إمداد الفقراء إلى حد 
الكفاية!؟؟. 

٠١‏ أنها شكر لنعمة المال220. 

حكم منع الزكاة وعقوبة مانعها 

-١‏ اتفق السلماء على أن من جحل وجوب الزكاة وأنكر فرضيتهاء فهو كافر 
بالإجماع. لاه مك نه بالقر انو المقةه. بومتكر ساتغى معلوم نكن النايق «الضضري 31 

ب وأما من أقَر بوجويهاء وامتنع من أداتها : 

افروف هع الحيد أنه قال: «تاركها بخلاً يكفر كتارك الصلاة كسلاً) وقوى 
هذه جع وي واستدلوا لها بقوله تعالى : « قن تابوا وأَقَاموا الصلاة 


مان سص-.- سيسمر 0 سس 


.)١7/5( الشرح الممتع‎ )١( 

(0 انظر «زاد المعاد» لابن القيم (56/5؟). 

(90. ؟5) «الفقه الإسلامى وأدلته» (؟7/ 777) . 

(6) «الذخيرة» للقرافى (7/ 7) . 

000 «المغنى» (؟7/ 7/ا5), و«المجموع» (0/ 03775 . ١‏ 

(0) «الشرح الكبير» مع الإنصاف (75/ 257. و«المبدع» (/ 0" و«الشرح الممتع» (2150. 
(8) سورة التوبة: ١‏ 


صحيع فقه السّنة وأدلِشّهُ [الجزء الثانى] . 
حبجججعججح-------__9796_7777172_2_2_20ا7777ا7ا77لسسسلل 1 


قالوا: فالأخوة فى الدين لا تنتفى إلا بخروج الإنسان من الملة» وقد رتب الله 
ثبوت الأخوة على هذه الأوصاف الثلاثة: التوبة من الشركء وإقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. 

(ب) بينما ذهب جمهور العلماء إلى أن من منع الزكاة بخلاً من غير جحود 
لفرضيتهاء فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر» وإئم عظيم» وواقع تحت الوعسيد 
الشديد بالعذاب الأليم يوم القيامة» ولكنه لا يخرج بهذا من الملة ما دام مقرأ 
بوجوبها. 

وهذا هو الصواب. ويؤيده ما فى حديث أبى هريرة من أن النبى عَقِلّهَ لا ذكر 
مانع زكاة الذهب والفضة. وذكر عقوبته» قال بعد ذلك: «ثم يرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار)(١2‏ . 


ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة» والله أعلم . 

وأما عقوبة مانع الزكاة فى الدنيا: فقدرية» وشرعية: 

فالقدرية7'؛: أن يبتلى الله تعالى كل من يبخل بحت الله وحق الفقير فى ماله 
بالمجاعة والقحط. كما قال مَلِثَهٍ . وما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين)20) , 

وفى رواية : الإلا حبس عنهم القطر» . 

والشرعية: 

1( أنه إذا كان مانع الزكاة فى قبضة الحاكم. فإنه تؤخذ منه الزكاة قهراً. 
لقول النبى عله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله فإذا قالوهاء عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) ومن 
حقها الزكاة» قال أبو بكر ياه بمحضر الصحابة «الزكاة حق المال» والله لو 
منعونى عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله َيه لقاتلتهم على منعها. . .)40). 

وذهب الجمهور إلى أن مانع الزكاة إذا أخذت منه قهرً لا يؤخحذ معها شىء 
من ماله مستدلين بحديث: «ليس فى المال حق سوى الزكاة)(2 . 


2000 صحيح : أخر جه مسلم (/81ة) . 
(0) «فقه الزكاة» /١(‏ 97). 


() أخرجه الطبرانى فى الأوسط 0 ). والحاكم »)١70/5(‏ والبيهقى (7157/7) وحسنه 
الألبانى . 

62 صحيح . أخرجه البخارى ,)١799(‏ ومسلم (038). 

(5) ابن ماجه (1786) بسند ضعيف . 





٠‏ كتاب الزكاة 


ملصيا3ة: ا-ل-80لل تل لل( ربيب لمم 





وذهب الشافعى فى القديم وإسحاق وبعض أصحاب أحمدء إلى أنه يؤخذ 
منه شطر ماله مع الزكاة عقوبة له(21. 

واحتجوا بحديث: «.. ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله)27؟. 

وأجاب الأولون عن هذا الحديث بأنه منسوخ» وتعقب هذا بأن دعوى النسخ 
غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ . 

(ب) وإذا كان مانع الزكاة خارجًا عن قبضة الحاكم» فعلى الحاكم أن يقاتله» 
لآن الصحابة قاتلوا المءتنتعين من أدائها . 

وأما عقوبة مانع الزكاة فى الآخرة: فقد وردت فيه عدة تصنودن »هلها : 


مر سل زع 30 


اه شا « وَالّذينَ يَكْْرُونَ الذّهب والفضّة ولا ينفقونها فى سبيل اللّه. .. هذا 


-١‏ عن أبى هريرة أن النبى قله قال: «من آناه الله مالآء فلم يؤدٌ زكاته. مثّل 
له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه -يعنى 
شدقيه- ثم يقول: أنا كنزك. أنا مالك» ثم تلا هذه الآية : 9 ولا يحسبن الذين ييخلون 
ما آتاهم الله من فضله هو حيرا لهم. ..... بم تعملون خبير 200641 . 

ظ “'- وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَيه : «ما من صاحب كنز لا يؤدى 

زكاته إلا أحمى عليه فى نار جهنم» فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى 
يحكم الله بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم يرى سبيلهء إما إلى 
الجنة» وإما إلى النارء وما من صاحب إبل لا يؤدى زكاته؛ إلا بطح لها بقاع فرفرء 
كأوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاهأء حتى 
يحكم الله بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله: إما إلى 
الجنة» وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدى زكاتها إلا بطح لها بقاع قرفر. 
كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافهاء وتنطحه بقرونهاء ليس فيها عقصاء ولا جلحاء. 
كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاهاء حتى يحكم الله بين عباده فى يوم كان 


. الكويت‎ )517١/71( و«الموسوعة الفقهية»‎ »)١51//5( «نيل الأوطار»‎ )١( 
. وأحمد (0/ 5) بسند حسن‎ »)١9/-١6/6( والنسائى‎ »)١55-0( (؟) أبو داود‎ 
.56 75 سورة التوبة:‎ )'6( 

(4) سورة آل عمران: .١8١‏ 

:)١5-17( المتخارئ‎ )6( 








شروط وجوب الزكاة 
لا تجب الزكاة فى الأموال إلا بشروط» فمن حكمة الله عز وجل فى فرض 
شرائعه. أنه جعل لها شروطًا أى: أوصافًا معينة لا تجب إلا بوجودهاء لتكون 
الشرائع منضبطة . 
إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل شىء يحتمل أنه واجب أو غير واجب 
ثم هناك موانع أيضاً تمنع وجوب الزكاة مع وجود الشروط. وجميع الأشياء لا تتم 
إلا بتوفر شروطهاء وانتفاء موانعها؟؟. 2 


وهذه الشروط على قسمين : شروط فى من نجب فى ماله الزكاة. وشروط فى 
المال نفسه. 

الشروط التى يجب توافرها فى صاحب المال لتجب الزكاة عليه: 

يشترط فى صاحب الال الذى تجب فيه الزكاة شرطان : 

١‏ الحرية: فلا تجب الزكاة على العيدء لأنه لا يملك. والسسيك مالك لما فى 
يده» وقد قال يله : «من باع عبد له مال» فماله للذى باعه إلا أن يشترط 

7) 

المبتاع) : 

ولقول ابن عمر ميك : «ليس فى مال العبد زكاة حتى يعتق)47) . 

وعن كيسان بن أبى سعيد المقبرى قال #أثيت عر رد كاة مالى مائتى درهم 
-وأنا مكاتب- فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم» قال: اذهب فاقسمها)(9). 

؟- الوسلام: فلا زكاة على الكافر بالإجماعء لآنها عبادة #طير ا والكافر لا 
طهرة له ما دام على كفرهء وإنما نقول لا تجب فى ماله ركاة» ونعنى أننا لا نلزمه 
بها حتى يسلمء فإنها لا تقبل منهم. فلا فائدة فى إلزامهم بهاء وقد قال تعالى : 





0( الشرح الممتع (5/). 


(:) البيهقى )١١/8/5(‏ بسند صحيح» وانظر «الإرواء» (7/ 767) . 
0( مصنف ابن أبى شيبة بسند جيد كما فى «الإرواء» (/ 767) . 


١‏ كتاب الزكاأة 


لممصببيبييببيييييييي ير يجيج م 0ك 





ورا سمه أن مل مهم نقَائهُم إلا أنّهُم قروا بالله ويرْسُوله.... 174. وليس معتى 
هذا أنه لا يحاسب على تركهاء فإن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على المعتمد 
فى الأصول» والله أعلم . | 

هذا فى الكافر الأصلى» أما المرتد -والعياذ بالله2"7 فإن كانت الزكاة قد 
وجب عليه فى حال إسلامه فلا تسقط عنه بالردة -عند الشافعية والحنابلة لأنها 
حق ثبت وجوبه فلم يسقط بردته كغرامة المتلفات . 

وذهب الحنفية إلى أنها تسقط بالردة . 

هل تجب الزكاة فى مال الصغير والمجنون؟ 

للعلماء فى هذه المسألة قولان مشهوران: 

الأول: لا تجب الركاة فى مالهما إما مطلقًا أو فى بعض الأموال7": 

وبهذا قال الحنيفية» وهو مروى عن بعض السلف . 

قالوا: لأن الزكاة عبادة محضة كالصلاة» فهى تفتقر إلى نية» والصبى 
ونون تيوق موا 3 [ 

ولأن الصبى والمجنون قد سقط عنهما التكليف فلا نهب عليهما . 

ولآن الزكاة طهرة للمزكى» والتطهير إنما يكون من أرجاس الذنوب» ولا ذنب 
للصبى والمجنون . 

ولأن فى عدم الأخذ من مالهما حفاظًا على هذا المال؛ مع عدم استطاعتهما استثماره. 

القول الثانى: تجب الزكاة فى مال الصبى والمجنون مطلقًا7؟): 

وهو قول الجمهورء وهو قول عمر وعلى وعبد الله بن عمر وعائشة وجابر بن 
عبد الله20» ولا يُعلم لهم من الصحابة مخالف إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس لا 





.65 سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) «الموسوعة الفقهية» (97/ *7- الكويت)» وافقه الزكاة» .)١١5/1(‏ 

(7) «المغنى» (2)577/7 و«بدائع الصنائع» (0-5/0), والمجموع (73797/6)» و«المحلى») 
(4/ه8١7).‏ وهفقه الزكاة» /١(‏ 0؟١).‏ 

(:) المحلى »)00١1/5(‏ والمجموع (57759/5), ولمجموع الفتاوى» (75/٠١)ء2‏ و«الموسوعة» 
(”7/ شفة : و«الشرح الممتع) 001 

(5) انظر مصنف عبد الرزاق (1985 إلى :وفلف ابن أبن اتصبحة: 2201550777 
والساق النبهق 2 (2)130//2 .والمحلئ ».)750١8/0(‏ والأموال لأبى عبيد (ص /55). 


صحيح فقه السنة وأوِنْشّهُ [الجزء الثانى] د 





ويؤيد هذا القول: 

- عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة فى مال الأغنياء وجوبًا مطلقّاء 
ولم تسثن صبيا ولا مجنونًا . 

- ما ورد عن عمر بن الخطاب قال : «اتجروا فى أموال اليتامى لا تأكلها 
الصدقة)(1١)2‏ , 

- أن مقصود الزكاة سد خلة الفقراء من مال الأغنياء» شكر لله تعالى» 
وتطهيرا للمال» ومال الصبى والمجنون قابل لأداء النفقات والغرامات» فلا يضيق 
عن الزكاة. 

- أن الزكاة حق الآدمى فاستوى فى وجوب أدائها المكلف وغير المكلف . 

وهذا القول هو الراجح» وعليه فإن الولى يخرجها عنهما من مالهما لأنها 
زكاة واجية. 

شروط المال لتجب الزكاة فيه ؟ 

يشترط فى المال حتى تجب فيه الزكاة شروط : ظ 

١‏ - أن يكون من الأصناف التى تجب فيها الزكاة: وستأتى تفصيلا فيما بعد. 

- أن يبلغ النتصاب: وهو القدر الذى رتب الشارع وجوب الزكاة على 
بلوغه»؛ فمن لم يملك هذا القدر وملك ما دونه» أو لم يملك شيئًا أصلاً فلا زكاة 
عليه» وهو يختلف باختلاف المال» كما سيأتى . 

أن يكون هذا المال تملوكًا ملكا تامًا: 

والدليل على هذا الشرط7؟ : إضافة الأموال إلى أربابها فى القرآن والسنة فى 
مثل قوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة 204 5 «(فى أموالهم حق معلوم 14 
وقول النبى عَيْنّه : : (إن الله فرض عليهم فى أموالهم...) 

ولآن الركاة :هن ليك الال للميشتحفين لع والتملياك فرع عن الللك. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذى (151)». وموطأ مالك (بلاغًا)» والدارقطنى :»)١١١7/7(‏ وعبد 
الرزاق (59/5) بسند ضعيف وانظر «الإرواء» (/78) . 

(؟) «فقه الزكاة» للقرضاوى .)١8٠ /١(‏ 

(9) سورة التوبة: ٠١7‏ . 

62 سورة المعارج: 75 . 





١‏ كتاب الزكاة 








فلابد فى الزكاة من الملك» واختلف: أهو ملك اليد (الحيازة) أم ملك 

التصرف؟ أم أصل الملك؟217 . 
زكاة الديون 

وعلى هذه الأوجه القلاثة اختلف فى زكاة الدين: هل يكون على الدائن 
بامجار الجالت الحقيقى للمال؟ أم يكون على المدين باعتباره المتصرف فيه والمنتفع 
به؟ أم يعفى كلاهما لأن ملك كل منهما غير تام؟ 

وأعدل الأقوال فى زكاة الدين أن يقال: إن الدين نوعان: 

١‏ دين مرجو الأداء» بأن يكون على موسر مقر بالدين» فهذا يعجل زكاته 
مع ماله الحاضر فى كل حول . 

رواه أبو عبيد فى الأموال (ص”47) عن عمر وعثمان وابن عمر من الصحابة 
وغيرهم من التابعين . 

آ دين غير مرجو الأداء» بأن يكون على معسر لا يرجى يساره» أو على 
جاخد :ولا بيّة» فقيل: يزكية إذا قبضه لا نضى: من السنين (وهو مذهب على7"! 
وابق غباسن077) : 

وقيل: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة (وهو مذهب مالك). 

وقيل : لا زكاة عليه لشىء مضى من السنين ولا زكاة لسنته أيضا (وهو مذهب 
أبى حنيفة) 

قال شيخ الإسلام (58/75): «وأقرب الأقوال: قول من لا يوجب فيه شيئًا 
بحال» حتى يحول الحول» أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض» فهذا القول له 
وجهء وهذا وجه) اه. 

وقد صح عن عثمان بن عفان أنه قال: : «هذا شهر زكاتكم» فمن كان عليه 
بين لارزدم حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة»7؟؟. 

.)50 انظر «مجموع الفتاوى» (65؟7/‎ )١( 


00 إسناده صحيح : رواه عنه أبو عبيد فى الأموال 2»)١١7٠١ /55١(‏ وعنه البيهقى (5/ )١65٠١‏ 
بسلد 





(') إسناده ضعيف: رواه أبو عبيد فى الأموال وضعفه الألبانى فى «الإرواء» (1/85). 
0 صحيح : أخر جه مالك (041)» وعنه الشافعى »)7737/١(‏ والبيهقى 2)١5//5(‏ وهو 
صحيح كما فى «الإرواء؛ (017/84) . 


صحيح فقه السّنة وأُِنْشهُ [الجزء الثانى] ه٠١‏ 


جج2------/ 70_-__ات97777_9ااباللالللل يي 

وقالت عائشة : البض قن اليه زكاة [ حتى يقبضه ])(21 , [ 

© فائدة: 

من كان فسى يذه مال نجب فيه الزكاة» وهو مدينء» فإن كان هذا الدين مما 
يستغرق النصاب أو ينقص المال عن النصاب فلا زكاة فيه. 

وإن كان الدين ينقص الال لكن لما فوق النصاب. فإنه يخرج ما يفى بدينه 
ويزكى الباقى» فمثلاً إذا كان ماله ثلاثون دينار وعليه خمسة. زكى خمسة وعشرين. 

فك أوفر على المللك ميد اكالكت عام هجرى كامل : (حولان الحول) 

وهذا يشترط فى زكاة الذهب والفضة والماشية» أما الزروع والثمار فلاء فإن 
حولها عند اكتمالها واستوائها وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار("؟. 

وهاهنا يرد سؤال وهو: 

حكم «المال المستفاد» فى أثناء الحول؟ 

الملل المستفاد أثناء الحول على ثلاثة أقسام9 : 

١‏ إذا كان المال المستفاد من ربح الملل الذى عنده (من جنسه) كربح مال 
التجارة ونتاج الماشية» فهذا يجب ضمه إلى أصله: فيعتبر حوله بحول الأصلء 
قال ابن قدامة: لا نعلم فيه نخلاقًا9؟) . 

؟- إذا كان المال المستفاد من غير جنس الال الذى عنده. كأن يكون ماله بلك 
فيستفيد ذهبًا من إرث أو نحوهء فهذا المستفاد يعتبر له حول من يوم استفادته إن 
كان نصاباء وليس متعلقًا بحول المال الأصلى . 

- إذا كان المال المستفاد من جنس المال الذى عنده -الذى بلغ النصاب- لكن 
ليس هذا المال المستفاد من ثماء المال الآول» ومثاله: أن يكون عنده أربعون من 
الغنم مضى عليها بعض الحول» فيشترى أو يوهب له مائة أخرى» فهنا مذهبان: 





)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (5/؟7”) من طريقين فى كل منهما ضعف» وحسنه الألبانى فى 
«الإرواء») (785) بهما. 

(؟) «بداية المجتهد) (؟9/ ١957-7/ل‏ و(مجموع الفتاوى» .)١5/50(‏ 

(9) «المغنى) (577/5) 5 اليل وافتح القدير' لابن الهمام .)0٠١ /١(‏ و«الموسوعة 
الفقهية» (77/ 55 ؟). 

() الظاهر أن ابن حزم يخالف فى هذاء انظر «المحلى» (5/ ”87) وما بعدها. 


5 كتاب الزكاة 
السب تيبر ا 
َ الأول: أنه يضم المستفاد إلى المال الأول فى النصاب وليس فى الحول» فيزكى 

كلاً منهما باعتبار حوله الخاص. (وهو مذهب الشافعية والحنابلة) . 

الثانى: أنه يضم المستفاد إلى المال الأول -ويزكيهما جميعًا عند تمام حول 
الأول زوعى نهي: ا لاحناف). 

الأصئناف التى تجب فيها الزكاة 

اختلف أهل العلم فى أصناف الأموال التى تجب فيها الزكاة اختلاقًا كبيراء 
بين مضيّق يقصر هذه الأصناف على ما وردت به النصوص الصريحة'!2» وبين 
مُوسّع حتى يشمل كل مال نامء حتى إنه لم يشترط النصاب فى بعضها! !"22 . 

ما وجهة «المضيّقين» فيما ذهبوا إليه؟ 

نظرية ابن حزم ومن تبعه فى قصر وجوب الزكاة على الأصناف الثمانية التى 
أخذ منها النبى تنه تقوم على أصلين"": 

-١‏ حرمة مال المسلم التى ثبتت بالنصوص» فلا يجوز أن يؤخذ شىء من ماله 
إلا بنص. 

؟- أن الزكاة تكليف شرعىء» والأصل براءة الذمم من التكاليف إلا ما جاء به 
النص» حتى لا نشرّع فى الدين ما لم يآذن به الله . 
أما القياس» فلا يجوز إعماله» وخاصة فى باب الزكاة. 
ما وجهة «الموسعين» فيما ذهبوا إليه؟ 
أما الموسّعون فى الأصناف التى تجب فيها الزكاة» فأقاموا منهجهم على أصول 
منها : 

١‏ الاستدلال بعمومات نصوص الكتاب والسئة فى أن كل مال فيه حق أو 
صذفه . 

؟- أن كل غنى وكل مال فى حاجة لأن يتزكى ويتطهر . 

"- اعتبار النماء والربح» قالوا: فمالك العمارات والمصانع التى قد تدر من 
الأرباح أضعاف ما تدره الأرض الزراعية» أولى بدفع الزكاة. 





. كابن حزم ثم الشوكانى وصديق حان» رحمهم الله‎ )١( 
.)١506 /١( انظر «فقه الزكاة»‎ )*( 


5 5_0 ام سم 
صحيح فقه السنة وأدلته 1 2 





؛- اعتبار المصلحة العامة لسد حاجة الفقير والمسكين وإقامة المصالح العامة 

الأصناف المتفق على وجوب الزكاة فيها 

اتفق أهل العلم على وجوب الزكاة فى تسعة أصناف: 

-",١‏ الذهب والفضة (النقدين) 

“. 5. 8 الإبل والبقر والغنم (الماشية) . ض 

ف يق جا قاب اللترطة والشيعين :والتمر :والانيين7١؟‏ (الرزوغ:والتمار), 

زكاة الذهب والفضة 

إذا تحققت فى الذهب والفضة ومالكهما الشروط التى تقدمت الإشارة إليهاء 
فبلغا النصاب وحال عليهما الحول ونحو ذلك؛ فإنه يجب حيتئذ إخراج الزكاة 
فيهما وتكون مرة واحدة فى كل عام . / ظ 

نصاب كل من الذهب والفضة ومقدار الزكاة فيهما 

جاء فى حديث على بن أبى طالب فيه عن النبى يَيْنْهُ قال: «إذا كانت لك 
مائتا درهم, وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم؛ وليس عليك شىء -يعنى فى 
الذهب-. حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا كانت لك عشرون ديناراء وحال 
عليها الحول ففيها نصف دينار)("2. 

وقال رسول الله يَلِتهِ : «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة....200 . 

ويستفاد منهما أمور: ْ 1 

الأول: أن نصاب الفضة (0) أواق(؟» - )7١ ١(‏ درهما من الفضة الخالصة 

ْ - (046) جرامًا من الفضة 

)١(‏ الزبيب لم يثبت عند ابن حزم الحديث فيهء فلم يقل بهء وقال بالثمانية الآخرين. وانظر 

المحلى (0/ 9 .)5١‏ 
(؟) صححه الألبانى: أخرجه أبو داود »)١558(‏ والترمذى (515)» والنسائى (20737//0 ' 

وابن ماجه ,)١1,/4-0(‏ وأحمد »)١75١/1١(‏ وقد صححه البخارى -كما نقله الترمذى عنه- 

وحسنه الحافظ فى الفتح. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (1191). 
0 صحيح : أخرجه البخارى »)١585(‏ ومسلم (91/9). 
(5) أواق: جمع أوقية وهى تساوى أربعين درهمًا بالاتفاق» فتكون الخمس أواق مساوية مائتى 
درهم. 





١‏ كتاب الزكاة 








وأن نصاب الذهب )5١(‏ دينارً - )١١(‏ مثقالة 
- (86) جرامًا من الذهب عيار (5؟١)‏ 
- (91) جرامًا من الذهب عيار (١؟)‏ 
)١١7(‏ جرامًا من الذهب عيار )١18(‏ 
الثانى: أنه لابد من مرور الحول (السنة الهجرية الكاملة) على النصاب فما 
فوق حتى تجب فيه الزكاة. 
الثالث: أن مقدار الزكاة فى كل م الذه و النفة د ل ا كك 
مثال توضسيحى: رجل يملك (-7) كيلو جرام من الذهب عيار (55)» فما 
مقدار الزكاة فيه إذا حال عليه الحول؟ 
فنقول: بما أن مقدار الذهب والمملوك يعتبر أكثر من النصاب (85جم) فإنه 
يجب فيه ربع العشرهء فيكون المقدار الواجب إخراجه - وجرامًا »الك - 
6 جراما . 
ه هل يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب؟ 
إذا ملك رجل مقدارا من الذهب دون النصابء» ومقدارً من الفضة دون 
النصاب» فللعلماء فى هذه المسألة قولان: 
الأول: أنه يضم الذهب إلى الفضة ليكمل النصاب ثم يخرج الزكاة.» وهو 
مذهب الجمهور (الحنيفية والمالكية وهو رواية عن أحمد وقول الشورى 
والأوزاعى)210 . ش 
واستدلوا بأن نفعها متحد. من حيث إنهما تُمنان» يقصد بهما الشراء. 
والثانى: أنه لا يضم أحدهما إلى الآخرء وهو مذهب الشافعية ورواية عن 
أحمد» وقول أبى عبيد وابن أبى ليلى وأبى ا وابن حزه0؟) واختاره الألياف ا 
وابن عثيمين(*2 وهو الراجح» إن شاء الله . 





.)751//57( «الموسوعة الفقهية»‎ )١( 
. السابق‎ )3( 

(9) «المحلى») (5/ 87) . 

(5) «تمام المنة» (ص: .)75٠0‏ 


)0( الشرح الممتع») (5//ا١٠).‏ 
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: عموم قوله له َيه : اليس فيما دون خمس أواق صدقة؛ وقوله‎ -١ 
. اليس عليك شىء -يعنى فى الذهب- حتى يكون لك عشرون ديئار))()‎ 
فإنهما يدلان على أن من جمع الذهب إلى الفضة يكون قد أوجب زكاة كل‎ 
؟- القياس على البقر والغنم -وسيأتى بيانه- فإنه لا يكمل نصاب أحدهما‎ 
بالآخرء مع أن المقصود واحد وهو التنمية؛ اا البر حتى‎ 
عند القائلين بضم الذهب إلى الفضة؟!! فإن الجنس لا د يضم إلى غيره» واللّه‎ 
. أعلم‎ 
فائدة: يستثنى من هذاء أموال الصيارف» فإنه يضم فيها الذهب إلى‎ © 
الفضة. لا ضضم جنس إلى جنسء» ولكن لآن المراد بهما التجارة» فهما عروض‎ 
070+ ىا‎ 
٠ حال‎ 
على القول بالضم؛ فهل يضم بالأجزاء أو القيمة؟‎ 
: اختلف القائلون بضم الذهب إلى الفضة على قولين‎ 


-١‏ فذهب مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد فى رواية إلى أن الضم يكون 
(5). 


010 


بالآأجزاء 
يمعنى أن من كان عنده نصف نصاب من ذهب» ونصف نصاب من فضة 
ياي وكذلك لو كان عتدة ربع من هذا وثلاثة أرباع من هذاء 
هكذا. ثم يخرج من كل من الذهب والفضة ربع عشره. 
؟- وذهب أبو حنيفة إلى أن يضم أحدهما إلى الآخر بالتقويم فى 556 
بالآخر بما هو أحظ للفقراء» أى يضم الأكثر إلى الأقل20». 
فمثلاً: لو كان عنده نصف نصاب فضة» وربع نصاب ذهبء» وكان ربع 
نصاب الذهب تساوى قيمته نصف نصاب فضة.» فعليه الزكاة. 


)010( تقدم تخريجه قريبًا. 

00( تقدم تخريجه قريمًا. 

(©) «الشرح الممتع» (94/5١٠2)»ء‏ وانظر «المغنى» (7/ 13-1) . 
(5» ©) الموسوعة الفقهية (51//51؟). 


.” ظ ظ كتاب الزكاة 








الزركاة فى الأوراق النقدية «البنكنوت» 

تكييفها الفقهى: ‏ 

نظراً لقلة تعامل الناس فى هذه الأيام بالنقدين «الذهب والفضة» وتعاملهم 
بدلاً منهما بالعملات الورقية المعروفة «بأوراق البنكنوت» فقد واجهت الفقهاء 
مشكلة «التكييف الفقهى للنقود الورقية» وانبرى علماء الشريعة لإطلاق الأحكام 
على هذا النوع الجديد من النقود على ضوء تكييفهم وتصنيفهم لهذه النقود. 

وقد وقفت لأهل العلم فى هذا الشأن على خمسة أقوال(22: 

١‏ - أن هذه النقود سندات دين على الجهة التى أصدرتها: 

واعتمدوا على أن هذا هو وضعها الحقيقى حسبما تقتضيه صيغة الإقرار 
بالمديونية المسجلة على كل ورقة نقدية» وبذلك طبقوا عليها أحكام التعامل بأسناد 
الديون27) . 

ومن سلبيات هذا التكييف: أنه سيخضع هذه النقود للخلاف الذى 
تقدم بين العلماء فى زكاة الدين فمن لا يرى إخراج زكاة الدين سيمنع إخراجها 
من هذه النقود. 

وكذلك إذا كانت هذه النقود سندات دين» فلا يجوز البيع بها ديئّاء للإجماع 
على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين» أضف إلى ذلك أنها إذا كانت سندات دين 
مغطاة بالذهب والفضة»ء فلا يجوز أن يشترى بها الذهب أو الفضة أصلاًء لأنه 
يشترط هنا التقابض وهو منعدم. 

؟- أنها عرض من عروض التجارة وسلعة من السلع29): 

واعتمدوا على وصفها بأنها مال متقوم تختلف فيه الرغبات ويخضع لقانون 
العرض والطلب فى ثبات قيمته» وبالتالى حاولوا تطبيق الأحكام الفقهية المتعلقة 
بعروض التجارة -.والتى سيأتى بعضها- على هذه العمللات. 


)١(‏ «النقود. . وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية» لعلاء الدين زعترى (ص: 554” وما 
بعدها) وهى دراسة قيمة. 

(0) وممن قال بهذا: مشيخة الأزهرء والعلامة الشنقيطى فى «أضواء البيان» (١//ا780).‏ 

(") ممن قال بهذا: السعدى -رحمه اللّه- كما فى «الفتاوى السعدية» (ص: 774-778) ولم 
يوافقه تلميذه ابن عثيمين» رحمه الله . 
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ومن سليحات هذا التكييف : أنه سيفتح الباب للريا؛ فإن اعتبار هذه النقود 
عروضا سيجيز بيع بعضها ببعض متفاضلاً ولو كانت من جنس واحد!! وهذا عين 
الحرام . 

وكذلك فكونها من عروض التجارة فلا يجب فيها الزكاة إذا لم تكن معدة 
للتجارة والنماء! ! 

*- أنها تشبه الفلوس المسكوكة من غير الذهب والفضة (كالنحاس 
والنيكل...(١2.‏ 

فقالوا كأنها فلوس مسكوكة من الورق» وهذه الفلوس تعتمد فى قيمتها على 
العرف لا على قيمة المادة المصنوعة منها. 

وهذه الفلوس ينظر إليها باعتبارين: باعتبار الأصل هى (عرض) لأن أصل 
النحاس والنيكل ونحوهما من العروض التى تباع وتشترى» وباعتبار ما صارت إليه 
هى (ثمن). 

فمن نظر إلى الأصل ففيها السلبيات التى تقدمت فى عروض التجارة . 

ومن نظر إلى ما صارت إليه وأنها ثمن» بقيت عنده مشكلة وهى اختلاف 
الفلوس عن هذه العملات الورقية من عدة أوجه7(© مما يمنع إلحاق النقود الورقية 

؛ - أنها متفرعة من الذهب والفضة97): 

وقالوا: هى بديل عنهماء واعتمدوا على أن إصدار النقود الورقية يقتضى 
تغطيتها بالذهب أو الفضةء فإن كان غطاء العملة ذهبًا فحكمها حكم الذهب» وإن 
كان فضة فحكمها حكم الفضة. 

ومن سلبيات هذا التكييف: أنه لا يوجد فى العالم الآن عملتان متساويتان فى 
القيمة» مع أنهما متفرعتان من جنس الذهب» فيلزم من هذا أنه لا يجوز التفاضل 
عند إبدال دينار كويتى بدينار ليبى -مثلاً- بل لابد من التماثل -على أساس أن 
جسهما واحد وبيلهما فارق كبير!! ثم إن افتراض وجود غطاء كامل ذهبى أو 





.)١57ص( ممن قال بهذا: مصطفى الزرقاء كما نقله أبن منيع فى «الورق النقدى»‎ )١( 
تنظر فى «النقود» للزعترى (ص: 55" وما بعدها).‎ )0( 
ممن قال بهذا: الشيخ عبد الرزاق عفيفى -رحمه الله- عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية.‎ )( 


0 كناب الرزكاة 








فضى للعملات الورقية منقوض بحكم الواقع الذى يؤكد أن النقود تعتمد كثيراً 
على قوة الدولة ونفوذ سلطانها. 
.- أن النقود الورقية نقد قائم بذاته7"©: 

قالوا لأن كل مال متقوم اعتمد عليه الناس فى أداء وظائف النقودء فإنه 
يأخذ صفة الثمنية» وبالتالى يصلح أن يكون نقداء لاسيما وأنه لم يرد فى الشرع 
حصر الثمنية فى الذهب والفضة . 

وقد لمح شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الناس لو اصطلحوا على جعل شىء 
لمنا أن ايد حكم الآأثمان. فقال: «فإذا صارت الفلوس أثمانًاء وصار فيها 
المعنى » فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل270. 

وأكد -رحمه اللّه أن الثمنية غير محصورة أو مقصورة على الذهب والفضة. 
وأن المرجع ف هذا إلى المريك والاصطلاح فقال: «وأما الدرهم والديئار فما 
يعرف له سول ملسي .لامر بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح». وذلك لآنه 
الوسر سرد بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون 
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قلت: ولعل هذا القول الأخيرء بأن النقود الورقية ثمن يجرى عليها أحكام 
الآثمان هو الصواب والذى تنظم معه المعاملات المالية المختلفة . 
نصاب الأوراق النقدية 

من العلماء المعاصرين من رأى أن يعتبر زكاة الأوراق النقدية بنصاب الفضة» 
لكونه مجمعا عليه» ولأآن التقدير به أنفع للفقراء . 

بينما ذهب آخرون إلى أن نصابها نصاب الذهب» لأآن الفضة قد تغيرت 
قيمتها بعد عصر النبى يله ومن بعده حتى لم تعد لها قيمة تذكرء بخلاف الذهب 
فإن قيمته تعتبر ثابتة إلى حد كبير . 

ثم إن نصاب الذهب مقارب لباقى الأنصبة فى الزكاة كخمس من الإبل. 
أربعين من الغنم ونحو ذلك» إذ كيف يعقل أن لا يوجب الشرع الزكاة على من 
)١(‏ وبهذا قالت هيئة كبار العلماء بالسعودية (قرار )١١(‏ تاريخ /5/١1‏ 11797١ه)‏ والدكتور 

القرضاوى وغيرهم. 
(0) «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 51/7). 
() «مجموع الفتاوى» .)55١/١9(‏ 
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يملك أربعًا من ريل أو تسعًا وثلا نين هل الغنم و يعتبره فقيراء ثم يوجب الزكاة 
فل من يلك تعنابه الفضة الى لأ يشر نب ثناة والخدة وبعده هنيا؟ 371 
ولا شك أن هذا المذهب أعدلء واللّه أعلم. 


مثال توضيحى: 

شخص يمتلك )١...(‏ جنيه» وآأخر يمتلك ( )٠١١٠‏ جنيه فما مقدار 
الزكاة فى مال كل منهما إذا حال عليهما الخول؟ 

ل اللوات: 


نحتاج أولا إلى أن نعرف مقدار النصاب -وهو نصاب الذهب كما تقدم 751 
جرامًا] فإذا فرض أن ثمن الجرام من الذهب - (0”) جنيهاء فيكون النصاب - 
6 لا ”٠‏ - .068 7جنيه وبما أن ما يمتلكه الشخص الأول أقل من النصاب فلا 
زكاة عليه إلا أن يتصدق . 

وأما الشخص الآخر فيمتلك مبلغًا أكبر من النصاب فيجب عليه زكاة ربع 
العشر : 

مقدار الزكاة - ل ا ا ان 9ت . 

١ زكاة‎ 

اختلف أهل العلم من السلف والخلف فى زكاة الحلى من الذهب والفضة 
على أقوال. أشهرها قولان: 

7 2 و ٠‏ 5 يض ع 

الأول: أنه لا زكاة فى حلى الذهب والفضة المعتاد للمرأة (الملبوس): 

وهو افذهن تيون العلماء9؟؟ .وهو قول اخ عمسن :وخادر :وغائقية وأستفاء بت 

١‏ حديث: اليس فى الحلى زكاة»7) وهو حديث باطل مرفوعاء والصواب 
وقفه على جابر . 

)١(‏ انظر: «فقه الزكاة» للقرضاوى 785/١(‏ وما بعدها)ء. و«الفقه الإسلامى وأدلته) 

.)70/5( 


(') الدر المختار »)5١/7(‏ وبداية المجتهد .»)557/١(‏ والمجموع (59/5). والمغنى (9/7- 
.)١/‏ 


(9) ابن الجوزى فى «التحقيق») وحكم عليه البيهقى وغيره بالبطلان» وانظر «الإرواء» (/811). 


0 اآاحجنليه. 
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32" كتاب الزكاة 








؟- عن نافع أن ابن عمر «كان يحلَّى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه 
الزكاة)21(7 , 

"'- وقول ابن عمر: «ليس فى الحلى زكاة)(؟) . 

5- قول جابر بن عبد اللّه : لما سكل عن الحلى أفيه زكاة؟ الجر «لا»4. فقال: 
وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: «كثير»20 وفى رواية قال: «يعار ويلبس». 

- عن عائشة أنها «كانت تلى بنات أخيها يتامى فى حجرها لهن الحلى. فلا 
تخرج من حليهن الزكاة»!؟' . 

1 عن أسماء: أنها «كانت لا تزكى الحلى)(202. 

-٠‏ قالوا: الزكاة إنما تكون فى المال النامى المغل» والحلى المباح لا نماء فيه فهو 
كالثياب. بخلاف ما إذا ادخر واتخذ كنرا أو أعد للتجارة» فتكون فيه الزكاة. 

© تنبيه: أصحاب هذا القول يشترطون أن يكون الحلى مما يباحء. فإذا كان 
محرما كاتخاذ الرجل الذهب مثلاً ففيه الزكاة عندهم . 

القول الثانى: : أن حلى الذهب والفضة تجب فيه الزكاة مطلقًا إذا بلغ النصاب وحال 
عليه الحول: سواء كان ملبوسًا أو مدخرا أو معدا للتجارة(5). وحجة هذا القدل9" : 


اك العسوفام الواردة فى الكتاب العزيزى كقوله تعالى : « والّدين يكترون 
الذهب والفضّة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبَشرهم بِعَدَاب أليم . 6 


)0110 صحيح : أخر جه مالك (20865؛ والبيهقى )١38/5(‏ بسند صحيح . 

»22 صحيح : أخرجه عبد الرزاق (5/ 87) ونحوه ابن أبى شيبة (”/ .)١55‏ والدارقطنى 
٠١9 /5(‏ ) بسند صحح 

فر صححيح : أخر جه عبد الرزاق (5/ 87)» والبيهقى )١7/8/:5(‏ سند صحيح والرواية لابن 
أبى شيبة (/ .)١60‏ 

)5 وهذا مذهب ا حنفسية ورواية عن أحمد وابن رم انظر (افتح القدير) (١1/؟”ه).‏ و«الدر 
المختار) »)5١/”5(‏ والمحلى (8/5) وهو قول ابن مسعود وعمر وعبد الله بن عمرو 
ورواية عن عائشة . 

(0) انظر «جامع أحكام النساء» )١57/7(‏ وما بعدها لشيخنا مصطفى بن العدوى -حفظه الله-. 

69 سورة التوبة : . 


صحيع ففه السّنة ولَدِلْشّهُ [الجزء الثانى] هو" 
بالمسالاتتحح ‏ ا يلللا 


- الأحاديث العامة عن النبى ميته الآمرة بإخراج زكاة الذهب والفضة. 
كقوله َيه : ١ما‏ من صاحب ذهب لا يؤدى ما فيها إلا جعل له يوم القيامة صفائح 
من نار يكوى بها...2170. 

د الاحاديث الخاصة الواردة بخصوص إخراج زكاة الحلى والوعيد لمن لم 
يخرجها ومنها: 

(|)حدية غعرو ين قعيب فو ابن عن دو أن أمراء امك رسوك. الله عااثر 
ومعها ابنة لها.ء وفى يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال لها: «أتعطين 
زكاة هذا؟) قالت: لاء قال: "أيسرك أن يُسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من 
نار؟» قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبى ويه وقالت: هما لله عز وجل 
ولوسوالي 10 

ب) حديث عبد الله بن شداد قال: دخلنا على عائشة زوج النبى لله 
فقالت: دخل عل وهو الله عل فرأى فى يدى فتخات من ورف» فقال: «ما 
هذايا عائشة؟)» فقلت: مسعضين إذ .لديا رسييول اللهء قال: (أتؤدين 
زكاتهن؟2 قلت: لاء أو ما شاء الله.» قال: «هو حسبك من النار)(" . ظ 

حد) حديث أسماء ينت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتى على النبى عَللله 
وعليها أسورة من ذهب فقال لنا: «أتعطيان زكاته؟» قالت: فقلنا: لاء قال: «أما 
تخافان أن يسو ركما الله أسورة من نار؟ أدبا زكاته)(4). 

5- الآثار الواردة عن بعض الصحابة مثل : 

)١(‏ أثر ابن مسعود: أن أمرأة سألته عن زكاة الحلى؟ فقال: (إذا 7 مائتى 
درهم فزكيه» قالت: إن فى حجرى يتامى لى أفأدفعه إليهم؟ قال: «نعم»! 





)١(‏ تقدم تخريجه قريمًا. 

(؟) صحيح لشواهده: أخرجه أبو داود »)١6077(‏ والنسائى (78/0)» والترمذى (2)5719 
وأحمد (؟/78١).‏ 

)”84/1( والحاكم‎ 2)١٠١8 والدارقطنى (؟/‎ »)١5765( حسن لشواهده: أخرجه أبو داود‎ )7١( 
. وفى إسناده مقال ينجبر بما قبله‎ )١79/5( والبيهقى‎ 

(4:) حسن لشواهده: أخرجه أحمد »)55١/5(‏ والطبرانى فى «الكبير» )١1817/75(‏ وسنئده 
حسن لشواهده المتقدمة . 

(5) صحيح لغيره: أخرجه عبد الرزاق (5/ 87)» والطبرانى )717١/9(‏ بسند صحيح لغيره . 











زف ) الرهيين: الساكبه النى ان فوسى الاتتعوى انظازمر عن قيللك من 
نساء المجلمين أن يصدفن من حليهن [زوفى رواية : أن رق الحلى ] ولا يجعلن 
الفدنة والزياه تعارضنا بيهن 010 

(ح) اتن عكر اللهون عسوو : «(أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة 
حلى بناته كل سنة)(؟ , 

(ذ )أت غائفة : أنه قات الانان بلس الحلى :إذا أعطى تركاته 97 : 
النخعى . وعطاء فخ ان رباحء والزهرى. وعد الله سن 1 وسفيان الثورى 
وغيرهمء كما نقله شيخنا -حفظه الله فى «جامع أحكام النساء» ١9057/57(‏ - 
/ا6١).‏ 

الترجيح: وبعد عرض أدلة الفريقين» فالذى يترجح -عندى- والعلم عند الله 
تعالى أن القول بوجوب إخراج الزكاة من حلى الذهب والفضة على كل حال ما 
دام بلغ النصاب وحال عليه الحول هو الأقوى دلالة؛. والأحوط عملا وبه يخرج 
من الخلاف . 

لا تجب الزكاة فى الحلى من اللؤلؤ والجواهر 

لا ننجب الزكاة فيما دون الذهب والفضة كاللؤُلوٌ والمرجان والزير جد والياقوت 
وتخوها بالآتفاق»: إذ لآ :وليل على ذلك20. 

لكنها إذا كانت عروضًا معدة للانجار فيها ففيها الزكاة كسائر العروض -عند 
اللموووب وشاتى هذافى موفعة» إن شاه الله 

إذا كان عند المرأة خواتيم من ذهب ويها فصوص من الجوهر. فكيف 
تزكيه ؟ ظ 
إن كان يمكنها نزع الجوهر دون إفساد للخاتم فإنها تزكى خواتيم الهس حذون 
الجوهر إذا كانت بلغت النصاب وحال عليها الحول» وإن لم يمكنها نزعه إلا 


)١79/5( والبيهقى‎ .)2١177/5( والبخارى فى «التاريخ الكبير)‎ »)١07” /7( ابن أبى شيبة‎ )١( 
. وسنده مرسل‎ 

(؟1) سئن الدارقطنى )١١1//75(‏ سند -حسن . 

(*”) الدارقطنى »)٠١1//7(‏ والبيهقى )١79/5(‏ وسنده حسن . 

(5:) انظر «موطأ» مالك 2))55٠ /١(‏ و«الأم» للشافعى (؟2)757/1 و«المجموع» (5/5). 


صحيح فقه السّنة ولِْشّهُ [الجزء الثانى] /” 





ياف فانم يقر ويخرج زكاة الذهب منهء وإن كانت هذه الخواتيم معدة للتجارة 
فإنه يخرج كذلك الزكاة عن قيمة الجواهر كعروض التجارة عند الجمهور. 

هل تخرج الزكاة فى الأوانى والتحف الذهبية والفضية؟ 

استعمال الآوانى من الذهب والفضة -لاسيما فى الأكل والشرب ونحو ذلك- 
محرم لقوله مَلِلَه : «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة:؛ ولا تلبسوا الحرير والديباج» 
فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة(21 . 

ولا حلاف بين أهل العلم -حتى القائلين بعدم وجوب الزكاة فى الحلى 
البو والمضقعم اد أن ها حرم انون الةبواتخاذو رن الذهي و اللفية يفا 
الزكاة» سواء فى ذلك الرجال والنساء لأن المعنى المقتضى للتحريم يعمهاء 
الإفضاء إلى السرف والخيلاء» وكسر قلوب الفقراء» فيستويان فى ع 
وإنما أبيح للنساء التحلى لحاجتهن إليهء للتزين للزوج» وليس هذا بموجود فى 
الآنية ونحوها فتبقى على التحريم . 

والتعا دل ميجرمة ا ولو كانيها فرع افقزية ان أنيع اتساحات عدرويتها: 

إذا ثبت هذاء فإن فيها الزكاة» بغير خلاف بين أهل العلم» ولا زكاة فيها حتى 
تبلغ نصابًا بالوزن أو يكون عنده ما يبلغ نصابًا بضمها إليه29 . [ يعنى من جنسه ]. 

الزكاة فى الرواتب وكسب الأعمال 

التخصن الموطث ان العامل الذى عقاقى فرت شهيرنا أن اتبيوع ا" أو لحن 
ذلك لا يخلو من أحد أمرين : 

الأول: أن يكون عنده مال بلغ النصاب ثم يستفيد مال الراتب كل شهر زيادة عليه: 

فهذه هى الحالة الثالثة -التى تقدمت- من أحوال المال المستفاد فى الحول7) 
فلهذا المالك أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من المبالغ 
التى يوفرها من الراتب ويضيفها على ماله ويخرج زكاة كل مبلغ بعد مضى ال حول 
عليه من تاريخ امتلاكه إياه. 

وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة» وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء 





.)5١550( البخارى (577ه)2 ومسلم‎ )١( 
.)١5-16 /”( «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
فر راجع حكم المال المستفاد.‎ 


5 كتاب الزكاة 








وغيرهم من مستحقى الزكاة على جانب نفسه» زكى جميع ما يملكه من النقود. 
حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منهاء وهذا أعظم لأجره» وأرفع 
لدرجته» وأوفر لراحته. وحيتتئذ يكون ما أضافه إلى المال بعد اكتمال أول نصاب 
عنده» قد دفعت زكاته معجلة قبل تمام حولهاء وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز 
لاسيما إذا دعت الحاجة أو المصلحة إليه(١2‏ . 

وله أن يفعل شيئًا الما : وهو أن يخرج زكاة الصافى [ بعد ما يلزم معيشته 
واه يعر لهم ]اختهر ذافن كل النور 177 ثم يخرج زكاة ماله الذى كان عنده إذا حال 
00 

الثانى: أن لا يكون عنده مال بالمًا النصاب, وهو يستفيد هذا الراتب شهريًا: 

فإذا كان يدخر كل شهر مبلغًا معيئًا فلا تجب عليه الزكاة» حتى يبلغ النصاب 
أو يكمل مع ماله الملدخر نصاباء فحينئذ يبدأ فى حساب الحول. ويكون كالحالة 

زكاة الصداق 

صداق المرأة (المهر) مال كسائر الأموال» فيفعل فيه ما يفعل فى الأموال : 

-١‏ فإذا كانت المرأة قبضت مهرهاء وكان مما يؤخذ منه الزكاة» وبلغ النصاب 
أو أكثر» فإذا حال عليه الحول أخرجت زكاته. 

"١‏ إذا كان صداقها مؤجلاً (مؤخراً). فله حكم الديون -وقد تقدمت- فإن 
كان زوهها: عوسر! ود ا توصي هلها إغراجع الزكاة فى صداقها الذى هو فى ذمة 
زوجهاء لأنه مرجو الأداء» وإن كان معسراء فلا يجب عليها إخراج زكاته على 
الراجح» فإذا قبضت مهرها أخرجت الزكاة لسنة واحدة. 

إذا قبضت المرأة صداقهاء ثم طُلقت قبل الدخول» وكان حال عليه 
الحول» وهو بالغ النصاب» فإنها تخرج الزكاة عن نصف الصداق ويخرج زوجها 
عن النصف الآخرء والله أعلم0). 





)١(‏ من فتاوى اللجنة الدائمة» وفتاوى العلامة ابن باز -رحمه الله- «فتاوى إسلامية» جمع 
المسند ص”/,. 

(؟) «فقه الزكاة» للقرضاوى .)059/١(‏ 

(6) انظر «المغنى» (7/ 2)07 واجامع أحكام النساء» (75/ »)١50‏ وكتابى «فقه السنة للنساء» 
(ص .)5١7‏ 





زكاة المواشى 


أصناف الحيوان التى تؤخن منها الزكاة: ظ 
أجمع العلماء أن الزكاة تؤخذ من الإبل والبقر والغنم» واستدلوا لذلك 
بأحاديث كثيرة يأتى بعضها فى موضعه» إن شاء الله . 
ثم اختلفوا فى الخيل7١2:‏ فذهب الجمهور -ومنهم صاحبا أبى حنيفة- إلى أن 
الخيل التى ليست للتجارة لا زكاة فيها -ولو كانت سائمة واتخذت للنماء سواء 
كانت عاملة أو غير عاملة . 
ويؤيد مذهبهم حديث النبى عَيْنْهِ: اليس على المسلم فى فرسه وغلامه 
صدقة2'(0 بينما ذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن الخيل إذا كانت سائمة ذكور وإنائًا 
ففيها الزكاة وليمس فى ذكورها منفردة زكاة لأنها لا تتناسل» وكذلك فى الإناث 
المنفردات!! واحتج بقول النبى عَيْلْهُ : «الخيل لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل 
وزر... [ وفيه] ولم ينس حق الله فى رقابهاء ولا ظهورها)(" . 
قال: فحى الرقاب الزكاة. 
أما سائر الحيوان كالبغال والحمير وغيرهاء فليس فيه زكاة» ما لم تكن للتجارة. 
لقول النبى عَيْلّهُ فى حديث «الخيل لرجل أجر. . . .2 لما سئل عن الحمير قال: «لم 
ول هك ننه الأ هذه ]كه اإلفاء: «إ فمن يعمل مثقال در خيرا بره 00040 . 
شروط وجوب الزكاة فى المواشى: 
يشترط فى المواشى لتجب فيها الزكاة ثلاثة شروط : 
١‏ - النصاب: وسيآتى بيانه . 
؟"- حولان الحول: لحديث: «لازكاة فى مال حتى يحول عليه الحول)17' . 


)١(‏ «المغنى» (؟/ ,)57١‏ واافتح المَدير») ,)007/١(‏ واأشرح المنهاس) (273/5. و«الموسوعة» 
ل 

هه صحيح : أخرجه البخارى 2)١555(‏ ومسلم (518). 

فر صحيح : أخرجه البخارى ,)7719/1١(‏ ومسلم (/41) ., 

(:) سورة الزلزلة: /. 

(5) الحديث السابق . 

(0).: ضعيف: أخرجه ابن ماجه )١17/47(‏ وهو ضعيف وإن كان صححه الألبانى فى لاصحيح 
الجامع» (7541) لكن العمل على مقتضاه فى الماشية» وانظر «المحلى» (7177/0) . 


و كناب الركاة 








“"- أن تكون سائمة: أى راعية فى الكل المباح أكثر العام . 

المواشى أريعة أقسام: 

يمكن تقسيم المواشى (الإبل والبقر والغنم) إلى أربعة أقسام هى!7١)‏ 

١‏ - أن تكون سائمة: ٠‏ وهمى أن تكون راعية فى كلا مباح أكثر العام وتكون معذة 
للدر والنسل» كما قال تعالى ومنه شجر فيه تسيمون 2204 . فهذه لتى فيها الزكاة. 

"- أن تكون معلوفة: وإن كانت متخذة للدر والنسل لكن صاحبها يه يشترى: لها 

عوك 0 
عليهاء كقر المرث والماتي؟ 0 0 حلاقًا للمالكية . 


؛ - أن تكون معدة للتجارة: فهذه فيها زكاة كعروض التجارة. فقد تجب الزكاة 
فى بعير واحد إذا كانت قيمته تساوى النصاب» سواء 5ن سحائمة أو معلوفة أو 


مركوبة. 
زكاة الإيل 

أنصبة الزكاة فى الإبل والقدر الواجب فيها: 

من ملك أقل من خمس من الإبل -ذكورا أو إناثاء فغار اث كباراد فليشن 
عليه زكاة. 

فى جود شدوف انا يسول الله مله قال: «ليس فيما دون خمس ذود 
من الإبل صدقة)7؟1) . 1 

أما ما زاد على الخمسء فقد بين النبى َيه المقادير الواجبة فى زكاتها فى 
عديث أنسن فى كتاب آين بكر إليه؛ وها كي ينقرية لكل ة التايكة اله يع ذللك: 

عن أنس أن أبا بكر 20 ناته كتب له هذا الكتاب لا وجهه إلى البحرين «بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله عله على ع 
والتى أمر الله بها رسولهء فمن سَّئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء و 





.)05-0657 /5( «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 

(0) سورة النحل: ٠١‏ 

(*) شرح (فتح القدير» ,»)65094/١(‏ و«المغنى» (607/57/15). 

(1:) صحيح: أخرجه البخارى »)١5151/(‏ ومسلم (91/4) وقد تقدم . 


, صحيح فقه السّنة أنه[ لجزء الثان ' ١م‏ 


سئل فوقها فلا يعط: : فى أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل 
خمس شاة» امت ا رار إلى اجيس رالانن لثنوا بدي ميخاصى 
أنثى » فإذا بلغت ستا وثلاثين ن إلى خمس وأربعين ففيها ب: نت لبون اشع فإذا بلعت 
سما وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل؛ ٠‏ فإذا بلغت واحدة وستين إلى 
خمس وسبعين ففيها جذعة. فإذاكلقف حيعى عدا بوسيفية إلى سفن فميها بنتا 
لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل» 
فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة» 
ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة ة إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت 
خمسا من الإبل ففيها شاة؛ وفوخ صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومائة شاأة» فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ٠‏ شاتان » فاك زادت 
على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياة» فإذا رادت على ثلاث ماثة ففى كل 
فاثة شاة» فإذا كانض ,حائمة الرحل ناقضة من أريعين عا واعدة فلي افيه صذاةة 
إلا أن يشاء ربهاء وفى الرقة ربع العشرء فإن لم تكن إلا تسعين وماتئة فليس فيها 
شىء إلا أن بشناء ربها)12). 
وبناء على هذا الحديث» تو خل الزكاة من الوبل حسب الحدول الثالى : 

عدد الإبل المملوكة 

















مقدارالواجب فيها 





(١):شاة‏ واحذة 
(0) شاتان 
(9) ثلاث شياه 







() بنت فشات 97 [ وهى أنثى الإبل التى أهت سنة ودخلت فى 
() بنت لبون [وهى أنثى الإبل التى أتمت سنتين ودخلت فى الشالئةء 
وسميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصغارت ذات لبن ] 







0010 1 [ وهى ا الوبل الع أقت ثلاث سنين ودخلت الرابعة. 





0010 صحيح : أخرجه البخارى »4١56(‏ وأبو داود »)١655717/(‏ والنسائى .)١8/60(‏ 
( فإن لم توجدء فيجزئ عنها ابن لبون ذكر -كما سيأتى- . 


فضا كتاب الزكاة 








مقدار الواجب فيها 











قلت: هذه هى الأعداد والمقادير هى التى وردت فى حديث أبى بكر عن 
رسول الله يَيِنّهُ وقد انعقد الإجماع عليها(١‏ . 

وأما إذا زاد عدد الإبل على مائة وعشرين» فالمعمول به عند أكثر العلماء - 
خلافًا للحنفية("2 والنخعى والثورى- يمثله الجدول التالى» ومضمونه: أن فى كل 
خمسين: حقة» وفى كل أربعين : بنت لبون» وهو الوارد فى الحديث السابق : 


مقدارالواجب فيها 


(*) بنات لبون 

)١(‏ حقة + (5) بنتا لبون 
(6) حقة + ١‏ بنت لبون 
() حقاق 

)ينات لبون 

| (") بنات لبون + )١(‏ حقة 
(0) بنتا لبون + (5؟7) حقتان 
(9) حقاق + )١(‏ بنت لبون 
(5) حقاق + (0) بنات لبون 





وهكذا: ما دون العشر عفوء فإذا كملت عشر انتقلت الفريضة ما بين الحقاق 
وبنات اللبون على أساس ما ذكرنا أن فى كل (00): حقةء وفى كل (50) بنت 


. )617/1/ /5( و«الأموال» لأبى عبيد (ص: 57 7)» و«المغنى»‎ ».)5 ٠٠ /4( «المجموع»‎ )١( 

(؟) فذهب الحنفية إلى أن الفريضة تستأنف بعد )١١١(‏ ففى كل خمس مما زاد عليها: شاة. 
بالإضافة إلى الحقتين» فإذا بلغ الزائد ما فيه بنت مخاض أو بنت لبون» وجبت إلى أن 
يبلغ الزائد ما فيه حقة فتجب [ انظر «فتح القدير» .])591//1١(‏ 

(6) انظر «فقه الزكاة» للدكتور يوسف القرضاوى -حفظه الله- .)١1965/1(‏ 





صحيح فقه السلنة وأَدلش هُ[الجزء الثانى] إزذنا 





© تنبيه: الأعداد المذكورة فى الجدول يجمع فيها كل أنواع الأب مق ركيت 
(ما لها سنامان) وعراب وغيرها لأن مسمى الإبل يصدق عليها جميعا 

من وجب عليه إخراج سن معينة حسبما تقدم ولم تكن عند ماذا يفعل؟ 

من وجبت عليه سن معينة» فلم يكن فى إبله ذلك السن» فله أن يخرج من 
السن الذى تحته -مما يجزئ فى الزكاة7١2-‏ ويعطى الساعى فوقها شاتين أو عشرين 
درهمًا [ والملقصود بالدرهمين بن لكريم 0 سين بمعنى أنها من الشاتين ] أو أن 
يحرج من السبرة التبعن فوقه. ويأخذ من الساعى [ الذى عحمم الزكاة ] شاتين أو 
مر ردم و 0 
َ فعن أنس كه أن أبا بكر ضا الب م ميدي الجر ايرترا 
عه ا ا 
نا نت بن انق و سر سيا لاني الله ريه 
بلغت عنده صدقة فة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة 
ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليبست 
عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهما أو 
شاتين» ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل 
منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين)2) . 

ويستنبط من الحديث كذلك7) أنه إذا لم يجد ما وجب عليهء لكن وجد ما 
هو أرفع بدرجتين أو أدنى بدرجتين فإن يدفعه ويكون الفارق أربعين درهما وأربع 
شيأه جبرانًا وهكذا. 

ويستثئى من القاعدة السابقة : أنه إذا وجب عليه بنت ميخاض» ولم يكن عنده ‏ 
ابنة لبون» بل كان عنده ابن لبون ذكر» فإنه يجزئ عن بنت المخاض دون أن يدفع 
أو يأخذ معه شيئًا. | 

لحديث أنس أيضا فى كتاب أبى بكر بأمر النبى عَكلهُ فى الزكاة» وفيه: «فإن 
لم يكن عنده بنت مخاض على وجههاء وعنده ابن لبون, فإنه يقبل منه وليس معه 


04 


شىء) 


)١(‏ توه على العركيينة: بنت مخاض »2 ثم بنت لبون ثم الحقة. ثم جذعة الإنل: 
(9) اليكارق 0ه 14ت واب امد 2 : 

(9) انظر «فتح البارى» 2337/1/70 . 

() البخارى »)١55/8(‏ والنسائى (/551؟). 


ع كتاب الزكاة 





هل يجزئ إخراج فوق الذى يجب عليه ؟ 

إخراج ما فوق الواجب له حالتان: 

الأولى: أن يتطوع المزكى فيخرج سنا أعلى من السن التى تجب عليهء كأن 
يخرج بدل بنت المخاض : بنت لبون أو حقة أو جذعة» فهذا جائز بلا خلاف17'. 
وبدل عليه حديث أبى كعب, وفيه أن النبى َيه قال لمن قدم ناقة عظيمة سمينة - 
وقد وجب فى إبله بنت مخاض- : «ذاك الذى عليك. وإن تطوعت بخير قبلناه 
منك. وآجرك الله فيه»)() . 

القائة 1 آذ ويلك القيناة ثافقى وكدا عا يمن اتناو بنقنها درن 
خمس وعشرين من الإبل-» فهذا فيه خلاف: 

فذهب أبو حنيفة والشافعى» وهو الأصح عند المالكية» أنه يجزئه. 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجزئ» لأنه أخرج عن المنصوص عليه غيره من غير 
جنسه فلم يجزئه27» وذهب بعضهم إلى قول الجمهورة؟»2» ولعله هو الراجح إن 
شاء الله فإن الشارع أسقط الإبل فيما دون خمس وعشرين رفقًا بالمالك» وليس 
ذلك للتعييبء إذ لا يعقل أن نجزئ بنت مخاض فى خمس وعشرين من الإبل» 


ولا نجرى فوع انا 


زركاه البقر 
أنصبة البقرء ومقدار الزكاة فيها: 
عن معاذ بن جبل شه قال: «بعثنى رسول الله َه إلى اليمن» وأمرنى أن 
أخذ من البقرء من كل أربعين : م ومن كل ثلاثين : لعا أو 1 . 


() «المغنى» (5/ 087)». و«نيل الأوطار» .)١51١/5(‏ 

(؟) أبو داود .,)١5/17(‏ وأحمد )١57/60(‏ وسنده حسن . 

(") «المغنى» (75/ 01/8)». و«روضة الطالبين» (7/ .)١65‏ 

(:) «الإنصاف» (597/7). 

ره( «الشرح الممتع» (65/50). 

(7) صححه الألبانى. أخرجه الترمذى »)5١9(‏ وأبو داود »)١0551(‏ والنسائى (2)55/05 
وابن ماجه .)١18٠١5(‏ 


صحيعٌ فقه السسة وده [الجزء الثانى] تلن 








.6 010 
بالإجماع فينضم إليه"١١.‏ 
العلماء إلى أنه ليس فيما دون الثلاثين زكاة» فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة 














القدرالواجب إخراجه 






ليس فيها زكاة 
تبيع أو تبيعة (وهى ما له سنة) 
مسنة (وهى ما له سنتان) 
)تيان 

تبيع ومسنة 

(؟١)‏ مسنتان 

(؟) أتبعة 

اقتسات وه 






فإذا بلغت )١١١(‏ فهل يكون فيها الاتبعة أو المسنات؟ 
فالظاهر أنه فى هذه الحالة يخيّر بين إخراج (5) أتبعة, أو(") مسنات27, 
والله أعلم . 
زكاة الغنم 
الأنصبة فى الغنم ومقدارالواجب فيها: 
فيضم بعضه إلى بعضء» باعتبارهما صنفين لنوع واحد29) . 





)١(‏ «المحلى» (5/ 5). و«المغنئ» (؟/ 5 » و«مجموع الفتاوى» (05؟786-71//5). 
() انظر «مجموع الفتاوى» (71//50) . 
(©) انظر «المجموع» (2)5117/5 ولمجموع الفتاوى) (0؟/ 070-1١‏ , 


مانيو كناب الزكاة 








وبناء على حديث أنس» تؤخذ الزكاة فى الغنم طبقًا للجدول التالى : 


المقدارالواجب فيها 





وهكذا ما زاد عن :)7٠١(‏ فى كل مائة شاة: شاة» عند جمهور العلماء. 

ه فائدة: الشاة التى تدفع فى الزكاة تجزئ سواء كانت من الضأن أو المعزء 
ذكرا أو أنثى» وهو قول الحنفية والمالكية» وابن حزم» وهو الصواب217. 

مسائل عامة فى زكاة ال مواشى 

هل فى صغار المواشى زكاة؟ 

اختلف أهل العلم فى زكاة الفصلان [ جمع فصيل وهو صغير الإبل]» 
والعجاجيل [ وهى صغار البقر ]» والحملان [ جمع حمل: وهو صغير الع ]3 

| فقال بعضهم: تحسب الصغار من النصاب» وتجب فيها الزكاة» ولو كانت‎ -١ 
. صغارً ويخرج واحدة منهاء» وقال بعضهم: يكلف شراء السن الواجبة من غيرها‎ 

؟- وقال آخرون: تحسب الصغار من النصاب» ولا تجب الزكاة فيها إلا أن 
يكون معها أمهاتهاء سواء بلغت الأمهات النصاب وحدها أو لا . [ 

واستدل الفريقان بما جاء عن عمر أنه قال لساعيه -سفيان بن عبد الله الثقفى- : 
. «اعتد بالسخلة» التى يرد بها الراعى على يده ولا تأخذها)7") . ظ 





.)١97/7( انظر «المحلى» (0/ 755148)» و«المجموع) (5/ 577). و«حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» (2317/0)» و«فتح القدير) (١/05ه)»‏ و«الدر المختار» (؟15/7١5١),‏ 
و«المغنى») (7/7 )2١‏ وغيرها. 

() حسن: أخرجه مالك (-50)» والشافعى فى «المسند» 2»)560١(‏ وابن حزم (ه/ 7/١‏ ؟) 


م 


صحبح فقه السّنة وَدِلْشّهُ [الجزء الثانى] 


والسخلة: الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد. 

"- وقال آخرون: إذا بلغت الأمهات نصاباء فما زاد عن النصاب من الصغار 
اعتد به» وهو مذهب الجمهورا!؟. 

4- وقال ابن حره(30) : «ما صغر عن أن يسمى شاةة لكن يسمى خروقً أو 
جديا أو سخلة لم يجز أن يؤخذ فى الصدقة الواجبة» ولا أن يعد فيما تؤخذ منه 
الصدقة, إلا أن يتم سنةء فإذا أتمها عد. وأخذت الزكاة منه» اه. 

واستدل الآخرون بحديث سويد بن غفلة قال: «أتانا مصدق رسول الله عله 
فجلست إليه» فسمعته يقول: إن فى عهدى أن لا نأخذ من راضع لبن2500 , 

فحمله الجمهور على أن المراد: لا يؤخذ هو -_أى الراضع- فى الزكاة» فلا 
مانع من أن يحسب فى النصاب . 

وتعقبهم ابن حزم فقال: لو أراد أن لا يؤخذ هو فى الزكاة لقال: «أن لا نأخذ 
راضع لبن» لكن لما منع أخذ الزكاة من راضع لبن -وراضع لبن اسم للجنس- 
صح بذلك أن لا تعد الرواضع فيما يؤخذ منه الزكاة. اه(؟). 

وقال -رحمه الله-: وأيضًا فقد أجمعوا على أن لا يؤخذ خروف ولا جدى فى 
الواجب فى الزكاة عن الشاءء فأقروا بأنه لا يسمى شاة ولا له حكم الشاءء فمن 
المحال أن يؤخذ منها زكاة» فلا تجور هى فى الزكاة بغير نص فى ذلك2©27 اه. 

الصفات التى تراعى فى المأخوذ فى زكاة الماشية: 

ينبغى أن يكون المأخوذ فى زكة الماشية: الوسط. وهذا يقتضى أمرين» 
أحدهما على الساعى [ وهو الموظف المخصص من الحاكم لجمع الزكاة] والآخر 
على المالك : 

: أن يتجنب الساعى أخذ خيار المال المزكى» ما لم يخرجه امالك عن طيب نفس‎ ]١17[ 

فقد قال النبى عَيْنهُ لمعاذ لما أمره أن يأخذ الزكاة من أهل اليمن : 





. )787/750( نقله عنهم شيخ الإسلام فى الفتاوى‎ )١( 

(0 المحلى (5/ 11/5). 

020 حسن: أخرجه أبو داود 2)١601/4(‏ والفناتئ (2)58/6 وأحمد )81١6/5(‏ وسنده ‏ حسن 
يجلى الأقل. 

(:» ©6) «المحلى) (7,/8/65؟ - 7/4؟). 


0 كناب الركاة 





!ياك وكرائم أموال الناس» واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب»"1 . 

وعن عائشة فإيها قالت: «مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة» فرأى 
فيها شاة حافلاً ذات ضرعء فقال: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة» فقال 
عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون» لا تفتنوا الناس» لا تأحذوا خزرات 
المسلمين» نكبوا عن الطعام)10) . 

قم ان يون الاللك وان الالنة #العمة أن عررفة او كسيرة أوقريةا. 
وهى الكبيرة التى سقطت أسنانها- أو بها عيب ينقص منفعتها وقيمتها. 

فقد قال تعالى: «إ ولا تَيّمُموا الخبيث منه تنفقون 2294 . 

وجاء فى حديث عبد الله بن معاوية أن النبى عَيْنّهُ قال: (ثلاث من فعلهن 
طعم طعم الإيمان: .... وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. رافدة عليه كل عام؛ ولا 
يعطى الهرمة ولا الدرنة!؟2 ولا المريضة» ولا الشرط اللئيمة(*؟» ولكن من وسط 
أموالكم, فإن الله لم يسألكم خيره. ولم يأمركم بشره)”21. 

هل الزكاة واجبة فى عين المال أم فى ذمة المزكى ؟ وفائدة هذه المسألة: 

للعلماء ذفن ننه المسا ل ا 

الأول: أن الزكاة تجهب فى عين المال : 

وبهذا قال الجمهورء ومما يتفرع على هذا : 

)١(‏ أنه إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة فيه» فإن الزكاة تسقط بهلاكه. 

زك ) انهه كان عدده اربعوانة دكناة اما ففيها شاة» فإذا لم يخرج الركاة 
سنة وبقيت عنده الأربعون, لزمته هذه الشاة ولم يجب عليه شاة عن الحول 
الآخرء لآن هذه الأربعين فى حكم التسع والثلاثين. 


.)١19( ومسلم‎ :»)١5957( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

. وعنه الشافعى فى «مسنده») (105) وسئده صحيح‎ )5١7( صحيح: أخرجه مالك‎ )١( 

(195) سورة البقرةة /71/, 

(:) الدرنة: الحرياء . 

(8) القرط: فتار:الال::وشوازةع والقية : اليخيلة بالليئ: 

(0) أبو داود )١5/87(‏ ورجاله ثقات . 

0) «الدر المختار» (؟7//7؟). و«اللجموع) .)"51١/5(‏ و«المغنى) (7/8/7ا7). و«المحلى) 
(6/؟557؟). 


/ صحيح فقه السنة وأدلتّه[ لجزء النان أ ا لخن 
م ص0 ص سس سس سح ع ص 2 سر 


والثانى: أن الزكاة نجب فى الذمة: 

(1) أنه لا تسقط الزكاة إذا هلك المال بعد وجوبه لأنه تعلق بذمة المالك . 

(ب) أن من لم يخرج زكاة الأربعين شاة بعد الحول الأول. لزمه فى الحول 
الآخر أن يخرج شاتين» لأن الشاة الآولى بقيت فى ذمته» ولزمه أن يخرج أخرى 

إذا كانت الماشية لشريكين فكيف تخرج الزكاة فيها ؟ 

الخلطة (الشركة) -سواء كانت خلطة أعيانء, أو خلطة أوصاف217- تجعل 
المالية كالمال الواحد. لحديث : الا يبجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع: خشية 
الصدقة [ وما كان من خليطين. فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية])(). 

وتجب الزكاة فى مال الشركة كما تجب فى مال الرجل الواحد بشروط7 : 

.). . أن يكون الشريكان من أهل وجوب الزكاة (مسلم حرء تام الملك.‎ -١ 

5- أن يكون المال المختلط نصايًا . 

؛- أن لا يتميز مال أحدهما عن مال الآخر فى ستة أوصاف: المسرح. 
و الست والمشرنمبة والمحلب» والفحل» والراعي 20 

معنى قول النبى عَهُ: ٠لا‏ يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة...») 

-١‏ الشركة [التى تجعل المالين كالمال الواحد] قد تفيد الشريكين تخفيفاء كأن 
)١(‏ خلطة الأعيان: أن يشتركا فى ماشية فيكون لكل منهما منها نصيب مشاعء كأن يكونا 

ونا هذه الماشية» وخلطة الاأوصاف: أن يتميز مال كل واحد عن الآخر ولكنها تشترك فى 
00 صحيح : أخر جه الببخارى 2)١560(‏ وابن ماجة )١84٠0١(‏ بدون زيادة» وهى عند النسائى 

(5255؟)2 وأبو داود (لاكه١),‏ والتر هدم (١1؟5).‏ 
20 انظر «الفقه الإسلامى وأدلته» (46017/7). 
(4:) وذهب الحنفية وابن حزم فى المحلى (5/ اه وما بعدها) إلى أنه ليس للخلطة تأثير» وأنها 

لا تجعل المالين واحدا. 
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يكون لكل منهما أربعون شاة» فإذا ضم مالهما صار ثمانين» فالواجب فيهما شاة 
واحدة عليهما -بخلاف ما إذا لم يكونا شريكين» فيكون على كل منهما شاة. 

فنهى النبى 2َيِنْهُ أن يحتال الرجلان فيشتركا تهربًا من الصدقة وتخفيقا لها. 

)5٠( وقد يكون فى الشركة تثقيلآاً على الشريكين» كأن يكونا شريكين‎ ١ 
شاة» فتجب عليهما شاة» بخلاف» ما إذا كانا متفرقين فليس على أحدهما شىء‎ 
فنهى الشركاء عن تفريق مالهما تهربًا من الزكاة.‎ 

هل للخلطة تأثير فى الأموال غير المواشى؟ 

مذهب الحنابلة(١2‏ أن الخلطة لا تؤثر فى غير بهيمة الأنعام» قالوا: لأن الخلطة 
فى الماشية يكون فيها منفعة أحيانًا وضرر أحياناء أما غير الماشية فلا يتصور فيها 
غير الضرر برب المال» لأنه تجب فيها الزكاة فيما زاد على النصاب بحسابه» فلا 
أثر لجمعهاء وعليه فإذا كان لكل من الشريكين مال غير الماشية يبلغ نصف النصاب 
فليس عليهما شىء. ومذهب الشافعى('؟: أن الخلطة تؤثر فى غير المواشى كذلك 
كالزروع والثمار والدراهم والدنانير ونحوها. 

زكاة الزروع والثمار 

الزكاة فى الزروع والشمار -فى الجملة- واجبة» وقد ثبت فرضيتها بالكتاب 
والسنة والإجماع» وإن اختلفوا فى التفاصيل7"©. 

وستأتى أدلة الكتاب والسنة أثناء بحثنا فيما بعد. 

الزروع والثمار التى تجب فيها الزكاة 

اتفق أهل العلم على وجوب إخراج الزكاة فى الأصناف التى أخد منها النبى 
ينه وهى (القمح والشعيرء والتمر والزبيب)» ثم حصل بينهم خلاف فيما عدا 
المنصوص عليه» فنجمل أقوالهم فيما يأتى : 

١ [‏ ] أنه لا زكاة إلا فى الأصناف الأربعة» ولا شىء فيما عداها!؟»: 





. 087” /79( «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) «مغنى المحتاج» (757/5) . 

فر ا(بدائع الصنائع») (؟/05). 

(:) «المحلى» (05/ 5 )5١‏ وما بعدهاء و«نيل الأوطار» (5/ 2)١17٠١‏ و«الأموال» لأبى عبيد 
(23237»). واتمام المنة» (ص 0771/7177 و«فقه الزكاة» (77//1) . 
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١ 5 1 ا‎ 

ويفا مله :انه عير (أأير .ونين 'الشيرض 57 بوالفوروي :بر الشسحيى ادق 
سيرين »2 وأبن المبارك , وأبى عبيد وغيرهم من السلف» وهو رواية عن أحمدء وهو 
مذهب ابن حزم غير أنه لم يصح عنده فى الزبيب حديث فلم يقل به. وهو 

واحتح أصحاب هذا القول: 

بماروى عن أبى بردة عن أبى موسى ومعاذ «أن النبى 2َيْنهُ بعثهما إلى 
اليمن -يعلمان الناس أمر ديدهم > فأمرهما ألا يأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: 
الحنطة والشعير والتمر والزبيب)9). 

وبأن غير هذه الأربعة» لا نص فيه ولا إجماع ولا هو فى معناها فى غلبة 
الاقتيات بهاء وكثرة تفعها ووجودهاء فلم يصح قياسه عليهاء ولا الحاقه بهاء 
فيبقى على الأصل . 

ولأن النبى يَيِنْهُ حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة» وأعرض عما 
سواهاء قد كان يعلم أن للناس أقواثًا وأموالاً» ما تخرج الآأرض سواهاء فكان 
تركه ذلك وإعراضه عنه عفواً منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق . 

5 رس 

]١[‏ أن الزكاة فى كل ما يقتات ويدخرة؟؟: (وهو مذهب مالك والشافعى). 

والمقتات هو: ما يتخله الناس قوئًا يعيشون به فى حال الاختيار» لا فى 
الضرورة» كالقمح والشعيير والذرة والآرز ونحوهاء ولا جب ف الحوز واللوز 
والفستق ونحوهاء فهى وإن كانت مما يدخر» فلبسيت ماديقتات: التان يه 

واحتح أصحاب هذا القول: بحديث معاذ بن جبل وفيه: «فأما القثاء والبطيخ 
والرمان والقصب والخضر فعفا عنه رسول الله 2م000 . 


(01) روى أبو عبيد (1771/8/5459) بسند صحيح عن ابن عمر قال ففى صدقة الزروع والثمار: 
(ما كان من نخل أو عنب أو حنطة أو شعير ) ونحوه فى لامننتلك الشافعى») (565) يسئك 


(؟) روآه عنه أبو عبيد ,.)١58:-1١0/4/5564(‏ واين زنجويه )18419/٠١١0(‏ بأسانيد 

(9) الحاكم ».»6١١/(‏ والبيهقى (5/ 65؟7١).‏ وصححه الألبانى فى «الصحيحة» (81/9). 

(:) «الموطأ» (١/715-ط.الحلبى)»‏ و«المهذب» (597/5- مع المجموع). و«فقه الزكاة» 
2/0 . 

(9) ضعيف: أخر جه اللسيقن (9/5؟١),‏ والحاكم (١/8هه).,‏ والدارقطنى (1/90؟) وانظر 


«التلخيص» (/871) . 
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وبأن الآقوات تعظم منفعتها فهى كالانعام فى الماشنة: 

1" أن الزكاة فى كل ما ييبس ويبقى ويكال(١2:‏ (وهو أشهر الروايات عن 
أحمد) وهذا يدخل فيه الحبوب والثمار المكيلة المدخرة والقطانى (الفول والحمص 
والعدس . . .2 والتمر والزبيب واللوز والفستق وغيرها لاجتماع هذه الأوصاف 

ولا زكاة فى سائر الفواكه كالجوز والتفاح ونحوهما ولا فى الخضروات واحتح 
القاكلون بهذا القول: 

-١‏ بقول النبى عََه : اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)(2 قالوا: فيه 
اعقباز التوسيق قد على : انا الدكاة إغا ايكون فيما رمق وركال.: 

-١‏ وبقوله مَل : اليبس فى حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق...)220. 

الوا :وهزة ا يدل على .وجوت لد كانتقن :انيبو العهر روانقفاتها كن خيرهنا. 

واختار ابن ثيمية أن المعتبر هو الادخار لا غير» لوجود المعنى المناسب لإيجاب 
الزكاة فيه بخلاف الكيل فإنه تقدير محض والوزن فى معناه. 

[؛ ] أن الزكاة فى كل ما أخرجت الأرض مما يزرعه الآدمى(؟): 

وهو قول عمر بن عبد العزيز وهو مذهب أبى حنيفة وداود الظاهرى» ورجحه 
ابن العربى وأطال فى تأييده» واختاره القرضاوى. 

واحتجوا لذهبهم بما يأتى : 

-١‏ عموم قوله تعالى: «إيا أَيها الّين آمنوا أنفقوا من طيبَات ما كسبتم وممًا أخرجنا 
لكم من الأرض . . . ه200 . 

قالوا: فلم يفرق بين مخرج ومخرج. 

-١‏ قوله تعالى: 8 وآتوا حقّه يوم حصاده2574. بعد ذكر أنواع المأكولات من 
الجنات والنخل والزرع والزيتون والرمان. 


. )7/81/1( و«فقه الزكاة»‎ 2)788 /١( «المغنى» (5/ 590). و(شرح منتهى الإرادات»‎ )١( 
.)919( ومسلم‎ :»)١551( البخارى‎ )( 

(9) مسلم (291/5., والنسائى (585؟). 

(5) «المحلى» (5/ .)5١1‏ و«الهداية») »)0١7/5(‏ و«عارضة الأحوذى) (8/ 5 17). 

(0) سورة البقرة: /751. 

(5) سورة الأتعام: .١5١‏ 
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د قوك الت 2 «فيما سقت السماء العشرء وفيما سقى بالنضح نصف 1 
العشر». 

قالوا: فلم يفرق بين مقتات وغير مقتات» ومأكول وغير مأكول» وما يبقى 
وما لاا يبقى. قال ابن العربى: «وأقوى المأاهب فى المسألة مذهب أبى حنيفة 
دليلاً وأحوطها للسساكية : وأولاها قياما شك التغمةهء وعليه دن عموم الآية 
والحديث». اه. 

وطعن هؤلاء ف الأحاديث الى حصرت الزكاة قي الاأصناف الأربعة. قالوا: 
وعلى فرض صحتها فهى مؤولة بأنه لم يكن ثمت غير هذه الأربعة؟! 

بي دز وا 

ب يشخرط الحول فى زكاة الزروع والثمار» باتفاق العلماء» لقوله تعالى: 
00 

ولآن الخارج عماء فى ذاته فوجبت فيه الزكاة» بخلاف سائر الآأموال الزكوية. 
فإئما اشترط فيها الحول ليمكن فيه الاستثمار9؟). 

مسى نجب الرزكاة فى الزروع والثمار؟ ومتى تخرح ؟ 

نجب الزكاة عند بدو صلاح الزروعء باشتذداد الحب» لأنه حينتذ طعام ‏ وهو 
قبن :ذللكه يقل كما حي عند حلول الخلنو أن التلوقفى التعن والضب»: وهو قبل 
ذلك بلح وحصرم . 

وأما وفت إخراجهاء فيجب إخراج الزكاة من الحبوب بعد التصفية. 
الثمار بعل الحفاف» له وفت الكمال وحالة الأد عار : 

ويتفرع على هذا أن الزرع لو تلف قبل وجوبه قبل بدو الصلاح- فلا شىء 
عليه ولو تلف بعد بدو صلاحه لكن قبل حفظه وتخزينه فلا ضمان عليه9"© . 

هل يشترط نصاب للزرع والثمار؟ وما مقداره؟ 

يشترط فى وجوب الزكاة بلوع النصاب عند الجهمهور ومقداره: خمسة أوسق 

فى لذن المصفى فق الت 
)١(‏ سورة الآنعام : 9 
(5) «المغنى») (5957/5). 
(9) «المغنى» ,2)9١7/5(‏ واشرح منتهى الإرادات» /١(‏ 590). 
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لقوله يكلهُ : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)(1 . 
وهذا المقدار يساوى57؟2: (20) كيلة مصرية 
وتساوى 5 1) أردب 

فإذا نقص المحصول عن هذا النصاب لم يجب فيه الزكاة عند الجمهور ومنهم 
صاحبا أبى حليفة ) أما أبو حنيفة فأوجب الزكاة 2 القليل والكثير. 0 بعموم 
الحديث: «فيما سقت السماء العشر....)7) ولأنه لا يعتبر الحول لهء فلم يعتبر له 
التضات: 

لكن حديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)70؟2 لا يجوز معارضته 
نصفهء فلا معارضة بينهما والله أعلم20 . 

كيف يقدر النصاب فى غير الملكيلات عند من يوجب الزكاة فيها ؟ 

أما ما لا يقدر بالكيل كالقطن مثلا -عند من يوجب الزكاة فيه فاختلف فى 
تقدير نصابه على أقوال(1) : 

١‏ يعتبر فيه القيمة» فإذا بلغت قيمته أدنى نصاب مما يوسق ففيه الزكاة وإلا فلا. 

٠‏ يعتبر فيه تصاب النقود. 

- لا يعتبر فيه النصاب ويزكى قليله وكثيره. 

5- يقدر بالوزن على ما تقدم بأنه (151) كيلو جرام . 

ورجح الأخير ابن قدامة فى المغنى (541//7) وقال معقبًا على الأقوال الأأخرى : 

«ولا أعلم لهذه الآقوال دليلاٌ ولا أفيلذ تعقين غلية ويردها قول النبى عَله : 
(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه) اه. 
)١(‏ متفق عليه وقد تقدم. 
() «فقه الزكاة» ٠١ /١(‏ 5). 
(5) يأتى تخريجه قريب . 
(:) متفق عليه» وقد تقدم. 
(5) انظر «المغنى» (؟/ 16945)» و(إعلام الموقعين» (519/7). 
(6) انظر: «فقه الزكاة» ١1١ 7/١(‏ 5). 
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واختار القرضاوى اعتبار القيمة . 

أما مقيده -عفا الله عنه فلست أرى فيها الزكاة أصلا . 

هل يضم المحاصيل بعضها إلى بعض لتكميل النصاب؟ 

أظهر أقوال العلماء «أنه يضم الأنواع من الجنس الواحد بعضها إلى بعض ولا 
تضم الأجناس» فلا تضم حنطة إلى شعير» ونحو ذلك.» ولا يضم أجناس القطنية 
بعضها إلى بعض» فلا يضم الخمص إلى الباقلاء والعدس ونحو ذلك. ...172) 
وهذا مذهب جمهور السلف . 

(أما أصناف القمح فيضم بعضها إلى بعض» وكذلك تضم أصناف الشعير 
بعضها إلى بعض» وكذلك أصناف التمر بعضها إلى بعض)022؟ وإن اختلفت 
أسماؤهاء ولو تباعدت البساتين التى يملكها الرجل . 

ومن العلماء من أجاز ضم القمح والشعيرع وضم القطانى : «الفول والحمص 
والعدس والبازلاء ونحوهاء لتكميل النصاب من مجموعهاء وهو مذهب مالك 
ورواية عن أحمدء واختيار شيخ الإسلاه29” . 

قلت: لكن هذا القول لا أعلم عليه دليلاً» فالظاهر الأول» والله أعلم . 

هل تضم محاصيل العام الواحد بعضها إلى بعض لتكميل التنصاب؟ 

إذا كان عند إنسان بستان بعضه يجنى مبكراء وبعضه يتأخرء فإنه يضم بعضه 
إلى بعض لتكميل النصاب ما دام فى عام واحد». وهو اختيار شيخ الإسلاه9؟» . 

لكنا نقيد هذا بما تقدم من اشتراط أن يكون المحصول من نفس الصنف أما 
ثمرة عامين فلا تضم بعضها إلى بعض . 

خرص النخيل والأعناب 

ينبغى للسلطان (الحاكم) إذا بدا صلاح الثمار أن يرسل ساعيًا يخرصها -أى 
يقدر كم سيكون مقدارها بعد الجفاف- ليعرف قدر الزكاة الواجبة على أصحابهاء 
ويعرفهم بهاء ويخيرهم بين حفظها إلى الجفاف» وبين الأكل منها -رطبًا- وضمان 


)1( «المجموع) للنووى (7/60١1ه-7١0).‏ 

() «المحلى» لابن حزم (0/ 597) . 

(9) «المغنى» (؟7/ -2)55 ولالمدونة» 2)758/8/١(‏ والمجموع الفتاورى» (750/ 5-977 7). 
62 المجموع الفتاوى» (79505/ 77)ء2 وانظر «المغنى» (7/ 7777) . 





حق الفقراء. فإن اختار حفظها حتى جفاف الثمرء فعليه حينئذ زكاة ما حفظه بعد 
جفافه قل أو كثرء وإن اختار -أصحاب الثمر- الأكل منها فإنه يخرج حصة 
الفقراء بحساب الخرص . 

فعن أبى حميد الساعدى تش قال: «غزونا مع رسول الله يه غزوة تبوكء 
قلما جاء وادى القرى» إذا امرأة فى حديقة لهاء فقال النبى جَيِنُهُ لأصحابه : 
(اخرصوا»)ء» وخرص رسول الله يله عشرة أوسق. فقال لها: أحصى ما يخرج 
منها. . . فلما أتى وادى القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: عشرة 
أوسق» خرص رسول الله يِه '217. 

وعن عائشة لظ قالت: «كان رسول الله وَيْلّهُ يبعث عبد الله بن رواحة 
فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منهء ثم يخير يهود: يأخذونه بذلك 
الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرصء» لكى يحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار 
وتفرق»7). ظ 

هل يجوز الأكل من الزرع قبل حصاده؟ وهل يحسب عليه ؟ 

يجوز لصاحب الزرع أن يأكل منه ما يحتاج إليه قبل الحصادء وله أن يتصدق 
منه حين الحصادء ولا يحسب هذا عليه وإنما يزكى ما صفى بعد هذاء لآن الزكاة 
لا نتجب إلا حين إمكان الكيل» فما خرج عن يده قبل ذلك» فقد خرج قبل 
وجوب الصدقة فيه. 

وبهذا قال الشافعى والليث وابن حزه7" 

ما مقدار الزكاة الواجبة فى الزروع والثمار إذا بلغت النصاب؟ 

يختلف القدر الواجب فى زكاة الزروع والثمار باختلاف طرق السقى (الورق): 
فما سقى بدون استسيال الالاث سفن النبوائن أو الاكيننات- فيخرج فيه 
العُشردك). 

وهاام قن فيال الآلة اق عا مشترى ففيه نصف العشر(اح) والدليل 
على هذا: 
)١(‏ البخارى ,»)١587(‏ ومسلم (1797). 
(6) أبو داود »)١605(‏ وأبو عبيد فى «الأموال» .)١578/5/87(‏ والبيهقى .)١١7/5(‏ 


وأحمد )١77/5(‏ وهو حسن لشواهده كما فى «الإرواء») .)86١0(‏ 
(9) «المحلى» .)55١59/0(‏ 


محيعففه السْئة وَرِْشٌهُ [الجزءالثانى] - 5 








عدي ابن عمر 1ن الب عله قال : (فيما سقت السماء والعيون أو كان 
عشريا!!) العشرء وفيما سقى بالنضح نصف العشر»7". 


ا وحديث حابر عن النين عه قال : ا ل الو 
وفيما سقى بالسانية: نصف العشور)(”2 . 


(«فإن سقيت الأرض نصف الوقت بكلفة ونصفها بغير كلفة: فالزكاة ثلاثة 
أرباع العشر اتفاقًا. 

وإن سقيت بأحدهما أكثر من الآخر فاالجمهور على اعتبار الأكثر» ويسقط 
حكم الآقل» وقيل: يعتبر كل منهما بقسطه. 

وإذ جهل المقدار الغالب يخرج العشر احتياطًاء لآن الأصل وجوب العشرء 
وإنما يسقط بوجود الكلفة»)42) , 

هل تطرح تكاليفُ ونضقات الزراعة والديونٌ من الخارج ثم يزركى 
الباقى ؟ 

-١‏ أما الديون التى تكون على صاحب الزرع أو الثمر: 

فلا تخلو من أحد أمرين : 

الآول: أن يكون استدانها للنفقة على الزرع كثمن البذر والسماد وأجرة العمال 
ونحوها فهذه تطرح من الخارج من الأرض ثم يزكى الباقى» وهذا مذهب أبن عمر 
وجماعة من السلف منهم سفيان الثورى ويحيى بن آدم والإمام أحمد. 

والثانى: أن يكون استدانها للنفقة على نفسه وأهله: فذهب ابن عمر إلى أنها 
تطرح [ تقضى ] ثم يزكى ما بقى . 

وذهب ابن عباس إلى أنه لا يطرح دينه عن الخارج إلا أن يكون أنفقه على 
ثمره كما تقدم: 


فعن ابن عمر قال: يبدأ بما استقرض فيقضيه» ويزكى ما بقى . 





(1) العترق: :ما يضبية:ماء المطر أو ماء التهر. بغير شقن . 

(6) البخارى (5/87١)ء‏ وأبو داود »)2١54“١(‏ والترمذى (5780), والنسائى »)5١/5(‏ وابن 
ماحه .)١/8١1/(‏ 

فر مسلم .)48١(‏ وأبو داود ,.2١587(‏ والنسائى (57/0). 

(:) انظر «المغنى) (599/5). 


م كتاب الزكاة 








وقال ايخ عباس : بقضى ما أنفق على الثمرة ثم يزكى مأ بقى''. 

وعن الإمام أحمد روايتان كقول كل منهما 

ورجح أبو عبيد مذهب ابن عمر ومن لقف يقر كال تيون دي اناري 
إذ الذى عليه دين يحيط بماله ولا مال له هو من أهل الصدقة. فكيف توّخل منه 
الصدقة وهو من أهلها؟ وكيف يكون غنيًا فقيرً فى حالة لم719 

قلت: وهذا هو الراجح» وعليه فمن أخرجت أرضه )7١(-‏ وسقًّا مثلاً من 
القمح- وكان مديئًا بما يعادل )١1/(‏ وسقًا فإنه يقضيها ويبقى له (7) أوسق فليس 
فيها زكاة لآنها دون النصاب» والله أعلم . 

؟- وأما النفقات على الزرع إذا لم تكن دَيئًا 

كتكالف البذر والسماة:والخريف:والضاة وتحوهاة فالغلماء فنها قولان: 

الأول: أنها لا تطرح من الخارج قبل أخذ العشر أو نصفه: وهو مذهب الحنفية 
دخ 

قالوا: لأن النبى َيِه حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة» ولو رفعت المؤنة 
لكان الواجب بنفس المقدارء لأنه لم ينزل العشر إلى نصفه إلا المؤنة» والفرض أن 
الباقى بعد رفع قدر المؤنة لا مؤنة فيه. 

والثانى: آنها تطرح من الخارج ويزكى ما بقى: : وهو مذهب الحنابلة ورجحه 
ابن العربى(؟2 وهذا هو الأرجح والأشبه بروح الشريعة ويؤيده أمران!*؟: 

-١‏ أن للكلفة والمؤنة تأثيراً فى نظر الشارع» فقد تقلل مقدار الواجب» كما 
فى السقى بآلة» وقد تمنع الزكاة أصلاة كما فى الأنعام المعلوفة أكثر العام. فلا 
عجب فى إسقاط ما يقابلها من الخارج من الأرض . 

أن حقيقة النماء هو الزيادة» ولا يعد المال زيادة وكسيا إذا أنفق مثله فى 
الخحصول قله 





)١5؟ص( أخرجه عنهما أبو عبيد فى «الأموال» (ص0094)؛: ويحيى بن آدم فى «الخراج»‎ )١( 
.)60٠١١ (؟) «الأموال» لأبى عبيد (ص‎ 

() «حاشية انق عابدين» (5:94/5), و(فتح القدير) (4-8/50) و«المحلى» (558/0؟). 

(5) «المغنى» (؟59/8/5)» و«عارضة الآحوذى» (7/ .)١57‏ 

(6) ١فقه‏ الزكاة» /١(‏ 5؟57). 


صحيح فقه السّنة ونش [الجزء الثانى] أو 
اا ا 22 ا ا1ا_اااا5؟6؟؟)؟)؟)؟) )لبر جر يت252222225959:222 


الأراضى نوعان: عشرية وخراجية 

الأرض العشرية: هى الأأرض 0 أسلم أهلها طوعاء أو شيف عر 
وقسمت بين الفاتحينء أو أحياها المسلمون. 

والأزن لخر ان" هى التى فتحت عنوة ولم تقسم بين الغائمين» ترركت فون 
أيدى أهلهاء أو صولح أهلها نظير خراج معلوم . 

وهذا الخراج نوعان: 

-١‏ خراج وظيفة: وهو ضريبة مفروضة على الأرض سواء استغلها صاحبها 
أم تركهاء وقد وظفه عمر ضيه 

_ خراج مقاسمة: وهو ضريبة ات ا كأن يؤخذ 
نصف الخارج أو ثلثه أو ربعه. وقد فعله النبى َيه لما فتح خيبر . 

زكاة الخارج من الأرض الخراجية 

إذا أخرجت الأرض الخراجية ما تجب فيه الزكاة من الزروع : 

© فذهب الجمهور أن يؤدى الخراج أولذّ ثم يزكى ما بقى» واستدلوا: 

-١‏ بعموم الآيات والأحاديث المتقدمة التى تدل على الوجوب من غير تفريق 
بين العشرية والخراجية. 

؟- وبكتاب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الله بن عوف -عامله على فلسطين- 
فيمن كانت فى يده أرض بجزيتها من المسلمين: أن يقبض جزيتهاء ثم يأخذ منها 
زكاة ما بقى بعد الجزية (يعنى الخراج)(21 . 

- وعن سفيان الثورى قال فيما أخرجت الخراجية: «ارفع دينك وخراجك» 
فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك فزكها)(1)., ١‏ 

5:- بأن الخراج والعشر حقان مختلفان ذانً وياد وسبيًا ومصرقًا ودليلاً وقد 
خالف الحنفية فى هذا فمنعوا اجتماع الخراج والعشر فى الأرض واحتجوا بحديث 
باطل :وهو21 يجتمع عشر وخراج فى أرض مسلم)20) وقول الجمهور أقوى والله 
أعلم . 
)١(‏ «الأموال» لأبى عبيد (ص 88). 


6 «الخراج» ليحيى بن آدم وص 21 
(6) «الكامل» لابن عدى (9/ )1١565‏ قال ابن حبان: ليس هذا الحديث من كلام النبوة» وقال 
شيخ الإسلام (75/ 00): «كذب باتفاق أها, الحديث» اه. 





وم 1 كناب الركاة 
مس يللآ 

كيف تخرج الزكاة فى الخارج من الأرض المستأجرة: وهل تكون 

ذهب جمهور العلماء (المالكية والشافعية والجحنابلة وصاحما أبى حنيفة) إن أن 
من استأجر أرضً فزرعهاء فالزكاة على المستأجر . 

وذهب أبو حنيفة إل أن الععشر على الموّؤجر (المالك) . 

وسبب اختلافهي217: هل العشر حق الأرض أو حق الزرع؟ 

قلت: والأظهر أنه حق الزرع» فيجب على المستأجر لا على المالك _كقول 
الجمهور- لكر بعل أن يطرح الإيجار من الخارج, أنه أشيه بالخراج . 

فمثلك10) : 

إذا كان إيجار الأرض )5١(‏ جنيهاء وأخرجت من القمح )٠١١(‏ أرادب. 
وكان الإردب فساو 2 حمسة جنبهات2» فيكون مقدار الخارج ٠١‏ 0 
ولو كان المتبقى دون النصاب فليس فيه زكأة. 

أما مالك الأرض فإنه يرك أجرة أرضه على حسب ما تقدم فى زكاة المرتنات 
الشهرية والمكاسب المهنية . 

وقد اختار القرضاوى -_حفظه الله أن يزكى ما دفع إليه بدلاً من الزرع وهو 
الأجرة التى يقبضها بشرط أن تبلغ قيمة نصاب من الزرع القائم بالأرض لأنها بدل 
عنه7") , 

هل تجب الزكاة فى العسل ؟ 

العلماء فى مسألة زكاة العسل: طرفان ووسط : 
لا زكأة فيه لاعري: 

(1) آنه لبس فى وجوب الزكاة فيه خير يشبت ولا إجماع» والسنن ثابتة فيما 
يو خد منه» فكان العسل عفوا. 
)١(‏ «بداية المجتهد» (584/1): و«مجموع الفتاوى» (060/10). 
(١؟)‏ «فقه الزكاة» /١(‏ 570). 
م2 «المجموع) (57/8/6). و«المغنى») (؟7/5١2)17/1‏ و«#ابن عابدين» (؟775/5), ولامواهب 


الحليل» (؟7,8/5؟). 








(ب) أنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن» واللبن لا زكاة فيه بالإجماع . 
كد وذسن اطفة واحمه إلى أن العسل توعلهنه الزكاة وانحتهوا بأمررىم: 
)١(‏ بعض الآثار الواردة فى هذا : 

كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى يَينهِ «أنه أخذ من العسل 


العف 10 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: «جاء هلال -أحد بلى متعان 
إلى رسول الله يدنه بعشور نحل له»ء وكان سأله أن يحمى له واديًا يقال له سلبة 
فحمى له رسول الله َيِه ذلك الوادى. فلما ولى عمر بن المخطاب ته كتب 
سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك» فكتب عمر تَلقيه: إن أدى 
إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله ينه من عشور نحله فاحم له سلبته» وإلا فإنما 
هو ذباب غيث يأكله من شاء)(1) . 

قلت: 

والذى يظهر لى أن الرواية الثانية هى الصواب وأنها تعل الأولىء فإن الرواية 
الأولى من طريق ابن لهيعة والأخرى من طريق عمرو بن الحارث (ثقة ففيه حافظ) 
والمخرج متحل ») والعجب من افو القيم رحمه الله حيثث قال : ((هله الآثار يموى 
بعضها بعضال وقد تعددت مخارجها! واختلفت طرقهاء ومرسلها يعضد 
بمسندها)؟ !250 , 

هذا على أن الرواية الأخرى اختلف فى وصلها وإرسالها. ١‏ 

وعلى فرض ثبوتها وأنها موصولة فلا حجة فيهاء لأن الظاهر أن أخذ العشر 
من العسل لم يكن زكاة» وإنما كان فى مقابلة الحمى7؟2» ولو كان زكاة واجبة لم 
يكن لعمر الفقيه المحدث أن يخير فيها. واللّه أعلم. 
(١)ضعيف:‏ أخرجه ابن ماجه 2»)١875(‏ وأبو عبيد فى «الآموال» (591/ )١5/89‏ وسنده ضعيف . 

«الإرواء؟ .)8١١(‏ 
(") «زاد المعاد» .)71١1/1١(‏ 
(:) وأشار إلى هذا الحافظ فى «الفتح)» (558/7) وقبله ابن زنجويه فى «الأموال» 2)٠١96(‏ 

ثم الخطابى فى «معالم السنن» 2)5١8/١(‏ ثم رأيت الألبانى فى «تهام المنة؛ (ص 7174) 

مال إلى هذا. 


0 كتاب الزكاة 








[ب) قالوا: والعسل يتولد من تور الشجر والزهورء ويكال ويدخرء فوجبت 
فيه الزكاة كالحب والتمرء ولأن الكلفة فيه دون الكلفة فى الزروع والثمار7! . 

وهؤلاء الموجبون للزكاة فى العسل أوجبوا فيه العشرء واشترط الحنفية فى 
العول ارك 3 نالا يكرن نأرق ص اسوقو نر أن كن ار 6 

ولم يحددوا له نصاباء بل رأوا الزكاة فى كثيره وقليله. 

بينما قال الحنابلة: نصاب العسل عشرة أفراق [حوالى 515,578 كيلو جرام] 
ورجح الدكتور القرضاوى -حفظه الله أن يكون النصاب خمسة أوسق [/581 
كيلو جرام ]. 

'- وتوسط أبو عبيد فى «الأموال» (ص ١5‏ 5) فقال : 

(وأشبه الوجوه فى أمره [ يعنى العسل] أن يكون أربابه يؤمرون بصدقته. 
ويحثون عليهاء ويكره لهم منعهاء ولا يؤمن عليهم المأثم فى كتمانها من غير أن 
يكون ذلك فرضاً عليهم كوجوب صدقة الأرض والماشية... وذلك أن السنة لم 
تصح فيه كما صحت فيهما) اه. ٠‏ 

قلت: وهذا هو الأرجح أنه لا تجب الزكاة فى العسلء» وإن كان لا يخلو ٠‏ 
إخراجها فيه من كونها خيراً» فإنه إن كان واجبًّا فقد أدى ما وجبء وأبرأ ذمته 
وإن لك يكن واجبًا فهو صدقة. 

ولذا فإن ابن مفلح('2 [وهو من أعلم الناس بفقه شيخ الإسلام ] كان يرى أنه 
لا زكاة فى العسل . 

زكاة عروض التجارة 

عروقن الععاية ع :كز مااضية القدين (الذهيوءوالنيضة انمن الأسعية 
والعقارات وأنواع الحيوان والزروع والثياب والآلات والجواهر ونحو ذلك مما أعد 
للتجارة . 


وعرفها بعضهم بأنها: ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح . 


.)7١85 /١( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)55 ٠ /5( «الفروع»‎ )0( 


صّحيح فقه السسنة وَدنْثهُ [الجزء الثانى | و1 
مل»ل ج22 222 ه22 222 وغ 


حكم الزكاة فى عروض التجارة: 

التلف العلماء ف ركاة غروضن التتجارة على قو ل 217 : 

-١‏ آنها تجب فيها الزكاة: وهو قول جمهور العلماء» وحكى بعضهم أنه 
إجماع الصحابة والتابعين كما سيأتى . 

واستدلوا بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين؛ وبالقياس : 

)١(‏ فمن القرآن: قوله تعالى: يا أَيْهَا الّذين آمنوا أنفقوا من طَيْبّات ما كسبتم وما 

وبوب عليها البخارى فى كتاب الزكاة فى «صحيحه قال: (باب صدقة 
الكسب والتجارة) ومعنى قوله (ما كسبتم) يعلى : الععارة7 27 

(و) ومن السنة: 

استدلوا بحديث سمرة بن جندب قال: كان رسول الله َيه يأمرنا أن نخرج 
الصدقة مما نعد للبيع»7؟) . 

وبيحديثث أبى ذر مرفوعا : «فى الإبل صدقتهاء وفى الغدم صدقتهاء وفى البز 
صدقته)(2) . < 

وأليز : القبابيه فهو يشمل الأقمشة والمفمروشات والأوانى ونحوهاء وهذه إذا 
كانت للاستمتاع الشخصى فلا زكاة فيها بلا خلاف» فبقى أن المراد إذا كانت 
للاستغلال والتجارة . 

غير أن الحديثين ضعيفان» لكن يمكن أن يستدل للزكاة فى عروض التجارة . 
من أموالهم...) الحديث وقد تقدم. 5 
)١(‏ انظر «فقه الزكاة» )71٠ /١(‏ وما بعدهاء وغير ذلك من المراجع التى أشير إليها فيما بعد. 
2( سورة اليغرة: 7117 : 
(*) انظر «تفسير الطبرى» (0/ »)00٠6‏ و«أحكام القرآن» لابن العربى )7720/١(‏ وغيرهما. 
(+:) ضعيف: أخحرجه أبو داود »)١6557(‏ وعنه البيهقى .)91/١(‏ والدارقطنى (ص5١؟)‏ 

وغيرهم بسند ضعيف وانظر «الإرواء» (/871). 


(0) ضعيف: أخرجه أحمد »)١74/5(‏ والبيهقى »)١51//5(‏ الدارقطنى (7/ 2.2٠١١‏ وانظر 
الضعيفة (4/ا١١).‏ 


هه كناب الزكاة 








إذ عروض التجارة مال بلا شك» هذا بضميمة قوله وَيْنه : «إنما الأعمال 
بالتنات 70 

فإن هذا التاجر لو سئل: ماذا تريد بالتجارة؟ لقال: الذهب والفضة؟!(5) 
ويسكيدل لهذا أشنا بحديث أبى هريرة فى منع خالد بن الوليد الزكاة وشكوى 
الناس ذلك» فقال عَيْنّْهُ : «... وأما خالد, فإنكم تظلمون خالدا؛ قد احتبس أدراعه 
وأعتده فى سبيل الله...00" , 

فكأنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتهاء فأعلمهم -عليه الصلاة 
والسلام- بأنه لا زكاة عليه فيما حبس 47 . 

(ح) ومن آثار الصحابة والسلف: 

-١‏ عن ابن عبد القارى قال: «كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب» 
فكان إذا خرج العطاءء جمع أموال التجار ثم حسبهاء شاهدها وغائبهاء ثم أخذ 
الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب6(00 . 

ارصن ابن عجر قال الس قن العوو قي كاف انها كان العمن 30 

؟- عن ابن عباس قال: لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة فيه»("©. 

:- عن عطاء قال: «لا صدقة فى اللؤلؤء ولا زبرجد» ولا ياقوتء. ولا 
فصوصء ولا عرض» ولا شىء لا يدار (أى لا يتاجر به) وإن كان شيئًا من ذلك 
يدار ففيه الصدقة فى ثمنه حين يباع»240. 

ل وكني هن ين عبد العزين: إلى اوري القن امن م ولقددرع البلبين». مك 
مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين دينار) دينار). . . .23(6. 


)010( صححيح . أخر جه البخارى »)١(‏ ومسلم .)١9-50(‏ 

(؟) مستفاد من «الشرح الممتع» .)١517/5(‏ 

فر صححيح : أخرجه البخارى 2)١5577(‏ ومسلم (48). 

(:) انظر «فتح البارى» (5؟/ 797) وقال: وهذا يحتاج لنقل خاص فيكون فيه حجة. اه. 

(5) «الأموال» و(مصنف ابن أبى شيبة» و«المحلى») وصححه ابن حزم وتأوله . 

(1) إسناده صحيح: أخرجه الشافعى فى «الأم) (758/5). وعبد الرزاق (5//ا9)» والبيهقى 
)١57/5(‏ بسند صحيح. 

(0) «الآموال) (ص”2)57 وابن حزم فى «المحلى» (0/ 5 )١7‏ وصحح إسناده لكن تأوله . 

00( إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق »)/١51١(‏ وابن أبى شيبة (”/ )١55‏ بسند صحيح . 

(9) إسناده صحيح: أخرجه مالك (595)., والشافعى فى «الأم» (58/7). 
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ولم ينقل عن واحد من الصحابة ما يخالف قول عمر وابنه وابن عباس » بل 
استمر العمل والفتوى على ذلك فى عهد التابعين وفى زمان عمر بن عبد العزيز. 
وكذلك اتمفق فقهاء التاتعسين ومن بعدهم على القول بوجوب الزكاة فى أموال 
التجارة . 

حتى نقل ابن المنذر وأبو عبيد الإجماع على ذلكء إلا قولاً ذكره أبو عبيد 
ولم ينسبه لقائل ثم قال عقبه: «وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم 
عندنا») اه. 

فالعروض المتخذه للتجارة: مال مقصود به التنمية» فأشبه الأجناس الثلاثة 
التى جب فيها الزكاة (النقدين , والماشية» والزروع). 

(ه) وأما من جهة النظر والاعتبار: 

حافان ععروضن التجارة المتداولة للاستغلال نقود معنى» لا فرق بينها وبين 
الدراهم والدنائير التى هى أثمانهاء إلا فىى كون النصاب يتقلب ويتغير بين الثمن 
وهو النقد. والمثمن وهو العروض» فلو لم تجب الزكاة فى التجارة» لأمكن لجميع 
الأغنياء أوأكثرهم أن يتجروا بنقودهم» ويتحروا ألا يحول الحول على نصاب من 
النقدين أبداء وبذلك تعطل الزكاة فيهما عنده.(21 . 

- ثم إن أحوج الناس إلى تطهير أنفسهم وأموالهم وتزكيتها هم التجارء فإن 
طرائقهم ل 

وقد قال عَيه : َيه : «يا معشر التجارء إن البيع يحضره اللغو والحلف. فشوبوه 
بالصدقة)( , 

© فائدة0): قد نقل الإجماع على وجوب الزكاة فى عروض التجارة : ابن 
المتذووابو عبد وهتهنا جماعة من أهل العلم وفيه نظرء لأآن الخلاف فى المسألة 
قديم -كما ذكر الشافعى وغيره. وخالف فيها الظاهرية كما سيأتى . 


.)995/1-2( اتفسير المنان) لركيية برضا‎ )١( 
والنسائى لاا وابن ماحه (50١؟) وهو‎ 2215١ أبو داود 07955 والتومهدى (ي4‎ 6 


(©) «الإجماع» ,»)١5(‏ و«الأموال» (559)» وانظر «المجموع» (541/7)». وابداية المجتهد) 
».)255/١(‏ و«الروضة الندية» (١/5877؟)»2‏ و«مصلف ابن أبى شيبة» (2757/7 55) ط. 


لفك 





القول الثانى: أنها لا تجب فضيها الزكاة: وهو مذهب الظاهرية -ومن تابعهم 
كالشوكانى وصديق خان ثم الأآلبانى» وقد تبنى قولهم ابن حزم ودافع عنهم فى 
«المحلى» وأطال النفس فى نقض مذهب الحمهور بما لا يسلم لهء ومما تعلقوا به: 

انيف : اليس على مسلم فى عبده ولا فرسه صدقة)217. 

وظاهره عدم الوجوب سواء كانت للتجارة أو لغيرها. 

وأجاب الجمهور بأن المراد نفى الزكاة عن عبده الذى يخدمه» وفرسه الذى 
يركبه» وهما من الحوائح الآصلية المعفاة من الزكاة بالإجماع . 

؟"- أن الأصل فى مال المسلم الحرمة وبراءة الذمم من التكاليف . 

وهذا الأصل إنما يصار إليه عند عدم الدليل» وقد تقدم إجماع الصحابة على 
القول بوجوب الزكاة عروض التجارة. 

حديث قيس بن أبى غرزة قال: خحرج إلينا رسول الله يَكِتَهُ ونحن نبيع 
الرقيق نسمى السماسرة» فقال: «يا معشر التجارء إن بيعكم هذا يخالطه لغو 
وحلف فشوبوه بالصدقة أو بشىء من صدقة)7 . 

قال ابن حزم: فهذه صدقة مفروضة غير محدودة» ولكن ما طابت به أنفسهم 
وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح من لغو وحلف. اه 

إلى غير ذلك من الحجج والتشغيبات التى شغب بها ابن حزم -رحمه الله 
فى «المحلى» (50/ 777) وما بعدهاء وقول الجمهور هو الصواب, والله أعلم . 

شروط الزكاة فى مال التجارة/") 

يشترط فى المال المعد للكسب والتجارة لتجب الزكاة فيه شروط : 

-١‏ أن لا تكون العروض مما يجب الزكاة فيه أصلاً» كالماشية والذهب والفضة 
ونحخوها. 

لأنه لا تجتمع زكاتان إجماعًاء بل يكون فيها زكاة العين -على الراجح- لآن 
)١(‏ البخارى 2»)١555(‏ ومسلم (57). 
000( صحيح : أخرجه أحمد (5/5).» والنسائى (/ »)١5‏ وأبو داودء والترمذى ,)١١5١8(‏ 


وابن ماحة (6١5؟)‏ وغيره. 


ْ 
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زكاة العين أقوى ثبونًا من زكاة التجارة لانعقاد الإجماع عليها ومن كان يتاجر فيما 
دون نصاب العين فإنه يخرج زكاة التسجارة(١)‏ . 
-١‏ أن يبلغ النصاب: وهو نصاب النقد (5/ اناس التسيا ‏ 

حولان الحول. 

متى يعتبر النصاب فى مال التجارة؟ 

فى وقت اعتبار النصاب فى أموال التجارة ثلاثة أقوال: 

. فى آخر الحول (وهو قول مالك والشافعى)‎ -١ 

5 فى جميع الحول: بحيث لو نقص النصاب لحظة انقطع الحول (مذهب 
الجمهور). 

فى أول الحول وآخره دون ما بينهما (مذهب أبى حنيفة) . 

كيف يزكى التاجر ثروته التجارية؟ ظ 

إذا حل موعد الزكاة فإن على التاجر أن يضم ماله بعضه إلى بعض» وهذا المال 
حمل 7 

. رأس المال والآرباح والمدخرات وقيمة بضائعه‎ -١ 

الديون المرجوة الآداء . 

فيقوم قيمة البضائع ويضيفها إلى ما لديه من نقودء وإلى ما له من ديون 
مرجوة الأداء» ويطرح منها ما عليه من ديون. 

ثم يخرج عن هذا كله ربع العشر (7,5/) بحسب سعرها وقت إخراج 
الزكاة» لاا بحسب سعر شرائها. 

هذا هو رأى جمهور الفقهاء» ووافقهم مالك فيه فى التاجر المدير الذى يبيع ويشترى . 

لكن قال فى التاجر «المحتكر» الذى يشترى السلعة أو العقار ثم يتريص مدة 
من الزمن» ويرصد السوق» حتى ترتفع الأسعار» فيبيع» قال: لا يزكى إلا إذا باع 
السلعة فيزكيها لسنة واحدة وإن بقيت أعواما. 

هل تخرج الزكاة من عين البضائع أم من قيمتها ؟ 

ذهب الجمهور إلى وجوب إخراج القيمة» وأنه لا يجوز الإخراج من عين 





. 0155 /1( انظر «المجموع» (5/ 2260 و«المغنى»‎ )١( 


بره كناب الركاة 


ججح و)6؟6؟79797977اااالسساسس1 
العروض» لآن النصاب معتبر بالقيمة» فكانت الزكاة منها كالعين فى سائر 
الأموال. 





وعلل أبى حنيفة والشافعى -فى أحد أقواله_ إن التاجر حتير بين إنراع 
السلعة أو القيمة0١2.‏ 


واختار شيخ الإسلام التفصيل بحسب مصلحة الآخذ للزكاة(؟) , 
زكاة الركاز وال معادن 

الركاز لغة: من الركزء فهو الشىء المركوز فى باطن الأرض من معدن أو مال 
مدفون. 

وهو شرعا: دفن الجاهلية (الكنز) الذى يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا 
يتكلف له كثير عمل» سواء كان ذهبًا أو فضة أو غيرهما. 

وأما المعدن لغة: من العدن وهو الإقامة» ومركز كل شىء معدنه. 

وشرعا: كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة 

والمعادن إما أن تكون جامدة تذوب وتنطبع بالنار كالذهب والفضة والحديد 
والنحاس والرصاص والزئبق . 

أو أن تكون مائعة كالبترول والقار (الزفت) ونحوه. 

والركاز والممدن بمعنى واحد عند الحنفية». والجمهور على التفريق بينهماء 
ويدل عليه قول النبى َيِه : 3... والمعدن جبار» وفى الركاز الخمس206. ففرق 
بين المعدن والركاز. 

من وجد كنزاء كيف يصنع فيه؟ 

من وجد كنز لا يخلو من أحد خمس حالات : 

]١[‏ أن يجده فى أرض موات أو لا يعلم لها مالك: 

فهو لهء ويخرج خمسهء ويكون له أربعة أخماسه. 





. )1 /8( و«المغنى»‎ »)5١/7( «البداتع»‎ )١( 
المجموع الفتاوى» )02 4 .م).‎ 230 
.)17٠١١( ومسلم‎ .4)١599( البخارى‎ 0 


صحيح فقه السّنة وأُولشّه|[الجزء الثانى] 04 





فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى عَيه عي قال -فى كنز وجدله 
رجل فى خربة جاهلية- : لمي اي نر ل بطل مساانا 
فعرفه؛ وإن وجدته فى خربة جاهلية؛ أو فى قرية غير مسكونة»ففيه» وفى الركاز 
الخمس0'؟. 

[1] أن يجده فى طريق مسلوكة أو قرية مسكونة: فهذا يعرقهء فإن جاء 
صاحبه فهو لهء وإلا كان من حقه. للحديث السابق . 

["] أن يحده فى ملك غيره: وللعلماء فيه ثلاثة أقوال7 : 

١‏ أنه لصاحب الملك: وهو قول أبى حنيفة ومحمد بن الحسن» وقياس قول 
مالك» ورواية عن أحمد. 

؟" أنه لواجده: وهو رواية أخرى عن أحمد واستحسنه أبو يوسف . 

قالوا: لأن الكنز لا يملك بملك الدارء فيكون لمن وجده. 

"'- التفريق: فإن اعترف به مالك الدار فهو له. وإن لم يعترف به فهو لآول 
مالك بهذا مدهي القنا تعن < 

[؟ ] أن يجده فى ملكه المنتقل إليه ببيع أو نحوه”؟؟: ففيه قولان: 

١‏ أنه لواجده فى ملكه: وهو مذهب مالك وأبى حنيفة والمشهور عن أحمد 
إن لم يدّعه المالك الأول . 

؟- أنه للمالك قبله إذا اعترف به وإلا فللذى قبله وهكذاء فإن لم يعرف له 
مالك فكالمال الضائع: أى يكون لقطة. 

وهذا قول الشافعى . 

[5] أن يجده فى دار حرب: 

فإن ظهر عليه بجمع من المسلمين فهو غنيمة حكمه حكمها. 


)١(‏ سبيل ميتاء: أى طريق مسلوك» وميتاء مفعال من الإتيان. 

(؟) أبو داود »)١7١١(‏ والشافعى فى «مسئده» (71/7)» وأحمد »)5١1/5(‏ والبيهقى 
)١66 /5(‏ وسنده حسن . 

(5) الممبسوط (5/ ,)5١5‏ وفتح القدير (؟87”/5١)»‏ والمغنى (2))59/5 و«الآم) (5/ ,)5١‏ 
والمجموع .)5١/5(‏ 

(8) المبسوط »)5١77/5(‏ والمدونة /١(‏ 22590 والمغنى (59/7)», والآم (5/ 255». والمجموع 
2/50 


و كاب الزكاه 








وإن قدر عليه بنفسه دون مساعدة أحد: فللعلماء فيه قو لان(١2‏ : 

. أنه لواجده: وهو مذهب أحمدء قياسا على ما وجد فى أرض موات‎ -١ 

- إذا كان عرف مالك الأأرض وكان جردا يذب عنهاء فهو غنيمة» وإذا لم 
يعرف اا عنهاء فهو ركازء وهو مذهب مالك وهاي 
على تصيلات ينهم 

لا يشترط النصاب والحول فى الركاز: ظ 

لا يتعرط الاك ولا الخرد فى الزكان»:.رعبب الزقاة ننه ميحر المكور عايهة:.. 
فيخرج الخمسء لظاهر قول النبى َه : «فى الركاز الخمس)2)(72 وهذا قول 
جمهور العلماء. 

إلى من يصرق الخمس فى الركاز؟ 

اعتتلفية العلماء فى :بان مصرف كيين على 69 : 

١‏ - أن مصرف الخمس هو مصرف الزكاة: وهو قول الشافعى وأحمد إلا أنه 
قال: وإن تحن على المادر أجزأه . 

وحجتهم : ما روى عن عبد الله بن بشر الخثعمى عن رجل من قومه يقال له 
حجمة قال: اسقطت على جرة من دير قديم بالكوفة عند جبانة بشرء فيها أربعة 
آلاف درهم. فذهبت بها إلى على بن أبى طالب فقال : اقسمها خمسة أخماس 
فقسمتهاء فأخل عل منها خمساء وأعطانى أربعة أخماسء. فلما أدبرت دعانى» 
فقال: فى جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم» قال: فخذها فاقسمها بينهم)(؟2. 

ولآنه مستفاد من الأرض» فأشبه الزرع . 

١‏ أن مصرفه مصرف الفىء: وهو قول أبى حنيفة ومالك ورواية فى مذهب 
أحمد وصححها ابن قدامة . 

وحجتهم : ما روى عن الشعبى : «أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من 
المدينة» فأتى بها عمر بن المنطاب يق فأخذ منها الخمس مائتى دينار» ودفع إلى 


(0) المغنى (7/ - 26)» والمدونة »)591/1١(‏ والمبسوط (5/ ,.)5١5‏ والمجموع (5/ ٠‏ 5). 

)١(‏ متفق عليه وقد تقدم قريمًا. 

(9) «الأم» (5/ 55)» و«المغنى» (7/ 2)0١‏ و«المدونة» ,)597/١1(‏ و«المبسوط» .)5١177/75(‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق .)9/١19(‏ والطحاوى فى شرح المعانى») (”7/ 5 207١‏ والبيهقى 
)١217/5(‏ بسند ضعيف . 


صّحيحٌ ففه السنَة وأَدِنْشَهُ [الجزء الثانى] 1" 
اسسعللسبطحجحجحجببب حورج جروج جورب ههه 2 حي سه هه سه 


الرجل بقيتهاء وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن أفضل 
منها فضلة. فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه» فال عمر: خذ هذه الدنانير 
فهى لك0(١)2‏ . 

والشاهد: أنها لو كانت زكاة لخص بها أهلهاء ولم يرده على واجده. 

قالوا: ولأنه يجب على الذمى» والزكاة لا تجب عليه» ولأنه مال مسخموس 
زالت عنه يد الكافر [ على اعتبار أنه دفن الجاهلية ] فأشبه خمس الغنيمة . 

قلت: الدليلان لا يصلحان للاحتجاج شنا ولذا قال الألبان 209 سرعيمه الله 
تعالى-: «وليس فى السنة ما يشهد صراحة لأحد القولين على الآخر. ولذلك 
اخترت فى (أحكام الركاز) أن مصرفه يرجع إلى رأى إمام المسلمين» يضعه حيثما 
تقتضيه مصلحة الدولة» وهو الذى اختاره أبو عبيد فى (الآموال)» اه. 

هل تدخل المعادن فى حكم الركاز؟ 

-١‏ ذهب مالك -فى إحدى الروايتين- والشافعى -فى قوله الثانى- إلى أن 
المعادن لا يجب فيها شىء إلا الآثمان (الذهب والفضة). 

؟- وذهب الجمهور إلى أن المعادن على اختلاف أنواعها من ذهب وفضة 
ونحاس وحديد ورصاص. . . وبترول» كالركاز يجب فيه حق. على خلاف فى 
مققار7) وهذا هو الأرجح 7 قوله تعالى يا أيها لين آمنوا أنفقوا من طَيّبات ما 
كسبثم وما أخرجتا لكم مَن الأرض 4(4) . 

ولا شك أن النفط «(البترول) الذى يعرف بالذهب الأسود هو من أثمن الأثمان 
فلا يصح أن يخرج من هذا الحكمء والله أعلم . 

مقدارالواجب فى المعدن: 

ذهب لوح رمك وأبو عبيد» وغيرهم إلفن أن الواجب فى المعدن الخمس 
كالركاز. 

بيئما ذهب الجمهور إلى أن فيه ربع العتر قياس على النقدين وسبب الخلاف» 
احتلافهم فى معنى الركاز» وهل يشمل المعدن أم لا؟ 
)١(‏ «الأموال» لآبى عبيد (817/5) بسند ضعيف . 
)١(‏ «تمام المنة) (ص: 7178). 
(") الممسوط (75/ 75980). و«المدونة» 2)5917/1١(‏ و«الأم) (56/50). و«المغنى» ("/ .)0١‏ 
(5) سورة البقرة: /711. 


١‏ كتاب الزكاة 








وفرق بعض الفقهاء» فقال: إن كان الخارج كثيرً بالنسبة إلى العمل والتكاليف 
فالواجب الخمس» وإن كان قليلاً بالنسبة إليهما فالواجب هو ربع العشر(١2‏ ولقائل 
أن يقول: ليس فى المعدن زكاة -غير الذهب والفضة- «والمعدن جبار» وفى الركاز 
الخمس070 بناء على أن المراد بقوله (المعدن جبار) أى: لا زكاة فيه بدليل اقترانه 
بقوله (وفى الركاز الخمس).» ولآنه -أى الركاز- مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا 
تعب» بخلاف المعدن لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب فى استتخراجه فأسقطت الزكاة 
مرة . 

وإن كان يمكن أن يكون المراد بقوله (المعدن جبار): أن من استأجر من يحفر 
له معدنًا فسقط عليه فقتله فهو جبارء ويؤيده اقترانه بقوه (البئر جبار- والعجماء 
جبار) . 

أحكام عامة فى الركاز 

هل يجزئ إخراج القيمة بدل العين الواجبة فى الزكاة؟ 

للعلماء فى إخراج القيمة من الزكوات مذهبان: 

الأول: أن ذلك لا يجوزء وهو مذهب مالك والشافعى اتوك 2 
وحجهم . 

اك أن البرع تمن على الواعنت قن الركاة نان بجوو العندوك عه كبا لا 
يجوز فى الأضحيةء ولا فى المنفعة. ولا فى الكفارة. 

-١‏ قوله عبن : فى خمس وعشرين من الإبل بنت مخاضء فإن لم تكن بنت 
مخاض فابن لبون)7؟) . 

الوا ولو عازف القيدة ل نها. 

*- قوله عَيّْهُ فيمن وجبت عليه جذعة: «تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين 
أو عشرين درهم)(0). 


)١(‏ انظر «فقه الزكاة» )57/١/١(‏ وما بعدها. 

(؟) متفق عليه وقد تقدم. 

(9) المدونة 2)768/١(‏ والمجموع (555-558/60)., والمغنى (؟/ 056). 
(4) سبق تخريجه. 

(9) سبق تخريجه . 


صحيحٌ ففقه السّنة وَوِنَتُمالجزء الثانى] ك 
قالوا: ولو كانت القيمة مجزئة لم يقدره» بل أوجب التفاوت بحسب القيمة. 
5- أن رسول الله يَكِنَهّ «فرض زكة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من 
4 230 
قالوا: ولم يذكر القيمة: ولو جازت لبينها فقد تدعو الحاجة إليها. < 
- قوله يِه لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «خذ الحب من الحب. والشاة من 
الغنم» و»البعير من الإبل؛ والبقرة من البقر»9؟ . 

51 أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير» وشكر لنعمة المال» والحاجات 
برع نيت إن حب الراحيه لبضل. إلى الفسير دن كل ترج ادقع زه 
حاجته؛ ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به. 

الثانى: أنه يجوز إخراج القيمة» وهو مذهب أبى حنيفة والثورى والظاهر من 
مذهب البخارى» ووجه فى مذهب الشافعى ورواية عن أحمدء ريدي 0 

ادها روئ عق شعاة ين عضيل اله أنه :قال لأهل السهرم # #اتوضى يرظن 
ثياب خميص أو لبيس مكان الشعير والذرة آخذه منكمء فإنه أيسر عليكم وأنفع 
للمهاجرين بالمدينة)47) . 

5- استدلوا بإجزاء ابن اللبون عن بنت المخاضء وإجزاء الحقة مع عشرين 
درهما عن الجذعة (وهما الدليلان الثانى والثالث لأصحاب القول الأول). 

قالوا: ففى هذا اعتبار القيمة. 

'- أن المقصود بأداء الزكاة إغناء الفقير» والإغناء يحصل بأداء القيمة» كما 
يحصل بأداء العين» وربما سد الخلة بأداء القيمة أظهر . 

وقد اجتهد كل فريق فى الحواب عن أدلة الفريق الآخر وإظهار مذهبه. والذى 
يترجح عندى» هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-(*؟ من التوسط 


شعير 


.)485( ومسلم‎ :)١6١ 5( أخرجه البخارى‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود 2)١699(‏ وابن مناجة »)١81١5(‏ والحاكم »)5557/١(‏ والبيهقى 
.»23237١/5(‏ والدارقطنى (؟/44) وفى سنده لين. 

فر المسوط ,)١55/1(‏ والمجموع (؟519/1). 

(:) علّقه البخارى (775/7).. . ووصله الحافظ فى «التغليق» )١7/9(‏ سنده ضعيف 
لانقطاعه . 

)2 مجموع الفتاوى (50؟/ .)485-8١‏ 


55 كاب الركاة 





فى هذا الباب» فلم يجز مطلقًا ولم يمنع مطلقاء بل رأى جواز إخراج القيمة 
مقيد] له بالحاجة والمصلحة والعدل. 

فإذا لم تكن حاجة., ولا مصلحة راجحة» فالآظهر أن إخراج القيمة تمنوع منه 
وهذا الذى ذهب إليه هو مقتضى الجمع بين الأدلة» والله أعلم . 

ما حكم تعجيل الزكاة قبل حولان الحول ؟ 

قد علمت أن المال إذا بلغ النصاب» فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه 
الحول؛ لكن إذا أراد صاحب المال أن يخرج زكاته قبل الحول» فللعاماء فى 
هذا قولان: 

الآول: الجوازء وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد وجماعة من 
العليت2077 :و اتعتييدو ا عا اتن : 

احدافا ررق أن العسامى شال رسوق الث علد فى هيل :ميندقنه قبل أن قل 
«فرخص له فى ذلك)500) . 

5 ما روى أن النبى ميته قال لعمر: (إنا كنا تعجلنا صدقة العباس لعامنا 
هذا عام أول)0"). 

أنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه (وهو كمال النصاب) قبل وجوبه 
فجازء كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله؛ وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل 
الحنث» وكفارة القتل بعد الجرج قبل الزهوق . 

القول الثانى: المنع» وهو مذهب مالك -وأجازه إذا بقى من الحول الشىء 

اليسير- وهو قول ربيعة وداود وابن حزء(11, وحجتهم : 

أب نحديك ابن غمر مرفوعً: دلا زكاة فئ غال تحتى: يحول غلية اتخول2400. 


.)57٠١ والمجموع (85/5)» والمغنى (5؟/‎ .235١ و«الأم» (؟/‎ ,.)١75/5( المبسوط‎ )١( 

(0) أبو داود »)2١575(‏ والترمذى (778)», وابن ماجه )١145(‏ وغيرهم من أوجه فيها مقال 
وحستها الأليانى فى «الإرواء» (/861). 

0 انظر ...سايق . 

(:) المدونة /١(‏ 7585)ء وبداية المجتهد /١(‏ 4)5757, والمحلى (5”/ 46). 

(6) الترمذى .»)57١(‏ وأيو داود »)١801/7(‏ وأبن ماجه »)١7,/47(‏ والدارقطنى ».)١98(‏ والبيهقى 
»)2٠١5/5(‏ وصححه الألبانى فى «الإرواء» (/781) . 


صحبح فقه السّئة وألْش هُ[الجزء الثانى] 6 


< لذج ععويةق أبى بكر الصديق : (أنه كان لا يأخذ من مال زكاةحتى يحول عليه 
را 

أن الحول شرط فى وجوب الزكاة» فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب . 

كت أن للزكاة وقتًا» فلم يجز تقديمها عليه كالصلاة. 

والراجح: أنه يجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول لعدم الدليل على المنع» 
أما حديث «(لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول) فغاية ما يفيده أن لاا يجب 
إخراج الزكاة قبل الحول» وليس فيه ما يمنع تعجيلها. 

وأما قولهم (إن للزكاة وقتًا فلم يجز تقديمها)» فنقول: إذا دخل الوقت فى 
الشىء رفقًا بالإنسان كان له أن يعجله ويترك الإرفاق بنفسه» كالدين المؤجل. وأما 
القياس على الصلاة فلا يصح لأن العبادات لا يقاس بعضها على بعض» والتوقيت 
فى الصلاة غير معقول» فيجب أن يقتصر عليها. والله أعلم . 

مصارف الركاة 

مصارف الزكاة محصورة فى ثمانية أصناف» واللآأصناف الثمانية قد نص عليها 
القرآن الكريم فى قوله تعالى : ف إِنّمَا الصَدَقَات للفقراء والْمُساكين والعاملين عليه والمؤلفة 
لوبهم في الرقاب والَْارمِنَ وفي ستبيل الله وان اسيل فريضة من الله الله عليم حكيم 994 . 
و إِنَّمَا 4 التى صدّرت بها الآية أداة حصرء فلا يحوز صرف الزكاة لأحد - أو فى 
وجه غير داخل فى هذه الأصئاف . 

هل يجب استيعاب هذه الأصناف الثمانية؟ أم يجوز دفعها إلى بعضها؟ 

ذهسا جمهور العلماء (الحنفية والمالكية والحنابلة, وجماعة من السلف منهم 
عمر» وابن عباس) إلن أنه لا يجب استيعاب هذه الأأصئاف فى صرف أموال 
الزكاة» بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء وإعطاؤه الصدقة مع وجود الباقين : 

واحتجوا بما يأتى : 

-١‏ قول النبى عَكهُ : «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)7". 

قالوا: والفقراء صنف واحد من أصئاف أهل الزكاة الثمانية . 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق .)7/١75(‏ 








؟- بما ورد من أن النبى وَيْنّْهِ أعطى أفرادا الزكاة» كحديث قبيصة بن مخارق 
لما تحمل حمالة وأتى النبى يَِنْهِ يسأله فى الصدقة فقال مَلِنَهِ : «أقم حتى تأتينا 
الصدقة فنأمر لك بها (21 . 

وغير هذه الواقعة مما تقدم بعضه. 
القسم وقال أبو نون وأبو عبيك : إن أخرجها الإمام وجب استيعاب اللأصئاف» 
وإن أخرجها المالك جاز أن يجعلها فى صنف واحد(") . 

1١[‏ 3 ]الفقراء والمساكين: 
(الفقراء) وأتفرد ا ا وكذلك عكسه 0 
واحد» كما فى أآية مصارف الزكاة, تميز كل منهما بمعنى . وقل اختلف الفقهاء ء فى 
أيهما أشد حاجة» فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفقير أشد حاجة من المسكين» 
٠‏ واحتجوا بأن اللّه تعالى 0 ذكرهم فى الآية. وذلك يدل على أنهم أهم ء وبقوله 
تعالى : « ما السفينة فَكَانَت لمساكين يَعمَلُونَ في الْبَحَر 7(4©, فاثبت لهم وصف المييكدة 
مع كونهم يملكون سفينة ويحصلون نول » :و اسا سوا لذلك: ا شنا ءالا تشفاف: 
فالمقير لغة: فعيل بمعنى مفعول» وهو من نزعت بعض فقار صليهء فانقطع 
ظهرهء والمسكين مفعيل من السكون: وزمة كميرن ضلية ‏ أشيك حالاً من الساكن» 
وذهب الحنفية والمالكية إلى أن المسكيت أشد حاجة من الفقير» واحتجوا بآأن اللّه 
تعالى قال : أو مسكينا ذا متربة 2506 . وهو المطروح على التراته لشنيد لشدة جوعهء» 
وبأن كمه اللغة قالوا ذلك منهم الفراء وثعلب وابن فتسسة ) وبالااشتقاق أيضاء فهو 
مخ السكون] كأنه عجز عن الحركة فلا يبرح. ونقل الدسوقى قولا أن الفقير 
والمسكين صنف واحد» وهو من لا يملك قوت عامه» سواء كان لا يملك شيئًا أو 

واختلف الفقهاء فى حد كل من الصنفين220: فقال الشافعية والحنابلة: الفقير 


() صحيح : أخرجه مسلم (55 )٠١‏ وغيره وقد تقدم. 

(5) المجموع (56/ 185١).ء‏ والمغنى (578/7). والأموال لأبى عبيد (ص: 547). 
() سورة الكهفف: 9/8. 

(:) سورة البلد: .١‏ 

(0) «الموسوعة الفقهية» (7؟/ .)71١7‏ 





متحيبه قصهاالملنة وأدئشه[الجزء الثانى] ا 








من لا مال له ولا كسب يقع موقعًا من حاجته» كمن حاجته عشرة فلا يجد شيئً 
أصلاء أو يقدر بماله وكسبه وما يأتيه من غلة وغيرها على أقل من نصف كفايته . 
فإن كان يجد النصف أو أكثر ولا يجد كل العشرة فمسكين. وقال الحنفية 
والمالكية: المسكين من لا يجد شيئًا أصلاً فيحتاج للمسألة وتحل له. واختلف 
قولهم فى الفقيرهء فقال الحنفية: الفقير من له أدنى شىء وهو ما دون النصاب». 
فإذا ملك نصانً من أى مال زكوى فهو غنى لا يستحق شيئًا من الزكاة» فإن ملك 
أقل من نصاب فهو غير مستحق. وكذا لو ملك نصابًا غير نام وهو مستغرق فى 
الحاجة الأآصلية» إن ل يكن ميك تامف كبن عند داب تاسارك سانا ا 
يحتاجهاء فإن الزكاة تكون حرام عليه ولو بلغت قيمة ما يملكه نصابًا فلا يمنع 
ذلك كونه من المستحقين للزكاة إن كانت مستغرقة بالحاجة الأصلية كمن عنده كتب 
يحتاجها للتدريس», أو آلات حرفة, أو نحو ذلك. وقال المالكية: الفقير من يملك 
شيئًا لا يكفيه لقوت عامه . 

الغنى المانع من أخن الزكاة بوصف الفقرأوالمسكنة: الأصل أن 
الغنى لا يجوز إعطاؤه من الزكاة» وهذا اتفاق» لقول النبى عَيّْهُ : «لا حظ فيها 
لغنى)217. ولكن اختلف فى الغنى المانع من أخذ الزكاة: فقال الجمهور من المالكية 
والشافعية وهو رواية عن أحمد قدمها المتأخرون من أصحابه: إن اللأمر معتبر 
بالكناية6 فمن وعسة هق لمان أن خبرها نا يكقيه وكتى من عله فيو عن ا 
تحل له الزكاة» فإن لم يجد ذلك حلت له ولو كان ما عنده يبلغ نصبّا زكوية» 
وعلى هذاء فلا يمنع أن يوجد من تجهب عليه الزكاة وهو مستحق للزكاة. وقال 
الحنفية: هو الغنى الموجب للزكاة» فمن تجب عليه الزكاة لا يحل له أن يأخذ 
الزكاة . لقول النبى عَيتّه : «إن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم) . ومن ملك نصانًا من أى مال زكوى كان فهو غنى» فلا يجوز أن 
تدفع إليه الزكاة ولو كان ما عنده لا يكفيه لعامهء ومن لم يملك نصايًا كاملا فهو 
فقير أو مسكين. فيجوز أن تدفع إليه الزكاة» كما تقدم. وفى رواية أخرى عند 
الحنابلة عليها ظاهر المذهب: إن وجد كفايته» فهو غنى» وإن لم يجد وكان لديه 
خمسون درهماء أو قيمتها من الذهب خاصة:» فهو غنى كذلك ولو كانت لا 
تكفيه» لحديث (من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته فى وجهه 





2200 صحيح : أخرجه أبو داود 2)١55:5(‏ والنسائئ (569), 





خموش أو خدوش أو كدوح. قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: خمسون 
درهما أو قيمتها من الذهب2(2. وإنما فرقوا بين الأثمان وغيرها اتباعًا للحديث . 

هل يجوز إعطاء الفقير والمسكين القادرين على الحكسب ؟ 

من كان من الفقراء والمساكين قادر على كسب كفايته وكفاية من يمونه» أو 
تمام الكفاية» لم يحل له الأخذ من الزكاة» لقول النبى عَيهِ . : «لا حظ فيها لغنى 
ولا لقوى مكتسب»)212. 

وقوله مَلِتَهِ: «لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى)2) 52007 
الشافعية والحنابلة وهو الراجح . 

بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز إعطائه ما دام فقيراً أو مسكيئًا واحتجوا ‏ 
بما فى قصة الحديث المذكورء من أن رجلين سألا النبى َلْنهِ من الصدقة ؛ فقلب 
فيهما بصرهء فرآهما جلدين» فقال: (إن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغنى ولا 
لقوى مكتسب)(24. 

قالواة كانه ان عمط رماع وقد 1 لاتجطا ليها )ا معنا سدق لاسن 
لكها فق البطال57 

قلت: ولا يخفى ما فى هذا التأويل» والظاهر أن قوله (إن شتتما أعطيتكما) 
ليس المقصود به تجويز إعطائهاء وإنما هو للتحذيرء كقوله تعالى: 8 فَمن شاء فَليؤْمن 
ومن شاء فَليكفر 2774 . 

القدرالذى يعطاه الفقير والمسكين من الزكاة 

يعظن الفقين والمبسكين فين الزكاة الكفاية او غامه] » له وان يعو عنام 
كاملاٌء ولا يزاد عليهء عند جمهور العلماء . 


.)١1854-0( وابن ماجة‎ ».)56٠( فى سنده اختلاف. أخرجه الترمذى‎ )١( 

00 أبو داود 2))١50171/(‏ والنسائى (99/5) وصححه الاليانئ: 

(*) الترمذى (2»)55417 وأبو داود »)١61/(‏ وانظر «صحيح الجامع» .)1/10١(‏ 

(4:) سبق تخريجه قريب . 

(4) فتح القدير (58/7)» والمغنى (477/5)»ء والمجموع (65/ ».)١90‏ والموسوعة الفقهية 
37/55 . 

(0) سورة الكهف: 79. 





وإنما حددوا العام لأن الزكاة تتكرر كل عام غالبّاء ولأن النبى يَيِلَهِ: «كان 
)0 


يحبس لأآهله قوت سنة)» 

وقال بعضهم: فإن كان صاحب حرفة» أعطى ما يشترى به أدوات حرفته 
بحيث يحصل له من ربحه ما يفى بكفايته تقريبًا(؟2. 

[*] العاملون على الزكاة: يجوز إعطاء العاملين على الزكاة منها. ويش: 
فى العامل الذى يعطى من الزكاة شروط تقدم بيانها. ولا يشترط فيمن يأخذ من 
العاملين من الزكاة الفقرء لأنه يأخذ بعمله لا لفقره. وقد قال النبى: «لا نحل الصدقة 
لعتو إل لخمسة. . فذكر منهم العامل لم0 قال الحنفية: يدفع إلى العامل بقدر 
عمله» فيعطيه ما يسعه ويسع أعوانه غير مقدر بالثمن» ولا يزاد على نصف الزكاة 
التى يجمعها وإن كان عمله أكثر. وقال الشافعية والحنابلة : للإمام أن يستأجر العامل 
إجارة صحيحة بأجر معلوم» إما على مدة معلومة» أو عمل معلوم. ثم قال 
الشافعية: لا يعطى العامل من الزكاة أكثر من ثُّمن الزكاة» فإن زاد أجره على الثمن 
أتم له من بيت المال. وقيل من باقى السهام. ويجوز للإمام أن يعطيه أجره من بيت 
المال. وله أن يبعئه بغير إجارة ثم يعطيه أجر المثل. وإن تولى الإمام أو والى الإقليم 
أو القاضى من قبل الإمام أو نحوهم أخذ الزكاة وقسمتها لم يجز أن يأخذ من الزكاة 
شيئاء لأنه يأخذ رزقه من بيت المال وعمله عام . 

[ ؟ ]المؤلفة قلوبهم: 

المؤلفة قلوبهم ضربان: كفار ومسلمون» وهم جميعا السادة المطاعون فى قومهم 
وعشائرهم . 

المسلمون منهم أربعة أضرب : 

. سادة مطاعون فى قومهم أسلموا ونيتهم ضعيفة فيعطون تثبيئًا لهم‎ -١ 

-١‏ قوم لهم شرف ورياسة أسلموا ويعطون لترغيب نظرائهم من الكفار ليسلموا. 

"'- صنف يراد بتألفهم أن يجاهدوا من يليهم من الكفار» ويحموا من يليهم 
من المسلمين . 


)0010( البخارى (/اه 38ه) ومسلم (/ا61/ا١).‏ 


(0) المجموع (5/ .)١95‏ 
(:*#) أخحرجه أبو داود »)١5776(‏ وابن ماجة .)١851(‏ 
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4- صنف يراد بإعطائهم من الزكاة أن د الزكاة ممن لا يعطيها. 

والكفار على ضربين: 

. من يرجى إسلامه فيعطى لتميل نفسه إلى الإسلام‎ -١ 

5- من يخش شره ويرجى بعطيته كف شره وكف غيره معه 

هل انقطع سهم المؤلفة قلوبهم بعد رسول الله عله أم أنه لا يزال باقيًا: 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولي٠(١2:‏ 

الأول: أن سهم المؤلفة قلوبهم باق كغيره من الأصناف المذكورة فى كتاب الله: 

وهو مذهب أحمد» والمعتمذ عند المالكة والشافعية» وهو قول الحسن» والزهرى . 

الثانى: أن سهمه قد انقطع بعد رسول الله عَيْنَّه: 

وهو مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة» وحجتهم: أن الله قد أعز الإسلام 
وأغناه عن أن يتألف عليه الرجال. 

وانغدلوا لهذا لع السهم إلى من كانوا يعطّونه؛ 
وقال: «هو شىء كان رسول الله َيه ييه يعطيكموه ليتألفكم». والآن قد أعز الله 
الإسلام وأغنى عنكم. . .20(0. 

«والحقيقة أن عمر لم يسقط هذا السهم مطلقاء وإنما منعهم لزوال الوصف 
عنهم الذى بموجبه سموا (المؤلفة قلوبهم)» وهذا من قبيل الاجتهاد فى توافر 
شروط تطبيق النص» وليس من قبيل إبطال حكم النص وهذا واضح. وعلى هذا 
فإذا ظهرت حاجة فى إعطاء من يتحقق فيهم معانى وأوصاف «المؤلفة قلوبهم) فإن 
الإمام يعطيهم من هذا السهم حسب مصلحة المسلمين»7") لاسيما وقد انقلبت عزة 
الملضية ا وظهر عليهم أعداؤهم. والله أعلم. 

[4] فى الرقاب: وهم نلانة أضرتت الأول" اللكاقيون المجلموة: فيجوز عند 
الجمهور الصرف من الزكاة إليهم. إعانة لهم على فك رقابهم., ولم يجز ذلك 
مالك» كما لم يجز صرف شىء من الزكاة فى إعتاق من انعقد له سبب حرية بغير 
الكتابة» كالتدبير والاستيلاء والتبعيض . فعلى قول الجمهور: إنما يعان المكاتب إن 
(*) «المغنى» لابن قدامة (؟5987/5). 

.)4917//5( والمغنى‎ ,.)١55 /5( والمدونة (1/ 227591 والمجموع‎ »)5١ ١ شرح فتح القدير (؟/‎ )١( 


00 سان البيهقى (0/ )0 بنحوه. 
() «المفصل» لعبد الكريم زيدان (575-577/1) بتصرف . 


,)80( 


صّحيح ففه السّنة وأَونْشّهُ [الجزء الثانى] ا 
ححخححججحج 7770770022070 ا_ااب199!؟_ا اللي 


لم يكن قادرً على الأداء لبعض ما وجب عليه فإن كان لا يجد شيئًا أصلاً دفع 
إليه جميع ما يحتاج إليه للوفاء. الثانى: إعتاق الرقيق المسلم. وقد ذهب إلى جواز 
الصرف من الزكاة فى ذلك المالكية وأحمد فى رواية» وعليه فإن كانت الزكاة بيد 
الإمام أو الساعى جاز له أن يشترى رقبة أو رقايً فيعتقهم» وولاؤهم للمسلمين. 
وكذا إن كانت الزكاة بيد رب المال فأراد أن يعتق رقبة تامة منهاء فيجوز ذلك 
لعموم الآية <( وفي الرقاب 4 ويكون ولاوغا غيل المالكية للحسلييق: أب ا ). وعتك 
الحنابلة: ما رجع من الولاء رد فى مثله؛ بمعنى أنه يشترى بما تركه المعتق ولا 
وازث لشتوقات تعتق» رغنك الى سيق الولاه لمكو واهي الف والتنافية 
وأحمد فى رواية أخرى إلى أنه لا يعتق من الزكاة» لأن ذلك كدفع الزكاة إلى 
القن» والقن لا تدفع إليه الزكاة؛ ولأنه دفع إلى السيد فى الحقيقة» وقال الحنفية : 
لأن العتق إسقاط ملك. وليس بتمليك» لكن إن أعان من زكاته فى إعتاق رقبة 
جاز عند أصحاب هذا القول من الحنابلة. الثالث: أن يفتدى أسيرً مسلما من 
أيدئ المشركين» وقد صرح الحنابلة وابن حبيب وابن عبد الحكم من المالكية بجواز 
هذا النوع» لأنه فك رقبة من الأسرء فيدخل فى الآية بل هو أولى من فك رقبة 
من بأيدينا. وصرح المالكية بمنعه. 

[1] الغارمون: والغارمون المستحقون للزكاة ثلاثة أضرب: الضرب الأول: 
من كان عليه دين لمصلحة نفسه. وهذا متفق عليه من حيث الجملة» ويشترط 
لإعطائه من الزكاة ما يلى : 

اج أن يكون سلما: 

؟- أن لا يكون من آل البيت» وعند الحنابلة قول بجواز إعطاء مدين آل البيت 
منها . 

”- واشترط المالكية أن لا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة» كأن يكون عنده 
ما يكفيه وتوسع فى الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ منهاء بخلاف فقير استدان 
للضرورة ناويًا الأخذ منها. 

4- وصرح المالكية بأنه يشترط أن يكون الدين مما يحبس فيه» فيدخل فيه دين 
الولد على والدهء والدين على المعسرء وخرج دين الكفارات والزكاة. 

5- أن يكون الدين حالأ» صرح بهذا الشرط الشافعية» قالوا: إن كان الدين 
مؤجلاً ففى المسألة ثلاثة أقوال» ثالثها: إن كان الأجل تلك السنة أعطى» وإلا فلا 
يعطى من صدقات تلك السنة . 
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لا- أن لا يكون قادراً على السداد من مال عنده زكوى أو غير زكوى زائد عن 
كفايته» فلو كان له دار يسكنها تساوى ماتة وعليه مائة» وتكفيه دار بخمسين فلا 
يعطى حتى تباع» ويدفع الزائد فى دينه على ما صرح به المالكية» ولو وجد ما 
يقضى به بعض الدين أعطى البقية فقطء. وإن كان قادراً على وفاء الدين بعد زمن 
بالاكتسابس» فعند الشافعية قولان فى جواز إعطائه منها . 

الضرب الثانى: الغارم لإصلاح ذات البين: الأصل فيه حديث قبيصة قال: 
تحملت حمالة فأتيت رسول الله َيه أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة 
فنأمر لك بها)7١2‏ . 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن هذا النوع من الغارمين يعطى من الزكاة سواء 
كان غنيا أو فقيراء لأنه لو اشترط الفقر فيه لقلت الرغبة فى هذه المكرمة. 
وصورتها أن يكون بين قبيلتين أو حيين فتنة» يكون فيها قتل نفس أو إتلاف مال». 
فيتحمله لأجل الإصلاح بينهم» فيعطى من الزكاة لتسديد حمالته» وقيد الحنابلة 
الإعطاء بما قبل الأداء الفعلى» ما لم يكن أدى الحمالة من دين استدانه؛ لآن الغرم 
يبقى» وقال الحنفية: لا يعطى المتحمل من الزكاة إلا إن كان لا يملك نصابًا فاضلاً 
عن دينه كغيره من المدينين. ولم يصرح المالكية بحكم هذا الضرب فيما اطلعنا 
عليه. الضرب الثالث: الغارم بسبب دين ضمان وهذا الضرب ذكره الشافعية» 
والمعتبر فى ذلك أن يكون كل من الضامن والمضمون عنه معسرين» فإن كان 
أحدهما موسر ففى إعطاء الضامن من الزكاة خلاف عندهم وتفصيل7'" . 

الدين على الميت: إن مات المدين ولا وفاء فى تركته لم يجز عند الجمهور 
سداد دينه من الزكاة. وقال المالكية: يوفى دينه منها ولو مات» قال بعضهم: هو 
أحق بالقضاء لليأس من إمكان القضاء عنه» وهو أحد قولين عند الشافعية . 

[17] فى سبيل اللّه: وهذا الصنف ثلاثة أضرب. الضرب الأول: الغزاة فى 
سبيل الله تعالى» والذين ليس لهم نصيب فى الديوان» بل هم متطوعون للجهاد. 
وهذا الضرب متفق عليه عند الفقهاء من حيث الجملة» فيجوز إعطاؤهم من الزكاة 
قدر ما يتجهزون به للغزو من مركب وسلاح ونفقة وسائر ما يحتاج إليه الغازى 
عدوم هده الفزقوإن طالقب ولا فرط هن المديور: فى الخازق: أذ يكون فتيراء 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (55 »)23٠١‏ وأبو داود »)١575(‏ والنسائى (45/65). 
(؟) «الموسوعة الفقهية» (717/ 5371). 





بل يجوز إعطاء الغنى لذلك» فإنه لا يأخذ لمصلحة نفسهء بل لحاجة عامة 
المسلمين» »؛ فلم يشترط فيه الفقرء » وقال الخنفية: إن كان الغازى غنياء وهو من 
يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب كما تقدم فى صنف الفقراء - فلا يعطى 
من الزكاة» وإلا فيعطىء وإن كان كاسبًا؛ لأن الكسب يقعده عن الجهاد» وعند 
محمد: الغازى منقطع الحاج لا منقطع الغزاة وصصرح المالكية بأنه يشترط فى 
الغازى أن يكون ممن يجب عليه الجهاد. لكوتة سلما دقرا بالعًا قادراء وأنه 
يشترط أن يكون من غير آل البيت. وأما جنود الجيش الذين لهم نصيب فى 
الديوان فلا يعطون من الزكاة» وفى أحد القولين عند الشافعية: إن امتنع إعطاؤهم 
من بيت المال لضعفه» يجوز إعطاؤهم فر الزكأة. الضرب الثانى : مصالح الحرب 
وهذا الضرب ذكره المالكية» فالصحيح عندهم أنه يجوز الصرف من الزكاة فى 
مصالح الجهاد الأخرى غير إعطاء الغزاة» نحو بناء أسوار للبلد لحفظها من غزو 
العدوء ونحو بناء المراكب الحربية» وإعطاء جاسوس يتجسس لنا على العدو. 
مسلمًا كان أو كافرً» وأجاز بعض الشافعية أن يشترى من الزكاة السلاح وآلاات 
الحرب وتجعل وقفًا يستعملها الغزاة ثم يردونهاء ولم يجزه الحنابلة» وظاهر صنيع 
سائر الفقهاء -إذ قصروا سهم سبيل اللّه على الغزاة» أو الغزاة والحجاج- أنه لا 
يجوز الصرف منه فى هذا الضرب» ووجهه أنه لا تمليك فيه» أو فيه تمليك لغير 
أهل الزكاة» أو كما قال أحمد: لأنه لم يؤت الزكاة لأحدء وهو مأمور بإيتائها . 
الضرب الثالث: الحجاج: ذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية والشافعية 
والثورى وأبو ثور وابن المنذر وهو رواية عن أحمد» وقال ابن قدامة: إنه الصحيح) 
لع أنه لا يجوز الصرف فى الحج من الزكاة؛ لأن سبيل الله فى آية مصارف الزكاة 
مطلق» وهو عند الإطلاق ينصرف إلى الجهاد فى سبيل الله تعالى» لأن الأكثر مما 
ورد من نذكره فى كتاب الله تعالى قصد به الجهاد. فتحمل الاية عليه. وذهب 
أحمد فى رواية» إلى أن الحج فى سبيل الله ب ل لما يواض( أن 
رجلا جعل ناقته فى سبيل الله» فأرادت امرأته أن نج فقال النبى عَلْنهِ: «أما إنك 
لو أحححتها عليه كان فى سبيل الله) 2١7‏ فعلى هذا القول لا يعطى من الزكاة من 
كان له مال يحج به سواهاء ولا يعطى إلا الحج الفريضة خاصة:؛ وفى قول عند 
الحنابلة: يجوز حتى فى حج التطوع. وينقل عن بعض فقهاء الحنفية أن مصرف 
«فى سبيل الله» هو لمنقطع الحجاج. إلا أن مريد الحج يعطى من الزكاة عند 
الشافعة على أنةا اب :سيل كها ياتن.. 


)01( صحيح : أخر جه أبو داود »)١917/5(‏ والحاكم (287).» والبيهقى .)١155/5(‏ 
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[8] ابن السبيل: سمى بذلك للازمته الطريق» إذ ليس هو فى وطنه ليأوى 
إلى سكن . وهذا الصنف ضريان: - الضرب الأول: المتغرب عن وطنه الذى ليس 
بيده ما يرجع به إلى بلده: وهذا الضرب متفق على أنه من أصحاب الزكاة» فيعطى 
ما يوصله إلى بلده. إلا فى قول ضعيف عند الشافعية: أنه لا يعطى؛ لأن ذلك 
يكون من باب نقل الزكاة من بلدها. 

لا يعطى من الزكاة إلا بشروط: الشرط الآول: أن يكون مسلماء قفن غير أل 
البيبت. الشرط الثانى: أن لا يكون بيده فى الحال مال يتمكن به من الوصول إلى 
الده و إن كالاد سا تق بلقو فلو كان له مال سوس اسان بعاتي» أن مسر اذ 
جاحدء لم يمنع ذلك الأخذ من الزكاة على ما صرح به الحنفية. الشرط الثالث: 
أن لا يكون سفره لمعصية. صرح بهذا الشرط المالكية والشافعية والحنابلة» فيجوز 
إعطاؤه إن كان سفره لطاعة واجبة كحج الفرض» وبر الوالدين» أو مستحبة كزيارة 
العلماء والصالحين. أو كان سفره لمباح كالمعاشات والتجارات» فإن كان سفره 
لمعصية لم يجز إعطاؤه منها لأنه إعانة عليهاء ما لم يتب» وإن كان للنزهة فقط 
ففيه وجهان عند الحنابلة: أقواهما: أنه لا يجوز؛ لعدم حاجته إلى هذا السفر. 
الشرط الرابع: وهو للمالكية خاصة : أن دين ريه لكان ببلذه غنيًا. 
ولا يعطى أهل هذا الضرب من الزكاة أكثر ما يكفيه للرجوع إلى وطنهء وفى قول 
للحنابلة : إن كان قاصدا بلدا آخر يعطى ما يوصله إليه ثم برده إلى بلده. قال 
المالكية: فإن جلس ببلد الغربة بعد أخذه من الزكاة نزعت منه ما لم يكن فقير 
ببلده»؛ وإن فضل معه فضل بعد رجوعه إلى بلده نزع منه على قول عند الحنابلة . 
ثم قد قال الحنفية: من كان قادرا على السداد فالأولى له أن يستقرض ولا يأخذ 
من الزكاة. الضرب الثانى: من كان فى بلده ويريد أن ينشئ سفرا: فهذا الضرب 
منع الجمهور إعطاءه؛ وأجاز الشافعية إعطاءه لذلك بشرط أن لا يكون معه ما 
يحتاج إليه فى سفره» وأن لا يكون فى معصية, فعلى هذا يجوز إعطاء من يريد 
الخج من الزكاة إن كان لا يجد فى البلد الذى ينشئ منه سفر الحج ما لا يحج به. 
والحنفية لا يرون جواز الإعطاء فى هذا الضرب. إلا أن من كان ببلده» وليس له 
بيده مال ينفق منه وله مال فى غير بلدهء لا يصل إليه» رأوا أنه ملحق بابن 
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هل مجو ان تحطن الزكاة للابن أو الأب؟ 

دفع الزكاة إلى الوالدين» أو إلى الأبناء -ممن لا تلزمه نفقتهم إن كانوا 
غارمين أو مكابتين أو غزاة- جائز ومتجه قوى(١2‏ وهو مذهب الشافعى(2 . 

وأما إن كانوا فقراء»ء وهو عاجز عن نفقتهم» فالجمهور على منع دفع الزكاة إليهم . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-7' أنه يجوز دفع الزكاة إليهم. 
إذا عجز عن نفقتهم . 

وهذا هو الأظهرء لأن منع الجمهور من صرف الزكاة إلى من تلزم نفقتهم. 
كان لعلتين : :(الآولى): أنه غنى بالنفقة عليه» و (الثانية): أنه بالدفع إليه يجلب 
على نفسه نفعاء وهو منع وجوب النفقة عليه . 

فإذا كان الرجل عاجر) عن النفقة عليهم أصلاء أو لم تكن تلزمه نفقتهم» فقد 
انتفت العلتان» مع وجود المقتضى» فجازه واللّه أعل(؟2. 

هل يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها إن كان من أهل الزكاة. 

اختلف العلماء فى دفع المرأة زكاتها إلى زوجها على قولين : 

]١[‏ لا يحوز دفعها إليه: وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك ورواية عن أحمد222. 

وحجتهم فى هذا: 

- أنه أحد الزوجين فلم يجز للآخر دفع زكاته إليه كالآخر. 

- وأنها تنتفع بدفعها إليه. 


.)١57-١5١ /5( والمحلى‎ ,.)45-9٠0 /75( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

() المجموع للنووى (97/5؟57). 

69 مجموع الفتاوى (7”06/ -47-9)., 

(:) قلت: ولعله يؤيد الجوازء حديث معن بن يزيد قال: «.. وكان أبى -يزيد- أخرج دنانير 
يتصدق بهاء فوضعها عند رجل فى المسجد. فجئت فأخذتها فأتيته بهاء فقال: والله ما 
أنأك ازوف تخاصييعه إلى سول الله حكن دقان :للك نا اترسيقدنا بزينه و للفقيها الخلكيا 
معن) رواه البخارى .)١577(‏ 
وهذا يحتمل أن يكون معن ممن يلزم أباه نفقته فيكون حجة لجحواز دفع الزكاة إلى الأبناء 
مطلقًا. وإما أن يكون مستقلاً عن نفقة أبيه» فيكون حجة لحواز دفع الركاة إلى الأبناء 
الذين لا يلزم الأب النفقة عليهم»ء والله أعلم . 

(5) المدونة »)598/١1(‏ وشرح فتح القدير »)35١927/5(‏ والمغنى (585/7). 
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[؟] يجوز دفعها إليه: وهذا مذهب الشافعى والرواية اللأخرى عن أحمل0(١'2.‏ 

وهو الراجح لموافقته للدليل : 

لدت اى سغينة إن زينب أمرأة ابن مسعود» قالت: يا نبى الله» إنك 
أمرت اليوم بالصدقة وكان عندى 4 لى فأردت أن أتصدق بهاء فزعم ابن 
مسعود أنه وولذده أحق من تصدقت به عليهم» » فقال النبى َيه : «صدق ابن 
مسعود. زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم)2''. 

ولأنه لا تجهب على المرأة نفقة زوجهاء فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبى . 

أما زكاة الرجل» فلا يجوز أن تدفع إلى زوجتهء لأن نفقتها واجبة عليه 
فتستغنى بها عن أخذ الزكاة» وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذ(" . 

هل تدفع الزكاة إلى الأقارب ذوى الأرحام؟ 

يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا من أهل الزكاة» وهو أفضل من دفعها 
إلى غيرهم . 

لقوله عَيِنّهُ : «صدقتك على ذى الرحم: صدقة وصلة)»(؟2. 

وتوكنية افده فى عدف ريني عدم العردفة عنيها قان. أزواجيهها وعلن 
أيتام 0 حجورهما؟ قال عي : انعم» ولها أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة)00) 
وقال عَيثه لأبى طلحة لما جاء بصدقته إليه: «... وإنى أرى أن تجعلها فى 
الأقريين... 100 

هل يجوز دفع الزكاة إلى الفاسق والمبتدع ومن يستعين بها على المعحصية؟ 


لا يخلو حال المنتسبين إلى الإسلام -والذين قد يكونون مستحقين للزكاة- من 
ثلاثة أحوال : 


.)585 والمغنى (؟/‎ ,.)١78/5( المجموع‎ )١( 

(0) البخارى 2,)١557(‏ ومسلم »23١٠١(‏ وابن ماجه (1875). 

(© المغنى 2015950 والبدائع (؟59/5). 

(:) أخرجه الترمذى (564)» والنسائى (؟568)» واين ماجة )١1855(‏ وفيه ضعف . 
(5) البخارى »)١577(‏ ومسلم (4948). 

(5) البخارى .)١55١(‏ ومسلم (498). 
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١‏ - أن يكونوا مسلمين طائعين مقيمين للشرائع: 

فهؤلاء تدفع إليهم الزكاة _إذا كانوا من أهلها- بلا خلاف . 

1- أن يكونوا من أهل البدع المكفرة: 

فهؤلاء تمنع الزكاة عنهم» بلا خلاف» لأنهم خارجون بهذه البدع من الملة. 
والكفار لا يعطون من الزكاة بالإجماع . 

'- أن يكونوا من أهل البدع والمعاصى: 
فهؤلاء إن غلب على ظن المعطى أنهم يصرفونها فى المعصية فلا يجوز أن 
يعطوا من الزكاة (عند الشافعية وال حنابلة) . 

ولذا قال شيخ الإسلام» كما فى الفتاوى (70/ 817): 

«فينبغى للإنسان أن يتحرى بزكاته المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين 
وغيرهم من أهل الدين المتبعين للشريعة. 

ومن أظهر بدعة أو فجورا فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره» والاستتابة, 
فكيف يعان على ذلك؟ 

كذلك لا ينبغى أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله فإن الله 
فرضها معونة على طاعته؛ فمن لا يصلى لا يعطى حتى يتوب ويلتزم بأداء 
الصلاة؛ ومن كان من هؤلاء منافقًا أو مظهراً لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع 
الاعتقادات والعبادات» فإنه مستحق لعقوبة» ومن عقوبته أن يحرم حتى 
يتوبا. ..» أه. 

وأما إن لم يكونوا يستعينون بمال الزكاة على المعصية: فرأى شيخ الإسلام أنهم 
لأ يعطرة كلك 

ورأى غيره أنهم يعطون لأنهم داخلون فى عموم آية مصارف الزكاة ولم تفرق 
بين عاص ومطيع . 

دن فالأولى تقديم أهل الدين المستقيمين عليه فى الاعتقاد والعمل. 
على من عداهم عند الإعطاء من الزكاة. والله أعلم . 

قلت: ومما ورد فى هذا الباب: 

-١‏ عن قزعة قال: «قلت لابن عمر: إن لى مالاء فإلى من أدفع زكاته؟ 


ا ْ كناب الزكاة 








فقال: ادفعها إلى هؤلاء القوم -يعنى الأمراء قلت: إِذَا يتخذون بها ثيايًا وطيباء 
فقال: وإن اتخذوا بها ثيابًا وطيبًّاء ولكن فى مالك حق سوى الزكاة)(21 . 

5- عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه قال: (أتيت سعد بن أبى وقاص 
فقلت : عتدىئ هال :واويك إخراج زكاته» وهؤلاء القوم على ما ترى؟ قال: ادفعها 
إليهم» فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد مَلتَهِ فقالوا مثل ذلك2206. 

والظاهر من سياق هذه الآثارء أن المراد بالقوم -الذين يدفع إليهم الزكاة رغم 
عصيانهم- الأمراء ولاة الأمر الذين تجب طاعتهم» فليس فيه معارضة لما رجحناه 
من مذهب شيخ الإسلام, واللّه أعلم . 

هل تدفع الزكاة إلى «الهاشميين,؟ 

بنو هاشم هم: آل على» وآل عقيل» وآل جعفرء وآل العباس» وآل الحارث» 
وكذلك آل المطلب» على الراجح57 

وهؤلاء لا يحل لهم أن يأخذوا من الزكاة المفروضة» بلا خلاف بين أهل العلم. 
لقول النبى عَيْه : «إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد, وإنما هى أوساخ الناس)7؟ . 

ومعنى (أوساخ الناس): أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم فهى غسالة الأوساخ. 

ولقوله عَيْنهِ : «إنا لا تحل لنا الصدقة2200 . 

وقال مَيْنْهُ للحسن بن على لما أخذ تمرة من تمر الصدقة: «كخ كخ (ليطرحها) 
أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة)(21 . 

وقد اختار شيخ الإسلام أنه يجوز لبنى هاشم أن يأخذوا من زكاة الهاشميين 
لأعن ركاة الناس :وهذ| مروف عن أ بحدينة بو أى ووش , 


.)58/5( بسند صحيح ونحوه ابن أبى شيبة‎ )١194/( «الأموال» لآبى عبيد‎ )١( 

(؟) «الأموال» »)2١784(‏ والبيهقى (5/ )١١6‏ بسند صحي 

(© لقول النبى يَيِنْهُ -كما عند البخارى (7/5-0) وغيره_: (إنا وبنى المطلب لا نفترق فى 
جاهلية ولا إسلام» وإنما نحن وهم شىء واحد) وشبك بين أصابعه . 

(4) صحيح : أخرجه مسلم »2٠١17/75(‏ والنسائى .)5١١9(‏ 

0( صححيح : أخرجه مسلم ».)٠١59(‏ وأبو داود .)١56-0(‏ 

030 صحيح : أخرجه البخارى 2»)١5941١(‏ ومسلم .21١59(‏ 

(9) فتح القدير لابن الهمام (7777/5). وانظر (الجامع للاختيارات الفقهية لابن تيمية») د. أحمد 

٠ /١( موافى‎ 
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نقل الزرحاة 

الأصل أن تؤخذ الزكاة من أغنياء البلد» وترد على فقرائهم» فلا تنقل إلى بلد 
ٍ- ابل ٠.‏ ِ ا 
آخرء لقول النبى عَيّهُ فى حديث معاذ: «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم)20. 

لكن إذا استغنى أهل بلد المزكى عن الزكاة» أو كان غيرهم أشد حاجة إليهاء 
أو كانوا أقارب للمزكى مع استحقاقهم للزكاة» أو غير ذلك من المصالح الراجحة» 
فإنه لا حرج فى نقل الزكاة إلى بلد آخرء والله أعلم. 


زركاه الفطر 








© تعريفها: 

زكاة الفطر (اصطلاحا): صدقة تجب بالفطر من رمضان. 

© الحكمة من مشروعية زكاة الفطر: 

حكمة مشروعية زكاة الفطر: الرفق بالفقراءء بإغنائهم عن السؤّال فى يوم 
من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث2'7. 

فعن ابن عباس قال: «فرض رسول الله َيه زكاة الفطرء طهرة للصائم من 
اللغو والرفث» وطعمة للمساكة ) فمن أداها فبل الصلاة فهى زكاة مقبولة. ومن 
أداها بعد الصلاة فهى صدقة مر الصدقات)() , 

: نهى سر 

© حكم زكاة الفطر: 

زكاة الفطر واجبة على كل مسلمء لحديث ابن عمر فإه* قال : 

«فرض رسول الله عه زكاة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعا من شعير» على 
العبد والحر. والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة)40) . 
تركى 2004 «هو زكاة الفطر». 
)١(‏ متفق عليه وقد تقدم. 
(0) المغنى (5077/7) . 
(4) صحيح: أخحر جه البخارى ,)١5١75(‏ ومسلم (485) وغيرهما. 
(6) سورة الأعلى : 01 
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وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر 
فرق 1 

على من تجب زكاة الفطر: 

تجب زكاة الفطر على من توفرت فيه الشروط الآتية : 

]١[‏ الإسلام: لأن زكاة الفطر قربة من القرب» وطهرة للصائم من الرفث 
واللغو -كما تقدم- وليس الكافر من أهلهاء وإنما يعاقب على تركها فى الآخرة» 


ولذا قال فى حديث ابن عمر المتقدم (ى.. من المسلمين) والإسلام شرط عند 
جهو العلماء. خلاقًا للشافعية. فالاصح . عندهم أنه يجب على الكافر أن يوديها 


مسب 97 

وح هك البقدرة:: أن كارن عدوم تسقيا _غن فونه بوقواك درن فى لاجو لياة 
العيد ويومه» عند جمهور العلماء (المالكية والشافعية والحنابلة)17) . 

أن من كان هذه حاله يكون ا فقد قال النبى عَلْنهُ : «من سأل وعنده مأ 
يغنيه فإنما يستكثر من النار») فقالوا: يا رسول الله» وما يغنيه؟ قال: «أن يكون له 
شبع يوم وليلة»7؟2. 

وخخالف القنفة وافيحات الا ققالواة لذ قبن ال على من نملك نابا من 
النقد أو ما قيمته فاضلاً عن مسكنه20 . 

واستدلوا بقوله يَلِتَه: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى212 قالوا: والفقير لا غنى 
له فلا تجب عليه» ولأن الصدقة تحل له فلا تجب عليه كمن لا يقدر عليها. 

قلت: 


ورأى الجمهور أرجح ٠‏ لأمور: 


.)59 «الإجماع» لابن المنذر (ص:‎ )١( 

(0) الدر المختار (؟5/ 1/7)» ومغنى المحتاجح .)5١37/١(‏ 

(*) مغنى المحتاح 5٠١7 /١(‏ » 5758)», والمغنى (7/5/5). 

(:) حسن: أخحرجه أبو داود )١5759(‏ بسند حسن . 

(4) شرح فتح القدير (؟48/5١75)»‏ وحاشية ابن عابدي (؟/ 1750). 
050 صحيح : أخر جه التخارع: (151550): 


صّحيح فقه السّنة وأدلَشَهُ [الجزء الثانى] 41 
اممضححة سس 0سا 017997 لّ#لعصُصُدللصلصل22 0_٠‏ ب ريرؤرؤهئيىي ‏ ْسُبيُاُسلشُاالُسُشُشُيرير 0010 


-١‏ أن فرض زكاة الفطر ورد مطلقًا على الصغير والكبير والذكر والأنثى والخر 
والعبد» ولم يقيدها بغنى أو فقرء كما قيد زكاة الملل بقوله (تؤخذ من أغنيائهم 

؟" أن زكة الفطر لا تزيد بزيادة المال» فلا يعتبر وجوب النصاب فيها 
كالكفارة . 

"- أن الاستدلال بحديث : ١لا‏ صدقة إلا عن ظهر غنى) لا يسلم لهم» فإننا 
نقول معهم: إن العاجز عنها لا تجب عليه» بل قدمنا الحديث بأن الإنسان يغنيه 
شبع يوم وليلة . 

ه فائدة: تجب زكاة الفطر على المسلم القادر على أدائهاء حتى وإن كان عبدا 
تملوكًا كما ذهب إليه الحنابلة- خلاقًا لجمهور الفقهاءء فقد اشترطوا لإيجاب 
الزكاة الحرية» وقالوا: لا تجب على العبد لآن العبد لا يملك . 

والصواب أنه يجب على السيد المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن عبده؛ لحديث 
ابن عمر قال: «فرض رسول الله يَيِتّهُ زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير 
على كل عبد أو حرء لين 

© والخلاصة: 

أن زكاة الفطر تجب على كل حر مسلم -يملك قوته وقوت عياله يوما أو 
ليلة- عن نفسه وعمن تلزمه نفقته: كزوجته وأبناته ونخدمه المسلمين. فعن ابن 
عمر قال: «أمر رسول الله عَيْلُهُ -بصدقة الفطر عن الصغير والكبير» والحر والعبد 
ممن تمونون»50). 

وذهب ابن حزم إلى أن زكاة الفطر لا نجب على شخص عن غيره؛ لا عن أبيه 
ولا عن أمه ولا عن زوجته ولا عن أحد تمن تلزمه نفقته إلا عن نفسه. وأنه يجب 
على كل من هؤلاء إخراجها عن نفسه من ماله لظاهر حديث ابن عمر المتفق عليه. 

© فوائد : 

-١‏ لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عن زوجته التى لم يدخل بها لآنه لا 
تلزمه نفقتها . 





. صحيح: وتقدم قريبا‎ )١( 
وانظر «الإرواء»‎ »)١6١/5( ومن طريقه البيهقى‎ »)7١١( (؟) حسن لغيره: أخرجه الدارقطنى‎ 
(ه870).‎ 


اذى | كتاب الزكاة 

؟- إذا نشزت المرأة فى وقت زكاةء الفطرء ففطرتها على نفسها لا على زوجها. 

؟' إذا كانت الزوجة كتابية فلا يخرج عنها زكاة الفطر . 

© الأنواع التى تخرج فى زكاة الفطر: 

تخرج زكاة الفطر مما يقتاته المسلمون» ولا تققصر على ما نص عليه (الشعير 
والتمر والزبيب) بل تخرج من الأرز والذرة ونحوهما مما يعتبر قونًا . 

وهذا أصح أقوال العلماء -وهو مذهب الشافعية والمالكية(١)_‏ واختاره شيخ 
الإسلام» وأما فرض النبى َه زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير» فلن 
هذا كان قوت أهل المدينة» ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره» لم يكلفهم 
أن يخرجوا مما لا يقتاتون» كما لم يأمر بذلك فى الكفارات. فقد قال تعالى فى 
الكفارة «( من أوسط ما تطعمون أَهَليكُم 204 . 

وصدقة الفطر من جنس الكفارات» فكلاهما متعلق بالبدن» بيخلاف صدقة 
المال فإنها تجب يسبب المال من جنس ما أعطاه الله( , 

وأما الحنابلة فقالوا: لا يجزئ إلا التمر والشعير والبر. 

ما المقدارالواجب عن كل شخص فى زكاة الفطر: 

لأهل العلم فى المقدار الواجب عن الشخص مذهبان(؟): 

الآول: أن الواجب صاع من أى صنف: 

وبهذا قال جمهور العلماء -خلامًا لأبى حنيفة وأصحاب الرأى- وحجتهم : 

-١‏ حديث أبى سعيد الخندرى قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله 
عه . صاعا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعا من زبيب أو 
صاعا من أقطء فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المذينة» فتكلمى فكان مما كلم 
الناس: إنى لأرى مدين من سمراء الشام [يعنى: القمح] تعدل صاعا من ترء 
فأخذ الناس بذلك [ قال أبو سعيد]: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه)3©). 





. لكنهم اشترطوا أن تكون من المعشرات‎ )١( 

(0) سورة الماتدة: 88. 

(9) مجموع الفتاوى (194/565). 

(5) المدونة (١/8ه2)9‏ والمجموع (28/5) ولمغنى (7/ 41 وشرح فتح القدير (5/ 770). 

)26( صحيح : أخرجه البخارى (6.-م6١ال‏ ومسلم (عممة). وأبو داود 2))١515(‏ والترمذى 
والنسائى . 


صحيح فقه السّنة ولَلتّهُ [الجزء الثاني] 4 


؟- حديث ابن عمر «أن النبى َلهُ فرض صدقة الفطر: صاعًا من تّرء 
وصاعا من شعيرء فعدل الناس إلى نصف صاع من بير»237. 

المذهب الثانى: أن الواجب: الصاع إلا فى البر فيجزئ نصف الصاع: 

وهذا مذهب أصحاب الرأى. والزييب كالبر عند أبى حنيفة فى رواية. وحجتهم . 

: ما روى عن ثعلبة ؛ ألو صعير عن آننه عه الي :للق قال‎ - ١ 

«صاع من بر أو قمح على كل اثنين»2». 

؟"- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله أن النبى يَكِنَهُ بعث مناديًا فى 
فجاج مكة : ألا إن صدقة الفطر واجببة على كل مسلم: ذكر أو أنثى أو عبد. 
صغير أو كبيرء مدان من قمحء أو سواهما صاعا من طعام»7 . 

قال الحافظ فى 3 0 /5330): 
ا ع ا ا 9 ا فغير جائز أ تدان بعت 
قولهم إلا إلى قول مثلهمء ثم أسند عن عثمان وعلى وأبى هريرة وجابر وابن 
عباس وأبن الزبير وأمه أسماء بنت أيى بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا فى زكاة 
الفطر نصف صاع من قمح. اه [ كلام ابن المنذر] وهذا مصير منه إلى اختيار مأ 
وكذلك ابن عمرء فلا إجماع فى المسألة. . .» اه (من الفتح). 

© فائده: 

الصاع - :أمداد - -/ كيلة مصرية - 7,101 كيلو جرام (بالوزن تقريبًا) . 

متى تخرج زكاة الفطر: 

يجب إخراج زكأة الفطر قبل صلاة العيدء ويحرم تأخيرها إلى ما بعدها؛ 
فعن ابن عمر قال: «أمر رسول الله َيِه يزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس 
إلى الصلاة»2؟) . 


.)485( ومسلم‎ :)١911( صحييم: البخارى‎ )١( 
. )3587/7( ضعيف: الترمذى (519) بسند لين» وفيه اختلافء وانظر تحفة الأحوذى‎ )0( 
ومسلم 4 ة) وغيرهما.‎ )١6١9( صحيح : البخارى‎ 0) 


دم كتاب الزكاة 








وعن ابن عباس قال: «فرض رسول الله تَكنْهُ زكاة الفطر طهرة للصائم من 
اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن 
أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات:(22 , 

أما بداية وقت الوجوب فهو: غروب شمس آخر يوم من رمضان (عند الشافعية 
والحنابلة وقول عند المالكية) وطلوع فجر يوم العيد (عند الحنفية وقول عند المالكية)0) . 

وفائدة الخلاف فى بداية وقت الوجوب يظهر فيمن مات بعد غروب الشمس 
آخر يوم من رمضانء فعلى القول الأول: تخرج عنه زكاة الفطر لأنه كان موجود) 
وقت وجوبهاء وعلى الثانى : لا يخرج عدة : 

وكذلك من ولد بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان: فعلى الآول: لا 
تخرج عله وعلى الشانى : تخرج عنه . 

ه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل وقت وجويبها: 

يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين : 

فعن نافع قال: «كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونهاء وكانوا يعطون قبل الفطر 
بيوم أو يومين00). 

ه هل تسقط زكاة الفطر بخروج وقتها: 

اتفق العلماء على أن زكاة الفطر لا تسقط إذا خرج وقتهاء لأنها وجبت فى 
ذمته لمستحقيهاء فهى دين لهم لا يسقط إلا بالأداء» لأنها حق للعبد» أما حق الله 
فى التأخير عن وقتها فلاء إلا بالاستغفار والندامة» واللّه أعلم . 

ه هل يجزئ إخراج القيمة فى زكاة الفطر: 

تقدم الكلام7؟) عن حكم إخراج القيمة فى الزكوات عمومّاء وأن الأصل 
إخراجها على الوجه الذى ورد به النص» ولا يعدل عنه إلى إخراج القيمة إلا 
لضرورة أو حاجة أو مصلحة راجحة» فيجزئ حينئذ» والله أعلم . 





(9) «الموسوعة الفقهية» (7؟/ ٠‏ 7"”15). 
(5) صحيح: أخرجه البخارى 2)١6١١(‏ ومسلم (985). 


مَحبحٌ فضّه المشمة ويم الجزء الثان] 7 
جروج بوص للج سس 2ش لش لسسظئ225 ا 222 سم ا 91 907071 


مصرف زكاة الفطر 
اختلف العلماء ففى مصرف زكاة الفطر على قولين: 
الآول: أن مصرفها هو مصارف الركاة الثمانية: 
ور ذفن حدهيون العلماءة خلؤاقا: للمالك :7 , 
الثانى: أنها تصرف للمحتاجين (الفقراء والمساكين فقط). 
وهو مذهب الالكية واختاره شيخ الإسلام("2» وهو الراجح» لناسبته لمشروعية 
زكاة الفطر من كونها «طعمة للمساكين. . .»27. 
لآق :علاقة القطلر أكليه بالكفارة لذ بجرةة إظعانها الأ ان يعدن الكقارة. 


.)١55 /5( الدر المختار (7/ 559), والمجموع‎ )١( 
. 09/7 (؟) مجموع الفتاوى (5؟/‎ 
فرة حسن: وقد تقدم تخريجه.‎ 





صحيحٌ فقه السّنة وأونْشه[الجزء الثانى] ظ /اى/ 





0 تعريف الصياه(١):‏ 


الصيام والصوم لغة: الإمساك والكف عن الشىء» ويستعمل فى كل إمساك. 
قال تعالى إخباراً عن مريم -عليها السلام : إِنَي تذرت للرحمن صوما 30" . لق 
صمنًا وإمساكًا وكمًا عن الكلام. 

وفى الشرع: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع 
نية التعبد للّه تعالى . 

© من فضائل الصيام وفوائده: 

(!) الصيام من أعظم الطاعات التى يتقرب بها إلى الله سبحانه» ويثاب 
المؤمن عليه ثوايًا لا حدود له. وبه تغفر الذنوب المتقدمةء ب يباعد بين وجهه 
وبين النار وبه يستحق العيد دخول الحنان من باب خساص أعد للصائمين» وبه 
يفرح العبد عند لقاء ربه. 


-١‏ فعن أبى هريرة فاته أن رسول الله عَيْهِ قال: "قال الله عر وجل: كل 


عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به. والصيام جنة. فإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إ: 

صائم -مرتين- والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم 
القيامة من ربح لساك وللصاقع فرسجتان بترنحهها! إذا أنظر فرح تقطرفة بوذا الى 


ربه فرح بصومه)7 . 
-١‏ وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ميته : 'من صام رمضان إيمانًا واحتساباء 
غفر له ما تقدم من ذنبه)47) . 


_ وعن أبى سعيد المخدرى قال : قال رسول الله عَيم : «لاايصوم عبد يوم 
فى سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا)00 . 
5- وعن سهل بن سعد أن النبى عَقِلّهَ قال: (إن فى الحنة بابًا يقال له الريان 


.)85 /7( و«المجموع» (2528/5)). و«المغنى»‎ ١57 7/1١( «اللباب»‎ )١( 
.71 سورة مريم:‎ )6( 

(7) صحيح: أخرجه البخارى (5 2»)١40‏ ومسلم )١١5١1(‏ وغيرهما. 
(:) صحيح: أخرجه البخارى 2))١9٠0(‏ ومسلم )6١(‏ وغيرهما. 
(4) صحيح: أخرجه البخارى (2)585-0 ومسلم )١١07(‏ وغيرهما. 


ا | كناب الصيام 








يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال: أين الصائمون؟ 
فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد»217 . 

ُ ب) والصيام مدرسة خلقية كبرى يتدرب فيها المؤمن على خصال كثيرة» فهو 
جهاد للنفس» ومقاومة للذهواء ونزغات الشيطان التى قد تلوح له. ويتعود به 
الإنسان خلق الصبر على ما قد يحرم منه وعلى الآهوال والشدائد التى قد يتعرض 
لهاء ويعلم النظام والانضباط» وينمى فى الإنسان عاطفة الرحمة والآخوة والشعور 
بالتضامن والتعاون التى تربط المسلمين27 . 

© أقسام الصيام: 

اعلم أن الصيام على قسمين : 

-١‏ صيام واجب. 

ا ضيام تطوج. 

١‏ - الصيام الواجب وأقسامه: 

© الصيام الواجب على ثلاثة أقساه' '': 

(1) ما يجب للزمان نفسه» وهو صوم (شهر رمضان) بعينه» وهو الذى نتناول 
أحكامه هنا. 

كاسما كحي لعل وهو صيام (الكفارات) . 

(ح) ما يجب لإيجاب الإنسان ذلك على نفسه: وهو (صيام التذر). 

وهذان القسمان (صيام الكفارة والنذر) سنذكره مفرقًا فى مواضعه فى أبواب الفْعّه . 

صيام رمضان 

© حكمه: نيام وفضان واجي على كل متدليم بالغ عاقل صحيج «يعيم 
وهو ركن من أركان الإسلام» دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع الأمة : 

- فمن الكتاب: قوله تعالى: يا يها اأذين آمنوا كتب عَلَيكُمِ الصيام كما كتب على 
الذي من قَبْلكُم لَعلّكُم تون +729> أَيّامًا معْدُودات فمَن كان منكم مرِيضا أو على سفر فعدة من 


0( «الْفقّه الإسلامى وأدلته» 58-5559 ه). 
(") «بداية المجتهد» .)577/١(‏ 


صحيح ففّه السّنة وأَدِنْشُهُ [الجزء الثانى] 4م 
بلصسصييبمْسبسبسبسبسببببسس سسيجحميويويبوحوويبب ير ُبووجورجب الاسسوالسلسسسمسو سم تت 


يمحر على الذين يطيفوته فديةٌ طَعامُ مسكين فَمن توح خيرا فهو خير له ون تصوموا حير كم 
إن كشم تَعلَمونَ 239) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لاس وبينات من الهدئ والفرقان 
من شهد مدكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أَوَ على مقر عد من يمحر يريد اله بكم اليس 
ولا يريد بكم الْعَسرَ ولَكْملُوا العدة ولكبرُوا الله علّى ما هداكم ولَعلّكم تشكرون 274 . 

وم البيننة: 

١‏ حديث طلحة بن عبد الله ناقيه أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله عه ثائر 
الرأس -وفيه- فقال: أخبرنى بما فرض الله على من الصيام» فقال: «شهر رمضان 
إلا أن تطوع شيعًا2500 . 

؟"- حديث ابن عمر ظظة قال: قال رسول الله عي : «بنى الإسلام على 
حمس : : شهادة أن د إله إلا الله وأن تحن | رسول ابلّهى وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. 
والحج؛ وصوم رمضان)9". 

“"- حديث جبريل المشهور وفيه: قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا 
20 نشرك به وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة المفروضة؛ وتصوم رمضان...»!4) الحديث . 

- وقد أجمع المسلمون على أن الصوم ركن من أركان الإسلام المعلومة من 
الدين بالضرورة بحيث يكفر منكره» وأنه لا يسقط عن المكلف إلا بعذر من 
الأعذار الشرعية المعتبرة(20 التى يأتى ذكرها . 


ه من فضائل «رمضان» والعمل فيه: 
-١‏ عن أبى بكرة فلفته عن النبى عَينْهَ قال: «شهران لا ينقصان. شهرا عيد: 
رمضان وذو الحجة21(0. 


وفيه أن رمضان وذو الحة فى الفضل عانة واه كلرنا ورد فى فضلهما 


.1860-١17 سورة البقرة:‎ )١( 

.)١١( صحيح: أخحرجه البخارى (55)» ومسلم‎ )١( 

() صحيح: أخحرجه البخارى (8)) ومسلم .)١5(‏ 

(8) صحيح: أخحرجه البخارى ))6١0(‏ ومسلم (9). 

(6) «الإفصاح) دس هبيرة .)7737/١(‏ و«المغنى») (7/ 2)75/6 و«المجموع) (5637/5). 

() صحبح: أخحرجه البخارى (؟7١9١)»2‏ ومسلم .)١٠١869(‏ 

,17( «فتح البارى») (:/ )١6١‏ و«المجموع» (5/ 20073 وا(اصحيح ابن حيان» (/5- إحسان) . 
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دوعن أبعر هريرة أن رسول اللّه عل قال : (إذا دخل شهر رمضان. فتحت 
أبواب السماء» وغلقت يي وسلسلت الشياطين)(21. 

؟- وعنه أن النبى عَينْهُ قال: «من صام رمضان إمانًا واحتساباء غفر له ما 
تقدم من ذنبه2220 . 

قال أبو د لإعانالاريريك إعانا بفرضية» وةاحتباناة يرية:نه مخلضًا شه 

5:- وعنه أن النبى عَنه قال: «الصلوات الخمس.ء والجمعة إلى الجمعة. 
ورمضان إلى رمضان. مكفر ات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر )0 . 

5- أن فيه العشر الأواخر وليلة القدر» وسيأتى فضلها والعمل فيها. 

© بم يجب صيام رمضان (ثبوت الشهر): 

يجب صيام رمضان بثبوت الشهرء وهو يثبت بأحد أمرين : 

١‏ - رؤية هلال رمضان: 

قال الله تعالى : لإفمن شهد منكم الشهر فَيْصمَه 2674 . 

وعن ابن مر أن دروك الله 2 قال: (إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء لخم ليك دروا يز" 

وعنه أن رسول الله َيه قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتى 
تروه. فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاث ا 

« معرفة الهلال بالرؤية لا بالحساب: 

الطريق إلى معرفة الهلال هو الرؤيا لا غيرهاء وضبط مكان الطلوع بالحساب 
لا يصح. فإنا نعلم بالاضطرار -من دين الإسلام أن العمل فى رؤية هلال الصو 
والحجء أو العدة. أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال» بخبر 
الحاسب لا يجوزء والنصوص المستفيضة عن النبى َه بذلك كثيرة» منها قوله 





.21١1/9( صحيح: أخرجه البخارى (1899): ومسلم‎ )١( 

(") صحيح : أخر جه البخارى (78)» و(51//5١)»‏ وابن ماجه .)١551(‏ 
(') صحيح : أخرجه مسلم (777) . 

(5) سورة البقرة: .١86‏ 

(5) صحيج : أخرجه البخارى ,)١19.-0(‏ ومسلم .)١١8(‏ 

(0) صحيح: أخرجه البخارى .)١9-01(‏ 


صحيح فقه السّئة وأِنَشُالجزء الثانى] 4 





عَيّهُ : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسيء الشهر هكذا وهكذا...20(0 يعنى مرة 
تسعة وعشرين ومرة ثلاثين» وقد أجمع المسلمون بذلك عليه» ولا يعرف فيه 
خلاف قديم -أصلاً ولا خلاف حديث إلا عن بعض المتأخرين من المتفقهة 
الحادثين بعد المائة الثالثة ففى جواز أن يعمل الحاسب -فى نفسه بالحساب» وهذا 
شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه7" . 

© رؤية هلال رمضان تثبت بشاهد عدل 27 

اانراف نه دل يوثق به هلال رمضان فإنه يعني سيرع فنك اكللزر اهل 
526 كأبى حنيفة والشافعى -فى أصدق قوليه وهو الصحيح عنذه- وأحمد 
وأهل الظاهر واختاره ابن المنذر. 

وذهب مالك والليث والأوزاعى والشورى والشافعى فى قوله الآخر إلى 
اشتراط شاهدى عدلء قياسًا على الشهادة» والآول أظهر لأن تشبيه رائى الهلال 
بالراوى» أمثل من تشبيهه بالشاهد» وقد صح فى الشرع قبول خبر الواحد» ثم إنه 
يتشدد فى الآموال والحقوق ما لا يتشدد فى الأخبار الدينية . 

ويدل على الاكتفاء بخبر الواحد». حديث ابن عمر قال: «تراءى الناس 
الهلال» فرأيته» فأخبرت رسول الله عَكنّْهِ فصام وأمر الناس بصيامه)7؟) . 

والخبر بهذا من الرجل والمرأة على السواء فى أصح قولى العلماء( . 

« وأما هلال شوال: 

فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يكفى فى إثبات هلال سُوال شهادة واحد» وإنما 
لا يقبل فيه إلا شهادة عدلين» وخالف فى هذا أبو ثور وابن حزم وأيده 


() صحيح: أخرجه البخارى 2))١917(‏ مسلم )٠١8(‏ وغيرهما. 

() انظر «مججموع الفتاوى» 2)١55 2١77 .2١١7/56(‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ 597), 
و«المجموع» (5/ 22709 و«بداية المجتهد) /١(‏ 5717). 

( «بداية المجتهد) ,.)551/١(‏ و«المحلى) (5/ 7705). و«المجموع» (2)75894/5 و«المغنى) 
(5889/0) ط. الغدء و«نيل الأوطار» (5/ .)75١7‏ 

(4:) صحيح: أبو داود (77557). والدارمى (7/ 5)» وابن حبان (7551)» وانظر «الإرواء) 
.)4١4(‏ 


' (0) وهو مذهب الحنابلة» كما فى «شرح المنتهى» 5٠ /١(‏ 5)» وابن حزم فى «المحلى» (5/ 076١‏ . 
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الشوكانى». وكأن ابن رشد مال إليهء وقالوا: بل يكفى شهادة الواحد لآأنه أحد 
طرفى شهر رمضان فأشبه الأول . 

قلت: وحجة الجماهير حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن أصحاب 
النبى #َكنْهِ حدثوه أنه قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» وانسكوا لهاء فإن غم 
عليكم فأكملوا ثلاثين» فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا(21. 

وهو يدل على عدم جواز شهادة رجل واحد فى الصيام والإفطار» فخرج 
الصيام بدليل حديث ابن عمر المتقدم وبقى الإفطار حيث لا دليل على جوازه 
بشهادة واحد»ء واللّه أعلم . 

ه من رأى الهلال وحد 

فخ إزآى المللال: ويخنة ا ند رادي :فاسان فى تومه أل قطره يوقي للكلة. أقر ال 

الأول: أنه يصوم إذا رأى هلال رمضانء ويفطر لهلال شوال سر لئلا يخالف 
الجماعة وهذا قول الشافعى ورواية عن أحمد ومذهب ابن حزم». لقوله تعالى: 
لفن شهد مدكم الشهر فأيصمه 204 . 

الثانى: يصوم برؤيته» ولا يفطر إلا مع الناس» وهو مذهب أبى حنيفة ومالك 
والمشهور عن أحمد. 

الثالك: لا يعمل برؤيته» فيصوم مع الناس ويفطر معهمء. وهو رواية عن 

أحمد واختاره شيخ الإسلام» لقوله يَيْنْهُ: «صومكم يوم تصومونء وفطركم يوم 
تفطرون وأضحاكم يوم تضحون)(1) ومعناه أن الصوم والفطر يكون مع الجماعة. 

قلت: والأظهر أنه يعمل برؤيته فى الصيام والإفطار -سرا- إن خالف الناس» 
ما لم يزد صيامه على ثلاثين يومّاء والله أعلم. 

؟ - إكمال عدة شعبان ثلاثين: 

لآن الشهر الهلالى لا يقل عن تسعة وعشرين ولا يزيد عن ثلاثين يومّاء فإذا 
لم يروا الهلال -مع صحو السماء وخلوها من الغيم وأى مانع للرؤية- ليلة 
000 صحيح : أخر جه النسائى ,2)7٠١ /١(‏ وأحمد »)77١/5(‏ وانظر «الإرواء» .)9٠9(‏ 
(0) البدائع 0/ 4٠‏ والمدونة »)2١97/١(‏ والمبدع (0/ »23١‏ والمجموع 50 .)258٠١‏ والمحلى 

50/ 55). ومجموع الفتاوى .)١١5/75(‏ 


() سورة البقرة: .١86‏ 
(:) صححه الألبانى: أخرجه أبو داود (7775) وغيره» وانظر «الإرواء» (90265). 
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الثلاثين من شعبان» أتموا شعبان ثلاثين وأصبحوا مفطرين إما وجوبًا وإما استحبابا 
على ما يأتى فى صيام يوم الشك. 


« إذا حال دون رؤية الهالال غيم أو نحوه ليلة الثلاثين من شعبان: 

فللعلماء فى هذه المسألة أقوال» أشهرها أربعة(١2.‏ 

الآول: لا يحوز صومه. لا وجوبًا ولا تطوعا: وهو مذهب الجمهور ورواية 

اب ولوف أب عر أن وسو ل إللة َئْلَهِ قال : (الشهر تسع وعشرون ليلة» فلا 
تصوبواحتى نروه نزت عم عليكم تاكملرا العلده 5 

؟'- حديث أبى هريرة أن رسول الله عله قال : «لا يتقدمن أحدكم رمضان 
بصوم يوم أو يومين, إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه؛ فليصم ذلك اليوم»7". 

'"- حديث عمار بن ياسر قال: امن صام اليوم الذى شك فيه فقد عصى أبا 
القاسم عَلتر) 17 . 

4- أن صيام هذا اليوم على سبيل الاحتياط من التنطع فى الدين» لأن 
الاحتياط إنما يكون فيما كان اللأصل وجوبه. أما ما كان الأصل عدمه فلا احتياط 
فى إيجابه» وقد قال عَلَِهِ: «هلك المتنطعون)20). 

الثانى: يجب صومه على أنه من رمضان: وهو المشهور من مذهب الحنابلة وبه 
قالت طائفة من الصحابة منهم على وعائشة وابن عمر» وجماعة من السلف» 

١‏ أن ابن عمر 2ه طيفغ «كان إذا كان يوم الثلاثين من شعبان وحال دونه غيم أو 


قتر أصبح صائماة 90 قالوا: وابن عمر هو راوى حديث «فإن غم عليكم...) 
فعملة الس لفن 


6 «البدائع» (2/0>؛» و«المخفرشى) (؟2)57/8/5 و«المجموع) 220 ولالإنصاف» 

ظ (259/0)). ولمجموع الفتاوى» (80؟/ »)١75‏ وازاد المعاد» (؟5-55/5). 
000 صحيح : تقدم قريبًا. 

ف صحيم : أخر جه البخارى »)١915(‏ ومسلم .)٠١/85(‏ 

62 صحيح : أخر جه أبو داود (/7711)» والترمذى »)581١(‏ والنسائى (5/ .)١07‏ وابن ماجه 
»)١556(‏ وانظر «الإرواء» (951). 

)2( صحيح : أخر جه مسلم 510 وأبو داود (57108) من حديث أبن مسعود. 

60 صحيح : أخر جه أبو داود (7770)» وأحمد (5/ 0)». وانظر «الإرواء» (5 50). 
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-١‏ أن قوله ميل : «فإن غم عليكم فاقدروا له» معناه (ضيّقوا له) وتضبيق 
العدد بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين . 

'- أن قوله «فإن غم عليكم فاقدروا له إنما هو فى حال الصحو لأنه علّق 
الصيام على الرؤية» فأما فى حال الغيم فله حكم آخر. 

5- أنه يحتمل أن يكون الهلال قد ظهر ومنعه الغيم» فيصوم احتياطً . 

الشالث: أن الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر فطروا: وهو رواية عن 
أحمدء لقوله عَثْنّهُ : «الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس)227. 

قلت: وقول الجمهور بمنع الصيام أظهر للأدلة المتقدمة» وأما فعل ابن عمر 
فليس فيه ما يدل على أنه كان يعتقد وجوبه حتى يعتبر مفسراً لما رواه» ويدل على 
ذلك أنه لو كان واج لآمر الناس به ولو أهلهء فغاية ما فيه أنه صامه استحبايًا أو 
احتياطاء وهذا هو القول الرابع وهو الذى اختاره ابن تيمية واين ن القيم » هذا على 
أنه قد ثبت عن ابن عمر قوله: «لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذى يشك 
فيه)(0), 

قلت: لوإدع ا عي ب ا - الذى روته عائشة فاإانهه إذ 
قالت: «كان رسول الله عَيهُ يتحفظ عن شعبان ولا يتحفظ من غيره» ثم يصوم 
لرؤية رمضان» فإن غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام:("). 

© إذا تبيّن فى يوم الشك أنه من رمضان: 

كآن يكون الذى رأى الهلال لم يحضر عند القاضى إلا فى أثناء النهارء أو أن 
يروا الهلال من النهار -قبل الزوال- ونحو ذلك» فلا يخلو من أحد أربعة: 

١‏ أن يكون قد صام يوم الشك بنية أنه من رمضان -كما هو مذهب الحنابلة- 
فهذا يجزته صيامه بلا خلاف . 

- أن يكون قد صام هذا اليوم تطوعا أو بنية معلقة.» فذهب الجمهور إلى أنه 

لا يجزته لأنه يجب تعيين النية واعتقاد أنه يصوم رمضان!؟). 
)١(‏ صححه الألبانى: وقد تقدم قريبًا. 
(؟) إسناده صحيح: نقله ابن القيم فى «الزاد؛ (5/ 59) عن حنبل فى مسائله يسند صحيح . 
(©) أخرجه أبو داود (2)777560» وأحمد »)١59/5(‏ والبيهقى )7١57/5(‏ وسنده مقارب . 
(5) «الخرشى» (2)778/7 و«المجموع» (5/ .)77!١‏ ولالروضة» (1/ 20701 و«المغنى؟» (737/5) . 





والإجزاء روأية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلاء7١),‏ قلت: والآول أظهر من 
در 


أن يصبح ناويًا الإفطار ثم يتيعن أقتاء النهار -وقبل أن يطعم أو يسشرراب 
كاك أنه رمضان» فقّال الشافعى (5): يتم صومه وعليه الإعادة لانه لم ببست النية 


وقال أبو حنيفة يجزئه. 
وني يسيا ي ساع و ري يتاي 

فيجب عليك الإمساك بقية يومه بلا خلاف» لحديث سلمة بن الأكوع قال: 
النبى َيه رجلا من أسلم أن أذن فى الناس: أن من أكل فليصم بقية يومه. ومن 
لم يكن أكل فليصمء» فإنه اليوم يوم عاشوراء»7؟ وقد كان واجبًّا حينهاء ثم عليه 
قضاء هذا اليوم لأنه لم يبيت النية من الليل» وهذا مذهب الشافعية والحنايلة(5) 
وذهب 0ت الإسلام أبن ل إلى أنه ا يلرمه والحالة هذه أن يقضيه ) لآن 
إلا أثناء النهار وهو مذهب وجيهء لكن الأحوط قضاؤه. والله أعلم. 

إذا وى الهلال فى بلد؛ فهل يلزم سائر البلاد ؟ 

فى هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم : 

الأول: اراس البلا على يالوم جدمرم لاد الوم درن امار الغا الطلالن ش 

وهذا هو المعتمد عند الحنقفية ومذهب المالكية» وبعض الشافعية» والمشهور عند 
الجنايلة217 , 


قالوا: لان الخطاب فى قوله عَلك م" "الوسر ويراة كل لحلين: 
() «المبسوط» (”7/ 60)ء و(المغنى» (7377/7). 
(؟) «فتح المالك فى ترتيب التمهيد» لابن عبد البر (0/ /ا8) . 
(؟) صحيح : أخر جه البخارى )5١١590(‏ ومسلم (89؟11١).‏ 
(:) «الأم» (5/ 846). و«الكافى» لابن قدامة .)76٠ /١(‏ 
(4) «مجموع الفتاوى» (75/ »)١١١‏ و«الشر ح الممتع» (0757/57)» ولالاختيارات» (ص: 17 .)٠١‏ 
3( احاشية ابن عابدين» (7/ 20737 و«الشرح الكبير» (1/ 26٠١‏ و«المجموع» (7/ 11/7), 
و#الإنصاف» (7/ 777) . 
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- ولآن ذلك أقرب إلى اتاد المسلمين وتوحيد كلمتهم» ولسهولة الاتصال 
بين طرفى المعمورة فى هذه الأزمان عن طريق الأقمار الصناعية . 

الشانى: أن لكل بلد تحت ولاية واحدة- رؤيتهم: وقد نقله ابن المنذر عن 
عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق'١2,‏ ودليلهم حديث كريب -مولى ابن عباس- 
قال: «قدمت الشام زاسعها على هلال رمضان, وأنا بالشام» فرأينا الهلال ليلة 
الجمعة» ثم قدمت المدينة فى آخر الشهر فسألنى ابن عباس» ثم ذكر الهلال فقال: 

رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت 1 ليلة الجمعة؟ قلت: 
نعم ورآه الناس» وصامواء وصام معاوية . فقال:. لكذا زأيتاة ليلة السبيت »فلا تزال 
نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراهء فقلت: ألا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: 
لا هكذا أمرنا رسول الله 2002042 

وقوله تعالى: طفَمَن شهد منكم الشهر فلِيصمه 2©74. ومفهومه أن من لم يشهده 
لا يصوم حتى يراه أو يكمل عدة شعبان. 

الثالث: أنه يجب الصوم على البلاد التى لا تختلف مطالعها: وهذا أصح 
الأوجه عند الشافعية ومذهب بعض الالكية والحنفية وقول عند الحنابلة وهو اختيار 
شيخ الإسلام(؟» وهذا هو القول الوسط فى المسألة» فإن المطالعم تختلف باتفاق 
أهل المعرفة» فإن اتفقت لزم الصوم.ء وإلا فلاء وأما القول الأول بعدم اعتبار 
اختلاف المطالع فهو مخالف لا هو ثابت بالضرورة من اختلاف الأآوقات» فإنه لو 
غابت الشمس فى المشرق فليس لأهل المغرب الفطر اتفاقاء وأما حديث كريب فإنا 
يدل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده -ونحن نقول به الا ل 
قا ليوم ' الأرن ف بول نهر فى لقني 17 اقم إنهد ا يعدو كونه فهم ابن 
عباسن: لمر النبيى ا عَيَدُ بالصيام والإفطار لرؤية الهلال» والحجة إنما هى ة نه 


والله أعلم . 


.)11/5 /5( «المغنى» (7/ 784-الغد). و«المجموع»‎ )١( 

00 صحيح : أخر جه مسلم ».)٠١850(‏ وأبو داود (7777)» والنسائى »)١7١/5(‏ والترمدى 
(199). 

() سورة البقرة: 0 

(5) «القوانين الفقهية» )١١7(‏ والمراجع الساء 

(5) «المغنى» (7”/ 5894 -الغد)., وانظر «نيل الأوطار» .)51١/5(‏ 
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ه» شروط صحة الصيام: 

17 الطهارة من الحيض والنفاس: وهو شرط لوجوب الأداء وللصحة‎ - ١ 

5-5 النية: فإن بوم رمضان عبادة فل« 0 إلا بإلنية جاتن العبادات» قال 
الله ا وما أمروا إل ليعبدو| اللّه مخلصين له الدين ) حتفا 2074 وقال . «إغا 
الأعمال بالنيات)70) . 

ولآن الإمساك قد يكون للعادة أو لعدم الاشتهاء أو لمرض أو رياضة أو غير 
ذلك.» فل" يتعين إلا بالنيةع قال النووى : رلا هك الصوم إلا لتسدمة ومحلها 
القلى)7؟؟ اه. 

© ويشترط لإجزاء النية أريعة شروط: 

(!) الجزم: ويشترط قطعًا للتردد» حتى لو نوى ليلة الشك صيام غد»ء إن كان 
من ماك لم بجا 


والواجب» اساصية سام او و 
الجمهور خلاقًا لأبى حنيفة17' . 


(<) الببيت: وهو إيقاع النية فى الليلء ما يين روب الشتمسن إلى ظلوم 


أن الس 2 قال: «من ور يجمع الصيام ف الفجرء فلا 4 017 


() «فتح القدير» (؟/ 775). و«حاشية الدسوقى» .)509/١(‏ 

(؟) سورة البينة: ه 

00 صحيح : تقدم رارك 

(:) «روضة الطالبين» (7/ "05٠.‏ 

(6) «الهداية» (؟5/ 2)7١5/8‏ و«الروضة» (؟/ 3). والكشاف القناع» (5/ )37١5‏ . 

69 لروضة الطالبين» (؟/ ")ع وابداية المجتهد) /١(‏ 570)» و«المغنى» (7/ 77). 

0300 أعل بالوقف: أخرجه أبو داود (5555)» والترمذى (970)» والنسائى »)١957/5(‏ وابن 
اه 1 0) بسئد صحيح لكن أعل بالوقف» والذى يظهر أنه مما لا يقال من قسبل 
الرأى فله حكم الرفع ثم هو إن كان موقوفًا فهو موافق للأصل إذ لابد من النية قبل 
الدخول فى العبادة وقد صححه الآلبانى فى «صحيح الجامع» (5918) . 
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© هل به يشترط تبييت النية فى صيام التطوع ؟ 

تقدم حديث : امراك يي العيام ل عجر ياد قرام لقان 

وعن عائشة شه قالت: دخل على النبى َه ذات يوم فقال: «هل عندكم 
ندا لا قال: الى [اورضات اتويات يوم آخر فقلنا: يا رسول اللهء 
أهدى لا سن فمّال: (أرينيه. فلقد أصبيحت صائمًا) فأكل7١2.‏ 

وقد اختلف أهل العلم؛ فى حكم تسبييت النية فى صيام التطوعء لهذين 
الفرض» وحدرث ايئة على طباه التطوع , والنية فى صوم النافلة من النهار 
قبل الزوال» وبعضهم بعده» قال شيخ الإسلاء7؟) بعد حديث عائشة: «وهذا يدل 
على أنه نكا الصوم من النهار. له قال : «فإنى صائم), وهذه الفاء تعيل الست 
والعلة. فصتير المعنى:': إن صائم أنه للا شىء عندكم ء ومعلوم أنه لو قد أجمع 
الصوم من الليل» لم يكن صومه لهذه العلة» وأيضًا: فقوله: «فإنى إذن صائم؛. 
و(إذن) أصرح فى التعليل من الفاء. . .» اه. 

وأيدوا استدلالهم بأن هذا ما فهمه الصحابة ظِظم من فعل النبى عَيِلهِ فقد 
ثبت إنشاء نية صوم التطوع من النهار عن 7 أن مسعود») وأ بن عباس » وأبى 
أيوب» وأبى الدرداء وحديفة وأبى طلحة كم . 
قبل فرض رمضان: ١من‏ أكل فليصم بقية يومه. ومن لم يكن أكل فليصم»7». 

وذهب مالك والليسث وابن دارع وتبعه الشوكانى مذهب الترجيح. فأخذوا 
بحديث حفصة» فلم يفرقوا بين صوم النفل والفرض فى اشتراط تبييت النية: 
وقالوا: 

إن قوله عه -فى حديث حفصة- (لا صيام» نكرة فى سياق النفى فيعم كل 
صيام» ولا يخرج عنه إلا ما قام الدليل على أنه لا خرطارج الس 

وأجابوا عن حديث عائشة بأنه ليس فيه أن النبى َل يله لم يكن نوى الصيام من 
2000 صحيح: أخرجه مسلم .)١551١(‏ 
68 ااشرح العمدة» .)١1850/١(‏ 
(:) «نيل الأوطار» (5/ 777) . 
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الليل» ولا أنه أصبح مفطراً ثم نوى الصوم بعد ذلك» لكن فيه أنه َه كان يصبح 
متطوعًا صائمًا ثم يفطر وهذا مباح» فيحتمل أنه نوى من الليل وأراد أن يفطرء 
ويدل عليه قوله فى حديث عائشة: «فلقد أصبحت صائما» ولا يجوز ترك اليقين 
فى حديث حفصة للظن للمحتمل فى حديث عائشة(21 . 

وأجابوا عن حديث (عاشوراء) بأن النية إنما صحت فى نهار عاشوراء لكون 
الرجوع ان الليل غير مقدورء والنزاع فيما كان مقدورا فيخص الجحواز بمثل هذه 
الصورة77) 

: 2 

قلت: كلا المذهبين يحتمله الدليل واشتراط التبييت فى التطوع أحوط والله أعلم . 

(د) تجديد النية لكل ليلة من رمضان: 

فيجب تبييت الصيام فى كل ليلة من ليالى رمضان -عند الجمهور- لعموم 
حديث حفصة المتقدم ولأن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض» ولا 
يفسد بفساد بعضهه ويتخللها ما ينافيهاء وهو الليالى التى يحل فيها ما يحرم فى 
النهار. فأشية القضاء بخلااف الحج وركعات الصلاة50) , 

وذهب زفر ومالك وهو رواية عن أحمد_ أنه تكفى نية واحدة عن الشهر 
كله فى أوله؛ كالصلاة» وكذلك فى كل صوم متتابع ككفارة الصوم والظهار(؟» . 

قلت: والآول أرجح لعموم الحديث» وقد أنصف ابن عبد الحكم دمن 

© فائدة: تتحقق النية على الوصف المتقدم بالقيام فى وقت المسحر وتناول 
الطعام والشراب فى ذلك الوقت لاسيما لمن لم يكن هذا بعادة له فى غير أيام 
الصوم» لآن النية هى القصد إلى الشىء أو الإرادة له» وهذا قد حصل له القصد 

» ركن الصيام: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى المغرب. 


ترام اير 


قال الله تعالى : «(فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب اللّهِ كم وكلوا واشربوا حت يتبين 


لكم الخيط الأبيض من الخيْط الأسود من الفجر ثم أتمرا الصيّام إِلَى القّيل (20 . 
)١(‏ «المحلى) (5/ الاك .)١7‏ 

(0) «نيل الآوطار» (5/ 7707) . 

(9) «رد المحتار») (؟7/ /1/). و«المجموع» (5/ 0 و«كشاف القناع» (؟/ .)9١6‏ 
(5) «القوانين الفقهية» (ص/ 2)86١‏ و«الشرح الكبير» .)07١7/١(‏ 


(9) سورة البقرة: /ا8م١.‏ 
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فقد أباح الله تعالى هذه الجملة من المفطرات ليالى الصيام» ثم أمر بالإمساك 
عنها فى النهار» فدل على أن حقيقة الصوم وقوامه هو الإمساك(21. 

_ © سئن الصوم وآدابه: 

-١ >‏ السحور: فعن أنس بن مالك م نانيه أن رسول الله َه قال : 

السروا 0 


وعن عمرو ين العاص قال: قال رسول الله عَلل يه : «فصل ما بين صيامنا 
وصيام أهل الكتاب أكلة السحور)7". 


ويتحفق السحور ولو بجرعة ماء» فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله له 
قال: اتنياح و[أولى مخرظة ا6409: 


ولو جعل فى السحور تمر فهو أفضل» لحديث أبى هريرة أن النبى عَيْنه 
انعم سحور المؤمن التمر)(0) ْ 
لاداباتخير السيدور :ديف انس عن رويد ين ثارت رقنا قال» 

السحرنا مع اح 8 ثم قام إلى الصلاة»» قلت : كم بين الآذان والسحور؟ 
قال: «قدر ا 

وعن أنيسة بنت حبيب قالت: قال رسول الله لله : «إذا أذن ابن أم مكتوم, 
فكلوا واشربواء وإذا أذّنَ بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا» فإن كانت الواحدة منا ليبقى 
عليها الشىء من سحورهاء فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحورى”7"'. 

إذا سمع أذان الفجر وطعامه أو شرابه فى يله: فله أن يتم أكلته أو شربتهء 


.)4- وبدائع الصنائع» (؟/‎ »)017/١( «تحفة الفقهاء»‎ )١( 

(") صحيح : أخرجه البخارى ,))١977(‏ ومسلم .)١١95(‏ 

فر صحيح : أخرجه مسلم ١50‏ ©»)» وأبو داود (7575)ء والترمذى 2)7١9(‏ والنسائى 
65 ش 

(:) حسن: أخرجه ابن حبان (78175) وله شاهد عند أحمد (7/ 7١)غ2‏ وأبى يعلى (55915-0) 
عن انض 

0( صحيح : أخرجه أبو داود (77520)». وابن حبان (551/6) وله شواهد. 

() صحيح: أخرجه البخارى (١97١)غ:‏ ومسلم 9:0 )٠١‏ وغيرهما. 

(0) إسناده صحيح: : أخرجه بهذا اللفظ النسائى (7/ 22٠١‏ وأحمد (5777/5)», وابن حيان . 
(721/5). 


صحيح فمّه السّنة ولِنْشّهُ [الجزء الثانى] 6 
ل----9-9- 222222222222227 977227797572272 ضر ةو ا لبالْساْسسُسٌْسسي 000 





لحديث اكىئى هريره قال : قال رسول اللّه يله : (إدا ع أحدكم النداء. والإناء 
فلا جاح 7 
على بده يضعه حتى يقضى 


#٠‏ - تعجيل الإفطار: فعن سهل بن سعد أن رسول الله َيِه قال: «لا يزال 
الناس بخير ما عجلوا الفطر)9") . 
وعن عبد الله بن أبى أوفى قال: "كنا مع النبى عَيْه فى سفر -وهو صائم- 
فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا 5 قم فاجدح لنا(*2 فقال: يا رسول 
الله» لو أمسيتء قال: انزل فاجدح لنا .. (ثلاثا) فنزل فجدح لهم» فشرب 
رسول الله مَكِنْهِ ثم قال: (إذا رأية تم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم6©. 
نع أن بقطر على الرطي أن لسر ب[ قير > أو الغ 
فعن أنس قال: «كان رسول الله عَيِنّهُ يفطر على رطبات قبل أن يصلى» فإن 
لم تكن رطبات فعلى تمرات» فإن لم تكن حسا حسوات من الماء)(؟2. 
[ْ «فإن إعطاء الطبيعة الشىء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبولهء وانتفاع 
القوى بهء ولاسيما القوم الباصرة» فإنها تقوى به»... وأما الماء فإن الكبد 
يحصل لها بالصوم نوع يبس» فإذا رطبت بالماء» كمل انتفاعها بالغذاء بعده» ولهذا 
كان الأولى بالظمآن الجائع» أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء» ثم يأكل 
بعذهع هذا مع ما فى التمر والماء من الخاصية التى لها تأثير فى صلاح القلب لا 
يعلمها إلا أطباء القلوب)20 أه. 
ه- الدعاء عند الفطر بما يأتى: 
عن ابن عمر قال: كان رسول اللّه ل إذا أفطر قال: (ذهب الظماً وَابتلّت 
العروق» وثبت الأجر إن شاء الله)17 . 


000 صحيح : أخرجه أبو داود 202773770 والحاكم (5757/1»)» وانظر «صحيح الجامع» (/505). 

030( صحيح : أخرجه البخارى 2))١9651/(‏ ومسلم .)٠١9(‏ 

(#) الجدح: تحريك الطعام فى القدر بعود ونحوه. 

() صحيح : أخرجه البخارى »)١9600(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 

(85) حسن: أخرجه أبو داود (7755)» والترمذى (597)» وانظر «الإرواء» (477)» والصحيحة 

.)5١56( 

.)0١ 26٠ /”( «زاد المعاد»‎ (0) 

000 حسنه الألبانى: أخرجه أبو داود (/0»)77201 والنسائى فى التكر 122750 لاا 
بن السنى (57/75)». وانظر «الإرواء» (470). 


٠١‏ كناب الصيام 
صصح ---.- !اس 
- ل اب الحود. وفراءة القرآن ومدارسته: ٠‏ 
فعن ابن عباس قال: كان النب يه أجود الناس بالخيرء وكان أجود ما 

يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل» وكان جبريل عَبَعِنَاخْ يلقاه كل ليلة فى رمضان 
حتى ينسلخ» يعرض عليه النبى عَيّْهُ القرآن» فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من 
الريح المرسلة)”؟2 . 

.. 4- الترفع عما يحبط ثواب الصوم من المعاصى الظاهرة والباطنة: فيجب أن 
واللخصومة والمراءء ويكف جوارحه عن جميع الشهوات والمحرمات» فإن هذا سر 
الصوم كما قال تعالى: «إ كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذينَ من قِلكُم لَعَلّكُم 
تتقون 04 . ولذا قال النين . امن لم يدع قول الزور والعمل به. فليس لله 
حاجة فى أن يدع طعامه وشبراية71 7 





وعن أبى هريرة أن رسول الله عله قال : (إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث 
ولا يصخب. ولا يجهلء فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إنى صائم)/؟2. 

ويستفاد من الحديثين : أن هذه المعاصى يزيد فبحها فى الصيام على غيرهاء 
وأنها تخدش فى سلامة الصيام بل ربما اقتضت عدم الثواب عليه(2». 

و 

- 5- أن يقول إذا شتم: إنى صائم . 

لحدينة أ شريرة السيانة 6 مكيدي ان فت أفديقول لشاتمه فى الصوم : (إنى 
صائم) ويستحب أن يجهر بها سواء كان صوم فريضة أو نفل -على المختار(1»- وفى 
هذا فائدتان : 

الأول: علم الشاتم بآن المشتوم لم يترك مقابلته إلا لكونه صائمًا لا لعجزه. 

الثانية: تذكير الشاتم بأن الصائم لا يشاتم أحداء فيكون متضمنًا نهيه عن الشتم . 





.)5708( صحيح: أخرجه البخارى (5). ومسلم‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: ١87‏ . 

فره صحيح : أخر جه البخارى 00015580 وابو داود (55565)» والترمذى .)7١7(‏ 
62 صحيح : أخر جه البخارى (5 0 ,)١9‏ ومسلم .)١١6١(‏ 

(6) انظر «فتح البارى») (5/ ١5١ .»١5٠‏ - سلفية). 

00 وهو اختيار شيخ الإسلام كما فى «الاختيارات» (ص: .)٠١8‏ 





« مبطلات الصيام ميم 
أركانه ؛ وأصول هذه القطرات نادت نَهَ ذكرها اله فى كتابه : فلآ روه واوا م 

كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتَئ يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الْخَيط الأسود من الفجر ثم 
موا الضيام إلى اليل 291 . 
وسفيب + د | 

© الممطلات قسمان: 

[0مايطل الصيام» ويويجب القصاء” 
بحم وومةه ولا فضاء عليه لحديث أبى هريرة أن النب يه قال : امن نسى -وهو 
صائم- فأكل أو شرب» فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقناه)09" . 

ل 0 و وروي 0 
ا عنذه 0 را أنه لا فرق. 

والآكل هو .: إدخال شبىء إل المعدة عن طريق العم وهو عام يشمل ما ينفع, 
وما يضرء وما لا نفع فيه ولاا ضرر. 

إذا أكل أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر 
فظهر خلافه؟ 

© لأهل العلم فى هذه المسألة مذهبان: 

الآول: أن عليه القضاء. وهو مذهب جمهور العلماء منهم الآئمة الأروعة20 


.١81/ سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) انظر «بداية المجتهد) 57١ /١(‏ - العلمية). 

00 7 : أخرجه البخارى 2)١9177(‏ ومسلم .)١١600(‏ 

(:) «المغنى» (7/ ٠‏ 2)0 و«روضة الطالبين» (؟7657/5). و«القوانين الفقهية» (ص87) . 

(6) «البحر الرائق» (5/ 597). و«المنتقى» للباجى .)١597/7(‏ و«مغنى المحتاج» /١(‏ 2)477 
و«الشرح الكبير» (؟5/١7).‏ و«المغنى» (7/ 3765) . 


غ6٠‏ | كناب الصيام 








الثانى: أنه لا قضاء عليه وهو مذهب إسحاق ورواية عن أحمد وداود وابن 
جرم وعزاه ان جمهور السلف» ونه قال المزنى من الشافعية» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن 10 وهو الراجح لا يأتى : 

. 974... لقوله تعالى: 9 وليس عليكم جتاح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت فلويكم‎ -١ 

؟- وقوله تعالى : © ربنا لا تؤاخذنًا إن تسيا أو أَخَطَأنًا. .. 94 فقال الله -كما فى 


الخلئكاب: اانعم)217. 


حديث أسماء بنت أبى بكر قالت : «أفطرنا على عهد النبى َه يوم غيم 
ثم طلعت الشمس» قيل لهشام [الراوى عن أمه فاطمة عن أسماء]: فأفريوا 
بالقضاء؟ قال: يدهع اقضاءة بوقال ممعم : سمعت هشاما يقول: «لا أدرى أقضوا 
أم ل20701 , 

فحديث أسماء لا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه» وأما كلام هشام فقاله 
برأيه, رودل عليه سوال خم له 

فسحصل أنهم لم يؤمروا بالقضاء. ولو كان عليهم قضاء ع لحفظء ؛ فلما لم 
يحفظ عن النبى َيِه فالأصل براءة الذمة. وعدم القضاء . 

:- قوله تعالى: . © وكلوا واشربوا حتَى يتين لكم الخيط الأبيض من الْخَيْط الأسود 

00 قد علّق الإمساك على تبين طلوع الفجر لا على مجرد طلوعه. 

- أن الجاهل معذور, ففى حديث عدى بن حاتم قال: «لا نزلت 9 حتئ 

01100 عمدت إلى عقنال استوف» ولق عقال اسن » 'تجماعهما 
نحت وسادتى» فجعلت أنظر فى الليل» فلا يستبين لى» فغدوت على رسول الله 
ييه فذكرت له ذلك» فقال: (إنما ذلك سواد الليل والنهار)("2 ولم يأمره 
بالقضاءء لأنه جاهل ولم يقصد مخالفة الله ورسوله» بل رأى أن هذا حكم الله 


ووسوالة ل 0 


.)١7١/50( ولمجموع الفتاوى»)‎ .)7١١/5( ولالمجموع»‎ )64 2.5١١ /5( «المحلى)‎ )١( 
.6 سورة الأحزاب:‎ )6( 

(”*) سورة البقرة: 75/85 . 

00( صحيح: أخرجه مسلم .)١55(‏ 

)0( صحيح : أخرجه البخارى .)١969(‏ 

(؟) سورة البقرة: /ا81١.‏ 

)7ع( صحيح : أخر جه البخارى (5 ١‏ 55). ومسلم .)٠١90(‏ 

(8) «الشرح الممتع» (507/5). 


صحيح فقه السّنة وأَدنْشّهُ [الجزء الثانى] ٠6‏ 
حححححححجج تت «<--_:00071/__0712101 7 7ااا؟ا_؟ا_اا!اا_ ابلس 


وهذا القول هو الأصح لموافقته الدليل» على أن يراعى الآتى : 

- من أفطر قبل أن تغرب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب» فيجب عليه 
الإمساك. لأنه أفطر بناء على سبب» ثم تبين عدمه. 

"- هذا إذا غلب على ظنه غروب الشمس أو طلوع الفجرء أما إذا كان شاكًا 
لم يغلب على ظنه: : فإن أكل شاكًا فى طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء 
اللبل عن .يتسقن الفجر آن.يعلب على أظنهه .وإن أكل شاكا فى غروب الشمس: 
لم يصح صومه. لأن الأصل بقاء النهارء فلا يجوز أن يأكل مع الشك. وعليه 
القضاء ما لم يعلم أنه أكل بعد الغروب فلا قضاء حيتئذ» واللّه أعلم . 

تعمد الأكل والشرب يوجب القضاء فقط(©©: وبهذا قال الشافعى وأحمد -فى 
المشهور عنه- وأهل الظاهرء وكثير من أهل العلم» لعدم ورود نص يوجب الكفارة 
إلا فى الجماع -كما سيآتى- فيقتصر عليه ولا يعدى به إلى غيره لعظم هتك حرمة 
الشهرء لإمكانه أن يصبر عنه إلى الليل بخلاف ما اعتاده من الآكل والشرب» 
ولآن الحاجة إلى الزجر عنه أمس والحكم فى التعدى به آكد. 

بينما ذهب مالك وأبو حنيفة وإسحاق وطائفة إلى أن تعمد الأكل والشرب 
يوجب القضاء والكفارة قياس على الجماع لاشتراكهما فى انتهاك حرمة الصوم. 

الأول أأصح لعدم النص» والأصل أن الكفارات لا يقاس عليها. والله أعلم . 

3 تعمد القع ال فلا قضاء عليه ولا كفارة» 
بلا حلاف» لحديث أبى هريرة أن النبى عَلْله قال: «من ذرعه القىء فليس عليه 
قضاءء ومن استقاء عمد فليقض2(7 . 

1 ه- الحيض والنفاس: فمن حاضت أو نفست ولو فى اللحظة الأخيرة من 
النهار. سد صيومها وعليها فضاء هذا اليوم, بإجماع العلماء . 

5 من الا تنا : وهو تعمد إخراج المنى بما دون الجماع. كالاستمناء باليد 





)0010( ااشرح فتح القدير) (5؟/ ١٠7)ء.‏ ولالمدونة») (١/9١؟2,)7‏ و«المجموع» (2*20», و«المغنى» 
.)١1٠١ /0(‏ و«المحلى» (5/ .)١186‏ 

2)١51/5( صححه الألبانى: أخر جه أبو داود (7738-0)» والترمذى (715), وابن ماجه‎ )١( 
واتجيرل 0 وغيرهم.ء وأعله البخارى وأحمد كما فى «نصب الراية» (؟45/2/1)»‎ 
.)5755( وصححه الآلبانى فى «الإرواء») (2)9477 و(صحيح الجامع)‎ 


لكا كناب الصيام © , 





أو المباشرة أو نحو ذلك بقصد إخراجه بشهوة» فإن أنزل بشىء من ذلك متعمدا 
ذاكراً لصيامه فسد صومه ولزمه القضاء عند اوهو 117 

وذهب ابن حزم إلى أنه إن استمنى -بغير جماع- لم يفسد صومه وإن تعمد؛ 
قال: «ولم يأت بذلك نص ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس)7'' . 

قلت: ومذهب الجمهور أرجح» ويستدل له بقول الله تعالى فى الحديث 
القدسى فى شأن الصائم: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى)7 والاستمناء 
شهوة ة وكذا خروج المنى» ومما يؤكد أن المنى يطلق عليه (شهوة) قوله يَيهُ : «وفى 
بضع أحذكم صدقة» قالوا: يا رسول اللّه» يأتى أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ 
فقال: «أرأيتم لو وضعها فى الحرام» . . . الحديث7؟2 فالذى يوضع هو المنى وقد 
سماه شهوة. 

أما إذا تفكر أو نظر فأنزل» ولم يتعمد بتفكره أو نظره إلى امرأته ونحو ذلك 
إنزال. المنى» لم يفسد صومه. 

1 نية الإفطار227: فإن نوى وهو صائم- إبطال صومه» وعزم على الإفطار 
جازمًا متعمدا ذاكر أنه فى صوم». بطل صومه؛ وإن لم يأكل أو يشرب لأن «الكل 
امرئ ما نوى» ولأن الشروع فى الصوم لا يستدعى فعلاً سوى نية الصوم» فكذلك 
الخروج لا يستدعى فعلاً سوى النية» ولأن النية شرط أداء الصوم» وقد أبدله 
بضده» وبدون الشرط لا تتأدى العبادة . 

وهذا مذهب الشافعى وظاهر مذهب أحمد وأبى ثور والظاهرية وأصحاب 
الرأى إلا أن أصحاب الرأى قالوا: إن عاد فنوى قبل انتصاف النهار أجزاًء بناء 
على أصلهم أنه تصح النية من النهار. 


تر 
أ 


4 الردة عن الإسلام”؟: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا فى أن من ارتد عن 


2)356١7/5( و«روضة الطالبين»‎ 2)8١( و«القوانين الفقهية»‎ »)٠١ 5 «الدر المختار» (؟/‎ )١( 
و«الأم» (57/50) و«المغنى» (5/8/7)» ولاكشاف القناع» (59/؟36).‎ 

(5) «المحلى» (7/5١؟-865١5).‏ 

69 صحيح : أخر جه البخارى 2.)١9/85(‏ ومسلم )١١61١(‏ عن أن هريرة. 

(4:) صحيح: أخرجه مسلم )٠١١5(‏ عن أبى ذر. 

(6) «المحلى») (7/6/5ا١1),‏ و«المجموع» »)7”١5/5(‏ و«المغنى) (5/ 56؟)» و«الممبسوط» (5/ /417) . 

0 «المغنى) (7/ 2)70. و«كشاف القناع» (09/5). 


صحبح فقه السّنة وَدِنْشّهُ [الجزء الثانى] ١ ١و7 ٠‏ 


الوسلام ين أثناء الصوم أنه تسيل صومه» وعليه القضاء إذا عاد ل الإسلام, سواء 
أسلم أثناء اليوم أو بعد انقضائه» لقوله تعالى: « لتن أشركْت لَيَحبَطنَ عَمَلكَ 2174 . 

ولآن الصوم عبادة من شرطها الدية فأبطلتها الردة : 

© مايبطل الصيام, ويوجب القضاء والكفارة: 

- وهو الجماع لا غيره: 

عن أبى هريرة بَييُهِ قال: بينما نحن جلوس عند النبى عَيْلَّهُ إذ جاءه رجل» 
فقبال :يا سيول ازلة هلكت. قال: ما لك؟24. قال: وقعت على امرأتى وأنا 
صائم» فقال رسول الله عله : «هل تجد رقبة تعتقها؟) قال: لاء قال: «فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) فا لاء قال: (فهل جد إطعام ستين 
مسكينا؟) قال: لاء قال: فسكت النبى يه فبينما نحن على ذلك أتى النبى 
عه بعرق فيها تمرء قال: «أين السائل؟2 فقال: أناء قال: «خذ هذا فتصدق به), 
فقال الرجل: على أفقر منى يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها(") -يريد الحرتين- 
أهل بيت أفقر من أهل بيتىء فضحك النبى عَيْنْهُ حتى بدت أنيابه» ثم قال: 
«(أطعمه أهلك)("2 . وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن جماع الصائم فى نهار 
رمضان عامد) مختار بأن يلتقى النتانان وتغيب الحشفة. فى أحد السبيلين (القبل أو 
الدير المحرم) مفطر. يوجب القضاء والكفارة أنزل أو لم ينزل. 

قلت (أبو مالك): مسكلدل الجمهور 1 إيجاب القضاء على المجامع فى رمضان 
هو زيادة وردت فى بعض طرق هذا الحديث وشين أن الي له قال فى آخره: 
الوصم يوما مكانه)(؟) وهمى زيادة ضعيفة يا نشت »2 وللا ذهب ابن درم ل ر حمه 





.560 سورة الزمر:‎ )١( 

سس بطر قر المتينة. 

() صحيح: أخرجه البخارى (2550». ومسلم .)١١١١(‏ 

]اليك الى هري" المسكدم مروى ين طريق الرخوىعن ميل رون نمك الاين بن ا 
هريرة به بدون ذكر القضاءء رواه عن الزهرى على هذا الوجه -فيما وقهفت عليه- أكثر 
من عشرة من الثقات» فى الصحيحين وغيرهما. 
وخالمهم. هشام بن سعد عن الزهرى عن أبى سلمة (!!) عن أبى هريرة وزاد: الوصم 
يومًا مكانه» أخرجه الدارقطنى (؟/ »)١40‏ وهشام بن سعد فيه ضعف . 
وروأه عبد الجبار بن عمر عن يحبى بن سعيد عن ابن المسيب عن أبى هريرة بهذه الزيادة: 
وأخرجه ابن ماجة )١51/1١(‏ لك عه لجار وأه» وعنده مناكير كما قال البخارى. - 


م١٠١‏ 1 كناب الصيام 


0 71 خخ 2 ل لل ح<-س-- :رتم1 





الله إلى أن عليه الكفارة فقط دون القضاءء وهذا قوى ومتجهء وهو فوافقة 
تقدم تحريره -فى قضاء الصلوات», وما سيأتى فى قضاء الصيام- هن أله الآ شرم 
القضاء لمن ترك عبادة مؤقتة -بغير عذر- إلا بدليل جديد» واللّه أعلم . 

ه هل تجب الكفارة على المرأة كا لرجل ؟ 

فى حديث أبى هريرة المتقدم أن رسول الله تَيهُ أمر الرجل بالكفارة» وسكت 

عن المرأة» ولهذا اختلف أهل العلم فى المرأة التى جامعها زوجهاء » هل عليها كفارة 
أم ل أحدها: ليس على المرأة كفارة مطلقا: وهو مذهب الشافعى» 
وقول لأحمد» أنه يجزيهما كفارة واحدة وأنها على الرجل دونها لا يأتى : 

-١‏ أن النبى َيِل لم يأمر المرأة بكفارة مع أنه جامعها والفعل : قد حصل منه 

ومنها معّاء فدلً على أنه لو رأى عليها كفارة لألزمها ذلك ولم يسكت عنها . 

؟- وأنه حق مال اختص بالجماع فاختص بالرجل كا مهر. 

الثانى: أن على المرأة الكفارة كالرجل: وهو قول الجمهور: أبى حنيفة ومالك 
وقول للشافعى وأحمد فى أصح الروايتين عنه» على اختلاف وتفاصيل لهم فى 
الحرة والآمة والمطاوعة والمكرهة» قالوا: 

١ 7‏ لأنها متكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل» وقد 
سوت الشريعة بين الناس فى الأحكام إلا فى مواضع قام الدليل على تخصيصها. 
فإذا لزمها القضاء لأنها أفطرت بجماع متعمد كما وجب على الرجل» واعفية 
عليها الكفارة لهذه العلة كالرجل سواء. 

؟"- وأما عدم أمر النبى ينه للمرأة بالكفارة» فهذا حكاية حال لا عموم لها 
وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعذر من مرض أو سفر أو تكون مكرهة أو ناسية 
لصومها أو نحو ذلك . 
فلا يشرح يناكم إنلاقد زوق عن ابن نيبي فرساة لبن فيه دكن أبى هزيترة» أخرجه 

.)5١11//5( البيهقى‎ 

وللحديث بهذه الزيادة شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه ابن 

أبى شيبة (718/7) وفى سنده حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف كذلكء. فالذى يظهر لى 


أن هذه الزيادة لك تنست » والله أ 


وانظر «المحلى» لابن حزم (75/ 00 مسألة رقم (9/10). 
)١(‏ «فتح القدير) (775/7). و«المبجموع) (/ ./ال), و«كشاف القناع» (57/ 2)570 
و«الإنصاف» (7/ 0511 . 





صحبعح فقه السّئة وأَدلتَهٌ [الجزء الثانى] 4 ١‏ 


"- لأن المرأة لم تستفت النبى عَنّهُ كما استفتاه الرجل» واعتراف الزوج عليها 
ا و 1 لي 

4- ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها 
بأنها لا قدرة لها على شىء . 

الثالث: أن يجحزيهما كفارة واحدة إلا إن كانت الكفارة بالصيام فعليهما: هذا 
مذهب الأوزاعى . 

قلت: والأرجح مذهب الجمهورء وقول الشافعى ليس ببعيد كذلك» واللّه أعلم . 

©« تنبيه: المرأة إذا كانت مكرهة أو ناسية أو جاهلة فلا قضاء عليها ولا كفارة 
على الأصح وكذلك الرجل إذا كان ناسيًا أو جاهلاً» وهذا مذهب أبى حنيفة 
والشافعى وأحمل7١2.‏ 

© هل تحب الكفارة على الترتيب؟ 

ذهب الحمهور7؟؟ إلى وجوت الرتيرتى كنار ناد يشل اب ضام الشهرين 
المتتابعين إلا إذا عجز عن العتق» ولا يطعم ستين مسكيئًا إلا بعد العجز عن الصيام» 
على ظاهر حديث أبى هريرة المتقدم . 

واماات ا البح اير اا ور وت 
أبى هريرة: أن رجلا أفطر فى رمضان,» فأمره النبى عَيهُ يله أن يكفر بعتق رقبة» أو 
صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكينًا»2"7. 

قالوا: رواية البخارى للحديث لا يلزم منها الترتيب فإن مثل هذا السؤال قد 
يستعمل فيما هو على التخيير» فيحمل على أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب 
لتنجيز الكفارة» وحمل بعضهم الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز. - 

وأما الجمهور فسلكوا مسلك الترجيح» فرجحوا رواية الترتيب على رواية 
التخيير بأن الذين رووا الحديث على الترتيب أكثر مع اتحاد المخرج وبأن راوى 
التخيير تصرف فى اللفظ » وبأن الترتيب أحوط لآن الأخذ به مجزئ على القولين» 


والله أعلم . 


. «المغنى» (717/7/7) ط. إحياء التراث العربى‎ )١( 
.)١9/ /5( وافتح البارى»‎ 2))55١/١( «المغنى» (7/ 5 575). و«بداية المجتهد)‎ )0( 


(9) صحيح: أخرجه مسلم .)١١١١(‏ 


١٠‏ كتاب الصيام 








ه هل تتكرر الكفارة بتكرر الجماء :)١(9‏ 

0ك ثم كفر» ثم وطئ فى يوم آخر فعليه كفارة 
أخرى إجما 

5- من جامع فى يوم واحد مراراًء فليس عليه إلا كفارة واحدة إجماعا . 


-8 


'- من جامع فى نهار رمضانء ولم يكمّْر ثم جامع فى يوم آخرء ففيه قولان: 

الأول: أن عليه لكل يوم كفارة» لأن كل يوم عبادة منفردة» فإذا وجبت 
الكفارة بإفساده لم تتداخل» وهو قول مالك والشافعى وجماعة. 

والثانى: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الآول» وهو قول أبى حنيفة 
وأصحابه والأوزاعى والزهرى» قياس على الحدء والآول أرجح , والله أعلم . 

© أمورلا تفسد الصيام: 

١‏ - أن يصبح يوم الصيام جنبًا: 

فمن نام -وهو صائم- فاحتلم لم يفسد صومه» بل كمه إجبياعا ”2 و كزلك 
من أجنب ليلا ثم أصبح صائمّاء فصومه صحيح.ء ولا قضاء عليه عند الجمهور 
لحديث عائشة وأم سلمة: «أن رسول الله عَكِنّْهُ كان يدركه الفجر وهو جنب من 
أهله» ثم يغتسل ويصوهم(0©. 

؟- تقبيل الزوجة ومباشر 0002 

فعن عائشة مه قالت: «كان التين 2+ لَه يقبل ويباشر وهو صائمء وكان 
أملككم لإريه»(؟) . 

وعنها قالت: «كان رسول الله عَيِهِ قلت اورفو صائم وأنا با 220 

قال ابن حزم :)3١8/5(‏ «وكانت عائشة إذ مات ييخ بنت ثمانى عشرة 

سنةء فظهر بطلان قول من فرق فى ذلك , بين الشيخ والشاب» وبطلان قول من 
)١(‏ «بداية المجتهد») ,)557/١(‏ و«المغنى» ,)5151١/5(‏ و«المجموع» (73370/5). 
(6) «رد المحتار» (5/ /9)» و«القوانين الفقهية» .)81١(‏ 
() صحيح: أخرجه البخارى ( »© ومسلم .)١1١9(‏ 


(5) صحيح : أخرجه البخارى ,.)١570(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 
(5) صحيح: أخرجه أبو داود (77/85). وعبد الرزاق .)85٠١١(‏ 





صحيح فقه السّنة وأَِْشهُ[الجزء الثانى] ْ ١١١‏ 





قال: إنها مكروهة. وصح أنها حسنة مستحبة وسنة من السنن» وقربة من القرب 
إلى الله تعالى اقتداء بالنبى ييه ووقوفًا عند فتياه بذلك» اه. 

قلت: ولا يقال: إن جواز القبلة للصائم خاص بالنبى عَيِنهُ لما جاء : 

-١‏ عن عمر بن أبى سلمة أنه سآل رسول الله ع اين فقال له 
رسول الله عَيه : اسل هذه) لآم سلمة» فأخبرته أن رسول الله يه يصنع ذلك» 
فقال: : يا رسول اللهء قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال له رسول الله 
كه : «أما والله إنى لأتقاكم لله وأخشاكم له)(0). ظ < 

؟- وعن جابر أن عمر بن الخطاب تله قال: هششت يوماء فقبلت وأنا 
صائم» فجئت رسول الله مله فقلت: لقد صنعت اليوم أمرً عظيمّاء قال: «وما 
هو؟) قلت: قبلت وأنا صائم» قال: «أرأيت لو تهمضمضت من الماء؟2 قلت: إذ 
لا يضرء قال: «ففيم؟2©00. 

والمباشرة -وهى مس بشرة الرجل لبشرة المرأة فيما دون الجماع- كالقبلة ولا 
فرق» وعن مسروق قال: سألت عائشة فاههم: ما يحل للرجل من امرأته صائمًا؟ 
قالت: «كل شىء إلا الجماع»27 . 

وعن عمرو بن شرحبيل: «أن ابن مسعود كان يباشر امرأته بنصف النهار وهو 
صائم»(4) . ظ 

وعن عكرمة قال: «كان سعد بن مالك يفرك قبلها بيده وخو صائم)97 . 

قلت: قالصحيح أنه لا يكره أن يقبل أو يباشر» فإن قبل أو باشر فأمذى أو 
أمذت فلا شىء عليهما(», فإن كان يعلم من نفسه أنه يمنى بذلك لم يجز له 
تإنة قعل واد أن اسك هن "فتن ألطن الذى' انول الم كما ويظل «صيدريه وقلنة 
الق 1 


.)١77/7( وانظر (شرح النووى»‎ 2»)١١١48( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

00 صحيح لغيسره: أخرجه أبو داود (2)77/85 وأحمد 2)07/١(‏ وعيد بن حميد فى 
«المتتخب» )5١(‏ وهو صحيح لغيره كما قال شيخنا حفظه الله . 

69 إسناده صحيح : : أخرجه عبد الرزاق (89-9). 

62 إسناده صحيح : أخر جه عبد الرزاق (2)85155 وابن أبى شيبة (57”/7) . 

(5) صحيح لغيره: أخرجه عبد الرزاق (541415) وله شاهد عند ابن أبى شيبة (/57) . 

(5) «المجموع» (5/ 207717 وانظر «جامع أحكام النساء» (5/ 03001 . 

(90) «القم» (؟/ركم)ء و«المجموع» (2)73721/5 و«المبسوط») (7/ 505). 





١١‏ . كاب الصيام 





*- الاغتسال؛ والصب على الرأس للتبرد: 
لا تقدم قريبًا: «أن النبى عَْنهُ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل 
ويصوم؟ . 
وعن بعص أصحاب النبى 2 قال: «لَعَد راف رسول الله عله بالعرج 
يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر)(21. 
5- المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة: 
فعن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله َيه : «... وبالغ فى الاستنشاق إلا 
أكون هان 1 
الذى يبقى فى الفم بعد المضمضة. إذا ابتلعه مع الريق» لأنه لا يمكن التحرز عنه7"©. 
فإن تمضمض أو استنشق فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا 
قوليه» خلافًا لقول أبى حنيفة ومالك بأنه يفطر. 
ه- تذوق الطعام للحاجة ما لم يصل إلى الجوف: 
وهو اع 10 ْ 
وقال شيخ الإسلام : «... وذوق الطعام يكره لغير حاجة. لكن لا يفطره. 
وأما للحاجة فهو كالمضمضة» اه 220 . 
يمضغ للصبى طعامًا -وهو صائم- يمضكغه ثم يخرجه من فيه» يضعه فى فم 
الصبى)217 . 
)١(‏ صححه الألبانى: أخرجه أبو داود (/775). 
(؟) صحيح: تقدم فى الطهارة. 
(9) «رد المحتار») (7/ /4). 
(:) حسن لغيره: أخرجه ابن أبى شيبة (7//ا4)» وله شاهد عند البخارى )١1051/5(‏ معلقاء 
والبيهقى .)51١/5(‏ 
(5) «مجموع الفتاوى» (755717/565)» وانظر «الممسوط» (7/ 977). 
(1) إسناده صحيح: أخحرجه عبد الرزاق (؟١6/).‏ وله شاهد عند ابن أبى شيبة (7/ /57) . 





صحيح فقّه السّئة وأَدلشّه[الجزء الثانى] ١١‏ 
امسبييبسيي سوسس سس سج اذ ذ ذ[ذ[ذ[ذآذآذآذآذذذ 0غ 


ه فائدة: يكره للصائم مضغ العلّك (الأبان) الشديد إذا لم يتحلب منه شىء 
يدخل إلى الجوف ولم يكن له طعم يوجد فى الحلق» لأنه يجفف الفم ويعطش» 
نذا كان كحلب قه هنا يلحا إلى التو فنمه قا نه بناتطر فل هيو 117 

5- الحجامة2"7» والتبرع بالدم» لمن لم يخش الضعف: 

صح غرة؛ الت لَه -من عدة طرق- أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم)7" . 

وثبت عن ابن عباس ذإ : «أن النبى عَلْنْهُ احتجم وهو صائم»7؟2. 

/ ه فذهب أحمد وابن سيرين وعطاء والأوزاعى وإسحاق وابن المنذر وابن 
حزيمة» واختاره ابن تيمية أن المحتجم يفطر بالحجامة وهو قول على وأبى هريرة 
وغائشة؛ وحجة هذا المذهى50: 

١‏ حديث (أفطر الحاجم والمحجوم). 

؟- تضعيف الإمام أحمد لحديث ابن عباس المتقدم» وهو فى البخارى؟! . 

'- قالوا: وعلى فرض صحته فهو منسوخ . 7 

وزاد ابن تيمية -عن الحنابلة- أن الحاجم كذلك يفطر إذا مص القارورة . 

وذهب الجمهور: أبو حنيفة ومالك والشافعى وغيرهم إلى أن الحجامة لا يفطر 


|) 


سعيد الْندرى وطائفة من السلف» وحجتهم 
-١‏ أن حديث عباس ثأنت صحيح » وأجابوا عن تضعيف الإمام أحمدء أن 
مهنا قال: 
سألت أحمد عن هذا الحديث فقال ليس فيه «صائم» إنما هو «محرم) ثم ساقه 


من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق أيوب التى فى البخارى» قال 
الحافظ : «فاالحديث صحيح لا مرية فبه) أهم. 





.)١5١ /5( و«المجموع» (5 0031707 وافتح البارى»‎ 22١١9 /5( «المغنى»‎ )١( 

(؟) الحجامة: 

() صحيح بطرقه: أخرجه الترمذى (5/الا)» وأبو داود (77571) وغيرهماء وانظر «الإرواء» 
00 

)0 صحيح : أخرجه البخارى »)١9795(‏ وأبو داود (77197)» والترمذى (1/5/ا). 

(5) «الإنصاف» 0.07/09 و«الفروع» (58/0)., ولامجموع الفتاورى» (756/ 75500). 

(5) «المسوط» (077/9). و«القوانين الفقهية» ,))٠١5(‏ و«المجموع) (994/5). و«افتح 
البارى») .)5١59/5(‏ 


١1‏ د لصم 

5- قالوا: إن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم) هو المنسوخ». وأطال النووى 
الكلام على ذلك» وبهذا قال الشافعى والبيهقى وابن عبد البر وغيرهم . 

ضعو حديث «أفطر الحاجم والمحجوم». 

والحق أنه ليس على دعوى النسخ من الفريقين برهان لاسيما مع الجهل 
بالتاريخ» ثم إن الحديثين صحيحان لا مطعن فى واحد منهماء فهاهنا مسلكان 
يجب المصير إلى واحد منهما: 

)0( إما أن يقال إن إفطار الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث آخر وهو حديث 
أبى سعيد الخدرى يلتك قال: «أرخص النبى عَكْلهُ فى الحجامة للصائم»17) 

قال ابن حزم 2200 وإسناده صحيح.ء فوجب الأخذ به. لأن الرخصة 
إنما تكون بعد العزيمة؛ فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجم أو 
محجوما . اه . 

(ب) وإما أن يقال النهى عن احتجام الصائم ليس على التحريم» فيحمل 
حديث (أفطر الحاجم والمحجوم» على المجاز بمعنى أنه سيأول أمرهما إلى الفطر 
ويؤيد هذا ما رواه عبد الرحمن بن أبى ليلى عن رجل من أصحاب النبى مله أن 
رسول الله عَيلهِ : (نهى عن الحجامة والمواصلة -ولم يحرمهما إبقاء على 
أصحابه. . .»27 فدل على أنه إنما كره ذلك فى حق من كان يضعف به ويؤكده 
حديث ثابت أنه قال لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد 
رسول الله عله ؟ قال: «لاء إلا من أجل الضعف)(2. 

قلت: وهذا هو الأولى بالقبول فيتر جح مذهب الجمهور بأن الحجامة لإا 
تفطرء لكنها تكره فى حق من كان سيضعف بهاء وتحرم إذا بلغ به الضعف إلى أن 
تكون سببًا فى إفطاره ويدخل فى معنى الحجامة التبرع بالدم» فيقال فيه ما تقدم. 


واللّه أعلم . 





000 صحيح لغيره: أخرجه النسائى فى «الكبرى») (0©» والدارقطنى (087/5).» والبيهقى 
(555/5)»ء وانظر «الإرواء» (5/ 17/5). 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (2)771/5 وعبد الرزاق (575/) وجهالة الصحابى لا تضر. 
ره صحيح : أخرجه البخارى .)١95-٠(‏ 


صحيحٌ فقه السّنة ونش الجزء الثانى] ١١6‏ 





-1١‏ الاكتحال 2١7‏ والحقنة 217 والقطرة( وشم الطيب: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الكحل والحقنة» وما يقطر فى إحليله. 
ومداواة المأمومة والجائفة(؟؟ فهذا مما تنازع فيه أهل العلم. + فتعنيم من لم يفطر 
بشىء من ذلك» ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل» ومنهم من فطر بالجميع إلا 
بالتقطير» ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير» ويفطر بما سوى ذلك . 

والأظهر: أن لا يفطر بشىء من ذلك» فإن الصيام من دين الإسلام الذى 
يحتاج إلى معرفته الخاص والعام» فلو كانت هذه الأمور ما حرمها الله ورسوله فى 
الغنيام وتياك يزه لكا نهذ غ1 بصب على الرسول ببالفنة بولن دكن اللقة لعليه 
الصحابة» وبلغوه الآمة» كما بلغوا سائر شرعه» فلما لم ينقل أحد من أهل العلم 

عن النبى عله فى ذلك لا حديئًا صحيحًً ولا ضعيفًا ولا مرسلاً: ا 
2 من ذلك؛. والحديث الذى ورد فى الكحل 0 اه 


وقال(27: افمعلوم أن الكحل ونحوه مما 2 ل ا 
والاغعكتشال واليخور والطيب» فلو كان هذا ما يفطر لبينه َيه كما , بين الإفطار 


بعيره » فلما لم يبين ذلك علم أنه من جمس الطيب والبخور والدهن. والببخور قد 
يتصاعد إلى الأنف» ويدخل الدماغ, وينعقد أجساماء والدهن يشربه البدن 


)١(‏ مذهب الحنفية والشافعية وبعض الالكية أن الكحل لا يفطر سواء وجد طعمه فى الحلق أم 
لاء وهذا مروى عن ابن عمر وأسن وانن: أن أوفى من الصحابة» ومذهب مالك وأحمد أنه 
يفطر إذا وصل الحلق» انظر: «الهداية» .»)١15/1١(‏ و«المجموع» (2558/5, و«القوانين» 
»)٠١5(‏ و«الإنصاف» (5997/59). 

(1) المراد بالحقنة هنا الشرجية»؛ ومذهب الحمهور أنها تفطر. وذهب داود والحسن بن صالح 
وقول عند المالكية أنها لا تفطرء. انظر: «الهداية» /١(‏ 60؟7١)2‏ و«المجموع» (5/ )2 
و«القوانين» (5 »)٠١٠١‏ و«الإنصاف» (5997/5). 

(9) مذهب الحنفية وظاهر كلام الشافعية أن التقطير لا يفطر. وذهب الالكية والحنابلة إلى أنه 
يفطر إن وصل إلى الحلق» وانظر: «الفتاوى الهندية» »)75١7 /١(‏ و«القواتين» .)8١0(‏ 
والمراجع السابقة . 

(5) المأمومة هى الجراحة التى تصل إلى الدماغ والجائفة هى الخراحة التى تصل إلى الجوف . 

(0) هو حديث: «أن النبى عَلْلَهُ أمر بالإثمد المروح عند النوم» وقال: ليتقه الصائم» وهو منكر 
أخرجه أبو داود (/ا/71؟) . 

(5) مجموع الفتاوى (55/ 5-7137 9517) . 

(0) «مجموع الفتاوى» (55/ .)١5157‏ 


١15‏ كناب الصيام 








ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان» وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة» فلما لم 
ينه الصائم عن ذلك إل على جراد ليه ويس 50 وكذلك اكتحاله» وقد 
كان المسلمون فى عهده عه يجرح أحدهم إما فى الجهاد. وإما فى غيره» مأمومة 
وجائفة» فلو كان هذا يفطر لبين ذلك». 

وقال -رحمه الله(١2-:‏ «والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطر... لم يكن 
معهم حجة عن النبى عَكْنّهُ وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس» فأقوى ما 
احتجوا به قوله: «وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)(") . 

قال0؟: «وهو قياس ضعيفء وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى 
حلقه وإلى جوفه. فحصل بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذى بدنه من ذلك 
الماء»؛ ويزول العطش» ويطبخ الطعام فى معدته كما يحصل بشرب الماء» فلو لم 
يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب فإنهما لا يفترقان إلا فى 
دخول الماء من الفم» وذلك غير معتبر» بل دخخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر 
فليس هو مغطراء ولا جزءًا من المفطر لعدم تأثيره» بل هو طريق إلى المفطر. 
وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجاتفة والمأمومة» فإن الكحل لا يغذى البتة» 
ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا فمه. وكذلك الحقنة [ يعنى 
الشرجية ] لا تغذى» بل تستفرغ ما فى البدن كما لو شم شيئًا من المسهلات أو فزع 
فزعا أوجب استطلاق جوفه. وهى لا تصل إلى المعدة. 

والدواء الذى يصل إلى المعدة فى مداواة الجاتفة والمأمومة لا يشبه ما يصل 
إليها من غذائه. . .» اه. 

وقد أطال -رحمه الله الكلام فى إبطال هذا القياس» والذى يتحصل : 

- أن النص قد أثبت الفطر بالأكل والشرب وهذه الأمور لا تسمى أكلا ولا 
شربًا ولا يقصد بها أكل أو شرب» وعليه فإن الحقن المعروف والإبر بأنواغها لا 
تفطر إلا أن تكون للتغذى فموضع نظر. ظ 

- أن ما يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب يلحق به. 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (55/ 775). وانظر «المحلى» (5/ .)5١6‏ 


(6) «مجموع الفتاوى» (16/ 554). 


صحيح فقه السّئة وأدلة [الجزء الثانى] ١ ١/‏ 


ال7ل7ت222222277707070727 0غ 


- أن العلة فى التفطير بالأكل والشرب قد لا تكون مجرد التغذية» بل قد 
تكون مركبة من التغذية والتلذذ بالأكل والشرب» وقد يدل على هذا أن المريض 
.الذى يغذى عن طريق الحقن لمدة أيام يكون فى شدة الشوق إلى الطعاء7١؟.‏ فإذا 
كان كذلك فإن الحقن جميعها لا تفطر وإن كانت للتغذية» واللّه أعلم . 

١-السواك:‏ ظ 

السواك مندوب إليه شرعًا -كما تقدم- ولم يرد نص بمنعه للصائم» بل قد 
وردت أحادية يعفيعها ةق :تروف الابشياك الات واخرى عضن عليه فى 
الصيام» لكنها ضعيفة لا تشبت فالأصل إباحة السواك ولو كان مفطرا لبينه النبى 
يله ولنقله أصحابه مع عموم البلوى . 

وقد اتفق الفقهاء غلى جواز السواك للصائمء إلا أن الشافعية والحنابلة 
استحبوا ترك السواك للصائم بعد الزوال» للإبقاء على رائحة الخلوف التى هى 
أطيب عند الله من ريح المسك . 

قلت: والأظهر أنه لا بأس بالسواك فى كل وقتء والله أعلم . 

ه فائدة: هل يجوز استعمال معحون الأسنان للصائم؟ 

بناء على ما تقدم فإنه يجوز استعمال الفرشاة والمعجون للصائم إذا أمن نفوذه 
إلى الحلق» والأولى تركه نهار وفعله بالليل» واللّه أعلم . 

5- ابتلاع النخامة: 

النخامة: هى ما يخرج من الخيشوم عند التنحنح » أو البلغم الصاعد من 
الفوكن :مدهت الحنفية والمعتمد عند المالكية ورواية عن أحمد أن النخامة لا 
تفطر» لأن ابتلاعها فى الفم غير واصل من خارج» فأشبه الريق""2. 

وعند الشافعية والحنابلة يجوز ابتلاعها ما لم تصل إلى الفم» فإن وصلت فمه 
فاتلعها أفط 29 . 

قلت: الأظهر أنه لا حرج فى ابتلاعها ولو كانت فى فمه ما لم تفحش» أو 
يقصد الأكل أو الشرب . 





.)5341/5( أفاده العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- كما فى «الممتع»‎ )١( 
.)١1597/١( و«وجواهر الإكليل»‎ .)5/٠9 و«المغنى»‎ »)2٠١ ١ /7( «رد المحتار»‎ )١( 
.)359/( «روضة الطالبين» (؟7/ 20750 واكشاف القناع)‎ )( 


١16‏ ا 

-١١‏ ابتلاع ما لا يحترز منه» مثل: 

(11 نميا يعاق بالاسنان هن يقانا الطعام: إذا كان يسير)ً لآنه تبع للريق ولا 
يمكن الاحتراز منهء بشرط أن لا يقصد ابتلاعه. أو يعجز عن تمييزه و 

(ب) الدم البسير من اللثة والأسنان: فلو دميت لثشته فدخل ريقه حلقه 
مخلوط بالدم ولم يصل إلى جوفه لا يفطر عند الحنفية لأنه لا يحترز منه إلا أن 
يغلب الدم على الريق فيفطر به عندهم . 

وعند الشافعية والحنابلة : يفطر بابتلاع الريق المختلط بالدم» والدم نجس -عندهم_ 
لا يجوز ابتلاعه وإذا لم يتحقق أنه بلغ شيئًا نجسًا لا يفطرء إذ لا فطر ببلع ريقه 
الذى لم تخالطه النجاسه!!20 قلت: الأظهر آنه لاا بوتعو و له :أن تسود بلع الدم 
لأنه محرم. فإن غلب عليه بلعه أو شق عليه التحرز من بلعه. أو لم يعلم به لم 

(ح) غبار الطريق والطحين ونحو ذلك: مما لا يمكن الاحتراز مئه. 

94 الأكل والشرب والجماع ناسيًا. 


-١/‏ القىء غير المتعمل: 
وقد تقدمت الأدلة على عدم فسأاد الصيام بهذه الأمور قريبا. 
المفطرون وأحكامهم 


المفطرون فى رمضان على ثلاثة أقساء(" : 

(!) قسم يجوز له الفطر والصوم. 

(ب) قسم يجب عليه الفطر. 

(ح) قسم لا يجوز له الفطر. 

[!] من يجوز لهم الفطر والصوم: 

١[‏ ]المريض: 

المرض هو: كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة©). 





,)*١/؟( و(«كشاف القناع» 0/ ؟")» و«روضة الطالمين»‎ .) ١5 «رد المحتار» (؟4//7.‎ )١( 
.)80( و«القوانين»)‎ 

(5) «رد المحتار) (؟9/8/7). و«الروضة» (9/7ه"), و«كشاف القناع» (559/5). 

(*) «بداية المجتهد» .):57/87/١(‏ 

62 (المصباح المنير» مادة (مرض). 


متَحيحٌ ففّه السئَة وكّه]الجزء الثانى] | 1 
ا شالبب 7 7 ييصيصيضييييئ 5 ئآئآئئتئظ259 :)سس 


وقد أجمع العلناء عن :إناحة الفظر للفويض :فى 217 ثم إذا برئ قضاه 
والأصل فيه قول الله تعالى : ل اا 

وعن سلمة ؛ بن الأكوع فته فتك قال: «لما نزلت هذه الآية 9( وعلى الذين يطيقونه 
فدية طَعام نا كان من أراد أن يفطينء بفطر ويسدى: حل الت الآية 
الى عيها »14 يفت تفوت الى : «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
بيات من الهدَى اران فمَن شهد منكم الشهر فَليِصمهُ ومن كان مريضا أو على سف قعدة 
من أَيّام أخَر 200 . 

© وللمريض ثلاث حالات17١‏ 

-١‏ أن يكون مرضه يسيرً لا يتأثر بالصوم ولا يكون الفطر أرفق به» كالزكام 
السيرة أو الصدا اع اليسير أو وجع الضرس ونحوه. فهذا لا يجوز له أن يفطر . 

50 ا ا ل اناا فهذا 
5207 أصلة لقول تعالى : م 

0 الدى يخشى المرضص بالصيام 0(9): 


يباح للصحيح الذى بخ يخشى المرض بالصيام أن يفطر» آنه كالمريض الذى 
قاف ويادة مر فهة ادام إبطاء - الصو قال على ع ا 


.)١5/( «المغنى» مع الشرح‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: ١ .١80‏ 

(70) سورة البقرة: .١85‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخارى (5001)» ومسلم (6ه5١١).‏ 

(0) سورة البقرة: ه 

(6) أفاده فى «الشرح الممتع) (5/5ه*. «70), وانظر: «المجموع» (508/5)., و«المغنى) 
.)١5/6(‏ و«القوانين الفقهية») (؟85). 

0 سوزة الشاءة: 15 

(8) «المغنى» (8/ 755- الغد)؛ و«المحلى» (558/5). 

(9).سوازة الساء :54 

0 سورة البقرة:‎ )١( 


_ ا كتاب الصيام 








وقال: «( وما جعل عليكم في الدين من حرج #(21 . 

وقال عله : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم)('. 

[؟ ] المسافر: 

يشرع للمسافر -سفر يقصر فيه- أن يفطرء لقوله تعالى: «! ومن كَانَ مَريضا أو 
على سفر فعدة مَن يام أُخرَ 27" . 

© إذا صام المسافر صّح صومه: 

ذهب جماهير الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إلى أن الصوم فى السفر 
عحيجع مسجزئ 6 وروى عن أبى هريرة وابن عباس وابن عمر ظَُمم -وهو مذهب 
ابن حزم- أنه غير صحيح ويجب القضاء على المسافر إن صام فى سفره» وروى 
القول بكراهته. ومذهب الجماهير أقوى» كما سيأتى . 

« هل الأفضل للمسافر الصوم أو القطر؟ 

اختلف أهل العلم فى ذلكء. والتحقيق فى المسألة» وهو الذى تجتمع عليه 
النصوص أن يقال: 

© إن للمسافر ثلاث حالات: 

-١‏ أن يشق عليه الصوم أو يعوقه عن فعل خير: فالفطر فى حقه أولى» ومن 
هذا ما فى حديث جابر قال: كان رسول الله عله َِلَهُ فى سفر فرأى زحامًا ورجلا قد 
ظلل عليه فقال: ما هذا؟» قالوا صائمء فقال: اليس من البر الصوم فى 
السفر)2؟2. 

وحديث أنس قال : : كنا مع رسول الله عَكْهُ فى ا و 
قال: فنزلنا منزلاً فى يوم حارء أكثرنا ظلاً صاحب الكساءء ومنا من يتقى الشمس 
كه فل فسقط الصوام وقام المفطرون» فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول 
الله عَكّْْهُ : «ذهب المفطرون اليوم بالأجر)(© . 


.78 سورة الحج:‎ )١( 

(0) صحيح: أخرجه البخارى (8/8؟2)1/7 ومسلم .)١17302090/(‏ 
(') سورة البقرة: © 

(؟) صحيح: أخر جه البخارى 2,)١555(‏ ومسلم .)١1١1١6(‏ 


(9) صحيح: أخرجه مسلم .)١1١١9(‏ 





صحيح فقه السّنة وأَدِنَشّهُ [الجزء الثانى] ١)‏ 





وفى ديت أبى سغعيد المندرى أن النبئى عله قال. لأضحابه: دوكانوا فى 
غزوة-: «إنكم مصبحو العدو غدا والفطر أقوى لكم1(0؟2. 

؟- أن لا يشق عليه الصيام ولا يعوقه عن فعل الخيرء فالأولى له الصيام» 
لعموم قوله تعالى: ا وأن تصوموا خير لَكم 2304 . 

وعن أبى الدرداء قال: «خرجنا مع النبى ييه فى بعض أسفاره فى يوم حار» 
حا ا امس وما فينا صائم إلا ما كان من 
الذي 2 عه وابن رواخة 0 

وعن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمى قال للنبى عه أأصوم فى 
السفر؟ -وكان كثير الصيام- فقال: «إن شئت شئت فصم) وإن شئت فأفطر)(؟) . 

ولآن الصوم -إذا لم يكن فيه مشقة- أسرع فى إبراء الذمة» وأسهل على 
المكلف غالبًا أن يصوم مع الناس من أن يقضى والناس مفطرون. 

؟'- أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة غير محتملة قد تفضى إلى الهلاكء فهنا 
يجب الفطر ويحرم الصوم. كما فى حديث جابر: أن رسول الله عَنهُ خرج عام 
الفتح إلى مكة فسار حتى بلغ كراع الغميم» وصار الناس» ثم دعا بقدح من ماء. 
فرفعه حتى نظر الناس إليه» ثم شربء قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد 
صامء فقال: «أولئك العصاة, أولئتك العصاة)20 . 

© وقت جواز الفطر للمساقر: 

. فى وقت جواز الفطر للمسافر أحوال: 

الآولى: أن يبدأ السفر قبل الفجرء أو يطلع عليه الفجر وهو مسافر» وينوى 
الفطرء فيجوز له الفطر إجماعاء لأنه متصف بالسفر عند وجود سبب الوجوب0!». 

الغائية: أن .رعشي الشقر يعن القتحر تناه الدهار): 

فذهب الجمهور (أبو حنيفة ومالك والشافعى ورواية عن أحمد) إلى أنه لا 


)2 صحيح : أخرجه مسلم .)١١١١(‏ ظ 

90 )سورة مقرم بر 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى ,.)١955(‏ ومسلم .)١١77(‏ 

00( صحيح: أخر جه اليخارى 2)١957(‏ ومسلم .)١١5١(‏ 

0( صحيح: أخرجه مسلم 2)١١١5(‏ ونحوه فى اليخارى )١95/(‏ عن أبن عباس . 
() «القوانين الفقهية» لابن جزى (؟87). 


١7‏ كناب الصيام 





يباح له الفطر ذلك اليوم» ووجه ذلك: أن الصوم عبادة تختلف بالحضر والسفرء 
فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلا:(21 . 
ظ وذهب أحمد وإسحاق والحسن وهو اختيار ابن تيمية» وهو هو الراجح في 
المسألة- إلى جواز الفطر فى ذلك اليوم7"؟» لعموم قوله تعالى : اي 
أو على سفر قعدة مَن أَيَّامِ أخر 4( . ولحديث جابر المتقدم قريبًا فى خروج النبى 2 
إلى مكة عام الفتح. وفيه: «... فدعا بقتم عن عاد يوه العجير قارب لقا 
ينظرون إلية476؟ , 

ونحوه حديث ابن عباس ففيه: «. . ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس 
فأفطر حتى قدم مكةء وذلك فى رمضان. . .2002 . 

ويؤيد هذا المذهب كذلك حديث محمد بن كعب قال: «أتيت -فى رمضان- 
أنس بن مالك» وهو يريد سفراً» وقد رحلت له راحلته» ولبس ثياب السفر فدعا 
بطعام فأكل» فقلت له: سنة؟ فقال: سنةء روعي 

وعن عبيد بن جبير قال: «اركبت مع أبى بصرة الغفارى فى سفينة من 
الفسطاط فى رمضان» فدفع ثم قرا غداوه. ثم قال : اقترب» فقلت: الست بين 
البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله عَلقر؟)210 . 

« تنبيه: فى الحديثين الأخيرين دليل على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه 
من. الموضع الذى أراد السفر منه» قال ابن العربى: وأما حديث أنس فص حيح 
يقتضى جواز الفطر مع أهبة السفرء وهذا هو الحق(45) اه 

قد منع الجمهور من الفطر قبل مغادرة بلده» لأنه قبل المغادرة لا يكون على 
سفر بل هو ناو للسفرء لكن. . 


.)51١/5( و«المجموع»‎ 22٠١ 5( «حاشية ابن عابدين» (؟5/١57)» و«القوانين»‎ )١( 
.)5١77/565( (؟) «الإنصاف (2»)5897/7 و«مجموع الفتاوى»‎ 

(') سورة البقرة: .١86‏ 

(54) صحيح: تقدم قريبًا. 

)0( صحيح : أخرجه البخارى .)١195/78(‏ 

(7) صححه الألبانى: أخرجه الترمذى (9784)» والبيهقى (7517/5)». والدارقطنى (1/1//5)) 
والضياء فى «المختارة» )75١١7(‏ وغيرهم» وللعلامة الألبانى رسالة فى تصحيحه فلتراجع 
(0) أخرجه أبو داود .)75١7(‏ وأحمد (7398/5)», والدارمى »)١7/١7(‏ والبيهقى (557/5؟) 

وانظر الرسالة المشار إليها قبله. ظ 
(8) «نيل الأوطار» .)77/١/5(‏ 


صحيح فقه السّنة وأَنْتُهُ [الجزء الثانى] فض 
ججح --_-سس7777ااا707لللس يك 

الثالثة: أن ينوى الصوم -وهو مسافر- ثم يبدو له أن يفطر: فيجوز له الفطر 
-إذا بدا له ذلك للأدلة المتقدمة فى الحالة الثانية» وبه قال الجمهور خلافًا للمالكية 
والحنفية7١2‏ . 

© انقطاع رخصة الفطر للمسافر: 

تسقط رخصة الفطر للمسافر بأمرين: 

]١[‏ إذا نوى الإقامة مطلقّاء أو مدة الإقامة(؟): 


عن ابن عباس "أن النبى عل غزا غزوة الفتح فى رمضان وصامء حتى إذا بلغ 
الكديد الماء الذى بين قديد عسفان» فلم يزل مفطر حتى انسلخ الشهر »9 . 

ومعلوم أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان» فعلم أن النبى َه أفطر بمكة 
عشرة أيام أو أحد عشر على اختلاف الروايات» ولا شك أن فطره فى هذه المدة لا 
ينفى الفطر فيما زاد عليها 

فالحاصل أن من نوى الإقامة فى بلدة إقامة مطلقة فإنه يصوم ولا يفطرء وإن 
أن يفطر والله أعلم . 

[؟] إذا عاد إلى بلده: 

فإذا عاد إلى محل إقامته ليلد فإن كان الغد من رمضان وجب عليه الصوم 
بللا خلاف » اا ا البرك 
مسعود أنه قال : لمن أكل أول التهار 57 آخخر)(4) وقال أبنو حنيفة اسان 
يمسك بقية اليوم, قياس على من يطرأ عليه فى يوم الشك. وفيه نظر2 لآن ذاك 
أكل لموضع الجهل». وهذا أكل لسبب مبيح220. 


.)١77 و«القوانين» (87)», «ورد المحتار» (؟/‎ »)55١ /5( و«المجموع)‎ 2)١9/9( «المغنى)‎ )١( 

)١(‏ مدة الإقامة التى يفطر فيها عند المالكية والشافعية: أربعة أيام , وعند الحنابلة أكثر من أربعة 
أيام » وعند الحنفية خمسة عشر يومًا؟! وهذه تحديدات ليس عليها دليل وانظر «المحلى») 
020 

(©) صحيح: أخرجه البخارى (577/0). 

)0( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (9757) . 

(6) «بداية المجتهد» .)557-551١/١(‏ 





١‏ هنانك المد 








ويتفرع على هذا فائدة وهى: | 

إذا قدم المسافر أثناء النهار - من رمضان- وهو مفطرء فوجد امرأته قد طهرت 
فى أثناء النهار من حيض أو نفاسء أو برأت من مرض وهى مغطرة فله أن 
يجامعها ولا كفارة عليه(21. 

مسألة: رجل لم يصبر - يومًا- عن جماع زوجته؛ فهل له أن يسافر بها حتى 
يفظر ووحابعها؟ الظاهر أنه لا بأمن بذلك:: والله أعلم. 

[1» 5 ] الشيخ الكبير» والمرأة العجوزء والمريض الذى لا يرجى برؤه: ظ 

أجمع العلماء على أن الشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم» يجوز لهما 
الفطر ولا قضاء عليهماء ثم اختلفوا فيما عليهما إذا أفطراء فقال الجمهور: 
يطعمان عن كل يوم مسكيئاء وقال مالك: ليس عليهما إطعام إلا أنه استحبه(") 
وقول الجمهور أقوى . 

والأصل فى هذا قوله تعالى: «وعَلَى الذين يطيقونه فدية طَعام مسكين94©. 
وعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس: «ليست بمنسوخة» 
هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فليطعما مكان كل يوم 

مسكينًا»7؟؟» وجمهور الصحابة -ومنهم ابن عباس على التحقيق كما سيأتى- 

يرون أنها منسوخة فعن سلمة بن الأكوع قال: «لما نزلت « وعلى الذين يطيقونه فدية 
طَعَام مسكين 4 كان من أراد أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها»/22. 

وعلى القول بنسخهاء فالآية فى محل الاستدلال أيضاء لأنها إن وردت فى 
الشيخ الفانى -كما ذهب إليه بعض السلف- وإن وردت للتخيير فكذلك» لآن 
النسخ إنما يثبت فى حق القادر على الصوم» فبقى الشيخ الفانى على حاله كما 
كان50) . 





)١(‏ «المجموع) (78/5)» وهو قول الشافعى فى «الأم» (577/5)». ومالك فى «المدونة 
.)١185/1١(‏ 

)١(‏ «القوانين الفقهية» (2.)87 و«المجموع) (558/3)» و«المغنى» (2)17/9/7 و(كشاف القناع» 
(؟/9.*")» و«بداية المجتهد») .)551//١(‏ 

(5) ضورة اليقوة: 185 : 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (4500) لكن قرأها ابن عباس (وعلى الذين يطوقونه) وهى 
شاذة وانظر تفسير الطبرى (”578/7). 

(5) أخرجه البخارى (/565-01). 

() «العناية على الهداية» (؟7117/1-مع فتح القدير) . 


صّحيح فقّه السنة وأَدِْتَهُ [الجزء الثانى] ١‏ 
جبسحتسس *"٠*شش7ااشااسشش‏ سس م سس رغ 





ثم إن وضع الصوم عن الشيخ والعجوز هو الموافق للعمومات القاضية برفع 
الحرج . 

والمريض الذى لا يرجى برؤه فى حكم الكبير!2. 

[ه. 5] الحامل والمرضع: 

إذا خافت الحامل على الجنين» أو خافت المرضع على رضيعها قلة اللبن أو 
ضيعته ونحو ذلك بالصوم» فلا خلاف فى أنه يجوز لهما الفطرء لقول النبى 
يِه : «إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن الممسافر والحامل 
والمرضع الصوم)27'. 

لكن اختلف العلماء فيما يجب عليها إذا أفطرتا على خمسة أقوال: 

الأول: عليهما القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا: وبه قال مالك والشافعى 
وأحمد9 وعند الشافعية والحنابلة أنهما إذا أفطرتا خوقًا على نفسيهما فعليهم 
القضاء فقط!! 

الثانى: عليهما القضاء فقط: وهو مذهب الأوزاعى والثورى وأبى حنيفة 
وأصحابه وأبى ثور وأبى عبيد(؟»» وهؤلاء اعتبروا دلالة اقتران المسافر بالحامل 
والمرضع فى الحديث المتقذم» أو قاسوا الحامل والمرضع على المريض أو المسافر . 

كك أدرة على هذا القول أن “اللعادر إعما 0 القضاء بنص خارج عن الحديث 
وهو قوله تعالى ومن كَانَ مريضا أو علئ سفر...2204. أما الحامل والمرضع فلا 
دليل على إيجاب القضاء عليهماء ثم بإمعان النظر فى الحديث نرى أن المسافر إذا 
قصر الصلاة فى السفر لا يطالب -بعد رجوعه- بِإتمام ما كان قصره من ركعات». 
فليقل كذلك: إن الحامل والمرضع لا يلزمان بقضاء ما أفطرتاه! !217 . 

الثالث: عليهما الإطعام فنقط دون القنس اووس كن السابق ونه انه ابر 
عباس وابن عمر» :وهو مذهب إسحاق» وهو اختيار العلامة الآلبانى» رحمهم الله . 


.)١١8/1( «رد 2 (2035/6). و«المجموع» (3558/5)» و«الروض المربع)‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه أحمد (751//5)» وعبد بن حميد «المتتخب» ( :“51 )بو بكبيتة تنيخنا هتاك؛ 
(©) نقله ا عنهم (*/ ؟ . 5 -التحفة) وانظر المصادر السابقة . 

(5) «بداية المجتهد) 2»)5577/١(‏ واجامع أحكام النساء» (؟5/ 7985). 

(0) سورة البقرة: .١6‏ 

60 اجامع أحكام النساء» (؟9/ 396)., 


شق ْ كاب الضدم 
7ج 2 ب79797_!977ا77لللسسسآ 

فعن ابن عباس قال: ا(ارخص للشيخ الكبيرء والعجوز الكيرة فى ولك وهما 
يطيقان الصوم, يفطران إن شاءاء ويطعمان كل يوم سكا :ولا ققباء عليهماء 
ثم نسخ ذلك فى هذه الآية: لإفمن شهد منكم الشهر فليصمه 2174 وثبت للشيخ 
الكبير والعجوز الكسينة إذا كانا لاا يطيقان الصوم. والحخبلى والمرضع إذا خافتاء 
وأطعمتا كل يوم مسكيئًا() . 


وفى قوله: «ثبت) ل ا ل ا ال اه 
مشروعا كما كان مشروعا فى حق من يطيق الصوم. فنسخ هذاء وا فهر الآخرئ 
وكل من شرعيته واستمراره إنما عرفه ابن عباس من السنة» وليس من القرآن9” . 

ويؤيد هذا أن انق عنبامن انيف هذا الحكم للحبلى والمرضع إذا خافتاء» ومن 
الظاهر 0 أنها لبسةك|] كالشيخ والشيخة فى عدم الاستطاعة. بل إنهما 
مستطيعتان. ولذا كان يأمر وليدة له حبلى أن تفطر ويقول: «أنت بمنزلة الكبير 
الذى لا يطيق الصيام فأفطرى وأطعمى عن كل يوم نصف صاع من حنطة»2)©9. 

فمن أين أعطاهما الوك ات ب لحرو تار سور اماك 
من السنة بلا ريب. 

وعن نافع فال: ل(كانت بنت لاعن عمر نحت رجل من قريش» وكانت حاملكٌ 
فأصابها عطش فى رمضانء فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيئًا»20 . 

الرابع: القضاء على الحامل؛ والقضاء والإطعام على المرضع: وبه قال مالك» 
وهو قول عند الشافعية2)17. 

الخامس: ليس عليهما قضاء ولا إطعام: وهو مذهب ابن حزم2"9 قال: وإذا 
سقط الصوم» فإيجاب القضاء عليهما شرع لم يأذن الله تعالى بهء ولم يوجب الله 


() سورة البقرة: ه 

)»2 صحيح : أخرجه ابن الحارود (372801)ء والبيهقى (5/ 2)77١‏ وانظر «الإرواء» .)١187/5(‏ 

( أفاده الألبانى -رحمه الله- فى «الإرواء» (5/ 5؟) فعليه عن ابن عباس أن الآية منسوحة 
كما جزم به ابن حزم (5/ 2)7555 ولا اه قول ابن عباس فى رواية البخارى 
ليث منسواخحة) . 

62 إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (/51ه/ا), ا )2١/0(‏ وصححه. 

(6) إسناده صحيح: أخرجه الدارقطنى »)25١1//7(‏ وانظر «الإرواء» (5/ .)٠١‏ 

() «المحلى» (5/ 7505). و«بداية المجتهد» 2)555/١(‏ و«المجموع» (5/ ")2 . 

(0) «المحلى» (707/5) . 








صحيح فقه السنة وأَدِنْتّهُ [الجزء الثانى] ١1‏ 
اأ(أل 2س 79797977 ]6 


تعالى القضاء إلا على المريض والمسافر والحائض والنفساء ومتعمد القىء. . . وأما 
تكليفهم إطعاما. . فلا يجوز لأحد إيجاب غرامه لم يأت بها نص ولا إجماع. . . 
اه. 

قلت: وأرجح هذه الأقوال أنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكيئّاء ولا 
قضاء عليهما وهو قول ابن عباس وابن عمر ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة: 
ثم إن حديث ابن عباس له حكم الرفع لأنه حديث صحابى جاء فى تفسير يتعلق 
بسبب نزول الآيةع فهذا حديث مسند كما تقرر فى علم المصطلح'(١؟‏ والله أعلم . 

[ب] من يجب عليه الفطر وعليه القضاء: 

١‏ الحائض والنفساء: 

أجمع العلماء على أن الحائض والنفساء لا يصح صومهماء ولا يجب عليهما». 
ويّحرم عليهماء ويجب عليهما -بعد الطهر- قضاؤه7) . 
ل فعن أبى سعيد ظطكُه قال: قال النبى عه : (أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم؟ فذلك نقصان دينها)(") . 

وعن عائشة قالت: «كنا نحيض على عهد رسول الله مله فنؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)7؟) . 

مسائل تتعلق بالحائض والصياه*) 

« إذا طهرت أثناء النهار: فإنها تتمادى فى فطرهاء فتأكل وتشرب وإن قدم 
زوجها من سفر وهو مفطر فله أن يجامعهاء وليس لها أن تمسك بقية اليوم بنية 
الصيام . 0 

« إذا طهرت قبل الفجر: ونوت الصيام صح صومها وإن أخرت الغسل لما بعد 
الفجرء وهذا قول الجمهور. 


)١(‏ انظر: «تدريب الراوى» 2)١197-١977/١(‏ و«علوم الحديث» لابن الصلاح (ص5 ؟7). 
(؟) «المغنى» (7/ 2)١57‏ و«المجموع» (269/5). 

(') صحيح: أخرجه البخارى ١ .)١9651(‏ 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (775). وأبو داود (764)» والترمذى (785)» والنسائى .)١191/5(‏ 
(4) مستفاد من «جامع أحكام النساء» لشيخنا (؟1/ 0797-1741 , 


١‏ كات المدام 





« هل تتناول المرأة دواء يقطع الحيضة فى رمضان ؟ 

الجيض أمر كتبه الله على بنات أدم» ولم : تكن النسوة على عهد رسول الله 
يَلِلَهُ يتكلفن ذلك ليصمن رمضان كاملاً» وعليه فلا يستحب ذلك. 

لكن إذا فعلت ذلك -ولم يكن هذا الدواء يضر بها فلا بأس بهء فإذا تناولته 
وانقطع دمها كان لها حكم الطاهرة فتصوم ولا إعادة عليها. والله أعلم . 

© المستحاضة لا تمتنع من الصوم:ولا من الصلاة» بل يجبان عليها بإجماع العلماء . 

*- من خشى الهلاك بصومه: فيجب عليه الفط ر(١)‏ . 

[ح] من لا يجوزله الفطر: 

وهو كل مسلمء بالغ؛ عاقل» صحيح غير مريض» مقيم غير مسافرء والمرأة 
الطاهرة من الحخيض والنفاس . 

فضاء رمضان 

١‏ - من أفطر يغير عدر: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من أفطر متعمد يجب عليه القضاء سواء كان 
بعذر أو بغير عذر» واختلف هؤلاء: 

فأوجب بعضهم على من أكل أو شرب: القضاء والكفارة قياسًا على 
الجماع("2 (!!) وهو قول ابن المبارك والشورى وإسحاق وأبى حنيفة ومالك وقال 
الشافعى وأحمد: عليه القضاء دون الكفارة. 

وذهب ابن حزه”" إلى أنه لا يشرع له القضاء إذا أفطر متعمدًا بغير عذر على 
أصله فى أن العبادة المؤقتة محددة الطرفين إذا تركت من غير عذر لم يشرع 
قضاؤها إلا بنص جديد» فإيجاب صيام غير رمضان -الذى افترض عليه صيامه- 
ندل عدف إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى , قلت (أبو مالك): وهو مذهب قوى 
-كما تقدم تحريره فى قضاء الصلوات الفاثتة- ويؤيده هنا أنه لم يغبت أمر النبى 
ينه للمجامع فى رمضان بالقضاء مع ثبوت الكفارة كما تقدم قريبًاء وقد صح عن 


() «المحلى) (27518/5» و«المجموع) (557/5)» و«الدر المختار» 2)١1١77/7(‏ و«القوانين الفقهية») 
(). 

(0) قد مر قريبًا أن أمر المجامع فى رمضان بالقضاء لا يثبت عن رسول الله يَِلهِ. 

(9) «المحلى») (5/ )١18٠١‏ مسألة (775). 


صحيح فقّه السّنة وَدنْت هُ[الجزء الثانى] ١١‏ 





ابن مسعود أنه قال: «من أفطر يوم من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يحجره 
صيام الدهر كله)7١؟‏ ونحوه عن أبى هريرة. 

قلت: لكن يخرج مما تقدم من تعمد التقيؤ فإنه يقضى لأجل النص فيه كما 
مر فى موضعهء والله أعلم . 

؟- قضاء رمضان لا يجب على الفور: 

فضاء الموات من رمضان -بعذر شرعى- لا يجب على الفور» وإنما وجوبه 
على التراخى وجوبًا موسعًاء لحديث عائشة فل قالت: «كان يكون على الصوء 
من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا فى شعبان»() . 

قال الحافظ فى «الفتح) (0 :© وفى الحديث دلالة على جواز تأخير 
فضاء رمضان سواء كان [يعنى التأخير ] لعذر أو لغير عذر. اه. 

لكن يستحب البادرة بالقضاءء لعموم قوله تعالى: «أُولك يسارعون في 
لاي 

© فائدة: إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان الذى بعده: فإنه يصوم رمضان 
الذى ورد عليه -كما أمر- فإذا أفطر فى شوال قضى الأيام التى كانت عليه فقط 
ا ل فلا يجب عليه إطعام ولا غيره. لعدم ثبوت شىء مرفوع إلى 
النبى عَيْنْهُ فى ذلك. وهذا مذهب أبى حنيفة وابن حزمء وهو الراجح وقال ‏ 
مالك : 00-06 عن كل يوم مدا مدا عددها مساكين إن تعمد ترك القضاء 
وهو قول الشافعى!؟) 

ا الاو 


لقول تعالى : قعدة من أَيّام أخر ه00 . وقال ابن عباس: «لا بأس أن يفرق)200, 








.)91/85( إسناده صحيح : أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى ,)١196-0(‏ ومسلم .)١١55(‏ 

(9) سورة المؤمنون: .5١‏ 

.)5١7/5( وانظر «المجموع»‎ ,.)55١ .75١ /5( «المحلى»‎ )4( 

(0) سورة البقرة: .١845‏ 

(1) إسناده صحيح : عه البخارى» ووصله عبد الرزاق (4/5) والدارقطنى (؟197/5١).2‏ 
والبيهقى )١98/5(‏ بسنل صحيح . 


وت ١‏ كتاب الصيام 








وقال أو هويرةة ليواترزه إن:قا2321؛ توقال انين «إن أشكت فافض :رففتان مجابعاء 
وإن شعت متفر 21705 


وام ساروف عرق أت اطريرة هر فوع (من كان عليه صوم رمضانء فليسرده 
ولا يقطعه)(" فضعيف لا يصح عن رسول الله مَل . 


ذهب إلى التخيير بين المتابعة والتفريق فى قضاء الصيام الأئمة الأربعة7؛ 

:- من مات وعليه صوم: 

اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صومء هل يصوم عنه وليه؟ على ثلاثة أقوال: 

الأول: لا يصام عنه لا فى النذر ولا فى قضاء رمضان: وهذا مذهب أبى 
حنيفة وأصحابه ومالك وظاهر مذهب الشافعى 2*7 وحجتهم : 

. 2174 قوله تعالى: ف[ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى‎ -١ 

؟- قوله َينّهِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له500") . 

”- ما يروى عن عبادة بن نسى أن رسول الله ينه قال: من مرض فى 
رمضان فلم يزل مريض حتى مات لم يطعم عنه. وإن صح فلم يقضه حتى مات 
أطعم عنه)(4) ولا | 

:- حديث عمرة: أن أمها ماتت وعليها صيام من رمضان فقالت لعائشة 
أقضيه عنها؟ قالت: «لاء بل تصدقى عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل 
مسكين )297 , 


.)448 /5( إسناده صحيح: أخرجه الدارقطنى وانظر «الإرواء»‎ )١( 

.)١5908/5( والبيهقى‎ »)41١١65( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(7) ضعيف: أخرجه الدارقطنى »)١9١/7(‏ والبيهقى (559/5)» وانظر «الإرواء) 00 

(5) «المحلى» (5/ »)7571١‏ و«مسائل أحمد» لأبى داود (ص40)) و«١المجموع)‏ (5/؟7١)‏ 
و«المغنى) (7/ 57). 

(5) «تهذيب السنن» (1/ 717 - مع العون)» و«المجموع) (517/5)» و«فتح القدير) (؟/ .)071١‏ 

(5) سورة النجم: 79. 

0ت( صحيح : أخرجه البخارى مسلم »)١1771(‏ والترمذى (5لا7١).‏ وأبو داود (0-/58)) 
والنسائى .)7550١(‏ 

(6) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (175706) . 

(9) إسناده ضعيف: أخرجه الطحاوى فى «المشكل» (7/ »)١57‏ وابن حزم فى فى المحلى» (ا/ 5). 


صحبح فقه السّنة ودش ه[الجزء الثانى] ا 
يبب مت سس تت © 


وروف هنبا انها قالت: الا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم)(١2.‏ 

قالوا: “وهى الت .روورت قوله وَلِنْه : "من مات وعليه صوم؛ صام عنه وليه)(9) 
داكي العمل على خلاف ما روته!! 

'- عن ابن عباس أنه قال : الأيفان جد عن اجن ولا يصوم أحد عن 
0 

وو'راوق .حديت الصوم عن الأم الذى نيا تو 

5 تأولوا: حديث «صام عنه وليه» بأن المراد: فعل عنه ما يقوم مقام الصوم 
وهو الإإطعام!! قال النووى فى المجموع (519/5): هو تأويل باطل يرده باقى 
الأحاديث . 

- قالت المالكية: عمل أهل المدينة على خلاف ذلك؟!!. 

الثانى: يصام عنه النذور والقضاء مطلقًا: وهو مذهب أبى ثور وأحند قولى 
الشافعى _واختاره النووى- وأصحاب الحديث وابن حزء7؟2 واستدلوا : 
-١‏ بحديث عائشة أن رسول الله عَيْنّْهُ قال : امن مات وعليه صيام. صام عنه 
وليه)(2 . 

ا ديق ان فباس قال جاه وجل .إلى "الث 212 قال نا وسو ل اللا إن 
أمى ماتت وعليها صوم شهر [ وفى رواية: «صوم نذر» ] فأقضيه عنها؟ قال: 
انعم» فدين الله أحق أن يقضى)0) . 

"- حديث بريدة قال: بينما أنا جالس” عند النبى مه » إذ أتته امرأة فقالت: 
يا رسول الله إنى تصدقت على أمى بجارية» وإنها ماتت» فقال: «وجب أجركء 
وردها عليك الميراث», قالت: 0 اللّه إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم 
عنها؟ قال : «صومى عنها) . . 0 | 





(10) إستاده ضغين صيدا :اده غيل 5 ولعي :05/2 

(0) صحيح : أخرجه البخارى 2)١967(‏ ومسلم .)١١51(‏ 

فر إسناده صحيح : أخر جه النسائى فى «الكبرى» (5918؟)2 ومن طريقه ابن عبد البر فى 
(التمهيد» (777/94)» والطحاوى فى «المشكل» (17957/5). 

(:) «المحلى» (7/ ؟- وما بعدها). و«المجموع» ١8/5(‏ 5)» و«الفتح» (5158/5). 

00( صححيح : تقدم قريمًا. 

(1) صحيح: أخر جه البخارى ,)١967(‏ ومسلم .)١١54(‏ 

(0) صحيح : أخر جه مسلم .)١١59(‏ والترمذى (559). 


شف كد الس 








؛- حديث ابن عباس «أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم 
شهرا فنجاها الله تعالى» فلم تصم حتى ماتت. فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول 
الله ينه فأمرها أن تصوم عنها)217. 

5 أجابوا عن استدلال المانعين بقوله تعالى 9 وأن ليس للإنسان إِلذَّما سعى 2107 . 
بأن الذى أنزل هذه الآية هو الذى أنزل قوله «إمن بعد وصيّة يوصي بها أو دين 074 
وقد سمى النبى عَيْتْهُ الصيام دينّاء فعلم أن المراد: ليس للإنسان إلا ما سعى» وما 
حكم الله ورسوله أن له من سعى غيره عنه والصوم من جملة ذلك . 

5- وأجابوا عن حديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عولفي اماه اكد د له 
بمسألتنا لأن فيه انقطاع عمل الميت» وليس فيه انقطاع عمل غيره عنه ولا المنع منه. 

- أجابوا عن فتوى ابن عباس وعائشة بأن الآثار عنهما فيها مقال» ولو 
صحت لكانت الحجة فيما روياه مرفوعا دون فتواهماء» كما هو مقرر فى الأأصول . 

الثالث: يصام عنه النذر دون قضاء رمضان: وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبى 
عبيد والليث7؟) وحجتهم : 

-١‏ أن حديث عائشة عام» وحديث ابن عباس خاص فيحمل عليه» ويكون 
المراد بالصيام الذى يصومه الولى صيام النذر. 

- أن الثابت عن عائشة فى منعها من الصيام عن الميت إنما هو فى قضاء 
صيام الفرض لا النذر كما تقدم فى أثر عمرة عنها وفيه: إن أمها ماتت وعليها 
من رمضان. .2 فالظاهر أنها لا تمنع من صيام النذر عن الميت عملا بما روته من 
0 فيدل على أنها لم تفهم الإطلاق الشامل لصوم رمضان غيره فى مرويها. 

أن الثابت عن ابن عباس دوفو زاوى :اللملانة الاخصر : فى الصوم عن 

ب -قوله: «إذا مرض الرجل فى رمضان ثم مات ولم يصمء أطعم عنه ولم 
كع غلنه ققاء تان كان عليه رذ اقضى غنه :و ه1971 ولأدك آنه الأذرى: على 
مرويه. 


.)5815( 'صحيح: أخرجه أبو داود (8 20770 والنسائى‎ )١( 

(6) سورة النجم: 5"9. 

(9):سوروة الشاء :311 

(5) «تهذيب السنن» (/17/ 717 -العون)ء و«الفتح» (517//15). 

(0) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود (5794؟)2 وابن حزم (90/ 77 . 





م أن ترصن الصيام جار ل#خرى الصلاة والإسلامء فكما أنه ا 
عن أحد ولا يسلم أحد عن أحدء فكذلك الصيام. ومفتضى الدليل أن فعلهما عن 
اميت بعد موته لا يبرئ ذمته. ولا يقبل منهء ار 0 
عليه . 


هو 


وأما. النذر فإن الشارع لم يلزمه به اسداء وإنما ألزم به المكلف نفسه» فصار 
بمنزلة الدين الذئ استذاله» فدخلته الثبابة, 


قلت (أبو مالك): والذى يترجح لدى أنه ضام عن للبت القفضاء والنذر 
مطلفًاء لأن العام (فى حديث عائشة) لا 0 بأحد أفراده (فى حديث ابن 
عباس) إلا عند التعارض -كما تقرر فى الأصول- ولا تعارض هناء ولذا قال 
الحافظ فى «الفتح») (558/5): فحديث ابن عباس صورة مستقلة يسأل عنها من 
وقعت له» وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة. اه. 

والحاصل: أن من مات وعليه صيام لا يخلو من أحد ثلاثة 

-١‏ أن يتصل عذره فى قضائه حتى يموت وهو غير قادر على قضائهء فهذا 
لا شىء عليه ولا على ورثته» ولا فى تركته لا صيام ولا إطعاء17 . 

؟- أن يزول عذره ويتمكن من قضاء رمضانء» ولا يقضيه حتى يموتء. فهذا 
58 

ات أن يموت وعليه نذو فيصوم عنه ورلته . 

© قائدتان: 

-١‏ قوله ويم : َيه : من مات وعليه صيام صام عنه وليه) خبر بمعنى الأمر 
وتقديره (فليصم عنه وليه) وهذا الأمر للندب لا للايجاب عند الجمهور2"؟2 خخلاقًا 
لأهل الظاهرء ويقوى هذا رواية البزار ففيها (فليصم عنه وليه إن شاء)0"؟. وهذا 

هو الموافق للقواعد فإن الأصل براءة الذمة وأن المكلف غير ملتزم بأداء ما ثبت فى 
ذمة غيره إلا بدليل صريح . 

5 من مات وعليه صومء وصام عنه رجال بعدد الأآيام التى عليه جاز ذلك . 

وأما الإطعام فإن جمع وليه مسكين بعدد الأيام التى عليه وأشبعهم» جازء 
كذلك فعل أنس بن مالك طايه 
)١(‏ «المجموع» .)5١5/5(‏ 

(0) «فتح البارى» (578/5). 
(9) هذا لو صحتء» وهى زيادة منكرة وانظر «تمام المنة» (ص: 571). 


١)‏ كاب الصيام 


"- صيام التطوء (*) 

رغب الشرع فى صيام أيام غير رمضان وهى : 

-١‏ ستة أيام من شوال: 

مععب أن مع ومقان بصيناء سيق من شو ال دلا بعرم ناميه لأن هذا 
يعدل صيام الدهرء فعن أبى أيوب الأنصارى أن رسول الله ينه قال: «من صام 
رمضان. ثم أتبعه ستا من شوالء كان كصيام الدهر )217 . 

وإنما كان ذلك كصيام الدهرء لآن الحسنة بعشر أمثالهاء فرمضان بعشرة أشهرء 
والستة بشهرين» كما فى حديث ثوبان عن النبى يَيْثهِ قال: «من صام رمضانء فشهر 
بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الفطر. فذلك تمام صيام السنة)(22 . 

وقد استحب صيام هذه السنة كثير من أهل العم حي الشادين وأحمدء 
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك إلى كراهة كانه لكك لمعتسن ويه إلحاقًا 
برمضانء ولا وجه لهذه الكراهة لمعارضتها النص الصحيح الصريح باستحبابهاء 
ثم إن الإلحاق إنما خحيف فى أول الشهرء أما فى آخره فقد فصل بينه وبين غيره 
بيوم العيد الذى لا يجوز صومه7©. 

من كان عليه قضاء من رمضان:؛ هل يصوم الستة قبل القضاء ؟ 








الظاهر من حديث أبى أيوب المتقدم أن حوز فضيلة ثواب صوم الدهر 
مرو يصيام رمضان ثم إتباعه بست من شوال» فلا يقدم صيام الست على 
قضاء رمضان(؟2: قلت: إلا أن يقال إن قوله «ثم أتبعه ستا» خرج مخرج الغالب 
فليس له مفهومء فيجوز حيتئذ صيام الست قبل قضاء رمضان لاسيما لمن ضاق 
عليه شوال لو قضىء وهذا يحتمله إطلاق حديث ثوبان» والله أعلم . 


(*) استفدت فى هذا الباب مما جمعه أخى الفاضل : أسامة عبد العزيز -أثابه الله فى كتابه 
«صيام التطوع فضائل وأحكام)». 

0010( صحيح : أخرجه مسلم »)١١58(‏ وأبو داود 57520 ؟7)» والترمذى (77209)» والنسائى فى 
الكبرى (2»)7877 وابن ماجة .)١79/١5(‏ 

(') صحيح: أخرجه أحمد (0/ »)358٠١‏ والنسائى فى الكبرى (5850)» وابن ماجة .)١9/10(‏ 

(9) «اشرح مسلم» للنووى (7787/75), واشرح العمدة» (0057/5)» و«المغنى») (2))57//5 
و«فتح القدير» (759/7)» واحاشية ابن عابدين» »)57١7/7(‏ و«الاستذكار» .)5091/١١(‏ 

(5) أفاده العلامة ابن عثيمين -رحمه الله كما فى «الممتع» (554//5). 


صحيح فقه السّنة وأدِنَثّهُ [الجزء الثانى] م١‏ 





؟ ”ا صيام المحرم. وتأكيد التاسع والعاشر (عاشوراء): 

© يستحب الإكثار من الصيام فى شهر المحرم» لحديث أبى هريرة أن الخ 
لله قال : «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل)17' . 

9 ويتأكد الاستحباب فى صيام العاشر من المحرم اعاضورايك» يمن فعن أبى قتادة 
أن النس 2 قال : (صيام يوم عاشوراء. أاحتسب على الله أن يكفر السنة التى 
قله)(0) . 

وسئل ابن عباس عن صيام يوم عاشوراء؟ فقال: «ما علمت أن رسول الله 
ينه صام يومًا يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليومء ولا تهنا إلا هذا 
الشدهو» يعتى. وفيضيا 07 
ااحين صام رسول الله ييه عاشوراء. وأمر يصيامه . قالوا: يا رسول اللّه » إنه يوم 
تعظمه اليهود والنصارى» فقال رسول الله عَيه : «فإن كان العام المقبل -إن شاء الله 
صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله ينه( . 
والشافعى وأحمد حتى لا يتشبه باليهود فى إفراد العاشر(2 . 

© تنبيك: دصي عضن اعد إلى اسيتحات اصيام الحادى عشر مع التاسع 
والعاشر بمسكدلين فابروى عن ابن غبانين أن« الننون عله قال : اصوموا يوم عاشوراء 
وخالفوا اليهود. ضنوفو | قله وما ووع ةيو 106 ١‏ لكل حوري تنب سد اذ فانمن 
فيه حجة لاستحباب صيام الحادى عشر . فلتي والله أعلم . 

؛ - الإكثار من الصيام فى شعبان: 

فقد كان النبى عَيِنّهُ يصومه كله إلا قليلاً» فعن عائشة قالت: «كان رسول الله 


46 صحيح : : أخر جه مسلم »)١١17(‏ والنسائى فى «الكبرى» (5900)» وابن ماجة .)١7/55(‏ 
00 صحيح : : أخرجه مسلم .)١١55(‏ 

(') صحيح: أخرجه البخارى .)35١١5(‏ ومسلم .)١١75(‏ 

62 صحيح: أخرجه مسلم .)١١75(‏ 

(5) (شرح الزرقانى) (253/5. و«المجموع» (5/ 0787 . 

)03 شيعت جد أخرجه أحمد (20»). والحميدى (580)» وابن خزيمة (40 )5١‏ وغيرهم . 


الرن كندب العم 








َه يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله 
عله التكمل عام شهر ]لآ رمغيان»: وما زانتة اكثر:ضيامًا مئه فى شبعياق 207 

© تتبيهان: 

الأول: تخصيص صيام يوم النصف من شعبان بدعة: 

فمن لم يكن من عادته الإكثار من صيام شعبان أو صيام الأيام الثلاثة البيض» 
فخص يوم الخامس عشر من شعبان بالصيام معتقدا اختصاصه بفضيلة» ففعله بدعة 
إذ لا يصح فى فضل النصف من شعبان ولا صيامه حديث عن رسول الله عَْه . 
وكل ما ورد فى هذا فهو شديد الضعف أو موضوع كحديث على مرفوعا: (إذا 
كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. . .202 . 

الثانى: لا يثبت النهى عن الصيام بعد انتصاف شعبان: 

اختلف العلماء فى صيام التطوع بعد انتصاف شعبان» فذهب الجمهور إلى 
جواره. وذهب الشافعية إلى كراهته» مستدلين بحديث أبى هريرة أن رسول الله 

كه قال: «إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا)( لكنه ضعيف -على الراجح- وقد 
أنكره الآئمة الذين داك بقولهم فى هذا الشأن». فلا حرج فى الصيام بعد انتصاف 
شعبان» ويؤيد هذا الأحاديث الصحيحة» كحديث عائشة المتقدم فى صيام النبى 
نه لأكثر شعبان» وحديث أبى هريرة أن النبى عَيِلّْهُ قال: ١لا‏ يتقدمن أحدكم 
رمضان بصوم يوم أو يومين. إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فيصم ذلك 
اليوم7؟2 ففيه النهى عن صوم يوم أو يومين فقط من آخر شعبان خشية أن 0 
الشهر ويلحق به ما ليس منه» إلا أن يكون صومًا اعتاده فلا بأس» وعن أم سلمة 
قالت: (ما رأيت النبى عَيِنّْهُ يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان2202. 


.)١١55( صحيح: أخرجه البخارى (959١)؛ ومسلم‎ )١( 

)شين جدا: أخرجه ابن ماجة (1784). 

(6) منكر: أخرجه أبو داود (2)773707 والترمذى (778)» والنسائى فى «الكبرى» ))591١١(‏ 
وابن ماجة »)١50١(‏ وأحمد (557/7) وقد أنكره عبد الرحمن بن مهدى وأحمد ويحيى 
ابن معين وأبو زرعة وغيرهمء وقد تكلمت عليه فى تعليقى على «شرح البيقونية» لابن 
عثيمين (ص؟2)75-77 وقد صححه العلامة الألبانى رحمه اللّه! ! . 

(4:) صحيح: أخرجه البخارى ))١915(‏ ومسلم .)٠١85(‏ 

(60) صححيح: : أخرجه الترمذى (9/75)» والنسائى (5/ »)١6١‏ وابن ماجة 2)١5154(‏ وأحمد 
(5 2 ). 


صحيع ففه السنة وأدِْشّهُ [الجزء الثانى] اا 
تتا تك 777٠‏ 


يستحب للحاج أن ا عرفة» لحديث أبى فتادة قال * قال رسول اللّه 
بعده2170 . 

وتكفير السنتين إما أن يراد به أن الله تعالى يغفر له ذنوب سئتين [إذا اجتنبت 
الكبائر ] أو أنه يعصمه فى هاتين السنتين» فلا يعصى فيهما(؟). 

لا يستحب للحاج صيام عرفة : فقد كان هذى النبى يله وحلفائه الراشدين , 
الفطر يوم عرفة بعرفة» فعن ميمونة تِكا: «أن الناس شكوا فى صيام النبى عَي 
يوم عرفة» فأرسلت إليه بحلاب -وهو واقف فى الموقف- فشرب منه» والناس 
ينظرون6(") , 

وسئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة » فقال: ١احججت‏ مع النبى لله 
فلم يصمهء ومع أبى بكر فلم يصمهء ومع عمر فلم يصمه.ء ومع عثمان فلم 
يصمهء وأنا لا أصومه. ولا آمر بصومه » ولا أنهى عنه) 217 . 

والأفضل للحاج أن يفطر يوم عرفه اقتداء بالنبى 2َلْتَهُ وخلفائه» ولما فيه من 
التقوية على الدعاء والذكر فى هذا الموقف». وهذا مذهب جمهور العلماء0) . 

5- صيام الاثنين والخميس: 

فعن عائشة قالت: «كان رسول الله يله يتحرى صوم الاثنين والخميس)210. 

وسأل أسامة بن زيد رسول الله يَلِنُهُ عن صيامه الاثنين والخميس» فقال َل : 
«ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين» وأحب أن يعرض عملى 
وأنا صائم)7". 


60 صححيح : أخر جه مسلم (7؟517١1١).‏ 

00 «المجموع) للنووى )78١7/5(‏ بنحوه. 

فرهة صحيح : أخرجه البخارى ,)١989(‏ ومسلم .)١1١155(‏ 

(4) صحيح: أخر جه الترمذى (١1ه/2)7‏ والنسائى فى «الكبرى) (655)) وأحمد (51//75). 
(5) «المجموع» (1/ 2» و«التمهيد) »)2١087/75١(‏ وااشرح العمدة» لشيخ الإسلام (5/ 0767 . 
03 صحيح : أخرجه الترمذى (755)؛ والنسائى »)5١85(‏ وابن ماجة (19/79). 

(0) حسن: أخرجه النسائى (/ا770), وأحمد 425١ ١/5(‏ والبيهقى فى «الشعب» .)9787١(‏ 


كلقا كتاب الصيام 





/ا- صيام ثلاثة أيام من كل شهر: 

فعن أبى هريرة كبال: «أوصانى خليلى عَيْلْهُ ات صيام ثلا ئة أيام من كل 
شهر » وركعتى الضحى » وأن أوتر قبل أن أنام2100 . 

وقال له لعبد اللّه بن عمرو: (... وصم من الشهر ثلاثة أيام, فإن الحسنة 
بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر...)20. 

ويستحب أن تكون الغلاثة البيضن : .ورهن الثالث عشر والرابع عشر والخامس 
عشر من الشهرء لقول الببى عَيه : (صيام ثلاثة أيام من كل شهر. صيام الدهر. 
أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة270. 

/- صوم يوم وفطر يوم (صوم داود عَكا) : 
عمرو قال: قال رسول الله عي : (أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عَييّلخ» وأحب 
الصوم إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليلء ويقوم ثلثه. وينام سدسه. 
ويصوم يوم ويفطر يوما»7؟) وفى رواية وهو أعدل الصيام)!*2. 
الفرائض أو انشغل به عن مؤنة أهله كان منهيا عنه210 . 

© فائدة: يستحب أن لا يخلى شهرا من صوم. 

غن ايك الله ديق شقيق : قال: قلت لعائشة: هل كان النبى عَيَهُ يصوم ير 
معلومًا سوى رمضان؟ قالت: «والله إن صام شهر معلوما سوى رمضان حتى 
مضى لوجهه. ولا أفطر حتى يصيب منه)("2 . 

فيستحب أن لا يخلى شهراً من صيام» فإن النفل غير مختص بزمان معين» 
بل السنة كلها صالحة له إلا ما نهى عن صومه وإن كان الآأفضل الصيام من الآيام 
التى رغعب الشرع فى صيامها . والله أعلم . 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى »)١98١(‏ ومسلم .)017١(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخارى (19175): ومسلم .)١159(‏ 
69 صحيح لشواهده: أخرجه الات (519؟)2 وأبو يعلى (5 .)7/5٠‏ والطبرانى فى 

«الكبير») (؟5/ )١599‏ عن جريرء وله شواهد عن أبى ذر وقتادة بن ملحان. 
(5) صحيح : أخر جه البخارى (11551)غ ومسلم .)١١68(‏ 
(5) صحيح: أخرجه البخارى ,)١1917(‏ ومسلم .)١١59(‏ 
(5) مستفاد من «الشرح الممتع» لابن عثيمين -رحمه الله- (5/ 4174). 
(00) صحيح : أخرجه مسلم .)١1١55(‏ 


صحيح فقه السّنة وَدِلَشّهُ [الجزء الثانى] ١‏ 
ممم ص سم م ير 


مساكل حمق بصيام البطوع 

-١‏ تبييت النية من الليل: 

وى «اشروط صحة الصيام» أن مذهب الجمهور جراز إنشاء نية صيام 
التطوع أثناء النهار"١‏ لمن لم يأكل أو يشرب وأراد أن يصومء وأنه لا يشترط تبييتها 
من الليل كصيام الفرضء» لكن تبييتها قبل الفجر أحوط لاحتمال الأدلة. 

3 المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم صومه وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه: 

من دخل فى صوم تطوع؛ تنإن لعجيو :له أن بحم لكي إناءيذا ةله أن ملظ 
فله ذلك ولا قضاء عليه وبه قال الشافعى وأحمدل2) . 

0000 0 أن رسول الله ْلَه دخل عليها يوم الفتح فأتى 
بكسراتة كته ثم ناولنى» فقلت فقلت: إنى صائمة» فقال رسول الله عله عَينْه : «إن 
المتطوع أمير نفسه. فإن شئت فصومىء وإن شئت فأفطرى)0" . 

قلت: وهذا حديث ضعيف؛. لكن يشهد لمعناه حديث أبى جحيفة قال: «آخى 
النبى يِه بين سلمان وأبى الدرداء» . . . فصنع [أى سلمان] له طعامّاء فقال: 
كل قال: إنى صائمء قال: ما أنا بآكل حتى تأكل» فأكل....؛ فقال له 
سلمان: اك كك داه ولنفسك عليك نعناء ولأهلك عليك حماء فأعط 
كل ذى حق حقء» فأتى النبى عله فذكر له» فقال النبى 32 .,صندق سلمان)290. 

وفيه أن أبا الدرداء أفطرء ولم يأمره النبى عَيهُ بالقضاء. 

وحديث عائشة قالت: قال لى رسول الله يله ذات يوم: ايا عائشة» هل عندكم 
شىء؟» قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شىء» قال: (فإنى ا قالت: . 
فخرج رضول الله يَيْلْهُ فأهديت لنا هديةء أو جاءنا زور فلما رجع رسول الله عب 
قلف ايا سول الله أهديت لنا عدية أو كاذنا تزون :و فم غات لق يتاه قال جما 


)١(‏ عند أبى حنيفة والشافعى فى المشهور عنه : لا تصح النية إلا قبل الزوال» وعند أحمد 
وقول للشافعى أنه يصح فى أى وقت من النهار وهذا قول أكثر السلف وهو الأعدل» 
واللّه أ 

(6) «المجموع» (797/5). و«شرح العمدة» .)501١/5(‏ 

() ضعيف: أخرجه الترمذى (1/77)» والنسائى فى «الكبرى) (2)77”015 وأحمد (97517/5). 

(:) صحيح: أخرجه البخارى .)١958(‏ 


١‏ كتاب الصيام 





هو؟ قلت: حيس »2 قفال: هاتيه. فجئت به فأكل» ٠‏ ثم قال : (قد كنت أصبحت 
0 
وابن مسعود وجابر 51 00 

وذهب الوحينهويالت لين ع يك 0 فأفطر متعمدا فعليه 
القضاء0), واحتجوا بما روى عن عائشة أن النبى ءيله قال لها و لحفصة لا كانتا 
صائمتين . فأكلتا: (اقضيا يوم آخر مكانه)(1) وهو ضعيف . 

5 بزيادة وردت فى حديث عائشة -فى فطره يت بعد صيامه- وهى 
قوله: «إنى كنت أردت الصومء ولكن أصوم يوما مكانه2*00 وهى شاذة» وقاسوا 
إتمام صيام التطوع على إتمام الحج والعمرة. وهذا فياس مع الفارق» فإن من | فيك 
صلاته أو صيامه كان عاصيًا لو تمادى فيه فاسداء أما فى الحج فهو مأمور بالتمادى 
فيه فاسداء ولا يجوز له الخروج منه حتى يتمه على فساده ثم يقضيه وليس كذلك 
الصوم والصلاة» فلا يقاس على الحج(1؟. ثم هو ههنا قياس فى مقابل النص فلا 
يعبر به. 

*- هل يجوز صيام التطوع قبل قضاء رمضان؟ 
بعذر- مطلقًا وعدم اشتراط المبادرة بعد أول الإمكان. 
أحمد إلى الجواز» وكرهه المالكية» واستحب الشافعية القضاء قبل التطوع, وعن 
أحمد رواية أخرى بعدم الو , 

. وقد تقدم‎ )١١505( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) انظر «مصنف عبد الرزاق» (/5”1/ا/1/1-1/17/78-1/ا/1). و«ساأن البيهقى») 00 

869 ااشرح معانى الآثار» (5/ 21١1١‏ و«المدونة») .)18/١(‏ 

(:) ضعيف: أخرجه الترمذى (1/75)» والنسائى فى «الكبرى» (١591؟2)77,‏ وأحمد (5177/5). 

)0( شاد: أخرجه التساتى فى «الكبرى») 0. 0 وعيد الرزاق افراءة 766 والدارقطنى 11/7١‏ 
والبيهقى (5// 42775 وقال النسائى: هذا خطأء وقال البيهقى: وهو عند أهل العلم بالحديث 

غير ميحفوظ . 

(0) نقله فى «التمهيد» (؟7١//ا/ا)‏ عن الشافعى . 
(0) «البدائع) .»)٠١5/9(‏ و«مواهب الجليل» (؟/1١5)»‏ و«المجموع» (5/ 2070765 و«المغنى) 

)5٠01١/5( 


. صّحيح فقه السّنة وأوِلْثُه[الجزء الثانى] ١4|‏ 





قلت: لا يصح دليل فى المنع من صيام التطوع قبل القضاءء بل يدل على 
الجواز أن الله تعالى أطلق القضاء بقوله: فَعدّة مَن أَيَامِ أُخْرَ»217. ويدل عليه 
كذلك حديث عائشة قالت: كان يكون على الصوم من رمضان» فما أستطيع أن 
أقضيه إلا فى شعبان72") . 

ولا شك أنها كانت تتطوع فى أثناء العام» وكان هذا بعلم النبى عَلّْهُ فهو 
إقرار منه» ثم إن القضاء واجب يتعلق بوقت موسع» فجاز التطوع فى وقته قبل 
فعله كالصلاة يتطوع فى أول وقتها. واللّه أعلم . 

4- المرأة تستأذن زوجها فى الصيام: 

لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام تطوع فى حضور زوجها بغير إذنه» لحديث 
أبى هريرة عن النبى عَبنهُ قال: ١لا‏ تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)2"0 . 

وسبب هذا أن الزوج له حق الاستمتاع بها فى كل الأيام» وحقه منه واجب 
على الفور» فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخى7؟) . 

فقد جاءت امرأة إلى النبى عَيْثّهُ فقالت: يا رسول الله إن زوجى صفوان بن 
الملعطل يضربنى إذا صليت» ويفطرنى إذا صمتء» ولا يصلى الفجر حتى تطلع 
الشمس» فقال صفوان: يا رسول اللهء أما قولها يضربنى إذا صليت» فإنها تقرأ 
بسورتين وقد نهيتناء قال: فقال: «لو كانت سورة واحدة لكفت الناس» وأما 
قولها: يفطرنى» فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبرء فقال رسول الله 


اال 


عَهُ يومئذ: ”لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها». . . الحديث0©©. 
فإذا كان زوجها غائئبًا عنها فصومها التطوع جائز بلا خلاف» لمفهوم الحديث 
ولزوال معنى النهى()2. واللّه أعلم . 


.١86 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى 2,)١9160-0(‏ ومسلم .)١١551(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى 2,)01١97(‏ ومسلم .)٠١55(‏ 

.)50 /”( واشرح مسلم) للنووى‎ 2)١857/١( (البدائع) (؟//ا١٠). ود«المدونة»‎ 2:١ 
0/5 صوخمح : أخرجه أبو داود (569؟)2 وأحمد (5/ 2)85 والبيهقى‎ (0) 
.,)9597/5( «المجموع» للنووى‎ 00) 


١5‏ كنات الضيام 





الأيام المنهى عن صيامها 
"_ يوماالعيدين: 


أجمع العلماء على تحريم صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى بكل حال» 
سواء صامها عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك(21. 

لحديث أبى عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب وفقيه 
فقال: هذان يومان نهى رسول الله عَيْهُ عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم» 
واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم)7"©. 

وعن أبى سعيد الخدرى غَيه «أن رسول الله َه نهى عن صيام يومين: يوم 
الفطر ويوم الس 

“'- أيام التشريق!؟): 

ولا يجوز صومها تطوعا فى قول أكثر أهل العلم؛ ديك ديقة اليذلن قال 
قال رسول الله َيه : «أيام التشريق أيام أكل وشرب»200 . 

وعن أبى مرة مولى أم هانئ: أنه دحل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو ابن 
العاص» فقرب إليهما طعامًا فقال: «كلء فقال: إنى صائم» فقال عمرو: ١كلء‏ 
فهذه الأيام النى كان رسول الله عله يأمرنا أن نفطرهاء وينهانا عن صيامها)7' . 

لك : يرخص للحاج الذى لم يجد الهدى أن يصوم فيها, -كما سيأتى- فعن 
عائشة وابن عمر قالا: الم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد 
الهدى)7"" . 

4- صوم يوم الجمعة منضردا: 

لا يجوز صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يومًا قبله» أو يوما بعده. أو كان 
يصوم يومًا ويفطر يومًا فصادف صيامه الجمعة فلا بأس بذلك . 


.)7؟58١‎ /5( و«المغنى» (5/ 75 2))5 وافتح البارى»‎ »)75١1/7/7( «شرح مسلم للنووى»‎ )١( 

6 صحيح : أخرجه البخارى 2)١99-0(‏ ومسلم .)١١7590(‏ 

فر صحيح : أخرجه البخارى ))١991(‏ ومسلم .)١١78(‏ 

(4) هى الأيام الشلاثة بعد يوم الذنحر (يوم عيد الأضحى) وهى ثانى وثالث ورابع أيام عيد 
الأضحى . 

)0( صحيح: أخرجه مسلم .)١١5١1(‏ 

000 صمحيح : أخرجه أبو داود (/51؟2))7 وأحمد .)١91//5(‏ 

(0) صحيح: أخرجه البخارى ١991(‏ - 1948). 


صحيح فقه السّئة وأِلَث ه[الجزء الثانى] سو ١‏ 








فعن أبى هريرة يله قال: قال رسول الله عَيّْْهُ : «لا يصم أحدكم يوم الجمعة 
إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده)10 . 

ور كرية مسرن نلفقه: أن النبى عه دخل عليها يوم الجمعة» وهى 
ماقية نكال ١١‏ صنت أمس؟2 قالت: لاء قال: «تريدين أن تصومى غدا؟) . 
قالت: لاء قال: «فأفطرى)22) . 

وهذا مذهب الشافعى وأحمدء وخالف فى هذا أبو حنيفة 0 فقالوا: 
0 واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود: «كان رسول لله عه عيكة يصوم ثلاثة 0 
من غرة كل شهرء وقلما يفطر يوم الجمعة)217. 

ويجاب عنه بأجوبة: منها أن الأظهر أنه ضعيف» وعلى فرض صحته فيحمل 
على أنه عَينّهُ كان يصوم يومًا قبله أو بعده معه ومع الاحتمال لا يتم 
الاستدلال2*0. ثم إن هذا فعل وذاك قولء والقول مقدمء على الفعل عند 
التعارض وعدم إمكان الجمع . 

وأما مالك -رحمه الله فلم يبلغه النهى» ومن علم حجة على من لم يعلم. 

» فائدة: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فلا حرج فى إفراده بالصيام» فإن 
النهى إنما هو عن تعمده بعينه» واللّه أعلم(217. 

5- صيام يوم الشك: 

لا يجوز أن يستقبل رمضان بصيام يوم أو يومين على نية الاحتياط لرمضان. 
وهذا لمن لم يصادف عادة له0), أو يصله بما قبله. فإن لم يصل ولا صادف عادة 


21155 ومسلم‎ 2)١9806( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (185١)؛,‏ ومسلم .)١١57(‏ 

فر احاشية ابن عابدين» (2)57257/59 و«الموطاً» ,)5770/١(‏ و(شرح مسلم) (9/ ,)5١١‏ 
و(المغنى») (577//5). 

(5) إسناده لين: أخحرجه أبو قاوة (-6)586: والتد هد 0000/5750 والنسائى .)75١51/(‏ وابن 
وروايته عن زر فيها مقال. 

(5) «التلخيص» (2)75157/5 و«سبل السلام» (72817//7). 

(50) «شرح العمدة» (”/ 507). و«الزاد» (85/7). 

(0) كأن تكون عادته صوم يوم وفطر يوم» أو صوم الاثنين أو الخميس ونحوه. 


١‏ موك كن 





فهو حرام» لحديث أبى هريرة عن النبى َيِه قال: ١لا‏ يتقدمن أحدكم رمضان بصوم 
يوم ولا يومين؛ إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه. فليصم ذلك اليوم)(21. 

وعن عمار بن ياسر قال: «من صام اليوم الذى شك فيه فقد عصى أبا القاسم 
)210 , 

5- صيام الدهر: 

عن عبد الله بن عمرو أن النبى يَِنْهُ لما بلغه أنه يسرد الصوم قال له: «لا صام 
: : ّ , ين 
من صام الأيد. لا صام من صام الأبد ل صام من صام الأيد)( 5 

وفى حديث من فتادة : قال عمر . يا رسول الله كيف يمن يصوم الدهر كله؟ 

فيكره صوم الدهرء وإن لم يجد مشقة أو ضعفاء وكذلك لو لم يصم الأيام 

هل يشرع صيام رجب؟ 

لم يصح فى فضل صيام رجب بخصوصه شىء عن النبى ييه ولا عن 
أصحابه» فأحاديئه كلها ضعيفة» بل موضوعة مكذوبة297. 

فلا يجوز تحرى صيام رجب خاصة أو تخصيص أوله بصيام. وقد كان عمر 
شري قن مواق حرف بر لطر زر ا كرهن شرب كن اناس فى 
الجاهلية)217 . 

وعن محمد بن زيد قال: «كان ابن عمر إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كره 
ذلك2"00 , 


000( صحيح : أخر جه البخارى 2)١91١5(‏ ومسلم .)٠١85(‏ 

000 صحيح : أخر جه أبو داود (7775)» والترمذى (581)» والنسائى »)١57”/5(‏ وابن ماجة 
.)١5560(‏ 

2 صحيح : أخر جه البخارى 2)١91/9(‏ ومسلم .)١١69(‏ 

62 صحيح : أخرجه مسلم .)١١55(‏ 

(6) لمجموع الفتاوى» (75/ ,»)59١‏ و«لطائف المعارف» (ص778)» و«السيل الجرار») (؟5/ ”57 .)١‏ 

(”) صحيعم: أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 42٠١7‏ وابن كثير فى «مسند الفاروق» /١(‏ 586). 

(0) صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 7 .)٠١‏ 





وعن عطاء قال: «كان ابن عباس ينهى عن صيام رجب كله؛ لأن لا يتخد 
10" 


وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب صيام رجب لكونه من الأشهر 36 

قلت: الأشهر الحرم قد خصها الله تعالى بالذكر ونهى عن الظلم فيها تشر 
لها وإن كان منهيا عنه فى كل زمان قال تعالى : ف إن عدة الشهور, 0 
شَهرا في كتاب الله يوم حَلَقَ السّملوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القَيْم فلا تظلموا 

ْ فيهن أنفسكم 294 . فهذا نهى عن ارتكاب الذنوب فى هذه الأشهر لعظم حرمتها 
ا تعالى وأن العقاب قد يضاعف فيها على الذنوب» وكذلك شياعت 
الثواب على العمل الصالح» لكن هل يعنى هذا أن تخصص هذه الأشهر بصيام 
من بين الشهورء لاسيما ولا يصح فى هذا شىء عن رسول الله َيِه وإنما ورد أن 
النبى َه قال للرجل الباهلى : (صم من الحرم واترك)!؟) وهو ضعيف؟ 

ا اه الكريمة ونحهًا أتمره: ,وفذا أن لاد بقولة :تعالق :8 فلا 
تظلموا ة فيهن أنفسكم ‏ : مرا حرام هذه الأشهر حلالةً» وحلالها حرامً(29. 

نحت هر العياء فى الحم كبتكم انهه أما صيام رجب وتخصيصه 
بذلك للاسيي ا م لسار اميا فلا يجوز» فإن صام منه غير معظم لآمر 
الجاهلية» من غير أن يجعله حتماء أو يخص منه أيامًا يواظب على صومها أو ليال 
معينة يواظب على قيامهاء بحيث يظن أنه سنة» إن خلا صيامه من هذا فلا بأس 
حينئذ والله أعلم'!" . 

حكم إفراد لبت بانصوم: 

عن عبد الله بن بسر عن أخته أن النبى وَلِنَهِ قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا 

فيما افترض عليكم؛ وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة» أو عود شجرة فليمضغه)/"؟. 


)1( صححيح : ؛ أخرجه عبد الرزاق (7/865). 

(0) «المجموع) (85/5*"”»). و«مقدمات ابن رشد) »)557/١(‏ و«نيل الأوطار» .)١597/5(‏ 

(”") سورة التوية: 1 .١‏ 

(:) ضعيف: أخرجه أبو داود (27557/8» والنسائى فى «الكبرى» (2)71/57 وأحمد .)١518/6(‏ 

(0) «تفسير الطبرى» (75517/5). 

00 انظر اين الحكب بما ورد فى فضل رجب» للحافظ ابن حجر (ص: .)7١‏ 

(0) أعله الأئمة: أخحرجهه أبو داود »)7557١(‏ والترمذى (755)» والنسائى فى «الكبرى) 
(2377) وابن ٠‏ ماحة »)١/77(‏ وأحمد (7”58/5)غ» وقال مالك: كذبء. وقال أبو داود: 
منسوخء وقال الحافظ : مضطرب» وقال الطحاوى: شاذء وكذا شيخ الإسلام وغيرهم وفل 
تكلمت عليه فى تعليقى على «شرح المنظومة البيقونية» لابن عثيمين (ص: .)١5‏ 


١7‏ كتاب الصيام 

وقد اختلف أهل العلم فى فقه هذا الحديث على قولين : 

الأول: : جواز صيام السبت تطوعا ولو مفردا: وهذا مذهب مالك. ويفهم من 
كلام أحمدء واختاره ابن تيمية وابن القديو ااا وهو لاء 00 المحديث. وقدموا 
عليه الأحاديث الصحاح التى تحث على صيام عرفة وست من شوال وعاشوراء 
وصيام ثلاثة أيام البييض وصيام يوم وإفطار يوم» فلابد أن يوافق أحد هذه الآيام 
يوم التميت! ! 

وكذلك حديث صيام يوم قبل الجمعة أو يومّا بعده» وقول النبى َيِه لجويرية 
لا صامت الجمغة: «(أتريدين أن تصومى غدا)؟ . .. وكل هذا تقدم. 

الثانى: كراهة إفراد السبت بالصيام: وهو مذهب الجحمهور: الحنفية والشافعية 
والحنابلة27» وقد حملوا هذا الحديث على المنع من إفراده بالصوم لآنه تشبه 
باليهود. وأيدوا هذا بما روى عن ابن عباس أن أم سلمة قالت: إن رسول الله لله 
أكشر هنا كان يصوم من الآيام يوم السبت والأحدء كان يقول: «إنهما عيدان 
للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم)7". 

قلت: أما حديث عبد الله بن بسر فقد تضافرت أقوال الأئمة على إعلاله» وعليه 
فلا حرج فى صيامه لاسيما إن وافق يومًا ندب الشرع إلى صيامه. واللّه أعلم . 

© كراهة وصال الصوم: 

يكره مواصلة الصوم ومتابعة بعضه بعضا دون فطر أو سحورء لقول النبى 
لل : لإياكم والوصال» -قالها ثلانًا- قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: 
(إنكم لستم فى ذلك مثلى؛ إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى؛ فاكلفوا من الأعمال 
ما تطيقون)”؟ لكن إذا لم تكن هناك مشقة فلا بأس بالوصال إلى السحر فقط؛ 
لقوله عله : «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر )20 . 


)١(‏ «الإنصاف» (2)5207/7, و«اقتضاء الصراط المستقيم) )2 و«١مسختصر‏ السنن» 
(98/9؟). 

0( «المجموع) 005 يت (/704ع) و«المغنى») (575/8/5). 

() ضعيف: أخرجه النسائى فى «الكبرى» (717؟)2 وأحمد (777/5) وغيرهما بسند ضعيف . 

62 صحيح : : أخرجه البخارى 2))١955(‏ ومسلم )١١١*(‏ عن أبى هريرة. 

0( صحيح : أخرجه البخارى 2)١951/(‏ وأبو داود (5 5 77). 








صحيعٌ فقه السنة وأدلْش هُ[الجزء الثانى] 7 ١‏ 
77_02 تا ا ت_ ___اسس ل سسييييييييييييبأُاللللب 2 مَُُُّّْ9آؤ(9©9ؤ9لد2: 


ليل ةالقدر 

© فضلها: 

قال اللّه تعالى : إنا أتزلناه في ليله القدرٍ 1 وما أدراك ما ليْلَُ القدر 2 ليلة 
القدر حَيرٌ من ألف شهر <> تَنرَّل الملائكة والروح فيها يإذن رهم م كلأس <دق» سلام 
هي حت مُطَلّع الْفَجْر 2174 . 

وقد انتتظمت هذه السورة الكريمة جملة فضائل لهذه الليلة("2 : 

-١‏ أن الله عز وجل أنزل القرآن فى هذه الليلة» كما قال تعالى: إن أَنْلناه 
في َيل مباركة إِنَا كنا منذرين 274 . 

. أن الله عز وجل عظَّم شأنها بذكرها وبقوله 9 وما أَذرَاك ما ليلة القدر)‎ ١ 

اب أن السادة"قنها خمر هن العياةة فى القن فهر لسى فنها ليله القكار.: 

5- أن الملائكة تتنزل فى هذه الليلة» قيلٍ: تتنزل بالرحمات والبركات 
والسكينة وقيل : تتنزل بكل أمر قضاه الله واقليد ره لهلدة السنة»ء كما قال سبحانه 
« فيها يفرق كل أَمْر حكيم + أمرا من عندنا ا كنا مرسلين 247 . 

أن الأمن والسلام يحل فى هذه الليلة على أهل الإيمان» وتسليم الملائكة 
يتوالى عليهم فيها . 

1- وعن أبى هريرة عن النبى َيه قال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر 
له ما تقدم من ذنبه» ومن قا ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنيه8(0». 

© أى ليلة هى ؟ 

لا شك أن ليلة القدر فى رمضان لقوله تعالى : إنا ناه في ليله لقدرٍ90© . 

مع قوله تعالى : شهرٌ رَمَضَان الذي أنزل فيه القرآن 74" . 


10 ) شوو الملين. 

(6) «التسهيل لتأويل التنزيل» لشيخنا مصطفى العدوى (جزء عم 55//7). 
(”) سورة الدخان: ”7. 

)ضورة الدشان 4ه 6 

(0) صحيح: أخرجه البخارى 2.)5١0١5(‏ ومسلم (9/69). 

(؟) سورة القدر: .١‏ 

(0) سورة البقرة: ه 


١/6‏ كبات السيام 

وأما تحديدها فقال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف العلماء فى ليلة القدر 
احتلاقًا ترا وتحصل لنا من مذاهبهم فى ذلك أكثر من أربعين قولاً اه. [ ثم 
ذكر هذه الأقوال وأدلة أصحابها 2١7‏ . 

ود بك واي ا الأواخر من رمضان لحديث أبى سعيد الخدرى 
أن رسول الله عَيلّهُ قال: «... فابتغوها فى العشر الأواخر)(). 

وأكثرهم على أنها فى الوتر من العشر الأواخر لقوله عَيْتّه : «تحروا ليلة القدر 
فى الوتر من العشر الأواخر»9). 

وأكثرهم كذلك على أنها ليلة السابع والعشرين وهو قول جماعة من الصحابة 
وبه جزم أبى ابن كعب وحلف عليه كما فى صحيح مسله 00.29 

قلت: الذى يظهر لى أن ليلة القدر فى العشر الأواخر وأوتار العشر آكد وأنها 
تنتقل فيهاء وأنها لا تختص بليلة السابع والعشرين» فإن ما جاء عن أَبى أنها ليلة 
السابع والعشرين هذا فى سنة ولا يعنى تعبينها فى كل سنة» ويدل عليه أن النبى 
كه قد وافق ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين» كما فى حديث أبى سعيد أن النبى 
ده خطبهم فقال: (إنى أريت ليلة القدر ثم أنسيتهاء فالتمسوها فى العشر 
الأواخر فى الوترء وإنى رأيت أنى أسجد فى ماء وطين». | 0 أدق. متعنيل : 
مطرنا ليلة إحدى وعشرين فوكف المسجد فى مصلى رسول الله َه عيتة فنظرت إليه 
وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتّل طينًا وماء(0©. 

وهذا هو الذى يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها والله أعلم . 

© إخفاء ليلة القدر: 

وإغغا أخفيت ليلة القدر ليجتهد العباد فى الطاعة فى - جميع الليالى, رجاء أنه 
ربما كانت هذه الليلة هى ليلة القدرء بع سي اي 00 
أراد أن يوافقها على التحقيق» فعليه أن يشكر الله بالفراغ إليه بالعبادات فى الشهر 
كله فهذا هو السر فى عدم تعيينهاء ولعله يشير إلى هذا قول النبى يله : «إنى 


)١(‏ «فتح البارى» (5/ 7١9‏ - سلفية). 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى »)35١0(‏ ومسلم )١١77(‏ عن أبى سعيد. 
(؟) صحيح: أخرجه البخارى .)5١١1(‏ 

(4:) صحيح مسلم (767)» والترمذى (7761) . 

(5) صحيح: أخرجه البخارى 2)5١١8(‏ ومسلم .)١١515/(‏ 





صحيع فقه السّئة وأنْتّهُ[الجزء الثانى|] ١4‏ 
ال لاااالتت220009 1_ااا113لي711لللب6بل))َُُُبههإ<لل لش ؤس ىل : ]) :5 529525 


خرجت لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان» فرفعت [يعنى: رفع علمها ]. 
وعسى أن يكون خيرا لكم, فالتمسوها...2172. 

ه كيف يتحرى المسلم ليله القدر؟ 

هذه الليلة المباركة من حرمها فقد حرم الخير كلهء ولا يحرم خيرها إلا 
محروم» لذلك ينبغى للمسلم الحريص على طاعة الله أن يحبيها إيمانًا وطمعا فى 
أجرها العظيم» وأن يجتهد فى العشر الأواخر أسوة بالنبى غيتة 0 » فعن عائشة 
قالت: «كان رسول الله عَيْنَُّ يجتهد ما لا يجتهد فى غيرها 7" . 

وعليه أن يكثر من القيام فى هذه الليالى وأن يعتزل النساء ويحث أهله على 
الطاعة فيهاء فعن عائشة قالت: «كان النبى عَيّْهُ إذا دخل العشرء شد مئزره2, 
وأحيا ليله» وأيقظ أهله)7؟) . 

حتى يكون حريًا بموعود رسول الله َه القائل: من قام ليلة القدر إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)220. 

© الدعاء فيها: 

ويستحب الدعاء فيها والإكثار منه لاسيما بالدعاء الوارد فى حديث عائشة قالت: 

قلت: يا رسول اللّه» أرأيت إن عملت أى ليلة ليلة القدر» ما أقول فيها؟ 

قال: «قولى: اللهم إنك عَمُو تحب العفو فاعف عنى)27© . 

ه علامات ليلة القدر: 

ليلة القدر لها علامات تعرف بهاء ومن هذه العلامات ما يكون فى الليلة 
نفسها مثل : 

-١‏ أن يكون الجو مناسبًا والريح ساكنة» فعن ابن عباس قال: قال رسول الله 

ييه : «ليلة القدر ليلة سمحة, طلقه. لا حاره ولا باردة» : تصبح الشمس صبيحتها 
يوادي / 


60 صحيح : أخر جه البخارئى (717 .)7١‏ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)١١1/5(‏ 

() أى اعتزل النساء لأجل العبادة» ور ان للها وعد فى لاك 

(8) صحيح: أخرجه البخارى .)7١75(‏ ومسلم .)١١75(‏ 

(0) صحيح: تقدم قريبًا. 

10 صخي أخرجه الترمذى (775-0)» وابن ماجة (5806-0). 

(0) حسن: أخرجه الطيالسى (0 2)؛ وابن خزيمة (/ 1 77)ء والبزار .)١٠١75(‏ 


١6‏ كناب الصيام 








؟- الطمأنينة والسكينة التى تنزل بها الملائككة؛ فيحس الإنسان بطمأنينة 
القلب» ويجد من انشراح الصدر ولذة العبادة فى هذه الليلة ما لا يجده فى غيره. . 

"- قد يراها الإنسان فى منامه.» كما حصل لبعض الصحابة . 

ومن العلامات ما يكون لاحمًا مثل: 

5- أن تطلع الشمس فى صبيحتها صافية لا شعاع لهاء فعن أبى بن كعب أن 
رسول الله يَيهِ قال: «صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لهاء كأنها طََمْت؛ 
حتى ترتفع) 17 . 

© تنبيك: 

العامة صرول عسات لكل القدر بخ قاض ترج .باشعا انق فابكدةه هنا أذ 
الشجر يسجد وأن المبانى تنام» وأن المالحة تعذب فى تلك الليلة وأن الكلاب تكف 
عن النباح وغير ذلك مما هو ظاهر الفساد والبطلان. 

الاعتحكاف 

-١‏ معناه: الاعتكاف هو الإقامة على الشىء» فقيل لمن لازم المسجد وأقام فيه 
للعبادة: معتكف وعاكف("). 

"- مشروعيته: 

يستحب الاعتكاف فى رمضان» لحديث أبى هريرة قال: «كان رسول الله عَلِلهِ 
يعتكف فى كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذى قبض منه اعتكف عشرين 
يوم00 . 

وأفضله آخر رمضان. لا ثبت عن عائشة أن النبى يَكْلّهِ ١كان‏ يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل)(؟) . 

وقد ثبت أن النبى َيه اعتكف آخر العشر من شوال؛ قضاءً لاعتكاف رمضان 
فإنه لم يعتكف ذلك فى رمضان20 . 





010 صحيح : أخرجه مسلم .)١١1175(‏ 

(5) «المصباح المنير» (7/ 575)» و«السان العرب» (507/9). 
فرة صحيح : أخرجه البخارى (55 .)7١‏ 

62 صحيح : أخر جه البخارى 2)5١55(‏ ومسلم (؟/1١١).‏ 
)0( صحيح : أخرجه البخارى ,))5١51(‏ ومسلم .)١١1(‏ 


صَحيعٌ فقنه الس دلت الجزء الثانى] أها 
ماح ااا ا ا 12لا 111121111111111 54ي2232323:1212225250535لل2 0 

فإن نذر الإنسان أن يعتكف يوم أو أكثر وجب عليه الوفاء بنذره» فعن عمر 
ابن الخطاب أنه قال للنبى َيه : يا رسول الله إنى كنت نذرت فى الجاهلية أن 
أعتكف ليلة فى المسجد الخرام؟ قال: «فأوف بنذرك [فاعتكف ليلة]..2170. 

“لا يشرع الاعتكاف إلا فى المسجد: 

لقوله تعالى: ظ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمُساجد 204 . 

ولأنه معتكف رسول الله ينه وكذلك أزواجه» ولو كان يصح الاعتكاف لا 
اعتكف أزواجه َيقّْهُ فى المسجد مع المشقة فى ملازمته» ولو جاز فى البيت لفعلوه 
ولو مرة. 

وقد ذهب الجمهور إلى أنه يشرع الاعتكاف فى كل مسجد -على اختلاف 
7 فى اشتراط كونه جامعًا ونحوه- لعموم قوله تعالى: في المساجد 6 . 

وقال قوم : لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوى 
والمسجد الأقصىء وبه قال حذيفة وسعيد بن المسيب7؟) ومذهب الجمهور أرجح. 
ولا روك عن حذيفة مرفوعًا: ١‏ لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلائة»47) فاختلف 
فى رفعه ووقمه. 

؛- ويشرع اعتكاف النساء بشرطين: 

يشرع للنساء الاعتكاف» فعن عائشة «أن رسول الله ينه ذكر أن يعتكف 
لفقي الأو اقغر نم رمفانة فالنتاذه عاتقة :قآذن لهاج ب التديك 17 

وعنها قالت «كان النبى يله يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توقاه الله 
تعالى» ثم اعتكف أزواجه من بعده21(70» ويشترط لاعتكاف المرأة أمران: 





.)١1565( ومسلم‎ »)7١575( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: /ا١.‏ 

() «بداية المجتهد) 5557/١(‏ - الكتب العلمية). 
فى «السير» »)8١/١5(‏ وابن الجوزى فى «التحقيق» )١١8١(‏ من طريق ابن عيينة عن 
جامع ند آم راشد عن أن وائل عن حذيفة نه مرفوعاء واختلف على ابن مخسيئة فرواه 
عند عبد الرزاق »)80١5(‏ ومن طريقه الطبرانى )3١17-1201/5(‏ بسنده عن حذيفة 
موقومًاء وتابعه إبراهيم عن حذيفة موقوفًا عند عبد الرزاق »)860١5(‏ والطبرانى 
.)3١١7/9(‏ 

(5) صحيح : أخرجه البخارى (50 2)5١‏ ومسلم .)١١7/5(‏ 

() صحيح: أخر جه البخارى (575١؟)2‏ ومسلم (079و١١).‏ 


١6‏ كناب الصيام 

00( إذن زوجها: لأنها لا تخرج من بيتها إلا بإذنه» وقد تقدم فى حديث 
عائشة أنها استأذنت النبى ونه وكذا حفصة وزينب لأجل الاعتكاف . 

« فائدة: إذا أذن لها الزوج فى الاعتكاف» فهل له أن يخرجها منه؟217. 

- إذا كان اعتكافها تطوعًا فله أن يخرجها منهء فإن النبى مَئِتّهِ لما اسأذنته 
عائشة فى الاعتكاف وتبعتها حفصة ثم زينب» خاف أن يكن غير مخلصات فى 
الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه» فأخرجهن وقال: «... آلبر أردت؟ ما 
أنا معتكف...2)1(0, 

- وإذا كان اعتكافها واجبًا (كالنذر مثلاً): فإما أن يكون نذرً متتابعًا (نذرت 
اعتكاف العشر الأواخر) وأذن زوجها فليس له أن يخرجها منه؛ وإن لم تكن 
اشترطت التتابع فى نذرها فله أن يخرجها ثم تستدرك فيما بعد بقية النذر9”© . 

(ب) أن لا يكون فى اعتكافها فتنة: 

فالمرأة تعتكف ما لم يكن فى اعتكافها فتنة» فإن ترتب على اعتكافها فتنة لها 
أو للرجال» فتمنع ولا تمكّن منه. فإن النبى مله منع أزواجه من الاعتكاف فيما 
دون ذلك كما تقدم فى حديث عانشة: 

ه- هل يشترط الصوم للاعتكاف 199) 

اختلف أهل العلم فى هذه المسألة على قولي.200: 

الأول: لا يصح الاعتكاف إلا بصوم: وهو مذهب أبى حنيفة217 ومالك 
وأحمد -فى إحدى الروايتين- وهو مروى عن عائشة وابن عباس وابن عمرء 
وحجتهم . 

-١‏ أن النبى وَيِلّهُ اعتكف فى رمضان» ولم يعرف مشروعية الاعتكاف إلا 
بصوم. ولم يثبت عن النبى َيه ولا أحد من أصحابه أنهم اعتكفوا بغير صوم. 








. بتصرف‎ )5١7/17( من كتابى «فقه السنة للنساء» (ص : 537 7) عن «جامع أحكام النساء»‎ )١( 

0( صححيح : تقدم قريبًا. 

() «المجموع» للنووى (577/7). 

(5) قائدة هذا فحلها: إذا اعستكف فى قير رمفتان لنذر أو تحوة» او كان مفطرا فى رمضان 
بعذر وأراد أن يعتكف . 

(0) «بداية المجتهد» 2»)57١ /١(‏ و«تهذيب السنن» (7/ -١1١9--4‏ مع عون المعبود). 

() اشتراط الصوم للاعتكاف عند أبى حنيفة خاص باعتكاف النذر فقط . 


صحيع فقه السّنة وأدنْشهُ [الجزء الثانى] ١6‏ 
للملبتخصصسصسبببببسبجبب ج بج ل سمس 


؟- اقتران الاعتكاف مع الصوم فى آية واحدة. 

حديث عائشة قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاء ولا يشهد 
جنازة ولا مسر افر اله نولش ها ترقا رلا يتعرح ايه 11/1 لا زد اميه بولا 
اعتكاف إلا بصوم؛ ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامع2(١2‏ وقد روى عنها مرفوعا 
ولا يصح. 

الثانى: لا يشترط الصوم للاعتكاف وإنما يستحب: وهو مذهب الشافعى 
وأخمد دن الشتيور عضب وهو هرو خو على وين مسعود» وحجتهم: 

-١‏ أن عمر قال للنبى عَيْله : «يا رسول اللّه» إنى كنت نذرت فى الجاهلية أن 
أعتكف ليلة فى المسجد الحرام؟ قال: «فأوف بنذرك»» فاعتكف ليلة)10' . 

قالوا: والليل ليس بمحل للصيام» وقد جور الاعتكاف فيه. 

-١‏ فى رواية لحديث عائشة الذى تقدم -فى اعتكاف أزواجه تَيه- فقال لم 
رأى أخبية أزواجه: (آلبر تردن؟»2 فأمر بخبائه ففوض» وترك الاعتكاف فى شهر 
مظان عن اعتكفنه فى الاو ل لوال 10 

قالوا: وأول شوال وهو يوم الفطر لا يحل صومه. 

“- ما رُوى عن ابن عباس مرفوعًا: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله 
على نفسه»7؟) وهو ضعيف» والصواب وقفه. 

4- أن الاعتكاف عبادة مستقلة بنفسهاء فلم يكن الصوم شرطًا فيها كسائر 
العبادات . 

4- أنه لزوم مكان معين لطاعة الله تعالى» فلم يكن الصوم شرطًا كالرباط . 

قلت: والأظهر أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف وإنما يستحب. والله أعلم. 

)١(‏ إسناده جيد: أخرجه أبو داود (751/7)» والبيهقى 2)7١0/5(‏ وقد اختلف فى ثبوت 
قولها السنة»» بل جزم الدارقطنى بأن اللفظ كله مدرج من كلام الزهرى؛ لكن رده 
الألبانى فى «الإرواء» (5/ .)١5٠‏ 

.)١105( ومسلم‎ »)7١ 57( صحيح: أخرجه البخارى‎ )٠( 

(8) صحيح: أخرج هذا اللفظ مسلم .)١١195(‏ 

(:) ضعيف: أخرجه الحاكم »)506/1١(‏ والبيهقى .4)3١8/5(‏ والدارقطنى )١99/5(‏ يسند 
ضعيف والصواب وقفه على ابن عباس . 


١65‏ كناب الصيام 








5- أقل مدة للاعتكافا!' : 
ذهب الجحمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعى إلى أن زمان اللاعتكاف ل 
لأقلّه وقال مالك: أقلة يوم وليلة» وعنه : ثلاثة أيام , وعله: عشرة أيام . 
والظاهر أن من اعتقذ أن من شرط الاعتكاف الصومء قال: لا يجوز اعتكافه 
ليلة» فلا أقل من يوم وليلة إذ انعقاد النهار إنما يكون بالليل . 
فلك والأظوو الذاكله الويف عن ا اموه النبن عله أن فى قددة 
فاعتكف ليلة وقد تقدم فى المسألة السابقة» وأما قول الجمهور بأنه يجزئ أقل من 
ليلة ولو لحظة من ليل أو نهار» فهذا يحتاج إلى دليل . 
/ا- متى يدخل المعتكف ومتى يخرح ؟ 
من نذر أن يعتكف أيامًا معدودة, أو أراد أن يعتكف العشرة الأخيرة من 
رمضان فالسنة أن يدخحل المعتكف بعد صلاة الفجر أول هذه الأيام (الحادى 
والعشرين) هكذا فعل النبى َيه ففى حديث عائشة ظئتِه «كان النبى مَل 
يعتكف فى العشر الأواخر من رمضان. فكنت أضرب له خباءً فيصلى فيصلى الصبح ثم 
يدغلة. :.)0"؟ وهو :قرول الأوززاعى بوالليظةبوالتووض: 
وذهبف الأئمة الأربعة وظائفة إلى أنه يدخل قبيل غروت الشمسن (يوم 
لعي دنا الحديث على أنه دخل أول الليل وإنما تخلى بنفسه فى الخباء بعد 
صلاة الصبح» قالوا: لأن العشر اسم لعدد الليالى فليزم أن يبدأ قبل ابتداء الليلة . 
قلت (أبو مالك):الحديث يلزم منه أحد أمرين: إما أن يكون شرع فى 
الاعتكاف من الليل -كما قالوا- وإئما دخل خبائه بعد الفجرء فهذا يشكل على 
من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها. 
وإما أن يكون إنما شرع فى الاعتكاف بعد الفجرء ويقوى هذا _عندى- 
حديث أبى سعيد الخدرى: «اعتكفنا مع رسول الله َه العشر الأوسط من 
رمضان» فخرجنا صبيحة عشرين. . .)29 , 
ففيه أنه عَيّْهَ لا كان يعتكف العشر الأوسط كان يخرج صبيحة العشرين 
فيكون دخوله فجر العاشرء فوافق حديث عائشة واللّه أعلم . 


19/50 4» وافتح النارق‎ 2)558/١( «بداية المجتهد)‎ )١( 


(6) اصح : أخبرجه اللخارق 100850 وقد افده : 


صحيعٌ فقنه السّنة وأَوْشالجزء الثانى] هه ١‏ 
223-----32ثتثتت   2‏ ت ‏ 2 تت تش ‏ 2 ا لالئ2 25222 2 2 2225252 


وأما الخروج: فعلى القول الأول: يخرج بعد فجر يوم العيد إلى المصلى, 
وهذا استحبه مالك» وعلى القول الثانى يخرج بعد غروب الشمس آخر يوم من 
رمضانء والله أعلم . 

8- ما يبطل به الاعتكاف: ااال ابيا 

)١(‏ الخروج من غير عذر شرعى ولغير الحاجة اللحة: فلا يخرج من المسجد 
إلا لما لاق علة عحينا: أو شر عا ؤمثيال الأول أن يخرج للحصول على الأكل 
والشرب وقضاء الحاجة إن تعذر هذا بدون الخروج . 

ومثال الثانى: أن يخرج ليغتسل من جنابة أو ليتوضاً إذا تعذر فعله فى 
امجن فيلا نا لأيك انه شرعاء 

فعن عائشة قالت: «وإن كان رسول الله وَل ليدخل رأسه -وهو فى المسجد- 
فأرجلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكقًا) 17 . 

وقد تقدم قولها: (السئة على المعتكف أن لا يعود مريضًاء ولا يشهد جنازة 
ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا ما لابد منه). 

ويؤيده حديث عمرة قالت: كانت عائشة فى اعتكافها إذا خرجت إلى بيتها 
لحاجتها. 5 فتسأل عنه وهى مجتازة لا تقف عليه)(5) . 

© إذا اشترط فى نيته الخروج لشىء معين: كأن شق ل أن يخرج للجنازة أو 
إلى عمله نهار -كما يفعل بعض الموظفين- فأكثر الفقهاء على أن شرطه لا ينفعه. 
وأنه إن فعل بطل اعتكافه . 

قال الفؤوئ:«والشاقعى وإشعاق وهو برواية عن احيدد أنه إن اشترط فى 
ابتداء اعتكافه لم يبطل بفعله كالاشتراط فى الحج . 

(ب) الجماع: أجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته فى فرجها وهو 
معتكف عامدا لذلك [ ذاكرا اعتكافه ] أنه يبطل اعتكافه7") , 

لق له “تال «( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمَسَاجد 40# . 


.)551( ومسلم‎ 2»)5١574( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف») .)8١0506(‏ 

(9) «تفسير القرطبى»)» و«بداية المجتهد) 2)51١ /١(‏ و«الفتح) (7777/5)», و«السيل الجرار) 
(5/0؟13١).‏ 

(5:) سورة البقرة: /141. 


61 كناب الصيام 








فالجماع قد نهى عنه بخصوصه فى عبادة» ففعله يبطلها(١)2.‏ 

وآفا الماشرة عا دون وك ا ا كآن تغسل 
رأسه أو فعليه أو تناوله شيًاء لحديث عائشة قالت: «كان النبى وَيهِ يصغى إلى 
رأسه وهو مجاور فى المسجد فأرجله وأنا حاتض)2'022 وإن ل 
محرمة لهذه الآية» فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه» وإن لم ينزل لم يفسدء وبهذا 
قال أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه»؛ وقال فى الآخر: يفسد فى الحالين» وهو 
قول مالك» لآنها مباشرة محرمة فأفسدت الاعتكاف كما لو أنزل. قال ابن قدامة : 
ولنا أنها مباشرة لا تفسد صومًا ولا حجا فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة لغير 
شهوة: ا . 

4 ما يجوز للمعتكف: 

)1( الخروج للحاجة التى لابد منها: كا خروج للأآكل أو الشرب أو قضاء 
الحاجة إذا تعذر فعله فى المسجد. كما تقدم. 

(بت) اشتغال المعتكف بالأمور المباحة: من تشييع (توصيل) زائره والقيام معه 
إلى باب المسجد» والحديث مع غيره. 

(حهد) زيارة المرأة للمعتكف. وخلوة المعتكف بز وجته: 

وهذه الأمور الثلاثئة الأخيرة مستفادة من حديث صفية زوج النبى مَلله: 

«أنها جاءت إلى رسول الله يَلِنَهِ تزوره فى المسجد 0 ا الأواخر من 
000 فقام النبى عي ينه معها يقلبها حتى 
إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة. . .» الحديث7؟) . 


لماعي اللسكت رو نوزة فى السيدة. 
فعن رجل خدم النبى عله قال: «توضاً النبى 2 يَلْنَهِ فى المسجد وضوءا حفيقً)(0) 
وقد تقدم غسل عائشة وترجيلها رأس النبى لله . 


.)0755 /5( (الشرح الممتع»‎ 2١) 

لي ري ل ا 

ف (المغنى) (9/ .)١199‏ 

)6( صحيح : أخرجه أحمد (0/ 725) بسند صحيح . 





(د) اتخاذ خيمة فى مؤخرة المسجد يعتكف فيها: لأن عائشة مظع كانت 
تضرب للنبى مَلِلَهُ خباء إذا اعتكف(١2:‏ وكان ذلك بأمر منه يلقو ؟2 . 


(#) أن يضع فراشه أو سريره فى المسجد: فعن ابن عمر (أن النبى يَنهِ كان 
إذا اعتكف طح له فراش أو يوضع له سرير وراء إسطوانة التوبة»0؟ ويشعر بهذا 
حديث أبى سعيد ففيه: «... فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا...) الحديث7؟2. 

(ح) الخطبة وعقد الزواج للمعتكف!2 : وهذا لا بأس لأن الاعتكاف عبادة لا 
تحرم الطيب فلم تحرم النتكاح كالصوم وهذا مشروط بعدم الجماع كا تقدم. < 

(ط) ويجوز اعتكاف المرأة المستحاضة'؟: لكن ينبغى لها أن تتحفظ لثلا 
تلوث المسجدء فلها أن تخرج لتتحفظ ونحوه»؛ صيانة للمسجد. 

فعن عائشة قالت: (اعتَكفّت مع رسول الله يَبِنّهُ امرأة مستحاضة من أزواجه 
فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهى تصلى:(" . 

ه هل يجوز للحائض الاعتكاف ؟ 

اعتكاف الحسائض مبنى على مسألتين» الأولى: هل يلزم للاعتكاف صوم؟ 
والثانية: هل تدخل الحخائض المسجد؟ 

فمن رأى أنه يلزم للاعتكاف صوم منع اعتكافها لأنها لا تصوم» وكذلك من 
رأى أن الحائض لا تدخل المسجد يمنع اعتكافها فيه[ . 

وقد تقدم تحرير المسألتين فى موضعهما من هذا الكتاب فليراجع» واللّه أعلم . 

فائدة: إذا اعتكفت المرأة فى المسحد استترت بشىء: فإن أزواج النبى عَبْنهُ 
لا أردن الاعتكاف أمرن بأبنيتهن فضربت فى المسجدء ولآن المسجد يحضره 


0010 صحيح: أخر جه البخارى (57؟ .)5١‏ 

2 صحيح: أخرجه مسلم .)١117(‏ 

() حسن: أخحرجه ابن ماجة (557 - الزوائد) . 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (50 .)5١‏ 

.)١ 5 و«المغنى)‎ ,.)١97/5( «الموطأ) (١/مالل و«المحلى)‎ (0) 
.)5١9/75( )١1ىنغملا«و‎ .)60١ /0( «المجموع)‎ 69 

0372 صحيح : أخرجه البخارى (7231١7)»؛‏ ومسلم (11515). 

© (اجأمع أحكام النساء» (”/ 5770) وما بعدها. 


مها كتاب الصيام 








الرجال». وخير لهم وللنساء أن لا يرونهن ولا يرينهم» فإن كان للنساء مكان 
مخصص فى المسجد فهو الأفضل() . 

-٠‏ من آداب الاعتكاف: 

يستحب للمعتكف أن يشغل نفسه بطاعة الله» كالصلاة وتلاوة القرآن» وذكر 
اللّه تعالى» واستغفاره والدعاء والصلاة على النبى َيِه » وتفسير القرآن ودراسة 
الحديث ونحو ذلك . 

ويكره أن يشغل نفسه بما لا يفيد من الأقوال والأفعال» أو أن يتخذ المعتكف 
موضع عشرة» ومجلبة للزائرين» وأخذه بأطراف الأحاديث بينه وبين مجالسيه. 
فهذا لونء. والاعتكاف النبوى لون آخر. 





(0) انظر كتابى: «فقه السنة للنساء» (ص : 7537) ط . التوفيقية . 


صحيحٌ فقه السّئة وَدِنْشّهُ [الجزء الثانى] 





١64 


5-0 كتاب الحج والعمرة 


أو | 2 
ولا الحج 








© تعريف الحج: 

الحج -بفتح الحاء ويجوز كسرها وهو شاذ- لغة: أصله القصدء فيقال (حَجَهُ 
ات قصدهء وقيل: هو من قولك: احججتها !ذا انه مي يعد اخرى: 
وقبل غير ذلك والآول هئ المشنهو 212 . 

والحج -فى اصطلاح الشرع-: قصد بيت الله الحرام والمشاعر لأداء عبادة 
مخصوصة فى زمن مخصوص بكيفية معيئة . 

ه حكم الحَح: 

ل ل ا 0 العمر مرة» وهو ركن من أركان 
الإسلام» وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع : 

)١(‏ أما الكتاب: فقد قال الله سبحانه: ١‏ وللّه على الناس ح حج البيت من استطاع 
ليه سبلا ومن رفن ال ني عن الْمَالمينَ(2). 

(ب) وأما السنة: فقد وردت أحاديث كثيرة جدا -بلغت حد التواتر- تفيد 
اليقين والعلم القطعى الجازم بثبوت هذه الفريضة27» ومن ذلك: 

-١‏ حديث ابن عمر أن النبى عَيِلّه قال: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة» ؤإيتاء الزكاة» والحج. وصوم 
رامقا 80 

د حديث أبى هريرة قال: خطبنا رسول الله عَيِلّهُ فقال: 0 
قرض لله عليكم اليج فحجوا. فقال رجل : كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى 
قالها ثلانًاء فقال رسول الله عَيْنْهُ : «لو قلت نعم لوجبتء وما استطعتم.. 3 
الحديث . 


. ل 


.9!/ سورة آل عمران:‎ )1١( 

() تاج العروسء» و«المجموع» (1//1). 

(0) انظر «الترغيب والترهيب» .)١5١١/5(‏ 

(:) صحيح: أخرجه البخارى (2)8 ومسلم 001 وعيرهها 
(0) صحيح : أخرجه مسلم (1777). 


متحيح فته السّنة دن هُ[الجزء الثانى ] ١لا‏ 
اح 2 ل 2 سس سس سس سس 


وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على على وجوب الحج -على المستطيع - مرة 
واحدة فى العمر(!؟» وهو من المعلوم من الدين بالضرورة يكفر جاحده(2) . 

» هل يجب الحج على الفورية أو التراخى ؟ 

ذهب جمهور العلماء: أبو حنيفة -فى أصح الروايتين- وأبو يوسفء. ومالك 
ايت إلى أن من وجدت عنده شروط وجوب الحج -التى ستأتى- وتحقق 
فرض الحح عليه. فإنه يجب عليه الفورء وأنه يأثم بتأخيره واستدلوا على ذلك 
بقوله تعالى : «إ وللّه على النّاس حج الْبَيت 47# . 

؟"- وقوله َيِه : (أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا) 20 . 

والأصل فى الأمر أن يكون على الفور ما لم يصرفه صارف7١1‏ 

”- قول النبى عَيّْهُ : «من أراد الج فليتعجل)20 . 

5 وبما روى مرفوعا: : امن ملك زادا وراحلة تبلغ إلى بيت الله ولم يحج فلا 
عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا)27». 

بينمازهب الشافعى ومحمد بن الحسسن وبعض السلف إلى أنه يجب على 
التراخى» فلا يأئم بتأخير الحج -مع الاستطاعة- بشرط العزم على فعله فى 





010( هذا إذا لم ينذر أن يحجء» فإن نذره وجب عليه أيضا . 

.)١7//( و«المجموع»‎ 2)7١1/ /7( «المغنى»‎ (0 

فر «المغنى» (5/ 4251١‏ و«المجموع» شقان و«الفروع» (7/ 157 ؟). 

(4:) سورة آل عمران: /!9. 

() صحيح : تقدم قريبا. 

() ولهذا غضب النبى عَلِتهِ -فى غزوة الحديبية- حين أمرهم بالإحلال فتباطئوا كما عند 
البخارى (77751) . 

(0) ضعيف: أخرجه أحمد (ل/الا/9١)»‏ وابن ماجة (75887)» والطبرانى 2)١95-741//1١8(‏ 
والبيهقى (4/ ٠071)؛‏ وغيرهم من طريق أبى إسرائيل الملائى عن فضيل بن عمرو عن ابن 
جبير عن ابن عباس عن الفضل» وأبو إسرائيل فيه ضعف وله أغاليط» وقد تابعه -متابعة 
ناقصة- مهران أبو صفوأان عن ابن عباس بنحوه أخرجه أبو داود (؟077١)ء‏ وابن أبى شيبة 
7/6 ؟). وأحمد .»)١481/١(‏ والدارمى »)١785(‏ والبيهقى (894/5) وغيرهمء لكن 
مهران مجهول. فلا تفيد متابعتهء واللّه أعلم . 

م2 ضعيف : أخر جه الترمودذئ .)6١(‏ 


3 كتاب الحج والعمرة 








المستقبل» واستدلوا بأن النبى عَيْنهُ فتح مكة سنة ثمان217, 0 يحج إلا فى السنة 
العاشرة. ولو كان العا عن :القوردة ل كلب رسو الله عله عمنا فرض عليه 
لامها ولم يحبسه عذر ظاهر من حرب او ا وبأنه إذا أخره ثم فعله بعد 
ذلك لم يكن قاضيًا له» وهذا يدل على أنه على التراخى . 

وأجابوا عن الآية الكريمة بأن الأمر بالحج فيها مطلق عن تعيين الوقت. 
فيصح أداؤه فى أى وقت فلا يثبت الإلزام بالفور لأنة تفسيدك للنصن :تير دليا ه 
وضعفوا الأحاديث الآمرة بالتعجيل . 

قلت: مبنى الخلاف هنا على مسألة: اللأصل فى الأمر أنه على الفور أو التراختى؟ 

ه من فضائل الحح: 

-١‏ الحج يمحق الذنوب المتقدمة: 

)١(‏ : فعن أبى هريرة أن رسول الله عَينه عله قال : امن حج فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته ه700 , 

(ب) ولما أراد عمرو بن العاص أن يبايع رسول الله عله على الإسلام» اشترط 
أن بقن لقن فقال عه : (أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله» وأن الهجرة تهدم ما 
قبلهاء وأن الحح يهدم ما قبله؟)7؟) . 

فعن عائشة أن رسول الله َيه قال : «ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبد من 
النار من يوم عرفة. وإنه ليدنو ؛ م يباهى بهم الملائكة.. 2000 


)١(‏ والحج فرض سنة ست أو سبع أو ثمان أو تسع أو عشر من الهجرة على خلاف». انظر 
«المجموع) (/ا/ /الىم). و«زاد المعاد» /١(‏ ه/ا١)‏ و(”/ 56؟). 

(؟) «الأم» »)١1١18/5(‏ و«المجموع» (/ /81). 

() صحيح : أخرجه البخارى 2)١57١(‏ ومسلم (1760). 

00 صحيح : أخرجه مسلم .)١5١(‏ 

)0( صحيح : أخرجه مسلم .)١758(‏ 


صحبح فقه السنة وأَدنْتّه[الجزء الثانى] 3 
ابي اي رز م 7 س7 تخت“ 


9 احج جزاؤه الحنة: 

فعن أبى هريرة أن رسول الله يَيْنْهُ قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)(21 . 

+- احج من أفضل الأعمال: 

فعن أبى هريرة أن رسول الله يَبْتْهُ -سثئل : أى الأعمال أفضل؟ فقال: (إيمان 
بألله ورسوله) قيل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد فى سبيل الله) قيل ثم ماذا؟ قال: (حج 
مبرور)2(7. 

ه- الحج أفضل جهاد النساء: 

فعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله» نرى الجهاد أفضل العملء» أفلا نجاهل؟ 

قال: (لا ولكن أفضل الجهاد: حج مبرور)(" . 

ه شروط إيجاب الحج: 

وهى صفات يجب توفرها فى الإنسان حتى يكون مطالَبًا بأداء الحج على 
سبيل الوجوب» فمن فقد أحد هذه الشروط لم يجب عليه الحح» وهى خمسة : 

الإسلام» والعقل» والبلوغ» والحرية» والاستطاعة. 

قال ابن قدامة7؟2 «لا نعلم فى هذا كله اختلاقًا» اه. 

- فأما الإسلام والعقل» فهما شرطا صحة كذلكء فلا يصح الحج من كافر 
و سعطون: ١‏ 

- وأما البلوغ والحرية» فهما شرطان لإجزاء الحج عن الفريضة كذلك» اوليسا 
شرطين للصحة» فلو حج الصبى والعبد صح منهما لحديث المرأة التى: ' 
رفعت إلى النبى عله 0 فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعمء ولك أجر)20' . 

ولا يجزئهما عن حجة الإسلام على ا لحديث: من حج ثم عتق 
فعليه حجة أخرى, ومن حج وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى)217. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (11/77)» ومسلم (0145). 
(؟) صحيح: أخرجه البخارى (77). ومسلم (87). 
() صحيح : أخرجه البخارى »)١070(‏ والنسائى »)١١5/0(‏ وابن ماجة (59-0). 
(8) «المغنى» (5/ 2275١18‏ وانهاية المحتاج» (7/ 710770) . 
(4) صحيح : أخر جه مسلم .)١77551(‏ وأبو داود .)١755(‏ والنسائى (5/ .)١١١‏ 
(5) صححه الألبانى: أخرجه ابن خزيمة (705-0)., والحاكم .)58١/١(‏ والبيهقى (1794/0), 

وانظر «الإرواء» (59/5). 


7- كتاب الحج والعمرة 








عونا الانكلاعة وى شط الويخوت لقطط لو عطي المشطيع المسقة 
وحجء كان حجة صحيحا مجزنًاء كما لو تكلف القيام فى الصلاة والصيام من 
سقط عه الح 17 , 

© بم تتحقق الاستطاعة؟ 

لا تتحقق الاستطاعة المشروطة لإيجاب الحج إلا بما يلى : 

]1١[‏ صحة البدن وسلامته من الأمراض التى تعوقه عن أفعال الحج. ؛ لحديث 
اب عباس : أن امرأة من خثعم قالت : نا وضعو ل اللهة ا و 0 
الحج شيحًا كبير لا يستطيع أن يستوى على الراحلة فاحج عنه؟ قال: ١‏ 
يم 10 

فر حديت يسائر الشروظ ,كان مريف ]ا عونا أن متعيا ازا بحي انه 
أداء الفريضة بنفسه اتفاقا . 

لكن اختلفوا هل يلزمه أن ينيب من يحج عنه؟ فذهب الشافعية والحنابلة 
وصاحبا أبى حنيفة أنه يلزمه» بناء على أن صحة البدن شرط للأداء بالنفس لا 
شرط للوجوب . 

وقال أبو حنيفة ومالك لا يلزمه29» قلت: والأظهر أنه يلزمه ويدل عليه حديث 
ني عيماسن الساق + قفي عضن :رواياتة: '«أراية إن« كان على ايك ديق كنت 
قاضيته؟2 قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى)(4) . 

]مدنا كه فى رحلته وإقامته وعودته» فاضلاً عن حاجاته الأصلية 
من دين ونفقة عيل ومن تلزمه نفقتهم عند جمهور العلماء2 -خلاقًا للمالكية- 
لآن النفقة حق للآدميين وهو مقدم». ولقوله يلل : «كفى بالمرء إثما أن يضيع من 
و0 ( 

ويدخل فى هذا ملك الزاد والراحلة» وقد فسّر السبيل فى قوله تعالى : 


.)؟١5‎ /7( «المغنى»‎ )١( 

66 صحيح : أخرجه البخارى 2.)١866(‏ ومسلم 2 

(9) «نهاية المحتاج) (86/5"). و«الكافى» 2)5١5/١(‏ وافتح القذير» (؟7/ .)١76‏ 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (05494)» والنسائى »)١١5/0(‏ وانظر «المحلى» (/1/ /01). 
(5) «المجموع) (0”/0)»). و«الموسوعة الفقهية» .)7١/1١1/(‏ 

000 صحيح: أخرجه أبو داود (51/5١)ء2‏ وانظر «الإرواء» (89). 
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« من استطاع إِلَيهِ سبيلا .2١74‏ بالزاد والراحلة وقد روى هذا التفسير مرفوع ولا 
000 00 
للحج لآن الاستطاعة لا تثبت بدونه. 

ويشترط المحرم لوجوب الحج على المرأة: 

يتعيرفة لاقحات للج عا لا الجر وق الاتمسية اللتشنيونة بورد عابنا أن 
يصحها 0 أو محرم' "1 فإن لم تجد فلا يجب عليها الحج : فعن ابن عباس 
قال : ا ا اله كه يقول: ا ل عا 0 


اماه فإ اميت ا در د وكذاء. 520 اانطلق فح مع 
امرأتنك)(1) وهذا مذهب الحنقية والحختارلة290, 


بينما ذهب المالكية والشافعية* إلى أن المحرم ليس شرطاً فى الحج لكنهم 
اشترطوا أمن الطريق والرفقة المأمونة» وهذا فى حج الفريضة وأما حج النفل فلا 
يجوز خروجها له إلا مع محرم اتفاقًا. 

وأجاز الظاهرية للمرأة التى لا زوج لها ولا محرم أو أبى زوجهاء أن محج 
0 

واستدلوا جميعا بما روى من تفسير النبى عَيْنْهُ للاستطاعة بالزاد والراحلة وهو 
ضعيف كما تقدم. وبقوله عَيْله : ايوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا 
جوار معهاء لا تخاف إلا الله)() ويجاب عن هذا بأنه إخبار عما سيقع من الأمن 
ولا تعلق لهذا بحكم سفر المرأة بلا محرم. 


00-6 





)١(‏ سورة آل عمران: /ا9. 

(6؟) «تفسير الطبرى» (5/ .)١8‏ 

(©) يأتى تعريف المحرم فى «أبواب النكاح» من هذا الكتاب» إن شاء الله تعالى . 

)0( صحيح : : أخرجه البخارى (5 ١٠‏ ؟), ومسلم 2011520 

)0( (البدائع» (6/ ٠١89‏ ). واالمغنى» ("/ 770). و(بداية المجتهد» 2)7"58/١(‏ و«المجموع» 
58/90). 

(5) «المحلى» (9//ا5). 

(00) صحيح: أخرجه البخارى (390940) وغيره» والظعينة: المرأة. 


١‏ كتاب الحج والعمرة 








© إذا حجت المرأة بغير محرم: 

لصحف ار اا يلير مع عد عجرا والمع اورجه بدونه . 

تستأذن المرأة زوجها للحج وليس له منعها :١!‏ 

-١‏ إذا توفرت شروط وجوب الحج المتقدمة لدى المرأة -فى حج الفريضة- 
فإنه يستحب لها أن تستأذن زوجها فإن أذن لها وإلا خرجت بغير إذنه» لآنه ليس 
للزوج أن يمنعها من الذهاب لحج الفريضة -عند الجمهور لآن حق الزوج لا 
يقدم على فرائض الأعيان كصوم رمضان ونحوه. 

-١‏ إذا كان حجها حج نذر: فإن كانت نذرته بإذن زوجهاء أو نذرته قبل 
الزواج ثم أخبرته به فأقره» فليس له منعهاء أما إذا نذرته رغمًا عنه فله منعهاء 
وقيل بل ليس له منعها كذلك لآنه واجب كحجة الإسلام . 

*- إذا كان حجها حج تطوع أو حجا عن غيرهاء فيجب عليها استئذان 
زوجها إجماعاء ويجوز له أن يمنعها. 

»هل تخرج المعْتّدة للحج2(9". 

لمرأة المعتدة عن طلاق أو وفاة مدة إمكان السير للحج لا يجب عليها الحج -عند 
الجمهور- لأن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج بقوله: 9لا تخرجوهن من بيوتهن 
ولا يخرجن 274. ولآن الحج يمكن أداؤه فى وقت آخرء وأما العدة فتجب فى 
وقت مخصوص فكان الجمع بين الآمرين أولى . 

017 الحنابلة بين خروجها للحج فى عدة الطلاق» وعدة الوفاة» فمنعوه فى 
عدة الوفاة» وأجازوه فى عدة الطلاق المبتوت» قالوا: لآن لزوم البيت فيه واجب 
فى عدة الوفاة» والطلاق المبتوت لا يجب فيه ذلك .اه. 

قلت: لا يظهر لى وجه والتفريق -فى لزوم البيت- بين عدة الوفاة وعلة 
الطلاق» على أن الآية تتعلق بالمطلقات, والمعتدة للوفاة تقاس عليها -على أحد 
القوليه ات :فهلا غعكسوا هذا التفريق؟1! 

.)07 و«المحلى)» (/!ا/‎ .)١70 /7( و(افتح القدير»‎ »)١ ١7/7١ 55)ء2 و«الأم»‎ ٠ /7( «المغنى»‎ )١( 
.)075/١( و«مغنى المحتاح»‎ .)75 ٠ /"( «المغنى»‎ )0( 


20 سورة الطلاق : 1 
(5) والقول الثانى: أن المعتدة لوفاة زوجها تعتد حيث شاءت» وسيآتى هذا فى «العدد) . 


صحيح فقه المثنة ادكه [الحرء الثانى] ا ١‏ 
ممص صصح صصص ص وص يم صمت جو جره و وو سيب سيو رصيو جيم يي بجور ومصصيور جر سمي جوج سس ص و سس و سس ومس رو سس 21 


الحج عن الغير 

١-الحج‏ عن العاجز: 

من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه» بسبب كبر أو مرض لا يرجى برؤه 
ويسمى المعضوب» فإنه يلزمه أن يقيم من يحج عنه من ماله» لحديث ابن عباس عن 
الفضل بن عباس: «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت 
ا شييحا يرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ١نعم](21.‏ 

وفى رواية: قال عَيثّْه : أرأيت لو كان على أبيك دين» أكنت قاضيته؟ قالت: 
نعم» قال: «فدين الله أحق أن يقضى)2(7) . 

هذا :قال انيد عيلذا للف 

© فائدة: 

إذا حح عن المعضوب الذى لا يرجى برؤه ثم عافاه اللّه» فقد برئت ذمته ولا 
يطالب بالحج بنفسه بعد ذلك -فى أصح قولى العلماء لأن النبى #َْهُ قد أخبر -فى 
لخديف السناقت اديه الله يقضى بالحج عنه ويسقط عنه ) فلا يجوز أن يعود 
فرضه إلا بنص ولا نص ههنا بعودته ولو كان ذلك عائدا لبين النبى يَتْهُ لاسيما 
مع قيام احتمال أن يطيق الشيخ الركوب» فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة 
تأديته عنه. وهذا مذهب الحنابلة وإسحاق وابن حزم وذهب أبو حنيفة والشافعى 
وابن المنذر إلى أنه يلزمه الحج ولابدء قالوا: لأنه لما برئ تبين أنه لم يكن مأيوسً 
منه فلزمه الأصل . والأول أرجح والله أعلم9” . 

؟- الحج عن الميت الذى وجب عليه الحج من تركته: 

من مات وهو مستطيع بأحد الوجوه التى قدمناء حج عنه من رأس ماله مقدما 
على ديون الناس -إن لم يوجد من يحج عنه تطوعًا- سواء أوصى بذلك أو لم 


مه 


يوص» لقوله تعالى فى المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين 974؟2. فعم عر 





0010 صحيح : أخرجه البخارى 2)١866(‏ ومسلم 1575 
ههه صحيح : أخرجه البخارى (5544)» والنسائى .)١١77/65(‏ 


(2) «المغنى» (79/ 559 - مع الشرح)ء و(ا ) (579). 
لدي ع اضرع 
620 سورة النساء:: 1 


ىآ كتاب الحج والعمرة 





وجل الديون كلهاء وقد تقدم أن دين الله أحق بالقضاء وهذا مذهب الشافعى 
وأحمد وطائفة من السلف0١2.‏ 

*- النائب عن غيره يحج عن نفسه أولا: 

يشترط فيمن يريد الحج عن غيره أن يكون قد حج هو عن نفسه حجة 
الإسلام أولاً حتى يجزئ الفرض عن الأصيل» وهذا مذهب الشافعية والحنابلة 
وأكثر أهل العلم وبه قال ابن عباس ولا يعلم له من الصحابة مخالف(25 واستدلوا 
بحديث ابن عباس أن النبى #َلِنْهِ سمع رجلا يقول: 

لبيك عن شبرمة» قال: «من شبرمة؟)2 قال: أخ لى -أو اترييية اى عدفال 
(احححت عن نفسك؟) قال: لاء قال: احج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)7") 
وهو مختلف فى رفعه ووقفه وصحته. 
حديث الخثعمية السابق «حجى عن أبيك» من غير استخبارها عن حجها لنفسها. 

قلت: الأولى أن لا يحج عن غيره إلا بعد الحج عن نفسه خروجا من 
الخللاف» ولآنه قول صحابى وهو أولى من قول غيره لاسيهنا ولا يعلم له من 
الصحابة مخالف» ثم إن النظر يقتضى أن يقوم الإنسان نفسه على غيره لعموم 
قوله مَلِنَهُ فى النفقات: «ابدأ بنفسك)(؟2. 
نفسها أولقٌ إعمالة للآدلة» كما قاله ابن الهمام . والله أعلم . 

:- حج النفل عن الغير: 

يشرع حج النفل عن الغير بإطلاق -وإن كان مستطيعًا- لآنها حجة لا تلزم 
المستطيع بنفسهء فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب» ولأنه يتوسع فى النفل ما لا 
جمهور العلماء من الحنفية والحنايلة؛ وكذلك المالكية لكن مع الكراهة . 


.)11( «المجموع» (7/ "97), و«المحلى»‎ )١( 
. ه66 «المجموع) (/948/9), و«المغني» (9/ مع ؟) و«الفروع» 0/ م2916 وفتاوى ابن تيمية‎ 
وابن ماجة (51907) وغيرهما.‎ 2»)١81١1١( أعل بالوقف والاضطراب: ته أبو داود‎ )"( 


00 صحيح : أخرجه مسلم (491) عن جاير. 


صحيح ففه السنة وأَدِنْشّهُ [الجزء الثانى] 56 
مج __ ري 777 77ر5 ب سسا 


ه- المرأة تحج عن غيرها: 

(1) يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء: سؤاء كاقت ينها أو 
غير وتيا" لعن موس بن لمة أن اهراة سالك سيول ابه 802 أن اننا اشع 
ولم تحج؛ أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: «نعمء لو كان على أمها دين 
فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عن أمها»92). 

(ب) ويجوز للمرأة أن تحج عن الرجلء عند جمهور العلماء من الأئمة 
الأربعة وغيرهم» لحديث الخثعمية الذى تقدم مرارا. 

5- الحج من مال حرا(" : 

إذا حج بمال حرام أو راكبًا دابة مغصوبة» أثم وصح حبجه وأجزأه عند أكثر 
العلماء» قالوا: لأن أفعال الحج مخصوصة. والتحريم لمعنى خارج عنها. 
وخالفهم الإمام أحمد كال «لا يجزئ. واستدل له بحديث : «(إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيبًا»7؟2 وبما يروى مرفوعا: (إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة» ووضع 
رجله فى الغرز فنادى: : لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء ء: لبيك وسعديك. 
زادك حلال وراحلتك حلال» وحجك مبرور غير مأزورء وإذا خرج بالنفقة الخبيثة 
فوضع رجله فى الغرزء فنادى: لبيك. ناداه مناد من السماءء لا لبيك ولا سعديك» 
زادك حرام» ونفقتك حرام؛ وحجك مأزور غير مبرور)(22. 

فلت: والراجح قول الجمهور لما تقدم» وأما حديث (إن الله طيب. . .» فليس 
فيه حجة وأما حديث: «. . . وحجك مأزور غير مأجور) فضعيف لا يصح . 

المواقيت 

المواقيت : جمع ميقات». وهى زمانية ومكانية : 

]١[‏ المواقيت الزمانية: هى الأوقات التى لا يصح شىء من أعمال الحج إلا 


.)١17 /75( «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

() صحيح: أخرجه النسائى 2))١١77/5(‏ وأحمد )11794/١(‏ بسند صحيح» ونحوه عند مسلم 
(0» والترمذى (/557) عن بريدة. 

(9) «المجموع» للنووى (17/ .)0١‏ 

(4) صحيح: أخرجه مسلم »23١١5(‏ والترمذى (1987) وغيرهما. 

(6) ضعيف: أخرجه الطبرانى فى «الأوسط) (20758» وأبو نعيم فى «الحلية»» وانظر «العلل 
المتناهية» . 
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فيهاء وقد ذكرها الله تعالى فى قوله: « الحج أشهر مُعلومَات فَمن فَرض فيهن الحج فلا 
رَفَثْ ولا فسوق ولا جدال في احج 23174 , فهذا نص على أن ع أوقانا منصوصة » 
فلا يحل الإحرام به إلا فى أشهر الحح. وقال تعالى : ومن يتعدّ حدود الله ققد ظَلَم 
نفسّه 220 , 

« فإن أحرم بالحج قبل أشهره(؟: لم يصح منه» وهذا مذهب الصحابة يكم . 
وعن الشعبى وعطاء أنه يحل من إحرامه . 

وقال الأوزاعى والشافعى: تصير عمرة ولابد وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: 
يكره ذلك ويلزمه إن أحرم به قبل أشهر الحج . 

والصواب أنه لا يصح بحال للآية الكريمة» وأما أنها تنعقد عمرة» ففيه نظرء 
إذ كيف نبطل عمله الذى دخل لأجل أنه خالف الحق» ثم نلزمه بذلك العسمل 
عمرة لم يردها قط ولا قصدها ولا نواها و(إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرى 
ما نوى)0؟2؟! فهذا كمن أحرم بصلاة قبل وقتها فإنها تبطل» ومن نوى صيامًا قبل 
وقته فهو باطل . 

« وأشهر الحج: هى شوال وذو القعدة وتسع من ذى الحجة -اتفاقًا- ثم حصل 
الخلاف فى يوم النحر وبقية ذى الحجة» فصارت الأقوال فى أشهر الحج ثلاثة 

-١‏ أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة» وهو مذهب الحنفية والحنابلة 
وهو مروى عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وجماعة من 
السلف20 , 

- أنها شوال» وذو القعدة, وتسع من ذى الحجة فلا يدخل بوم الضض الي 

أشهر م وهو مذهب الشافعية(2» وحجتهم قوله تعالى: 9فَمَن فرض فيهن 
الحج 2"04. ولا يمكن فرضه [أى الإحرام به] بعد ليلة النحر. 


(1):شورة اللقزة :3517 

(6) سورة الطلاق: ١‏ 

(9) «المحلى)» (/ا/ 2)575-56 و«المجموع) )١١8/50(‏ وما بعدها. 
() صحيح : أخرجه البخارى. ومسلم )٠١0(‏ وغيرهما. 

(4) «شرح فتح القدير» (7/ »)55١‏ و«المغنى» (5/ 17/0). 

6 «المجموع» (0/ 0 »)١7‏ و«نهاية المحتاج») (565/6؟). 

(90') سورة البقرة: /ا9١.‏ 
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- أنها شوال» وذو القعدة» وذو الحجة كله» وهذا مذهب مالك وابن حزم. 
وهو مروى عن عمر وابنه» وابن عباس تيع 2010 وحجتهم أن أقل الجمع ثلاثة. 
وأن رمى الجمار -وهو من أعمال الحج- يعمل يوم الثالث عشر» وطواف الإفاضة 
-وهو ركن فى الحج- يعمل فى ذى الحجة كله بلا خلاف . 

قلت: الراجح القول الثالث فتكون أشهر الحج هى شوال وذو القعدة وذو 
الحجة كله وهذا على معنى أنه يجب ألا يقع شىء من أعمال الحج قبل أو بعد 
هذه الأشهرء ولا يلزم أن يكون الحج يجوز فى كل يوم من أيامهاء فلابد من 
الاحتفاظ بالاتى : 

© أن من فاته الوقوف بعرفة فى جزء من ليلة النحر فلا حج له وهذا هو 
الذى نظر إليه الشافعى -رحمه الله- حين أخرج يوم النحر (العاشر من ذى الحجة) 

من أشهر الحج. ورد عله ائداه تعالى قد سمى يوم النحر: يوم الحج الأكبر فى 
وله تعالى ف( وأذان من الله ورسوله إِلَى النّاس يوم الْحَيّ الأكبر ه20" . 

[؟]المواقيت المكانية: 

وهى أماكن وقنّها الشرع -أى حددها ليُحرم منها من أراد الحج أو العمرة 
ولا يجوز له أن يتجاوزها -إن كان قاصدا) للحج أو العمرة دون أن يحرم» وهذه 
المواقيت لكل من مر بها- مريد للنسك سواء كان من أهل تلك الجهات أو لم 
يكن» وهذه الآماكن : 

. ذوالحليفة: لأهل المدينة» وهى المعروفة الآن «بآبار على)‎ - ١ 

؟- الجحفة: وهى لأهل الشام ومصر والمغربء. وهى قريبة من «رابغ» التى 
ملف الذكن الميقات . 

"'- قرن المنازل: وهى لأهل نجد. وهى المعروفة الآن ب«وادى السيل» . 

؛- يلملم: وهى لأهل اليمن . 

وهذه المواقيت الأربعة متفق عليهاء لحديث ابن عباس 4/5 قال: «وقّت 
رسول الله عه لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة»ء ولأهل نجد قرن» 


)١(‏ «بداية المجتهد) .)70١7/١(‏ و«الكافى فى مذهب أهل المدينة» »)701//١(‏ و«المحلى) 
20 . 


20 سورة التوبة : 7 


ااا كتاب الحج والعمرة 





ولأهل اليمن يلملم قال: «فهن لهس ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من كان يريد 
الحج والعمرة» فمن كان دونهن مهلّه من أهلهء وكذلك أهل مكة يهلون منها»217. 

ه- ذات عرق: لأهل العراق والمشرق» وهذا المكان فر ين االعدين؟ وقد 
اللتلف افون رد فقيل عمرء لحديث ابن عمر قال: عون يواسي 
(يعنى البصرة والكوفة) أتوا عمرء فقالوا: يا أمير المؤمنين: إن رسول الله يَلْلهُ حد 
لأهل نجد قرئاء وهو جور عن طريقناء وإنا إن أردنا قرنًا شق علينا؟ قال: فانظروا 
ع ا فحد لهم ذات غرق21006, 

وقيل : ل صدده المي 2026م لديف مكاي : نيأف المدينة من ذى الحليفة. 
والطريق الآخر الجحفة. 50007 عرق. ل الذيئة فخ ذئ 
الحليفة» والطريق الآخر الجحفة. ومهل العراق من ذات عرق» ومهل أهل نجد من 
قرن» ومهل أهل اليمن من يلملم)0؛ وهو مختلف فى رفعه. لكن يؤيد الرفع 
حديث عائشة فَاظيه «أن رسول الله مَلِنُه وت اه ااه ٠‏ ويجمع 
بأن النبى عَيهُ هو الذى وقته وخفى علمه على عمر اله فاجتهد فوافق السنة وكم 
له من موافقات للشرع!! . 

© المقيم بمكة ميقاته : منازل مكة. والمقيم بين مكة وأحد هذه المواقيت فميقاته 
منزله . 

© من كان طريق لا تمر بشىء من هذه المواقيت» فإذا علم أنه حاذى أقربها 
منه أحرم منه» ومن كان فى طائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات وكان فوقه. ويكون 
متأهبًا قبل الإحرام بأن يلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات» فإذا حاذاه نوى 
الإحرام فى الحال» لا أن يؤخره إلى أن يهبط220. 

سياق صفة حجة النبى 105 

عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله . . ٠‏ فقلت: 

أخبرنى عن حجة رسول الله يَيْلَهُ فقال بيده فعقد تسعًا فقال إن رسول الله جَيَْهِ 


.)١1١81( ومسلم‎ ,:)١575( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى »)١197١(‏ والبيهقى (707/0) . 

() صحيح : أخرجه أبو داود (817١١)ء2‏ ولرفعه شواهد فى «الإرواء» (49). 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (17/79)» والنسائى (57/7) وغيرهماء وانظر «الإرواء» (449). 
(5) «أوضح المسالك إلى أحكام المناسك» للسلمان (ص: ؟5. "5) باختصار. 
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مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن فى الناس فى العاشرة أن رسول الله عَبنه حاج 
فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله عَلِنه ويعمل مثل عمله 
فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبى بكر 
فأرسلت إلى رسول الله عَينّْهُ كيف أصنع قال: «اغتسلى واستشفرى بشوب 
واحرمى) فصلى رسول الله عَكنّْهُ فى المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به 
ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصرى بين يديه من راكب وماش وعن بمينه مثل 
ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله يه بين أظهرنا وعليه 
ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شىء عملنا به فأهل بالتوحيد: 
لباك الليع البيلقة» اليك لآ ريك للك البيلك ذا اكيبيد والقييية للك وا ملك ل 
شريك لك وأهل الناس بهذا الذى يهلون به فلم يرد رسول الله عَيّْهُ عليهم شيئًا 
منه ولزم رسول الله جَيْنّهُ تلبيته. قال جابر تله لسنا ننوى إلا الحج لسنا نعرف 
العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلانًا ومشى أربعا ثم نفذ إلى 
مقام إبراهيم عَركّيخ فقرأ ط واوا من مُقام إنراهيم مصلى 2174 فجعل المقام بينه وبين 
البيت فكان أبى يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبى عَيهُ كان يقرأ ة فى الركعتين قل 
هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب 
إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر اللّه 2004 أبدأ بما بدأ 
الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير لا 
إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك 
قال مثل هذا ثلاث ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادى سعى 
حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى 
إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق 
الهدى وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة. فقام 
ل ل ا 
َيه أصابعه واحدة فى الأخرى وقال: : دخلت العمرة ة فى احج -مرتين- ابل 
لأبد أبد وقدم على من اليمن ببدن النبى يله فوجد فاطمة ضإظيها بد من حل اولس 
3 هذا رافكحات ذالكر ذلك هليه نكالف إلى أمزق بهذا ذال فكان عر 
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يقول بالعراق فذهيت إلى رسول الله عَيْنّهُ محرشًا على فاطمة للذى صنعت مستفتيا 
لرسول الله له فيما ذكرت عنه فأخبرته أنى أنكرت ذلك عليها فقال: صدفت 
صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إنى أهل بما أهل به 
رسولك» قال: فإن معى الهدى فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدى الذى قدم به 
على من اليمن والذى أتى به النبى َيِه مائة. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا 
النبى عَيَّْهُ ومن كان معه هدى فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بارج 
وراك بوسيول الله َه فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث 

قلناك سن. طتعية الختمس. وامر بقية ين تبغر تفيرنت لها شير ةميان سول الله 
َه ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الخرا م كما كانت قريش تصنع فى 
يي ل ا الات ال 
بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادى فخطب 
الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا 
فى بلدكم هذا ألا كل شىء من أمر الحاهلية نحت قدمى موضوع ودماء الجاهلية 
موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا فى 
بنى سعد فقتلته هذيل» وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن 
عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله فى النساء ء فإنكم أخذموهن بأمان اللّه 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن ففرشكم أحدا تكرهونه 
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصتم به: كتاب الله وأنتم 
تسألون عنى فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال 
بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد - 
ثلاث مرات- ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما 
فنا شيئًا ثم ركب رسول الله عَيّْهُ حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
العطظ رات وسعل محل اللثناة يوق رةه واستفل القيلة ذلم ير لبواقينا سس عريت 
الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول 
الله َيه وقد * شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده 
اليمنى : أيها الناس السكينة السكيئة كلما أتى حبّلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حتى 
عجداسى ا ردقه لصى . بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح 

بينهما شين ثم اضطجع رسول الله يله حتى طلع الفجر ٠‏ بعال اليد عن لين 
الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر المرام فاستقبل القبلة فدعاه 
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وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفًا حتى أسفر جد فدفع قبل أن تطلع الشمس 
ان بن عباس وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيم فلما دفع رسول 
لله عَينُ مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله يله يده 
على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر 
فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى 
الجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى 
الخذف رمى من بطن الوادى ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثنا وستين بيله ثم 
أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه فى هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت فى 
قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله يله فأفاض إلى 
البيبت فصلى بمكة الظهر فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بنى 
عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكمء فناولوه دلوا 
فشرب منه . 

وحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبى حدثنا جعفر بن محمد حدثئلى 
أبى قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله يَقِلْهُ وساق الحديث: 
بنحو حديث حاتم بن إسماعيل وزاد فى الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو 

سيارة على حمار عرى فلما أجار رسول الله يَيِلّهُ من المزدلفة بالملشعر 0 
تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله. ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى 
غعرفات. قن ل(21, 

ملخص أفعال حج التمتّه(") 

لا ريب فى أن المسلم حريص على أن يكون صفة حجته كحجة رسول الله 
عََِّْهُ » لتكون أحرى لقبولهاء وأدعى أن ينال فضائلها التى تقدمت. 

وهأنذا ألْخّص أفعال «حج التمتع» من مجموع ما ثبت من الأحاديث عن 
رسول الله عله , ثم أتبع هذا السرد بتفصيلات هذه الأفعال وقسيماتها من حيث ما 
هو ركن وواجب ومستحب وغير ذلك» فأقول: 





220 صحيح : أخر جه مسلم .»©53523١(‏ وأبو داود »)١9-05(‏ وابن ماجة .)ل والدارمى 
() وغيرهم. 

(0) الحج يجوز على إحدى كيفيات ثلاث: الإفراد أو التمتع أو القران» على ما يأتى بيانه. 
وأفضلها التمتع وهو الأنسب للحاج من بلادنا والأيسر عليه 


1 كاب الحح والممره 





ما قبل السفر 

5 من استطاع 0-6 واستقر عزمه وجزمه على أدائه. بادر بتوبة ات من 
كل المعاصى» واجتهد فى الخروج من مظالم الخلق بردّها إلى أصحابهاء ويجتهد 
فى قضاء ما أمكنه من ديونه. ويجتهد فى رضا والديه» ويسترضى أقاريه إن كان 
بينه وبينهم شىء» ارد لآولاده ومن تلزمه نفقتهم ما يلزمهم مدة غيابه. 

كد يعرض فل أذجكزة زاكمط اه وعد وها كانس اللكسوات والتصيوت: 
ليكون أقرب إلى القبول . 

؟- يجتهد فى تحصيل الرفقة الصا حة المرغبة فى الخير» المعينة عليه» المبغضة 
للشرء وإن تيسر أن تكون الرفقة من العلماء العاملين فهو أفضل . 

- ويخرج إلى سفره ملتزمًا الآداب الشرعية فى السفرء وذلك فى أشهر الحج . 

الإحرام 

5- فإذا أتى الميقات فيتجرد من ثيابه ويغتسل كما يتستل. مق الكنابة. ويتظيت 
بأطيب ما يجد من الطيب» وكذلك تفعل المرأة ولو كانت حائضًا أو نفساءء ولا 
يضرهما بقاء الطيب فى الثوب والبدن بعد الإحرام . 

1- ويلبس الرجل ملابس الإحرام» وتلبس المرأة ما شاءت من الثياب . 

/ا- ويصلى إن حضر وقت فريضته» وإلاا صلى ركعتين بنية سنة الوضوءء 
فإذا فرغ نوى الإحرام بعمرة. بعد أن يركب راحلته (سيارته) حامدا يع 
القبلة» ويقول: «لبيك اللهم عمرة». 

/- ومن كان فى طائرة» فإنه يحرم إذا حاذى الميقات وكان فوقه. ويكون 
متأهبًا قبل الإحرام بالغسل والطيب وملابس الإحرام. 

فت فإذا اهل بالعمرة لبى : البيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شر بك لك ليك إن 
الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك»» ويرفع الرجل بها صوته» وترفع المرأة 
بقدر ما تسمع من بجنبها . 

الاك ونح اللمعرن الاك ين العليدة صوص عند تغير الأحوال والأزمان 


مثل أن يعلو مرتفع أو أن ينزل منخفضاء أو أن يقبل الليل أو النهار. وتلبى المرأة 
وإن كانت حائضاء ولا تقطع التلبية إلا عند ابتداء الطواف(١2‏ , 


)١(‏ لأنه فى عمرة» وأما المفرد والقارن فلا يقطع التلبية حتى يشرع فى رمى جمرة العقبة. 


صحيحٌ فمّه السنة وأَدِِشهُ [الجزء الثانى] با 
لسسع سب ببس سر 2 رج ل ا ا ست 


دخول مكة والطواف 

١‏ فإذا وصل مكةء أسرع إلى المسجد الحرام؛ ويتقدم إلى الحجر الأسود 
مكلت (لمية )نيذه البق ويقللة ان التس رت و لآ اسسلجنة وال ينوه إن ل 
يستطع أشار إليه بيذه ويكبّر ولا يقبل يده» والأفضل آلا يزاحم فيوّذى 0 
ويتأذى بهم . 

75 ثم يطوف -جاعلاً الكعبة عن يساره -فإذا بلغ الركن اليمانى استلمه من 
غير تقبي| - إن تيسر -فإذا كان بين الركن اليمانى والحجر الأسود قال: «#ه ربنا اتنا فى 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» فإذا بلغ الحجر الأسود فقد أتم شوطا 
ويفعل عنده ما تقدم» ثم يطوف حتى يكمل سبعة أشواط . 

1 وينبغى للرجل -دون المرأة- فى هذا الطواف أن يضطيبع 2١7‏ من بداية 
الطواف إلى انتهائه» ويرمل (يسرع المشى) فى الأشواط الثلاثة الأولى فقط. 
ويمشى كعادته فى الأربعة الأخرى . 

4- فإذا أتم طوافه صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم» يقرأ فيهما «قل يا أيها 
الكافرون 4 وط قل هو الله أحد 4 . 

6 ثم يذهب إلى زمزم فيشرب منها ويصب على رأسه . 
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75" ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر 
السعى بين الصفا والمروة 
-١/‏ ثم يخرج إلى المسعى» فإذا دنا من الصفا قرا إن الصفا والمروة من شعائر 


ع 


الله » ويقول : أبدأ بما بدأ الله به. : 

6 ويرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها قائلاً: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير»ء لا إله إلا الله 
وحدهء أنجز وعدهء ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ويدعو بما شاءء ويفعل 
ذلك ثلاث مرات . 

4 ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشياء ويسرع الرجل -دون المرأة- بين 
العلمين الأخضرين . 





)١(‏ الاضطباع: أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر. 


18 كتاب الحج والعمرة 


سج 777الا79777 يط 

؟- فإذا وصل إلى المروة فعل مثلما فعل على الصفاء وهذا شوطء ثم ينزل 
إلى الصفا وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط (الذهاب شوط والعودة شوط). 

التحلل من الإحرام 

إذا أتم سعيه حلق رأسه أو قصر شعره» والتقصير -هنا- أفضل لاسيما 
إذا كان وقت الحج قريباء والمرأة لا تحلق وإنما تقصر. 

- ثم يلبس ملابسه المعتادة ويحل له كل ما كان محرمًا عليه بالإحرام» من 
جماع وغيره؛ حتى يأتى وقت الح .2١(‏ 

يوم التروية 

5"- إذا كان يوم الثامن من ذى الحجة (يوم التروية) فإنه يستعد للإحرام كما 
تقدم -من منزله بمكة- ثم يحرم بالحج قائلاً: «لبيك اللهم بحجة؛ ويلبّى» وإن 
كان يخشى أن يعوقه شىء ويمنعه من إتمام حجه فله أن يشترط فيقول: «وإن 
حبسنى حابس فمحلى حيث مستنى» . 

ثم يخرج إلى منى ضحى ويبيت بها يُصلى بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجرء قصرا من غير جمع . 

يوم عرفهة 

4" فإذا طلعت الشمس -يوم التاسع (عرفة)- سار من منى إلى عرفة» فنزل 
بنمرة فيقيم بها إلى الزوال (الظهر) إن تيسر. 

8د رالك التجمس صلى الظهر والعصر جمعا وقصراً (جمع تقديم) 
بأذان واحد وإقامتين -مع الإمام- بدون سنة. 

1١‏ ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله تعالى -على عرفة 
رافعا يديه مستقبلاً القبلة- وليس الحبل!! -ويقف هكذا حتى تغرب الشمس . 

1 فإذا غربت الشمس» فإنه ينزل بهدوء وسكينة . 

الإفاضة إلى المزدلفة والمبيت بها 
6' ثم يسير إلى مزدلفة» فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمع تأخير 


بآدان :وإ قامسرن. وبدول.سنة: 





)١(‏ وبهذا تكون قد مت مناسك العمرة. 


صحيح فقه السّنة وأَدِنْشَهُ [الجزء الثانى] ١1/6‏ 
077700000000007 77777ب ___سلسسسسسججييييييبححجييبيب)بححجحي للحيييُبٌُ- بير 0 


4- ينام بمزدلفة حتى الفجرء ولا يصلى بالليل . 

2 يصلى الفجر فى أول الوقت بأذان وإقامة» يكن عان اكيبير 
الحرا م'١)‏ مستقبل القبلة داعيًا مكبر مهللاً حتى يسفر الصبح جدا. 

-'١‏ ويرخص للضعفة من النساء وغيرهن فى الرحيل من مزدلفة بعد 
منتصف الليل وغياب القمر. 

يوم النحر 

«الإفاضة إلى منى ورمى الجمرة: 

؟"- ثم يدفع إذا أسفر الصبح» قبل طلوع الشمس من مزدلفة إلى منى» 
ويسرع فى وادى محسر. 

عند فإذا وصل منى قطع التليبة عند الشروع فى رمى جمرة العقبة -وهى 
الأخيرة جهة مكة- بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى. يكبر مع كل 
حصاة» ويكون الرمى بعد طلوع الشمس . 

قات ]ذا ارس حبر العفية فقن نح لها كان جرانا اله الم 

05 ثم يذبح هديه بمنى أو مكةء وله الذبح فى أى من أيام التشريق» فإن لم 
يملك ثمن الهدى فإنه يصوم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة بعد رجوعه إلى أهله . 

ثم يحلق رأسه» وتقصر المرأة شعرها ولو قدر أنملة. 

« الرجوع إلى مكة وطواف الإفاضة: 

/01"- ثم يرجع إلى مكة» فيطوف سبعاء ويسعى بين الصفا و0 وله 
تأخير الطواف آخر أيام التشريق» فإذا طاف حل له كل شىء حتى الجماع7؟؟. 

8“ وإذا كانت المرأة -أثناء المناسك- حائضاء فإنها تفعل جميع المناسك إلا 
الطواف فتؤخره حتى تطهر إن استطاعت . 

4ع فإذا كان فى انتظارها مشقة عليها -_كأن لا تكون مرتبطه بموعد رحلة 


. المشعر الحرام : جبل معروف بالمزدلفة‎ )١( 

(؟) وهذا يسمى التحلل الأولء فيلبس ما شاء من الثياب ويقلم أظفاره ويتطيب . 
(*) لأنه متمتع» فأما القارن فلا يطوف إلا طوافًا واحدا. 

620 وهذا هو التحلل اذ كبر 


وما كتاب الحج والعمرة 
#عصصصسس سس سس سس ست سي 


العودة وتخشى الضرر إن بقيت- فإنها تطوف وهى حائض ١‏ فى أصح أقوال العلماء. 
لآن هذا غاية وسعها. 

© الذهاب إلى منى: 

4- ثم بعد الطواف والسعى» يرجع إلى منى ليبيت بها ليالى التشريق (ليلة 
الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشرا . 

أيام التشريق 

© رمى الجمرات الثلاث يوم الحادى عشر والثانى عشر: 

-١‏ ثم يرمى الجمرات الثلاث يوم الحادى عشر -بعد الظهر ولو إلى الليل- 
كل جمرة ة بسبع حصيات مكبر مع كل حصاة. مبتدئًا بالصغرى ثم الوسطى» 
يتقدم بعد كل جمرة فيست قبل القبلة ويدعو دعاءٌ طويلاً -إن تيسّر- ثم يأتى جمرة 
0 ولاايقف للدعاء بعدهاء والخصاة ة التى لاا تقع فى 


7 ثم يفعل فى اليوم الثانى عشر كما فعل فى الذى قبلة تماما. 

فإذا | أتم رمى الحمار -فى الثانى عشر- فإن شاء تعجل ونزل من منى. وإن 
شاء تآخر فبات بها ليلة الثالث عشرء والتأخر أفضل . 

© الرمى فى اليوم الثالث عشر (آخر أيام التشريق): 

57 فإن اختار المبيت ليلة الشالث عشر أو غربت عليه الشمس يوم الثانى 
عشر وهو بملى فيلزمه أن يبيت بمنى, ليرمى الجمرات الثلاث يوم الثالث عشر كما 
طواف الوداع قبل السفر 

4- إذا أراد الحاج السفر إلى بلده. فلا يخرج حتى يطوف للوداع؛ فيجعله 
آخر عهده مكة وأما الجائض والنفساء ء فيرخص لهم فى تراك طواف الوداع . 

06 وبيستحب له أن يزور المسجد النبوى بالمدينة » لكنه ليمن: من :متاسك 
الحج كما يظنه كثير من الناس . 

ا ثم يعود إلى بلذه» ويئحر سلده بقرة أو وناك هله وللفقراء والمشاكين 
[لاليسيا/ 34 يلزه ولت ااا كر 








أركان الحج 
تنقسم الأفعال السابقة إلى أركان وواجبات ومستحبات» وهذا أوان ذكر أركان 
الحج التى دل الدليل على ركنيتهاء وما يتعلق بكل ركن منها من واجبسات 
ومسنونات ومكروهات وغير ذلك . 
وأركان الحج عند الجمهور أربعة7١؟2:‏ الإحرام» والوقوف بعرفة» وطواف 
الإفاضة والسعى بين الصفا والمروة. 


» الركن الأول: الإحرام: 

تعريف الإحرام: الإحرام هو نية الحج أو العمرة من الميقات المعتبر شرعاء 
وهن .ركز فخ اركان احج عند جمهور العلماءء 0 ” قال 
الله تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا اللّهَ مخلصين له الدين حنفاء 4(" . وقال عَلِلَدِ : «إغا 
الأعمال بالنيات)() 1 


© أنواع الا حرام: 

يؤدى الحج على كيفيات (أو أنساك) ثلاث : 

١‏ - الإفراد: وهو أن نهل أن ينوى) الحاج بالحج فقط عند إحرامه قائلاً: 
لبيك اللهم بيحج» د لم يأتى بأعمال الحج و-حده. 

ادالتران وهو أن يهل (ينوى» باج والعمرة رمعا قاقلة: لبيك حجا وعمرة 

وقال الجمهور: إنهما يتداخلان» فيطوف طواقًا 2 ويسعى سعيًا واحنا؛ 
ويجزثه ذلك عن الحجح والعمرة» وقال الحنفية : يطوف طوافين ويسعى سعيين 
والقارن يجب عليه أن ينحر هديا بالإجماع كما سيأتى . 

- التمتع: وهو أن يهل (ينوى) بالعمرة فقط فى أشهر الحجء قائلاً: لبيك 
عمرة ويأتى مكة فيؤدى مناسك العمرة ويتحلل» وتمكة: ركة لذلت ثم يحرم 
)١(‏ وهذه الأركان عند الشافعية ستة: هذه الأربعة, والحلق أو التقصير» والترتيب بين معظم 

الأركان» وعند الحنفية: للحج ركنان هما الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة . 
(؟) سورة البيئة: 0 
(؟) صحيح : وقد تقدم كثيرا . 


185 كتاب الحج والعمرة 





ه مشروعية الأنساك الثلاثة: 

-١‏ لا خلاف فى أن الحج كان عند ابتداء النبى تيه به جائزا بأنواعه الثلاثة 
المتقدمة» وكذلك كان أصحابه يي : منهم المتمتع» ومنهم القارن» ومنهم المفرد. 
لأنه َبنهُ خيرهم فى ذلك كما فى حديث عائشة فافها: «خرجنا مع رسول الله 
َه فقال : امن أراد منكم أن يهل يحج وعمرة فليفعلء ومن أراد أن يهل بحج 
فليهل؛ ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. يلوي * 

الم تقليس اللنن. 2 َيه _بعد هذا التخيير- إلى التمتع» دون أن يعزم عليهم : 

قالت عائشة : «... فنزلنا سرف '"؟ فخرج إلى أصحابه فقال : ١من‏ لم يكن 
منكم أهدى, فأحب أن يجعلها عمرة فليفعلء ومن كان معه هدى فلا» قالت: 
فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه ين ل يكن سفه عدف وي ولط 

وفى حديث ابن عباس أن النبى تيه للا وصل إلى (ذى طوى) -موضع قريب 
من مكة -وبات بها «فلما أصبح قال لهم: «من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها 
عمرة)(؟). 

ا ثم أمرهم مع كان اك بد اليدى مدي ل كيرا الح ا مر 
ويتحللواء فعن عائشة قالت: ا ا اللّه َه ولا نرى إلا أنه الح » فلما 
قدمنا مكة تطوفنا بالبيتء فأمر رسول الله عَيلّهُ من لم يكن ساق الهدى أن يحل» 
قالت: فحل من لم يكن ساق الهدى» ونساؤه لم يسقن الهدى فأحللن. ..2002. 

وفى رواية ابن عباس: «... فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم. 
فقالوا: يا رسول اللّهء أى الحل؟ قال: الحل كله7(0) . 

قلت: ْ 

لأجل هذه المراحل المتقدمة اختلف أهل العلم فى مشروعية الآنساك الثلاثة : 

فذهب الجماهير من السلف والخلف إلى أن الآنساك الثلاثة: الإفراد والقران 


.)١5١١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) سرف: موضع قريب من التنعيم . 

فر صححيح : أخر جه البخارى .)١650(‏ ومسلم ))5١١(‏ والزيادة له 
(4:) صحيح: أخرجه البخارى 2)١90515(‏ ومسلم .)١55-0(‏ 

(0) صحيح: أخرجه البخارى »)١9051(‏ ومسلم .)١5١١(‏ 

(5) صحيح: أخرجه البخارى .)١515(‏ ومسلم .)١55-0(‏ 


ممص ص ررم رسيس سجر تست 


والتمتع» كلها جائزة وأن الأمر فيها واسع» حتى إن بعضهم نقل الإجماع على 
ذلك7١2».‏ ثم اختلف هؤلاء -بعد الاتفاق على المشروعية- فى أى هذه الأنساك 
أفضل على ما سيأتى . 

باحر بعص العلعاء إلى وجوب التمتع على من لم يسق الهدى. وأنه إذا 
ندري شرع اد أم أبى» وهذا مذهب ابن عباس وأبى موسى الأشعرى 
وبه قال أكن الفلا رافير له بو سرد ف اننا القع مو 1 

واستدلوا على ذلك بأمر النبى عَنه أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة» ونحتيمه 
ذلك 00-7 وتعاظم ذلك عندهم تما يدل على أنهم فهموا بن لاض ارجات 
وغضبه وَيْنَّهُ لما تراخوا وراجعوه كما فى حديث عائشة: «(... لكر على وقد 
غضبان» فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار» فقال: أو ما شعرت أنى 
أمرت الناس بأمر تإذاشم يترودوة بي 

واستدلوا بقوله يَنْهُ لما سألوه عن الفسخ الذى أمرهم به «ألعامنا هذاء أم لأبد 
الأبد؟» فشك َل أصابعه واحدة فى اللأخرى وقال: «دخلت العمرة ذ فى الحج إلى 
يوم القيامة» لا بل لأبد أبد لا بل لأبد أبد)7؟) . 

© وقد كان ابن عباس فب يناظر على هذه المسألة حتى يقول: «أقول لكم: قال 
رسول الله يَيِّهُ » وتقولون: قال أبو بكر وعمرء يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء»(22 لأن أبا بكر وعمر كانا يريان أن الإفراد أفضل من التمتع كما سيأتى . 

وخلاصة هذا المذهب: «أذامن آراد الح وجاء إلى الميقات: فإن لم يكن معه 
هدى وجب عليه أن يحرم بعمرة مفردة ولا بعت يكون متمتعا] فإن أحرم 
بحج» أو بقران حج وعمرة» وجب عليه أن يفسخ إهلاله بعمرة يحل إذا أتمها. ثم 
يبتدئ الإهلال بالحج مفردا من مكة. 
(١1)انظر‏ «المجموع) (70/ »)١55‏ و«المغنى» (2)707/57/7 و«معالم السنن» للخطابى (75/ .)3١ ١‏ 

وقال النووى فى شرح مسلم) بعد أن أورد خلاف بعض الصحابة فى المسألة: «وقد انعقد 


الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة» اه 

00( راجع «المحلى» (/1/ 19 وما بعدها)ء. و«زاد المعاد» (؟//ا/1١‏ وما بعدها)؛ و«صفة حجة 
النبى) . 

(7') صحيح : أخرجه مسلم 2,)١5١1١(‏ وأدك 116/50 ). 


مجع أخرجه مسلم )١518(‏ وهو فى السئن مختصرا . 
(0) مسند أحمد 2)77317/١(‏ و«الفقيه والمتفقه» .)١55 /١(‏ و«جامع بيان العلم) (59/0). 


ها كتاب الحج والعمرة 





وإن كان ساق الهدى فإنه يقرن فيقول: «لبيك بعمرة وحج مع .2١(‏ 

هأ ىالأنساك الثلاثة أفضل ؟ 
أقوال» وسبب هذا الخلاف: الخلاف فى حج النبى عَينّهُ: هل كان مفرداء أم قارنًا 
أم متمتعًا؟ . 

]١[‏ القول الأول: الإفراد أفضل: وهو مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعى 
وهو مروى عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة طالتهم (5) وحجتهم ما يلى : 

وفى رواية : «أهل بالحج مفردا» . < 

؟- أن الخلفاء الراشدين فَم بعد النبى عَكّْهُ أفردوا الحج وواظبوا عليه. 

١ت‏ أن عمر قال: «افصلوا حجكم عن عمرتكم» فإنه أتم لحجكم وأتم 
لعمرتكي)0؟). 

4- وقال عثمان تنه لما ذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج : لإنه أتم للحج 
والعمرة ألا يكونا فى شهر الحج. فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هلا الي 
زورتين كان أفضل فإن الله تعالى قد وسع فى الخير. . .)(20. 

أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع وذلك لكماله بخلاف التمتع والقران. 

5- أنه قد أجمعت الأمة -كذا قالوا؟!!- على جوز الإفراد من غير كراهة 
بخلاف التمتع والقران» فكان أولى . 

["] القول الثانى: القران أفضل: وهذا مذهب الحنفية والثورى» ورواية عن 
أحمد حكن ساق الهدى وحجتهم : 


.)44 /1/( انظر «المحلى»‎ )١( 
وما بعدها).‎ ١56 /0( 55ل و«الأم) (؟/ ١1ل و«المجموع)‎ /١( (؟) «المدونة»‎ 


2 صحبح: أخرجه البخارى 2,)١6557(‏ ومسلم )١5١1١(‏ عن عائشة وفيهما عن الباقين كذلك . 
(1:) صحيح: أخرجه مسلم .)١5١1/(‏ ومالك (17/1/8). 
)ه20 صحيح: أخرجه أحمد ,)97/١(‏ وابن جرير )35١1//5(‏ بسند صحيح . 


صحيح فقه المسئة وأَدِنْتّهُ[الجزء الثاني] 8 
لاجر 2525 جا امم م تت سئس 


-١‏ ما ثبت أن النبى عَبْتّهُ أهل بحج وعمرة» كحديث أنس: «سمعت النبى 
َه يقول: «لبيك عمرة وحجا"(2" . 

الاقرل عن بن الى ظالي 1 نهى عشيان صن التفة [يغتى: هنا 'القرزآن ]1 :ما 
تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله يَلِنهُ ؟ فقال عثشمان: دعنا منك» فقال: 
(إنى لا أستطيع أن أدعك» فلما رأى على ذلك أهل .يهما حميع7؟. 

'- أن على القارن دم» وليس دم جبران لأنه لم يفعل حرامًا بل دم عبادة. 
والعبادة المتعلقة بالبدن والمال أفضل من المختصة بالبدن . 

5- أن القارن مسارع إلى العبادة فهو أفضل من تأخيرها. 

5- أن القران تحصيل العمرة فى زمن الحج» وهو أشرف. 

[*] القول الثالث: التمتع أفضل: وهو مذهب أحمد بن حنبل وأحد قولى 
الشافعى وهو مذهب أهل الظاهر وابن القيم» وهو مروى عن ابن عمر وابن عباس 
وابن الزبير وعائشة وجماعة من السلف257).) وحجتهم : 

-١‏ حديث عائشة قالت: «تمتع رسول الله َيِه بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس 
معه» قال الزهرى: مثل الذى أخبرنى سالم عن ابن عمر عن النبى عَيْهِ 247 . 

-١‏ وعن عمران بن حصين قال: «تمتع النبى يَِنّهُ وتمتعنا معه2200. 

لوعن أبن جمرة: كال متعتف فنهاتى تاشن عن ذلك فسمالك أبن :عباس 
فأمرنى بهاء فرأيت فى المنام كأن رجلا يقول لى: حج مبرور وعمرة متقبلة» 
فأخرت ابن عبان + ققال: سنة النبى عَلِمه 176 . 

5- أمر النبى يَئِنُّهُ أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة كما 
تقدم- فنقلهم من الإفراد والقران إلى التمتع» ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل . 
)١(‏ صحيح : أخرجه البخارى (5755), ومسلم (؟55١).‏ 


(0) صحيح : أخرجه البخارى 2))١659(‏ ومسلم .)١15775(‏ 

(©) «المغنى» (7/ 2)7570, و«المجموع) 0/ ١6١-؟6١).‏ و«المحلى» (/ 49). و«زاد المعاد» 
(؟/لا/ا١).‏ 

(5) صحيح: أخرجه البخارى ,)١5947(‏ ومسلم )١5717(‏ والظاهر أن التمتع هنا يراد به 
القرآن كما قال شيخ الإسلام. 

(9) صحيح: أخرجه البخارى بمعناه »)١151/7(‏ ومسلم (5؟؟١)‏ واللفظ له. 

(5) صحيح: أخرجه البخارى »)١551/(‏ ومسلم .)١555(‏ 


5م1١‏ ظ كنات الخع والعهرة 








- حديث جابر قال: حججنا مع النبى َيِه يوم ساق البدن معهء وقد أهلوا 
5 مفرداء فقال لهم: «حلوا بن الراتل بارا ابوه ويد الها اليو 
لم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم العروية فلملوا بالحيج: واجعلوا التى قندمتم بها 
متعة) قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحح؟ قال : افعلوا ما أمرتكم به. فلولا 
واسادي واو سر د 

1 أن التمتع منصوص عليه فى كتاب الله تعالى : 8 من تمت بالعمرة إلى الْحَج 
فما استيسر من الهدي 2304 . ذون سائر الاتنيناك! 

"- أن التمتع يجتمع فيه الحج والعمرة فى أشهر الحج مع كمالهما ويسرهما. 

- أن قوله ©؛ ينه يقدم على فعله عند التعارض 

عاب الرابع: التفصيل: وهو خشيار شيخ الإساة ابرع تمي م وهيية ‏ 
الله-7"؟ وخلاصة كلامه» رحمه الله( : 

)١(‏ أنه إذا أفرد الحج بسفرة» والعمرة , تعره قوو الاضتل عن ناديد 
الخاص بسفرة واحدة وهو إذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحج. قال: وهذا هو 
الإفراد الذى فعله أبو بكر وعمر وكان يختاره للناس» وكذنك على . 

(ت) وأما إذا أراد أن يجمع بين النسكين (الحج والعمرة) بسفرة واحدة» وقدم 
إلى مكة فى أشهر الحج. ولم يسق الهدى» فالتمتع أفضل له. 

(ح) وإذا م بن التسكيت سفرة وانسدة» ويسوق اليد فالقران 
القيز اقتو سال 22 سي قزق وساف القدض: 

ثم أيهما أفضل: أن يسوق الهدى ويقرن, أو أن يتمتع بلا سوق للهدى 
ويحل؟ قال: هذا موضع اجتهادء لتعارض ما اختاره الله تعالى لنبيه مع ما اختاره 
الى 222 لاضحابة» وال ترهية اللدب إلى الأول 

فلت: وهذا تفصيل وجيه» وقد أعمل فيه ابن تيمية كل النصوص الواردة كلا 
فى موضعهء ثم جعل أفضل الأنواع بحسب الصعوبة والمشمّة» كما قال النبى عَيْنْهُ 
لغائشة :1 قالبسة: ها وول الله يعسدد الثافن يسكت و أصدار بنسك؟ فقال: (إذا 


010( صحيح : أخرجه البخارى 2)١6557/(‏ ومسلم .)١1١١5(‏ 
(؟) سورة البقرة: .١95‏ 
(9) «مجموع الفتاوى») (55/ 86 - .)5١‏ 





طهرت فاخرجى إلى التنعيم فأهلى ثم ائتينا بمكان كداء ولكنها على قدر ر نفقتك أو 
نصبك)1(0) . 


وكذلك جعل أفضل الأنواع بحسب سوق الهدى» وقد جاءت السنة بكل هذا. 

وبذلك لم يقع فيما وقع فيه كثير من الفقهاء من الاضطراب بسبب التفضيل 
المطلق . 

هذاء على أنه لا يشف قى قوة قول من ذهب إلى تفضيل التمتغ بل 
ووجوبه» فالله أعلم . 

« ليس لأهل الحرم إلا الإفراد 1 

قال الله تعالى : من تمن بالعمرة إِلَى احج فَمَا استيسر من من اهدي فمن لم يجد 
قصيام ثَلانة يام ذ في الْحَجْ وسبعة إذا رجعكم تلك عشرة كَاملةٌ ذلك لمن لم يكن أهله حَاضري 
المسجد الحرام. 2204 

فأباح الله تعالى التمتع لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» أى: من لم 
يكن مسكنه فى مكة أو الحرم -على الأصح- لأن التمتع شرع له أن لا يلم بأهله, 
والمكى ملم بأهله فلم يكن له ذلك». وهذا مذهب ابن عباس وأبى حنيفة» ويؤيده 
سويت انه عنامي "الل افيه 1 .. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا 
من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدى كما قال 
الله تعالى : فَمَا استَيْسرَ من الْهَدي فَمَن لم يجد فصيام ثلا أيَام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم 4 . إلى أمصاركم. الشاة لنجزى» تحبر سحين وعم , بين الحجح والعمرة» 
فإن الله تعالى أنزله فى كتابه وسنة نبيه يله وأباحه للناس غير أهل مكة» قال 
الله : : «ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام #. . .24(2. قلت: مبنى هذا 
المذهب على أن قوله تعالى فى الآبة (ذلك) وقول ابن عباس فى الحديث -(أنزله 
فى كتابه وسنة نبيه) عائد على التمتع وهو الأظهر . < 

ويجوز أن يكون عائدا على الهدى. فيكون معنى الآية: فمن تمتع فعليه 
الهدى إذا لم يكن من حاضرى المسجدء فإن كان فلا دم عليه» وبهذا قال مالك 
والشافعى وأحمد وانتصر له ابن حزم . 


(١)صحيم:‏ أخرجه البخارى »)١7/81/(‏ ومسلم .)١5١١(‏ 

(0) انظر: «المجموع) 2)١155--166/0(‏ وافتح البارى» (8/7 ١‏ 0)ء و«المحلى») .)١05/1/(‏ 
[ 69 سورة البقرة : 195 . 

(0)صحيح: أخرجه البخارى .)١601/7(‏ 


مم١‏ كتاب الحج والعمرة 








ه هل يجوز إدخال الحج على العمرة(١):‏ 

إذا أحرم بالعمرة وحدها فى أشهر الحج» ثم بدا له أن يدخل عليها الحج 
فيصير قارثًا جاز له ذلك عند الجمهور (خلافًا للحنفية) بشرط أن يكون قبل 
الشروع فى الطواف. فإن شرع فيه ولو بخطوة فلا يجوز إدخال الحج على العمرة. 

ودليل دللك أن لين ده لا حاضت عائشة بسرف وهى محرمة بالعمرة أمرها 
أن تهل بالحج وقال: كرالك الي وبالضنا وامروة. يسعك لعمرتك وححك)7) 
وهو دليل على أن أمره عَكتّْهُ لها بالإهلال بالحج لم يكن إبطالاً لعمرتها 

٠ 0‏ لقائل أن يقول: إن الدليل إنما وقع فى حاله تشبه الضرورة» لآن 

ئشة لا يمكن أن تكمل عمرتها وهى حائض. ل م 6 

١‏ وهذا فى النفس منه شىء» ويؤيد هذا أن النبى عه أمر من أحرم بالحج 
ولم يسق الهدى أن يجعله عمرة. فكيف نجعل العمرة اوه خلونو دما ام ينا 

ه هل يجوز إدخال العمرة على الحج9(") 

- أما إذا أحرم بالحج» ثم أدخل عليه العمرة» فذهب مالكء» والشافعى فى 
الحديد» وأحمدء أنه لا يصح ولا يصير قارناء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . 

عرو غالقه أبو محولةقحر إن نات على اسل اندعم "القارةا زرده فلن هون 
المفرد»ء فإذا أحرم بالحج وأدخل عليه العمرة صار قارئًا ولزمه طوافان وسعيان. 

للخادوانا نبل إلى قواء ب سينا دلا الأجان ساس عليهد ب ولكن طتدية 
عائشة: «أهل رسولٍ الله َه َيه بالحج0(؟) مع حديث ابن عمر 007 «أتانى آت 
من ربى» فقال: صل فى هذا الوادى المبارك وقل: عمرةفى حجة2950) واختاره 
العلامة ابن عثيمين » طيين اللف زراف: 

» هل يصح إطلاق نية اللإحرام؟ 

من أحرم إحرامًا مطلفًا من غير أن يعين نوعا من هذه الأنواع الشلاثة لعدم 
)١(‏ «المجموع» (// »2 و«الشرح الممتع» (1/ 5). 
0( صحيح : أخرجه مسلم .)١5١١(‏ 
(9) «المجموع» (1/ ١١)ء‏ و«المغنى» (7/ 011)» و«المبسوط» (54/ »)١١‏ و( مجموع الفتاوى) 

.)68/55( 


62 صححيح : : أخرجه البخارى:(5557١)2‏ ويسم .)١5١1١(‏ 
000( 0 : أخرجه اليخارى ,)١6*(‏ وأبو داود ما ), وابن ٠‏ ماحة (5/ا91؟). 


صَحيحٌ فقه السّنة وأوِْشّهُ [الجزء الثانى] ١/4‏ 
7-- ةك 546557-2-777 ئس 6ئ“لت7تتتتت ييبأ تت ه تير 2 تت 2 تت 2 5252تتتت2 225552 00010 


علمه بهاء أو أحرم كإحرام شخص يعرفه. فهذا جائز ويصح 0 
العلماء -خلافا للمالكية لحديث أبو موسى «أن عليًا قدم على النبى ينه فقال 
«كيف قلت حين أحرمت؟» قال على: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبى را 

هلا يجوز مجاوزة الميقات بدون إحرام'' : 

من مر بالميقات -وهو قاصد للحج أو العمرة- فلا يجوز له مجاوزة الميقات 
بغير إحرام إجماعا . 

فإن جاوزه ثم أحرم بعده فقد أثم بذلك» ولا يذهب عنه الإثم إلا أن يعود 
إلى الميقات فيحرم منه ثم يتم سائر نسكه. ولا دم عليه إن كان عاد إلى الميقات 
قبل التلبس بالنسك سواء كان ركنًا كالوقوف والسعى أو سنة كطواف القدوم, 
وهذا مذهب الشافعية والثورى وأبى يوسف ومحمد وأبى ثور. 

وقال مالك وابن المبارك وأحمد: لا يسقط عنه الدم بالعود» وقال أبو حنيفة: 
إن عاد ملبيًا سقط الدم وإلا فلا» وحكى ابن المنذر عن الحسن والنخعى أنه لا دم 
على المجاوز مطلقًا. واللّه أعلم . 

فإن لم يعد فنسكه صحيح» ويلزمه دم عند الجمهور . 

© الإحرام قبل الميقات ت1" : 

لج ويه د الب لما الجا اط اك 
يجوز الإحرام من الميقات ومما فوقه (أى قبله) وقال داود: لاا يجوز الإحرام قبله 
ولا يصح إحرامه» وهو مردود عليه بإجماع من قبله؛ لكن يكره الإحرام قبل 
الميقات على الأصح, واللّه أعلم . 

« من مر بميقاتين: 

إكأنير الغنافى أن المضيرق قات اقل الدونة قل الرهميوك إلى :اللتعفة (عيقاتة 
الأصلى) فلا يجوز له أن يؤخر إحرامه» وعليه أن يحرم من ذى الحليفة عند 


الجمهور لعموم قوله تَيّْهُ: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن»7؟2. 


)0010( صحييح : أخرجه البخارى (75/ا١)2‏ ومسلم (١7515؟١).‏ 
(6) انظر «المجموع» (/9ا/ ,)518-15١7‏ 

(6) «المجموع» (7/ 5 )١١‏ بتصرف . 

(:) صحيح: تقدم فى المواقيت قريبًا . 
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وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجب عليه» وأنه يجوز التأخير إلى ميقاته 

لآأنه الأصل , واختاره شيخ الإسلام؛ والأول أحوط, واللّه أعلم . 
تراط المحرم التحلل بعذر: 

يجوز للمحرم أن يشترط -عند إحرامه التحلل متى حبسه عن إتمام النسك 
شىء من مرض أو نحوه قائلا: «اللهم محلى حيث حبستنى» . 

لحديث عائشة قالت: دخل رسول الله عَقهُ على ضباعة بنت الزبير» فقال 
لها: لأردت الحج؟) قالت: والله لا أجدنى إلا وجعة. فقال لها: الح 
واشترطىء وقولى: اللهم محلى حيث حبستنى)10. 

فإذا اشترط جاز له أن يتحلل من إحرامه إذا حبس ولا دم عليه 

أما إذا لم يشترط فإذا حبسه عارض لزمه دم لقوله تعالى : وتان 
استيسر من الهدي 4(" . 

» سنن الإحرام: 

-١‏ الغسل عند الإحرام : لحديث زيد بن ثابت أنه الرأى النبى عَله نجرد 
لإهلاله واغتسل)20 . 

© وتغتسل المرأة وإن كانت حائضًا أو نفساء: ففى حديث جابر: ..١‏ حتى 
نذا الاي : ل ا ل فأرسلتة إلى 
0000 كيف أصنم؟ قال: «اغتسلى واستثفر ى40) بثوب وأحرمى)2(0 . 

- 5 على البدن قبل الإحسرام: لدزية :عزباققة قالكن: اكيت 5 
رول ا ع تحرام كن حر وله قبن انيظوات بالعيك30, 

وكذلك تتطيب المرأة: لحديث عائشة قالت: اكنا نخرج مع النبى عَينّهُ إلى 
مكة ا بالسّك المطبب غيل الإحرامء فإذا عرقت إحدانا سال على 
وجهها فيراه النبى عَيّْهُ فلا ينهانا»7 . 


.)١1701( صحيح: أخرجه البخارى (50894), ومسلم‎ )١( 

(0) سورة البقرة: .١95‏ 

0( حسن : أخر جه الترفدئى:<(84512). 

0ل تفار هو أن تضع المرأة خحرقة (فوطة) على محل الدم وتشدها على وسطها. 
(5) صحيح : أخرجه مسلم .)١5١18(‏ 

() صحيح: أخرجه البخارى ( ©») ومسلم .)١١894(‏ 

(0) صحيح : أخرجه أبو داود »)١1870(‏ والبيهقى (58/5). 


صحيحٌ ففّه السسّئة وأَنثّهُ[الجزء الثانى] وا 
لمسممسسلمسيبيب يري اك 


قلت: فأما بعد الإحرام فلا يجوز استعمال الطيب بإجماع العلماء كما نقله 
التوووف في «المجموع) (0/ .)707١‏ 

'- أن يحرم الرجل فى إزار ورداء أبيضين : فعن ابن عباس قال: «انطلق 
النبى يله من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو أصحابه)17) . 

وعن ابن عباس أن رسول الله َيه قال: «البسوا من ثيابكم البياضء فإنها من 
خير ثيابكمء وكفنوا فيها موتاكم)”''2. ظ 

أما المرأة: فإنها تلبس ما شاءت من الثياب» لكن لا تلبس النقاب ولا 
القفازين -كما سيأتى فى المحظورات- ولا يختص لباسها بلون معين كالأبيض أو 
قرم دنه وطق كسك امون العواد هورم الصرياحات انقو اانه افد اداه 
تلبس الثياب المعصفرة وهى محرمة70). 

5 - الصلاة فى «وادى العقيق» لمن 1 وهو واد بقرب البقيع بينه وبين 
المدينة أربعة أميال(؟2 وقد قال عم © سسحت لد الله بورد العقيق نر ل أثانى 
الليلة آت من ربى فقال: صل فى هذا الوادى المبارك وقل: عمرة فى حجة)00 . 

ه- الصلاة فى مسجد ذى الحليفة لمن مر به: 

لحديث ابن عمر قال: «كان النبى عله يركع يذى الحليفة رك 001 

وفى حديث جابر: «فلما أتى ذا الكايقة ساد وهو حافت سنت ال ال 

ه تنبيه: أخذ الجمهور من حديث ابن عمر استحباب صلاة ركعتين لأجل 
الإحرام» فقال النووى فى شرحه: «فيه استجباب صلاة الركعتين عند إرادة 
الإحرام ويصليهما قبل الإحرام» ويكونان نافلة» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة 
إلا ما حكاه القاضى وغيره عن الحسن البصرى: أنه استحب كونها بعد صلاة 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذى (4919)» وأبو داود (578510). 
() إسناده صحبح . عزاه ابن حجر فى الفتح (/ ١5‏ 5) إلى سعيد بن منصور وقال : إسناده 


صحيح . 
(:) «فتح البارى» (7/ 69 5) ط . السلفية . 

(9) صحيح : أخرجه البخارى )١05175(‏ وغيره وقد تقدم. 
03 صححيح : أخرجه مسلم .)١١185(‏ 

(0) حسن: أخرجه النسائى (71/55). 
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فرض» قال لأنه روى أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح» والصواب ما قاله 
الجمهور وهو ظاهر الحديث» اه. 

قلت: بل ظاهر الحديث استحباب الصلاة لأجل المسجد لا لأجل ا 
ويؤيد هذا حديث ابن السمط : : أنه خرج مع عمر إلى ذى الحليفة فصلّى ركعتين 
فسألته عن ذلك. فقال: (إنما أصنع كما رأيت رسول الله عَطِتو )21 فليس فيه 6 
الإحرام. وإنما الذى قد يؤخذ من الحديث ما يأتى بعده: 

1- إيقاع نية الإحرام عقب صلاة فريضة أو نافلة: 

فالأفضل أن يكون الإحرام عقب أداء فريضة أو نافلة لسبب مشروعء 
للأحاديث السابقة» ويؤيد هذا أيضا أنه ففى حديث ابن عباس : «أن رسول الله له 
صلَّى الظهر بذى الحليفة ثم دعا بيدنة بوهم افلها! فد كلها بواتبهوت على ايدان 
أهل , بالحج2200 . 

قلت: 00 أن الصلاة التى صلأها عَلِله ينه قبل إحرامه كانت صلاة الظهرء 
ومعلوم أن النبى عَبٍ َه كان يقصر بذى الحليفة. -كما تقدم فى صلاة المسافر- نضات: 
ركعتين . 

وقد تقدم قول ينه «أتانى آت من ربى فقال: صل فى هذا الوادى المبارك 
وقل: عمرة فى حجة72' وهذه الصلاة يحتمل أن تكون فريضة أو نافلة» ولذا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية7؟2: (إن كان يصلى فرضًا أحرم عقيبه» وإلا فليس للإحرام 
ضيلكة تخصضهد وهنا أرجح) اه. 

- الحمد والتسبيح كر -على الدابة- قبل الإهلال: 

لا فى حديث أنس قال: ٠ ١‏ ثم ركب حتى استوت به على البيداء»ء حمد 
الله وسبح وك : وا 

8- استقبال القبلة عند الإهلال: 

فعن نافع قال: «كان ابن عمر إذا صلى بالغداة بذى الحليفة أمر براحلته 


.)5١17( حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه الدارمى »)١9١7(‏ وأبو داود 2)١9/67(‏ وأحمد (1987). 
() صحيح : تقدم قريبا. 

(:) «مجموع الفتاوى» )١١8/77(‏ ونحوه فى «المحلى» لابن حزم (1/ 50). 
(9) صحيح: أخرجه البخارى 2)١6681١(‏ وأبو داود (4/ا/ا١).‏ 
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ا فإذا استوت به استقبل القبلة فانم يلى ٠ : ١‏ وزعم أن رسول 
الله يت فعل ذلك23270. 

4- رفع الصوت بالتلبية: 

لحديث السائب بن خلاد قال: قال رسول الله مف : «جائنى جبريل فقال: يا 
محمد» مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية»30). 

وهذا ال لاسو عرب وأمر وجوب عند الظاهرية79 ' وعن جابر وأبى 
سعيد قالا: «قدمنا مع النبى عَْنه ونحن نصرخ بالحج صراخحًا)(؟2 . 

« هل ترفع مر صوتها بالتلبية؟ : 

أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبى عنها غيرهاء بل هى تلبّى عن نفسها(©». 

أما : هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية؟ فذهب الأكثرون( إلى أنها لا ترفع 
صوتها بالتلبية واحتجوا بما يلى7") : 

. أن المرأة مأمورة بالسترء فيكره لها رفع الصوت مخافة الافتتان بها‎ -١ 

-١‏ قول النبى َيِه : «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»0©) فدل على أنها لا 
ترفع صوتها بالتلبية إلحاقا بحالها فى الصلاة. 

”- ما يروى عن ابن عمر أنه قال: «لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة» ولا 
ترفع صوتها بالتلبية»7؟2 لكنه ضعيف . 

بينما ذهب آخرون -على رأسهم عائشة يع إلى أن المرأة ترفع صوتها لما يأتى : 








.)١0807( صحيح: أخحرجه البخارى‎ )١( 

() صححيح . أخرجه الترهذى 50م وأبو داود ,)١١91/(‏ والنسائى (6/؟7١1)‏ وابن ماجة 
(؟؟59). 

2 حاشية السندى على النسائى .)١577/60(‏ 

(غ) صححم . أخرجه مسلم .)١١518(‏ ظ 

(6) نقله الترمذى فى «الجامع» (855) وأما حديث جابر «كنا نلبى عن النساء ونرمى عن 
الصبيان» فضعيف لا يصح 

(1) حتى نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. وهو منقوض با يأتى عن عائشة وغيرها. 

(0) «الام» للشافعى (/ *11), و«المغنى» (5/ 077٠‏ و«جامع أحكام النساء» (5/ 549). 

(0/) صيحيم ٠.‏ تقدم فى فى «الصلاة» . 

(9) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقى فى «سئئه» (55/0). 
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-١‏ لعموم قوله يله : 'جاءنى جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك أن 
يرفعوا أصواتهم يالتلبية)(21 وهو عام يشمل الرجال والنساء» وهذا ما فهمته 
عائشة مَاضيع. 

-1١‏ فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: «خرج معاوية ليلة النفرء 
فسمع صوت تلبية» فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة». اعتمرت من التنعيم» فذكر 
الف لخاتقة و ,تقالك لو شال اع 

قال ابن حزم فى «المحلى» (97"/1): وقد كان الناس يسمعون كلام أمهات 
المؤمنين ولا حرج فى ذلك» وقد روى عنهن وهن فى حدود العشرين سنة وفويق 
ذلك ولم يختلف أحد فى جواز ذلك واستحبابه اه. ثم أورد آثارا فى هذا . 

قلت: أعدل الأقوال ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية (55/ :)١١9‏ 

«والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها) اه. 

الحائض والنفساء تهل وتلبى: 

تقدم أن الحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام بالحج» وأنه يستحب لهما 
الاغنسال» وكذلك تهل الحائض والنفساء بعد اغتسالهاء فعن عائشة قالت: 
تست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبى بكر بالشجرة فأمر رسول الله عَيهُ أبا 
بكر يأمرها أن تغتسل وتهل)27). 

وقال النبى مله لعائشة -لما حاضت_ : «افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى 
بالبيت00؟) قال الشافعى فى «الآم» (؟/ 115): والتلبية ما يفعل الحاج. اه. 

» لفظ التلبية!2:: 

عن نافع عن ابن عمر أن تلبية رسول الله عَينه : «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا 
شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك» . 





() إسناده صحيح : أخر جه ان أبى شيبة فى «المصنف» .)789/5/١(‏ 

() صحيح : أخر جه مسلم (9١١١)غ‏ وأبو داود (55/ا١)»‏ وابن ماجة .)59١١(‏ 

(؟) صحيح : أخرجه البخارى 55 ومسلم .)١5١1١(‏ 

(6)" التليية هئ : إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته. على لسان خليله 
إبراهيم عَلضّلخِ . والملبى هو: المستسلم المنقاد لغيره» كما ينقاد الذى لبب وأخذ بلبته» 
والمعنى: (أنا مجيبك لدعوتك» مستسلم لحكمك» مطيع موك مرة بعد مرة» لا أزال 
على ذلك). ذكره شيخ الإسلام؛ رحمه الله تعالى. عن «حجة النبى" ص00). 


صحيح فقه السّنة وأَدِنْتّهُ [الجزء الثانى] و١‏ 








قال: [وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديكء» والخير بيديك» 
والرغبة إليك والعمل 2١70]‏ . 

وفى حديث جابر الطويل: (.. . فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك» ليل ل 
شريك لك لبيك» إن الحمد 75000 لاشريك للك واهل النامن بهذا 
الذى 0 به» فلم يرد رسول الله عَبِنه -عليهم شيئًا منه. ولزم رسول الله مَلْله 
تلبقة. ب اتوك 270 

وفى رواية: (وأهل الناس بهذا الذى يهلون به: لبيك ذا المعارج , لسيلكة ذا 
الفواضل» فلم يرد رسول الله . .)20 . 

وقد صح عن أبى هريرة أنه «كان من تلبيته -علية الصلاة والسلام- : لبيك 
إله الحق76؟). 

قلت: يستفاد من هذه الأحاديث أمران: 

-١‏ جواز الزيادة على تلبية النبى َيه لإقراره لأصحابه على ذلك» ولا ثبت 
0# 

الاكتفاء بتلبية النبى عَيْلّهُ هو الأفضل للازمته يله لهاء قال الشافعى 

-رحمه الله : وإن ياقثى الاي دي عن بجا اللا فلا بأس إن شاء الله 
وأحب أن يقتصر على تلبية رسول اللّه ييه اه . وذهب مذهب الجمهور كما فى 
«الفتح) (9/ .)58٠١‏ 

© مواطن التلبية: 

يستحب الإكثار من التلبية من حين الإحرام:فما بعده دائمًا فى حال الركوب 
والمشى» والنزول والصعود وعلى كل حال» حتى يرمى جمرة العقبة -عند 
الجمهور -خلاقًا للمالكية» ومما يدل على ذلك أنه ثبتت مشروعية التلبية فى 
المواطن الاتية 

١‏ - أثناء الصعود والهبوط فى الطريق: 


فعن ابن عباس مرفوعا -فى حديث الدجال : «أما موسى كأنى أنظر إليه إذا 





() صحيح: أخرجه اليخارى 2)١559(‏ ومسلم )١١85(‏ والزيادة له 
فر صحيح : أخر جه أبو داود »)١81١5(‏ وأحمد .)١189148(‏ 
(4:) صحيح: أخرجه النسائى (71/57)» وابن ماجة (5970). 


ا كتاب الحج والعمرة 








انحدر فى الوادى يلبّى)(21 قال الحافظ2'(7: وفى الحديث أن التلبية فى بطون 
الأودية من سنن المرسلين » وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود .اه . 


؟- فى الطريق إلى عرفات: 

فعن أنس بن مالك أنه سئل -وهو غاد من منى إلى عرفات- عن التلبية : 
كيف كنتم تصنعون مع النبى مَل قال: كان يلبّى الملبّى لا ينكر عليه» ويكبر 
المكبر فلا ينكر عليه)9؟؟ . 


1- حين الإفاضة من عرفة حتى يرمى الجمرة: ظ 

فعن ابن عباس أن أسامة كان ردف النبى هينم من عرفة إلى المزدلفة» ثم 
أردف الفضل من المزدلفة إلى منى» قال: فكلاهما قال: «لم يزل النبى مَيْنهِ يلبى 
حتى رمى جمرة العقية)(4) قال النووى: وهو دليل على أنه يستديم التلبية حتى 
يشرع فى رمى جمرة العقبة(*2 غداة يوم النحرء وهذا مذهب الشافعى وسفيان 
والثورى وأبى حنيفة وأبى ثورء وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار ومن بعدهم... وقال أحمد وإسحاق وبعض السلف: يلبى حتى يفرغ 
من رمى جمرة العقبة. . . . ويجيب الجمهور بأن المراد: حتى شرع فى الرمى» 
ليجمع بين الروايتين . اه. 

وعد ار عجهود نال اونحن بجمه(23: سوك الاق 'انزلكت» عله سورة 
البقرة يقول فى هذا المقام: لبيك اللهم لبيك]0 . 

« تنبيه: ذهب المالكية إلى أنه يقطع التلبية عند دخول مكة فيطوف ويسعى 
ثم يعاود حتى ظهر يوم عرفة» ودليلهم حديث نافع قال: كان ابن عمر يك إذا 
دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية» ثم يبيت بذى طوى» ثم يصلى به الصبح 
ويغتسلء» ويحدث أن النبى عَلِثهِ كان يفعل ذلك)272) قال الحافظ297: قوله (كان 


0010 ' .أخرجه البخارى 2»)١555(‏ ومسلم .)١55(‏ 
6 «فتح البارى) ل" 

فره يم :أخرجه البخارى 2»)١199(‏ ومسلم .)١185(‏ 
6 : .أخرجه البخارى 2))١8655(‏ ومسلم . 

(5) يعنى رواية مسلم: «لم يزل يلبى حتى بلغ الجمرة» . 
(0) أى: المزدلفة . 

4# صحيح : أخرجه 0 0م21 والنسائى .)3١6/6(‏ 
63 أخرجه البخارى )١017/7(‏ وغيره. 


(4) افتح | كارى» (80/ 05 0). 





يفعل ذلك): يحتمل أن الإشارة به إلى الفعل الأخير وهو الغسل. . . ويحتمل 
أنها إلى الجميع وهو الأظهر. اه. 

لكنه قال رحمه الله_(١2:‏ الظاهر أنه أراد: يمسك عن التلبية» وكأنه أراد 
با حرم المسجدء والمراد بالإمساك عن التلبية التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لا 
تركها أصلا . . . » والظاهر أيضًا أن المراد بالإمساك: ترك تكرار التلبية ومواظبتها 
ورفع الصوت بها الذى يفعل فى أول الإحرام لا ترك التلبية رأسّاء والله أعلم . اه. 


محظورات الإحرام 

هى الأمور التى م الشارع المحرم منهاء وحرمها عليه ما دام محرماء وهذه 

)1( محظور يفسد الحج: رهو الجماع قبل التحلل الأول (قبل رمى جمرة 
العقبة على الأرجح) وهو أشد المحظورات إثما وأعظمها تأثير فى النسك . قال الله 
عن ابن عباسى وابن عمر وقتادة أن الرفث فى الآية: الجماع7؟ وقيل الرفث: 
الإفحاش للمرأة فى الكلام فيما يتعلق بالجماع وما أشبه ذلك» واختار ابن جرير 
أنه عام يشمل هذا كله. 

قال ابن قدامة7؟2: «أما فساد الحج بالجماع فى الفرج فليس فيه اختلاف» قال 
ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحح لا يفسد بإتيان شىء فى حال الإحرام 
إلا الجماع) اه. 

قلت: ههنا أمور: 

الأول: أما الاستدلال بالآية الكريمة» فعلى القول بأن الرفث فيها: الجماع. 
فإن غاية ما تدل عليه المنع لا أنه يفسد الحج. وإلا لزم فى الجدال أنه يفسد الحج 
ولا قائل بذلك2*7 [غير ابن حزم ]. 
.0 الثانى: ليس فى هذه المسألة حديث مسند صحيح مرفوع إلى رسول الله يَلِلَه. 
(1) الساق:(5457/5): 


(6) سورة البقرة: .١91/‏ 

(0) انظر هذه الآثار فى «تفسير الطبرى» (5/ )١175-١70‏ بأسانيد صحيحة . 
(5) «المغنى» (7/ 0735 و«الإجماع» لابن المنذر (ص5 .)١5‏ 

(0) «الروضة الندية» /١(‏ 505). 


لهل كتاب الحج والعمرة 





الثالث: أن الإجماع الذى نقله ابن المنذر وغيره» هل ينتقض بما نقله الشوكانى 
فى «نيل الآمطار» عن داود الظاهرى؟ على أن هذا الإجماع لو سلم- لم يستقر 
انعقاده على شىء بعينه» وقد حصل اختلاف فى تفاصيله : 

فقال ابن عباس وأبو حنيفة : الو 

وقال مالك: إن وطئ يوم النحر قبل رمى الجمرة د وإن وطئ يوم 
النحر بعد رمى الجمرة لم يبطل حجه؛ وإن وطىء بعد يوم النحر قبل رمى الجمرة 
لم يبطل حجه؟! 

وقال الشافعى: الاوسي كه م بين أن يجزم إلى أن يرمى جمرة العقبة فسد 
حجهء وإن وطئ بعد الرمى فحجه تام. 

ثم اختلفوا فيما يجب على من جامع اختلاقًا كثير/١2»‏ كما سيأتى . 

الرابع: ماذا على المجامع؟ وماذا يفعل؟ 

إذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول أثم وبطل حجه جاعنل الا كترورات 
ويلزمما إتمام هذا لاحج -رغم فساده لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله 74" . 
وعليهما الحج فى العام القابل والهدى (بدنة) . 

وبهذا أفتى ابن عمر وابن عمرو وابن عباس وهم فعن وعمرو بن شعيب عن 
أبيه قال: «أتى رجل ابن عمل نداله عن مخرم وقع بامرأته؟ فأشار له إلى عبد الله 
ابن عمرو فسآله فقال: بطل حجه. قال: فيقعد؟ قال: لاء بل يخرج مع الناس 
فيصنع كما يصنعون» فإذا أدركه قابل» حجح وأهدى» فرجعا إلى عبد الله بن عمر 
فأخبراه» فأرسلنا إلى ابن عباس» فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمرو» فرجع إليه 
فأخبره فقال له الرجل: ما تقول أنت؟ فقال: مثل ما قالا)20. 

وذهبت الظاهرية7؟2 إلى أنه يفسد نسكه ويبطل وينصرف ولا يتمادى فى حجه 
لأنه عمل فاسدء قالوا: وقد صح عن عن رسول الله ييه أن الحج إنما يجب مرة» 


.)١869 انظر «المحلى» (لا/‎ )١( 

() سورة البقرة: .١95‏ 

() إسناده حسن: أخرجه ابن أبى شيبة »)١57 /5 /١(‏ والبيهقى .)١51//0(‏ 
(:) «المحلى» (/1/ )١186‏ وما بعدها. 





ومن ألزمه التمادى على ذلك الحج الفاسد ثم ألزمه حجًا آخر فقد ألزمه حجتين 
وهذا خلاف أمر رسول الله عله . اه. 


وذهب بعض التابعين7١2‏ إلى أنه يتحلل بعمرة ويقضىء فيجعلونه بمنزلة من 
فاته الوقوف بعرفة» فإنه يتحلل بعمرة ويحل . 

قلت: ولا شك أن الأرجح ما صح عن ثلاثة من علماء الصحابة('2 وأطبق 
عليه أكثر أهل العلم -إن لم يصح الإجماع- من أن المجامع يفسد حجه ويلزمه 
المضى فيه واتباع الصحابة فى هذا أولى» لعمق عملهم وسداد رأيهم» لاسيما وهو 
الأحوط فى الدين» واللّه أعلم . 

© قوائد: 

-١‏ إذا أكرهت امرأة على الجماع: إن جين صحيح. ولا فدية عليها 
بخلاف زوجها على أصح القولين للعلماء( . 

؟- إذا جامع بعد التحلل الأول: قبل أن يطوف ويسعى» لم يفسد حجه لكنه 
يأثم «ويجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم -فى إزار ورداء- ليطوف الإفاضة 
محرمًا لأنه أفسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن يجدده وعليه فدية)47) . 

'- إذا جامع قبل التحلل الأول ناسيًا لإحرامه7*: 

إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة» أو قبل التحلل الأول من الحج ناسيا 
لإحرامه فالأصح أنه لا يفسد نسكه ولا شىء عليه لا كفارة ولا غيرهاء لقوله 
تعالى : سلفم لاقمب رلك لذت م09 

(ب) محظورا ميجحكلورات لا تست الح 

-١‏ لبس الرجل المخيط من الثياب: يحرم على الرجل لبس المخيط» وما هو 


.)١87 /( «الشرح الممتع»‎ )١( 

0( وورد كذلك فساد الحج بالجماع عن عمر وعلى وأبى هريرة ) بأسأنيد ضعيقة . 
(9) انظر «المجموع» (// 5 ٠‏ 5). ظ 

(:) «الشرح الممتع» لابن عثيمين (/ .)١85‏ 000 

(6) «المحلى» (/ا/ 2)١185‏ و«المجموع) (355/0). ظ 

(6) سورة الأحزاب: ©0. 


و" كناب الحج والعمرة 





فى معناه مما هو على قدر عضو من البدن(١2.‏ فلا يليس القميص ولا السراويل ولا 
العمائم ولا القلنسوة ولا الجبة ولا الخفين ولا الجوربين ولا القفازين ونحو ذلك . 

لحديث نع 0 أن رجلا قال : يا رسول الله» ما يلبس المحرم من الثياب؟ 
قال رسول الله عَيْهُ : ١لا‏ يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس 
ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. 
ولا تلبسوا من الثياب شينًا مسه زعفران أو ورس)7) 

0 هذا اللبس الُحرم على الرجل محمول على ما يعتاد فى كل 
ملنورس فلو التبحف يقديضن أو 'ارتدى أن اتزو سراويا. نما لمن يععاذ لببيه علية 
فلا شىء فيه» لأنه حيتئذ يكون من جنس الإزار والرداء9؟. 

« من لم يجد إلا السراويل والخفين: 

من لم يجد الإزار والرداءء فوجد السراويل والخفين -واحتاج للمشى- فيجوز 
له آنه يلس ما عدو لخديف انو قانن قال خيطينا الى 2ك يعرفات: فتالن: مد 
لم يجد الإزار فليلبس السراويل؛ ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين)7؟» فدل على 
جواز لبمن السراويل -إذا لم يجد إزارا- كما هى ولا يلزمه أن يشقها فيتزر بها -كما 
يقول الأحناف- ولا شىء عليهء لا فدية ولا غيرها لآنها -أى الفدية لو وجبت 
لبينّها النبى كيه لأنه وقت حاجة» وهذا مذهب الجمهور خلافًا للأحناف . 

وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين» لكن هل يقطعهما كما فى حديث ابن 

- أم لا لحديث ابن عباس(*2؟ فذهب أحمد إلى أنه لا يلزم قطعهماء واختاره 


)١(‏ «المجموع» (59/0)»). ودالمحلى» (/1/ )6١‏ وليس المراد بالمخيط ما فيه خيط فإن السنة أن 
يلبس الإزار والرداء وإن كانا مخيطين باتفاق الأئمة. 

(؟) صحبح ٠‏ أخرجه البخارى ,.)١557(‏ ومسلم .)1١11/(‏ 

() «المجموع» (/1/ ١٠1؟0)1‏ و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» .)٠١9/155(‏ 

(:) صحيح:- أخرجه البخارى ,»)١1851(‏ ومسلم .)١178(‏ 

(5) فى رواية أحمد )5١18/١(‏ من طريق ابن جريج عن أبى الشعثاء (جابر بن زيد) عن ابن 

عباس نحو ما ذكرت,. وفى آخرها: «قلت: لم يقل ليقطعهما؟ قال: لا». قلت: هذا 

القول يحتمل أن.يكون قائله ابن جريج أو من هو دونه» فقد رواه عمرو بن دينار عن 

جابر عن ابن عباس بدونه فى الصحيحين؛, بل رواه أيوب عن عمرو عن جابر عن ابن 

عباس وزاني فى آخخره «. . وليقطعهما أسفل الكعبين» هكذا موافقًا لحديث ابن عمرء 

أخرجه النساتى (6/ 116) ورجاله ثقات إلا أن هذه الزيادة شاذة» والله أعلم . 


أ 


١ 
١ 


صحيح فقه السنة وأدلته [إلبى ء الثا: فق 


ابن تيمية حيث قال: «والأفضل أن يحرم فى نعلين إن تيسر... فإن لم يجد 
نعلين لبس خفين» ‏ وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين» فإن النبى َه أمر 
بالقطع أولاً ثم برخضن يعند ذلك فى خرفنات: : وإنما رخص فى المقطوع أولا 
لأنه يصير بالقطع كالتعلين» اه . 

وقال بعضهم: قطع الخفين إفساد للمال وقد نهى عنه. اه. 

بينما ذهب الجمهور إلى أنه يجب قطع ما دون الكعببين 217 حملا للمطلق 
فى حديث ابن عباس على المقيد فى حديث ابن عمرء قلت: وهذا أولى من الأول 
واللّه أعلم . 

؟- تغطية الرجل رأسه بملاصق: 

فلا يلبس على رأسه قلنسوة (طاقية) ولا عمامة ونحوها لقوله مَلِنَهِ فى حديث 
ابن عمر المتقدم قريبًا : ١لا‏ يلبس القمص ولا العمائم...) 

ويغطى رأسه يمار (غترة ونحوها) لعموم قوله يلِنهِ فيمن وقصته دابته 
بعرفة: ١لا‏ تخمروارأسه0() وهذا عام فى كل غطاء ولا يقال: إنه يخخصص 
بالعمائم دون سائر الأغطية. فإن العام لا يخصص بأحد أفراده إلا عند التعارض 
-كما تقرر فى اللأصول- ولا تعارض هناء والله أعلم . 

فإن استظل بمنفصل عنه كمظلة أو شمسية أو سيارة أو شجرة ونحوها فلا بأس 
بذلك كما سيآتى . 

*- لبس المرأة النقاب والبرقع والقفازين: 

لزيادة وردت فى حديث ابن عمر المتقدم وهى قوله: ١‏ 5 ولا تشقب 
لحري ولا تلبس القفازين 25 وقد اختلف فيها: عر هن هنا التو م 
أم هى مدرجة من قول ابن عمر؟ ورجح الأخير الحافظ فى «الفتم)47) . 

واختلف العلماء ف لبسها النقاب» فمئعه الجمهور. وأجازه ا حنفية وهو رواية 





)0 («فتح البارى» (7/ »)57/١‏ والكعبان: هما العظمتان الناتئتان عند مفصل الساق والقدم. 

30( صحيم : أخر جه البخارى 2)١1861١(‏ ومسلم .)١١١١5(‏ 

() إسناده صسحيح : أخرجه البخارى »)١1878(‏ وأبو داود »)١8765(‏ والترمذى (477), 
والنسائى (6/ .)١77‏ 

(:) انظر «فتح البارى» (5/ 2))55 وكة شيخنا -حفظه اللّه- فى «جامع أحكام النساء» (؟/ 5417). 

)0( (افتح البارى) (5/ 56) . 
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قلت: على القول بالمنع من النقاب للمحرمة» فإنه يجوز لها أن تسدل خمارها 
من على رأسها على وجهها عند مرور الرجال الأجانب» سواء كان ماسا لوجهها 
أم لاء لأنها إنما نهيت عن النقابء ولا يسمى السدل نقابً7!؟» وسيأتى بعض 
الآدلة :على ذلك قريا. 

؛ - استعمال -المحرم أو المحرمة- الطيب على ثوب أو بدن: 

لقوله علثه فى معايك أبن عر > نميو لا فلسز مق الات كامس وعتران 
0000 

ولقوله ييه فى المحرم الذى وقصته ناقته: ١لا‏ تحتطوه. ولا تخمروا رأسه فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبيًا)(20 . 

ه- حلق شعر الرأس: 

لقوله تعالى: 9 ولا تحلقوا رءوسكم حت يبلع اهدي مَحلَّه 404 . 

وقد أجمع المسلمون على تحريم حلق الرأس» يستوى قى هذا الرجال والنساءء 
وين القلية01 1 

فإن تأذى المحرم ببقاء شعره جاز له إزالته» وفيه فدية» لقوله تعالى: ‏ فمن 
الامحراية ا امار لا ارا وا 

وقد نزلت هذه الآية فى كعب بن عجرة ل مر به النبى عله وهو مر 
والقمل يتهافت على وجههء فقال عَلْلهُ : «أتؤذيك هوامك هذه؟2 قال: 
قال: «احلق رأسكء وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكينء أو انسك بشاة)(") . 

ه هل يُمنع من قص الشعر أو حلق غير الرأس؟ 

قال النووى257: «قال أصحابنا: ولا يختص التحريم بالحلق ولا بالرأس » بل 


.)١١7/55( و«فتاوى ابن تيمية»‎ »)9١ /1( «المحلى» لابن حزم‎ )١( 
(؟) صحيح: تقدم قريبا.‎ 

(0) صحيح: تقدم قريبًا . 

(:) سورة البقرة: .١95‏ 

(5) «المجموع) للنووى (1/ 77؟7). 

(5) سورة البقرة: .١95‏ 

(0) صحيح: أخرجه البخارى »)١8١5(‏ ومسلم )١١١١(‏ وغيرهما. 
(8) «المجموع» (1/ 577). 





والشارب والإبط والعانة وسائر البدن» وسواء الإزالة بالحلق والتقصير والإبانة 


قلت: ولا شك أن الدليل أخص من الحكم. فلا يصح الاستدلالء إلا أن 
يقال: (الدليل هنا القياس)» فنقول: إذن لابد أن يتساوى الأصل والفرع فى العلة» 
فمن جعل العلة فى النهى عن حلق الراس: منع التسرف (وهو قول الأكثرين) منع 
حلق سائر الشعر»؛ ومن جعل العلة : أن الحرم إذا حلق رأسه فإنه يسقط به تك 
مشروعا وهو الحلق أو التقصير»ء قال: لا يحرم إلا حلق الرأس» وأنتوا هذاعان 
الأصل الحل فيما يؤخذ من الشعور فلا يمنع إلا بدليل13©. 

قلت: وهذا القول له وجهه. لكن هل يعكر عليه حديث . 

وعلى كل فالأحوط العمل بقول الجمهور فى هذه المسألة» فيمنع الأخذ من 
شعر رأسه وشاربه وإيطه وعانته» واللّه أعلم . 

فائدة: إذا حك المحرم رأسه فلا حرج عليه وإن سقط بعض شعره إذا لم 
يقصده . 

5- تقليم الأظفار: 

نقل ابن المنذر إجماعا على منع المحرم من أخذ الأظفار» وقال ابن قدامة : 

الأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وعليه الفدية بأخحذها 
فى قول أكثرهم: حماد ومالك والشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى وروى عن 
عطاءء وعنه: لا فدية عليه» لأن الشرع لم يرد فيه بفدية» اه("). 

قلت: إن صح الإجماع فهو حجة ملزمة, ل الل 
حلق سائر الشعور. 

وقد خالف فى هذا داود الظاهرى فأجاز تقليم الأظفار كلها وقال: لا فدية 
ظ فيه 19 قال الوروىق 574 : "وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على تحريم 


.)117-171 /9( أفاده العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- كما فى «الممتع»‎ )١( 
«الإجماع) لابن المنذر (ل/اه). و«المغنى» (88/6؟).‎ 62 

(9) «المجموع» (1/ 157) , 

(5) «المجموع» (1/ 1577). 


كا كتاب الحج والعمرة 





قلم الظفر فو الإحرامء فلعلهم لم 108 بدأود» 5 الاعتداد به و الإجماع 


خلاف . . .») اه. 

قلت: 2 505 هذا أنفيً ابن حزم فى (المحلى» (5577/1؟) فأجاز قص 
الأظفار. 

ر 


« فائدة: احتج الشنقيطى -رحمه الله فى «أضواء البيان» (5/ 5 ٠‏ 4) على 
المنع من تقليم الظفر بقوله تعالى: ثم ليقضوا تفئهم4(١2.‏ بناء على تفسير بعض 
الصحابة والتابعين فضاء التفث بأنه : 9 حلق الرأس وتقليم الأظفار ونتف الإيط. 
فقال -رحمه الله : «وعلى التفسير المذكور فالاية تدل على أن الأظفار كالشدر 
بالنسبة للمحرم, لاسيما أنها معطوفة باثم) على نحر الهداياء فلل على أن الحلق 
وقص الآظفار ونحو ذلك ينبغى أن يكون بعد النحر) اه . 

© فائدة: إدا انكسر ظفره» فله إزالته» ولا شىء عليه . 

8- دواعى الجماع: قال النووى: «فتحرم المباشرة بشهوة كالمفاخذأة والقبلة 
واللمس باليد بشهوة قبل التحللين» وفيما بين التحللين خلاف» ومتى ثبت 
التحريم فباشر عمد] بشهوة لزمته الفدية. وهى شاأة أو بذلها من الإطعام أو 
الصيام» ولا يلزمه البدنة بلا خلاف سواء أنزل أم لا وإنما تجب البدنة فى الجماع» 
ولا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة بلا خلاف سواء أنزل أم لا» هذا كله إذا باشر 
عالمًا بالإحرام» فإن كان ناسيًا فلا فدية بلا خلاف...0(). 

لكن لا أعلم دليلاً من الكتاب أو السنة يوجب على من باشر بشهوة -فيما 
دون الجماع ‏ دما اللهم إلا القاعدة التى عند الفقهاء بأن فعل المحرم فى الإحرام 
يو جب الكفارة» وإن كاتشضاهير مسلمة: 

وقد ذهب مالك إلى أنه إن باشر أو قبّل أو لمس فانزل فقد فسد حجه وعليه 
الحج من قابل» وَإنا اقل أى تاشن أو تلذذ فلم ينزل ولم يولج فعليه ده20)؟ ! 

أما ابن حزم فأباح كل ما كان دون الجماع, بناء على أن الرفث: الجماع لا 
نى (5) 
سير 


)000 سورة الحج : 
000 «المجموع) 200 . 
(”) «المدونة» (177/1؟7) ,. 


(5:) «المحلى» (/ا/ 5 5؟). 


متحيح فقه السّنة وأوثُيالجء الثانى] ده" 





-1١ 8‏ الخطبة وعقد الزواج: 


لحديث عثمان بن عفان قال : قال رسول الله عله : 'لاينكح المحرم ولا ينكح 
ولا يخطب(٠2‏ قال الترمذى: «والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبى عَينّهُ , 
وبه يقول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق» ولا يرون أن يتزوج المحرم. وإن نكح 
فنكاحه باطل») اه 

وقد عارض هذا الحديث حديث ابن عباس فإ : «أن النبى عَيّهُ تروج ميمونة 
وهو محرم)22(2 وبه قال أبو حنيفة والثورى فأجازوا نكاح المحرم. 

ال اير يي مما و م 

-١‏ أن قول بن عباس هذا نما استدرك عليه؛ ين مي قال سعيد بن 
السب وهم ابن عبان ل ماختويجها رسول الله مك إلا بعد 

؟- أن ابن عباس كان حيئئذ ابن عشر سنين» وقد يخفى على مثله تفاصيل 
ف التى جرت فى زمنه . 

أن ميمونة نفسها وأيا رافع -سفير النبى عيجة عله لزواجها- انعا أنه تزوجها 


ع فعن يزيل , بن الأصم قال حدثتنى ميمونة بنت الحارث «أن رسول الله 
ُُ تزوجها وهو حلال» قال: وكانت خالتى وخالة ابن عباس (؟) . 


ءِِ ٠‏ 5 2 صإابد 
وعن أبى رافع قال: «تزوج رسول الله عه ميمونة وهو حلال» وبنى بها وهو 
خلال وكيك آنا الوسول فما متيدي 150 , 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (4 ) والترمذى (85-0)» وأبو داود »)١851(‏ والنسائى 
(ه6/ ؟591), وابن ماجة .)١955(‏ 

(؟١)‏ صحيح: أخرجه البخارى 2)١471/(‏ ومسلم .)١5٠١(‏ 

(9) انظر «المحلى» (/ .)٠١ ٠١‏ و«المغنى» 2)١5/8/7(‏ و«فتح البارى» (5/ 57)» و«زاد المعاد) 
(/073377). واشرح العمدة» لشيخ الإسلام (؟/ .)١195‏ 

(؟) إسناده صحيح : أخر جه مسلم »)١51١(‏ وأبو داود »)١1857(‏ والترمذى (855)». وابن 
ماجة )١9754(‏ وغيرهم. 

(0) ضعيف: أخرجه الترمذى )84١(‏ بسند ضعيف. وهو يتقوى بما قبله» وأعله الترمذى 
بالإرسال. ولا أراه هنا علة لأن يزيد قد أخذه عن ميمونة على أية حال». وقد صرح 
بالتحديث فى رواية مسلم . 


7" كتاب الحج والعمرة 








5- أن النبى َيِه إنما تزوجها فى عمرة القضاء -بلا خلاف- ومكة يومئذ دار 
حرب وإنما هادنهم ظِيكَِعِ على أن يدخلها معتمرا ويبقى بها ثلاثة أيام فقط ثم 
بخرج فأتى من المدينة محرمًا بعمرة ولا شك أنه تزوجها بعد ما أتم عمرته ثم 
رجع بها معه من مكة. وإغما كان يحرم من ذى الحليفة. » فكان ظاهر الحال أنه 
تزوجها فى إحرامهء أما من روى أنه تزوجها حلالاً فقد اطلع على حقيقة الآمر 
وأخبر به. 

ه- على فرض صحة حديث ابن عباس(١2‏ فقد تعارض الفعل مع القول -فى 
حديثث عكها نجع ل ا الكو 0 الفعل موافق للبراءة الأصلية» وهى كون 
ا ا اا 0 
قاعدة الأحكام . 

قلت: وهذ أقوى الأجوبة» لوافقته الآصول . 

ويؤيده كذلك أن تحريم زواج المحرم قد ثبت العمل به عند الخلفاء ء الراشدين» 
فعن أبى غطفان عن أبيه: (أن عتهر فرق ويفا يعلى . : رجلا تزوج وهو 
محرم)217. 

وعن على قال : ١لا‏ ينكح المحرم» فإن نكح رد نكاحه»9 . 

-١ 3١‏ اقتراف المعاصىء والمخاصمة والجدال: لقوله تعالى : 9 فمن فرض 

لا 0 
الترجيح السابق أولى لافتقار الخصوصية إلى الدليل» والله تعالى أعلم . 

)١(‏ أشار المحافظ فى «الفتح» )١11/4(‏ إلى أنه قد صح حديث ابن عباس عن أبى هريرة 
وعائشة غلهء قلت: بل فى كل منهما كلامء ولعله لأجل ذلك قال ابن عبد البر فى 
التمهيد ("/ :)١167‏ (ما أعلم أحدًا من الصحابة روى عنه أنه عليه السلام نكح ميمونة 
وهو معحرم إلا ابن عباس اه. 


(؟) إسناده صحيح: : أخحرجه مالك فى «الموطأ» (859)» وعنه البيهقى (2»)11/5 وانظر 
«الإرواء» .)١٠١78(‏ 


(') إسناده صحيح : أخرجه البيهقى (51/0"). 
(5) سووة البقرة :1317 : 





صحيع ففه السّئة وَدِلَشّهُ [الجزء الثانى] 0" 





-١‏ التعرض لصيد الحيوان البرى: سواء بالقتل أو الذبح أو الإشارة أو 
الدلالة» لقوله تعالى : وحرم عليكم صيد الْبر ما دمتم حرما 2174 . 

وقال سبحانه : لماو ود سورد ا 

ولحديث أبى قتادة الذى فيه: «... فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أنا قتادة 
لم يحرم فبما هم يسروره إذ ا فحمل أبو قتادة على الحمر 
فعقر منها أتاناء فنزلوا فأكلوا من لحمهاء وقالوا: أناكل لحم صيد ونحن محرمون؟ 
فحملنا ما بقى من لحم الأتان» فلما أتوا رسول الله َه قالوا: يا رسول اللهء إنا 
كنا أحرمناء وقد كان أبو قتادة لم يحرم» فرأينا حمر وحش » فحجل غليها أنو 
قتادة فعقر منها أتانّاء فنزلنا فأكلنا من لحمهاء ٠‏ ثم قلنا: أناكل لحم صيد ونحن 
محرمون؟ فحملنا ما بقى من لحمهاء قال : ١امنكم‏ أحد أمره أن يحمل عليها أو 
أشار إليها؟2 قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقى من لحمها)09'. 

© جزاء قتئل الصيد: 

قال اللّه تعالى : فيا أيها الّذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قَتلَهِ منكم متعمّدا 
فجزاء مَل ما قل من العم يحكم به ذوا عدل مَنكم هديا بالغ الكعبة أو كقارة طعام مساكين أو 
عدل ذلك صياما لَيذوق وبال أمره عَفَا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه واللّه عزيز ذو 
انتقام 4 (4) . 


والآية الكريمة تدل على أن قاتل الصيد مخير فى الجزاء بين أحد أمور ثلاثة: 
أنه شاه كدي سوااغ: كان موميرا أو معسراء وهذه الأمور هى : 

]١[‏ ذبح مثل ما قتل -إن كان له مثل من النَعَم- والتصدق به على فقراء 

والمراد بالمثل: الآشبه فى الصورة والخلقه لا فى القيمة فيذبح أشبه ا 
صاده من أغلب الوجوهء فابح فى ضبيد الفبيع كتلاء وف الغزال عنزً وفى 
0 ناقة وهكذا فعن جابر قال: سألت رسول الله عه عن الضبع؟ فقال: «هو 
صيد» وبحكل ةا كيل إذا صاده المحر م2000 . 


.4” سورة المائدة:‎ )١( 

(6؟) سورة المائدة: 90. 

() صحيح: أخرجه البخارى 2)١8575(‏ ومسلم .)١1١95(‏ 

(:) سورة المائدة: 96. 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود )38١١(‏ وغيره وصححه فى «الإرواء» .)٠١6-0(‏ 


مج" كناب الحج والعمرة 








وعن جابر: «أن عمر بن الخطاب قضى ذ فى الضبع بكبش» وفى الغزال بعنز» 
وفى الأرنب بعناق» وفى اليربوع بجفرة»(21. 

وقد قضى السلف من الصحابة والتابعين('2 فى النعامة ببدنة (ناقة) وهو قول 
مالك والشافعى» قال ابن حزم : «ولا شىء أشبه بالنعامة من الناقة فى طول العنق 
والهيئة والصورة» اه. 

وفى حمار الوحش والإبل وبقر الوحش: بقرة. 

وقد حكم عمر فَظيه فى الحمامة بشاة(©, وكذا حكم ابن عباس 25ة7؟2 فما 
كان من الصيد لم تحكم فيه الصحابة -مما تقدم وغيره- أقمنا حكمين عدلين 
خبيرين للحكم فى المثل فإن لم يجدا له شبها من النعمء فيجب فيه قيمته ولا 
يجوز أن يتصدق بها دراهم» بل يقوم بها طعامًا ثم يخير بين الأمرين الآخرين من 
الثلاثة . 

[؟] أن يقوم رم المثل بالدراهم والدراهم بطعام ويتصدق به على المساكين لكل 
0 ولا يجزئ إخراج القيمة(* . 

[1] أن يصوم بدل ذبح المثل والإطعام: عن كل مد يومًا عند جمهور العلماء. 

والإطعام والصيام يفعلان فى أى موضع شاء؛ لأن الله تعالى لم يحد لهما 
00007 


)010( . أخرجه مالك (/451)»: وعنه الشافعى (/91)» وعنه البيهقى (0/ 2)1١87‏ وانظر 
«الإرواء) .)٠١61١(‏ ظ 
والعناق: من أولاد المعز وهى التى من حين تولد إلى أن ترعى . 
واليربوع : حيوان يشبه الفأر. 
والحفرة: ما بلغ أربعة أشهر من الماعز وفصل عن أمه. 

(5) نقل ابن قدامة فى «المغنى» (0/ 5 .»)1١05 .7١‏ وشيخ الإسلام فى «شرح العمدة) 
)2 إجماع الصحابة على ذلك وعلى ما تقدم عن عمرء وانظر مصنف عبد الرزاق 
(411)). والمحلى (177/1). 

(') حسنه المحافظ. أخرجه الشافعى فى «الأم» (17/ 227١5‏ والبيهقى (207/0) وقال ابن 
حجر فى «التلخيص») (؟/5861): الإسناده حسن» . 

(؟) إسناده صحيح : أخرجه البيهقى (5/ 5 »)٠١‏ وانظر «الإرواء») .)١٠١855(‏ 

(5) انظر «المجموع» (7/ 871). 

(0) «المحلى» (/ا/ 7510) . 





ه إذا اشترك جماعة في قتل صيد: فليس عليهم إلا جزاء واحد لقوله تعالى 
فجزاء مثل ما قتل من العم 2174 . فليس فى الصيد إلا مثله لا أمثاله» وعن عمار 
ابن أبى عمار أن موالى لابن الزبير قتلوا ضبعًا وهم محرمون فسألوا ابن عمر؟ 
فقال: اذبحوا كبشاء فقالوا: عن كل إنسان منا؟ فقال: «بل كبش واحد عن 
جميعكو2117. وهذا فى أول دولة ابن الزبير» ولا يعرف لابن عمر مخالف من 
الصحابة» وهو مذهب الشافعى وجماعة من السلف . 


فالحزاء والوطعام يشيترك فيه 0 أما إدا 00 عردم 0 واحد 


© من قت سيا دعي اذه كل دنا ا 9 قول الله 20 
عاد فينتقم اللّه منه 7# . بمسقط للجزاء عنه» فإن اللّه تعالى لم يقل : لا جزاء عليه» 
بل قد أوجب الجزاء على القاتل للصيد عمدا» فهو على كل قاتل مع النقمة على 
العائن40) . 

« من قتل الصيد ناسيًا؟ 

- ذهب جمهور العلماء: أبو حنيفة ومالك والشافعى» إلى أن العامد والناسى 
سواء فى وجوب الجزاء عليه» وحجتهم فى ذلك0؛: 

-١‏ قالوا: قد أوجب الله تعالى الكفارة على قاتلى المؤمن خطأء فقسمنا عليه 
قاتل الصيد خطأ. ْ 

تقالو" للا كان متلف أموال الناس يلزمه ضمانها بالخطأ والعمدء وكان 
الصيد ملكا لله تعالى» وجب ضمانه بالعمد والخطأ. ْ 

قال بعضهم: إعما نص على المتعمد ليعلم إن حكم المخطئ مثله . 

- بينما ذهب ابن حزم إلى الي لإحرامه وغير المتعمد لا جزاء عليه ولا 
إثم لقوله تعالى : ومن قله منكم متَعمّدا . .. 334 . قال: لأن إذاقة الله تعالى وبال 





.906 سورة المائدة:‎ )١( 

. )737717 /1( وابن حزم‎ 20276٠ /7( إسناده حسن: أخرجه الدارقطنى‎ )١( 
.96 سورة المائدة:‎ )”( 

(:) «المحلى» (10/ 2)75178 و«المجموع) (0//ا”ع). 


(5) انظر «المحلى» لابن حزم )5١5/0/(‏ وما بعدهاء و«المجموع» .)3١57/1(‏ 
(5) سورة المائدة: 906. 


"١‏ كتاب الحج والعمرة 








الأمر وعظيم وعيذه بالانتقام منه لا يختلف اثنان من أهل الإسلام فى أنه لنون 
على الخظن الغ زولة على شير العالين [المسسية القافيد امهنا ...قال #الى». 


زر م 


« وليس عليكم جتاح فيما أَحْطَأتَم به ولكن ما تَعمّدت فُلوبَكُم 2274. اه. 

ونقل هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وسعيد 
ابن جبير وابن المسيب وطاوس والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعطاء ومجاهد. 

ثم أجاب عن حجج الجمهور بكلام فى غاية السداد فليراجع» والله ولى التوفيق. 

© مالا يحرم قتله أو صيده للمحرم: 

١‏ - الحيوان الإنسى أصلا: : تقدم أنه يحرم قتل أو صيد الحيوان البرى. أما 
الإنسى كالابل والبقر والغنم والدجاج فلا يحرم شىء منه إن لم يكن وحشياء فإن 
ند بعير من صاحبه -وهو محرم- فأدركه وقتله رميا فهو حلال» حتى لو توحش 
هذا البعير لأن الأصل أنه أنسى 20 . 

ا - صيد البحر: لقوله تعالى : «أحل لكم صيد البحر وَطَعَامَه ممَاعَا لَكُم وللسيّارَة 
وحم عليكم صيد ابر ما دمم حرمًا 2904 . 

8 قتل محرم الأكل : : كالسباع وذوات الناب والمخلب» لأنه لا قيمة له وليس 
بصيدء وهو مذهب الشافعى وقول للحنابلة خلافًا للجمهور الذين أوجبوا فيه 
الفدية7؟) . 

4- ما أمر بقتله وما يؤذى: وقد نص النبى عَهُ على خمس يقتلن فى الخل 
والحرم» فعن عائشة َظا أن رسول الله عَينّْهُ قال: الخمس فواسق تق ن فى الل 
والحرم: الغراب, والحدأة» والعقرب. والفأرة» والكلب العقور)0© . 

قال شيخ الإسلاه(21: الوجملة أن ما أذى الناس أو آذى أموالهم فإن قتله 
مباح سواء كان قد وجد منه الأذى كالسبع الذى قد عدا على المحرم» أو لا يؤمن 
أذاه مثئل الحية والعقرب والفأرة والكلب العقورء فإن هذه الدواب ونحوها تدخل 





.6 سورة الأحزاب:‎ )١( 

(0) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» )١7/1(‏ بتصرف يسير 
() سورة المائدة: 95. 

(:) «المحلى» (/57/87/10)ء وانظر «تفسير ابن كثير » (؟/ /9). 
0( صحيح : أخرجه البخارى (9؟185١)2‏ ومسلم .)١١9(‏ 
() «شرح العمدة» .)١75/١(‏ 





بين الناس من حيث لا يشعرون وتعم بلواهم بها فأذاهم بها غير مأمون» قال 
أصحابنا : قتلها مستحب ) أه. 


وكذلك قتل البعوض والذباب والبراغيث والقمل إذا كانت تؤذيه لا حرج فيه 
اكانا 

ه- قتل الآدمى الصائل : 

للإنسان أن يدفع عنه كل ما يؤذيه من الآدميين والبهائم» حتى لو صال عليه 
أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتلهء فإن النبى مَئَِهِ قال: «من قتل دون ماله فهو 
شهيد)() . 

١ 5‏ - الأكل ما صيد من أجله أو بإشارته أو إعانته: 

لا تقدم فى حديث أبى قتادة من قوله َي : (أمنكم أحد أمره أن يحمل 
عليهاء أو أشار إليها؟ قالوا: لاء قال: فكلوا)29). 

تإقاضاد اله مين تاطسمة الحرمه: فاته يعون له الكل منه:إذا له يكن قد 
صيد من أجله . 

ل ل اخرجنا مع طلحة بن عبيد الله -ونحن 
حرم فأهدى له طيرء واظلحة زاقد» عافن أكلة ومنا من تورع» فلما استيقظ 
طلحة وفّق من أكل وقال: أكلناه مع رسول الله يِه "(4) وهو محمول على أنه لم 
يصد من أجله. 

فإن كان صاده من أجل السعي ا ايت رع لصيل 
حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى رسول الله عَلِدَرِ حمارا 2-6 فرده إليه 
زاون الله َك فلما رأى رسول الله عله ابقل وححهة قال: «إنا لم نرده عليك 
إلا أنا حرم»2*0 فهو محمول على أنه كان صاده من أجل النبى يَلْنَهِ وهو محرم 


فلم يجز. 


.)١ 55 /!/( و«المحلى)‎ »)١١8/7( «(مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١51( ومسلم‎ 2))١5/800( صحيح : أخرجه البخارى‎ )7( 

(؟) صحيح : أخرجه مسلم )١١191(‏ وغيره. 

(5) صحيح : أخر جه اليخارى »)١857205(‏ ومسلم .)١1١99(‏ 





ف كتاب الحج والعمرة 








وهذا هو مذهب جمهور العلماء ورجحه ابن القيم(2 وقال: آثار الصحابة كلها 
فى هذا إنما تدل على هذا التفصيل . اه 

© أمورلا بأس بها للمحرم (المباحات): 

وهذه أمور يتحرج منها بعض الحجاج» ولا حرج منهاء فمن ذلك : 

الو ون وتغيير إزاره وردائه: 


بالأبواء, را يفسل المحرم وأسه. له ور 
رأسه.» فأرسلنى ابن عباس إلى أبى أيوب الأنصارى أسأله عن ذلك» فوجدته 
حل ب كرو 0 قال: 0 ا ار 
صَإِابَ 

رسول الله عيتة كس رابسة 17 58 3 ارب القدينه جا البري 
العا ا ا 3 راوس سي بسنا ؟ لس اا 0 

ون اين عبانس النان: «ربما قال لى عمر بن الخطاب فاط : ا 
الماع أينا 5 ل ونحن محرمون920). 

- الامتشاط: فقد أمر النبى تَكّهُ عائشة مظع فقال: «انقضى رأسك 
ل جائز إذا أمن من سقوط شىء من شعرهء وأما إذا لم يأمن فهو 
محل نزاع واجتهاد. 0 على المنع . 

*- حك الرأس والجسد: فعن نمن عائة انها كلت عن الجرم جك جاده 
فقالت: «نعم. 0( 

ويدل لهذا حديث أبى أيوب المتقدم, ولذا قال شيخ الإسلاه(21: «وله أن يحك 
بذنه 5 وكذلك إذا اغتسل وسقط شىء من شعره بذلك لم يضره» اه. 





. و«اتهذيب السئن» (0/ 6١؟ - مع عون المعبود)‎ .)١54 /١( انظر «زاد المعاد»‎ )١( 
والزيادة له‎ )١١٠١ 5( ومسلم‎ 2)185-٠( صحيح: أخحرجه البخارى‎ )؟١(‎ 

»0 اناده صمحو أخرجه البيهقى (5/0). 

(غ) صحيح<: أخرجه البخارى (9515), ومسلم .)١5١١(‏ 

(45) صحيح: أخرجه مالك فى «الموطأ» .)8١7(‏ 

(5) «المجموعة الكبرى» (7”78/7) عن «حجة النبى» (ص: 77) . 


صحيحٌ ففه المئة ونيا الجزء الثانى|] لقا 
اللا مم م م ااام ااا اا11ل1ل1ت1زذزذزذزذ1 1 7:7711/1]1]15]1]5]5]1]1]1]1جض1:1:1:1:1:7٠1٠_١٠-٠-٠-٠------1:1----00001-----------2‏ لد 2_ ف 





وقال النووى: «وأما حك المحرم رأسه فلا أعلم خلامًا فى إباحته . . ٠.‏ لكن ‏ 
قالوا:يرقق لثلة ينعيف شعرهة11 , 

5 - الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم: 

لحديث ابن بجينة ظلقته قال: «احتجم النبى عَيْله وهو محرم بلحى جمل) 
-موضع بطريق مكة- فى وسط رأسه)22(7. 

قال شيخ الإسلاه0): «وله أن يحك بدنه إذا حكه» ويحتجم فى رأسه وغير 
رأسهء وإن احتاج أن يحلق شعر الذكر جازء فإنه قد ثبت فى الصحيح (ثم ساق ' 
الحديث السابق وقال:) ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. 2٠.‏ اه. 

وذهب الجمهور إلى جواز الاحتجام بشرط ألا يتضمن قطع الشعرء وإلا لزمه 
الفدية. 5 ابن حزم فى «المحلى» (761//50) بقوله عقب الحديث السابق : «لم 
يخبر عكَاق أن فى ذلك غرامة ولا فدية» ولو وجبت لا أغفل ذلك وكان عاكلا 
كثير الشعر أفرع» وإنما نهينا عن حلق الرأس فى الإحرام» والقفا ليس رأسا ولا 
هو من الرأس . . .2 اه. 

» فائدة: ويدخل فيما تقدم نزع الضرس وفقء الدمل فإنه لا حرج فيه. 

ه- شم الريحان والطيب لحاجة لا للتلذذ به: 

فعن ابن عباس قال: «المحرم يدخل الحمام» وينزع ضرسه» ويشم الريحان» 
وإذا انكسر ظفره طرحه»ء ويقول: أميطوا عنكم الأذى» فإن الله عز وجل لا يصنع 
اذام 2 ظ 

وشم الطيب له ثلاث حالات(26: 

-١‏ أن يشمه بلا قصد منه» فهذا لاا حرج فيه. 

؟- أن يقصد شمهء لكن لا للتلذذ به أو الترفيه» بل لاختباره ونحو ذلك» 
وهذا لا بأس كذلك . 


.)177 /1/( «المجموع»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى 2)١1475(‏ ومسلم .)١5١17(‏ 
(*) (مجموع الفتاوى» .)١١57/75(‏ 

(:) إسناده صحيح : أخرجه البيهقى (519/4-"5). 

(5) انظر «الشرح الممتع» .)159-1١6///1/(‏ 


ا ظ كتاب الحج والعمرة 





أن يشمه قاصدا التلذذ به فيمنع مله فى أقرب قولى العلماء» ولقائل أن 
يقول: إنه لا بأس لأنه ليس استعمالة ولا تأثير للشم فى الثوب أو البدن . 

5- طرح الظفر إذا انكسر: 

ويدل عليه أثر ابن عباس السابق» وقد سئل سعيد بن المسيب عن ظفر انكسر 
وهو محرم؟ فقال: «اقطعه0(١2.‏ 

- تغطية الوجه للرجل: 

لا بأس أن يغطى الرجل وجهه بما هو ملتحف به أو بغير ذلك» تفن لكين 
أو الغبار أو نحوه وهو محرم. وهذا مروى عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن 
الجر انس ان سر اي ا ا ار ال ا 
وأحد القولين فى مذهب الحييل 177 

بينما ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك إلى أن المحرم لا يغطى وجهه. وهو 
مروى عن ابن عمر ال وودعى سيك السرم الذى وقصته ناقته 
فمات» فقال النبى 2َيِهُ : «ولا تخمروا رأسه) ففى رواية «ولا تغطوا وجهه) بدل 
«ولاا تخمروا رأسه) وفى رواية الجمع بينهماء » وهذه الزيادة مختلف فى 
صحتها(؟) » فمن ضعفها قال: لا بأس بتغطية الوجهء ومن صححها: : فمنهم من 
منع تغطية الرجل المحرم وجهه. ومنهم من خص المنع بالمحرم الميت دون الحى 
أخحذا] بظاهر اللفظ وهو مذهب ابن حزم» ومنهم من قال: إنما نهى عن تغطية 
حي مط 001ل سيمل ب رسيي رن لطر وس ب 
3 رأس» ولابد من تأويله» لأن مالكنًا وأبا حنيفة يقولان: لا يمتنع من ستر 

س الميت ووجهه. والجمهور يقولون: يباح ستر الوجه دون الرأس» فتعين تأويل 
ا قاله فى «المجموع» (7/ .)75/١‏ 

اك إيال الراة من عار زأسها فال و6 

وقد تقدم أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وما فى معناه كالبرقع ونحوه. 


.)8١5( إسناده صحيح: أخرجه مالك فى «الموطأ»‎ )١( 

(0) انظر الآثار عنهم فى «المحلى» (1/ 91)» وانظر «المجموع» (17/ /7). 

.)١5 ١ /9( «المبدع»‎ )9( 

(:) الحديث متفق عليه وقد تقدم. والزيادة عند مسلمء. وانظر «الفتح» (5//اغ)» و«الإرواء» 
ا 

(5) «مجموع الفتاوى» (55”/ .)١١7‏ و«المحلى» (/ »)4١‏ و«المغنى») (7/ 7176) . 


صحيع فقه السسّئة وأَدِنْشه [الجزء الثانى] 1" 


ضعي ا اللا ا رتبب صيلصيبصصبي ل 


وأنه يجوز لها أن تسدل خمارها من على رأسها على وجهها عند مرور الأجانب 
بها سواء كان ماسًا لوجهها أم لاء وهذا أصح قولى العلماءء» لأن السدل لا 
يسحى ثانا فعن اسماء بدك أبن .ركز قالتك::ذكنا تغطنى وحتوهنا من الرجال».وهد 
نمتشط قبل ذلك فى الإحرام)217. 

وقالت عائشة: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله عَيّْهُ محرمات» 
فإذا حاذوا بناء أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا 
كشفناه) 217 , 

4 - لبس المرأة ما شاءت من الثياب من أى لون: 

فعن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهى محرمة»2"7. 

وعن أسماء بنت أبى بكر: «أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهى 
محرمة» ليس فيها زعفران)7؟2. 


معها بلسين المعصفر )20 . 
وعن عطاء -فى قصة طواف عائششة فلا مع الرجال- «.. ورأيت عليها دعا 
و0 . 


ولا يختص لباس المرأة المحرمة بالبياض كما يعتقد كثير من النساء -وخصوصا 
المصريات- بل لها أن تلبس ما شاءت ما دام فد توفر فيه شروط اللباس الشرعى . 

-٠‏ لبس المرأة السراويل والخفين: 

يجوز للمرأة أن تلبس ها شاءت من سراويل وغيرها؛ والمن: تملع ما يمنع 
منه الرجل من لبس المخيط97؟2 -غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين كما تقدم-. 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الحاكم فى «المستدرك» .)505/١(‏ 
(؟) حسن لغيره: أخرجه حسمل (5/ 6 7 وأبو داود 6م1) سلك ضعيف وله شواهد 





يحسن بها. 
69 إسناده صحيح: عزاه الحافظ فى «الفتح) )85.٠0/7(‏ إلين سعيد بن منصور وصحح إسناده . 
6 إسناده صحيح: أآخر جه مالك »)1/1١9(‏ والشافعى فى «الأم) .)١75/9(‏ 
(5) إسناده صحيح: : أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف) . 
030 صحيح : : أخرجه البخارى (/71١)ء»‏ وعبد الرزاق (57//05). 
(0) انظر «الأم) »)١١1/5(‏ و«المغنى» (/2)778» و«مجموع الفتاوى» (755/؟7١١)2‏ وافتح 
البارى» (57/7 ٠١‏ 5)ء وااجامع أحكام النساء) (7/ -59). 


01" كناب الحج والعمرة 








ولها كذلك أن تلبس الخفين» ولا تقطع ما فوق الكعبين منهما: 

فعن ابن عمر قال: «لا بأس أن تلبس المحرمة الخفين والسراويل72١2.‏ 

وعن سالم عن أبيه : أنه كان يفتى النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين» حتى 
أخبرته صفية عن عائشة أنها كانت تفتى النساء أن لا يقطعن فانتهى عنه)(1) . 

-١‏ لبس المرأة المحرمة الحلى إن شاءت: 

فعن صفية بنت شيبة أن امرأة قالت لعائشة: يا أم المؤمنين» إن ابنتى فلانة 
حلفت أن لا تلبس حليها فى الموسم (وفى رواية: فى إحرامها). فقالت عائشة: 
قولى لها: إن أم المؤمنين تقسم عليك ألا لبست حليك كله200». 

وعن نافع أن انساء عبد الله بن عمر وبناته» كن يلبس الحلى وهر محرمات)9©), 

وعن مالك بن مغول قال: سألت ابن الأسود: تلبس المحرمة من لمحلى؟ 
فقال: «ما كانت تلبس وهى محلّة29. 

وقد صح عن عطاء أنه كان يكره الحلى المشهورء أى الذى تشتهر به المرأة من 
فوة التبباء/1؟, 

575- حضاب المحرمة بالحناء ونحوها إن شاءت: 

للمحرمة أن تختضب بالحناء وغيرها لعدم ورود النهى عنه عن رسول الله 
لَه ولآن الحناء ليست بطيب وهو مذهب الشافعى والحنابلة2"0؛ إلا أن بعضهم 
كرهه لآنه من الزينة . 

وقال الأحناف والمالكية: لا يجوز الخضاب للمحرم رجلا كان أم امرأة. 

قلت: الظاهر أنه لا دليل على المنع لا للرجل ولا للمرأة» وعليه فلو لفت المرأة 
الخرق مع الحناء على يديها فإنه لا حرج فيه ولا فدية فى أقرب أقوال العلماء. 





.)97 /5( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح موقوقًا: أخرجه الشافعىء؛ وقد ورد مرفوعًا عند أبى داود (1871), 
والبيهقى (5/ 537). وغير همام والصواب وقفه. 

() إسناده صحيح: أخرجه الشافعى؛ ومن طريقه البيهقى (07/60). وابن أبى شيبة 
(//215). 

(4) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ 5/ 770 . 

(5) إسناده صحبح: أخرجه ابن أبى شيبة .)77١0 /5/١(‏ 

( انظر «جامع أحكام النساء» (7/ 5460) لشيخنا -حفظه الله- . 

0ت انظر #المجموع» (519/19), و#جامع أحكام النساء» (؟//591). 
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لكن هل يعكّر على هذا قول النبى مَّهُ : «طيب المرأة ما ظهر لونه وخفى 
ريحه0(١)؟!‏ فتكون الحناء طيبًا بهذا النص ؟! قلت: الأظهر: لا يعكر كون الحناء 
من الطيب» لأن المنهى عنه ما له رائحة كما تقدم» واللّه أعلم . 

١‏ - الاكتحال للحاحة: 


لا بأس أن يكتحل المحرم من وجع يجله فى عينيه» وقد اتفق العلماء -كما 
تقله: النووى- على أن للمخرم أن يكتحل يكتحل لآ طيب فيه إذا اتحتقاج إلية. ولا 
فدية عليه فى ذلك1(0) . 

وعن شميسة قالت: «اشتكيت عينى وأنا محرمة» فسألت عائشة أم المؤمنين 

عن الكحل» فقالت: اكتحلى بأى كحل شئت غير الإثمد» أما إنه ليس بحرام 
ولكقه ارين دن كرد وقاليقة :إن نلعف اناك بضد فاليك 10 

وعن ابن عمر قال: «يكتحل المحرم بأى كحل شاء ما لم يكن فيه طيب70؟2. 


قلت 


قلت: الأحوط أن يقيد جواز الاكتحال بالحاجة من وجع ونحوهء فقد ورد 
عن الني عله ما يشعر بكراهته» وإن إن لم يكن صريحاء ا 

النبى عله ففيه: مي وقندم على من البمن بدن النبى عي فوجد فاطمة ضاضها 

عن يكل وابسيت ثانا مبينةا زافلت ناتك ذلك علبياء الي 

نهذ ...4 اللو يف90 


قال فى «المغنى» (771//7): وهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك .اه . 
يعنى حال الإحرام . 

وفى صحيح مسلم أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينيه وهو محرم -وقد 
خرج أبان بن عثمان: ع يي ا ا وأمره أن 
يضمدها بالصبر» وتحديق عن عثمان بن عفان أن النبى عَيه فعل ذلك)210. 


. حسن: وسيأتى تخريجه فى موضعهء إن شاء الله‎ )١( 

(0) «شرح مسلم» (197/7), وهذا مذهب مالك -كما فى المدونة- 7/١(‏ 00757 والشافعى 
فى (الأم) (9/5؟١).‏ 

() أخرجه البيهقى (17/0)»: وشميسة هذه لم توثق إلا أنها صاحبة القصة . 

6420 إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ 5/5 57). 

(0) صحيح . أخرجه مسلم وقد تقدم بتمامه وتخريجه فى «صفة الحج؟2. 

() صحيبح: أخرجه مسلم (5 .)١٠١‏ 
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5 - الاستظلال بالخيمة أو المظلة (الشمسية) وفى السيارة: 

وهذا لا حرج فيهء فعن أم الحصين ته قالت: «حججت مع النبى عَيِهِ 
حجة الوداع» فرأيت أسامة وبلالاً ضيه وأحدهما آخذ بخطام ناقته» والآخر رافع 
ثوبه يستره من الحرء حتى رمى جمرة العقبة»217. 

قلت: فعلم أن ما يفعله بعص الحجاج من تكلف ركوب ما لا سقف له من 
السيارات» تنطع وتشدد لم يأذن به الله تعالى . 

6- شد الحزام على إزاره» ولبس الخاتم والساعة والنظارة: 

لعدم النهى عن ذلك» وورود بعض الآثار بجواز بعض ذلك» فعن عائشة زتها 
أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت: «وما بأس؟ ليستوثق من نفقته)27 . 

وعن عطاء قال: يتختم -يعنى المحرم- ويلبس الهميان9© . 

قال الألبانى -رحمه الله : .الى : «ولا يخفى أن الساعة والنظارة فى معنى 
الخاتم والمنطقة [ يعنى الحزام ] مع عدم ورود ما ينهى عنهما ١‏ وما كان ربك نسيًا #(4) 
اه. 

5- قتل ما يؤذى من الحيوان كالفواسق وغيرها تما تقدم. 

دخول مكة 

ه سنن دخول مكة: 

"١‏ #"- المبيت بذى طوى, والاغتسال لدخولهاء ودخولها نهارا: 

لحديث نافع قال: «كان ابن عمر فق إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية؛ 
ثم يبيت بذى طوى» ثم يصلى به الصبح ويغتسل». ويحدث أن النبى َيْنْهِ كان 
يفعل ذلك200 . 


010 صحيح: أخرجه مسلم »)١5198(‏ وأبو داود 2)١875(‏ وأحمد (250998» والبيهقى 
(59/0). 

. 2 : إسناده صحيح : انظر «حجة النبى علد ) للألبانئ (ص‎ )١( 

(”) رواه البخارى تعليقًا. 

0 سورة مريم: 15 . 

)0( صحيح : أخرجه البخارى (ا/601١)2‏ ومسلم .)١769(‏ 


صحيح فقه السّئة وأوِْتّهُ [الجزء الثانى] ظ 6" 





: - دخول مكة من الثنية العليا: 

لحديث ابن عمر قال: «كان رسول الله عَبْلّهُ يدخل من الثنية العليا»ء ويخرج 
من الثنية اليل 27 

ه- تقديم رجله اليمنى عند دخول المسجد الحرام والدعاء بقوله: 

ابسم الله» اللهم صل على محمد وسلّمء اللهم افتح لى أبواب رحمتك»7. 

5- رفع اليدين والدعاء عند رؤية الكعبة: 

لشبوته عن ابن عباس7؟. فيدعو بما تيسر» وإن قال: «اللهم أنت السلام» 
ومنك السلامء فحينا ربنا بالسلام)7؟2 فهو حسن لثبوته عن ابن عمر. 

ا- أن يطوف بالبيت: وهو طواف القدوم وسيأتى عقبه. 

الركن الثانى: الطواف (طواف الإفاضة) 

© تعريف الطواف: 

الطواف لغةً: الدوران حول الشىء» وفى الاصطلاح: هو الدوران حول البيت 
الحرام على الوجه الذى يأتى الكلام عليه . 

« أنواع الطواف: 

الآطوافة المشروعة فى احج ثلاثة : 

١‏ - طواف القدوم: ويسمى طواف الورود» وطواف التحية» لأنه شرع للقادم 
من غير مكة لتحية البيت» وهو مستحب للآفاقى القادم من خارج مكة عند 
جمهور العلماء -خلاقًا للمالكية الذين أوجبوه وقالوا: من تركه لزمه دم- تحية 

والأصل فى هذا فعل النبى َيه » ففى حديث جابر: «١حتى‏ أتينا البيت معه 
استلم الركق فرمل لاما ومشى 17 





.)١101!( ومسلم‎ 2)١01/5( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم ,»)71١(‏ والترمذى »)"١5(‏ والنسائى (759/) بدون الصلاة» وهى 
عند أبى داود (5560). 

(") إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (457/5)» وانظر «مناسك الحج» للألبانى .)75١(‏ 

(؟) إسناده حسن: أخرجه البيهقى (60/ 2)17/7 وانظر «مناسك الحج) .)5١(‏ 

(4) صحيح: أخرجه مسلم )١5١18(‏ وقد تقدم. 
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وعن عائشة موه : (أن أول شىء بدأ به حين قدم النبى يَلِتَوِ مكة أنه توضاً ثم 
طاف... الحديث200١2.,‏ 

فاستدل المالكية على الوجوب بذلك مع قوله يلت «خذوا عنى مناسككم)(". 
التحية» فأشبه تحية المسجد فيكون سنة» وهو الراجحء والله أعلم . 

ه فائدة: من ذهب من الميقات رأسا إلى منى أو عرفات ولم يدخل مكة 
رودا واب اي ا أن يطوف للقدوم بعد الوقوف 

فة2"0. فإن طواف القدوم يفوت بالوقوف بعرفة. 

3 0 الرفاضة 2 الركن) الا طواف الزيارةء 2 0 
0 وق ثبتت ركنية بالكتاب والسنة بالاجماء 047 . 

قال الله تعالى: « ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا ندورهم ولِيطُوفوا بالبيت العتيق 2904 . 

وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية فى طواف الإفاضة . 

وفى حديث عائشة ووه أن صفية بنت حبى يوه حجت مع النبى هلله 
فحاضت.». فقّال رسول الله علد : «أحابستنا هى؟) قالوا: إنها قد أفاضت» 3 
«فلاء إذن)210 . 

ندل عن انعطوافيه الاقافية فرض لتك مده ولولا فرضيته لم يمنع من لم 
يأت به عن السفر . 

© وقت طواف الإفاضة م 

)1( أول وقته: لا يصح طواف الإفاضة قبل الوقت المحدد له شرعّاء وهو 
وفت جرم ييبتدئ من طلوع المجر يوم النحر عند الخنفية والمالكية. وذهب 


)01( , أخرجه البخارى 2)١510(‏ ومسلم (ه؟١).‏ 

() صحيم: أخرجه مسلم ,.)١591(‏ والنسائى .)7١757(‏ وأبو داود .)١9170(‏ 

() نحوه فى «مجموع الفتاوى» .)١79/55(‏ 

(؟) «المغنى» (؟/ لاد و«البدائع) 1 و«التمهيد» (5/ ١77‏ - فتح المالك) . 

(5) سورة الحجح: 79. 

090 أخرجه البخارى ,.)١7775(‏ و (١511؟١).‏ 

.)١8١70( 5 0,0‏ وه«حاشية ابن عابدين» (؟/ » و«نهاية المحتاج» (47597/5), 


واشرح الزرقانى» (؟5/١758)».‏ و«المغنى» (7/ 451١‏ » 557). و«الموسوعة الفقهية» 
07/10). 


مالا 





الشافعية والحنابلة إلى أن وقته يبدأ من بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة 
قبله . 


(ب) آخر وقته: ذهب الحنفية إلى أن آخر وقت لطواف الإفاضة هو آخر أيام 
التشريق» وعند المالكية: وقته شهر ذى الحجة فإن أخره ففيه دم» وأما الشافعية 
والحنابلة وصاحبا أبى حنيفة 

فقالوا: الأصل عدم التأقيت وليس هناك ما يوجب فعله فى أيام النحر» ولا 
يلزمه فدية إذا أخره بعد أيام النحر أو بعد شهر ذى الحجة» ولا يسقط عنه أبدا ولا 
يكفى الفداء عنه لأنه ركن ويظل محرمًا عن النساء أبدا إلى أن يعود فيطوف . 

قلت: القول بأنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذى الحجة -لغير عذر- متجه؛ 
لأنه تقام فيه أعمال الحج» وإن كان الأحوط ألا يؤخره إلى ما بعد أيام النحر 
خروجا من الخلاف» ولذا قال شيخ الإسلام فى «منسكه»): «يدخل مكة فيطوف 
طواف الإفاضة -إن أمكنه ذلك يوم النحر وإلا فعله بعد ذلك» لكن ينبغى أن 
يكون فى أيام التشريق» فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع»17) اه. 

(ح) أفضل وقته: يستحب أن يكون طواف الإفاضة يوم النحر (يوم العيد) 
لأنه فعل النبى يََِهِ كما فى حديث جابر الطويل وغيره. 

يشترط فى طواف الإفاضة خاصة: أن يكون مسبوقًا بالوقوف بعرفة» فلو 
طاف للإفاضة قبل الوقوف بعرفة» لا يسقط به فرض من الطواف» إجماعا. 


© إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة: 

فإن استطاعت -من غير مشقة- أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف.. لزمها ذلك» 
لقول النبى وَئِنَهِ لعائشة لما حاضت: «افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى 
بالبيت2520 قال شيخ الإسلاءم229: «أما الذى لا أعلم فيه نزاعًا أنه ليس لها أن 
تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهرء فما أعلم منازعا أن 
ذلك بحرم عليها وتأئم به» وتنازعوا فى إجزائه: فمذهب أبى حنيفة: يجزئه 
ذلك» وهو قول فى مذهب أحمد. . .»2 اه. ْ 


1 إلى أنه إن أخره إلى مأ‎ )١717 /7( «مجموع الفتاوى» 218/557 وذهب ابن حزم‎ )١( 
. شهر ذى الحجة بطل ححجه‎ 

(؟) صحيو:تقدم تخريجه. 

(؟) «مجموع الفتاوى) (55/ 708 .)5١5-‏ 
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لكن... إذا كانت غير قادرة على الانتظار حتى تطهر كى تطوف» لارتباطها 
بموعد رحلة العودة ونحو ذلك -وهو وارد جد فى هذه الأيام- فلا تخلو هذه 
المرأة من ثمانية اقياء07: 

-١‏ أن يقال لها: أقيمى بمكة -وإن رحل الرجال حتى تطهرى وتطوفى؟! وفى 
هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها فى بلد الغربة مع لحوق غاية الضرر ما فيه . 

" أن يقال لها: يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه؟! وهذا لا قائل به 
فإنه ركن الحج الأعظم وهو المقصود لذاته» والوقوف بعرفة وتوابعه مقدمات له. 

"- أن يقال لها: إذا خشيت مجىء الحيض فى وقت الطواف جاز لك تقديمه 
على وقته؟! وهذا لا يعلم قائل به وهو كتقديم الوقوف بعرفة على يوم عرفة. 

5- أن يقال: إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتى فى أيام الححم» فيسقط 
عنها فرضه حتى تصير أيسة من الحيض وينقطع بالكلية؟! ولازم هذا سقوط الحج 
عن كثير من النساء وهو باطل» ثم إن من لم يجب عليه الحج لو تكلفه صح منه 
فماذا يقال حيئتذ؟ ! 

أن يقال : ترجع على إحرامها -تمتنع من الجماع والنكاح- حتى تعود إلى 
البيبت فتطوف وهى طاهرة ولو بعد سنين؟! وهذا مما ترده أصول الشريعة؛ وما 
افشرات عليه من النصنية واللكمة وا ملحلاه و له يكن يما اله هن الشف 

1- أن يقال: بل تتحلل حتى تطهر كما يتحلل المحصر مع بقاء الحجح فى 
ذمتهاء فمتى قدرت على الحج لزمهاء وتطوف طاهراً؟! وهذا ضعيف لأن 
الإحصار أمر عارض للحاج يمنعه من الوصول إلى البيت فى وقت الحجح» وهذه 
متمكنة من البيت» ثم إن عذرها لا يسقط فرض الحح عليها ابتداءء فلا يكون 
عروضه موجبًا للتحلل كالإحصار. 

'- أن يقال: يجب عليها أن تستنيب من يحج عنها كالمعضوب العاجز عن 
الحج بنفسه؟! وهذا لا قائل به» ثم إن المعضوب يكون آيسًا من زوال عذره»ء وهذه 
لا تيأس من زوال عذرها لجحواز أن ينقطع دمها زمن اليأس أو قبله» فليست 
كا اتظيواه: 

فبطلت هذه التقديرات السبع» فتعين التقدير الثامن وهو : 


)١(‏ مختصر من بحث رائق للعلامة ابن القيم فى (إعلام الموقعين» )١9/7(‏ وما بعدها. 





- أن يقال: تطوف بالبيت -وهى حائض- للضرورة» وهذا هو الموافق 
لروح الشريعة السمحة» ولرفع ا حرج عن الأمة. 
وأمّا ما ورد فى كلام الأئمة وفتاويهم فى اشتراط طهارة المرأة من الحدث 
الكقتر قن 'طواقهاء. إفادهو فى :عدال القدرة والسعةاء' لا فى حال «الضيرؤزة والعجيرة 
فالإفتاء بهذا لا ينافى الشرع ولا قول الأئمة. 
يسام اراي الإسلام ابن تيمية -رحمه الله(١2‏ الذى قال فى خاقة بحثه : 


هذا هو الذى توجه عندى ين هذه المنالة؛ ولا حول ولا فوة إلا باللّه العلى 
العظيم» ولو لاا ضرورة الناس واحتياجهم الدع 0 
حيث لم أجد فيها كلامًا لغيرى» فإن الاجتهاد عند الضرورة ما أمرنا اللّه به. : 
اه. 

قلت: إن استطاعت المرأة أن تتناول دواء يمنع الخيضة وقت الحج. » فلها أن 
نفع د إن له يكن يقير جا خروجا من ٠‏ الخللاف» والله تعالى أعلم . 

“و _ طواف الوداع: ويسمى طواف اعد وطواف افير العهد. وهو واجب 
ع العلماء -خلاقًا للمالكية فهو عندهم سنة- لحديث 
ابن عباس ذو قال : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن 
0 الحائض)17) , 
كد آخر عهذه اي 0 

وهو دليل على وجوب طواف الوداع, وعلى أن المرأة إذا حاضت بعد مأ 
يرخص لها فى ترك طواف الوداع والسفر إلى بلدهاء ولا يلزمها دم بذلك» ويدل 
على ذلك ما تقدم قريب أن صفية لما حاضت» فقال النبى َي : : «أحاستنا نا هى ؟' 
قالوا: إنها قد أفاضت, قال: «فلتنفر إذن)7؟). 


() «مجموع الفتاوى» (75/ )١81١ - ١17/5‏ ورجحه شيخنا فى «جامع أحكام النساء» (”/ 'الاه) 
وما بعدها. 

0( صحيح : أخرجه البخارىق (11754), ومسلم (/1771). 

() صحيح : أخرجه مسلم (17717). 

() «الأم» للشافعى (75/ .)١55‏ 


1 ظ كتاب الحج والعمرة 





قلت: وقد صرف المالكية أمره عَينُ بطواف الوداع بالترخيص للحائض فى 
تركه دون فداء؟! وهذا ليس بشىء» فليس فى سقوطه عن المعذور ما يجوز 
سقوطه لغيره» كالصلاة تسقط عن الحائض وتجب على غيرهاء بل تخصيص 
الحائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرهاء والله أعلم . 

© تنبيه: إن طهرت المرأة قبل أن تسافر فعليها الطواف للوداع: إذا لم تكن 
فد خرجت من بيوت مكة., فإن طهرت وهى لا تزال فى بيوت مكة لزمها أن 
تطوف طواف الوداء7١2.‏ 

« المكئ لا وداع عليه: 

لا يجب طواف الوداع إلا على الحاج من أهل الآفاق» فأما المئى فلا وداع عليه 
عند الحنفية والحنابلة -وألحق الحنفية بالمئى من كان منزله داخل المواقيت- لأن 
الطواف وجب توديعا للبيت» وهذا المعنى لا يوجد فى أهل مكة لأنهم فى وطنهم . 

وعند المالكية والشافعية يطلب طواف الوداع فى حق كل من قصد السفر من 
مكة» ولو كان مكيا إذا قصد سفر]ً تقصر فيه الصلاة» لعموم الأمر بأن يكون آخر 
العهك بالبيت59) . 

أحكام فى الطواف عامة 

© شروط الطواف: 

-١‏ هل تشترط الطهارة للطواف؟ ظ 

ذهب جمهور العلماء _خلاقًا للحنفية ورواية عن أحمد وابن حزم إلى أن 
الطهارة من الأحداث والأنجاس شرط لصحة الطوافء» فإذا طاف فاقد أحدهما 
فطوافه باطل لا يعتد به. 

وحجتهم فى هذا حديث ابن عباس عن النبى عَينْهُ : «الطواف بالبيت صلاة 
إلا أن الله أباح فيه الكلام...)207 وهو مختلف فى رفعه والصواب وقفه. 


.)١55 /5( «الأم» للشافعى‎ )١( 

(؟) «الموسوعة الفقهية» .)08/١1/(‏ 

() أخرجه الترمذى (450). والنسائى 2)١59777(‏ والحاكم (1/ 00 وغيرهم. ولا يصح 
مرفوعاء والصواب وقفه كما بينه شيخنا -حفظه الله-فى «جامع أحكام النساءا 
(0570-16/0) خلاقًا للعلامة الألبانى -رحمه الله- حيث صحح رفعه فى «الإرواء» 
.)١65/1(‏ 


صحيحٌ فقه السّنة ولتم الجزء الثانى] ه” > »> 





وهذا الاستدلال مردود لأمور: 

0( أن الحديث لا يصح مرفوعاء فالصواب أنه موقوف من كلام ابن عباس» 
كما رجحه الترمذى والبيهقى وابن تيمية وابن حجرء وشيخنا مصطفى العدوى . 

(ب) على فرض صحتهء فلا يلزم منه أن الطواف يشابه الصلاة فى كل شىء 
حتى يشترط له ما يشترط للصلاة! !217 , 

(ح) أنه قد كانت أعداد من المسلمين -لا يخصيهم إلا الله عز وجل- 
يطوفون على عهد رسول الله عَينْهُ ولم يرد أنه أمر أحد منهم بالوضوء لطوافه مع 
احتمال انتقاض وضوء الكثيرين ودخول كثير منهم الطواف بلا وضوء» لاسيما مع 
شدة الزحام فى طواف القدوم والإفاضة7) . 

ولذا قال شيخ الإسلام فى «الفتاوى» :)١98/5(‏ «وتبين أن طهارة الحدث لا 
تشترط فى الطواف ولا تجب فيه بلا ريب» ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى» 
[يعنى الوضوء] فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه» وليس فى 
الشريعة مايدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه. .»2 اه. وقال ابن حزم 
(237240): «والطواف بالبيت على غير طهارة جائز)اه. وهو اختيار العلامة ابن 
عشمين -رحمه الله تعالى- فى «الممتع» (/ ٠٠‏ 7). 

قلت: ومع ترجيحنا لجحواز الطواف على غير وضوءء فلا شك أنه يستحب 
ذلك لحديث عائشة قالت: «أول شىء بدأ به حين قدم النبى عَكِنْهُ أنه توضاً ثم 
طاف ثم...2*70 الحديث. لعموم الأدلة على استحباب الذكر على طهارة . 

لكننا لا نستطيع أن نلزم من اتتقض وضوؤه فى الطواف بالذهاب 
للوضوء لاسيما مع شدة الزحام - بغير دليل واضحء والله أعلم . 

هذا كله فى الطهارة من الحدث الأصغرء فأما الحدث الأكبر كالحيض والنفاس 
والجنابة» فالظاهر أنه يجب الطهارة منه للطواف لقول النبى ينه لعائشة -وقد 
حاضت : «افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت72 فمن طاف محدنًا 
)١(‏ انظر أوجه التفريق بين الصلاة والطواف فى «جامع أحكام النساء» (؟7/5؟0). 

(6) «جامع أحكام النساء» (؟7/ )0١5‏ بتصرف يسير وانظر «مجموع الفتاوى» (١؟7/‏ 737). 


(*#)صحيح: أخرجه البخارى (567/5١)غ2‏ ومسلم .)١15760(‏ 
(')صحيح : تقدم تخريجه. 


> كان انظ والمين 





حدنًا أكبر -بغير عذر ثم خرج إلى بلده» فقال مالك والشافعى: حكمه حكم 
من لم يطف أصلاً» وقال أبو حنيفة: يبعث يدم ويجزيه!21. 

؟- ستر العورة: فلا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت عريان» فإن فعل لم يجزئه 
عند الجمهورء لقوله تعالى : :يا بي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 4(" . 

مويك ابن شرورقة نابا نكن العندية لاقم ته فى الفيحة القى أده بغلنها 
رسول الله وَيِنْهِ قبل حجة الوداع يوم النحر فى رهط يؤذن فى الناس: «آلا لا 
يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان») .27‏ 

وقال الحنفية ستر العورة واجب فى الطواف وليس شرطًا لصحته. فمن طاف 
عريان بطل طوافه عند الجمهور وصح عند الحنفية لكن يلزمه دم . 

*- أن يكون الطواف خارج البيت (الكعبة): قال تعالى 9 ولِيَطَّرَوا بالبّييت 
العتيق 2475 . فلو طاف فى الحجر” لم يصح طوافهء لقوله يَِْهِ : «الحجر من 
البيت21(0 وقد تركته قريش لضيق النفقة وأحاطته بالجدار» فيشترط لصحة الطواف 
أن يكون خارج الحجر وإلا بطل عند الجمهور. وعند الحنفية يجب إعادته ما دام 
فى مكة فإن رجع إلى بلده فعليه هدى يرسله إلى مكة. 


4؛ 6- أن يبدا طوافه من الحجر الأسود ويتتهى إليه ويجعل البيث عن يساره: 

لحديث جابر: ١لا‏ قدم رسول الله وَِنّهِ مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم 
مشى عن يمينه» فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا»("؟ وهذا شرط للطواف عند الجمهورء 
لواظبة النبى عَيْنْهِ عليه. : لأنه بيان لمجمل الأمر القرآنى بالطواف فكان من حقيقته. 
ولقوله عَلِنْمِ : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)(9 . 


(1) #التمهيذ) لانت اغينك الين 2557/3572 

(0) سورة الآعراف: .7”١‏ 

)2 مع : أخر جه البخارى (59؟2)7 ومسلم (/طا75١).‏ 

00( سورة الحج : 16 

(4) الحجر: هو الموضع المحاط بجدار مقوس تحت ميزاب الكعبة فى الجهة الشمالية منها 
بسييى لطم واد 

69 1 : أخرجه الترمدئى (كلام)ء وأبو داود (58؟ 2))5١‏ وابن ماحجة (2)59600 وأصله فى 
الصحيحين عن عائشة . 

000 : تقدم بتمامه وتخريجه. 


(0) صحيح: أخرجه البخارى تعليقًا (فى البيوع)» ومسلم (19148). 


صحيع ففه السّنة وأَِنْسُهُ [الجزء الثانى] فشا 

5- أن يكون سبعة أشواط كاملة: 

لأنه فعل النبى ْله المبين للقدر الذى يحصل به امتثال قوله تعالى: 
ف ولْيطُرفُوا4 فيكون فرضّاء وهو مذهب الجمهورهء فلو ترك خطوة فى أى شوط 
لم يجزئ هذا الشوط» وأما الحنفية فجعلوا الركن: الإتيان بأكثر السبعة» والأقل 
الباقى واجيًا لا ركثاء وهذا مردود بأن مقادير العبادات لا تعرف بالرأى والاجتهاد 
وإنما بالتوقيف والنص» فهى كمن نقص من الصلاة ركعه فلا تصح» ولذا خالف 
الكمال بن الهمام -وهو من الحنفية- المذهب فقال: «الذين ندين به أنه لا يجزئ 
أقل من سبع» ولا يجبر بعضه بشىء)217 اه. 

ه»الشك فى عدد الأشواط: 

من شك فى عدد أشواط طوافه وهو فى الطواف بنى على اليقين» وهو الأقل, 
عند جمهور الفقهاء (الشافعية والحنابلة) ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك27 . 

قلت: لكن لو ترجح عنده الأكثر بنى عليه والله أعلم . 

/ط- الموالاة بين الأشواط: بمعنى عدم الفصل الطويل بين الأشواط» وهو شرط 
للطواف عند المالكية والحنابلة» وفى قول عند الشافعية أنه واجب». وعند الحنفية 
والشافية شنة: 

ومن قطع طوافه لعذر كقضاء حاجة أو وضوء -لمن يراه شرطا- أو أداء 
الصلاة المكتوبة» أو ليستريح من تعب ونحوه. فإنه يبنى على ما طاف» ولو قطع 
طوافه عابثًا لغير عذر بطل طوافه9) . 

© سكن الطواف: 

-١‏ الوضوء قبل الطواف: لحديث عائشة مَظع: «إن أول شىء بدأ به النبى 
عه حين قدم أنه توضاً ئم طاف بالبيت70؟) وهذا مجرد فعل يدل على 
الاستحباب ولا ينتهض للوجوب, وليس الوضوء بداخل فى عموم المناسك حتى 
يقال أنه بيان لقوله «خذوا عنى مناسككم)». ثم يحتمل أنه توضاً لأجل ما يعقب 
الطواف من الصلاة . 

000 «نهاية المحتاج») (5/ ١9‏ 2,)5 وابدائع الصنائع» (5/ 1ل وافتح القدير) (751417/5). 
00( «المغنى» (73378/5). و«المجموع» (8/ .)١5‏ 


( انظر «المحلى» لابن حزم (9/ .)18١‏ 
)0( صحيح: أخرجه البخارى .)١5١5(‏ ومسلم .)١776(‏ 





ب ”ا ” كناب الحج والعمرة 








على لواف ادير ايتري 4 الملونازة اليك الرجل الى بس أن 
النبئن 2 «فلم يرد عليه حتى أقبل فمسح بوجهه ورد عله 01 

لو ةك [ للرجال ا وهو أن 0 لا إبطه الايمن 
أفيةة :ذفان الث نه طاف 0 

وا مظع ا 51-2 الجمهور_ للرجال دوك النساء» فون حيع الأشواط. 
0 الاضطباع فى كل طواف بعذدهة سعى »© كطواف القدوم لمن أراد أ تبجع 
بعذه » وطواف العمرة. وطواف الزيارة طن أآخر المعو إليه. ف مذهب ال حنفية 
والشافعية» ومذهب الحنابلة أنه لا يضطبع فى غير طواف القدوم7" . 

© تنبيه: الاضطباع إغا يشرع فى الطواف دون سائر المتاسلك» لا كما يفعل 
0 من الاضطباع من حين يحرم ويستمر كذلك حتى يحل 0 
فى «مكروهات الصلاة» . 

وعلى هذا فينبغى له أن يسوّّى رداءه فيغطى عاتقه الأيمن كذلك بعد إنهاء 
طوافه» لأن الاضطباع محله الطواف فقط . 

*- الرمل فى الأشواط الثلاثة الأولى [ للرجال]: 

ومعنئاه : 9 0 اخني وي وودائنة ويكون 

والأدآن ميلا فى ككل قرا يناد يقي اي" وش قال : (قدم رسول 
الله لله وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمّى يثرب؛ فقال. المشركون: إنه يقدم عليكم 
غد قوم فل وهنتهم الممئة ولقوا منها شلة » فجلسوا مما ل الحجري. وأمرهم 
النى مله أن يرملوا ثلاثة أاشواط» ويمشوا ما بين الركنين7؟؟ ليسرى المشركون 
جلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد 





)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود )١1/5(‏ وغيره. 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود »)١1887(‏ والترمذى (859)» وابن ماجة (9425؟) وحننه الالبانى . 

(*) «الموسوعة الفقهية») (79/ .)١75‏ 

(5) أى الحجر الأسود والركن اليمانى» وذلك لأنهم بينهما يغيبون عن نظر المشركين» قاله فى 
«الفتح» )0601١76(‏ قلت: فأراد النبى يَلِثْهِ أن يستريحوا ليبقوا على قوتهم . 





وق كا و170١‏ هداق عبير» الإقناء فى الببدة النجابفة». لكان الرمل طن سيذة 
فى الأشواط الثلاثة الأولى بتمامهاء فقد فعله النبى َيِه فى حجته -وكانت بعد 
فتح مكة ودخول الناس فى دين الله أفواجًا- كما فى حديث جابر «... فرمل 
: لالاثاوومقين: أرية ]1176 وافى سفنت انر كم الشف القبون :212 اللاثة اختو اط بؤمتني, 
أربعة فى الحج والعمرة [من الحجر إلى الحجر ]70 وسعى -هنا- يعنى: أسرع . 

ويؤيد أن الرمل سنة باقية -بعد زوال العلة من إغاظة المشركين- أ “عنمن فخ 
الخطاب يله كان هم أن يتركه «قال: 00 رايا تركو 
وقد أهلكهم الله ثم قال: شىء صنعه النبى عَيِنّهُ » فلا نحب أن نتركه(؟)) 

ه لا يشرع تدارك الرمل: فلو تركه فى الثلاثة الأول لأجل الزحام ونحوه. 
فلا يقضه فى الأربعة اللأخرى». لأن هيئتها السكينة فلا تخب (5) 

© لا يشرع الرمل للنساء2(7: وهو يقول أكثر أهل العلم» حتى نقل بعضهم 
الإجماع عليه . 

قالت عائشة فِلظها: «يا معشر النساء» ليس عليكن رمل بالبيت» لَكنْ فينا أسوة»() 
وصح نحو هذا عن ابن عمر(2# وروى عن ابن عباس257 وغيرهما من السلف . 

5؛ 6- استلام الحجر الأسود وتقبيله فى كل شوط إن أمكن: 

استلام الحجر هو: مسحه باليد» وهو سنة لحديث ابن عمر قال: «رأيت 
رسول الله َيه حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة 
أطواف من السبع»7١ .2١‏ 


.)١5355( ومسلم‎ 2)١5١7( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

(؟) صحيح: تقدم كثيرا . 

0 صحيح : أخرجه البخارى (5 2)١50‏ ومسلم (0) وغيرهما بدون الزيادة» وهى عند 
ابن ماجة (596-0). 

(:) صحيح: أخرجه البخارى :)١1700(‏ ومسلم (1770). 

)0( افتح البارى» (”7/ .)661١‏ 

6 الام ١؟/‏ ). و«المغنى) (”/ 2)595 وافتح البارى» (”7/ ١61ه).‏ و«اشرح مسلم) 
37/9 ؟) . 

(0) حسن لغيره: أخرجه البيهقى (5/ 85)». وابن أبى شيبة .)8١9(‏ 

(4) صحيح: أخرجه البيهقى (5/ 85)» وابن أبى شيبة .)17١/5 /١(‏ 

0( نشاف ل أخر جه ابن أبى شيبة )١17/5 /١(‏ وفى سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبى 
ل 

.)١551( ومسلم‎ »)١6١7( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 


٠‏ لوب كناب الحج والعمرة 





وعن نافع قال : رافك أو بع امغر اتير ونده شر رليات وقال: ما 
تركته منل رأيت رسول الله عله يفعله)(2© , 

وقد قبل عمر بن الخطاب الحجر وفال: «لولا أنى وانفق رسول الله لل 
قلك ما قيلتك500). 

© إذا لم يستطع تقبيله أوا ستل مه: 

لفحب أن بعلم انكر بيده ويقله اكه ان اليه ور متا 
قبل يده. من موسي ارب مسار با 
ميحج 0 زا زاد ل سق روايته من حديث أبى الطفيل : «ويقبل لممحيجن 2400 . 

فإن عجز عن استلامه فإنه يشير إليه بيده ويكبرء لحديث ابن عباس قال: 
اف التى علد الم عانين بعري كلجنا أتن الرقق أشان النية: يكين د كان عدده 
و ]90 

ل لفن ارد عبر قل انك شد بن اللاب 
قبل الحسجرء بم ا ل عالت ويا مي ل كان مكارت 
-رحمه الله فى الإرواء :)7١7/5(‏ «فيبدو من مجموع ما سبق أن السجود على 
الحجر الأسود ثابت» مرفوعا وموقوقًا واللّه أعلم» اه. 

- استلام الركن اليمانى: لحديث ابن عمر قال: «لم أر النبى عَيْنّهُ يستلم من 
العف ]لذ الواكنين النجاليي 30 


.)١558( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

6 صحيح : أخرجه البخارى 2)٠١560(‏ ومسلم .)١11١(‏ 

ره صحيح : أخرجه البخارى .)١509(‏ 

2 صحيح : أخرجه مسلم .)١71/0(‏ 

)6( صحيح : أخرجه البخارى .)١55177(‏ 

(5) إسناده صحيح : : أخحرجه عبد الرزاق (8895)» والبيهقى (4/0/) وصححه الحافظ فى 
«التلخيص») (؟/57؟). 

20 حسئه الألبانى : كما فى «الإرواء» .)7١7/5(‏ 


63 صحبح . : أخرجه البخارى (9 2)١5١‏ ومسلم .)١755/(‏ 


مسيم 
- 
صا 


0 
صحيح فقه السنة وأدلته [ : 





« لا تزاحم المرأة الرجال: 

لا ينبغى للمرأة أن تزاحم الرجال فى الطواف لاستلام الركنين أو تقبيل الحجر 
الأسود. فعن عطاء قال: 0 ا 0 من الرجال لا 
تخالطهم» فقالت امرأة: : انطلقى نستلم يا أم المؤمنين» قالت : انطلقى عنى» 5-0 
[قال عطاء ]1 يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال». ولكنهن كن إذا تخررة 
البيك ديق تن ردغيلة وأخرج الرجال. . .00 . 

ولما اشتكت أم سلمة ميشه قال لها النبى يَيْنْهِ : «طوفى من وراء الناس وأنت 
راكية00). 

© لا يستلم الركنان الشاميان: 

لحديث ابن عمر المتقدم قريبًا» لآن الركن الشمالى والغربى (جهة الحجر) ليسا 
1 عَتَِح كما تقدم . 

- الدعاء بين الركنين اليمانيين: 

اي 7 سمعت النبى َه وهو يقول بين الركن 
واكسرن: د 

ارات الاسالام في #الفتارق» 0 ويستحب له فى الطواف 
أن يذكر الله تعالى»؛ ويدعوه بما يشرع. وإن قرأ 0 شرا افلا بان افلبين قن 
ذكر محدود عن النبى وَيْلهِ لا بأمره. ولا بقوله» ولا بتعليمه. ٠»‏ بل يدعو فيه بسائر 
الادغية الشرعسية: وما يذكره الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك» فلا 
أصل له وكان النبى عَْنْهُ يختم طوافه ال م بقوله ‏ ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حَسنة وقنا عذاب الثار 2004 . كما كان يختم سائر دعائه بذلك» اه. 

4- الانتهاء إلى مقام إبراهيم -, بعد الطواف- وقراءة: «(وانَّخذُوا من مَقَام إبراهيم 
مصلّى 2374 . 


. حجرة أى: ناحية ملم الركان (الفتح ”/ 077 - سلفية)‎ )١( 

00( : أخرجه البخا خارى .)١6١(‏ وعبد الرزاق (0//ا5). 

فر وبي : أخرجه البخارى 2)١519(‏ ومسلم .)١101/5(‏ 

() حسن: أخرجه أبو داود ,.)١847(‏ والنسائى فى «الكبرى) (95"), وأحمد 7/0 )141١‏ 
وغيرهم. وقد ثبت كذلك من فعل عمر وابنه عند عبد الرزاق (55قق 555م). 

(0) سورة البقرة: ١‏ 

(1) سورة البقرة: .١78‏ 
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-٠‏ صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الطواف إن تيسر 

. أن يقرا فى هاتين الركعتين: قي أنه الكَفُوَ» طقل هر الله أحد»‎ -١ 

وهذه السنن الثلاث الأخيرة ثابتة ففى حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى 
َنّْهُ والركعتان بعد الطواف خلف المقام سنة عند الجمهور. خلاقًا للحنفية فقتجب 
عندهم » وهو رواية عن أحمد وقول عند الشافعية ووافقهم المالكية فى طواف 
الركر هون ع1 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتى الطواف . 

وتصلى ركعتا الطواف فى أى وقت من غير كراهة ولو فى أوقات النهى: 
لحديث جبير بن مطعم أن النبى مَكَِهِ قال: «يا بنى عبد مناف, لا تمنعوا أحدًا طاف 
بهذا الببت. وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)('' . 

» لا يجوزالمرورأمام المصلى فى الحرم ولا فى غيره: 

وأما قول شيخ الإسلام رحمه الله: : فلو صلى المصلى فى المسجد والناس 
يطوفون أمامه. لي كرمة سواء مر زمامه رجل أو امرأة» وهذا من خصائص 
مكة("؟. اه. فلا أعرف دليلاً على هذه المخصوصية» والأصل عدم جواز المرور 
أمام المصلى كما تقدم فى أبواب الصلاة. واللّه أعلم . 

الشسرب من ماء زمزم وص على الزامن بعد الطواف والركعتين: 

ففى حديث جابر: «أن النبى يَلْهِ رمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجرء. 
وصلى ا ا ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها. د 
رأسه ثم رجع فاستلم الركن. . ا" 

-١‏ هل يلتم )ما , من الشعر الأبوة والناي (العلارء)؟ 

روى أن النبى عَلِنْهُ فعله يوم الفتح. » فعن عبد الرحمن بن أبى صفوان قال: 
الا فقتح رسول الله مَلِنّهِ مكة» انطلقت» فرأيت رسول الله وَيِنَهُ قد خرج من 





))597/١( و«مغنى المحتاج»‎ »)5571/١( «فتح القدير) (؟/655١). وهحاشية العدوى».‎ )١( 
.)5795 /7( و«المغنى»‎ 

.)١555( صحيح: أخرجه الترمذى (859)). والنسائى (77/65؟7), وابن ماجة‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى» .)١77/55(‏ 

(5) إسناده حسن: أخرجه أحمد (5/ ).2 وفى مسلم )١١1١16(‏ الشرب فقط 

(0) أى: يلصق صدره وده الأيمن بجدار الكعبة بين بابها والحجر الأسودء. ويداه مبسوطتان 
قائمتان. 


صحيع ففه السّنة وأدِلِشّهُ [الجزء الثانى] 3-7 


الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا الركن من الباب إلى الخطيم ووضعوا خدودهم 
على البيتك:» ورسول: الله 232 َيه وسطهم)217. 

وروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ١طّفت‏ مع عبد الله بن 
عمروء» فلما حاذى دير الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من الثارء ثم 
مضى حتى استلم الحجرء فقام بين الركن والباب» فوضع صدره ووجهه وذراعية 
هكذا -وسطها سطًا- وقال: هكذا رأيت رسول الله عَيْنهُ يفعله)(؟) . 

قلت: فى كلا الحديثين ضعف,. لكن هل يتقوى أحدهما بالآخر؟ هذا محل 
نظرء يدا الالتزام يحتمل أن يكون وقت الوداع» وأن يكون فى غيره» لكن قال 
الجمهور: د يستحب أن يقف فى الملتزم بعد طواف الود ودعو لآنه من المواضع 
التى يستجاب فيها الدعاء كما ورد عن ابن عباس97©, واللّه أعلم . 

© الكلام والتعليم والإفتاء فى الطواف!؟) : 

يجوز الكلام فى الطواف» ولا يبطل به ولا يكره» لكن الآولى تركه إلا أن 
يكون كلام فى خيرء تأر تعزوت ادبي عر مر ولحاي جاكل اكرات 
فتوى ونحو ذلك» فعن ابن عباس أن النبى عَيه مر وهو يطوف 000 بإنسان 
رفظ موده إلى الاق سير أ تخيظ: اوش طبن :لقم “تقطعه الننن. 2 يت 
قال فن لم293 

الطواف ركبا: يجوز الطواف راكب -ولو مع القدرة على المشى- للحاجة 
الداعية إليه» فقد «طاف النبى 2َينْهُ على بعير يستلم الركن بمحجن21(2. ليراه 
الناس» لحديث جابر قال: «طاف رسول الله تيه فى حجة الوداع على راحلته 
بالنيتةة. بين لضفا والووة لوه الناس ولنتشرفة ولبسياليةة نان" الناضى قد 
م06 أي أ ازدحموا عليه . 


.)١189/( إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 

(0) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود »)١899(‏ وابن ماجة (5957)», والبيهقى فى «السنن») 
(4)977/5» وفى «(الشعب» (08 ١‏ 5) بسند ضعيف . 

(") «زاد المعاد» (2)5987/75 واشرح ابن عابدين» »)١81/-1١١٠١ /١(‏ و«روضة الطالبين» 
(/2318). وه«كشاف القناع» (017/5). 

(5) «المجموع» للنووى (8/ 57 - 17). 

(5) صحيح: أخرجه البخارى .)١170(‏ 

00 صحيح: تقدم قريب . 

(0) صحيح: أخرجه مسلم .)١515(‏ 


»2 كتاب الحج والعمرة 








وبهذا قال الشافعية» وهو رواية عن أحمد. ولا شىء على الراكب -ولو لغير 
عذر- عندهم» بينما أوجب الحنفية والحنابلة المشى مطلقّاء وكذا المالكية -لكن فى 
الطواف الواجب فقط- فلو طاف راكبًا مع القدرة على المشى لزمه دم عنده.(20, 
والأظهر أنه ليس عليه شىء والله أعلم . 

الركن الثالث: السعى بين الصفا والمروة: 

©« تعريفه: السعى هو المشى بين الصفا والمروة ذهابًا وجيئة» بنية التعبد» وهو 
سبعة أشواط تبدأ من الصفا وتنتهى بالمروة . 

© حكمه: 

السعى بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج فى أصح أقوال العلماء» وهو 
مذهب مالك والشافعى وأحمد -فى إحدى الروايتين- وإسحاق وأبى ثور وبه قال 
ابن عمر» وجابر وعائشة يكم ومن نسيه أو نسى شوطًا منه فعليه أن ينصرف إليه 
حيث ذكره فى بلده أو غير بلده حتى يأتى به كاملاً» وإلا بطل حجه بتركه له ولا 
يجبره دم ولا غير والآدلة على ذلك : 

-١‏ قوله تعالى: إن الصا والمروة من شعَائرٍ الله فم حَج الْبَيتَ أو اعحَمَرَ قلا جاح 
عليه أن يطوف يهما 204 . 

وقد بينت عائشة فته معنى نزول الآية ومخرجهاء وجاءت بالعلم الصحيح 
فى دللك: 

ا قال عروة: سألت عائشة ماشه فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى «إإن 
الصفا والمروة من شعائر الله من حج الْبَيت أو اعتَمَرَ فلا جتاح عليه أن يَطَّرْفْ بهمًا 4 فوالله 
ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة؟ قالت: مسن نما قلت)يا بن أحى» 
إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بهماء ولكنها 
أنزلت فى الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لناة الطاغية التى كانوا يعبدونها عند 
الملل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول 
)000 (البدائع») »)١18/5(‏ وه«حاشية العدوى» .)558/١(‏ و'المغنى») (791//7). و(نهاية 

المحتاج») (9/ 7/6 ؟). 
(؟) «فتح القدير» »)١557/5(‏ و«احاشية العدوى» /١(‏ 5)., و«المجموع» ,)072١/8(‏ 

و«المغنى) (9/ هلم ؟) . 
(9*) سورة البقرة: .١0/‏ 
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الله َيِه عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» 
فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قالت عائشة شع وقد سن 
رسول الله يَيْنّه الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما(١2.‏ 

وقال النبى َيِه : «اسعواء فإن الله كتب عليكم السعى)20 . 

5- وقالت عائشة ضَشيْه: «طاف رسول الله ينه وطاف المسلمون -تعنى بين 
الصفا والمروة فكانت سنة» ولعمرى ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا 
والمروة00" . 

- وقال النبى يَيْنّهُ لعائتشة: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يحزيك أو 
يكفيك لحجك وعمرتك)7؟) فلو لم يكن واجبًا لما قال: يجزيك» والله أعلم . 

1- عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت فى عمرة 
ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتى امرأته؟ فقال: قدم النبى ويه فطاف بالبيت سبع 
وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبع © لقد كان لكم فى رسول 
الله أسوة حسنة © وسألنا جابر بن عبد الله فقال: ١٠لا‏ يقربنها حتى يطوف بين الصفا 
والمروة)(29. 

وللعلماء فى حكم السعى قولان آخران: 

- فذهب أبو حنيفة والثورى والحسن البصرى إلى أن السعى واجب» وليس 
بركن» فمن تركه فعليه دم؛ وحجه صحيح . 

دياب لوعن الا وني القع لير ومع ون بير إل لسن 
سنة وليس بواجب» وليس فى تركه شىء؛ وروى هذا عن ابن عباس» ويشبه أن 
يكون مذهب أبى بن كعب وابن مسعود. لآن فى مصحف أبى وابن مسعود «فلا 
جناح عليه أن لا يطوف بهما» 

قال ابن عبد البر: ليس فيما سقط من مصحف الجماعة حجة؛ لأنه لا يقطع 





() صحيح : أخرجه البخارى .)١8551(‏ 

.)٠١10/7( وانظر «الإرواء»‎ 2)7١ /5( والحاكم‎ 2)17١/5( صحيح بطرقه: أخرجه أحمد‎ )١( 

فر رجي 0011/07 وابن ماجة (759/5). 

0 مع أخرجه أبو داود »)١891/(‏ والبيهقى (05/” »))٠‏ والبغوى (/ 85)» وهو عند 
مسلم )١5١١(‏ بلفظ «يسعك طوافك لحجك وعمرتك». 

)0( صحيح : أخرجه البخارى 2,)١5155(‏ وأخرج مسلم )١١5(‏ أثر ابن عمر. 
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به على الله عر وجل» ولا يحكم بأنه قرآن: إلا بما نقلته الجماعة بين اللوحين» 
وأحسن ما روى فى تأويل هذه الآية [ما ذكرته] عائشة7١2»‏ والله تعالى أعلم . 

ه طواف وسعى القارن والمتمتع: 

اختلف العلماء فى طواف القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب27؟: 

]١[‏ أن على كل منهما طوافين وسعيين: وهو مروى عن على وابن مسعود. 
وهو قول سفيان الثورى وأبى حنيفة وأهل الكوفة والأوزاعى وإحدى الروايات عن 
أحمد . 

[؟] أن على كل منهما طوائًا واحد) وسعيًا واحدًا: وهذا نص عليه الإمام 
أحمد فى رواية ابنه عبد الله» واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم . 

[*] أن على المتمتع طوافين وسعيين» وعلى القارن سعى واحد: وهو قول 
عطاء وطاوس والحسن» وهو مذهب مالك والشافعى وظاهر مذهب أحمد. 

فأما القول الأول فضعيف إذ لم يثبت عن النبى عَيْنْهُ ما يدل عليه» وغاية ما 
عند القائلين به قوله تعالى «وأتموا الحج والعمرة 4 ولا دليل فى ذلك» فإن التمام 
حاصل وإن لم يطف -القارن- إلا طوافًا واحداء كما هو واضح من أدلة الفريقين 
الآخرين» وأما القولان الآخران فسبب الخلاف بينهما تعارض الأحاديث الواردة 
فى :ذلك 

- فعن جابر قال: «لم يطف النبى يَيِنَهِ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طوافًا واحداء» طواف الأول2700 يعنى بالطواف: السعى . 

- وعن عائشة أن النبى يَيْنْهُ قال لها: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة 
يكفيك لحجك وعمرتك)240 وكانت قارنة على الأصح . 

- وعن عائشة مه قالت: «... فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت 


(1) «التمييد» لآب عد البر 257/50 

(؟) «الزاد» »)77/1١/7(‏ و«تهذيب السنن» (0/ 17 ”؟ - مع العون)؛. و«مجموع الفتاوى») 
.)٠١5/75(‏ 

9ه صحيح : أخرجه مسلم »)١7١6(‏ والترمذى (557), وأبو داود »)١895(‏ والنسائى 
(35985). وابن ماجة (7591/7). 


متحيح فقه السّنة وأَدِنْتّهُ [الجزء الثانى] مام 





وبين الصفا والمروة ثم حلواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى» وأما 
الذين جمعوا الحج والعمرة 0 طافوا طواقًا واحد)(21. 

قال ابن القيم: فإما أن يقال عائشة أثبتت وجابر نفى والمثبت مقدم على 
الناففى» أو يقال: مراد جابر من قرن مع النبى عَيه وساق الهدى وهم قلة- فإنهم 
إغما سعوا سعيًا واحدا ولم راوع الصساية: أو بعلل تعدينق عائقة بأن قولها: 
(فطاف. . . إلخ) مدرج فى حديثهاء فهذه ثللاث طرق للناس فى حديثها .اه(2)5, 

قلت: أما دعوى الإدراج فيلزم منها تخطئة جبال الحفظ النقات بغير بينة 
كالزهرى وغيره» فحديثها ثابت لا شك فيه وله طرق تؤيده227» وهو دليل على أن 
المتمتع عليه طوافان وسعيان وعائة ئشة قد حفظت ما لم يحفظ جابر ويشهد له 
حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة احج فقال: «أهل المهاجرون وك 
النبى تله فى حجة الوداع» فلما قدمنا مكة قال رسول الله عَلِلَهُ : «اجعلوا 
إعلااكم يلامج عمرة. إلا من قلد الهدى») طفنا بالبيت» وبالصفا والمروة» وأتينا 

لفيا التباب ».و قال: «من قلد الهدى فإنه لاا يحل حتى يبلغ الهدى محله. 
و ا » فإذا فرغنا من المناسك جكنا فطفنا بالبيت» 
وبالصفا والمروة» فقد تم حجنا وعلينا الهدى . . .)47 . 

وهذا مؤكد لما دل عليه حديث عائشة من أن التمة داركية ‏ افت رسع 
لعهورة ة ثم يحل ويلزمه طواف وسعى آخران بعد الإفاضة من عرفة؛ وأما القارن 
فعليه طواف واحد وسعى واحد عند الجمهور. 

« هل يجوز تقديم السعى على الطواف بالبيت؟ 

ذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن من سعى قبل الطواف 
أنه لا يجزئته. وعليه أن يعيد» إلا أن مالكمًا وأبا حنيفة قالا: يعيد الطواف والسعى 
جميعًاء وقال الشافعى: يعيد السعى وحده ليكون بعد الطواف60) . 


)010 صحيح : أخرجه البخارى 2,)١005(‏ ومسلم 20 

(37:)5ذ المعاد» نتصرافت يسون: 

(0 انظر «حجة النبى» للألبانى (ص: .)5١0‏ 

(:) صحيح: أخرجه البخارى تعليقًا مجزومًا ومسلم خارج صحيحه موصولة وكذا 
الإسماعيلى فى مستخرجه ومن طريقه البيهقى (0/ 77) ورجاله رجال الصحيح . 

(6) «التمهيد» (5/ ١١‏ - فتح المالك), و«المجموع» (8/ .)٠١5‏ 


0 كتاب الحج والعمرة 





قلك» سكدل لو معديف عالشة ان التي 2ه تال لها بالا سافيعت: 
«افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى0 2١7‏ وموضع الدلالة 
منه أنه يَيَْهُ أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت» ولم تسم كما لم 
تطف» فلو لم يكن السعى متوقفًا على تقدم الطواف قبله لما أخحرته» لاسيما 
والحائض لا تمنع من السعى -على الصحيح- كما سيأتى قريبا . 

لك لفاكل أنبيقول277: لسن معت تاخير غائقنة السنغن إلى أن تطواك أن هذا 
ملزم لغيرهاء وخصوصا أن النبى وَْنْهِ ما سئل عن شىء قدم أو أآخر يوم النحر إلا 
قال: «افعل ولا حرج) كما سيآأتى) وهذا عطاء والأوزاعى وطائفة من أصحاب 
الحديث . 

ه هل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة؟ 

وردت زيادة فى حديث عائشة المتقدم : «افعلى كما يفعل الحاج فين أن لا" 
تطوفى بالبيت [ ولا بين الصفا والمروة] حتى تطهرى» لكن قوله (ولا بين الصفا 
والمروة) ؤيادة شاذة لا تصح0"©, وعلى فرض أنها محفوظة فلا تدل على اشتراط 
الطهارة للسعى» لأن السعى يتوقف على تقدم طواف قبله -عند الجمهور- فكان 
المانع من السعى عدم الطواف . 

وليس هناك دليل على اشتراط الطهارة للسعى» بل صح عن ابن عمسر أنه 
قال: «إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة» فلتسم بين 
الصفا والمروة»0؟) . 

وقد صح نحوه عن الحسن وعطاء والحكم وحماد وغيرهم من السلف. وهو 
مذهب الشافعى 20 . 


(0) صحيحم: تقدم تخريجه. 

(0) قاله شيخنا المبارك مصطفى بن العدوى -أمتع الله بحياته- فى «جامع أحكام النساء) 
(؟/ ه”ه). 

(9) انظر «فتح البارى» (”7/ 2)0864 ولجامع أحكام الساء 57/95 8ة). 

(5) إسناده صحيح : أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)7157/5/١(‏ 

(65) «مصنف ابن أبى شيبة» /١(‏ 5/ 515 7) بأسانيد صحيحة» وانظر ' لجموع) (/5 ٠١‏ ). 


صحبح ففه السّنة وأَدنْتّهُ [الجزء الثانى] ”ا 


حج2-----:٠سس7١7797ا7اا7لااللللس‏ سي 
أحكام السعى بين الصفا وا مروة 

© شروط السعى: 

يشترط لصحة السعى بين الصفا والمروة أمور: 

-١‏ أن يكون بعد طواف صحيح عند الجمهور- كما تقدم. 

- أن يكون سبعة أشواط: من الصفا إلى المروة شوطء ومن المروة إلى الصفا 
شوط وهكذ(١؛‏ فلو شك فى العدد قبل فراغه لزمه البناء على الأقل كما فى 
الطواف . 

5 أن يبدأ من الصفا وينتهى بالمروة: لق كةو شوطه الأول بالمروة لم 
يعتد بهذا الشوط» فلو بدأ أشواطه بالمروة وختم السابع بالصفاء ٠‏ لم يجزه الأول 
وبقى عليه السابع7" . 

؛- أن يكون السعى فى المسعى: وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة. 

وذلك كله لفعله عَيْنهُ وهو القائل : ١اخذوا‏ عنى مناسككم)9". 

© سئن السعى: 

١‏ - أن يكون على طهارة: لأنه ذكر كما فى الطواف. 

"- أن يستلم الركن قبل خروجه للسعى: كما فى حديث جابر. 

"2 5- إذا اقترب من الصفاء يقراً: : #إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 ويقول: 
أبدأ بما بدأ الله به . وهذا فى حديث جابر. 

4 ”- استقبال الكعبة وهو على الصفاء ويقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لف له اللكه وله يسنن وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله وحدى أنجر 
وعده؛ ونصر عبده» وهزم الاأحزاب وحله» ويدعو بما شاء» يفعل هذا ثلاث مرات. 

ا أن يمشى إلى المروة وله الركوب لمصلحة: ففى حديث جابر: «ثم نزل 
إلى المروة حتى إذا ات قدماه فى بطن الوادى سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى 


بابو ا 


)١(‏ وقد وهم ابن حزم فزعم أنه يرمل فى الثلاثة ويمشى فى الأربعة» ووهم غيره فجعلها أربع 
عشرة مرة» وكلاهما غلطى كما بينه ابن القيم فى «الزاد» .)١7١7/5(‏ 

(5) «المجموع» (8/ 46). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)١191/(‏ وأبو داود »)١91/0(‏ والنسائى (517."). 





١‏ كتاب الحج والعمرة 


000033333333333 

وقال ابن عباس لا سكل عن سعى النبى عله بين الصفا والمروة راكبًا: (إن 
رسول الله َنْه كفر عليه الناس يقولون: هذا محمد هذا محمدء حتى خرج 
العوائق هت العوة و فلا كك عليه روكت والثتى والسعى أفضيل 07 

- شدة السعى (الإسراع) بين العلمين الأخضرينء وهذا خاص بالرجال 
دون النساء كما فى الطواف . 

4- وله الدعاء بين الصفا والمروة: كما ثبت عن ابن مسعود أنه كان يقول: 
«رب اغفر وارحم»ء إنك أنت الأعز الأكرم»220. 

-٠‏ أن يفعل على المروة كما فعل على الصفا: من القراءة والتهليل والتكبير 
. وافتقال البيكءوالدعاء. 

ه#الحلق والتقصير للمتمتع: 

إذا فرغ الحاج المتمتع من السعى بين الصفا والمروة» فإنه يتحلل من عمرته 
بالحلق أو التقصيرء والأفضل فى حقه أن يقصر من شعرهء ولا يحلقهء وإنما 
يحلقه يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحج. ففى حديث جابر قال النبى عَينه: 
«حلوا من إحرامكم فطوفوا بالسيت وبين الصفا والمروة» وقصرواء وأقيموا حلالاً 
حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج...)0) فإن فعل صار حلالاً يحل له كل 
شىء حتى الجماع حتى يأتى يوم التروية . 

ه سثئن الخروج إلى منى: 

أت أن يعرم تخا [المفرد من أهل مكة أو المتمتع الذى كان قد حل] من 
منزله يوم التروية (الثامن من ذى الحجة). 

؟- أن يتوجه الجميع -ومعهم القارن والمفرد الآفاقى- يوم التروية إلى منى 
قبل الظهر . 

أن يصلوا الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء يوم التروية. 

5- أن يبيتوا بمنى حتى يصلوا الفجر وتطلع الشمس (يوم عرفة). 

ه- أن ينتقل فى هذه المواطن راكبّاء وهو أفضل من المشى . 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١1115(‏ من حديث أبى الطفيل . 


.)410( صحيح مرفوعًا: أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 2218 والطبرانى فى «الدعاء»‎ )١( 
0017 ومسلم‎ ))١60548( صحيح : أخرجه البخارى‎ 0 








7 _ 2 7 4 7 
صحيح فقه السنة وأدلته 





كد أن يقري لذ اقة(نخينة ) زبقبيزة؛: إن شاء اقنداء بال 2 

ودليل هذه السنن ما جاء فى حديث جابر: لوي + فلما كان يوم التروية 
توبحهوا الى منى » فأهلوا بالحجء واركتب رسول اللّه له فصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجرء يعد نا حي طلمك لسن وأمر بقبة من 


شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله ْلَه . . حتى أتى عرفة . 0" 


- أن يلبّى أو يكبّر فى طريقه من منى إلى عرفة: لحديث محمد بن أبى بكر 
الشقفى أنه سأل أنس بن مالك -وهما ليست ب ب سدور 
تصنعون فى هذا اليوم مع رسول الله يَلهِ؟ فقال: «كان يهل المهل منا فلا ينكر 
عليه» ويكبر المكبر فلا ينكر عليه" وعن ابن عمر قال: «غدونا مع رسول الله 
يَِنَهُ من منى إلى عرفات» فمنًا الملتى ومنًا المكبن29) . 

- أن يخطبهم الإمام: فيبين لهم المناسك ويحرضهم على الإكثار من الدعاء 
والابتهال» ويبيّن لهم ما يهمهم من الأمور الضرورية لشئون دينهم واستقامة 
أحوالهم». كما فى حديث جابرء وهذه الخطبة سنة بالاتفاق» والسنة أن تكون 
خطبة واحدة لا خطبتين يجلس بينهماء وهو المشهور فى كتب الفروع . 

4- أن يصلى الظهر والعصر جمعًا وقصرا مع الإمام بنمرة (يوم عرفة)!؟؟ ولا 

الركن الرابع: الوقوف بعرفة: 

© تعريفه: 

المراد من الوقوف بعرفة: وجود الحاج فى أرض (عرفة) بالشروط والأحكام 
ا مقررة . 

ه حكمه: الوقوف بعرفة ركن أساسى من أركان الحح» ويختص بأنه من 
فاته الوقوف بعرفة فقد فاته احج . 

وقد ثبتت ركنيته بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة والإجماع . 





.)١51١8( صحيح: : أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) صحيح: : أخرجه البخارى »)١509(‏ ومسلم .)١15185(‏ 

020 صحيح : : أخرجه مسلم .)١585(‏ 

(4) ومن فاته الصلاة مع الإمام جاز أن يصليهما منفردًا جامعا بينهما عند الجمهورء وقال أبو 
حنيفة : لا يجوز. 


2 كتاب الحج والعمرة 
سس سي لآ 

(!) أما الكتاب: فقال تعالى « ثم أفيضوا من حت أَقَاض النّاسَ 2307 . 

وقد ثبت أنها نزلت تأمر الناس بالوقوف بعرفة: فعن عروة عن أبيه عن عائشة 
أن هذه الآية نرلت عض المتبيم 179 قال * كانوا يميضون من مم فدقعوا إل 
عرفات)20). 

(ب) وأما السئة فعلة أحاديث أشهرها: حديث عبد الرحمن سن يعمر أن 
النبى عَينّهُ أمر مناديًا ينادى : الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد 
أدرك الحجم2470. 

(ح) وفد نقل عدد من العلماء الإجماع «على أنه وكن عبن :أركان احج وأنه 
من فاته فعليه حج قابل29(0. 

© وقته: 


اعدهذدا وفت الوقوف بعرفة بعد الزوال (الظهر) يوم عرفة عند الجمهور(1), 
لفعله عله فإنه لم يقف بعرفة إلا بعد الزوال -كما فى حديث جابر الطويل- 


وقد قال: : لخذوا عنى مناسككم) . 

وذهب الإمام أحمد _رحمه الله إلى أن وقت الوقوف يبدأ من فجر يوم عرفة» 
وحجّته حديث عروة بن مضرس أن البى يله قال: «من شهد صلاتنا هذه. 
ووتف معنا حتى يدفعء وقد وقف بعرفة قسبل ذلك ليلا أو نهار -فقد تم حجه 
وقضى تفثه2"0)0 لكن قوله (أو نهار» مطلق. فيقيد بفعل النبى عَيلّهُ ويكون المراد 
من بعد الزوال. وهذا هو الأحوط واللّه أعلم . 


؟- ومن وقف بالنهار بعرفات فعليه أن يمد وقوفه إلى ما بعد الغروب» فإن 





.1١989 سورة البقرة:‎ )١( 

00 الممنين هم فريش وما ولدت»ء وقد كانوا فى الجاهلية يفيضون من جمع ويفيض الناس 
من عرفات» فأمروا أن يميضوا من عرفات . 

(9) صحيح: أخرجه البخارى (1170): ومسلم (1719). 

62 صحيح : أخرجه أبو داود .»)١9735(‏ والترمذى ( ») والنسائى ,)١555/60(‏ وابن ماجة 
(50516)., 

(6) (بداية المجتهد» )”80/١(‏ , 

() «البدائع» (؟/ 6؟١),‏ و«المغنى» (9/ 5 .)5١‏ 

(00) صحيح : : أخرجه أبو داود ,)١846-(‏ والترمذى 2)891١1(‏ والنسائى (/ 5 )), وابن ماجة 
(015")» وانظر «الإرواء» ,)١١55(‏ 





وعليه دم يجبر ما نقص من جمع جزء من الليل إلى النهار فى الوقوف . 

وفى رواية عن الشافعى: لا يجب عليه دم. ونه فال أهل الظاه 2259 وهو 
الليل والنهار فى وقوفه27, وحجته حديث ابن عمر قال: «من أدرك عرفات بليل 
فقد أدرك الحجح. ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحجء فليتحلل بعمرة» وعليه 
الحج من قابل»7؟21 . 

وقد أجيب عن الحديث بأنه إنما خص الليل لأن الفوات يتعلق بهء وغاية ما 
ندل قله أن 

“'- القدر المجزئ للوقوف أن يقف جزءا من الليل قبل الفجر -ولو لحظة- 
فإن طلع الفجر قبل وقوفه فاته الحج. وقد دل على هذا أيضًا حديث عروة بن 

« سنن وآداب الوقوف بعرفة والافاضة منها: 

-١‏ الوقوف عند الصخرات: يجوز للحاج أن يقف فى أى مكان من عرفة» 
الذى بوسط أرض عرفاتء. لا فى حديث جابر: «.. حتى أتى الموقف فجعل 
بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشأة بين يديه. .) قال النووى : 
فهذا هو الموقف اميكح وأما ما اشتهر بين العوام من الأغبياء بصعود الجبل . 

؟ "آ- استقبال القبلة ورفع اليدين بالدعاء: لا فى حديث جابر : «(واستقبل 
القبلة. . . )» وقال عله : #خير الدعاء عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير»(*) 
وقد ورد عن النبى َيه فى دعاء عرفة عدة صيغ لكن فى أسانيدها لين'210. 

.)30377١ /7( «البدائع» ؟/ 4») و«المجموع) (0/ 235 و«المغنى»‎ )١( 


.)١1١8 /10/( «المحلى»‎ )١( 

.)737/0 /١( وه«بداية المجتهد»‎ 2»)51١7 /١( «المدونة»‎ )9( 

(:) صحيح مرفوعا: أخرجه مالك فى «الموطأ» (887 موقوقًا)» والدارقطنى (1551/7) مرفوعًا . 
(4) حسن: أخرجه الترمذى (350/86)؛ وابن أبى شيبة »)35597/١(‏ وانظر «الصحيحة» .)١607(‏ 
() انظر «زاد المعاد» (؟73737/75) . 


ع1" كناب الحج والعمرة 








5 - التلمية: 4 ا لي 0 عباس » فال لى : 0 
من فسطاطه فقال : لحك اللي لاك فإنهم قد تركوا السنة من بخض على" اكه بإ (21. 

0 ود ا سو اج سوا را ا ا 
ع بوي والله م 

© تنبيهك: : هكذا ينبغى أن يكون حال الخاج على عرفة: 0 ودعاء وحضور 
قلب وقراءة وتضرع وسؤال وابتهال وخضوع لله سبحانه؛ فليت شعرى أ هذا 
من يمضى يوم عرفة فى لهوه وولعية معرفت] خرن بريه مفيناة يدايق ناته فيا لا 
ينفع ) بل ربما يلعب الورق (الكوتشينة) والتدخين وسماع الأغانى وغير ذلك من 
المحرمات» نعوذ بالله من الخذلان! ! 

ان كر ب اواك ليت يمر : أن النانى شكر فى «مسياء 
النبن ده يوم عرفة» فأرسلت إليه بحلاب -وهو واقف فى الموقف- فشرب منه 
والناس ينظرون500 , 

ا مت عر را ماري وس ' أى برفق وطمأنينة لقول 
النبى عبت -ا دقع من عرفة بعد غروب الشمس- : (أيها الناس عليكم السكينة؛ 
فإن البر ليس بالإيضاع)() أى: الإسراع . 

لكن إذا وجد أمامه فجوة فإنه يسرع قليلاً» لحديث و 1 كآن: عيدة بسنيو 
العتق |3 وطن قتحوزة انض )(5): 

- السير إلى المزدلفة مع التلبية: وقد تقدم الحديث فى هذا عند «مواطن التلبية» . 

©« المبيت بمزدلفة ليلة النحر: 

ه حكمه: اختلف أهل العلم فى حكم الوقوف بالمزدلفة22 والمبيت بها على 
ثلاثة أقوال: 


)١(‏ صححه الالبانى: أخرجه الحاكم /١(‏ 550-575)» والبيهقى .23١77/5(‏ وانظر «احجة 
النبى») (ص: 7/5). 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى ,)١985(‏ ومسلم .)١١75(‏ 

(©) صحيح: أخرجه البخارى »)١717/1(‏ ومسلم ,.)١718(‏ والنسائى (0/ /101). 

(8) صحيح: أخرجه البخاريى (0 © ومسلم .)١585(‏ 

(45) وتسمى أيضًا (جمعا) . 





الأول: أنه ركن ومن فاته فقد فاته الحجح: وهو مذهب ابن عباس وابن الزبير 
واللق جا عدل عليه وهو اختيار ابن القيم -رحمهم اللّه ال 01 وحجتهم. 

. "74 قوله تعالى: ظ فَإذَا أفضتم من عرفات قَاذكروا الله عند المشعر الحرام‎ -١ 

والمشعر الحرام : قيل جبل بالمزدلفة معروف ب(فزح), وقيل : جميع المزدلفة . 

كني غزوة بن المقنتوض أن النى. 22 قال.: (من شهد صلاتنا هذه 
ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا فقاد أتم حجه 
وقضى تفثه70" ففهم منه أن من لم يقف بالمزدلفة لم يتم حجه. 

١‏ فعل النبى يله الذى خرج مخرج البيان للذكر المأمور به فى الآية 
ا 

القول الثانى : أنه واجب. ومن تركه عليه دم وبحي صحيح » وهذا مذهب 

. قوله : (الحج عرفة, من جاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك)2"7‎ ١ 

رعذ حصي امن راض سر كل ضوع الفجر بأيسر زمان» صح حجد 
وأصري ايد عد كيه ٍ 

ل سات ا ا فلما قدم رسول الله عله 

وأجابوا عن الآية اا بن التطوق فيهما يس بركن 
يح رو ذلك أولى: ثم إن ا ذكر الله 
تعالى بها. وكذلك شهود صلاة الفجر, فإنه لو أفاض من عرفة فى آخر ليلة النحر 


)١(‏ «المغنى» (27775/7). و«المحلى) .)١١8/590/(‏ وه«بداية المجتهد» .)7”1057/1١(‏ و«زاد المعاد) 
(؟/569؟). 

(6) سورة البقرة: .١9/8‏ 

يفره صحيح: تقدم قريب . 

(5) «المغنى» (5/ /ا١5).‏ و«الزاد» (؟/ .)١107‏ 

)0( صحيح : تقدم قريما. 


1" كتاب الحج والعمرة 








ادكه التو قعين مد للف على مضرة الأبعات ان النضيلة ان الايعا 1 
قلت: فيكون المراد بإتمام الحج فى الحديث الإتمام الذى يصح الشىء بدونه مع 
التحريم » ويؤيد هذا أن من أدرك عرفة والمزدلفة ولم يطف طواف الإفاضة فلم يتم 
حجه بالإجماع. واللّه أعلم . 

والقول بوجوب الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها هو أعدل الأقوال وأرجحهاء إلا 
أننى أنحفظ على إلزامه بدم الجبران» لآن الآصل حرمة مال المسلم إلا بحق» والحق 
يعرف بالدليل» ولا يصح القياس فى الكفارات على الأصح» وإن كان هذا خلاف 
الجماهير. 

القول الثالث: أنه سنة» وهو قول ضعيف » وهو رواية عن أحمد. رحمه اللّه . 

©« فائدة: حد المبيت الواجب0" : 

ذهب الحنفية إلى أن من حصل قدر لحظة من طلوع الفجر -يوم النحر- إلى 
طلوع الشمس بمزدلفة فقد أدرك الوقوف سواء بات أو لا وإلا لزمه دم إلا إن 
تركه لعذر كالزحام فلا شىء عليه. 

وذهب المالكية إلى أنه زمن حط الرحل فى أى جزء من الليل ما بين وصوله 
إلى طلوع الفجر وعند الشافعية والحنابلة: يجب الوقوف قدر لحظة من وصوله إلى 
منتصف الليل -إن وصلها قبل منتصفه- فإن وصلها بعد منتصف الليل أجزأه قدر 

قلت: الذى يظهر أن الواجب أن يبيت بمزدلفة حتى الفجرء سواء وصلها قبل 
مضب اليل او بيعدهة لآن نعي اميت لا باولة إلا إذا ينقى بها حت الفستجر 
وإنما رخص للضعفة من النساء وغيرهن فى النفر بعد منتصف الليل» وهذا تشعر 
به ألفاظ الأحاديث فى المسألة» كحديث عائشة قالت: «نزلنا المزدلفة فاستأذنت 
النبى. عنم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس» وكانت امرأة بطيئة فأذن لهاء فدفعت 
قبل حطمة الناس» وأقمنا حتى أصبحنا. . . .200 . 

وهو ظاهر فى أن من لم يرخص له لزمه أن يبقى بالمزدلفة حتى الصبح» لأنه 
فعل فى مقابل الرخصة فأشبه العزيمة. 


(0) «اختيارات ابن قدامة الفقهية» للغامدى /١(‏ 6/ا5). 

(0) «رد المحتار» (؟/ ١؛‏ ولحاشية العدوى» /١(‏ 5/!ا1)» و«مغنى المحتاج» ))5918/١(‏ 
و«المغنى» (79//ا١2)5‏ و«الفروع» ("/ ٠١‏ ه). 

,2 صحيح : أخر جه البخارى 2)١58151(‏ ومسلم .)١590(‏ 


صحبعٌ ففه السسَة وونتّهُ [الجزء الثانى] 1 





ولعييت ا ات وار رواج وشامت لماي رمعا تر اولك يا 
بنى هل غاب القمر؟ قلت : «لاء فصلت ساعة ثم قالت: يا بنى هل غاب القمر؟ 
قلت: نعمء قالت: فارتحلوا. ومضينا حتى رمت الجمرة ب حم لصي 
يا ا العاف ها أزإنا الا فن خلسيكاة نالخ عازف إن سول 

عَيقهُ أذن للعن217. تعتى 2 الشاء, 

وعن ابن عباس ف قال : (أنا من قدم النبى تيه ليلة المزدلفة فى ضعفة 
أهله)217 . 

فهذه الأحاديث وغيرها تفيد أن الواجب المبيت حتى الفجر إلا للضعفة فيجوز 
لهم النزول منها قبل الفجر بعد غياب القمر. 

© فائدة: : الرخصة فى عدم المبيت بمزدلفة خاصة ل 
والصبيان» فهل يدخل فيها جملة النساء أم تخص بالغعفة منهم؟ هذا محل نظر 
والأظهر أنه خاص بالضعفة من النساء خاصة لأن النبى مُه قدم ضعفة أهله 
وبقيت معه عائشة َظعاء وإنما استأذنت سودة لأنها كانت ثقيلة ثبطة» واللّه أعلم . 

هالسنن فى المزدلفة والدفع منها(): 

١‏ صلاة المغرب والعشاء : جمع تأخير بمزدلفة. 

- الآذان لهما بأذان واحد وإقامتين. 

#ا ترك التافلة رين : الصبلاسق . 

4- النوم حتى طلوع الفجرء وعدم إحياء الليل بالصلاة. 

لواب ويد وت بأذان وإقامة . 

- الوقوف على المشعر لمر يس لس اغا امد مك 

ويه 0 

/ا- الدفع بسكينة من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس . 
)١(‏ صحيح: أخحرجه البخارى ,)١51/9(‏ ومسلم .)١591(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخارى 0 وسعنل 17375 


(') هذه السنن كلها ثابتة عن النبى عي عيكة فى حديث جابر الطويل» وحديث أسامة بن زيد فى 
الصحيحين . 


1 كتاب الح والعمرة 








4 الإسراع قليلاً فى بطن مُحَّسر(21» إلا أن يكون راكبًا سيارة لا يقودها فإنه 

يعجز عن ذلك وإن كان الأولى أن ينوى بقلبه أنه لو تيسر له أن يسرع أسرع . 

- الذهاب إلى الجمرة من طريق أخرى غير طريق الذهاب إلى عرفات . 

© رمى الجمرات يمنى: 

ه تعريفه:الرمى لغةً: القذف. والجمرات أو الحمار: الأحجار الصغيرة» 
جمع جمرة: وهى الحصاة. 

هو حكمه: ذهب جمهرر العلماء إلى أن رمى الخحمرات واجب» لا يجوز 
تركه» فمن تركه لزمه دم عندهم . 

ودليل إيجابه : 

-١‏ حديث جابر قال: رأيت النبى عَبْنّهُ يرمى الجمرة على راحلته يوم النحر 
ويقوؤل: «لتأخذوا عنى مناسككم. فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى 


هذه)»(1) ., 

د قولة له . «إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمى الجمار 
لإقامة ذكر الله)7 . 

ا ولاةضون كرتي عليه الحل فكان واجناه للكون امنا ينين الخل 
والإحرام . 


ه موضع الجمارالتى ترمى وعددها: 

الجمار التى ترمى بمنى» وهى ثلاث : 

-١‏ جمرة العقبة الكبرى: وهى الأولى جهة مكة وتكون على يسار الداخل 
إلى منى . 

ان اتقمرة الوسطى + بوه :الى تلن عغجزة الحقية نجهة 'مردلفة. 

- الجمرة الصغرى: وهى التى تلى مسجد الخيف بمنى . 


)١(‏ مكان بين منى والمزدلفة -وهو من منى على الأأصح- وسمى كذلك لأآن فيل أصحاب 
الفيل حسر فيه. أى :- أعيئ وكل» ولعله لأجل ذلك كان ملل عي يسرع فيه كعادته فى 
مواضع المعد دون 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم ».)١591(‏ والنسائى ,)57١57(‏ وأبو داود (15170). 

() إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود »)١88/(‏ والترمذى .)4١7(‏ وأحمد (15/5). 





ه صفة الحصيات: 
يستحب أن تكون الحصيات التى يرمى بها مثل حصى الخذف» والمراد أنها قدر 


ففى حديث جابر : «... ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة 
الكبرى عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة منهاء مثل 
حصى الخذف. . .2 وقد أمر النبى وَلنهُ أن يلتقط له حصى الجمار فالتقط له سبع 
حصيات من حصى الخذف» فجعل ينفضهن فى كفه وقال: «بأمثال هؤلاء فارموا.ء 
وإياكم والغلو فى الدين. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين)7١2‏ فماذا يقال 
فيما يفعله بعض الجهال من رميهم الجمرات بالنعال؟! أصلح الله شأن المسلمين 
وعرفهم بسنة نبيهم الكريم» هذه هى السنة . 

ه من أين تلتقط الحصيات؟ 

يجوز للحاج أن يلتقط الخحصى من حيث شاء. لأن النبى ينه لم يحدد لذلك 
مكانًا كما فى حديث ابن عباس السجنادة:0 وبه قال امه وعطاء واختاره ابن المنذر 
وابن تيمية رحمهم الله . 

واستحب الشافعى57؟) أن يأخذها من مزدلفة. وهو مروى عن أبن عمر وسعيد 
ابن جبير» قلت: لكن لا يخفى ما فيه من التكلف والمشقة» وفى الأمر سعة. 

ه هل يجوز الرمى بحصى رمى به قبل 5 

ذهب الجمهور إلى جواز الرمى بحصى رمى به من قبل مع الكراهة» وذهب 
ابن حزم إلى الجواز من غير كراهة» وقال9) -رحمه الله-: أما رميه بحصى قد 
رمى به فلأنه لم ينه عن ذلك قرآن ولاسنة» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» فإن 
قيل: قد روى عن ابن عباس «أن حصي الجمار ما تقبل منه رفع وما لم يتقبل 
منه ترك» ولولا ذلك لكان هضايًا تسد الطريق» قلنا: نعم» فكان ماذا؟ وإن لم 
يتقبل رمى هذه الحصا من عمرو فسيقبل من زيد» وقد يتصدق المرء بصدقة فلا 
يقبلها الله تعالى منهء ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل منه . اه. 
000 مع . أخر جه النسائى (6ه/78؟2)7 وابن ماحة (59. )0 وأحمد (١/6١"7ء‏ /ا 5 ”) . 


.)١56/8( «المجموع»‎ )0( 
.)١188/1/( «المحلى»‎ )*( 





كن ْ ٠‏ كناب الحج والعمرة 

© لا يغسل حصى الرمى: 

استحب الشافعى -رحمه الله غسل حصى الجمارء ولا دلبل .على هذا 
الغسل 6< قال: ابس المندن: لا يعلم فى شىء من الأحاديث أن النتى.. عل غسلها أن 
أمر بغسلهاء ولا معنى لغسلهاء وكان عطاء والثورى ومالك وكثير من أهل العلم 
لا يرون غسلهاء وقال: وروينا عن طاوس أنه كان يغسلها(*»» قلت: الأظهر أن 
غسلها لاا يشرع واللّه أعلم . 

© رمى الجمار راكبا: 

ويجوز أن يرمى الجمار راكبًا لحديث قدامة بن عبد الله قال: ١رأيت‏ رسول الله 
عله يرمى جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء.؛ لا ضربء ولا طردء ولا 
الل 0 ظ 





© توقيت الرمى وعدده: 

أيام الرمى أربعة: يوم النحر (العاشر من ذى الحجة). وثلاثة أيام بعد وتسمى 
أيام التشريق (الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذى الحجة). 

ويرمى -يوم النحر- جمرة العقبة الكبرى وحدها يسبع حصيات. 

ويرى فى أيام التشريق الجمار الثلاث -كل يوم منها- على الترتيب: الجمرة 
الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة» يرمى كل جمرة منها بسبع حصيات. 

فيصير مجوع الخصيات المرمية سبعين: سبع يوم النحر وإحدى وعشرون فى 
كل يوم من أيام التشريق . 

فإن تعجل الحاج» فلم ينتظر إلى الثالث عشر -وهذا جائز له فيكون عده 
الحصى المرمية تسعا وأربعين. 

١-الرمى‏ يوم النحر: 

تقدم أنه يجب رمى جمرة العقبة وحدها يوم النحر بسبع حصيات» ولكرن .ب 

© من أين يرمى جمرة العقبة؟ 

يستحب أن يرمى من (بطن الوادى) بحيث تكون مكة عن يساره ومنى عن 





.)١55 .١55//8( «المجموع»‎ )*:( 

. )"”.70( والترمذى (407)» وابن ماجة‎ ,)2777١ /0( حسن: أخرجه النسائى‎ )١( 
وقوله (لا ضرب.. .) تعريض للأمراء بأنهم أحدثوا هذه الأأمورء وقوله (إليك إليك)‎ 
. .. معناه ابتعد وتنح‎ 


صحيحٌ ففه السّنة وأَدنْشّه[الجزء الثانى] 1" 





بمية لدم و اله للك الس الى 32 كوبا فى ديك عابر .ديك انك 
مسعود «(أنه حين رمى ججممرة العقبة استبطن الوادى حتى إذا حاذى بالشجرة» 
اعترضها فرمى بسبع حصيات» يكبر ل 
لا إله غيره قام الذى أنزلت عليه سورة البقرة عَيْتةْ )211 

فإن لم يتيسر هذا -لاسيما فى الوقت الحاضر- فلا بأس أن يرميها من أى مكان 

© وقت الرمى: 

عن جابر عه قال: ازانت .رصول الله ع َينّهُ يرمى يوم النحر ضحى» وأما بعد 
ذلك فبعد الزوال)(2'0 فالسنة أن لا يرمى جسمرة العقسية يوم اننحر إلا بعد طلوع 
الشمس 2ح ولا يجب هذا عند الجمهور. وأما روى عن ابن عباس : قدمنا سيول آلله 
عه ليلة المزدلفة أغيلمة بنى عبد المطلب على حمرات فجعل يلطح أفخاذنا 
وشول: ١أبَنى‏ لا ترموا الرة حتى تطلع الشمس72" فحديث ضعيف فإن ار 
الرمى إلى ما قبل الغروب جاز وإن لم يكن مستحيا بالإجماع9. 

فإن شق عليه الرمى قبل الغروب فإنه يرخص أن يرمى ولو بالليل الحديث ابن 
عباس قال: كان النبى عله يسأل يوم النحر بمنى فسأله رجل:... قال: رميت 
بعد ما أمسيت» قال: لا حرج)20 . 
الشافعية والحنابلة من منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله. 

وآخر وقت رمى جمرة العقبة عند الحنفية إلى فجر اليوم التالى (الحادى عشر) 
وعند المالكية إلى المغرب» ويجب فى المذهبين الدم بتأخير الرمى عن ذلك . 

وأما الشافعية والحنايلة فآخر وفت الرمى عندهم آخر أيام المسرين: 


() صحيح: أخرجه البخارى 2)١76١0(‏ ومسلم .))١250(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى تعليقًا مجزومًا (/ 713/0 - فتح)ء ومسلم .)١1599(‏ 

() ضصعيف: أخرجه أبو داود »)١95-0(‏ والنسائى »)77/١7/0(‏ وابن ماجة ,)50١570(‏ وله 
طرق لا تخلو من مقال وقد صححه الحافظ فى «المتح) (/278) بطرقه وكذا الآلبانى 
فى «حجة النبى) (ص .)86١‏ ْ 

(:) «التمهيد» لابن عبل البر (/ا١/‏ 7566). 

(5) صحيح : أخرجه البخارى )١7/70(‏ وغيره. 
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© متى يرمى الضعفة الذين دفعوا من مزدلفة قبل الفجرة 
الشمس اقتداءً بالنبى عَيْنْهُء أما ما قبل طلوع الشمس» فأجازه الشافعى -رحمه 
الله- ولو قبل الفجرء. وأجازه الجمهور بعد الفجر إلى طلوع الشمس . 

قال شييجينا 0 0 ا خاصة 
3 0 ورمث ما الها قبل صلاة ص0 وتهدم فى حديث سالم : 
(افمنهم من يقدم منى لصلاة الفجرء ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا 
الحمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص فى أولتك رسول الله 2 )210 , 

هذاء وإنك صح حديث ابن عباس م يا فالنهى فيه للغلمان ليس للنساء»ء أو 
عن لبر تحن الندى عي بيو الا ذل كنا ناك ابن حجر فى «الفتح) واللّه 
أعلم أه . 

© سئن الرمى يوم النحر: 

- قطع التلبية قبل الشروع فى الرمى: الحديث الفضل ؛ بن عباس : (إن رسول 
الله عه لم يزل يلبى حتى بلغ الجمرة»220 وبه قال 0000 

؟- التكبير مع كل حصاة يرميها: 1ق عديق ماو لي الى انين 
الجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاةة منها. 

- أن يرميها من أسفلها من بطن الوادى: وقد تقدم هذا قريمًا . 

- الانصراف بعد الرمى وعدم الوقوف: 1ق ديف حابر اموه هرد 
بطن الوادى ثم انصرف إلى المنحر» فلا يقف عند جمرة العقبة لا للدعاء ولا 
لغيرهء قال المحافظ فى الفتح (”/51/9): «وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين 
)١(‏ «جامع أحكام النساء» لشيخنا مصطفى بن العدوى -حفظه الله- (077/7) بتصرف 
(5؟» ”. 5) تقدمت هذه الأحاديث فون «(اليت بالمزدلفة» وهى صحيحة . 
(5) صحيح: أخرجه البخارى (1770): ومسلم (1581). 
69 «فتح انار :1115/59 )0 و«المجموع) (0//١١).ء‏ و«نهاية المحتاج'» 7/6 

و«المبدع» (”/ ٠‏ 75). عند ابن حزم فى «المحلى» (7/ :)١8‏ يقطع التلبية إذا أتم الرمى . 





ضحى» ومن أسفلها استحبابًا» اه. 


« الأعمال فى يوم النحر وترتيبها: 

الأعمال المشروعة للحاج يوم النحر بعد وصوله منى أربعة» وهى: رمى جمرة 
العقبة» ثم ذبح الهدى » : ثم الحلق. ثم طواف الإفاضة » وترتيب هذه الأربعة هكذا 
دنه :و لمعاو عطي م ل ل وت ال ل ارون 
أو حلق قبل الرمى والطواف جازء ولا فدية عليه» لكن فاته الأفضل 2١7‏ وهذا 
مذهب الشافعى وتجدهون البلاته و العلداك ونقياء أضضات: الحدوق 7 

يذل اله كيت ابن عباس «أن النبى ونه قيل له فى الذبح والحلق والرمى 
والتقديم والتأخيرء فقال: لا حرج:9© وهو ظاهر فى رفع الإثم والفدية معاء لأن 
اسم الحرج والضيق يشملها. 

وقال بعض العلماء كالإمام أحمد وغيره إن الرخصة فى عدم الترتيب تختص 
من نسى أو جهل لا بمن تعمد(؟»» لما فى حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله 
يَِنْهِ وقف فى حجة الوداع فجعلوا يسألونه» فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن 
أذبح. قال: «اذبح ولا حرج») فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى : 
قال : [ازعولا حرع) افها سكل تيوشقل عقون اقدم ولا أحر إلا قال «افعل ولا 

ا" 

ل 

قال ابن دقيق لعفي افرح عمدة الأحكام» (/1/4): ما قاله أحمد قوى 
من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول فى الحج بقوله: «حذوا عنى 
مناسككم) وهذه الأحاديث المرخصة فى تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول 
السائل: «لم أشعر» فيختص الحكم بهذه الحالة» وتبقى حالة العمد على أصل 
وجوب الاتباع فى الحح. وأيضًا فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن. يكون 
معتبراء» لم يجز اطراحه» ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذه. 


.)١ 8/4( «المجموع)‎ )١( 
.)118/8( (؟) «فتح البارى»‎ 
صحيح : أخر جه البيخارى (ع#*#/ا١) وغيره.‎ )9( 


() «المغنى» (”/ 5177 )2 و«فتح البارى» (75/ 558) . 
(9) صحيح : أخرجه اليخارى الاك /ا/1ا)ء ومسلم .)١7.5(‏ 
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وقد علق به الحكم. فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به». إذ لا يساويه. وأما 
العسييك بقول الراوى «فما سئل عن شىء. . إلخ» فإنه يشعر بأن الترتيب مطلقًا 
غير مراعى»2 فجوابه أن هذا الإخبار من الراوى يتعلق بما وقع السؤال عنهء وهو 
مدب وبين والطلق لآ يذل على اخل لكا صمي :تعيقة قاذ سل 
على نلعت 

قلت: هذا المكلام 0 السداد لو اقتصر النبى َيه على قوله: 
حرج» فى جواب للسائل. فلما قال: «افعل ولا حرج» وكان هذا دالاً 0 عدم 
الحرج فى المستقبل» ٠‏ علم أنه لا فرق بين الناسى والجاهل والذاكر والعالم: 1 
كما أنه ظاهر الآدلة فهو الموافق لمقاصد الشريعة لا سيما فى هذه الأيام7١2‏ واللّه 
أعلم . 

يبقى إشكال فى تقديم الحلق على الهندى لقوله تعالى: ولا تحلقوا رءوسكم 
حتّئ يبلغ الهدي مَحلَّه 4(" . وقد أجيب .بأن المراد يبلوغ الى محل وصيوله إلن 
الموضع الذى يحل ذبحه فيه وقد حصل» وإنما يقع الإشكال لو قال: ولا تحلقوا 
حتى تنحرواء فصح أنه لا يجب الترتيب وإن كان هو الأولى» والله أعلم . 

© التحلل الأول والثانى: 

للحج محللان : أول وثان» يتعلقان برمى جمرة العقبة والحلق وطواف 
الأنافيك. وق :اعفلتت العلياء و يحصل التحلل الأول بالرمى وإن لم يحلق» 
أم بالرمى مع الحلق؟ 

والأصل فى هذا حديث عائشة قالت: «طيّبت رسول الله عله بيدى هاتين 
حين أحرم» وله حين أحل قبل أن يطوف)9) . 

وعائشة طايه فقا لم تكن مسايرته لما أفاض َيه من مزدلفة» وقد ثبت أنه استمر 
واكنا إلى ادوم جمرة العقبة» فدل على أن تطبيبها له وقع بعد الرمى» لكن هل 
كان هذا التطييب قبل الحلق أو بعدله؟ 

فقال بعض العلماء7؟؟: لو كان يحل بالرمى فقط لقالت: (ولحله قبل أن 





(1) آشان إل لحو هذا العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- كما فى «الممتع) (353//0) . 
(6) سورة البقرة: .١95‏ 

(9) صحيح: أخحرجه البخارى (7/65ا١)2‏ ومسلم .)١١85(‏ 

62 (الشرح الممتع» (1/ 57566). 
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يحلق) فهى ا ا 0 بين الطواف والذى قبله» والذى قبله هو الرمى 
والنحر والحلق» لاسيما وقد قال #َفْتَهُ : (إن معى الهدى فلا أحل حتى أنحر 2١7)‏ . 

وقد ورد حديث: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شىء إلا النساء)7" 
لكنه لا يصح . 7 

وقال آخرون: إن المحرم إذا رمى جمرة العقبة» حل له كل شىء إلا النساء؛ 
ولو لم يحلق» واستدلوا برواية لحديث عائشة المتقدم بلفظ: «طيبت رسول الله 
ينه بيدى بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام» حين أحرم» وحين رمى جمرة 
العقبة يوم النحرء قبل أن يطوف بالبيت»27. 

وبحديث : (إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شىء إلا النساء)”؟) بدون 
زيادة (وحلقتم» وهذا مذهب عطاء ومالك وأبى ثور وأبى يوسف وهو رواية عن 
أحمد واختاره ابن قدامة وإليه ذهب ابن حزم بل إنه قال: يحل له ذلك بمجرد 
دخول وقت الرمى ولو لم يره(22. 

وذهب الشافعية إلى أن التحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمى والحلق 
والطواف» ويقع التحلل الثانى بالثالثك2)17 . 

وأما التحلل الثانى فيحصل بعد طواف الإفاضة» ففى حديث ابن عمر: 

.. ثم لم يحلل [أى الننى َه ] من شىء حرم منه حتى قضى حنجه ونحر 
هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شىء حرم منه. . .)0 , 

؟"-الرمى فى أول وثانى أيام التشريق: 

يجب فى هذين اليومين (الحادى عشر والثانى عشر من ذى الحجة) رمى 
الجمار الشلاث على الترتيب: الجمرة الصغرى» ثم الوسطى» ثم جمرة العقبة؛ 
يرمى كل جمرة منها بسبع حصيات . 


.)١559( ومسلم‎ .)١90557( صحيح : أخر جه البخارى‎ )١( 

(0) ضعيف: أخرجه الطحاوى 2))5١9/١(‏ والبيسهتى »)١757/0(‏ وأحمد »)١57/5(‏ وانظر 
«الإرواء» ٠١850‏ ). 

(9) إسناده صححيح : : أخرجه أحمد (5/ ٠.‏ 

(:) صححه الألبانى: وانظر «الإرواء» (7757/5)» و«الصحيحة» (7789), 

(5) «المغنى» (75/ 575).» و«المحلى» (1/ 22١79‏ واحجة النبى» (ص: .)8١‏ 

050 «المجموع) )2 وافتح البارى) (”7/ 5825) . 


(0) صحيح : أخر جه مسلم )1١7750(‏ وغيره. 





© وقت الرمى: 

يبدأ وقت الرمى فى هذين اليومين بعد الزوال» ولا يجوز قبله عند جمهور 
العلح 2 والدليل : 

١‏ لحديث جابر قال: «رأيت رسول الله كله يرمى يوم النحر ضحىء وأما 
بعد ذلك فبعد الزوال)(؟) وقد قال عله : «خذوا عنى مناسككم)27. 

- أن النبى تَيّْْه كان يترقب زوال الشمس حتى يرمى» فعن وبرة قال: 
شال ان ن هر روعة فيضا ل(متى أرمى الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه؛ فأعدت 
عليه المسألة» قال: كنا نتحين فإذا زالت: امس وفينا1971 ولو عفار قبل الوا 
لفعله َيِه ولو مرة لبيان الحواز. 

- أنه لو كان الرمى قبل الزوال جائر لفعله عَيْنّهَ » لما فيه من فعل العبادة 
فى أول وكقيا» بولا فدهن :القمير كان العاف و1االقية مق تطويل :الو مك17 

يمتد الوقت المستحتون هن وال الكبمين إل غروبهاء فإن شق الرمى قبل 
المغرب» فلا حرج -على الأصح- أن يرمى بالليل كما سبق تحريره عند الرمى يوم 
النحر . 

وأنه نهاية وقت الرمى» فمذاهب العلماء فيه مثل الذى تقدم فى الرمى يوم النحر. 

© صفة الرمى فى اليومين: 

عن سالم أن ابن عمر فل: «كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حخسصيات» يكبر 
مع كل حصاة» ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طوياة ويدعو ويرفع يديه 
ثم يرمى الوسطىء ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو 
يورك يديه وتوم طرداته م برعي اجمر ةلدات العقبة من بطن الوادى ولا يقف 
عندهاء 00 هكذا رأيت رسول لضا بعلة 7 
سا إلى مكةء و ري 0 55 


)21 «المبسوط») (5/ 57)., و«الموطأ» .)5١9/١(‏ و«الفروع» ,)01١18/6(‏ و«المجموع» (/١١5؟).‏ 
()صحيح: تقدم قريبًا. 

(:)صحيح: أخرجه البخارى .)١755(‏ 

(6) «الشرح الممتع؟ (0/ 3"85). 

()صحيح: أخرجه البخارى (1151). 


صحيح فقه السّنة وأَدِنْشّهُ [الجزء الثانى] /ه” 





هذا اليوم يوم النفر الأول» وبه يسقط رمى اليوم الثالث من أيام التشريق اتفافًاء 
لقوله تعالى: «إ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقئ 21(4 . 

وله أن ينفر -النفر الأول- قبل غروب الشمسن ثانى أيام التشريق فى مذهب 
ا جمهور. وعند الحنفية : له أن ينفر ما لم يطلع الفجر من ثالث أيام التشريق . 

'- الرمى ثالث أيام التشريق: 
«النفر الأول» بعد الزوال عند الجمهورء وقال أبو حنيفة: يجوز الرمى قبل الزوال 
بعد الفجرء وحديث جابر يرده. 

واتفقوا على أن آخر وقت الرمى فى هذا اليوم غروب الشمسء» وأن وقت 
الرمى لقضاء الأيام السابقة ينتهى أيضًا بغروب شمس ثالث أيام التتتريق: لخروج 
وفت المناسك بعروبف الشمس . 

« النفر الثانى: 

إدا رمى الحاج الحمار الثلاث فى اليوم الثالث من أيام التشريق وهو رابع أيام 
ايوم النفر الثانى» وبه تنتهى مناسك منى . 

© النيابة فى الرمى (الرمى عن الغير): 

من عجز عن الرمى بنفسه لمرض أو حبس ونحوهماء فإنه يستئيب من يرمى 

ولا يصح الرمى عن النساء -غير العاجزات عن الرمى- وكذلك عن 
الصبيان» وأما حديث جابر: «حججنا مع رسول الله عَكَّهُ ومعنا النساء والصبيان 
ورمينا عنهم25(2 فهو حديث ضعيف لا يصح . 

© المبيت بمنى أيام التشريق واجب: 

يجب المبيت بمنى فى ليالى أيام التشريق الثلاث (أو: ليلتى حادى عشر وثانى 
عشر لمن تعجل) عند جمهور العلماءء يلزم على من تركه بغير عذر دم عندهم. 
لحديث ابن عمر ذلك* . 





() سورة البقرة: 7 .7١‏ ظ 
(؟) ضعيف: أخرجه أحمد )7١5/(‏ ونحوه عند الترمذى (9717)» وابن ماجة (9.78), 


.)7١55 /5( والبيهقى‎ 


6/4” ظ كتاب الحج والعمرة 








قال: «رخص النبى عله للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته»17) 
وفيه دليل على وجوب البيت بمنى وأنه من مناسك الحجء لأن التعبير بالرخصصة 
يقتضى أن مقابلها عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة المذكورة7؟2 . 

وذهب الحنفية -وهو قول للشافعى ورواية عن أحمد- إلى انفضينة 3 17) يو الول 
أصح) والله أعلم . 

الههدى 

الهدى : ما يهدى إلى الترم من حيوان وغيره» والمراد هنا ما يهدى من الانعام 
-خاصة- إلى الحرم تقريًا إلى الله تعالى» قال تعالى: 8 والبدن جَعلتاها لكم من شعائر 
الله . الي 

روي 

تفق العلماء على أنه لا يكون الهدى إلا من الآزواج الثمانية التى نص الله 
9 ا وأن الأفضل فى الهدايا: الإبل» ثم لبقرء ثم الغنم» 2 

فكلما كان أغلى ثمئًا كان أفضل» فإن النبى يله لا سئل عن الرقاب: أ 
أفضل», قال: «أغلاها ثمناء وأنفسها عند أهلها)(1' . 

© ما يشترط فى الهدى: 

-١‏ أن يكون من بهيمة الأنعام -كما تقدم- وهذا مجمع عليه. 

؟- أن يكون جذع ضأن أو كلق مراف لا يجزئ دون ذلك» فلا يجزئ من 
الإبل ما له أقل من خمس سنين» ولا من البقر ما له أقل من ستتين» ولا من المعز 
لو وو ساي 


فتذبحوا اا" والمسنة: الثنية . 





.)١7316( ومسلم‎ 2)١1/55( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

(0) «المغنى» (7/ 559)» و«الفروع» (/2018). و«الشرح الممتع» (/91/9"). 

(8) «الهداية» (؟85/5١)»‏ و«الإنصاف» (57//7). 

(:) سورة الحجح: 255 0 7. 

(5) «بداية المجتهد» (7/ 0094) ط. الكتب العلمية» و«المجموع» (358//8). 

69 صحيح . أخرجه البخارى (18١580؟))2‏ ومسلم (2) وغيرهما. 

(0) صحيح: أخرجه مسلم »)١97(‏ وأبو داود (/77/91)» والنسائى »)5١18/1(‏ وابن ماجة 
.)3١51١(‏ 





وقال النبى َيه لأبى بردة فى شأن جذعة المعز -وهى ما له ستة أشهر_: 
ل عنك,. ولا نجمزى عن أحد بعدك)2100 . 


أن يكون سليمًا من العيوب: لقوله 2َيِنهِ : عله : «أربع لا تجزئ فى الأضاحى: 

عورا لبن صورهاء ولريضة لشن مرضها. والعرجاء البين د ضلعهاء والكسيرة: 
التى لا تنقى»("2 أى: من هزالها لا مخ لها. 

والعيوب فى الأنعام يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام©©: 

)١(‏ أن تكون العيوب الأربعة المنصوصة فى الحديث السابق» فلا تجزئ. 

(ب) أن يكون ورد النهى عنها دون عدم الإجزاء. وهى ما كان العيب فى 
أذنها وقرنهاء ونحو ذلك» كحديث على بن أبى طالب قال: «أمرنا رسول الله 
عَيْهُ أن نستشرف العين والأذن» وألا نضحى بْقابلة» ولا مدابرة» ولا شرقاءء ولا 
خرفاء»7؟) ., فهذه يكره إهداؤها مع إجزائها . 

(ح) أن تكون عيوبها لم يرد النهى عنهاء ولكنها تنافى كمال السلامة» فهذه لا 
أثر لها وتكره ولا نحرم ) كمكسورة السن فى غير الثنايا ونحو ذلك . واللّه أعلم . 

© الهدى نوعان: ظ 

أجمع العلماء على أن الهدى المسوق فى هذه العبادة منه واجب» ومنه تطوع . 

(1) هدى الشمتع 0 وهو الذى يجب على الحاج الذى لبى بعمرة 
متمتعا بها إلى الحج. أو لبى بحج وعمرة ة قارنًا بينهماء لعوله تعالى ” «(( فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الْهدي فَمن لم يُجد فصيام ثلاثة : أيام ف في الحج وسبعةٍ إذا 
رجعتم ١4‏ 6 وهذا الهدى يجب على المتمتع بالإجماع» وعلى القارن عنك 'اممهون: 

6 هدى الفدية: وهو الذى يجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شىء 
000( صحيح : أخر جه البخارى (2)0665 ومسلم .)١1(‏ 


6 صحيح: أخرجه أبو داود (86/ا؟)2 والترمذدى )١690(‏ والنسائى (0/ ,)5١5‏ وابن 
ماحة .)53١55(‏ 





(إبم الالشرح الممتع على زاد المستنقع) (0/*/اء - /ا/ا) باختصار. 


62 حسمل . : أخرجه أبو داود )5 ف والترمذدى ,.)١686(‏ لام (0/ ١7‏ ؟). وابن ماحة 
.)9١55(‏ 


(0) سورة البقرة: .١95‏ 


6 كتاب الحج والعمرة 





مؤذ لقوله تعالى : ل فَمَنِ كَانَ منكم مُرِيضا أو به أذى مَن رَأسه ففدية مّن صيام أو صدقة أو 
نساك 23174 . ويكون مخير بين الهدى وبين الإطعام والصيام كما تقدم. 

وقد ألحق الجمهور بهذا النوع إيجاب الهدى على من ترك واجبًا من واجبات 
الحج» وعلى من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام . 

(ح) هدى الجزاء: وهو الذى يجب على المحرم الذى يقتل صيد البرء وقد 
تقدم» وقاسوا على هذا دما على من ارتكب محظورا من المحظورات فى الحرمين 
كقطع شجره ونحوه. 

(د) هدى الإحصار: وهو ما يجب على من حبس عن إتمام المناسك لمرض 
عدو أو نحوه» ولم يكن قد ا" شترط عند إحرامه -كما تقدم- لقوله تعالى : و 
أحصرتم فَما استيسر من الْهَدي 4(" . 

(ه) هدى الوطء: وهو الذى يجب على الحاج إذا جامع أثناء الحج» وقد 
تقدم . 

(و) هَدى النذر: وهو واجب على من نذره. 

؟- هدى التطوع: وهو ما يتطوع الحاج المفرد -أو المعتمر المفرد بإهدائه» ومأ 
يتطوع به غيرهما فوق ما يجب عليه . 

« بعث الهّدى إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه: 

ون كان تو للده رلم عير إلى اخرم؛ فيستحب له أن يبعث هدى تطوع مع 
غيره» ويستحب أن ملك ويشعره -كما نينا توت فإذا بعثه فلا يصير بذلك 0 
ولا ابحرم عاوااتي ,ها بكرم على الخرم وهو قول الجمهور. ٍ 

فعن عائشة قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله َيِه بيدى» ثم أشعرها ولّدهاء 
ثم بعث بها إلى البيت» وأقام بالمدينة» فما حرم عليه شىء كان له حلاً)(* . 


ه كم يجرئ من الهدى: 
© ليس فى أكثر الهدى حد معلومء وقد كان هدى النى عل ئة» فعن على 


قال: «أهدى النبى عَيِلَهُ مائة بدنة. . .200 . 


.١95 سورة البقرة:‎ )١( 

(0) سورة البقرة: .١95‏ 

0 صحيح: أخرجه البخارى 2)١19571(‏ ومسلم .)١131(‏ 
فر صحيح: أخر جه البخارى .)١7١4(‏ 


صّحيح فقنه المسْنة وأدِنْشّهُ [الجزء الثانى] 0 ” 
ع م 2س جه مسسجطسمسطظشُْرتد: :رآ آ: رط 5:52 2525255222262 


وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة» فعن أبى أيوب الأنصارى قال: «كان الرجل 
فى عهد النبى عَيتهُ يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون ويطعمون» ثم 
تباهى الناس فصاروا كما ترى70١2.‏ 

وفى حديث عائشة أن النبى عَكلّه : «.. أخذ الكبش فأضجعه ثم قال: اللهم 
تقبل من محمد وآل محمد. . .» الحديث(22 وهذا فى الأضحية . 

وقد أجمعوا على أن الكبش لا يجزئ إلا عن واحد -فى الهدايا- إلا ما روى 
عن مالك من أنه يجزئ أن يذبحه الرجل على نفسه وعن أهل بيته لا على جهة 
الشركة بل إذا اشتراه مفرد0" . 

ويجزئ أن يشترك سبعة فى بعير أو بقرة» وهو قول الشافعى المشهور عن 
أحمد لحديث جابر أنه قال: «نحرنا مع رسول الله عَيِْهُ عام الحديبية البدنة عن 
سبعة والبقرة عن سبعة0(؟)2. وعنه قال: اخرجنا مع رسول الله عَيْنّهُ مهلّين 
بالحج. . . وأمرنا أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة)260 . 

وقد نقل ابن رشد الإجماع على أنه لا يجوز أن يشترك فى النسك أكثر من 
1 : 

قلت: بل ذهب إسحاق إلى أن البدنة والبقرة تجزئ عن عشرة» وفى حديث 
عائشة: «... فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى 
رسول الله ييه عن أزواجه بالبقر»2»9 وأزواجه تسع وقد جاء فى بعض الروايات 
أنها كانت بقرة واحدة بينهه 22 , 

وقد ثبت أن النبى عَيْنّْهُ قسم المغانم» فَعَدَل الجزور بعشرة شياه(29» وعن ابن 
)0010( صحيح : أخرجه الترمذى ».)١55١(‏ وابن ماجة )71١51/(‏ 55-5 الأليبانى. 


030( صحيح : أخرجه مسلم .)١195590(‏ 
() «بداية المجتهد» /١(‏ 50660). 


(4:) صحيح: أخرجه مسلم (1718). 


)2 صحيح : أخر جه مسلم .)١7"54(‏ 
() «بداية المجتهد» .)56057/١(‏ 


037( صحيح : أخرجه البخارى 2)١577(‏ ومسلم (١11١؟1١).‏ 
(8) مرسل: أخرجه مالك 585/7١‏ - 5817) مرسل. 
0 صوتتم - أخر جه البخارى (/ط.٠ه؟).‏ ومسلم )١954(‏ وغيرهما. 


ا كناب الحج والعمرة 





عباس قال: كنا مع رسول الله يله فى سفر فحضر الأضحىء» فاشتركنا فى 
حوور غشر 8+ «واليقرة غره: سبعة6 112 

وهذه الأحاديث تُخرج على أحد وجوه ثلائة9) : 

-١‏ إما أن يقال: أحاديث السبعة أكثر وأصح 

5- وإما أن يقال: عدل البعير بعشرة من الغنم» تقويم فى الغنائم لأجل 
تعديل القسمةء وأما كونه عن سبعة فى الهداياء» فهو تقدير شرعى . 

"- وإما أن يقال: إن ذلك يختلف باختلاف الآزمنة والأمكنة والإبل» ففى 
بعضها كان البعير يعدل عشر شياه فجعله عن عشرة» وفى بعضها يعدل سبعة 
فجعله عن سبعة, والله أعلم. اه 

« وقت الذيح أو النحر: 

يستحب الذبح يوم النحر (العاشر من ذى الحجة) بعد رمى جمرة العقبة وقبل 
الحلق والطواف -كما تقدم- وأما وقت لا ان أهل العلم فيه على 
أقوال9) . 

١‏ - أنه يجوز الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده: وبه قال على بن أبى طالب 
وهو مذهب الحسن البصرى وعطاء الأوزاعى والشافعى واختاره ابن المنذر وابن 
تيمية وابن القيم» وحجتهم حديث: ١كل‏ أيام التشريق ذبح)7؟2 ولأن الثلاثئة تختص 
بكونها أيام منى» وأيام الرمى» وأيام التشريق. ويحرم صيامهاء فهى إخوة فى هذه 
الأحكام. فلا تفرق فى جواز الذبح بغير نص ولا إجماع . 

" - أن وقته: يوم النحر ويومان بعده: : وهو مذهب أحمد ومالك وأبى حنيفة, 
وعو مررق عن اين ععر واين عباس وغير واحد من الصحابة» وحجتهم أنه قد 
نه عه ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث» قالوا: فهو دليل على أن أيام الذبح 


ثلاثة فقط. وفيه نظ (0) لآن النهى عن الادخار فوق ثلاث لا يلزم منه النهى عن 
التضحية بعد ثلاث!! 


.)7171( صححه الألبانى: أخرجه الترمذى (401)» والنسائى (/ 777)» وابن ماجة‎ )١( 

(؟) «زاد المعاد» لابن القيم (7557/5 -5517). 

(*) «المبسوط» »)4/١7(‏ و«الأم» 2)7١1/5(‏ و«الإنصاف» (81//5)», و«المجموع» (8/ 790), 
و«الزاد» (؟718/7). 

(4:) ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 2»)87 وابن حبان )٠١١8(‏ بسند منقطع . 

(0) «زاد المعاد») (19/ 718) . 


صّحيح فقه السّنة وأدنْشّهُ [الجرء الثانىع انها 





- أن وقت النحر يوم واحلم وهو قول ابن سيرين» لأنه اختص بهذه 
التسمية ندل على ماعن عكيها به 
5 - أنه يوم واحد فى الأمصار وثلاثة أيام فى منى: وهو كول سحيدل كن بير 
وجابر بن زيد» لأنها هناك أيام أعمال المناسك من الرمى والطواف والحلق فكانت 
أيامًا للذبح بخلاف أهل الأمصار. 
- أنه من يوم النحر إلى آخر ذى الحجة: وهو محكى عن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن والتخعى. 
-١‏ أنه لا يختص بوقت معين: وهو وجه عند الشافعية» وضعقه النووى17) 
قلت: الأظهر أن أيام الذبح أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده» وقد قرر هذا مجلس 
هيئة كبار العلماء بالسعودية (قرار رقم (51) بتاريخ /١7‏ 197/4) بالأكثرية7؟2. 
ظ ه مكان الذبح والنحر: قال الله تعالى 9 ثم محلّها إِلَى البيت العتيق 294 . 
وقد نحر النبى عه بمدحره ه بمنى» وقال: «نحرت هاهناء ومنى كلها منحرء فانحروا 
فى رحالكم...)7؟2 وفى لفظ : «وكل منى منحرء وكل المزدلفة موقف. وكل فجاج 
مكة طريق ومنحر )20 . 
فالهدى لا يذبح إلا فى الحرم» ومن ذبح أى مكان من الحرم -فى مكة أو 
غيرها- أجزأه عند اللجمهورء وقال مالك: لا يجزئ فى الحرم إلا بمكة تمسكا 
بظاهر قوله تعالى « هديا بال الْكَعبَة 2074 وفعل النبى 6 َيه حجة عليه والله أعلم . 
» هل يجوز نقل لحوم الهدايا خارج الحرم؟ 
قال مجلس هيئة العلماء بالسعودية فى قراره (/1/1) بتاريخ :١5٠١/٠١ /١‏ 
«فإن ما يذبحه الحاج ثلاثة أنواع : 
-١‏ هدى التمتع أو القران» فهذا يجوز النقل منه إلى خارج الحرم» وقد نقل 
الصحابة -رضوان الله عليهم- من لحوم هداياهم إلى المدينة» فى صحيح البخارى 
)١(‏ «المجموع» (7558/8 -5591). 
)١(‏ «توضيح الأحكام» للبسام (5/ 0717/5 . 
(*) سورة الحج: 77. 
(:) صحيح: أخرجه مسلم )١7114(‏ عن جابر. 


(6) إسناده حسن: أخرجه أبو داود »)١972/(‏ وابن ماجة (58 2)7٠١‏ وأحمد (/75557). 
(؟) سورة المائدة: 46. 


4 كتاب الحج والعمرة 








عن جابر بن عبد الله قال: كنا لا ناكل من لحوم بدننا فوق ثلاث بمنى. خض لنا 
النبى عَلَهُ فقال: «كلوا وتزودواء فأكلنا وتزودنا(1. 

5- ما يذبحه الحاج داخل الحرم جزاء لصيد أو فدية لإزالة أذى أو ارتكاب 
محظور أو ترك واجبء» فهذا النوع لا يجوز نقل شىء منه» لأنه كله لفقراء الحرم . 

'- ما ذبح خارج د الجزاء أو هدى الإحصار -أو غيرهما مما 
يسوغ ذبيحه خارج الحرم» فهذا يوزع حيث ذبح ولا يمنع نقله من مكان ذبحه إلى 
مكان آخر )12 . 

سؤق الهّدى (الإشعار والتقليد): 

يجوز للحاج أن يشترى هديه من الحرم. كما يجوز له أن يسوقه من خارج 
الحرم. فإن ساقه استحب أن يقلده ويشعره -إن كان من الإبل أو البقر- بلا خخلاف 
والتقليد: هو أن يجعل فى عنق الهدى نعلا أو نعلين (أو قطعة جلد) ليعرف أنه 
هدى» والإشعار: هو أن يشق أحد جنبى سنام البدنة أو البقرة -ويستحب الأيمن 
عند الشافعى وأحمد حتى يسيل دمها فيكون علامة على أنها من الهدى . 
فعن ابن عباس (أن رسول الله عَكِلهُ صلى الظهر بذى الحليفة؛ ثم دعا ببدنة» 
فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن» ثم سلت الدم عنهاء وقلّدها بنعلين» ثم 
ركب راحلته» فلما استوت على البيداء أهل ا 


واه 


ه هل تقلد الغنم؟ 

قال مالك وأبو حنيفة : لا تَقَلّد الغنم , وقال اند وأحمد وأبو تور وداود: 
تَقلّد الحديث عائشة «أن ا 2 يله أهدى إلى العيت مرة عنما فقلّدها)»(؟). 

ه توقيف الهدى بعرفة (التعريض(220: 

ذهب مالك إلى أنه لا يجزئ من الهدى الذى يبتاع فى الحرم إلا أن يوقف 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى »)١91١9(‏ ومسلم .)١917/5(‏ 
)١(‏ «توضيح الأحكام؛» (7/ 71١‏ 31175). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم ,)١757(‏ وأبو داود (؟7/05١)»‏ والنسائى (0/ 31١1٠١‏ 1ا9١).‏ 


(:) صحيح: أخرجه البخارى ,)١7١١(‏ ومسلم (1771). 
(5) «المحلى» (/!1/ »)١177 21١77‏ ولابداية المجتهد»؛ 051١1 /١(‏ -057). 





الليث : لا يكون هديا إلا ما لدو اشع ووقف بعرفة! ! وحجته حديث طاوس «أن 


رسول الله عَيَْهِ عرف بالبدن2170. ولا يصح. 

وقال الشافعى والثورى وأبو ثور: وفوف الهدى بعرفه سنة ) ولا حرج فى 
تركه سواء كان داخلاً من الحل أو لم يكن . 
فهو حسن وإلا فلا حرج فى تركهء قال ابن حزم: «لم يأت أمر بتعريف شىء من 
ذلك فى قران ولا سئة ) ولا يجب إلا ما أوجب الله تعالى فى أحدهماء ولا قياس 
يوجب ذلك أيضاء لأن مناسك الحج إنما تلزم الناس لا الوبل» اه. 

وعلى كل حال فتعريف الهدى حفن هذه الأيام- فيه حرج سديد » فلا ييَكَلف 
والله أعلم . 

#١‏ النحروالذب7') هَى الأنعام: 

اتفق أهل العلم على أن الذكاة فى بهيمة الأنعام نحر وذبح» وأن من سنة 
الغنم الذبح, وأن من سنة الإبل النحر» وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحر9؟. 

© من سنة النحر: 

من سنة نحر الهدى أن تنئحر وهى قائكمة وتمقدة قال تعالى : فاذكروا اسم 
الله عليها صواف 74؟2. قال ابن عباس: أى قيامًا على ثلاث . 

وعن زياد بن جبير: أن ابن عمر ته أتى على رجل» وهو ينحر بدنته 
باركة» فقال: «ابعثها قيامًا مقيدة» سنة نبيكم لَه )20 . 
قائمة على ما بقى منها)(1) . 
اليمنى وتشد قوائمها الثلاث على النحو الذى يأتى فى «الذبائح) إن شاء الله . 
)١(‏ ضعيف: وانظر «المحلى» (/1/ )١57‏ . 
() يأتى الفرق بين الذبح والنحر فى «الذبائح» إن شاء الله تعالى . 
() «بداية المجتهد» )777٠١ /١(‏ ط. العلمية. 


(:) سورة الحجح: 2 7. 
(5) صحيح: أخرجه البخارى 2)١11١17(‏ ومسلم »)١3٠0(‏ وأبو داود .)١7/54(‏ 
() أخرجه أبو داود .)١7/59/(‏ 


6 كتاب الحج والعمرة 





© انتفاع صاحب الهدى يه: 

١‏ - الأكل من الهدى إذا بلغ محله: 

قال الله سبحانه : 9 فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 2074 . 

وقد اختلف أهل العلم فى الأكل من الهدى الواجب: فقال أبو حنفية: لا 
يؤكل من الهدى الواجب إلا هدى المنعة وهدى القران("2» وهو قول أكشر 
الحنابلة7؟؟ وقال مالك: يؤكل من كل الهدى الواجب إلا جزاء الصيد ونذر 
المساكين وفدية الأذى(؟2. 

وقال الشافعى: لا يؤكل من الهدى الواجب كله؛ ولحمه كله للمساكيه 220 . 

قلت: ما كان من الهدى أشبه بالكفارة فلا يأكل منه» لاتفاقهم على أنه لا 
يأكل صاحب الكفارة منهاء وهذا ظاهر فى هدى جزاء الصيد وفدية الأذى وسائر 
دماء الحبران» وأما ما كان دم نسك.» فهو عبادة مبتدأة وليس دم جبران» فهذا يأكل 
منه» وهدى التمتع والقران هو هدى نسك -على الراجح- شرع شكرا لله تعالى 
على ما أنعم به على الحاج من تيسير الحج والعمرة له فى سفرة واحدة» ويؤيد هذا 
أن سبب الجبران محظور فى الأصل» والتمتع جائز مطلقًا ولو كان دمه دم جبران 
لم يجز مطلقاء فعلم أنه دم نسك وهدىء. وهذا مذهب الحنفية وأكثر الحنابلة 
واختاره ابن تيمية(2. وعند الشافعية والمالكية أنه دم جبران(21 إلا أن المالكية أجازوا 
الأكل» والأول أظهرء فقّد ثبت أن النبى َيِه أكل من هديهء وقد كان قارنًا ففى 
حديث جابر: «... ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت فى قدر فطبخت» فأكلا 
من لحمهاء وشربا مرقها. . .202 والله أعلم . 

« وأما هدى التطوع: فأجمعوا أنه يأكل منه -إذا بلغ محلّه- كسائر الناس . 

وإذا عطب قبل أن يبلغ محله: خلّى بينه وبين الناس ولم يأكل منه» فعن ابن 


.78 سورة الحجح:‎ )١( 

(؟) «الهداية» .)١1857/1١(‏ 

(9) «المبدع» (7/ »)١55‏ و«الإنصاف» (/5797)., و«الفروع» (7/ .)71١‏ 

(:) «بداية المجتهد» 2)056/١(‏ و«الخرشى» (؟77//5). 

(5) «روضة الطالبين» (7/ .)١9١‏ 

50( المجموع الفتاوى) (5؟/ 87). 

. (8) «المجموع» (177/1)» و«الروضة» (47//7)» و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى) 
(8/5). 


صحيح فقه السّنَة وأَدِنْشَهُ [الجزء الثانى] ظ /” 
-595--ؤه-99<9-<”9797979797979797977957595بيبيبي9بيب797ي7ي7ي077 رتل2 اا 1000[غك 





عباس أن أبا قبيصة حدثه: أن رسول الله َيِه كان يبعث معه البدن ثم يقول: (إن 
عطب منها شىء» فخشيت عليه موتا فانحرهاء : ثم اغمس نعلها فى دمهاء ثم 
اضرب به صفحهاء ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك»17). 

والسبب فى نهيه ورفقته من الأكل منه خوف تعطيبهم الهدى لأجل نحره قبل 
أرائهه 

؟- ركوب الهدى لمن احتاج إليه: 

يجوز أن يركب الهدى إذا احتاج» بالمعروف من غير إضرار بها وهو مذهب 
لشافعى» لقوله تعالى: (ِالَكُمْ فيه ماف إلى أجل مُسَمَى لم مَحلها إلى الت العنيق 2576 . 
ومن المنافع فيها الركوب» وعن أبى هريرة أن رسول الله عن رأى رجلاً يسوق 
بدنةء» فقال: «اركبها»). قال: يا رسول الله إنها بدنة» فقال: «اركبها ويلك» فى 
الثانية أو فى الثالثة0 . 

وعن جابر بن عبد الله -وسئل عن ركوب الهدى- فقال سمعت النبى عله 
يقول : : «اركبها بالمعروف إذا أللمبئت إليهاء حتى تجد ظهر))7؟) . 

وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق والظاهرية إلى أنه يركب ولو من 
غير حاجة» وحديث جابر حجة عليهب!* والله أعلم. 

لا يُعطى الجزارأجرته من الهدى: 

لا يجوز أن يعطى الجزار أجرة نحره أو ل وإنما يجوز أن 
يتصدق عليه منه بعد إعطائه أجرته» لحديث على ناقيه قال: «أمرنى رسول الله 
َيِه أن أقوم على بدنة» وأقسم جلودها وجلالهاء وأمرنى ألا أعطى الجزار منها 
شيكاء» وقال: انحن نعطيه من عندنا)(21 . 

» الصيام لمن لم يستطع الهدى: 

من كان قارئًا أو متمتعًا فإنه يجب عليه هدى -كما تقدم-» فإن لم يملك 





.)١9/51( وأبو داود‎ »2٠١775( وابن ماجة‎ »)١775( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
إفة سورة الحج : ا‎ 

() صحيح: أخرجه البخارى 2»)١59(‏ ومسلم (1777) وغيرهما. 

(:) صحيح: أخرجه مسلم ,.)١54(‏ وأبو داود »)١79/5١(‏ والنسائى .)١51//5(‏ 
(5) «شرح مسلم» للنووى (86057/5) ط. قلعجى . 

(7) صحيح: أخرجه البخارى (/ا١/1١)»‏ ومسلم )١711(‏ وغيرهما. 


4 كتاب الحج والعمرة 








ثمن الهدى ولم يستطعه. فإنه يصوم ثلاثة أيام ة فى الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. 
كما قال تعالى : ا( تع شر إلى امع فم تسر بن الذي قن لم جد قم 
ثلاثة : أَيْام في الحج و سبعة إذا رجعتم 4 (21 . وفى حديث ابن عمر أن النبى 2 قال: 

.. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله.. 20 

© متى يصوم الأيام الثلاتة؟ 

اختلف العلماء فى الأيام الثلاثة التى تصام فى الحج على أقوال» أشهرها قولان: 

[اللقالي ااا الا واي ع واختاره ابن 
مذهي لقنتي ان له وعن أحمد أن الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية(؟) 
فإن قيل إن الله تعالى قال: ثلاثة أَيَام في احج (4) . فيقال: نعم» وقد قال النبى 
عله . الدخلت العمرة فى الحيجم200 . 

- أنه لا يجوز الصيام إلا بعد الإحرام بالحج: وهو مذهب الالكية والشافعية(7) 

لقوله تعالى « ثلاثة أيامٍ في الحج 4 وهو مروى عن ابن عمر. 

قلت: : كلا القولين متجه يحتمله معنى الاآية الكريمة. والآول لا مانع مرة ) 
على أن يلاحظ 500 

٠4‏ الى فإن 
شاء صام السادس والسابع والتروية كما قال أحمد واختاره ابن بازء ر حمهة الله . 





.١957 سورة البقرة:‎ )١( 

030( صحيح : أخرجه البخارى 2)١591(‏ ومسلم (/1؟5؟١).‏ 

(9) «فتح القدير» (؟2)0759/5 و«الإنصاف» (5/ ؟01)., و«المبدع» (5/ .)1١79/6‏ 
(4:) سورة البقرة: .١95‏ 

)0( صعحيم - تقدم تخريجه. 

(1) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى» (7/ 85)» و«المجموع» .)١1857/1/(‏ 
(0) مستفاد من «الشرح الممتع» )7١/86/1(‏ بتصرف . 


صَحِيعٌ فقه المّئة وأَدنْشّهُ [الجزء الثانى] أجل 
لجببللسبع ب سس _ 7 ا ات 


(ح) الذى يظهر أن الصحابة كانوا يصومونها فى أيام التشريق» كما يفهم من 
حديث ابن عمر وعائشة: الم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد 
الهدى»21(7. وهذا هو الأحوط»ء وبه يخرج من الخلاف السابق . 

(د) لا يجوز أن يؤخر صيام الثلاثة عن أيام التشريق» لأن ما بعد أيام التشريق 
ليست من أيام الحج . 

(ه) إذا صام قبل أيام التشريق فلا يشترط أن يصومها متتابعة» لأن الآية لم 
تقيّد الصيام بالتتابع» والأصل إطلاق ما أطلقه الله ورسوله» فإه ابتدأ صيامه فى 
أول أيام التشريق لزمه التتابع لإيقاع الصيام فى أيام الحج, واللّه أعلم . 

© المحصّر إذا لم يستطع الهدى: 

اتقدم أن من أحصر ول بكر امصرط فى اجرامقد يجب عليه هدىء» لقوله 
تعالى : 9 فَإِن أحصرتم فَما استيسر من الهدي 2"74. ويذبحه فى مكان الإحصار ثم 
عاق رأسةع :فين ابد غم فتال: «خرجنا مع النبى عَلَّهُ معتمرين فحال كقار 
قريش دون البيت» فنحر رسول الله عله بدنه وحلق راسة2؟. 

فإن لم يستطع أو لم يجده. ا ا 
غيره» وأما من قاسه على هدى التمتء(4؟2» ففيه نظر من أوجهل” 

ال ل ا 
وفيهم الفقراء» ولم يرد أنه أمر من لم يجد الهدى بالصوم عشرة أيام» والأصل 
البراءة . 

١‏ أن حكم التمتع والإحصار آية واحدة» فذكر البدل عن الهدى فى الحتمتع 

ولم يذكره فى الإحصار ثم انتقل إلى حكم آخرء فقال «9 . .. ولا تحلقوا رووسكم. 5 
فدل على أن لا شىء على المحصر الذى لا يجد هديًاء فكان القياس مخالفًا للنص. 

“ا أن هذا القياس قياس مع الفارق» فإن بين التمتع والإحصار فرقًا عظيماء 





.)١991( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

(6) سورة البقرة: .١95‏ 

(7) صحيح: أخرجه البخارى .)١1815(‏ 

(8) كما هو مذهب الحنابلة كما فى «الإنصاف» (594/5)» والشافعية كما فى «المجموع» 
.)١185/0‏ 

(4) مستفاد من «الشرح الممتع» (0/ اا 558). 


0" كتاب الحج والعمرة 








فااعفة ترفه بالتحلل من العمرة 5 والمحصر لم يحصل 
له مقصوده. واللّه أعلم . 

حكمهما: اتفق جمهور العلماء على أن حلق شعر الرأس أو تقصيره 
واجب من واجبات الحج» وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة(١)‏ . 

وذهب الشافعى فى المشهور عنه -والراجح فى 5 أنه 0 
بالكتاب والسنة والإجماع. قال اتعالي . «إلقد صدق اللّهِ اه الرؤيا بالحق َدحَنَ 
المسجد الحرام | إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومُقَصَرِينَ لا تَحَافُونَ 204. وقد عبر عن 
المج بالحلق فعلم أنه وأجب فيه. 

وعبد ابن عمر أن النبى عَيْكهُ قال : «اللهم ارحم المحلّقين» قالوا: والمقصرين 
يا رسول اللّه؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين»2 قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه؟ قال : 
«اللهم ارحم الحلقين قالوا. والتصرين يا ا الله؟ قال : (والمقصرين»"'. 
إلا إذا نذره» ل 00 
ان 

© ليس على النساء حلق بل يقصرن: 
على النساء التقصير)20). 

وقد حكى عير واحد الإجماع على أن النساء لا يحلقن وإنما يقصرن. 

© قدر كم تأخن المحرمة من شعرها ؟ 

لم يرد فى هذا نص من كتاب أو سنة» وقد قال , بعض أهل العلم : تأخذ قدر 
() «فتح القدير؛ .2١1/8/5(‏ 5؛» و««شرح الرسالة بحاشية العدوى» »)51/8/١(‏ و«المغنى) 

(9/ 576). و«الفروع» (7/ 017). 
(5) «المجموع» (189//8). 
ره سورة الفتح : لا . 


(1:) صحيح: أخرجه البخارى (0») ومسلم .)١1501١(‏ 
0( صحيح : أخرجه أبو داود 2)١9486(‏ والدارمى (ه.٠9١)‏ وغيرهما. 








أغلة من كل قرن (ضفيرة) وهو قول ابن عمر والشافعى وأحمد وأبى ثور» وقال 
بعضهم : تأخذ من جوانبها كحكاء وقال بعضهم: لا تكثر الشابة» وأما الكبيرة 
فتأخذ من شعرها ولا تزيلا قن ال 

قلت: الظاهر أن لها أن تقصر ما شاءت بحيث لا تشابه الرجال وإلا لم يجز 


واللّه أعلم . 


« وق تالحلق والتقصير: 

السنة أن يحلق -أو يقصر- يوم النحرء بعد رمى جمرة العقبة ونحر الهدى. 
اقتداء بالنبى عَلِلهُ . 

والجمهور على أن الحلق أو التقصير لا يختص بزمان ولا مكان» لكن السنة 
فعله فى الحرم أيام النحر. 

وذهب الحنفية إلى أن الحلق يختص بأيام النحر وبمنطقة الحرم» فلو أخل بأى 
من هذين حصل له التحلل ولزمه الدم'2 . 

© من آداب الحلق: 

١‏ - ألا يحلقه بنفسه: بل يحلق له غيره. 

؟- أن مدأ الحالق بشق رأسه الأيمن: والدليل عليهما حديث أنس «أن رسول 
الله عله أتى منى» فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى» ونحرء ثم قال 
للحلق: خذء وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس76"©. 

*- أن يأخذ من ظفره وشاربه بعد الحلق: فقد صح عن ابن عمر كه ”أنه 
كان إذا حلق فى حج أو عمرة» أخذ من لحيته وشاربه» . 

وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله عَلَِهِ لا حلق رأسه قلّم أظفار(؟ . 

»مايفعلالأصلع؟ 
/ الأصلع الذى لا شعر له» ليس عليه حلق ولا فدية» ويستحب إمرار الموسى 





)١(‏ انظر الآثار بهذا فى «مصنف ابن أبى شيبة» (1/ 116/5 :)١11-‏ عن «جامع أحكام 
النساء» لشيخنا أمتع الله بحياته (0577/5). 

(0) انظر المراجع السابقة فى حكم الحلق . 

() صتحيح : أخرجه مسلم .)1١١0(‏ 

(:) انظر «المجموع» (185/8. .)١15165‏ 


فف كتاب الحج والعمرة 








على رأسه ولا يجب عند الجمهور -خلاقًا للحنفية_ وقد نقل ابن المنذر إجماع 
العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه(21 . 
الفوات والا احصار 

-١‏ الفوات: ما يفوت به الحج» ومن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من 
يوم النحرء فقد فاته الحج» وقد تقدم الدليل عليه فى «ركن الوقوف». 

© من فاته الحج؛ ماذا يفعل؟ 

من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج» ويتحلل بعمرة من طواف وسعى وحلق 
أو تقصيرء ولزمه أن يقضيه من قابل» ولزمه الهدى فى وقت القضاءء ويسقط عنه 
ما بقى من المناسك كالنزول بالمزدلفة والرمى ومنى ونحوهاء وهذا قول الجمهور. 
خلاقًا للحنفية فإنهم لا يوجبون عليه الهدى7" . 

وإن اختار من فاته الحج» البقاء على إحرامه ليحج من قابل» فله ذلك» لأن 
تطاول المدة بين الإحرام وفعل النسك لا يمنع إتمامه» كالعمرة والمحرم بالحج فى 
غير أشهره. 

© إذا أخطأ فى الوقوف يعرفة: 

إذا أخطأ الناس. فوقفوا ذ فى اليوم الثامن أو العاشرء فإنه يجزئهم» ولا يجب 
عليهم القضاء9©. لأنهم فعلوا ما أمروا به. 

فإن اختلفوا فأصاب بعضهم وأخطأ بعضهم لم يجزئهم. لأنهم غير معذورين 
فى ترك ما عليه الجماعة . 

؟"- الإحصار: منع المحرم من إتمام النسك. والأصل فيه قوله تعالى: (فإن 
أحصرتم فَمَا استيسر من الْهدذي 2474 . 

«الإحصرر المعتبر20: 

اختلف أهل العلم فى السبب المعتبر به الإحصارء لاختلافهم فى فهم الآية 





.)١91؟‎ 2197/8( «المجموع»‎ )١( 

(؟) «البدائع» (؟/ 2)75١١‏ و«الهداية» (؟757/5١)»‏ و«القوانين التتقيينة! (ص 460)» و«التاج 
ا (9/ ١١75)ء‏ و«روضة الطالبين» (/ »)١187‏ و«الكافى» (35-0). 

م2 «المجموع» (48/١8؟).‏ 

(:) سورة البقرة: .١95‏ 

(5) «المجموع» (8/ )7١87‏ وما بعدهاء و«بداية المجتهد» »)018/1١(‏ و«والإنصاف» (9/1/4). 


صحيحٌ فقه السّنة ولَِلْشهُ[الجزء الثانى) 0 
2ش 2222222223232لس222لل2ظظا2ئ22222225-525 ئس 


السابقة» فقال قوم: المحصر هو المحصر لسر فقط. وهو مذهب الشافعية 
والحنايلة . 


قالوا :١‏ لأن الآية نزلت فى إحصار المشركين وصدهم النبى َيه عن عمرة 
الحديبية واحتجوا كذلك بقوله تعالى : قدا أمعم 4 بعد قوله : فإن أحصرتم 4 
وبقوله تعالى بعده: « فَمن كان منكم مُريضا . . © قالوا: فلو كان المحصر هو المحصر 
بمرض لا كان لذكر المرض بعد ذلك فائدة» وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس . 

وقال آخرون: بل المحصر هو المحصر بمرض وبعدو وبكل ما يمنع من إتمام 
النسك وبه قال مالك وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام وهو يك 010 
لعموم قوله تعالى : (فإن أحصرتم 4 وأما كون سبب نزولها أن النبى عَِلّهُ أحصره 
العدوء فهذا قصر للدليل على سببه ولا يصحء وأما الاستدلال بقوله تعالى ١‏ فإذا 
أمنتم 4 فهو من باب ذكر حكم بعض أفراد العام . وهذا و ضصى اللخصيصن كا 
عو مترر بي الاصود. هذا على أنه قوله تعالى 9 فإذا أمنتم . ...4 الأظهر أنه فى 

غير المحصرهء بل فى التمتع الحقيقى» فكأن المعنى: فإذا لم تكونوا خائفين لكن 
ع تمتعتم بالعمرة إن الحج فما استيسر من الهدىء ويدل على هذا التأويل قوله 
ا ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4 والمحصر يستوى فيه 
خاضر امعد الخرام وغيزه بإجماع!! 

قلت: «أبو مالك»: وأصرح من هذا كله حديث عائشة َه فى قول النبى 
يله لضباعة بنت الزبير: «أردت الحج؟) قالت: والله لا أجدنى إلا وجعة» فقال 
ها: «حجى واششرطى؛ وقولى: اللهم محلى حيث حبستنى176 وهو صربح فى 
اعتبار النبى َكْْهُ الوجع والمرض سببًا للإحصارء واللّه أعلم. 

© من أحصر ماذا يصنع؟ 

من حصو عن :قا شك فزن كان [لسر ل [ن مله حية حسي» انه بحل 
ولا شىء عليه. لحديث عائشة المتقدم . 

وإن لم.يكن قد اشتسرطء فإنه يتحلل بعمرة ويجب عليه هدى عند الجمهور 
لقوله تعالى فإ فَإن أحصرتم فَمَا استيسر م من الهدي 274" . 
)١(‏ «بداية المجتهد» ,.)079/١(‏ و«الإنصاف» ,),/١/5(‏ و«الاختيارات» (ص .)١1١١‏ 
00( صحيح: أخرجه البخارى (5089), ومسلم .)١5١1(‏ 
() سورة البقرة: .1١95‏ 


خف سسا لس 








ه» هل يجب على المحصر القضاء ؟ 

ذهب الجمهور إلى أن المحصر لا يجب عليه قضاء نسكه إن تحلل -خلاقًا 
للحنفية- إلا أن يكون واجبًا فى الأصل كحجة 0 فيطالب به بالوجوب 
السابق . واللّه أعلم . 


ثانيا: العمرة 
ار . العمرة لغة: الزيارة» وجل العم إلى مجان عاجرء وسميت 
وشرعا: قصد الكعبة للنسك وهو الطواف والسعى2»7. 


© حكهه : 

اختلف أهل العلم فى حكم العمرة على من وجب عليه الحج» على قولين: 

الآول: تجب العمرة فى العمر مرة: وهو مذهب الشافعى فى أحد قوليه. 
وإحدى الروايتين عن أحمد. وهو مروى عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن 
عمر وجماعة من السلف. ويه قال أهل الظاهر(؟) وحجتهم : 

-١‏ قوله تعالى: 9 وأتموا الحج والعمرة للّه274. ومقتضى الأمر الوجوب ثم 
عطفها على الحج . 

؟'- حديث عائشة أنها قالت: يا رسول اللهء هل على النساء جهاد؟ قال: 
نعم» عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»7؟2 وظاهر قوله (عليهن) الوجوب. 


7 1 د 
حديث الصبى بن معيد قال: أتيت عمر مَشته فقلت يا أمير المؤمنين» إنى 


)١(‏ «مغنى المحتاج» »)5١ /١(‏ و«كشاف القناع» (575/15) وما بعدها. 

(؟) «الأم» (5/ 0117 و#اللجموع» (0/”. /7)ء و«المغنى» (8/7١7)ء‏ و«الإنصاف» 
(9/ /ال74”)ء و«المحلى» (87/ .)776١‏ 

(7) سورة البقرة: .١95‏ 

(:) صححه الألبانى: أخرجه أحمد »)9/١/5(‏ وابن ماجة (١7901)ء‏ وقال فى «الإرواء» 
(481): «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين»» قلت: الحديث عند البخارى 
.)١66٠(‏ والنسائى (85/0) بدون ذكر العمرة» ومخرج الحديث واحد» فييحث فى 
ثبوت هذه اللفظةء واللّه أعلم. 


صحيح ففّه السسّنة وِْتّهُ|[الجزء الثانى| 0 
سسعسعسصءٌءلملسعخبصصصبصصوصوبوبصصصبصججبب ب ماسشسُْْبسججوووببووو ‏ مت ست 


اسليتة» وإنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين على فأهللت بهما» فقَال: «(هذدب- 
لسنة نبيك76١)‏ . 
- أن العمرة هى الحج الأصغر عند الجمهور7"©. 
الثانى: العمرة مستحبة وليسست واجبة: وهو مذهب أبى حنيفة ومالك2)0 
والقول القديم للشسافعى والرواية الأخرى عن أحمد وهو مروى عن أبن مسعود ») 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» واحتجوا بما يلى : 
- ما رُوى عن جابر أن النبى عَيِلّهُ سئل عن العمرة: أواجبة هى؟ قال: «لاء 
وأن تعتمروا فهو أفضل)!؟). 
؟" ما روغ طلحة مرفوعا: «الحج جهادء والعمرة تطوع206 . 
“ أن العمرة ة والحج عبادتان من جنس واحدى فإذا فعلت الكبرى لم نجب 
الصغرى كالوضوء و » وإن كان الوضوء مع الغسل أفضل وأكمل''2. 
وهكذا فعل النبى عَينّهُ لكن أمرهم بالتتمتع» وقال: «(دخلت العمرة ذ فى الحج إلى 
يوم القيامة»0 . 
- أن العمرة ليس فيها عمل غير أعمال الحج -وأعمال الحج إنما فرضها الله 
مرة واحدة لا مرتين- فعلم أن الله لم يفرض العمرة40 . 
قلت: أما الأحاديث التى استدل بها الفريق الثانى لك يصح منهأ شىء 2 دع 
هذا فأدلة الموجبين كذلك ليست صريحة فى الإيجاب» فقوله تعالى ( وأتموا 3 
والعمرة للّه 4 إغغا هو فى وجوب الوتهام ل من فيهماء وأما ف الابتداء فقّد 
أوجب قت فقط حيث قال: وللّه على اناس حج البيت 4( . 3 يوجب 
وانظر 5 1). 
(0) انظر «الفتح» (5/5”””ء 2)١77/8‏ و١تفسير‏ الطبرى» .)1/20/٠١١(‏ 
(”) «المدونة» 0737/٠ /١(‏ و«افتح القدير» (؟57/5١2)1‏ و«البدائع» (5/ .)١17١‏ 
(:) ضعيف: أخرجه الترمذى (479). 
(6) ضعيف: أحرجه ابن ماجة (59486). 
1 (5) «مجموع الفتاورى» (8/55). 
(10) صحيح: تقدم تخريجه. 
(4) «مجموع الفتاوى» (8/55). 
69 سورة آل عمران: /17. 


1" ظ كتاب الحج والعمرة 





العمرة» وأما كون العمرة: الحج الأصغرء فقد جعله ابن تيمية حجة على الموجبين 
لا لهمء لأنه يلزم منه إيجاب حجين وهو ممتنع . وعلى كل فالأحوط فعلها وعدم 
التفريط لاحتمال ثبوت زيادة «العمرة» فى حديث عائشة». ولاحتمال أن يكون المراد 
من قوله عَيْلّهُ : «دخلت العمرة ذ فى الحج كهاتين. .» وجوبها كالحج. ولأن العمل 
بأدلة الوجوب تبرأ بها الذمة بالإجماع. واللّه أعلم . 

© فضل العمرة!١):‏ 

العمرة من أجل العبادات. وأفضل القربات التى يرفع الله بها لعباده 
الدرجات» بود ريا 0 وقد حض عليها النبى عَيِنّهُ قولاً وعملا: 

-١‏ فقال عَيْهُ : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»9؟). 

؟- وقال: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوبء كما ينفى 
الكير خبث الحديد والذهب والفضة)92" . 

لآ واعفس “دغلنة الصلاة والسلام- واعتمر معه أصحابه فى حياته وبعد مماته . 

00 

يجوز إيقاع العمرة الى سمي اا الت دعتد جياهور العلميات إلآ أنينا ف 
فيان ا لقوله عَيّْهُ : «عمرة فى رمضان تعدل حجة معى)(؟) . 

© تجوز العمرة قبل الحح: 

فعن عكرمة بن خالد «أنه سأل ابن عمر فا لا العيرا ة قبل الحج» » فقال: لا 
بأس بهاء قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبى 92 عه قبل أن د يحج2(0) . 

ه هل يشرع تكرار العمرة؟ 

تكرار العمرة يكون على حالتين : 

١‏ - تكرار العمرة فى السنة الواحدة بأسفار متعددة: فهذه المسألة اختلف فيها 
أهل العلم على قولين''2: 
)١(‏ «إرشاد السارى» عن «الوجيز»؛ (ص: .)75١55‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخارى (11//9). ومسلم (1848). 
(؟') صحيح: أخرجه الترمذى (8601)» والنسائى (0/ 65١١)غ.‏ وانظر «صحيح الجامع» (5849). 
(4) صحيح: أخرجه البخارى .)١!/85(‏ ومسلم .)١505(‏ 


(5) صحيح: أخرجه البخارى (1/5/ا١).‏ 
69 المجموع الفتاوى» (717//755) وما بعدهاء (755/ 2)590 و«المجموع» للنووى (7/ .)١5 ٠‏ 


صحيح فقه السنة وأدِنْشّهُ [الجزء الثانى] ذف 





)١(‏ أنه يكرء ولاك اسن واس سور لوحتي وهو مذهب مالك. 
واختاره شيخ الإسلامء وحجتهم أن النبى عله وأصحابه لم يعتمروا فى عام 
'مرتين» فتكره الزيادة على فعلهم» ولأن العمرة هى الحج الأصغر» والحج لا يشرع 
فى العام إلا مرة واحدة» فكذلك العمرة. 

(ب) أنه جائز ومستحب» وهو مذهب الجمهور» منهم عطاء وطاوس وعكرمة 
والشافعى وأحمدء وهو مروف عن هلل زاب عمو بواتة ع عباس وعائشة. وحجتهم 
أن عائشة اعتمرت فى شهر مرتين بأمر النبى عَكلّهُ : عمرتها التى كانت مع الحجة» 
والعمرة التى اعتمرتها من التنعيمء وهذا على القول بأنها لم ترفض عمرتها وأنها 
كانت قارنة كما ذهب إليه الجمهور. 

وكذلك اسعدلوا يحديث لبر الى العمرة كنار ١‏ ينيدا له 
وبحديث عائشة «أن رسول الله عَكلّهُ اعتمر عمرتين : عمرة فى ذى القعدة وعمرة 
فى شوال)(1), 

قلت: والظاهر لى أن مذهب الجمهور أرجحء والعمرة عمل خير لم يأت ما 
ينهى عن تكراره» وقياسها على الحسج -فى كونه مرة- لا يصح؛ لآن العمرة ليس 
لبا رود موت يه يخلرف انع ثم إن الحج لا يتصور تكراره فى عام واحدء 
فبطل القياس عليهء والله أعلم . 

" - تكرار العمرة فى سفرة واحدة: 

الخلاف فى هذه المسألة مثل الخلاف فى التى قبلهاء ٠‏ لكن الراجح هنا أنه لا 
يشرع تعدد العمر فى السفرة الواحدة كما يفعله كشير من الناس اليوم من الخروج 
إلى التنعيم -بعد الحج مثلاً- ثم الاعتمار» فهذا لم يفعله النبى عَله «وإنما كانت 
عمّر النبى ع كلها داخلاً مكة» وقد أقام بعد الوحى بمكة ثلاث عشرة سنة لم 
ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة تلك المدة أصلاء فالعمرة التى فعلها رسول 
الله عَكْلّهَ وشرعها: خبرة الناضل إلى 3407 ١7‏ سدرةاين ربا ين إلى 1 
ليعتمرء ولم يفعل هذا عل عهده أحد قط إلا عائشة وحدها من بين سائر من كان 


. صحيح. تقدم قريب‎ )١( 

هه إسناده صحيح: أخرجه أبو داود ».)١991١(‏ والبيهقى .)١١/5(‏ 7 
وقال ابن القيم فى «تهذيب السنن» (5/ 775 - العون): وهو وهمء فإن رسول الله عي 
لم يعتمر فى شوال قط. . . اه. فليراجع . 


2/4 كنات الج والفكرة 





معهء لأنها كانت أحرمت بالعمرة فحاضت» فأمرها فأدخلت الحج على العمرة» 
فصارت قارنة» فوجدت فى نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وبعمرة مستقلة» 
وترجع هى بعمرة ضمن حجتهاء فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم»217. 

ثم إن الطواف بالبيت أفضل من السعى يقيئاء وهو أولى من الاشتغال 
بالخروج إلى التنعيم للوهلال بعمرة جديدة» ومعلوم أن الوقت الذى يصرفه فى 
الخروج إلى التنعيم ليهل بعمرة جديدة يستطيع أن يطوف فيه بالبيت مئات 
الأشواط. 

قلت: هذا فيمن كان اعتمر قبل الحج فأراد -بعد الحج- أن يكرر عمرته» أو 
كان اعتمر وأراد التكرارء أما من كان فى مثل حال عائشة فلظعاء فلم يعتمر قبل 
الحج. فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج. عملا بالأدلة كلها/"؟, وهذا أعدل 
الأقوال فى المسألة» والله تعالى أعلم . 

© أركان العمرة: 

١‏ -الإحرام "- الطواف "-السعى 

فمن ترك ركنا من هذه الأركان» لم يتم نسكه. 

© واجبات العمرة: 

-١‏ الإحرام من الميقات: يجب على من أراد العمرة أن يحرم بها من الميقات إن 
كان مقيمًا قبل الميقات (خارجه) فإن كان مقيمًا دون الميقات فيحرم من منزله» وأما 
المقيم بمكة فيخرج إلى الحل (التنعيم أو غيره) فيحرم منه كما فعلت عائشة ضظه . 

؟- الحلق أو التقصير. 

« زيارة المدينة المنورط”' ,: 

« فضل المدينة: 

عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله عله يقول: (إن الله تعالى سمى 
المدينة طابة)29) . 


. «زاد المعاد)‎ )١( 

() وبهذا قال العلامة ابن باز -رحمه الله تعالى- كما فى «توضيح الأحكام» للبسام (5517//9). 
(*) إرشاد السارى عن «الوجيز) (559؟ - 7/7؟), 

فر صحيح : أخرجه مسلم .)١1١8(‏ 


صحيح فقه السّنة وأَدِِتّم]الجزء الثانى] كفا 
لممملمببلبممببب بصب مرج اجرج جه سج ا مت 


وعن أبى هريرة أن رسول الله عَِنّهُ قال: (إن المدينة كالكير» تخرج الخبيث؛ لا 
تقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارهاء كما ينفى الكير خبث الحديد»'! . 

» فضل مسجدها وفضل الصلاة فيه: 

عن أبى هريرة» يبلغ به عن النبى تَيّْه : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجدى هذاء ومسجد الحرام؛ ومسحد الأقصى)2'' . 

وعنه قال: قال رسول الله عَلِنُهُ : «صلاة فى مسجدى هذا خير من آلف صلاة 
فى غيره من المساجدء إلا المسجد الحرام)7). 

وعن عبد الله بن زيد أن رسول الله تيه قال: «ما بين بيتى ومنبرى روضة من 
رياض الحنة)7؟ . 

© آداب زيارة المسجد والقبر الشريفين: 

إن الأفضلية التى اختص بها المسجد النبوى الشريف» والمسجد الحرام, 
والمسجد الأقصى» هى تكريم من الله سبحانه لهذه المساجد الثلاثة» وتفضيل 
للصلاة فيها على الصلاة فى غيرهاء فمن جاءها فإنما يجيئها رغبة فى تحصيل 
الثواب وتلبية لدعوة النبى عَيّْْهُ فى الحث على شد الراحل إليها وزيارتها . 

وليست لهذه المساجد الثلاثة آداب تختص بها من بين سائر المساجد» غير أن 
سما قد يخالط بعض الناس» فيجعلون للمسجد النبوى آدابًا خاصة به» وما كان 
هذا الى لتكون الول ووه القبى القتريشه ذال لحك 

وحتى يكون المسلم على بينة من أمره إذا قدم المدينة» وأراد أن يزور المسجد 
النبوى نورد آداب زيارته : 

-١‏ إذا دخل فليدخل برجله اليمنى» ثم ليقل: «اللهم صل على محمد 
وسلّم: اللهم افتح لى أبواب رحمتك66026. أو «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه 
الكريمء وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم»210. 


.)١؟١851( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


() متفق عليه. أخرجه البخارى ,»)١١91-0(‏ ومسلم .)1١595(‏ 
(5) متفق عليه. أخرجه البخارى (95١١)؛:‏ ومسلم (115910). 
(6» 5) سبقا: 


ا0 ١‏ كناب الحج والعمرة 








. ثم يصلى ركعتى تحية المسجد قبل أن يجلس‎ -١ 

"- وليحذر الصلاة إلى جهة القبر الشريف» والتوجه إليه حيثما يدعو. 

4- ثم يذهب إلى القبر الشريف ليسلم على النبى عَقْتهُ ٠‏ وليحذر وضع يديه 
على صدره» وطأطأة الرأس» والتذال -الذى لا ينبغى إلا الله وحده- والاستغاثة 
بالنبى غ22 . وليسلم على النبى يَنْهُ بالكلمات والألفاظ التى كان يسلم بها على 
أهل البقيع» وقد صحت عنه َيه صيغ عدة» منها: «السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرينء وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون»17(0١)‏ ويسلّم على صاحبيه : أبى بكر وعمر تت بالسلام نفسه. 

60 وليس من الأآدب أن يرفع صوته فى المسجد.ء أو عند القبر الشريف.». 
فليكن صوته خفيماء إذ الأدب مع الرسول عه مركا كالاونه فعة بها 

5 وليحرص على الصلاة فى جماعة فى الصفوف الأولى» لما فى ذلك من 
الفضل الجم والثواب العظيم . 

'- ولا يحمله الحرص على الصلاة فى الروضة أن يتأخر عن الصفوف الأولى» 
فليس للصلاة فى الروضة فضل يميزها عن الصلاة فى سائر أجزاء المسجد. 

- وليس من السنة أن يحرص على الصلاة فى المسجد أربعين صلاة متوالية 
بناء على الحديث الذى اشتهر على السنة الناس تداوله: #من صلى فى مسجدى 
أربعين صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار» ونجا من العذاب» وبرئ من 
النفاق500) , فهذا حديث ضعيف لا يصح . 

4- وليس مشروعا أن يكثر التردد على القبر الشريف للسلام على الرسول 
َيه ٠‏ فالسلام عليه يبلغ حيثما كان. ولو كان فى أقصى الأرض فهو ومن أمام 
القبر سواء فى الحصول على ثواب الصلاة والسلام على رسول الله عَكلهُ . 

-٠‏ وإذا خرج من المسجد لا يمشى القهقرى» وليخرج برجله اليسرى قائلا: 

«اللهم صل على محمدء اللهم إنى أسألك من فضلك»:7©. 

© مسحد قباء: 

يسن لمن أتى المدينة أن يؤم مسجد قباء فيصلى فيهء اقتداء برسول الله عَيْلهْ . 
(1) سق 
(؟) انظر «الضعيفة» (7515). 

1 


صحيح فقه السسنة ولَدِنْشّهُ [الجزء الثانى] 41١‏ 





حيث «كان -عليه الصلاة والسلام- يتعاهده بالزياة ماشيًا وراكباء ويأتيه يوم السبت 
فيصلى فيه ركعتين»7١2.‏ وكان عَكلهُ يقول: «من تطهر فى بيته ثم أتى مسجد قباء 
فصلى فيه كان له كأجر عمرة»0) . 

البقيع وأحد: 

البقيع مقبرة المسلمين بالمدينة» وفيه دق خلق كثير من الصحاية» وما زال 
بان 3ه اللسلمود إلى أيام الناس هذ وكثير هم أولئك الذين يأتون المدينة طمعا 

فى الموت بها ليدفنوا ة فى البقيع . 

و«أحد جبل يحبنا ونحبه)("2: وفى حضنه دفن بضعة وسبعون شهيدا» من 
شهداء الغزوة التى دارت رحاها فى أحضانه» ونسبت إليه فسميت غزوة أحد. 

فإذا أراد أحد قدم المدينة أن يزور البقيع أو شهداء أحد فلا مانع» فقد كان 
رسول الله عَكلّهُ نهى عن زيارة القبور ثم أذن بهاء لتذكر الآخرة والاتعاظ بمصائر 
من فيها. ولكن يجب الحذر من التبرك بالقبور» والاستغاثة بأهلهاء والاستشفاع 
بهم لدى الأحياء» والتوسل بهم إلى رب العباد. اا 

ولا يشرع لمن يأتى أحدا أن يقصد ما يقال بأنه مصلى النبى عله فى سفح 
الخبل البتضاى قيهه أو آنا سهد احذا تبركا» أو يضغد خيل الرماة تيع لأثار 
الصحابة» فذلك وغيره ما يكون من غير السلام والدعاء للشهداء ليمس مشروعا 
ولا عيضا اماه بل هو من الآمور المحدثة المنهى عنهاء وفى ذلك يقول عمر 
ايه : فته : «إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم» . فليكن لنا فى كلام عمر 
ليه مقنع ومقطع . 

© المزارات: ظ 

هناك أماكن أخرى فى المدينة المنورة تعرف بالمزارات» كالمساجد السبعة القريبة 
من موقع غزوة الخندق» ومسجد القبلتين» وبعض الآبار» ومسجد الغمامة» 
والمساجد التى تنسب لأبى بكرء وعمر» وعائشة» يم جميعاء فكل هذه الأماكن 
لا يشرع تخصيصها بالزيارة» ولا يحسبن الزائر لها أنه بزيارتها يحصل على زيادة 
ثواب» فإن تتبع آثار الأنبياء والصالحين كانت سببًا فى هلاك الأمم من قبلناء ولا 
)١(‏ صحبح: أخرجه البخارى »)١١97(‏ ومسلم (17949). 


.)١5١7( صححه الألبانى: أخرجه ابن ماجة‎ )١( 
.)1797( ومسلم‎ »)4١87( متفق عليه. أخرجه البخارى‎ )"*( 


كا كتاب الحج والعمرة 








يحسن بالمسلمين أن يخالفوا هدى نبيهم محمد عه رهدى أصحابه -رضوان الله 
عليهم- فإن الخير كل الخير فى هديه وهديهم» والشر كل الشر فى المخالفة عن 
هديه وهديهم. 

تنبيهان مهمان جدا: 

الأول: يحرص كثير من الحجاج على المكث فى المدينة المنورة أيامًا أكثر من 
الأيام التى يمكثونها فى مكة» مع أن الصلاة فى المسجد الحرام تعدل مئة ألف فى 
غيره من المساجدء أما الصلاة فى المسجد النبوى فهى كألف صلاة فيما سواه. 

وهذا الفرق الكبير فى الفضل بين الصلاة فى مكة وبين الصلاة فى المدينة 
ينبغى أن يكون فيه مقنع لأولئك الحجاج أن يكون مكثهم فى مكة أكثر منه فى 
المدينة . 

الثانى: كثير من الحجاج يظنون أن زيارة المسجد النبوى هى من مناسك الحج» 
ولذا فإنهم يحرصون عليها كحرصهم على مناسك الحج» حتى لو أن رجلاً حج 
ولم يأت المدينة فعندهم أن حجه ناقص!! 

ويروون فى ذلك أحاديث موضوعة مثل من حج فلم يزرنى فقد جفانى . 
ٍ والأمر على غير ما يظن هؤلاء» فزيارة المسجد النبوى سئة شرعها الرسول 
له للصلاة فيهء لكن لا علاقة بين الزيارة وبين الحج» ولا يترتب على زيارة 
المسجد صحة للحج.ء بل ولا كمال لهء لأن زيارة المسجد النبوى ليست من 
مناسك الحجح. بل هى مشروعة لذاتها وحدها. 

دوو ييا 
5 فى الصحيحين وغيرهما من حديث عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله 
0 إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وإنى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم 
مكة). 

فتحريمهما إنما كان بوحى من الله سبحانه لنبييه ورسوليه الكريمين -صلوات 
الله وسلامه عليهما-. وإذا قيل الحرمان» فهما مكة والمدينة» ولا يجوز إطلاق 
لفظ الحرم شرعا إلا عليهما وحدهماء ولا يجور إطلاق لفظ الحرم شرعا على 
المسجد الأقصىء ولا على مسجد إبراهيم الخليل» إذ لم يسم الوحى حرم إلا 
مكة والمديئة لو شويع أ كان لذ شري" 


(*) نقلاً من الإرشاد السارى» لفضيلة الوالد الشيخ محمد إبراهيم شقرة -حفظه الله- عن 
«الوجيز) (ص 750 .)5١١-‏ 


صحيح فقّه السّنة وألته [الجزء الثانى| الما 
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ونكلن: فى اأرقى ودين آموى الل رون لذليا كن كبان'يضا يمان ان اناهها 
زائراً الحج أو لعمرة أو لغير ذلك» وهذه الأمور هى : 

. صيد الحيوان والطيرء وتنفيره» والإعانة عليه‎ -١ 

؟- قطع النبات والشوك إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه . 

'- حمل السلاح . 

4- التقاط اللقطة فى حرم مكة للحاج» أما من كان مقيمًا فى مكة التقطها 
وعرفهاء والفرق بين الحاج والمقيم ظاهر فى ذلك. اه 

قلت: والدليل على هذه المحظورات قول النبى عَيْلّهُ يوم فتح مكة: 

إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السمدوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى؛ ولم يحل لى إلا ساعة من 
نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه؛ ولا ينشّر صيده ولا 
يلتقط لقطته إلا من عرّفهاء ولا يختلى خلاها». فقال العباس: يا رسول اللهء إلا 
الإذخرء فإنه لقينهم ولبيوتهم» فقال: يو 
وعن جابر قال: سمعت النبى عَيْتّهُ يقول : «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة 
السلاح»)7") . 


وعن على فال عن النبى طَفّهُ قال [يعنى فى المدينة]: : «لا يَخْتَلَى خلاهاء 
ولا تر صيدهاء ولا ُلتقط لطا إلالمن أشاد بها [ أنشدها] ولا يصلح لرجل أن 
يحمل فيها السلاح لقتال» ولا يصلح أن يِقْطَّْ منها شجرة إلا أن ه على ريخل 
بعيره7(0) , 

قال الشيخ شقرة : 

فمن أتى شيئًا من هذه المحظورات فقد أثم» ويلزمه التوبة والاستغفارء إلا 
الصيد فإن على المحرم فيه دم الجزاء زيادة على التوبة والاستغفار. أه. 


0010 صححيح . أخر جه البخارى .)١875(‏ ومسلم قرو" 
3( صحيح : أخرجه مسلم (5ه١)2.‏ 
() صحيح: أخرجه أبو داود .)7٠١١/(‏ 





صَحيحٌ فقّه السّئة وأَدِنْشَهُ [الجزء الثانى] 1" 
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أولا: الأيمان!*) 
تشرفت الأدمان: 

الأيمان لغة: جمع بمينء وأصل اليمين فى اللغة: اليد» وأطلقت على الحخلف. 
لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم بيمينه على يمين صاحبه'!2 . 

واليمين شرعًا: «توكيد الشىء بذكر اسم أو صفة لله00"). 

ه مشروعية اليمين: ْ 

ثبتت مشروعية اليمين بالكتاب والسنة والإجماع : 

-١‏ فمن الكتاب: قوله تعالى ولا تتقضوا الأيمان بعد توكيدها204» وقوله 
سبحانه قد فرض اللّه لكم تحلّة أيمَانكم م240 وقد أمر الله عز وجل نبيه وله 
بالقسم فى ثلاثة مواضع من كتابه» فقال: ( ويستنبئونك أحقّ هو قل إي وري إن 
لح 20204 طقل بَى وري لََأنِيتكُم 2074 طقل بلى وربي لعن 2904 . 

؟- ومن السنة: قوله #َهُ: «والذى نفس محمد بيده. إنى لأرجو أن تكونوا 
شطر أهل الحنة...8(0) . 

وقوله عَيْلهُ : ... [فوالذى لا إله غيره] إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب...)17) الحديث . 


(:*) لأخينا الفاضل : عصام جاد -حفظه اللّه- كات نافع فى "فقه "١‏ الأعان» وقد استفدت منه . 

)١(‏ السان العرب و«النهاية» لابن الآير. 

68 («فتح البارى» .)5١57/1١1١(‏ 

(9) سورة النحل: .9١‏ 

(4) سورة التحريم: " 

(6) سورة يونس: 617 . 

(؟) سورة سيأ: 7. 

(0) سورة التغاين: /7. 

(8) صحيح: : أخرجه البخارى (2)5678 ومسلم (0111. 

09( صحيح : : أخحرجه بهذا اللفظ مسلم (5580).» والترمذى (/77١5؟)2‏ وهو عند اليخارى 
)١٠١4(‏ بدون لفظ القسم. 


مم" كتاب الأيمان والننور 








وقوله وَي : «ما بال أقوام يتنزهون عن الشىء أصنعه. فوالله إنى لأعلمهم 
بألله وأشدهم خشية21(0. 

وعن ابن عمر قال: «كانت يمين النبى مَلتهِ: لاء ومقلّب القلوب»25(06 وغيرها 
كثير وسيأتى طرف من ذلك فى أثناء الباب» إن شاء الله . 

وقد أجمعت الأمة على مشروعية الأيمان» وثبوت أحكامها" . 

© أيمان ا مسلمين: 

الأيمان التى يحلف بها المسلمونء مما قد يلزم بها حكمء يمكن إجمالها فى 
نوعين(4): 

-١‏ القسم: وهو ما يقصد به تعظيم المقسم به وهذا النوع لا يكون إلا بالله 
تعالىء فهو المستحق للتعظيم بذاته على وجه لاا يجوز هتك حرمة اسمه بحال. 

- الشرط والحزاء: وهى يمين عند الفقهاء لما فيها من معنى اليمين. وهو المنع 
أو الإيجابء وإن كان هذا النوع لا يعرفه أهل اللغة» ومن هذا النوع: اليمين 
بالنذرء واليمين بالطلاق» واليمين بالحرامء واليمين بالظهارء ونحو ذلك . 

وسنهتم فى هذا البحث بالنوع الأول وبعض الصور من النوع الثانى» وباقى 
صوره مفرقة فى مواضعها من أبواب الفقه. 

»لا ينبغى الإكثار من الحلف ا" : 


قال الله تعالى «ولا تطع كل حَلاف مُهين)270, ولكاا على فا دكن حفن 
اريت : كثير الحلف فى الحق والباطل» وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف» 
وقال عز وجل واحفظوا أيمانكم 2974 وامراق” الامتناع من الحلف -على أحل 
الأقوال- فإن بعد الخلف إغا يتضور حفظ الب وحفظ اليمين يذكر لمعنى الامتناع . 


)200 صحيح : أخرجه البخارى 2)51١١ ١(‏ ومسلم (كحه*7؟). 

(5) «المغنى» (11/ ١1١‏ -مع الشرح الكبير) . 

2 يم: أخرجه اليخارى (1778)» والنسائى (1/ 7)» وأبو داود (”7"777). والترمذى 
,)١62-(‏ وايبن ماجة (91:). 

() «المبسوط» 2.)١571//8(‏ وانظر «مجموع الفتاوى» (151/70). 

(06) «التفسير الكبير» للرازى (5/ هلال /7١‏ 487)ء و«المبسوط» .)١717//8(‏ 

(1) سورة القلم: ٠١‏ 


(0) سورة المائدة: 89/. 


صحيع فقه السنَة ولَدِيْشّهُ [الجزء الثانى| ار 
معنت ١٠_70‏ -:_"ط”---.-.ا.اهدطدبد:/:/ي/طج|<<<٠ج١|للللَْه4كحوكد‏ 


وقد كان العرب يمدحون الإنسان بالإقلال من الحلف. كما قال كثير: 

قليل الألايالا» حافظ ليمسينه وإن سبقت منه الأليِة برت 

والحكمة فى الأمر بتقليل الأيمان: أن من حلف فى كل قليل وكثير بالله | 
انطلق لسانه يذلك» ولا يبقى لليمين فى قلبه وقع» فلا يوم إقدامه على اليمين 
لمعم ل يم ا لي ولذا كدرة الحلف فى البيع 
والشراء» لقوله عَلْنَّهُ: «الحلف متفقة للسلعة» ممحقة للبركة»(') . 

© الحلف لا يكون إلا بالله: عن ابن عمر أن النبى يله أدرك عمر بن 
الخطاب فيه وهو يسير فى ركب يحلف بأبيهء فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم» من كان واو أو ليصمت:222) . 

فدل على أمري.(4 

الأول: يي اب وإنما خصُ فى حديث عمر بالآباء لوروده 
على سببه المذكورء أو خص لكونه غالبًا عليه لقوله عَيْلّهُ فى الرواية الأخرى : 
«وكانت قريش تحلف بآبائها»(*») ويدل على التعميم قوله: «من كان حالما فلا 
يحلف إلا بالله» . 

ا أن من حلف بغير الله مطلقًا لم تنعقد يمينه»ه سواء كان المحلوف به 

يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة كالأنبياء والملائكة ا والصلحاء والآباء 

والكعبةء أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد» أو يستحق التحقير والإذلال 
كالشياطين وسائر من عبد من دون الله . . ووجه الدلالة من الخبر أنه لم يحلف 
بالله » ولا بما يقوم مقام ذلك. اه. 

© فائدة: إذا حلف المسلم ال علم منه ضده» 
فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله «رأى عيسى ابن مريم عت رجلاً 
سرقء, فقال عيسى: أسرقت؟ قال: كلا والذى لا إله إلا هوء فقال عيسى: آمنت 
بالل وكذبت عينى006©. 





00( جمع ألية : وهى الحخلف والقسم . 

.)١105( ومسلم‎ 2)7١481/( صحيح : : أخرجه البخارى‎ (0,١ 
.)١1١5( صحيح: أخرجه البخارى (55557)» ومسلم‎ )0( 
.)01771/١١1( «فتح البارى»‎ ):( 

(6) البخارى (2)7875 ومسلم .)١1555(‏ 

(+) صحيح: أخرجه البخارى (7555)» ومسلم (7754؟). 


بار" < ظ كتاب الأيمان والنذور 

© الحلف بأسماء الله وصفاته: 

-١‏ الحلف بأسماء الله تعالى''». لا خلاف بين أهل العلم فى أن من قال: 
(والله) أو (بالله) أو (تالله) فحنث -أن عليه الكفارة لانعقاد يمينه» وكذلك الحخلف 
نأ اسم من أسمائه سبحانه التى لاا يسمى بها غيره» كالرحمن» والأول الذى 
ليس قبله شىء» ورب العالمين» والحى الذى لا يموت ونحو ذلك. 

وأما ما يسمى به غير الله تعالى مجازاء وينصرف إطلاقه إلى الله تعالى» مثل 
0 والرازق والرب والرحيم بع والقاهر و 3 0 0 يا 
(ارج ربا رتك 006 رط اذكرتي عند ربك 2004 فهذا إن نوى به 9 الله تعالى أو 
أطلق, كان يمينا لأنه بإطلاقه ينصرف إليهء وإن نوى به غير الله تعالى لم يكن 
ينا لآنة تعمل فى غدره فيتصيرف إلبه يالئنة: 

وأما ما يسمى به اللّه تعالى وغيره ولا ينصرف إليه بإطلاقه؛ كالحى والعالم 
والكريم ونحو ذلكء. فهذا إن قصد به اليمين باسم الله تعالى كان يمينا وإن أطلق 
أو قصد غير اللّه تعالى لم يكن يمينًا. 

؟- الحلف بصفات الله تعالى: 

)1( يجوز -عند جمهور العلماء القتسم بصفة من صفات ذات الله سبحانه 
التى لا يزاد يها غيرة». هفل + معلاله وك رائه وعظيعة وغرتة0 .وتتدقك وها البعين : 

فعن أنس قال: قال النبى عَيْلْه : «لاتزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع 
رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط. وعزتك؛ ويزوى بعضها إلى 9 


وفى حديث أبى هريرة -فى ذكر آخر من يخرج من النار- : ١‏ . . فلا يزال 
يدعو الله. فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألنى غيره. فيقول: لاء وعدّنك لا أسألك 
0071 
غيره. 5 





)١(‏ «المغنى؛ 2)١87/1١١(‏ و«المجموع» /١(‏ ؟؟). 
(00') سورة العنكبوت: /ا١.‏ . 

(9) سورة الصافات: ١76‏ . 

(؟) سورة يوسففا: 60. 

(0) سورة يوسف: 57. 

00 صحيح : أخرجه البخارى (2)55517 ومسلم (24). 

(0) صحيح: أخرجه البخارى (2)561/7 ومسلم )١47(‏ وليس عنده موضع الشاهد. 


صحيح فقه السّنًة شه [الجزء الثانى] 4/»" 
و22 22--1252ل1للهاللتستس17اساأشُلاشأ*_أ_”_101”1_1 سس 


وعن أبى هريرة عن النبى #َيّْْهُ قال : ابينا أيوب,يغتسل عريانًاء فخر عليه 
جراد من ذهبء فجعل أيوب يحتثى فى ثوبه فناداه ربه: يا أيوب. ألم أكن أغنيتك 
عما ترى؟ قال: بلى وعزتك؛ ولكن لا غنى بى عن بركتك)27). 

وعن ابن عباس فإ أن النبى عَيله كان يقول: «أعوذ بعزتك الذى لا إله إلا 
الى الذى لا يموت. والجن والإنس يموتون2)520. 

ووجه الدلالة منه أنه جازت الاستعاذة بصفة من صفات الله. فكذلك الحلف. 
لأن كليهما لا يكون إلا بالله . 

00 صفات أفعال الله تعالى» فقد تقدم فى حديث ابن عمر: «كانت 
بين النبى عَك. الا .ومقلب: القلوات]00 , 

قال ابن العربى -رحمه الله : «فى الحديث جراز الحلف بأفعال الله إذا 
وصف بها ولم يذكر اسمه» وإن حلف بصفة من صفاته أو بفعل من أفعاله مطلما 
لم تكن يمينا لما تقدم من قوله: «من كان حالما فليحلف بالله أو ليصمت» وإن 
حلف بصفة من صفاته كانت بيئًا ووجبت عليه الكفارة بالحنث. . . كذلك قال 
العلماء من المالكية والشافعية من لدن مالك والشافعى إلى زماننا» اه(؟). 

ه»الحلف بالقرآن: 

القرآن كلام الله وهو غير مخلوق» وكلامه سبحانه صفة من صفاته» ولذا 
ذهب جمهور العلماء -خلافًا لأبى حنيفة إلى جواز الحلف بالقرآن وأنه تنعقد به 
اليمين» ويؤيد هذا أن الحلف كالاستعاذة لا تكون إلا بالله» وقد ثبت عن النبى 
2 الاستعاذة ببعض صفات الله تعالى». كقوله عَيْلَه : : «أعوذ بوجهك...)(0) 
وقوله: «أعوذ بكلمات الله التامات...1(0؟ وقوله: (أعوذ بيرضاك من 
سخطك...)0) ومثل هذا كف (4, ظ 
)١(‏ أخرجه البخارى (715), ومسلم (75805). 
(0) أخرجه البخارى (75م7/ا), ومسلم .)71/١1(‏ 
(؟) صحيبح: تقدم قريبًا . 
(:) «عارضة الأحوذى)» (/!/ 77). 
(5) صحيح: أخرجه البخارى (5578) وغيره من حديث جابر . 
(7) صحيح : أخرجه مسلم )57١8(‏ وغيره من حديث خولة بنت حكيم . 
(0) صحيح: أخرجه مسلم (587) وغيره من حديث عائشة . 
(8) «المغنى» 2)197/١١(‏ و«مجموع الفتاوى» (7737/70) وقد ذهب متأخرو الحنفية كابن 


الهمام والعينى إلى ترجيح مذهب الجمهور من انعقاد اليمين بالقرآن» وانظر «الفقه 
الإسلامى وأدلته») 0/ /731) . 


0" كتاب الأيمان والنذور 





« تنبيه: من حلف بالمصحف : فإن كان يقصد به القرآن الملسطور فيه الذى 
هو كلام الله جازء وإن قصد الورق المكتوب فيه لم يجز والله أعلم . 

ه قول الحالف: د١لَعَمْرُ‏ الله: 

جاء فى حديث عائشة ميقع لما قال أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله فقام النبى 
ال كامسولن مق مف الله يق أن فقام أسيد بن حضير»ء فقال لسعد بن عبادة : 
«لعمر الله لنقتله)210 . 

والعمر: الحياة» فمن قال: (لعمر اللّه) كأنه حلف ببقاء اللّه» وهو جائز عند 
عامة أهل العلم'21 وتنعقد به اليمين مطلقّاء للحديث المتقدم. وفيه إقرار النبى عَلِله 
لأسيد ماشه قوله «لعمر الله) وعدم إنكاره عليه . 

وقد قال تعالى: ١‏ لعمرك إِنّْهم لفي سكرتهم يعمهون 74 فثبت له عرف الشرع. 
ثم لآن سعتاء: ونقاء الله أو .وسعياة انلف فهو قسم بصفة ذات اللّه فكان جائزا . 

© من قال: دوَعهد الله: 

اختلف أهل العلم فيمن قال: (وعهد الله أو على العهد) هل تنعقد يمينه 
بذلك على ثلاثة أقوال(؟) : 

الآأول: الحلف بعهد الله ينعقد يمينا مطلقًا: وهو قول الحسن وطاووس والشعبى 
والأوزاعى ومالك وأحمد» وحجتهم : 

)0(# قوله تعالى « وأَوْفُوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها‎ -١ 
فقوله تعالى «إولا تنقضوا الأَيمان بعد توكيدهًا 4 لم يتقدمه غير ذكر العهد فعلم أنه‎ 
. يمين» وأجيب: بأنه لا يلزم من عطف الايمان على العهد أن يكون يمينا‎ 

ا وعنْ أبن مسعود عن النبى َيل فأل : «من حلف على يمين كاذبة ليقتطع 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (5557). 


(0؟) «الملسوط) .)١77/8(‏ و(المدونة») (59/:5). و«الأم» (07/ /481)» و«المغنى» (١١)غ2‏ 
و«الفتاوى» (ه*/ 717/7). 
69 سورة الحجر: ا 


0( سورة النحل : 3 


”4١ صَحِيِحٌ فته المشئّةوأونُشطالجزء الثانى]‎ ٠ 





بها مال رجل مسلم -أو قال: أخيه- لقى الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديقه 
إن الْذين يشترون بعهد الله وآيمانهم ثَمَا قليلا 50017 , 

فاقضن الغيد بالتقدمة عل بيات لفان :فل على تاكن تلق ونه ان مها 
الله ما أخذه على عباده» وما أعطاه عباده كما قال تعالى آ ومنهم من عاهد الله 4 
لآنه قدم على ترك الوفاء به. 

"- أن العهد يطلق على اليمين» فصار كأنه قال: ويمين اللّه» وذلك يمين» فكذا هنا. 

4- أنه يحتمل أن يكون معناه: كلام الله وهو صفة له. 

5- أنه قد ثبت له عرف الاستعمال» فيجب أن يكون يمينًا بإطلاقه . 

الثانى: أنه تنعقد به اليمين إذا نواها: وهو قول الشافعى» وحجته أنه يستعمل 
فى عير معني اليمين -كوصية الله لعباده باتباع أوامره وغير ذلك- فلا ينصرف إلى 
ادن لايدة: 

الثالث: الحلف بعهد الله ليس يمينًا: وهو قول أبى حنيفة وابن حزم وحجتهما : 

-١‏ أن الحلف بعهد الله ليس من الحلف بصفات الله التى يجوز الحلف بها. 

؟- أن اليمين لا تكون إلا بالله . 

الراجح: 

» من قال: «أقسمته أو «أقسم»: 

-١‏ من قال: (أقسم بالله) أو «أقسمت باللّه) قهذَا فين يل اذك سواء نوى 
اليمين أو أطلق» لأنه لو قال: «بالله) ولم يقل أقسم. كان كينا اا كان نينا يتقدير 
الفعل قبله» ثم قد ثبت له عرف الاستعمال» قال تعالى ظ فيقَسمَان باللّه 274 وقال 


7 © ص ع ا سن 


سبحانه «إ وأقسموا باللّه جهد أيمانهم . . . 4(4) . 1 
-١‏ وإذا قال: «أقسم)» أو «أقسمت» فهل يعد بمينًا؟ فيه .ثلاثة أقوال(22: 


)١(‏ سورة آل عمران: /الا. 

(؟) «البدائع)» (/8). و(المدونة) (؟/ .)١‏ و«الآم» (0/ 88)» و«المغنى) ,.)١1595/1١١(‏ 
و«المحلى») (8/ .)١7‏ 

() سورة المائدة: /ا١٠.‏ 

(5) سورة الأنعام: .٠١9‏ 

(4) «البدائع» (5//)» و«المدونة») (؟/ .)7١‏ و«الآم» (لا/ لاىم)ء و«المغنى» 2)5١5/١١(‏ 
و«المحلى» (8/ 37 3). 


1" كتاب الأيمان والنذور 








الأول: أنه يمبن مطلقًا: وهو مذهب الحنفية وأحمد فى رواية واستظهرها ابن 
قذامة بواسعد لوا ها بن : 

-١‏ حديث ابن عباس عن أبى هريرة -فى قصة الرجل الذى قص على النبى 
َه رؤياه وأن أبا بكر أولها- فقال النبى عَيه ال و عو د 


ال التميف معنا امعد ران لتخبرنى ما الذى, أخطات + “ثقال النى: علله + الا 
تقسم)(1) فاعتبر النبى يله قول أو نكر لالسيف اه 1 5 
والاستعمال. 


ا بول محدانفه الإذلقه فاك ابو كر عق لعانقة : «اتسييف عليك ادق 
الاوجيف إلى تلن . ْ 

"'- وفى قصة عبد الرحمن بن أبى بكر مع ضيف أبى بكر لما امتنعوا عن 
تناول الطعام فجاء أبو بكرء وقد اختبأ عبد الرحمن خوقًا منهء فقال أبو بكر: «يا 
عش البيست غليك إن كيف سح ا 

- قوله تعالى: 9إذْ أَْسمُوا لَيَصرمئها مصبحين :1207 ولا يستشنون 2474 ولم يقل 
(أقسموا بالله) فاعتيره يمينا والاستثناء فى اليمين . 

- أن القسم لم يجز إلا بالله عز وجل» فكان الإخبار عنه عما لا يجوز 
بدونه كما فى قوله تعالى 9 واسأل القرية 2004 ولأن العرب تعارفت الحلف على 


هذا الوجه. 
الثانى: أنه يمين إذا نونى اليمين بالله وإلا فلا: وهو مذهب زفر -من الحنفية- 
وإسحاق ومالك وابن المنذرء لآنه يحتمل 2 يحتمل القسم بالله وبغيره فلم يكن يمينا حتى 


موادي ابرع بسي 0101 


والزهرى 57 0 عبيك » لأن اليمين 3 تتعقل إلا باو 0 
ليت عقق له المحلوف عليه وذلك لم يوجد. 


)١(‏ صحيح : أخر جه الترمذى (797؟2)7 وأبو داود (/7757)» وابن ماجة (/791) بهذا اللفظ 
وهو فى الصحيحين بلفظ «والله لتخبرنى» . 

(0) صحيح: أخرجه البخارى (/ا51/2). 

() صحيح : أخرجه مسلم .)5١51(‏ 

(:) سورة القلم: /ا١ء .١8‏ 

(0) سورة يوسف: 87. 


صحيعٌ فقه السّنة ولت هُ[الجزء الثانى] اذه 
للبت ا 2 7 “2227 لللسلللسللدلسس 0_0 


000 الخطابى لهذا المذهب بحديث تأويل أبى بكر المتقدمء وذلك أن النبى 
ع قد أمر بإبرار القسم [ وسيأتى ]قل كان قولة (اقمبيت فا لاقني انا يون 

وتعقب بأنه قد جاء ذ فى رواية الصحيحين أن أبا بكر صرح باليمين فقال: 
«والله لتخبرنى ») فقال له: «لا تقسم)» تقسم» فدل على أن إبرار المقسم ليس بواجب . 

الراجح: الذى يظهر أن 3 القائل (أقسمت أو حلفت) يعتبر يمينا منعقدة 
لكن ينبغى أن يقيد بأن يكون مختار وقاصد للحلف لا حاكيًا له ونحو ذلك» 
والله أعلم . 

ه من قال: «أشهد بالله» أو «أشهد»: 

-١‏ إذا قال القائل: (أشهد بالله) فإنه يُعد يمي عند عامة الفقهاءء إلا أن 
الشافعى قيده بما إذا نوى» لأن قوله (بالله) وحده يبمين» فقوله (أشهد بالله) فى 
معنى: أقسم بالله» وقد تقدم أن قوله تعالى -فى اللعان- «أن تشهد أربع شهاداتٍ 
1 أن اللعان عند أكثر أهل العلم أيمان مؤكدة بالشهادة. 

- أما إذا قال (أشهد) فاختلف العلماء فى اعتباره يمينا على ثلاثة أقوال 
في دا السابقة تاماه ومستند من جعل قول (أشهد) يمينا قوله تعالى 
« إذا جاءك المنافقون قَالوا ذ: تشهد إِنّكَ لرسول اللّه. ..» ثم قال بعدها طاتَحَذِوا أيماتهم 
جنة قَصدوا عن سبيل اللّه 5(4) قالوا: فسمى الله شهادتهم كا 

وأجاب الآخرون بأن الس بحاي ار الى ار وير 
لاحتمال أن يكون قوله سبحانه ا انّحَذوا أيمانهم 4 ليبن وانجعا إلى قوله نشهد 
إِنّكْ لَرسول اللّه 4 وإنما يرجع الى سب ارول الاايات دوه أن عبد الله بن أبى حلف 
ما قال» قاله القرطبى . 

تليكووقا كناك ها معدية اد سبعوة أن النن 22 فل 3 آي الناسن 
خير؟ فقال: «قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذى يلونهم ثم يجىء قوم تسبق شهادة 
أحدهم يمينه» ويمينه شهادته)20 . 

قال الحافظ : «وهو ظاهر فى المغايرة بين اليمين والشهادة» اه( . 


/ سورة النور:‎ )١( 

(0) سورة المنافقون: 2١‏ ”. 

(؟) صحيح : أخرجه البخارى (2»)110/8 ومسلم 8 4" 
(5) «فتح البارى» (044/11). 


01 كتاب الأيمان والنذور 








© من قال: دوايم اللّه»: 

فى انعقاد اليمين بذلك المذاهب المشهورة المتقدمة» والصحيح أنها تنعقد بذلك 
لثبوته عن النبى عَكِلهُ » ففى حديث عائشة أن النبى هَيِلَهُ قال : «.. وايم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها(١2.‏ 

وفى حديث أبى هريرة عن النبى عَقنْهُ -فى قصة سليمان َكَل وقسمه 
اليطوفن على تسعين امرأة- قال النبى َه : «.. وايم الذى نفس محمد بيده؛ لو 
قال: إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانًا أجمعون)2(2) . 

ولأن «وايم الله؛ أصلها: وايمن الله وهو اسم وضع للقسمء بمعنى: يمين الله . 

« الحلف بغير الله شرك: 

عن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة» فقال ابن عمر: لا يحلف 
بغير الله» فإنى سمعت رسول الله يَبْلَّهُ يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك)7" . 

ويؤيده حديث قتيلة -امرأة من جهينة- : «أن 0 أتى النبى ْله فقال: 
إنكم تنددون وإنكم تشركونء تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة. 
فأمرهم النبى تَكّْْهِ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» ويقولون: ما شاء 
الله ثم شكت2400. 

وقد جاء النهى عن الحلف بغير الله تعالى فى غير ما حديث» منها: 

-١‏ حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله ينه : «لا تحلفوا بآبائكم ولا 
بأمهاتكم ولا بالأنداد. ولا تحلفوا إلا بالله. ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون)227. 

ات وعن غبل الرحمن بخ: سهرة قنال: قال رسول: الله َك : دلا محلفوا 
بالطواغى ولا بآبائكم)7"' . 

"- وعن ابن الزنير: أن عمر لما كان بالمحخمص من عسفان .استبق الناسع 


()صحيح: أخرجه البخارى (/57/8): ومسلم .)١15(‏ 

() صضحيح : أخرجه البخارى (2)5579 ومسلم .)١568(‏ 

() حسن بما بعده: أخرجه الترمذى »)١0178(‏ وأبو داود .)7701١(‏ 

(5) صحيح : أخرجه النسائى (/7/1 ”)2 وأحمد .)77/١/5(‏ 

(9)صحيح: أخرجه أبو داود (/7375). والنسائى (/ا/ 50). 

()صحيح: أخرجه مسلم »)١158(‏ والنسائى (0//7), وابن ماجة .)5١96(‏ 


عَيمُ فقه السسنة وادلقه [الجزء الثائق | ١‏ 


ميديم ختر حتال ابن الريين: فانتهزت فسبقته, فقلت: سبقته والكعبة؛ ثم انتهز 
نسحتي كقال: سيت وال . ثم أناخ فقال : (أزايف جلف يالكمة والله لو 
أعلم أنك كرك بان أن قلف انناف احلف بالله فأثم أو أبرر)(21. 

اب رضم ابد مسرن نال 1ن حلفي ابه كدان جيه إلى عق إن جلك 
مره عانقا 

شبهتان؛ والرد عليهما: 

-١‏ حديث: «أقلح وأبيه إن صدق» ونحوه: 

عاد مان لق بيت بالط ب سياد 4 30 -فى قصة الرجل الذى 
سأل النبى ْلَه عن الإسلام فأخبره بفرائضه» وفيه: «.. فقال: هل على غيرها؟ 
قال: «لاء إلا أن تطوع» قال: تير الرجل وهو 0 والله لا أزيد على هذا ولا 
أنقص منه» فقال رسول الله عله َه : «أفلح [ وأبيه] إن صدق. أو: دخل الحنة 
[ وأبيه ] إن صدق)27. 

وقد ورد نحوه من حديث أبى هريرة قال: جاء رجل إلى النبى يله فقال: يا 
رسول اللهء أى الصدقة أعظم أجر؟ فقال: «أما [ وأبيك] لتنبأنه....» الحديث7؟). 


ونحوه من حديث أبى هريرة -أيضا- قال: جاء رجل إلى النبى عَيه َو فقال : ٠‏ من 
أحق الناس بحسن صضحابتى : فقال: انعم [ وأبيك ] لتنبآن» أمك.. ( اذيك ا 


وقل الال بعض أهل العلم -منهم مالك والشافعى- بهذه الروايات على أن 
الحلف بغير الله مكروه وليس محرم(!!) لكن أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة» 
منها(1) : 


-١‏ عدم ثبوت زيادة (أفلح [ وأبيه ]» وقد أشار ابن عبد البر إلى أنها غير 


.)59/١٠١١( والبيهقى‎ »)١5971( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

00( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )١5979(‏ وغيره» وانظر «الإرواء» .)١937/8(‏ 

() أخرجه بهذه الزيادة: مسلم »)١١(‏ وأبو داود (797) ولم يخرجها البخارى (55). 

(:) أخرجه بهذه الزيادة: مسلم )١٠١*50(‏ وأخحرجه بدونها: البخارى »)١51١9(‏ وأبو داود 
(5855).» والنسائى .)951١(‏ 

(0) أخرجه مسلم (5554)»ء وابن ماجة 2)77١5(‏ وأحمد (7717/7) وفى سنده شريك بن 
عبد الله القاضى . 

(5) «فتح البارى» /١١(‏ 075)ء و«طرح التثريب» (1/ .)١55‏ 


و" < كتاب الأيمان والنذور 








محفوظة. وهو كما قال» وكذلك تكلم بعض العلماء فى ثبوت قوله «وأبيك 
داه لكن قال شيخن المبارك مصطفى بن العدوى -رفع الله قدره فى شأن 
الزيادة الأخيرة: (إن فى النفس شيئًا من القول بشذوذ: أما وأبيك لتنبأنه»217 قلت 
(أبو مالك): وعلى فرض ثبوت جميع هذه الزيادات» فإن لأهل العلم توجيهات 
لهذه المرويات -على ندرتها- يجب المصير إلى بعضها لأجل مخالفتها للأحاديث 
الظاهرة المشتهرة التى تقدمت» فمن ذلك : 

6 ا ا ا حقيقة القسم» وإلى 
هذا جنح البيهقى» وقال النووى: إنه الجواب المرضى 

"- أنه كان يقع فى كلامهم على وجهين: أحدهما للتعظيم والآخر للتأكيد. 
والنهى إنما ورد عن الآول. 

:- أن هذا كان جائرًا ثم نسخ» ورد بأنه لا يظن بالنبى #َيِته أنه كان يحلف بغير 
الله ولا يقسم بكافرء ثم إن دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ . 

- أن فى الجواب حذقًا تقديره (أفلح ورب أبيه) . 

1- أنه للتعجب» ويدل عليه أنه لم يرد بلفظ (وأبى) وإنما ورد بلفظ «وأبيه» 
أو «وأبيك» بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضراً وغائبًا. 

ف أن ذلك خاصن النى عدون غبردهن أنه .وق ران اللتصائص: .لا 
تثبت بالاحتمال . 

قلت: فالأظهر أن الحلف بغير الله حرام للأدلة الصريحة فى ذلك» ومثل قوله 
كه : «من حلف بغير الله فقد أشرك» لا يمكن أن يقال فيه: إنه مصروف إلى 
الكراهة» فهذا مما يستثنى من قاعدة «الجمع أولى من الترجيح» واللّه أعلم . 

؟- قسم الله تعالى بمخلوقاته: 

ومما استدل به القائلون بكراهة الحلف بغير الله -دون تحريمه- أن الله تعالى قد 
أقسم فى كتابه بمخلوقاته فقال: «إ والسماء والطارق 2574» و والشمس وضحاها 204, 
و« والفجر + وليال عشر »247 ونحو هذا. 


(5) لقله عع خرن فى إنئد عصام جاد فى كتابه «فقه الأيمان؛ ص (19). 
(ا)اسيوزة الطادقة ١‏ 
() سورة الشمس: ١‏ 
(:) سورة الفجر: ١‏ 


صحيح فقه السّنة وأَالِتّهُ [الجزء الثانى] باه 





وأجيب عن ذلك بجوابين: 

الآأول: أن هذه الأقسام فيها إضمار القسم برب هذه المخلوقات» كأنه قال: 
لوج ةالنهاء)» زروت القمي ) ركنا 

الثانى: إنما أقسم الله بمخلوقاته دلالة على قدرته وعظمتهء والله تعالى يقسم 
بما شاء من خلقه. ولا وجه للقياس على أقسامه . 

قلت: فعلم أنه لا متعلق للقائلين بعدم تحريم الحلف بغير الله بشىء تم 
استدلوا به. 

#موساعرفين الما ين 
عن أبى هريرة أن النبى 2 عَيْنهُ قال: امن حلف فقال فى حلفه: واللات 


رس 


والعزىء, فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق206©. 

وسعد بن أبى وقاص قال : عات باللاات والعزى» فقال رسول الله َه : 
«فل: لا إله إلا الله ثم انفث عن :يسارك ثلاثاء وتعوذء ولا تعد299. 
ظ وهل هذا مختص بمن قال: راللاتوالحتوى ؟ املق به كل من حلف بغير 
الله؟ الأظهر الثانى» ولذا قال شيخ الإسلام29: «... الحلف بالمخلوقات كالجخلف 
بالكعية والملوك والاباء والتسيفة وكير ذللن. .: . فهله الآعان لا حرمة لهاء » بل هى 
ير منوقدة ولا كشارة على من حنث فها اقاق السلمين: بل من حلف بها فينبغى 
أن يوحد الله تعالى كما قال النبى 2 0 ثم ذكر حديث أبى هريرة المتقدم . 

« الحلف بالأمانة 

لا يجوز الحلف بالأمانة» لحديث بريدة مشيه قال: قال رسول الله َيِه : من 
حلف بالأمانة» فليس منا)7؟؟2 أى: ممن اقتدى بطريقتناء وقيل: أى من ذوى 
أسوتناء بل هو من المتشبهين بغيرناء فإنه من ديدن أهل الكتاب» ولعله أراد به 
الوعيد عليه20 . 


.)١151( صحيح: أخرجه البخارى (556-0)), ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجة .)7١91(‏ وأحمد )1487/1١(‏ وغيرهما وهو عند النسائى 
(7/0) بزيادة «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ثلاث مرات...» الحديث. وهى 

ظ ضعيفة كما فى «الإرواء» (8/ .)١97‏ 

() «مجموع الفتاوى» (7”/ .)١77‏ 

0( صحيح : أخر جه أبو داود (770517). وابن حبان ,»)١718(‏ والبيهقى .)7١/١١(‏ 

(6) «عون المعبود» (9/ 9لا .)6١‏ 


ا" كتاب الأيمان والنذور 





فإن أضاف لفظ الأمانة إلى لفظ الخحلالة فقال: «وأمانة الله) فمن العلماء من 
اعتبرها يميئًا موجبة للكفارة»ء لأن أمانة الله صفة من صفاته. فجاز الحلف 
ه١11‏ 

وفيه نظر: لعدم الدليل على أن الأمانة صفة من صفات الله» وإنما هى أمر من 
أوامره» وفرض من فروضه. فنهوا عنه لما فى ذلك من التسوية بينها وبين أسماء 
اللّه تعالى وصفاته7١؟.‏ ثم لشبوت النهى عن الحلف بالأمانة» فالصحيح أنه لا يجوز 
ذللكه مظلعا وهز :قول الخنفية ونسية ابه عيد البر بوقيرة إلى الشافي 27 

« الحلف بملة غير الإسلام: 

إذا أخبر الإنسان عن نفسه أنه إن فعل كذاء أو إن لم يفعل كذاء أو إن حصل 
كذاء أو ادم يحصيل. فهو يهودى أو نصرانى أو كافر ونحو ذلك فهذا حرام 
- قاغله فئن الرثم سواء صدق أو كلان لحديث نات سن الضحاك عن التن 
2 قال: امن حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال؛ ومن قتل نفسه 
بحديدة عدب به فى نار جهنم)20. 


وحديث بريدة قال: قال رسول الله عَلّهُ : «من حلف فقال: إنى برىء من 
الإسلام» فإن كان كاذيًا فهو كما قال؛ وإن كان صادمًا فلن يرجع إلى الإسلام 
سالمً)2)20. 

ثم اختلف أهل العلم: هل هذه يمين شرعية أم لا؟290 فقال مالك والشافعى 
وأحمد فى إحدى الروايتين واللحث وأبو ثور وابن المجليو : اسوك ا ويستدل لهم 
بأنه ليس حلمًا باسم الله ولا بصفته فلا يكوك عيناء ولا كفارة فيها. 

وفال الحنفية وأحمد 5-7 الرواية الأخرى- والحسن والشورى والأوزاعى 


(0) «معالم السنن» للخطابى . 

62 (البدائع) (5/0).» و«المغنى) ,.)5١7/11١(‏ و«التمهيد» /١5(‏ 77 7) . 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (757١)؛:‏ ومسلم .)١١١(‏ 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (77058). والنسائى (؟/ا/ا”)» وابن ماجة 2)5١١١(‏ وأحمد 
(578 765 

)2( «البدائع) (“/لمء ١5)ء.‏ و«ابن عابدين» (7/ 00), و«االشرح الصغير) ,)770/١(‏ 
و«نهاية المحتاج) (359/6). و«المغنى» ».)350١1١-198/1١(‏ و«الإنصاف» ,)57١7/١١(‏ 
وامجموع الفتاوري» (75/ 707/5). 


صحيح ففه السّئة وأَدِلَشّهُ [الجزء الثانى] ا 





وإسحاق. وهو اختيار شيخ الإسلام: هى بمين بمنزلة قوله: وإلا لأفعلن» لأنه ربط 
عدم الفعل بكفره الذى هو براءته من الله فيكون قد ربط الفعل بإيمانه بالله» وهذا 
هو حقيقة الحلف باللّه. فربط الفعل بأحكام الله من الإيجاب أو التحريم أدنى حالة 
من ربطه بالله» وعلى هذا إذا حنث تجب الكفارة. 

« ثم يبقى الحكم على الحالف نفسه: فإن كان كاذيًا وكان يقصد بحلفه تبعيد 
نفسه عن الشىء أو حضها عليه لم يكفر» لكنه داخل تحت الوعيد الشديد» وإن 
كان قصد بذلك الرضا بالكفر إذا فعله فهو كافر فى الحال. 

وأما:إن كنانة ضادقًا'(رو فى عة) هاا يكوة سالمًا لأن فيه نوع السحفاك 
بالإسلام فيكون بنفس هذا الحلف آثمّاء والله أعلم . 

أنواع اليمين القّسّميَة 

تقدم أن أيمان المسلمين إما أن تكون قسمية» وإما أن تكون تعليقية (بالشرط 
والجزاء) والأيمان القسمية تكون على ثلاثة أنواع من جهة انعقادها ووجوب الكفارة 
بالحنث فيهاء وإليك هذه الأنواع مع طرف من الأحكام المتعلقة بكل نوع: 


أولا: اليمسن اللغو: 
-١‏ تعريفها: قال الله تعالى < لا يؤاخذكم الله اللو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم 
ماعت قري ه61 


وقد اختلف العلماء فى تفسير معنى «اليمين اللغو) على أقوال» أشهرها 
قولان كلاهما يحتمله معنى «اللغو)(؟؟. 

الآول: اللغو ما جرى على اللسان من غير قصد معنى اليمين؛ كقولهم (لا 
والله4» «بلى والله» فى نحو صلة كلام أو غضب سواء أكان ذلك فى الماضى أم 
الكال آم فى المنشقيل ودوهو: ول الا فسية وللتابلة» ووشهدة قرول عاففة بوانتنا قن 
قوله تعالى «إلا يؤاخذكم الله باللَفُو» قالت: «أنزلت فى قوله: لا والله» وبلى 
والله)(” . 


210 سورة البقرة : 2080 . 
() «البدائع» (5/ 5)» و«الصاوى» /١(‏ ١*)ء‏ و«الأم» (ا/ 89)., و«المغنى» .)18٠ /١١(‏ 
فرة صحيح : أخر جه البخارى (555570)» وعبد الرزاق .)١59617(‏ 
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وعنها قالت: «أيمان اللغو ما كان فى الهزل والمراء والخصومة», والحديث الذى 
لا يعد عليه القلى)700١2‏ . 

ولأن الله تعالى قابل اليمين اللغو فى الآية الكريمة باليمين المكسوبة بالقلب» 
والمكسوبة هى: المقصودة» فكانت غير المقصودة داخلة فى قسم اللغو بلا فصل بين 
ماضيه وحاله ومستقبله تحقيقًا للمقابلة . 

الثانى: اللغو: أن يحلف على شىء يعتقده على سبيل الجزم أو الظن القوى. 
فيظهر خلافه: وهو قول الحنفية والمالكية» ووجهه ما ثبت عن زرارة بن أوفى تاعته 
قال: «هو الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنها كما حلف»2"7. 

قلت: والقولان متقاربان» واللغو يشملهماء لأنه فى الآول: لم يقصد عقد 
اليمين أصلاً» وفى الثانى: لم يعمد الحنث ولم يقصد إلا الحق» والله أعلهم7" . 

؟- حكم يمين اللغو: 

قال الله تعالى: طلا يوَاحْذْكُم الله بالل في أَيْمَانَكُم 2604 فدل على عدم المؤاخذة 
بيمين اللغوء وهذا يعم الإثم والكفارة» فلا يجب الإثم ولا الكفارة. 

ثانيا: اليمين الغموس: 

-١‏ تعريفها: أن يحلف على أمر ماض(*) تنيت الكدبع لضم اضر 
غيره» وتسمى: الزورء والفاجرة» وسميت فى الأحاديث: يمين صبر (أى: التى 
يصبر فيها نفسه على الجزم باليمين الكاذبة) ويميئًا مصبورة . 

قال فى النهاية: غموسًاء لأنها تغمس صاحبها فى النار. 

؟- حكمها: هى كبيرة من الكبائر» وفاعلها آثم باتفاق المسلمين. 

(!) فعن عبد الله بن عمرو عن النبى َيِه قال: «الكبائر: الإشراك بالله. 
وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس»77. 

.)59/١٠١١( صحيح: أخرجه الطبرى (؟7/ 5504)» والبيهقى‎ )١( 


(0) صحيح : أخرجه الطبرى (7/ 1556). 

() «المحلى» (8/ 5 7)» و«المغنى» »)١8١/١١(‏ و(أضواء البيان» .)١٠١/87/5(‏ 

(5) سورة البقرة: 06؟75. 

(:*) تقييدها بالحلف على الأمر الماضى هو مذهب الشافعية والحنابلة» خلاقًا للحنفية والمالكية . 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (557/5)» والنسائى فى «الكبرى» (7777/5)» والترمذى 
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(ب) وعن أبى أمامة أن رسول الله عَيهُ قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم 
بيمينه» فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» فقال رجل : وان كان شيدا جيرا نا 


رسول الله ؟ قَال: «وإن كان قضيبًا من أراك21(0 . 


(ح) وعن ابن مسعود لله قال: قال رسول الله عَيثهُ : «من حلف على يمين 
صبرء يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان272'. 

(د) وعن أبى ذر عن النبى عَكلهُ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة؛ ولا 
بنظر إليهم؛ ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم؛ -ثلانا- قال أبو ذر: خابوا وخسروا من 
هم يا رسول اللّه؟ قال: «المسبل؛ والمثان» والمنقّق سلعته بالحلف الكاذب)20 . 

*- هل يرخص فى اليمين الغموس للضرورة؟(4) 

لا شك أن الأصل فى اليمين الغموس أنها حرام» لكن قد يعرض ما يخرجها 
عن الحرمة ما لم يكن حرامّاء كأن يختفى مسلم من ظالم» فيسأل عنه» فإنه يجب 
الككدي غنات ولو مداقت علية رمه أن بمحلقت) بويور عن قن قيظة 0 قن جلف 
ولم يور فقيل: يحنث على الأصل» وقيل: لا يحنث. 

وسيققة اللرعيضى الفدرووة قبوله ان طمن كفر بالله من بعد إيانه إل من أكره 
به مطمئنُ بالإيمان ولكن من شرح بِالْكُفر صدرا فعَليهِمِ عضب مَن اللّهِ ولّهم عَذَابٍ عظيم #(0) 
فإذا كان الإكراه يبيح كلمة الكفرء فإباحته لليمين الغموس أولى . 

وعن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد النبى عَكَّهُ ومعنا وائل بن حجر 
فأخذه عدو له» فتحرّج القوم أن يحلفواء فحلفت أنا أنه أخمى» فذكرت ذلك 
للنبى عَينْهُ فقال: «صدقت. المسلم أخو المسلم)20©. 


.)5155( وابن ماجة‎ ,»)١71( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (2)551/5 ومسلم (118). 

() صحيح: أخرجه مسلم »)2٠١5(‏ وأبو داود (/41- 5)» والنسائى (255577. والترمذى 
»١11(‏ وابن ماجة .)75١١8(‏ 

(5) «حاشية الصاوى» /١(‏ ٠55)»ء‏ و«الأذكار» للنووى (775)», و«المغنى» .)١557/١1١(‏ 

(6) سورة النحل: .٠١*‏ 

() صححه الألبانى: أخرجه أبو داود ,)7”01١(‏ وابن ماجة 2»)5١١9(‏ والحاكم (77/5”) 
وغيرهم . 
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:- هل تلزم الكفارة فى اليمين الغموس 9 للعلماء فى هذه المسألة 


قو لان212: 


الأول: لا كفارة فيهاء وإنما تجب التوبة منها ورد الحسقوق إلى أهلها: وهو 
1ت الالحادينس القدية ون الترسيي رمن الندون التمورس 


١‏ فول الاأشعتة بخ فين حذى اي اسه الل فز انولاعه هده 
الآيات وهى قوله تعالى إن لين يشترون بعهد اللّه وأيمانهم تَمنا قَليلا أوليك لا خلاق 
هم في الآخرة ولا يكلمهم اللّه 4(" . 


قالوا: هذه النصوص أثبتت أن حكم الغموس العذاب فى الآخرة» فمن 
أوجب الكفارة فقد زاد على المنصوص . 

ا بحلينقة أبى عريزة عن الفبى. 202 قال: ١خمس‏ ليس فيهن كفارة: الشرك 
الله عز وجلء وقتل النفس بغير حق, وبهت المؤمن» والفرار من الزحف. ويمين 
صابرة يقتطع بها مالاً بغير حق»)217 وهو ضعيف . 


)١(‏ هذا على القول بأن اليمين الغموس مختصة بالحلف على الأمر الماضى» وإلا ففى المسألة 
قول ثالث بالتفريق بين الحنث على الآمر الماضى -فلا كفارة فيه- وبين الآمر المستقبل ففيه 
الكفارة وبه قال المالكية والحنابلة» وانظر: «فتح القدير» (5/ ”)ء و«الصاوى» /١(‏ 20770 
ولأسنى المطالب» (5/ 24») و(المغنى» (١١//1/ا١)2‏ و«المحلى» (2)7317/8 و(امجموع 
الفتاوى» (9539/ 0-١74‏ 83/ 215 وافتح النارع 7/1706 /أؤرة) : 

(") سورة آل عمران: /الا. 

(9؟) ضعيف: أخرجه أحمد (7377/75). والطبرانى فى «مسند الشاميين» »)١1١817(‏ وابن أبى 
عاصم فى «الجهاد» (778). وفى «الديات» )١7/١(‏ من طرق عن بقية عن بحير بن 
سعد عن خالد بن معدان عن أبى المتوكل (وفى بعضها: المتوكل) عن أبى هريرة بهء وهذا 
إسناد فيه علتان: الأولى: عنعنة بقية» وهو مدلس تدليس التسوية» نعم فى طريق ابن 
أبى عاصم المذكورة تصريحه بتحديث بحير دون من فوقه فلم يكف. إلا أن يصرح فى 
بقية السند» لكن تابعه إسماعيل بن عياش عن بحير به فزالت العلة الأولى. لكر .بقن :أن 
أنا المتوكل المذكوو لبس :هنو البالجى (الشقة) كما توهم ابن الحوزى فاحتج به فى التحقيق 
»)3١ 5(‏ وإنما قال فيه أبو حاتم : اشامى عن أبى هريرة» وقال ابن حبان فى الثقات: لا 
دري من هو ولا ابن من هو؟ قلت فهو مجهولء. كما أشار الحافظ فى «الفتح) 
(١١007/1-المعرفة)»‏ وانظر: «تعجيل المنفعة» (5 462٠٠١‏ و«الإكمال» للحسينى .)81١9(‏ 
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روفن از مستعرة قال 4 اقنا انفد عو انيه لزن لذ كقارة له البمين الخيومدة 
فقيل: ما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة) 217 . 

قالوا: ولا يعلم لابن مسعود مخالف من الصحابة بل نقل غير واحد من أهل 
العلم اتفاق الصحابة على ذلك . 

أن هذه اليمين أعظم من أن تكفّرء فالكبائر لا كفارة فيهاء كما لا كفارة 
فى السرقة والزنا وشرب الخمر. 

الثانى: أن فيها الكفارة: وهو مذهب الشافعية» ورواية عن أحمد» وابن 
حرم ور حجنيم, 

-١‏ أن الغموس يمين مكسوبة معقودة (!!) إذ الكسب فعل القلب» والعقد: 
العزم.» ومن أقدم على الحلف كاذيًا متعمدا فهو فاعل بقلبه ومصممء فهو مؤاخذ. 
لقوله تعالى « ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 2134 . 

؟- وقال تعالى « ولكن يؤاخذكم بما عَمّدنُم الأيمان فَكَفارته طْعام عشرة مُساكين. . . 
ذلك كار أيمانكم ! إذا حلفتم 224 

مووي 6 فيه كل يمين يحنث فيه صاحبه». ولا تسقط الكفارة إلا بنص . 

؟- قوله َيِه : «... فليأت الذى هو خيرء وليكفّر عن بمينه»9؟» قالوا: فأمره 
عله بتعمد الحنث اللو 

5- أن اليمين الغموس أحق بالتكفير من سائر الأيمان المعقودة, لأن ظاهر 
الآيتين السابقتين ينطبق عليها من غير تقدير» لأنها حانثة من حين إرادتها والنطق 
بهاء فالمؤاخذة مقارنة لهاء بخلاف سائر الأيمان المعقودة» فإنه لا موّاخحذة عليها إلا 
عند الحنث فيهاء فهى محتاجة فى تطبيق الآيتين عليها إلى تقدير بأن يقال: ولكن 
يؤاخذكم ل وفى قوله إذا حلفتم 4 أ حلفتم وحنئتم . 

الراجح 

الى يلون انندم إبخات التكثير اقرقيه ود على آذلة عافن 10 يان 
)١(‏ إسناده حسن: أخرجه البيهقى .)738/١٠١(‏ 


(؟) سورة البقرة: 6؟77. 
(9') سورة المائدة: 894/. 


(:) صحيح: تقدم فى أول الباب. 
)0 مستفاد من «فقه الأعان) لأخحى فى اللّه عصام جاد وله ]زوب باختصارء وهناك بعض 


الردود الآخرى . 
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اليمين الغموس ليست بيمين حقيقة» لآن اليمين عقد مشروعء» وهذه كبيرة 
محضة. والكبيرة ضد المشروع» وإنما سميت يمينا مجازاء لوقوعها فى صورة 
اليمين» ثم إن اليمين تكون غموسا لأن فيها تعمد الكذب لا تعمد الحنث» فلا 
يسلم الاستدلال بالحديث . 

ويؤيد أن اليمين الغموس ليس فيها إلا التوبة» ما تقدم فى «باب اللعان» من 
قول النبى عَيْنْهُ للمتلاعنين: «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب»2172 فلو 
كانت الكفارة واجبة على أحدهما بتعمد الكذب لكانت الحاجة إلى بيانها أشد من 
الحاجة إلى بيان التوبة كما لا يخفى, والله أعلم بالصواب. 

ثالثا: اليمين المنعقدة: 

-١‏ تعريفها: هى اليمين على أمر فى المستقبل غير مستحيل عقلاًء سبواء أكان 
نفيًا أم إثبانَاء نحو: والله لا أفعل كذاء أو: والله لأفعلن كذا. 

ويكون الحالف قد عزم بقلبه أن يفعل أو لا يفعل ثم يخبر لسانه عن ذلك باليمين. 

وقيل: ما لم تكن غموسا أو لغواً. 

- شروط اليمين المنعقدة '' : يفرط لتكون اليمين وتعك ها تروط عضرا 
يرجع إلى الحالف؛ وبعضها إلى المحلوف عليه» وبعضها إلى الصيغة» فهذه الثلاثة 
أركان اليمين : 

: الشروط فى الحالف: يشترط فى الحالف لتنعقد بمينه ما يلى‎ )١( 

ات البلوخ, 

"- العقل . 

الإسلام (عند الحنفية والمالكية): فلا تنعقد اليمين بالله تعالى من الكافر 

ولو فا -عندهم- وقال الشافعية والحنابلة: لا يشترط الإسلام لانعقاد اليمين أو 
بقائهاء فلو حلف الذمى بالله ثم حنث -وهو كافر- لزمته الكفارة» لكن إن عجز 
عن الكفارة بالإطعام لم يكفر بالصوم حتى يسلم . 

4- التلفظ باليمين: فلا يكفى كلام النفس عند الجمهور خلافًا لبعض المالكية . 
(1) صحيح: تقدم فى «اللعان» . 


(0) «البدائع» (7/ ,»)2٠١‏ و«الدسوقى» (2)0701//5 و«نهاية المحتاج» »)١15/8(‏ و«المغنى) 
.)١١1/1(‏ 





ه- القصد: لأنه لا مؤاخذة إلا بقصد ونية» ولذلك أسقط الله تعالى الكفارة 
فى يمين اللغو. 

- الاختيار: فلو أخطأ أو أكره لم ينعقد ولم يؤاخذ على الراجح وهو قول 
الجمهور خلافًا للحنفية -لقوله عَيَْهِ: «إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه)(21. 

(ب) الشروط فى المحلوف عليه: 

اعاان كوت آمرا معنلا لآن اليمين على الآمر الماضى ليس فيها كفارة 
على الأرجح -كما تقدم- ولقوله عَيْنهِ : «فيكفرء وليأت الذى هو خير)(" . 

وك ان قوق التعلررف عله 1 غير ر اموه حتيةة فلن كلف شمر 
مستحيل ) . 

(ح) شروط فى صيغة الحلف: 

-١‏ أن لا يكون القسم بمخلوق» وقد تقدمت أدلة هذا الشرط فى أول الباب. 

- أن لا يفصل بين المحلوف به والمحلوف عليه بسكوت ونحوه. 

*'- خلوها من الاستثناء» أى: التعليق على مشيئة الله تعالى ونحو ذلك مما لا 
يتصور معه الحنث» وسيأتى بيانه» إن شاء الله . 

*- حكم البَرّ والحنث فيها: 

اليمين المنعقدة إما أن تكون: 

)١(‏ على فعل واجب أو ترك مععصية؛ كقوله (والله لأصليّ: الظهر) أو (والله 
لا أسرق الليلة) فيجب البر فيهاء ويحرم الحنث بلا خلاف . 

زجنا وإما أن تكون على فعل معصية أو ترك واجبء فيحره 5 
الحنث . 

ومن هذا الباب أن يحلف يينًا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه» ويكون 
الحنث ليس بمعصية» فينبغى له أن يحنث» فيفعل ذلك الشىء» ويكفر عن يمينه» 
فعن أبى هريرة أن رسول الله َيه قال : اا اردان ابدام يداي جاتر 
له عند الله من أن يعطى كفارته التى افترض الله عليه)! 


(؟) صحيح: وسيأتى بتمامه وتخريجه . 
فيه صحيح : أخرجه البخارى (2»)1515 ومسلم .)١566(‏ 


.م كتاب الأيمان والنذور 








[ح) وإما أن تكون على فعل مستحب أو ترك مكروه ك «والله لأصلين سنة 
الصبح» أو: لا ألتفت فى صلاتى» فيكون الب مقي ات و|نلوف مكروهاء وقيل : 
بل يجب البر ولا يجوز الحنث لقوله تعالى «إ واحفظوا أَيمَانَكُم 2174 . 

(د) وإا أن تكون على فعل مكروه أو ترك مستحب: فيستحب الحنث 
والتكفير ويكره البر فيهاء لقوله عَبه : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرً) منها: 
الكت عن بيه ريفمل)91. 

وقال عل لعبد الرحمن بن سمرة: «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا 
منها فكفر عن بي يمينك وائت ا 

101 حلنع إلى كر اله له ألا ينفق على مسطّح -الذى قذف ابنته 
عائشة وَإظه ظلما وزورً- فنزل قوله تعالى ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن 
وا أولي ارين . لا 

(ه) وإما أن تكون على فعل مباح» فالبرَ أفضل» ما لم يكن فيه أذية وما لم 
يكن فى الحنث خيراً» للأحاديث المتقدمة. والله أعلم . 

» الحلف على الغيرء وإبرار المُقسم: 

قد يحلف. الإنسان على فعل أو ترك منسوبين إلى غيره» فيقول: والله لتفعلن ‏ 
.أو لا تفعل كذاء فإن كان حلف عليه أن يفعل واجبا أو أن كرك سس ا وسيب 
إنزازه وإن حلف عليه أن يفعل محرم أو يترك واجبّاء لم يجز إبراره؛ ولو حلف 
على فكو كوه ه إبراره» أما إذا حلف عليه أن يفعل مندوبا أو مباحا أو يترك 
مكروها أو مباحاء فإنه يستحب إبرار قسمه لحديث البراء ظَطلَيه قال: «أمرنا رسول 
الله عَينه بسبع: أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنائزء وتشميت العاطس» وإبرار 
المقسمء ونصر المظلوم» وإجابة الداعى» وإفشاء السلام»27© . 





./89 سورة الماكدة:‎ )١( 

() صسحيح: أخرجه مسلم »)١160(‏ والترمذى .)١670(‏ 

(©) صحبيح: أخرجه البخارى (5577)» ومسلم (1597). 

(5) سورة النور: 77. 

(5) صحيح. أخحرجه البخارى 2)57/5٠(‏ ومسلم (7/0/؟) من حديث عائشة الطويل فى قصة 
الإفك . 

(؟) صحيح: أحرجه البخارى (2)5565 ومسلم .)5١55(‏ 


7 وح م م 6م و 
صحيح فقه السسّنة وأدلتة [ 





وظاهر الأمر بإبرار المقسم للوجوب إلا أنه مصعروت إلعن الاستحباب بيحدذيث 
ابن عباس فى قصة تأويل الى كر لرؤنا اها وجل - فو تتضارة ة النبى عه 0 
2 5 


الاتقسم 

٠‏ يعلى ا م 0 ولعل هذا 00 اللّه 
100 ب يقسي ااي فى عماديك مره دا لا ب اقلت با 
رسول اللّهء أقسمت عليك ل أعطيتنى يدك فناولنى بذه 6 فأدخلتها فى كمى حتى 
انتهيت إلى صدرى فوجده معصوبًاء فقَال: «إن لك عذر]00") . 


« إذا لم يبر قسم أخيه؛ فهل يلزم الحالف كفارة؟ 

١‏ إذا قال لأخيه: بالله افعل كذاء أو أسألك بالله لتفعلن». فهذا طلب 
محض وسؤال وليس بيمينء» فلا كفارة فيه» وفى الحديث: «من سألكم بالله 
فأعطوه) ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله . 

١؟-‏ إذا قال: والله لتفعلن كذاء فأحنثه. فقيل: يلزم الحالف كفارة» وهو منقول 
عن عمر وأهل المدينة وعطاء وقتادة والأوزاعى والشافعى07), وقال ابن حرم. لا 
كفارة عليه اا ا ويؤيدذه حديث أبى بكر المتقدم. واللّه أعلم . 

لعي القتدة ا لا ان فعل ما أقسم عليه فلا شىء عليه ولا 
تلزمه كفارة. 

أما إذا حنث -أى شالف المحلوف عليه» بثبوت ما حلف على عدمه» أو عدم 
ما حلف على ثبوته لزمته الكفارة. 

ه هل يمنع الحنث: النسيان والخطأ والإكراه؟ 

من حلف أن لا يفعل أمرا ففعله ناسيًا أو مخطنًا -أى : معتقدا فعل غيره -أو 
مكرهًا- فالصحيح أنه لا يحنث بشىء من ذلك» لحديث: (إن الله تجاوز لى عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)7؟' . 


() صحيم: أخرجه الترمذى (2)7797 وأبو داود (7754)» وابن ماجة (5918). 
6 : : أخرجه أبو داود (78075)ء وأحمد (559/5)ء والبيهقى (”/ /ا/ا). 
(*) «المغنى» (١١751517/1)ء‏ وانظر «المحلى» (8/ 35) . 

(4:) حسن: تقدم تخريجه. 


.م 1 كتاب الأيمان والنذور 








ولقوله تعالى « ربنا لا تؤاخذنا إن نّسينا أو أَحَطَأَنَا 2١74‏ وفى الحديث أن الله تعالى 
قال: «قد فعلت) وفى رواية: انعم2270. 

ولقوله تعالى « ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 204 . 

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة -فى الجملة- وبه قال ابن حزء(؟ 

© الاستثناء فى اليمين: 

المراد بالاستثناء هنا: التعليق بمشيئة الله تعالى أو نحو ذلك من كل لفظ لا 
يتصور معه الحنث فى اليمين» كما لو قال الحالف عقب حلفه: إن كناد اللف. أن : 
إلا أن يشاء اللهء أو: إن أعاننى الله أو : إذحسر الى ونحو ذلك . 

والاستثناء إذا كان متصلاً باليمين أبطلهء فلا يحنث فيهء عند أكثر أهل 
العلم» بل نقل غير واحد الإجماع على ذلك20 . 

وعن أبى هريرة أن رسول الله عَْنّهُ قال: «من حلف على يمين» فقال: إن شاء 
لله لم يحنث»2176 وقد أعل» لكن يشهد له حديث أبى هريرة عن النبى عَيْله فى 
قصة سليمان عَلِكَة إذ قال: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كل تلد غلامًا يقاتل فى 
سبيل الله فقال له صاحبه: «قل إن شاء الله... الحديث» فقال رسول الله عَلْله : «لو 
قال: إن شاء الله. لم يحنثء. وكان دركا لحاجته)(7 , 


© فقائد5(5): 


وأجبب عن ذلك: ببآن مين سليمان. طالت كلماتها فيجور أن كون: فول مانس 
له: «قل: إن شاء الله؟ وقع فى أثناته» فلا يبقى فيه حجة. 


)١(‏ سورة البقرة: 5/85؟. 

(؟) صحيح: تقدم كثيرا. 

(9) سورة البقرة: 776 . 

() «الوجيز» للغزالى (75597/5). و«مطالب أولى النهى» (275597/5, و«المحلى» (// 735) . 

(5) «التمهيد») ,.)7175/١5(‏ و«المغنى» 2)575/1١1(‏ وافتح البارى» .)59077/١1١(‏ 

)03 إسناده صحيح وأعله البخارى: أخرجه الترمذى ,.)١577(‏ والنسائى (!/ 227٠١‏ وابن ماجة 
)وقد أعلة البخارى بأن عبد الرزاق اختصره من حديث معمر فى قصة سليمان - 
وهو الآتى بعده- قلت: ويحتمل أن يكونا حديثين» وانظر «الإرواء» (1917/4). 

(0) صحيح: أخرجه البخارى (5070). ومسلم .)١505(‏ 

63 «الفتح) (/ 5.0 و#سبل السلام» (54). 


صحيح فقه السُنْة وأَدِنْشّهُ [الجزء الثانى] م 
بلمممسمجمبحح ري جيرج جر ري جر رغ 


فالصحيح ما ذهبت إليه الجماهير من أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين 
بشرط كونه متصلاً» ولو جاز منفصلاً -كما قال بعض السلف- لم يحنث أحد فى 
يمين» ولم يحتج إلى كفارة» واختلفوا فى زمن الاتصالء فقال الجمهور: هو أن 
يقول: إن شاء الله» متصلاً باليمين من غير سكوت بينهماء ولا يضره التنفس » 
واللّه أعلم . 

والحاصل(): أن من استثنى فى بمينه لم يحنث» ويشترط فى هذا الاستثناء 
هنا يل : 

-١‏ أن يكون متصلاً باليمين» فلا يفصل بسكوت يمكن الكلام فيه» ولا يفصل 
بكلام أجنبى . 

. ويستثنى بلسانه» ولا ينفعه بقلبه‎ -١ 

"- أن يقصد الاستثناء» ولا يشترط أن يقصده من أول الكلام. 

5- لا فرق بين تقديم الاستثناء على اليمين أو تأخيره. 

» اليمين على نية الحالف أم المستحلف 1") 

المتحصل من كلام أهل العلم فى المسألة» أن الحالف له حالتان: 

١‏ - أن لا يكون هناك مستحلف له أصلاً: بل هو حلف على الشىء ابتداءء 
فالمرجع إلى نيّهء لعموم قوله يله : «إنما الأعمال بالنيات»» فإذا نوي بيمينه ما 
يحتمله انصرفت بمينه إليه سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ أو مخالمًا له. 

>" - أن يكون قد استحلفه القاضى أو غيره فيما يتعلق بالحقوق: فإن اليمين 
تنعقد على ما نواه المستحلف -لا الحالف- ولا تنفع الحالف التورية فى هذه 
الحالة» لحديث أبى هريرة قال: قال رسول الله عَيْنهُ : «يمينك على ما يصدقك عليه 
صاحبك) وفى رواية: «اليمين على نية المستحلف)27) وإلا لم تكن لليمين عند 
القاضى معنى» ولضاعت الحقوق . 


)١(‏ «فقه الأيمان» لعصام جاد (ص: 189-18/8) بتصرف يسير. 

(؟) «المغنى» 2555/١1١(‏ 2)587 و«البدائع) (49/0)., و«الدسوقى» 2)١178/5(‏ واشرح 
مسلم) للتوو: 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم »)١76(‏ وأبو داود (2)7550 والترمذى »)١7655(‏ وابن ماجة 
)5١11-51(‏ وغيرهم. 


و ذم كتاب الأيمان والنذور 








© ويستشى من هذا :إذا كان المستحلف ظالما للحالف أو غيره: واد يجوز 
متحي اس رسيم 
ان حجر» فأخذه عدو له فتحرّج نشوم أن ب يحلفواء بك أنه أخى فخا 
سبيله» فأتينا رسولٍ الله ينه فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه 
أخى , قال: ١اصدقت»‏ السيلم أخو المسلم2170. 

ولآن الظالم ليس له حق التحليفء فجازت التورية. 

حفارة اليمين 

© تعريفها ومشروعيتها: 

الكفارةفنشتقة :من الكفر وهو البعر والتخطرة :.وكنازة الببيق :ما.يجب اليف 

وكفارة اليمين بالله تعالى إذا حنث فيها -وهى منعقدة- ثابتة بالكتاب والسنة 
والإجماع» وقد ذكرها الله تعالى فى كتابه» حيث قال: 

ظا فكمَارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسرتهم م أو تحرير رق 
فَمن لم يجد قصيام ثَلانّة يام ذلك كَمَارة أيمانكم إذَا حلفم واحفظوا أَيمَانَكُم ذلك بين الله 
كم آياته َلّكُم تشكرون 4( . 

فيك الا الكريمة أن كفارة اليمين المعقودة واجبة على التخيير -ابتداء فى : 

-١‏ الإطعام أت الكسرة لانم تور الزقة:(الففق) 

وإليك أهم ما يتعلق بهذه الخصال من مسائل : 

:ماعطإلا-١‎ 

1( عدد المساكين الواجب إطعامهم7" : جاء فى الآية الكريمة أن الكفارة 
2 سورة الماكلة * 8 . 


(*) «المبسوط» (8/ ) و«الأم» (0/ .)9١‏ و«المغنى» ,.)558/١١(‏ و«المحلى» (8/ 77). 
و«فقه الأيمان») (ص5١5-7١5).‏ 


صحيح فقه السّنّة وأُولشّه[الجزء الثانى] لض 





تكون بإطعام عسشسرة مساكين . فهل يجزئ أن يطعم مسكيئًا واحدا عشر مرات أو 
مسكينين خمس مرات وهكذا؟ قولان للعلماء والأظهر أنه يلزم إطعام عشرة 
لظاهر الآية الكريمة» وهو مذهب الشافعى وأحمد -فى المشهور- وابن حزم» وقال 
أبو حنيفة -وهو الرواية الأخرى عن أحمد- يجزئ إطعام مسكين عشر مرات 
بشرط أن تدفع إليه جملة واحدة (!!). 

(ب) نوع الطعام ومقداره(22: اختلفت مذاهب الأئمة فى تقدير الإطعام فى 
الكفارة. فذهب الجمهور -خلاقًا لمالك- إن أن الكفارة بالإطعام مقذرة بالشرع, 
فمذهب أبى حنيفة: أنه يطعم كل مسكين صاعا (أى من قمح أو تمر أو" شعير أو 
دقيق)» ومذهبف الشافعى : يجرى المدء وهو قول الحنابلة, ويم 2 التقدير 
بالمد. حديثث نافع قال: «كان ابن عمر يعطى زكاأة رمضان كك النبى َه المد 
الأول» وفى كفارة اليمين بمد النبى ينه ؛("» وحجة من قدر بالصاع أثر عمر بن 
الخطاب أنه كان: «يطعم عشسرة مساكين -كل مسكين- صاعا من شعير أو صاعا 
من تمر أو نصف صاع من قمح70("). 

.© بيئما ذهب الإمام مالك وابن حزم -واختاره شيخ الإسلام- ل أن الإطعام 
بورد طيسو بج اه ار ايوم اوعدي 
843/6 ؟ لمن و المقو لمق الفسعدا ب احم هذا القول» ولهذا كانوا 
يقولون: الأوسط خبز ولبن» خبز وسمن» خبز وكرء والأعلى خبز ولحمء وقل 
بسطنا الآثار عليهه'*2 في غير هذا الموضع» وبينا أن هذا القول هو الصواب الذى 

وقال (3507/50): «.. والمختار أن يرجع فى ذلك إلى عرف الناس 


)١(‏ «ابن عابدين» (7/ 59/8)» و«اروضة الطالبين» (8/ 5 .)7١‏ و«المدونة» (7/75 42579 و«المحلى) 
(// "/) ولمجموع الفتاورى» (7”65/ )١359‏ . 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (11/17) . 

(') صحيح : أخرجه عبد الرزاق (51/6 »)١١‏ والطبرى .)١177/8(‏ 

(5) سورة المائدة: 89. 

(4) انظر هذه الآثار فى «تفسير الطبرى» .)١17-1١7/60(‏ و«(امصنف عبد الرزاق» 007/00 
وما بعدهاء و«ستن البيهقى») /١٠١(‏ 050). وقد أورد أخونا عصام ما صح عنده منها فى 
«فقه الآعان») (ص7١9-75١5).‏ 


>< كتاب الأيمان والندور 





وعادتهم, فمدل يجرى فى بلد ما أوجبه أبو حنيقة ) وفى بلد ما أوجبه أحمد» وبلد 
آخر ما بين هذا وهذا على حسب عادته عملاً بقوله تعالى «إمن أوسط ما تطعمون 
هلي 07 

قلت: وهذا هو الصواب لما تقدم» ولا يعارضه ما كمر به بعض الصحابة فإن هذا 
كان عرف بلدهمء ولذا قال مالك: أما عندنا ههنا فليكفر بمد النبى عله فى اليمين» 
وأما أهل البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم . 

(حى) هل يجزئ إطعام المساكين أو لابد من تمليكهم الطعام؟(") 

اح زهي حقمهون: النماء الك اباقع يوا حيد): انه لايد مه غلبك: المساكية 
الطعام»؛ لخدام أو عشاهم لم يجزثئه -عندهم- لآن المنقول عن الصحابة 
إعطاؤهم كل مسكين ا ولأنه مال وجب للفقراء شوعا ا 
ش كالزكاة. ولآن التمليك يسمى إطعامًا كما فى الحديث : أطعم رسول اللّه 2 ان 
ادس الشف 

اك بيلما ذهب أبو حنئيفة -ورواية عن مالك والشورى والأوزاعى والحسن 
وغيرهم أنه يجرى أن يغديهم أو يعشيهم: »؛ وهو اختيار شيخ الإسلام. يآن المقصود 
حقيقة الإطعام لا التمليك. ومو المنصوص عليه ولآن التمكين من الطعام إطعام. 
قال تعالى «( ويطعمون الطّعام على حبّه سكن ويتيما وأسيرا 2404 فبأى وجه أطعمه 
دخل 52 الآية دعم فى التمليك تمام الإطعامء فيتأدى الواتشت بكل منهما. 

قلت: وهذا أفيم : فلو غدى غعشيدزة المساكين أو عسشاهم من الطعام الذى 
يعتادون طبخه فى المتوسط, فقد أدى الكفارة وأجزأت عنه» واللّه اعم 

؟"-الكسوه: 

وسخرعة هديا ا شيدق عليه مسد الكتينوة (اللباني )عا تيانة البباكين عاذ 
وقدرها مالك وأحمد بأن تكون ساترة لعورته فى الصلاة رجلا كان أو امرأة(22. 
)١(‏ سورة المائكدة: 894/. 
(5) «الممسوط» (/ا/ ,)١6‏ و«أحكام القرآن» لابن العربى .»)5601١7/7(‏ و«روضة الطالبين» 

7/4 *”ء و«الفتاوى» (737/ 76) . 
() حديث ضعيف: انظر «الإرواء» .)١5١7/5(‏ 
(:) سورة الإنسان: م . 
(6) «المدونة») (؟7/ 5 2)5 و«الأم) (// ”د و«المغنى») /١١(‏ ١٠56؟).‏ و«المحلى» (8/ 0/,) وفيه 

كلام نفيس . 


صحيحفقه السئة وأدِنشّه [الجزء الثانى] الذقها 





» فائدة: لا يبجزئ إخراج القيمة بدلا من الإطعام والكسوة: وبهذا قال 
الجمهور خلاقًا لأبى حنيفة(!2 . 

*- تحرير الرقبة: أى إعتاق العبد وتحريره» وقد اشترط الجمهور _خلاقًا 
لأبى حنيفة- أن تكون رقبة مسلمة» حملا للمطلق فى آية كفارة اليمين على المقيد 
فى كفارة القتل والظهارء إذ قال تعالى 9 قتحرير رقب مؤمنة 4( . 

قلت: حمل المطلق على المقيد عند اتفاق الحكم واخمتلاف السبب فيه نزاع 
اصرا 7 والصحيح أنه لا يحمل عليه؛ فيتر جح مذهن أبى حنيفة» فلا يشترط 

فى الرقبة المعتقة فى كفارة اليمين أن تكون مسلمة» واللّه أعلم . 

: - الصيام (يعد العجز عن واحدة مما تقدم): 

فإن عجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق» فإنه يصوم ثلاثة أيام . 

ه وهل يلزم صيامها متتابعة؟7؟؟ . 

ذقب أبنو ضنيفة :والتووف واجود -في ظاهر المذهب- إلى وجوب تتابع الأيام 
الثلاثة» واحتجوا بقراءة مو 5 قرآ قوله تعالى «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات» قالوا: إن هذا قرآنًا فهو حجة. وإن لم يكن قرانا فهو رواية عن النبى 
عَيِنَّهُ إذ يحتمل أنهما سمعاه من النبى 2َكْلّهُ تفسيرً فظناه قرآنّاء وعلى كلا التقديرين 
فهو حجة (!!). 

قالوا: ولأنه صيام فى كفارة فوجب فيه التتابع ككفارة القتل والظهار (!!). 

© بينما ذهب مالك والشافعى -فى الأظهر- وأحمد فى رواية وابن حزم إلى 
عدم وجوب التتابع فى صيام كفارة اليمين» وحجتهم: أن الصو ب سيره 
بالتتابع فى المصاحف التى بين أيديناء وقزاكة امع يوان شاذء لابعية ندهاة 
فمن صام ثلاثة أيام على أى صفة أجزأه . 


,)5605/11١( 5)ء و«المحلى» (64/8). و«المغني»)‎ ١ /”5( «الأم» (ا/ 91), و«المدونة»‎ )١( 
.)١65 /8( و«الممسوط»)‎ 

.97” سورة النساء:‎ )١( 

() راجع المسألة أضنول فى «البحر المحيط» للزركشى (0/ )751-1١0‏ ط. دار الكتبى . 

(5:) «الملمبسوط» (98/ 7/6). و«المدونة») (47/7)» و«الآم» (/ا/ 45). و«المغنى» ,)710/9/١١(‏ 
و«المحلى» (8/ 7/5) . 


11 كتاب الأيمان والنذور 





ولآن حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب لاا يصح كما تقدم الإشارة 
إليه» قلت: وهذا هو الراجح أنه لايلزم التتابع فى صيام كفارة اليمين» وقد كان 
يلزم مالككًا والشافعى -رحمهما الله يقولا بمثل هذا فى تحرير الرقبة فلا يشترطا أن 
تكون مسلمة» وقوفًا مع النص لا سيما مع اختلاف السبب. 

© الكفارة تحرئ قبل الحنث وبعده: 

لا خلاف بين أهل العلم فى أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث» ثم اختلفوا 
فيما لو قدم الكفارة على الحنث هل تجزئه؟ فالجمهور على أنها نجزئ. وإن كان 
الأولى تأخيرها لبعد الحنث» وهذا القول منسوب لأربعة عشر مجان وعدد كبير 

مق العام 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجزئ قبل الحنث» وقال الشافعى: لا 
تجزئ بالصومء وتجزئ فيما عداه(١2.‏ 

قلت: والصواب -هنا- قول الجمهور فلو كفّر عن يمينه قبل الحنث -وبعد 
اليمين- أجزأه وألفاظ الأحاديث تؤيد هذا المذهب» ففى حديث عبد الرحمن بن 
سمرة : قال رسول الله َيِه : (إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك» ثم ائت نت الذى 
هو خير)292. 

وهو صريح فى تقديم الكفارة على الحنث بل فى وجوب ذلكء» لولا الإجماع 
على خلافه» وإن كان الأولى تأخيرها خروجًا من الخلاف» والله أعلم . 

« هل تتعدد الكفارة بتعدد اليمين 1(9) 

ا لاشلوت تن أن عم عدلاتي 12 فحيق يجيا واد بها وميم اقيق 
كنا كن اله لولف 6 حوري مجه لها بض كنا اختري 

5 إذا حلف أيانًا على أمور مختلفة» فالصواب أنه إذا حنث فى واحدة منها 
فعليه كفارتهاء وإذا حنث فى أخرى لزمه كفارة أخرى وهكذاء ولا تتداخل 
الكفارات» لأنها أيمان لا يحنث فى إحداهن بالحنث فى الأخرى فلم تتكفر إحداها 
بكفارة الأخرى . 


))١58/8( و«المحلى») (8///ا5)» و«المبسوط»‎ ,)777/1١١( «المدونة» (78/7)», و«المغنى»‎ )١( 
واشرح مسلم) للنووى.‎ 

62 صحد . أخر جه النساتو 30/ 0 وأبو داود (7/48؟5؟) . 

(9) «ابن عابدين» (511//7)» و(بداية المجتهد) .)01/8/١(‏ و«المغنى» .)75١7/١١(‏ و«المحلى» 
(8/ 57)» و«الإنصاف» 2))١8١ /١١(‏ وامجموع الفتاوى» (97/ 319) . 


صحيح ففه السّئة دلت الجزء الثانى] 1م 





إذا حلف أيانًا متعددة على شىء واحد فى مجلس واحد أو مجالس 
متفرقة» فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يلزمه بكل يمين كفارة» وقال الشافعى : 
إذا نوى باليمين الثانية تأكيد الأولى لزمه كفارة واحدة» وقال أحمد -فى الرواية 
الأخرى- واختاره شيخ الإسلام وابن حزم: يلزمه كفارة واحدة مطلقًا. قلت: وهو 
الآقرب» والله أعلم . 

ثانيا: الندور 

©التعريف: 

النذور: جمع نذر» وهو لغة: النحب (أى: العهد) وهو ما يجعله الإنسان 
نحبًا واجيًا على نفسه. 

والنذر شرعًا: إلزام الإنسان نفسه بشىء من القرب «(الطاعات) التى لم تكن 
واخرة عليه اتتجعله :واج عليةه .رافظ رقس :ردلاك: 

ه حكم الإقدام على النذر: 

الأحاديث الصحيحة الواردة فى النذر تدل على أن النذر لا ينبغى وأنه منهى 
عنه» ولذا قال أكثر أهل العلم بكراهته7١؟,‏ لكن إذا وقع وجب الوفاء به. 

-١‏ فعن ابن عمر قال: نهى النبى عَيّْْهُ عن النذر وقال: (إنه لا يرد شيم 
ولكنه يستخرج , به من البخيل)0'' . 

اومن أن هريوةة أن اللنى الله + الا مذرواء إن الندو ل يف :من 'السنار 
شيكاء وإنما يستخرج به به من البخيل)7") . 
: ام وعية أن النبى عله قال: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله 
قدره له» ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد 
أن يخرج) 247 . 

لول الكتاب والسنة على وجوب الوفاء بالنذر -فى الطاعة- والثناء على 
الموفين بنذورهم: 
)١(‏ «المحلى» (8/ »)7١‏ و«سبل السلام» »)١557/5(‏ و«نيل الأوطار» (7171//8) . 
(١")صحيح:‏ أخرجه البخارى (0 © ومسلم .)١159(‏ 


(0) صحيح: أخرجه مسلم ( 58٠‏ امب 0 والتشسناف 1/1/7 003 وأحمد 
(؟/؟7١5).‏ 


(؟)صحيح : أخرجه البخارى (2)5595 ومسلم (0) واللفظ له. 


ام كتاب الأيمان والنذور 








.21(4 قال الله تعالى ظثُمَ ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم‎ -١ 
و وير‎ ١ ع‎ ٠ سابك‎ 1 

5" وعن عائشة ماه عن النبى عله قال : (من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن 
نذر أن يعصيه فلا يعصه)() . 

وعن عمران بن حصين فيه عن النبى يله قال: «خيركم قرنى» ثم 
الذين يلونهم» قال عسوا ل ادر ذكد لون أن زلا بعد قرنه- (ثم يجىء 
قوم ينذرون ولا يوفون» ويخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدونء ويظهر 
فيهم السمن976) وهو ظاهر فى إثم من لا يوفون بنذرهم . 

وكاله سبحانه -فى الغناء على الموفين ارم ف إن الأبرار يشربون من كأس 
كان مزاجها كافورا ريه عينا يشرب بها عباد الله يفجروتها تفجيرأ 88 يوفون بالنذر 
َيَحَاقُونَ يوما كان شره مستطيرا #(4) . 

0 وقال سبحانه وما أنفقتم من تَفقَة أو نذرتم من ندر قن الله عله #(0) ولآأجل 
هذه النتصوص ذهب أكثر المالكية وبعض الشافعية -كالنووى والغزالى- إلى 

و ا 

© إشكال وحله ١١!‏ : 

القرك كراهة القثر بوالقوك: باسعفيانة كلهي مشكن يإدلة لامر وقول 
الجمهور -بكراهة النذر- فيه إشكال كذلك على القواعدء فإن القاعدة تقتضى أن 
لزم على هذا أن يكون قربة!! لكن التضبوصن الأولى تدل على خلافه!! فكيف 

وأحسن طريق لإزالة هذا الإشكال أن يقال: إن نذر القربة على نوعين: 
)١(‏ سورة الحح: 68 
(0) صحيح . أخرجه البخارى (2)5595 وأبو داود (484؟2)59 والترمذى (5؟م١ا).‏ والنسائى 

.)5١755( وابن ماجة‎ »)١7/0( 
ومسلم (ه56؟).‎ 2)5501١1( صحيح : أخرجه البخارى‎ )7( 
٠١ سورة البقرة:‎ )0( 
«تفسير القرطبى»» و«إحكام الأحكام) لابن دقيق العبد (5؟757757/7)» و«نيل الأوطارا‎ )( 

(//3077). للشنقيطى (517/17//5) وفيه بحث مستفيض فى أحكام النذر (109/5) وما 

بعدها . 1 





رس ١‏ س0 
ولحوه. 


؟- نذر مطلق. ؛ غير معلّق على نفع للناذر: كآن يقرت إن الله تق نا الما 
كدو فيقول ابتداء : ل على أن العزان 050) ونصره: 


5ك 


ويقال: إن النهى فى الأحاديث 557 إلى النوع الآول» لأن النذر فيه لم يقع . 
خالصا للتقرب إلى الله؛ بل بشرط حصول نفع للناذر» وذلك النفع الذى يحاوله 
الناذر هو الذى دلت الأحاديث على أم القدر فيه غالب على النذر. 

ويوضّحه أنه لو لم يُشفّ مريضة» لم يتصدق بما علّقه على شفائه» وهذه 
حالة البخيل» فإنه لا يخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج 
غاليًاء وهذا ار إليه بقؤله: «وإنما يستخرج به من البخيل» . 

وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض» 
أو أن الله تعالى يفعل معه فلك الغرض لأجل ذلك النذرء وإليهما الإشارة فى 
الحديث بقوله: «فإنه يد شيئًا»» قلت: وهذا التفصيل متجه وقوى. وهو جمع 
فيقدم على الترجيحء والله أعلم . 

© أقسام النذر وأحكامها: 

ينقسم النذر الذى يفعله المسلمون -من جهة الأمر المنذور- إلى قسمين : 

الأول: أن يكون فيه طاعة لله (نذر الطاعة): فيلزم الإنسان نفسه إما بفعل أمر 
ندب الشرع إلى فعله» كالصلاة (النافلة) والصيام والحج والصدقة والاعتكاف 
وسائر الطاعات» أو يلزم نفسه بفعل واجب إذا عاد النذر بوصفء» كأن 1 أن 
يؤدى الصلاة فى أول وقتهاء ونحوه. 

وأما لو نذر الواجب كالصلوات الشمس وصوم رمضان ونحو ذلك من 
الفرائض» فلا أئر لنذرهء لأن إيجاب الله لذلك أعظم من إيجابه بالنذر. 

وقد تقدم قريبًا أن نذر الطاعة له صورتان: نذر ابتداء غير معلّق على منفعة 
للناذر» (نذر مطلق)» وهذا يشرع للإنسان الإقدام عليه 

اد على منفعة للناذر» ويكون خارجًا محر ج طلب العوض وتوقيف 
العبادة على تحصيل الغرض» وهذا منهى عن الإقدام على فعله. 


14م كتاب الأيمان والنذور 





© حكم الوفاء بندرالطاعهة: 

ونذر الطاعة بمو يه . المطلق والمعلق. يجب على الناذر الوفاء به بالكتاب 
والسنة والإجماع7١2»‏ وقد تقدم بعض الآدلة على ذلك» ومنها: 

-١‏ قوله تعالى ثم ليقضوا تفنهم وليوفوا ندورهم 29074 وهذا أمر بالوفاء بالنذرء 
وهو يقتضى الوجوب . 

ات وذم اللّه سبحانه الذين ينذرون ولا يوفولن». مال هر وجل لإ ومنهم من 
عاهد الله لكن آتانا من فضله لنصدكَن ولنكودن من الصّالحين +(م! 4 فَلَما آتاهم من فضله بخلوا به 
وتولوا وهم معرضوت +(2> فَأعقبهم نقاقا في قُلوبهِم إلى يوم يلقونه بما أَخلفوا الله ما وعدوه 
و 

آء وقال عيتة هم . ا" فليطعه...)(2)4. 

رضن .عمر أله قال اللبى كه : إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى 
المسجد الحرام ؟ فقال عَيِنه : أوف ينذرك)220. 

- وتقدم حلديث عمران بن حصين افق قم أقواع ياتوق بعك القرروتالفضاة. 
وفيه (... ثم يجىء قوم ينذرون ولا يوفون...)210. 

© إذا ندر ما لاا يطيقه؛ أو عجز عن الوفاء: 

من نذر قربة لزمه الوفاء بنذره -كما تقدم- إن قدر عليه» فإن عجز عن الوفاء 
أو كان المنذر مما لا يطيقه» فلا يجب عليه الوفاء به: 

-١‏ فعن أنس بن مالك أن رسول الله تَينّهُ رأى رجلا يهادى بين اثنين» فقال: 
(«ما هذا؟» قالوا: نذر أن يعشى إلى البيت» فقال: (إن العو وجل لغلى عن 
تعذيب هذا نفسه» ثم أمره اظيا 

-١‏ وعن عقبة بن عامر عَقّهُ : أن أخته نذرت أن تمشى إلى البيت الحرام حافية 


. 010 /7537-1/ /5907( «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 
(؟) سورة الحجح: 9؟7.‎ 

(15)فمووة! لتر 1٠و‏ لسارو 

(:)صحيح: تقدم تخريجه قريب . 

(ه)صحيح: أخرجه البخارى (57 2))٠١‏ ومسلم .)١565(‏ 
(<)صحيح: تقدم قريبًا. 

(١)صحيح:‏ أخرجه البخارى ,)١18765(‏ وهسلم .)١157(‏ 





: 9 1 ود “سيت 06 د 007 0 
عير محتمرة» فدلكن :ذلك لرسول الله عي فقال : «مر أاحتك فلتركب» 


وى 
ولح » ولتصم ثلاثة أيام»217 . 
وفى رواية من حديث ابن عباس -فى هذه القصة_: «فمرها فلتركب 


وفى رواية: «فأمرها النبى يَلِنَهِ أن تركب وتهدى هديًا70. 

وفى أخرى: «فلتركب, ولتهد بدّنة)(29. 

وفى رواية: لم يذكر عدن ولا كفاة203, 

'- وعن عقبة بن عامر أن رسول الله يَلِنَهِ قال: «كفارة النذر كفارة اليمين)0' . 

فلهذه الأحاديث وغيرها اختلف ا و 
عجز عن الوفاء» كمن نذر أن يحج ماشيًا توعد عن شل 0 

الأول: لا شىء عليه: لظاهر قوله « لا يكلف اللّه نفسا إلا مس04 وقوله 


() إسناده ل أخرجه الترمذى ».)١١55(‏ والنسائى ,»)78١65(‏ وابن ماجة ,)5١55(‏ 
والدارمى (7775), وأحمد )١17770-)1319/.94-17334(‏ من طريق عبد الله بن مالك 
عن عقبة بن عامر به وفى سنده عبيد الله بن زحر فيه ضعف» وأخرجه الطبرانى 
51م عن أبى تيم الجيشانى عن عقبة به وسنده ضعيف . 

(؟) إسناده ل أخرجه أبو داود (77596)) وأحمد (755186)» وابن خخزيمة (55 ١٠1-/ا5 201٠١‏ 
وابن حبان (55854) من طريق شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن ابن 
عباس» وفى بعضها: (تكفر عن يمينها) . 

(0» 5) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود الممسكيا بض والدارمى (7775))» وأحمد 
#5١568 - 5.757.550‏ - 7591 - 56١ل9١).,‏ وابن خزيمة .)7١8565(‏ والبيهقى 
»),74/٠١(‏ والطبرانى )7١8/١١(‏ من طرق يشد بعضها بعضًا عن عكرمة عن ابن 
عباسء لكن ذكر الحافظ فى «الفتح» )089/١١(‏ عن البخارى أنه قال: لا يمح فيه 
الهدى!!. 

(6) أخحرجه أبو داود (5 73720)», والبيهقى »)//٠١١(‏ والطبرانى فى «الأوسط» ( )0 
وأحمد (557617) وغيرهم من بعض الطرق المتقدمة لكنها مرجوحة. 

(0) صحيح : أخرجه مسلم »)١155(‏ والترمذى »)١578(‏ والنسائى (37875) . 

(0) «فتح القدير») (9/ .)١777”‏ و«المجموع» (6/ 645). و«المغنى» /١١(‏ 1/5)» و«الإنصاف» 
,)١59/1١(‏ و«الكافى» لابن عبد البر ))5058/١1(‏ و«جامع العلوم والحكم» (ص: -7١9‏ 

. )3717 /80( ط. المعرفة» وامجموع الفتاوى»‎ ٠ 

(6) سورة البقرة: 7/85. 


-- كتاب الأيمان والنذور 





يداه «فاتَقوا الله ما استطعتم21(4 وقوله عز وجل 9 ربّنا ولا تحملنا ما لا طَاقَة نا 
به2"04. وقوله مََّْهُ : «وإذا أمرتكم بشىء فائتوا منه ما استطعتم)2©7 وهو قول 
للشافعية ورواية عن أحمد والأوزاعى . 

الثانى: عليه كفارة يمين: لحديث عقبة بن عامر المتقدم» ولقول النبى لعقبة - 
فى شأن أخته: «فمرها فلتركب» ولتكفر) وهو مذهسب أحمد والثورى وهو اختيار 
شيخ الإسلام . 

الثالث: عليه صيام ثلاثة أيام: وهو رواية عن أحمد. 

الرابع: عليه بدنة وهو قول للشافعية . 

الخامس: عليه هدى وهو الآصح عند الشافعية» وهو رواية عن أحمد وهو 
قول الحنفية والليث وقد استند القائلون بالأقوال الشلاثة الأخيرة كل إلى رواية من 
روايات قصة أخت عقبة بن عامر المتقدمة والسادس: أنه لا يجزيه الركوب بل 
يحج من قابل فيمشى ما ركب ويركب ما مشى وعليه بدنة وهو قول مالك . 

© الراجح: الذى يظهر لى بعد دراسة أسانيد هذا اللمحديثء. أن أقوى 
الروايات -من جهة السند- رواية التكفير بالهدى (أو البدنة) ثم تليها رواية (صيام 
ثلاثة الأيام) ثم بدا لى أن الآرجح من جهة الدراية أنه يلزم كفارة يمين» وذلك 
لأمور: 

اله اناروؤانة البطافة أن الفنوى: مالف نل الاكتوك ند قن تمل ها لكر 
الحافظ فى «الفتح) (05 يدن أن الترمذى نقل عن البخارى أنه قال: لا 
يصح ذكر الهدى فى حديث عقبة بن عامر. اه. وكذا نقله البيهقى .)86١ /١١(‏ 

5- أن رواية الصيام لا تعارض رواية (ولتكفر) و(ولتكفر عن يمينها) إذ صيام 
ثلاثة الأيام هو أحد أوجه كفارة اليمين كما تقدم . 

'- أن هذا هو الموافق لحديث عقبة بن عامر نفسه -وههو المستفتى لأخته- فى 
الصحيحء أن النبى عَْهُ قال: «كفارة النذر كفارة يمين)(4) فلعله اختصره من فتوى 
النبى عَيّهُ فى حال أخخته . 


() سورة التغاين: .١1‏ 
2 سورة البقرة : كل . 
(؟) صحيح : تقدم قريبًا. 


صحيح ففه السّئًة وأولشّه][الجزء الثانى] شض 





- أن المشى هما لا يوجبه الإحرام. فلم يجب الدم بتركه. 

والحاصل: أن من نذر طاعة ثم عجز عن الوفاءء فلا يلزمه الوفاءء وعليه 
كفارة يمين 

أن القول بأنه يازمه كفارة يمين هو المتعين إذا كان درن ضير احم 

ا سيا و ا اي واللّه 
تعالى أعلم . 

والحاصل: أن من نذر طاعة ثم عجز عن الوفاء» فلا يلزمه الوفاء وعليه كفارة يمين 

ا ا ات 

فى ديت عورا رن حصي 2 كه فى قصة المرأة الآأنصارية التى أسرت: 
«ونذرت للّهِ إن نجاها الله لتنحرتها لاق العضياء ] فلما قدمت المدينة» رآها الناس 
فقالوا: العضياء ناقة رسول الله مله » قالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها 
لتتحرنهاء فأتوا رسول الله عَيه فذكروار ذلك لهء فقال: «سبحان الله. بئسما 


جزتهاء نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء لآ وفاء لنذر فى معصية. ولا فيما لا 
يملك العبد)(١2‏ . 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله قال : قال رسول الله عل : «لاآ نذر 
لابن آدم فيما لا يملك...2'(0 الحديث. وهل يلزمه كفارة؟ قولانء الأظهر: لا 
يلزمه. والله أعلم . 

« من نذرالتصدق بجميع ماله: 

من نذر جميع ماله لله ليصرف فى سبيل اللّه» فللعلماء فى الوفاء بهذا النذر عشرة 
مذاهب» أكثرها لاا يعتضد بالدليل, والذى يعتضد بدليل -منها- ثلاثة أقوال7" : 

الأول: بيلزمه النصدق بالمال كله وهو مروى عن الشافعى والنخعى . وأبى 
حنيفة [إذا كان مالا زكويا] وحجة هذا القول الأدلة المتقدمة على إيجاب الوفاء 
بنذر الطاعة كقوله عَيْنهُ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه»7؟' . 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم »)١55١1(‏ وأبو داود (7715), والنسائى »)١9/17(‏ وابن ما 

0 0 


0 ار 00000 و«كشاف القناع» (2150). 


ا كتاب الأيمان والنذور 





بضميمة ما ثبت أن أبا بكر فته تصدق بكل ماله وقبله النبى عه و1 

الثانى: كدري عله التصدق رلك اله وهو مذهب مالك وأحمد -فى الرواية 
المشهورة- والليث والزهرى» 056 

ديق كعث. ون فا للف تاه فى اققينة قربة :الله خلى الفسالاقة" اليو اموا 
افق اخوةة با.رسصول: الله ل أ اد من مالى صدقة إلى الله 
فو له فقا الى ع2 : «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك70 . 

وفى رواية: إن من توبتى أن أخرج من مالى كله لله ورسوله صدقة. قال : 
(لا» قلت: فنصفه؟ قال: «(لا») قلت: فثلثئه؟ قال: نعمء قلت: «فإنى أمنسناك 
سهمى الذى بخيبر )7 . 

لوقام تدك ١‏ اك ام يري الجرودن جب ماد عالن. ودار 
والتوبة» لم يكن مستشيراًء فأمره عَينهُ بإمساك بعض ماله وصرح بأن ذلك خير. 

واعترض على هذا الاستدلال17* بأن اللفظ الذى أتى به كعب بن مالك ليس 
ا ا لد وإنما هو لفظ عن نية قصد فعل 
متعلقها. ولم يقع بعدى فأشار عَيله بأن لا يفعل ذلك». رأن يمسك بعض ماله 
وذلك قبل إيقاع ما عزم عليه» عن فو لاطي اللقذا .أن تقو مسكي لد وكيفما كان 
فتضعف الدلالة منه على مسألة الخللاف. اه 

وأجيب 4*7 بأن ظاهره أنه جازم غير مستشير»ء لأن اللفظ مبدوء بجملة خبرية 
مؤكدة بحرف التوكيدء الذى هو (إن» المكسورة فى قوله (إن من توبتى. . .) 
واللفظ الذى هذه صفته لا مكن حمله غلى التوقف والاستشارة. 

قالوا: ويؤيد هذا أن أبا لبابة لما تاب الله عليه قال: يا رسول اللّه» إن من 
توبتى أن أهجر دار قومى وأساكنك وأن أنخلع من مالى صدقة لله عز وجل 
ولرسولهء فقال رسول الله كن : «لاء يجحزئ عنك الثلث)2) . 


.)١55350( والترمذى (2)751/5 والدارمى‎ »)2١717/8( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 

)١(‏ صحيح. أخرجه البخارى (17/58؟)2 ومسلم (79/59؟). 

69 إسناده حسن: أخر جه أبو داود الو فض 6 

(:) «إحكام الأحكام» لابن دقيق العبد (؟5)» ح(775) . 

(6) «أضواء البيان» للشنقيطى (5/ 586) . 

(5) فى سنده اختلاف: أخرجه أبو داود (2)7”7”59. وأحمد (0.035-507/9), سالك 
(209». والطبرانى (27”””/5» والدارمى .»)١5048(‏ والبيهقى .2)58/١١(‏ والحاكم 
(/ 77723707) وفى سنده اختالاف شديد على الزهرى» فليحرر. 


صحيع فقه السنة انث [الجزء الثانى] تفضا 


الثالث: لا يلزمه شىء. وهو رواية عن أبى حنيفة (فى غير المال الزكوى) وهو 

. 217 قوله تعالى 9 وآت ذا القربئ حقّه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا‎ -١ 

؟- قوله تعالى 8 وآتوا حقّه يُومَ حصاده ولا تسرفوا إِنّهِ لا يحب المسرفين 4( قال : 
فلام الله سبحانه وتعالى ولم يحب من تصدق بكل ما يملك. اه. 

؟"- حديث جابر بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله يَلنْهِ إذ جاءه رجل 
عكا سيقت نم قهي انال ياد رسو الله اضميت هله مو معتدن للها ذيى 
أخذها يلم فحذفه بهاء فلو أنها أصابته لأوجعته أو لعقرته» وقال يله : ١يأتى‏ 
أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد فيتكفف الناس!! خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنى70'' . 

قال: وإن احتجوا بقوله تعالى «9 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 47# . 

فليس فيه أنهم لم يبقوا لأنفسهم معاشا إنما فيه أنهم كانوا مقلين ويؤثرون من 
بعض قوتهم. اه. 

© الراجح: 

الذى يظهر لى أن إطلاق القول الأخير ضعيف »2 والتصدق بكل المال مشروع » 
فقد ثبت أن أبا بكر له أتى بكل ماله فدفعه إلى رسول الله مَلِنَهِ فقبله منه. 
وأثنى عليه خيراً» وكذلك تصدق عمر بنصف ماله -وهو فوق الثلث!!- فقبله منه 
َيِه 9 فالظاهر أن من نذر كل ماله -وكان لا يتضرر ولا رعيته بذلك- يلزمه 
التصدق بالمال كله. 

فإن كان فى هذا ضرر عليه أو على رعيته» فحيتذ يلزمه التصدق بما لا يضر 
)١0(‏ سورة الإسراء: 0 
٠‏ 6 سورة الأنعام : ١‏ . 
“7 (7) اسناقة ليق اغيج أو زاود (151/8)» والدارص (165)> وفنين حصين 1 
(؟:) سورة الحشر: 83 ش 0 ش 
(5) صحيح : تقدم قرسا 


ا كتاب الأيمان والنذور 





به سواء كان الثلث أو أقل أو أكثرهء لقوله تعالى «ويُسألوتك ماذًا ينفقوت قل 
العفو 2١04‏ وقوله ينه : «لا ضرر ولا ضرار»(2 وعلى هذه الحالة تحمل النصوص 
التى استدل بها أصحاب المذهبين الأخيرين» وهذا قول سحنون من المالكية» والله 
أعلم . 

© من ندر الصلاة فى بيت المقدس أجزأه الصلاة فى المسجد الحرام: 

فعن جابر بن عبد الله : أن رجلاً قام يوم المتح فقال: يا رسول اللّهء إنى 
نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس ركعتين» » قال عله : «صل 
هاهنا» ثم أعاد عليه» فقال: «صل هاهنا» ثم أعاد عليه» فقال: «شأنك إ0)15) . 

©« تنبيه: لو نذر شد الرحال إلى غير المسجد الحرام أو المسجد النبوى أو 
المسجد الي فلا يجوز الوفاء به لآنه نذر معصية وتلزمه كفارة يمين كما تقدم. 
فقد قال مَل : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ئة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدى 
هذاء ومسجد بيت المقدس470) 

0 نذر اللجاج (ندر ا لغضب): 

والمراد به: النذر الذى براد به الامساع من آمر أو الحث على فعله. لا التقرب 
إلى الله كأن يقول: (إن فعلت كذاء فلله على الحج أو صدقة أو صوم) ونحو 
ذلك . 

وهذا يخرج مخرج اليمين» لأن الناذر هنا لم يرد القربة» والاعتبار فى الكلام 
بمعناه لا بلفظه. وهذا مقصوده الحض على فعل أو المنع منهء» وعلى هذا فإنه لا 
يلزمه الوفاء به» وعليه كفارة يمين إذا حنثء» وهذا مذهب أحمد -فى 
المشهور- والشافعى -فى قول- وهو الذى رجع إليه أبو حنيفة» وبه قال إسحاق 
وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر» وهو اختيار شيخ الإسلام وهو قول عمر وابن 
عباس وعائشة نشة وغيرهم من الصحابة20) . 


.؟5١9 سورة البقرة:‎ )١( 

هع صحيح بمجموع الطرق: وانظر «الإرواء» (895). 

222 صحيح : أخرجه أبو داود (2)77004, وأحمد (7/ 24277 والدارمى )5١759(‏ وغيرهم. 

62 صحيح : أخرجه البخارى »)١١189(‏ ومسلم (1791). 

(4) «فتح القدير» (97/0)» و«المجموع)» (504/8). و«المغنى» (١١/45١-مع‏ الشرح)» 
و«مجموع الفتاوى» (75/ 1517) . 


صحيح فقه السّنة وَدِنْتّهُ [الجزء الثانى] باس 





وقد روى عن عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نذر فى غضب. وكفارته كفارة 
ين 2١0)‏ لكنه فين لا يصح . 

ل ابن عباس: ما تقول فى امرأة جعلت بردها عليها هديا إن لبسته؟ فقال 
ابن عباس: «فى غضب أم فى رضا؟» قالوا: فى غضبء. قال: (إن الله -تعالى- 
شرية له لشي لتكفرً عن يمينها )217 . 

© وذهب ومن وأبو حنيفة -فى قوله القديم- إلى أنه يلزمه الوفاء بالنذر. 

© إذا كدر قرئة وهو كا شوركق أبعلة: : فاختلف أهل العلم فى وجوب الوفاء 
بنذره بعد إسلامه على قولين7©: 

الأول: يجب عليه الوفاء بالنذر إذا أسلم: وهو مذهب الشافعى وداود الظاهرى 
وابن حزم» واستدلوا بما يلى : 

اد عديك ابو عون : أن نهر قال: بيا سوك الله عله إتى تذوت :أذ اعتكف 
ليلة فى المسجد الحرام فى الجاهلية» فقال رسول الله عَيِه : «فأوف بنذرك)7؟ . 

أ صدية عسورويين لعي نن أيه قفن جنا انتااخر نانك الى لل 
فقالت: يا رسول الله » إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» قال: «أوفى 
بنذرك» قالت: إنى نذرت أن أذيح بمكان كذا وكذا _مكان كان يذبح فيه أهل 
الجاهلية- قال: «لصنم؟» قالت: لاء قال: «لوثن؟)2 قالت: لاء» قال: «أوفى 


بنذ رك(" 
واحتجوا: 


.0(4 بقوله تعالى « قب تحط عل‎ -١ 
. (4 وقوله سبحانه 99 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فَحَعلنَاه هباء مُنشورا‎ -١ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (577/54) وغيره» وانظر «الإرواء» (/6/1؟). 

(؟) إسناده لين: عزاه شيخ الإسلام (507/80) إلى الأثرم قال: ثنا عبد الله بن رجاء أنا 
عمران عن قتادة عن رزارة بن أبى أوفى به. - 

(9) «المحلى» (8/ 755). و«نيل الأوطار» (//58577). 

62 صححيح : أخرجه البخارى 2)7١757(‏ ومسلم .)١"65(‏ 

(0) إسئاده حسن: 5 أبو داود (77517). وانظر الراك 

:(1) سورة الزمر 

(0) سورة ا 77 . 
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وأجاب عن هذا ابن حزم بأنه لا حجة فيه لآن هذا كله إنما تزل فيمن مات 
كافرا بنص كل آية منهماء وقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 
فأولنك خبطت أعمالهم... 2١074‏ ثم إنهم مع هذا يجيزون بيع الكافر ونكاحه وهبته 
ب توداعاءي وا جو اسعيو يو مود ومين شه أنه قال للنبى 

وإن خيلك أخذتنى وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله مَل 

5 أن 2000 

فهذا كافر رج يريد العمرة فأسلم فأمره يكلا بإتمام نيته . 

قلت: فالراجح أنه يلزمه إذا أسلم أن يفى بنذر الطاعة الذى نذره فى كفره» والله 
أعلم . 

© قضاء ندر الطاعة عن الميست: 

إذا نذر الإنسان طاعة مما يلزمه الوفاء به اكات قبل أن يوفى » فإن وليه 
يقضى عنه نذره» فإن كان النذر مالا فإنه يؤدى عن الميت من رأس ماله قبل 
ديون الناس» لقوله تعالى من بعد وصيّة يوصي بها أو دين 04 فعم اللّه تعالى الديخ 
ولم يخص وقال يَلِتَهِ : «دين الله أحق أن يقضى)7؟ . 

وإن كان النذر عبادة كالحج والصياء(9) والاعتكاف ونحو ذلك» فإن وليه يؤديه 


5 


-١‏ فعن ابن عباس «(أن سعد بن عبادة ض له شه استفتى النبى يله فى نذر كان 
على مت فتوفيت قبل أن تنفضيه ) فأفتاه أن يقضيه عنهاء فكانت سنة 001 وف 
لفظ أنه قال: «اقضه عنها) . 


دوعن أثن عباتن 3 أفرأة حافت إلى :الت علقر نالك إن أمن ماقت 
وعليها صوم من نذر أفأصوم عنها؟ فقال لها النبى يَلِتَهِ : «أرأيت لو كان على 


)١(‏ سورة البقرة: 

(0)صحيم: أخرجه البخارى (2)5711 ومسلم .)١9755(‏ 
(9)“سضؤوة التساء 11 

(؟)صحيم: أخرجه البخارى 2))١1967(‏ ومسلم .)١١58(‏ 

(4) وقد تقدم حكم الصيام عن الميت فى «كتاب الصيام» فليراجع 
()صحيح: أخرجه البخارى »)7177١(‏ ومسلم .)١778(‏ 


صحيح فقه السّئة شه [الجرء الثانى] فض 





أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «فصومى عن 
أمك)(2)1, 

"'- وعن عائشة فَنظيه: «أنها اعتكفت عن أخيها بعد ما مات2)270. 

© وهل يقضى الصلاة المنذورة عن الميت؟ 

دحا ماين العام إلى اناه عاجرا عر اعد يل سكن ارو يكام 
الإجماع على ذلك!! لكنه منقوض بأن ابن عمر أمر اقراذ ولت أمها على نفسها 
صلاة بقباء فقال: «صلى عنها)207 وقد أوجب داود وابن حزم(؟» قضاء الصلاة 
المنذورة عن الميت . 

القسم الثانى (من أقسام النذور): أن لا يكون فيه طاعة لله تعالى؛ 
وهذا على نوعين : 

-١١‏ ليس فيه معصية فى ذاته (المباح): 

إذا نذر ما ليس بمعصية» لكنه ليس من جنس الطاعة؛, كالمباح» فلا يجب 
ا والجمهور على أن هذا ليس بنذرء لحديث ابن عباس قال: بينا النبى 
ع يخطب إذ هو برجل قائم» فسأل عنه.ء فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يوم ولا 
يقعد. ولا يستظلء ولا يتكلمء ويصوم. فقال النبى عَيه امره فليتكلم؛ 
وليستظل/ وليقعد. وليتم صومه" “ وفيه التصريح بأن ما كان من نذره من جنس 
الطاعة كالصوم أمره َيه بإتامه وفاء بنذره» وما كان من نذره مباحا لا طاعة كترك 
الكلام» وترك القعودء وترك الاستظلال» أمره بعدم الوفاء. 

وذهب اأحمد إلى أن النذر بالباح يتعقد» لكن يخير فى الوفاء وعدمه؛ وحيتئذ 
يلزمه كفارة. 

انان :الحدق صبديق كنان آن النذو والمنا يفندق عليه سيمى التذره افبلخل 
تحت العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به» قال: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى ,)١987(‏ ومسلم )١١58(‏ واللفظ له. 

20 إسناده ضعيف: أخر جه سعيد بن منصور (575)» وابن أبى شيبة (؟5/ 3179) , 

(8) علقه البخارى (١١/585-فتح)‏ بصيغة الحزم ولم يصله الحافظ فى «التغليق» .)7١7/65(‏ 
(5) «المحلى» (58//8؟7). 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (5 2)577٠١‏ وأبو داود .)7٠-٠(‏ وابن ماجة )5١175(‏ وغيرهم. 
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ا(اويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود: أن امرأة قالت: بأ رسول الله إلى دوت 


إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب على واسلك لد فقال لها : «أوفى 
تذره2101. 


وضرب الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه أو أشد من المكروهء ولا 
يكون قربة أبداء فإن كان مباحا فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح» وإن كان 
مكروها فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى» وكذلك إيجاب الكفارة 
على من نذر نذر لم م000 ل عانق عدوت لقنا ةدلاول فى المباح. 
فالحاصل أن النذر بالمباح لآ يخرج عن أحد القسمين: إما وجوب الوفاء به» أو 
وجوب الكفارة مع عدم الوفاء. . .» اه(" . 

وقال البيهقى -رحمه الله :)9/1//٠١(‏ «يشبه أن يكون عَيِنّْهُ إنما أذن لها فى 
الضرب لأنه أمر مباح» وفيه إظهار الفرح بظهور رسول الله يه ورجوعه سالماء 
لا أنه يجب النذرء والله أعلم» اه. 

قلت: لكن يشكل على ما ذكره البيهقى -رحمه الله أن النبى 2َتْهُ قال لها: 
«إن نذرت فافعلىء وإلا فلا»7؟2 فدل على أنه إنما أمرها بذلك إيفاء لنذرهاء لكن 
يبقى أن ضَرب المرأة بالدفً عند رسول الله يه وبمحضر الرجال من الصحابة غير 
مشروع» فالظاهر أن هذا الحديث واقعة عين فلا عموم لهاء ولا ينبغى الاستدلال 
به واللأصل أن النذر إنما يكون بما فيه قربة» وهو عبادة فلا يكون إلا بما شرعه الله 
تعالى» فالذى يظهر أن المباح ينظر فيه: فإذا كان وسيلة لواجب أو مستحب 
(طاعة) فينعقد النذر به» لآن للوسائل حكم المقاصدء وإن لم يكن كذلك 
فالصواب أنه لا ينعقد به النذر كما قال الجمهورء والله أعلم . 

أن كون الور مضي فى :ذاه ناو المعضية): 

إذا نذر الإنسان معصية كشرب حمر أو قتل نفس محرمة أو ذبح على قبر أو 
شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة» أو مخالفة للتسوية بين الأولاد» أو تفضيل 


() صحيح: أخر جه التررهدق (-59"), وأبو داود (7711)ع وأحمد (4/ كه" وابن حبان 
(5)). 

(0) سيأتى الحديث بهذا قريبا. 

(*) «الروضة الندية» (ص: .)178-1١1/7/‏ 

(5) هذا لفظ أحمد (5/ 2)767 وابن حبان (57/85). 
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بعضهم أو حرمانهم من ميراثه: ونحو ذلك من سائر المعاصى » فهذا لا يجب -بل 
يحرم- عليه الوفاء به. 
-١‏ فعن عائشة أن النبى عَّْهُ قال : فين تلن أن بطبو نالل تليظعة» :ومن نكو أن 
يعصيه فلا يبعصه)(١2.‏ 
5 وعن عمران بن خصين أن النبى عله قال : ودار در فى بعص رد 
وفاء تدر فى ما لا يملك العبد» أو: 7 دم 
ا رمن اديه الشحاك ذا يله قال: نذر رجل على عهد رسول الله عه 
أن ينحر إباد ببوانة. فأتى التبون عله فقال: إن نذرت أن أنحر إبلة ببوانة) فقَال 
النبى له اهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعسبد؟) قال: لاء قال: ««هل 
كان فيها عيد من أعيادهم؟» قال: لاء قال رسول الله عَيَْه : أوف بنذرك» فإنه لا 
وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم270 . 
وفيه دلالة ظاهرة على أن النحر بموضع كان فيه وثن يعبد أو عيد من أعياد ظ 
الحاهلية» معصية للّه تعالى ) وأنه لذلك لا يجوز الوفاء به . 
والأحاديث فى هذا المعنى كشيرة: 
» وهل تلزم الكفارة فى نذر المعصية؟ للعلماء فى هذا قولان(؟) : 
الأول: ليس على الناذر للمعصية كفارة: وهو مذهب مالك والشافعى وإحدى 
الروايتين عن أحمد وحجتهم : 
-١‏ قوله عه ١«لانذر‏ فى معصية....)(5) فلا ينعقد النذر بمعصية 
_- أن النبى يله قال : «... ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)(1) ولم يأمر يكفارة . 
الأحاديث المتقدمة : هن المرأة التى نذرت أن 7 العضباء » والرجل الذفق 
نذر / يستظل أو 0 ونحوها وفيها أن النبى عَيهُ أمرهم بعدم الوفاء»ء وليس 
)١(‏ صحيح: تقدم قريبًا فى أول الباب. 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم »)١54١1(‏ وأبو داود .)77١5(‏ والنسائى »)١9/17(‏ وابن ماجة 
(5؟1١5).‏ 
فر صحيح : أخر جه أبو داود (7370179) . 
(:) «المغنى» 59/١١‏ -الفكر)ء و«المحلى» (8/ 5-5)» و«نيل الأوطار» (8/ .)58١‏ 
)2 صحيح: تقدم قريب . 
() صحيح: تقدم قريبًا فى أول الباب . 
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الثانى: تجب عليه الكفارة: وهو مذهب أبى حنيفة والثورى والرواية الأخرى 
عن أحمدء وهو مروى عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين 
وسمرة بن جندب وتم » وحجة هذا القول: 

-١‏ حديث ابن عباس لت عن النبى يَلِهِ قال: «النذر نذران» فما كان لله 
كفارته الوفاء» وما كان للشيطان فلا وفاء فيه. وعليه كفارة يمين)217. 

؟ت فا يف عبائقة أن الب 0 ال «لانذر فى معصية. وكفارته كفارة 
يمين05(00) . 

الراجح: انكف الرولالة سني دقن ةا عبيحا وش الاقريب افو من 
دلالة الأحاديث التى استدل بها الفريق الأول. فإن الكفارة فيها مسكوت عنهاء 
فيقدم المثبت لهاء والله أعلم . 

© إذا نَذَرَ ثن,) لم يسّمه: 

إذا نذر الإنسان نذر مطلقًا لم يعينه أو د كأن يقول (لله على نذر) 
فعليه كفارة يمينء لقول ابن عباس موقا : "من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة 
بمين» ومن نذر نذرً فى معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا لا يطيقه 
فكفارته 0 ل" 

وقد روك نحوه مرفوعا من حديث عقبة بن عامر بلفظ : «كفارة النذر [إذا لم 
يسم] كفارة يمين»(24 لكنه ضعيف» وقد صح بدون موضع الشاهد كما تقدم . 


« النذر لغير الله شرك: 
الجا ل را ال ل بر تايار ه من ملك 
50000 أو عن اوناك عا ان فد - أو لشمس أو قمر ونحو 


)١(‏ حسن: أخحرجه ابن الجارود (9725) ومن طريقه البيهقى (: 07/6 وأخرج نحوه أبو داود 
(330) من طريق آخر عن ابن عباس وصوب وقفه» وقد صححه الالحانى فى 
«الصحيحة» (9/ا5. 

(؟) صححه الألبانى: أخرجه أبو داود (7795-0)» والترمذى »)١575(‏ والنسائى (؟/ 2))١50‏ 

بن ماجة .)5١175(‏ وانظر «الإرواء» (5509-0). 

15 ا ابن أبى شيبة (5/ )١177/7‏ موقوقًاء وأخرجه أبو داود (775751) وحم الوقف . 

(:) ضعيف بهذه الزيادة: أخرجه أبو داود (7775)» والترمذى »)١578(‏ والنسائى (/55/1؟)2 
وانظر «الإرواء») (550/85). 


صحيحٌ فقه السّنة وأدِنَتٌهُ [الجزء الثانى] ظ اسم 





ذلك. مما عل عاد الآوثان الور وأشباههم». 9 يعتقدون فيهم 0 أو نفعاء 
أو قضاء حاجة أو تفريسج كربة- فقد ارتكب أعظم الذنوب. لق الشرك بالله 
تالح وهو نظير ما ذكره الله تعالى فى قوله : وجعلوا للَّه مما ذرأ من الحرث 
والأنعام نصيا فَقَالوا هذا للّه برعمهم وهذا لشركائنا هما كان لشركائهم فلا يَصل إلى اللّه وما 
كَان للّه فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يَحَكُمونَ كي (30 . 

تالشيخ الإنساذم :اوقد :اتفق العلماء على أنه لآ يصون لحف أن تدر لغير 
الل لا الى :ول" لكين فى نو أن ةا شرك اورف ه01 

وقال -رحمه الله : (وأما نذره (أى العبد) لغير الله كالنذر للأصنام والشمس 
والقمر والقبور» ونحو ذلك» فهو بمنزلة أن يحلف بغير اللّه من المخلوقات» اه. 

وقال الأمير الصنعانى -رحمه الله تعالى- : «وأما النذور المعروفة فى هذه 
الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام20 فى تحريمهاء لأن الناذر يعتقد 
فى صاحب القبر أنه ينفع ويضرء ويجلب الخيرء ويدفع الشر» ويعافى الأليم 
ويشفى السقيم وهذا هو الذى كان يفعله عباد الأوثان بعينه» فيحرم كما يحرم 
النذر على الوثن ويحرم قبضه لأنه تقرير على الشرك ويجب النهى عنه وإبانة أنه 
من أعظم المحرمات وأنه الذى كان يفعله عباد الأصنام» لكن طال الآمد حتى صار 
المعروف منكراً والمنكر معروفًا وصارت تعقد اللواءات لقباض النذور على الأموات 
ويجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات وينحر فى بابه النحائر من الأنعام وهذا 
هو بعينه الذى كان عليه عباد الأصنام فإنا لله وإنا إليه راجعون» وقرأ شعبنا الكلام 
فى هذا فى رسالة تطهير الاعتقاد من درن الإلحاد» اه(؛؟) . 


)١(‏ سورة الأنعام : عرد" 

() «مجموع الفتاوى» .)585/١(‏ 
(9) أى: لا خلاف . 

(5) «سبل السلام» .)١55/87/5(‏ 


كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 





صّحيح فقه السّنة وأَِلْشّهُ [الجزء الثانى] لازو 





©« تعريف الأطعم:!(١':‏ 

الأطعمة: جمع طعامء وهو فى اللغة: كل ما يؤكل مطلقًاء وكذا كل ما 
يتخذ من القوت كالحنطة والشعير والتمرء ويدخل فى هذا التعريف كل ما تخرجه 
الآأرض من زروع وثمارء وكل الحيوانات التى تؤكل سواء البرية والبحرية. 

ويقال: طعم الشىء يطعمه طُعمًا؛ [ذا تأكلة أوعذاقةه_وقه يطل القشهاة زثفا 
«الأطعمة» على : «كل ما يوكل وما يشرب» سوى الماء والمسكرات» . 

وموضوع الأطعمة عنوان يدل على ما يباح وما يكره وما يحرم منها. 

« الأصل فى الأطعمة الحل؛ حتى يدل دليل على تحريمها: 

. 2904 قال الله تعالى : هو الذي حَلَق لَكم ما في الأرض جَميعًا‎ -١ 

. 2204 وقال سبحانه ظيا أيه اناس كلوا ممًا في الأرضٍ حلالاً طييا‎ -١ 

؟- وقال سبحانه « وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا إِنَه لا يحب المسرفين نت قل من 
حرم زينة اللّه اْتي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق 404 . 

هم وو ا ووس مي اسار 
0 

قال سبحانه : قل أرآيتم ما أنزل الله كم من ررق فَجعلكم مَنْهُ حرآمًا وحَلالا فل الله 

اذ لك لع ال تو 429 وا اد وود على لل كدب ل الا 0 

5 وقال عز وجل : «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وَهَذا حرام 
لتفتروا على اللّه الكذب إن الِْين يفترون على الله الكذب لا يفَلحُون 0 , 





.)57 /7( و«المفصل»‎ »)١١7 /0( «لسان العرب» مادة (طعم). و«الموسوعة الفقهية»‎ )١( 
.79 سورة البقرة:‎ )6( 

(©*') سورة البقرة: .١5/8‏ 

(5:) سورة الأعرف: الا 7 7, 

(5) سورة الأنعام: .١١9‏ 

(5) سورة يونس: 209 50. 

(0) سورة النحل: .١١7‏ 


ع عوسي كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بههنا 








/ا- وقال النبى عَيْلَّه : ١إن‏ أعظم المسلمين فى المسلمين جرمًاء من سأل عن 
شىء لم يحرم على الناس» فحرم من أجل مسأآلته2100 . 

4- وعن أبى هريرة أن النبى عَبْنّهُ قال : «ذرونى ما تركتكم., فإنما هلك من 
كان قبلكم بكثرة سؤالهمء واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا أمرتكم بشىء فائتوا منه 
ما استطعتمء وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه)(") . 

4- وعن أبى الدرداء مرفوعًا: ١ما‏ أحل الله فى كتابه فهو حلال» وما حرم فهو 
حرام؛ وما سكت عنه فهو عافية؛ فاقبلوا من الله العافية» فإن الله لم يكن نسيا» ثم 
تلا هذه الآية: «[ وما كان ربك نسيًا 240004 . 

» هل يعتبر استخباث العرب لما لم يرد فيه نص 1*) 

إذا لم يكن فى الكتاب أو السئة نص يدل على حل أو حرمة حيوان ماء فقال 
بعض العلماء: نرجع إلى العرب» فإن استطابت هذا الحيوان فهو حلالء وإن 
استخبثته فهو حرام» لقوله تعالى: وَيحل لَه الطَيّبات وَيحرم علَيهم الخبائث 2574 
قال ابن قدامة -رحمه الله فى معنى الآية: «يعنى: ما استطابته العرب فهو 
حلال» وما استخبثته فهو حرام... والذين تعتبر استطابتهم واستخبائهم هم أهل 
الحجاز من أهل الأمصارء لأنهم هم الذين نزل عليهم القرآن الكريم وخوطبوا به 
وبالسنة النبوية» فيرجع فى مطلق ألفاظها إلى عرفهم دون غيرهم» اه. 

أسباب تحريم الأطعمة والأشرب!" : 

يظهر بالا ستقراء 8 تعليلات الفقهاء فيما يحكمون بحرمة أكله أنه يحرم 
أكل الشىء مهما كان نوعه لأحد أسباب خمسة: 





.)5908( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(0؟) صحيح: أخرجه البخارى (7/758/8)» ومسلم .)1١727*90(‏ 

(*) سورة مريم: 3554 . 

(4) حسن: أخرجه الحاكم (505/9)» والدارقطنى )١177/7(‏ وله شواهد انظر «جامع العلوم 
والحكم) .)7175/١(‏ 

(5) «المغنى» (8/ 2»)0/80 و«ابن عابدين» »)١195/5(‏ و«مطالب أولى النهى») .)١5١١/5(‏ 

(5) سورة الأعراف: /ا6١.‏ 

(0) «الموسوعة الفقهية» (05/ )١71/-١75‏ باختصار. 


صحيح فقّه السّئة وأَدلتَهٌ [الحزء الثانى] ١‏ 
ل _______س77س07707677979797007س سك 


-١‏ الضرر اللاحق بالبدن أو العقل» قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إِنّ الله كان 
بكم رَحيما 2217 . 

"- الإسكار أو التخدير أو الترقيد: فيحرم تناول مايغيب العقل من 
المسكرات كالخمر وكل أنواع المواد المخدرة كالحشيش والأفيون ونحوها. 

'- النجاسة: فيحرم كل نجس ومتنجس بما لا يعفى عنه. 

4- الاستقذار عند ذوى الطباع السليمة: كالروث والبول والقمل والبرغوث. 

- عدم الإذن شرعا لحق الغير: فيحرم أكل الطعام غير المملوك لمن يزيد أكله 
ولم يأذن له مالكه ولا الشارع» كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بالقمار أو البغاء 
ونحو ذلك . 

«الأطعمة المحرمة شرعا: 

(1) المحرمات فى كتاب الله : 

قال الله تعالى «حرمت عليكم امه والدم وحم الخزيرٍ وما أهل لير الله به وَالْمْحَقة 
والموقوذة وَالْمردَيةٌ والنطِيحة وما كل السبع إل ما َكَعَم وما دح على التُصب . 0204 

فانتظمت هذه الآية بعض المحرمات» وهى : 

-١‏ الأطعمة بأنواعها: وهى كل حيوان مات حتف أنفه» بدون قتل أو ذبح 
شرع" 

(!) المنخنقة: الحيوان الذى يخنق فيموت . 

(ب) الموقوذة: الحيوان الذى يضرب بعصا أو نحوها فيموت . 

(ح) المتردية: الحيوان الذى تردى (سقط) من مكان عال فمات . 

() النطيحة: الحيوان اللذى 'لملتعة اجر شتات اكية بذاك 

[ه) ما أكل السبع: الحيوان الذى مات نتيجة جرح حيوان مفترس ل له وأكله منه. 

فإذا أدرك أحد هذه الآشياء حيا فذبح صار حلالاً لقوله تعالى 8 . ٠.‏ إلآما 
يتم 204 , 
)١(‏ سورة النساء: 79. 


2,0 سورة الماكلة : 7 
() سورة المائدة: " 





مان ف ؛ كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهما 








© ويلحق بالميته: ما قطع من البهيمة وهى حية: 

لقول النبى عَيه : اما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة»(١‏ وعليه لا يجوز 
أكل ما قطع من أعضاء البهيمة وهى حية . 

© ما يستثنى من المينه: 

تقدم أنه يحرم أكل المينة بجميع أنواعهاء إلا أنه دلت السنة على استثناء 
نوعين من الميتة يحل أكلهماء وهما: السمك والجراد» لقول ابن عمر تك : 
«أحلت لنا ميتتان ودمانء» أما الميتتان: فالحوت والجراد»ء وأما الدمان: فالكبد 
والطحال»(25 وله حكم الرفع . 

© فائدتان: 

١‏ - حكم أكل ما طفا على سطح الماء من الأسماك وغيرها من 
حيوان البحر: 

لأهل العلم ف هذا لان 

الأول: أنه يحل أكله: وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد والظاهرية» وعطاء 
ومكحول والنخعى وأبى ثورء وهو مروى عن أبى بكر وأبى أيوب يَفقتاء واستدلوا 
بما يلى : 

١‏ قوله تعالى ( وما يَستَوِي البَْرَان هذا عدب قات سائغ شرابه وها ملح أجاج 
ومن كَل تَأكلُونَ لَحَمَا طَريًا #(4) . 

وقوله تعالى «أحل لَكُم صيد البحر وطعامه مه ممَاعا لكم وللسيّارة 74 © قال ابن 
7 وغيره : ال ست لاد 


بعال اا او وي 06 لد 004 





.)177؟١5( وابن ماجة‎ »)75851١( صحيح: : أخرجه أبو داود‎ )١( 

ف صحبح : : أخرجه ابن ماحة ,2)"1١5(‏ وأحمد ( )٠‏ وغيرهماء وانظر «الصحيحة» 
.)١١١14(‏ 

(3) «البدائع» (ه/ ه"). و«المحلى» (/8/ 20797 و«المغنى» (9/ ه")» و«نيل الأوطار» (8/ .)١7٠١‏ 

(4) سورة فاطر: ؟١.‏ 

(0) سورة المائدة: 91. 


9 سورة مريم. 4" . 





ولعموم قوله مله -لما سل عن ماء البحر: «هو الطهور ماؤه. الحل 
ميتته» 2١7‏ فشمل ذلك ميتة البحر على اختلاف أنواعها . ' 

4- ويقول ابن عمر فيما استثنى من الميتة: «أحلت لنا ميتتان... الحوت 
والجراد»(؟؟. 

فت ويؤيكة :لايك جتابروفيه :#أن البيحر قذف إلى الساحل بداية ضخسمه 
تدعى العنبر» فأكلوا منهاء ولا قدموا إلى المدينة سألوا رسول الله عَيْنّْهِ عنهاء 
فقال: «هو رزق أخرجه الله لكمء فهل معكم من لحمه شيئًا فتطعمونا؟) قال عتادى : 
فأرسلنا إلى رسول الله يَِتَهِ منه فأكله)29 . 
ظ الثانى: لا يحل أكل السمك الطافى: وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» واستدلوا 
عا على 

-١‏ ما يُروى عن جابر مرفوعًا: «ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه» وما مات 
فيه فطفا فلا تأكلوه»)7؟2 وأجيب: أنه ضعيف باتفاق الحفاظ فلا يجوز الاحتجاج 
به ولو لم يعارضه شىء» فكيف وهو معارض بما تقدم من الآدلة؟! . 

-١‏ بعض الآثار عن جابر» وعلى» وابن عباس فقغ» فى النهى عن أكل 
الطافى» وكلها ضعيفة20». 

الراجه: لا شك أن أدلة الجمهور أقوىء لكن.. لو ثبت طبيا أن السمك 
الطافى يكون فاسدًا مضرا بالدنا لآ سيا إن مضي على فوته ومن فحبية” 
كرف العسر عه البق بقواعد الشريعة التى حرمت الخبائث» واللّه أعلم. 

؟- واختلف العلماء فى أكل الجراد(ا': 

فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف -خلاقًا لمالك- إلى أنه حلال 
سواء مات باصطياده أو مات حتف أنفه» لما يلى : 





)010 صحيح : أخر جه أبو داود (417)» والترمذى (59)» والنسائى .)١757/1(‏ 
(9) صحيح: أخرجه البخارى (2)57757 ومسلم (ه97١)»‏ وابن ماجة (7/85). 
(:) ضعيف: أخرجه أبو داود (7816)» وابن ماجة (5151). 

(0) انظر «المحلى» لابن حزم (/1/ 395) . 

() «المجموع» (9/ 5؟). و«المغنى» ,)31١6/9(‏ و«سيل السلام» .)١898-0/:(‏ 


م المع ْ كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهما 
ومسي ا همك 

؟- حديث عبد الله بن أبى أوفى قال: «غزونا مع رسول الله َلِله سبع 
غزوات» نأكل الجراد)(١2,‏ 

واشترط مالك ل رحمه الله لأكله أن كوت بسبنا 6 بأن يقطع مره سىء ان 
اق يقلى. .بيباناو يشوف 6 وأما إذا مات حتف أنفه لم يؤكل!! والآول أرجح. والله 
أعلم . 

؟- الدم المسضوح: 

فلا يحل أكل الدم الذى يهراق» لقوله تعالى 8 حرمت عَلَيكُم الْميَةُ والدم. .. 4 (5) 
عنه» فعن عائشة مَإشه أنها (كانت لا ترى السباع بأسا (!!) والحمرة والدم يكونان 
على القدر)20© . 

« مايستثنى من الدم المحرم: 

قال النبى عَيْلهُ: «أحلت لنا ميتتان ودمان.... وأما الدمان: فالكبد والطحال)7؟) . 


'- لحم الخنزير: 
قال الله تعالى ظ حرمت عليكم الميتَة والدم ولحم الخنزير... 2004, وقال عز 


م 4 2 


2 1 


وجل : طقل لا أجد في ما أوحي إلَي محرا على طَاعم يَطْعَمه إلا أن يَكُون مين أو دما فوح 
ولا خلاف بين أهل العلم فى تحريم الخنزير: لحمه وشحمه وجميع أجزائه(), 

لكن خص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان» وسائر أجزائه كالتابع له 

ولؤظهار حرمة ما استطابوه وفضلوه على سائر اللحوم» واستعظموا وقوع تحريمه(8. 


010 صحيح: أخر جه البخارى (05960), ومسلم .)١1965(‏ 

(") سورة المائدة: . 

(:”) إسناده صحيح: أخرجه ابن جرير الطبرى فى «تفسيره» (7/1/48). 

62 صحيح : تقدم قريما. 

(6).سورة الماكدة: 7. 

(1) سورة الآنعام: ١50‏ , 1 

(0) وأما ما نسبه بعضهم إلى داود الظاهرى من حل ما عدا اللحم من الخنزير ففيه نظرء فقد نقل 
ابن حزم فى المحلى (/1/ )870-794٠‏ حكاية الإجماع على تحريم كل أجزائه وهو من أعلم 
النامن يذهرين داودء ولو خالف فى هذا لحكاه عنهء بل لرد الإجماع لأجله» فلينتبه!! . 

() «روح المعانى» للألوسى (0/ 47).؛ و«أحكام القرآن» لابن العربى .)055/١(‏ 





صحيعٌ فقّه السّنة وأَدِلْشّهُ [الجزء الثانى] 57 


مرح اسسااس ا الئل 5ل ]ىل 12ُللشلللس-س 0 


ع © سس 6م اس 


حرام؛ لا يخرج من ذلك شعره ولا غيره. 
© فائدة: 
قال صاحب «تفسير المنار) (؟4///5) فى معرض بيانه لحكمة الشريعة فى تحريم 
«حرم الله لحم الخنزير فإنه قذرء لأن أشهى غذاء الخنزير إليه القاذروات 
والنجاسات» وهصمو ضار فى جميع الأقاليم» كما نت بالتجرية» وأكل لحمه من 
أسباب الدودة القتالة» ويقال: إن له تأثيرا سيئًا فى العفة والغيرة» اه. 
4 - ما ذكر عليه غير اسم اللّه: 
لقوله تعالى: حرمت عَلَيْكُم الْمََُ وَالدمُ ولّحم الخنزير وما أهلّ لغير اللّه به. ...2174 
يجوز الأكل من ذبيحة المشرك أو المجوسى أو المرتدء وأما ذبيحة النصراتى 
واليهودى فإنه يجوز الأكل منها ما لم يعلم أنه ذكر عليها غير اسم الله . 
لقوله تعالى ‏ وَطَعَام الّذِينَ أوتوا الكتاب حل لَكُهِ 274 قال ابن عباس: «طعامهم: 
© فائدتان: 
(!) اللحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية: 
والحوت» فإنه يحل أكلهاء لأنه يباح أكلها بلا تذكية (ذبح شرعى) وسواء كان 
)١(‏ سورة المائدة: 7. 
(؟) سورة الأنعام: ١؟١.‏ 
(“') سورة الماتدة: 8 . 
(5) أخرجه البخارى تعليقًا (557/9 -فتح)ء ووصله الطبرى »)٠١/(‏ والبيهقى (4/ 71/87) 





3 ْ كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما. 


وأما إذا كانت هذه اللحوم من حيوانات البر المباح أكلها كالإبل والبقر والغنم 
والطيورء فإن كانت مستوردة من بلاد أهلها مجوس أو وثنيون أو ملاحدة 
كالشيوعيين» فهذه اللحوم لا يحل أكلها. 

وإن كانت مستوردة من بلاد أهلها نصارى أو يهود (أهل كتاب) فإنه يح 
أكلها بشرطين : ظ 

-١‏ أن لا يعلم أنهم ذكروا عليها غير اسم الله كالصليب أو المسيح وغير ذلك. 

أن تذكى (تذبح) ذكاة شرعية على النحو الذى سيأتى بيانه . 

اوقد كاذ يكفينا: دنيه] مفب ع أن كد عر هذه الدول المصدرة أنها تذبح على 
الطريقة الإسلامية» إلا أنه قد ثبت من طرق متعددة أن هذه الدول لا تقوم بعملية 
الذبح الشرعى» وأن ما تقوم به من ختم على هذه اللحوم بأنها «مذبوحة على 
الطريقة الإسلامية» ليس إلا مجرد خداع لابتزاز الأموال» وقد وصلت بعض 
الصفقات من الدجاج المستورد إلى بعض البلاد العربية» وقد وجد أن رقبة 
الدجاجة سليمة وكاملة ليس فيها أثر الذبح؟! رغم كتابة العبارة التقليدية عليها: 
أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية!! بل وبلغ الاستخفاف بعقول المسلمين أن وجد 
مكتويً على صناديق السمك المستورد: إنه ذبح حسب الشريعة الإسلامية! !)220 , 

(ب) الجبن المستورد من البلاد غير الإسلامية(), 

إذا كان الجبن يستورد من بلاد أهل الكتاب ويصنعون هذا الجحبن من أنفحة 
الحيوانات المباح لنا أكلهاء فهذا الجبن حلال لنا. 

وأما إذا كان يستورد من بلاد مجوس أو شيوعيين أو وثنيين» وكانوا يصنعون 
الجبن من أنفحة ذبائحهم. فإن ذبائح هؤلاء بالنسبة للمسلمين كالميتة» لكن هل 
يحل أكل هذا الجبن المصنوع من أنفحة هذه الميتة؟ قال شيخ الإسلام -رحمه الله : 
فى جبن المجوس المصنوع بأنفحة ذبحائهم» قولان للعلماء. . . ثم قال: «والأظهر 
أن جبنهم حلال» وأن أنفحة الميتة ولبنها طاهرء وذلك لأن الصحابة لما فتحوا 
العراق أكلوا من جبن المجوسء» وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم» اه9). 
() «الفقه الواضح» د. محمد بكر إسماعيل (؟/ -09460-19), 


(0 «المفصل» لعبد الكريم زيدان (”/ 85ه-هه). 





متعي قن البددة وأَدلشّه[الجزء الثانر | كم 


ه- ما ذبح لغيرالله: كصنم أو وثن أو قبر أو ميت كالسيد كالبدوى أو غير 
ذلك من الطواغيت لقوله على ونا نيع على الس 

زب المحرمات ناتسية التبوية: 

-١‏ لحم الحمر الأهلية: 

ذهب جماهير أهل العلم'") إلى تحريم أكل لحم الحمر الأهلية لما ثبت بأسانيد 
كالشميين أن النبى َك كه حرم الحمر الأهلية» ومن ذلك : 

-١‏ حديث أنس «أن رسول الله يَيْنْهُ أمر مناديًا فنادى: إن الله ورسوله ينهيا: 
عن لحوم الحمر الأهلية» فإنها رجس» فأكفئتت لدي وإنها لتفور باللحو»9". 

؟- حديث جابر بن عبد الله : «أن رسول الله عَيْنْهُ َينْهُ نهى يوم خيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية» وأذن فى لحوم الخيل)7؟ . 

وفى الباب عن على واين عمر والبراء بن عازب وابن أبى أوفى وأبى ثعلبة 


الخشنى وغيرهم توت . ظ 
وقد ذهب بعض الالكية وهو القول الراجح عندهم- إلى أنه يؤكل مع الكراهة 
أى التنزيهية (!!). 


وروى عن ابن عباس وعائشة أنهما كانا يقولان بظاهر قوله تعالى «قل لا أجد 
في ما أوحي َي محرما على طَاعم يَطْعَمَه إلا أن يكُون ميتة. 0 

والذى صم عن ابن عباس أنه توقف فيها فقال: «لا أدرى أنهى عنها رسول 
الله مَللّهُ من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم» أو حرم يوم 
خيبر لحم الحمر الأهلية»217. 

وعلى كل حال؛» قال ابن عبد البر: «لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في 
تجريمها» اه. قلت: وقد ثبت تحريمها ثيونًا يكاد يكون متواتراً فهو حجة على كل 
أحدء والله أعلم . 


,)56/1١( و«المغني؟‎ 2)١١/5( «البدائع» (717/0). و«الدسوقى» (؟1//7١١)» و«المجموع»‎ )١( 
.)١58 /48( ولاسبل السلام) (://37ى)» وهنيل الأوطار»‎ .)4 ٠ 00 و«المحلى)‎ 

(0) سورة المائدة: 

فر صحيح : 00 البخارى (/6065), ومسلم .)١95-(‏ 

() صحيح : أخرجه البخارى 2))55١9(‏ ومسلم .)١951١(‏ 

(6) سورة الأنعام: .١55‏ 

(1) صحيح: أخرجه البخارى (5751)» ومسلم .)١99(‏ 


ا ْ كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 








© فائدتان: 

(1) لحم الحمر الوحشية حلال: ' وعلى هذا إجماع أهل العلم» وقد ثبت أكلها 

عن النبى عله وأصحابه: : ففنى حديث أبى قتادة أنه كان مع قوم محرمين درتو 
حلال- فبتح لوو حمر ون فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا فأكلوا منها 
وقالوا : امكل من عم صيد بويعن محرمون؟ فحملوا ما بقى من لحمهاء فقال 
رسول الله 546. التترااا ل معي 

وفى رواية: أن النبى قال لهم : «هل معكم منه شىء؟2 قالوا: معنا 


رجلهء قال: فأخذها رسول اللّه َيِه فأكلها» . 

زب) يجوز أكل لحم الخيل(؟) : 

ذهب جمهور العلماء: الشافعية والحنابلة» وهو قول للمالكية» وجمهور 
الصحابة والتابعين إلى إباحة أكل الخيل سواء كانت عرابًا أو براذين (أى: خيولة 
عربية أو غير عربية) وحجتهم : 0 

-١‏ حديث جابر قال: «نهى رسول اللّه َيه يوم خيبر عن لحوم الحمر الآهلية. 
وأذن فى لحوم الخيل)207 . [ 

؟- حديث أسماء بنت أبى بكر فق قالت: «نحرنا على عهد رسول الله له 
فرسًا فأكلناه ونحن بالمدينة)40) . 

وذهب الحنفية وهو قول ثان للمالكية» وهو قول ابن عباسء إلى كراهة أو 
تحريم أكل الخيل واحتجوا بما يلى: 

-١‏ قوله تعالى «إوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 2004 قالوا: فالاقتصار 
على الركوب والزينة يدل على أنها ليست مأكولة» إذ لو كانت مأكولة لقال: ومنها 
تأكلون . 

وأجيب: بأن الآية مكية بالاتفاق» والإذن فى الأكل كان بعد الهجرة» ثم إن 
الآنة لبسسك ما فق منع الأكل لا سيما وأن الأحاديث صريحة فى الحل . 


.)١١95( ومسلم‎ 2.)١855( البخارى‎ 02 000 

(؟) «البدائع» (0/ 2258 و«الدسوقى» »)١١7/5(‏ و«المجموع» (9/ 50). و«المغنى» -7557/١1١(‏ 
مع الشرح). و«سبل السلام» (41//5). و«نيل الأوطار» (8/ .)١705‏ 

يه صحيح: أخر جه البخارى »)515١19(‏ ومسلم .)١951(‏ 

:'صحح. أخرجه البخارى .)00٠١(‏ ومسلم .)١1957(‏ 

(6) سورة النحل: /. 





> والبغال والجميرع ا ذى ناب من ياه وكل ذى مخلب من الطير)(1) 
وهو ضعيف لا يحتج به. 


فالصحيح قول الجمهور من إباحة أكل الخيل» واللّه أعلم . 


]ابت - كل ذى ناب من السباع: 

فكل تحيسوان لهتاب يمترمن. بة: سواء كان وحشيًا كالأسد والذئب ثب والنمر 
والفهد ونحو ذللق أو كان أهلبا كالكلب وال رد الأهلى (القط). فلا 17 شىء 
منها عند الحمهور لما يلى : 

-١‏ حديث أبى هريرة أن النبى َلثم قال: ١كل‏ ذى ناب من السباع؛ فأكله 
حرام(" . 
١‏ حديث ابن عباس قال : انهى رسول الله 2 َئْدَرِ عن كل ذى ناب من السباع» 
وعن كل ذى مخلب من الطير»29©. 

دوعن أن الضو كانه نااك عار عد لمن الكلنيية اتوي اقال + اجر 
النبى عَلِتَهِ عن ذلك»92؟ . 

وقد ثبت عن ابن عباس أن النبى عَلِتَهِ قال: (إن الله إذا حرم على قوم أكل 
َس حرم عليهم ثمنه)(2. 

« فائدة: الأرنب حلال: يحل أكل الأرنب عند الجمهورء لحديث أنس أنه 
قال: «أنفجنا(21 أرنبًا فسعى القوم فلغبوا فأخذتها وجتت بها أبا طلحة» فذبحها 
وبعث بوركها -أو قال: بفخذها- إلى النبى عله فقبله»7"©. 





)١(‏ ضعف: أخرجه النسائى (2»)57757 وأبو داود (-94/ا)» وابن ماجة .)75١9(‏ وأحمد 
(05915. 

(5) صحيح : أخرجه مسلم .)١1979(‏ 

٠ 0‏ أخرجه مسلم »)١9“5(‏ وأبو داود (865/ا”)». والنسائى (/5/10 .)7١‏ 

(5) صحبح ' أخرجه مسلم .)١5019(‏ 

)0( . أخرجه أبو داود 5-595 وغيره» وله شاهد فى الصحيحين. 

200 اث باها: 


(00) صحيح: أخرجه البخارى (؟/اه؟). ومسلم (7ه186١).‏ 


4م كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 








ولأنها من الحيوان المستطاب» وليست ذات ناب تفترس به ولم يرد نص - 
0010000 
"- كل ذى مخلب من الطير (الطيور الجبارحة»: كالبازى والباشق والصقر 
ونحوهاء لحديث ابن عباس المتقدم أن النبى َه : «نهى عن كل ذى مخلب من 
الطير»("2 والمراد: مخلب يصيد به» إذ من المعلوم أنه لا يسمى ذا مخلب عند 
العرب إلا الصائد بمخلبه وحدهء وأما الديك والعصافير والحمام وسائر ما لاا يصيد 
بمخلبه فلا تسمى ذوات مخالب فى اللغة» لأن مخالبها للاستمساك والحفر بهاء 
ولنست للضي والافتراين 
وقد قال الجمهور -خلاقًا للمالكية!!- بتحريم كل ذى مخلب من الطير9" . 
4 - الخلالة : ' وهى الحيوانات التى تتغذى بالنجاسات -أو أكثر علفها النجاسة- 
من الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوهاء وهذه الحيوانات كبر تجاوا 
لبنهاء. وبهذا قال أحمدل -فى إحدى الراويتين- وابن حزه(24, لحديث ابن عمر 
قال: «نهى رسول الله َه عن أكل الحلالة وألمانها)(22 , 
وذهب الشافعى إلى أنها مكروهة غير محرمة» وهو الرواية الأخرى عن أحمد. 
» متى يحل أكل الجلالة؟ 
الجلالة إذا حبست ثلاثة أيام وعلفت بما هو طاهرء فإنه يحل ذبحها وأكلها 
ويشرب لبنهاء فعن ابن عمر أنه: «كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلائً))00) . 
وقدجروق هق الآنام اانه برحميه الل أنه تين 1لاثا»: سوام كانتت طن 
أو بهيمة» وفى رواية عنه: تحبس الدجاجة ثلانّاء ويحبس البعير والبقرة ونحوهما 
أربعين يوما. 


)000 «البدائع» (37/6)., و«الصاوى» /١(‏ 255©» و«نهاية الحتاج) .)١57/48(‏ و«المغنى» 
١١ 0(‏ مع الشرح الكبيرء و«المحلى» (1/ 577). 

(؟) صحيح: تقدم قريب . 

(9) «البدائم» (59/0), و«نهاية المحتاج» (8/ 45») و«المقنم» (017//5). و«المحلى» 
١7/0‏ 5). 

(:) «المغنى» (095/8)., و«المحلى؟ (/ا/ .)57595-5١٠١‏ 

. () صححه الألبانى: أخرجه أبو داود (77/51)» والترمذى ».)١885(‏ وابن ماجة (7189). 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (555-0-/8857)» وانظر «الإرواء» (5 .)56١‏ 


صحيح فقه السنة ولت هُ[الجزء الثانى] ْ 11 
سل 22 للظل5ئ25 ل ار و ا او ا 1 


وعلن 6 الوقن وله قر نعسبها دعن العا الطييسر يا اناق 
واختلفوا فى مدة حبسها. 

-1١- 5‏ ما أمر الشارع بقتله لا يحل أكله: الفأرة والعقرب باتو 
والحدي(١2‏ والكلب العقور 0 

2200111 : فعن عائشة َه عن النبى عَيْنهْ قال‎ -١ 
. الفأرة» والعقرب» والحدياء والغراب» والكلب العقور)0''‎ 

-١‏ وعن سعد بن أبى وقاص فطشه قال: «أمر النبى َه بقتل الوزغ . وسماه 
فويسقًا)2)0. 

ا وعن عبد الله بن مسعود: كنا كنا مع النبى يَيَِه فى غارء وقد أنزلت عليه 
9 والمرسلات عرفا 2004 فنحن نأحذها من 0 إذ د علينا حية» فقال: 
«اقتلوهااٍ فابتدرناها لنقتلها فسبقتناء فقال رسول الله يََِهُ : «وقاها الله شركم كما 
وقاكم شرها»7©. 

ولأن هذه الأشياء تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة منها. 

-١5-١‏ مانهى الشارع عن قتله لا بحل أكله: النملة والنحلة والهدهد 
والصرد("© والضفدع: 

-١‏ عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله يَبِتهِ عن قتل أربع من الدواب: 
النملة والنحل» والهدهد» والصرد)27 . 

-١‏ عن عبد الرحمن بن عثشمان قال: الاتررطبا عن ررد الله يله دواء 
وذكز الضفدع يجعل فيه فنهى رسول الله ع عَيْنْهِ عن قتل الضفدع2572. 


. طائر يشبه الغراب‎ )١( 

(1) نوع من الزواحف والهوام: وهى ما يعرف فى بلادنا بالبرص. 

(7) صححيح : أخرجه البخارى ,)77١5(‏ ومسلم .)١١1(‏ 

(4) صحيح: أخرجه 0 (778)؛ وله شاهد عند البخارى (77*09) من حديث أء شريك . 
(60) سورة ة المرسلاات: 

(7) صحيح: أخرجه 0 (*187)» ومسلم (77175). 

(0) الصرد: طائر ضخم الرأسء» أبيضى البطن أخضر الظهرء قيل: يصيد العصافير. 

() صحيح : أخرجه النسائى 2»)١185/0(‏ وأحمد (5/ 487) وغيرهما. 

(9) حسن: أخرجه أحمد »)١65191/(‏ والدارمى »)١994(‏ وابن ماجة (13971) . 


م كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 








ووجه استفادة تحريم الأكل لما نهى عن قتله: أن النهى عن قتله يعنى النهى 
عن يواسي عع باب 
أسباب ريم أكله؛ وقال: «ولم يأت ا ا 0 
نهى عن قتله حتى يكون الأمر والنهى دليلين على ذلك ولا ملازمة عقلية ولا 
عرفية» فلا وجه لجعل ذلك أصلا من أصول التحريم» بل إن كان المأمور بقتله أو 
المنهى عن قتله ما يدخل فى الخبائث. كان تحريمه بالآية الكريمة» وإن لم يكن من 
ذلك» كان حلالاً عملا بما أسلفنا من أصالة الحلء وقيام الأدلة الكلية على ذلك)» 
اه(01), 

© إباحة المحرّمات عند الاضطرار: 

أجمع المسلمون على إباحة أكل الميتة درطا افر وقد ذكر الله عز وجل 
الاضطرار - ا تون من من القرآن ا 
َيه إن الله قرحي( . 

0 و د «فَمن اضطر في مُخمصة غير 

3 وقال سبحانه م 1 © من اضطر غير باغ ولا عاد فَإِنَّ ريك غَفور 
م201 
_ 00000 

4- وقال عز وجل «إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فَإِنَ الله غفور رّحيم 237 . 
() «نيل الأوطار» (8). 
() سورة البقرة: 779/7 . 
() سورة المائدة : ؟ 
() سورة الأنعام : ١6‏ . 
(5) سورة الأنعام: .١١9‏ 
(1) سورة النحل: .١١60‏ 








حد الاضطرار المبيح للمحرّم: 
معنى الضرورة 2 الآيات الكريمة. 0 الاضطرار المبيح لأكل الميتة وسائر 
المحرمات هو خوف الهلاك على الأص-(1) . 


٠‏ المقصود بالإباحة للمحرم: 

اختلف الفقهاء فى المقصود بإباحة الميتة ونحوها على قولين('' . 

٠‏ الأول: عا ا وهو قول بعض الالكية والشافعية والحنابلة. 

الثانى: 522100110 وهو مذهب الحمهور: 
الحنفية» والراجح عند المالكية الشافعية والحنابلة» لقوله تعالى «إولا تقتلوا 
أكُم2774. وقوله عز وجل « رلا تا بَيديكمْ إلى التهلكة 94 . 

قالوا: ولا شك أن الذى يشرك تناول الميتة ونيحوها حتى يمورت» يعتبر قاتلة 
لنفسهء وملقيًا بنفسه إلى التهلكة. لآن الكف عن التناول فعل منسوب للإنسان. 

وأما قوله تعالى فلا إِنْم عليه 4 فلا يتنافى مع القول بالوجوب, لأن نفى 
الإثم فى الآكل عام يشمل حالتى الجواز والوجوب» فإذا وجدت قرينة على 
تخصيصه بالوجوب عمل بهاء والقرنية هنا: الايتان المتقدمتان. 


« شروط إباحة الميتة ونحوها للمضطر: 
اشترط الفقهاء لإباحة أكل الميتة ونحوها من المحرمات للمضطر شروطاء 
اتفقوا على بعضها واختلفوا فى بعضهاء فمما اتفقوا عليه : 
ا أن لا يجد طعامًا حلالاً ولو لقمة» فإن وجدها وجب تقديمهاء فإن لم 
نه حل له المحرم . 
- أن لا يكون قد أشرف على الموت بحيث لا ينفعه تناول الطعام. فإن 
اوسا ا ع 


)١(‏ «أحكام القرآن للجصاص» »)١6١ /١(‏ و«أضواء البيان» /١(‏ 40-74) والمراجع الآتية بعده. 

68 «ابن عابدين» ,.25١6/0(‏ و«الصاوى» ,4)777/١(‏ ولانهاية المحتاج) (4/ 21١6١‏ و«المقنع) 
(6/ .72ه). 

(1) سموروة النساء: 19 

(5) سورة البقرة: .١90‏ 


بغر ع ف كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 


'- أن لاا يجد مال مسلم أو ذمى من الأطعمة الحلال» وفى هذا الشرط عندهم 
٠‏ تنبيهان: 
١‏ - لا يجوز أن يتجاوز ما يسد به الرمق ويندفع به الضرر: وإلى هذا أشار اللّه 
تعالى بقوله «إغير باغ ولا عاد » . 
1- ما حرم لكونه يقتل الإنسان (كالسموم) لا يحل للاضطرار: لأن تناوله 
استعجال للموت وقتل للنفس» وهو من أكبر الكبائرء وهذا متفق عليه. 
موادا 0 

ل ا ا ينبغى الأخذ بهاء لما فيها من 
إحياء لسنة النبى عه ومأ فيها من طرد وإيعاد وحرمان للشيطان. الذى يحرص 
على مشاركة المسلم فى مأكله ومشربه وملبسه ومبيته» حتى يتمكن من إغوائه 
والسيطرة على قلبه وعقله وجوارحه؛ ولما فيها من تحقيق المصالح الدينية 
والاقتصادية والاجتماعية» ومن هذه الآداب: 

١-التسمية‏ على الطعام: 

فعن عائشة مظع قالت: قال رسول الله عَيْلّهُ : «إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: 
بسم الله فإن نسى فليقل: حر ارلا 

وعن حذيفة أن س7 عه قال: «إن الليطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم 
الله عليه...2'00 وقال عَيهُ لعمرو بن أبى سلمة: ايا غلام» سم الله» وكل 
الل ' 

فإن نسى التسمية فى أول الطعام: 

قال النبى عَيْنهُ : : "من نسى أن يذكر الله عز وجل فى أول طعامه فليقل حين 
يذكر: بسم الله أوله وآخره. فإنه يستقبل طعامًا جديداء أو يمتنع الخبيث7؟؟ مما كان 


تصي فته 1976 , 


0010 صحيح : أخرجه أبو داود (/71/51). والترمذى ,)١860/8(‏ وأحمد .)١57/5(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (11١٠؟)2‏ وأحمد (0/ 587). 

() صحيح: يأتى بتمامه وتخريجه قريب . 

(5) أى: الشيطان . 

(5) صحيح: أخرجه ابن السنى فى «عمل اليوم الليلة» )57١(‏ بسند صحيح وله شاهد عن 


صحيحٌ فقه السنة وأونِشّهُ [الجزء الثانى] << 





بل اا باليمين» وعدم الأكل ثما آمام الغير -إذا كان فى إناء واحد-: 

فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله عَيْهُ قال: (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. 
وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله21(0 . 

وعن عمرو بن أبى سلمة» قال: كنت غلامًا فى حجر رسول الله عَْنَه 
وكات يدى تطيش فى الصحفة. فقال لى رسول اللّه عله : : اليا غلام؛ سم الله 
وكلْ بيمينك؛ وكل مما يليك» فما زالت تلك طعمتى بعد(" . 

؛ - الأكل من حافة الطعام لا من وسطه: 


فعن ابن عباس فبك عن النبي مَينّهُ قال : (البركة تنزل فى وسط الطعام. 
فكلوا من حافتيه» ولا تأكلوا من وسطه)(" . ْ 
ه- - عدم الأكل وهو متكى: 


لحديث أبى جحيفة قال: قال رسول الله َيه : «أما أنا فلا آكل متّكمًا؟) . 

5- أن لا يعيب الطعام إن كرهه: 

فعن أبى هريرة فته قال: «ما عاب رسول الله َيِه طعامًا قطء إن اشتهاه 
أكلهء وإن كرهه تركه)(22. 


-٠‏ الاجتماع على الطعام وعدم الأكل منفردا: لأن كثرة الأيدى على الطعام 
تزيك يزكتة: كها قال النبئ عه : «طعام الاثنين كافى الثلائة. وطعام الثلاثة كافى 
الأربعة...)210. 

وقد ورد أن أصحاب النبى عَيْنّْهِ قالوا: يا رسول الله» إنا نأكل ولا نشبع» 


«فلعلكم تفترقون؟) قالوا: نعم» قال: «فاجتمعوا على طعامكم.ء واذكروا 
اسم الله يبارك لكم فيه)2"7 وفيه ضعف . 


)010( صحيح : أخرجه مسلم .»50١٠(‏ والترمذى »)١8٠١٠١(‏ وأبو داود (5/ا/ا7) . 

030( - : أخرجه البخارى (071/5 2 ومسلم .)5١55(‏ 

(') حسن: أخحرجه أبو داود (7/ا/7”7)» وابن ماجة (/771/1). وأحمد /١(‏ 0750-1757 . 
00 صحيح : أخرجه البخارى (0798)» والترمذى فى «الشمائل») (55). 

00 صحيح : أخر جه البخارى (9 ٠‏ 014). ومسلم .)5١55(‏ 

000 صحيح : أخر جه البخارى (0795)), ومسلم .)5١5/(‏ 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود (77/515) وغيره. 
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6- أكل اللقمة -إذا سقطت- بعد مسح الآذى عنها: 

فعن جابر قال: قال رسول الله مين : «إذا وقعت لقمة أحد فليأخذهاء 
فليمط ما كان بها من الأذى. وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان)217 . 

4 - لعق الأصابع والقصعة قبل غسل اليد أو مسحها: 

فعن جابر أن النبى عه : أمر بلعق الأصابع والصحفة» وقال: (إنكم لا تدرون 
فى أيه البركة)(" . 

١١‏ - حمد الله. والدعاء بعد الفراغ من الطعام: 

فعن أنس» قال: قال رسول الله يَيِنّهُ : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة فيحمذله عليها.ء أو يشرب الشرية. فبحمذده عليها)29" . 

وقد ثبتت عن رسول الله عَيّْهُ عدة صيغ للحمد والدعاء بعد الفراغ من الطعام» 
ومن ذلك: 

(!) «الحمد لله الذى كفانا وأرواناء غير مكفى ولا مكفور»9؟». 

لب (الحمد لله كثيرا طيبًا مباركا فيه؛ غير مكفى؛ ولا مودع, ولا مستغنى عنه 
رينا»(9. 

(ح) «(الحمد نر لله الذى أطعم وسقى وسوخة وجعل له مخرجا)(' . 

(د) «اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأفنيت وهديت وأحييت, فلك الحمد 
على ما أعطيت) 2(" . 

- الدعاء لمن قدم الطعام: وا لبك اف ذللك: 


)1( «أفطر عندكم الصائمون. وأكل طعامكم الأبرار, وصلَّت عليكم 
الملايكة)(45) , 


.)١١17( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.2)١١79( صحيح : أخر جه مسلم‎ (030 
(؟') صحيح: أخرجه مسلم (227775 والترمذى ا‎ 
.)0459( صحيح: أخرجه البخارى‎ )4( 
صحيح: أخرجه البخارى (/555). وأبو داود (7/859)» وابن ماجة (575). وأحمد‎ )5( 
.)5657/6( ظ‎ 
. صحيح: أخرجه أبو داود (02737851» وابن السنى‎ )5( 
.)١50-( حسن: أخرجه أحمد فى «المسند» رقم‎ )0( 
وغيرهما.‎ )١0/51/( صحيح لشواهده: أخرجه أبو داود (5382655)» وابن ماجة‎ 63 


صحيح فقه السنة وأَدِلتّهالجزء الثانى] هم 
(ك) «الألهم يازك له اقيما ررقتو واغقر الهم وارحيي 01 
١‏ - غسل اليد لإزالة أثر الطعام: 


فعن أبى هريرة قال : قال رسول الله يلل : «إذا بات أحدكم وفى يده غمر 
فأصابه شىء» فلا يلومن إلا نفسه700) , 


لض د وأحكامه 





الصيد: مصدر صاد يصيد صيدً» وله إطلاقان فى اللغة» فقد يراد به: 
الاصطياد ع اليل على الحيوان المصيد وقرضه وإمساكه. ومنة و تعالى وإذا 
حللتم فاصطادو| ه290 . 

وقد يراد به الحيوان المصيد نفسه» كما قال تعالى 3 لا تفتلوا الصيد وأنتم حرم ه(5) 
وعلى الإطلاق الأول يكون تعريف الصيد اصطلاحًا: «اقتناص حيوان حلال 
متوحش طبع غير مملوك ولا مقتدر عليه . 

وعلى الاطلذق الناقى عر فم« الصوة اماما على انهه لاعير ان مه ين لذن 
متوحش طبعا غير تملوك» ولا مقدور عليه». 

© حكم الصيد: 

أجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد»ء ودل على ذلك 

(!) فمن الكتاب: 

-١‏ قوله تعاليٍ © أحل لكم صيد البَحر وطعامه متاعا لُكُم وللسيّارة وحرم عليكم 

صيد الْبر ما دمتم حرما 004 . 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم ,))78١5(‏ والترمذى 2.)56٠0-(‏ وأبو داود (51؟7'7). 
(0) الغمر: الدسومة التى تصيب اليد من أثر الطعام . 
(9) صحيح : أخرجه الترمذى 2»)١185-0(‏ وأبو داود (78657)» وابن ماجة (/2)7791, وأحمد 


(811/60). 
(5) «النهاية» لابن الآثير (”7/ 2)56 و«كشاف القناع» (57/:5؟١١)»‏ و«ابن عابدين») 2))551١/5(‏ 
و«المفصل» (6/ .)٠١‏ 


(6) سورة المائدة: ” 
(0) سورة المائدة: 46. 
(0) سورة المائدة: 95. 
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؟- وقوله سبحانه « وإِذا حَللتم فَاصطَادُوا 2174 . 

وقوله عز وجل 9( يسألونك ماذا أحلّ لهم قل أحل لكم الطييات وما علّمتم من 
لاد كل لريب ا طق لق ترما ان ملق بالأشوا لشي اد 
عليه 210 . 

(ب) ومن السنة: 

حديث عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إ: أرسل الكلاب المعلّمة 
فيمسكن على وأذكر اسم الله عليهء فقال: (إذا أرسلت كلبك الْعَلّم وذكرت اسم 
الله عليه فكل» قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن» ما لم يشركها كلب ليس معها' 
قلت له: فإنى أرمى بالمعراض7؟ الصيد فأصيب» فقال: «إذا رميت بالمعراض 
فخزق فكله» وإن أصابه بعرضه فلا تأكله)(؟) . 

ه متى يكون الصيد محظورا ؟ 

الأصل فى الصيد أنه حلال» لكنه يمحظر فى الحالات الآتية : 

-١‏ إذا قُصد به اللهو والعبث: لا التذكية والانتفاع بلحم الحيوان» فحيتئذ 
يكون حراماء فعن ابن عباس أن النبى عله قال: «لا تتخذوا شيئًا فيه روح 
غرضً)220. 

وعن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونهاء فلما 
رأوا ابن عمر تفرقوا عنهاء فقال ابن عمر: «من فعل هذا؟! إن رسول الله عه 
لعن من فعل هذا2570. 

؟- إذا كان الصائد محرمًا بحج أو عمرة فيحرم عليه صيد البر: لقوله تعالى 
وحرم عليكم صيد الْبَر ما دمتم حرما 07# وقد تقدم هذا فى «كتاب الحج».. 

” سورة المائدة:‎ )١( 
1 . 5 سورة المائدة:‎ )0( 
المعراض: عود محددء وربما جعل فى رأسه حديدة» يحذف به الصيد كالسهم.‎ )9( 


(7) صحيح: أخرجه مسلم .)١11508(‏ 
(0) سورة المائدة: 97. 


صحبح فقه السّنة وأَدِْشّه [الجزء الثاني] م 
تت 


ا يحرم صيد الحرمين -مكة والمدينة- ولو الغير لمحرم: وقل تقدم 
«الحج) . 

؛- يحرم صيد المملوك للغير: لما فيه من الظلم والعدوان عليهم . 

© وسائل الصيد: 

إباحة الصيد تعنى كين الصائد من اقتناص الحيوان» ووصع يذه عليه عبان 
أمكن» أو مقتولا بفعل آلة الصيدء حيث يعتبر القتل بآلة الصيد بمنزلة تذكية 
الحيوان أو ذبحه بصورة مشروعة» ولكل وسيلة أو أداة للصيد شروط معينة حتى 
يعتبر قتل الحيوان بها بمنزلة التذكية الشرعية . 

١-الصيد‏ باستخدام الجوارح: 

0007 باجوارح : 0-7 يات 0 كالكلب ا 4 وجوارج 00 
موسا كم 016 

ما يشترط فى الصيد بالجوارح 7" ليحل صيدها : 

-١‏ أن يكون معلّمًا: قال تعالى : وما علّمتم من الجوارح مكلبين تعلموتهنَ مم 
علّمكم اللّه فكلوا مما أمسكن عليكُم واذكروا اسم الله عليه 20# . 

ويعتبر فى تعليم الجارحة ثلاثة شروط هى : 

. إذا أرسله الصائد استرسل‎ )١( 

(ب) إذا زجره انزجر . ظ 

(ح) إذا أمسك الجارح صيد لم يأكل منهء ويتكرر هذا منه حتى يصير معلَّم 
فى حكم العرف» وأقل ذلك ثلاث مرات» وهذا مذهب الشافعية والحنايلة . 

فإن أكل الجارح من الصيد لم يحل» لقول النبى مله لعدى بن حاتم: (إذا 
يأكل الكلب. فلا تأكل» فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه)7؟) . 





. سورة المائدة: ؟‎ )١( 
5 (؟) سورة المائدة:‎ 
.)١7 /5( ف للضي 00 الفكر)» و«مغنى المحتاج» (4/ )ا و«المفصل»‎ 
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© تنبيه: إذا صاد الكلب غير المعلّم فأدركه الصائد حيًّا فذبحه ذبحًا شرعيً 
حل أكله كذلكء» لقول النبى َيه لأبى ثعلبة الخشنى: «... وما صدت بكلبك غير 
المعلم فأدركت ذكاته فكل22(0. 
؟- أن يسمى الصائد عند إرساله: لعموم قوله تعالى 9 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم 
الله عليه 274 وقوله عز وجل 9١‏ فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه 4" . 
وفى حديث عدى بن حاتم قال النبى يَقْلهُ : «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم 


الله فكل...2100 . 

وفى حديث أبى ثعلبة قال ينه : «.. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم 
الله فكل...2200 , 

- أن لا يشارك كلبه كلب آآخر: 


فعن عدى بن حاتم قال قتعا وسول الث اسل 'كلينى واسمىي» افالجك مه 
على الصيد كليًا آخر لم أسم عليهء ولا أدرى أيهما أخذء قال: «لا تأكل. إنما ‏ 
سمت على كلبك ولم تسم على الآخر»90©. 

؛- أن يجرح الكلب الصيّد: فإن خنقه أو قتله بصدمته لم يحل» وذ لقول"النبيح 
كه : «ما أنهر الدم؛ وذكر اسم الله فكل)9 . 

ه فائدتان: 

١‏ - يجوز اقتناء الكلب للصيد والماشية والحراسة فقط: 

فعن عبد الله بن مغفل قال: «أمر رسول الله عَلِلْهِ بقتل الكلاب ثم قال: « 
بالهم وبال الكلاب) رخخص فى كلب الصيد وكلب الغنم)27) . 


.)١1675( صحيح: أخرجه البخارى (2)5517/8 ومسلم‎ )١( 

(0) سوزة الانعام 5 113 

(*) سورة المائدة: 5 . 

(5) صحيح : تقدم قبله . 

() صحيح : تقدم قبله . 

(1) صحيح: تقدم قريبًا . 

(00) صحيح : أخرجه البخارى (”7 ٠‏ 06), ومسلم .)١19485(‏ 

(0) صحيح : أخر جه مسلم (». والنسائى (/1ا5)» وأبو داود (5/ا)» وابن ماجة .)7١١٠(‏ 
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وأما اقتناء الكلاب لغير ذلك فلا يجورء فعن أبى هريرة أن رسول الله عَيلهُ 
قال: «من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض. فإنه ينقص من أجره 
قيراطان كل يوم0/١)‏ ونحوه من حديث ابن عمر. 

؟- هل يجوز الصيد بالكلب الأسود البهيم؟(") 

الكلب الأسود البهيم الذى ليس فيه بياض» قد ام الب يله ب بقتله» فعن 
جابر بن عبد اللّه قال: أمرنا رسول الله بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية 
بكلبها فنقتله» ثم نهى النبى عَيْنهُ عن قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذى 
النقطتين» فإنه شيطان»9) ولذا لم جز الإمام أحمد وابن حزم وسائر أهل الظاهر 
صيد الكلب الأسود لأن ما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه: فلم يبح صيذه. 
ولأن النبى #َينّهُ سماه شيطانًاء ولأن إباحة الصيد المقتول رخصة فلا تستباح بمحرم 
كسائر الرخص . وقد كره ذلك طائفة من السلف منهم : : الحسن والنخعبى وقتادة 
وإسحاق . 

وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى إلى إباحة صيد الكلب الأسود البهيم» 
لعموم الآدلة المتقدمة فى إباحة الصيد بالكللاب العلبة عم قير الا قكمر كلاورة 
آخر. قلت: الأظهر أنه لا يجوز واللّه أعلم . 

؟- الصيد بآلة الصيد كالقوس والسهم ونحوهما(؟): 


مين قله يوي ملسي ”وال يعت ل 


اكرام ل شك غاب مك و قلم مفب لا سهمك فكل ما 
ف :1900 ظ 


/ وفى حديث أبى ثعلبة قال عي : «.. فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم 


06 


.)١5!5( صحيح:. أخرجه البخارى (-058). ومسلم‎ )١( 

(؟) «المحلى» (// /ا/21). و«المغنى») (7591//94). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)١51/5(‏ وأبو داود (5855). 

(5) «المغنى» (94/ "٠1١‏ - الفكر). و«المفصل) (9/ .)١5‏ 

(0) صحيح: أخرجه البخارى (5185)»: ومسلم )١975(‏ واللفظ له. 
(1) صحيح: أخرجه البخارى (2»)651/8 ومسلم .)١19720(‏ 


م كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 





© الصيد بالمحراض 


المعراض: عود 5 وربما كان فى رأسه حديدة» يحذف به الصيدء فإن 
أصاب الصيد بحده فخزق (أى: جرح) وقتل فيباح الصيدء وإن أصاب المعراض 
بعرضه -لا بحده- فقتل بثقله فيكون موقودًا فلا يباح أكله. وبهذا قال الجمهور 

من الأئمة الأربعة وغيرهم» حديد عدر بن ام دان سألت رسول الله َيه 

عن المعراض» فقال: (إذا أصاب بحذه فُكل» وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل. 
فإنه وقيذ.. 20 

» وسائر آلات الصيد كالمعراض : فى أنها إذا قتلت بعرضها ولم تجرح لم يبح 
الصيدء كالسهم يصيب الطائر بعرضه فيقتله» وكالرمح والحربة والسيف» يضرب 
به صفح اا وكذلك إذا أصاب بحده فلم يجرح وقتل 
بثقله لم يبح لقول النبى عَيه : «إذا رميت بالمعراض فخزق فكله. 206 فجعل نفوذه 
فى الصيد وجرحه شرطاء ولأنه إذا لم يجرحه فإنما يقتله بثقله فأشبه ما إذا أصاب 
ري 

"- الصيد بالبندقية: 

كدق العستة القديفة عفنيه :ال سج اهن » ونه اللذر ره نويل الك نه 
وكلاهما ينفذ فى - جسم الحيوان ويجرحهء فيباح الصيد بها. 

وغا: تحندو الاكارة إلدية أن عصمهون العثماء تسقورطون نن الذلة أن تكون 
محددة(!!) فقد يشكل هذا على إباحة الصيد بالبندقية ذات الرصاص ادرب 0 
أن الذى يظهر أن مرادهم المتعدد نهو ا تفل فى عسي الخيوآن ويجرحه» فهذا هو 
المناط كما يظهر من الأدلة فى المسألة» فيزول الإشكال» والله أعلم . 

« هل يجوز الصيد بالحجر والحصى ونحوه؟7؛) 

الحجر الذى لا حدّ له بحيث لو رمى به الصيد لم يخزقه ولم يجرح: إذا قتل 
الحيوان لم يبح أكله لأنه موقوذء وبهذا قال عامة الفقهاء. وقد تقدمت الأدلة على 
اشتراط تقوة الالثانن سحي الصيد. ريع سكن ريع . 


.)١959( ومسلم‎ .)7١855( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

(؟) صحيح: تقدم قريب . 

(9) «المغنى» (9/ ١0‏ 1) بنحوه مع شىء من الإضافة . 

(5) «المغنى» (7317/94). و«المحلى)» (لا/ -2)55». و«نيل الأوطار» .)١65/8(‏ 


صحيح فقه السّنَة وأَدِنَتَه]الجزء الثانى] م 





وعن عبد الله بن مغفل فته : «أن رسول الله عه نهى عن الخذف وقال: 
(إنها لا تصيد صيداء ولاتكا عدراء ولكنها تكس السين ‏ وتققا الين 210 

© إذا وجد الصيد بعد أيام: 

إذا زفي الضائد اشير ان ووقعت فيه الرمية وغاب» ثم وجده الصائد ولو بعد 
أيام على قر قامس كان عاذ ذال وان او يعلم أن الذي قصله اعون سوم : فعن 
عدى بن حاتم أن النبى عَينه قال : (إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل» 
وإن أكل فلا تأكل. ؛ فإما أمسك على نفسهء وإذا خالط كلابًا لم يذكر اسم الله عليها 
فأمسكن فقتلن فلا تأكل. ٠‏ فإنك لا تدرى أيها قتل» وإن رميت الصيد فوجاته بعد 
يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل» وإن وقع فى الماء فلا تاكل)220. 

التذكية الشرعية 

© تعريفها(": 

التذكية فى اللغة: مصدر ذكيت الحيوان» والاسم هو الذكاة. وهى الذبح والنحر. 

وفى الاصطلاح: هى السبب الموصل لحل أكل الحيوان البرى اختيار . 

وعرفها الحنفية بأنها : (السبيل الشرعية لبقاء طهارة الحيوان وحل أكله إن كان 
مأكولاً وحل الانتفاع بجلده وشعره إن كان غير مأكول». 

وعرفها الحنابلة بأنها : اذبح أو نحر حيوان مقدور عليه مباح أكله» يعيش فى 
البر»ء لا جراد ولا نحوه -بقطع حلقوم ومرىء؛ أو عقر حيوان ممتنع إذا تعذر قطع 
الحلقرم والمرىء». 

وهى نوعان (الذبح والنحر) . 

تعريف الذبح: أطلق الذبج فى اللغة على الشق وهو المعنى الأصلى ثم 
استعمل فى قطع الحلقوم من باطن عند التصيل. و«النصيل» بفتح النون وكسر 
الصاد مفصل ما بين العنق والرأس تحت اللحيين . 

وأطلق فى الاصطلاح على معان كثيرة» ومنها: (ما يتوصل به إلى حل 
الحيوان سواء أكان قطعًا فى الحلق أ فى لفن ينوا مقدور عليه أم إزهاقًا 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (2)051/9 ومسلم .)١905(‏ 


.)١9؟9( صحيح : أآخر جه البخارى (2)6058 ومسلم‎ )١( 
.)27١ /”( و«المفصل»‎ .)١7/ /”١( «الموسوعة الفقهية»‎ )( 





بهم كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 








لروح الحيوان غير المقدور عليه بإصابته فى أى موضع كان من جسلده بمحدد أو 
بجارحة معلمة) والذبح يكون فيما عدا الإبل من الحيوانات . 

تعريف النحر: يطلق النحر فى اللغة على أعلى الصدر وموضع القلادة منه 
والصدر كله ويطلق على الطعن فى لبة الحيوان لأنها مسامتة لأعلى ضدره. 

وفى الاصطلاح: هو الطعن فى اللبة» ويكون النحر فى الإبل خاصة. 

« فائدة217: 

تخصيص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح مستحب عند الجمهور -خلاقًا 
للمالكية لا واجب» ووجه استحبابه أن الله تعالى ذكر فى الإبل النحر» قال 
تعالى « فصل لربك وانحر 74" وذكر فى البقر والغنم الذبح. فقال سبحانه إن الله 
يأمركم أن تذبَحوا بَقَرَةَ74") وقال عز وجل ١‏ وقديتاه بذبح عظيم 474 . 

ولآن الآصل فى الذكاة إنما هو الأسهل على الحيوان» وما فيه نوع راحة له 
فهو أفضلء والأسهل فى الإبل النحر لخلو لبتها عن اللحم واجتماع اللحم فيما. . 
سواهاء والبقر والغنم ونحوها جميع عنقها لا يختلف . 

ه حكم التذكية وحكمة اشتراطها 7“ ): 

التذكية شرط لإباحة أكل الحيوان مأكول اللحم والانتفاع به من سائر الوجوهء 
قال الله تعالى ظ ولا تَأكُُوا مما َم يُذكَر اسم الله َي ونه نفس 2974 . 
ظ وعن رافع بن خديج قال: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا 
مدىء فقال عَيْلهُ : «أعجل -أو: أرنى- ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلٌ» ليس 
السن والظفرء وسأحدثكء أما السن فعظم. وأما الظفر فمدى ش00 


)١(‏ «البدائع» (0/ 2.25١‏ و«الشرح الصغير» .)7”١5/١(‏ و«المقنع» (2)078/7 والمغنى 
المحتاج» .»)757١/5(‏ و«الموسوعة» له وأما المالكية فأوجبوا النحر فى الإبل. 
وأجازوا الذبح والنحر -مع تفضيل الذبح- فى البقرء وأوجبوا الذبح فيما عدا ذلك . 

(0) سورة الكوثر: ٠١‏ 

(10)"سرة اليقرة: 1 

(5:) سورة الصافات: لا .٠١‏ 

(5) «البدائع» (0/ ٠‏ *)» و«مغنى المحتاج» (761//5), و«حجة اللّه البالغة» (7/ 817) ط. الكتب 
الحديثة . 

(؟) سورة الأنعام: ١؟١.‏ 

(1) صحيح: أخرجه البخارى (0557). ومسلم .)١19158(‏ 
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وفيه أن إراقة الدم» وذكر اسم الله على الذبيحة شرط لإباحة أكل لحمها . 

© وأما الحكمة فى اشتراط التذكية: فهى أن الحرمة فى الحيوان المأكول لمكان 
الدم المسفوح. ولا يزول إلا بالذبحم أو النحر. وأن الشرع إغا ورد بإحلال الطيبات 
خاصة» قال تعالى يسألوتك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبّات 4 (21, وقال سبحانه 
«( ويحل لهم الطيّات لك لات ولا يطيب إلا كب د 2 

ومن الحكم كذلك : اكتميو :عن الشترك وأعمال المشوكين) وعمير ا الآدمى 
عن مأكول السباع» وأن يتذكر الإنسان إكرام الله له بإباحة إزهاق روح الحيوان 

» شروط الديح: 

يشترط ليحل أكل الحيوان المذكى شروط» بعضها يتعلق بالمذبوح» وبعضها 
بالذابح , وبعضها بالة الذبح . 

(1) شروط الحيوان المذبوح7". 

5200 أن يكون حيا وقت الذبح:‎ -١ 

7 - أن يكون زهوق روحه بمحض الذبح. 

ع ا فى اكتاب الحج) من تحريم صيد 
الحرم » وقد قال عي فى و 0 

(ب) شروط الذابح: 

-١‏ أن يكون عاقلة(2: سواءً كان رجلا أو امرأة» بالغًا أو غير بالغ إذا كان 
يرا ا الود ولا الصبى الذ يمال ولا 00 00 
والمالكية ولداة وهو وله عل العانسية والأظهر عندهم واي 
جميعا(!!). 


. 5 سورة المائدة:‎ )١( 

() سورة الأعراف: /ا81١.‏ 

.)١1/4 /7”5١( «الموسوعة الفقهية»)‎ )9( 

(4؛) صحيح: أخرجه البخارى .)١749(‏ ومسلم .)١100(‏ 

(6) «ابن عابدين» ,)١188/0(‏ و«الخرشى) (؟7/١1١2))5‏ ولمغنى المحتاج) 50/ 5) و«المغنى) 
,.)08١7/(‏ و«المحلى» (ا/557). 
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وقال ابن حزم: لا تصح تذكية غير البالغ كالمجنون والسكران لأنهم غير 
مخاطبين بخطاب الشرع فى قوله تعالى ط إلأما ذكيتم 2174 إذ هم غير مكلفين. 
؟- أن يكون مسلمًا أو كتابيًا (يهوديًا أو نصرانيًا): فلا تحل ذبيحة الوثنى 
والمجوسى» وعدا متفق عليه لآأن غير المسلم والكتابى لا يخلص ذكر اسم الله 
وذلك أن المشرك يهل لغير الله أو يذبح على النصبء» وقد قال تعالى «! حرمت عليكم 
الميتة .. . وما ذبح على النصب 5(4) والمجوسى لا يذكر اسم الله غلى الذبيحة . 
وأما أهل الكتاب فإنما حلت ذبيحتهم لقوله تعالى ( وطعام الّذين أوتوا الكتاب 
حل لكم 4 (1) قال ابن عباس «طعامهم: ذبائحهم)220. 
ويؤيد هذاء أنه لو لم يكن المراد بطعامهم: ذبحائهم» لم يكن للتخصيص 
بأهل الكتاب يعي و7 أطعمة ساك اا 0 ولو فرضص أن 


حا" لين 


ه تنبيه: إن حل بيحة الكابى إذا ل يُعلم أنه ذكر عليه غير اسم الله تعالى: 
فإن ذكر عليه اسم غير الله كأن قال: باسم المسيح أو العذراء أو حا لويردل: 
لقوله تعالى فى بيان لات «وما أهل لغير اللّه به 204 . 
*- أن لا يكون محرمًا إذا ذبح ضيك البر: : فإن المحرم يحرم عليه التعرض 
للصيد البرى نببواء كان العم عى ءا ل منطاد أو الذبح أو القتلء ويحرم عليه كذلك 
أن يدن الحلال على صيد البر أو يشير إليه» كما تقدم فى فى امار فما ذبحه 
المحرم من صيد البر فهو ميتة وكذلك ما ذبحه, الحلال بدلالة المحرم أو إشارته » قال 
تعالى : «إيا أَيها اين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنعم حرم 8(4) وقال سبحانه «إ وحرم عليكم 
صيد الْبر ما دمتم حرما 90# . 


” سورة المائدة:‎ )١( 

(0) سورة المائدة: 7 

.)١85 /7١( «الموسوعة الفقهية»‎ )( 

(:) سورة المائدة: 6 . 

(0) أخرجه البخارى تعليقًا (575/9) . 

(5) «البدائع» (65/ 0:). و«الحخغرشى» 2)7١١/75(‏ و«نهاية المحتاج»؛ 4/4 »)2٠‏ و«المقنع» 
(6/ هثلاه) . 

(0) سورة المائدة: 7 

(6) سورة المائدة: 90. 

(9) سورة المائدة: 95. 





© تنبيهك: : المحرم على المحرم ويه إعما هو الصيد. فأما الستاسن الاج 
والغدم والإيل. ٠‏ فللمحرم أن يذكيهاء يآن التحريم محصوص بالصيد» اع يما 
كانه أن يصاد وهو الوحش فبقى غيره على عموم الإباحة. وهذا متفق عليه بين 
المذاهت(21 , 

5 - أن يسمى على الذبيحة إذا ذكر (25: فإن تء 9 تركها -وهو قادر على 
النطق بها لم تؤكل ذبيحته عند الجمهور ومن نسيها أو كان أخرس أكلت ذبيحته: 
قال تعالى : الوا يه عا اي 

ولحديث رافع بن خديج أن النبى ع عَيَنَةُ قال: «ما أنهر الدم, وذكر اسم الله - 
فكل.. 40 

ولذا اشترط الحمهور التسمية على الذبيحة -غند الحذكر.والقدرةت- وقال 
الحانجي دراو رد عن اماد لها يضح ولديتا و11 لال أن 
فقال: : #سموا عليه أنتم وكلوا؛ قالت : وكائوا سد ههه الك 190 

فلو كانت التسمية شرطا لما حلت الذبيحة مع الشك فى وجودهاء لأن الشك 
ع ا طت له. 
عن قوله تعالى ور كو مك ب اند ال عله 000 بأن لمرادة. 
ذكر عليه اسم غير الله يعنى : ما ذبح للأصنام بدليل قوله 0 
04 وسعات ا :وال هلين فاه ناك" «وإنه أفسق 4 والحالة التى يكون فيها 
فسقًا هى الإهلال لغير الله» كما قال تعالى أو فسقا أُهلَ لغير الله به 4( . 


010 «البدائع» (6/ .)6١‏ و«الشرح الصغير) .)591//١(‏ و«نهاية المحتاج)» 5 ال 
و#اكشاف القناع) 133700 ). 

(؟) «البدائع» (255/6». و«الشرح الصغير؛ :)5١9/١(‏ و«البجيرمى» 2)55١/5(‏ و«المغنى) 
(4/ مكهة). 

.١ 7١١ : سورة الأنعام‎ )1( 

(غ) صحيخ:. تقدم ريا 

(6) صحيح: أخحرجه البخارى (/01 )7١‏ وغيره. 

(5) سورة الأنعام: ١؟١.‏ 

(0) سورة المائدة: " 

(6) سورة الأنعام : ١565‏ . 


ا كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 








64- - أن لا يهل بالذبح لغير الله: 

والمقصود به: تعظيم غير الله سواء كان برفع صوت أم لاء فيننا الإاتخل 
ذبيحته بالاتفاق» لقوله تعالى <! حرمت عليكم الميتة . د ا 

والذبح لغير الله حرام لحديث أبى الطفيل قال: سكل على لله فيه : أخصكم 
رسول الله 520 فقال: ما خصنا رسول الله له بشىء لم يعم به النامر 
كافة إلا ما كان فى قراب سيفى هذاء قال : فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن 
الله من ذبح لغير الله ؛ ولع الله من سرق منار الأرض» ولعن الله من لعن والده. 
ولعن الله من آوى محدئًا»(؟) . 

ه شروط آلة الذيح: 

يشترط فى آلة الذبح شرطان: 

١‏ - أن تكون قاطعة: سواء كانت حديدا أم لا» وسواء كانت حادة أم كليلة ما 
دامت قاطعة» لأن المقصود بالذبح: قطع الودجين والمرىء والحلقوم» وجريان الدم. 

١‏ - أن لا تكون عظما أو ظفرا: لحديث رائع بن خديج» قال: قلت يا رسول 
اللّه» إنا لاقوا العدو غدا ولببيرت فنا مد قال: «ما أنهر الدم» وذكر اسم اللّه 
ذكل “لمن البين 5 أما السن فعظمء وأما الظفر فمدى الحبشة)20. 

. 4ن بالآلات الكهريائية: 

تقدم أنه د يشترط فى آلة الذبح أن تكون قاطعة وأن لا تكون عظما أو ظفراء 
وللا شك أن الآللات الكهربائية حادة وسريعة فى إتمام عملية الذبح, فشروط الآلة 
محققة فيهاء فهى إذن صالحة للتذكية. 

وهنا شبهة: : أنه ربما كانت هذذه الآلات: عبدتيا وسي رغيات تقطع رأس 
ل فنقول: هذا جائز. عر عاءة أخمد درحمهة الله وبة قال أبو حيفة 
لوو » لأنه اجتمع قطع ما تبقى الحياة معه» مع الذبح» فأبيح » وهذه الآللات 
حادة جد فتأتى على قطع الرأس كله مرة واحدة فلا يتصور موت الحيوان وإزهاق 
روحه قبل قطع الأوداج حتى يقال: التذكية لا تجور!!(20. 


”' سورة المائكدة:‎ )١( 

00( صححيح : أخرجه مسلم (4/اة .)١‏ 

(5) «المغنى» (01/8/8). 

(5) «المفصل» د. عبد الكريم زيدان (7/ )7٠١‏ بنحوه. 


صحيح فقه السنة وأدنْشّه [الجزء الثانى] 5 
أت مستت _ يريب 2222 لط 2222525222 2ر222 سي 


آداب الذيح: يحب فى الذبح أمور. منها(١):‏ 

١‏ - إحسان الذبح: وذلك يتحقق بإحداد السكين -ونحوها- وسرعة القطع. 
لا فى ذلك من إراحة الذبيحة وعدم تعذيبها : 

فعن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله يَيْيهِء قال: (إن الله 
كتب الإحسانٍ على كل شىء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة. د ادام شفرته. وليرح ذيحته1(00) . 

ويستحب أن يحد الشفرة قبل إضجاع الشاة ونحوهاء وقد كره الجمهور أن 
يحد الذابح شفرته بين يدى الذبيحة وهى مهيأة ة للذبح. لما جاء عن ابن عباس أن 
رجلاً أضجع شاة يريد أن يذبحهاء وهو يحد شفرتهء فقال له النبى يَينْهُ : «أتريد 
أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ !200 . 

؟- إضجاع الذبيحة: لأنه أرفق بهاء وعليه أجمع المسلمون» لحديث عائشة: 
أن رسول الله يله أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد ويبرك فى سواد وينظر فى سوادء 
فأتى به ليضحى به. فقال لها: «يا عائشة, هلمى المدية» ثم قال: «اشحذيها 
بححر) ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه. ثم ذبحه» ثم قال : ا(بيسم الله 
اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به)(؟). 

(ويكون هذا الإضجاع على جانبها الأيسرء لأنه أيسر للذابح فى أخذ السكين 
باليمنى» وإمساك رأسها باليسرى)20. 

8 وضع تديشجى منيجة ونتها 

فعن أنس قال: (اضحى رسول الله وَِنَّهُ بكبشين أملحين» فرأيته واضعًا قدمه 
على صفاحهماء يسمى ويكبر» فذبحهما بيده»9). 

قال النووى: «وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن» لثلا تضطرب الذبيحة 
برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه) اه. 
)١(‏ انظر بعضهاء وزيادة عليها فى «بدائع الصنائع» (6/ 50)» وابن عابدين» .)١188/60(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)١1905(‏ 
(0) أخرجه الحاكم (7561//5)» والبيهقى (9/ 2»)758١‏ وعبد الرزاق (8508) واختلف فى 

وصله وإرساله. 


(؟) صحيح : أخرجه مسلم )١9517(‏ وغيره وسيأتى فى «اللأضحية) . 
(6) «سبل السلام» للصنعانى (5/ .)١77‏ 


)03 صححيح : أخرجه البخارى (00058) وسيأتى . 


ع كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهما 





4- نوجيه الذبيحة إلى القبلة: ويكون التوجيه بمذبحها لا بوجههاء فعن جابر 
ابن عبد الله قال: «ذبح النبى َيِه يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين» فلما 
وجههما قال: (إنى وجهت وجهى للذى فطر السمنوات والأرضء على ملة 
إبرأهيم حنيفاء وما أنا من المشركين. إن صلاتى ونسكى ومحياى وثماتى لله رب 
اسار جا مودي عا و وا ل اا ا ل 
وأمته بسم الله. والله أكبر « ثم بم21(0 . 

يعن ال اي عر الحو عد مادا ا ويوجههن 
إلى القبلة» ثم يأكل ويطعه290 . 

تنبيه: ليس هذا التوجيه بشرط فى الذبح, إذ لو كان كذلك لا أغفل الله 
تعالى بيانه وإنما هو مستحب . 

© 5- التسمية والتكبير: 

وقد تقدم فى حديث عائشة أن النبى عَيْنْه لما أضجع الكبش ااقال: بسم الله...2400. 

وفى حديث أنس: «. . فرأيته واضعا قدمه على صفاحهماء 5 
فذبحهما 007 

وفى حديث جابر المتقدم قريبًا أن النبى 2َيْنهِ قال: «بسم الله. والله أكبر» ثم 
زيول 
وقد مر فى شروط الذبح جملة من الآدلة على اشتراط التسمية. 
فدات الح 
يستحب فى النحر كل ما يستحب فى الذبح؛ إلا أن الإبل تنحر قائمة على 
ثلاث» ومعقولة (مفقدة) اليد الت 0 


)١(‏ صححه الآلبانى: 0 أبو داود (6/ا/؟) وغيره» وصححه الألبانى» وقد يتازع فيهع 
وانظر «العلل» لابن أ بى حاتم (279/5 :5)» وللدارقطنى (!/ .)3١‏ 

() لأآن السنة فى تحر الإبل أن تكون قائمة كما سيأتى . 

(") إسناده صحيح: أخرجه مالك (805). 

(1) صحيح: : تقدم قريبًا . 

00( صحيح : : تقدم قرسا 

69 تَعَدم قريمًا. 

(0) «البدائع) »)5١/5(‏ و«نهاية المحتاج» 2»)١١١/48(‏ و«المقنع» .)27/1١(‏ 





-١‏ قال الله تعالى « والبدن جعلتَاها كم مَن شعائر الله لَكُم فيها حَيْرَ فَاذْكُرُوا امم الله 
عليها صواف. .. 2١04‏ ومعنى صواف: قيامّاء كما قال ابن عباس. 

5- وفى حديث أنس بن مالك -فى حجة النبى لله : «.. ونحر النبى 
َه بيده سبع بدن قيامّاء وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين»220. 

؟- وعن زياد بن جبير قال: (رأيت ابن عمر يق أتى على رجل قد أناخ 
بدنته ينحرهاء قال: ابعثها قيامًا مقيدة» سنة محمد عَلَو)(7 , 

© إذا لم يتمكن من الحيوان ليذبحه!؟ : ظ 

إذاالم حيكق مجر كانه ولع ذبحه» لهربه ونحو ذلك» فيجوز طعنه 
ورميه بالسهم ونحوه فى أى موصع من جسله بحيث يجرحه ويقتله. ويحل أكله 
بذلك؛ وبهذا قال جمهور العلماء -خلاقًا لالك والليث!!- لحديث رافع بن 
خديج قال: كنا مع رسول الله ينه فى سفر قَنَد بعير من إبل القوم: ولم يكن 
معهم خيل» فرماه رجل بسهم فحبسه.ء فقال رسول الله مَلِثْهِ: إن لهذه البهائم 
أوابد كأوابد الوحش. فما فعل منها هذاء فافعلوا به هكذا)0©) . 

وفى لفظ : «فإذا غلبكم شىء فاصنعوا به هكذا» . 

» ذكاة الجنين ذكاة أمّواا) . 

إذا ذبحت الذبيحة ثم خرج من بطنها جنين ميئّاء فأصح قولى العلماء: أن 
الجنين يحل أكله لأنه مذكى بذكاة أمه» وهو قول الجمهور خلانًا لأبى حنيفة, 
ويؤيد هذا القول حديث أبى سعيد قال: سألت رسول الله نهم عن الحنين؟ فقال : 
«(كلوه إن شئتم» وفى رواية: قلت يا رسول الله» ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة 
فلجد فى بطنها الجنين» أنلقيه أم نأكله؟ قال: «كلوه إن شئتم. فإن ذكاته. ذكاة 


أمّه) ”7 , 





.77 سورة الحجح:‎ )١( 

)0 صحيح: أخرجه البخارى »)١7915(‏ ومسلم (190). 

0 : أخرجه البخارى 2)١9/١7(‏ ومسلم .)١75١(‏ 

(:) «المحلى» (07/ 41» و«نيل الأوطار) ,.)١67/0(‏ و«السيل الجرار» (58/5). 
)0( صحيح : أخرجه البخارى (0617), ومسلم .)١958(‏ 

60 «المجموع) ,)١51//9(‏ وانيل الآأوطار» 2)١515/8(‏ و«سبل السلام» (5/؟7١5١).‏ 
3720( صحيح : أخر جه أبو داود (/758571)» والترمذى .)»©١(‏ وابن ماجة (9199). 


ايف : كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 








أما إذا خرج الجحنين حيًّا حياة مستقرة» لم يحل أكله إلا بذبحه» واللّه أعلم . 

ما تسل م البهيمة وض جبية' 

عن أبى واقد الليثى أن النبى عَيه عه قال : «ما قطع من البهيمة وهى حية فهو 
منة06) . 

قال ابن حزم» ونحمه :الله: 

«وما قطع من البهيمة وهى حية» أو قبل تمام تذكيتها عنهاء فهو ميتة لا يحل 
أكله» فإن تمت الذكاة بعد قطع ذلك الشىء واأكانس لوي ولم تؤكل تلك 
القطعة» وهذا ما لا خلاف فيهء لأنها زايلت البهيمة وهى حرام أكلها فلا تقع 
عليها ذكاة كانت بعد مفارقتها لما قطعت منه» اه(" . 

الأضحية7؟) 

© تعريفها: 

الأضعية: -بضم الهمزة ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة» وفتح الضاد- 
هى ما يُذكى تقربًا إلى الله تعالى فى أيام النحر بشرائط مخصوصة:, وكأنها اشتقت 
من اسم الوقت الذى شرع ذبحها فيه» وبها سمى اليوم يوم الأضحى!*) 

© مشروعيتها: 

الأصل فى مشروعية الأضحية: الكتاب والسنة والإجماع» فأما الكتاب: 
فقول الله سبحانه: فصل لربّك وانحر 22724 قال بعض أهل العلم المراد به: الأضحية 
بعد صلاة العيد. وأما السنةء فعن أنس قال: «ضحى النبى يَيْلهُ بكبشين أملحين 


-_ 


أقرنين ذبحهما بيذه )2 0 كر ووضع رجله على صفاحها)(؟' . 





.)١557//( الفكر)ء و«نيل الأوطار»‎ - ”٠٠١ /9( «المحلى» (/ 59 2)5 و«المغنى)‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (/7580)» والترمذى )١580(‏ وله شواهد. 

() «المحلى» (7/ 59 5). 

(8) لأخينا فى اللّه محمد 00-7 -حفظه الله كتاب نافع فى «فقه الأضحية» وقد قدم له 
شيخنا بارك الله فيه» فليرجع إليه 

)0( لاسبل السلام» ,)١50/8(‏ ا عابدين») (6/ .)١١١‏ 

(5) سوزة الكوثر: ”. 

0( صحيح : أخرجه البخارى (/6665)) ومسلم .)١1955(‏ 





وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية(1) 

© حكم الأضحية: 

اختلف أهل العلم فى حكم الأضحية» على قولين(1): 

الأول: أنها واجبة على الموسر: وهو قول ربيعة والأوزاعى وأبى حنيفة والليث 
وبعض المالكية» واستدلوا بأدلة منها: 

-١‏ قوله تعالى فصل لربَك وانحر 294 وأجيب بأن للعلماء فى تأويل الآية 
خمسة أقوال أظهرها أن المراد: 6 وانحر للّه . 

5- حديث جندب بن سفيان تله أن النبى عَيْنهُ قال: «... من ذبح قبل أن 
يصلى فليعد مكانها أخرى. ومن لم يذبح فليذيح0(؟ . 

وأجيب بأن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة» فهو كما قال لمن صلى 
راتبة الضحى مثلاً قبل طلوع الشمس: إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك» كذا فى 
الفتح .)١9 .5/١٠١(‏ 

١‏ حديث البراء أن أبا بردة قال: يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلى» 
وغندفق جلعة خيس عن مسينة فقال َيِه : عَيْكْةُ : «اجعلها مكانهاء ولن تجزئى عن أحد 
بعدك)00 . 

وأجاب الخطابى عن الاستدلال به على الوجوب فقال: وهذا لا يدل على ما 
قاله لآن أحكام الأصول مراعاة فى أبدالها فرضًا كانت أو نفلاً» إنما هو على 
الندب كما كان الأصل على الندب» ومعناه أنها تجزئ عنك إن أردت الأضحمة 
ونويت الأجر فيها. اه (المعالم ؟/149). 

؛- حديث البراء بن عازب أن النبى عله قال: (أربعة لا يبجزين فى 
الأضاحى: العوراء البين عورها مس071 "اطلديية وسيات :. 


. )"50 /1( و«المحلى»‎ ,)87/١9( «المغنى» (9/ 5504), و«الجاوى» للماوردى‎ )١( 

.)8/1١7( «المبسوط»‎ )( 

(9) سورة الكوثر: ". 

(4:) صحيح: أخرجه البخارى (؟0057), ومسلم .)١95-(‏ 

)00( صحيح : أخر جه البخارى (00560). 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (5805). والترمذى .)١591(‏ والنسائى (/ .»)5١5‏ وابن 
ماجة )7١54(‏ وغيرهم. 





ا كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 








قالوا: فقوله «لا يجزين..») دليل على وجوبها! ! لأن التطوع لا يقال فيه: لا 
تجزئء قالوا: والسلامة من العيوب إنما تراعى فى الرقاب الواجبة» وأما التطوع 
فجائر أن يتقرب إلى اللّه فيه بالأعور وغيره. 

وأبحيب: را الفتحانا قرباة“سنة بوسول: الله عي نه نري به إلى الله دونجل 
حسبما ورد به الشرع. بعر كم وري كيه فلا يتعدى به سنته عَلِتة ييه لأنه 
فيخال أن بكترت إليه عا قد نهن غنه على لبناة رسؤل: الله 2/2 00 

حديث أبى هريرة أن النبى عله قال : «من كان له سعة ولم يضح فلا 
يقربن مصلنا»(1) والصواب وله كه ريه الأئمة9") . 

القول الثانى: أن الأضحية سنة وليست واجية: وهو مذهب الجمهور: مالك 
والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ور والمرنى وابن المنذر وداود وابن حزم وغيرهم»ء 


(١‏ حديث أم سسلهة أن النبى عَبثه عي قال : «إدا دخلت العثشر وأراد أحدكم أن 
الوسر يا 0 


قالوا: فقوله (وأراد أن يضحى) دليل على أن الأضحية ليست بواجية . 
- صح عن الصحابة أن الأضحية ليست بواجبة» ولم يصح عن أحد منهم 
أنها واجبة» قال الماوردى: «وروى عن الصحابة تشع ما ينعقد به الإجماع على 
فيقوظ الرسعوى70 اهن افلعذن ذلك : 
)١(‏ عن أبى سريحة قال: «رأيت عرو وما يضحيان)(١'‏ . 
(ب) عن أبى مسعود الأنصارى # فته قال: (إنى لأدع الأضحى» وإنى لموسر» 
مخافة أن يرى جيرانى أنه حتم على 60 [ُ 





.)١5//5١6( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجة (7177), وأحمد (751/1), والحاكم (0/4/5). 
والدارقطنى (5/ 7806)» والبيهقى (4/ )١١١‏ والصواب وقمه. 

(*) كالدارقطنى فى «العلل» /١١(‏ 75)» وابن عبد البر (71/ )١91‏ والترمذى . 

(5:) صحيح: أخرجه مسلم ,))١91/8/(‏ والنسائى »)7١7/1/(‏ وابن ماجة 2»)71١59(‏ وأحمد 
)١88/5(‏ وقد اختلف فى رفعه ووقفهء والأظهر رفعه. 

(0) «الجحاوى» /١9(‏ 86)» وانظر «المحلى» /١/(‏ /5790) . 

(0) إسناده صحيح : أخحرجه عبد الرزاق (819)» والبيهقى (559/9). 

(0) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)81١594(‏ والبيهقى (4/ 510). 


متحيع فقه السّنئة ونث ه]الجزء الثانى] ا 
الا ااا اللا 717177710011076 7 ريريريبيييُي5 ج :جرب ئيش ئش و413١‏ اا هد 


قلت: الذى يظهر أن أدلة الموجبين ليست قوية فى الدلالة على الوجوب» 

وعليه فالقول قول الصحابة يَيُم وجمهور أهل العلم. 
ما يُضحى به 

-١‏ لايجزئ فى الأضحية إلا الأنعام: وهى الإبل» والبقرء والضأن» والمعز 
لقوله تعالى : 8 لَيَدَكُرُوا اسم الله على ما رَرَقَهِم من بهيمة الأنعام 22١74‏ وقد نقل جماعة 

من أهل العلم الإجماع على أن الأضحية لا تصح إلا بهاء لكن حكى ابن المنذر 

عن الحسن بن صالح أنه يجوز أن يشسكتي تقر الوسدن وبالضب» وبه قال داود فى 

بقر الوحش» وأجازه ابن حزم بكل حيوان يؤكل لحمه من ذى أربع أو طائر(!!) 
واحتج بقول بلال ضعته : «ما كنت أبالى لو ضحيت بديك..70) . 

قلت: ومذهب الجماهير هو المتعين للآية الكريمة» ولأنه لم يؤثر عن النبى 
َه أنه ضحى بغير الإبل والبقر والغنم . 

(»ب) أما الإبل والبقر: فقد ثبت أن النبى ميته وأصحابه ضحوا بهاء والجمهور 
على أنه يجوز أن يشترك سبعة فى بقرة أو بدنة» ل 

-١‏ حديث جابر بن عبد اللّه قال : نت دقن الله عه َيه عام الللسية 
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة)220. 

؟'- وعنه قال: اكنا نتمتع مع رسول الله عب له بالعمرة؛ فنذبح البقرة عن سبعة 
00 فيها)7؟2. 

© فوائد: 

-١‏ ذهب إسحاق وابن خزيمة وغيرهم إلى أن البدنة تجزئ عن عشرة» لحديث 
ابن عباس قال: «كنا مع رسول الله عَيِنهُ فى سفر فحضر الأضحى؛ فاشتركنا فى 


البقرة سبعة وفى فين البغير عشرة)290 , 





010( سورة ة احج : 1 

6 6 أخر جه عبد الرزاق »))81١65(‏ وابن حزم فى «المحلى)» (590/ 08 3). 

(0) صحيح: أخرجه مسلم ,.)١1814(‏ وأبو داود (7809)» والترمذى (405)» وابن ماجة 
(317). 

(:) صحيح: أخرجه مسلم »)١14(‏ وأبو داود (/75801)» والنسائى (1/ .)5١7‏ 

(0) إسناده حسن: أخرجه الترمذى ».)١0١١(‏ والنسائى (7/ 7577)». وابن ماجة (5111). 


« 
٠‏ يام كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 


وقال الشوكانى تجزئ البدنة عن عشرة فى اللأضحية» وعن سبعة فى الهدى. 
جمعا بين الأدلة» والجمهور اقتصروا على السبعة قياس على الهدى. وقال شيخنا: 
"وإن صح حديث ابن عباس فالقسول عليه إذ هو صريح فى بابه؛ ولكن فى نفسى 
منه شىء» وذلك لتفرد حسين بن وافد بهء وهو وإن كان ثقة على الإجمال- 
لكن قال فيه أحمد : فى أحاديثه زيادة لا أدرى أيش هى) اه(١).‏ 

قلت: قل يتأيد حديث ابن عباس. بحديث رافع بن خديج قال: «كان النبى 
َيه يجعل فى قسم الغنائم : عثر اهنع الشاء بنبعيد نبعي .06 

لظ 
البدنة أو البقرة أن يكونوا من بيت واحد!! 

وفيه نظر لأن فى حديث جابر المتقدم: «نحرنا بالحديبية البدنة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة» وقد كانوا أشتانًا من قبائل شتى» ولو اتفقت قبائلهم لم تتفق 
ل ا رار لكر ريد مي يا ١‏ ررد اروم 
ولا ينقصوا عنهه! كا 

"- أجاز الجمهور دخلاقا لآبى حنيقة: آن يتترك بعقى "السبعنة بفة القرية 
وبعضهم بنية إرادة اللحم. أن كل عا ان أن ود هميد لسع 1 انوا تيه 
جاز أن يشتركوا فيه وإن كان بعضهم غير متقرب كالسبعة من الغنم. ولآن سهم 
كل واحد معتبر بنيته لا بنية غيرهء اليد قر ااانه اوور و العو لي 
عن فران وبعضهم عن تمتع وبعضهم عن حلق وبعضهم عن لباس جازء كذلك إذا 
جعل بعضهم سهمه لحماء لآن نية غير المتقرب لا تؤثر فى نية المتقرب7؟2. 


و 


؛ - السن المجزئة فى الإبل والبقر: 
عن جابر قال: قال رسول الله عَينّهُ: «لا تذبحوا إلا مسئة إلآ'آن عر 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن202 . 
والمسنة : هى الثنى من كل شىء؛ من الإبل والبقر والغنم فما فوقهاء والثنية 





)١(‏ «فقه الأضحية» (ص: 86) الحاشية. 

(؟) صحيح: أخحرجه البخارى (/58؟). 

( و5) «الحاوى» للماوردى .)١51- ١50 /١9(‏ وافقه الأضحية» (ص: 89 - .4). 

)0( 1 أخر جه مسلم (5ة١1)‏ وأبو داود (1/910؟), والنسائى ).2 وابن ماحة 
65 





من البقر ما لها سنتان ودخلت فى الثالثة» والثنية من الإبل ما لها خمس سنين 
ودخلت فى السادسة» فلا يجزئ ما دون ذلك فيهما»217. 

(ح) وأما الضأن: فعن أنس أن الى ع تصن كبقين ملعن ...ا 
وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته» فعن عائشة أن رسول الله يَِنْهُ أمر 
بكبش أقرن يطأ فى سواد ويبرك فى سواد وينظر فى سوادء فأتى به ليضحى به. 
فقال لها: ديا عائشة هلمى المذية؟ ثم قال : «اشحذيها بححرا ففعلت» م [خيدها 
وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: 1 بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل 
محمد» ومن أمة محمد» ثم ضحى به2(0" . 

وعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد 
رسول الله يَلِنهِ ؟ فقال: «كان الرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون 
ويطعمون» حتى تباهى الناس فصارت كما ترى»97؟) . 

عن عبد الله بن هشام» وكان قد أدرك النبى عَلنه . وكسعره أقه ورقن بنك 
حميد إلى رسول الله عَلِيّْهِ فقالت: يا رسول الله بايعه» فقال النبى عَيْهِ : «هو 
صغير) فمسح رأسه ودعا له» وكان يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله!22. 

وقد ذهب إلى أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهله وإن كثروا: مالك 
والنائفى واحمد» وكوهة ابو حنيفة والتورئ(11!). 


» السنْ المجزئة فى الضأن: 

تقدم قول النبى يِه : «لا تذبحوا إلا مسئة, إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة 
من الضأن2'100 . 

فدل على أنه لا يجزئ فى الأآضحية ما دون المسنة <والجة هي الى والثنية 

من الضأن : ماله سنة ودخل فى الثانية لكن إذا : تعبسر الى فين الضسآان آأجزا 


الجذء -وهو مأ له ستة أشهر- وعلى هذا جماغير أهل العلم لكنهم أجازوا الجذع 


.)55/8/9( و«المغنى»‎ .)89/١19( و«المدونة» (؟/ ؟). و«الحاوي»‎ »)4/1١( «الممسوط»‎ )١( 
صحيح . تقدم قرينا.‎ 000 

ع2 صيحبح ٠‏ أخر جه مسلم )1١9451/(‏ بغيره. 

(1) صحيح : أخرجه الترمذى »)١5١5(‏ وابن ماجة (/2)931541 واليبهقى (5148/4). 

0( صحيح : أخر جه البخارى ( 77٠‏ ). وأبو داود (9557؟) مختصراً. والحميد (11759/5): 


(0) صحيح: أخر جه مسلم )١1917(‏ وغيره وقل تفذم . 





4< كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 
من الضأن مطلقًا ولو لم يعجز عن المسنة!! وحملوا هذا اللحديث على 
الاستحباب» واستدلوا بجملة أحاديث تفيد جواز الأضحية بجذع الضأن مطلمًاء 
وأسانيدها ضعيفة» والأظهر أنه لا يجزئ الجذع من الضأن إلا عند العجز عن 
المسنة لظاهر الحديث وضعف المخالف,» والله أعله(21. 

(5) وأما المعز: 

فيجزئ منه الثنى فما فوقه» للحديث المتقدم. وأما الجذع من المعز فلا يجزئ 
فى اللأضحية بإجماع أهل العلهم0"). 

وعن البراء بن عازب له قال: صحى خال لى يقال له أبو بردة قبل 
الصلاة» فقال له رسول الله يَينْه: ١شاتك‏ شاة لحم) فقال: يا رسول الله» إن 
عندى داجيا جذعة من المعزء قال: «اذبحها ولا تصلح لغيرك». . . الحديث0©. 

وعن عقبة بن عامر أن النبى وَقِلْهُ أعطاه غنما يقسّمها على صحابته ضحاياء 
فبقى عتود7؟2 فذكره للنبى عَلِلهِ فقال: "ضح به أنت)220 وهذا حمله العلماء على 
الخصوصية لعقبة بن عامر لقوله ا(ضح به أنت224 ويؤيده أن فى الحديث زيادة عند 
البيهقى» «.. ولا رخصة فيها لأحد بعدك)() . 

6 الغيوت الى ترد بها الايد 

تنقسم العيوب التى تكون فى الأضاحى إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: عيوب زد بها الأفحة ولا تجزى معها: وهى أربعة» نصت السنة 
على عدم إجزائها: 

١‏ العوراء البين عورها: فإن غطّى البياض أكثر ناظرهاء بحيث بقى أقله لم 
تجزئ. ولا تجزئ العمياء من باب أولى . 

"اك الريضة الدن مرضها: فإ كان رفيا" فننيةا ادر امه 
)١(‏ انظر: «المبسوط» (؟١/4).‏ و(المدونة» (؟/ 7), و«الحاوى» ,2)44/١9(‏ و«المغني» (758/9) . 
(0) نقله الترمذى فى «السنن» (5/ 2)١95‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» (75/ )١185‏ لكن 

خالف عطاء والأوزاعى! ! 
فر صحيح : أخر جه البخارى (2)0665 ومسلم .)١95١(‏ 
(:) هو الجذع من المعز. 
)0( صحيح: أخرجه البخارى (00505). ومسلم .)١1950(‏ 
(0) انظر: «فتح البارى» »)١//١١(‏ و«مشكل الآثار» »)51١57/١5(‏ و«سئن البيهق» (9/ .)7١‏ 








7 الفرعناء ال خرحهاة ونتظطوهة:ومكسيورة الأرجا .من باه ارلن» 

- الهزيلة التى لا تنقى: أى التى لا مخ لها لضعفها وهزالها. 

فعن البراء بن عازب بطقه أن النبى وَلِتهِ قال: «أربعة لا يجزين فى 
الأضاحى: العوراء البيّن عورهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البين ظلعها.ء 
والكسيرة التى لا تنقى)(1' . 

وهذه العيوت د بها للقي برل قرف باتقاف أن الحلي 111 

الثانى: عيوب تكره فى الأضحية:؛ لكنها تجزئ: 

١‏ - مقطوعة الأذن أو جزء منه: والحمهور على أنها لا تجزئ» وفيه نظر لآن 
النبى َه قد حصر عدم الإجزاء فى العيوب الأربعة المتقدمة» وإنما قال على 
افيه : أمرنا رسول الله مَلِنَهِ أن نستشرف العين والأذن»)7). 

فدل على أنه يُجتنب ما فيه ثقب أو شق أو قطع» وليس فيه عدم الإجزاء. 

واختلفوا فى السكاء» وهى التى تخلقت بلا أذنين» فذهب أبو حنيفة ومالك 
والشافعى إلى أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة لم نجز. وإن كانت صغيرة الأذنين 
جازت(7؟) . ش 

؟ - مكسورة القرن أو أكثره: وجمهور العلماء على جواز اللأضحية بمكسورة 
القرن إن كان لا يدمى» فإن كان يدمى» فقد كرهه مالك» وكأنه جعله مرضا بِينا20). 

قلت: قد ورد فى بعض روايات حديث على المتقدم النهى عن مكسورة القرن. 
وهى ضعيقة . 

الغالك: عيوب لا أثر لها: لم يصح النهى عنهاء لكنها تنافى كمال السلامة, 
فتجزئ فى التضحية ولا تحرمء وإن كان من أهل العلم من لم يجزهاء كالهتماء 
(التى لا أسنان لها) والبتراء (مقطوعة الذنب أو الألية) والجدعاء (مقطوعة الأنف) 
وا لخصى وغير ذلك . 


)000( , : أخرجه النسائى (ا/ .)7١6‏ وابن ماجة ,)7١55(‏ وأحمد .)١184/5(‏ 

.)5 ١: /4( و«المغنى» (5759/9). و«المجموع)‎ ,.)١58/70( «التمهيد)‎ )١( 

() حسن بطرقه: أخرجه النسائى (/1/ 207١17‏ وأحمد /1١(‏ 465) ومواضع.ء والترمذى ,.)١598(‏ 
وأبو داود (2»)7585 وابن ماجة )13١517(‏ وغيرهم. 

(5) «الاستذكار» (6١/78١)ء‏ و«ابن عابدين» (551//9)., و١المجموع»)‏ (8/ ١1١‏ 5). 

(5) «الاستذكار» لابن عبد البر .)1١77/١0(‏ 


ع يام كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 








- ما يستحب فى الأضحية (صفات الكمال فى الأضحية!١2‏ : 

(!) يستحب للتضحية الأسمن والأكمل: حتى إن التضحية بشاة سمينة 
أفضل من شاتين دونهاء لآن المقصود اللحم» والسمين أكثر وأطيب» وكثرة اللحم 
أفضل من كثرة الشحم» ومما قد يدل على استخباب الأسمن : 

-١‏ قوله تعالى « ومن يعظم شعائر الله ها من تقوى القلوب 204 فقد استدل به 
الشافعى -رحمه الله على استحباب تعظيم الهدى واستسمانه0 . 

"-.وعن أبى أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأهسبحية بالمذينة» وكنان 
المسلهون سير 

ذهب الجمهور _خلامًا لمالك- إلى أن أفضل الضحايا: الإبل ثم البقر ثم 
الغنم واستدلوا بجملة أدلة منها: 

-١‏ قوله َيِه : امن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح فكأنما قرب 
بدنة» ومن راح فى الساعة الشانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح فى الساعة الثالشة 
فكأنما قرب كبشا أقرن...)20) . 

؟- وحديث أبى ذر عَيْلّهُ أنه قال للنبى #َيِنّهُ : فأى الرقاب أفضل؟ قال: 
(أغلاها ثمئاء وأنفسها عند أهلها...)00) . 

وقال المالكية : أفضلها الضأن ثم البقر ثم الإبل نظراً لطيب اللحم. ولآن النبى 
لَه : «ضحى بكبشين أملحين. . .»270, واستدلوا بقوله تعالى ظوَقَدِيَاهُ بذيح 
عظيم #(8) قال : أى بكبش عظيم . 


)١(‏ «روضة الطالبين» (؟7/ 556)», و«الحاوى» /١9(‏ 47)., و«المغنى») (757//94). و«المحلى) 
2733/١ /0(‏ . 

(؟) سورة الحم: 77. 

(9) «الحاوي» 0 01)). 

() إسناده حسن: 5-65 البخارى (١٠١/؟7١)‏ بصيغة الجزم. ووصله أبو نعيم فى المستخرجها 
كما فى «التعليق» (5/60). 

)0( صحيح : أخرجه البخارى »))881١(‏ ومسلم (-86). 

)03( صحيح : أخرجه البخارى 2)7590١1١/(‏ ومسلم (غ:8). 

(0) صحيح: تقدم قريب . 

(4) سورة الصافات: /ا ٠١‏ . 


صحيح فقه السّئة وأَئتَه [الجزء الثانى] ل 
بججبججبب 25 و م م مس 


قلت: والأول أظهر لكن قد يقال: إن التضحية بشاة أفضل من المشاركة فى 
بدنة والله أعلم . 

(ح) أفضلها البيضاء ثم العفراء ثم السوداءة لآن النى :012 #فيسى كقين 
أملحين» والأملح : الأبيض الخالص ا 

قال شيخ الإسلام (308/55): «والعفراء افتضل من السرةات. وإذا كان 
السواد حول عينيها وفمها وفى رجليها أشبهت أض حية النبى يلها اه. قلت : 
يشير إلى حديث عائشة: «أن رسول الله يَيِلهِ أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد ويبرك 
فنع وا فاق به خبطي بدن و10 

قال النووى: معناه أن قوائمه وبطنه وحول عينيه أسودء والله أعلم. اه 

(د) التضحية بالذكر أفضل من الأنثى» لعموم قوله عَيِنْهُ فى أفضل الرقاب: 
«أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها. .2 وقد تقدم. 

« تقليم الأظفار والأخن من الشعر لمن أراد أن يضحى: 

عن أم سلمة أن النبى عَيْلْهُ ل قال: (إذا دخلت العشرء ؛ وأراد أحدكم أن يضحىء 

فلا يمس من شعره وبشره شيئًا»(9 . 

وقل اعنلفي العلهاء قلس وخلة عله عقر ذى السة وهو ورين أن رشعب 77 
فقال ابن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعى: يحرم عليه 
عل كت وهم اعرد وأطنازو انض فح + الظاهر هذ اديت 

وذهب مالك والشافعى وأصحابه إلى أن هذا مكروه -كراهة تنزيه- وليس 
0 لخديف :غائسشة يوه : «(كنت أفتل قلاتد بدن النبى عَيّْهِ ثم يقلده وسبعث 
بهء» ولا يحرم عليه شىء أحلّه الله حتى ينحر هديه)7؟2. 
قالوا: وأجمعوا على أنه لا يحرم عليه اللباس والطيب كما يحرمان على 
الُحرم» فدل ذلك على الاستحباب والندب» دون الحتم والإيجاب . 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١91517(‏ وغيره. 

. وغيره وقد تقدم‎ )١91/( صحيح: أخر جه مسلم‎ )١( 

(9) «اشرح مسلم للنووى» ,.)١١48/79(‏ و«المغنى» (55/9 )2 والمعالم السئن» (7/ )١945‏ و«فقه 
الأضحية» (ص: 494). 

(5) صحيح : أخرجه البخارى ,.)١7948(‏ ومسلم (17751). 


ا كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهما 








وذهب أبو حنيفة إلى أن ذلك لا يكره! ! 

قلت: هو دائر بين التحريم والكراهة. ووحه الآول: أن فص الشعر. و عل 
نادرا غير مراد فى خبر عائشة وإنما أرادت ما يباشرها به وما يفعله دائمًا من اللباس 
والطيب ونحوه. 

© فائدتان(21: 


-١‏ المراد بالنهى عن أخذ الظفر يشمل إزالته بالقلم والكسر ونحوهء والمنع من 
أخذ الشعر يشمل الحلق والتقصير والنتف ونحوهء وسواء فى ذلك شعر الإبط 
والشارضة:والغالة والراسى :غير ذللة من شعون: البلاك: 

"١‏ الحكمة فى النهى: أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار» وقيل: التشبه 
بامحرمء وفيه نظرء لأنه لا يعتزل النساءء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك ما 


أجمع أهل العلم على أن الأضحية لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم 
النحرء واختلفوا فيما بعد ذلك( ., 

-١‏ فقال الشافعى وداود وابن المنذر وآخرون: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس 
ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين» » فإن ذبح بعد هذا الوقت أجنزأه سواءً صلى 
الإمام أم لا» وسواء ا ا أم لا»ء وسواء كان من أهل الآمصار أو القرى 
أو البوادى . 

؟- وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها فى حق أها. القرى والبوادى إذا 
طلع الفجر الثانى» ولا يدخل فى حق أهل الأمصار حتى يصلى الإمام ويخطب. 
فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه. 

"- وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذيحه. 

4- وقال أحمد: لا يجوز قبل الصلاة» ويجوز بعدهاء قبل ذبح الإمام . 

. ط. إحياء التراث العربى‎ )١78/7( «شرح مسلم» للنووى‎ )١( 


() «الإجماع لابن المنذر» (2»)14 و«التمهيد» ,2)١677/577(‏ واشرح مسلم» ١١١ /١7(‏ 
و«المحلى» (/1/ 175 7) . 





قلت: عن أنس بن مالك مال ييه قال: قال النبى يِه : «من ذبح قبل الصلاة. 
ما ذم لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم سكه: وأصاب سنة المسلمين)(21). 

وعن البراء بن عازب قال: سمعت النبى هَل يخطب فقال: «إن أول ما نبدأً 
به من يومنا هذا أن نصلى» ؛ ثم نرجع فننحرء نين نع هد افقد أضات سنا ومد 
نحر فإئما هو لحم يقدمه لأهله. ليس من النسك فى شىء» فقال أبو بردة: يا رسول 
الله ذبحت قبل أن أصلى» وعندى جذعة خير من مسنة» فقال: «اجعلها 
مكانهاء ولن تجزئْ عن أحد بعدك)22. 

والحديثان يدلآن على أن وقت الذبح يدخل بعد عل الصلاة -من تقام فيهم 
صلاة العيد- ولا يشترط التأخير إلى نحر الإمام» فإن الإمام لو لم ينحر لم يكن 
ذلك مسقطًا على الناس مشروعية النحرء ولو أن الإمام نحر قبل أن يصلى لم 
يجزئه نحره» امي ييه اس ظ 

وأما حديث جابر قال: «صلى بنا النبى يِه يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال 
فنحرواء وظنوا أن النبى هلله قد نحرء ذامر الى ماله هين كان لجر قله أن بح 
بشخر أخفرء: بولا يتحروا حدق انحر الذى يَلنعِ»(؟) فقد تأوله الحمنهوز غلى أن "المراد: 
زجرهم عن التعجيل الذى قد يؤدى إلى فعلها قبل الوقت» وبهذا جاء فى باقى 
الأحاديث التقييد بالصلاة» وأن من ضحى بعدها أجزأه ومن لا فلا . 

© آخروقت الأضحية: 

اختلف العلماء فى آخر وقت للأضحية على نحو الاختلاف الذى تقدم فى 
«كتاب الحج» فى أيام النحر» والذى يظهر أن التضحية تمتد إلى آخر أيام التشريق 
(الثالث عشر من ذى الحجة) وإن كان الأحوط أن تفعل فى يوم النحرء للإجماع 
على إجزائها فيه» والله أعلم. 

المككان الأ والصجر 

عر -بعد صلاة العيد- أن يذبح المضحى أو ينحر فى أى مكان شاءء فى 
منزله أو غيره» كما يشرع أن يذبح فى المصلى. » كما فى حديث جندب بن سفيان 
)000( صحيح : أخرجه البخارى (00557)» ومسلم (19575). 
(0) صحيم: أخرجه البخارى (005-0) وقد تقدم. 
(9) «الفتح» /١٠١(‏ 55) بنحوهء وانظر «الأم؛ (337735/5) . 
(5) صحيي: أخرجه مسلم (1915): وأحمد (5/ 2794 و(المحلى؛ (1/ 0774 . 


بم /إنمو كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهما 





قال : #دبواوودي وام شام اولي ماي 
صاءة فإذا هو يرى لحم أضاحى قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته. فقال: 
كا ذيع ضحي قل أ يصلى فيذيع مكاته أخرى» ومن كالم ديع ليذ 
بسم الله2100 . 

فظاهره أنهم ذبحوا فى المصلى . 

ويستحب للإمام أن يذبح بالمصلى ليعلموا أن الضحية قد حلت وليتعلموا منه 
صفة الذبح» فعن ابن عمر قال: «كان رسول الله ينه يذبح وينحر بالمصلى)7 . 

© ما ينتفع به من الأضحية: 

5 ال كل هنها: 

؟- التصدق على الفقراء. 

ات الاد خا ريق عدمها. 

قال الله تعالى : ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم اللّه في أَيَامٍ مُعلومات على ما رزقَهم 
من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 4( . 

وعن سلمة ١‏ بن الأكوع قال : قال النبى َيه : من ضحى منكم فلا يصبحن 

بعد ثالثة وبقى فى بيته منه شىء؟2 فلما كان العام المقيل قالوا: يا رسول الله نفعل 
كنا فعلنا العام الماضى؟ قال: «١كلواء‏ وأطعمواء وادخرواء فإن ذلك العام كان 
بالناس جهدء فأردت أن تعينوا فيها)9؟». 

والأمن بالأكل والإطعام والادخار هنا للندب لا للوجوب -عئد الجمهور- 
فيستحب للمضحى أن يأكل من أضحيته ويدخر ويطعمء وذهب أكثر هم إلى أنه 
ستتحب أن يتصيدق- بالئلك ٠‏ ويطعم الثلت ويأكل الثلث هو وأهله. وقد ورد فى 
هذا آثار ضعيفة» وعلى كل فله أن يقسّمها كما شاء؛ ولو تصدق بها كلها جازء 
فعن على «أن النبى َيه أمره أن مراع د وأن يقسم بدنه كلها لحومها 
وجلودها وجلالهاء ولا يعطى فى جزارتها شيئًا)(2)2. 


.)515 /19( صحيح : أخرجه مسلم (1950١).و والنسائى‎ )١( 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (50657)». وأبو داود »)581١(‏ والنسائى (1/ .)5١7‏ وابن 
ماجة .)١7١51(‏ 

(*) سورة الحجح: 758. 

(4؟) صحيح : أخرجه البخارى (2)0659 ومسلم  .019104(‏ 

(5) صحيح : أخرجه البخارى (/ا١/!١)2‏ ومسلم .)١17310(‏ 





١‏ - لا يجوز بيع بشىء منها : لا جلد ولا صوف ولا شعر ولا لحم ولا عظم 
ولا غير ذلك». وقد ورد من حديث أبى سعيد أن النبى 2ه قال: .. ولا تبيعوا 
لحوم الهدى والأضاحىء فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها...(2) 

لكو الأيوال العسفة فى الذرت لايعو الخترمدمعييا كالزقبوات 
والكفارات» ويدل على هذا أيغعًا أنه لا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من لحم 
الأضحية» كما سيأتى . 


بثمنه! ! والأظهر عدمهء والله أعلم . 

؟- لا يعطى الحزار أجرته من الأضحية: لأنه يصير معاوضاً به )6 وإنما يعطيه 
العرقه عن يفالكه. وله أن تيوق عله مع لفسا لاون اخرفت لعن على أن 
النبى عَيّهِ أمره أن يقوم على بدنهء وأن يقسم دنه كلها: لحومها وجلودها 
وجلالهاء ولا يعطى فى جزارتها شيدًا)9؟2 وفى لفظ أنه قال: «نحن نعطيه من 
عندنا)(1) ., ظ 

وبهذا قال الجماهير من أهل العلم» ولم يرختص فى إعطاء الجزار منها أجرته 
إلا الحسن البصرى وعبد الله بن عبيد بن عمير فى إعطائه الجلد. 

© فوائد 00 ْ 

-١‏ الأضحية أفضل من التصدق بثمنها . بثمنها: وعلى هلأ جنا أهل العلم. لان 
ا ل ند -كما تقدم- ا 0 


. )186 /1/( والمغنى») (2)73067/9. و«المحلى»‎ ,.)١١9/1١9( «الحاوي»‎ )١( 

(") ضعيف: أخرجه أحمد فى «المسند» .)١6/8(‏ 

() صحيح : تقدم قريب . ظ 

(5) صحيح : أخرجه مسلم 110). 

(0) «فقه اللأضحية» للأخ محمد العلاوى أثابه الله (ص: ١55‏ - وما بعدها) بانتقاء ع ده 
(5) «التمهيد) (7؟/ 9 و«المجموع» (8/ 22570 و«مجموع الفتاورى) (”75/ 5 .)7١‏ 


4 . ؛ 
ا كناب الأطعمة والاشرية وما يتعلق بهما 








؟- إذا ضلّت الأضحية قبل أن يضحى بها فلا يلزمه شىء: 

فعن تميم بن حويص قال: اشتريت شاة بمنى أضحية» اف فسالت ادق 
عباس فيل عن ذلكء» فقال: «لا يضرك)(221. < 

وعن ابن عمر قال: «من أهدى بدنة» ثم ضلَّت أو ماتت» فإن كانت نذر 
أبدلهاء وإن كان تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها)(؟) . 

قلت: ويلحق بهذا لو مرضت أو ماتت قبل التضحية» والله أعلم . 

*- هل تنقل الأضاحى إلى بلد آخر؟ 

الأصل أن محل التضحية بلد المْصَحَىء لأن أطماع الفقراء فيه تمتد إليهاء دمع 
هذا فلا مانع من نقلها إلى غيره إذا دعت المصلحة إلى ذلك» 'ففى حديث جابر بن 
عبد الله دفى كوم الهدوب” قنال:* كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاثة بمنى, 
فرخص لنا النبى عيتَة 2 فال : «كلواء وتزودوا» فأكلنا رد ف" 

العقيقةهة 

© تعريف العقيقة (14): 

أصل العق: الشق والقطع» وقيل للذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقها. 

ويقال للشعر الذى يخرج على رأس المولود من بطن أمه سواء من الناس أو 


البهائم . 
وَالْعققة انط احا :جنا بذك عون الولو غلك )الله شال ةوشر انط سشخصوطة: 
© مشروعيتها وحكمها الشرعى: 


العقيقة مشروعة فى قول عامة أهل العلم منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة, 
وفقهاء التابعين وأئمة الأمصار. للأدلة لاه 

(١‏ حديث معاد بن عادر قال : سمعت رسول الله عه يقول : امع الغلام 
عقيقته. فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذى)(6 . 


. 050/8 /1( إسناده صحيح: أخرجه البيهقى (7584/4), وابن حزم‎ )١( 

2,0 إسناده صحيح : أخرجه مالك (855)» والبيهقى .)١589/9(‏ 

(*) صحيح: أخحرجه البخارى :,)١1١9(‏ ومسلم (191/5). 

(5) «المغنى» (9/ 20717 واسبل م »)١57/5(‏ و«الموسوعة الفقهية») (1/5/70؟). 

(5) صحيح: أخرجه اللوقارى هعلق مجزوما به (؟/6051). وأحمد :»)١18/5(‏ والنسائى 
».)١55/0(‏ وأبو داود (5879)», والترمذى .)١5١6(‏ 


صحيع ففه السّنة وأوِْتّه] الجزء الثانى] مم 





؟- وحديث أبى هريرة أن النبى عَيهُ ييه قال : «مع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه 
دماء وأميطوا عنه الأذى)(١'‏ . 

و حديث سمرة بن جندب أن رسول الله به قال : «كل غلام رهينة 
بعقيقته. تذبح عنه يوم سابعه: ويحلقه ويسمى»0". 

:- وعن عائشة أن رسول الله عه عيحة قال: «عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن 
الحارية شاة)0) . 

- وعن ابن عباس فلغ «أن رسول الله عله ع عن سير زاطميق كنينة 
كيشنًا )240 , 

وقد ذهب الحسن وداود إلى أن العقيقة واجبة» للأوامر المتقدمة» وذهب 
الجمهور إلى أنها مستحبة لقوله عَيِنّْهُ فى الحديث الآتى : ١من‏ ولد له ولد فأحب أن 
ينسك...) فجعلوه صارقًا للأوامر السابقة . 

ينها كرهها أو جينة:وافيهاب الرآئ !1 واسعزاوا تدر ماا ناك أن النن 06 
سئل عن العقيقة فقال: ١لا‏ يحب الله العقوق» كأنه كره الاسم -وقال:- «من ولد له 
ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك. عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الحارية شاة)90 . 

وهو ضعيف» وعلى فرض صحتهء فقد قال الحافظ فى «الفتح»: «ولا حجة 
فيه لنفى مشروعيتهاء بل آخر الحديث يثبتهاء إنما غايته أن يؤخذ منه أن الأولى أن 
تسمى نسيكة أو ذبيحة وأن لا تسمى عقيقة . اه قلت: قد سماها النبى عَلِله 
فى عدة أحاديث . واستدلوا كذللكه بما يروى عن أبى رافع أن امسن بن على .لا 
عقيقة ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين: فقال النبى عَيْنْهُ : «لا تعقى عنه. 


ولكن احلقى شعر رأسه ثم تصدقى بوزنه من الورق فى سبيل الله» ثم ولد حسين 
بعد ذلك فصنعت مثل ذلك(21 , 


.)51/8/5( زوائد)ء والحاكم‎ - ١775( صحيح: أخرجه البزار‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (75878)» والنسائى »)١577/1(‏ والترمذى (؟7؟0١)»‏ وابن 
ماجة )7١59(‏ وغيرهم. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد »)7١7/5(‏ والترمذى »)١5١7(‏ وابن ماجة (15*) وله شواهد. 

(غ:) صحيح: أخرجه أبو داود (75851)» والنسائى )١157/1(‏ وغيرهما وله شواهد كثيرة. 

(5) -حسن: أخرجه أبو داود (7855)» والنسائى .»)١57/90(‏ وأحمد ,4)١95/7(‏ والبيهقى 
٠ /9(‏ 

(5) صعيف: أخرجه أحمد (253977/5, والطبرانو, فى «الكبير» »2917//١(‏ والبيهقى (9/ 5 70). 


0 كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهما 





ع ا كو 1 
الأخبار عن النبى عَقْلّهُ بالحث على العقيقة والتحريض على فعلهاء وفعلها عَبَْهُ 

عن الحسن والحسين . 

« من الذى يطالْبْ بالعقيقة1(8) 

تظلني الفظفة من الأنية داو فين تلرهه تفش مر لوده فيؤديها من مال نفسه لا 
من مال المولود. لا 

ولا يؤثر فى هذا أن النبى ع َه عق عن الحسن والحسين». لاحتمال أن نفقتهما 
كانت عليه لا على والديهماء ولاه قله ازلن _الرفني مو اليه وقد روى 
مرفوعًا «كل بنى أم يتتمون إلى عصبة:ء إلا ولد فاطمة فٌه. فأنا لع وأنا 
عصبتهم» وفى لفظ: «وأنا أبوهم)210 وهو ضعيف . 

وقد اشترط الشافعية فيمن يطالب بها أن يكون موسراء وذلك بأن يقدر عليها 
وخر مله عن موا رمو عو تار بير 


وصرح الجنابلة اليا سي ف من لانن وإن كان معنن ألم ويغقترص إن كان 


ببتطية الوفاء» قال الإمام الحمك: (إدا لم يكن يالك ما يعى فاستقرض » أرجو أن 
مكلف الله ضليةة لأنه أحيا سنة رسول الله عه أه. 


ه مايجزئ فى العقيقه: 


تقدم قول النبى عه : عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاأة)(”) وهو قول أكثر 
أهل العلم منهم ابن عباس وعائشة» وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق وأبى 
ل 

وقال بعض أهل العلم : نجزئ شاة عن الغلام, وشاة عن الحارية» وبه قال ابن 
0 ظ 

ويستدل له بحديث ابن عباس : أن رسول الله عَْنَهُ عق عن الحسن والحسين 
كبشا كبشًا»227. ٠‏ 


)١(‏ «سبل السلام) .»)»©١575753/5(‏ و«الموسوعة» (9-0//ا/70). 
(؟) ضعيف: أخحرجه أبو يعلى »)515١1(‏ والطبرانى (7/ 5 4) وغيرهما وانظر «المجمع» (5/ 3775 / 
- 177/94). ظ ئ 

(6) صحيح: تقدم قريب . 
(5) «المغنى» (2)777/9 و«الموسوعة» (50/ 1/4؟). 





ه وهل تجزئ بغير الغنم؟ 

عن ابن أبى مليكة» قال: نفس لعبد الرحمن بن أبى بكر غلام» فقيل لعائشة : 
يا أم المؤمنين» عفى عله جور فقالت: «معاذ اللّه ولكن ما قال رسول الله يَكْنُهِ : 
«شاتان مكافتتان)(21 . 


وقد ذهب طائفة من العلماء إلئن أن الإطلاق 5 قوله عله : «أهريقوا عنه 
دمًا) مقيد بنحو قوله َه : (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» فقالوا: لا يجزئ 
غير الغنم» ولا يقوم مقامها الإبل والبقر. 

ينبغى أن تكون خالية من العسيوب: التى لا يصح بها القسربان من الأضاحى 
وغيرهاء وقال ابن حزم فى «المحلى»: «ويجزئ فيها المعيب سواء كان مما يجوز فى 
الأآضاحى أو كان مما لا يجوز فيها والجالم أفضل» اه. 

قلت: يكفى قوله تعالى 9 ولا تَيَمُموا الْحبِيثْ منه تنفقون 4 (5) وقوله يِه : «إن 
الله طيب لا يقبل إلا طيبًا) 0" . 

« من أحكام العقيقة'*؛ 

ات وكيا الس أن يق عو الولوة بوم التبائمه ديه سدوة رن كدت أن 
رسول الله َيه قال: #الخلم عه يعتيتجةه: درج فيه يوم سابعة ويحلق 
ويسمى)220 فإن فات يوم السابع» ففى أربع عشرة فإن فات ففى إحدى وعشرين» 
وبهذا قال الحنابلة -وهو قول ضعيف عند المالكية- وبه قال إسحاق» وهو مروى 
عن عائشة ره . وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه. لآن المقصود يحصل به. 

وقد نص الشافعية على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرهاء لكن يستحب آلآ تؤخر 
عن سن البلوغ. فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها فى حق غير المولود وهو 
ات ا 


- العقيقة أفضل من التصدق بثمنها: لآن نفس الذبح وإراقة الدماء مقصود. 


.)3١١/9( والبيهقى‎ »)551//١( حسن: أخرجه الطحاوى فى «المشكل»‎ )١( 

(6) سورة البقرة: /ا7. 

(') صحيح : أخرجه مسلم )٠١ ١5(‏ وغيره. 

(؟) انظر «أحكام ارو كد العيسوى -رفع الله قدره- (ص: ١7/7”‏ - وما بعدها) 
ط. الهجرة وما سأذكره من مراجع 

() صحيح : تقدم قريما. 

() «المغنى» (9/ 515" - الفكر)ء و«الموسوعة» ( 0090 


ام كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهما 





فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى فصل لربك وانحر 2174 ثم إن الذبح 
هدى النبى َيِه وسنته لا ينبغى أن نحيد عنها. 

"- لا يصح الاشتراك فى العقيقة: فلا يجزئ الرأس إلا عن رأس» لقوله 
عل : امع الغلام عقيقته. فأهريقوا عنه دما...5(0) وقوله : «كل غلام رهينة 
بعقيقته...2170 فجعل مع كل غلام عقيقة مستقلة به» ولم يشرع الاشتراك فيها كما 
شرع فى الهدايا والأضاحى . 

- لم يصح فى المنع من كسر عظام العقيقة» ولا فى كراهة ذلك شىء عن 
النبى نه ولم يصح كذلك الأمر بإرسال الرجل إلى القابلة . 

ه- لا يمس المولود بشىء من دم العقسيقة: فهذه عادة جاهلية نهى عنها النبى 
ينها واستبدل بها حلق رأسه والتصدق بوزن شعره فضة: 

فعن بريدة فشتك قال: «كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه 
بدمهاء فلما جاء الإسلام كنا نذبح قناة وتحلق راسة ونلطهه ررعف ان2900 وعن عغائشة 
-فى حديث العقيقة قالت: «وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة فى دم العقيمّة. 
ويجعلونه على رأس الصبى» فأمر رسول الله مَلَِهِ أن يجعل مكان الدم خلوقًا)20. 

5 - يستحب طبخها دون إخراج لحمها نيئًا: حتى يكفى المساكين والجيران مؤنة 
الطبخ وهو زيادة فى الإحسان وفى شكر هذه النعمة» ودليل على مكارم الأخلاق 
ولوف ش 

الأشرية 

© التعريف: ْ 

الأشربة جمع شراب» والشراب: اسم لما يشرب من أى نوع كان» ماء أو غيره» 
وعلى أى حال كان» وكل شىء لا مضغ فيه فإنه لقال قن يقب 270 


)١(‏ سورة الكوثر: ؟. 

00 صحيح: تقدم قريبا. 

ف صحيح: تقدم قريبا. 

(5) انظر كتابى 76٠١٠‏ خطأ من أخطاء النساء» (ص: .)١١‏ 

)2 صحيح: أخرجه أبو داود (2»)7857 والطحاوى فى «المشكل» (1/ 6 والمحاكم 
(/2728). 

() صحيح: أخخرجه ابن حبان (01 22٠١‏ والبيهقى (9/ 2707 . 

(0) «السان العرب». و«مختار الصحاح» مادة (شرب). 





«الأصل فى الأشربة الحل؛ إلا ما ورد النص بتحريمه: 

اعسوم الأدلة المتقدمة -فى الأطعمة- لمي تشبت أصالة الحل» ولحديث أنس 
ابن مالك ناشته قال: «لقد سقيت رسول الله عَلِ له بهذا القدح الخرات كلهة الما 
والنبيذ» 2 واللين)7؟: 


© الخمر بأنواعها حرام: وهذا ثابت بالكتاب والسنة امي 

-١‏ قال الله تعالى : «يا أيها لْذِين آمنوا إنما الخمر واليسر والأنصاب والأَزْلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتبوه لَعلَكُمْ تفلحون 5002 إِنَمَا يريد الشَيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء ف في الْحَمر وَالْمِيسر وَيَصدَكُم عن ذكر الله وَعن الصلاة هَل أنتم مُسَهُون 224 , 

وقد أكد تحريم الخمر -فى الآيتين- بوجوه من التأكيد منها : 

)1١(‏ تصدير الجملة ب«إنما». 

(ب) أنه سبحانه وتعالى قرنها بعبادة الأصنام . 

(ح) أنه جعلها رجسا . 

(د) أنه جعلها من عمل الشيطان» والشيطان لا يأتى منه إلا الشر البحت . 

(ه) أنه أمر باجتنابها . 

(د) أنه جعل الاجتناب من الفلاح» فيكون الارتكاب خيبة وممحقة . 
(ض) أنه ذكر ما ينتج منها من الوبال» وهو وقوع التعادى والتباغض من 
أصحاب الخمرء وما تودى إليه من الصد عن ذ: » لله وعن مراعاة أوقات الصلاة . 

(ح) وقوله تعالى «فَهَل أنتم منتهون4 من أبلغ ما ينهى بهء كأنه قيل: قد تلى 
عليكم ما فيها من أنواع الصوارف والموانع» فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون. 
أم أنتم على ما كنتم عليه» كأن لم توعظوا ولم تزجروا؟!7). 

-١‏ وقال النبى عَيْنْهِ: «لعن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعها. 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه)9؟. ‏ 

ككل سبك من 

ذهب جماهير العلماء» منهم: أهل المدينة وسائر الحجازيين» وأهل الحديث» 
)00( صحيح : أخر جه مسلم (/. ».)٠‏ والترمذى فى «الشمائل» .)595/١(‏ 
(؟) سورة المائدة: .9١ 9٠‏ ْ 


() «تفسير القرطبى» (5/ 780 - الكتب)» و«الطبرى» (/1/ 2)7١‏ و«الألوسى» 16/0). 
00 صحيح : أخر جه أبو داود (2)7”01/5 والترمذى ».)١151960(‏ وابن ماجة (778-0). 


باو كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 





والحنابلة» وبعض الشافعية إلى أن كل ما أسكر فهو خمر حقيقة» سواء اتخذ من 
العنب أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو غيرها(١؟.‏ 

-١‏ لقول النبى مه : «كل مسكر حرام؛ إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر 
أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار)(5) 
وفى لفظ عند مسلم: «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام . 

؟- وعن عمر قال: «أيها الناس» إنه نزل تحريم الخمرء وهى من خمسة: من 
العنب» والتمرء والعسلء والحنطة». والشعيرء والخمر ما خامر العقل)2)7. 

"'- ولأن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة -وهم أهل اللسان- أن 
كل شىء يسمى خمراً يدخل فى النهىء فأراقوا المنخذ من التمر والرطب ولم 
يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب» بل إن الخمر إنما حرمت بالمديئنة» وما بها 
لوا كان شرابهم إلا البسر والتمر. على أن الخمر إنما سميت خمرا لأنها 

تخمر العقل وتغيبه وتستره فعمت كل مسكر. 

» وذهب أكثر الشافعية» وصاحبا أبى حنيفة وبعض الالكية إلى أن الخمر هى 
المسكر من عصير العنب إذا اشتد» سواء أقذف بالزبد أم لا 

© فائدتان: 

-١‏ إذا أسكر الكثيرء فالقليل حرام: وعلى هذا جماهير أهل العلم» لقوله 
عه : «كل ما أسكر حرام وما أسكر الفرق» فملء الكف منه حرام)7؟'. 

« تنبيه: جمهور الشافعية الذين ذهبوا إلى أن الخمر من عصير العنب لا 
يخالفون الجمهور فى أن ما أسكر كثيره فقليله حرام» والاختلاف فى الإطلاق بين 
الجمهور وأكثر الشافعية؛ لم يغير الأحكام من جوب الحد عند شرب قليله, 
والفحاسةة توغ اذلل عا سفلن اشير ها عدا ميالة كقين سيد اتير قلا 
يكفر متكر حكمه للاختلاف فيه. 


)١(‏ «ابن عابدين» (5/ 588)» و«المدونة» (5/١551؟)2‏ و«الدسوقى» (707/54)» و«الروضة» 
»058/٠١(‏ و«المغنى» .)١159/9(‏ 

00 صحيح : أخحر جه مسلم ( ©٠٠١٠‏ والنسائى (/7717), وأحمد (7/ 373). 

() صحيح: أخرجه البخارى ,.)008١(‏ ومسلم (7075). 

(:) صحيح: أخرجه أبو داود 2053541 والترمذى .)١1958(‏ 


صحيح فقه السّنة ولنْشَهُ [الجزء الثانى] برس 

وأما الحتفية» فالأنبذة من غير العنب عندهم لا يُحَدٌ شاربها إلا إذا سكر 
منها!! والحديث حجة عليهم . 

"- كل ما غيب العقل فهو خمر: 

لقول عمر بن الخطاب لله : «.. والخمر ما خامر العقل70(١2.‏ 

ويدخل فى هذا الحشيشة والآفيون والهيروين والبانجو ونحوها من المخدرات 
وهى :حرا م بإجماع الفقهاء لحديث أم سلمة: «أن النبى عَيِنّْهُ نهى عن كل مسكر 
ا 

قال شيخ الإسلام: «هذه الحشيشة الصلبة حرام؛ وهى مسكرة يتناولها الفجار 
لا فيها من النشوة والطرب» فهى تجامع الشراب المسكر فى ذلك» والخمرة توجب 
الحركة والخصومة. وهذه الحشيشة توجب الفتور والذلة». 

ثم قال -رحمه الله أذ وهر سن وزعم أنها حلال فإنه شتات فإن 
تاب وإلا فقتل كا فإن كل ما يصيب العقل فهو حرام بإجماع الممنلين ة إ0** 1 

» شرب الخمر للمضط!') : 

باسراسن حرم الخمر إنما هو فى اللأحوال العادية» أما عند الاضطرار 
فيرخص شرعا تناول الخمرء ٠‏ لكن بمعياره الشرعى الذى تباح به المحرمات: 
كضرورة العطش الذى يخشى معه الهلاك أو الغخصص أو الوكراه» فيتناول المضطر 
بقدر ما تندفع به الضرورة قال الله تعالى: #وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا م 
اضطررتم َيِه 274 . 

فأسقط الله تعالى تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورة» فعمّ ولم يخص فلا 
يجوز تخصيص ذلك . 

وقد منع المالكية -وهو الأصح عن الشافعية- شربها لدفع العطش» قالوا: 





10( صصح . تقدم قريبا. 

(7) إسناده ضعيف: أخر جه أبو داود (2))75/85 وأحمد .)١505/5(‏ 

0 ) «مجموع الفتاوى». وانظر: «ابن عابدين» (5//ا40), و(سبل السلام» (5/ 777١).و‏ 
و«الزواجر)» للهيثئمى .)١177/1١(‏ 

)١(‏ «المحلى» (577/0), وافتح القدير») (58/9؟)2 و«الدسوقى) (5/ 7067). وامغنى المحتاج) 
(8/5م8ا) واكشاف القناع» .)١١1//9(‏ 

() سورة الأنعام: .١١9‏ 


م كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهما 


772213353932393 سححجججيجيجليلججبججج بي 2ع 3111 


لأنها لا تزيل العطش »ء بل تزيده حرارة لحرارتها ويبوستهاء وأجيب: بأنه قد صح 
أن كثيراً من المدمنين عليها من الكفار والخلاع لا يشربون الماء أصلاً مع شربهم 
الحمرء وعلى كل فالآية عامة كما تقدم ولا يجوز تخصيص الخمر بالمنع عند خوف 
الهلاك» لكن هذا موقوف على دفع العطش بهاء وإلا لم يجز كما قرره شيخ 
الإسلاء7١؟‏ . ء: 
ُُ 

٠‏ لا يجوز تملك الخمر ولا تمليكها: 

يحرم على المسلم تملّك أو تمليك الخمر بأى سبب من أسباب الملك الاختيارية . 
أو الإرادية» كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك» لقوله َيِه «إن الذى حرم شربها 
حرم بيعها)7" . 

وعن جابر قال: سميعة زسول اللّه عله يقول : (إن الله ورسوله حرم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام)7 . 

ه ضمان إتلاف الخما!؟' : 

اتفق الفقهاء على أن الخمر إن كانت لمسلم فلا يضمن متلفهاء واختلفوا فى 
ضمان من أتلف خمرا لذمى» فقال الحنفية والمالكية: يضمنها!!» وقال الشافعية 
والحنابلة : لا يضمنها لانتفاء تقومها كسائر النجاسات . ظ 

هكمس تصبير خاة: < | ظ 

-١‏ إذا تخللت الخمر بنفسها: بغير قصد التخليل» فإن هذا الخل يحل بلا 
خلاف بين الفقهاء220» لقوله عَيِه: انعم الإدام الخل2170. 

ويعرف التخلل بالتغير من المرارة إلى الحموضة . 








.)51/١/١5( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

0( صحيح : أخر جه مسلم »)١161/94(‏ والنسائى (5558). والدارمى 5:9 .)5١١‏ 

فر صحيح : أخر جه البخارى 2»)7١715(‏ ومسلم .)١9581(‏ 

(5) «ابن عابدين» ,)١97/0(‏ و«مواهب الجليل» (0/ »)758٠١‏ و«الشرح الكبير» (7/60 7/5 - 
| مع المغنى)» و«نهاية المحتاج» .)١56/4(‏ 

(5) «المحلى» ١١1/١(‏ -0/ 477): و«الموسوعة» (17/50). 

00 صحيح: أخرجه مسلم .)201١(‏ والترمذى »)١189(‏ والنسائى (45/ا"). وأبو داود 

.)"8٠( 


صحيح فقه السّئة وأَدِنْشّم]الجزء الثانى] 84 
مس222 2-2229 اج “كذ 


؟- إذا خُللت الخمر بوضع شىء فيها: كالخل والبصل ولملح» أو إيقاد نار 
عندهاء فاختلف أهل العلم فى حكمها على قولين17): ظ 

الأول: لا يجوز تخليلهاء ولا يحل هذا الخل: وهو قول عمر بن الخطاب 
شه » وهو مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن مالك» وحجتهم : 

-١‏ أن التخليل يعتبر اقترايً من الخسمر على وجه التمول» وهو مخالف للأمر 
بالاجتناب فى قوله تعالى: فاجتبوة لمكم تلحو 904. 

ديف أن قال" سئل الى مي عن الخمر تُتَّحْذ خلاًء فقال: «لا00). 

وفى لفظ : أن أبا طلحة سأل النبى عَيّْهُ عن أيتام ورثوا خمر؟ قال: «أهرقها)» 
قال : 0 قال: (ل)(24 , 

وهذا النهى يقتضى التحريم» ولو كان إلى ااي و م 
ولكان أرشدهم إليه خصوصا وأنها للخام يترم الى اعوالي, فقال : 
أن يبيعهاء فقال له رسول الله َيه و 0 
الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما)(2)2. 

لسغن ابن غباس تال أهدى رجا لرسول الله عكلة .زاوية شير فسقال: له 
رسول الله عله : «أما علمت أن الله حرمها؟» فقال: لا. فساره رجل إلى جنبه 
فقال: اليم ساررته؟؟ . 

- عن عمر تنه أنه صعد المنير فقال: «لا تأكل خلاً من خمر أفسدت» 
حتي يبدأ الله تعالى إفسادهاء وذلك حين طاب الخل» ولا بأس على امرّئْ أصاب 
د الكتاب أن وات بتاور تعمدوا إفسادها)() . 


ينكر أحد. 
الثانى: يجوز تخليلها. ويحل الخل: وهو مذهب الحنفية والراجح عند المالكية 
وهو قول أبى محمد بن حزم. وحجتهم : 


)١(‏ «المحلى» (7/ 577)., و«البدائع» (5/ »)١١5‏ و«القوانين الفمقهية» (75). و«المغنى) 
».)١56 /9(‏ و«نيل الأوطار» (8// 5١؟).‏ 

(5) سورة المائدة: .94٠‏ 

(؟) صحيح : أخرجه مسلم )١197(‏ وغيره. 

(5:) أخرجه أبو داود (751/60), وأحمد .)١١9/7(‏ 

(0) صحيح: تقدم قريما. 

(1) أخرجه أبو عبيد فى «الأموال» (ص: 5 .)٠١‏ 


اس كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 





-١‏ أنه إصلاح» والإصلاح مباح قياسا على دبغ الجلد» فإن الدباغ يطهره. 

أب نا روي فراقوعا حون جل الكاة معفم اززن:ذياغيا محله كما بحل خل 
الخمر)(١)‏ وهو ضعيف . 

'- ما يروى مرفوعا: «خير خلّكم: خل خمركم)7؟)! ! وهو ضعيف . 

5 لعموم قوله نه ١‏ نعم الإدام الخل70) فلم يفرق بين التخلل بنفسه 
والتخليل . 

لأآن التخليل يزيل الوصف المفسدء. ويجعل فى الخمر صفة الصلاح» 
والإصلاح 5 لأنه يشبه إراقة الخمر. 

الراجح 

الذي يظهر أن اول الأولين أقوى فيحرم تخليل الخمرء ؛ لكن إذا أهدى إلى 
إنسان خل مصنوع قلا خرج فى أكله لزوال الوصف المفسد» ومع هدا فا بكو 
شراؤه لآن فيه إعانة على الثم » وقد قال سبحانه 99 وتَعاونوا على الب والتقورئ ولا 
عَاونُوا علَى الثم والُْدوَان 247 . 

وأما ما تخلل بنفسه فلا حرج فى شرائه أو أكله كما تقدم والله أعلم . 

هلا يجوزالتداوى بالخم (2)26: 

ذهب جمهور العلماء إلى نحريم التداوئى بالخمر (أئى المسكرات) يل : 50 
شربها لدواء عندهم» ويؤيد التحريم ما يأتى : 

-١‏ حديث طارق بن سويد الجعفى أنه سآل رسول الله عَيْنَهُ عن الخمر؟ فتهاه 
أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال عَيْنَّهُ: «إنه ليس بدواءء ولكنه 
داءع)07) , 

قال شيخ الإسلاه0"©: «فهذا نص فى المنع من التداوي مره رذا على مد 
أباحه» وسائر المحرمات مثلها قياساء خلاقًا لمن فرق بينهما» اه. 


.)55737/5( ضعيف: أخرجه الدارقطنى‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه البيهقى فى «المعرفة»» وانظر: «نصب الراية» (5/ .)3١١‏ 

(5) سورة المائدة: 

)0( «البدائع» 0 و«الدسوقى» (5/ 7607). و«مغنى المحتاج» ») .)١188/5(‏ و«كشاف 
القناع» (5/ © وانظر : «التداوى بالمحرمات» لشيخنا ساعد بن عمر غازى» رفع الله قدره . 


69 صحبح . : أخرجه مسلم .)١1985(‏ 
000 المجموع المتاوى» (١؟/58ه),‏ وانظر : فض الفتاورى المصرية» (ص: 4). 


َ صحيح فقه السنة وأَدِلْتَهًُا لجزء الثاني ] 1م 


قلت: فكيف يعقل لطبيب مسلم عالم بشرعه أن يصف دواءً وصفه نيه عله 
بأنه داء؟ أ 

؟5- وعن أبى هريرة قال: «نهى رسول الله َيِه عن الدواء الخبيث:2)17. 

58 وعن أبى الدرداء قال: قال رسول اللّه عله : (إن الله أنززل الداء والدواء. 
وجعل لكل داء دواء فتداووء ولا تداووا بحرام)27 . 

فهذه الآدلة تذل على تحريم التداوى بالآادوية المحرمة عامة, وبالخمر خاصة . 

© فإن قيل: لماذا لم تعمل قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» نقول: لأمرين : 

-١‏ أن التداوى لا يدخل فى باب الضرورات على الراجح: فليس التداوى 
بواجب عند جماهير الأئمةع حتى قال شيخ الإسلام27: «ولست أعلم سالقًا 
أوجب التداوى) اه . 

ومما يدل على هذا حديث ابن عباسء فى المرأة السوداء التى أتت النبى َه 
فقالت: ف اصرع , فادع الله لى» قال : إن شئت صبرت ولك الحنة. وإن شئت 
دعوت الله أن يعافيك...» الحديع(:) ولو كان دفع المرض واجبًا لم يكن للتخيير 
موضع. «ولا يخالف هذا الأمر بالتداوى» فالجمع تمكن بأن التفويض (ترك 
التداوى) أفضل مع الاقتدار على الصبرء وأما مع عدم الصبر على المررض وصدور 
الحرج» فالتداوى أفضل لآن أفضلية التفويض قد ذهبت بعدم الصبر» اهم(©2). 

50 0 لاله » 1 2 03 5 597 © 

. أن النبى مب قد نص على تحريم التداوى بالمحرم؛ كما تقدم, والله أعلم‎ ١ 

© تنبيه: البنج ونحوه ما يغيب العقل -إذا لم يوجد ما يقوم مقامه يجوز 
استعماله عند الضرورة الملجئة فى العمليات الجراحية(77) . 





» حكم الخليطين من الأشرية!"': 
لا يجوز خلط شيئين ما يقبل الانتباذ (النقع) فى الماء» كالبّسر والرطب» 
)010( : أخرجه أبو داود (٠-/130م؟)2‏ وابن ماحة (2)955609 وأحمد (؟/555). 
68 حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (781/5). والبيهقى ,)60/1٠١(‏ وانظر «الصحيحة) 
.)١1779(‏ 


(©) «مجموع الفتاوى» /5١(‏ 0515). 

0( صحيح : أخرجه البخارى (05017), ومسلم (560؟59؟)., 

(0) «الدرارى المضية» للشوكانى (ص: 797) . 

(0) أشار إلى نحو هذا الحافظ فى «الفتح» /١٠١(‏ 80)» والنووى فى «المجموع» (8/7). 

(7,١‏ «المنتقى للباجى )١59/9(‏ و(مغنى المحتاج) (17/5». و«كشاف القناع» (45/5ة), 
و«المحلى» (8/17 ١‏ 5). و«نيل الأوطار» (8/ .)75١١‏ ظ 


كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهما 


هنا 
الل للبلبطططمطببصبببص ‏ ___ _ _ ل ا 


واتمر والرييه ولول كرا لحديث أبى قنادة قال: «نهى رسول الله مَينّه أن 
يجمع بين التمر والزهوء والتمر والزبيب» ولينبذ كل واحد منهما على حدة""١؟.‏ 

وعن جابر بن عبد الله: «أن النبى تَينهُ نهى أن يخلط الزبيب والتمرء والبسر 
والع 50 

ووجه النهى عن انتباذ الخليطين أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط قبل 
أن يتغير» فيظن الشارب أنه ليس بمسكرء ويكون مسكراء فنهى عنه سدا للذريعة . 

وقد ذهب إلى تحريم الخليطين -وإن لم يكن مسكرا- مالك» وهو ظاهر كلام 
أحمد والشافعى» وبه قال إسحاق وابن حزم (لكنه خصه بالأنواع المذكورة دون غيرها) . 

وذهب الجمهور من الشافعية والحتابلة إلى أنه يكره ما لم يصل إلى حد 
الإسكار تبره حينئل» وأول الحنابلة قول أحمد -رحمه الله : «الخليطان حرام» 
بأن مراده: إذا اشتد وأسكر. 

وأما أبو حنيفة -رحمه الله فقال: لا بأس بالخليطين ما لم يصل إلى حد 
الإسكار! ! لآن تلد منهما يحل منفردً فلا يُكره مجتمعًا(!!) واستدل له بما يروى 
عن عائشة قالت: «كنا ننبذ لرسول الله عَيّْهُ فى سقاء فتأخذ قبضة من مر وقبضة 
من زبيب فنطرحهاء ثم نصب عليه الماء فتنبذه غدوة» فيشربه عشية» وننبذه عشية 
فيشربه غدوة270 وهو ضعيف لا يحتج به . ١‏ 

قلت: النهى يقتضى التحريم ما لم يصرفه صارف» ثم إن من المعلوم أنه إذا 
وُجد الإسكار حَرُم الشراب سواء كان من خليطين أو من نوع واحد مستقل!! 

« الثبين من صنف واحد(7): 

النيذ هو: ما يلقى من التمر أو الزبيب أو نحوهما فى الماء حتى يحلو ويكسبه 
عبد الى يقرب 

وهو مباح إذا كانت مدة الانتباذ قريبة أو يسيرة بحيث لم يشتد ولم يصر 
مسكراء وحد الحنابلة هذه المدة بيوم وليلة(!!) وأما المالكية والشافعية فلم يعتبروا 





.)١1985( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
. )177948( ضعيف: أخرجه ابن ماجة‎ )0( 


() «المدونة» (57/5)» وهروضة الطالبين» »)118/1١(‏ و(المغنى» (511//8 --14), 
وافتح البارى» /١١(‏ 201 . 


صحيح فقه السّئة وأدنثه]|الجرء الما نى] وم 


و00 
المدة وإنما 00 قلت: وهو الأقرب» فعن جارية حبشية قالت: ” 
أنبذ للنبى عَيِنّهُ فى سقاء من الليل وأوكيه ملت فإذا أصبح شرب منه0 217 . 

وعن ابن عباس قال: «كان رسول الله تيه ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا 
أصبح يومه ذلك» والليلة التى تجبىء» والغد. والليلة الأخرى» والغد إلى العصرء 
فإن بقى شىء سقاه الخادم ان اله 111 

أى: إن كان بدا فى طعمه بعض التغيير ولم يشتد سقاه الخادم. وإن اشتد أمر 
بإهراقه . 

© شرب الدخان (التدخين): 

عندما ظهر (التبغ) واستعمله بعض الناس» وكان ذلك فى أوائل القرن المحادى 
عشر للهجرة» اختلف الفقهاء فى حكمه. فمنهم من قال بحرمته» ومنهم من 
كرهه ومنهم من أباحه! ! 

وخلاصة القول فيه أن التدخين حرام لأن كل علل التحريم متوفرة فيه وهى : 

اتدكوية يحدث تفتيراً والسدرا فى الجمسمء وقد «نهى النبى عله عن كل 
و01 

5 كونها من الخبائث د لاسيما وأن هذه العشبة (التنباك) تبّل بالخمر ولابد(!!) 
ولا يتصور عاقل أن «الدخان» من الطينبات» وقد قال تعالى ويحرم عليهم 
الخبائث 2474 . 

آ عن ان نيوو ساك طن الإتاك للا دمن مرا اسان 
0 كالنيكوتين والقطران وغيرهما مما يتسبب فى سرطانٍ الرئة والحنجرة وقد قال 
البى عَيه : : «لااضرر ولا ضرار)/” ©» وقال سبحانه ( ولا تقتلوا أنفسكم 2004 ولا فرق 
فى حرمة 5 المضر بق كل -ضورة ما -أى: يحصل دفعة واحدة- ريا 





.0( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
٠ 4( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 
. (م) ضعيف: تقدم قريبًا‎ 

(:) سورة الأعراف: /ا6١.‏ 
(5) حسن: تقدم كيرا 

(1) سورة النساء: 9؟. 


ع كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 

5- أن فيه إسراقً وإضاعة للمال. وقد «كره النبى َيِه إضاعة المال1(0) و لا 
فرق فى إضاعة المال بين إلقائه فى البحر أو إحراقه فى النار. 

© فائدة: التدخين يعجّل فى سن اليأس للمرأة(") 

فقد نشرت مجلة «لافست» الطبية مقالاً عن الدخان جاء فيه: «لقد توصلت 
دراسة أمريكية حديثة إلى نفس النتيجة التى توصل إليها العلماء فى بريطانياء وهى 
أن المدخنات من النساء عرضة لبلوغ سن الياس فى وقت ميكرء والتجارب 
الأمريكية على (. 9" أمرأة فى منتصف العمر أكدت هذه النتيجة» اه . 

© آداب الشرب: 

١‏ - التسمية قبل الشرب. 

؟ - الشرب باليمين: وقد تقدم الدليل عليهما فى آداب الطعام . 

"- أن يشرب جالساء ويحوز قائما: 

فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله َه : "لا يشربن أحد منكم قائماء فمن 
نمى :سق 00 

والنهى محمول على كراهة التنزيه» فقد ثبت عن ابن عباس «أن النبى مَل 
شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم»7؟). 

4- أن يشرب على ثلاث مرات, يتنفس بينها خارج الإناء: 

فقد كان النبى َيِه إذا شرب تنفس بنفسين أو ثلاثة يفصل فاه عن الإناء 
ويقول: (إنه أروىء وأبرأء وأمرا)(© . 

ه- أن لا يتنفس أو ينفخ فى الإناء : َ 

فعن أبى قتادة قال: قال رسول الله يَلِلهِ: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس فى 
الإناء)(2 , 





010( بم: أخرجه البخارى 2)١51/9/(‏ ومسلم .)17,1١5(‏ 
() «الأشربة وأحكامها فى الشريعة الإسلامية) د. ماجد أبو رخيةء عن «المفصل» (7/ 1771). 
69 صحيح : أخرجه مسلم (710/0/6), 
62 صحيح : أخر جه البخارى 2)051١1/(‏ ومسلم ,)5١590(‏ 
)0( صحيح : أخرجه البخارى (2)05171 ومسلم (225) واللفظ له. 
69 صحيح : أخر جه البخارى .)١61(‏ ومسلم (/7519). 


صحيحٌ فقه السنة وأِلِش هُ[الجزء الثانى] وم 
جع 222 د سه -“”7همم عم 2 ل ل 22 2ج بي سس سو اح سه سم 


وعن ابن عباس: «أن النبى يَيِنْهُ نهى عن أن يتنفس فى الإناء أو ينفخ فيه2170 . 

”- أن لا يشرب من فم القربة أو الزجاجة ونحوها: 

فعن أبى هريرة: «أن رسول الله عَبِنْهُ نهى أن يشرب من فى السقاء 

لآن الماء يتدفق ل حلقه دفعة واحدة» وهو يورث الكبادء ويضر 
معدو بولة كدر نز وق لانو اتصيانه القذا ةرسحو . 

1- البدء بالأيمن فالأيمن عند سقاية القوم: 


20 


عن الى نع ناللف::" أن ربوك اللداعقة :أت يلبق قنك 'قنينيه 0216 وغره عله 
أعرابى وعن يساره أبو بكرء فشرب ثم أعطى الأعرابى» وقال: «الأيمن فالأيمن)70؟)2. 

وعن سهل بن سعدء قال: «أتى النبى يله بقدح فشرب منهء وعن يمينه غلام 
أصغر القوم» والأشياخ عن يساره» فقال: «يا غلام. أتأذن لى أن أعطيه الأشياخ؟» 
قال: ما كنت لأوثر بفضلى منك أحدا يا رسول الله .فأعطاه إياه»(22 . 

4- أن يكون ساقى القوم آخرهم شريا: 

لحديث أبى قتادة أن النبى عَلِنهُ قال: «إن الساقى آخرهم شربًا)(21 . 

4- حمد الله بعد الفراغ من الشرب: 

لقوله ينه : «إن الله ليرضى عن العبد أن يشرب الشربة فيحمده عليها»7"" . 

الآنية وما يتعلّق بها 

-١‏ الأصل فى الآنية أنه يحل استعمالها إلا ما ورد النص بتحريمه: لقوله 

تعالى : طإ هر الذي لق كم ما في اررض ججميعا 406 . 


.)5715759( وابن ماجة‎ »)١889( صحيح: أخرجه أبو داود (71/7)». والترمذى‎ )١( 
.)05571( صحيح: أخرجه البخارى‎ )( 

(©) «الروضة الندية» (7/ .)75١١‏ 

00 صحيح : أخرجه البخارى (2)57017 ومسلم .)5١59(‏ 

(9) صحيح : أخرجه البخارى 2)7575١1(‏ ومسلم .)5١70(‏ 

05( صحيح : أخر جه مسلم (581). 

30( صحيح : أخر جه مسلم (5705). والترمذى .)١1815(‏ 

(6) سورة البقرة: 79. 


ا كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 





؟ -لا يجوز الأكل أو الشرب فى أنية الذهب أو الفضة: 

لقول النبى عَيْنْهُ : «لا تشربوا فى أنية الذهب والفضة. ولا تلبسوا الحرير 
والديباج فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة)217. 

وقال يه : «الذى يشرب فى إناء الفضة إنما يبجرجر('؟ فى بطنه نار جهنم70" . 

-كية اكقار الم بوججد فيرهاء تسل ويؤكل ليها 

لقول النبى عَيّْه لأبى ثعلبة الخشنى: «... أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم 
أهل كتاب تأكل فى آنيتهم؛ فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا 
فاغسلوها ثم كلوا فيها...)217. 

4 ااوعي ا ا 

لقول لبى يللد «إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن 
الشياطين تند تششر حينئد فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. وأغلقوا الأبواب» 
واذكرواا سم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقّاء وأوكوا قربكم, واذكروا اسم 


الله عترو ايك واذكروا اسم الله. وأطفئوا المصابيح عند الرقاد. فإن الفويسقة 
ربما اجترت الفتيلة» فأحرقت أهل كي 


210 البخارى فرفر 7 ومسلم .)5١589/(‏ 

(؟ الوسر حورت الأعافى "انلو تن 

(*) البخارى (2)0575, ومسلم ,.)5١56(‏ 

(:) البخارى (2»)05/8/2 ومسلم 215 

(0) البخارى (90؟5), ومسلم »)5١1١(‏ وأبو داود .)0١١7(‏ 


#م 


صحيح فقه السّنة وأَوِِشّهُ [الجزء الثانى] اس 





الزكاة ومنزلتها 06ي75946464646464676767575756560ر0:ر:ا0ا0ا00اراااااااا 0 
فت فضائل. ووفوائك الزكلة اه ممم سوط بده ع كطه في بنع ف مدع حوس لايد حار 


حكم منع الزكاة وعقوية مائعها ...........2.2.6.2.02.2.262.2.0..2.2...ق 


الروظ: :وهوس لز كاذاي جوع ود فيه انط احعاه سسبو انود م وسو 1 
زكاة الديون ل ع ا 0001000000000 ط#<<1ظ1 


اللأضتاف الت خيس افيه اذ كاة م مع سجس مه نت سم تو يدو ١1‏ 
زكاة الذهب والفضة ا 1011 100011 
الركاة كن الأوواق النقدية «المتكيوية ا جسم عع عه عع عنم بطر ا لاد لط 11 


نفاه ل وراق المقكدرة جني سمت سه جاه جا نسو سسا بمو 11 


015 لير مقر سنن ةس جق ؤنية بق ب م وجل ونأك ود جد جم و" ووو وار جاه وتوتيها هر اولس لد ل تو يك 117 
الزكاة في الرواتج رو كسيبس الا عمال مسجو وح مرو عو موه م عبد ا 
زكاة المطلان. اوعاب مسو د عا در امل ا ابوج و حوايها وو ري ا 
مك101 اللو اطي مضع جد كت عام مه ف معي ل عاق سخ ال رج وا ف قم رادت سم ع 11 
زكاة البقر ا 000 


زكاة الغنم ووه م وو مجو 3 امد وق اوأبية وهر فنعا واي 1 لعو رع ارو اقل و 18 
فعذن عافة فى ر كاذ ا لم امش معن ا متو كان بسي عون ران اراس فخ اا 1 


زكأة الزروع والثمار 200 


قث عو صن ١‏ التفقارة ” يعت ب يدهي ذه اسع دعوو ني جا مده عن فاب أل واس اود بع 901 
كا الو كعان والمفاذلة نس ني بج ديت 1د دع لقره ع انه سا 2 زاف دا مد اا مزل اد اد جار 9 


صجي 


هادان فهرس الجزء الثانى 





هذا وافصا د لظا 0 متيو يجيو مدير جا جهن 8ق سد وا ا ا ل ف د ا ا 


مبظلالت: الفنياء: (المفطر انلكا )ع ني سابد تون اج دوا مط تست ع مع د مي بسي لكا 


كروك و الحا هس و عو بع مسا عار ده مايا عا ورج ومو بظناية لا ا د 111 
مسائل تتعلق بالحائض والصيام ...............2..2.2......... ١*7‏ 


الأعاة المتينن عر اموا ليها بده بزو يرجه وتوعيد ها يام وس جا يبا اظؤاتط كاد اي 7 1117 


سحت ناته يدس د يي ل سي أننقا 


يس 
حل 


صحيح فقّه السّنة وأِنْتّهُ [الجزء الثانى] 44 





55-500 لب سات الاق ع اعم و ودح ب لوو السو و قلا 
ما قبل السفر والإحرام .... . 5200000 نا 
دخول مكة والطواف - السعى بين الصفا والمروة نام وو اق و د ب ليا 
التحلل من الإحرام - يوم التروية - يوم عرفة - الإفاضة إلى المزدلفة 

والعت يها 000 ا 
يوم التتحر 1000 ا 920ص سي ملا 
أيام التشريق ب طواف الوداع قبل اللسفر ....... ا اا 


أركان المح ........ ل السو و ل ا 
محظورات الإحرام ش52 5006 0 0 
دخول مكة 0 : ا 500 شع مح حي 11 
أحكام فى الطواف عامة 22 525ص وي ا ا 
أحكام السعى بين الصفا والمروة . 121201101 ا ع 4 
الهدى ا يدي ل اجا وله ا و مو م ا جا 0 58 
الحلق والتقصير 00000 ا 500 د ب وو ا 1 
الفوات والإاحصار 2000 ا 0 
ثانا العمرة ل 0000 0 


أواية الأعان ا واس م وار جك 16 بولغ يون بوابها مسو بيه جازم ل اااي او 6ر1 
أنواع اليمين القسمية 50 م اه مراع ع 554 
كفارة اليمين 00 ا ل يي ل 


4 فهرس الجزء الثانى 





الأطعمة .... تذرقا 


7 


3 
3 
5 


كس 
تذكة الشرعية م ا ال و 1837 


١ 


ما يضحى به 10 
المي > م ا ب م حاو حو ا ام ل ال وو ل لد الا 


هس 
ص 
© 
3 
35 
3 
- 


مم 


أمام الباب الأخضر- سبدنا الحسين 
ت:8 28711٠٠١-88-١190“‏ 





وو 
وادلته ر 
وتوضيح مَذاهِسِالامَة 
كلكا ,ينار 
مخ نيمات ممه معاصرةٌ 
ضيلة نشخ / تأصراليرم ا رزلا فى 
ضبلاتع لمان فيي ل ,يلعا السو 





أمام الباب الأخضر - سيدنا الحسين 
1 ١٠ع]]وم‏ 


و ا 0 




















جميع الحفوق محفوظه 

0 الملكية الأدبية بية والفنية محفوظطة 

لمكتبة التوفيقية (القاهرة -مصر) ويحظر طبع أو 
تصوير أو ترجمة و إعادة تنضيد الكتاب كاماد 0 
مجزء| أو تسجيله ه على أشرطة كاسيت إو ادخاله على 
الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية ل 
بموافقة الناشر خطيا . 


© 00101/110111 
لمعنرعوع. 8191115 |أم8 


ممطوكامه8 وأااية1 أ /إ6ط 1915 0/6أ5لاا0اط 
ع5 لقثم 06ئأق0 الام 5لطا أ0 قوم ولا زأملإوعسءام)) 
]0 مءه! لإمج ما لعألاط ل أ5أل لععناله0مع؟ .513180مق) 
أولاء راع ن 58358 0313 3 مأ لع]510 01 ,28305 اق لإ 
عط أ0 موأودألمعم مع لامكا امم عط 111001 ,ازع أذلا5 
؟عطة اطلام 


طن نط تدان لطي :طنط د "تكن 7 :نان نط7 لو تاد امعط خفد "فلحل تعد تعد "تحن لجان تحان؟" دفن جا ب5 فيج" فافجلا لجلط دالجلا "لجاد خاو 
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هه‎ 
1 
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1 
1 # 
1 
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0 
3 0 





أن أمام الياب الأخضر - سيدنا الحسين 
ل: 410086. 5ت .5557541 )٠00505(‏ 
بات ا ىم 


500151100 13)الالااة 1 ام 
امع -110ن) 

معوون ل اع |0 0007 معع 6 58أ أ0 أصوءع ما :.للة8 
4 هلا 592:١‏ (0207615) : |18 
0 :قوع 





رقم الإبداع بدارالكنب: ٠٠١7/17/59‏ 


الترقيم الدولى, 977-323-029-5 






متحيحٌ ففه السْئة ونه [الجزء الثالث] 








5 ” _ 2 
أولا: اللباس والزينة للرجال 

© وجوب ستر العورة: 

العورة لَغةً: كل خلل يتخوف منه من ثغر أو حرب» والعورة مكمن للسترء. 
وعورة الرجل والمرأة : سو اتوي 

والعورة اصطلاحًا: كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل النظر إليه)2"7 . 

-١‏ قال الله تعالى ظيَا بني آم حْدُوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا إِنَه لا يحب المسرفين 2204 . 

وقد كان العرب فى الجاهلية يطوفو: بالبيت عراةٌ» حتى بعث الله محمدا عَيْنْهِ 
ونزلت هذه الآية» وأذن مؤدَّن رسول الله َلِتهِ: «أن لا يطوف بالبيت عريان)7؟) . 

قال القرطبى -رحمه الله : والخطاب فى الأية لجميع العالم» وإن كان 
المقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عرياناء فإنه عام فى كل مسجد 
للصلاة؛ لأن العبرة ة للعموم لا للسيب. ه220 . 

ل ونهى اللّه حاتي الحاي عن اك عور تيم وسماه فتنة» قال تعالى فيا بني 
آدم لا يفتكم الشّيطان كما أخرج أبويَكُم مَنَ الْجنّة يمزع عنهما لبَاسَهما ليريهما 
سوعاتهما . ...20074 . 

م ولأهمية ستر العورة ومكانتها فى الإسلام فقد لازم البارع ينها وبين 
التقوى» فقال سبحانه ليا بي آدم قد أَنرلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس 
التَقُوئ ذلك حير 2/0 . 

4- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله» عوراتنا ما 
نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك» قلت : 
)١(‏ «لسان العربس» )5١5/5(‏ ط. دار صادر. 
(؟) «نهاية المحتاج» (؟7/ 0)» و«تفسير القرطبى» (7/ )١857‏ ط. الكتاب العربى 
هر سمورة ة الأعراف: 0 

62 صحيح : أخرجه البخارى (2))559 ومسلم (1751). 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (9/ 184) ط. دار الكتاب العربى . 
(”) سورة الأعراف: 37 . 

970( سورة الأعراف : 0 


5 كناب اللباس والزيئة وأحكام النظر 








؟ارسل انه فالرجل يكون مع الرجل؟ قال : إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل) 
قلت: الرجل يكون خالً؟ 3 فالله أحق أن مضا متمد الناس)21(0 . 


- وعن أبى سعيد فقه قال: قال رسول الله َيل : «لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل؛ ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى الشوب 
الواحد» ولا المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد)2(") . 

1- بالإضافة إلى الأدلة الكشيرة المتضافرة فى وجوب غض البصر وتحريم النظر 
إلى العورات» ووجوب الاستئذان ونحو ذلك مما سيأتى فى موضعهء إن شاء اللّه . 

ه حدود عورة الرجل: 

لا خلاف بين العلماء فى وجوب ستر العورة عن أعين الناس -إلا ما استثناه 
الدليل- ولكن انا سويد القوية بالنسبة للرجل؟ للعلماء اه أقوال» يمكن 
تلخيصها فى قولين : 

الأول: عورة الرجل ما بين السرة والركبة7): وهو مذهب الجمهور من 
المذاهب الأربعة وغيرهم, على اعتلات يحون :نشول السرة ة والركبة فى العورة. 
واستدارا عا يلي 

اها ملت لسار -بصيغة التمريض- عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن 
جحش عن النبى عَينه قال: «الفخذ عورة)(؟2. 

وفى أسانيدها جميعًا ضعف» لكن يقوى بعضها بعضاء قال العلامة الآلبانى 
وحيتة: الله «لأنه ليس فيها متهم بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة. 
والضعف المحتمل» فمثلها نما يطمئن القلب لصحة الحديث المروى بها. . .») اه. 


.)١1970( والترمذى (71,/59)» وابن ماجة‎ »)5 ٠ /1/( حسن: أخرجه أبو داود‎ )١( 

.)5018( صحيح: أخرجه مسلم (2)778 والترمذى (2)51/47 وأبو داود‎ )١( 

(©) «الخرشى» .)551/١(‏ و«الكافى» لابن عبد البر .)7578/١(‏ و«المجموع)» .)١118/5(‏ 
و«الفروع» (259/5). 

(:) أما حديث ابن عباس: فأخرجه الترمذى (2))71/48 والحاكم (5/ ,.223٠١‏ والبيهقى 
0 96 والطحاوى فى «شرح المعانى» 2)41/5/١(‏ وأما حديث جرهد فأخرجه 
الترمذى (2)51/40 وأبو داود 2))5١١5(‏ وأحمد (5,/8/9). وابن حبان ,.)١971٠١١(‏ 
والحاكم والبيهقى فى الموضع المشار إليها والدارقطنى .4)75715/١(‏ وأما حديث محمد بن 
جحش فأخرجه أحمد (5/ 110). وابن أبى عاصم فى «الآحاد والمثانى» (459), 
والطبرانى 2))5557/١9(‏ والمحاكم (/758). والبيهقى (4)528/5. والطحاوى 
.)474/١(‏ وأسانيدها جميعًا ضعيفة» لكن يقوى بعضها بعضء والله أعلم. . 





- ما روى عن على اليه قال: قال لى النبى يَلِنه: «لا تبرز فخذك, ولا 
تنظر إلى فخذ حى ولا ميت»17) وهو ضعيف جدا . 

اد فاووع عة ظمرو عن اتيب عو أبة عن جذه أن وسول الله علخ قال: 
«افإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة)2'7. 

4- وعن المسور بن مخرمة فَلقته قال: «أقبلت بحجر ثقيل أحمله» وعلى إزار 
ملح اكد رارف رسك الحجر لم أستطع وقيعة نس دلقت يه إلى عوظيعة» 
فقال رسول الله مَللٍ: «ارجع إلى ثوبك فَخذْ ولا تمنشوا عراة»” . 

الثانى: العورة هى القبل والدير فقط: وهو رواية أخرى عن أحمد» ورواية فى 
مذهب مالك» وبه قال الظاهرية7؟2» واستدلوا على أن الفخذ ليس بعورة بما يلى : 

--١‏ حديث أنس بن مالك ظاه «أن رسول الله مَلِتَهِ غزا خيبر» فصلينا عندها 
مياق القنيواة يدلين 2 ركنم رعول الله عله وركي: أبن طلحية وانا :رديت أبن 
طلحة» فأجرى رسول الله َيِه فى زقاق خيبر» وإن ركبتى لتمس فخذ النبى يِه 
ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إنى أنظر إلى فخذ النبى 32ه)20 . 

قال ابن حزه17) : افصح 31 اقفن : اتسيف هووة : :وان كاتف "عورة 1 كقفها: الله 
عز وجل عن رسول الله. يَلِتَهِ المطهر المعصوم من الناس فى حال النبوة والرسالة» ولا 
أراها أنس بن مالك ولا غيره» وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة فى حال 
الصبا وقبل النبوة» اه. 

وأا هذا ميحنون على أن الآزان اتصمص لي لا قبل يللن ولا 
أنه تعمده» ويدل عليه رواية «الصحيحين»): «فانحسر الإزار) . 

؟'- حديث عائشة ذإاه: «أن النبى يَلِنَهِ كان جالسًا كاشفًا عن فخذه فاستأذن 
أبو بكر فأذن له وهو على حاله» ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله» ثم 


1 معت جد :كريط الى جارد (47 لان راان 4 اندرا ساجنة ل 447 ليقن 
(2)7518/5, وانظر «الإرواء» (559). 

00( حسنه الألبانى: أخرجه أحمد »)١81//7(‏ والدارقطنى /١(‏ 7170)» وانظر «الإرواء» .)71/١(‏ 

فر صحييح : : أخر جه مسلم (50")» وأبو داود .)5٠١5(‏ 

(؟) «كتاب الروايتين والوجهين» للقاضى /١(‏ 645)», و«المحلى» (7/ 7377). و«نيل الأوطار» (5). 

000( صحيح : أخرجه البخارى ,)77/١(‏ ومسلم (1559). 

.)١77 /7( «المحلى»‎ )5( 


/ كناب اللباس والزينة وأحكام النظر 





استأذن عثمان فجلس رسول الله عَبنه 00 ثيابه» وقال: «ألا أستحيى من رجل 
تستحبى منه الملائكة؟ !)(21 , 

وأجيب : بأنها واقعة عين وحكاية حال لا تنتهض على معارضة الأحاديث 
المتقدمة العامة جميع الرجال!! وكذلك فقد وقع تردد فى رواية المسلم) بين الفخذ 
والساق». ففى بعض ألفاظه: «كاشقًا عن فخذيه أو ساقيه»!! والساق ليس بعورة 
إجماعا . 

'- حديث جابر قال: «احتجم النبى تَيْنْهُ على وركه من وث2222 كان به90 . 

وأجيب: بأن كشف النبى مَِنّهَ وركه للحجام لا يدل على أنه ليس بعورة 
لآأنه كشف اقتضته ضرورة المعالجة» وهو جائز اتفاقًا . 

د 

فلت: الذى يظهر أن أدلة الجمهور -القولية- عفد يعضيها عفن وتريتى إلى 

درجة سق وهى مقندمة: على آدلة الفريق الآخر لآن أدلتهم وقائع أعيان لا 
عموم لهاء وهذا موطن يقدم فيه القول على الفعل بلا ترددء فإن قيل: لم سلكتم 
مسلك الترجيح ولم تجسمعواء مع أن إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها؟ قيل : 
لآن الفخذ إما أن تكون عورة أو لا تكون». ولا وسطء فتحتم الترجيح.ء وبهذا 
يعلم أن ما جمع به ابن القيم فى «تهذيب السنن» واستحسنه الألبانى -رحمهما 
الله فى «الإرواء؛ )٠٠٠ ١/١(‏ بين الأحاديث بأن: «العورة عورتان.» مخففة 
ومغلظة. فالمناحلة السوأتان» والمخففة الفخذان. ولا تنافى بين الأمر بغض ) البصر 
عن الفخذين لكونهما عورة» وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة» فهذا غير متجه 
واللّه أعلم . 

« مايباح ويستحب من اللباس للرجال: 

© أحسن الثياب: البيض: 

-١‏ عن سمرة عن النبى تَينّهُ قال: «البسوا من ثيابكم البياضء فإنها أطهر 
وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم»9). 


.)5 ١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
الوثء: : وجع يصيب العضو من غير كسر.‎ )( 
ضصعيف: أخرجه أبو داود مم وفى سنئدذه لينء وهو عنذ النسائى (84؟2)5 وابن‎ 2١ 


. ماحة (2)7*5886, لك لبن عندهما -0 «الورك»). بل احتجم 2 قدمه!!. 
62 سح أخرجه الات (5/ 8-85/ه 5 وابن ماحة (/اكه8)ى وأحمد (60/ 217 7 








وفى رواية: «عليكم بالبياض من الثياب, فليلبسها أحياؤكم. وكفنوا فيها 
موتاكم. فإنها من خير ثيابكم) . 

قال الشوكانى -رحمه الله : «أما كونه أطيب فظاهرء وأما كونه أطهر فلأن 
أدنى شىء يقع عليه يظهر فيغسل إذا كان من جنس النجاسة فيكون نقيًا والأمر 
المذكور فى الحديث ليس للوجوب لا ثبت عنه عَيْنْهُ من لبس غيره» ولباس جماعة 
من الصحابة ثيابًا غير بيض »2 وتقريره نه لجماعة منهم على غير لبس البياض» 
0 


؟- وعن سعد قال: «رأيت بشمال النبى َيِه ويمينه رحلك علبهيا تبان ميض 
يوم اح ما رأيتهما قبل ولا بعد)('2. 
#ادروقى سزيك إلى ذل اتلقه قال :«اتيحه اللدى وله وعليه 'ثرب ايقن نوهو 
نائم. . .2200 الحديث . 

الح بغير البيض: 

- فعن البراء قال: «كان النبى له مربوعاء وقد واه ان عدا داه ما 
5 شيئًا أحسن منها)(؟) . ظ 

5- وعن عائشة قالت: «خرج رسول الله وعليه مرطً مرحل من شعر أسود)(9. 

'- وعن قتادة قال: قلنا لأنس: أى اللباس كان أحب إلى رسول الله مَلئَِ؟ 
قال: «الحصرة)(1) , 

والحبرة: لضن نروك النهة مون كتان أوقطة مره اع" مزينة راط 

5- وعن أبى رمثة قال: «رأيت رسول الله يه يخطب وعليه بردان أخحضران02" . 





() «نيل الأوطار» بتصرف يسير. 

0( صحيح : أخرجه البخارى (0875). 

فر صحيح : أخرجه البخارى (/0/8717). 

62 صحيح : أخر جه البخارى (/585)» وله شاهد من حديث جابر عند الترمذى .)5811١(‏ 

)0( صحيح : أخرجه مسلم (85١٠؟)‏ والترمذى ,»)78١١(‏ وأبو داود (7 ٠١‏ 5). 

00 صحيح : أخرجه البخارى (08117), ومسلم .)53١85(‏ 

300( صحيح : أخرجه الترمذى (؟7١758)»‏ وأبو داود »)57١05(‏ والنسائى (8/ 5 207١‏ وأحمد 
77/0 2 ). 


٠١‏ كتاب اللباس والزينة وأحكام النظر 








ه واللأخحضر أكثر لباس أهل الحنة» وقد قال تعالى عاليهم تياف سندس 


© أفضل الثياب القميص :2١(‏ 
فعن أم سلمة ييه قالت: «كان أحب الثياب إلى رسول الله عَكنهُ القمص)20 . 


وذلك لأنه أستر للأعضاء من الإزار والرداة اللذين يحتاجان كثيراً إلى الربط 
والإمساك وغير ذلك بخلاف القميص . 
© جواز لبس السراويل (البنطلون): 


لبس السراويل جائز باتفاق العلماء» والأصل فى جوازهاء حديث ابن عباس 
نيف أن النبى عه قال: «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل» ومن لم يجد نعلين 
فليلبس خفين) 4*0 . 

وح ار امار ار اا ا م 
أن تعمل قواقنها قيضي طويل بيقر العورنةه. .قف تنام يفن الى أمنافة للقي قال 
قلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأترون» وو 
«تسرولوا واتزرواء وخالفوا أهل الكتاب)20. 

© تنبيه: قل ذهب بعض الفضلاء من أهل العلم فى عصرنا إلى كراهة لبس 
البنطلون والصلاة فيه -كراهة تحريمية قالوا: لا فيه من التشبه بالكفار!! وقد قال 
النبى قله لمن جاءه وعليه ثوب معصفر: «هذه ثياب الكفار فلا تلبسها)(9). 


قلت: لم يعد لبس البنطلون ما بير الكفار ولا هو شعارهم حتى يحرم لعلة 
5 وإنما الذى د يشترط فيه هو ما تقدم الإشارة إليه من كونه واسعا فضفاضً لا 


بعحدد العورة. وتركه ولبس القميص أولى لما تعدم والله أعلم . 


1 سورة الا قيان 1 

() القميص هو الثوب الذى يسمي فى بلادنا «الجلابية» . 

)تميق الخرجه التز مدق (11 ذا 1158). واو واوه:(41798) ف رالتساتى فى «الخرى) 
(4554©»» وأبو يعلى 2.)7١١5(‏ والبيهقى (؟5179/5). 

(:) صحيح: أخرجه البخارى »١851(‏ 5805)» والنسائى (571/75). وابن ماجة .)597١(‏ 

(ه) صحيح: أخرجه أحمد (515/5)» والطبرانى كما فى «المجمع» .)١5١/60(‏ 

(1) صحيح: يأتى تخريجه قريب . 


7 0 4 78 4 و 
صحيح فقه السنة وأدلته [الجز 





« استحباب لبس العمامة: 


كن ير أن الشين يَلنهُ دخل مكة يوم المتح. وعليه عمامة سوداء»(١)‏ 
ويستحب أن يرسل (يرخى) العمامة بين الكتفين : 


من حديث عمرو بن حريث قال: «كأنى أنظر إلى رسول الله وله على المنبر 
وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه»("؟. ‏ 

وعن ابن عمر قال: "كان رسول الله مله إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه»7©. 

قال النووى: اجون لمن العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله» ولا كراهة فى 
واحد منهماء ولم يصح فى النهى عن ترك إرسالها شىء» وإرسالها إرسالاً فاحشا 
كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره» اه( . 

© مانهى الرجال عن ثبسه: 

© نحريم الثياب الخاصة بالنساء: 

ذهب جمهور العلماء إلى قرم بد اليكل بالمرأة فى اللباس الذى يختص 
بهن وعكسه» وقد بيتك التصوسن يريع مطلق تشيبه كلا الحتسين بالآخر افنيما 
يختص به» وهذا يشمل التشبه فى اللباس والزينة والكلام والمشى ونحو ذلك» 
ومن هذه النصوص : 

اك حديث ابن عبان قال العق رسوك الله :كلنه«التشيين دمن الرال: «السياء» 
والمتشبهات من التساء بالرححال2906 , 

؟- وععن أبى هريرة «أن النبى ْلَه لعن الرجل يلبس لبس المرأة» والمرأة تلبس 
لبن الرتج|! )510 


010 صحيم: أخرجه مسلم (4ه17), والترمذى .)١7755(‏ والنسائى (5879). وأبو داود 
(5/ا ١‏ 5»)» وابن ماجة (587175). 

00 صحيح : : أخرجه مسلم (369©»). وابن ماجة .)587١(‏ 

(”) حسن لغيره: أخرجه الترمذى ,»)١7757(‏ وابن حبان (57917)» والطبرانى )71/4:/1١7(‏ وهو 
حسن لغيره. 

() «المجموع» (551//5). 

6 صحيح : أخرجه البخارى (08/85). والترمذى (2»)7785 وأبو داود (41 ٠‏ )»2 وابن ماجة 
.)١19-05(‏ 

69 صحيح : أخر جه أبو داود (48 ٠‏ 2))5 وأحمد (5/ 7”780). 





١‏ كتاب اللباس والزينة وأحكام النظر 





واللعن لا يكون إلا على فعل محرم» وبهذا قال الجمهور. 
وقال الشافسعى : ا يحرم» وإغا 000 والأحاديث ترد ذلك ولذا قال 
النووى -رحمه الله- منصمًا : «والصواب أن تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام 


للحديث الصحيح) 2١7‏ اه. 

ه تحريم إسبال الثوب وجره خيلاء: 

عن ابن عمر أن رسول الله 2 قال : «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء)() . 

وعن أبى هريرة أن رسول الله عَيْنْهُ قال: الا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر 
إزاره بطر))0©) أى وار 

وعنه أن رسول الله عن َيه قال : ابيا ويد : نقتي قن له تيح القسه فرحل 
جمته؛ إذ خسف اله به ل يوم القيامة)7؟) . 

وقل ولت هله النصوص وغيرها على تحريم جر الغثوب تكيرا وخخيلاء. وأنه 
من الكبائر. 

«ه حكم الإسبال لغير الخيلاء: 

عن أبى هريرة عن النى علق قال : اال ين العمد من الإزار فى النار'". 
فكنى بالشوب عن بدن لانسهء ومعثاه: أن انال دون الكعبين من القادء يعذب 


عقوبة. .» اه(أ)2. 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ء َيه : «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة») فمَال أبو بكر : إن اخد:شنى إزارف يستر خى إلا أن أتعاهد ذلك منة ) 
فال : (إنك لست من يفعل ذلك خبلاء )277 . 


2200 «المجموع» 0" 

00 صحيح : أخرجه البخارى (87/ا0). ومسلم .)5١486(‏ 

() صحيح: أخرجه البخارى (/01/8)؛ ومسلم .)5١481(‏ 

(8:) صحيح: أخرجه البخارى (2)5184, ومسلم .)5١84(‏ 

() صحيح : أخرجه البخارى (/ا81/ا0)» والنسائى (07:5251), وأبو داود (97 ١‏ 5)» وابن ماجة 
(5/زه3) . 

69 «فتح البارى» (١١//ا0؟)‏ ط. السلفية . 

(0) صحيح: أمحرجه البخارى (017/85)» والنسائى (017770)» وأبو داود ١865(‏ 5). 


صحيحٌ فقه السنة ولت هُ[الجزء الثالث] - 





» وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم إسبال الشوب تحت الكعبين إن 
كان للخيلاء» فإن كان لغيرها فهو مكروه. قالوا: لأن الأحاديث الواردة فى الزجر 
عن الإسبال مطلقة» فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء!! وهكذا نص الشافعى على 
الفرق7١2.‏ 

3 وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه» ويقول: أنا 
ا خيلاء» لأن النهى قد تناوله لفظّاء ولا يجوز لمن تناوله لفظا أن يخالفه. 
ويقول : تللق القلة السعك ل : فانها وغوق غير مسا »؛ بل إطالة ذيله دالة على 
تكره(0), 

قلت: وهذا الأخير أظهرء ويؤيده حديث جابر بن سليم الطويل» وفيه قوله 
َيه : «وارفع إزارك إلى نصف الساقء فإن أبيت فإلى الكعبين. وإياك وإسبال 
الإزار» فإنها من المخيلة» وإن الله لا يحب المخيلة»0. 

فجعل مجرد الإسبال من المخيلة المحرّمة» فالحاصل أن إسبال الثوب تحت 
الكعين. حرام :وستتعق فاغله أنه يعلاب ها تحت الكعيين فى الثار كهنا فق بحلدي 
أبى هريرة- لكن هذا لا يكون من الكبائر التى تحرمه من نظر الله تعالى إليه يوم 
القيامة إلا إذا قصد التكبر والخيلاء» لأن العقوبتين -عقوبة قاصد الخيلاء وغيره- 
قد اختلفتا فلم يجز حمل المطلق على المقيد. 

وأما حديث أبى بكرء فالظاهر أنه لم يكن مسبلاً وإنما كان يسترخى فيحتاج 
إلى رفعه» فلا يعكّر الحديث على ما تقدم» والله أعلم . 

ه هل يدخل فى حكم الإسبال تطويل أكمام القميص”7؛)؟ 

الذى يظهر أن من أطال أكمام القميص حتى خرج عن العادة دخل فى حكم 
الإسبال» وقد نقل عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد 
فى اللبامى هرو الظول, بوالسفة : 


)١(‏ «اشرح مسلم» 8 (17/15) ط. الفكر. 
()اضحيع بطرقه: أخر جه أب ٠‏ اود (:8م 0 وابن حيان (؟605), والنسائى ذ فى «الكبرى») ٠‏ 
48591١(‏ وأحمد (579/60). 


(:) «فتح البارى» ,)7577/١١(‏ و«زاد المعاد» /١(‏ 207). و«نيل الأوطار) . 


١‏ ظ كتاب اللباس والزينة واحكام النظر 





قلت: يؤيد 25" حديث ابن عمر أن النبى َيه قال: «الإسبال فى الإزار 
والقميص والعمامة» من جر شينًا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»217. 

وقد ذكر ابن القيم أن النبى عَيْلْهِ لم يكن من هديه لبس الآكمام الواسعة 
الطوال الب هى كال خراج» فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه ألبتة» وأنها 
مخالفة لسكته وفى جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء» وفيها إضاعة للمال» فقد 
يفصل من هذا الكم ثوب آخر. 

« لبس الحرير الخالص: 

هذهب الجماهير من أهل العلم -بل نقل بعضهم الإجماع257- إلى أنه يحرم 
لبس الحرير الخالص على الرجال -إلا لضرورة كما سيأتى- للنصوص المسصرحة 
بالتحريم» ومنها: 

-١‏ حديث أنس أن النبى يَينْهُ قال: (لا تلبسوا الحرير» فإنه من لبسه فى الدنيا 
م يلبسه فى الآخرة)(0) والظاهر أنه كناية عن عدم دخول الحنة» فقد قال تعالى 

فى أهل الجنة ‏ ولباسهم فيها حرير 247 . 

؟"- وعن حذيفة بن اليمان عن النبى َه قال : ١لا‏ تلبسوا الحرير ولا الديباج» 
ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة, ولا موسي فإنها لهم فى الدنياء 
ولنا فى الآخرة)(22. 

“"- وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله َيِه قال: «إنما يلبس الحرير فى 
الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة)17) أى: من لا نصيب له. 

4- وعن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله عَيْْهُ قال: «حرم لباس الحرير 
والذهب على ذكور أمتى» و أحل لإنائهم)7"' . 


,)701/5( والنسائى (01775)» وابن ماجة‎ »)5 ٠ 15( صححه الألبانى: أخرجه أبو داود‎ )١( 
وانظر «المشكاأة») (؟5775).‎ 

(؟) «المغنى) (5/ 5 2)5١‏ و«الفتح» ,)586/1٠١١(‏ واشرح مسلم» 0 

0( صحيح : أخرجه البخارى (2)0/8757 ومسلم .)5١569(‏ 

(5) سورة الحجح: 71 . 

)00( صحيح : أخرجه البخارى (2)01477 ومسلم .)5١515(‏ 

(0) صحيح: أخرجه البخارى (2»)0875 ومسلم .)5١58(‏ 

0,0 صحيح: أخرجه أبو داود (/ا0 ٠‏ 5)» والترمذى »)١770(‏ والنسائى (8/ »)١1١‏ وابن 
ماجة .)١50906(‏ 


صّحيحٌ ففّه السْنة ونه [الجزء الثالث] ١‏ 





0- وقد نقل عن قوم إباحة الحرير للرجال» واستدلوا بما يلى : 

-١‏ حديث عقبة بن عامر قال: أهدى إلى رسول الله عه فَرُوجٍ حرير» فلبسه 
ثم صلى فيهء ثم انصرف» فنزعه لال لض ثم قال: ١لا‏ 
ينبغى هذا للمتقين10) وأجيب: بأن هذا محمول على أنه َيه ليسه قبل خجريمه. 
1لا جرد أن يلأ يد انه تزه يعد المعريم فى 9/11 قينا 

-5١‏ حديث المسور بن مخرمة: «أنها قدمت للنبى ع3 عيكة أقبية. فذهب هو وأبوه 
إلى النبى عَيْلّهُ لشىء منهاء فخرج انبى عه وعليه قباء من ديباج مزررء فقال : 
اليا مخرمة خبأنا لك هذا» وجعل يريه محاسنه. وقال: (أرضى مخرمة؟500) , 

وأجيب: بأن هذا فعل لا ظاهر له» والأقوال صريحة فى التحريم» على أنه 

لا نزاع أن النبى عل كان يلبس الحرير ثم كان التحريم آخر الأمرين7). 

© القدرالمباح من الحرير فى الثوب: 

يباح لبس الرجل للشوب إذا كان به علّم بمقدار أربع أصابع فما دون من 
الحرير» عند جمهور العلماء» لحديث أبى عثمان قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب 
ونحن بأذربيجان: «أن النبى عَيْنه نهى عن لبس الحرير إلا هكذاء وصف لنا الننى 
له إصبعيه9؟ . ظ 

وفى لفظ لمسلم : وى بع ان ارين إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة)20 . 

فإن زاد علم الحرير فى الثوب على أربعة أصابع حرم . 

© إباحة لبس الحرير عند الضرورة(0): 

ذهب الجمهور _خلافًا للمالكية ورواية عن أحمد- إلى جرار دس الخرين عد 
شروو كحالة ار فى أن النكة ومن لسع ديك أبن فال “روصن :ال 2 
للزبير وعبد الرحمن فى لبس الحرير لحكة بهما»9©. 


.)5١15( صحيح: أخرجه البخارى (2)7175 ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (71717)» والبيهقى (7/ 777), والطحاوى .)١577/5(‏ 

(©) «أحكام العورة والنظر) لمساعد الفالح (ص: 187). 

(:) صحيح: أخرجه البخارى (2)0/8575 ومسلم .)5١59(‏ 

(5) صحيح: أخرجه مسلم .)5١59(‏ 

5( «ابن عابدين» (5/0؟١5),‏ و«الخرشى) 2,)١507/١(‏ و«المجموع) (5/ »)55٠‏ و«المغنى) 
»)3١5/5(‏ و«زاد المعاد» (7#/ 7 .)١١‏ 

(0) صحيح: أخرجه البخارى (4 22087 ومسلم .)5١15(‏ 
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سس الالكينة حرفو 'الرو ان الاعرى معنف االلنانلاتع إلى اله ل بجوو لل 
وتخوها على الأضلن» يون البخصية كانت قياضة بالصحانين تهنا(! 1 

والصحيح قول الجمهورء لآن الأصل عدم التخصيصء» والرخصة إذا ثبتت 
فى حق بعض الآمة لمعنى. عدت إلى كل من رسكل فق ذلك لمحت + ب 
بعموم سببه» واللّه أعلم . 

© لا يجوزافتراش الحرير: 

فعن حذيفة ظَشيه قال: «نهانا النبى يَِنْهِ أن نشرب فى آنية الذهب والفضةء وأن 
نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه)(١2‏ وبه قال الجمهور -_خلاقا 
لأبى حنيفة- لآن سبب محريم اللبس موجود فى الجلوس» ولآنه إذا حرم اللبس مع 
الحاجة فغيره أولى» هذا كو ع وأما الإناث فجائز لهن كاللبس . 

تحريم ثوب الشهرة: 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَيْنهِ: «من لبس ثوب شهرة فى الدنياء 
ألبسه الله ثوب مذْلَّة يوم القيامة [ ثم ألهب فيه نار) ]2270 . 

قال ابن الأثير: الشهرة ظهور الشىء» والمراد أنه ثوب يشتهر بين الناس لمخالفة لونه 
لألوان ثيابهم» فيرفع الناس إليه أبصارهم» ويختال عليهم بالعجب والتكبر. اه 

٠‏ هل يُكره للرجل لبس الْأحُمر؟ 

اختلف أهل العلم فى حكم لبس الرجل للثوب الأحمر على الأقوال -حصرها 
الحافظ فى سبعة أقوال- ويمكن تلخيصها فى قولين7): 

الأول: يكره لبس الثوب الأحمر: وهو مذهب الحنفية والحنابلة» وحجتهم ما يلى : 

-١‏ حديث البراء بن عازب قال: «أمرنا النبى عَيْنْهُ بسبع ونهانا عن سبع -فذكر 
منها-: المياثر الحمر»(؟) وفى رواية من حديث عمران بن حصين: «نهى عن ميثرة 
الأرو 220 


)001( ع أخرجه البخارى (/0/71). 
(؟) حسن: أخرجه أبو داود (79 ٠‏ 5)» وابن ماجة (7505), وأحمد (45/5). وهو فى 
يح الجامع» (1055). 
فر 0 الأنهر) (؟/2)577 و«الإنصاف» 2)581/١(‏ و(فتح البارى» 2)5005/١١(‏ 
و«نيل الأوطار» . 
(1) صحيح: أخرجه البخارى (0859)», ومسلم .)5١551(‏ 
(45) أخرجه الترمذى (/2)778 وهو فى «(صحيح الجامع» (/19-01). 





والمياثر: وسائد صغيرة حمراء يجعلها الراكب -من الأعاجم- نحته . 

وأجبي: بآن الدليل أخصً من الدعوى» وغاية ما فيه تحريم الميثرة الحمراء؛ 
فما الدليل على تحريم ما عداها مع ثبوت لبس النبى يَْنْهِ للأحمر مرات كما 
سيأتى؟! على أنه يحتمل أن يكون النهى عنها إنما لأنها كانت تتخذها العجم من 
ديباج وحرير. 

أت هنا يروى عن عبد الله بن عمرو قال : «مر على النمن يله رجل عليه 
ثوبان أحمران» فسلّم عليه» فلم يرد النبى ه7١‏ وهو ضعيف . 

## وعن امرأة من بنى أسد قالت: «كنت يومًا عند زينب امرأة رسول الله 
يَلْْهُ ونحن نصبغ ثيابها بمغرة -والمغرة صباغ أحمر- قالت: فبينما نحن كذلك إذ 
طلع علينا رسول الله #َلْتَهِه فلما رأى المغرة رجع. فلما رأت ذلك زينب علمت أنه 
يَِنَهِ قد كره ما فعلت وأخذت فغسلت ثيابها ودارت كل حمرة» ثم إن رسول الله 
َه رجع فاطلع فلما لم ير شيئًا دخل»!) وهو ضعيف . 

4- ما روى عن رافع بن يزيد النقفى مرفوعًا: (إن الشيطان يحب الحمرة. 
وإياكم والحمرة وكل ثوب ذى شهرة2"70 وهو ضعيف كذلك . 

الثانى : بحوز لبس الأحمر, وهو مذهب الالكية والشافعية») وحجتهم: 

١‏ حديث البراء بن عازب قال: «كان النبى #َيْنهُ مربوعاء وقد رأيته فى حلة 
عوراة مايرانف شما اسن منها)17) . 

؟- وعن جابر بن سمرة قال: «رأيت النبى ينه فى ليلة إضحيان!7) فجعلت 
أنظر إلى رسول الله ينه وإلى القمر وعليه حلة حمراء» فإذا هو عندى أحسن من 
لقب 

وقد أجا الأوّلون: بأن الحلة الحمراء التى لبسها النبى يِه لم تكن حمراء 
بحنًا وإعما خالطه غير الأحمر. 





.)5٠59( ضعيف: أخرجه الترمذى (/7801)» وأبو داود‎ )١( 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود (501/1)غ وابن أبى عاصم فى «الآحاد» )1٠١95(‏ والطبرانق 
(8؟/لاه - ه5/ 186). ظ 

(7) ضعيف: أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» .)017١4(‏ 

0( صحيح : أخرجه البخارى (/085) وقد تقدم. 

(0) ليلة إضحيان» أى: مضيئة ومقمرة. 

(0) ضعيف: أخحرجه الترمذى (١7581)»غ‏ والنسائى فى «الكبرى») (-455).» وأبو يعلى 
(7370). والحاكم )7١1//5(‏ ويشهد له ما قبله. 
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© الراجح: الذى يظهر لى أن أدلة الأولين القائلين بالكراهة ليست قويةء 
والظاهر أنه لا بأس بلبس الأحمرهء لكن لو ترك الأحمر الخالص القانى الذى لم 
يخالطه غيره لكان أولى وأحوط خروجًا من الخلاف» والله أعلم . 

© الثوب المحصفر: 

عن عبد الله بن عمرو قال : يوا النبى عله على ووز معصمرين »2 فقال: (إن 
هذه من لباس الكفارء فلا تلبسها)(١2‏ . 

وفى رواية قال: «أأُمك أمرتك بهذ!؟ !) قلت: أغسلهاء قال: «بل أحرقها) 
وقوله: (أأمك أمرتك بهذا؟) معناه: أن هذا من لباس النساء وزيّهن» وأخلاقهن» 
وأما الأمر بإحراقهماء فقيل: هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا 
الفعل2"7 . 

وعن على بن أبى طالب: «أن رسول الله عَقْهُ نهى عن لبس القَشَى. والمعصفرء 
وعن تختم الذهب» وعن قراءة القرآن فى الركوع)7 . 

وقد اختلف أهل العلم فى الثياب المعصفرة. وهى المصبوغة بالعصفر -صبغ 
أصفر- فأباحها جمهور العلماء. منهم الشافعى وأبو حنيفة ومالك!! 

وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه لما ثبت عن ابن عمر قال: 
«رأيت النبى عه يصبغ بالصفرة»!؟) وقال الخطابى: النهى منصرف إلى ما صبغ 
من الثياب بعد النسج» فأما ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل فى النهى. 

وحمل بعض العلماء النهى هنا على المحرم بالحج والعمرة ليكون موافتًا 
لحديث ابن عمر فيما يحرم على المحرم لبسه!!(5) 

فلت الأظهر انه لا يجوز لبن التنوي: لصيو ببالعضن: [الاسناديت: لقا 
لاسيما ما كان منها فاقعً يشبه لباس النساءء ولذا قال البيهقى -رحمه الله : «لو 
بلغت هذه الأحاديث الشافعي لقال بهاء إن شاء الله . . . » اه. 





.)7١1/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

68 شرح مسلم) للنووى .)00/١5(‏ 

(:”) صحيح: أخرجه مسلم ,)5١0/8(‏ والترمذى (5655), والنسائى .)٠١ 5١(‏ 
20 صححياح : أخر جه البخارى 2)086١(‏ ومسلم .)١1810/(‏ 

(9) شرح مسلم» .)04/١5(‏ 


صحيح فقه السّنة ولَدِشَهُ [الجزء الثالث] ض 1 
سيسحت يي _ 0 

وأما حديث ابن عمر فليس فيه ذكر المصبوغ فيحتمل أن يكون النبى عَيْتّه صبغ 
الشعر أو الثوب» على أنه قد يحمل الصفرة فى حديث ابن عمر على ما لم تكن 

« الثوب الذى فيه صليب: 

عن عائشة: «أن النبى كه لم يكن يترك فى بيته شينًا فيه تصاليب إلا نقضه"'!؟ . 

© الثوب المصنوع من جلود السباع: كالأسد والثمر والفهد ونحوهاء سواء 
كان فى الملابس أو فى الأحذية» لقول النبى لَه : «لا تركبوا الخز ولا النمار»'" 
وإغا ته عن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء» ولأنه زى الأعاجه7" . 

ه من آداب اللباس: 

-١‏ الاهتمام بحسن الثياب لمن وجده: 

فعن أبى الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبى يِه فى ثوب دون» فقال: «ألك 
مال؟» قال: نعمء قال: «من أى المل؟» قال: قد آتانى الله من الإبل والغنم 
والخيل والرقيق» قال: «فإذا آتاك الله مالآ فَلْيّرَ أثر نعمته عليك وكرامته)7؟ . 

وقال تعالى : طقل من حََم ين ال ني أخرج لعباده والطينات من الرّزق قل هي للذين 
آمَنُوا فى الْحيّاة الدنيًا خالصة يوم القيامة . . . 2004 . 
فى قلبه مثقال ذرة من كبر» فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله 
حسنة» قال: «إن الله جميل يحب الحمال» الكبر بطر الحق» وغمط الناس)10) . 

5 - عدم الإسراف فى اللباس: 


قال الله تعالى: «إيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 
نه لا يحب المسرفين 04" . 





00( / : أخرجه أبو داود (9؟1١51).,‏ وابن ماحه (565)) 

(") «عون المعبود» .)١188/١١(‏ 

2 صحيح. أخرجه أبو داود ١059‏ 5). والسائئق (5؟”؟؟09) وله شواهد من حديث عبد اللّه 
ابن عمرو وأبى هريرة» وعمران بن حصين وابن مسعود وعيرهم. 

00( سورة الأعراف : 7 . 

410 شورة الكقراف 1 


كتاب اللباس والزينة وأحكام النذ 


” ظ لنظر 

وقال النبى عله : "كلوا واشربوا وتصدقوا والبسواء ما لم يخالطه إسراف ولا 
مخيلة)(1). 

, ٍ 

- الدعاء عند لبس الثوب الجديد: 

عن أبى سعيد الخدرى قال : كان رسول الله عله إذا افيد و اة بأسمه : 
عمامة أو قميصا أو رداء. ثم يقول: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه. أسألك خيره 
وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له2(0. 

؛ - الابتداء باليمين فى اللبس: ظ 

فعن عائشة ينه قالت: «كان النبى عَينْهُ يعجبه التيمن فى تنعله وترجله 
وطهوره. وفى كنائة كلّهط 2 , 

- عدم المشى فى نعل واحدة: 

فعن أبى هريرة أن رسول الله علد قال * «لا يمشى أحدكم فى نعل واحدة 
لينعلهما جميعاء أو ليحفهما جميعًا»؟). 

والكراهة فى هذا -والله أعلم لأجل الشهيرة) فإن هذا ثما يلفت الأنظار. 
وقد ورد النهى عن الشهرة فى اللباس. فكل شىء صيّر صاحبه شهرة فحقّه أن 
3 00 

1- عدم الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. لمن ليس 
عليه سراويل: 

فعن جابر بن عبد الله ييه : أن النبى مله قال: ١لا‏ يستلقين أحدكم. ثم 
يضع إحدى رجليه على الأخرى)2 . 





)احم عه البخارى فى كتاب «(اللباس) ووصله النسائى (7569)؛ وابن ماجة (65.+*) 

)١785( والنسائى‎ ,)١751( حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (5.70), والترمذى‎ )١( 
والصواب إرساله؛ لكن له شاهد يتقوى به.‎ 

() صحيح: أخرجه البخارى (575), ومسلم (558). 

(:) صحيح: أخرجه البخارى (0860), ومسلم .)5١950(‏ 

(0) نقله فى «فتح البارى» )١66 /٠١١(‏ عن البيهقى . 

(5) صحيح: أخرجه مسلم .)9١99(‏ 


صحيحٌ ففه السّنة وأدلته[الجزء الثالث! "١‏ 


صحجيع صن الما و سك 


«أن رسول الله عَيلَّهُ نهى أن يحتبى الرجل فى ثوب واحد» ليس على فرجه منه 
شاع2)12., 


ركبتيه معتمدا على ذلك . 

أما إذا كان يلبس ما يستر عورته» فلا حرج» فعن عبد الله بن زيد أنه: «رأى 
رسول الله َيه مستلقيًا فى المسجدء واضعًا إحدى رجليه على الأخرى»"”" . 

« من أحكام الزينة للرجال: 

- زنتة الشعر: 

ه استحباب إكرام الشعر: 

يستحب لمن كان له شعر أن يحافظ على نظافته وحسن مظهره» فيكرمه ويرجله 
(يسراحه) ويدهنه ونحو ذلك . 

فعن عائشة أن رسول الله عَيْنّهُ قال: «إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه»7". 

ولا ينبغى أن يترك شعره حتى يفحش ويثورء بل عليه أن يدهنه ويسكنه بالماء 
ونحوه ويسرّحهء فقد رأى النبى يَِتَّهُ رجلاً أشعث فقال: «أما كان يجد ما يسكن 
به شعره؟14(6. 

رشحي لتاقن تامرسفت بالدى الاين فق الرامن لا تقوم عن عاقش 
«كان رسول الله ينه يحب التيمن فى طهوره وتنعله وترجله»!"2. 

فإن كان يعتنى بشعره» فيستحب أن يطيله ويسدله إلى منكبيه» فعن أنس: «أن 
النبى يَيْلَّهُ كان يضرب شعر رأسه منكبيه»(1) . < 

وعن عائشة قالت: كان لرسول الله ميته شعر دون الجمة» وفوق الوفرة»2©9. 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (7517)» والنسائى (-05), وأبو داود (/ا/1779) وهو عند 
البخارى عن أبى هريرة وعند مسلم عن جابر . 

(:) صحيح : أخرجه أبو داود (؟5 ٠‏ 5)» والنسائى .)١187/8(‏ 

0030 صحيح : أخرجه البخارى (5 .)59-٠‏ 

(0) صححه الألبانى: أخرجه ابن ماجة (7776)» والترمذى (1956). 
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واخمة .ا 17 إلى المنكبين» والوفر: ما بلغ شحمة الأذنين. 

ولا ينبغى إطالة الشعر فوق هذا القدرء لأمرين: 

الأونة ليخرله قن العف + رالتياة: 

الثانى : لا روى عن سهل بن الحنظلية قال: قال رسول الله يََهِ: «نعم الرجل 
خزيم الأسدى. لولا طول جمته وإسبال إزاره) فبلغ خزيماء 562 فأخذ شفرة 
فقطع بها جمته إلى أذنيه» ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه2(١).‏ 

« تنبيه: وأما ما ثبت أن النبى هَلَِه: «نهى عن الترجل إلا غبًا»("2 فالمراد 
نه ترك المالغة :فى الك نه والله أعلم . 

© النهى عن نتف الشيب: 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى يِه قال: ١لا‏ تنتفوا الشيب. 
فإنه نور المسلم يوم القيامة»)0©. 

وعن أنس فال: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحبته)(؟). 

» صبغ الشعر: 

ويشرع تغيبر الشيب بصبغ -غير الأسود فعن جابر قال: أتى بأبى قحافة يوم 
فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاء فقال النبى يَلِتَه: ١غيّروا‏ هذا بشىء 
واجتنبوا السواد)(2. 

وقد أمر النبى مَلِثَمْ مخالفة اليهود والنصارى فقال: (إن اليهود والنصارى لا 


يصبغون نخالفوم اله ويكون هذا بالحناء والكتم اراد قال له : «إن 
أحسب: ماح يهنا الشيب: الحناء والكتم)7"' . 





.)84 /5( وأحمد (174/4)» والطبرانى‎ .)4١895( إستاده لين : أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) صححه الالبانى: أخرجه النسائى (8/ 7 »)١‏ والترمذى »)١7/55(‏ وأبو داود (4109), 
وهو فى ااصحيح الجامع» ( 81"). 

ره حسن: أخرجه أبو داود »)57٠١5(‏ والترمذى .)5١87١(‏ 

00 و ام اا 

٠ (0)‏ أخرجه مسلم ,)5١١5(‏ والنسائى (/ 6)» وأبو داود (5 .)57١‏ 

00 : أخرجه البخارى (08944)» ومسلم .)51١(‏ 

(00) صححه الألبانى : أخرجه الترمذى ,.)١1517(‏ والنسائى (8/ »)١79‏ وابن ماجة (5177) 
وفى سنده اختلاف» لكن صححه الالبانى -رحمه اللّه- فى «الصحيحة») .)١6١9(‏ 


عي فقه الله نتيا الجء الثالث] ا 


ْ 


وأما الصبغ بالأسود فلا يجوز» لحديث ابن عباس ذيظتة. قال: قال رسول الله 
يه : ايكون فى آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل ال حمام؛ لا يريحون 
رائحة الجئة»(21 ولما تقدم من قوله عله و ع 0 

© فائدة: إنما نهى عن النتف دون الخضبء لأنه فيه تغيير الخلقة من أصلها 
بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه . 

وقيل : شرع ستر الشيب بالخضاب لمصلحة أخرى دينية وهى إرغام الأعداء وإظهار 
الجلادة لهم7" . 

ه تحريم حلق اللحية: 

حلق اللحية -للرجل- حرا م بإجماع من يعتد بخلافه من أهل العلم؛ » لأن فى 
لها ل ان لله وطاعة للشيطان» ومخالفة لأمره َيه بإعفائها وإرخائهاء 
ومشابهة للكفار» ومشابهة للنساء» وقد تقدمت الأدلة على ذلك فى أول «كتاب 
الطهارة» . 

قمر الشارت وحنة 


قص الشارب من سنن الفطرة ة المأمور بها. وهو من ثمام زينه الرجال» فعن أب 
هريرة قال: قال رسول الله له : «الفطرة خمس: الختان» والاستحداد؛ وقص 
الشارب» وتقليم الأظافر» ونتف الآباط)7؟) . 

وقال عَّْهُ : «.. أحفوا الشوارب)00) وق روايةه كرا الشوارييي 000 

0 وار يي 0 





,)7171/١( وأحمد‎ ,)١78/8( والنسائى‎ .)571١( صححه الألبانى: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)81١6( وهو فى «(صحيح الجامع»‎ 

. صحيح: تقدم قريب‎ )١( 

(8) «عون المعبود» )١7/١/١1١(‏ ط. الفكر. 

(ع) صحيح: أخرجه البخارى (58941)» ومسلم (101). 

(م)صحيح: أخرجه البخارى (08947)» ومسلم (559). 

(+) صححيبح ٠‏ أخرجه مسلم .)56١(‏ 

(0) صححه الألبانى: أخرجه النسائى 22١5 /١(‏ والترمذى »”15١(‏ وأحمد (2)558/5 
وهو فى (صحيح الجامع» (56079). 





ما يلاقى حمرة الشفة من أعلاها بحيث لا يؤذى الآكل. ولا يجتمع فيه الوسخ. 
وفيل: المراد: استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العلياء وكلا القولين تحتمله 
الأدلة ويحصل به مخالفة المجوس والأمن من التشويش على الآكل. واجتماع 
الوسخ. والله أعلم . 

وينبغى أن لا يترك الشارب أكثر من أربعين يوماء لحديث أنس قال : «وقَّت لنا 
فى قص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة» أن لا تترك أكثر 
من أربعين ليلة70١2.‏ 

© النهى عن القزع: عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله َيه عن القزع)(* . 

والقزع: حلق بعض الرأس وترك بعضهاء وقد افتتن بهذا كثير من الشباب 
تقليدا لليهود والنصارى,. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

؟- زيئه الخاتم ونحوه: 

« تحريم خاتم الذهب على الرجال: 

1 |- عن ابن عمر أن رسول الله مَيْنَهُ اصطنع خاتمًا من ذهبء فكان يجعل 
فصه فى باطن كفه إذا لبسه. فصنع الناس» ثم إنه جلس على المنبر فتزعه. فقال: 
إنى كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل» فرمى بهء ثم قال: «والله لا 
البسه أبد)) فنبذ الناس خواتيمهه”؟؟. 

”- وعن أبى هريرة عن النبى ملم : (أنه نهى عن خاتم الذهب 292 . 

؟- وعنه أن النبى عَينْه رأى خاتمًا من ذهب فى يد رجل فنزعه فطرحهء 
فقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها فى يده؟!) فقالوا للرجل بعدما 
ذهب رسول الله عَم : خذ خاتمك فانتفع به. قال: لاء والله لا آخحذه أبدا وقد 
طرحه رسول الله يدم 210 , 

4- وعن أبى أمامة أن النبى مث قال: ١من‏ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يلبس حريرا ولا ذهًا)(0 . 


)21( صحيح : أخر جه مسلم (/اه؟). 
20 صحيح : أخر جه البخارى (60450), ومسلم .)١١(‏ 


00 صحيح : أخرجه مسلم (-509). 


إفرة صحيح: أخرجه البخارى (08517). 


(5) صحيح : أخرجه مسلم (-5.9), 
(6) حسن: أخرجه أحمد 2)75١7/0(‏ والحاكم (517/5), والطبرانى .)١1857/8(‏ 





صحيع فقه السّنة وأَدِلْتَّهُ [الجزء الثالث] » 





6 وقد تقدم حديث على أن رسول الله ا ينه قال: «حرم لباس السرير 
والذهب على ذكور أمتى» وأحل لإنائهم»217. ظ ظ 

فعلم من هذه النصوص وغيرها تحريم التختم بالذهب على الرجال» فهلاً 
استجاب الكثيرون من المسلمين لهذاء وألقوا «دبلة» الذهب التى ابتلوا بها تقليد 
للكفارء وتقديسًا -زعموا- للحياة الزوجية!! 

لا بأس بخاتم الفضة: 

شرع لسن حاف الفضة للرجالء» فعن أنس قال: «اتخذ النبى عَِ خاتمًا من 
فضة نقشه: محمذ رسول الله فكالى بوييض مأو بيصيض - الخماتم فى إصبع 
النبى مه أو فى كفه)217. 

© تثبيه: كران للرجل لين ن الكانياتي الاصع الوسطى ” أوأنلسسا 

فعن أبى بردة قال : قال على ناه : «نهانى رسول الله َه أن ا فى 
إصبعى هذه وهذه» قال: فأوماً إلى الوسطى والتى تليها7" . 

وفى لفظ: «.. وأشار إلى السبابة والوسطى» . 

قال النووى -رحمه الله : «وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل 
فى الخنصر»ء وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم فى الأصابع كلهاء قالوا: والحكمة فى 
كونه فى الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفًاء ولأنه لا 
يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر. ويكره للرجل جعله فى 
الوسطى والتى تليها لهذا الحديث» وهى كراهة تنزيه. . .2 اه(4) . 

ه هل يباح شىء من الذهب للضرورة؟ 

عن عع اجون ورنها قن كله عرف بن اعد الا ابيب 50 يرم 
الكلآب فى الجاهلية» فاتخذ أنفًا من ورق» فأنتن عليه» فأمره النبى عله أن يتخذ 
أنفًا من ذهب)(2 . 


. صحيح: تقدم قريبًا‎ )١( 

.)5١95( صحيح: أخرجه البخارى (2)081/7 ومسلم‎ )١( 

() صحيح: أخر جه مسلم ,»)25١18(‏ وأبو داود (5575)» والترمذى 2»)١785(‏ والنسائى 
.»020٠(‏ والتصريح بالسبابة عندهم عدا مسلما . 

() «شرح مسلم» للنووى .)7١/١5(‏ 

02( صححه الألبانى: أخرجه أبو داودء والترمذى» والنسائى .)١55/5(‏ 


ب كناب اللباس والزينة وأحكام النظر 





قال التطانى 5 لاقه ابعاعة امفهوال السير عن اللاهب: للريال حتف الشروو زه 
كربط الأسنان به وما جرى مجراه ما لا يجرى غير فيه مجراه» اه(١2.‏ 

وبهذا قال أكثر العلماءء قلت: أما ما كان لغير ضرورة فهو باق -فى حق 
الرجل- على أصل التحريم» فلا يجوز تركيب الأزرار الذهبية فى الثياب!! ولا 
نمس الساعات الذهبية» إذ لا ضرورة تلجئ إلى ذلك» على ما فى ذلك من 
السرف والخيلاء» والله أعلم . 

هذا فى حى الرجال» وأما النساء فالذهب مباح لهن ابتداء ولو لغير ضرورة كما 
تقدم . 

- زيئة الكحل للرجال: 

اكتحال الرجل إذا كان لتقوية البصرء وجلاء الغشاوة عن العين» وتنظيفها 
وتظبيرهناء أو الأخل التطيسه: لأءباتن ب لآ سيها إذا كان بالإنيل الأصلى + لقول 
النبى وَيْله: .١‏ واد حر تساك امد ا ٠‏ وينبت الشعر)2"؟2. 

وأما التكحل لأجل التزين والتجمل فلم يثبت فيه حديث -فيما أعلم- وقد 
زنع «أن النبى يللم كان يكتحل فى عينه اليمنى ثلاث مرات» والسترق هر ينول 

يكن الى يلوي أله لبس فين اليه كما مستقفه كنت قم الخامن.. 

قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله : «وأما الرجال : تبح قل وأنا 
متوقف فيه وكن ير ف 'فتدنيق العناب الذض يشقى بسن اكقعاله: ننجنة: فيمنع » 
ونين الكبيز الذى لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع»() اه. 

قلت: وأما المرأة فهو مطلوب لها فى تجملها لزوجها كما سيأتى . 

4:- الخضاب للرجال: 

© النهى عن التزعفر: 

الزعفران : ون رمي 0 يطلى به الجسمء ولا 
يجوز للرجل استغمالة فعن أنس قال «نهى النبى. عله أن يتزعفر الرجل 2476 . 


.)١198/1١١( «تحفة الأحوذى»‎ )١( 

(؟) حسن: : أخرجه أبو داود (2)7817/8 والترمذى (4945). والنسائى لاد وابن ماجة 
(8950؟5). 

(') «فتاوى زينة المرأة والتجميل») (ص: )5١‏ عن «اللباس والزينة» لسمير عبد العزيز (ص: 589). 

)0 صحييح : أخر جه البخارى (58557)»: ومسلم .)5١١١(‏ 





صَحبحٌ ففّه السْئة وونتٌ[الجزء الثالك] ” 


وعن عمار بن ياسر فلشته أن رسول الله تيه قال: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: 
جيفة الكافر» والمتضمخ بالخلوق» والجنب إلا أن يتوضاً»!١.‏ 

والخلوق: طيب يتخذ من الزعفران وغيره. 

© وهل يخضب الرجل يديه ورجليه بالحناء ونحوهما؟ 

عن أبى هريرة قال: أ النبى عَيْنه بمخنّث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال 
النى عَِّهُ : «ما بال هذا؟» فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء» فأمر به فتفى إلى 
البقيع » قالوا: يا رسول اللهء ألا نقتله؟ قال: (إنى نهيت عن قتل المصلين)17' . 

قال الحافظ: «وأما خضي اليدين والرجلين» فلا يجوز للرجال إلا فى 
التداوى. . . » اه0") . 


قلت: وأحاديث النهى عن التضمخ بالزعفران تؤيد ذلك» وأما حديث أنس: 
(أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله عَينه وبه أثر صفرة» فسأله النبى 
عله , فأخبره أنه تزوج اسراة.فن الأنضا الويف ٠‏ فلا يسلم الاستدلال 
به على جواز الخضاب للرجل» فقد قال النووى مزعية الله [إن الضفرة تعلّقت 
به من جهة زوجته) اه 0 

وغل هراك قافنا تكله كتير سن الال اف ادليلة ةفيل العر سن فيز 
خضاب اليدين والرجلين لا يجوزء واللّه أعلم . ْ 

ه- زينة الطَّيب: 

الطيب من الزينة المستحبّة» قال عَيْلّه : «إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه 
وخفى لونه» وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه)2" . 

وعن عائشة قالت: «كنت أطيب النبى عَِنْهُ بأطيب ما يجد حتى أجد وبييص 
الطيب فى رأسه وللحبته)(") . 


)2010 حسن لغيره: أخرجه أبو داود» وهو فى الاصحيح الجامع) ا" 
(؟) صححه الألبانى: أخرجه أبو داود. 

»2 افتح البارى») 517/١١0‏ 3) . 

(:) صحيح: أخرجه البخارى (010617) , 

)6( ااشرح مسلم». 

(5) حسن لغيره: أخرجه الترمذى (88/ا5؟). وأبو داود .)5١1/5(‏ 

(0) صحيح: . أخحرجه البخارى (5977)؛, ومسلم .)١١1-0(‏ 


4" كتاب اللباس والزينة وأحكام النظر 





قال ابن بطال: «يؤخذ منه أن طيب الرجال لا يجعل فى الوجه بيخلاف طيب 
النساء» لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك بخلاف الرجالء فإن تطيب الرجل 
فى وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء» اه(؟. . 
وأطيب الطيب المسك كما قال النبى 2َيْله1') . 
©»الطيب لا درد: 
عن أنس: أنه كان لا 0 الطيب وزعم: «أن النبى عَم كان لا 0 الطيب90" , 
وقال ييه : «من عرض عليه ريحان فلا يرده» فإنه خفيف المحمل طيب 
الريح2(؟2 وسيأتى طرف مما يتعلق بالطيب عند «طيب النساء»؟ . 
ثانيا: اللباس والزينة للنساء”*) 
لباس المرأة المسلمة 
-١‏ لباس المرأة أمام الأجانب/2': 


(1) النهى عن التبرج والوعيد عليه: 

التتريرة" آنا قبل الال بودههاا ومسا نهو نوما بحب ان اندر عا عدقى به 
شهوة الرجال . 

قال تعالى: «! ولا تبرَجن تبَرّج الجاهليّة الأوى 230 . 

وجاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله َيِه تبايعه على الإسلام» فقال: 
أبايعك على أن لا تش ركى بالله شيئاء ولا تنسرقىء ولا تزنى؛: ولا تقتلى ولدك. ولا 
تأتى ببهتان تفترينه بين يديك ورجليكء ولا تنوحىء ولا تبرجى تبرج الجاهلية 
الأولى)(" . 


.)555/1١١( «الفتح»‎ )١( 

00( صحيح : أخرجه مسلم (5597). 

ف صحيح : أخرجه البخارى (0979)» ونحوه فى «صحيح الجامع) (5865). 

)00( صحيح : أخرجه مسلم (75707)» وأبو داودء والنسائى» وعندهما «طيب» بدل «ريحان». 
(*) من هنا حتى آخر «كتاب اللباس» من كتابى «فقه السنة للنساءة. ط. التوفيقية - الطبعة الثانية. 
(6) المراد بالأجانب: الرجال غير المحارم» وسيأتى تعريف المحرم قريب . 

(5) سورة الآأحزاب: 77. 

(0) مسند أحمد )١19737/7(‏ بسند حسن . 


صحيح فقه السّنة وأِلِشّهُ [الجزء الثالث] ” 





وعن أبى هريرة تلقته قال: قال رسول الله يَيْنّهُ: «صنفان من أهل النار لم 
أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات(١!‏ تميلات مائللات20), رؤوسهن كأسئمة البخت المائلة0) لا يدخلن الحنة. 
ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا)(؟2. 

(د) شروط لباس المرأة المسلمة: وهى ثمانية“' : 

الشرط الأول: أن مرحي ايان إلا أنه الحتلفب فى الوجة والكفان” 


قال اللّه تعالى : « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين 
يهن إِلأّما ظَهر منها وليضرين بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن 
أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو 


ناس هاس 


نسائهن ١‏ أو ما ملكت أَيمائهن أو التابعين عر أُولي الإربة من الرجال أَو الطفل الذي لم يظهروا 


0002 


على عورات النساء ولا يضربن بِأَرَجلهنَ ليعلّم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها 
المؤنون لعلكم تفلحون 274 . 

وقال تعالى : هايا يها الشبي قل لأَزْراجك وبناتسك ونساء المؤمسين يدنين عليهِنَ من ظ 
جلابييهنَ ذلك أدنَئ أن يعرفن فلا يؤذينَ وكان الله غفورا رٌحيما 94) . 

واعلم أن العلماء قد اتفقوا على أنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنهاء 
وإنما حصل الاختلاف -المعتبر- فى الوجه والكفين. 

ه فذهب طائفة من العلماء إلى أنه يجب عليها ستر وجهها وكفيها: 
واستدلوا لذلك بجملة آذلة متي](4): 

. 376 قول الله تعالى: 9 وإِذا سألتموهن منَاعا فَاسألوهن من وراء حجاب‎ -١ 

وقد نزلت الآية لما تزوج النبى َيِه زينب بنت جحش ودعا القوم فطعموا ثم 


. أى: يكشفن شيئًا من أبدانهن إظهارا لجمالهن» أو يلبسن ثيابًا رقيقة تصف ما تحتها‎ )١( 

(0) أى: متبخترات فى مشيتهن» تميلات أكتافهنء أو مائلات إلى الرجال ثميلات لهم بما 
منين عن ريسي 

(*) يجمعن الغدائر فوق رؤوسهن فتشبه أسنمة الإبل . 

(5:) صحيح مسلم .)5١58(‏ 

(4) انظر «جلباب المرأة المسلمة فى الكتاب والسنة» للآلبانى (ص 7377) وما بعدها. 

(5) سورة النور: ١‏ 

(0) سورة اللأحزاب: 094. 

(4) انظر «جامع أحكام النساء» لشيخنا -حفظه الله- (5/ 000) وما بعدها. 

(9) سورة اللأحزاب: 07 . 
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خرجوا وبقى منهم رهط أطالوا امكف عدد سول الله يله فنخرج الى عله 
وزينب معه ثم دخل مرارا كى يخرجواء فنزلت الآية فضرب بينهم وبينه ستر217. 

فقال الموجبون لستر الوجه: إن هذا الخطاب يدخل فيه النساء جميعا لاشتراك 
حب فى العندابن كيجا وهى طهاره القلوب. 

؟- قوله تعالى : اليا أيها النبي قل لأزواجك وبئاتك ونساء المؤمنين يدنين عَلمِهنَ من 
جلابييهن ذلك أدنئ أن يعرفن فلا يؤذين وكان اللّه غفورا أ رَحيما 574) وفسروا الإدناء فى 
الآية بستر جميع الوجه وإظهار عين واحدة تبصر بها. 

؟- حديث ابن مسعود أن النبى َيل قال: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها 
الشيطان)0" . 

ومعنى استشرفها الشيطان: زينها فى نظر الرجال. 

5:- حديث الإفك وفيه: «... وكان صفوان بن المعطل السلمى» من وراء 
الجيش » ٠‏ فأدلج عند فتزلي 6 افرائ: .شواد: النينان نائم » فأتانى فعرفنى حين رآنى» 
وكان يرانى قبل الحجاب,. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى» فخمرت وجهى 
ابا 0 

نايك اسسواء يفف ابن كر قالع» القن 'لقطن .وهنا مف الرسان ةركن 
نمتشط قبل ذلك فى الإحرام)(9 . 

© يينئما ذهب طائفهة أخرى من العلماء إلى أنه يحوز كشف الوجه 
والكفين: وأن سترهما مستحب وئيس بواجبهء واستدلوا لذلك بجملة أدلة 
ومن ذلك(2)1, 


-١‏ قوله تعالى: «ولا يبدين يهن إلأما ظَهِرَ منها 294 فقالوا: «إِلاّ ما ظهِر 
منها 6 أى : الوسعة وال 30 


)١(‏ سبب النزول هذا أخرجه البخارى 2))51/41١(‏ ومسلم (0) من حديث أنس بمعناه. 

6 سورة الأحزاب : 89 

(9) الترمذى .»)١١177(‏ وابن خزيمة (/ 90)» والطبرانى فى الكبير )٠١١١05(‏ وهو صحيح. 

(5) البخارى »)5١5١(‏ ومسلم (771/0). 

(5) مستدرك الحاكم /١(‏ 505) بسند 

(0) انظر «جلباب المرأة المسلمة» للألبانى . 

(90) سورة النور: ١‏ 

(4) اختاره الطبرى فى «التفسير» /١8(‏ 65) وفى الآية أوجه أخرى: فقيل: إلا ما ظهر بغير 
قصد منهن»ء وقيل: الثيابء وقيل: الكحل والخاتم والسوار وغيرها. 





ا ديه عدائقة أذ اشوا نف الى كر ملت عدن رسولة الله له 
وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله يَلِتَهِ وقال: يا أسماء. إن المرأة إذا 
بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه(9©. 

وهذا أصرح أدلة هذا القول» لكن إسناده ضعيف جدا. 

د واستدلوا كذلك بجملة أدلة تفيد أن النساء التتلعينات 5ن طهر ار أو 
الكفين بحضرة النبى وَلْتْهِ ولم ينههن» ومن ذلك : 

*“- حديث جابر بن عبد الله فى وعظ النبى يله للنساء يوم العيدء وفيه: 
«... فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين» فقالت: لم يا رسول اللّه؟ . . .2 
الحوييف 7 

الوا قو ل عابر ( افر ال سقفاك لخدي دليل على أنه كاده كان عند ريا : 

تل .تعدينة انق عباس فى قطنة: إرداف الى 2 يله للفضل بن عباس فى حجة 
الوداع واستفتاء المرأة للنبى َيِه وفيه : 

«... فأخخل الفضل بن عباس يلتفت إليها» وكانت امرأة حسناءء فأخذ النبى 
بلقن القضترة افغر ل بوحنيه الى الشيق اللع 17 

ازورال شري سن حدين على بن ألى اللي :للف قتا علخي 
بعدما رمى رسول الله يَلِتَهِ الجمرة7؟؟» أى أن سؤال المرأة كان بعد التحلل من 
الإحرام (التحلل الأصغر). 

قال ابن حزم: «ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها على كشفه بحضرة 
الناس» ولأمرها أن تسبل عليه من فوق, ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن 
ب أحسناء هى أم شوهاء» اه . 

بد تغييفة عنناتقة ناليع كد كان االؤمتات مشيسدة مع النبى ونه صلا 


000 ضعيف: ٠‏ أخرجه أبو داود )5٠١5(‏ وفى سئله أربع علل: الأول خالد بن دريك لم 
يدرك عائشة فالسند منقطع ‏ الثانية : عنعنة قتادة وهو مدلسء» والثالثة : سعيسار بن لبر 
ضعيف وخاصة فى قتادة» الرابعة : عنعنة الوليد بن مسلم وهو يدلس و 

.)518/5( وأحمد‎ ,)777/١( مسلم (885)» والنسائى‎ )١( 

(*) البخارى (758؟57), ومسلم (4؟7١).‏ 

(5) الترمذى (85)» وأحمد (077) بسند جيدء وانظر فتح البارى (10//5). 
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الفجر متلفعات بمروطهن» ثم ينقلين إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة» لا يعرفن 
ال ار 

فقالوا: فإن مفهومه أنه لولا الغلس (أى: الظلمة) لعرفن» وإنما يعرفن عادة 
من وجوههن وهى مكشوفة. 

1- حديث ابن عباس فى قصة وعظ النبى النساء يوم العيد وحثهن على 
الصدقة وفيه: «... وأمرهن بالصدقة, فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه (وفى 
رواية: فجعلن يلقين الفتخ والخواتم) فى ثوب بلال. ..972). 

/ا- حديث عائشة «أن امرأة أتت البى َيه تبأيعةه » ولم لكر مختضبة فلم 
تتابغها حش الخد يبة 0 

- واستدلوا كذلك بجملة آثار تنص على جريان العمل على كشف الوجه 
والكفين فى النساء بعد عهد النبى عه (4) . 

وليعلم أن لكل من الطائفتين مناقشات على أدلة الأاخرى» وليس هذا محل 
بسطها وتحريرها فهذا يطول20؟. 

وإنما أردت أن أسوق القولين» مع ثلة من أدلة كل فريق لإظهار أن هذه المسألة 
-وهى.حكم لبس النقاب- قد اختلف فيها العلماء قديما وحديئاء وأنه من الخلاف 
السائغ الذى لا ينبغى معه تشديد النكير على المخالف . 

ولا يفوتنى أن أحذر -فى هذا المقام- من طائفة ثالثة (ليست من العلماء فى 
شىء) يرون أن ستر الوجه بدعة وتنطع فى الدين» بل بلغ الجهل ببعضهم أن 
صنف كتابًا فى ادعاء أن تغطية وجه المرأة حرام؟!! 

وَآوه فى هاه هلا اليف ان انزو هذه لنواقت: 

-١‏ أجمعم العلماء على وجوب ستر ما عدا الوجه والكفين من المرأة الحرة. 

؟- فى الوجه والكفين خلاف تقدم الإشارة إليه . 


.)5560( البخارى (8/ا5)» ومسلم‎ )١( 

(0) البخارى (لا/ا9), وأبو داود »)١١57(‏ والنسائى (١//ا؟57١).‏ 

(©) أبو داود (2»)51757 وعنه البيهقى (/1/ 87) وصححه الألبانى. 

(5) انظرها فى «جلباب المرأة المسلمة» للألبانى (ص 55 وما بعدها). 

(6) انظرها فى «الحجاب . . أدلة الموجبين وشبه المخالفين» لشيخنا مصطفى 000 و(عودة 
الحجاب» للشيخ محمد بن إسماعيل» و«جلباب المرأة المسلمة» للعلامة الالبانى . 





- أن الذين يقولون بعدم وجوب ستر الوجه» يرون أنه الأفضل والأولى 
لاسيما فى زمان الفتنة . 

الشرط الثان 2١7‏ : أن لا يكون زينة فى نفسه: 

لقوله تعالى : «« ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 904 . 

فإنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها. 

ولقوله يَكِتَهِ: «ثلائة لا تسأل عنهم7"): رجل فارق الجماعة وعصى إمامه 
ومات عاصياء وآمة أو عبد أبق فمات» وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة 
الدنياء فتبرجت بعده. فلا تسأل عنهى)7؟2. 

والتبرج: أن تبدى المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما تستدعى 
به شهوة الرجال900). 


والمقصود من الأمر بالجلباب إنما هو ستر زينة المرأة» فلا يعقل أن يكون الحلباب 
1 


نفسه زينه 
© تنبيك: 
يتوهضم بعض النساء «الملتزمات» أن كل ثوب سوى الأسود هو زيئة فى نفسه!! 
وهذا خطأ لأمرين: ظ 
الأول : لقول التو عله : اباب يي وهو 
ا ا 
الأسود ومن أن 


0 حديث عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير» 
قالت عائشة: وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خحضرة بجلدهاء فلما جاء 





)١(‏ من شروط لباس المرأة أمام الأجانب. 

(0') سورة النور: ١‏ 

فر لأنهم من الهالكين . 

(5:) أحمد ,)١19/5(‏ والحاكم )١١9/1(‏ وغيرهما وهو صحيح . 
(5) «فتح البيان» (1/ 0710/5 . 

(؟) «جلباب المرأة المسلمة» (ص .)١١١١‏ 

(10) حسن بطرقه. أخرجه الترمذى (701/88)» وأبو داود .)5١1/5(‏ 
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رسول الله عَينهُ قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات» لحلدها أشد خضرة 
من ثوبها. . . .» الحديث(١),‏ 

؟- وفى حديث أم خالد بنت خالد قالت: أتى النبى عَكهُ بثياب فيها خميصة 
سوداء صغيرة» فقال: من ترون أن نكسو هذه؟») فسكت القوم» قال : «ائتونى بأم 
خالد» فأتى بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: «أبلى وأخلقى» وكان 
فيها علم أخضر أو أصفرء فقال: «يا أم خالد, هذا سناه» وسناه بالحبشية9) 
[ معناه: حسن ]. 

“ا عن القاسم #أن عائشة كانت تلبس الكياب المتضفرة؛: وهى محرمة»07, 

قلت: 

١‏ فالظاهر أن الثوب الذى هو زينة فى نمسه هو المنسوج من عدة ألوان» أو 
الذى فيه نقوش ذهبية وفضية مما يلفت النظر ويبهر العيون. 

ارو عم ما تنما من أن الأسود هو أولى الثياب للمرأة وأسترها وهو 
بين تتناة القتى 0306 كما :عر ف جك ولف غائدة ئشة فى قصة رؤية صفوان لها والذى 
فيه : «... فرأى سواد إنسان نائم. . .» وقد تقدم قريب . 

وفى حديث عائشة الآخر الذى فيه خروج نساء الآنصار كأن على رؤوسهن 
الغربان0؟2 . 

الشرط الثالث: أن يكون الثوب صفيقًا: لا يشف عما تحته: 

فقد تقدم قول النبى َيه : «صنفان من أهل النار لم أرهما.... ونساء 
كاسيات عاريات... لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة 
كذا وكذ|)2200. 

فالمراد النساء. اللواتئى يلبسن من الثياب الشىء الخفيف الذى يضف ولا يسترع 
فهن كاسيات بالاسم» عاريات فى الحقيقة17) . 


() البخارى (0/8765). 

(؟) البخارى (08775). 

(9) ابن أبى شيبة (8/ 0731/7 بسند صحيح . 

(4) صحيح مسلم )5١78(‏ وقد تقدم قريب . 

(5) صحيح مسلم )5١18(‏ وقد تقدم قريبًا. 

() نقله السيوطى فى «تنوير الحوالك» (7/ 7 )٠١‏ عن ابن عبد البر. 





الشرط الرابع : أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها: 

00 كسانى رسول الله يََِهِ قبطية كثيفة كانت مما أهداها 
دحية الكلبى فكسوتها امرأتى» فقال لى رسول الله عَلِنَه : «ما لك لم تلبس 
القبطية؟» قلت : يا رسول الله كسوتها امرأتى» فقال لى رسول الله عَلِتْهِ: «مرها 
فلتجعل نحتها غلالة) ل أخاف أن تصف حجم عظامها217. والقبطية: ثياب 
تعمل بمصرهء والغلالة: بطائن تلبس نحت الثوب . 

قلت: فإلى الأخوات المسلمات فى هذا الزمان نقول: لا يكفى أن تسترى 
شعرك ونحرك ثم لا تبالين -بعد ذلك- بلبس الملابس الضيقة والقصيرة التى لا 
تتجاوز نصف الساق!! واعلمن أنه لا يكفى أن تلبسن الجورب على الساقين 
المكشوفتين!! فعليكن أن تبادرن إلى إتمام السحز كما أمر الله تعالى أسوة بالنساء 
المهاجرات الأول حين نزل الأآأمر بضرب 1 شققن مروطهن فاختمرن بها 
وإننا لا نطالبكن بشق شىء من ثيابكن!! وإنما بإطالته وتوسيعه حتى يكون ثوب 
سات لجميع ما أمركن الله بستره7"؟2. 

اقرط اقافسي: آلآ كون هن أرط 

فعن أبى موسى الأشعرى له قال: قال رسول الله يَلِنَهِ : «أيما امرأة 
استعطرت؛ فمرت على قوم ليجدوا من ربحهاء فهى زانية»(2 . 

وسبب المنع من ذلك واضح» وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة» وقد ألحق 
به العلماء ما فى معناه» كحسن الملبس» والحلى الذى يظهر» والزينة الفاخرة» 
وكذا الاختلاط بالرجال7؟؟. 

وقد ذكر الهيثمى فى «الزواجر) (77/57) أن خروج المرأة من بيتها متعطرة 
متزينة من الكبائر» ولو أذن لها زوجها. 

الشرط لديل أن لا يشبه لباس الرجال: 

فعن ابن عباس مَل قال: «لعن رسول الله عَلِله ْله المنشبهين من الرجال بالنساء. 
والمتشبهات من النساء بالرجال906) . 





(9) احمك:(8:6:/5)تينيتك لين وله شاهل عدد: أبن :داود 411 دي 

(6) مستفاد من كلام للعلامة الألبانى -رحمه اللّه- فى «الجلباب» (ص: .)١77‏ 

(”) النسائى (؟/ 787)» وأبو داود »)5١1/7(‏ والترمذى (7785) وغيرهم بسند حسن . 
(5) «فتح البارى» (؟/ 7509/4). 

(46) البخارى (086)» والترمذى (85/ا١)»‏ وأبو داود ٠41/(‏ 5)» وابن ماجة (5 .)١9-‏ 


لبو كتاب اللباس والزينة وأحكام النظر 








والمعنى: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء فى اللباس والزينة التى تختص 


بالساء :والعكس: 
وعن أبى هريرة قال: لعن رسول الله عه الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة 
تلبس لبسة الرجل»7©. 


© فائدة: الضابط فى نهيه عَنْنّهَ عن تشبه كلا الجنسين بالآخرء ليس راجعا إلى 
مجرد ما يختاره الرجال والنساء وما يشتهونه ويعتادونه» وإنما هو راجع إلى ما يصلح 
للرجال وما يصلح للنساءء فإن ما يصلح للنساء لابد أن يناسب ما أمرن به من 
الاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهورء فالشارع له مقصودان: أحدهما: الفرق 
بين الرجال والنساءء والثانى: احتجاب النساءء ولابد من حصولهما جميعً(") . 

الشرط السابع: أن لا يشبه لباس الكافرات: 

لا تقرر فى الشرع أنه لا يجوز للمسلمين -رجالاً ونساء التشبه بالكفار سواء 
فى عبادتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم . 

وقد تضافرت النصوص الشرعية لتقرير هذه القاعدة» ومما يتعلق بالشياب 
حدية عد الله بن حفرو قال + راف :سول الله 2ه عق وين سدوريه فقال 
إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها»(" . 

والنصوص غير هذا كثيرة جداء والمقصود هنا أن يعلم أنه لا يجوز أن تلبس 
المرأة ثوبًا فيه مشابهة للباس الكافرات» فإن المشاركة فى الهدى الظاهر تورث تناسيًا 
وتشاكلا بين المتشابهين. يقود إلى الموافقة فى الأخلاق والأعمال» وهذا أمر 
تحيوي 11 

الشرط الثامن: أن لا يكون لباس شهرة: 

الحديث ابن عمر قال: قال رسول الله َيِه : «من لبس ثوب شهرة فى الدنيا 
ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة» ثم ألهب فيه نار)200 . 


)١(‏ أبو داود (9 ٠‏ 2)5 وأحمد (7/ 770) بسئلد 

() أفاد معناه شيخ الإسلام كما نقله الألبانى فى «الجلباب» (ص ١٠١‏ وما بعدها) عن 
«الكواكب» لابن عروة الحنبلى (97/ 175-177). 

(*) مسلم .»)5١3117/(‏ والنسائى (2)598/7”5 وأحمد .)١577/75(‏ 

(5) راجع لهذا كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» فإنه لا مثيل له. 

(6) أبو داود (59 ٠١‏ #).2 وابن ماجة )١5701/(‏ بسند حسن لغيره. ! 





وثوب الشهرة : هو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس» سواء كان الثوب 
نفيسا تليسه تفاخرا بالدنيا وزينتهاء أو انيديا إظهارا للزهد والرياء . 


© فوائد متفرقهة: 

١‏ - يجوز للمرأة لبس ال حرير: 

اعلمى أختى المسلمة» أنه يحل للنساء لبس الحرير» رولا يحل للرجال» لقوله 
يِه : «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى. وأحل لإنائهم22(0. 

وعن على قال: قياض رسول الله يَنْهَ حلّة سيراء فخرجت بها فرأيت 


وأمشلاق به على جواز لبس المرأة الحرير الصرف بناء على أن الحلة السيزاءة 


هى: التى تكون من حرير صرف7". 

١‏ - ذيل ثوب المرأة: 

عن أم سلمة قالت: قلت لرسول الله له حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول 
الله؟ قال: «ترخى شبر)» قالت أم سلمة: إِذًا يتكشف عنهاء قال: «فذراعا لا تزيد 


عله)(؟1) , 

فهذا الحديث يفيد استثناء النساء من الوعيد الوارد فى حق المسبل (المطيل لثوبه) . 

وقد أجمع الفلجاء20؟ على جواز الإسبال للنساء . 

ه فائدة: من أين يقاس الشبر الذى ترخيه المرأة من ثوبها؟ 

يقاس الشبر من منتصف الساقين كما نقله فى «عون المعبود) .)١7/5/16١(‏ 
ولهذا قالت أم سلمة: إذَا تنتكشف أقدامهن» فر خص النبى َيِه لهن بالذراع» 
والمقصود أن تعلم المرأة هنا أمرين : 


)١(‏ الترمذى »)١7٠١١(‏ والنسائى »)0١55(‏ وأبو داود (/ا65 ٠‏ 5)» وابن ماجة (096١؟)‏ وهو 


(0) البخارى (-2))085 ومسلم (1/ا١3).‏ 

فو افتح البارى» ٠٠٠١ /١(‏ 

(5) أبو داود »)51١1(‏ ومالك فى الموطأ )17١١(‏ بسئد صحيح . 
(6) نقله النووى فى «شرح مسلم» (946/5/). 


ل كتاب اللباس والزينة وأحكام النظر 





والثانى : أنه يجوز لها إسبال ثوبها بما لا يزيد عن الذراع كما تقدم . 

“- لبس المرأة «البنطلون): 

«البنطلون» من أسوء ما ابتلى به كثير من النساء -هداهن الله فهو وإن كان 

يستر العورة إلا أنه يصفها وصما مهيجا للغرائز» ومثيرا للشهوات» ولاسيما وقد 
تعددت ألوانه وأنواعه وأشكاله. وقد علمت أن من شروط الحجاب الشرعى أن ل 
يكون الثوب ضيمًا بحيث يصف مفاتن الجسمء حتى صارت «البنطلونات» أشد 
إغراء وفتنة من الثياب القصيرة» وزع كاتح شنقة دا وربما كانت ؛ بلون اللحم 
حتى يخيل للشخص أنها لا تلبس شيئّاء وهذا من الفجور الذى عم» ولذلك لا 
بجر ز: للجراة لنس /التطلوق» اللهم إلا إذاا ليق لزوجها دما له يكن مشاءيا لاسن 
الرجال- ولا تخرج به أمام المحارم فضلا عن الأجانب. ولا بأس أن تلبسه المرأة - 
تحت العباءة الساترة- فإنه أعون على عدم التكشف لا سيما عند ركوب السيارة 
ونحو ذلك» واللّه أعلم . 

5 - هل يجوز لبس المرأة الكعب العالى؟ 

عن ابن مسعود قال: اكان الرجاك والعناء فى يدن اسراف سارف حمميماء 
فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلهاء فألقى عليهن الحيض) 
فكان ابن مسعود يقول: «أخروهن حيث أخرهن الله)(21 . 

فالظاهر فى أمر الكعب العالى أن المرأة إذا كانت تتخذه كى تتشرف للرجال 
ويراها الرجال فيحرم لبسهماء لأنهما فى هذه الحالة مدعاة للفساد اك 

قلت: ويضاف إلى هذا أن لبس الحذاء ذى الكعب العالى يجعل مشية المرأة 
وحركاتها ملفتة لنظر الرجال» هذا فضلاً عما يحدثه هذ الحذاء من صوت يلفت 
الآنظار كذلك» وعلى هذا فلا ينبغى للمرأة أن تلبسه إذا خرجت من بيتها. 

؟"- لباس المرأة أمام محارمها: 

قبل أن نتعرف على القدر الذى يجوز للمرأة أن تبديه أمام المحارم» يجدر أولأ 
أن نعرف المحرم . 

(وجقيقة المحرم من النساء التى يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بهاء 
كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتهاء فقولنا: 


. وسنده صحيح‎ )0١١0( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
2) /) جامع أحكام النساء)‎ ١ 6 


صحيح ففه السْنئة وأِْتَه [الجزء الثالثك] م 
لملصسصبصبببببببب ررب اسبومسجسبسسجاجاسسججج 2 ور ةك 


(على التأبيد) احتراز من أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن. .2172. 

قال الله تعالى : 9 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. ..... 904 . 

ففى الآية إباحة نظر المحارم إلى مواضع الزينة من المرأة» لآن الضرورة داعية 
إلن التخالظة وامداغخلة والمماشر: حيث كقر النكول علبيق والنظ اليمون يسبب 
القرابة» والفتنة مأمونة من جهتهم . 

وقد بدأ الله تعالى فى الآية الكريمة بالأزواج ثم أتبعهم ببقية المحارم» وهم: 

١‏ الآباء وكذا الأجدادء سواء كانوا من جهة الآب أو الأم. 

آباء الأزواج . 

أبناؤهن وأبناء أزواجهن» ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن نزلوا. 

الاخوة مطلقاء سواء كانوا أشمّاء» أو لآأب» أو لآم وإن نزلوا. 

أبناء الإخوة والآأخوات لأنهم فى حكم الإخوة. 

5 الأعمام والأخوال وهم من المحارم وإن لم يذكروا فى الآية» وجمهور 

العلماء على أن حكمهم كحكم سائر المحارم » ويشهد لهذا: حديث عائشة «أن 


انلع اغا اللقبين جاه وكادد صادما -وهو عمها من الرضاعة- بعد أن نزل 
لساب قالت]: قات أن ادن لذ فلما جا رسيول الله عي اخيرتة بالف 


صنعت» فأمرنى أن آذن له)7) . 
/ا- المحارم من 0 ولم يذكروا فى الآية أيضاء وقد أجمع العلماء على 
أنهم كسائر المحارم» وهذا تأنة+الخديث الشانق أيضا . ظ 
إذا عرفت المحارم» فما هو القدر الذى يحوز إبداؤه للمحارم؟ 
للعلماء فى القدر الذى تبديه المرأة لمحارمها قولان مشهوران: الأول: أنه يجوز 
للمحارم النظر إلى جميع بدن المرأة ما عدا ما بين السرة والركية9؟) وهو مذهب 
0 
١ت‏ لقول النبى َيه : ١‏ «.. وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره. فلا ينظرن إلى 
تو دن عورئةه تزن نا أسقل من سدريه إلى بوكيقة تمن غوريه 191 





.)585 /5( شرح مسلم للنووى‎ )١( 

(0) سورة النور: ١‏ 

(*) البخارى (1١٠0)غ‏ ومسلم .)١555(‏ 

.)١50 /١5( المسيوط (-2)1557/1 والمجموع‎ )4( 

(5) أحمد »4)١81//75(‏ وأبو داود (590) بسند حسن . 


و 000 كناب اللباس والزيئة وأحكام النظر 








والحديث وإن كان سياقه فى الرجال إلا أن النساء شقائق الرجال. 

؟- ولحديث أبى سلمة قال: «دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها 
أخوها عن غسل النبى َيه فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على 
رأسهاء وبيننا وبينها حجاب2172 . 

قال القاضى عياض2'7: ظاهره أنهما رأيا عملها فى رأسها وأعالى جسدها مما 
يحل نظره للمحرم -لأنها خالة أبى سلمة من الرضاع- وإنما سترت أسافل بدنها 


نما لا يحل للمحرم النظر إليه . . 

القول الثانى: أنه يجوز درم إلى ما يظهر من المرأة غالبا كمواضع 
الوضوء9" . 
ظ ا عد قل (كان الرجال والنساء يتوضئون فى زمان النبى عه 
جميمً»(4). 


وهذا محمول على أنه يختص بالزوجات والمحازه220» وعلى هذا ففيه دليل 
على جواز نظر الرجل إلى مواضع الوضوء من محارمه والعكس والله أعلب(21. 

« تنبيهات. 2 2 

-١‏ إباحة نظر المحرم إلى المرأة -على ما تقدم- مشروط بأن لا يكون على 
وجه الالتذاذ والاستمتاع والشهوة؛ فإن حصل هذا فلا خلاف فى منعه. 

-١‏ فرق بعض العلماء بين بعض المحارم فيما يجوز للمرأة أن تبديه» بحسب 
ما فى نفوس البشرء فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف 
ولد زوجهاء وتختلف مراتب ما تبدى لهمء فتبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد 
الزوج. قاله القرطبى9" . 


() البخارى 2)50١(‏ ومسلم (750). 

() نقله الحافظ فى «الفتح» .)550/١(‏ 

(©) سان البيهقى (45117).» والإنصاف (8/ »)3١‏ والمغنى (005/5)» والمجموع ١5٠ /١(‏ 

(:) البخارى »)١97(‏ وأبو داود (9/5)» والنسائى (١//ا0)»‏ وابن ماجة (7"81). 

0( افتح البارى» /١(‏ 5565) و«عون المعبود» .)١51//١(‏ 

69 «جامع أحكام النساء» (5/ .)١86‏ 

(0) ذكره شيخنا فى «جامع أحكام النساء» (5/ 5 ١‏ 0) ثم قال: «وهذا مقبول من ناحية النظرء 
لكنه يفتقر فى إثباته إلى الأدلة» اه. 


صحيح فقنه السّنة وأَدِلِتّه[الجزء الثالث] ش 23 
5 _ ء ء 777 22 يري ير 2222 2 2 ص2 ا يي 


ل ل ل ود ا ل 1 
الريبة» فإن النبى 2 قد أمر زوجته سودة بالاحتجاب من غلام» وقد حكم أنه 
أخوها -لأنه ولد على فراش أبيها- لا رأى به شبها بيئًا بعتبة بن أبى وقاص وقد 
ادعى سعد بن أبى وقاص أنه ابن أخيه عتبة» فقال النبى َيْنَهُ بعد ما قضى أنه 
أخوها: «... واحتجبى منه يا سودة) 217 . 

يجوز للمحرم مس المرأة وتقبيلها إذا لم يكن بشهوة: ظ 

ففى حديث عائشة فى قصة غضبها على ابن الزبير (وهو ابن أختها أسماء) . 
ونذرها ألا تكلمه» واستشفاعه إليها لتكلمه : 

١قالت‏ ع ل ا و ل الل ات لت 
الدس اجات فاعتدق عائشة وطفق يناشدها ويكى :2700 

وعن عائشة قالت: «... كانت إذا دخلت عليه [أى فاطمة] قام إليها [ النبى 
يله ] فأخذ بيدها قلي ويه وكان إذا دخل عليها قامت إليه 
فأخذت بيده فقبلته وأجلسته فى مجلسها»( . 

0 

لحديث أنس قال: «كنا مع النبى َي مله من عيشان: ورسول الله ع 
على راحلته» وقد د ناقته . . . . الحديث)0؟2)1. 

*“- لباس المرأة أمام النساء: 


قال تعالى: «ولا يبدين زينتهن إِلأّ ما طهر منها منها ضري بخمرهن على جيويون 
ولا يبدين ته إلا لبعوتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن 
أو بني إِخْوانهن أو ني أخَواتهن أو نسائهن 74 ا 

قال ابن كثير (7/ 7585): وقوله أو نسائهن 4 يعنى: تظهر بزينتها أيضا للنساء 
المسلفات وج اه 


)١(‏ البخارى »)٠١57(‏ ومسلم )١551/(‏ وهذا معناه. 

(0) البخارى (7/ا7501). 

() أبو داود »)571١1/(‏ والترمذى (2)7/1/5 والحاكم (717/7/5) وهو صحيح . 
(؟) البخارى 2)7١86(‏ ومسلم .)١17:54(‏ 

(5) سورة النور: ١‏ 


5 كتاب اللباس والزينة وأحكام النظر 





وعورة المرأة التى يجب سترها عن المرأة هى عورة الرجل بالنسبة للرجل: من 
السرة إلى الركبة217 . 

فلا يجوز أن تطلع المرأة على ما بين السرة والركبة من امرأة أخرى كما يفعله 
كثير من المسلمات» قال ابن الجوزى2"7: «وعموم النساء الجاهلات» لا يتحاشين 
كشف العورة أو بعضها والأم حاضرة أو الاحت أو القت ويقلن هؤلاء ذو اتن 
قرابة» فلتعلم المرأة أنها إذا بلغت سبع سنين لم يجز لأمها ولا لأختها ولا لابنتها 
إن تتفلو إلى كورتها ب .4 فتك 

قلت: قال النبى مَلِهِ: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة 
المرأة» ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد. ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى 
الثوب الواحد)(" . 

« هل تبدى المرأة زينتها للمرأة الكافرة؟ 

ذهب فريق من العلماء إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تبدى زينتها لغير 
المسلمات لثلا يصفنها لأزواجهنء لقوله تعالى: 98 أو نسائهن » والمراد النساء 
المؤمنات فيخرج من ذلك نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهي!؟). 

بينما ذهب آخرون إلى جواز ذلك وأنه لا فرق بين المسلمة والذمية فى النظر 
لك اراق +واسعسلو ا اث الكوافن هن الرهوفيات كد مكلف على تناه الف لاد 
فلم يكن يحتجبن ولا أمرن بالحجاب». وقد جاءت يهودية فدخلت على عائشة 
فذكرت عذاب القيو م فسألت رسول الله ل فقال: انعم عذاب القبر...» 
الحديث(6) . 

وقالت أسماء: قدمت على أمى وهى راغبة -يعنى: عن الإسلام- فسألت 
رسول الله َلِنهِ أصلها؟ قال: (نعم)210. 

ولآأن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية فوجب 


() المغنى (5/؟57 هة). 

(6) «أحكام النساء» لابن الجوزى (ص 76) . 

(9) مسلم (27758), وأبو داود ٠ ١8(‏ 5)» والترمذى (1/947ا75)» وابن ماجة (551). 
(؟) تفسير ابن كثير (”7/ 2)7585 وتفسير القرطبى (0؟57517). 

(5) البخارى :)١177(‏ ومسلم (4017). 

(1) البخارى (2)5150 ومسلم .)٠١١(‏ 
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أن لا يثبت الحجب بينهما كالمسلم مع الذمى, ولآن الحجاب إنما يجب بنص أو 
قياس ولم يوجد واحد منهماء فقوله 8 أو نسائهن 4 يحتمل أن يكون المراد جملة 
النساءء والله أعلم17" . 

قلت: لكن إن حصلت الريبة من إحدى النساء الكتابيات وعلم أنها تصف 
المرأة لزوجها أو نحوه فإنه يمنع إبداء الزينة لها والله أعلم . 

؛- لباس المرأة أمام عبدها: 


ذهب أكثر العلماء إلى أن عبد المرأة كالمحرم يجوز له النظر إلى ما ينظر إليه 
المحرم . ظ 

واستدلوا بقوله تعالى : لإولا يبدين زيتتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتين 
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بسي أخواتهن أو نسائهسن أو ما 
مَلَكَتَْ أَيْمَانْهِنَ04() قالوا: فقوله: «أو ما ملَكَت أَيمَانهن4 يشمل العبيد 
والإماء.» ولا يجوز أن يحمل ذلك على الإماء. لآن ذلك دخل فى قوله قبل ذلك 
أو نسّائهن 204 . 

00 انمن : .أن النبى عه َه أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لهاء» قال: وعلى 
فاطمة م ياغ ثوب. إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم 
يلغ رأسهاء فلما رأئ النين َه ما تلقى. قال : (إنه ليس عليك بأسء إنما هو 
أبوك وغلامك)70؟ . 

ورجح شيخ الإسلام جواز نظر العبد إلى مولاته لأجل الحاجة لأنها محتاجة 
إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل والخاطب فإذا جاز 
نظر أولئك فنظر العبد أولي(6 . 

ه- إبداء الزينة أمام من ليس لهم حاجة إلى النساء: 


قال تعالى: 8 أو التَابعِينَ غير أولي الإربّة من الرجال 2374 . 


.)59/8/5( «جامع أحكام النساء»‎ )١( 

(6) سورة النور: ١‏ 

(6) المبسوط (١١//ا86١).‏ 

(5) أبو داود (5 »)5٠١‏ والبيهقى (1/ 965) وهو حسن . 
(ه( اامجموع الفتاوى» .)١51١7/١5(‏ 

(0) سورة النور: ١‏ 
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عقولهم ول . ا 

وهم الذين ليس لهم حاجة إلى النساء ولم يكن لهم فيهن إرب لكببسر أو 
تخنث أو عنة . 

ومثل هؤلاء يرخص لهم فى النظر إلى النساء من أجل الحاجة الماسة» رفع 
عاو سي -مغعلة يفطن إلى أمر النساء ويصفهن فإنه يمنع 

فعن أم سلمة أن النبى َه كان عندها -وفى البيت مخنث- فقال المخنث 

لأخى أم سلمة -عبد اللّه , نو أن أمية- : إن فتح الله لكم الطائف غدا أذلك عل 
ابنة غيلان» فإنها تقبل ١‏ ولن شماأن» فقال التبى : ٠‏ الا يدخلن هلا 
عليكم)217. 

لاس كه يصف ابنة غيلان علم أنه يفهم أمر النساء فأمر بحجبه. 

© تنبيه: اتفق جمهور الفقهاء على أن الرجل الخصى والمجبوب يحرم نظره إلى 
النساء» لذن العضو وإن تعطل أو عدمء فشهو ف فشهوة الرجال لا تزال من قلوبهه7"؟. 

5- إبداء الزينة للأطفال الذين لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن: 

قال تعالى : 2[ أو الطفل الّذين لم يظهروا على عورات الدساء 29# . 

قال ابن كثير : 
وتعطفهن فى المشية وحركاتهن وسكناتهن, فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك 
فلا بأس بدخوله على النساءء فأما إن كان مراهقا و 
ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن. فخ الدتعول :على النساة» الى 

وثما يدل على ذلك» حديث جابر «أن أم سلمة اباد رسول اللّه ل 
فى الحجامة, فأمر النبى آءا تطينة ان بكعنه ةا قال سيت أله قال كان 
أخاها من الرضاعة أو غلامًا لم يحتله7؟ . 


.)5١180( البخارى (0775)؛ ومسلم‎ )١( 

فيه د والمجموع .)١5٠ /١5(‏ 

(15) شوزة النوو؛ ١١‏ 

(4:) مسلم (16 0 وأبو داود (5 »)5١٠١‏ وابن ماجة (75/80). 
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جرجوي سي 2-2 لش لسعم هشه سس طش ا 


- لباس المرأة وزينتها أمام زوجها: 

لكل واحد من الزوجين أن ينظر إلى جميع بدن الآخر من غير كراهة» سواء 
كان ذلك بشهوة أو بغير شهوة» وسواء فى ذلك الفرج وغيره» وهذا قول جمهور 
العلماء» ومما يدل على ذلك : 

-١‏ قوله تعالى: والّذِين هم لفروجهم حافظون 2 إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فَإنُهم غير ملومين 2174 . 

والآية تدل على أن ما فوق النظر -وهو المس والغشيان- حلال بينهماء وبا 
أنه أبييح للزوج الاستمتاع به فمن باب أولى أن يباح له النظر إليه ولسه كبقية 
البدن57) . 

؟- عن عائشة اه قالت: «كنت أغتسل أنا والنبى تَيْنْهُ من إناء واحد من 
قدح يقال له: الفرق00) . 

وهو دليل على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه(؟». 

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول اللّه» عوراتنا ما 
نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك200) . 

فالحاصل: أنه لا حد لعورة أحد الزوجين أمام الآخرء فتلبس المرأة ما شاءت 
لزوجها وتخلع ما شاءتء وتتزين له بكل أنواع الزينة المباحة شرعاا والتى سوف 
نتناولها بالتفصيل قريبًاء إن شاء الله . 

مسائل تتعلق بأحكام النظرا'' 
-١‏ نظر الرجال -غير المحارم- إلى المرأة: 
يحرم على الرجال النظر إلى النساء لغير ضرورة» وقد أمر الشارع بغض البصر. 


,.7٠١ 8 : سورة المعارج‎ )١( 

(؟7) المبسوط ,.)١58/١١(‏ والمحلى .)77*/١١(‏ 

.)75١19( ومسلم‎ :»)756١0( البخارى‎ )5( 

(5) فتح البارى /١(‏ 0755 . 

(5) أبو داود ٠ ١7(‏ 5)» والترمذى (77/59)» وابن ماجة )١1970(‏ بسند حسن . 
)١(‏ تقدم طرف من مسائل النظر فيما مضى . 
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-١‏ قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم 
نَ الله خبير بمًا يصنعون 2174 . 

قال ابن القيه27؛ رحمه الله : 

«لا كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره» ولما كان تحريمه تحريم 
الوسائل». فيباح للمصلحة الراجحة. ويحرم إذا خيف منه الفساد. ولم يعارضه 
مصلحة أرجح من تلك المفسدة» لم يأمر سبحانه بغضه مطلقًاء بل أمر بالغعض 
بحفظه) أه. 

5 وعن ابن عباس قال : «(كان الفضل ١:‏ بن عباس رديف رسول الله عله 
مود و ل من اي فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه؛ فجعل 
رسول الله عي ع يصرف واحه الفضل ألن الشدق الآخر200” , 

وهذا منه َيِه منع وإنكار بالفعل . 

َك وعن جرير بن عبل الله قال: سألت رسول اللّه َه عن نظر الفجاءة 
«فأمرنى أن أصرف بصرى70؟) . 

- وعن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله عه لعلى: يا على؛ لا تتبع 
النظرة النظرة» فإن لك الأولى؛ وليست لك الآخرة)20' . 

ه نظرالرجل إلى المرأة يباح للمصلحة الراجحة 

قد تقرر أن نظر الرجل للمرأة -والعكس- قد حرم لأنه وسيلة وذريعة إلى 
الفاحشة» 0 نجريمه حريم الوسائل فإنه يباح للمصلحة الراجحة». والأصل فى 
هذا جوف عار فى تقض يعدت التي َه له وللزيير ولأبى مرئد» لإدراك المرأة 
ل لي ا ونا ى ابائعة إلى احير تون اولي * 0. 
قلت : تقد علق ما كذب رسول الله عه والذق محلفه هن لكر الكتاب أو 
(0) سورة النور: 7 
(؟) «روضة المحبين» رص 7 ). 
(؟) البخارى (2)5774), ومسلم )١١0(‏ وقد تقدم . 


62 مسلم (69١51؟),‏ وأبو داود ,)5١4(‏ والترمذدى (كلال/ا؟). 
)0( الترمذى (0 لال ), وأبو داود (59١؟)‏ وأحمد ,)1١03//(‏ وسئدله -حسن لغيره. 





لأجردنك» قال فلما رأت ليد ملى أهوت بيدها إلئن حتدزتها فأخرجت 
الكتاف ع املو 


قال الحافظ فى «الفتح» ١ ١(‏ فى الحديث أنه يجوز النظر إلى عورة 
اللراةالليرورة الى لايجد ذا من النطر إلبها أت 

وقلت: ومن المواطن التى يباح فيها النظر إلى المرأة: 

-١‏ الخطية: وقد اتفق العلماء على إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد أن يتزوجها 
«والحكمة فى ذلك أن يكون الزوج على رؤية» وأن يكون أبعد من الندم الذى 
يلزمه إن اقتحم فى النكاح ولم يوافقه فلم يرده» وأسهل للتلافى إن رد» وأن 
يكون تزوجها على شوق ونشاط إن وافقه . 

والرجل الحكيم لا يلج موجحًا حتى يتبين خيره وشره قبل ولوجه176). 

وسيأتى مزيد بيان لأحكام الخطبة وأدلة النظر وحدوده وضوابطه» فى موضعه 
من هذا الكتاب» إن شاء الله تعالى. 


"- النظر للعلاج: 

الأصل أنه لا يطبّب المرأة إلا المرأة» لكن لا خلاف بين العلماء أنه يجوز للرجل 
أن يطبب المرأة وينظر إلى موضع المرض منها عند الحاجة؛ وضمن ضوابط معينة . 

والأصل فى هذا أنه جاز للمرأة الأجنبية أن تعالج الرجل عند الضرورة 
فكذلك العكس» فعن الربيع بن معوذ قالت: «كنا نغزو مع النبى َلِنَهِ فنسقى 
القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة00) . 

لكن لا ينبغى التوسع فى هذ الأمر -كما هو مشاهد فى هذه الأيام_فلجواز 
نظلر الطبيب إلى المزاة المريضة ضنوايط:ذكرها العلفاء وين ذلك1*؟: [ 

-١‏ يشترط تقديم الطبيبة فى معالحة المرأة على الطبيب -إذا وجدت- وخاصة 
إذا كان الكشف فى مواطن العورة المغلظة» فإن لم توجد طبيبة أو لم يمكن 
الوصول إليهاء فحينئذ تكون الضرورة . 


.)5595( ومسلم‎ 2)7١8١( البخارى‎ )١( 

(؟) حجة اللّه البالغة (؟/ .)١75‏ 

(5) صحيح البخارى (78/17). 

(5) انظر «أحكام العورة والنظر» لمساعد الفالح (ص 55 وما بعدها). 
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" أن يكون الطبيب أميئًا غير متهم فى خلقه ودينه. 

"- أن لا يخلو الطبيب بالمرأة إلا فى وجود محرم أو امرأة ثقة. 

:- أن لا يتجاوز الطبيب الحد الكافى لدفع الغمرورة من نظر وكشف ولمس 
وغيرها من دواعى العلاج» وعليه عند الكشف على المرأة أن يستر جميع ما لا 
يحتاج إلى النظر إليه من جسمهاء ويكتفى فقط بالنظر إلى موضع العلاج . 

5 أن تكون الحاجة إلى العلاج ماسة كمرض أو وجع لا يحتمل» أو هزال 
يخشى منه» أما إذا لم يكن مرض أو ضرورة للمداواة فلا يجوز قطعا كالتى تتعاين 
عند الطبيب لتحسين صحتها أو لتخفيف وزنها أو لتجميل جسمهاء فإن هذا ليس 
بموضع حاحة . | 

“- النظر من القاضى والشاهد: 

نظر القاضى والشاهد إلى المرأة من الحالات المستثناة ضرورة» وهو ما إذا دعى 
الرجل إلى الشهادة لها أو عليهاء أو كان حاكمًا ينظر ليوجه الحكم عليها بإقرارها 
أو بشهادة الشهود على معرفتهاء لأنه لا يجد بدا من النظر فى هذا الموضع» 
والضرورات تبيح المحظورات(21. 

ولو عرفها الشاهد فى النقاب لم يحتج للكشف فإن الضرورة تقدر بقدرها. 

- النظر للمعاملة كالبيع والشراء: 

قد تقتضى الضرورة تمييز المرأة ومعرفتها من غيرها عند البيع والشراء أو 
غيرهما ليرجع المتعامل بالعهدة ويطالب بالثشمن مثلً» فقد نص الفقهاء على جواز 
النظر للمرأة من أجل المعاملة . 

قال النووى: «ويجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية عند الشهادة 
وعند البيع منها والشراء» ويجوز لها أن تنظر إلى وجهه كذلك»72'). 

« استئذان الرجل للد خول على المحارم: 

تقدم تحديد عورة المرأة أمام محارمهاء وأن المرأة لا تؤمر بالحجاب أمام هؤلاء 
المحارم . 


.)76٠0 انظر «أحكام العورة والنظر» (ص‎ )١( 
.)١1"8/15( «المجموع»‎ (3 
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لكن لا ينبغى أن يدخل الرجال على محارمهم بدون استئنان. لأنه قد 
يدخل على محرمه فيراها فى هيئة يكرهها كأن تكون عريانة أو نحو ذلك . 

فعن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعودء فقال: أأستأذن على 
أمى؟ قال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها ١!‏ . 

وعن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على أختى؟ 

فقال: نعمء فأعدت فقلت: أختان فى حجرى وأنا أمونهما وأنفق عليهما 
أستأذن عليهما؟ قال: نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ ! 

لم قرأ: اظيا يها الذي آمنُوا ليَستَأَذدكُم الذين ملَكَت أَيمائكُم والّذين لم يبلغوا 
حلم مك قلات رات من قل صلاة اجر وحين نصصُود نيكم بن القهرة ومن بعد 
صلاة العشاء ثلاث عورات لكم 700174 . 

ه يحرم على الرجل الخلوة بالمرأة الأجنبية: 

فعن ابن عباس أن النبى عَيِنْهُ قال : «لا يخلُون رجل بامرأة إلا مع ذى محرم»(؟ . 

وقال َه : «لا يخلون رجل بامرأة» فإن الشيطان ثالثهما»”*. 

« فإن دخل رجلان أو ثلاثة ممن يبعد تواطؤهم على الفاحشة على 
امرأة جاز: 

لحديث عبد الله بن عمرو (أن نفرا من بنى هاشم دخلوا عن أشنا بنت ظ 
عميس فدخل أبو بكر الصديق -وهى تحته يومئذ- فكره ذلك فذكر ذلك لرسول 
الله ينه وقال: «لم أر إلا خيرا» فقال رسول الله مه : «إن الله قد برأها من ذلك» 
ثم قام رسول الله يِه على المنبر وقال: ١لا‏ يدخلن رجل بعد يومى هذا على 
مغيبة20 إلا ومعه رجل أو اثنان»)7. ظ 

ه يجوز للرجل عيادة المرأة المريضة بشرط التستر وأمن الفتنة: 

فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله َيه دحل على أم السائب» فقال: «ما لك 





. بسند صحيح‎ )١١59( البخارى فى «الأدب المفرد»‎ )١( 
.0/ (0؟) سورة النور:‎ 

(") البخارى فى «الأدب المفرد» (577 )٠١‏ بسند صحيح . 
(:) البخارى (5 207٠١١‏ ومسلم .)١51١(‏ 

(05) أحمد فى «المسند») )١8/١(‏ بسند صحيح . 

(1) المغيبة هى المرأة التى غاب عنها زوجها . 

(0) صحيح مسلم (7/5١؟).‏ 


0 كتاب اللباس والزينة واحكام النظر 
2 عا7سسصسسسسسسسسسحرتترررررتن ...2 --97970777070002ب_+97_97؟7ا١_79ا7ا7للسسسك‏ 
يا أم السائب. تزفزفين؟2 قالت: الحمى لا بارك الله فيهاء فقال: «لا تسبى لثمن 
فإنها تنذهب خطايا بنى آدم كما يذهب الكير خبث الحديد)217. 


؟- نظرالمرأة إلى الرجال غير المحارم: 

نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبى» إن كان بشهوة فحرام بالاتفاق» وإن كان 
بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففى جواز ذلك وجهان207): 

والراجح أن للمرأة أن تنظر إلى ما سوى ما بين السرة إلى الركبة من الرجل 
إذا أمنت الفتنة2"0 ويؤيد هذا: 

- حديث عائشة قالت: «رأيت رسول الله يَلَِهِ يومًا على باب حجرتى والحبشة 
يلعبون فى المسجد» ورسول الله يسترنى بردائه أنظر إلى لعبهم)(؟» . 

والحديث ظاهر الدلالة فى جواز نظر المرأة للرجال . 

- ولقول النبى وَِنهِ لفاطمة بنت قيس: «اذهبى إلى ابن أم مكتوم فكونى 
عنذه. فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنذه)(2) , 

وهذا دليل على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل 
أن يطلع عليه من المرأة وأما العورة فلا30© . 

وعلى هذا تكون هذه الآدلة ممخصصة لقوله تعالى : «وقل للمؤمنات يغضضن 
من أبصارهن 74" . 

لكن جواز النظر إلى الرجال مشروط بما لم يكن بشهوة مع أمن الفتنة» 
ووجود الحاجة. فلا يعنى هذا جواز اختلااط المرأة بالآأجانب وتبادل النظر والحديث 
معهم لغير حاجة والله أعلم . 

© يجوز للمرأة عيادة الرجل المريض بشرط التستر وأمن الفتنة: 


قالت: فدخات عليهما قلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ . . . .)(02), 


)010( صحي م مسلم (0/اه١؟).‏ 

(0) شرح مسلم للنووى .)١85/7(‏ 

(9) الممسوط )١58/١١(‏ وبدائع الصنائع (0/ 7؟١).‏ 

(:) البخارى (2)555 ومسلم (897). 

(5) صحيح مسلم .)١58-0(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبى (؟1١/518).‏ 

(0) سورة النور: .7١‏ 

() البخارى (©>©» ومسلم )١707/5(‏ واللفظ للبخارى . 








صّحيح فقه السسّنة وأدلثه [الجزء الثالث] 6١‏ 
ممح ام اك ا ال يي ري ئيئاللىىىلىللى ‏ سل لل 01000 


8 ويحوز لاجراة أن تعالج الرجل عند الصرورة: 
لا تقدم من حديث الربيع بنت معوذ قالت: : «كنا مع النبى عه نسقى ونداوى 
التو :ورد القفلى :إلى المدوة 5902 
يشترط ألا يكون هناك رجل يستطيع أن يقوم بمثل هذه المعالحة. واللّه أعلم . 
ولا يجوز للمرأة مصافحة الرجل الأجنبى: 
فعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يه : الأن يطعن فى رأس أحدكم 
بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له776 . 
ولذلك لم يكن رسول الله له يصافح النساء ولا ييايعهن إلا كلاما. 
فعن عائشة أن رسول الله عَينّهُ كان يقول للمرأة المايعة: «قد بايعتك كلاما 
وقالت: : ولا والله ما مسسّت يده يد امرأة قط فى المبايعة» ما يبايعهن إلا بقوله: ١‏ 
بايعتك على ذلك70" . 
وفى رواية أنه قال لهن: (إنى لا أصافح النساء...24(0 , 
ا 0000000 
فعن أم هانئ قالت: «ذهبت إلى رسول الله تنه عام الفتح» ٠‏ فوجدته يغتسل 
وق ظلنة ايه تركووة اليك ايها ا للدي 
ففى الحديث جواز تسليم المرأة على الرجل من غير مصافحة؛ ومحله إذا أمنت 
الفتنة . 
وكذلك يجوز للرجل السلام على النساء -دون مصافحة- : فعن أسماء بنت 
يزيد «أن رسول الله يه َيه مر فى المسجد يومّاء وعصبة من النساء قعود» فألوى بيده 


بالل 301 


010 صحيح البخارى (738/7) . 

(0) الطبرانى فى «الكبير) (؟/١١7)‏ بسند حسن» وانظر السلسلة الصحيحة (555). 

0 صحيح البيخارى .)717/١7(‏ 

)00( 3 مالك ,.)١1857(‏ وأحمد (//اه"). والترمذى »)١691/(‏ والنسائى ))518١(‏ 

بن ماجة (5181/5). 

ا ومسلم (5151). 

000( الترمدى (5590)ء وأبو داود (5 »)07١0‏ وابن ماجة 2)71/١0١(‏ 0 شيخنا -حفظه 
الله- فى «جامع أحكام النساء» .)3١18/5(‏ 
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ه يجوز تكليم النساء للرجال -بضوابطه الشرعية- إذا أمنت الفتنة: 
0 هذا م الضرورة لاحر والاتضبات 00 0 فلا 


و00 
وما يدل على الجوازء قوله تعالى: « وإذا سالتموهن متاعا فَاسأَلوهنَ من وراء 
حجاب 204 . ْ ا 


0 وقوله ٠‏ تعالى فى تكليم موسى مُكَل للمرأتين دين «( ووجد من دونهم امرأتين 
تذودان قَال ما خطبكم قَلنا لا نسقي حتى يصدر الرّعَاء وأبونا شيخ كبير 2222© فسقئ لَهما 


م توأ لي الظل فقَالَ رب إني لما أنزلت إلى من حير فقير 42:0 فاته إحداهما مشي 


ا ال 


على استحياء قَالَت إن أبي يدعوك ليُجزيك أجر ما سقيت نا 774 . 

وفى الباب عدة أحاديث نذكر منها: حديث أنس قال: «لا ثقل النبى مله 
جعل يتغشاه» فقالت فاطمة: واكرب أباه» فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد 
اليوم». . سا قالت فاطمة -عليها السلام : يا أنس أطابت نفوسكم أن 
200 الله ينه التراب؟4001) , 

«» تكليم الرجل فى التليفون للحاجة: 

وعلى ما تقدم فيجوز للمرأة أن تكلم الرجل الأجنبى فى التليفون للحاجة» 
غلى اذايقية هذا بالشبوابط القم ف 

(أما إذا كان التليفون سيحدث بينهما جوا مشابهًا لجو الخلوة التى نهينا عنها شرعًا 
فى قول النبى عَيْنه : «لا يخلون رجل بامرأة فإن الثهما الشيطان» وكانت ستتمكن هى 
وهو من الحديث الذى يجرهما إلى محرم فترك ذلك متعين ) واللّه أعلم)90 . 

الزينة للمرأة المسلمة0') 

تقدم أن المرأة لا يجوز لها أن تبدى زينتها إلا لزوجها أو محارمها أو النساء أو 

من تقدم ذكره قريبًا من يجوز لها إبداء الزينة له. 





)١(‏ سورة الأحزاب: ؟77. 

(0) سورة الأحزاب: 7ه0. 

(9) سورة القصص: 70-17 . 

642 صحيح البخارى (؟5555). 

(5) من كلام شيخنا -حفظه الله- فى «جامع أحكام النساء» (84/ 2.0755 

050 انظر «جامع أحكام النساء» لشيخناء و«أحكام الزينة للنساء» لعمرو عبد المنعم . 


صحيحٌ فمّه السّنة وأَلِش هُ[الجزء الثالث] ظ و 
ململي يي بي 22 سس اذ ذ ذ ذ آذ آذآ[آآ[ذآذآذآذآذآذآذ 1غ 





وبقى أن يعلم هنا أمران: 

الآأول: أن الزينة التى تبديها المرأة لهؤلاء تتفاوت وتختلف» فما تبديه لزوجها 
غير ما تبديه لأبيها وأخيهاء وما تبديه من الزينة لهما غير الذى تبديه لزوج أمها 
وهكذاء وهذا أمر ظاهر. 

الثانى: أن التزين للزوج له حدودء فليس الأمر فيه مطلفّاء فلا يجوز التزين 
للزوج بما هو محرمء أو بما فيه تشبه بالرجال» أو بما يغير خلق الله أو بما هو 
خاص بزينة الكافرات وهكذا ما سيتضح فيما يأتى . 

والآن: ما هى أنواع الزينة التى تتزين بها الننساءء وما هو المشروع منها وما هو 
غير المشروع, وما هى بعض اداب ذلك؟ 

فأقول: إليك طرفًا من أنواع زينة النساء : 

الرؤيتة الشعره 

يستحب الاعتناء بالشعر وتهقشيطه وتدهينه وغسله ونحو ذلك لكى تظهر المرأة 
أمام زوجها بمظهر يسره» ولا شك أن إدخال السرور على الزوج أمر مطلوب 
شرعاء فلما سئل النبى مَلِنَهُ عن خير النساء قال: «التى تطيعه إذا أمرء وتسره إذا 
نظرء وتحفظه فى نفسها وماله)21(7 . 

ولذلك كان النبى تنه ينهى أصحابه إذا رجعوا من سفر أن يدخلوا على 
نسائهم ليلا خشية أن يرى الرجل زوجه بمنظر قبيح» فكان تله يقول: «أمهلوا 
حتنى لا ندخل ليلآ» كى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة)20 . 

والشبعتة الكو اغبر وتوسخ شعر رأسها. 

وكان النبى يله يقول: «من كان له شعر فليكرمه)7" . 

« ومن آداب الترجل (تمشيط الشعر): 

كب اليو القق الع في الراهحى: 

الحديث عائشة الذى تقدم: «كان رسول الله عَِنْهُ يحب التيمن فى طهوره وتنعله 
وترجله)47). 





. النسائى 0/5))) بسند صحيح‎ )١( 
.)9/16( (؟) البخارى (8/ا2)60 ومسلم‎ 
. أبو داود (4177) بسند حسن‎ )5( 
تقدم قريبا.‎ )5( 
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؟- تدهين الشعر وتسكينه بالماء إذا كان ثائر): 

لقوله عله لا رأى الرجل الأشعث: «أما كان يجد ما يسكن به شعره؟ !2170 . 

»لا يجوزوصل الشعر (لبس الباروكة): 

فعن أسماء «أن النبى عَينّْهُ لعن الواصلة والمستوصلة)(9). 

والواصلة: التى تصل شعر المرأة بشعر ا 

والمستوصلة: التى تطلب من يفعل بها ذلك» ومن هذا لبس «الباروكة» وهذا 
حرام على المرأة حتى وإن تساقط شعرها. 

لاق الروانة الاجترى هن اسسة : أن امرأة جاءت إلى رسول الله لله , 
فقالت: إنى أنكحت ابنتى ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها (أى تساقط شعرها) 
وزوجها يستحثنى بهاء أفأصل رأسها؟ تعبت رسو الله كه نت الواصلة 


والمستوضلة7؟. 
وعن معاوية ١‏ بن أبى سفيان أنه تناول قصة من شعر كانت بيد حَرسى فقال: 
أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله عَنِنه ينهى عن مثل هذه. ويقول: «إنما هلكت 


بنو إسرائيل حيث اتخذ هذه نساؤهم)(؟). 

فاللحاصل أنه لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر (كلبس الباروكة) 
سواء كان ذلك للزوج أو لغيره فإنه حرام . 

» هل يجوز وصل الشعر بخيوط الحرير أو الصوف ونحو ذلك؛ مما 
ليس بشعر؟ 


الراجح من قولى العلماء أنه يجوز للمرأة أن تصل شعرها بخيوط الحرير أو 
مقصود الوصل وإنما هو للتجمل والتحسين(22 والله أعلم . 

© الاستحداد ونتف الإبيط من سنن الفطرة: 

الاستحداد: هو حلق العانة (وهى: الشعر النابت حول الفرج) ويمستحب 


)1( أبو داود (؟5 ٠‏ 5)) والنسائى 8/4 نَسَبدك صحيح . 

() البخارى (0975). ومسلم (5177). 

(©) البخارى (0970), ومسلم (5177). 

(:) البخارى (2)697575, ومسلم .)5١51(‏ 

(6) نقله النووى عن القاضى عياض. وذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل . رنجمة الله. 





للمرأة أن تتعاهد إزالة شعر العانة والإبط. فإن ذلك من سان الفطرة المندوب إن 
0 


ويكره للمرأة -وللرجل كذلك- أن تشركه حتى يطول لكونه مظنة لتجمع 
الأوساخ ومنبعًا للرائحة الكريهة التى ينفر منها كل من الزوجين . 

ولذا أرشد النبى مَلِتَهِ ألا يترك هذا الشعر أكثر من أربعين ليلة: فعن أنس 
قال: (وقّت لنا فى الشارب» وتقليم الأظفار ونتف الإبط» وحلق العانة» أن 
لايترك أكثر من أربعين ليلة2170. 

© التمص حرام: 

النمص: قيل هو إزالة الشعر من الوجه مطلما . 

وقيل هو إزالة شعر الحاجب وترقيقه خاصة دون سائر الوجه وهذا الثانى هو 
المنتقول عن عائشة» وهى أعلم بمثل هذا من غيرها. 

والنمص حرام سواء كان للزوج أو لغيره» بإذن الزوج أو بدونه» لأآن النبى 
يَلِتَهِ : «لعن النامصة والمتنمصة)(25. 

لا فى هذا الفعل من تغيير لخلق الله» فهذا حرام على الفاعلة له والمفعول بها . 

ورك هذا للقن عن الله ووسرله ان تتعل ولق يد 01/0 دبع الأسف 
الشديد- فاشيًا فى نساء المسلمين -بل وفى بعض المحجبات- حتى إنه لينكر على 
من لا تتعاطاه ويسخر منهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

« إذا ظهر للمرأة شعر شارب أو لحية فإنها تزيله: 

ففى بعض الحالات -غير الطبيعية- ينبت للمرأة شعر شارب أو لحية حتى 
يفحش فحيئذ ينبغي عليها أن تزيله» فإن هذا إعادة للخلقة إلى أصلها وليس 
تغبيرا لها. 2 

؟"-الزينة فى الأسنان: 

حث الإسلام على العناية بالأسنان» فندب إلى استعمال السواك : 





)010( مسلم (/2))59 وأبو داود ))57١(‏ والترمذى (51/59؟))2 والنسائى ))١6/١(‏ وابن ماجة 
(190). 
؛ (؟) البخارى (/0945)» ومسلم (6؟7١5)‏ وغيرهما. 
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فعن أبى هريرة تله قال: قال رسول الله مث : «لولا أن أشق على المؤمنين 
لأمرتهم بتأخير العشاء. وبالسواك عند كل صلاة)17' . 

© لا يجوزتفليج الأسنان: 

والتفليج : هو مباعدة الأسئان بعضها عن بعض إظهارا لضغر السن وححسن 
الأسنان» وهذ الفعل لغير التطبب حرام لما فيه من تغيير خلق الله والتدليس 
والتلبيس» ولذا: «لعن رسول الله يِه المتفلجات للحسن. المغيرات لخلق الله( . 

فإذا فعل هذا لغرض التطبب جازء وكذلك يجوز شد الأسنان بالذهب إذا خشى 
عليها التساقط» وزرع الأسنان والأضراسء. فكل هذا مباح للضرورة9) واللّه أعلم . 

"- زينة الطيب (استعمال العطور): 

الطيب من مظاهر الزينة المماحة للنساء» فتتطيب المرأة لزوجها يما شاءت من الطيب . 

فقل تقدم -فى الجنائز- حديث زينب بنت أبى سلمة قالت: دخلت على أم 

حبيبة زوج النبى عَيْلهُ حين توفى أبوها أبو سفيان» فدعت أم حبيبة بطيب فيه 

صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لى 
بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله َيِه يقول على المنبر: «لاا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث....4(0) . 

ا يا ان اسمن 

فقد جاء فى حديث عائسشة و فى الحجيض- اتباع الدم بفرصة بسلك»6 
ا 
المرأة»0 0 . 

« استعمال العطور المحتوية على الحكحول (الكولونيا)!): 

أكثر الروائح العطرية المعروفة ب<الكولونيا أو البارفان) تحتوى على مادة 


)١(‏ البخارى (810).» ومسلم (507) واللفظ له. 

() البخارى (2)58/5 ومسلم (6؟١5؟).‏ 

.)١5 216 /”( المغنى‎ 9 

(:) البخارى (67755), ومسلم .)١585(‏ 

0( صحيح مسلم (0© ووالنسائى (5/ا7١).‏ وأبو داود (355). 

(0) انظر: «أضواء البيان» (١/5؟2)”7‏ و«فتاوى اللجنة الدائمة»؛ (ص: )١0١‏ جمع صفوت 
الشوادفى» رحمه الله . 


صحيح فقه السّنة وأِلْشُهُ [الجزء الثالث] /اه 





الكحول (الإيثيلى) وقد ثبت بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة. وعلى هذا 
فلا يجوز استعمالها فى الطيب لأمرين: 

-١‏ أن اللّه تعالى قال: إِنّما الخمر والبشر والأنصاب والأزلام رج م عمل 
الشيطان قاجتبوه 2174 . [ 


فسمى الله تعالى لمر (وقى كل كر ربجم وآ اعتنانة اوه ١‏ تتعبى 
الاجتناب المطلق الذى د 2 مخ المسكر»: ولذلك آمر النبى عَيه بإراقة 
الخمر("2 ولو كانت فيها منفعة أخرى لبينهاء كما بين جواز الانتفاع بجلود الميتة» 
ولما أراقها. 

فلا يخفى على منصف أن التض مخ بالطيب المذكورء والتلذذ برائحته 
دعو وو وا 

- أن الخمر نجسة -عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغير ه20 

فتحرم -على هذا الصلاة .فى الثوب أو البدن الذى ] أصابه هذا العطر!! بل تبطل 
الصلاة عند الجمهور بذلك . 


على أن من العلماء من أجاز هذه العطور إذا كانت نسبة الكحول فيها قليلة - 
وهذا يعرفه أهل الخبرة- والأحوط تركهاء أو استعمال العطور المذابة بغير هذا 
الكحول» واللّه أعلم . 

ه للمراة ان تعطر زوجها. 

فعن عائشة قالت: «كنت أطيب النبى راط هنا بسي عض الخ ومن 
الطيب فى راف وطق ظ 

« فائدة:يؤحذ من الحديث أن طيب الرجال لا يجعل ف فى الوجه بخلاف 
النساء لأنون يليت ونقوهين قز ذلك بخللاف الرجال . 

فإن تطييب الرجل فى وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء0© . 


.9٠ سورة المائدة:‎ )١( 

(6) البخارى (55575)» ومسلم .)١198-0(‏ 

(©) على أننى متوقف فى مسألة نجاسة الخمرء لتوقفى فى حمل المشترك اللفظى على جميع 
معانيه» وهى مسألة مشهورة فى الأصول . 

() البخارى (0977), ومسلم .)١١9-(‏ 

00( «فتح البارى» .)37557/١١(‏ 
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© إذا خرجت المرأة من بيتها وجب عليها إزالة رائحة العطر: 

قال النبى عَيْنّهُ : اأيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهى 
زانية» 2١7‏ وقال عَيِلّهُ : «إذا شهدت إحداكن المسجدء فلا تمس طيبًا)(2 قال 
الألبانى -رحمه الله-2©9: «فإذا كان هذا حرامًا على مريدة المسجد فماذا يكون 
الحكم على مريدة السوق والأزقة والشوارع؟ لا شك أنه أشد حرمة وأكبر إثماء 
وقد ذكر الهيثمى فى «الزواجر» أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر 
ولو أذن لها زوجها» اه. 

قلت: فيجب على المرأة أن تتخلص من رائحة الطيب قبل خروجها من بيتها. 

وكوية: هذا المشامى يققيله أو قر والقماعنا عض نيه الآرالة للرافجة برق رو 
فى هذا حديث ضعيف الإسناد إلا أن معناه صحيح »ء وهو: «ما من امرأة تطيبت 
للمسجد. فلن يقبل الله لها صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة»7؟) . 

© تنبيك: قد تخرج المرأة من بيتها -غير متعطرة- ولكنها محمل طفلها الذى 
زالت موجودة فبقى حكم التحريم» فلينتبه لهذاء والله أعلم . 

لايجوز استعمال الطيب لا للزوج ولا لغيره فى ثلاث حالات: 


(1) فى الإحرام: 
لقول النبى عَيتّهُ فى شأن المحرم: «... ولا تلبسوا شينًا مسه زعفران ولا 
ات 


والحكمة فى منعه للمحرمة أنه من دواعى الجماع ومقدماته التى تفسد الإحرام. 

(ب) عند الإحداد: وقد تقدم فى الجنائز أن المرأة تمتنع فى الإحداد على الميت 
من الطيب وغيره. 

(ح) عند الخروج من البيت: حتى وإن نوت التعطر لزوجها فهذا لا يجوز كما 
تقدم . 
)١(‏ تقدم تخريجه . 


(؟) مسلم (557)» والنسائى فى «الكبرى» (4575). 
(*”) «الحجاب» (ص: 2598 15). 


(5) النسائى (8/ .»)١07‏ وأحمد (591//7؟) وهو ضعيفف. 
(5) البخارى» وقد تقدم فى «الحج»). 


8 و 4 8 4 و 
صحيح فقه السنة وأدلته |الح: 





: - زينه الحكحل: 


يستحب للمرأة الاكتحال لأجل التزين لزوجهاء وكذلك التطبب إذا اشتكت 
من آلام العين . ظ 

قال النبى 2َِنْهِ: «البسوا من ثيابكم البياضء فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها 
موتاكم؛ وإن خير أكحالكم الإثمد: يجلو البصرء وينبت الشعر)(21. 

لا يجوز للمرأة التكحل فى فترة الإحداد: وقد تقدم هذا فى الجنائز. 

لا يجوز اتخاذ المكحلة من الذهب أو الفضا"" : 

فقد تقدم فى «الآنية» أنه لا يجوز استعمال الآنية اتح تعن دهن أو 
الف لا كسمن البمرق ون او كبن القلويي الققراء وهو ؤللت: 

ه- الزينة بالخضاب والأصباغ: 

لذ يجو لمر وله لارساب تمك لين لقره كلل .زلا ترا النسبة 
م من مسلم يشيب شيبة فى الإسلام إلا كانت له ثور) يوم القياة:70©. 

ولكن بشرع صبغ هذا الشيب بصفرة أو حمرة» فعن أبى هريرة أن النبى ينه 
قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)!؟». 

وقد ورد أن أفضل ما يغير به الشيب : الحناء والكتم . 

فعن أبى ذر أن النبى يِه قال: «إن أحسن ما غيّرتم به الشيب: الحناء والكتم)(2 . 

والحناء معروفة» والكتم: نبات يصبغ به» لكن لا يشرع الصبغ بالأسود. فقد 
قال النبى َلِتّهِ لما رأى أبا قحافة يوم الفتح ورأسه ولحيته كالتغامة بياضًا: «غيروا 
هذا بشىء واجتنبوا السواد)(' . 


)١(‏ أبو داود (/781)». والترمذى (445)» والنسائى (8/ »)١6‏ وابن ماجة (/75917) وسئله 
() «فتاوى العز بن عبد السلام» (ص )١58‏ عن «أحكام الزينة للنساء» (ص 5/8). 

(©) أبو داود )57١7(‏ يسند حسن . 

(:) البخارى (؟5577 207 ومسلم .)5١١*(‏ 

(6) الترمذى (7ل81 4١‏ ان (6/ .)١79‏ وابن ماجة (7577) وفى سنئدله اختلاف . 

(9) مسلم »)5١١75(‏ والتسائى ٠75(‏ 225 وأبو داود (5 .)57١‏ 
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« يجوز خضاب الأيدى والأقدام: 

فعن معاذة: أن امرأة سألت عائشة: تختضب الحائض؟ فقالت: «قد كنا عند 
النبى ينه نختضب» فلم يكن ينهانا عنه)217 . 

كلك يحون الشفبات فى الابرة لقن هنانك 1ل اء أن قريله: إذا أرادت 
الوضيوة: 

“فعن ابن عباس قال اكد مناونا يتهين النا فإذا اييدرة افتيحنه فتوضان 
ويا ٠‏ ثم يختضبن بعد الصلاة» فإذا كان عند الظهر فتحنه فتوضأن وصلين» 
فأحسن خضابًاء ولا يمنع من الصلاة»7") . , 

« «المكياج» ومساحيق الزينه: 

يجوز للمرأة أن فشههان باللقوية للزوج- ما شاءت من المساحيق» فقد قال 
النبى مَلِنهِ: «... خير طيب النساء ما ظهر لونه» وخفى ريحه)7" . 

ومما يؤيد هذا: حديث أنس: «أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله 
يَلنْهِ وبه أثر صفرةء فساله النبى مله فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. . 
الحديث7؟2. 

قال النووى: إن الصفرة تعلقت به من جهة زوجته. اه. 

وعلى هذا فهو دليل على استعمال المرأة للأصباغ والمساحيق . 

«فالحاصل أن للمرأة أن تستعمل المكياج ما دامت لا تبديه إلا لمن أذن اللّه لها 
فى إبدائه لهم؛ وإذا لم يكن فيه تدليس ولا غش لأحدء وإذا لم يشبت له ضرر 
كبير على بشرة المرأة واللّه أعلم)20. 

ه تنبيه: يذكر بعض الأطباء أن للمكياج أضرارا على البشرة» فإن ثبت هذا 
لم يجز استعماله» ومما ذكروه210: 





. ابن ماجة (105) بسند صحيح‎ )١( 

(0) الدارمى )٠١97(‏ بسند 

(7) الترمذى (2)77,88 وأبو داود )7١11/54(‏ وهو حسن لغيره كما قال شيخنا فى «جامع 
أحكام النساء» (9//5ا١5).‏ 

(4) صحيح البخارى (0165). 

(5) جامع أحكام النساء (518/5)» وبهذا أفتى العلامة ابن باز وابن عثيمين» رحمهما الله . 

(5) من «اللباس والزينة» للأخ سمير عبد العزيز ز -أثابه الله- (ص: .)١150-١7١‏ 


صحيح ففّه السّنة وأَِلشّهُ [الجزء الثالث] ١‏ 





©« قال الدكتور مصطفى حسين عبد المقصود أستاذ الأمراض الحلدية 

والتناسيلة بكلية طب طنطا عندما سألته عن أضرار هذا المكياج الصناعى فقال إن 

هذا المكياج الصناعى الحديث له أضرار بالغة على البشرة كالآتى : 
أولا: ضرر المكياج: 

-١‏ يؤدى إلى ضمور الحلد وتجعده وبالتالى يؤدى إلى عجز مبكر فى الجلد. 

؟- يؤدى إلى جفاف الحلد وتشققه . 

”- يؤدى إلى التهاب الجلد وتهيجه وإصابته بالحساسية والإكزيما. 

4- يؤدى إلى تغير فى لون الجلد إما عن طريق زيادة اللون وظهور مناطق سمراء 
كلف الحمل. وإما بقلة الصبغات وظهور بعض البقع البيضاء. 

- تؤدى بعض الألوان إلى امتصاص الإشعاعات وظهور حساسية ضوئية بالجلد 

أو تكاثر نمو الشعر بالوجه. 

5 قد تؤدى هله المواد إلى تغير فى تركيب خلايا الجلد مما قد ينتج عنه بعض الأورام . 

تؤدى الكريمات التى تستعمل كأساس إلى إغلاق مسام الجلد وظهور بعض 
الحجبوب التى تشبه حب الشباب . 

4- كما يؤدى المكياج إلى تهيج حب الشباب لدى المصابين به وعدم استجابته للعلاج . 
ثانيا: (أحمر الشفايف): 

. يؤدى إلى جفاف الشفتين وتشققهما ويؤدى إلى التهاب وتهيج الشفتين‎ -١ 

؟- يؤدى الاستعمال المتكرر له إلى الإكزيما والحساسية بالشفتين كما قد ينتج عنها 
بعض الأورام بالشفتين. 

”*"- تؤدى المادة الملونة إلى امتصاص الإشعاعات وتركيزها حول الشفتين مما يؤدى 
إلى زيادة اللون واسمرار الشفتين حول الفم. وهذه شكوى كثير من السيدات 
اللاتى يستعملن أحمر الشفايف . 

5- عند اختلاطها بالطعام والشراب قد يؤدى امتصاص بعض هذه المواد إلى أضرار 


بالغة بالجسم .اه(١)‏ . 


)010( أمدنا (القائل : الأخ سمصير © حفظه اللّه ) بهذه المعلومات الطبية الأستاذ/ مصطفى حسين 
عبد المقصود دكتوراه الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم. أستاذ بكلية طب طنطا. 
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جاء فى مجلة (الوعى الإسلامى) 2١7‏ مقال للدكتور/ وجيه زين العابدين يقول فيه: 

(فزينة الشعر أن تضع الفتاة عليه مادة لزجة ليقف. يسمونها سبراى» وهذا قد 
يسبب تكسر الشعر وسقوطه» أو قد يسبب أذى فى قرنية العين إذا أصابتها مباشرة 
أو بصورة غير مباشرة كحساسية. وربما استمر علاج هذه الإصابة بضعة أشهر. 
باصي الخعر حساسبة للمريض ‏ كمادة البروكاتين, كما أن المصابات 
بحساسية البنسلين أو مادة السلفا يتأثرن 0 من أصباغ مادة الشعر فيصبن بتورم 
حول قاعدة الشعر وربما سقط الشعر كله. . وأشد هذه المواد خطرا ما يستعمل 
لتمويج الشعر بالطريقة الباردة حيث تستعمل مواد تزيل طبقة الكيراتين فتسبب لها 
تكسرا عند تحويل الشعر المجعد إلى مسرح . 

... أما المساحيق والدهون التى توضع فى الوجه فإنها تعرضه للإصابة 
بالبثور والالتهابات فى الجلد. فيضعف ويصاب بالتجعد والشيخوخة قبل الآوان» 
وقد يترك التجعد خطًا بار تحت العين» ولما تبلغ الفتاة بعد العشرين عامًا وكم من 
مرة سببت الرموش الصناعية التهابًا بالجفن» أو جاءت الحساسية للجفن من الصبغ 
الذى يوضع فوقه. 

وقد يعرض الأحمر الشفاه للتورم أو تيبس جلدها الرقيق وتشققه لأنه يزيل 
الطبقة الحافظة للشفة. ويسبب أحيانًا صبغ الأظافر تشققًا وتكسراً فى الأظافر 
ويعرضها للالتهابات المتكررة والتشوه أو المرض المزمن . 

إن الإنسان بطبيعته لابد أن يجد له من الحماية من المؤثرات الخارجية التى 
تصيبه بحكم حياته فى هذه الأرض. والجلد هو خط الدفاع الأول. فبقدر ما تكون 
عنايتنا بالجلد نستفيد من قواه الدفاعية. ومن المؤسف أن المدنية الحديثة تتعرض 
لهذه القوى الدفاعية بالأذى عن طريق الإسراف فى استعمال أدوات التجميل 
ومواده). 

وجاء فى مجلة «طبيبك الخاص» السنة الثانية العدد 5 نيسان أبريل ١917١‏ 
. مقال للدكتور/ عبد المنعم المفتى أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية بكلية الطب 
جامعة القاهرة قال فيه: 

وهناك من وسائل فود الشعر.ها يؤدئ إلى سقوطه. . فاستعمال المكواة. . أو 
الفرد بالآدوية الكيميائية التى تحتوى على مواد كاوية تؤدى إلى سقوط الشعر. . 


٠ ص ”97 وما بعدهاء نقلاً من كتاب لباس‎ .١5٠ مجلة الوعى الإسلامى الكويتية عدد‎ )١( 
المرأة المسلمة د/ الفوزان. ش‎ 
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فهذه الأدوية تضعف طبيعة الشعر حتى يأخذ الشكل المطلوب. . وقد لا يعرف 
البعض الضرر المترتب على شد الشعر سواء كان ذلك باستعمال «الرولو» أو بأى 
طريقة أخرى إذ أن الجذب لساعات طويلة معناه الجذب الواقع على جذور الشعر 
المشدود والحد من كمية الدم التى تصل إلى الشعر. . ومعنى ذلك حدوث الضمور 
فى خلايا جذور هذا الشعر المشدود. . وتوقف نموه. . ثم دفعه إلى الدخول فى 
دور الركود. . ثم الذبول . ظ 

نفس الخطر يظل موجودا فى حالة كثرة الفرد وتغيير اللون. وهذا يؤدى إلى 
حدوث التأثير السيئ على الشعر عامة» ويؤدى إلى إضعافه. اه(١).‏ 

ويقول الدكتور وهبة أحمد حسن (كلية الطب جامعة الإسكندرية): 

(إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ثم استخدام أقلام الحواجب وغيرها 
من مكياج الجلد لها تأثيرها أيضًا فهى مصنوعة من مركبات معادن ثقيلة مثل 
الرصاص والزئبق تذاب فى مركبات دهنية مثل زيت الكاكاوء كما أن المواد الملونة 
تدخل فيها بعض المشتقات البترولية» وكلها أكسيدات مختلفة تضر بالجلد. وإن 
امتصاص المسام الجلدية لهذه المواد يحدث التهابات وحساسية أما لو استمر 
استخدام هذه المكياجات فإن له تأثيراً ضارا على الأنسجة المكونة للدم والكبد 
والكلى. فهذه المواد الداخلة فى تركيب المكياجات لها خاصية الترسب المتكامل فلا 
يتتخلص الجسم منها بسرعة . 

وإن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ينشط الحلمات الجلدية فتتكاثر 
خلايا الجلد» وفى حالة توقف الإزالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحوظة. وإن 
كنا نلاحظ أن الحواجب الأصلية تلائم الشعر والجبهة واستدارة الوجه) اه. 

وتقول الدكتورة نادية عبد الحميد صالح (استشارية أمراض العيون): 

إن مستحضرات تجميل العيون تحتوى على كيماويات حارقة تؤدى إلى الإضرار 
بالعيون» وتساقط الرموش, والتهابات ودمامل بالجفون. مع ظهور الأكياس 
الدهنية بهاء كذلك تؤدى هذه المستحضرات إلى ترهل فى جلد الجفون.ء وتبدو 
العينان مرهقتين وذابلتين مع ٠ظهور‏ الهالات السوداء حول جفون العيون. < 

وتحذر الدكتورة نادية من تبادل هذه المستحضرات مع الغير حتى لا تكون 


010 من تحفة العروس رص 3"4) . 
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وسيلة لضرر آخر يكمن فى العدوى بأمراض العيون عندما تستخدم سيدة أخرى 
أدوات التجميل كالقلم والفرشاة. اهم(١2.‏ 

إن المواد التى تدهن بها الرموش الطبيعية يقول عنها الأطباء أنها مكونة من 
أملاح النيكل» أو أنواع مطاط صناعى» وهما يؤديان إلى التهاب الجفون» وتساقط 
الرموش الطبيعية . 

أما الألوان حول العينين فقد ذكر الأطباء عنها حقائق علمية وهى: 

١‏ اللون الأسود ما هو إلا كربون أسودء وأكسيد الحديد الأسود. 

"١‏ اللون الأزرق ما هو إلا أزرق بروس ومواد أخرى زرقاء. 

”'- اللون اللأخضر هو لون أحد أكاسيد الكروم. 

:- اللون البنى هو أحد أكاسيد الحديد المحروق. 

5 اللون الأصفر هو أكسيد حديد. 

وكل هذه المواد الكيميائية تسبب أضرارا خطيرة للعين وما حولها. 

كما ذكر الأطباء أن من مركباتها مواد تسبب التسمم المزمن مثل (هيكزات 
كلوروفيل) و(فينيلين ثنائى لامين) وينتج عن ذلك تقرحات فى القرنية وإنتانات 
ا لت اسر يسم التى نمحوى الجرائيم ومن ثم تتساقط 
ال 0 

قلت (أبو مالك): إن كان الآأمر كذلك فيمنع استعمال المكياج . وإلا فالاآصل 
إباحتهء واللّه أعلم . 

« تنبيه: طلاء الأظافر بما يسمى «المناكير» لا حرج فيه بالقيد المذكورء إلا أنه 
يبقى فيه أنه عازل عن وصول ماء الوضوء إلى الأظفارء فيجب إزالته عند 
لوفو 

ولا يفوتنى أن أنبه هنا على تقليم النساء للأظفار وعدم إطالتها بالقدر الذي 
نراه فى هذه الأيام فإن هذا مخالف لسنن الفطرة . 

وكذلك لا يجوز وصل الأظفار بأظفار صناعية أطول وأكثر بريقاء فإن ‏ 
هذا من تغيير خلق اللّهء وفيه التشبه بالكافرات» ومخالفة الفطرة السليمة. 


.١999 أكتوبر‎ 25١ المجلة الزراعية» العدد‎ )١( 
.١3١7 راجع ضوابط هامة فى زيئة المرأة» ص‎ 6 


صحيع فقه السّنة وألِشّهُ [الجزء الثالث] 6 
1لبتكتت 777 7777ب79767ئئ7ب7ب722727ب77ب975552575252يبببي7902بور67976797لٌلش7777؟إإاب بيبببباب7 5 1 يس ]ى]ؤْآس ]لظ 7 77لللالالاسالتتب 


5- الزينة بالحلى: 

يجوز للمرأة التحلى بجميع أنواع الذهب'١2‏ والفضة : 

قال على بن أبى طالب: ل 0 

فيجوز نحلى النساء بالسوار. والقرط (الحلق). والخاتم» ل العنق والقلائد 
ونحو ذلك . 

فعن عبد الله بن عمرو: أن امرأة أتت رسول الله عَينّْهُ ومعها ابئة لها وفى يد 
ابنتتها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال لها: «أتعطين زكاة هذه؟» قالت: لاء 
قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار)7" . 
فأمرهن بالصدقة» فجعلت المرأة تلقى قرطها وخاتمها)(؟). 
هذه أهداها 7 أبو الحسن. . 06١‏ 
ظ ويجوز للمرأة أن تلبس «الخلخال» فى بيتها لزوجهاء ؛ لكن لا تبديه للأجانب 
ولا تضرب برجلها لتعلم الرجال بما تخفيهء لقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن 
ليعلم ما يخفين من زينتهن 2317 . 

© فائدة: يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم فى أى أصبع شاءت» بخلاف الرجل 
فإنه ينهى بول ايان الوسعلى العا 
فى أصبعى هذه 0 هذه فأومأ 0 0 والتى ا 


)١(‏ لشيخنا -حفظه الله- رسالة فى هذا بعنوان «المؤنق. . فى إبياحة تحلى النساء بالذهب 
المحلق وغير المحلق» فانظرها. 

(6) أبو داود (/ا0 ٠‏ 5)» والنسائى (8/ »)١١١‏ وابن ماجة (7”0465) وهو صحيح. 

(") أبو داود »)١65577(‏ والترمذى (*577)» والنسائى (787/0) بسند حسن . 

(:) متفق عليه وقد تقدم مرارا . 

(6) النسائى ( 06 وأحمد )5١897(‏ بسند حسن . 

(5) سيؤوة النوز: 

© 6 صحيح : : أخرجه 5 25١10‏ والترمذى ( »© والنسائى »)07١١(‏ وأبو ذل 
(57760). 
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وقد نمل النووى الإجماع على أن هذا النهى خاص بالرجال دون النساءء كما 
تقدم . 

« لاا حرج فى لبس الخاتم من حديد: 

لأن النبى َيه قال للذى أراد أن يتزوج ولم يجد شيئًا يدفعه صدافًا: «.. التمس 
ولو خاتًا من حديد..)(23. 

© الوشم حرام: 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله مَبِنّْهُ : «لعن الله الواشمات والمستوشمات» 
والنامصات والمتنمصات. والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله2"(0 والواشمة هى 
من تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما فى ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من 
بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضرء ومن 
تطلب فعل ذلك بها فهى المستوشمة وهذا حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها 
والطالبة لذلك؛ وقد يفعل بالبنت الصغيرة فتأثئم الفاعلة ولا إثم على البنت لعدم 
7 تكليفها 1 

وقد انتشرت هذه الأيام بين الفتيات ظاهرة دق الوشم» الذى اتخد شكلاً ‏ 
جديل) من حيث المكان الذى يتم فيه الوشم. حيث تسلل إلى صدور الفتيات 
وبطونهن(!!) فتكشف الفتاة عن عورتها مرة أمام من يقوم بتلك المهمة المنكرة -وقك 
يكون رجلاً- فى محلات (الكوافير)!! التى خصصت قسما بها لدق الوشم 
وبأسعار باهظة!! 

ثم تكشف هذه العورة مرات أخرى أمام الجميع لتظهر هذه النقوش» إنها 
(الموضة» نعوذ بالله من الخذلان!! 

© فائدة: الآثرالطبى لدق الوشم على الجلد!؟) : 

يقول الدكسور/ عبد الهادى محمل عبد الغفار استتنارة الأأمراض الجلدية 
والتناسلية: إن المواد الغريبة التى تدخل الجلد تؤدى إلى حساسية الجلد» وإذا 


. متفق عليهء وسيأتى فى «الزواج». إن شاء الله‎ )١( 
.)5١؟06( البخارى (5885)» ومسلم‎ )5( 


(9) «شرح مسلم» للنووى .)٠١57/١5(‏ 
(:) لجريدة عقيدتى» العدد /7481- محرم 519١اه.‏ 
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احتوى على مواد بترولية فإنه يؤدى إلى سرطان الجلد وتليفه» والوخز بالوبر يؤدى 
إلى نقل أمراض الكبد الوبائى والويدز. 

© تتبيك: 

ظهر فى هذه الأيام نوع آخر من الوشم» بحيث يطبع الوشم على الجلد أو 
يرسم بدلا من دقّه على الجلد. فهذا إذا لم يكن ضارا بالجلدء فلا بأس بهء لأنه 
اعر تقبيي | كلق الله فاقية الحناء» بشرط أن لا تبديه المرأة إلا لزوجهاء وإن كان 
الآأحوط تركه لما فيه من 0 بالمتوشمات» واللّه أعلم . 


© ما حكم عمليات التجميل :١!9‏ 
إن عمليات التجميل تشمل حالاات كثيرة 6 ولا شك أن بعضها مباح أو واجب 
وبعضها حرام . 


-١‏ فمن المباح قفل الجروح الغائرة وإعادة ترميم الجروح المتهتكة» وترقيع 
الحروق الشديدة» وخاصة ما يصيب الوجه والأماكن التى تظهر من الجسم غالبًاء 
وهذا كله يرجع إلى باب إصلاح الضرر وإعادة الهيئة الأصلية إلى الجسم» وهذا 
ا 0 

- إزالة التشوهات. التى رعا تكون حدثت فى آثناء المحمل سبت عقار أو 
غيره.» وكذلك إزالة ما يخالف أصل الخلقة كال صبع السادسة» والزيادات 
اللحمية» ونحوها. وهذه نرجو ألا يكون بها بأس كذلك لأنها -إن شاء الله لا 
تدخل فى باب تغيير خلق الله سبحانه وتعالى . 

'- كل ما يدخل فى باب (تغيير خلق الله سبحانه وتعالى) فهو حرام. . فقد 
خلق الله سبحانه وتعالى الناس منهم الطويل» والقصيرء والأسودء والأبيض» 
والجميل والدميم» وهذا كله من آيات تفرده وإبداعه سبحانه وتعالى» فهو الرب 
المصور كما قال تعالى : :هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ل إِلَه إلا هو العريز 
الحكيم 4( . 

ولا شك أن التعدى على خلق الله بتغيير الصورة» أو اللون» أو التركيب يدحل 
فى باب العدوان على خلق الله جل وعلا كما قال تعالى 8 لا تبديل لخلق الله 20# . 
)١(‏ فتوى للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» حفظه الله . 
(6؟) سورة آل عمران: 5. 

(7) سورة الروم: "١‏ 
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أى لا تبدلوا خلق الله فهو خبر يراد به الإنشاءء وكما قال تعالى عن إبليس 
أنه سيأمر , بنى آدم بتبديل خلق الله «إإن يدعون من دونه إلا ناا وإن يدعوت إلا شيطانا 
مريدا +4037 لعنه الله وقال لأَنُخدَنَ من عبادك نصيبا مُقروضا +427 ولأَضأَْهم ولأمنيتهم 
ولآمرتهم فلك آذ الأنعام ولآمرتهم لين َل الله ومن يعخذ الشيطان ولي من دون الله 
فد خسر خسرانا مبينا 2174 . 

فمن عمل الشيطان فى إضلال بنى آدم أن يأمرهم بتغيير خلق الله . 

ولا شك أن عمليات التجميل التى تستهدف تغيير خلق الله بتغيير الجنس مثلاً 
من ذكر إلى أنثى أو العكسء أو تغيير اللون» أو تغيير الصورة التى ركب الله 
الإنسان عليها وخاصة صورة الواجه كل ذلك من اتباع الشيطان الذى يريد 
إضلال بنى آدم» وأن يعتدوا على خلق الله بالتبديل والتغيير. 
تفليج الأسنان» ومعناه بردها لجعل فلج وفرجة بين كل سن واخرء وكذلك وصل 
الشعره وترقيق الحاجب» والوشم»ء كما قال له : «لعن الله الواشمات 
والمستوشمات». والنامصات والمتنمصات. والواصلاات والمستوصلات» والمتفلحات 
للحسن المغيرات خلق الله)7'' . 

وتعليل الرسول َلِنَهِ التحريم هنا بأنه تغيير لخلق الله يدل على حرمة هذا 
العمل. وعلى أن هذه الأعمال من تغيير خلق الله» وعلى حرمة كل ما يدخل فى 
هذا المعنى» وتوجد فيه هذه العلة (تغيير خلق اللّه) . < 

- لا شك أن أعظم أعمال تبديل خلق الله حرمة : : هى تغيير الجنس من ذكر 

إلى أنثى والعكس.» وهذا فيمن خلقه الله ذكر) كاملا فأراد أن يكون لشن 
والعكس . . وأما من وجد فى الخلق وقد اجتمعت فيه أعضاء الذكورة والأنوثة» 
وهو الذى يسمى باللغة العربية (بالختثى) فإن إجراء عملية جراحية لإلحاقه بالجنس 
الغالب عليه. . أقول مثل هذا لا شك -إن شاء الله فى حله»ء لأنه لا يدخل فى 
تغيير خلق الله بل إن هذا من خلق الله سبحانه وتعالى . 

وأما عمليات تغيير الجنس لمن كان ذكراً كاملاً حتى يكون أنثى» أو يكون 
جنسا ثالنّا كما هو حادث الآن فى بعض الدول من أجل إيجاد جنس لا يحمل 
)١(‏ سورة النساء: .١١9-١١1/‏ 
(0) سبق تخريجه. 





بعد اواو ساروا بود يو 0 
التبديل. ثم هو تبديل يراد به الإفساد فى اللأرض وإتيان الفواحش على طرق شادة 
منكرة فهو أضل وأكثر إجراما تما كان عليه قوم لوطء والله أعلم . اه(١)2,‏ 


حكم لبس العدسات الملونة للزينة والموضة 

سكل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان -حفظه الله عن حكم لبس العدسات 
الملونة بحجة الزينة واتباع الموضة علما بأن قيمتها غالية؟ 

فأجاب: لبس العدسات من أجل الحاجة لا بأس به. 

أما إن كان من غير حاجة فإن تركه أحسن» خصوصا إذا كان غالى الثمن فإنه 
يعد من الإسراف المحرم . ظ 

علاوة على ما فيه من التدليس والغش لأنه يظهر العين بغير مظهرها الحقيقى 
من غير حاجة إليه. اه( . 

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- : وبالنسبة للعدسات اللاصقة فلابد 
من استشارة الطبيب هل يؤثر على العين أم لا؟ 

إن كان يؤثر عليها منع من استعمالها نظرا للضرر الذى يصيب العين وكل 
ضرر يصيب البدن فإنه منهى عنه لقول الله تبارك وتعالى ولا تَقتلوا أنفسكم إن 
لَه كان بكم رحيمًا 270 . 

أما إذا قرر الأطباء بأنه لا أثر له على العين ولا يضرها فإننا ننظر مرة أخرى 
هل هذه العدسات تجعل عين المرأة كأعين البهائم؟ يعنى كعين الخروف كعين 
الأرنب» فهذا لا يجوز لأن هذا من باب التشبه بالحيوان» والتشبه بالحيوان لم يرد 
إلا فى مقام الذم والتنفير كما فى قوله تعالى: «وائل علَيهم تبأ الذي آتيناه آياتنا 
فانسلّح منْها فَنَمَُالحَيْطَانُ فَكَانَ من الَْاوين 29> ولو شئنا أرقعناه بها ولكته أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث #(24, 
وكما فى قول النبى #َلِتّهِ : اليس لنا مثل السوء العائد فى هبته كالكلب يعود فى 
)١(‏ نقلاً من مجلة الفرقان العدد (/5). 


() من فتاوى زينة المرأة ص4: جمعها أشرف بن عبد المقصود. 
م سورة النساء: 58؟, 
(5) سورة الأعراف: 8/ا١. .١!5‏ 





7 كتاب اللباس والزينة واحكام النظر 





قيئه4170» وكما فى قول النبى مََْهُ : «الذى يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب 
كمثل الحمار يحمل أسفار))(1) . 

فإذا كانت هذه اللاصقات تجعل العين كعين البهائم فإن لبسها حرام أما إذا 
كانت لا تغير العين ولكنها تغير لون العين من سواد خالص إلى سواد دون ذلك 
وما أشبه ذلك فلا بأس» وليس هذا من باب تغيير خلق الله لأن هذه لا تثبت» 
فليست كالوشمء بل هى غير ثابتة متى شاءت خلعتهاء بل تشبه النظارة التى تلبس 
على العين وإن كان انفصال النظارة أظهر وأبين من انفصال هذه اللاصقات» لأن 
هذه اللاصقات تكون على العين مباشرة» فعلى كل حال إن تجنبتها المرأة فهو 
أحسن وأولى وأسلم حتى لعينها من الخطرء ولكن الشىء الذى لابد منه هو أن 
نعود إلى التفصيل الذى ذكرناه. اتتهى من فتاوى ضمن شريط توجيهات 
للوؤهنات 7 , 


.)١5؟؟( البخارى (2)50/84 ومسلم‎ )١( 
.)١791/( أحمد فى المسند بسند ضعيف» انظر المشكاة رقم‎ )( 
.)726© عن «اللباس والزينة» لسمير عبد العزيز (ص‎ 


: مَخيه فق السنة وأدنشه[الجرء الثالث] 
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» الترغيب فى الزواج(١)؛‏ والحث عليه: 
-١‏ قال الله تعالى : < وتفد راوسلا م فيلك وسعنَا هم زواج و2004 . 
؟"- وقال تعالى : ف وأنكحوا الأيامئ منكم والصالحين من عباد كم وإمائكم 24 
؟- وقال سبحانه: لفاك ام طب كن لاه 9 شن راث 0 
كن ةي خلال لطر 
- وعن أنس فننشه فى قصة الثلاثة الذين قال أحدهم : أما أنا فأصلى الليل 
أبداء وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا 0 وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا 


أتزوج أبدًا -فجاء رسول الله عَينه فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنى 
لأخشاكم لله وأتقاكم د لكي أسي راض ؟ وأصلى وأرقد. وأتزوج النساء.» فمن 
رغب عن سنتى فليس متّى)20. 


5- وعن معقل بن يسار أن النبى عَيْهُ قال: «تزوجوا الودود الولود» فإنى 
مكائر بكم الأمم(" والودود: التى تحب زوجهاء والولود: التى تكثر ولادتها. 

/ا_ وعن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله عَبه : ايا معشر الشباب» من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج: ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم, فإنه له وجاء)(4). 

والمراد بالباءة هنا: مؤنة الزواج» وتكاليفة» فإن الخطاب»؛ موجه لمن له قدرة 
على الجماع» وبالوجاء: ما يقطع الشهوة. 


() ويطلق عليه : النكاح. والنكاح: الوطءء والعقد له» وهو حقيقة فى الوطء والعقد فى 
أصح الأقوال؛ وقيل: هو حقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخر على اختلاف فى هذاء وهو 
حلاف لفظى لا طائل من نحقيقه . 

(أ)اسوررة الوعية 1م 

(9) سورة النور: 77. 

(5 ) سبوبزة الضياء: ٠‏ 

(5) سورة الروم: ١؟.‏ 

(7) صحيح: أخرجه البخارى (0051). ومسلم .)١501(‏ 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود .»)7١5٠(‏ والنسائى (5/ 50) وغيرهما. 

(/) صحيح: أخرجه البخارى (050565)., ومسلم .)١50-0(‏ 





٠.‏ 04 8 ع 000 ره ع 
4- وفى حديث أبى ذر أن النبى َيِه قال : «... وفى بضع!١)‏ أحدكم صدقة» . 
قالوا: يا رسول الله» أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو 


وضعها فى حرام؛ أكان عليه فيها وذْر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال. كان له 
/ )2 
جر 


6- وعن عبل اللّه بن عمرو أن رسول الله 2 قال : «الدنيا متاع. وخير متاع 
الدنيا: المرأة الصالحة)7) . 


لاسرع بيه بن حير كل قال لى ابن عباس : فل برجت ا 
لاء قال: «فتزوج» فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء»(؟؟. 


© تحريم ال 


-١‏ عن سعد بن أبى وقاص قال: القند ود ذللف -يعنى النبى ينه - على 
عثمان بن مظعون» ولو أجاز له اعبت 50) لااختتصينا»("" , 


-١‏ وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله َيه وليس لنا 
شىء» فقلنا: ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن نتكح المرأة 
بالثوب90) ثم قرأ علينا يا أيه الذي آمنُوا لا نُحرَمُوا طيَات ما أحَل الله كم ولا تعتدوا إن 
الله لا يحب المعتدين ج230 ادا 


والنهى عن الخصاء نهى تحريم -بلا خلاف- فى بنى آدم . 
© يعض فوائد الزواب!١١),‏ 
١‏ امتثال أمر الله تعالى. 


. المراد به: الجماع‎ )١( 

0( صحيح : أخرجه مسلم (5 ٠٠١‏ وأبو داود .)١585(‏ 

(9؟) صحيح : أخرجه مسلم .)١5571(‏ 

(:) إسناده صحيح : أخرجه البخارى .)0١059(‏ 

(5) الاختصاء والخصاء: الشق على الأنثيين (الخصيتين) وانتزاعهما (الفتح .)١١8/9‏ 
(5) هو هنا: الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا للعبادة (نووى ”/ 594 0). 
(0) صحيح: أخرجه البخارى (0015)» ومسلم .)١5017(‏ 

(8) المراد به هنا (نكاح المتعة) وهو منسوخ كما عسات 

(9) سورة المائدة: /ا8. 

.)١5٠5( صحيح: أخرجه البخارى (601/5)» ومسلم‎ )٠-( 

(0) مستفاد من «جامع أحكام النساء» ("/ 58؟). 


ئخ1ؤ272, كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 
ععسعطصصوصوصجوصوصووصص هه ُْسُُْْشسُيُججُجُْممسُاسُسُريرزي 60000022 اشر ”يبب طضيببي !0 





2 كسد الشهوة وغعض الضير .: 
- عدم ذيوع الفاحشة فى المسلمين. 
١‏ تكثير النسل الذى به تتم مباهاة النبى عَيَْهِ لسائر الأنبياء والأمم. 
لا حصيل الأجر من الجماع 0 الحلال . 
ده رسول الله ”* عَكْنْهُ القائل : ١حبّب‏ إلى من دنياكم الطيب 
والنساء...21(0, 
4- إيجاد الولد الذى ينتفع -بعد الموت- بدعائه . 
-٠‏ الانتفاع بشفاعة الولدان فى دخول الجنة» فعن بعض أصحاب النبى عله 
أنه سمع النبى عه يقول: ”يقال للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة» قال: فيقولون: 
يارب حتى يدخل أباؤنا وأمهاتناء قال: فيأتون, قال: فيقول الله عز وجل: «ما لى 
أراهم محبنطتين('2 ادخلوا الجنة» قال: فيقولون: يا رب أباؤنا وأمهاتناء قال: 
فيقول: «ادخلوا الجنة أنتم وأباؤ كم 
1 إيجاد الذرة ا مو منة الو لب ع قاد المسلمين وتستغهر للمؤمنين. 
1١‏ مأ في الزواج من سكن ومودة ورحمة بين الزوجين». وغير ذلك من 
المنافع التى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. 
وه حكم الرواج: 
أجمع المسلمون على أن الزواج مشروع#؟؟» ثم اختلف أهل العلم فى حكمه 
على ثلاثة أقوال : 
الأول: أنه واجب على كل قادر عليه فى العمر مرة: وهو مذهب داود 
الظاهرى وابن حزم وهو مروى عن أحمدء وأبى عوانة الإسفرايينى من أصحاب 
)١(‏ محتمل للتحسين: أخرجه النسائى (1/ :)71١‏ وأحمد (7/ 586) وغيرهماء وفى سنده 
كلام ولتحسينه وححهء واللّه أعلم . 
47 
فو حسن: أخرجه أحمد (5/ .)٠١١80‏ 
(:) «المغنى» (2555/7». و«الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ ١١١‏ 
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الشافعى وهو قول جماعة من السلف217. واستدلوا بظاهر الأوامر الواردة فى 
بعض النصوص المتقدمة فى «الترغيب فى الزواج» قالوا: الأصل فى الأمر أنه 
للوجوب ولم يصرفه صارف . 

الثانى: أنه مستحب: وهو مذهب أكثر أهل العلم وجمهورهم من الأئمة 
الأربعة وغيرهي7'). 

وقد حملوا الأراميري بالنكا ح على الاستحباب» تقالو فى قوله تعالى: 
«إفانكحوا ما طَاب لكم من 000 إن الله تعالى علق الأمر بالتكاح على 
الاستطابة فمن لم تطب نفسه أن يزوج فلا حرج عليه وقال: (إمشئ وثلاث 
ورباع» ولا يجب ذلك بالاتفاق فدل على أن الأأمر هنا للندب» وأجيب: بأن 
المعلق على الاستطابة إنما هو الأمر بالتعدد لا بأصل النكاح . 


وقال الجمهور: وكذلك قوله تعالى: ( فواحدة أو ما ملكت أيمانكم 24(4. ل 
كان التسرى ليس بواجب اتفافًا فيكون التزويج غير واجب» إذ لا يقع التخيير بين 
واجب ومندوب وتعقب: بأن الذين قالوا بوجوبه قيدوه بما إذا لم يندفع التوقان إلى 
الجماع بالتسرى . 

الشالث: يختلف حكمه باختلاف حال الشخصء وهذا هو المشهور عند 
المالكية» وهو واقع فى كلام الشافعية والحتارلة90 2 قالواء 

(!) الزواج يكون واجبًا: فى حق التائق إلى الجماع الذى يخاف على نفسه 
الوقوع فى الفاحشة بتركه. لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه 
التكاح» وما لا يتم الواجب الله فهو وانخت):. 

(ب) ويكون مستحبا: فى حق من له شهوة يأمن معها الوقوع فى الفاحشة 
فهذا يكون الزواج له أولى من التخلى لنوافل العبادة» وبهذا قال الجمهورء إلا 
الشافعى فالتخلى للنوافل عنده أولى لأن الزواج عنده فى حال الاعتدال مباح(!!). 


)١(‏ «المحلى» (9/ 44») و«المغنى) (555/5)» وافتح البارى» (9/ 2))١١١‏ و«البدائع» 
(7518/0). وه«روضة الطالبين» (/17/ .)١8‏ 

(؟) «ابن عابدين» (7//ا)» و«الدسوقى» (5/7١5؟)»‏ و«بداية المجتهد) (5/ 77), و«المغنى) 
(0 © و«الإنصاف» (5/8). 

() سورة النساء: ”7 

(84) سورة النساء: ”7 

)0( المراجع السابقة بالإضافة إلى: «البدائع» ,.)5١18/0(‏ و«القوانين الفقهية» (ص ,)١97”‏ 
و«مغنى المحتاج» (5/ .)١75‏ و«فتح البارى» (94/ .)١١١‏ 
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ا و 

(ح) ويكون محرما: فى حق من يخل بالزوجة فى الوطء والإنفاق» مع عدم 
قدرته عليه وتوقانه إليه . 

)4( ويكون مكروها: فى حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة فاشتغاله 
بالطاعة من العبادة أو الاكعفال بالعلم أولى . 

قلت الزواح فين أكد الساق» فهو سنن اللي كمينا اين امن متجتموع الآيات 
والأأحاديث المرغبة فى الزواج -والتى تقدم بعضها- ولا شك فى وجوبه عند الخنوف 
من الوقوع فى الزنا مع القدرة عليه» وأما جعل بعض أقسامه مباحا ففيه دفع فى وجه 
الأدلة. ورد للتزقيات الكقية المتقدمة. وكذلك لا ينبغى أن يجعل الزواج محرمًا فى 
حق من لا شهوة له فإن فى الزواج مقاصد أخرى يمكن أن تتحقق فإن رضيت 
الزوجة بذلك ولم يكن قد دلّس عليها فلا حرمة فيه والله أعلم . 

ه ولا يجب على المرأة الزواج(١):‏ 

لديف أن سعيد قال إن رحا أت اننة اله إلى الى عيله بوقال + إن انمن هده 
أبت أن تزوج» قال: فقال لها: «أطيعى أباك» فقالت: لاء حتى تخبرنى ما حق 
الزوج على رتم1 فرددت عليه مقالتهاء فقال لحن الزوج على روه أن لو كان 
به قرحة فلحمستها أو ابتدر منخراه صديد) أو دم ثم لحستهما أدت حقه؛ قالت : 
والذى بعك ان لا أتزدع أبداء فقال عَهُ : الاتتكحوهن إلا بإفنهن9. . 
من المرغبات فيه وما فيه من الفوائدء يي الوقوع فى الفاحشة وجب 
عليها الزواج بلا شكء» والله أعلم. 

0 المحرمات زواجهن من النساء: 

وهن | النساء الات يح ماي ابعل أن يتزوج بهن». وقد ذكرهن | الله 0 


عل صم عل ص ل م 


م وبئَات الأ ينات الأخت أل اللاّد ا 98 من الرضاعة 
وأمهات نسائكم وربائبكم اللأتي في حجوركم من نسائكم اللأتي دَحَلتُم بهن فَإِن لم تكونوا 
200 لجامع أحكام النساء») (/ 5 وبه قال ابن حرم )55١7/9(‏ رغم قوله بشر ضية الترويج 


(0) مسق اخترحه ابق أن طنيية (11/115), 


صحيعٌ فقه السسّنة وأَدِنَشُهُ [الجزء الثالث] ا 
المللللبببببيميببسرب_ _____ _ لجيججر2 وبر ات تت 


لهم بهن فلا اح علَيكُم وحلائل أبنائكُم الذين من أصلابكم وأن تجمعرا بين الأختين إل ما 
قد سلف إن اللّه كان غفورا رُحيمًا +22 وَالْمُحْصنات من النّساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب 
لل عليكُم وأحل لَك ما وراء كم أن تَُوا بأَموَالكُم مُحصبين غيرَ مُسَافحين 2174 . 

والمحرمات من النساء على نوعين: 

. محرمات مؤيدا: فلا يجوز للرجل زواجها فى كل وفت‎ -١ 

؟"- محرمات مؤقتا: لا يجوز للرجل تواحين فى حا خاصة فإذا زالت هذه 
الحالة صار زواجهن حلالا . 

-١‏ المحرمات مؤيدا: 

(!) محرمات بالنسب (وهن سبع): 

-١‏ الأمهات: وهن كل من بين الرجل وبينها إيلاد من جهة الأمومة أو 
الأبوة» كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون. 

؟- البنات: وهن كل من انتسب إلى الرجل بإيلاد» كبنات صلبه وبنات بناته 
وأبنائهن وإن نزلن7"" . 

*- الأخوات: : من كل جهة. 

أت العاف ' وهن أخوات آبائه وإن علون» فيدخل فيه عمة أبيه وعمة أمه . 

ه- الخاللات: وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه . 

5 /- بنات الأخ وبنات الأخت: فيعم بنات الأخ أو الأخت من كل جهة 
وإن نزلت درجتهن . 

عن ابن عباس قال: «حَرم من النسب سبع» ومن الصهر سبع)(*2 ثم قرأ 
:( حرمت عليكم أمهاتكم . .. 4 الآية 70 . 

فهؤلاء السبع من النساء يحرم على الرجل أن يتزوج منهن حرمة أبدية» باتفاق 
العلي 50 





)١(‏ سورة النساء: ؟55-757؟. 

(؟) ويلحق بهن بنت الرجل من الزنا عند الجمهور (جامع أحكام النساء 782/7 . 

(*«) صحيح. أخرجه البخارى »)05٠١86(‏ والطبرى فى «التفسير» ,.)١5١/8(‏ والحاكم 
(05/0"). 

(9) سورة النساء: .77١‏ 

(*#*) «تفسير الطبرى» .)١57/8(‏ 
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وتيسيراً الحفظ هذه المسألة فإن الضابط فيها «أن جميع أقارب الرجل من النسب 
حرام عليه إلا أربعة: بنات عمه» وبنات خاله» وبئنات عمته» وبنات خخالته» . 

وهذه الاأصناف الأربعة هن اللاتى أحلهن الله لرسوله ت بقول : ديا أيها يها 
لبي إِنَا أحللنا لَك أَزْوَاجَك اللأتي اتيت أَجَوره وما مَلَكَتْ يَمينُكَ مما أَقَاء اله ليك وبنّات 
عمك وبنات عماتك وبنات خَالك وبئات خَالاتك اللأتي هاجرن مَعَكَ يه (22001 . 


سؤال: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا؟ 

لا يجوز -عند جمهور أئمة المسلمين- أن يتزوج الرجل بابنته من الزناء فإن 
ماء الزنا وإن كان ليس له حرمة إلا أن هذه البنت داخلة فى عموم قوله تعالى: 
«( حرمت عليكم أمهانكم وبنَائكُم. ... 204 . 

فهو يتناول كل من شمله هذا اللفظ سواء كان حقيقة أو مجارًا وسواء ثبت فى 
حقه التوارث وغيره من الأحكام أم لم يثبت إلا التحريم خاصة» ليس العموم فى 
آية التحريم كالعموم فى آية الفرائض ونحوها!؟). 

بل إن الجمهور تنازعوا فيمن تزوج ابنته من الزنا هل يقتل أو لا؟ فذهب 
أحمد إلى أنه يقتل! ! 

ويلحق بهذا أيضا أنه يحرم على الرجل أن يتزوج أخته وبنت ابنه وبنت بنته 
وبنت أخيه وأخته من الزناء وهو قول عامة الفقهاء2*0. 

(ب) محرمات بالمصاهرة (وهن أربع): 

١‏ - زوجة الأب: 

فعن ابن غباس" قال «كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب 
والجمع بين الأخستين» قال: فأنزل الله عز وجل : بولا تتكحوا ما تكح آباؤكم مَن 


النساء إلا ما قد سلف 4 و وأن تجمعوا بين الأختين 207 . 


)00( مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7/55١‏ ا 0 (5/ 77)., و«المحلى» (9/ 6 
و(المغنى») (0571//5). 

(0) سورة الاأحزاب: .6٠0‏ 

(9) شنورة النشاءة 717 

(5) انظر الكلام على هذا بتوسع فى «مجموع الفتاوى» (17"5/577). 

(6) المغنى (01/8/5). 

(0) تفسير الطبرى )١17/8(‏ بسند صحيح . 





صحيح فقه السّنة وأُونِته[الجزء الثالث] ١/4‏ 
مامح يج جر 2 لسملسشتاسووم 2 ا تائم 


فنهى الله تعالى فى هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التى نكحها الآب. ولم 
يبيّن ما المراد بتكاح الأب: هل هو العقد أو الوطء؟ لكن قد أجمع العلماء على أن 
من عقد عليها الأب حرمت على ابنه وإن لم يدخل بها الأب. وهذا نحريم مؤبدء 
وكذلك عقد الابن محرم على الأب إجماعا وإن لم يمسها. 
0 قال : لقيت عمى ومعه راية فقلت له : سن تريدك؟ قال: اابعثنى 
رسول الله َيه عه إلى رجل نكح امرأة أبيه» فأمرنى أن أضرب عنقه وآخذ ماله)7١‏ , 
ومن تزوج امرأة أبيه فإن عمويته : أن يقتل ويؤخذ ماله . 
ا ؟- أم الزوجة: وتحرم على الرجل بمجرد العقد على ابنتها عند جمهور أهل 
العلم. وهو الصواب لإطلاق قوله تعالى: «( وأمهات نسائكم 4 . 
فلم تتقيد بالدخول كما قيدت الربيبة» فإن كان دخل بزوجته حرمت عليه أمها 
'- بنت الزوجة (الربيبة): ويشترط فى تحريمها أن يدخل الرجل بأمها فإن 
قال تعالى : (دَيَائكُمْ لني في مركم من ناتك الأني دحم بهن فإن أ 
يع اب ويا اموت الوا 0 
قلت: 50 يويد هذا أنه تعالى 0 
(فإن لم يكن فى حجوركم). فعلم أنه الدخول بأمها شرط بمخلااف وجودها فى 
والمراد بالدخول هنا: الجماع كما قال ابن عباس . واللّه أعلم . 
)١(‏ صحيح لشواهده. أخر جه أبو داود (/آهغ5). والدارمى (؟/67١).‏ والحاكم (:/ لاه 
والبيهقى )7١/8//(‏ وصححه شيخنا لشواهده. 
(0) «تفسير الطبرى» .)١57”/8(‏ و«الأم) (75/6)., و«المغنى» (059/5). و«المحلى) 
(7/9 2 »©» و«القرطبى» (0/ 2)7٠١‏ واجامع أحكام النساء» (41//78) . 
() وقد خالف فى هذا على بن أبى طالب ثم ابن حزمء ونقل عن الإمام مالك» فجعلوا 
كون البنت فى بيت زوج أمها شرطًا لتحريمها عليه؛ وإلى هذا المذهب جنح شيخنا فى 
يطول شتريحدها : 


هوم كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





فائدة: ويلتحق بهذا الحكم بنات بنات الزوجة وبنات أبنائها . 

:- زوحة 3 الآبن الذى من صلبه: فلا يجوز دن أن يتزوج زوجة ابنه الذى 
ين عليه القولة الى نر وحلائل أنانكم الذي من أعلابكم 4 

ويدخل فى الآية أيضًا زوجة الابن من الرضاع , وأما قوله تعالى: الذين من 
أصلابكم 4 فاحترز به عن الأآدعياء الذين كانوا يتبنونهم فى الجاهلية لأن النبى 22 
قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب21(0 . 

« فائدة: زوجة الآب وزوجة الابن» لا تحرم بناتهن على الرجل فيجوز له أن 
يتزوج بنت امرأة أبيه» وبنت امرأة ابنه» باتفاق العلماء فإن هذه ليست من حلائل 
الآباء والأبناء فإن الحليلة هى الزوجة وبنت أم الزوجة وأمها ليست زوجة بخلاف 
الربيبة» فإن ولد الربيبة ربيب» كما أن ولد الولد ولد( . 

وتيسيراً لحفظ المحرمات من النساء بسبب المصاهرة يمكن القول بأن: «كل نساء 
الصهر7 حلال للرجل إلا أربعة: زوجة أبيه» وأم زوجته وبنت زوجته التى دخل 
بهاء وزوجة ابنه» . 

(ح) محرمات بالرضاع: 

قال تعالى: 3 وأمهاتكم اللأتي أرضعتكم وأحواتكم من الرّضاعَة 24074. ولقول النبى 
َيه فى بنت حمزة: ١لا‏ تحل لى. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب, هى ابنة 
أخى من الرضاعة)220. 

ولقوله عَبَْهِ : «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة2170 . 

فعلم من هذا أنه يحرم بسبب الرضاع نفس الأصناف التى تحرم بالنسب مع 
جعل المرضعة بمنزلة الأم» فتكون المحرمات من الرضاع على الرجل (الرضيع)( : 


() انظر تفسير ابن كثير (١/١/ا54)»‏ والطبرى »)١59/8(‏ و«الأم» للشافعى (60/ 76). 

(") انظر «مجموع الفتاوى» (؟77/ 5860)., و«الحاوى» للماوردى .)7175/١١(‏ 

(*) كل من الزوجين» يكون أقارب الآخر أصهارً له. وأقارب الرجل أحماء المرأة» وأقارب 
المرأة أختان الرجل. (مجموع الفتاوى ؟'/ 16). 

(5:) سورة النساء: 77 . 

(5) البخارى (2))755560 ومسلم .)١5519(‏ 

.)١1555( ومسلم‎ 2.)6١99( البخارى‎ )5( 

(0 انظر «المحلى» »)7/١١(‏ و«المغنى» ,)017/١/5(‏ و«البدائع» 251/5 و«جامع أحكام 
النساء» (7/ /ا5 - وما بعدها). 





-١‏ المرضعة وأمها (لأنهن أمهاته). 

اند جارف الرفيفة سراء هه ولدة قبله اع لاني ا خرانه ): 

“"'- أنحت المرضعة (لأنها خالته) . ظ 

5- بنت بئت المرضعة (لأنها بنت أخته) . 

6- أم زوج المرضعة الذى جاء لبنها بسبب الحمل منه (لأنها جدته) . 
5 أخحت زوج المرضعة (لأآنها عمته). 

لا- بنت ابن المرضعة (لأنها بنت أخيه) . 


ويضاف إلى هؤلاء : 

28 بنت زوج المرضعة ولو من انرا الخرى النين لعيك اريم مزالاب 

1- أخوات زوج المرضعة (لأنهن عماته) . 

. الزوجة الأخرى لزوج المرضع (لآأنها زوجة أبيه)‎ ٠ 

. زوجة الرضيع تحرم على زوج المرضع (لأنها زوجة ابنه)‎ 1١ 

لأن سبب التحريم وهو اللبن- ينفصل من المرأة بسبب الحمل من زوجها فإذا 
تغذى به الرضيع صار جزءا من أجزائهما. 

وما يدل على ذلك: أن النبى يَبْتّهُ أمر عائشة أن تأذن لأفلح أخى. أبى القعيس 
-وهو عمها من الرضاعة- بالدخول عليها(1؟. ظ 

وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما 
غلامّاء وأرضعت الآأخرى جارية» فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: 
«لاء اللقاح واحد)(5). 

وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء9"©. 


00( صحيح : أخر جه مالك (507/7”5)» والترمذى )١١59(‏ وغيرهما بسند صحيح إلى ابن 
عباس» وهذه الصورة تسمى «لبن الفحل» والمراد بالفحل الرجل» ونسبة اللبن إليه مجازية 
لكونه السبب فيه. 

(9) «الأم» (4/ :”)2 و«البدائع» (7/5)» و«المغنى» (91/7/5). و(جامصع أحكام النساء؟ ظ 
(؟/ *7ه) وقد ذهب قوم إلى أن (لبن الفحل) لا يحرم 010 بناء على أن الله تعالى بين 
ا حرمة فى جانب المر ضعة ولم يبن فى جانب زوجهاء وأن المحرم هو الرضاع. وقد د 
منها لا منه» وهو قول مر خوع محجوع بالآدلة الصحيحة الملاكورة أعلاهء وانظر لتفنيد 
هذا القول: «المحلى» لابن حزم .)7/١١(‏ 
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75- ولو كان الرهة ضيع أنثى فيحرم عليها زوج المرضعة (لأنه أبوها) وأخو 
زوج المرضعة (لآنه 0 وأبوه (لآنه جدها) وهكذا. 


ه« فائدة(١):‏ : التحريم خاص بالرضيع » ولا يتعدى إلى أحد من أقاربه. 
فليست أخته من الرضاعة أخنًا لأخيه 0 والقاعدة فى هذا أن «من اجتمعوا 
على الاو اواج صاروا فاخو الرصيع بماد لم كارك محم فى الوضاعة 
وبالتالى يجوز له أن يتزوج بنت مرضعة أخيه فإنها أجنبية عنه وإن كانت أخيًا 
لأخيه من الرضاع والله أعلم . 

© شروط التحريم بسبب الرضاعة: 

1 ]هده الرفسات المح مدا 

اختلف أهل العلم فى عدد الرضعات المعتبرة فى التحريم» والتى يثشبت بها 
حكم الرضاع على أربعة أقوال(3) : 

الأول: تحرم الرضعة الواحدة فأكثر: وهو مذهب الجمهور أبى حنيفة ومالك 
ورواية عن أحمد. وهو قول ابن المسيب والحسن والزهرى وقتادة والأوزاعى 
والثورى والليث» وحجتهم: 

. "04 عموم قوله تعالى: ذإ وأمهاتكم اللأتي أرضعتكم وَأَحَوائَكُم مَنَ الرضاعة‎ -١ 

. عموم قوله َيِه : «إنما الرضاعة من المجاعة)(؟)‎ - "١ 

"- قوله مَتهُ : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب000 . 

؛:- حديث عقبة بن المحارث قال: تروك امرأة فجاءتنا امرأة سوداءء 
فقالت: أرضعتكماء فأتيت النبى يَلِكْهُ فقلت: تزوجت فلانة بدت فلان» فجاءتنا 
امرأة سوداء فقالت لى: إنى قد أرضعتكماء وهى كاذبة» فأعرض عنى» فأتيته من 
قبل وجهه قلت: إنها كاذبة» قال: اها ويه رميت انها قد ارك 
دعها عنك:)/2)1 . 





)١(‏ فتح البارى »)١5١/9(‏ وبدائع الصنائع (5/ ؟). 

0( «البدائع» (5/ ه -/0ا)ء و«المواهس» »)١78/5(‏ وهبداية المجتهد)» (55/75). و«الذأم) 
(8/0) و«المحلى» (١١/؟7١)ء‏ و«المغنى» (!/ 575). و«الإنصاف» (585/9). 
واجامع أحكام النساء» (”/ /01) . 

(”) سورة النساء: 57 . 

)0 صحيح : أخرجه البخارى (5 2)0١١‏ ومسلم .)١566(‏ 

(9) صحيح : تقدم تخريجه قرفا 

000 صحيح : أخر جه البخارى (55659). والترمذى »)١١61(‏ والنسائى (37770) . 
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قالوا: ففى هذه النصوص وغيرها لم يذكر عدد معين. 
/ - أجابوا عن الروايات التى وردت بتحديد العدد المحرم -وستأتى- بأنها قد 

اختّلف على عائشة فى هذا العدد» فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم . 

5- وعن عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر دمعاله رجل : أتحرم رضعة أو 
رضعتان؟ فقال: اما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حرامًا» فقال رجل: إن أمير 
المؤمنين -يريد ابن الزبير- يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان؟ 

فقال ابن عمر : «قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين2172. 

- ولأن ذلك فعل يتعلق به تحريم مؤبد فلم يعتبر فيه العدد كتحريم أمهات 
النساء . 

الثانى: يحرم ثلاث رضعات فأكثر: وشو بووائة فانط مح اتيك :وقول أل 
الظاهر -إلا ابن حزم- وبه قال إسحاق وأبو عبيد» أبو ثور وابن المنذر» وحجتهم: 

آت ديك غائشة قالث: قال رسول الله عَيْنه : الاي 

5 حديث أم الفضل قالت: دخل أعرابى على نبى الله عَيْدهُ وهو فى بيتى 
فقال: يا نبى الله إنى كانت لى امرأة متررجت علبها اخري: فزرعمت امرأتى 
الأولى انها افيف امراك اد وضع أن وضعفين: نتال تي الله فك لا 
حر م الإملاجة. والإملاجتان90" . 

والأماحة؟ الرضيرة: كذ فى القاموسس. 

قالوا: ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار» يعتبر فيه الثلاث(!!). 

الثالث: يحرم خمس رضعات فأكثر: وهو مذهب الشافعى والمشهور عن 
أحمد وابن حزم وبه قال عطاء وطاوس» وهو عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير 
وحجة هذا القول: 

ات تعدية:غائشية قالت: كان فنها ألزل فين القدرات: 0 
ع يحرمن" ثم نسخ بخمس معلومات» فتوفى رسول الله يه وهن فيما 


من القرآن)47) . 


! .)595/8 /1( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (/51//1 5)» والبيهقى‎ )١( 

00( صحيح : أخرجه مسلم ( ©؛» وأبو داود .)7١57(‏ والترمذى »)١١5١0(‏ والنسائى 
»)٠١١/5(‏ وابن ماجة .)١95١1(‏ 

ف صحيح : أخرجه مسلم ,)١551١(‏ وأحمد (2)5997/5 والبيهقى (/9/ 866). 

6 صحيح : أخرجه مسلم »)١565(‏ وأبو داود (؟57 .)5١‏ 
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قال النووى: «ومعناه أن النسخ بخمس رضعات ار إنزاله جدا حتى إنه 
َيه توفى» وبعض الناس يقرأ (خمس رضعات) ويجعلها قرآنًا متلوا لكونه لم 
يبلغه النسخ لقرب عهده. فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا 
على أن هذا لا يتلى» اه. | 

قلت: فهذا من القرآن المنسوخ تلاوة» الباقى حكماء كاية الرجم. 

؟- ما جاء فى بعض طرق حديث عائشة فى قصة سهلة بنت سهيل أن رسول 
الله َه قال لها: «أرضعى سالما [خمس رضعات] فيحرم يلبنها)(1 . 

”"- وعن عائشة قالت: «لا يحرم دون خمس رضعات معلومات)('). 

الرابع: لا يحرم إلا عشر رضعات فأكثر وهو مروى عن عائشة وحفصة اك . 

-١‏ فعن سالم «أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به -وهو يرضع- إلى أخستها أم 
كلثوم بنت أبي بكر الصديق» فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل على: 
قال سالم: فأرضعتنى أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت» فلم ترضعنى غير 
ثلاث رضعات» فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لى عشر 
رضعات500) , 

؟- وعن صفية بنت أبى عبيد [زوجة عبد الله بن عمر]: «أن حفصة أم 
المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن 
الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضعء ففعلت فكان 
يدخل عليها»(؟؟. 

قلت قلت: والراجح قول من قال: (خمس رضعات معلومات يحرمن) لحديث 
عائشة فى : نسخ العشر إلى خمس رضعات» وهو مقيد الأحاديث المطلقة فيجب 
0 وأحاديث الرضعتين ليست صريحة فى تحريم الثلاث أو الأربع, ثمرز 


)010( لا يصح بذكر عدد الرضعات: أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق »)١78/5(‏ ومالك 
»)١78(‏ وأحمد :»270١/5(‏ وأسانيده غير متصلة» وأصله عند مسلم )١107(‏ وغيره 
بلفظ «أرضعيه تحرمى عليه») بدون ذكر العدد. 

(؟) إسناده صضحيح: أخرجه الدارقطنى (4/ 187). 

() إسناده صحيح : أخرجه مالك فى «الموطأ» »)١717/8(‏ وعبد الرزاق (/17/ 559)» والبيهقى 
(0/ /1ه 5 ). 

0( إسناده صحيح: أخر جه مالك »)١719(‏ وعبد الرزاق (70/ 3 5).» والبيهقى (9/ لاه :). 


فشي ف يكن رلته [ لعز اقالاك] 7 
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روالة القمس صبريخة فكوة العول: عليبها» وعلق :هذا القول تنعظم الادلة ولا 
تعاوضن + :وام ققورى عائقنة بالعشن فلن فيه .ححة لأمريه 117 

-١‏ أنها مخرجة على أن عائشة كانت تأخذ لنفسها بعشر رضعات ولغيرها 
بخمس رضعات كما تقدم عنهاء وكذلك حفصة. فلعله كان لأزواج النبى عَينه 
رضعات معلومات كما صح عن طاووس . 

. أن العبرة بروايتها لا برأيها وفتواهاء واللّه أعلم‎ -١ 

© فائدة: إذا وقع الشك فى عدد الرضعات: أو فى عدد الرضاع المحرم : هل 
كمل أم لا؟ لم يثبت التحريم» لأن الأصل عدمه» فلا نزول عن اليقين بالشك. 
كما لو شك فى وجود الطلاق وعدمه2"7. 

فائدة: قال فى المغنى» (051//1) : 

وإذا كان لامرأة لبن من زوج فأرضعت طفلاً ثلاث رضعات» وانقطع لبنهاء 
فتزواجت آخر فصار لها منه منه لبن» فأرضعت منه الصبى رضعتين» صارت ماله 
بغير خلاف نعلمه عند القائلين بأن الخمس محرمات» ولم يصر واحد من الزوجين 
آنا له» لأنه لم يكمل عدد الرضاع من لبنه» ويحرم على الرجلين لكونه ربيبهما لا 
لكونه ولدهما» _ اه. 

السن المعتيرة ف فى التحريم بالرضاع: 

لمان البعن المققيرة فى التحريم بالرضاع فيها أقوال كثيرة أشهرها ثلاثة : 

الأول: الرضاع المحرم ما كان فى السنتين الأوليين فقط: : وهو مذهب جماهير 
العلماء منهم مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور وصاحبا أبى حنيفة 
والاوزاعى' ٠"‏ , وبه قال عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وابن عباس وأبو موسى 
وأزواج النبى عَيِنّهُ سوى عائشة. - هذا الكو ماري 

أت قنوله تغالى: ( والوالدات يرضعن أولادهن ) حَولين كاملين لمن أَرَادَ أن يتم 
الرّضاعة 2404. فهو إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال 


.)16 و«اجامع أحكام النساء» (9؟/‎ 242٠١ /١٠١( «المحلى»‎ )١( 

(؟) «المغنى» لابن قدامة (/ا/ /071) . 

(*) «مواهب الجليل» :)١1,/5/5(‏ وهبداية المجتهد) (51//5). و#البسدائع» (5/ 6)» و«الأم» 
١٠ .8*9/0(‏ 5).» و«المغنى) (1/ 57 6). ظ 

(5) سورة البقرة: 75737 . 


ا" كتاب الزواج ومقدمانه وتوابعه 





الرضاعة وهى سنتان» فدل على أن الرضاعة المحرمة الخارية مجرى النسب إنما هى 
ما كان فى الحولين» فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك(1) . 
2 حديث عائشة ئشة أن النبى له ينه دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه. 


أنه كره :ذلك فقالت:: إنة أخى . فقال: «انظرن ما إخوانكن. فإنما الرضاعة من 
المحاعة)() . 


عن للرء ارد )اع فى اسار سس دا زر إلا 

عن أم سلمة قالت: قال رسول الله عَيِنْهُ : «لا يحرم من الرضاعة إلا ما 
فتق الأمعاء فى الثندى وكان قبل الفطام)7" . 

5- عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار 
الفح يبال رما اك ١‏ نار ميد لمرو سير «جاء رجل إلى عمر بن 
الخطاب فقال: إنى كانت لى وليدة [يعنى: أمة] وكنت أطؤهاء فعمدت امرأتى إليها 
تارمعقياء: تتخليت عييا +«نقدالك: دونك نقد سواللهب ازفيع دياه تقال عد 
أوخغها [ أى: يريا ]وات جاريعلة 8 فاا الرشتاغة:رضاظة الصكيرة 22 

6 وعن ابن عمر قال: «لا رضاعة إلا لمن أرضع فى الصغرء ولا رضاعة 
50 

- وجاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معى امرأتى فحصر لبنها فى 
ثديها, فجعلت أنصه تم امج اتن أنا مزاسئ فسألتهء فقال: حرمت غليك: 
قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبى موسى فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخيره 
بالذى أفتاه» فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل: «أرضيعا ترى هذا؟ إنما الرضاع ما 
أثبت اللحم والدم» فقال أبو موسى: لا تسألونى عن شئ ما كان هذا الحبر بين 
الورك 10 


()انظر «تفسير القرطبى» (البقرة: 777) و(ابن كثير) . 

(0) صححيح : أخرجه البخارى 2,)0٠١١7(‏ ومسلم .)١5565(‏ 

() صحيح : أخرجه الترمذى »)١١57(‏ وابن حبان (5/ 5١؟7).‏ 

(5) إسناده صحيح: أخرجه مالك .»)١789(‏ وعبد الرزاق (1/ 5577)» والبيهقى (7/ .)57١‏ 

(6) إسناده صحيح: أخرجه مالك .)١١87(‏ وعبد الرزاق (ل/!/ 5765)». وابن جرير فى 
(التفسير») (58605). 

(0) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5777/1)» والبيهقى .)57١/1(‏ والطبرى 
(/5946). 


صحيع فقّه السسّنة وأَدِنْشَّهُ [الجزء الثالث] لام 
000025259669875 0؟؟)؟6؟6؟1ا)؟6؟)؟6؟6؟6؟6؟6؟6؟6؟ لبت لل ل سس -كصيئ5232يئ5ئ5ئ5 2 


/ا- عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما كان فى الحولين)217. 

35 4 إنكار أزواج الت ينه على عائشة قولها باعتبار رضاع الكتيو اوسا لو: 

اللي الرضاع المحرم مسا كان فى مدة للالين شكهر ا وهو ملرهنب؟ أبن 

ج217 وتحيحقة : ' قوله تعالى : « وحمله وفصاله تلاوت شهرا 74"©. فجعل المراد : 
0 فى الفصال لا الحمل فى الأحشاء! ! 

القول الشالث: رضاع الكبير يحرم كالصغير: وهو مذهب الظاهرية وعطاء 
والليث7؟2» وبه قالت عائشة فإضون» وحجة هذا القول: 

حدوة عانق قالتى سعاءت عولة بنك ييل إلى الع عه تتالهلة 0 
رسول الله إنى أرى فى وجه أبي حذيفة من دخول سالم (وهو حليفه) فقال النبى 
علنن: اسه تالت وكقه أرشعه ومو رع كمي سم وضوه الله عه 
وقال: «قد علمت أنه رجل كبير )60 . 

وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة منها : 

-١‏ أنه واقعة عين خاصة بسهلة وبسالم» فلا عموم لهاء ولذا أنكر سائر 
أزواج النبى يَيِنّه على عائشة استدلالها به» فعن عروة قال: أبى سائر أزواج النبى 
ْلَه أن يدخل عليهن بتلك الرضعة أحد من الناس -يريد رضاعة الكبير- وقلن 
لعائشة: «والله ما نرى الذى أمر رسول الله َيه سهلة بنت سهيل إلا رخصة فى 
رضاعة سالم وحده من رسول الله ينه والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة 
ولا نم37 . 

؟- أنه منسوخ») ولا يسلّم به لاسيما مع عدم العلم بالتاريخ 

قلت: الراجح أن الرضاع المعتبر المؤثّر ما كان فى الحولين الأولين من عمر 





.)5*57/90/( إسناده صحيح: أخرجه سعيدك بن منصور فى (ستئه) (-2)98» والبيهقى‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» (5/ ه)». و«الهداية» .)١77 /١(‏ 

(0) سورة اللأحقاف: .١60‏ 

(5) «المحلى») ,.)4/١١(‏ و«المغنى» (// 57 0). واجامع أحكام النساء» (9/ /ا/7) . 

(6) صحيح: أخرجه مسلم .)١507(‏ 

000 صحيح : : أخرجه النسائى (؟5/9١٠)»‏ ومالك 2»)١78(‏ وأحمد (5597/5), ولحي 
(509/0), وهو عند مسلم )١505(‏ وغيره عن حديث أم سلمة بنحوه. 


ىر كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 
ارا لست 





الرضيع كما ذهب إليه الجمهورء لكن إذا دعت الحاجة كرضاع الكبير -الذى لا 
يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه لجعله محرما فلا مانع من 
إعمال حديث سهيلة وسالم» لاسيما وأنه يجوز للحاجة ما يجوز لغيرهاء وهذا 
مذهب 0 5 ايده حوطيية للف وماد 00 وهو 4 رابع 
أعلم . 
هه 

11111 

ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن لبن المرضع يحرم سواء مصه الطفل من 
ثديها أو حلب له فى إناء وشربه منه» وسواء وضع له فى الفم (الوجور) أو في 
الأنف (السقوط) أو بأى صفة كانت بحيث يحصل له به الغذاء وسد الجوع وإنبات 
اللحم وإنشاز العظم؛ لقوله يَئِنَهِ . . «إنما الرضاعة من المجاعة)(2 . 

وأما ابن حزم فجعل مناط التحريم مسمى «الرضاع» فقال: ولا يسمى رضاعة 
إلا ما أخذ الرضيع بفيه الثدى وامتصاصه إياه» قال: فأما من سقى من لبن امرأة 
لا يحرم شيئًا!! قلت: وهذا مذهب الليث وداود والظاهرية» وقول الجمهور أقوى 
أن الاعتبار بشرب الصبى له أنه المحرم » ولو ارتضع بحيثث يصل إلى فبه ثم 
مجه لم يثبت التحريم فكان الاعتبار به واللّه أعلم . 

© فوائد: 

ه إذانزل للبكر لبن فأرضعت طفلاً فهل بحرم 0 

إذا ترك للمعراة ل عن غيدر بونظه ا كانف إن 0 -فإن لبنها يحرم عند 
جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم» ويصير ير الطفل الذى ارتضعه ايثًا 
220 المجموع المتاوى» ره واثيل الأوطار» (51). 
(6) «الأم» (58/0), و«البدائع» (4/5). و«المغنى» (/578/1), و«المحلى» .)7/١١(‏ 

و«جامع أحكام النساء» (7/ .)8١‏ 
() صحيح : تقدم قريبًا. 
(:) «الأم» (5/ 57). و«المغنى» (1/ 57 5). و«جامع أحكام النساء» (؟/ 87). 


متحي فقة السّنة وأَدلَتٌهُ |الجزء الثالث| 4/ 





لهاء لآأنه لبن امرأة فتعلّق به التحريم كما لو نزل بوطء» ولأن ألبان النساء خلقت 
لغذاء الآطفال. فإن كان هذا نادراء فجنسه معتاد . 

5 المحرّمات مؤقتا. 

ا أ بجع ين ارةوأه فى وقت واحد يج الل ,10 

قال الله تبان فى بيان 5 من النساء : «وآن تجمعوا بين الأختين إِلذّ ما قد 
04 

وي الى مواداني قالت: يا رسول الله أنكح أختى بنت, أبى 
سفيانء فقال: «(أوتحبين ذلك؟» فقلت: نعمء لبييت للك متابة و أحيه مه 
شاركنى فى خير أختى» فقال النبى عَيْهُ : «إن ذلك لا يحل لى)20). . الحديث . 


ويسفوى فى .هذا أن تكونا شقيقتين أو احتين لاب او لام وسواء فى هذا 
النسب والرضاع . 

واختلف فيما إذا كانت ملك يمين هل يجمع بينهما؟ فمنعه جمهور الصحابة 
ومن بعدهم» وهو الصواب. فإن ساك ئر ما ذكر فى أية المحرمات عام فى النكاح 
وملك اليمين» فكذلك الججمع بين الاختين بين (4) , 

و 


-١‏ إذا تزوج الرجل امرأة ثم تزوج أختها(ه) فزواج الآخرة باطل» وزواج 
الأولى صحيح ثابت» وسواء دخل بها أو لم يدخل . ويفرق بينه وبين الآخرة» 
وإذا كان عنده أمة يطؤهاء لم يكن له وطء أختها إلا بأن يحرم عليه فرج التى كان 
يطأ ببيعها أو تزويجها أو إعتاقها ونحو ذلك . 

فإن تزوجهما فى عقد واحد فسدء لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى . 
() «فتح البارى» (9/ 2)١50‏ و«تفسير ابن كثير» /١(‏ 51/7)» و«المغنى» .)01/١/5(‏ 
() :شورة السياء- 77 


() صحيح: أخرجه البخارى »)0٠١١(‏ ومسلم .)١559(‏ 
(:) «افتح البارى» (8/ »)١6١‏ و«زاد المعاد» (0/ »)١70‏ و«المحلى» .)07١/9(‏ 
)0( «الأم» (0/ »)366١‏ و«المغنى» (5/ ١/اه),‏ واجامع أحكام النساء» (”/ ”3 .)١١‏ 


4٠‏ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





؟- إذا أسلم الكافرء وكان متزوجا اأحْتين: فإنه 5 فيمسك إحداهما 
ويطلق الآخرى لا محالة. وقل ورد سللك ضعيف - 9 فيروز الديلمى قال: ا 
الى 2 فقلة: :يا رسول :الله إنى آاسلمت وتتى أختان»: فقال سول الله كه : 
«اختر أيتهما شئت)7١2.‏ 

تلطا ا ا ا 

عن أبى هريرة فاته أن رسول الله ل قال : الا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا 
بين المرأة وخالتها)(" . 

وعن جابر قال: «نهى رسول الله َه أن تتكح المرأة على عمتها أو خالتها»9©. 

وعلى هذا إجماع من يعستد بإجبماعه من أهل العلم أنه لا يحل للرجل أن 
يجمع بين المرأة وعمتها أو حالتهاء سواء كانت عمة وخالة حقيقية» أو مجازية 
وهمى أحت ان الأب وأبى الجد وإن علا أو أحت أم الآأمء وأم الحدة من جهتى 
الآم والآب وإن علت» فكلهنَ يحرم الجمع بينهما . 

ويمكن أن يقال: «يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع بحيث 
لو فرضت واحدة منهما ذكر لم يجز نكاحها مع الأخرى70؟2 فهذا هو الصفارة. 

فإن تزوج إحداهما على الأخرى فنكاح الآخرة مفسوخ, كما تقدم فى الجمع 


بق الاين 91 , 
(ح) المرأة المنزوجة بالغيرء أو المعتدلة للغير إلا المبحيبةا وزوجة الكافر إدا 
أسلميت: 


لقوله تعالى: 9 والمحصتات من الدساء إِلأّمَا ملكت أيمانكم 23(4 . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذى »)١١79(‏ وأبو داود (57؟75)». وابن ماجة »)١90١(‏ وأحمد 
(377/5). 

.)١508( ومسلم‎ »)5١٠١ 9( صحيح : أخرجه البخارى‎ )١( 

() صحيح : أخرجه البخارى »)0١١8(‏ والنسائى (48/5). 

(5) «المغنى» . 

(4) «سئن الترمذى» (ح 5) و«الأم» (5/ »)١٠6١‏ و«المحلى» (94/ 2207١‏ و«الزاد» 
(/177). و«اشرح مسلم) (077/5)». و«الفتح» )4/ .)١‏ و«جامع أحكام النساء» 
.)٠١١9 5‏ 

00 سنورة التياءة: 2 


صحيح فقه السّنة وأَدِنْشَهُ [الجزء الثالث] 0١‏ 





بالسبى» فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر ول لكم إذا انقضى استبراؤهاء ويؤيد 
هذا المعنى حديث أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يه يوم حنين بعث جيشًا إلى 
أوطاس فلقوا عدوا 0 ٠‏ فظهروا عليهم وأصابوا لهم سباياء فكأن ناسًا من 
أصحاب رسول الله عَِنهُ تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهم من المشركين» 
فأنزل الله عر وجل فى ذلك : «( والمحصنات من النساء إِلاّ ما ملكت أيمانكم 22174 . أى 
فهن لكم حلال إذا انقضت عرزي 3 

وقال ابن عباس : «كل ذات زوج: إثنانها ونا إلا مك23 

وعن ابن مسعود قال فى هذه الأية: «كل ذات رفع دك حيرا إلا أن 
تشتئريها أو ما ملكت يمينك5(0) , 

« ويلحق بالمحصنات المباحات: المرأة التى أسلمت وكانت تحت رجل كافرء 
فإن إسلامها يفرق بينها وبين زوجها المشركء لقوله تعالى : .يا أيها الذين ع آمنوا إذَا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات قامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فَإن علمتموهن مؤمنات قلا ترجعوهن 
لى كارك ع عل أن ولاغم ييار أبن رارع + ألطترا ولا جام عليكم 0 لالعوخي 
إذا اتيتموهن أَجورض 0(4) 

(د) المطلّقة ثلا لاتحل لزوجها إلا إذا زوجت غيره زواج صحيً. 

لقوله سبحانه : ( فإ طَلّفَها فلا تحل لَه من بعد حت تتكح زوجا غَيره فَإن طلْقَهَا فلا 
جاح عليهِمَا أن راجا نظا أن يقيما حَدوَد الله م237 . 

وسيأتى مزيد بيان لهذه المسألة فى «أحكام الطلاق». 


(ه) الملشركة حتى تسلم: 
قال الله تعالى : بولا تتكحوا المشركات حتئ يؤمن ولأمَة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعجى 4 |4 


() سورة النساء: 85” 

() صحيح: أخرجه مسلم (1565©». وأبو داود »)5١655(‏ والنسائى (5/ »)225١١‏ والترمذى 
)١١0(‏ مختصراً. 

(؟) إسناده صحيح : أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» .)84571١(‏ 

(:) رجاله نقات: أخرجه ابن جرير (/891) ورجاله ثقات إلا أن رواية إبراهيم عن ابن 
مسعود منقطعة عند بعض العلماء . 

(0) سورة الممتحتة: ٠١‏ 

(1) سورة البقرة: 

(0) سورة البقرة: ١؟77.‏ 
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ل بسي 100 
ب ا الا أنه لا نزل قوله 0 نكر عمسم الكرار 9 
عمر يومئذ امرأتين كانتا له فى الشرك فتزوج إحداهما 0 بن أبى سفيان 
والأخحرى مغواق بود اس 00 الحديث 257 , 


© تنبيه: محري عن الات ررك دمل القاي 

قال اللّه. تعالى: ل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 0 
وطََامَكمْ حل لهم والمُحْصَات من المُْمنات وَالْمَحْصنَات من الذين أُوثوا الكتاب من قَبلكُم 
إذا اتيتموهن أجورهن م محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان 4 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى اث ائراة بالسمعات ناه الفشفات) سواه كن 

من الحرائر» أو الإماءء فتبيّن أن الكتابيات لسن داخلات فى التحريم بقوله تعالى: 
ليميو .. وعليه جمهور الصحابة ومن بعدهم: 

عن الشعبى قال : 597 أحد الستة من أصحاب الشورى يهودية»29(0. 

0200 5 عن جابر -وسئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية- قال: «تزوجناهن 
زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبى وقاصء ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيراء 
فلم وتجعنا ظلقناسن » وقال4 لأ يرثن :سلما ولا يرئونين: وقيناؤهع :لنا جل : 
ونساؤنا حرام عليهم»20. 

"- عن أبى وائل قال: «تزوج عدينة روودزة فككي اله عبر طلقها» فكنت 
إليه: لم؟ أحرام هى؟ فكتب إليه: لاء ولكنى خفت أن تعاطوا المومسات منهن2172. 

- وروى عن عثمان بن عفان أنه: «نكح ابنة الفرافصة الكلبية -وهى 
نصرانية- على نسائه ثم أسلمت على يديه»("2 وفى سنده ضعف . 


.٠١ سورة الممتحنة:‎ )١( 

(0) صحيم: أخرجه البخارى (775) وغيره. 

(9) سورة المائدة: © . 

(؟) إسناده صحيح : أخر جه وعد بن 00 فى «سئئنه» .)/١1/(‏ 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الشافعى فى «الأم» (0/ 2»)8 والبيهقى (17/ 177). 
(0) إسناده صحيح : أخرجه سعيد بن منصور (9715)» والبيهقى (1/ .)١77‏ 
(0) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقى (// 119/7). 





ه وذهب الشافعى وبعض أهل العلم إلى أن من كان من بنى إسرائيل يد 
بدين اليهود أو النصارى نكح نساؤه وأكلت ذبيحته» أما من دان اا 

من العرب أو العجم لم تنكح نساؤه ولم تحل ذبييحته(!!) وهو قول على بن أبى 
طالب ياقيُه وبعض السلف : 

فعن عبيدة عن على قال: «لا تؤكل ذبائح نصارى العرب» فإنهم لا يتمسكون 
من النصرانية إلا بشرب الخمر)7١2.‏ 

لكن هذا القول لا دليل عليه من كتاب أو سنة مرفوعة» وأما قول على فهو 
معارض بقول غيره من الصحابة» بل قال ابن عباس: «كلوا ذبائح بنى تغلب 
وتزوجوا 0ك 7 اللّه ا يقول : اله لات لاخر دوسا 

وقد اكتب 000 يدعون ا يقرأون التوراة» 
ويسبتون السبت» ولا يؤمنون بالبعث» فما ترى يا أمير المؤمنين فى ذبائحهم فكتب 
إليه عمر بن الخطاب أنهم طائفة من أهل الكتاب»7؟2 . 

قلت: وقد تقدم أن إنكار عمر على حذيفة زواجه باليهودية لم يكن لتحريمه 
وإنما خحشية أن يتزوج المسلمون المومسات والزانيات منهن» وهذا أمر معتبر ينبغى 
التنبه إليه مع القول بالإباحة» واللّه أعلم . 


© أما المسلمة فلا يحل لها الزواج بالكافر: 0 كأن من 0 الكتاب أى من 
غيرهم» لقوله سبحانه: ولا تدكحوا المشركين حتّئ يؤمنوا ولعبد مؤمن خَير مَن مشّركٍ 
ولو أَعْجبَكُم أُولّدك يدعون إلى الثار واللَّه يدعو إِلَى الْجنّة والْمَغفرة بإذنه #(20 . 

7 5 ع اها ملام فاج 68م امه اهم بدي د ردم يي #واى # هاس 0 ما ه 

وقوله تعالى : ظفَإِن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم 
يَحلُونَ لَهنَ 4 17) . 


.)7؟١1١/9( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/7/7)» والبيهقى‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: .6١‏ 

فر إسناده صحيح: أخر جه ابن أبى شيبة فى فالسرف؟» (9/ /ا/اة)» والبيهقى (1//9١؟).‏ 
(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8177/0١)»ء‏ والبيهقى (87/ 17/7). 

(0) سورة البقرة: ١؟77؟.‏ 

(؟) سورة الممتحنة: .٠١‏ 
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(د) الزانية حتى تتوب وتستبرئ بحيضة: 

قال اللّه تعالى : الرّاني لا يتكح إلا زانية أو مشركة والرانية لا يتكحها إلا رَانِ أو 
مشرك وحرم ذلك عَلَى المؤمنين 2374 . 

وقد اختلف أهل العلم فى مفهوم هذه الآية الكريمة : هل خرج مخرخ الذم أو 
مخرج التحريم؟ وهل الإشارة فى قوله تعالى ظط وحرّم ذلك علَى المؤمنين» إلى الزناء 
أو إلى النكاح؟22 . 

وقد صار الجمهور -خلافًا لأحمد- إلى حمل الآية على الذم لا على التحريم 
فأجازوا زواج الزانية» لأمور: 

-١‏ أن ظاهر الآية غير مراد لأنه يستلزم القول بأن الزانى المسلم حل له 
الملشركة» وكذلك الزانية المسلمة يحل لها المشرك وهما ممتنعان كما تقدم. 

. 204 .. قالوا: الآية منسوخة بقوله تعالى: <إ وأنكحوا الأيامئ منكم.‎ -١ 

قد خخلت الزانية فى أيامى المسلمين» ويعكّر على هذا الجهل بالتاريخ فلا يثبت النسخ . 

"- واستدلوا بحديث الرجل الذى قال للنبى #َليّْه فى زوجته: إنها لا ترد يد 
لامسء فقال له ينه : «طلقها» فقال: إنى لا أصبر عنها فقال له: ١فأمسكها)(؟).‏ 

قلت: لكن يتأيد حمل الآية على تحريم نكاح الزانية بسبب نزولها: 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن مرئد بن أبى مرئد الغنوى كان 
يحمل الأسارى بمكة. وكان بمكة بغى يقال لها «عئاق» وكانت صديقته» فقال: 
جئت إلى النبى عله فقلت؟ .يا رسال الله أنكح عناقًا؟ فأمسك رسول الله مله 
فلم يرد على شينًا حتى نزلت: لاسي يا م 
زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 2(4) . فقال رسول الله عَفِنَهِ : «يا مرثد. الزانى 
ااال 0 

وعن أبى هريرة أن رسول الله عب يه قال : الا يتكح الزانى المجلود إلا مثله 0 . 


١ صسويرة الور‎ )1١( 

(0) «بداية المجتهد» (7/ 77-1/7) وانظر «تفسير ابن كثير» . 

(15) سووة"النؤ 2 17: 

(4) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (59 ,»)7١‏ والنسائى (5/ »)١7٠١‏ والبيهقى (/ا/ 105. .)١66‏ 
(6) سورة النور: ”7 

(5) حسن: أخرجه الترمذى (ا/1١7)»‏ وأبو داود »)7١851(‏ والنسائى (55/5). 

١/ا)‏ حسن: أخحرجه أبو داود (؟05١٠).‏ والحاكم (؟/ »)١97‏ والبيهقى .)١55/1(‏ 


صحيح فقه السّنة وأَدِلَشّهُ [الجزء الثالث] هو 
مممحححححبوجصب ب ‏ اا75622 ا77 ا ل 7 سر 101 


وهذا مذهب قتادة وإسحاق وابن عبيد وأحمد والتضاره فيك الإبا 11 

فلا يجوز زواج الزانية إلا بشرطين: 

١‏ - أن تتوب: لأنه بتوبتها يزول عنها الوصف الذى من أجله حرم نكاحها فى 
الآية الكريمة وقد قال النبى ْلَه : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له20' . 

+ الايقي ا#مسيضة وهر شرط عند احمة :وناك لقول الم كه 
المسيساتك* ١لا‏ توطأ حامل حتى تضع. ولاغير حامل حتى تحيض حيضة)(" . 

فاش: شترط استبراء الأمة بالمحيض براءة الرحم قبل تجويز وطئها فكذلك زواج 
0 وهو ده واللّه ون 

بحن اده أو الرمة قد لزاع 3 حرام ا 
لحديث عثمان بن عفان فلظته 0 قال رسول الله عَلله. الا يكح الممحرم» ولا 
يتكح. ولا يخطب)7؟ . 

وقد تقدمت هذه المسألة بأدلتها فى «كتاب الحجم) فراجعها غير مأمور . 

(ح) الزواج بخامسة ما دام تحته أريع : 

قال الله تعالى : «( فانكحوا ما طاب لَك مَن النساء مثنئ وثلاث ورباع 004 . فانتهى 
مدعا رهن يه للسلية إلى أربي فلا يحل لمسلم أن يجمع بين أكثر من 
أربع » إلا ما خص الله به رسوله ينه دون المسلمين من نكاح أكثر من أربع 
يجمعهن ومن النكاح بغير مهر . 

وقد أجمع أهل العلم -إلا من لا يعتد بخلافه من الشيعة- على هذا!21. 
)١(‏ «المغنى» (لا/ ,)61١٠‏ ولمجموع الفتاورى» (7”:5/ 9 .)١٠١‏ 
(؟) حسنه الألبانى: أخرجه ابن ماجة .»)556٠0(‏ وابن اللجعد(١/15١١)‏ والقضاعى فى 

«الشهاب» »)91//١(‏ والطبرانى )١5١ /٠١١(‏ والظاهر لى إرساله لكن حسنه الألبانى فى ٠‏ 

ااصحيح ابن ماجة» .)5١8/75(‏ 
() حسن بطرقه: أخرجه أبو داود ,2)7١01/(‏ وأحمد (”7/ 57) وله طرق وشواهد. 

(ه/ 0097 واب ماجة .)١955(‏ 
(0) سورة النساء: 7 


(5) «تفسير ابن كثيراء و«فتح البارى» ,)١79/4(‏ و«المغنى» (019/5) . 
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سم ثم أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فإنه يؤمر بفراق من شاء 
منهن مما زاد على الأربع . ظ 

وكا ورف عر ار ير لان لادان بن ودلية اللتعى امل وله عر صميو تن 
الجاهلية فأسلمن ان النبى ْلَه أن يتخير أربعًا منهن)(١)2.‏ 

وهو حديث مُعل إلا أن الإجماع منعقد على العمل به. 

ومن تزوج خامسة وعنده أربع: ترواجة باطل» وعليه الحد إن كان عالماء 
عند مالك والشافعى», وقال الزهرى : يرجم إذا كان عالماء وإن كان جاهلا أدنى 
الحدين الذى هو الجلد ولها مهرهاء وقر ف يمال يجتمعان أبن("2 . 


الأنكحة الفاسدة شرع(" 

]1١[‏ نكاح الشفار: 

وهو أن يزوج ابنته أو أخته أو موليته» على شرط أن يزوجه ابنته أو أخته أو 
موليته» سواء كان بينهما صداق أو لم يكن على الأصح . 

وقد أجمع العلماء على تحريم نكاح الشغار» واختلفوا فى صحته» فالجمهور 
على بطلانه7؟2 لما يأتى ظ 

200 حديث جابر قال: «نهى رفول انه له عن الشغار‎ ١ 

١ت‏ وعن. أبن ور قال: «نهى رسول الله َيه عن الشعازا قال: . والشغار أن 
0 0 للرجل زوجنى ابنتك وأزوجك ابنتى» أو: زوجنى أختك وأزوجك 
أخعبى 17 


010 أعلّه الأئمة: أخرجه الترمذى (748١١)؛:‏ وابن ماجة ا وأحمد )١3١0(‏ وغيرهم 
وَأغَله البخارى ومسلم وأحمد وأبو حاتم وأبو ررضة بالإرسال وانظر «التلخيص» 
0 ). 

(1) «تفسير القرطبى» (8/5١)؛‏ و«اجامع أحكام النساء» (5717//1). 

( الفاسد والباطل مترادفان فى اصطلاح جمهور الفقهاء. إلا فى النكاح؛ فحيث 597 
(نكاح باطل) فهو ما أجمعت الأمة على بطلانه» وهذا لا ينعقد أصلاً ولا يعترف الشرع 
به ولا يحتاج الفراق فيه إلى طلاق» ولا تترتب عليه آثاره إلا أن يكون حصل بشبهة» 
وأما (النكاح الفاسد) فهو ما اختلفوا فى فساده وتجب المفارقة فيه بطلاق» وتترتب عليه 
بعض آثاره . 

(:) «فتح البارى» .)١57/9(‏ 

0( صحيح : أخرجه مسلم .)١5117(‏ 

(1) صحيح: أخرجه مسلم ».)١515(‏ والنسائى »)١١7/5(‏ وابن ماجة .)١885(‏ 


صحيحٌ فقه السئة وأُِْشّهُ [الجزء الثالث] 4 





؟- عن الأعرج «أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن 
الحكم ابنته» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وكانا جعلا صداقًا فكتب معاوية إلى 
مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال فى كتابه: هذا الشغار الذى نهى عنه رسول الله 
نم1 , 

5- قول النبى عَينهُ : «من اشترط * شرطً ليس فى كتاب الله فهو باطل. ٠‏ وإن 
اشترط مائة شرط» شرط الله أحق وأوثق)1(0) . 

6 ثم (إن اشتراط المبادلة مقتضى لفساد هذا النكاح. لما فيه من فساد كبير» 
لأنه يفضى إلى إجبار النساء على النكاح ممن لا يرغين فيه إيشار المصلحة الأولياء 
على مصلحة النساء. وهو ظلم لهن. ولأن ذلك يفضى إلى حرمان النساء من 
مهور أمثالهن» كما هو الواقع بين من يتعاطون هذا العقد المتكرء وكذلك لما يفضى 
إليه هذا النكاح من النزاع والخصومات بعد الزواج» وهذا من العقوبات العاجلة لمن 
خالف شرع الله00 . 

[1] تكاح المُحلل: 

وهو أن يتزوج الرجل المطلّقة ثلائاء ثم يطلّقهاء لأجل أن تحل لزوجها الأول. 

وهو من الكبائرء حرمه الله تعالى ولعن فاعله والمفعول لأجله: 

اح اقفن انور مسيعوة: قال لعزن :رسك الله 212 امسر والمعلن 200 , 

©» وقد ذهب عامة أهل العلم. منهم : مالك والشافعى -فى قول- وأحمدء 
والليث والثورى وابن المبارك وغيرهم؛ إلى أن نكاح التحليل فاسدء وهو قول عمر 
ابن الخطاب وابنه عبد الله وعثمان بن عفان من الصحابة67 . 

-١‏ فعن عمر بن الخطاب قال: «لا أُوتّى بمحلّل وبمحلّلة إلا رجمتهما»(). 


.)7١١1/0( حسن: أخرجه أبو داود‎ )١( 

() صحيح: أخرجه البخارى (6065١5؟))‏ ومسلم .)١6١8(‏ 

(؟) من رسالة للعلامة ابن باز -رحمه اللّه- فى «نكاح الشغار» . 

0 صحيح : أخرجه الترمذى »)١١١١١(‏ والنسائى 0 )؛). وأحمد )558/١(‏ وغيرهم» 
وقد ورد تسمية المحلل «التيس المستعار» عند ابن ماجة (0) ولا يصح 

(5) «بداية المجتهد) ,.)٠١7/5(‏ و«المغنى» (5450/5). و«نهاية المحتاج» (2)587/5 
و«المحلى» »)١8١ /٠١١(‏ و(سان الترمذى» (”/ »)57١‏ و«روضة الطالبين» .)١777/17/(‏ 

)00 إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق (5/ 7556)» وسعيد بن منصور :)١997(‏ 
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217] وسئل بن عبر عن لال الرأة اروجياء فقال: «ذلك السقاح‎ -١ 

وسواء فى هذا: أن يُفشرظ عليه طلاق المرآة لتحل لزوجها الأول أو لا 
يشترط لكن ينوى هو تحليلهاء فالنكاح فاسد: 

اع ات ا جامرحل الى ابن عمس ره نيهم فسأله عن رجل طلَّق امرأته 
ثلااء فتزوجها أخ قر نار نخلي اندر هل تحل للأول؟ قال : 
دلا إلاتكاع رفي كا بد هذ سفاحًا على عهد رسول الله َه )210 . 

وذهب أبو حنيفة والشافعى -فى قوله الشانى وهو المشهور- إلى أن النكاح 
صحيح والشرط باطل(!! ولا يسلم لهذا القول دليل» والصحيح أنه نكاح فاسد. 

ه فائدة: المعتبر فى فساد النكاح نيه الزوج الثانى (المحلّل): فلا يخلو من حالين : 

-١‏ أن ينوى زواج المرأة ثم تطليقها لتحليلها للأول» سوا شرظ غلية آم لا 
فالتكاح حينئذ فاسد» ويكون ملعونًا. 

١‏ أن يُشرط عليه تحليل المرأة قبل العقدء فينوى -هو- غير ما اشترطوا عليه 
ويقصد النكاح رغبة» فالنكاح صحيح» لأنه خلا من نية التحليل وشرطه!؟. 

© ولا اعتبار لنية الزوح الآولء أو المرأة نفسها 

لأن الزوج الأول لا يملك شيئًا من العقد» ولا من رفعه» فهو أجنبى كسائر 
الأجانت . 

وكذلك المرأة لآن الطلاق والإمساك إلى الزوج الثانى لا إليهاء ومما يؤيد هذا: 
أن امرأة رفاعة القرظى جاءت رسول الله مَك فقالت: يا رسول الله إن رفاعة 
طلّقنى فبَتْ طلاقى ؛ واتى تكبكت بيده عا الرحمن بن الزن الكرك و1 وإغما معه 


مئل الهدبةء فقال لله : «لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق 
عسيّلتك» وتذوفى عسيّلته)(0) يعنى: يجامعك . 


لك ير يا شنا 





.)١٠١115( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
.)3١/87/107( والبيهقى‎ ».)١54/5( صحيح: أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)١15/1/( و«روضة الطالبين»‎ »)5١١ /( «ابن عابدين»‎ )5( 
.)1587/5( «المغنى» لابن قدامة‎ )5( 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (2)755729 ومسلم 573 .)١‏ 


صحيح فقه السّنة وأَدِئِتّهالجزء الثالث] 94.4 





[] نكاح المتعة: 

وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل مؤقت -يوم أو يومين أو أكشر- فى ' 
مقابل شىء يعطيه إياها من مال أو نحوه. 

اا ل ل ينه ثم نسخه الله تعالى 
على لسان رسوله يَيدُهُ فحرمه تحريمًا باتا إلى يوم القيامة») وعلى هذا جماهير أهل 
اساسا و بعدهم من الأئمة الأربعة وغيرهب217. 

وقد اختلفت الأخبار فى الوقت الذى نسخ فيه نكاح المتعة» والذى صح منها(": 

ات حاون بين 

صح أن عليًا قال لابن عباس: «إن النبى ينه نهى عن المتعة. وعن لحوم 
الحمر الأهلية زمن خيبر»”). 

نم رص النبى عله فى المنعة يعد ذلك+.ولم ييلع علي جاه نلقته هذا الترخيص » 
فبنى على ما سمعه من رسول الله عَيّْْهِ من حديث التحريم يوم خيبر» وعلى ما 
استقر عليه الأمر أيضً(؟) . ظ 

؟- نسخه فى عام الفتح: 

فعن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله َيه ا «فأقمنا بها 

حمس عدر (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله عَينه فى متعة النساء. . 
ل ستمتعت منها (أى من فتاة) فلم أخرج حتى حرمها رسول الله عله »(0) وفى 
لفظ : افك معنا تن النعاء اللاتى استمتعوا بهن ] ثلانًا ثم أمرنا رسول 
2 راق 001 


)١(‏ «المدونة» ,»)١95/17(‏ و«بداية المحتهذد) .4)5١١/5(‏ و(نهاية المحتاج) (0/ ا/ا), 
و«الممسوط) (0/ ,)١57‏ و«المغنى) (5/ 555). و«الإنصاف» .)١77/8(‏ و«التمهيذد» 
2 واشرح معانى الآثار؛ »)١57/7(‏ و«المحلى» (019/4). واجامع أحكام 
النساء») (9/ ١/ا١),‏ ونكاح المتعة عند القائلين به: لا ميراث فيه» وتقّع الفرقة بانقضاء 
الأجل من غير طلاق وهو بهذا يخالف النكاح» وانظر «الاستذكار» 0 0 

(0) انظر هذه الأخبار بأسانيدها فى (جامع أحكام النساء» (5/ /ا/ا١‏ - وما بعدها). 

(؟) صحيح : أخرجه البخارى »)01١5(‏ ومسلم .)١5-5/(‏ 

62 اافتح البارى» .)١787/9(‏ 

(5) صحيح : أخرجه مسلم .)١505(‏ 

(7) صحيح: أخرجه مسلم »)2١505(‏ والبيهقى .)5٠١7/1(‏ 


٠٠١‏ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 








وفى لفظ: «أمرنا رسول الله َه بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم 
نخرج منها حتى نهانا عنها»217 . 
عن سلمة , بن الأكوع قال : #رحضى .وسو الله نه عام أوطاس فى المتعة ثلاث 


ثم نهى عنها»(؟). 
ثم كان هذا التحريم 20 إلن يوم القيامة . 
© تتبيهان: 


السام اي 00 «(كنا نستمتع بالقبضة من التمر 
والدقيق . الأيام على عهد رسول الله َيِه يِه وأبي بكر حتى نهى عنه عمر فى شأن 
عر و 

وهذا محمول على أن من استمتع فى عهد أبى بكر وعمر لم يكن بلغه النسخ 
والتحريو!؟) . 

5 ثبت عن ابن عباس فللا أنه كان يرى إباححة زواج المتعة عند الضرورة فعن 
أبى جمرة قال: اسمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص » فقال له مولى 
له: إنما ذلك فى الحال الشديد وفى النساء قلَة أو نحوه؟ فقال ابن عباس: نعم)(2). 

وهذا من مفاريد الحبر ابن عباس كما تبغ وهو مأجور على اجتهاده إن شاء الله 
آنأ سين امشتدرة يبان بن الداع من ريد يناه ومخالفة ابن عباس للجمهور 
الصحابة غير قادح فى حجية التحريم» ولا قائم لنا بالمعذرة عن العمل به؛ واللّه 
تعالى أعلم . 

« من تزوج بالمدعة ماذا يفعل؟ تقدم أن نكاح المتعة فاسدء فتجب فيه 
المفارقة» لأن النبى مَيِنَهُ أمر من تمتع بامرأة أن يفارقها كما فى حديث سبرة. 





.)١16 1( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

.)5١61١( وابن حبان‎ .)7١ 5/0 والبيهقى‎ ))٠ 0( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١١١( صحيح : اخرح ميلم 01 »)) وأبو داود‎ )9( 

6420 اشرح معانى الآثار» ("/ /71). واشرح مسلم! (8/ ممه). 

(6) صحيح : أخرجه البخارى »)651١5(‏ والطحاوى (77/7)» والبيهقى (/7/ 5 .)7١‏ 


صحيح فته السسّنة ولَوِشّهُ [الجزء الثالث] 0606١‏ 
لباجححح سبي :جيب ل ش22 سس مس مس 


© ما حكم من نزوج امرأة وفى نيته طلاقها بعد مدة؟ 

هذا يفعله كثير من المسافرين إلى الخارجح» فيتزوجون وفى نيهم أن يفارقوا 
أزواجهم إذا أرادوا العودة إلى بلادهم . 
1 وهذا النكاح صحيح عند عامة أهل العلم: إذا تزوجها بغير شرط إلا أن فى 
نيته طلاقها بعد مدة» قالوا: لأنه قد ينوى الشىء ولا يفعله» ولا ينويه ويفعله. 
فيكون الفعل حادئًا غير النية9١2.‏ 

وخالف فى هذا الأوزاعى» فقال: هو نكاح متعة» وهو اختيار العلامة ابن 


ع :0" 


قلت: ولعل قول الأوزاعى أوجه» ويؤيده ما تقدم قريبًا من قول ابن عمر لمن 

سأله عن رجل أراد أن يتزوج زوجة أله جلها له: «لا. إلا نكاح رغية» كنا 
5 سفاحًا على عهد رسول الله يَيِْهِ )0 . 

ويضاف إلى ذلك ما فى هذا اللو هن الجاع هن لحان والخدا » وإلقاء 
العداوة والبغضاء» وإذهاب الثنقة ب بين المسلمين» وتدنى النفئس وتتكلهبا قن رات 
الشهوات». وما يترتب على ذلك من المفاسد والمنكرات» فإن هذا النوع أجدر 
ا الذى يشترط فيه التوقيت الذى يكون بالتراضى بين الرجل 

ثم ههنا أمر وهو: هل للزوج حق الطلاق من غير سبب؟! «الأصل فى 
الطلاق الحظرء لا فيه من قطع النكاح الذى تعلقت به المصالح الدنيوية» والإباحة 
للحاجة إلى الخلاص)0(؟2. وسيأتى فى أبواب الطلاق أنه تعتريه الأحكام التكليفية 
الخمسة على حسب اختلاف الأحوال. 

[4]الزواج العرفى227: 

المراد به هنا: تلك الظاهرة التى تفشّت بين الشباب فى هذه الأيام حيث: يقيم 
الرجل علاقة مع امرأة -زميلة له فى الجامعة مثلاً!!- ولا يعرف بهذه العلاقة 


. 0775 عن كتابى «فقه السنة للنساء» (ص‎ )8١ /5( «المغنى» (5/ 2»)555 و«الاأم»‎ )١( 
.)556 ولأحكام التعدد» لإحسان العتيبى (ص‎ 2)72١1١7/١( «الاستذكار»‎ )6( 

4 اأشرحة فتح القدير) لابه الهمام (7/8/1)» و«الإنصاف» (559/48). 

(6) انظر: «الزواج العرفى باطل» للشيخ أسامة البطة. حفظه الله . 


ا كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





أحدء أو قد يعرفها أصحابه الذين يعرفون علاقاته غير المشروعة, ثم ينطلق بها 
إلى بيت صديقه -مثلاً- فيمارس معها الجنس» ثم ترجع إلى بيت أبيها الذى ينفق 
عليهاء ويكون هذا العقد بينهما عبارة عن ورقة بينهماء. وربما شهادة هؤلاء 
الفساق!!. 

« وهذا العقد فاسد. بل هو فى الحقيقة زنا -والعياذ بالله- لأنه فقد شرطًا من 
شروط النكاح(١2‏ التى لا يصح إلا بهاء وهو: إذن ولى المرأة. 

فقد دل الكتاب والسنة على اشتراط الولى فى صحة النكاح؛ وعلى هذا 
جماهير العلماء؛ وستأتى هذه الأدلة مفصلة فى «شروط عقد النكاح». 

فإذا تقرر فساد هذا الزواج» فيجب فسخه أبداء وإن طال الزمان بعد الدخول. 


الصفات المطلوبة فى الزوجين'"' 

)١(‏ الصفات التى يستحب توفرها فى الزوجة: 

١‏ - أن تكون ذات دين: لقوله تعالى: « ولأمَة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعجبتكم 4( , 

ولقوله يَيِنْهِ : «فاظفر بذات الدين تربت يداك)7؟' . 

-١‏ إذا اجتمع مع الدين: جمال وحسب ومال فهو خير: 

قال عَكنْهُ : «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينهاء فاظفر بذات 
الدين تربت يداك)20 . 

“- أن تكون ذات عطف وحنان: 

قال عَْهِ : «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش: أحناه على ولد فى 
صغره. وأرعاه على زوج فى ذات يده)17) . 


)١(‏ ستاى :هد الشبروط قرييا. 

(؟) من «أحكام النكاح والزفاف» لشيخنا مصطفى العدوى -حفظه الله- (ص: 05 - 60) 
بتصرف يسير . 

(5) سورة البشرة 771 

(5) صحيح: وهو الآتى بعذه . 

(6) صحيح : أخر جه البخارى (009-0)» ومسلم .)١555(‏ 

() صحيح : أخرجه البخارى (50857), ومسلم (/75671). 


صحيح فقنه السّنة وأَدِنْشهُ [الجزء الثالث] ١١‏ 
سج ب ل سس ل 2 1 


مسحب أن تكون يكرا 

لقول النبى عَِنّهُ لحابر بن عبد الله لما تزوج: «أبكرا أم ثيبًا؟» قال: ثيبّاء قال: 
«فهلاً بكرا تلاعبها وتلاعبك)(21 . 

إلا إذا كانت هناك قرينة ترجح نكاح الثيب كطلب مصاهرة الصا حين أو جبر 
خاطر من توفى زوجها أو لإعالة أيتام ونحو ذلك . 

5 - أن تكون جميلة مطيعة أمينة: 

لخديف أ قريزة أن النى. عه سكل اق النباء غير ؟ قال" «التى تنسرة إذا 
نظر» وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه فيما يكره فى نفسها ولا فى ماله)210. 

5- أن تكون ودودا ولودا: لحث النبى عَيّْهُ على الزواج منها وقد تقدم الحديث 
فى أول هذا الكتاب . 

(ب) الصفات التى يستحب توفرها فى الزوج: 

١‏ - أن يكون ذا دين: لقوله تعالى: #ولعد مُؤمن حير من ممشرك ولو 
أعجبكو 704 . 

؟- أن يكون حاملاً لقدر من كتاب الله عز وجل : 

فقد زوج النبى عَينْهُ رجلاً من أصحابه بما معه من القرآن7؟2. 

"- أن يكون مستطيعا للباءة بنوعيها: وهى القدرة على الجماع وعلى مؤن 
الزواج وتكاليف المعيشة . 

وقد حث النبى عَينّْهُ الشباب على الزواج عند استطاعتهم الباءة» وقال لفاطمة 
بنت قيس : «أما معاوية فصعلوك لا مال له)(2 . 

5 - أن يكون رفيقًا بالنساء: 

فقد قال النبى #َيّهُ فى شأن أبى جهم: «.. أما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه 
عن عاتقة» ولكن انكحى أسامة)(١'‏ . 


.)7/16( صحيح: أخرجه البخارى (1/9: 2)65 ومسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه النسائى (5/ 2))58 وأحمد (177377) . 

("') سورة البقرة: ١؟57.‏ 

(:) صحيح: أخرجه البخارى (5079):, ومسلم .)١575(‏ 

(0) صحيح: أخرجه مسلم »)١580(‏ والنسائى (57755). وأبو داود (85/؟5). 
(5) صحيح: وهو الذى قبله. 


٠4‏ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





- أن تسر المرأة برؤيته: حتى لا نحدث النفرة بينهماء وحتى لا تكفر العشير معه. 

- أن يكون غير عقيم: لا ورد فى فضل الذرية» إلا أن تأتى عوارض ترجح 
مثل هذا. 

- أن يكون كمُوءً) للمرأة: 

والكفاءة هى : المساواة والممائلة. وهى تشمل أنواعا : 

١‏ الكفاءة فى الدين : يا ارت ا ل لي ر الصف 
باتفاق أهل العلم. فلا يحل للمرأة أن كرت كافرا بالإجماء21(7. 

وكذلك لا ينبغى للمسلم أن يزوج موليته الصالحة من رجل فاسق فقد قال الله 
تعالى: ل الحَبيئات للْخبيئِين وَالْحَبِيثونَ للخبيئات والطَّبَات للطَيّبِين وَالطّّبون للطَّيبات 4( , 
وإن كان هذا لاا يشترط فى صحة العقّد. 

. الكفاءة فى النسب: وهى معتبرة عند جمهور العلماء خلاقًا للإمام مالك‎ -١ 

؟'- الكفاءة فى المال: قال تعالى: 9الرجَال قَوَامِونَ على النساء بما فَضّل الله 
بعضهم على بعض وبما أنفقوا م من أموالهم 04 . وهى معتبرة عند الحنفية وال حنابلة وقول 
عند الشافعية . 

5 - الكفاءة فى الحرية وهى معتبرة عند الجمهور خلاقا لمالك. 

ه- الكفاءة فى الصنعة والمهنة» وقد اعتبرها الحنفية والشافعية والحنابلة. 

5- السلامة من العيوب [أى العيوب الفاحشة ]: وهى معتبرة عند المالكية 
والكتافعية وان قدا من الحدايلة, 

©« لكن: هل هذه الكفاءة شروط فى صحة النكاح؟ 

لأهل العلم فى اشتراطها قولان: أصحهما أن الكفاءة -فى الجملة- ليست 
شرطًا فى صحة النكاح» وهو قول جمهور العلماء» منهم: أبو حنيفة ومالك 
والشافعى وأحمد فى رواية» وهو مروى عن عمر وابن مسعود زيتهه7؟2: ومما يدل 


على ذلك : 


.)٠١١5 و«سبل السلام» (ص‎ .)١1١/5( «الإفصاح»‎ )١( 

() سورة النور: 71. 

(©') سورة النساء: 385. 

(5) «ابن عابدين» (7/ 85)» و«المبسوط» (9/ .)١١‏ و«المدونة» (7/ »)١7٠١‏ و«الدسوقى» 
(؟/7١1)‏ و«الأم» (65/ »)١7‏ و«المغنى») (5/ 585)» و«الإنصاف» (8/ .)٠١0‏ 


صحيحٌ فمّه السّنة وأدنْشهُ [الجزء الثالث] .ا 
ااا القت تم 2 1ااااااااااااا6969696؟6؟6؟6ا6؟6©6[6؟6؟06اة1919797اواااااالللُل ل لتههته0 -يه252 2512 


-١‏ تزويج النبى ريني نت مت -وهى أسدية من أعلى العرب نسبًا- 
بزيد بن حارثة ينه وهو مولى.. وقصتهما فى كتاب الله. قال الله تعالى : وإذ 

ول لذي أنْعم الله يوأت علي نك علك جك واي الله تفي في نفسلك ما الل 
مبديه وتخشى النّاس واللَهُ أحق أن تخشاه فَلَمًا قَضئ زيد منها وطرا زوجناكها . ا 

ا تزويج النبى َيه -وهو هاشمى- ابنتيه بعثمان بن عفان زو كرسي 
وقد قال عَيه : (إن اله اصطدى كنائة مر ولد [إسجاعال؛ واضظتى قينا من كنانةء 
واصني سن ردن ب 3 واصطفانى من بنى هاشم»”" . 

'- تزويج ود و0 -وهو مولى- بفاطمة بنت قيس -وهى 
قرشية- وقد تقدم قوله عَكْه لها: «.. انكحى أسامة)7"). 

:- عن أبى مالك الأشعرى أن النبى َه قال : الأربع فى أمتى من أمر 
الجاهلية لا يتركونهن: الفخر فى الأحسابء. والطعن فى الأنسابء والاستسقاء 
بالنجوم. والنياحة»(؟) . 

5 قول الله تعالى: وأنكحوا الأيامَئ منكُم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن 
يَكُونُوا فُقَراء ينهم الله من فضله واللّهِ واسع عليم 004 . 

فالفقر فى الحال لا يمنع التزويج لاحتمال حصول المال فى المآل. 

آ حديث أبى سعيد أن زينب | أة ابن مسعود قالت: يا نبى الله» إنك 
أمرت اليوم بالصدقة وككان عندى حلى لى فآردت أن اتصدق بهاء فزعم ابن 
مسعود أنه وولده أحق من تصدقت عليهم» » فقال النبى م : اصدق أبن مسعود. 
زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» 70 . 


فدل على أنها كانت أثرى منه بكثير؛ والله 00 
لا حديث أبى هريرة أن أيا هند حجم النبى عله فى اليافوخ», فقال الننى 
له . «(يا بنى بياضة. أنكحوا أيا هنل وانكحوا إليه) 20 . 


)١(‏ سورة الأحزاب: /ا7ا. 

000 صحيح : أخرجه مسلم (5/ا؟؟), والترمذى (3500). 

ف صحيح : تقدم قريبًا. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (971) وغيره. 

(6) سورة النور: 77. 

(7) صحيح: أخرجه البخارى (؟5755١)»2‏ ومسلم )06٠٠(‏ 

(0) حسن: أخحرجه أبو داود 2))5١١5(‏ والحاكم ».)١55/5(‏ والبيهقى .)1١157/17/(‏ 


١٠5‏ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





وأبو هند هو مولى بنى بياضة وليس من أنفسهمء ثم هو يعمل حجاماء وقد 
كانت هذه الصناعة من أحقر الصناعات فى زمانهم . 

4- حديث عائشة قالت: «اشتريت بريرة فاشتر ترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك 
للنبى ينه فقال: «أعتقيهاء فإن الولاء لمن أعطى الورق) فأعتقتها فدعاها النبى 
للد 590 من زوجهاء فقالت: لو أعطانى كذا وكذا ما شت عنده2270 . 

وفى حديث ابن عباس : «. . فقال النبى عله : لو راجعته. قالت: يا رسول 
الله تأمرنى؟ قال: إنما أنا أشفع» قالت: لا حاجة لى فيه(" . 

لا يشفع إليها النبى عَيْنّهُ أن تنكح عبد إلا والنكاح صحيح ‏ والله أعلم . 

4- وقد ا عن النبن عه : «إذا جاء كم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. 
إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير)0'؟. 

وقد ذهب أحمد فى الرواية المشهورة عنه» والثورى وبعض الأحناف إلى أن 
الكفاءة شرط» واستدلوا بجملة أدلة لا يثبت منها شىء» وما ثبت منها فليس 
صريحا فى الشرطية ولا يقوى على معارضة ما تقدم من النصوص . 

© فوائد 

الأولى: الكفاءة عند من يشترطها إنما هى حق للمرأة والأولياء» بمعنى أن المرأة 
وأولياءها إن رضوا بعدم الكفء صح التكاح» ولم.يقل الإمام أحمد ولا غيره من 
العلماء إنه باطل0؟ . 

الثانية: كثير من لا ؛ يشترطون الكفاءة فى صحة النكاح يرون أنها شرط لزوم: 
بمعنى أنه : إن عقد التكاح مع وجودها لزم التكاح: وإن عقد مع عدم وجودها برضا 
المرأة والأولياء صح.ء وإن لم يرض أحد الأولياء فله فسخ التكاح» وهذا مذهب 
الشافعية» وظاهر مذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية ومتأخرى الحنابلة(2 . 


)001( صحيح : أخرجه البخارى (2)750575 ومسلم (5 .)١١١‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (2)0787 وأبو داود (5771)» والنسائى (8/ »)١555‏ وابن 
ماجة (0/ا١7).‏ 

(”) ضعيف: أخرجه الترمذى )٠١١90(‏ وغيره وله أسانيد ضعيفة إلا أن نصوص الشرع تؤيده. 

(5) «زاد المعاد» (0/ )»2١‏ والجامع أحكام النساء» (؟/ 7585). 

(4) «ابن عابدين» .)7١8/7(‏ و«الدسوقى» (75/ 7559)» واروضة الطالبين» (ا/ 2)85 
و«المغنى» (5/ 2»)58٠١‏ و«مجموع الفتاوى» (؟75/ /51). 


صحيح فقه السّئة وأَدِنْشّهُ [الجزء الثالث] ١‏ 
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الثالثة: الكفاءة معتبرة فى الرجل دون المرأة: فإذا تزوج الرجل امرأة ليست 
كفو له 2 غبار عليه لأن القوامة بيده» والأولاد ينسبون إليه» والطلاق بيده ) 
وقد تزوج النبى عَيْهُ من أحياء العرب -ولا مكافئع له فى دين ولا نسب- ار 
بالإماء. وقال: «من كانت عنده جارية فعلّمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها. ثم 
أعتقها وتزوجها فله أجران)27. 

الخطبة وأحكامها 

© تعريفها: 

الخطبة -بكسر الخاء: طلب المرأة للزواج» فإن أجيب إلى طلبه فلا يعدو كونه 
وعدا بالزواج» ولا ينعقد بهذا النكاح» فتظل المرأة أجنبية عنه حتى يعقد عليها . 

فالخطبة مقدمة للتكاح لا يترتب عليها ما يترتب على التكاح كما سيأتى تفصيله. 

© حكمها : 

الخطبة ليست شرطًا فى صحة النكاح» فلو تم بدونها كان صحيحاء ٠‏ لكنها - 
اناا وسيلة للنكاح» فهى عند الجمهور جائزة لقوله تعالى: ولا جاح 
عليكم فيمًا عرضتم به من خطبة النساء 27 . والمعتمد عند الشافعية استحبابها29 لفعله 


ده : < حبك خط عائشة بنك أبن 1 047 وخطب حفصة بنت عمر زايم 207 , 


هذا إذا لم يقم بالمرأة مانع من موانع النكاح -أو غيره ما سيأتى- وإلا لم تجز 
الخطية . 

ه من تخطب إليه المرأة: 

-١‏ الأصل أن يطلب الزواج بالمرأة (خطبتها) من ولتّها: فعن عروة أن النبى 
خط عاقة رااان لى بكر * ناته فقال له أبو بكر : إنما أنا أخوكء. فقال 
يه : «أخى فى دين الله وكتابه» وهى لى حلال)17' . 


2))5/41//5( وانظر «المغنى»‎ »)١55( ومسلم‎ .)١5555( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 
. )581/ /79( و«جامع أحكام النساء»‎ .)١97/60( و«المبسوط»‎ 

(6؟) سورة البقرة: 770. 

(9) «ابن عابدين» (؟557/7). و«المواهب» (5017//5)» و«نهاية اللحتاج؟ ,)١48/5(‏ 
و«روضة الطالبين» (لا/ .)7١‏ و«المغنى» (5/ 5 .)5١‏ 

(5:»: ©6) يأتى نص الحديثين قريبًا وهما فى البخارى . 

(1) أخرجه البخارى (00/801). 


م١٠١‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 





١‏ - ويجوز أن تخطب المرأة الرشيدة إلى نفسها 
لحديث 2 متلمة عزهة :قالنث :لمات أو سلمة أرسل ا الفى كله جماطن 


ابن أبى بلتعة ذا د فقلت: إن لى بنتًا وأنا غيور. .» الحديث ى(١1),‏ 
بشرع للولى عرض موليته على أهل الصلاح: 


-١‏ فقد قال الشيخ الصالح لموسى عَم : ف إني أريد أن أنكحك إحدى لبتي 
هاتين على أن تأجرني تثَمَاني حجج. .. 4( . 

-1١‏ وفى الصحيح: أن عمر بن الخطاب فلليه حين تأيمت حفصة -ابنته- من 
خئيس بن حذافة السهمى عرضها على عثمان» ثم على أبى بكرء ثم خطبها 
وشو الله 102 

'- وعن أم حبيبة قالت: قلت: يا رسول الله أنكح أخس «رنكه أى .سافان 
قال «وتسين؟: قلت: نعم» لست لك بمخلية» وأحَب من شاركنى فى خير 
أختى» فقال النبى عَبْنْهُ : «إن ذلك لا يحل لى). . . الحديث7؟ . 

دوفن فل نون الى نالب فاققه فال قلف :يا :وصول الله معاللق نر 0933 
فى قريش وتلعنا؟ فقال: «وعندكم شىء؟! قلت: نعم» بنت حمزة» فقال رسول 
الله مه : «إنها لا تحل لىء إنها ابنة أخى من الرضاعة)0('' . 

وبتشرع للمرأة عرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها: 

-١‏ فعن أنس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله عَيِنّهُ تعرض عليه نفسهاء 
قالت: يا رسول الله» ألك بى حاجة؟ فقالت ابئة أنس: ما أقل حياءهاء 
واسوأتاه. فقال أنس فله : «هى خير منك» رغبت فى النبى #َيْنّهُ فعرضت عليه 
نفسها»72 . 


.)8١/5( صحيح: أخر جه مسلمء والنسائى‎ )١( 

(") سورة القصص : 77. 

0 صححيح : أخرجه البخارى .)61١77(‏ 

(4:) صحيح : أخرجه البخارى )0١١1(‏ وقد تقدم. 

(9) أى: تختار. وتبالغ فى الاختيار. 

000 صحيح : أخر جه مسلم (5* » والنسائى (49/5). 

/( صحيح : لخر جه البخارى »)26١١١(‏ والنسائى (8/5). وابن ماجة .)5١١١(‏ 


صحيحٌ فقّه السّئة وأَلَثّهُ [الجزء الثالث] 7 


صخي ققد اللي وا ااا لصتل 


1- وعن سهل بن سعد فاليه: أن امرأة عرضت نفسها على النبى َيه فقا 
له رجل: «زوجنيها...) الحديث!21. 

ومحل هذا إذا أمنت الفتنة كما لا يخفى» فإن وجدت الفتنة فى إحبارها 
للرجل برغبتها فى الزواج منه» لم يجز لما فيه من الفساد «والله لا يحب 
الفساد 202104 , 

من لا يجوز خطبتهن: 

3] المحرمات من النساء سواء على التأبيد أو التاقيت: لأن الخطبة مقدمة إلى 
النكاح» وما دام النكاح منوعا فتكون الخطبة كذلك,. وقد تقدم ذكر المحرمات من 
النساء قزينا: 

على أنه يحل خطبة الكافرة (المجوسية توه تنكهيا ذا اشلفيت” . 

[؟ ] المرأة المعتدة (فى فترة العدة): 

وهى وإن كانت داخلة فى عموم المحرمات على التأقيت -كما تقدم- إلا أن 
لها أحكامًا وتفصيلات خاصة» ويختلف حكم خطبة المعتدة باختللاف حالتها . 

© والمعتدة لا تخلو من حالات: 

(!) أن تكون معتدة من وفاة زوجها: 

فهذه لا يجوز للرجل أن يصرح لها بالخطبة. ٠‏ كأن يقول: أريد أن أتزوجك 
أو: إذا انقضت عدتك تزوجتك» وعلى تحريم ذلك اتفاق الفقهاء2*0. لكن يجوز 
له أن يعرض لها برغبته فى ذلك دون تصريح: 

قال الله الى : «( ولا جتاح عليكُم فيما عرّضتم به من خطبة النساء . .. واعلموا أن الله 
َقُورٌ حلم 2374. ولأن الخاطب إذا صرح بالخطبة تحققت رغبته فيهاء فربما تكذب 
فى انقضاء العدة. 


قال شيخ الإسلام (8/89): «... ومن فعل ذلك (أى من التصريح بخطبة 





010( صحيح : أخرجه البخارى ))61١755(‏ ومسلم (0؟155١).‏ 

(؟) سورة البقرة: 

م2 «اجامع أحكام النساء» (/ 5١١‏ - الحاشية) بتصرف . 

(5) «نهاية المحتاح» .)١98/5(‏ 

(0) «ابن عابدين») 0 و«مغنى المحتاج) ) ("/ ,)١5‏ و«كشاف القناع» .)١8/6(‏ 
(0) سورة البقرة: 


١١‏ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





الجده) هيه العقوبة التى تردعه وتردع أمثاله عن ذلك» فيعاقب الخاطب 
والمخطوبة جميعًاء ويزجر عن التزويج بها معاقبة له بنقيض قصده)» اه 

والتعريض :2١(‏ قيل هو: أن يضمن الكلام ما يصلح للدلالة على المقصود 
وغيره» إلا أن إشعاره بالمقصود أتم . 

وقيل : ما يحتمل الرغبة فى النكاح وغيرها كقوله: ورب راغب فيك . ومن 
ان 2 ليقول : 0 أرفك التزويج : د 
أله مس لى أفزاء صاطة01 , 

(ب) أن تكون معتدة من طلاق رجعى (التطليقة الأولى أو الثانية): 

وهذه لا يجوز التصريح لها بالخطبة. ولا يجوز كذلك التعريض لها فى 
عدتهاء لأنها -فى عدتها من الطلاق الر جعى- فى معنى الزوجة لعودها الع 
التكاح بالرجعة. وقك:سمى أله المعتدة الرجعية زوجة فقال سبحانه: وإذا طلقتم 
النساء فبَلَغْن أَجِلَهِنَ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا ب بينهم بالْمعروف 204 . 
داك ما راق روز لعي يل حيد بي ل اليا ل وما را ل 
بالطلاقء فقد تكذب فى انقضاء عدتها انتقامّاء وعلى هذا اتفاق الفقهاء9؟2. 

(ح) أن تكون معتدة من طلاق بائن: 

ولا يجوز التصريح لها بالخطبة بالاتفاق» ثم اختلفوا فى جواز التعريض لها 
بالخطبة؟ على قولين260 : 

الأول: يجوز التعريض: وهو مذهب الجمهور: المالكية والشافعية -فى الأظهر 
- والجنايلة. وحجتهم : 


.)١١6 /7( و«أسنى المطالب»‎ ,»)١99/5( و«نهاية المحتاج»‎ 2): ١١//7( «مواهب الحليل»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى »)0١75(‏ والطبرى (5099)» وابن أبى شيبة (7801//5) . 

(*) سورة البقرة: 777 . 

(:) «جواهر الإكليل» 2)7,/5/١(‏ و«نهاية المحتاج» .)١6/5(‏ و«الإقناع» (/7). 

(6) «ابن عابدين» (2)519/5 و«جواهر الإكليل» .)51/57/١(‏ و(نهاية المحتاج» ,)١99/5(‏ 
و«المغنى) (508/5). 





صّحيع فقّه السّئة وأَلْشّهُ[الجزء الثالث] ١1‏ 
مسسبتسي سو سه سس 1غ 


. 210 عموم قوله تعالى: « ولا جتاح عليكُم فيما عرّضتم به من خطبة النساء‎ -١ 

؟5- حديث فاطمة بنت قيس : أن النبى يَيِتهُ قال لها لما طلّقها زوجها ثلانًا: 
«اعتدّى عند ابن أم مكتوم, فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك» فإذا حللت 
فآذنينى». . . وفى لفظ ١لا‏ تسبقينى بنفسك)2"(70. 

قال النووى: فيه جواز التعريض بخطبة البائن وهو الصحيح عندنا. 

أن هذه المرأة لا تجوز رجعتها إلى مطلقهاء كما لا يمكن للمعتدة من وفاة 
زوجها أن تعود إليه» فهما فى معنى واحد بخلاف المعتدة من طلاق رجعى . 

الثانى: لا يجوز التعريض: وهو مذهب الحنفية والقول المقابل للأظهر عند 
الشافعية» وحجتهم: 

-١‏ أن النص المبيح للتعريض بالخطبة (الآية الكريمة) إنما ورد فى المعتدة من 
وفاة» فلا يجوز تعديته إلى غيرها من المعتدات . 

5- لأنه قد يتأدّى المطلّق بالتعريض بخطبة زوجته» فيفضى إلى عداوته . 

قلت: والراجح جواز التعريض لحديث فاطمة بنت قيس» واللّه أعلم . 

© فقائدتان: 

-١‏ إذا خطب المرأة فى عدتها خطبة صريحة» ثم تزوّجها بعد انقضاء عدتها 
كان آثمّاء والزواج صحيحًاء أما إذا تزوجها فى عدتها فالزواج باطل كما تقدم. 
لأن الخطبة لا تقارن العقد فلم تؤثر فيه ولأنها ليست شرطًا فى صحة النكاح فلا 
يُفسخ بوقوعها غير صحيحة» وإلى هذا ذهب الجمهور”. 

1- إذا تزوج رجل امرأة فى عدتها: فإنه يُقَرَق بينهماء وتكمل عدتها من 
الزوج الأول» ثم تعتد من الثانى إن كان دخل بهاء وصداقها لها إن كانت تجهل 
الحكم» فإن كانت عالمة بأنه لا يجوز الزواج» فالومام المسلمين الحق فى أن يعطيها 
الصداق أو يودعه بيت المال من باب التعدير (5): 

فعن ابن المسيب وسليمان بن يسار: أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفى فطلّقَها 





.7170 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) صحيح : أخر جه مسلم .)١18-(‏ 

(9) «الأم» (77/5), ولاكشاف القناع» (18/6)» و«نيل الأوطار» )١7١/5(‏ ط. الحديث . 
(5) من كتابى «فقه السنة للنساء» (ص: 0785 نقلاً عن «جامع أحكام النساء» (7/ 559). 


؟ ١١‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 





البنة فنكحت فى عدتهاء فضربها عمر بن الخطاب ضطته وضرب زوجها بالمخفقة 
ضربات» وَفرق مهما ا صر ير اخطاب 0 (١‏ «أيما امرأة نكحت فى 
عدتها: فإن كان زوجها الذى تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية 
عدتها من زوجها الأول. وكان [أى الزوج الجديد] خاطبًا من الخنطاب» فإن كان 
دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم اعتدت من 
الآخرء ثم لا ينكحها أبدًا» قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها(١).‏ 

قلت: ثم هل يجوز للزوج الثانى أن يتقدم مرة أخرى -بعد انقضاء العدتين- 
ا ا لا يجوز أبدا؟ 

تقدم أن عمر فللته بمنعه أبد) وبه قال مالك والليث والأوزاعى . راجا روطان 
ابن أبى طالب : فعن عطاء «أن عليًا م نت أتى فى ذلك» قكْر قا اتمنهنينا : وأمرها أن 
تود ها بش عن عد نا الأول تود من هذا عن ميئل فإذا القضت غدتيا 
فهى:بالكيان إن شناءت كتبجع وإنخنادكه ولذة(؟) نويه قال التجهرر. 

والأظهر قول على فَإقته(" لأنه الأصل ولعدم الدليل على حكم عمر فالته 
ولعله إنما قضى بذلك تعزيرا . 

لكن إذا كان تزوجها فى العدة عالما بالحرمة» فيكون لمنعه من نكاحها وجه 
زجراً له ومعاملة بنقيض قصدهء والله أعلم . 

(د) أن تكون معتدة من نكاح فاسد أو فسخ!(؟) 

كالفهدة مق لغناق أويردة آل الصيرأة موه الت أو التفريدق لعبب أل عه 
وشبه ذلك» فذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية إلى جواز 
التعريض لها بالخطبة لعموم الآية الكريمة وقياسًا على المطلقة ثلاثاء ولأن سلطة 
الزوج قد انقطعت . 


60 إسناده صحيح: أخرجه البيهقى (/1/ »)55١‏ وعبد الرزاق .)٠١85179(‏ 

(0) ضعيف وله شواهد: أخرجه الشافعى فى «الأم» (2)7777/0 والبيهقى (1/ 2)55١‏ وعبد 
الرزاق .)١١2875375(‏ 

(") وإليه مال شيخنا -حفظه الله- فى «جامع أحكام النساء» (5/ 770 . 

(:) «المواهس» .)5١7//95(‏ و«الدسوقى» ,)7١18/15(‏ و«مغنى المحتاج» (23325/60)., و«مطالب 


أولى النهى» (4ه/57؟). 


صحيحٌ فقّه السنة وأَدِلْتَهُ [الجزء الثالث] ١١‏ 
ل-ا 2277727 25252525252525222222222222522232239-955222ئ ا 





هذا كله فى غير صاحب العدة الذى يحل له نكاحها فيهاء أما هو فيحل له 
التعريض والتصريح . 

[] خطبة المرأة المخطوية لمسلم: 

إذا خطب الرجل المسلم امرأةٌ» فلا يحل لغيره أن يتقدم ليخطبها على خطبة أخيه: 

-١‏ فعن أبى هريرة أن النبى عَيْتَهُ قال: «.. ولا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه حتى ينكح أو يترك»7" . ْ 

'- وعن ابن عمر ذإني قال: «نهى النبى عَينَهُ أن يبيع بعضكم على بيع بعض» 
ولا يخطب الرجل على خخطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب»27؟. 

وعن عقبة بن عامر أن رسول الله عله قال: «المؤمن أخو المؤمنء فلا 
يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخبه. ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر»(. 

وهذا النهى للتحريم عند جمهور العلماء ء من الآئمة الأربعة وغيرهم» لأنه 
نهى عن الإضرار بالآدمى المعصومء فكان على التحريم ولما يفضى إليه هذا الفعل 
من العداوة والبغضاءء والإيذاء والتعدى على المسلم» ولإفضائه إلى تزكية النفس 
وذم الغيو واعتابه: 

»ما حد الخطبة التى يَحرّم الخطبة عليها(؟»؟ 

أجمع العلماء ء على تحريم الخطبة على خطبة المسلم إذا كان قد صرّح للخاطب 
بالموافقة على خطبته» ولم يأذن هو لغيره ولم يترك» وعلم الخاطب الثانى بخطبة 
الأول وإجابته . 


ولم يشترط الحنابلة التصريح بالإجابة والموافقة على الخطبة بل قالوا: يكفى 
التعريض بالموافقة فى تحريم الخطبة على خخطبة الأخرء وهو أحد قولى الشافعى» 
ولعلهم استأنسوا بحديث : «وإذنها صمتها)(2) فيكون السكورت دليلة على موافقتها! ! 


.)١5117( ومسلم‎ »)0١51( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

() صحيح: أخرجه البخارى »)0١517(‏ ومسلم .)١5175(‏ 

() صحيح : أخرجه مسلم .)١151١5(‏ 

(:) «جواهر الإكليل» /١(‏ 77/6)» و«نهاية المحتاج» ) ,)١1898/5(‏ و«الأم» (884/6), وافتح 
البارى» ١94/9(‏ - المعحرفة), و«شرح مسلم) (0594/8).» و«المغنى» (501//5). 
و«المحلى» ( ١ ٠‏ ”*"). و«السيل الجرار» .)١5557/7(‏ واشرح المعانى» للطحاوى (5/7). 

(0) صحيح 


١‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 





وذهب الشافعية -فى الأصح عندهم- والحنفية والمالكية إلى أن إجابة الخاطب 2 
ل د واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس حين 
ذكرت للنبى يله أن أب|ا جهم ومعاوية خطباهاء فأمرها أن تنكح أسامة -وقد تقدم 
الحديث مرارً- قالوا: فلم ينكر عليها النبى يَنّهُ خطبة بعضهم على بعض بل 
خطبها لأسامة. 

واشترط المالكية لتحريم الخطبة على الخطبة ركون المرأة المخطوبة أو وليهاء 
ووقوع الرضا بخطبة الخاطب الأول غير الفاسق . 

قلت: والذى يظهر لى أن مجره تقدم المسلم لخطبة امرأة يجعل خطبة غيره لها 
حرامًا إذا علم بذلك. ولا يجوز له التقدم حينئذ إلا إذا علم عدم رضاهم بالخاطب 
الأول أو أذن الخاطب الأول أو عدل عن الخطبة» وهذا مذهب أبي محمد بن حزم 
واختيار الشوكانى -رحمهما الله- ويؤيده حديث ابن عمر فى قصة عرض عمر بن 
الخطاب ابنته حفصة على عثمان وأبى بكر وفيه قول أبى بكر لعمر ذيقة ناليم : :"أنه لم 
منعنى أن أرجع إليك فيما عسرضت على إلا أنى قد علمت أن رسول اله ل َيه قد 
ذكرهاء فلم أكن لأفشى سر رسول الله تَّْه» ولو تركها لقباتها»(7©. 

فإن أبا بكر امتنع من خطبتها بمجرد علمه برغبة رسول الله عَينهُ فى التقدم لها 
حتى ينظر رسول الله َيه فى أمرهء فكيف بمن تقدم فعلاً» وكيف بمن أبرم الخطبة 
وحصل الركون إليه والموافقة عليه؟! ! 

وأما حديث فاطمة بنت قيس فلا يناقض الأحاديث الصحيحة الناهية عن 
الخطبة على الخطبة» لأنه َيِه أشار عليها بعد استشارته والأمر لا يزال إليهاء فإن 
قيل: ألم يعلم النبى ينه بأنه تقدم لفاطمة أكثر من خاطبء فكيف أقرها على 
ذلك بعد نهية عن خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ 

فالجواب(0): أنه يحتمل أن يكون القانى تقدم لخطبتها من غير علمه بخطية 
الأول ويحتمل أن تكون الخطبتان فى وقت واحد أو متقارب» وقد 00 الخاطب 
رمن قبلهاء أو من قبل وليّهاء ولكنها أرادت استشارة النبى عَيّْهُ فى كل من 


هه «أحكام الزواح؛ للدكور سهد الأشقر -حفظه الله- ل 65) وقد أشار إلى شىء من 
هذا النووى فى «شرح مسلم» (0597/7). 


صحيعٌ فقه المسْنْة وأَدنْشّهُ [الجزء الثالث] ١١‏ 
ليوح ب ب ججججلاُُجرررر جر ص اسمس 


ويتأيد هذا المذهبس كذلك بأن الحكمة من النهى عن الخطبة حصول الكراهية 
والتقضاء» والثلمة فى الافسوة .رهد سان «التقينم [البقطة على شط الجر 
سواء علم الخاطب الثانى بموافقة المخطوبة أو وليها أو لم يعلم» فإذا أذن الأول أو 
ترك أو رد من قبل المرأة أو وليّهاء فلا إشكال» ولا حرج حيتئد فى تقدم الثانى 
لهاء والله أعلم . 

إذا خطب على خطبة غيره ثم عقد عليهاء فهل يصح؟ 

تقدم أن خطبة الرجل على خطبة أخيه حرام» فإن عقد عليها الثانى ففى 
صحة هذا العقد قولان لأهل العله217: 

الأولة انبهذ العنقك افاسنة أو باظاوبورقرق سماة وهر لعن القسوليق ف 
مذهب مالك وأحمد وداودء وهو اختيار شيخ الإسلام؛ قال: وهو الأشبه بما فى 
الكتاب والسنة» والقاعدة عنده: أن كل ما نهى الله عنه وحرمه فى بعض الأحوال 
وأباحه فى حال أخرى» فإن الحرام لا يكون صحيحا نافذا كالحلال يترتب عليه 
الحكم كما يترتب على الحلال ويحصل به المقصود كما يحصل به . 

والنهى يدل على أن المنهى عنه فساذه راجح على صلاحه»ء ولا يشرع التزام 
الفساد عمن يشرع له دفعه. 

الثانى: يأثم العاقد, وهو عاص. لكن العقد صحيح: وهو مذهب الجهور: أبى 
حنيفة والشافعى والرواية الأخرى عن كل من مالك وأحمدء قالوا: لا ملازمة بين 
تحريم الخطبة على الخطبة وبين صحة عقد الثانى لأن محل التحريم -وهو الخطبة- 
متقدم على العقد وخارج عنه» وليست الخطبة جزءا من العقدء فإن العقد يصح 
بدونهاء كما أن إثم الخاطب على خطبة غيره باق ولو لم يعقد. 

قلت: وبقول الجمهور أقول» واللّه أعلم. 

© الخطبة على خطبة الكافر: 

ضور نلو الدالة: ان وطن ؤت كتاليسة وتقافيووة فى مخظها مسلم» أن أن 
يكون الخاطب تاركا للصلاة [ عند من يرى كفر تاركها] ونحو ذلك» فللعلماء فى 
حكم الخطبة عليه قولان: 
)١(‏ «جواهر الإكليل؛ 2)775/١(‏ و«بداية المجتهد) (5). و«نيل الأوطار» (159/5١)غ2‏ 

و«كشاف القناع» »)١8/0(‏ و«مجموع الفتاوى» (؟75/ .)٠١‏ 


اا كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 





الأول: يجوز الخطبة على خطبته» وهو مذهب أحمد والأوزاعى وابن المنذر 
والخطابى : 

-١‏ لقوله عَيِنه : :لوس الخو الؤمن قلة بحل للسؤمن الاايحاء قاو ينيع 
الجبندولا ياي على ل لحني بارا 

وقد قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم» فيختص النهى بالمسلم . 

5١‏ أن الأصل اللإباحة حتى يرد المنع. وقد ورد المنع -أى من الخطبة على 
الخطبة- مقيدا بالمسلم فبقى ما عدا ذلك على أصل الإباحة . 

- أن لفظ النهى خاص في المسلم» وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله» 
وليس الذمى كالمسلم. ولا حرمته كحرمته» ولذلك لم نتجب إجابتهم فى دعوة 
الوليمة ونحوها. 

لثانى: أنه رم الخطبة على خطبة الكافر؛ وهو مذهب الحمهورء قالوا: 
فى ذلك من الإيذاء للخاطب الأول!! وأما قوله عَيْهُ : «لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه» فقد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له!! 


قلت: والأول أرجح. وأما قولهم: (خرج مخرج الغالى)» فقال ابن قدلامة: 
«متى كان فى المخصوص بالذكر معنى يصح أن يعتبر فى الحكم لم يُجز حذقه ولا 
تعلية الحكم بدونه» وللأخحوة الإسلامية تأثير فى وجوب الاحترامء وزيادة 
الاحتياط فى رعاية حقوقه وحفظ قلبه واستبقاء مودته: فلا يجوز خلاف ذلك والله 


أعلم» اه. 


« الاستشارة فى الخطبة:؛ وذكر عيوب الخاطب!١):‏ 

إذا استشير إنسان فى خاطب أو مخطوبة فعليه أن يصدق و لو بذكر مساوثه. 
ولا يكون هذا من الغيبة الم إذا قصد بذلك النصيحة والتحذير لا الإيذاء» كما 
قال النبى عَيه لفاطمة بنت قيس لا استشارته: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له)29 وقال عَيِهُ : «الدين النصيحة)7؟ . 


(١1١‏ شرح الزرقانى» (”/ »)١515‏ و«أسنى المطالب» (0/ 21١6‏ و«المغنى) (2)508/5 وافتح 
البارى») (9/ .2)٠١١‏ واشرح مسلم) (65/ ٠١‏ /اه). واجامع أحكام النساء» (51/7؟). 

(0) «جواهر الإكليل» .277/١(‏ و«نهاية المحتاج)» (5/ .235٠١١‏ و«روضة الطالبين» 
(77/0). و«كشاف القناع» .)١١/5(‏ 

(0) صحيح: تقدم مرارا. 

(:) صحيح 


صحيحٌ ففه السّنة وأَدِلتّهُ [الجزء الثالث] ١١‏ 
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عر ذكر المساوئ عند الاحتياج إليه» فإن اندفع بدونه بأن لم يحتج إلى 
ذكرها وجب الاقتصار على ذلك ولم يجز ذكر العيوب. 

وإذا استشير فى أمر نفسه فى النكاح بيّنه كقوله: عندى شح» وخلقى شديد 
ونحو ذلك. وإن كان فيه شىء من المعاصى وجب عليه التوبة فى الحال وستر 
نفسهء وإن قال لهم: أنا لا أصلح لكمء دون الكشف عن عيوبه كفاه. 

« الاستخارة للخطبة!!': 

يستحب للخاطب والمخطوبة أن يستخيرا فى أمر الزواج» فيستخير كل منهما 
فى الآحر وفى وقت الزواج وأهل العروس ونحو ذلك» وقد تقدم فى «كتاب 
الصلاة» ذكر صلاة الاستخارة وطرف من آدابها» ويستحب الإخلاص فى دعاء 
الاستخارة» ولا بأس بتكرير الاستخارة لأنها دعاء» والإكثار منه والالحاح فيه 


١ ٠ 

« يجوزأن يتوسط الرجل لخطبة أو زواج امرأة: 

فقد «شفع النبى َيه لمغيث عند بريرة لتتزوجه فقالت: يا رسول الله تأمرنى؟ 
قال: (إنما أنا أشفع) قالت: لا حاجة لى فيه)10 . 

وكان ابن عمر إذا دعى إلى تزويج قال: «لا تفضضوا علينا الناس» الحمد لله 
وصلى الله على محمدء إن فلانًا خطب إليكم فلانة» إن أنكحتموه فالحمد للّه 
وإن رددتموه فسبحان الله0 . 

أحكام النظر فى الخطبة 
]١[‏ نظرالخاطب إلى المخطويهك: 
© حكميه: 


00 صحيح. أخرجه البخارى )2 وأبو داود 2771١‏ والتسائ (/ ,.)١50‏ وابن 
ماجة (6/ا١7).‏ 


(©) إسناده صحيح : أخرجه البيهقى .)١181١/0(‏ 





١1١1‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 





-١‏ قوله تعالى: «لا يحل لَك النساء من بعد ولا أن تَبدَلَ بهن من أزواج ولو أعجبك 
حسنهن 21(4 . 

والحسن لا يعرف إلا بعد رؤيتهن. 

-١‏ حديث أبى هريرة قال: كنت عند النبى عَيْنْهُ فأتاه رجل فأخبره أنه زوج 
امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله عَلِلهُ : «أنظرت إليها؟» قال: لاء قال: 
«اذهب فانظر إليهاء فإن فى أعين الأنصار شينًا»(9 . 

"- حديث جابر قال: سمعت رسول الله َينْهُ يقول: (إذا خطب أحدكم 
المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل)7' . 

- حديث سهل بن سعد (أن امرأة جاءت إلى رسول الله عَكْنّهُ فقالت: يا 
رسول الله جئت لأهب لك نفسى» فنظر إليها رسول الله عَيْلَهُ فصعد النظر إليها 
وإضوية ثم طاطأ أس دي اللو 

حديث عائشة قالت: قال لى رسول الله عَيه : «أريتك فى المنام يجىء 
بك الك فى سرقة من حريرء فقال لى” هذه امرأتك؛ فكشفت عن وجهك الثوب 
فإدا هى انيع فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه( . 

والحكمة فى مشروعية النظر إلى المخطوبة أن يحصل له اطمئنان النفس إلى 
الإقدام على الزواج منهاء وهذا يؤدى -فى الغالب- إلى دوام العشرة» بخلاف إذا 
لم يرها حتى عقد عليهاء فإنه ربما أن يفاجاً بما لا يناسبهء فتجفوها نفسه. 

5- ولذا جاء فى حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبى عَيْنَه : 
«انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما0'. 

أى: أولى وأجدر أن يجمع بينكماء وتدوم بيتكما المودة والألفة. 


.67 سورة الأحزاب:‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم ,»)١5785(‏ والنسائى (59/5). 

0 حسن: أخرجه أبو داود (85/١7))؛‏ وأحمد (9/ 759), والحاكم (5/ ».)١656‏ والبيهقى 
0 

(:) صحيح: أخرجه البخارى »)0١51(‏ ومسلم .)١550(‏ 

(5) صحيح : أخرجه البخارى 2)01١70(‏ ومسلم . 

(1) صححه الألبانى: أخر جه الترمذى 2)3١/81(‏ وهو فى «صحيح الترمذى» (975) وقد 
أعلّه الدارقطنى. لكن له شواهد تقويه. 


يو ل 00 
صحيح فقه السنة وأدلته || حر 





قلت: وحكم النظر إلى المخطوبة عند أهل العلم دائر بين الاباحة 
والاستحباب» والثانى أقرب للأدلة السابقة» ولم يقل أحد بوجوبه -فيما علمت- 
فضلاً أن يكون شرطًا لصحة النكاح» ولذا قال شيخ الإسلام!١2:‏ : ايصح النكاح 
وإن لم يرهاء فإنه لم يعللي الرؤية بأنه لاا يصح منها التكاح » فدل على أن الرؤية 
لا تجب.ء. وأن التكاح يصح بدونها»اه. 

© حدود النظر إلى المخطوية: 

لا خلاف بين أهل العلم -القائلين بمشروعية النظر إلى المخطوبة- فى جواز 
النظر إلى الوجه والكفين2"7. 

لم اختلفوا فى القدر الذى يباح النظر إليه فوق ذلك على أربعة أقوال7): 

الآول: لا ينظر إلا إلى الوجه والكفين فقطء وبه قال الجمهور: الحنفية 
والمالكية والشافعية وهو قول عند الحنابلة» قالوا: لأن الوجه مجمع المحاسن 
وموضع النظر. ولدلالته على الحمال» ودلالة الكفين على خصب البدن» ولأنهما 
كيرا كاده ناد بياج لواللاكان إلى با يكير 1د 

الثانى: بباح النظر إلى ما يظهر منها غالبًاء كالرقبة واليدين والقدمين» وهو 
الصحيح فى مذهب الحتابلة. ووجهه أن النبى مله لما أذن فى النظر إليها من غير 
علمها علم أنه أذن فى النظر إلى جميع ما يظهر منها عادة. ولآنها امرأة أبيح النظر. 
إليها بأمر الشارع» فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم . 

وقد رُوى عن أبى جعفر الباقر قال: خطب عمر إلى على ابنتتهء فقال: إنها 
مك 5د فتقيل العمن» زا يرجت رلك مقفهاء قال «تكلبه» «نتا على ١‏ أبغيطه بها 
إليك فإن رضيت فهى امرأتك» قال: فبعث بها إليه» قال: فذهب عمر فكشف 
عن ساقيهاء فقالت: أرسل» فلرلة أنك آمير الو نش الضككت عنقك 1106 ...وني 
سئده انقطاع . 


, )3060 «مجموع الفتاوى» (59؟/‎ )١( 

(؟) «المغنى») (5/ 067). 

(؟) «ابن عابدين» (2)7717/0, وه«جواهر الإكليل) ».)5376/١(‏ و«مغنى المحتاج) ,)١١18/6(‏ 
و«نهاية المحتاج' .)١89/5(‏ و«المغنى) (5/؟06).» و«الإنصاف» ,.)١19/4(‏ وافتح 

.)3١ /٠١٠١( و«المحلى)‎ »)١187 /9( ظ البارى»‎ 

6 إسناده منقطع : أخرجه عبد الرزاق »)١777/5(‏ وسعيد بن منصور .)05١1(‏ 
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الثالث: يجوز النظر إلى ما يريد منها إلا العورة» وهذا مذهب الأوزاعى . 
الرابع: يجوز النظر إلى جميع البدن. وهو مذهب داود وابن حزم والرواية 
الثالثة عن أحمدء لظاهر قوله عَبْنهِ : «انظر إليها» . 
قلت: والراجح «الذى تطمئن إليه النفس أن الرجل إذا ذهب لخطبة المرأة فإنها 
تلا لله الوعة والكفين كبا :قال اللتهيورع أما إذا اختبأ لها فله أن ينظر منها إلى 
ما يدعوه إلى نكاحها)(١2‏ فليس له أن كار بإبداء ما فوق الوجه والكفين» لكن 
له أن يستفسر عما فوق ذلكء, وأن تنقله له أمه أو أختهء أو أن يختبئ هو لرؤيته» 
وهذا القول عندى هو الذى يخرج عليه قول من أجاز النظر إلى ما فوق الوجه 
والكفين والله أعلم . 
ه هل يشترط استئذان المخطوبة وعلمها بالنظر إليها!"): 
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشترط علم المخطوبة أو إذنها أو إذن وليها 
بنظر الخاطب إليها. اكتفاء بإذن الشارعء ولإطلاق الأخبار» كما فى حديث جابر 
المتقدم أن النبى عَيله قال : (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما 
يدعوه إلى نكاحها فليفعل» فقال: فيخطيت جارية كفك أنيفا لبا» سكن .رايت نا 
دعانى إلى نكاحها وتزوجهاء فتزوجتها»20© . 
وقد ورد أن النبى عَيْنْهُ قال : «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر 
إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتهاء وإن كانت لا تعلم» وهذا -إن ثبت- نص فى 
المسألة . 
بل قال بعض الفقهاء: إن عدم إعلامها بالنظر أولى» لأنها قد تتزين له بما 
يغره» فيفوت غرضه من النظرء وهو رؤيتها على طبيعتها. 
وذهب الالكية إلى ويعرم إعلام المرأة أو وليها بالنظرء لكلا يتطرق الفساق 
رار رم نحن خطاب . 
قلت: وقول الجمهور أقرب إلى النصيء ثم هو لو تمكّن من النظر إليها -بغير 
علمها قبل خطبتها فهو أولى. لأنه قد يرد أو يعرفن فيخضا التاذى والكمن. 
)١(‏ «جامع أحكام النساء» (١/07؟).‏ 
(6) «المواهب» (7/ 5 ٠‏ 4)» و«الدسوقى» (5/ »)5١6‏ و«نهاية المحتاج» (5/ 2)1١87‏ و«كشاف 
القناع» (0/ .)٠١‏ 
(9) حسن: تقدم قريبا . 


صحيح فقّه السّنة وأدلشّه[الجزء الثالث] ١»‏ 
احج بجر ار سا1 


هل يجوز النظر إلى المخطوبية بشهوة أو التلذذ بذلك؟ 

اشترط الحنابلة لإباحة النظر أمن الفتنة» قالوا: وأما النظر بقصد التلذذ أو 
الشهوة فهو على أصل التحريم/١2.‏ 

راف سيرد انم يرطي الااء بل :الوا مجظر القرفين التزوج ونه اك ا 
يشتهيهاء أو خاف الفتنة لأمرين: 

. أن الأحاديث الواردة بالمشروعية لم تقيد النظر بذلك‎ -١ 

- أن المصلحة المترتبة على نظر الخاطب أعظم من المفاسد المترتبة عليه7؟؟ . 

» تكرار النظر إلى المخطوية7'": 

للخاطب أن يكرّر النظر إلى المخطوبة -إن احتاج لذلك- ويتأمل محاسنها ولو 
بلا إذن وهو الأولى». ليتبين هيئتهاء فلا يندم بعد التكاح» إذ لاا يحصل الغرض 
غالمًا بأول نظرة . لكن ينبغى أن يتقيّد فى هذا بقدر الحاجة وهى التأكد من مدى 
قبوله لهاء فلو اكتفى بنظرة أو أكثر -وحصل له القبول- حرم ما زاد على ذلك» 
له اثلر ريح ملاجة ينيد بهاء وتعود أجنبية عنه حتى يعقد عليها. 

قلت: وعلى هذاء فلا ينبغى تعدد مجالس الرجل مع مخطوبته كما هو 

حاصل فى هذه الأيام حيث يكاد الخاطب يزور مسخطوبته كل يوم. ويجلس معها 
الساعات الطويلة يصوب النظر إليها -وقد استقر فى نفسه قبولها- ويكرره لا 
لحل حت امد" تسو له ليناد رو لكى روا قدر زا اقنها نوتلا ذا بجبالها اا[ابولا فك أذ 
هذا لا يجوز لآنها لا تزال أجنبية عنه . 

© إذا لم تعجبه المخطوية: 

إذا نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها فلم تعجبهء فليسكت, ولا يجوز له أن 
يذيع ما يسوؤها وأهلهاء فربما أعجب غيره ما ساءه منهاء ولا ينبغى أن يقول: لا 
أريدهاء لأنه إيذاء9؟) , 


6 «المغنى») (5/ "ام ه). 

(١؟)‏ «ابن عابدين» (71//5؟), و«جواهر الإكليل» /١(‏ 71/6)» و«روضة الطالبين» (ا/ 2)٠١‏ 
والمجموع الفتاوى» .)١6١١ /5١- 5١9/١6١9‏ 

(*) «ابن عابدين» (2)177/60 و«نهاية المحتاج» (5/ 2)١87‏ و«مغنى المحتاج» 2)١18/5(‏ 
و«كشاف القناع» (0/ »)٠‏ و«المغني) (5/ 0607). 

(:) «روضة الطالبين» (1/ .»)7١‏ و«مغنى المحتاج») (0/ 86). 
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ه هل يكتفى بالنظر إلى صورة المخطوية 5 

يجوز للخاطب أن ينظر إلى صورة المخطوبة سواء كانت «فوتوغرافية» أو 
اتليفزيونية» لدخوله فى عموم الأدلة الحاثة على النظر إلى ما يدعوه لنكاحها . 

ويتأكد هذا فى الأحوال التى تكون المرأة فيها فى مكان بعيد عن الخاطب» إلا 
اله يعبيز الكسية ها إلى أن هذا الطريق يدخل فيه التدليس» فالصورة قد تكون 
خادعة» فلا تظهر الشخص المصور على حقيقته» وقد يحتال المصور فيظهر المرأة 
القسبيخة فى 'ضوزة خسيلة»- أو تقدم اله 'صتورة اغرأة بير الثن .بريه التبقدة: إلى 
خطبتهاء وقد تضير الصورة المرأة بوصولها إلى عدد كبير من الأشخاص» وفى 
ذلك ضرر لها ولأسرتها7١'‏ . 

[1] نظرا مخطوية للخاطب: 

حكم نظر المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليهاء لأنه يعجبها منه ما يعجبه 
منها بل هى أولى منه فى ذلك» لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها. 

«ويمكن أن يقال: إن الشارع لم يوجه المرأة إلى النظر إلى الخاطب» لأن الرجال 
ظاهرون بارزون فى المجتمع الإسلامى» لا يختفون كما تختفى النساءء وبذلك 
تستطيع المرأة إن شاءت أن تنظر إلى الرجل بسهولة ويسر إذا تقدم لخطبتها. 

وقد اختلف أهل العلم فى حدود نظر المخطوبة إلى الخناطبء والصواب أنه 
إن وقع نظرها على أكثر من الوجه والكفين لم يحرم» فعورة الرجل ما بين السرة 
إلى الركبة»7" . 

[*] الخلوة بالمخطوبة: 

لا يجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة للنظر ولا لغيره لآنها محرمة» ولم يرد الشرع 
بغير النظر» فبقيت على التحريم» ولأنه لا يؤمن من الخلوة الوقوع فى المحظور”"©. 

وقد نهى النبى عه عن خلوة الرجال بالنساء. فقال: «لا يخلون رجل بامرأة 
إلا كان ثالثهما الشيطان»7؟2 وقال : «لا يخْلُونٌَ رجل بامرأة إلا مع ذى محرم)©). 


)١(‏ «أحكام الزواج» للدكتور عمر الأشقر (ص: )1١‏ بتصرف يسير. 

.)5١5 /5( «السابق» (ص: 50)» وانظر: «ابن عابدين» (7737//5). و«الدسوقى»‎ )١( 
.)0867 /5( «المغنى» لابن قدامة‎ )6( 

(:) صحيح: أخرجه أحمد )18/١(‏ والترمذى. 

(0) صحيح: أخرجه البخارى (5١٠7))؛‏ ومسلم .)١75١(‏ 


صحيعٌ فقه السّنة وَدِنتّهُ[الجزء الثالث] م١١‏ 
ثثتتت---- 222222 77279797922 لالش ..6؟6؟؟+<؟ببب7بب7تا_ب77فت52تت525 م 57575772 225252567 2 5ت5252تظ9ؤ9ئيئْبت5ئبئ777ئ575157بئئ 1 ابن 


«ويزعم الذين ا و الله وشرعه أن مصاحبة الخاطب 
المخطوبة» والخلوة بهاء والسفر معها ٠‏ أمر لاد منهء لأنه يؤدى إلى تعرف كل 
واحد منهما على الآخر!! 

ومن نظر فى سيرة الغرب فى هذه المسألة وجد أن سبيلهم لم يؤد إلى التعارف 
. والتالف بين الخاطبين» فكثيراً ما يهجر الخاطب خطيبته» بعد أن يفقدها شرفهاء 
وقد يتركهاء وو وو سر موك وقد ترميه من رحمها من 
غير رحمة. 

وحتى الذين توصلهم الخطبة ا ع كي ردن 
الزوجين أن تلك الخطبة الطويلة لم تكشف له الطرف الآخر. . .)217. 

[4] لا يجوز للخاطب مصافحة المخطوبة ولا مس شىء منها: وإن 
أمن الشهوة» لأنها أجنبية عنه» ولوجود الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى : 

-١‏ فعن معقل بن يسار أن رسول الله َيِه قال : الأن يطعن فى رأس أحدكم 
بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له)(؟) . 

ولذا لم د يكن رسول الله ينه يصافح النساء ولا يبايعهن إلا كلام . 

؟- فعن عائشة أن رسول الله يَلْلَّهُ كان يقول للمرأة المبايعة: «قد بايعتك» 
كلامًا وقالت: «ولا والله» ما مست يده يد امرأة قط فى المبايعة» ما يبايعهن إلا 
بقوله: «قد بايعتك على ذلك200 . 

وفى رواية أنه قال لهن: (إنى لا أصافح النساء..2)100. 

[4] محادثة المخطوية: 

يجوز للخاطب -إن احتاج ذلك- أن يحادث المخطوبة فى وجود المحرم» إما 
للتعرف على صوتهاء أو ليقف على رأيها فيما له أثر فى الحياة الزوجية المقبلة» 
ولها أن تحادئه بشرط الانضباط بالضوابط الشرعية» فيكون الكلام بقدر الحاجة. 


)١(‏ «أحكام الزواج» د. عمر الأشقر (ص: 08) بتصرف يسير. 

() حسن: أخرجه الطبرانى فى الكبير »)5١١/70(‏ وانظر الضحية 50 

فر صحيح : : أخرجه البخارى )77/1١7(‏ . 

62 صحيح : أخمرجه الترمذى »)١1591(‏ والنسائى »)5١48١(‏ وابن ماجة (2)741/5 وأحمد 
(5/لاه؟). 
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مز غير خصو بالقول. أو لين وتميع: قال تعالى : لفلا تخضعن بالقول فيطمع الذي 
في قَلبه مرض وقلن قولا مُعروفا 22174 . 

وا يدل على خواق الادكة يعنوابظيا نولةه :تعالى : :ز وإذا: مالتموهن متاعا 
َاسألوهن من وراء حجاب 4( , 

وقوله تعالى فى تكليم موسى عَلْيتَةِ للمرأتين بمدين: ووجد من دونهم , امرأتين 
َدُودان قال ما حَطبكُما فَالنَا لا نسقي حتّى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 4200 فسقي لهما ذم 
وى ِلَى الظل فقَال رب إِنِي لما أنزلت إلَيّ من حير فقير +(42 فجاءته إحداهما : تمشى على 
استحياء قَالْت إِنَ أبي يدعوك ليجزيك أجر ما 00 وفى الباب عدة أحاديث 
متها حدية اتن د اقضة وفاة الى له روفيه: 7 . فلما دفن قالت فاطمة -عليها 
السلام : يا أنس» أطابت نفوسكم أن تحثوا 0 الله عه التراب؟ 24001 . 

وقد عه فى بعض الأحيان محادثتها عن طريق «الهاتف» فلا حرج كذلك 
على أن تراعى الضوابط السابقة» وينبغى كذلك أن تكون هذه المحادثة بعلم أهلٍ 
المخطوبة.ء وأن تكون بقدر الحاجة. «أما إذا كان الهاتئف مبيداتك مهيا جر 
مشابهًا لجو الخلوة التى هيا عنها شرعًا وكانت ستتمكن هى وهو من الحديث الذى 
يجرهما إلى محرم فترك ذلك متعين» واللّه أعلم)(2). 

© دبلة الخطبة: درج الناس فى هذه الأيام على أن يقدم الخاطب لمخطوبته 
خاتم الخطبة «الدبلة» فيمسك يدها -وهو أجنبى عنها- ويلبسها «الدبلة» وتلبسه 
هى الأخرى «دبلة») -وقد تكون من الذهب كذلك!!- ويكون هذا فى حفل 
صاخب يختلط فيه الرجال والنساء!! وفى هذا كله من المتكرات ما لا يخفى» 
فضلاً عن أنه ليس فى الإسلام ما يدل على الخطبة بهذا الشكل بل هو تقليد أجنبى 
ابتدعه الفراعنة , وقيل : هو تقليد نصرانى» وعلى كل حال فتبادل «دبلة» الخطوبة 

عر لي كن الور + ققعالة تقلية أعفى :وققبه بالكفال در قن 
قال النبى عَِنهُ : امن تشبه بقوم فهو منهم"1! فيستوى فى ا حرمة أن تكون «ديلة» 
الخاطب من الذهب أو الفضة وإن كانت الذهبية أشد تحريمّاء والله أعلم . 


)١(‏ سورة الأحزاب: ؟77. 

(0؟) سورة الأحزاب: 07 . 

(”) سورة القصص: 757 - 50. 

(4) صحيح : أخرجه البخارى (؟5557). 

)0( من «جامع أحكام النساء» (7”557/5) باختصار وتصرف . 

(5) حسن: أخرجه أبو داود »)5٠7١(‏ وأحمد (5/ )0١0‏ وغيرهما. 





« العدول والرجوع عن الخطبة: 

-١‏ حكم العُدول عن الخطب:!!': 

الفظة لسك عقن زلكنها وعك يعقةه: والوعف بالعقوة غير ملزم ع يغقدها عند 
جمهور أهل العلمءو ولا يكره للولى الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة 
للمخطوبة فى ذلك» ولا يكره لها أيضًا الرجوع إذا كرهت الخاطب» لأن التكاح 
عقد عمرى يدوم الضرر فيه» فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر فى حظها . 

وَإِنْ و الإ 0 الوعد والرجوع عن القول» ولم 
يحرم لأن الحق بعد لم يلزمهاء ٠‏ كمن سام سلعة ثم بدا له ألا يبيعهاء ويكره كذلك 
أن يتركها الخاطب» إذا ركنت له المرأة وانقطع عنها الخطاب لركونها إليه . 

قلت: قال الله تعالى : كبر مقا عند اللّه أن تقولوا ما لا تفعلون 904 . 

وعن أبى هريرة أن النبى مَلِتَهِ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا 
اؤتمن خان, وإذا وعد أخلف)2(0 . آ ظ 

وهذه النصوص وغيرها قوية فى الدلالة على وجوب الوفاء وعدم جواز 
الإخلاف -لغير عذر- فكيف حملوها على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد؟!! 

؟- حكم الهدايا عند العدول عن الخطبة: 

13 لشيس نادلا اللتارهيهة امتاتقق كلها دقل العيقهب فم الورك الرواع: 
فلا يخلو ما دفعه إليها من أن يكون من المهر أو هدايا يتحف بها مخطوبته تقوية 
لروابط المحبة والآلفة : 

(!) ما دفعه كجزء من المهر: فهذا له حالتان : 

الأولى: أن يكون موجودا بعيئه») ومن ذلك ما يسمى ب «الشبكة» وهى الحلى 
الذى يدفعه الخاطب إلى مخطويته بعد الاتفاق عليه» وقد يدفع إليها قبل العقد أو 
بعده حسب جريان العرف» فهذا ونحوه يحق للخاطب -عند العدول عن الخطبة- 
أن يسترده باتفاق اهل العلم “فرق فى هذا , بين أن يكون العدول من جانبه أو 
جانبها أو بسبب خارج عن إرادتهما!؟ . 


.)59٠0 /0( وافتح البارى»‎ 2)5١١/5( «المغنى» (5201//5)» و«مواهب الجليل»‎ )١( 
.7” سورة الصف:‎ )0( 

0 صحيح : أخرجه البخارى ومسلم. 2 

(5) «ابن عابدين» (7/ .)١67‏ 


١5‏ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





الثانية: أن يكون قد اشترى به جهازا لبيت الزوجية: فللفقهاء فى حكم رد 
يذ الصداق أوها التري درفن خياز قرلات: 

القول الأول : يجب رد ما دفعه من صداق لأن الصداق معاوضة فى مقابلة 
التمتع ولم تتم المعاوضة فوجب قاد قائماء وبقيمته إن هلك أو 
استهلك». وهذا مذهب الجمهور. 

القول الثانى: لا يرجع عليها ما اشترى من جهاز إن كان أذن لها _بالشراء أو 
علم أو جرى به عرف» وإلا يرجع عليها بما دفعه من صداق» وهذا قول المالكية . 

والذى يظهر لى: أنه إن كان العدول من جانب الخاطب وكان على علم بشراء 
اجبارمن احير ارم بذلك العرف ‏ فإنه يسترد الجهاز ولا تكلف المرأة ببيعه 
ورد ما دفعه لما فيه من الغرم. 

وإن كان العدول من جانب المخطوبة» فإنها تلزم برد ما دفعه من الصداق وإن 
غَرِمت فى بيع الجهاز. 

(ب) ما دفعه على سبيل الهدية: فهذا لأهل العلم فى حكم استرداده أربعة أقوال(1): 

الأول: يجوز استردادها إذا كانت قائمة فى ملك الهدى إليه بعينها ولم 
صعرب كوا ءا مشرجيا قن تكنو ف جك ار عير سنليا ل كد 
استردادها» وهذا مذهب الحنفية . 

الثانى: لا يسترد شيا وإن كان المانع من جهتها إلا لشرط أو عرف؛ وبه قال 
بعض المالكية» والظاهر أن ميناه على أن الهدية فى معنى الهبة» والهبة لا يجوز أن 2 
يعود الواهب فيهاءلقوله لله : اليس لنا مثل السوء: الذى يعود فى هبته كالكلب 
يرجع فى قيئه)7" . 

ولما أهدى عمر بن الخطاب اه فرسا لرجل ليجاهد عليه فأضاعه» أراد عمر 
أن يشتريهء فقال النبى عَلِلَه : «لا تشتره» وإن أعطاكه بدرهم واحدء فإن العائد فى 
صدقته كالكلب يعود فى قيئه)7"). 


2)5١57/9( و«قليوبى وعميرة»‎ »)١157/١( «ابن عابدين» (7/ ”)2 و«جواهر الإكليل»‎ )١( 
وابداية المجتهد) (؟). و«الإنصاف» (2)595/8 و«(مجموع‎ .)١59/5( واحاشية الجمل»‎ 
.)15( و«فقه الزواج»‎ »٠ الفتاوى» (؟7؟/‎ 

(؟1) صحيح: أجرجه اليخارى (؟ 25 ومسلم . 

()صحيح: أخرجه البخارى (5777). 





الثالث: تسترد الهدايا أي كان نوعهاء فإن كانت قائمة بذاتها رد قنكيا وان 
كانت هالكة فترد قيمتهاء وهو قول جمهور الشافعية والخحنابلة» ومعناه -عندهم 
فيما يظهر- على أن هذه الهدايا ليست كالهبة» لأن من شرط الهبة -عندهم- أن 
تكون بغير عوض » والواهب فى الخطبة إنما وهب بشرط بقاء العقد» فإذا زال ملك 

الرجوع كالهبة بشرط الثواب». فكآن ما قبض بسبب النكاح حكمه حكم المهر. 
الرابع : إن كان فسخ الخطبة من جانب الخاطب لم يحق له استردادهاء وإن 

يو ب لأن السبب الذى من أجله الإهداء لم يتم» وبهذا 

قال الرافعى من الشافعية وابن ارشد من المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وهو أعدل الأقوال فى نظرى» فإِن إيجاب رد اليجدانا ارد الخاطب 
يجمع على المخطوبة ألم العدول وألم الإسشرداد. وكذلك منع رد الدانا عبد 

عدول المخطوبة يجمع على الخاطب ألم العدول والغرم المالى . 

قلت: ولو قَيّد المردود بما كان باقيّا غير مستهلك لكان حسئاء إذ لا ينبغى أن 
يطالب أحدهما الآخر بقيمة ما بذله له من المأكولات ونحوها مما هو مشاهد فى 

كير هن الاك التى -يتنائى لها الحبين: 

ه حكم تعويض المتضرر من العدول عن الخطبة!!': 

يرى بعض المعاصرين أن العدول عن الخطبة يستوجب التعويض المادى -كما 
هو الحال عند الطوائف النصرانية!!- بينما لم يرتب الفقهاء -قديمًا- على اختلاف 
مذاهبهم أية آثار مادية تجاه أى طرف يقوم بالعدول عن الخطبة» وهذا هو الصحيح 

لأمور: 

-١‏ أن القول بالتعويض يعمق المشكلة ويؤصلهاء ولا يحلهاء ثم إن الضرر الذى 
ينشأ عن الفسخ ناتح عن إعطاء الناس الخطبة فوق ما تستحقه» فالخطبة وعدء 
والوعد لا يجوز أن يبنى عليه الناس من التصرفات ما يعود عليهم بالضررء 
وكا ا ور الاك لكر ور ودر من الااستعجال فى 
أمر كان لهم فيه سعة وأناة. 


)١(‏ «أحكام الزواج» د. عم الأشقر (ص: لال - 78) باخقصار وتصرفء, وانظر المسألة 
بالتفصيل فى «مستجدات فقهية فى قضايا الزواج والطلاق» لأسامة عمر الأشقر (ص: /ا5 - 
ع . 


١‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 





١‏ أن هذا سيفتح الباب لكلا الطرفين ليوقع الخسائر بالطرف الآخر بكل ما أوتى 
من قوة وفطنة» نتيجة لا يقع فى النفس من المرارة والألم. وأعداد مثل هذه 
القضايا فى المجتمع لا تكاد تنحصر مما سيرهق المحاكم . 

'- أن التعويض يخالف طبيعة الخطبة وحقيقتها من كونها وعدا واتفاقًا أوَليّا مهدا 
للزواج . 

4- أن القول بالتعويض مخالف لإجماع الأمة. 

[ 5- أن القول بالتعويض ليس عدلا. 

5- أن الإلزام بالتعويض قد يلجئ إلى إتهام الزواج مع الكره له وهذا أمر خطير. 
© الفحص الطبى قبل الزواح :,)١(‏ 
ونعنى به ما استجد فى هذا العصرء الذى انحدر فيه مستوى الأمانة والصدق 

فى الإخبار عن معايب النفس الجسدية والنفسية قبل الإقدام على الزواج» مع تقدم 

العلم واتخاذ الاحتياطات الطبية للتاكد من سلامة الزوجين» بحيث يقدم المقبلون 
على الزواج على عمل الفحوصات التى تعنى بمعرفة الأمراض الوراثية والمعدية 
والجنسية والعادات اليومية التى ستؤثر مستقبلاً على صحة الزوجين المؤهلين» أو 

على الأطفال عند الانجاب . 
»الرأى الطبى فى هذا الفحص: 
أبرز الرأى الطبى أن لمسألة «الفحص الطبى قبل الزواج» سلبيات وإيجابيات 

يمكن تلخيصها فيما يلى7"): 

-  :ىبطلا إيجابيات الفحص‎ )١( 

-١‏ تعتبر الفحوص الطبية قبل الزواج من الوسائل الوقائية الفعالة جد فى الحد من 
الأمراض الوراثية والمعدية الخطيرة. 

-١‏ تشكل حماية للمجتمع من انتشار الأمراض والحد منهاء والتقليل من نسب 
المعاقين فى المجتمع وبالتالى من التأثير المالى والإنسانى على المجتمع . 

ا سدارلة يوان عات اطلنان امحا ءاي عقا وحمد إن وعدم ابنقان 
الأمراض الورائية التى يحملها الخاطبان أو أحدهما إليهم . 

.)١١١ - انظر «مستجدات فقهية» لأسامة الأشمّر (ص: "لم‎ )١( 

(1) من «السابق»:(ص: 85 - /817) بتصرف واختصار. 


محيحٌ ففه المسُنة ونه[ الجزء الثالث] | 





5- تحديد قابلية الزوجين المؤهلين للإنجاب من عدمه إلى حد ماء علما بأن وجود 
بين الزوجين . 

5 التأكد من عدم وجود عيوب عضوية أو فيسيولوجية مرضية تقف أمام الهدف 
المشروع لكل من الزوجين من ممارسة العلاقة الحنسية السليمة منهما. 

5- التحقق من عدم وجود أمراض مزمنة مؤثرة على مواصلة الحياة بعد الزواج» 
ما له دور فى إرباك استقرار الحياة الزوجية . 

/ا- ضمان عدم تضرر صحة كل من الخاطبين نتيجة معاشرة الآخر جنسيّاء وعدم 
تضرر المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة نتيجة اقترانها بالزوج المأمول. 

(ب) سلبيات الفحص الطبى: 

-١‏ قد يؤدى هذا الفحص إلى الإحباط الاجتماعى» كما لو أثبتت الفحوصات أن 
هناك احتمالا لإصابة المرأة بالعقم أو بسرطان الشدى واطلع على ذلك 
الآخرون» عا يسيست لها ضررا لا وفى هذا قضاء على 
مستقبلها. خاصة أن الأمور الطبية تخطئ وتصيب . 

-١‏ يجعل هذا الفنحص حاة بع الناس قلسقة ومكتبة ويائسة إذا ما تم إخسباء 
الشخص بأنه سيصاب بمرض عضال لاشفاء له 

'- ثم تبقى نتائجح التحليل احتمالية فى العديد من الأأمراض» وهى ليست دليلاً 
صادقًا لاكتشاف الأمراض المستقبلية . 

5- قد تحرم هذه الفحوصات البعض من فرصة الارتباط بزواج نتيجة فحوصات قد 
لا تكون أكيدة. 

6- ثم قلما يخلو إنسان من أمراض» خاصة إذا علمنا أن الأمراض الوراثية التى 
صنفت تبلغ أكثر من "٠ ٠ ١(‏ مرض ورائى) . 

5 أن التسرع فى إعطاء المشورة الصحية فى الفحص يسبب من المشاكل بقدر ما 
يحلها. 

لوقه با للأشخاص المقدمين على الفحصء. بإفشاء معلومات الفحص 
واستخدامها استخداما ضارا . 
هذا هو ملخص "الرأى الطبى» فى عملية «الفحص الطبى قبل الزواج»» فما 

هو موقف الشريعة من ذلك؟ وهل يجوز إلزام المقبلين على الزواج بإجرائه؟ 


ا كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





»الرأى الشرعى فى «الفحص الطبى قبل الزواج»: 

لا شك أنه لم تكن هناك حاجة لبحث هذه المسألة قديماء لما تميز به المسلمون 
الذى يمكنهم من إجراء هذا الفحص من جهة أخرى وأما العلماء المعاصرون فلهم 
فى هذه المسألة انجاهان : 

الاتجاه الأول: منع هذا الفحصء وأنه لا حاجة إليه. ومن رأى هذا العلآمة ابن 
باز - نور الله قبره ومأخذه أنه ينافى إحسان الظن باللّه. وأن هذا الفحص قد 

نتائجح غير ١‏ 1 

الانجاه الثانى: أنه جائز. ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وبهذا قال 
الاكترود 1 9 ليس فيه فبه ما يتعارض مع 07 ولا ما ل م الثقة باللّه: 
دافن من قدر الله إلى قدر 0520 

قلت: لعل هذا هو الأقرب مع بعض التحفظات. ويمكن الاستدلال على 
جوازه بما يأتى 00 

-١‏ أن حفظ النسل من الكليات الخمس التى تضافرت النصوص على الاهتمام 
بها والدعوة إلى رعايتهاء وقد قال زكريا عَتَخ: رب هب لي من لُدنك ذريّة 
طَيْبّة 47 . 

ل ل لا 

ا ل يي ا 
بالإنجاب» فقال : عله 0 5900050 فإلى مكائر بكم الأمه بلقاي يدل 
على أهمية عنصر الاختيار على أسس صحة النسل والولادة المستتفلية. 


() «جريدة المسلمون» العدد 091 بتاريخ ؟١‏ يوليو ١995‏ (ص: )١١‏ من «السابق» (ص: 95). 
)١(‏ صحيح: أخحرجه البخارى . 

(9) «مستجدات فقهية فى قضايا الزواج والطلاق» (ص: 97 - /99) بانتقاء واختصار. 

(4) سورة آل عمران: 78. 

(0) سورة الفرقان: 5/. 

(5) صحيح: تقدم فى أول الكتاب . 


١١ 








"- عن عمر كه ٠‏ قال: خا امرأة عر يهنا رجل» بها جنون أو جذام أو 
برص» فلها المهر بما أصاب منهاء وصداق الرجل على من غره(21. وسيأتى فى 
كتاب الفراق بين الزوجين» مشروعية التفريق بسبب العيوب فى أحد الزوجين . 

5- الأدلة التى حثت على النظر إلى المخطوبة ومعرفة العيوب» كحديث أبى 
هريرة «أن رجلاً خطب امرأة فقال له النبى يَلِتَهِ : «انظر إليها فإن فى أعين الأنصار 


2-9 
الأدلة العامة 0 اجتناب المصابين باللأمراض المعدية كقوله مَيْثِ : «لا 
5 الممرض على المصح له 
وقوله َيِه : (.. وفرٌ من المجذوم فرارك من الأسد)9؟) وهذا لا يعلم إلا 
بالفحص . 


- الآدلة العامة فى النهى عن الضرر. 

وما تقدم يمكن القول بأن الفحص الطبى قبل الزواج لا يعارض الشريعة» بل 
هو موافق لمقاصدهاء وعليه: فإذا رأى ولى الأمر إلزام الناس به فى حالة انتشار 
نوي فإنه ا السئاسة الشرعية » ين الفحص 

© ن تحفظات: 

أت سكن أن لا جور النائن. على لسرا اللسوصنات: الى الاج ساف 
إليها. وإنما تضبط بالحاجة وبما يتعلق بالأمراض الضارة بمستقبل الزواج» من غير 
توسع يرهق كاهل الناس بتكاليفه. وحتى لا تكون هذه الفحوص أداة وذريعة 
لابتراز الناس والإضرار بهم. 

لابد للأطباء القائمين على هذه الفحوصات من الحفاظ على أسرار الناس 


.)؟١5‎ /( رجاله ثقات: أخرجه مالك (5757/5). وعبد الرزاق (51/94١٠)ء والبيهقى‎ )١( 
. صحيح : أخر جه مسلم‎ 000 

() صحيم: أخرجه البخارى . 

(5) صحيح : أخرجه البخارى :)578٠١(‏ وأحمد (557/5)» والبيهقى (8/19١5؟).‏ 


١‏ ا كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





عقد الرواج 

©« ركنا العقد: 

عقد الزواج كغيره من العقود مبناه على إرادة العاقدين على الرضا بموضوع 
العقد. ولما كانت الإرادة والرضا من الأمور الخفية التى لا يطلع عليها البشرء لزم 
أن يصدر عن كل واحد من العاقدين ما يدل على قبوله بالعقد» وموافقته عليه. 

وتسمى الألفاظ التى يتم بها العقد وتكون دالة على رضا العاقدين بالمعقود 
عليه: الإيجاب والقبول» وهما ركنان للعقد باتفاق أهل العلم(١).‏ 

والإيجاب: لفظ يصدر من أحد المتعاقدين للتعبير عن إرادته فى إقامة العلاقة 
الزوجية» وهو يوحى بأن العاقد ثبت فى ذمته ما ألزم نفسه به بقوله. 

والقبول: لفظ يصدر من المتعاقد الآخر للتعبير عن رضاه وموافقته بالمعقود عليه . 

«والإيجاب والقبول اللذين ينعقد بهما النكاح يجب صدورهما ممن يصح منه 
عقد النكاح» وهما الخاطبان إذا كان كل واحد منهما أهلاً لعقد النكاح» كما يصح 
صدورها من وكيل الزوج أو الزوجة» فالنكاح يقبل النيابة كغيره من العقود)(؟2. 

ه شروط انعقاد عقد الزواج: 

أولأ: 0 

١‏ - يشترط فى صيغة «الإيجاب والقبول» أن تكون بألفاظ تدل على النكاح 
كأنكحت" وزوجت وملكت وبعت ووهبت ونحوها وذلك يتحقق بوجود عرف أو 
قرينة» ولا يشترط أن تكون الصيغة بلفظ «الإنكاح» أو «التزويج» لأن العبرة فى 
العقود بالمقصود ولمعانى لا بالألفاظ والمبانى» وهذا أصح قولى العلماءء وهو 
مذهب أبى حنيفة ومالك وقول فى مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام”'". 

ويؤيةة فا انيت أذ النين: ولت زو بردلا امرأة فقال» «قد ملّكتّكها بما معك 

من القرآن»(؟2 وأما الشافعية والحنابلة فلا يصح عندهم إلا بلفظ اشتق من التزويج 


)١(‏ «المغنى» (5/ ؟075). 

(؟) «أحكام الزواج» للأشقر (ص: .)8١0‏ 

(*) «ابن عابدين» (558/7)» و«المواهب» .)5١97/7(‏ و«مغنى المحتاج) (5/ .)١5٠‏ 
و«المغنى» (”/ 0) ولمجموع الفتاورى» .)١7/59(‏ 

(5) صحيح : أخرجه البخارى بهذا اللفظ . 





أو الإنكاح لأنه لم يذكر فى القرآن سواهما فوجب الوقوف معهما تعبدا واحتياطاء 
لآن التكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه» والأذكار فى العبادات تتلقى من 
الشرع . 

© العقّد بغير اللغة العربية: 

إذا كان العاقدان أو أحدهما لا يفهم العربية» فإنه يجوز عقد الزواج بغير 
العربية اتفاقًا . 


فإن كانا يفهمان العربية ويستطيعان العقد بهاء فقال الشافعية والحنابلة: لا 
يجوز العقد حينئل بغير العربية . 

والصحيح أنه يجوزء قال شيخ الإسلام : اتعين اللفظ العربى فى عقد النكاح 
فى غاية البعد عن أصول أحمد ونصوصه» وعن أصول الأدلة الشرعية» إذ النكاح 
يصح من الكافر والمسلمء وهو وإن كان قربة فإنما هو كالعتق والصدقة. ومعلوم أن 
العقد لا يتعين له لفظ. لا عربى ولا عجمى» وكذلك الصدقة والوقف والهبة لا 
يتعين لها لفظ عربى بالإجماع: ثم العجمى إذا تعلم العربية فى الحال قد لا يفهم 
المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التى اعتادها . 

نعم لو قيل: تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع 
اللقطاب يقير العرنة لغير حاعة: -: لكان ستوجياء كما قد روى عن مالك وأحمد 
والشافعى ما يدل على كراهية اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة» اه(١)‏ 

« لا ينعقد بالإشارة إلا لأخرمر7؟: ذهب الجمهور خلاقًا للمالكية إلى أن 
القادر على النطق لا تعتبر إشارته فى العقودء واتفقوا على أن إشارة الأخرس 
المعهودة والمفهومة معتبرة شرع فينعقد بها النكاح» واختلفوا: هل يشترط للعمل 
بالإشارة القدرة على الكتاية؟ والصبيج أنه يشترط . 

- يشسترط فى الصيغة أن تدل على الدوام والتدحيز: فإن كانت دالة على 
التأقيت أو الاستقبال لم يصح العقدء فقوله: 0 جاء رأ س الشهر فقد زوجتك) 
لا ينعقد به التكاح» وكذلك قوله: (زوجتك ابنتى عندما تنجح فى الامتحان) لأنه 
معلق على شرط غير متحقق -فى الحال- فلم يصح .257 فإن علقه على أمر 
متحقق فعلاً صح العقد . 
)١(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (59/؟7١).‏ 
() «الفواكه الدوانى» (؟//ا5)» و«مغنى المحتاج» (5//ا١).‏ 
2 انظر «الأشباه والنظائر» للسيوطى (ص: ”7587)», و«أحكام الزواج» (ص: .)8١‏ 


5-7 ظ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 





*- أن يوافق القبول الإيجاب من كل وجه. وعلى هذا اتفاق الفقهاء('2 فإن 
خالف القبول الإيجاب من وجه لم يصح التكاح» فإذا قال الولى: زوجتك ابنتى 
فاطمة على مهر مقداره عشرة آلاف» فقال الخاطب: قبلت نكاح ابنتك عائشة على 
مهر مقداره خمسة الاف» لم يصح النكاح . 

؛ - اتصال القبول بالإيجاب: ويحصل هذا الاتصال باتحاد مجلس العقد» بأن 
يقع الإيجاب والقبول معا فى مجلس واحد. 

ولا يعنى هذا أن يشترط حصول القبول فور صدور الإيجاب» فإن الفورية لا 
فرط عن التمنهون» «اللتقية بوالمالكنة بواطنابلة قو يقر الشراخن مأ :دام الفتول 
قد حصل فى نفس المجلس227. 

. ١ قائد‎ © 

وزقا اشعرط التقتدهاو فيه زو اقتاه تدان لاه اتقو اتضنال الايجات 
والقبول مع اختلاف الأمكنة وتباعد الديار» أما فى عصرنا فقد تقدمت وسائل 
الاتصالات كالهاتف ونحوهء ولا مانع من إجراء العقود -مع اختلاف المجالس- 
إذا تحققت الفورية (أو: اتصال القبول بالإيجاب على النحو المتقدم) وتحقق كل 
واحد من العاقدين من هوية الآخر وأمن التزوير0) 

ه- أن لا يعود الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر: 

ذهب الجمهور _خلاقًا للمالكية- إلى أن الإيجاب غير ملزم» وللموجب أن 
يرجع عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخرء سي فاؤينه أن ضر 
الموجب على ما أتى به من الإيجاب إلى قبول الآخر(؛» 

وكذلك لو مات أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول لم ينعقد عند 
0" 


.)١57/9( و«مغنى المحتاج» (؟57/5)». و«كشاف القناع»)‎ »2١7/6( «البدائع»‎ )١( 

(5) «البدائع) .)١377/5(‏ و«مواهب الحليل» :)١5١/5(‏ و«كشاف القناع» .)١5177/5(‏ 

(©) «أحكام الزواج» (ص: 87) بتصرف يسير. 

64 (البدائع» .)١78/6(‏ ولامح مغنى المحتاج) 7 و(الشرح الكع 25:50:10 مع المغنى). 
و«امواهب الجليل») (5/ .)١5٠‏ 

(0) «ابن عابدين» (5/ 227١‏ و«مغنى المحتاج» (6/5)», و«المغنى» (4/5 - مع الشرح). 


محيع فقه السّئة وأَدِنِش هُ[الجزء الثالث] ما 





ثانا : : شروط فى العاقدين (الولى والخاطب)(1): 

١‏ - أهلية كلا منهما لإجراء العقد: أى أن يكون بالعًّا على خلاف فى 
الصبى المميز إذا أجازه وليه كيدا عاقلا . 

؟- أن يكون لهما الحق فى إنشاء العقد: اد ارام العاقل الرشيد 
لنفسهء أو يعقد له وكيله بتكليفه بالعقد له» وبتحقق ق الولاية» بحيث يعطيه الشرع 
حق إنشاء العقدل» وأما الفضولى الذى يعقّد لغيره بغير إذنه» فلا يصح عقده. 

“'- رضاهما واختيارهما: فإن عقد العقد من غير رضاهما أو رضا أحدهما 
لم يصح. 

ه- أن يكون كل واحد من الزوجين معلومًا معروًاء فلو قال الولى: 
(زوجتك واحدة من بناتى) ولم يحددها وله أكثر من بنت لم يصح العقد. 

”- أن لا يكون بين الزوجين سبب لتحريم الزواج» وقد تقدم بيان المحرمات . 

شروط صحة عقد النكاح 

ا وهى ما يتوقف عليها صحة عقد النكاح وترتب آثاره عليه ويبطل العقّد 
بيتخلف أحدهاء وهذه الشروط هى: 

الشرط الأول: إذن وَل المرأة: 

الولى هو: الذى يلى عقد النكاح على المرأة ولا يدعها تستبد بعقد دونه(") 
وقل ذهب الجماهير من التيلفتة والخلف» منهم . : عمر وعلى وابن مسعود وأبو 
هريرهة وعائشة و 1 والسشافعى وأحمد وإسحاق وأبو عبيذك والثورى وأهل 
الظاه 29, إلى أن الولى شرط لصحة النكاح» فإذا زوجت المرأة نفسهاء فتكاحها 

000 التى جعلت أمر التزويج والإعضال إلى الرجال» ومنها: 

)١(‏ قوله 0 0 0 فخاطب الرجال بإنكاح 
)١(‏ «أحكام الزواج» للأشقر بتصرف (ص: )4٠0‏ 
(6) «لسان العرب» (7/ 486). 
(") «المدونة» (7/ »)١5١‏ و«بداية المجتهد) (؟), و«الأم» ,.)١557/60(‏ و«المغنى) (8/5 2 5), 


و«المحلى») (9/ 57 5)» و«الإنصاف» (8/ 2)550, و(امجوع الفتاوى» (19/89). 
(5) سورة النور: 77. 


١‏ كناب الزواج ومقدماته وتوايعه 





زب) وقوله تعالئ ولا تتكحوا المشركين حتئ يؤمنوا 221(4 . مع قوله : ولا 
تدكحوا المشركات حتى يؤمن . ا 

(ح) قول الشيخ الكبير لموسى طَأَاِ : (إني أريد أن 0 

(د) قوله تعالى : وإذا طَلّقتم النساء ف َبلغن أَجَلَهنَ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 
إذا تراضوا ب بينهم بالمعروف 2474 . 

فنهى الأولياء عن عضل النساء عن العودة لين أزواجهن. وفى هذا أصرح 
دليل على اعتبار الولى» وإلا لما كان لعضله معنى» ولأنها لو كان لها أن تزوج 
نفسها لم تحتج إلى أخيها !22 . 

(ه) قوله تعالى: «إفانكحوهض بإذن أَهلهنَ2174. فاشترط إذن ولى الأمة 
لصحة النكاح» فدل على أنه لا يكفى عقدها لنفسها. 

(د) قوله تعالى: «الرّجال قَوَامُونَ علَى النساء بما فَصّل الله بعضهم علَى 
َعْضٍ76©. والولاية من القوامة المخصوص عليها. 

): ض) عن عائشة فى قوله تعالى : وما يتَئ عليكم في الْكتَاب في يتامى النّساء 
اللأتي لا تؤتوتهن ما كتب لَه وترغبون أن تتكحوض 20# . قالت: هذا فى اليتيمة التى 
تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته فى ماله -وهئ أولى به- فيرغب عنها أن 
يتكحهاء فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد فى مالها)(9) . 


.771١ سورة البقرة:‎ )١( 

5 )اسيورة لقره اا 

(0) سورة القصص : /7. 

(5:) سورة البقرة: 777 . 

(4) سبب نزول الآية ما أخرجه البخارى )5١١(‏ وغيره عن معقل بن يسار قال : ازواجت 
اعم أن من رج فطلقينا عضن :إذا العنهيت عدته ا حاء يفطي ؛» فقلت له: زوجتك 
وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبداء, وكان رجلا لا 
بأس بهء وكانت المرأة تريد أن ترجع إليهء فأنزل الله هذه الآية <إ فلا تعضلوهن 4 فقلت: 
0 اللهء قال: فزوجها إياه». 

() سورة النساء: ه 

(0) سورة النساء: 75. 

() سورة النساء: .١71/‏ 

(9) صحيح: أخرجه البخارى (0178). 


صحيح فقه المننة وأَلِشَّهٌ [الجزء الثالث] ١‏ 
ببللسميببلببسببب ل __ _ 222 لير 2 ر رو 2 22 ا ا ست 


(ج) وقالت عائشة -فى وصف نكاح الجاهلية_: «... فتكاح منها كنكاح 
الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. .2172. 

ْ وأصرح من كل ما تقدم ما يلى:‎ - ١ 

. حديث أبى موسى أن النبى عَيْنَهْ قال: «لا نكاح إلا بولى)(5)‎ )١( 

(ب) حديث عائشة أن النبى يَيْتَهُ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها 
فتكاحها باطل _ثلانًا- ولها مهرها بما أصاب منهاء فإن اشتجروا فإن السلطان ولى 
من لا ولى له)20 وهما صريحان فى الشرطية . 

(ح) وقد ثبت هذا المعنى من قول عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وابن 
فاني 15 

(د) وعن أبى هريرة قال: «لا تتكح المرأة نفسهاء فإن الزانية تتكح نفسها»20؟ . 

وقد نقل الحافظ فى «الفتح» (1417/9- المعرفة) عن ابن المنذر أنه لا يعرف 
عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . 

© بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن المرأة الحرة العاقلة البالغة لا يشترط لصحة العقد 
عليها وجود الولى» وإنما يشترط فى إنكاح الصغيرة!!(1) وحجته فى هذا ما يلى : 

, 04 قوله تعالى: قلا جتاح 1" عليكم إذا 7 م آنيتم بالمعروف‎ -١ 

ابدوقو له سجاه حت تنكح روجا غيره 8(4) . 

قالوا: فأضاف النكاح إليهن فدل على جواز النكاح بعبارتهن من غير شرط الولى . 


)001( صحيح : أخرجه البخارى .)0١71/(‏ 

00 صحيح : أخرجه أبو داود (270:864)» والترمذى »)١١١١(‏ وابن ماجة 2»)١41/4(‏ وأحمد 
(944/5”") وغيرهم» وانظر «الإرواء» .)1١147/5(‏ 

فر صحيح : أخرجه أبو داود »)7١807(‏ والترمذى »)١١١١(‏ وابن ماجة 2)١41/4(‏ وأحمد 
.)١65/5(‏ 

(:) انظر «جامع أحكام النساء» لشيخنا -حفظه الله - (//1ا” - 0378 . 

)0( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5/ »)27١١‏ وابن أبى شيبة (5/ 110). 

(5) «ابن عابدين» (9/ 6ه)., و«الممسوط» (0/ .)٠١‏ و(فتح القدير» (78//ا6١).‏ و«البدائع) 
(558/5). 

(0) سورة البقرة: 775. 

(00) سووة النقرة 1 


بم م ١‏ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 








'"- قوله تعالى: «وإذا طَلّقَتم النساء قلغن أَجِلْهِنَ قلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن (21 . قالوا: الاستدلال بها من وجهبن. 

(1) أنه أضاف النكاح إليهن. 

[ب) أن النهى عن العضل فى الآية يحتمل أن يكون للأزواج؛ ٠‏ فنهتهم عن 
منع أزواجهم المطلقات -بعد قضاء عدتهن- من التزوج بمن شئن من الأزواج!! 

قلت: نقتم سد درل 1 وأنه و كارن 

3 حديث ابن عباس أن النبى عَييهُ قال : «الأيم احق تفتسهنا من ولهنا 
والبكر تستأذن فى نفسهاء وإذنها صماتها)() . 

قلت: ولا يصفو لهم الاستدلال بهذا الحديث على عدم اشتراط الولى لأمرين 

(1) «أن غاية ما يدل عليه أن للولى حمًا فى تزويج الثيب» وللئيب حق فى 
تزويج نفسهاء وحقها أرجح من حقّه فلم يجز تزويجها بدون استثئمارهاء 
وموافقتهاء أما البكر فحق الولى أعظم من حقهاء ولذا اكتفى بصمتها»( . 

وهذا كله فى حالة الإجبار فلا يجوز للولى أن يجبر الأيم على ما تكره. 

(ب) أنه لو كان معنى الحديث ما أرادواء للزم أفضلية الزواج بدون الولى» 
وهذا يخالف ما عليه الحنفية من استحباب وجود الولى. 

فالصحيح الذى لا يجوز خلافه أن الولى شرط فى صحة النكاح كما ذهب 
إليه الجماهير» والله أعلم . 

© فوائد: 

احجان الى جديا عدم للمرأة أن تزوج نفسهاء » لكنه جعل للولى 
حق فسخ العقد إذا تزوجت بغير كفء!! 

؟- - لا تزوج المرأة غيرها: ولا ينعد العقد بعبارتها. لأنه لم يصح منها عقدها 
وتزويجها لنفسهاء ٠‏ فلا يصح تزويجها لغيرها من باب أولى» ويؤيد هذا ما جاء 
عن عائشة َه أنها أنكحت رجلا من بنى أخيها جارية من بنى أخيها فضربت 
(0) سورة البقرة: 777 . 


() «أحكام الزواج» للأشقر (ص: 178). 


صحبح فقه السّنة وأَلش ه[الجزء الثالث] ١4‏ 
شتا اا ببييررر_1 بلط :24114122525255 له 


بينهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح» أمرت رجلا فأنكح ثم قالت : ظ < 
السن إلى النياء نكاح»"1" . 
*- ليس للولى إجبار المرأة البالغة على الزواج: 


(1) إجبار الثيب: 
«البالغ الشيّب لا يجوز تزويجها بغير إذنهاء لا للأب ولا لغيره» بإجماع 
سلب0 


١‏ حديث خنساء ينت خدام الأنصارية «أن أباها زرحياهء وهى ا 
فكرهت» فأتت رسول الله 22 فرد نكاحها)7'؟. 

؟"- حديث أبى هريرة أن النبى َيه قال : ١لا‏ تنكح الأيم حتى تستأمر ولا 
تنكح البكر حتى تستأذن» كتالواة يا وول الله وكيف إذنهنا؟ فال «أن 
- ككت)(2)10, 

ات سويت ابن عباس أن رسول الله ع2 قال: «ليس للولى مع الشيب أمرى 
واليتيمة تستأمر» وصمتها إقرارها)(2. 

© قائدتان: 

الأولى: من زالت بكارتها بالزنا فهى كالثيب فى الزواج: فلا يجوز لوليها أن 

وإنرالت كارتا بخير الوطم اترقة أوتباصيع أر تيع ولاك ننببى #الكر خند 
الأئمة الأريعة(١).‏ 


)١(‏ صححه الحافظ: أخرجه ابن أبى شيبة »)١7060/5(‏ والطحاوى فى «شرح المعانى) 
2٠١ /(‏ وصححه فى «الفتح» .)١185/9(‏ 

)١(‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية» (57/ 20179 و(فتح المارى» (9/ ١95‏ - المعرفة). 

(6) صحيح : أخرجه البخارى »)0١78(‏ وأبو داود »)73١١١(‏ والنسائى (857/5)» وابن ماجة 
”لام ا). 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى »)0١75(‏ ومسلم .)١1519(‏ 

(6) صحيح : أخرجه أبو داود )5١١١(‏ وغيره؛ وهو فى مسلم بلفظ «الأيم أحق بنفسها.. .) 
وقد تقدم. 

(0) «لمجموع الفتاوى» (59/775). وانظر: «فتح القدير» (”/ »)77٠١‏ و«روضة الطالبين» 
(0/ 2)05 و«المغني» (1). 


ه٠4١‏ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





الثانية: إذا زوج الولى الشيب بغير إذنها ثم أجازت العقد: فالعقد صحيح لا 


و 


احمد. 

وعند الشافعية ‏ وهو رواية عن أحمد- : لا يصح العقد السابق بغير إذنهاء 
ولابد من استكنافه7١2‏ . 

(ب) إجبار البكر البالغة: 

اختلف العلماء فى البكر البالغة العاقلة» هل لوليّها إجبارها؟ على قولين. 
اد أنه لا يجوز له إجبارها كالثيب» وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه ورواية 
عن أحمدء والأوزاعى والثورى وأبى عبيد وأبى ثور وابن المنذر» واختاره شيخ 
الإسلاء50) ودليلهم : 

-١‏ حديث ابن عباس أن جخارية بكرا أتت الى عله فذكرت له أن آباها 
روجها وهى كارهة» فخيرها النبى َيه )0 . 

ونحوه من حديث جابر» وفيه: «.. . ففرّق بينهما»7). 

؟- قوله عَي : 7. مو الكرحى جاده )2 وما فى معناه. 

؟- ولأن تصرف الولى فى بضع وليته كتصرفه فى مالهاء فكما لا يتصرف 
فى مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها -وبضعها أعظم من مالها- فكيف يجوز أن 
يتصرف فى بضعها مع كراهتها ورشدها؟!257. 

- أن تزويجها مع كراهتها للنكاح مخالف للأصول والعقول» والله لم يسوغ 
لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنهاء ولا على طعسام ولا شراب ولا 


() «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (59/75). 

(0) «المغنى») (5/ »١‏ و«فتح البارى» .)١1977/9(‏ و«المحلى» (5058/9)., ولمجموع 
الفتارى» (؟797/5) . 

(©) حسن لشواهده: أخرجه أبو داود .)7١949(‏ وابن ماجة (4)1817/5. وله شواهد عند 
الدارقطنى (5/ 777 - 595). والبيهقى (ا/١١١),‏ قال المحافظ :)١95/9(‏ إن طرقه 
يقوي بعضها بعضا. اه 

(:) يشهد له ما قبله: أخرجه النسائى فى «الكبرى» . 

(65) صحيح: تقدم قريبًا. 

(5) «مجموع الفتاوى» (7/ 0379 . 





صحيح فقّه السنة وأدِنْشُهُ [الجزء الثالث| ١١‏ 
لباس لا تريده» فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته وتكره 
معاشرته» والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة» فإذا كان لاا يحصل إلا مع 
كهنها لدج تفوريها غنهة نان :مود بورحية فى ذللك؟!517: 

4- «أن المرأة قد شرع لها -إذا كرهت زوجها الفلاص منه» فكيف يجوز 
تزويجها إياه ابتداء؟ !500 , 

» فائدة: هذا إذا كان الولى هو الأب أو الجد» فإن كان الولى غيرهما كأخيها 
أو عمّها فقد نقل شيخ الإسلام إجماع المسلمين على أن البكر البالغ ليس لغير 
الأب والجد تزويجها بدون إذنها7" . 

(ح) إجبار الصغيرة: 

اتفق العلماء -إلا من شذة؟)- على أن البكر الصغيرة التى لم تبلغ يجوز 
لأبيها أن يزوجها بدون إذنهاء إذ لا معنى لاستئذان من لا تدرى ما الإذن» ومن 
يستوى سكوتها وسخطها. 

واستدلوا بأن أبا بكر فلكته روخ عائشة ضيه وهى صغيرة لم تبلغ» وحملوا 
قوله عَيْه : «.. ولا تتكح البكر حتى تستأذن» على أن المراد بالبكر التى أمر 
باستكذانها : البالغ . 

ولأن الصغر سبب الجر بالنص والإجماع» فكان هو مناط الإجبار220. 

لكن إذا كانت الصغيرة ممن تعقل الزواج وتدرى عنه وتفهم» فالظاهر أنها 
تستأذن كذلك» لدخولها فى عموم الأبكار مع حضيو ل" الضلحة :باميكذانها .وائله 
أغعلع. 
0 فائدة: هل يجبر الصغيرة غير الأب؟ 

ذكر شيخ الإسلام أن «الشرع لا يمكّن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة 
باتفاق الأئمة» اه(1). 


.)76 /7”( «السابق»‎ )١( 

(؟) «أحكام الزواج» (ص: )١55‏ بتصرف يسير. 

(©) «مجموع الفتاوى» (77/ 75). 

2 «فتح البارى» (9/ 98 - سلفية)» و«المغنى) (581//5)» و«بداية المجتهد») (777/7). 
(5) «مجموع الفتاوى» (77/ 75). 

(6) «مجموع الفتاوى» (؟61//77). 


كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 











قفلت: لعله أراد الأئمة الغلاثة. فقد قال أبو حنيفة -_والأوزاعى- فى الثيب 
الصغيرة: «يزوجها كل ولى» فإذا بلغت ثبت لها الخبار)17) . 

ويستدل للجمهور بحديث أبى هريرة قال: قال رسول الله عَيه : ااتستأمر 
البتيمة فى نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها)() . 

فاليتيمة : الصغيرة التى لم تحض » إذ لا يتم بعد احتلام» والتى مات أبوها. 

؛ - عضل الولى عن النكاح: 

تقدم أنه لا يجوز للولى أن يجبر المرأة على الزواج بمن تكرهء وكذلك لا 
حون له عضليا» أن : : منعها من الزواج بمن ارتضته المرأة إذا كان كُفوًا لها. 

قال اللّه تعالى : (٠‏ وإذا طلقم النساء فبلَغن أجلن فلا تعضلوهن أن يكحن أَزْوَاجَهنَ إذا 
تراضوا بينهم بالمعروف 776 , وقد تقدم ذكر سبب نزولها. 

«وإذا عضل الولى موليته فإن الولاية تنتقل عنه إلى غيره» وقد ذهب الشافعى 
وأحمد فى رواية عنه إلى أن الولاية يه تنتقل فى حالة العضل إلى الحاكم. وذهب أبو 
حنيفة فى المشهور عنه إلى أنها تنتقل إلى الأبعد بشرط أن يكون كَفواء فإن امتنع 
الأولياء جميعًا عن تزويجها وعضلوهاء فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم قولاً واحدا» 
اه(4). 

قلت: الأقرب قول أبى حنيفة لما فى حديث عائشة مرفوع : «فإن اشتجروا فإن 
السلطان ولى من لا ولى له)(5 . 

- من هم الأولياء؟ 

أولياء المرأة الو سو له تزويجها هم العصبة.» وهم أقاربها الذكور من جهة 
أبيها لا من جهة مقا وهذا مذهب الجمهور. خلافًا لأبى حنيفة فعنده: أقارب 
أمها من الأولياء . 

وقد اختلف أهل العلم فى أحق الأولياء وترتيبهه1 


0غ( افتح البارى» (987/9 - سلفية)» و«بذاية المجتهد» (79/7). 

() صحيح: أخرجه أبو داود (947 ١‏ ؟)», والترمذى (9 ».)١١١‏ والنسائى (5/ 80). 

(*) سورة البقرة: 7707 . 

(:) «مجموع الفتاوى» (557/ 377 7) . 

(4) صحيح: وقد تقدم قريبًا . 

)5 «المحلى» (9/١ه:),‏ و«البدائع» (؟/١1ه0؟)‏ و«الكافى») لابن عبد البر (056/5), 
و«روضة الطالبين» (/1/ /41)» و«الإنصاف» (41//8). و«فتح البارى» (181//9). 





صّحيح ففه السنة وأدنْشهُ [الجزء الثالث] مع ١‏ 
البللمطططبطبطبطجحجس بجر يري لسججا بر لسلصصطبججع تت ا تتست, 


فعئل الحنفية: أحقهم : أبناء المرأة ثم أبناءهم ‏ ثم الأب ثم الحد. ثم الإخوة 
ثم أبناء الإخوة. ثم الأعمام ثم أبناء الأعمام. 

وعند المالكية: أحقهم : الأبناء ثم أبناؤهم , ثم الآب» ثم الإخوة ثم أبناؤهم ‏ 
0-0 

وعند الشافعية : الأب ثم الحجدء ثم الإخوة ثم أبناؤهم » ثم الأعمام ' ثم أبناؤهم . 

وعيدل الحنايلة: الات ثم الجحدى ثم الآبناء ثم أبناؤهم » ثم الإخوة ثم أبناؤهم , 
ثم الأعمام : ثم أبناؤهم . 

قلت: الضابط فى الولى : القرابة والحرص على مصلحة المرأة ورعايتها. ولا 
ريب أن «الأب أقرت الأولياء» وهو أكثر هم ع وشفقة ورأفة» ويليه الحد فإنه 
كالآب فى مزيد حنوه ورأفته على بنات ابنه: وقد يزيد على الأب فى ذلك)1(0). 

وقد كان الأب هو الذى يعقد نكاح ابتته فى زمن النبوة -إذا كان موجودا- 
كما فعل أبو بكر وعمر فى تزويجهما عائشة وحفصة من رسول الله عَينّهُه وكما 
كان منه َيه فى تزويج بناته» وهكذا كان عمل سائر الصحابة» ثم إذا عدم الأب 
والفواتر لى ذلك الأقرت فالاقزيب إلى :المراة: 

فأرجح الآقوال حافون نظرى - قول الشافعية در خهم الله ثم الحنابلة جر دعصم 
الله لما تقدم ولأن الابن قد يأنف من تزويج أمه بخلاف الأخ والعم» والله أعلم . 

© فقائدة: إذا اختلف الأآولياء الذين فى رتبة واحدة: 

كأن تتازع أخحوان المراة على الرجل الذى يريد كل واحد منهما أن يوه 
فإن وافقت المرأة : على أى من الزوجينٍ فا حكم و سبق بالترويح منهماء لحديث 
سمرة أن النبى َيِه قال: «أيما امرأة زوجها وليان» فهى للأول منهما)() . 

أما إذا رفضت المرأة أحدهما فنكاحه لا يصح : أن رضاها شرط . 

فإن تمادى التنازع بين 00007 فللمرأة أن ترفع أمرها إن القضاء » وللقاضى 

حق التزويج حيتئذ كما قال عَبنه 1 يه : «فإن اشتحروا فالسلطان ولى من لا ولى 
له)20) , 


.)؟١‎ /75( «السيل الخرار»‎ )١( 


(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود »)7١/8/(‏ والترمذى »)١١١١(‏ والنسائى (/1/ .)7١5‏ 


١5‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 





» تزويج الولى الأبعد عند غيبة الأقرب أو عَضله(!': 

الأصل أنه لا يجوز إنكاح الولى الأبعد مع وجود الأقرب» فإن غاب الأقرب 
وكان فى انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة» فإن الولاية تنتقل إلى الأبعد» وهو 
مذهب أبى حنيفة وأحمد ومالك . 

وكذلك لو عضلها الولى الأقرب فمنعها من نكاح الكفء» فإن الولاية تنتقل 
إلى الأبعد فى مذهب أبى حنيفة . 

وإذا أذ الولى الابعد وزوج المرأة» قليس من حدق الولى الآقرب-بعد ذلك 
الاعتراض على الزواج أو المطالبة بفسخه. 

« هل يجوز للولى أن يوكل غيره؛ أو يوصيه بالتزويج؟ 

-١‏ يجوز للولى أن يوكل غيره فى تزويج من يلى أمرها من النساء» ويثبت 
للوكيل -حينئذ- ما يثبت للولى . 

؟- وأما وصيته بالتزويج بعد موته لخيرة فأصح قولى العلماء أنه لا يجوز له 
ذلك. فلا تستفاد الولاية بالوصية الأن الموصى قد انقطعت ولايته بموتهء مع كون 
الحنو والرآفة اللذين هما سبب جعل الولى وليًا معدومين فيهما»(5). 

وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى ورواية عن أحمد والثورى والنخعى وابن 
المنذر - حزم والشوكانى7”) 

ما يشترط فى الول (4). 
0 ا ا ة قال الله تعالى: « والمؤمنون 


هي هاس ل سم 0 الى 02020200 الي 


6 بي واس #ى سن 


)١(‏ «المغنى» (4/ 7386) ط. الكتاب العربى» و«بداية المجتهد)» (؟//ا"), و«مجموع الفتاوى» 
.)31١/(‏ 

() «السيل الجرار» (7/١؟7).‏ 

(©) «المحلى) (557/4). و«المغنى» (4/ 7765). و«بداية المجتهد» (777/7). و«السيل الجرار)» 
.)١١/5(‏ 

62 (البدائع) (5994/0) و«مجموع الفتاوى» (77/ 5 7) والمراجع السابقة . 

(0) سورة التوبة: ١‏ 

() سورة الأنفال: ””ل/ا. 





وقال عز وجل : طون يَْمَلَ له فين على لمن سبيل 2974 . 
وهذا قول عامة أهل العلم» قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه على 
هذا) اه. 


(ب) الذكورة: وهى شرط بالإجماع . 
يمكنه أن يراعى مصلحة غيره. 

(د) البلوغ: وهو شرط عند أكثر أهل العلم . 

(ه) الحرية: شرط عند أكثر أهل العلم» لآن العبد لا ولاية له على نفسه 
فعدم ولايته على غيره أولى . 

وقد اشترط الشافعى -وهو رواية عن أحمد- العدالة فى الولى» قال: لأنه لا 

وقال الجمهور 5 العدالة» لأن الحالة التى يختار فيها الولى الكفء 
لموليته غير حالة العدالة. وهى خحوف لحوق العار بهم » وهذه هى موجودة بالطبع . 

ثم إن هذه ولاية نظرء والفسق لا يقدح فى القدرة على تحصيل النظرء ولا 
فى الداعى إليه وهو الشفقة» وكذا لا يقدح فى الوراثة فلا يقدح فى الولاية على 


غير كالعدال. 
ل 0ل 
» هل للولى أن يزوج نفسه من مُوليته 8" 
© ذهب الجمهورء منهم: الأوزاعى والشورى وأبو حنيفة ومالك والليث وابن 


حزم وغيرهم إلى 0 ادر امراة ولع بحن من محارمها- يجوز له أن يزوجها 
من نفسه إذا رضيت به» ولا يحتاج إلى غيره ليزوجه؛ ويستدل لهم بما يأتى : 
-١‏ قول اللّه تعالى: ( وأنكحوا الأَيامَئ منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ...704 . 
فمن أنكح أيمة نفسه برضاها فقد فعل ما أمره الله به» ولم'يمنع الله عز وجل 


من أن يكون المنكح لأيمة هو الناكح لها. 
-١‏ حديث أنس بن مالك «أن رسول الله هَلِنَهِ أعتق صفيةء. وجعل عتقها 
صداقها)2؟) . 


12-1 سورة النعاءة‎ )١( 

() «المحلى» (9/ 7/ا2)5 وهبداية المجتهد» (؟/ )2 و(فتح البارى») (8/ 45 - سلفية) . 
2 سورة النور: 01 

62 صحيح : أخرجه البخارى ( 2.)5٠١ ٠‏ ومسلم .)١17560(‏ 


١| 5‏ كناب الزواج ومقدماته وتوايعه 





فهذا رسول الله يَيلَّهُ زوج مولاته من.نفسه» وهو الحجة على من سواه! ! 

"- عن عائشة مزه فى قوله تعالى: «ويستفتوتك في النساء قل الله يفتيكم 
فيهن... 2174: «هى اليتيمة تكون فى حجر الرجل قد شركته فى ماله فيرغب عنها 
أن يتزوجهاء ويكره أن يزوّجها غيره فيدخل عليه فى ماله فيحبسهاء فنهاهم الله 
عن ذلك)2(0) , 

فقولها «فرغب عنها أن يتزوجها» أعم من أن يتولى ذلك بنفسه أو يأمر غيره 
فيزوجه . 

3 دعن سعيدبين خالد ان ام حكيم .بنت فارظ فالت لعبد الرحمن بن عوف: 


إنه قد خطبنى غير واحد.ء فزوجنى أيهم رأنت» قال: ونجعلين ذلك إن قالت: 
لدعم 0 قفال: قد تزوجتك("). 


© وذهب الشافعى وداود إلى أنه لا يجوز أن يزوج نفسه من موليته, بل 


يروجه غيره» ووحه ذلك : 


قاض الام عند التاشمى فى اكد لبى ع يِه أنها على الخنصوص حتى 
يدل الدليل على العموم. لكثرة خصوصياته يَلنهِ فى هذا المعنى» فلا يتم -على 
أصله- الاستدلال بحديث صفية . 

-١‏ لا يجوز أن يكون الناكح هو المنكح قياسا على الحاكم والشاهد!! 

قلت: والقول 0 الدليل على امم . وأما زواج صفية » فعلى 
فرض أن أنكحة النبى ع ينه على الخصوص - وهذا مسلّم -فأحاديث الترغيب فى 
الرواج الام تيعد تاديها وإعنانها مفتفيه لعمرم:اللكم : 

وأما دعوى عدم جواز أن يكون الناكح هو المنكح. فقال ابن حزم : «ففى هذا 
نازعناهم» الى جائز أن يكون الناكح هو المنكح. فدعوى كدعوى!!ء وأما قولهم: 
كما لا جوز أن يبيع من نفسه. ذبن بحل ١‏ نضح كما دكزواء بل جائز إن وكل 
بيع شىء أن يبتاعه لنفسه إن لم يحابها بشىء ...»)اه. 


.١77/ سورة النساء:‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (0111) وغيره وقد تقدم. 

(*) علقه البخارى بصيغة الجزم (9/ 95 - سلفية) ووصله ابن سعد فى «الطبقات» (8/ 517/7) 
بسند لا بأس به إلى أم حكيم» وليس لها رواية عن النبى ينه وإنما عن أزواجه ولم يزد 
ابن سعد فى التعريف بها على ما فى الخبر وذكرها فى أزواج عبد الرحمن بن عوف . 


كر وُفقه السّئة وأَونتَه [الجزء الثالث! /ا ١‏ 





فلت: وأما القياس على الحاكم والشاهد فقياس مع الفارق. . 

الشرط الثانى: رضا المرأة قبل الزواج: 

وقد تقدم فيما مضى أنه ليس للولى أن يجبر المرأة على الزواج بمن تكره -على 
تفصيل ذكرناه- فإن أكرهها ولم تكن راضية» فلها أن ترفع أمرها إلى القاضى» 
وله أن يفسخ العقد. 

الشرط الثالث: الصداق (المهر) إما مفروضًا أو مسكوئًا عنه: 

فلو اتفق الزوجان على إسقاط المهرء فهو نكاح فاسدء فالمهر لابد منه فى 
التكاح إما مسمى مفروضًا أو مسكونًا عن فرضهء وفى هذه الحالة يكون للمرأة 
مهر مثلها وجوبا. 

واشتراط المهر فى النكاح هو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وهو 
اختيار شيخ الإسلاء(١2).‏ ووجه ذلك ما يلى : 

-١‏ قوله تعالى: إوآتوا النّساء صَدقَاتهنَ نحلة2(74. ومعنى نحلة: وجوبًا 
وحتمّاء فى قول أكثر المفسرين9). 

. 2474 .. قوله تعالى : «( فَما استمتعتم به منهن قاتوهن أجورهن فريضة.‎ -١ 

افولا يدانه 9 ولا جناح عليكم أن تكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن. . . 20# . 

فعلّق إباحة النكاح بإتيانهن المهورء وهو يفيد الشرطية . 

5- قوله تعالى: « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستتكحها 
خالصة لك من دون المؤمدين 2704 . 

فجعل الزواج بلا مهر من خخصائص النبى عَيهُ وليس لأحد غيره. 
)١(‏ «القوانين» .)١7/5(‏ و«الخرشى» .»)١1777/7(‏ و«بداية المجتهد) (57/5)» ونقل هناك 

الاتفاق على أنه شرط!! ولعله أراد المالكية» و«الإنصاف» (8/ »)١50‏ و«مجموع الفتاوى» 
(555/59). 

() سورة النساء: 5 


(9؟) انظر «القرطبى)». و«ابن كثير») (سورة النساء: .)5٠‏ 
(5) سورة النساء: 5 

(0) سورة الممتحنة: .٠١‏ 

(0) سورة الأحزاب: 60. 


١8‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 





- حديث ابن عباس أن عليًا قال: تزوجت فاطمة غَزقعا فقلت: يا رسول الله 
ابن بى» قال: «أعطها شيئًا) قلت: ما عندى من شىءء قال: «فأين درعك 
الحطمية؟). قلت: هى عندى» قال: «فأعطها إياه) 2١7‏ . 

5 حديث سهل بن سعد -فى قصة الواهبة- وفيه: 0 
رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجةء فقال سرد الله عي : ١‏ ااهل متاك 
من شىء تصدقها إياه؟». فقال: ما عندى. . . فقال َيْنْهُ : «التمس ولو خاتمًا من 
حديد). . ٠‏ آثم قال فى آخره]: «زوجتكها بما معك من القرآن)() . 

/ا- ما روى عن عائشة قالت: أمرنى رسول الله تله أن لا أدخل امرأة على 
زوجها قبل أن يعطيها شيئًا"”"". 

فهذه النصوص تفيد ظواهرها أن تسمية المهر وقبضه شرط فى صحة التكاح»؛ 
لكن لما قال الله تعالى : «إلا جتاح عليْكم إن طَلّقَم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن 
فريضة 474 . ذل ذلك على صحة النكاح بدون تسمية المهر وقبل قبضه -وهذا 
مجمع عليه22- وبقى اشتراط المهر -وإن لم يفرض- على الأصل . 

«ه وذهب الجمهور: أبو حنيفة والشافعى وأحمد فى الرواية اللأخرى إلى أن 
اشتراط نفى المهر لا يبطل النكاح» ويجب للمرأة حينئذ مهر المثل!!237. 

قلت: ولعل وجه هذا عندهم أنه يصح العقد بلا تقدير للمهرء فيصح مع نفى 
المهر!! 

لكن الأظهر القول الأول» قال شيخ الإسلام (9؟/744): «من قال: المهر 
ليس بمقصودء فإنه قول لا حقيقة له» فإنه ركن فى النكاح, وإذا شرط فيه كان 


.)١597/5( والنسائى‎ »)73١765( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى »)6١59(‏ ومسلم .)١556(‏ 

(0) فيه ضعف: أخرجه أبو داود )75١7(‏ من طريق خيثمة بن عبد الرحمن عن عائشة وفى 

(:) سورة البقرة: 775 . 

(0) نقله شيخ الإسلام (79/ 207207 وابن قدامة فى «المغنى» (5/ 18). 

(1) «فتح القدير؛» (5/5؟77). و«امغنى المحتاج) (559/06)., و«الإنصاف» ,)١56/8(‏ 
و«كشاف القناع» (6/ .)١55‏ 


صحيحٌ فقه السّنة وأَدِنْتّهُ [الجزء الثالث] ل 





أوكد من شرط الثمن لقوله عه : (إن أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به 
الفروج2170 . 

والأموال تباح بالبدل» والفسروج لا تُستباح إلا بالمهور» وإنما ينعقد النكاح 
بدون فرضه وتقديره -لامع نفيه- والنكاح المطلق ينصرف إلى مهر المثل.... 
فلابد من مهر مسمى مفروض أو مسكوت عن فرضه» أه. 

قلت: وسيأتى مزيد بيان لبعض المسائل المتعلقة بالصداق قريبًا» إن شاء الله . 

الشرط الرابع: الإشهاد أو الإعلان: 

وبهذا الشرط يتميز النكاح من السفاح» وقد اختلف أهل العلم فيما يشترط 
فى صحة النكاح: الإشهاد أم الإعلان؟ أم كلاهما؟ أم أحدهما؟ أم لا شىء 
منهما؟ قهله تسمسة أقوال210: 

الآول: الإشهاد شرطء. والإعلان مستحب: وهذا مذهب الجمهور: أبى حنيفة 
ومالك دوالسمن فتن المتاخروفب والشسنافى .وروابة ضن العمةة ويه قال التخعن 
والثورى والأوزاعى . 

»] واحتجوا بزيادة وردت فى حديث: «لا نكاح إلا بولى [ وشاهدى عدل‎ ١ 
2 لكن زيادة «وشاهدى عدل» ضعيفة من كل الطرق لكن صححها بعض العلياء1‎ 

لكن قال الشافعى -رحمه الله_(25: «وهذا وإن كان منقطعًا دون النبى عَيْنّه : 
فإن أكثر أهل العلم يقول به» ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود» اه. 

وقال الترمذى عقب الحديث: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبى مَيِنهُ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم» قالوا: لا نكاح إلا بشهودء لم 
يختلف فى ذلك من مضى منهم»ء إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم...2 اه 
المقصود. 


(0) صحيح : أخرجه البخارى 2.)01١051(‏ ومسلم .)١518(‏ ظ 

(0) «فتح القدير2 .)١99/70(‏ و«البدائع» (79/5/5). و«ابن عابدين» (0)8/7 و«بداية 
الملجتهد) (”/2)57 و«الدسوقى» .»)75١57/”5(‏ و«روضة الطالبين» (1/ 16)» و«نهاية 
المحتاج» »)5١٠//5(‏ و«المغنى» (2)779/19, وامجموع الفتاوى» ,)١77/75(‏ 
و«الاستذكار» »)75١5/15(‏ و«المحلى» (4/ 556). 

0 انظر هذه الطرق ووجه ضعفها فى «جامع أحكام النساء» (737537/7). وقد صححها 
العلامة الألبانى فى «الإرواء» (5908/5) فليراجع . 

(:) «الأم» (158/5). 


ها كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





؟ وبما يروى عن عائشة مرفوعا: «(كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: 
خاطب» وولى» وشاهدان» 2١!‏ وهو منكر لا يحتج به. 


3_ فآ يزوف حك انق عباس مرفوعا : (البغايا: اللأتن. يرو خن الفستهدة بشي 
0 


4- قول ابن عباس: «لا نكاح إلا وش اهدي عدل وول رين 

قلت: فرأوا أن هذه الأحاديث يقوى بعضها بعضاء وأن النفى فى قوله: (لا 
نكاح) قورح إل الصحة» وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطً . 

الثانى: الإعلان شرطء والإشهاد مستحب: وهذا هو الصحيح عن مالك 
ورواية “عن أحمد وبعض الأآحناف» وهو ات سه ابن تيمية» قالوا: 
فلو زوجها الولى ولم يكن بحضرة شهودء ثم أعلن النكاح وشاع بين الناس فقد 
صح النكاح وحصل المقصود: 

-١‏ لأن المأمور به هو الإعلان» كما قال عَبِتّهِ : «أعلنوا النكاح)7؟». امير 
من النكاح: الإظهار والإعلان ليتميز من السر الذى هو الزناء وهذا أعم من 
الإشهاد فإذا تحقق الإعلان فليس ثم حاجة إلى الإشهادء فإن 0 الإعلان -على 

هذا النحو الواسع- كان الإشهاد واجبًا لأنه القدر الممكن من الإعلان. 

5- ولأن المسلمين ما زالوا يزوجون النساء على عهد رسول الله عَنّه ولم يكن 
النبى عله يأمرهم بالإشهاد. وليس فى اشتراط الشهادة فى النكاح حديث ثابت» 

ولا فى الصحاحء ولا فى السنن ولا فى المسانيد. 

[ - من الممتنع أن يكون الذى يفعله المسلمون دائمًا له شروط لم يبينها رسول 
الله َه » وهذا مما تعم به البلوى» فجميع المسلمين يحتاجون. إلى معرفة هذاء وإذا 
كان شرطًا كان ذكره أولى من ذكر المهر وغيره» مما لم يكن له ذكر فى كتاب الله 
مسا و ره 


5ج أن الشهوه قد يموتونه و تتغير أحوالهم. وهو يقولون: مقصود الشهادة 


(1)امكر: الحرجة الدارقطى 60 90؟) وقن اسكده مجهول: 

(0) أخرجه الترمذى . ْ 

(؟) صححه الألبانى موقوقًا. وانظر «الإرواء» (5/ 710 301). 

(:) صححه الألبانى بهذا اللفظ: وأخرجه الترمذى بسياق أطول وهو فى «الضعيفة» (91/8) 
وعلى كل فاللفظ المذكور كذلك يحتاج تصحيحه إلى شىء من النظر فليحرر . 


صحيح ففه السّنة وأَدِنْشُهُ [الجزء الثالث] أه١‏ 





إثبات الفراش عند التجاحدء حفظًا لنسب الولد» فيقال: هذا حاصل بإعلان 
نكا و0 محل لكيام م الكهاد يطل 
- واستدل لهم 00 النبيى يله صفية وزواجه بها بغير شهود». فعن أنس 

قال: «اشترى رسول الله 2 عَيِنْهُ جارية بسبعة أرؤس. فقال الناس: ما ندرى اتروحها 
رسول الله يه ام جعلها ام ولد؟ فلما أراد أن يركب حجبهاء فعلموا أنه 
تزوجها 2١7‏ وأجاب الأولون: 

بأن زواجه عنه من غير شهود خصوصية له. فقد أباح اللّه له الزواج من 
الواهبة بغير مهرء فلآن يتزوج بغير شهود أصح من باب أولى . 

- أن البيوع التى أمر الله فيها بالإشهاد قد قامت الأدلة على أنه ليس من 
فرائض البيع» فالنكاح الذى لم يذكر الله فيه الإشهاد أحرى أن لا يكون الإشهاد 
فيه من شروطه. 

الثالث: , يشترط الإعلان والإشهاد: وهو الرواية الثالئة عن أحمد. 

الرابع : يشترط أحدهما: وهو الرواية الرابعة عن أحمد وبه قال ابن حزم . 

الخامسر: © شكحرط ا وعلان ود الإنحيانا وهو قول شاذ منقول عن ابن أبى 
ليلى وأبى ثور وغيرهما. 

قلت: خلاصة ما تقدم أن يقال: 

-١‏ اتفق أهل العلم على بطلان النكاح الذى يتم بغير شهود ولا إعلان27©. 

؟- واتفقوا على صحة النكاح الذى يشهد عليه رجلان فصاعدا. ويتم الإعلان 
0 . 

؟- اختلفوا فى صحة النكاح الذى شهد عليه الشهود ولم يعلن للناس» وفى 
الذى أعلن عنه ولم يحضره الشهود. على النحو المتقدم. والأقرب: أن الشرط هو 
الإعلان إن لم يحضر الشهود ؛ لكن الإشهاد أحوط لا فيه من الحفاظ على حقوق 
الزوجة والولدء لكلا يجحده ابوه فلصبخ لس لاسيما وأن هذه الشهادة تدون فى 
«قسيمة الزواج) وك م ران درسمياك :فى هده الأيام إلا إذا أشبهة عان 
العقد. ولا يخفى أهمية هذا التوثيق فى هذا الزمان الذى خربت فيه الذمم وضعف 
فيه الإيمان ذ فى النفوس . 


.)١756( صحيح: أخرجه البخارى . ومسلم‎ )١( 
.)168 /77( ,)١11١ انظر «مجموع الفتاوى) (؟7/‎ )"” »5( 


؟6١‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 








© فائدتان: 

الأولى: إذا تواطاً الزوجان والولى والشاهدان على كتمان الزواج» فهل يصح؟ 

:هذه المسألة هى ثمرة الخلاف فى المسألة السابقة» فمن رأى الشرط الشهودء 
صحح الزواج» ومن رأى الشرط : الإعلان» قال: الزواج باطل لفقد شرطه . 

الثانية: ما يشترط فى الشهود (عند القائلين به)!217: 

١‏ العقل والبلوغ. وهذا متفق عليه فلا ينعقد النكاح بفاقدهما لأنه فاقد 
الأهلية. 

-٠‏ الإسلام. ولا خلاف فى اشتراطه فى الشاهد إذا كان الزوجان مسلمين» 
أما إذا كانت الزوجة ذمية» فأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة الذمى» ومنعها 
الآخرون. 

5- الذكورة: فاشترط الشافعية والحنابلة أن يكون الشاهدان ذكرين ومنعوا 
شهادة النساء فى النكاح. وأجاز الحنفية شهادة رجل وامرأتين» وكذا قال ابن حزم 
وزاد أنه يجوز شهادة أربع نسوة. 

ه- العدالة: وهى شرط عند الشافعية والحنابلة» والظاهر أن المراد بالعدالة 
هنا: أن يكون مستور الحال لم يظهر منه فسق» وأما الحنفية فصححوا العقد بشهادة 
الفاسقين! ! ظ 

5 - أن يكونا سامعين للإيحاب والقبول فاهمين المقصود بهما. 

الاشتراط فى عفد النكاح 

ومرادنا هنا اشتراط أحد العاقدين على الآخر شروطا مقترنة بالعقد» أو سابقة 
عليه مرتبطة به. 

ويمكن تقسيم الشروط المنصورة فى عقد التكاح إلى ثلاثة أقسام : 

]١[‏ شروط موافقة لمقصود العقد؛ ومقصد الشرع: 

كاشتراط الزوجة: العشرة بالمعروف» والإنفاق والكسوة والسكنى» وأن يعدل 
بينها وبين ضرائرهاء أو أن يشترط الزوج عليها: أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه» 
ولا تمنعه نفسهاء وألا تتصرف بماله إلا برضاه» ونحو ذلك . 

)١(‏ «البدائع» (25*/0). و«المحاوى» ,.)85/١١(‏ و«المغنى» (759/9), و«المحلى) 

(9/ 556)» وانظر «أحكام الزواج» للأشقر (مى: ١٠٠١‏ - 9/ا١),‏ 


صحيحٌ ففه السّنة لشم الجزء الثالث] جه ١‏ 
بخخ7حيب77_7797922222727757277-77717ب97ب7757ب7ب7ب7ب7بتتتت.(؟7_56؟67 66757ب ا؟ا222221222257ت2522 151 يرهلىل 512564146412222 5تآآقف9 © :]ىل .]لت تا . 


ه حكمها: فهذه الشروطء اتفق أهل العلم على صحتها وعلى وجوب 


الوفاء به(١2‏ , 
[؟] شروط منافية لمقصود العقد أو مئافية لحكم الله وشرعه 
(الشروط الفاسدة): 


كأن تشترط المرأة على زوجها أن لا تطيعهء أو أن تخرج من غير إذنه» أو أن 
عم لصرائرها رد ور غلبهن, الل 0 
فهذه شروط مخالفة لما نص عليه الشارع . 

وكأن تشترط عليه أن لا يجامعها ونحو ذلك مما ينافى المقصود من النكاح . 

ه حكمها: رمثل هذه الشروط. اتفق أهل العلم -كذلك- على عدم 
صحتها لتضمنها الأمر بما نهى الله عنهء أو النهى عما أمر الله بهء أو تحليل ما 
حرمهء أو تحريم ما حللهء وهذا هو معنى قول النبى ينه : «ما بال رجال 
يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو 
باطل» وإن كان مائة شرطء. قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق...70"' . 

« لكن.. ما حكم العقد الذى يشترط فيه هذه الشروط الفاسدة؟ 

بعد الاتفاق على أن الشروط الفاسدة لا تصح وأنه لا يوفى بهاء اختلف أهل 
العلم فى حكم العقد الذى اشترطت فيه هذه الشروط على ثلاثة أقوال7 

الأول: لا يطل العقد بالشروط الفاسدة إلا شرط التأقيت: وهذا مذهب 


الحنفية» فإن الاأنكحة المنهى عنها كالكتتان.والتخليل اتصح إذا الك فته الشروط 
الفاسدة» إلا نكاح المتعة لأنه اشترط فيه التأقيت فلا ل . 


الثانى: فر هله العقود ما يطل بالششرط الفاسد ومتها ها 7 ييل وهو مذهب 
الشافعية والخحنابلة. وضابط الشرط الذى يبطل العقد عندهم: أن يكون: ميك 


بكقصود النكاح. كاشتراط طلاقها أو عدم وطئها أو تأقيت زواجها ونحوه. 


)١(‏ «فتح البارى» 75١8/9(‏ - المعرفة)» و«روضة الطالبين» (7/ 22575 و«مغنى المحتاج» 
(/5؟57). 

(") صحيح : أخرجه البخارى 2»)5١5/(‏ ومسلم (5 )١6١‏ عن عائشة. 

(*) «البدائع» (586/50)). واروضة الطالبين» (/1/ 776), و«المغنى» 2)40١/17(‏ ولمجموع 
الفتاوى» (75/ ,»)١57- ١59‏ و«أحكام الزواج» للأشقر (ص: ١87‏ - 185). 


١5‏ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





وضابط الشرط الذى لا يبطل العقد -عندهم_: أن لا يكون مُخلاً بمقصود 
النكاح» كأن تشترط خروجها متى شاءت أو طلاق ضرتها ونحو ذلك مما هو منهى 
ععلة . 
قالوا: وكون العقد صحيحا مع بطلان هذه الشروط «لآن هذه الشروط تعود 
إلى معنى زائد فى العقد. لا يشترط ذكره» ولا يضر الجهل بهء فلم يبطل» كما 
لو شرط فى العقد صداقًا محرمّاء ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض» فجاز 
أن ينعقد على الشروط الفاسدة كالعتاق)7(١)‏ , 
الثالث: يبطل العقد الذى فيه شرط فاسد: وهو مذهب جماعة من أهل العلم 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وحجته ما يلى : 
-١‏ يكفى فى إبطاله النهى الوارد فى هذه الشروط فإنه يقتضى الفسادء كنكاح 
الشغار والتخليل والمتعة . 
؟" أبطل الصحابة هذه العقود. ففردوا بين الزوجين فى نكاح الشغار» 
وجعلوا نكاح التحليل سفاحاء وعدا المحلّل بالرجمء (وقد تقدم هذا). 
"- أن تصحيح هذه العقود مع إبطال التبووظ الناسيلة يدف إلى الإلزام 
بالعقود من غير رضا العاقدين أو أحدهما: لأن تصحيح العقد إما أن يكون مع 
الشرط المحرم الماسد أو مع إبطاله : 
(!) فإذا صححناه مع وجود الشرط المحرم كان هذا خلاف النص والإجماع . 
ب) وإذا صححناه مع إبطال الشرط فيكون ذلك إِلزامًا للعاقد بعقد لم يرض 
بهء ولا ألزمه الله به» والعقود لا تلزم إلا بإلزا م الشارع أو إلزام العاقد. فإذا كان 
المتمان بع لا يلزمه بعقد النكاح مع الشرط الفاسد. ولا هو قبل أن يلتزمه مع خلوه 
من الشرطء» فيكون 00 إلزامًا بما لم يلزمه الله به ورسوله. وهذا لا 
ور 
قلت: وهذا المذهب الأخير قوى ومتجهء إلا أنه 0 عليه -فى نظرى- 
حدية. عائثية الذئ هو العنجندة فى هذا الباب«فإن.هائقية ناقة 1 أرادت أن:. 
تشترى أمة (اسمها بريرة) لتعتقهاء أبى أهلها أن يبيعوها إلا على شرط أن يكون 
ولاؤها لهمء فقال النبى َيه لها: «اشتريها فأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق» ثم 


.)551١ /1/( «المغنى)»‎ )١( 


محيحٌ ففه السّنة وأَدِلْشّهُ [الجزء الثالث] هه ١‏ 
سه سس سس 22 ع < 2 2 ا 1ت 


قام فخطب: «ما بال رجال يشترطون شووطا ليست فين كتات الله...») الحديث وقد 


تقده217 . 


والشاهد أن النبى عَيْتّهُ أمرها بإمضاء العقد -على ما فيه من شرط فاسد- مع 
إبطال هذا الشرطء وعليه فيتألّق القول الثانى فى المسألة واللّه أعلم . 

[*] شروط لم يأمر الشارع بها ولم ينه عنها؛ وفى اشتراطها مصلحة 
لأحد الزوجين: 

كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلدهاء أو لا يسافر بهاء أو لا 
يتزوج عليهاء أو أن تستمر فى دراستها أو عملها [المشروع ] ونحو ذلك . 

8ه حكمها : 

اختلف أهل العلم فى صحة مثل هذه الشروط فى عقد النكاح على قولين7؟: 

الأول: هذه الشروط لا تحل وهى باطلة» والعقد صحيح: وهذا مذهب 
الممهور: منهم أبو حنيفة ومالك [ إلا ما كان فيه عتق أو طلاق فتلزمه عنده] 
والشافعى والليث والثورى وابن المنذر والظاهرية وحجتهم: 

. أن الأصل فى العقود والشروط -عندهم- الحظرء إلا ما أباحه الشرع‎ -١ 

؟- قول النبى يَيِنَهُ : «ما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله؟ 
من اشترط شرطًا ليس فى كتاس الله فهو باطل» شرط الله أحق وأوثق)0 . 

قالوا: معنى (فى كتاب الله) أى فى حكم الله ورسوله أو فيما دل عليه 
الكتاب والسنة» فلا يكون شرطا إلا ما جاء فى القرآن أو السنة نص بإباحته . 


"ا قوله يَنَهُ : «المسلمون على شروطهم. إلااه شرطًا أحل حرامًا أو حرم 
حا لك) 210 , 


قالوا: وهذه الشروط تخالف مقتضى العقدء لأن العقود توجب مقتضياتها 


(01 ") صحيح: تقدم قريبًا. 
(0) «فتح القدير) (559/5)», و«الااستذكار) .)١59/١5(‏ و«الآم» (0/ 2.250 و«المغنى) 


97”/0). و«الإنصاف» (8/ »)١65‏ و«المحلى» (8/ 7”/5). و«اختلاف العلماء» للمروزى 2-” 


(ص: ل/ا/ا١)»‏ ولمجموع الفتاوى» (7/579/؟١ .4)١1١-1١58-‏ ولجامع أحكام النساء» 
لشيخنا (9, 207535 و“”أحكام الزواج» للأشقر (ص: 185 - .)١95‏ 
(:) أخخعرجه الترمذىء والبيهقى .)١559/8(‏ 


١6‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 





بالشرع» فيعتبر تغييرها تغييرا للا أوجبه الشرع بمنزلة تغيير العبادة» فصار زواجه 
بالثانية والسفر ونحو ذلك -مما هو حلال- حرام بمقتضى العقدء فكأن فى الشرط 
تعليًا على حدود الله وزيادة فى الدين. 

القول الثانى: يصح الشرطء ولا يلزم الوفاء به ولها فسخ العقد إذا آخل 
بالشرط: 

وهذا مذهب الإمام أحمدل والأوزاعى وإسحاق وأبى ثور وهو مروى عن عمر 
ابن الخطاب وسعد بن أبى وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص وم » وهو اختيار 
شيخ الإسلام» وحجتهم ما يلى : 

-١‏ أن التحقيق: أن الأصل فى العقود والشروط الإباحة لآنها من باب 
الآفعال العادية. ظ 

-١‏ عموم النصوص الآمرة بالوفاء بالعهود والشروط والعقودء ومنها: 

(1) قوله تعالى : «إيا أيهَا الّذين آمنوا أُوفوا بالعقود 2104 . 

(ب) وقوله سبحانه: «« وأَوَقُوا بالعهد إن العهد كَانَ مسئولا 04" . 

(ح) قوله تعالى : 9 والّذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون 294 . 

(د) قوله مَيِنَهِ : «آية المنافق ثلاث.... وإذا وعد أخلف)70؟ . 

فإذا كان الوفاء ورعاية العهد مأمور به علم أن الأصل صحة العقود 
والشروط» إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره؛ وحصل به مقصوده. 
ومقصود العقد هو الوفاء , 

“"- أن قوله يَمْهِ : «كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة 
شرط21(2 الصحيح أن معناه: جاء فى كتاب الله نفيه أو تحريمه وإبطاله فهو باطل» 
وإن لم يوجد ما يدل على تحريمه كان صحيحا . 


.١ سورة المائدة:‎ )١( 

() سورة الإسراء: 75. 

(*) سورة المؤمنون: 8. 

(5) صحيح : أخرجه البخارى. ومسلم (69). 

(5) «مجموع الفتاوى» )١577/79(‏ وانظر فى البخارى باب «ما يجوز من الشروط فى الإسلام 
والأحكام والمبايعة». 


, 2 اكير و 
صحيح فقه المسنة وادلته[ 





أو أن المراد بكونه فى كتاب الله: أن الشارع أباحه» فإن كان المشروط فعلاً أو 
حكمًا مباحًا (يجوز فعله وتركه) جاز اشتراطه. ووجب الوفاء به» وإن لم يبحه 
الله لم يجز اشتراطه . 

5- حديث عقبة بن عامر أن النبى يَلِتَهٍ قال: «أحق الشروط أن توفوا بها: ما 
دي ام ال الوفاء بالشروط فى النكاح أولى منها فى 

من العقودء لأن أمره أحوط وبابه أضيق("' . 

قم تعوية ليون نين مكومة قال ا عر ايد 
بذلك فاطمة» فأتت رسول الله يِه فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك؛ 
وهذا على ناكح بنت أبى جهل: فقام رسول الله َنِنَه فسمعته حين تشهد يقول: 
آنا يسيد» تكح أبا العاص ابن الربيع فحدثنى وصدقنى» وإن فاطمة بضعة 
منى» وإنى أكره إدا وما والله لا تجتمع بنت رسول الله مله وبنت عدو الله 
عند رجل واحد) فترك على الخطبة29. 

قال الحافظ (817/17): لعل كان شرط على نفسه أن لا يتزوج [ يعنى : أ 
العاص "1 على ورنف وكذللك على فإن لم يكن كذلك فهو محمول على أن عليا 
نسى ذلك الشرط فلذلك أقدم على الخطبة» أو لم يقع علبه غسرط إذ لم بصرح 
بالشرط». لكن كان ينبغى له أن يراعى هذا القدر فلذلك وقعت المعاتبة. | 

١ت‏ عن عبد الرحمن بن غنم قال : كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب حيث تمس 
ركبتى ركبته فقال رجل لأمير المؤمنين: تزوجت هذهء وشرطت لها دارهاء وإنى 
أجمع لأمرى -أو: لشأنى- أن أنتقل إلى أرض كذا وكذاء فقال: «لها شرطها» فقال 
رجل: هلكت الرجال إذَّاء لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت! 

فقال عمر: «المسلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقهم)!؟2. 

ا قوله 2 ْنم -المتقدم : ١المسلمون‏ على شروطهم, ' إلا شرطًا حرم حلالاً؛ أو 
أحل حر ام))(29 . 


.)١518( صحيم: أخرجه البخارى (١1/7؟), ومسلم‎ )١( 

(0) «فتح البارى» (9/ 7١8‏ - المعرفة) . 

(؟) صحبيم: أخرجه البخارى (071779: ومسلم (1445). 

0( علقة الخارف مختصرا 97/9" - فتح), ووصله سعيد بن منصور (2))55117 
اك (8١١٠)ءو‏ وابن أبى شيبة (5/ »)١99‏ والبيهقى (59/1؟7). 

(( تقدم قريبا. 


مه ١‏ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 








(فهذه الشروط الجائزة لا تحرم المحلال» فمن اشترطت على زوجها أن لا 
يتروج بغيرهاء فإنه لاا يصير الزواج عليه حراماء ولكن إذا تزوج فلها فسخ العقد. 
فأين تحريم الحلال؟2100 . 

قلت: والرا- جح أن اشتراط ما هو مباح فى الشرع (يجوز فعله ويجوز تركه) 
ولم يأت فى الشرع النهى عنه» أنه ؛ جائز فى النكاح للآدلة المتقدمة» ولحاجة الناس 
فى بعض الأحيان الشهاة فإن 1 أحد الطرفين بهذه الشروطء» جاز للآخر فسخ 
العقد» والله تعالى أعلم . 

00 
5700-7 راي ايو و ا شروطه 
وأركانه. إلا أن المراة تهنا زل قعية حترضافيات عن بعض حقوقها على الزوج 
كالسكنى والنفقة والمبيت عندها والقسم لها مع الزوجات ونحو ذلك». 

ومن أهم الأسنات المؤدية ال نسأة هذا النوع من الزواج وانتشاره فى بعض 
البلاد: وجود عدة من النيساء اللاتى بلغن سخ الزواج وتقدم بهن العمر دون 
زواج» أو تزوجن وفارقن الأزواج لموت أو طلاق» بالإضافة إلى الغريدة الجنسية, 
واحتياج المرأة إلى الرجل» هذا من جانب المرأة. 

وأما من جانب الرجل فقد يدفعه إلى هذا الزواج الرغبة العارمة -عند 
بعضهم- فى المعاشرة |الحنسية » وعدم اكتفائه بزوجة واحلة. مع عدم قدرته على 
تحمل ما يستلزم الزواج الآخر من مهر ونفقة وسكنى ونحو ذلك» وقد يدفعه إلى 
ذلك رفض زوحنه الأولى لزواجه من أخرى. أو رغبته فى الاستيلاء على مال هذه 
المرأة -إذا كانت غنية- مع خشيتها من فراقه مما يدفعها إلى بذل مالهاء إلى غير 
ذلك هه الاسسات::. 

ولكن ما حكم هذا ل 0 
تا ل سرد رو ل عي ا نأسب أن تمت فى اسك 
)١(‏ «أحكام الزواج» د. الأشقر (ص: )١10‏ بتصرف يسير. 
() المسيار: صيغة مبالغة يوصف بها الرجل كثير السيرء فلعل سر تسمية هذا الزواج بذلك 

أن الزوج لا يستقر عند زوجته بل هو دائم الترحال لا يأتيها إلا زائر!! . 


صحيح فقه السّنة وأَدِلْشّهُ [الجزء الثالث] ١4‏ 





«الشروط فى العقد» وقد اختلفت آراء الفقهاء المعاصرين فى صحة هذا الزواج على 
ثلاثة أقوال(١2:‏ 

الأول: أنه مباح مع الكراهة؛ ومأخذ هذا القول أنه عقد استوفى أركانه 
رشراطه القرفية ولى بقل ثرينة إلى ارا -كنكاح التحليل والمنعة- وغاية ما 
فيه أن الزوجين ارتضيا واتفقا على أن لا يكون للزوجة حق المبيت أو القسم أو 
النفقة ونحو ذلك» ار المؤمنين سودة بنت زمعة ضيه لما كبرت وهبت 
يومها من رسول الله َلّهُ إلى ضرتها عائشة «فكان رسول الله تَيلّهُ يقسم لعائشة 
يومين: يومهاء ويوم سودة:(22. 

فدل على أن من حق الزوجة أن تسقط حقها الذى جعله الشارع لها كالمبيت 
والنفقة . 

ثم إن الزواج إشباع لغريزة الفطرة عند المرأة وكف لها عن الفاحشة وقد ترزق ' 
فيه بالولد. 

أما سر كراهة هذا النوع -رغم إباحته- فهو افتقاره إلى تحقيق مقاصد الشريعة 

0 من السكن النفسى والإشراف على الأهل والأولاد ورعاية الأسرة بنحو 

أكمل وتربية أحكم . 

ه فائدة: من القائلين بهذا القول من نص على أن اشتراط النفقة والمبيت 
لاغء وللزوجة حق المطالبة به إذا أرادت» ولها حق إسقاطه وداه ظ 

الثانى: أنه حرام» ومأخحذ هذا القول: أن هذا الزواج ينافئى مقاصد الزواج 
الاجتماعية والنفسية والشرعية من المودة والرحمة والسكن وحفظ النوع الإنسانى 
وتعهدة على أكمل وجه ورعاية الحقوق والواجبات التى يولدها عقد الزواج 
الصحيح» والعبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى . 

أنه مخالف لنظام الزواج الذى جاءت به الشريعة ولم يكن المسلمون 
يعرفون مثل هذا النوع فى زواجهم. 0 ظ 

ان تشدمفة يقن القزوووط. لت نالفي هود العقك. 

5- بالإضافة إلى أنه سيكون مدخلا للفسناد والإفساد» فإنه يتساهل فيه فى 
تقدير المهر»ء ولا يتحمل الزوج مسئولية الأسرة» وقد يكون سرا أو بغير ولى. 
)١(‏ «مستجدات فى الزواج والطلاق» لأسامة الأشقر (ص: »)١75‏ وما بعدها بتصرف. 
(؟) صحيح: أخرجه البخارى .)07١17(‏ ومسلم .)١557(‏ 
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الثالث: التوقف فى حكمه. وهو منقول عن العلامة ابن عثيمين» رحمه الله 
تعالن. 

ظ الراجح 

قلت: (أبو مالك): الفاصل فى النزاع هو تكييف اشتراط إسقاط النفقة والمبيت 
ومدى تأثيره على صحة العقد» وقد تقدم أن الشروط فى عقد النكاح على ثلاثة 
أنواع : شروط موافقة لمقصود العقد ومقصد الشرع» وشروط منافية لمقصود العقد 
ومنافية لحكم اللّه. وشروط لم يأمر بها الشارع ولم ينه عنهاء وفى اشتراطها 
مصلحة لأحد الزوجين . 

والذى يظهر أن اشتراط إسقاط النفقة والمبيت ونحوه مما هو واجب شرعا على 
الزوج هو من الشروط الماسلة» وعلى 0 مع الشرط 
ا 9 آثاره لكر عن سن جز ليان وثبوت التسبت ووجوب 
النفقة والقسمء ومن حق الروجة المطالمة به لكن لو ارتضت التنازل عنه -من غير 
س0 00 

الصداق (المهر) 

© تعريفه وحكمه: 

الصداق اصطلاحا: عوض فى النكاح أو لحوه» بفرض حاكم أو تراضيهماء 
ويسمى مهرا. وأجراء وفريضة. وغير ذلك . 

ووجه تسميته بالصداق: «أنه يشعر بصدق رغبة الزوج فى الزوجة)5(7. 
يخدش فى صحة الإجماع ما تقدم من تجويز ا حنفية والشافعية إسقاط المهرء فإنهم 
جميعًا -فى هذه الحالة- يوجبون مهر المثل. 
)١(‏ راجع ما تقدم فى باب: «الاشتراط فى عقد النكاح». 
(0) «سبل السلام» (9/ "١١‏ ). 
(9) «الاستذكار» لابن عبد البر .)50//١5(‏ 


صحيع فقنه السنة وأنته[ يجن الثار: ! ٠‏ ١5ا‏ 


وقد تقدم أن المهر شرط فى صحة عقد التكاح إما مسمى مفروضًا أو مسكوئً 
عنه ويكون لها مهر مثلهاء فى أصح قولى العلماء. 
وسو وود 
١‏ - كل ما جاز أن يكون ثمنا 010) ور طاهرا] حلا لك 
منتفعًا به د 2 مرا والأعتراض والهوهاة قال الله تعالى : 
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تَبتَغوا بأموالكم . . . 3(4 . 
ا الإجارة: فكل عمل جاز الاستشجار عليه. جاز جعله صداقاء وذلك 
كتعليم القرآنء. والصنائع , والخدمة ونحو ذلك» وهذا مذهب الشافعى وأحمد» 
59 جواز النكاح على الإجارة. ففقكل فض اللّه تعالى علينا فئ كتابه أن 
الشيخ الصالح زوج مو سى 0 بإحدى الجصيةه وجعل ميرف أن يعمل عنذه 
ثمانى اسنين » قال الله تعالى : لقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي عا 
أجرني ماني 0 أتممت د قن عندة9). اوهذا على قول من قال : 
ودر وليك الواهبة) وفيه ال لنبى يل للرجل الذى أراد 00 
«اذهبء. فقد أنكحتكها بما معك من القرآن»220 على تأويل أن المراد: أ 
يعلمها سورة أو أكثر من القرآن. 
*- إعتاق الآمة: 
فعن أنس «أن رسول الله عَلِتَوِ أعتق صفية» وجعل عتقها صداقها)(21 وقد 
أجاز أن يكون العتق صداقًا م وأحمد وداود» ومنعه فقهاء الأمصار 58 
للأصول. ووجه ذلك أن العتق إزالة ملك». والإزالة لا تتضمن استباحة الشىء 
)١(‏ «بداية المجتهد» (55/5)» و«الشرح الصغير» للدردير (؟555/5)., و«الأم» (57/0), 
و«المغنى» (1/ 7١5؟)ء2‏ و«الإنصاف» (7/5١571؟).‏ 
(0) سورة النساء: 5 
() «بداية المحجتهدذد) (؟//اوغ). ول«روضة الطالبين» (0/ 0*٠.‏ و«المغنى) (/0/ )2 
و«المبسوط») (5/ .)8١‏ 
2( سورة القصص : 5 . 
)060( م تقدم كثيرا . 
0" 6, . أخرجه البخارى. ومسلم . 
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بوجه آخرء لأنها إذا أعتقت ملكت نفسهاء فكيف يلزمها التكاح؟ وأجابوا عن 
الحديث باحتمال المخصوصية» لكثرة اختصاصه قله فى باب النكام!!(1). 

قلت: الأظهر جراز أن يكون العتق صدائًا للحديث السابق» والأصل فى 
أفعاله عَيْلّه أنها للتأسى إلا ما دل الدليل على الخصوصية كزواج الهبة والزيادة على 
الأربع» وما ذكروه من معارضة الأعيول لآ عا دمن يد هذا الحديث» والله أعلم . 

؛- هل يكون الإسلام مهر)؟ 

عة أنسن قال : #تزوج أبوللفة آء سلبي» » فكان مدان ها ينيها رمم 
أسلمت أم سليم قبل أبى طلحة فخطبهاء فقالت: إلى قد امليف : فإن أسلمت 

نكحتك » نتكحتك» فأسلم فكان صدذاق ما بينهما»(25. 

وفيه حجة لمن أجاز أن يكون إسلاء , الرجل مهراء إلا أن أبا مستحمد بن حزم 
طعن فى هذا الاستدلال :بأمرين : ل" 

00 أن ذلك كان قبل الهجرة بمدة. لأن أبا طلحة قديم الإسلام.‎ -١ 
الأنصار إسلامّاء ولم يكن نزل إيجاب إيتاء النساء صدقاتهن بعد.‎ 

؟5- أنه ليس فى الخبر أن رسول الله عَبّْهُ علم ذلك27. 

٠‏ أقل المهر وأكثره: 

-١‏ لا حد لأكثر المهر: اتفق أهل العلم -لا خلاف بسينهم- على أنه لا حد 
لأكثر ما يدفعه الرجل مهر لزوجته7؟؟ . 

قال شيخ الإسلام : «ومن كان ذا يسار ووجد فأحب أن يعطى امرأته صداقًا 
كثيرا فلا بأس بذلكء» نما قال الله تعالى: «[ وآتيتم إحَداهَ قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيا #(0 . أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه» أو يعجز عن وفائه 17 
"سكروو جا وول 
-١‏ ولا حدٌّ لأقلّ المهر على الراجح: فيصح الصداق بكل ما يسمى مالا أو ما 


. ففيه بحث نفيس‎ )007/- 05٠01١ /4( «بداية المجتهد» (7//ا5)» وانظر «المحلى»)‎ )١( 
.)١١5 /5( صحيح: أخرجه النسائى‎ )١( 

.)60.١0 - 599 /94( «المحلى»‎ )6( 

(:) «الاستذكار» لابن عبد البر /١57(‏ 565)» و«الحاوى» للماوردى .)١١/١١(‏ 
(6)تسووة المينا 1 1 

(0) «مجموع الفتاوى» (7”/ .)١95‏ 


صحبح ففّه السّنة وأَِلشهُ [الجزء الثالث] ظ وال 


يقوم بمال ما دام قد حصل به التراضى» وهذا مذهب الشافعى وأحمد وإسحاق 
وأبى ثور والأوزاعى والليث وابن المسيب وغيرهم وأجاز ابن حزم كل ما له نصف 
ولو عي فى ويؤيدك عدم نحديد أقل المهر: 
)1( عموم قوله تعالى : 9 وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغو| بأموالكم محصنين غير 
مسافحين ) 253. وهو يتناول قليل المال وكثيره. 
) ب) قول النبى #َيْنْه لمن أراد أن يتزوج الواهبة: 0 قال : 
للاء قال: (أذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد». 5 لغ (57) فدل على أن المهر 
© بل يصح الصداق بكل ما له قيمة حسية أو معنوية: وهذا «هو الذى تجتمع 
به الآدلة ويتفق مع المعنى الصحيح لمشروعية المهرء إذ ليس المقصود من المهر 
العوض المالى فحسبء وإنما هو رمز للرغبة وصدق النية فى الاقتران» فيكون بالمال 
غالبّاء وبكل ما له قيمة معنوية» ما دامت قد رضيت بذلك الزوجة)7؟2. ظ 
قل صح أن النب ينه زوج رجلا بما سمعة من القرآن» وتزوج أبو طلحة أم 
سليم ) وكان مهرها إسلامة.» وجعل الحبو ل عتق صفية صلاقهاء فكان ما 
يحصل للمرأة من انتفاعها بالقرآن والعلم وإسلام الزوج» وانتفاعها بحريتها 
وملكها لرقبتها صداقًا لها إذا رضيت به» فإن الصداق -فى اللأصل- حق للمرأة 
)200 
تنتمع به 
© المغالاة فى المهور7'': 
لبن من الإسلام تلك النظرة المادية التو تسيطر على أفكار طائفة من الناسن 6 
فيغالون فى المهورء حتى إنه لا يكاد يخرج بعضهم من عقد الزواج إلا وهم 
)١(‏ «المغنى» (/7/ 58). و«الإنصاف» (559/9)» و«الحاوى» .)١١/١5(‏ واتكملة المجموع») 
».)587/١16(‏ و«المحلى» (4/ 545 - وما بعدها). وقال الشافعى: لا يجب أن يقل عن 
مهر المثل» وخالفه الجمهور وكثير من أصحابه وانظر «الأم» (131/0). 
20 سورة النساء ٠‏ 5 
(:) «فقه الزواج» للسدلان (ص 55). 
(5) انظر «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 1178 - 174) ط. الرسالة . 0 
() «الزواج والمهور» للمسند (ص /0 - 208. و«من قضايا الزواج» لجاسم الياسين (ص ٠١‏ 
- 77)» عن «فقه الزواج للسدلان» (ص 58 - 2)57 وكتابى «فقه السنة للنساء» (ص: 
1و" - 295 ). 
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يتحدثون عن المهر»ء وكم بلغ من الأرقام القياسية. . .؟! كأنما خرجوا من حلبة 

سباق أو مزايدة على سلعة! ! 
فإن المرأة ليست سلعة فى سوق الزواج كى نسلك بها هذا المسلك المادى البحت . 
وهذه المغالاة فى المهور يكون من نتائجها السلبية : 

-١‏ جعل أكثر الشباب عزبا وأكثر البنات عوانس 

١‏ حصول الفساد الأخلاقى فى الجنسين عندما ييأسون من الزواج فيبحثون عن 
بديل لذلك. 

حدوث الأمراض النفسية لدى الشباب من الجنسين بسبب الكبت» وارتطام 
الطموح بخيبة الأمل . 

4- خروج كثير من الأولاد عن طاعة آبائهم وأمهاتهم وتمردهم على العادات الطيبة 
5-5 الكريمة الموروثة . 

غش الولى لموليته بامتناعه من تزويجها بالكفء الصالح الذى يظن أنه لا يدفع 


٠‏ لها صدائًا كثيراء رجاء أن يأتى من هو أكثر صداقا ولو كاة لا برقي اتولا 
حلمًا! ! ولا 06 للمرأة السعادة معه. 


ب تكليف الزوج فوق طاقته ) نما يجلب العداوة فى قلبه لزوجته وأهلها. 

© إذا كانت هذه سلبيات المغالاة فى المهور: فما حكمها شرعا ؟ 

الحاصل 2 حكم المغالاة فى المهور» بالنظر فى الآدلة الواردة فئ هذا الباب 
أن يقال: ظ 

١ذ-‏ المشسروع تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه: 

ه قال يه . «خير الصداق أيسره)(21. 

© وقال ابن القيم بعد ما أورد جملة من الأحاديث فى الصداق : 

«(فتضمنت اللأحاديث . . . أن المغالاة ذ فى امه مكروهة فى النكاح وأنها من قلة 
نكت عب . 


.)187 مستدرك الحاكم (؟/‎ )١( 
.)١ا/8/6( (؟) «زاد المعاد»‎ 


متحبح فذه المكئة وي [الجزء الثالث! 4 


3ت لم7 اا خح----1ك--- 9090993935‏ 9 9 999 





«ألا لا تغلوا 17 النساءء فإنه لو كان مكرمة فى الدنيا أو تقوى عند الله عز 
وجل كاد أولاكم به النبى #*. ما أصدق رسول الله مَك امرأة من نسائه ولا 
أضوقت افراة :مو سائه اكر من كنتن عشرة أوقية وإن الرجل ليغلى بصدقته امرأتة 
حتى يكون لها عداوة فى نفسه وحتى يقول : كلفت لكم علق القربة»217. 

» وعن عائشة لما سئلت: : كم كان صداق رسول الله عه قالت: «اكان 
صداقه لأزواجه ثنتى عشرة أوقية. ونشاء (والنش : نصف أوقية) فتلك خمسمائة 
درهمء فهذا صداق رسول الله عه لأرواجه)(1) . 

لوحي ارد «فمن دغنيكة تسيسية: إلى أن يزيد صداق ابنتته على صداق 
كانت :رسو ل: الله َه اللواتى هن خير خلق الله فى كل فضيلة وهنّ أفضل نساء 
العالمين فى كل صفة - فهو جاهل أحمقء وكذلك صداق أمهات المؤمنين» وهذا 
مع القدرة والبسارء فأما الفقير ونحوه فلا ينبغى له أن يصدق المرأة ما لا يقدر على 
وفائه من غير مشقة)("2. 

ال ا 0 

فى حديث أبى هريرة أن النبى عله قال لرجل تزوج امرأة من الأنصار: 
اعلى كم تزوجتها؟) ة قال: على أربع أواق» فقال له النبى عه . «على أربع 
أواق؟ كأنما تنحتون من عرض هذا الجبل.. 20 

0010 الأسلمى أنه أن النيئن َه يستفتيه فى مهر أمرأةء فقال: 
أمهرتها؟» قال: مائتى درهم» فقال: لو كنتم تغرفون من بطحان 1010 

فهذا إنكار من النبى عَيّهُ على إكثار المهر بالنسبة لحال هؤلاء الأزواج لأنه 
تقدم أن مهر بناته وأزواجه كان أكثر من ذلك» فالعبرة بحال الزوج . 

؟- إذا كان الرجل ميسور) غنيا فله أن يكثر صداق زوجته: 


: ء , صللت ا 
«فهقد 37 النجاشى ام حبيبة لرسول الله غك وأمهرها عنه أربعة الااف 





)١(‏ أبو داود »)7١١5(‏ والترمذى ».)١١١5(‏ والنسائى 2»)١١7//5(‏ وابن ماجة )1١841(‏ وهو 


(؟) مسلم »)١5177(‏ والنسائى »)١١77/5(‏ وابن ماجة .)١885(‏ 
() المجموع الفتاوى» (؟”78/ .)١195 - ١97‏ 

(5:) مسلم »)١575(‏ والنسائى (519/5). 

(5) أحمد (558/9)» والبيهقى (/1/ 710) بسند صحيح . 


١5‏ ظ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 











[وكانت مهور أزواج النبى عَْْهِ أربعمائة درهم ] وبعث بها إلى رسول الله عَْنهِ مع 
شرخييل ون عحمننة 217 

© وعن الشعبى قال: خطب عمر بن الخطاب فته الناس. فحمد الله وأثنى 
عليه وقال: آلا لا تغالوا فى صدق النساءء فإنه لا يبلغنى عن أحد ساق أكثر من 
شىء ساقه رسول الله عَفنّْهُ أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك فى بيت المال» ثم 
نزل» فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين» كتاب الله عز وجل 
أحق أن يتبع أو قولك؟ فال بل كتاب الله عز وجل». فماذاك؟ قالت: نهيت 
الناس آنفًا أن يغالوا فى 0 الياءة والله عز وجل يقول فى كتابه : «( واتيتم 
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيعًا 2904 . فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر -مرتين 
أو ثلاثًا- ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إنى نهيتكم أن تغالوا ففى صدق النساء ألا 
فليفعل الرجل فى ماله ما بدا له9) . 

فالخلاصة: أن الناس يتفاوتون فى الغنى والفقرء فلابد من مراعاة حالة الزوج 
المالية» فلا يطالب بما لم يقدر عليه مما يضطره إلى الاستدانة ونحو ذلك». فإن كان 
قادرا لم يكره له الزيادة فى المهرء إلا أن يقترن بذلك نية المباهاة ونحوها فإن يكره 
حيتئل واللّه أعلم7؟ . 

© الصداق حق للمرأة وليس لأوليائها 20 

لقوله تعالى : «( وآنوا النساء صَدقَاتهنَ نحلّة 23(4. وقوله : :ل فما استمتعتم به منهن 
قاتوهن خورف فريضة 04 , وغير ذلك من الآيات فإنها تدل على أن الصداق حق 
للمرأة» فلا يحل لأبيها ولا لغيره أن يأخذوا من هذا الصداق بغير إذنهاء ولذا 


. وهو صحيح‎ )١١97/5( أبو داود (/ا١١5). وأحمد (5707//5). والنسائى‎ )١( 

(59) شنورة السياع:.. 7 

() سنن سعيد بن منصور (098)» وعنه البيهقى (777*/17) وهو حسن لغيرهء له شواهد 
أوردها شيخنا -حفظه الله- فى اجامع أحكام النساء» (78/ )"01١‏ لم يقف عليها الآلبانى 

دوحيه الله - فضئف الدثر فى «الإرواء» (75/8/5) ووصف المتن بالتكارة والصواب أنه 
| يحسن . 
(:) هذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام كما فى «الاختيارات» (ص 577). 

(5) «المحلى» (69/١١ه).‏ 

(0) سورة النساء: 5 

(/1) سيوزة النماء: .2 


صّحيح فقه السسّنة وَدِلْشّهُ [الجزء الثالث] ١‏ 


سو ساسح اا ااكيريييي يري يلظ ُ ُسُ س5 1010000 


ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الزوج لا يجوز له دفع المهر لغير الزوجة أو وكيلها 
أو من أذنت له أن يدفعه إليهم. 
ددا 
ينقسم المهر باعتبار الاتفاق على قيمته إلى: مسمى وغير مسمى» وباعتبار 
وقت دفعه وأدائه إلى : قد وول وباعتبار المقدار الذف #تححقه المرأة منه 
إلى: الكل والنصف والمتعة . 

أولا: المهر المسمّى؛ والمسكوت عنه (مهر المثل) 

-١‏ يستحب أن يتفق العاقدان على فرض المهر وتسميته قطعًا للنزاع ومنعا 
الصو ويجب حينئذ إمضاء المهر المنفق عليه» ويكون فى ذمة الزوج دفعه 
للمرأة . 

ا ويجوز العقد من غير تسمية المهر كما دل عليه قوله تعالى: واه < 
عَلَْكُم إن طَلقَهُم الَساء ما لم تَمَسُوض أو تَفْرضوا لَه فريضة 204 . 

ويسمى هذا: «نكاح التفويض» وهو جائز بالإجماء7©» وفى هذه الحالة 
يجب للمرأة مهر المثل اتفاقًا . 

ومعنى مهر المثل: القدر الذى ل عاله موااوامن الزبائينا من جني ييا 
كأخواتها وعماتهاء لا من جهة أمهاء فإن الأم قد تكون من أسرة لها أعراف 
تخالف أعراف أسرة أبيها؟»» فإن لم يوجد لها أمثال من قبل أبيهاء فمن مثيلاتها 
وأقرانها من أهل بلدتها2'. 

ثانيًا: المهر المعجل والمؤجل 

الأصل أن يكون المهر معجَّّلاً تقبضه المرأة قبل الدخول بها ولها أن تمنع نفسها 
حتى تتسلمه» قال الله تعالى : ولا باح عليكُمْ أن تكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن 4( 0 


.)١55/759( لمجموع الفتاوى»‎ )١( 

(0) سورة البقرة: 7756. 

(") «بداية المجتهد) (؟7/ 07). 

(:) «الممسوط» (5/ 55)» و«روضة الطالبين» (/75/85/1). 
(0) «أحكام الزواج» للأشقر (ص: )5١١‏ بتصرف يسير. 
(5) سورة الممتحنة: .٠١‏ 





بم ١‏ ظ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 








ولااسال على قاقد شه رسول الله يَلِمَمٍ أن يدخل بفاطمة قال له عَإِدَ م : «أعطها 
شيئًا) فقال: ما عندى من شىء., قال: «فأين درعك الحطمية؟) قال على : 0 
عندى» فقال صَلِتَرٍ : «فأعطها إياه0(١'‏ . 

وقد مضى على هذا عمل السلف تإتيع 9 . 

لكن يجوز تأجيل المهر أو بعضهء وكذلك تقسيطه. للحاجة كإعسار الرجل 
ونحو ذلكء. إذا اتفق الطرفان على تأجيله إلى ما بعد الدخول. لأن المهر دين 
كسائر الديون» فيجوز تأجيله. ولذا ولاك 

لكن. قل بشكر ط تحديد هذا الأجل؟أه 0:9" ظ 

-١‏ إذا أجل 0 مجهول. كأن يقول: تزوجتك على لف تشتوط الميسشرة أو 
أدفعها عند هبوب الرياح أو فدوم فلان ونحو ذلك. فلا يصح التأجيل باتفاق 
المذاهب الأربعة» لتفاحش الجهالة . 

-١‏ إذا أجل المهر -أو بعضه- ولم يذكر الأجل ولم يحددء ففيه خلاف: 

)1( قال الحنفية والحنابلة: يصح المهرء وتستحقه المرأة بالفراق أو الموت» ‏ 
عملا بالعرف والعادة فى البلاد الإسلامية!! 

(ب) وقال الشافعية: المهر فاسدء ولها مهر المثل. 

(ح) وقال المالكية: إن كان الأجل مجهولا كالتأجيل للموت أو الفراق فسد 
العقد. ووجب فسخه. إلا إذا دخل الرجل بالمرأة» فحينئذ يجب مهر المثل . 

كالثا: وها تست ح ده ارا مين الهو انوا له 

1 أما يتقرر للزوجه به المهر كاملا‎ ١1 

1 الدخول الحتبقى بالزوجة (الجماع ) 

اتفق أهل العلم على أن الزوجة تستحق المهر كاملاً» إذا دخل بها الزوج 


000 : تقدم قريبا. 

4 مجموع الفتارى» (؟”/ .)١965‏ 

(©) «البدائع» (/588). و«ابن عابدين» (؟/ 597)» و«بداية المجتهذد» (58/5).: 
و«الدسوقى» (؟/ /ا9؟)2 واامغنى المحتاج» (7/ 227577 و«المغنى» (2»)59477/5 ولاكشاف 
القناع» .)١78/6(‏ 

)0( «البدائع» (؟5/١59‏ - 5950), ولبداية المجتهدا (؟58/7)». و«الدسوقى» (5/ ..” 
و«مغنى المحتاج» 9 2355). و«المغنى» ,»)1/١77/5(‏ و«كشاف القناع؛ .)١58/6(‏ 


متحي فقه السشئة ووس [الجزء الثالث] 5 








2 رمه 


كم فق يط 00 1 

فنهى الله تعالى الزوج أن يأخذ شيئًا مما أعطاه للمرأة إذا طلّقَها واعتبر الأخذ 
منه بهتانًا وكذبًا وإثمّاء وذلك لأن المهر كان فى مقابل حل الوطء (الإفضاء) وقد 
استوفى الوا الور فتقرر اللروجة بجميع اخهن. 

ولقول النبى عَيْه : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل _ثلانًا- 
فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها»(). 

فإذا كان جميع المهر يتقرر بالدخول فى النكاح الباطل . 0 بات أولين ‏ نتقرق 
فى النكاح الصحيه7” . 

ويترتب على استقرار المهر بالدخول: أن لا يسقط شىء منه بعدئل إلا بالآداء 
لصاحبه» أو بالإبراء (التنازل) من صاحب الحق0؟) ., 

ار يراد عتمم لوس بالررطع :وان كان بعر انالومل ف ادر 
وفى حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو الصوم أو الاعتكاف ونحو ذلك . 

؟- موت أحد الزوجين قبل الدخول فى نكاح صحيح: وهنا حالتان: 

(!) إذا كان المهر مسمى فى العقد: ومات أحد الزوجين قبل الدخول (الوطء) 
فإن المرأة تستحق المهر كاملا باتفاق الفقهاء» وعلى هذا إجماع الصحابة يكم . لأن 
العقد لا ينفسخ بالموت» وإنما ينتهى به» لانتهاء أمده وهو العمر» فتتقرر جميع 
أحكامه بانتهائه. ومنها المهر. 

ب إذا كان المهر لم يسم فى العقد (نكاح تفويض): “وماك الخد الاوسين 
فاختلف أهل العلم فى ذلك على قولين: 

الأول: تستحق مهر مثلها: ' وهذا مذهب الحنفية والصحيح عند الحنابلة وهو 
قول للشافعى» ودليلهم : 


.5١ 7١ سورة النساء:‎ )١( 

(0) صححيح: تقدم تخريجه فى «اشتراط الولى» . 
(©) «نيل الأوطار» .)١١1١4(‏ 

(؟) «الفقه الإسلامى وأدلته» (/ا/ 5869؟). 





٠ 


١١‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 
ا يي 2-5952 
اك ديق علقمة قا أت هيد الله لآب مسيعود] قن آعراة اتروجها وجل الم 
مات عنهاء ولم يفرض لها صداقًا ولم يكن دخل بهاء قال: فاختلفوا إليه فقال: 
لأرى لها مثل صداق نسائهاء ولها الميراث وعليها العدة» فشهد معقل بن سنان 
الأشجعى : «أن النبى ينه قضى فى بروع عقيو اق تل وا تقب 0 

؟- ولأنه عقد مدته العمر» فبموت أحدهما ينتهى ويستقر به العوض» كانتهاء 
الإجارة. . 

ولأن الموت يكمل به المهر المسمى» فيكمل به مهر المثل للمفوضة» كالدخول. 

الثانى: لا شىء لها: وهو مذهب مالك والقول الآخر للشافعى» وحجتها: 

أنها فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس» فلم يجب بها مهر 
كفرقة الطلاق!!(2, ْ 

قلت: قد علَّى الشافعى -رحمه الله القول فى المسألة على صحة الحديث 
المتقدم» وهو صحيحء فيتعين صحة المذهب الأول وهو الأظهر عند الشافعية» 
واللّه أعلم . 

'- الخلوة الصحيحة بين الزوجين ولو بدون جماع: 

ضابط الخلوة الصحيحة: أن يجتمع الزوجان -بعد العقد الصحيح- فى مكان 
يتمكنان فيه من التمتع الكامل» بحيث يأمنان دخول أحد عليهماء وليس بأحدهما 
مانع طبعى -كوجود شخص ثالث وتحوةت يود من الاستيتاة7. 

فإذا حصلت هذه الخلوة بعد العقدء فاخحتلف أهل العلم ففى القدر الذى 
تستحقه المرأة من المهر إذا طلقها على قولين7؟2: 
الأول: تستحق جميع المهر ولو لم يحصل جماع. وهذا مذهب أبى حنيفة 


)١(‏ صحيح: أخحرجه أبو داود »)5١١5(‏ والترمذى (56١١)؛‏ والنسائى »)١5١/5(‏ وابن 
ماجة :)١1891(‏ وأحمد (/ .)58٠‏ 

(؟) انظر «الجحاوى» .25١5/١17(‏ و«الأم» (5/ »)6١‏ مع «المراجع السابق». 

("*) «ابن عابدين» (7/ 576)» وزاد الحنفية من موائع الخلوة: المرض» والمانع الشرعى كالصوم 
والحيضضن والإحرام ونحوه» وفيه نظر لأن هذا قد لآ يمنع ارتكاب المحظور وحصول الجماع 
كيالا بخ 

(4) «بداية المجتهد) (594/7)» و«المبسوط) (58/5), و«الحاوى» .4)١775/1١7(‏ و«المحلى») 
(587/9) مع المراجع السابقة . 





صحيح ففه السنة وَدِلَتّهٌُ [الجزء الثالث]. / 
تت 22222222222222 22 222257 22222522255 مُُى]ىظُل ‏ ““ 252222 لالس للستت 70525 


0007 فى ليم دكن مشهور مذهب أحمد, 0 والاوزاعى؛ 2 مروى 

000 ا اقضى الخلفاء ل أن من أغلق 
بأيًاء أو أرخى كرا فقل وجب المهر والعدة»(١2‏ وهو منقطع . 

وذكر ابن قدامة أنه إجماع الصحابة ذيقم ! ! وهو مستعقب بخلاف بعضهم كما 
سيأتى . 

2 عن سعيدك بن المسيت أن عمر بن الخنطاب ضالت» : (فضى ة فى المرأة إذا 
وزو فيا الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقدل وجب الصداق)(25 , 

اوضق عل قال ترد ريت المقرو شق ريغب الفنننا 000 

- قوله تعالى: 9 وكيف تأخذونه وقد أفضئ بعضكم إلى بعض . . . 47# . 

قالوا: الإفضاء هو الخلوة. أن الإفضاء مأخوذ من الفضاء » وهو الخلاء, 
فكأنه قال: (وقد خلا بعضكم إلى بعض). 

قال الفراء: «الإفضاء: الخلوة» دخل بها أو لم يدخل»2*00. 

4- وحملوا المس فى قوله تعالى : وإن طلَقَتَمْوهنَ من قبل أن تمجره وقل 
فرضتم هن فريضة قنصف ما فَرَضْكُم 200 . على الخلوة لا على الجماع . 

ا ولآن الخلوة مظنة الجماع والمسبسن» فإذا خلا بها فقد هيئت المفمرصة 
لتحقق ذلك » والخلوة هى القدر الذى يمكن للقاضى التحقق منه» أما ما وراء 
ووودعيد حي وا 0 

077 وهو 0 ارا 2 أحمد ا حزم» وهو 000000 عباس وابن 
مسعود ولغ وحجتهم . 

)١(‏ إسناده منقطع : أخر جه البيهقى (90/ ه6ه؟), وابن حزم (9/ ؟58). 

)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه مالك فى «الموطأ» (؟058/5).» والبيهقى (ا/ 05؟). 


فر إسناده صحيح: 5 سعيد بن منصور »)35١١/١(‏ والبيهقى (/!ا/ 656؟). 
(5) سورة النساء : 

(4) «معانى القرآن» "2 مخطوط. عن «اختيارات ابن قدامة» (7/ ٠ ١‏ 

(") سورة البقرة: /73” . 

(0) «أحكام الزواج» د. الأشقر (ص: 5595). 


ااا كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


جمبببيبييبيببيبييييبيييرر و _ و ذأ[ [آ[آذآذ1ذ111 لك 





-١‏ قول تعالى : «إ ون طَلفُمُوهْ من قبل أن تَمَسُوَ وقد فرضكم لَه فريضة قنصف 
ما فُرَضتم 217 . 

قالوا: والمراد بالمسرً : الوطء» والمطلقة قبل الوطء يصدق عليها هذا. 

؟- فسروا الإفضاء فى قوله تعالى: « وكيْف تَأَحْدُوته وقد أفضئ بعضكم إلى 
بعض 274 . بأن المراد به: الجماع . 

١‏ عن ابن عباس أنه كان يقول فى الرجل إذا أدخلت عليه امرأته ثم طلّقها 
فزعم أله الح يها قال : اعلية' تقنت: الضداق 06 , 

4- وعن ابن مسعود قال: «لها نصف الصداق» وإن جلس بين رجليها»!؟؟. 

وؤلن. لو ثبتت هذه الروايات عن ابن عباس وابن مسعود لكانت فى مقابل ما 
ل عر نر ولم يكن فى شىء من ذلك حجة على المخالف ولبقى 
الخلاف فى تأويل معنى المس والإفضاء فى الآيتين الكريمتين» لكن لا ينبت . المروى 
عن ابن عباس وابن مسعود -فيما علمت- تقول عم وعلى وعسرعها من 
الصحابة أقول» والله أعلم . 

لكن قد يقال: نما استقر المهر كلّه بالخلوة لأنها تفضى إلى الوطء» فلو ثبت عدم 
الوطء بإقرار الزوجة أو بالكشف الطبى الحديث» فهل يقال: لها نصف المهر فقط؟ 


هذا محل نظر واجتهاد. فليحرر. 


4 - إقامة الزوجة سنة فى بيت الزوج ولو بدون وطء (عند المالكية): 

فإذا تزوج رجل امرأة وزفت إليه» وأقامت عنده سنة(!!) بلا وطء وبحب له 
المهر كاملا عند المالكية» ورى. أما التحديد بالسنة فلا أعلم له دليلاً؛ ولوارفت 
إليه وأقامت عنذده دون وطءء فهذه راجعة إلى الحالة السابقة (الخلوة الصحيحة) 
فيقال فيها ما تقدم هناك . 





(1)اسورة البقر 1017 

(6) سورة النساء: ١‏ 

() إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور ('ل/ا/ا) وفيه ليث بن أبى سليم: (ضعيف 
مختلط) وجاء من وجه آخر عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس بنحوهء رواه البيهقى 

ظ (/ 64؟) وعلى بن أبى طلحة لم يسمع من ابن عباس فلا يفرح به!! . 

(غ) ! إسناده منقطع. اين حزم (9/ 585). 





- طلاق الفرار فى مرض اموت قبل الدخول (عند الحنابلة): 

إذا طلق الرجل امرأته التى لم يدخل بهاء فى مرض موته فرارا من ميراثهاء 
ثم مات فإنه يتقرر لها المهر كاملا -عند الحنابلة- لوجوب عدة الوفاة عليها فى هذه 
الحالة ما لم تتزوج أو ترتد. 


]اها مقرر لمر انيه لحت ل 37 


ه الطلاق قبل الدخول (والخلوة على الراجح) وكان المهر مسمى فى العقّد: 
إذا ظلق الرجل زوجته قبل الدخول (وقبل الخلوة على الراجح) وكان المهر قد 


بدن في العقكة فإن المرأة تستحق نصف هذا المهر» باتفاق أهل العلم . 
لقوله تعالى: «إ وإن طَلّقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما 
فرضتم 504 . 


كالفسخ يسبب الإيلاء أو اللعان» أو ردة الزروج أو إبائه اعتناق الوسلام بعل إسلام 
زوحته ونحو ذلك» وهذا مذهب الشافعية والحنايلة . 

© فإن لم يكن المهر مسمى وطلقها قبل الدخول (أو الخلوة)؟ فههنا اختلف 
العليناة: نبما "ححقة ارا بمن ليرب ضلى فلؤثة أقوال: 

القول الأول: ليس لها المئعة”. وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى -فى 
المشهور عنه - وأحمد وإسحاق والثورى وأبى عبيد وغيرهم 00 

-١‏ قوله تعالى: إلا جنا عَلِكُمْ إن طَقُم النساء ما لم َمْسوهن أو تفرضوا لَه فريضة 
ومتَعُوهن عَلَى الموسع قَدَره وَعَلَى الْمقتر قدره مَاعا بالمعروف حَهَا على المحسدين 2474 . 


)1( البدائع) (؟/5957)» و«المبمسوط) (5/ 87)». و«ابن عابدين») (؟/5797). و«بداية المجتهد» 
(؟/50). و«القوانين» »)7١7(‏ و«المدونة» (7/ 775), و«مغنى المحتاج) 60 
و«نهاية المحتاج) (0 © ولاكشاف القناع» (6/ ١١6‏ -975١)ء,‏ و«الإنصاف» 
(599/6)., و«المغنى) لاا 

(19):شورة الشناء 1117 , 

(") المتعة: مبلغ من المال يدفعه الزوج لمطلقته» وهو يختلف باختلاف حال الزوج وسيأتى فى 
«الطلاق)» . 

(:) سورة البقرة: 175؟. 


١/4‏ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





. 22174 وللمطلّقات متاع بالمعروف حقَا على الْمتّقِينَ‎ (١ قوله تعالى:‎ -١ 

"٠"‏ قوله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طلَقتمُوهَ من قبل أن 
تمسو فما لكم علمِهنَ من عدة تعتدونها فمتعوه وسرحوهن سراحا جميلا 74" . 

القول الثانى: ليس لها شىء» وإنما يستحب لها المتعة ولا تجباء وهو مذهب 
مالك والليث» وحجته: أن قوله تعالى «مناعا بالْمعروف حَكَا على الْمَحَسنينَ» قد دل 
على أن المتعة على سبيل الإحسان والتفضل لا الوجوب» ولو كانت واجبة لم 
تخعصن اهتين ! ! ظ 

وانكنب بأن أداء واجب من الإحسان. 

القول الشالث: تستحق نصف مهر المثل : وهو رواية ثانية فى مذهب أحمدء 
وحجته أنه نكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول فيوجب نصفه بالطلاق قبل 
الدخول. 

قلت: والصح الاو3 لصريح الآيات الكريمة» واللّه أعلم . 

© فائدة: : تقرر أن المهر إذا كان مسمى مفروضا فى العقد. ثم طلّقها قبل 
الدخول» فلها نصف المهرء لكن... إذا لم يذكر المهر فى العمّدء وإنما فرض بعده 
بالتراضى أو بالقضاءء فهل لها نصف المفروض (المسمى) بعد العقد أم لا؟ 

قال الحنفية: لا ينتصف المفروض بعد العقد. لاختصاص التنصيف بالمفروض 
فى العقد بنص القرآن» وإنما تجب للمرأة المتعة فقط . 

وقال الجمهور: : يتصف المفروض بعد العقد كالمسمى فى العقد. وهو 
الصحيح ( أن قوله تعالى: قنصف أ فرضتم 4 عموم لكل صداق فى نكاح 
صحيح فرضه الناكح فى العقّد أو بعده. ولم يقل عز وجل : فنصف ما فرضتم فى 
نفس العقدء»... ولو أراد ذلك لبينه لنا ولم توملة نة اه 

[ح] ما يسقط به المهر كله(9»: 


-١‏ حصول الفرقة -من جانب الزوجة- قبل الدخول: كأن تُسلم -وزوجها 


.؟55١ سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب: 59. 

(6) «المحلى» لابن حزم (94/ 187) بتصرف يسير واختصار. 

(5) «البدائع» (5560/5).» و«القوانين الفقهية» .)50١7(‏ و«مغنى المحتاج» (575/5), 
واكشاف القناع» ,)159/-1١56/0(‏ و«المقنع» (/85). و«الفقه الإسلامى وأدلته» 
(80/ 596). 


صّحيح فضّه السسّنة وأَلْشهُ [الجزء الثالث] هو 
797717-1-117 ي ‏ 1ي» ِىيِيٍِ7_7ٍب_7؟ٍ؟7؟7؟9؟ٍ_للّْ؟ٍ©ت“ا_ٌٍ بج _0 322000 





فها ‏ ا 0 ااه اهو اهن 


صو أو لع ال أو إعساره» له فحينئل 
يسقط المهر المسمى ومهر المثل» وهذا هو الاح عبد النامعبيه والحنابلة, كذلك 
عند الحنفية والمالكية لكنهم لم يفرقوا , بين أن تكون الُرقة من جانب الزوج أو 
الزوجة فالكل عندهم مسقط للمهر . 

؟- الخلع 2١7‏ على المهر قبل الدخول أو بعده: فإذا الع الرجل امرأته على 
مهرهاء سقط المهر كله»ء فإن كان المهر غير مقبوض سقط عن الزوج» وإن كان 
مقبوضًا ردنه على الزوج. 

-٠‏ الإبراء (التنازل) عن كل المهر قبل الدخول أو بعده: فإذا تنازلت المرأة عن 
مهرها المفروض -وكان دنا فى ذمة الزوع فإنه يسقطء إذا كانت المرأة أهلاً للتبرع . 

؛ - هبة الزوجة كل المهر للزوج: متى كانت أهلاً للتبرع» وقبل الزوج الهبة 
فى المجلس» سواء أكانت الهبة قبل القبض أو بعده. 

© عفو المرأة» ومن بيده عقدة النكاح: 

قال الله تعالى : ( وإن طَلقُمُوهُنَ من قبل أن تمسو وقد فَرَضكم لَه فريضة فنصف 
ما فَرَضهُم إلا أن يعون أو يعفر الذي بيّده عقَدة التكاح ون تعفوا أرب للتقوئ ولا تنسوا 
الَضل بيتكم إن الله بم تَعملون بصير 976 . 

ومعنى الآية الكريمة : أن المرأة إذا طلقها زوجها قبل أن يطأها وقد كان سمى 
لها صدافًا رضيته فلها نصف صداقها الذى لها إلا أن تعفو هى فلا تأخذ من 
زوجها شيئًا وتهب له النصف الواجب لهاء أو يعفو من بيده عقدة النكاح . 

وقد اختلف أهل العلم فى المراد بالذى بيده عقدة النكاح على قولين: 

الأول: أنه ولىً المرأة» فيكون للولى أن يعفو عن نصف الصداق الذى استحقته المرأة. 

الثانى: أنه الزوج نفسهء فيكون المعنى: أو يعفو الزوج فيعطيها جميع الصداق. 

وهذا التأويل أرجح «لأن الصداق من حق المرأة [[ كما تقدم] لا يجوز لأحد. 
التصرف فيه إلا بإذنهاء وهى أحق به قبل الطلاق وبعده»227. 





. ستأتى أحكام «الخلع) فى الباب الآتى إن شاء الله‎ )١( 

(0) سورة البقرة: 777 . 

() «جامع أحكام النساء» لشيخنا -رفع الله قدره- (7”087/7) وهو اختيار ابن حزم فى 
«المحلى) .)0١١/9(‏ 


كوا كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 





فأيهما عفا عن حقّهء فهو أقرب للتقوى» والله تعالى أعلم . 

© إذا سُمى للمرأة مَهران (مهر التلجئة): 

إذا طلب أهل الزوجة من الزوج أن يسمى صداقين: أحدهما للعقد» والآخر 
للعلن مفأخرة أمام الناس. لا أنه يلزمه. فذهب الجمهور _خخلاقًا للحنايلة إلى أنه 
يلزمه الصداق المسمى فى العقد»ء لا الصداق المعلن» اعتبارا للنية فى العقود» وهو 
5 0 غ2 

© حكم الحياء: 

الحباء: أن يشترط أحد أقارب الزوجة علئ الزوج مم مبلغًا من المال لنفسه» وقل 
اختلف أهل 07 فى حكم الحباء على ثلاثة أقوال220: 

الأول: يجوز الحباء للأب». وفيا مذهب الحنفية حدم ويعفن االشافعيةة 


0 
ع 


0 قال إني أريد أن أنكسك يك 0 ماني , حجج 2174 . 
قالوا: فجعل الصداق: الاجازة مان مسف وهو شرط لنفسه. 

وقوله عَيْنَه . (أنت ومالك لأبيك) . 

الثانى: إن كان الشرط عند عقد النكاح فهو للمرأة وإن كان بعده فهو للأب: 
وهو مذهب مالك وبه قال عمر بن عبد العزيز والشورى وأبو عبيدء لآن فى 
شتراطه عند العقد تهمة النقصان من صداقهاء وأما بعده فلا توجد التهمة. 

واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عل قال: 
اأيما امرأة كحت على صداق أو حباء أو عبدة قبل عصمة التكاح فهو لهاء وما 
كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أَُعطيه؛ وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنتنه 
0000-5 


)١(‏ «تحفة الفقهاء» (8/75١5؟).‏ و«المدونة» (79/ ١/ا١),‏ و«الفروع) (71//6 07 واالمجموع 
الفتاورى») (5؟7”7/ .)١99‏ ' 

(0) «بداية المجتهد) (07/5)» ولروضة الطالبين» (567/17)» و«المقنع» (7/ 2014 و«نيل 
الأوطار» (5//ا١7).‏ 

() سورة القصص: 77. 

60 حسن: أخرجه أبو داود »)75١75(‏ والنسائى (5/ »)١١١‏ وابن ٠‏ ماجحة 2.)١9600(‏ وأحمد 
.)١187/50(‏ 


نحي ففنه المشة ووش [الجزء الثالث] ا 
سح اسح 000000 753172212922322 ]010100101010 


الثالث: لا يجوز الحباء مطلقّاء ويفسد المهرء وتستحق مهر المثل: وهو مذهب 
الشافعى . 

قلت: الراجح أن المرأة تستحق ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء ولو كان 
ذلك الحباء مذكورا لكيرفا كانيها أ خينة: وأما ما يذكر بعد العقد فهو لمن جعل له 
سواء كان ولي أو غيره» لأجل الحديث المتقدمء والله أعلم . 

ه جهاز العروس؛ على من يجب5 


الجهاز -بفتح الجيم» والكسر لغة قليلة-: اسم لما تزف به المرأة إلى زوجها 
متاع وأثاث وفراشس لنزل الزوجية . 

وقد ذهب جمهور العلماءء منهم : أبو حنيفة والشافعى وأحمد وابن حزم 
وغيرهي7!؟, إلى أنه لا يجب على المرأة أن تتجهز بمهرها أو ابشىء انه أو هن غيره 
وعلى الزوج أن يعد لها المنزل بكل ما يحتاج إليه ليكون سكنا شرعيًا لائقًا بهما 
ا قال الله ا 
بعالك 49 النساء ارعدكين فد أو هو فى مقابلة حل التمتع بها -كما 

حنى ل كل زوج قد لع كر من مه مها رجاء جما فر ما دام المال 
الذى ل لقا 
الزوبية سينا بإعداد لان باو 

فإذا نجهزت ا أو 07 ذووهاء كيسان الف لها خا مر بهاء 





.)5١84/6( و«(نهاية المحتاج)‎ 2)72١/5( «ابن عابدين») (؟/؟2)567 و«حاشية الدسوقى»‎ )١( 
.)6١1//9( و«المحلى»‎ ,.)١59/9( «كشاف القناع»‎ 

6 سورة الطلاق : 1 

هوه سورة النناء:” 5 


ب/ا ا كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 








ا 

إن 53008 الروية ة أو ذووها شينًا برضاهم -من غير إجبار- فهو حسن» فعن 
على يكته قال : ١«جهز‏ رسول الله عله فاطمة فى خميل وقربة ووسادة حشوها 
ا 

إعلان النكاح 

© معناه وحكمه: 

إعلان النكاح هو: إظهاه وإشاعته بين الناس» وقد تقدم الكلام على حكمه 
فى «الشرط الرابع» من «شروط صحة عقد الزواج». 

© يم يكون إعلان النكا-!'): 

يكون الإعلا:”: بضرب النساء الدف» وغنائهن الغناء المباح» للإشاعة السرور 
والبهجة» وترويح النفوس . 

وهذا الغناء مباح -فى المناسبات- إذا سّلم من الفحش الظاهر والخفى والتحريض 
على الإثم وذكر المحرم» وإذا خلا من آلات اللهو والمعازف (غير الدف) . 

ومن الآدلة على ذلك : 
قول النبى عله : 1 277111111 

فعن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبى الله عَيِلهُ : (يا 
عائشة ما كان ن معكم لهو فإن الأنصار , يعجبهم اللهو)7؟2. 

يقن اأرسع يقت معر درن براه قاليت: جاء النبى عَيتّهُ يدخل حين بنى على 
فجلس على فراشى» فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائى 
يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا نبى يعلم ما فى غدء فقال: «دعى هذه وقولى 
بالذى كنت تقولين)20 . 

أما اللهو المقترن بآلات الطرب المشتمل على ذكر أوصاف النساء 00 
)١(‏ حسن: أخرجه النسائى (5/ »)١70‏ وابن ماجة .)51١617(‏ 
(؟) ١فقه‏ ا للسدلان (ص: 59 -76) باختصار. 
وه الترمذى »23١84(‏ والنسائى »)١77/7(‏ وابن ماجة الل 0 


(( البخارى 0140 وأبو داود (59757)» والترمذى »)٠١9-0(‏ وابن ماجة 1440 
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الخليعة» الذى ينشر الفواحش والرذائل فى الشباب والشابات» ويهدم القيم ويغير 
السلوك - فلا شك فى تحريمه باتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة. 

قال ابن رجب(3(؟: (إنما كانت دفوفهم نحو الغرابيل» وغناؤهم إنشاد أشعار 
الجاهلية فى أيام حروبهم وما أشبه ذلك» فمن قاس ذلك على سماع أشعار الغزل 
مع الدفوف المصلصلة [أى: التى فيها جلاجل ] فقد أخطأ غاية الخطأ» وقاس مع 
ظهور الفرق بين الفرع والآصل) اه. 

قال الغد ين عسد الود «أما العود» والآلات المعروفة ذوات الأوتار 
كالربابة والقانون» فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام» اه. 

ه ومن منكرات الأشراح7"): 

١‏ - ذهاب العروس إلى «الكوافير» ليلة الزفاف: 

وهذا من أشد المنكرات التى أصبحت عادة لا تنكرء بل ينكر على من هجرها 
ولا يخفى القدر الذى يراه ويلمسه «الكوافير) -وهو رجل فى الغالب- من 
العروس» ولا يخفى ما يحصل فى هذه الأماكن وفى هذه المناسبات» فلله كيف 
سمحت الفتاة المسلمة بإسلام جسدها لرجل أجنبى يعبث به؟ ويالعار زوجها 
«الديوث» الذى لا يغار على أهله؟ ! 

”- إطلاع النساء على عورة العروس بحججة تهيئتها للزفاف: 

وهذا حرام» فلا يجوز أن تطّلع المرأة على عورة المرأة» لقوله عَيْهُ : «لا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة» وعورة المرأة بالنسبة للمرأة 
كعورة الرجل فى حق الرجل: من السرة إلى الركبة . 

الوعموم النساء الجاهلات لا يتحاشين كشف العورة أو بعضها والأم حاضرة 
أو الآحت أو البنت» ويقلن: هؤلاء ذوات قرابة» فلتعلم المرأة أنها إذا بلغت سبع 
سنين لم يجز لأمها ولا لأختها ولا بنتها أن تنظر إلى عورتها»!؟2. 


.)5١ «نزهة الأسماع فى مسألة السماع» (ص‎ )١( 

(90) اتلبيشن: انلسن ١‏ (ضن 07754 

(7) من كتابى 0 0؟ خطأ من أخطاء النساء» (ص55١)‏ وما بعدها. 
(5) انظر أحكام النساء لابن الجوزى (ص756) ط. ابن تيمية . 


هما كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





-٠‏ الإصرار على إقامة حفللات الزواج فى الفنادق. وحضور هذه الحفلات 
و ل 
00 ما يختلط الرجال بالنساء مما يدعو صراحة إلى الفحش والتبرج والرذيلة 
والذى لا يفعله إلا من لا خلاق له ولا شك فى حرمة هذا النوع من الحفلات . 

ولتعلم الأخت المسلمة أنه قد أبيح لهن فى هذه الأعراس ضرب الدف وإنشاد 
الأشعار وإعلان النكاح وإظهار البهجة والفرحة والسرور» ما دام قد سلم من 
الفحش وآلات اللهو والطرب والاختلاط بالرجال. 

4 - تبرج العروس ليلة الزفاف: 

وهذا حرام لآ يجوز. إدا كان يراها غير النساء أو المحارم , وليعلم أن للعروس 
أن تتزين ما شاءت شريطة ألا يطلع عليها الأجانب. 

6- - جلوس العروسين ذ فى «الكوشة)» بين النساء والرجال: 

وهذا خطأ كبير» وهو محرم لأمور منها أن فيه دخولا على النساء وقد قال 
علو : «إياكم والدخول على النساء» وفيه التمكين من نظر الرجال والنساء بعضهم 
إلى بعض. لاسيما وكلا الجنسين فى قمة زينته. 

5- قيام بعض النساء بالرقص فى الحفلالات: 
وإذا كان فى مكان حاص بالنساء. فالأولى منعه أيضاء وذلك لأن الرقص عادة إنما 
تتعاطاه الفتيات على أنغام ال موسيقى المحرمة وهذا حرام . 

ثم إنه لا يؤمن دمع رقة الدين وفساد النفموس- أن تصف امرأة لزوجها أو 
غيره صفة رقص هذه المرأة فيحصل فساد كبير 

-١/‏ تصوير الحفلات بالصور الفوتوغرافية والفيديو: 

وهذا قبح عظيم وشر مستطيرء فالنساء متعطرات متحليات بحليهن متجمللات 
متزينات» وتصويرهن -والحالة هذه فتنة عظيمة» ففيه كشف للعورات» وزرع 





لبذور الشر والفسادء فالتصوير على هذا الوجه محرم بلا ريب» والمجاهرة 
بالمعاصى بلاءء هذا على أن أصل التصوير محرم بإطلاق» فعلى أرباب هذه 
الحفلات -وخصوصا النساء الانتهاء عن هذه الظاهرة السيئة وأن يتحروا فى هذه 
الحفلات ما أباح الله تعالى دون ما حرم . 


4- الإسراف فى وليمة العرس: 

فقد أصبح الناس -بتحريض من جهلة النساء- يتنافسون فى إنفاق الأموال 
الطائلة لإعداد وليمة العرس بما يزيد عن حاجة المدعوين إليهاء وتكون النتيجة أن 
يلقى الطعام فى مواضع القمامة فى حين لا يجد الفقير ما يسد به رمقه؟ ! وقد ذم 
الله تعالى الإسراف فى اثنتين وعشرين آية من كتابه» فقال تعالى: و وكلوا واشربوا 
ولا تُسرِفُوا إِنّهُ لا يحب المسرفين 174 . 

وحذر منه النبى ليو فقال: "كلو واشربوا وتصدقوا فى غير سرف ولا 
مخيلة إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»(2 . 

4- ترك العروس الصلاة ليلة الزفاف: 

فإنها تستعد لليلة زفافها من بعد صلاة الظهر عادة فتغتسل وتتزين ونضع 
المساحيق» وتلبس ثياب العرس وغير ذلك وربما نسيت الصلاة وهذا حرام بلا 
حلاف . 

-٠‏ تهتئة العروسين بقولهن: (بالرفاء والبنين): 

وهى عادة منكرة: شاعت فى عصر الجاهلية» وأصبحت شعارً ودعاء لمن 
يقدمون تبريكاتهم وتهانيهم بالزواج» وقد ورد النهى عن هذه الصيغة» فعن عقيل بن 
أبى طالب أنه تزوج امرأة من بنى جشم فقالوا: «بالرفاء والبنين» فقال: لا تقولوا 
هكذاء لكن قولوا كما قال رسول الله عَلِتمٍ : «اللهم بارك لهم وبارك عليهم»7" . 

ولعل الحكمة فى النهى عن استعمال هذه الصيغة: مخالفة ما كان عليه أهل 
الجاهلية» ولعل فيه من الدعاء للزوج بالنين دون البنات» ونحوه من الدعاء 
للمتزوجين» ولأنه ليس فيه ذكر اسم الله وحمده والثناء عليه» فعلينا التأسى 





ْ .١١ سورة الأعراف:‎ )١( 
. (؟) أخرجه النسائى (1/4/60)» والحاكم فى المستدرك (170/5) بسند حسن‎ 
.)١19759( وانظر «إرواء الغليل»‎ »)١9.5( أخرجه النسائى (771/1), وابن ماجه‎ )0( 


١/1‏ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 
والاقتداء بالثابت عن النبى ْله دون غيره» ومن ذلك قول المهنرء: «بارك الله لكما 
وبارك عليكما وجمع بينكما فى خير) . 

© وليمة العرس: 

-١‏ تعريفها: «الوليمة: اسم للطعام فى العرس خاصة». 

؟- حكمها: الوليمة سنة مستحبة مؤكد(١2‏ للمتزوج أن يولم بما تيسرء فقد 
أولم النبى عَْنْه على نسائه» وحث أصحابه على الوليمة. 

فعن أنس قال: «... أصبح النبى عَفْلّهُ بها (أى بزينب بنت جحش) عروس 
فدعا القوم فأصابوا الطعام ثم خرجوا. . .» الحديث7). 

وقال النبى َه لعبد الرحمن بن عوف لا تزوج : اأولم ولو بشاة»9©. 

ولا تشترط الشاة ولا غيرها فى الوليمة» بل حسبما تيسر للزوجء فقد أولم 
وى عَيْلّهُ على صفية بحيسر (5). 

داو تمر منزوع نواه ويخلط بالأقط أو الدقيق أو السويق. 

*- وقتها: (هل عند العقد؟ أو بعده؟ أو عند الدخول؟ أو بعده؟): 

الصواب أن الوليمة تكون عند الدخول أو بعده. لا عند العقد لما تقدم قريب 
فى حديث أنس -فى زواج النبى َه بزينب- الذى فيه: «أصبح النبى َه بها 
عروسا فدعا القوم فأصابوا من الطعام. . .2. 

وقال بعض العلماء إن وقتها موسع من عقد النكاح إلى انتهاء العرسر(2. 

:- الدعوة للوئيمة: 

يستحب للمستزوج أن يدعو إليها الصالحين سواء كانوا فقراء أو أغنياء لقوله 
عله ١لا‏ تصاحب إلا مؤمئاء ولا يأكل طعامك إلا تقى2372. 'ويستحب أن يجعل 
فيها حظا للفقراء والمساكين : 








() وهو قول الجمهورء بينما ذهب الشافعى ومالك -فى قول- والظاهرية إلى وجوبها. 
() البخارى 2)١578(‏ ومسلم (0155), والترمذى (7714), والنسائى .)١1757/57(‏ 
(2) الحديث عند البخارى 2)01١59(‏ وانظر «فتح البارى» (73717/94) . 

() البخارى (54.. 45 ومسلم .)١8790/(‏ 

(5) «الإنصاف» للكاوروئ (7117/8). 

(6) أبو داود .)5411١(‏ والترمذى )١55١5(‏ وحسنه الالبانى. 


متحيحٌ فقه السّنئة ولتم الجزء الثالث] لول 


مميح فق ا ا 000 


فعن أبى هريرة قال : اشر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء فرك 
الفقراء» ومن توك الدعوة فقد عصى الله 0 

ه- إجابة الدعوة للوليمة: ظ 

اهب ييل العلماء إلى أن إجابة دعوة العرس واجبة -إلا لعذر- واستدلوا 
بما يأتى : 

ع ل سالك ٠‏ و عٍِ 

حديث ابن عمر أن رسول الله يَيْنْهُ قال: (إدا دعى احدكم إلى الوليمة 
قليأتها)(1). 

وحديثث أن هريرة المتقدم: (... ومن ترك الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله)() والمرأة كالرجل فى هذا الحكم إلا إذا اقترن بإجابة الدعوة اختلاط 
بالرجال أو خلوة محرمة» فلا تجوز حيائد . 

و ّ 

© فائدة: من دعى وهو صائم؟ 

من دعى إلى وليمة وهو صائم -رجلة أو امرأة- فعليه أن يجيب ويحضر 
الوليمة لما تقدم من الأدلة» فإذا حضر فإنه كير مين ارين إمأ أن يأكل معهم 
-إن كان صيامه تطوعا وأراد الفطر- وإما أن يمتنع عن الأكل ويدعو لصاحب 
الوليمة : لقوله ونه : «إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب» فإن شاء طعم؛ وإن شاء 
ل 

د قم َ 

وقوله : (إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب» فإن كان مفطرا فليطعم» 
وإن كان صائما فليصل» يعنى الدعاء(2 . 

ويكو ن الدعاء بأحد الأدعية التى تقدمت فى «آداب الطعام» . 

-١‏ متى يُترك حضور الوليمة؟ 

تقدم أن وجوب حضور الوليمة وإجابة الدعوة مشروط بعدذم وجود عذر» 
ومن هذه الأعذار: 





. موقوقا وله حكم الرفع‎ )١577( البخارى (/ا/ا١ 2»)8 ومسلم‎ )١( 

(0) البخارى (7/ا011). 

(7) البخارى (لال/ا١‏ 2))0 ومسلم )١5177(‏ موقوقا وله حكم الرفع . 

(8) مسلم 2))١570(‏ وأبو داود (51/57) . 

)0( مسلم ,))١571(‏ وأبو داود (19/ا"), والبيهقى (777/1) وهذا لفظه . 


1/6 كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 
بيب كك هسه 

-١‏ أن يدعى الشخص إلى موضع فيه منكر من خمر أو معازف ونحوهاء 

حديث على قال: صنعت طعاما فدعوت رسول اللّه عه نجاء فرأى فى 
إن فى البيت ستر! فيه تصاوير وإن الملائكة لا تدخل بينًا فيه تصاوير» 220 . 

5- أن يكون الداعى ثمن يخص بدعوته الأغنياء لا الفقراء . 

"- أن يكون الداعى ممن لا يتورع عن أكل الحرام ويتخوض فى الشبهات» 
إلى غير ذلك من الأعذار الشرعية التى يترك الواجب من أجلها. 

وكذلك يعذر المدعو إذا وجل عنذه عذر شرعى كالذى يبيح التخلف عن 
الجمعة: من كثرة مطر أو وحل أو خوف عدو أو خوف على مال أو نحو ذلك . 

© يجوز للعروس أن تخدم أضياف زوجها يوم عرسها: 

7 ليه 
عرسه وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهى العروس». قال سهل : تدرون ما سقت 
ا 

رسول الله **؟ أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه)(5 . 

قلت" وميجل بهذا الفغل. هن أن النقية كماالة رخر ٠‏ والله أعلم. ‏ 

© التهنئة بالزواج: 

من محاسن الشريعة تهنئة المسلم أخاه المسلم بما حصل له من الخيرء والدعاء 

7 ا‎ 8 ّ 3 8 ٠. 7 

له بالبركة ودوام النعمة وشكرهاء لهذا كان النبى ِ يدعو للمتزوج بالمركة ودوام 
التوفيق وطول العشرة9»). 

© مايقال للعروسين: 

عن أبى هريرة أن رسول الله غيل إذا رفأ الإنسان -إذا تزوج- قال: «بارك الله 
لك وبارك عليك وجمع بينكما فى خير)7؟) . 





)١(‏ ابن ماجة (2)77609 وأبو يعلى (575) والزيادة له وصححه الألبانى. 

(؟) البخارى ,)0١١!/5(‏ ومسلم (0. »)٠‏ وابن ماجة .)١91١7(‏ 

(©) «فقه الزواج» د. السدلان (ص: 97). ١‏ 
() أبو داود ,.)75١70(‏ والترمذى ,)١١9١1(‏ وابن ماجة )١9005(‏ بسند حسن . 


صحيح فقه السنة وأَدلتَهٌ ااه ظ 1/6 


وعن عائشة قالت: اتزو جين النبى مَلَِرِ فأتتنى أمى فأدخلتنى الدارء فإذا نسوة 
فق الاتضارهفى البيك» فقلة* على اير والبركة وعلى خخير طائر 2١7)‏ . 

ولا ينبغى العدول عن هذه الصيغ المشروعة فى التهنئة إلى ما اعتاده الناس من 
قولهم (بالرفاء والبنين) فقد ورد النهى عن ذلك . 

© ويستحب الهدية للعروسين: 7 

والأصل فى هذا حديث أنس قال: ١لا‏ تزوج النبى يَلِتَوِ زينب» أهدت له أم 
سليم حيسا فى تور من حجارة. . .» الحديث() . 


7 
© آداب ليلة الزفاف” ١‏ 


هذه بعض الآداب التى ينبغى لكل من الزوجين التأدب بها ليلة الزفاف» فإذا 

دخل العروسان منزلهما فيستحب : 
يم الزوج على العروسن إن هذا مما يذهب الرهبة من قلب العروس؛ 

0 النبى يَلِعَوٍ لما تزوجهاء فأراد أن يدخل عليهاء سلّه)(4). 

؟ - أن يلاطفها بتقديم شىء من الشراب أو الحلوى 

فعن أسماء بنت يزيد مه قالت: 

(إفن قيّت(0) عائشة رسود الله مَلابده عر ٠‏ ثم حكته فدلعوته لحلوتها( 2 فجاء 
فجلين إلى نميا افأتن ٠‏ ليه نه فشرب ثم ناولها فخفضت رأسها 
واستحيت » قالت نيه : فانتهرتها وقلت لها: خذى من يد رسول الله علي 
فأخذت فشربت شا . . . )(4), 





)010( صحيح البخارى 00 ). 

30( بم )١114(‏ وقد تقدم. 

(5) «آداب الزفاف» للألبانى» و«الانشراح فى آداب النكاح» لأبى إسحاق الحوينى» و«المعاشرة 
بين الزوجين» لعمرو عبد المنعم.ء و«فقه الزواج» للسدلان (ص: )٠١7”‏ عن كتابى «فقه 
الجنة للحياءة (ضني 43:3 ): 

0 «أخلاق النبى) لأبى الشيخ )١99(‏ بسند حسن . 

00( قينت : أ زيلت . 

(1) أى: لينظر إليها مجلوة بزينتها . 

(0) العس: هو القدح الكبير. 

() أحمد (507/5) وسنده محتمل للتحسين . 


١/5‏ ْ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


اوالااس7س7سس79ب سس سك 

- أن يضع يده على رأسها ويدعو لها: 

لقوله عَيلهُ: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمًا فليأخذ بناصيتها» وليسم 
الله عز وجلء وليدع بالبركة» وليقل: اللهم إنى أسألك من خيرها وخير ما جبلتها 
عليه» وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلتها عليه»"١2.‏ 

؛ - أن يصلى معها ركعتين (وهو منقول عن السلف): 

ومن ذلك حديث أبى سعيد مولى أبى أسيد قال: «تزوجت وأنا تملوك, 





فندعوت نفرًا من أصحاب النبى عله فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة» قال: 
وأقيمت الصلاة فذهب أبو ذر ليتقدم» فقالوا: إليك . قال: أوكذلك؟ قالوا: نعم. 
قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوكء وعدّمونى فقالوا: إذا دخل عليك أهلك فصل 
ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شرهء ثم شأنك وشأن 
أهلك . . .)210 . ظ ظ 

ه- يستحب له قبل أن يأنيها أن يتسوك ليطهر فمه: 

أو استخدام غير السواك كفرشاة الأسنان والمعجون ونحوهء فهذا أدعى لدوام 
العشرة والألفة. 

فعن لسري ين هات قال: «قلت لعائشة: بأى شىء كان النبى عَيْلّهُ يبدأ إذا 
وغ يذ تالعد بالير 12 

5- التسمية والدعاء عند الجماع: 

عن ابن عباس قال: قال النبى عَينه : «أما لو أن أحدهم يقول حين يأتى أهله : 
بسم الله اللهم جنبنى الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء ثم قدر بينهما فى ذلك 
-أو قضى ولد- لم يضره شيطان أبدا»!؟ . 

قلت: وإتمامًا للفائدة فيحسن هنا إيراد طرف من الآداب والآحكام المتعلقة 
بالجماع : 





)١(‏ أبو داود »)5١7-0(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» »)555-751١(‏ وابن ماجة 
)١1514(‏ سيك حس: | 

)١(‏ عزاه الألبانى إلى ابن أبى شيبة بسند صحيح وأورد فى الباب آثارا أخرى فى (آداب 
٠الزفاف:‏ 45). 

0 صحيح مسلم 06 

)اناري 40636 ومسل 0174 


صحبح فقه السّنة أله الجزء الثالث] ١1‏ 
ل ل يو ا ل ب ني 772 ١‏ ١اةدذؤلؤلشتثتث_‏ 


© م نآداب الجماء (, 


. يستحب للرجل مداعبة زوجته قبل الجماع:‎ -١ 
فمى رواية لحديث جابر للا تزوج فسأله النبى َيِه : زوجت نكر أن ينا‎ 
وأجابه بأنها ثيب فقال يَقِتْهِ : «ما لك وللعذارى ولعابها»(9).‎ 
وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف ريقهاء وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل7©.‎ 
فإذا قضى وطره منها فلا يقوم عنها حتى تأخذ حاجتهاء فإن ذلك أدعى لدوام‎ 
العشرة والمودة.‎ 
؟- للزوج أن يجامعها على أى وضع شاء بشرط أن يكون فى الفرج:‎ 
فعن جابر قال: إن اليهود قالوا للمسلمين : من أتى امرأة وهى مذبرة ) حاء‎ 
ولدها أحول» فأنزل الله عز وجل : وبعرم عن كر ارجات الوم‎ 
فقال رسول الله عَلِتِ : امقبلة ومدبرة» ما كان فى الفرج)2*0.‎ 
اميق الزرع لل جنا بويك بيدا لوطا اا‎ 3# 
فقد روى عن النبى عَيْنَهُ : (إن الله لا يمستحى من الحق. لا تأتوا النساء فى‎ 
. أدبارهن) وسنده ضعيف17)‎ 
لكن قال ابن عباس: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى بهيمة أو امرأة فى‎ 
دبرها)0؟).‎ 
وعن ابن مسعود أن وجل فال له ان افر اتن ألى نكت بويك نف‎ 
: لاا اا ا 50 إنه يريد الدبر!! قال عبد الله‎ 


.)5١١( من كتابى «فقه السنة للنساء)ة ص‎ )١( 

(0) صحيح البخارى (6080). 

(©*) فتح البارى .)١1١/9(‏ 

(:) سورة البقرة: 777 . 

(4) أصله فى الصحيحين. وهذا لفظ الطحاوى فى «شرح المعانى» (7/ )5١‏ يسند 

(0) أحمد 2)75١7/0(‏ وابن رهالعة (454]) ,وس سندة قدا ني كما كان سيفن 00 
الله - . 

(0 النسائى فى «العشرة» )١١7(‏ وسنده حسن موقوقًا. 

(6) ابن أبى شيبة (5/ 070), والدارمى )١09/١(‏ والطحاوى فى «شرح المعانى» (57/5) 


١ وسئده‎ 





١84‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


7#للسسط0 ةي  -:.-:-.‏ ”ض-د72خ1صض11ضطص-صاتهكهظلدزز 2 ااا 





« تنبيه: المحرم إنما هو الجماع فى الدبرء أما الاستمتاع بالإليتين بدون إدخال 
فى الدبر فهذا جائز لا شىء فيه» واللّه أعلم . 

؛ - لا يجوز جماع المرأة فى الفرج وهى حائض: 

وقد تقدم هذا فى أبواب اا جيض » وتقدم أن للرجل أن يصنع مع زوجته -وهى 
المستحاضة . 

ه- إذا وجد الرجل قوة فأراد أن يعود للجماع مرة أخرى فليتوضاً: 

لقوله تَيّْه: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضا»(2" . 

5- لا حرج على الزوجين فى التجرد من الثياب عند الجماع : 

وقد سبق بيان هلا فين «أحكام النظرا. وأنه لا حد للعورة بين الزوجين »؛ وأما 
ما روى (إذا أتى أحدكم أهله. فليلق على عجزه وعجزها شيئًاء ولا يتجردا تجرد 
العيرين)220. 1 

فهذا حديث منكر لا يصح» فرجع إلى ما قدمنا من الجواز والله أعلم . 

- لا يجوز للمرأة أن تمتنع من جماع زوجها إذا طلبها: 

لخديف أبى هويرة :عن النبى َيه قال : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت 
أن تجىء لعنتها الملائكة حتى تصبح)17) . 

8- إذا وقع نظر الرجل على امرأة فأعجبته فليأت زوجته: 

8 

فعن جابر أن النبى عَيهُ رأى امرأة فأتى زينب وعن تعن معنن لها فقضى 
حاجته ثم خرج إلى أصحابه» فقال: (إن المرأة تقبل فى صورة شيطان وتدبر فى 
صورة شيطان» فإذا أبصر أحدكم امرأة فليات أهله فإن دلك برد ما فى نفسه2200. 

وفى روايه: «فإن معها مثل الذى معها) . 





. وتقدم‎ )5١8( صحيح مسلم‎ )١( 

. وقال: هذا حديث منكر‎ )١57( النسائى فى «العشرة»‎ )١( 

ز"؟) البخارى »)0١97(‏ ومسلم .)١575(‏ 

. (5) أى تدلك الحلد لدباغته . 

)0( مسلم ,)١5-037(‏ وأبو داود »)5١851١(‏ والترمذى )١١08(‏ والرد'ية له. 


صحيح ففّه المنَة وأوِرشُ [الجزء الثالث] | 
ممع ققد السشلةواباةة 7س 


ا جور عد الروجين اموا اسرار ا ملع 

فقد قال التجون َه : إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة» الرجل يفضى إلى 
الرأة وتفضى إليه ثم ينشر سرها(1 لكن يجوز هذا لمصلحة شرعية كما كانت 
زوجات النبى َيه ينشرن ذلك لبيان هديه له » فإذا كانت هناك مصلحة شرعية 
من ذكره فلا بأس والله أعلم . 

-٠٠‏ إذا قدم الرجل من سفر فلا يباغت أهله بل يخبرهم بموعد رجوعه: 

حتى تستعد الزوجة بالتنظئف والتطيب ومحبسة هيئتهاء ولذا قال َيه . (إذا 
قدم أحدكم ليلاً فلا يأتين أهله طروًاء حتى تستحد المغيبة» وتمتشط الشعثة»""؟. 

-١‏ يجوز جماع المرأة المرضع (الغيلة): 

فى بعافقلةا رن جلانة بنك وهب الانيدية: انها ميك بوسر الله 6ك بترن 
«لقد هممت أن أنهى عن الغيلة» حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا 

يضر أولادهم)7'. 

والغيلة : هى وطء المرضع, وقيل هى : أن ترضع وهى حامل . 

سيره لمر زا لان ارج ريه" 

فقد سعل البى عَبِكُ عليجة. عن العزل» فمال: «ذلك الوأد الخفى» ١‏ وإذا المؤءودة 
سكت 000174 . 

وعن جابر أن رجلا سأل النبين َه فقال: إن عندى جارية لى وأنا أعزل 
عنهاء فقال رسول الله عه . (إن ذلك لن يمنع شيئًا أراده )210 , 

وفى رواية: «اعؤزل إن شئت. فإنه سيآتيها ما قدر لها) . 

وعن جابر قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله عله والقرآن ينزل»9©. 


.)54817١( وأبو داود‎ ,.)١4790( مسلم‎ )١( 

(؟) مسلم )١65(‏ وقد تقدم. 

.)١555( مسلم‎ )9( 

(4) سورة التكوير: 8. 

(6) مسلم »)١545(‏ وأبو داود (2)78857 والترمذى »)5١19(‏ والنسائى (57/5 42٠١‏ وابن 
ماجة .)5١١١(‏ 


(5) مسلم (1478). 


7) البخارى (/570)» ومسلم .)١155-(‏ 


.وا كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 





فدلت هذه النصوص على كراهة العزل. وليعلم أنه ما من نفس كتب الله أن 
فذق لذ لقت عزل الرجل أو لم يعزل. 

© منع الحمل: 

وتنحصر وسائل منع الحمل فى: العزل» والتعقيم الدائم» والتعقيم المؤقت(1) 

© فأما العزل فقد تقدم الكلام عليه» ويلحق به ما تتعاطاه المرأة لمنم الحمل 
مؤقتا من الحبوب وغيرهاء والأولى والأحوط اجتناب هذه الوسائلء إلا أننا 
نقول: إذا اقترن تعاطى هذه الحبوب ونحوها بنية عدم المل خشية ضيق الرزق أو 
الفقر - فإنه يحرم» لأنه سوء ظن بالله تعالى الذى تكفل بالرزق للآباء والأبناء» 
قال تعالى : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن ترزقهم وإِياكم 4( . 

وأما التعقيم وهو منع الحسمل الدائم بإزالة المبيض أو الرحم ونحو ذلك فلا 
خلاف فى حرمته» لأنه قضاء على النسل الذى أمر الشرع بالمحافظة عليه وتكثيره 
إلا أن تكون ضرورة قصوى بحيث يكون فى عدم إزالة الرحم ونحوه خطرا على 
الأم فإنه يباح حينئذ . 

© وأما التعقيم المؤقت فإن له حكم العزل بالضابط الذى تقدم التنبيه عليه 


واللّه أعلم . 

« التلقيح الصناعى7): 

© التلقيح الصناعى هو حصول الحمل بطريق غير الاتصال الجنسى المعروف . 

وهو جائز شرعًا إذا كان بماء الزوج» ودعت إليه داعية كأن يكون بأحد 
الزوجين الراغبين فى إنجاب الأولاد مانع يمنع من الحمل من طريق الاتصال 
العادى» ومحرم شرعا إذا كان بماء غير الزوجء» لما فيه من معنى الزناء والاختلاط 
فى الأنساب» ونسبة الولد إلى أب لم ينشاً من مائه . 

والنسب فى الحالة الأولى يكون ثابنًا من الزوج» فإنه ولده قد خلق من مائه. 
ولهذا الولد كل حقوق الأولاد» أما السب فى الحالة الثانية المحرمة فإنه يأخذ 
حكم نسب الولد الذى ينشأ من زنا الزوجةء ينفيه الزوج فينتفى نسبه؟2. 


تبي 


.)555-455/7( «الفقه الواضح» د. محمد بكر إسماعيل‎ )١( 
٠ 1 : سورة الإسراء‎ 2 

(9) «الفقه الواضح» (57/ 755 -555). 

(5) أحكام الأولاد فى الوسلام (ص .)١7‏ 


0ت )تت ا ؟)؟)؟)؟)؟)7؟”)؟7؟ري؟ي؟])])])])])؛):رطرططتل ري ري ل 7رر7ٍ7ٍ_ٍ_ _ ب ير يات ا ت52ئ5ئ 5 


وقد نصت دار الإفتاء المصرية على جواز هذه العملية بالشروط والضوابط التى 
أشرنا إليها»ء مصدرة هذه الفتوى بإحدى عشرة قاعدة تعتبر غاية فى الدقة» إليك 

بيانها : ظ 

-١‏ المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية التى استهدفتها أحكام الشريعة 
الإسلامية ولذا شرع النكاح وحرم السفاح والتبنى . 

١‏ الاختلاط بالمباشرة بين الرجل والمرأة هو الوسيلة الوحيدة لإفضاء كل منهما بما 
استكن فى جسله لا يعدل عنها إلا لضرورة. 

*- التداوى جائز شرع بغير المحرم» بل قد يكون واجبًا إذا ترتب عليه حفظ 
النفس وعلاج العقم فى واحد من الزوجين. 

5- تلقيح الزوجة بذات منى زوجها دون شك فى استبداله أو اختلاطه بمنى غيره 
من إنسان أو مطلق حيوان - جائز شرعاء فإذا ثبت ثبت النسب, فإن كان 
من رجل آخر غير زوجها فهو محرم شرعا ويكون فى معنى الزنا ونتائجه . 

4- تلقيح بويضة امرأة بمنى رجل ليس زوجهاء ثم نقل هذه البويضة الملقحة إلى 
رحم زوجة الرجل صاحب هذا المنى - حرام ويدخل فى معنى الزنا . 

5- أخذ بويضة الزوجة التى لا تحمل وتلقيحها بمنى زوجها خارج رحمها (أنابيب) 
وإعادتها بعد إخصابها إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمنى 
إنسان آخر أو حيوان لداع طبى» وبعد نصح طبيب حاذق مجرب بتعيين هذا 
الطريق - هذه الصورة جائزة شرعا. 

'- التلقيح بين بويضة الزوجة ونطفة زوجها يجمع بينهما فى رحم أنثى غير 
الإنسان من الحيوانات لفترة معيئة يعاد بعدها الجنين إلى ذات رحم الزوجة - 
فيه إفساد لخليفة الله فى أرضه ويحرم فعله. 

الزوج الذى يتبنى أى طفل انفصلء وكان الحمل به بإحدى الطرق المحرمة» لا 
يكون ابنًا له شرعاء والزوج الذى يقبل أن تحمل زوجته من نطفة غيره» سواء 
بالزنا الفعلى أو بما فى معناه ‏ سماه الإسلام ديوثًا . 

9- كل طفل ناشئ بالطرق المحرمة قطعًا ..ن التلقيح الصناعى» لا ينسب إلى أب 
جبراً» وإنما ينسب. لمن حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد 


الزنا الفعلى تماما . 


علدا كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





-١‏ الطبيب هو الخبير الفنى فى إجراء التلقيح الصناعى أيّا كانت صورته» فإن 
كان عمله فى صورة غير مشروعة كان.آثمًا وكسبه حرام وعليه أن يقف عند 
الحد المباح . 

١١‏ إنشاء مستودع تستجلب فيه نطف رجال لهم صفات معينة» لتلقح بها نساء 
لهن صفات معينة ‏ شر مستطير على نظام الآسرة» ونذير بانتهاء الحياة 
الأسرية كما أرادها الله . 
وعلى ضوء هذه القواعد جاءت الفتوى تدور فى فلكها فراجعها إن شئت فى 

كتاب الفتاوى المجلد التاسع 0ه -1985م, ص5١١5‏ وما بعدها. اه 
هالتحقوق نين الزوجهية ”7 

)١(‏ حقوق الزوج على زوجته: 

الأصل الذى بنيت عليه هذه الحقوق قوله تعالى : الرجال قَوَامون على النساء 
ما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أَنفقرا م من أموالهم فَالصالحات قانتات حافظات للغيب بما 
حفظ الله واللأتي تَحَافُونَ نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإن أَطعنكُم 
قلا تبغوا عليه سبيلاً2"074. فحق الرجل على زوجته عظيم كما قال يَلِهَمِ : ١حق‏ 

الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه)2(7. 
وقال يَلِتَمٍ : «لو كنت أمرا أحدا أن يمسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسحجد 

لزوجها»7؟'. 
وطاعة المرأة لزوجها من موجبات دخول الجنة: قال يَلِتَمِ : «إذا صلت المرأة 

خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها: ادخلى 

الجنة من أى أبوابها شكت2*20. 0 
فإذا كان الأمر كذلك 06 بالمرأة المؤمنة أن تعرف حقوق زوجها عليها ومن ذلك: 

١‏ - أن تطيعه فيما يأمرها: 

فعن حصين بن محصن عن عمته قالت: أتيت رسول الله يَلِيْدِ فقال: «أذات 
)١(‏ من كتابى «فقه السنة للنساء»؛ (ص 5١8‏ - 817) مع شىء من الزيادة. 
(0) سورة النساء: 75. 


فرة . وقد تقدم تخريجه. 


642 الترمذى )١١6869(‏ وابن حبان (91؟١),‏ والبيهقى (//١91؟)‏ وهو صحيح لغيره . 
00( صحيح. 8 حبان )51١57”(‏ وهو صحيح . 


صحبح فقه السّئة وأَدِنْتُهُ [الجزء الثالث] . ١‏ 





زوج أنت؟2 قلت: نعم» قال: ١فأين‏ أنت منه؟» قلت: ما آلوه إلا ما عجزت 
عنه» قال: «فكيف أنت له فإنه جنتك ونارك)217 . 
وقد سئل رسول الله َيه عن خير النساء؟ قال: «التى تطيعه إذا أمر» وتسره 
إذا نظرء و نحفظه فى نفسها وماله)(5) . 
© تنبيه: طاعة المرأة لزوجها ليست مطلقة فإنها مشروطة بما ليس فيه معصية 
لله تعالى» فإن أمرها زوجها بمعصية كأن تخلع حجابها أو ضوك الصلاة أو أن 
يجامعها فى حيضها أو فى دبرهاء فإنها لا تطيعه» فقد قال النبى مَيَِهُ : «لا طاعة 
فى معصية الله | إنما الطاعة فى المعروف)9" . 
" - أن تقر قر فى البيت» ولا تخرج إلا بإذنه: 
قال تعالى: «( وقرن في بيوتكن ولا تبرَجن تبرج الْجَاهليّة الأولى 2474 . 
قال شيخ الإسلام: ١لا‏ يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه». .. وإذا 
خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة» عاصية لله ورسوله ومستحقة 
قوبة)(22, 
- أن تطيعه إذا دعاها إلى الفراش 
وقد تقدم هذا قريبًا فى «آداب الجماع» . 
- أن لا تأذن لأحد أن يدخل بيته إلا بإذنه: 
فقد قال عَيل : «.. وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا) تكرهونه)20). 
وقال عَيُّْ: لا تأذن المرأة فى بيت زوجها وهو شاهد إلا بإذنه( . 
بذلك» فلا حرج عليها إن كان ممن يجوز له الدخول عليهاء واللّه أعلم . 


(1) الساتتي ة فى «العشرة») (ص"”5 2)١٠١‏ والحاكم (2/5)), والبيهقى 2)79١/1(‏ وأحمد 
(3517/5) وهو حسن. 

(5) التسائن ( وهو صحيح وقد تقدم . 

() البخارى (/01؟7/ا), ومسلم .)١181-0(‏ 

62 سورة الأحزاب: 1307 . 

(5) #مجموع الفتاوى» (97/ .)78١‏ 


(0) صحيح مسلم .)١١75(‏ 





١4:‏ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 








- أن لا تصوم -صيام تطوع- وزوجها حاضر إلا بإذنه: 

لقوله يَيِّه : «لا يحل للمرأة أن تصوم -وزوجها شاهد- إلا بإذنه ولا تأذن 
فى بيته إلا بإذنه)217 . 

5- أن لا تنفق من ماله إلا بإذنه: 

لقوله مَل : «لا تثفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها»2. 

-١‏ أن تقوم بخدمته وخدمة أولاده: 

فقد كانت فاطمة بنت رسول الله ييه تخدم زوجها حتى اشتكت إلى 
رسول الله يَيِنَّهُ ما تلقى فى يدها من الرحى7). 

وقألت أسماء بنت أبى بكر الصديق فإ : «كنت أخدم الزبير بن العوام 
[ زوجها] خدمة البيت كله» وكان له فرس» وكنت أسوسه» وكنت أحتش له 
وأقوم عليه) وكانت تعلف فرسه» وتسقّى الماء»ء وتخرز الدلو وتعجن» وتنقل 
النوى على رأسها من أرض له تبعد ثلثى فرسخ» أى عن بيتها(؟؟. 

قال شيخ الإسلام فى «الفتاوى» (5؟/ 90. :)4١‏ 

«وتنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه فى مثل فراش المنزل ومناولة الطعام 
والشراب والخبز والطحن» والطعام للمالكيه وبهائمه» مثل علف دابته ونحو ذلك؟ 
فمنهم من قال: لا تجب الخدمة» وهذا القول ضعيف» كضعف قول من قال: لا 
تجب عليه العشرة والوطءء فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف» بل الصاحب فى 
السفر الذى هو نظير الإنسان وصاحبه فى المسكن إن لم يعاونه على مصالحه لم 
يكن قد عاشره بالمعروف . 

وقيل -وهو الصواب-: وجوب الخدمة» فإن الزوج سيدها فى كتاب الله 
وهى عانية عنده بسنة رسول الله يَيْهِ(29. وعلى العانى [ أى الأسير] والعبد 
الخدمة» ولأن ذلك هو المعروف» ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة» 
ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف» وهذا هو الصواب» فعليها أن تخدمه 





.)١951١( والترمذى (87/,)» وابن ماجة‎ »)5١96( البخارى‎ )١( 

(؟) أبو داود (7”0570)» والترمذى »)772١(‏ وابن ماجة )7١195(‏ وسنده حسن . 

(”) صحيح: البخارى (01751): ومسلم (7187). 

(5) البخارى (0715)» ومسلم .)١١875(‏ 

(0) يعنى حديث: «اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان عندكم» أخرجه مسلم .)١1118(‏ 


صحيعٌ فته السّنئة وأَدنْتّهُ [الجزء الثالث] ١‏ 
لا بططص””__ ببنبنب ب 7170 7بااي ا ار م )بط م 


الخدمة المعروفة من مثلها لمثله» ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال» فخدمة البدوية ليست 
كخدمة القروية» وخدمة القروية ليست كخدمة الضعيفة» اه. 

قلت: وإلى هذا ذهب أبو ثورء وأبو بكر بن أبى شيبة. وأبو إسحاق 
التوويحاق :من اطتابلة» ينما ذهب امود إلى اله لآ يحب على الراة سيرد 
زوجها وينبغى عصلى الزوج أن يوثّر لها من يقوم بخدمة حوائجها(!1) قالوا: لان 
المعقود من جهتها الاستمتاع فلا يلزمها غيره(١2.‏ قلت: القول بإيجاب إيجاب 
الخدمة عليها بالمعروف أولى» قال ابن القيم فى «الزاد؛ :)١88-141//4(‏ «واحتج 
من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خخاطبهم الله سبحانه بكلامه, 
وأيضا: فإن المهر فى مقابلة البضع» وكل من الزوجين يقضى وطره من صاحبه» 
فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها فى مقابلة استمتاعه بها 
وخدمتهاء وما جرت به عادة الأزواج . 

وأيضًا: فإن العمود المطلقة إنما توعان الع قد والعرف خدمة المرأةء 
وقيامها بمصالح البيت الداخلية» وقولهم: العامة و امجاء كتانف تند م 
وإحساناء يرده أن فاطمة كانت تشتكى ما تلقى من الخدمة» فلم يقل يَيْلَه لعلى : 
لآ خدمة عليها وإنما هى عليك» وهو عنهُ لا يحابى فى الحكم أحداء ولما رأى 
أسماء والعلف على رأسهاء والزبير معهء لم يقل: لا خدمة عليهاء وإن هذا ظلم 
لها ٠‏ بل أقره على استخدامهاء 2 سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع 
علمه اندنكين الكا د والراضية» هذا أمر لا ريب فيه»). اه. 

وعلى كل لا شك أنه من التعاون على البر والتقوى وهو مأمور به شرعا. 
وليس معنى هذا أن لا يقوم الزوج بمساعدة زوجته فى بعض ما تقوم به» فإن النبى 
َيه لم يأنف أن يقوم بذلك: 

فعن عائشة قالت: «كان رسول الله عَيْلّهُ يكون فى مهنة أهله -تعنى فى 
خدمتهم- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة)() . 

فعلى الزوج أن يراعى ظروف زوجته» فلا يرهقها ويحملها ما لا تستطيع . 





1 و«الأم» (810/5), و«المجموع)‎ .)١8١/5( و«المبسوطح»‎ ,)١94/5( «فتح القدير»‎ )١( 
.)١1594/8( و«المغنى» (0/ ١؟2)7 و«الإقناع»‎ »©2 0 


0( صحيح : : أخرجه البخارى (5/ا51)., 


45 أ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 








- أن تحفظه فى عرضها وأولاده وماله: 

قال تعالى  :‏ فَالصّالحَات قَانبَاتَ حافظات للَغيْب بمّا حفظ الله 2174 . 

قأل الطبرى فى «تفسيره» / 0 

يعنى: حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن عنهن» فى فروجهن وأموالهم. 
وللواجب عليهن فى حق الله فى ذلك وغيره. اه 

وقد تقدم قوله يِه فى خير النساء: «... وتحفظه فى نفسها وماله)227. 

4- أن تشكر له. ولا تجحد فضله. وتعاشره بالمعروف: 

فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله طَلِنَهِ : «لا ينظر الله إلى امرأة لا 
تشكر لزوجها وهى لا تستغنى عند عنه)(2)7 . 

وقال عَيْله : «... ورأيت النارء لم أر كاليوم منظرا قط. ورأيت أكثر أهلها 
النساء» قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن» قيل: يكفرن بالله؟ قال : ايكفرن 
العشسير» ويكفرن الإحسان, لو أحسنت إلى إحداهن الدهرء ثم رأت منك شيئًاء 
قالت: ما رأيت منك خيرا قط)(؟) . 

ولسنا نعنى بالشكر: شكر اللسان فحسبء وإنما نقصد معه إظهاره السرور 
والراحة بالحياة فى كنفه والقيام على أموره وأمور ولدهء وخدمته وعدم التخلى 
عنه(45 وعدم الشكاية منه وغير ذلك . 

: أن تتزين له وتتحمل‎ - ٠ 

«فإن خير النساء من تسرك إذا نظرت» كما تقدم مرارا . 

الاك أن لا تمن علية إذا انفعة عليه:وهلن أولاذة هن مالي 00 

فإن المن يبطل الأجر والثواب» كما قال تعالى: يا أيْها الّذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى 204 . 


5 شورة التساء:‎ )١( 

(0) صحيم: تقدم قريبًا. 

(0) النسائى فى «العشرة») (14) وسنده صحيح . 

(5) البخارى (59). ومسلم (885). 

(5) «الآداب الشرعية فى المعاشرة الزوجية» لعمرو عبد المنعم (ص: )١15‏ بتصرف يسير. 
() «الوجيز» (ص )73١/8‏ بتصرف يسير. 

(0) سورة البقرة: 115؟7. 


صحيح فقه السنة وأدنشّه [الجزء الثالث] و١‏ 
مسسجسببسسيي سس سسا ست ذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذ# 0غ 





-١‏ أن ترضى باليسير وتقنع به ولا تكلفه فوق طاقته''*' 

قال تعالى : ف( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه ع و ف مم 9 لله ا يكف 
الله َفْسا ِل ما آنَاها سيجعل الله بعد عسر يسرا 2934 . 

١‏ - أن لا تفعل ما يؤذيه ويغضبه: 

قال النبى مَلِتَهِ : «لا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور 
العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا»7" . 

-١ 4‏ أن تحسن معاملة والديه وأقاريه7؟ 

6 أن تحرص على الحياة معه فلا تطلب الطلاق لغير سبب شرعى: 

فقد قال النبى يَئِنهِ : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام 
عليها رائحة الحنة)(2) . 

5- أن تحد عليه إذا ماث أربعة أشهر وعشرا: 

وقد 0 هذا فى «الحنائز) . 

(ب) حقوق الزوجة على زوجها: 

وهى حقوق مالية كالمهر -وقد تقدم- والنفقة . 

وحقوق غير مالية» ومن هذه الحقوق: 

- حسن العشرة مع الزوجة: 

والمراد به : إحسان الصححية. وكتف الأذى» وعدم مطل الحقوق مع القدرة» 
وإظهار البشر والطلاقة والانبساط . 

والأصل فى هذا قوله تعالى : وَعَاسْرُوهَُّ بالْمعرُوف 30# . 

وقوله سبحانه : وَلَهُنَ مثل الذي عَليْهنَ بالمعروف 94" . 





)١(‏ «الوجيز» (ص )١١8‏ بتصرف يسير. 

(0) سورة الطلاق: /. 

(*) الترمذى »)١١85(‏ وابن ماجة )5١١5(‏ بسند حسن . 

(5) انظر كتابى 70٠١‏ خطأ من أخطاء النساء» (ص: ؟١٠).‏ 

(5) الترمذى »)١١949(‏ وأبو داود (94 .»)75١١‏ وابن ماجة )75١05(‏ وهو صحيح . 
(5):سووة القساء: 19: 

(0) سورة البقرة: 4/؟51. 


١ 64‏ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 








وقال النبى عَبْنهُ : «خيركم خيركم لأهله. وأنا خي ركم لأهلى)217. 

وحسن العشرة لفظ جامع ترجع إليه جميع الحقوق» فما سنذكره بعد ذلك إنما 
هو جزء من حسن العشرة» وإنما نفرده لمزيد العناية به» ومن ذلك : 

؟ "ا 4- النفقة» والكسوة: والسكنى, بالمعروف: 

أما النفقة: فالمراد بها ما ينفقه الزوج على زوجته وأولاده من طعام وكسوة 
سكن ونحو ذلك» ونفقة الزوجة واجبة على الزوج بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول50) : 

- أما الكتاب فمن ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: «إ لينفق ذُو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناه اللّهُ لا 
يكلف الله نفسا إلا ما آَاهًا 2274 . 

"- وقوله تعالى : «إ وعلى المولود له رقن وكسوتهن بالمعروف 476 . 

قال ابن كثير -رحمه الله : «أى : وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن 
بالمعروف. أى: بما جرت به عادة أمثالهن» من غير إسراف ولا إقتار» بحسب 
فدرته فى يساره وتوسطه وإقتاره») اه. 

حو أما السنة فمدها: 

-١‏ حديث جابر -فى صفة حجة النبى عَيْتْهُ وفيه قوله عَيْلهُ : «اتقوا الله فى 
النساء» فإنهن عوان عندكم؛ أخذتموهن بأمانة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
ولهن عليكم رزقهنْ وكسوتهن بالمعروف)20 . 

5- وحديث معاوية القشيرى تاشَتدء قال: قلت: يا رسول اللّه» ما حق زوجة 
أحدنا عليه؟... قال: أن تطعمها إذا طعمت. وتكسوها إذا اكتسيت. ولا 
تضرب الوجه. ولا تقبح. ولا تهجر إلا فى البيت)220. 





)١(‏ الترمذى (253845: وابن حبان (1711) وهو صحيح. 

() «ابن عابدين» (2)887/5 و«البداتع» (5/ 2»)١5‏ و«بداية المجتهد» (؟2)94/7 و(لمغنى 
المحتاج» (5777/7)», و«المغنى» (لا/ 077)» و«روضة الطالبين» (9/ ١‏ 5). 

(') سورة الطلاق: ل/. 

(5:) سورة البقرة: 777 . 

0( صحيح: أخرجه مسلم .)١1١8(‏ 

(1) حسن: أخرجه أبو داود »)5١517(‏ وابن ماجة »)١1860(‏ وأحمد (551//5)» والنسائى 
فى «العشرة» (559). 


صحيحٌ فقه السُنْة وَدِلشهُ [الجزء الثالث] ١"‏ 
صحيح فقه السنة وادلته |الجزء اللاي سك 


الا7ا7تر2ربببرببببببب 2 


“- وحديث عائشة فكه: أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله. إن أبا 
سفيان رجل شحيح» وليس يعطينى وولدى اللأنهاة يدت وهو لا يعلم» قال: 
مكذي ها كتيك وو لدكالمعرو ك1 

- وأما الإجماعء فقد ذكر غير واحد من أهل العلم اتفاقهم على وجوب نفقه 
الؤوسة على :زويجها ذا كان الاب إل الناشز. 

وأما المعقول: فإن المرأة محبوسة على الزوج» يمنعها من التصرف 
والاكتساب لتفرغها لحقه» فكان عليه أن ينفق عليها . 

ه سيب وجوب التفقة: 

ذهب الحنفية إلى أن سبب وجوب النفقة على الزوج : : حبس المرأة عليه» وقال 
الجمهور: سبب وجوب النفقة: الزوجية» أى: كونها زوجة'". 

ه شروط وجوب النفقة: 

شترط الجمهور لإيجاب النفقة للزوجة على زوجها شروطاء قبل الدخول, 
ونع 

© الشروط قبل الدخول: 

١‏ - أن تمكنه من الدخول بها: بأن تدعوه -بعد العقد إلى الدخول بهاء فإن 
لم تفعل أو امتنعت من الدخول بغير عذر فلا نفقة عليه . 

؟- أن تكون الزوجة مطيقة للوطء: بأن لا تكون صغيرة أو بها مانع من الوطء. 

- أن يكون الزواج صحيحا: فإن كان فاسداء فلا نفقة لها على الزوج» ولا 

يمكن اعتبار الزوجة ا لأن التمكين لا يصح مع فساد النكاح» 
ولا يستحق فى مقابلته بالاتفاق. 

هالشروط بعد الدخول: 


-١‏ أن يكون الزوج موسرا: فلو كان معسرا لا يقدر على النفقة» فلا نفقة 
عليه مدلة إعساره » لقوله تعالى : لينفق ذو سعة من سعته ظ لا يكلّف الله نفسا إلا ما 
آتاها 1474 . 





0010 صحيح : : أخرجه البخارى (0755)» ومسلم .)١9/1١5(‏ 

62 (البدائع) »)١57/5(‏ و«مغنى المحتاج) (5/ 6؟5)» و«المغنى») (/9/ 055). 

2١‏ «البدائع» »)١8/5(‏ و«مغنى المحتاج» (8/ 536)» و«المغنى») (/9/١501)»ء‏ و«بداية المجتهد) 
اا 

(5:) سورة الطلاق: /. 


>" 1 كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 
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؟- أن تكون محبوسة عليه (تكون غير ناشز): فإذا خرجت عن طاعته فلا 
نفقة نيا 

© فائدة: الزوجة العاملة أو الموظفة. هل لها نفقة؟ 

إذا كانت المرأة تعمل خارج بيتها (فى عمل مباح!!) فإن كان برضا الزوج ولم 
يمنعها فإنه تجب لها النفقة» لأن الاحتباس عليه حقه. فله أن يتنازل عنه» فإن لم 
يرض ومنعها من الخروج فخرجت للعمل» سقط حقها فى النفقة» لأن الاحتباس 
فى هذه الحالة ناقص(1) . 

© تقديرالنفقة الواجبة 


الأصل فى هذا قوله تعالى : ا ود .©" . وقوله سبحانه 
9 على الموسع قدره وعلَّى المقتر قدره 204 وقوله عَينْهُ لهند: «خذى ما يكفيك 
وولدك بالمعروف)47). 

فالمعتبر إذن: 

-١‏ الكفاية للزوجة والأولاد بالمعمروف. وهذا يختلف بحسب اختلاف 
الأحوال والأمكنة والأزمنة. 

5- استطاعة الرجل وسعته. 

وقد أطال الفقهاء -رحمهم الله- فى تحديد القدر الواجب فى النفقة» وفصلوا فى 
ذلك بما نراه مبنيًا على أعراف زمانه(22, وكذلك فى مسألة النفقة: هل المعتبر فيها 
حال الزوج أو الزوجة أو حالهما؟ والصحيح الذى دلت عليه النصوص القرآنية المتقدمة : 
أن المعتبر -فى اليسار والإعسار- حال الزوج» وهو مذهب الالكية والشافعية©). 





)00010( (أبن عابدين» 0/ 1). 

(؟) سورة الطلاق: /. 

(9؟) سورة البقرة: 775 . 

(4) صحيح: تقدم قريبًا. 

(5) انظر «البدائع» (5/ 77), و'ابن عابدين» (885/5).» و«القوانين الفقهية» ,)١7١(‏ 
و«بداية المجتهد» ( 0 )») و«مغنى المحتاج» (577/7)., و«المغنى» (90/ 054 - ١لاه).‏ 

() «الشرح الصغير» (؟5/١"لا‏ - وما بعدها). و«المغنى» (/9/ 0515 - الاه). 


صحيح فقه السّئة وأدلش ه[الجزء الثالث] "١‏ 


« هل يلزم الزوج بنفقة علاج زوجته ؟ 

مذهب الأئمة الأربعة أن الزوج لا يجب عليه نفقة علاج زوجته وتداويها(١»!!‏ 
لكن الظاهر أن مبنى هذا القول على أن المداواة -فى الماضى- لم تكن من الحاجات 
الأساسية ولم تكن تكثر الحاجة إليهاء «أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج 
كالحاجة إلى الطعام والغذاء. بل أهم. لأن المريض يفضل -غالبًا ما يتداوى به 
على كل شىءء وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع 
التى تبرح به وتجهده وتهدده بالموت؟! 

لذا فإنا نرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية» 
وكما تجب على الوالد نفقة الدواء اللازم للولد بالإجماع. وهل من حسن العشرة 
أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة. ثم يردها إلى أهلها لمعا لجتها حال 
المرض؟!!) اه(5) , 

© وأماالكسوة: فقد أجمع أهل العلم على أنه تجب الكسوة للزوجة على 
زوجها إذا مكنته من نفسها على الوجه الواجب عليهاء لقوله تعالى: 9 وعَلَى 
المولود له رقن وكسوتهن بالمعروف 04©. 

ولا تقدم من قوله عَبْله -فى حديث جابر : «... ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف»7؟). 

ولآن الكسوة لابد منها على الدوام. فلزمته كالنفقة» كما أجمعوا على أنه 
يجب أن تكون الكسوة كافية للمرأة.» وأن هذه الكفاية تختلف باختلاف طولها 
وفصرها وسمنها وهزالها وباختلاف البلاد التى تعيش فيها فى الحر والبرد(©». 

© فائدة: لو كساها الزوج ثم طلقها أو مات أو ماتت قبل أن تبلى الشياب. 
فهل يسترجعها؟ 

إذا استلمت المرأة نفقتها المفروضة ثم طلقها الزوج أو توفى عنها أو توفيت» 
)١(‏ «ابن عابدين») (5 © و«الدسوقى» ,)01١/7(‏ وامغنى المحتاج) ,)57١/7(‏ 

واكشاف القناع» (0757/0). 
0( «الفقه الإسلامى وأدلته) د. وهبة الزحيلى (/ 45لا - 786), 
(”) سورة البقرة: “77 . 
(14) صحيح : أخر جه مسلم (18١؟١)‏ وقد تقدم . 
)0( (البدائع» .)١5/4(‏ و«ابن عابدين» (7/ 16> - 1904). ولجواهر الإكليل» ,.)5.7/١(‏ 

و«#روضة الطالبين» (9//ا:). 





.؟ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 
ا اش لاللبجببييبرر 1 
فلا يجوز للزوج ولا لورثته استرجاعها فى أصح قولى العلماء» وهو مذهب 
الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية ررحم غيل اناد 11 

لأنه وثّاها ما عليه ودفع إليها الكسوة بعد وجوبها عليه» فلم يكن له الرجوع فيها. 

ولأنها صلة فأشبهت الهبة» ولا يجوز الرجوع فى الهبة فى حال وفاة الواهب 
أو الموهوب . 

« وأما السُكنى: فهى واجبة للزوجة على زوجها بالاتفاق: 

-١‏ لأن الله تعالى جعل للمطلقة الرجعية السكنى على زوجهاء فوجوب 
السكنى للتى هى فى صلب النكاح أولى . 

كان الله الى ( أسكنُوضسَ من حَيْثْ سَكنهم من وجدكم 914 . 

؟- ولآن الله تعالى أوجب المعاشرة بالمعروف بين الأزواج بقوله : وعاشروهن 
بالمعروف 704 . ومن المعروف المأمور به أن يسكنها فى مسكن تأمن فيه على نفسها 
بقانها: 

كما أن الزوجة لا تستغنى عن المسكن للاستتار عن العيون والاستمتاع 
وحفظ المتاع فلذلق كانت اننع عقا لها على وعدي . 

ه صفة المسسكن الشرعى: المعتبر فى المسكن الشرعى للزوجة هو سعة الزوج 
وحال الزوجة» قياسًا على النفقة باعتبار أن كلا منهما حق مترتب على عقد الزواج . 

عله همان ( كنوه من حَيْثْ سكسم من وجدكم 4 وقوله سبحانه: «إ لينفق 
و سعَة من سعته ومن قد عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله 2090# , 

فالواجب يكون بقدر حال المنفعه يسرًا وعسر وتوسطًا فكذلك السكنى» وهو 
مذهب الجمهور. 

وقال الشافعية: المعتبر فى المسكن الشرعى هو حال الزوجة فقطء على خلاف 
قولهم فى النفقة!! 


)١(‏ «ابن عابدين») (9/ 570)» ولجواهر الأكليل» (١/5.5)»ء‏ وهروضة الطالبين» (9/ 56)غ: 
و!المغنى) (// 'الاهة). 

(؟) سورة الطلاق: 1 . 

(6) سبورة النساء .13 

(5) «البدائع» »)١6/5(‏ و«نحفة المحتاج) (0/ 57 5)». و«الفروع» لابن مفلح (ه/لالاه). 

(0) سورة الطلاق: /. 


صحيح فقه السّنة وأَنْشُهُ [الجزء الثالث] "١‏ 
قالوا: لآن الزوجة ملزمة بملازمة السكن. فلا يمكنها إبداله» فإذا لم يعتبر 

حالها فذلك إضرار بهاء والضرر منهى عنه شرعاء أما النفقة فيمكنها إبدالها(١).‏ 
قلت: ومذهب الجمهور أولى للآيات المتقدمة» والله أعلم . 


© قوائكد: 
١أ-‏ سكنى الزوجة م أهل الزوج20): والمراد بهم هنا : الوالدان وولد الزوج 
من غير الزوجة. 


نذهيع اللسموسون' الل والشافعية والحنابلة) إلى أنه لا يجوز الجمع بين 
الأبوين (أو غيرهما من الأقارب) والزوجة فى مسكن واحدء ويكون للزوجة 
الامتناع عن السديع مع واحد منهما إلا أن تختار هى ذلك» لأن السكنى من 
حقها فليس له أن يشرك غيرها فيه» ولآنها تتضرر بذلك . 

وأما المالكية ففرقوا بين الزوجة الشريفة (ذات القدر) والوضيعة؛ فمنعوا جمع 
الشريفة مع أبويه» وأجازوه فى الوضيعة إلا أن يكون فيه ضرر عليها. 

وأما جمع الزوجة وولد الزوج فى مسكن واحد: فإن كان كبيراً يفهم الجماع. 
لم يجز باتفاق الفقهاء لما فيه من الضرر بهاء وهو حقها فيسقط برضاها. 

وإن كان ولد الزوج صغيرا لاا يفهم الجماع: فإسكانه معها جائز وليس لها 
حق الامتناع من السكنى معه . 

؟- سكنى أهل الزوجة مع الزوج(©: 

ليس للمرأة أن تسكن حل من محارمها فى منزل زوجهاء وللزوج أن يمنعها 
من إسكانهم معهاء إلا أن يرضى فلا حرج حيتئذ. 

وأما ولدها من غير الزوج» فلا يجوز لها إسكانه معها بغير رضا الزوج 
كذلك عند الجمهورء وقيد المالكية المنع بما إذا كان الزوج عالما به وقت البناء. 
فإن كان يعلم به ولم يكن له حاضن فليس له منعها من إسكانه معها عندهم. 

- هل تجمع الزوجات فى بيت واحد؟ 

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين فى مسكن واحدء لآن ذلك 
)١(‏ «البجيرمى على المنهج» ("/ 5 .»١‏ و«مغنى المحتاج» (9/ 5737). 


(") «البدائع» »27١5/5(‏ «حاشية الدسوقى» (؟/ 51/4), ولمغنى المحتاج») (7/ .)47١‏ 
(9) «البحر الرائق» (5/ ١١7؟),‏ و(نهاية المحتاج» (/ا/ /591), و(كشاف القناع» .)١١07//7(‏ 
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35> 
ماري اير 


ليس من المعاشرة بالمعروف» ولأنه يؤدى إلى المخصومة التى نهى الشارع عنهاء 
ولأن كل واحدة منهما قد تسمع حسه إذا أتى الأخرى أو ترى ذلك» ما يشير 
بينهما العداوة والغيرة ونحو ذلك. ومنع الجمع بين امرأتين فى مسكن واحد حق 
خالص لهماء فيسقط برضاهما عند الجمهور"!. ظ 

قلت: الأصل أن يجعل لكل زوجة منهن بينَا كفعل النبى عله قال الله 
عاك هيا يها دين آمنُوا لا تَدخْلُوا بيُوت الى إلا أن يود لكم ...14" . 

فذكر سبحانه أنها بيوت ولم تكن بينًا واحداء لكن إذا رضيتا بذلك جازء لآن 
الحق لهماء تلييذة التناميحة ترك :والة أعل 7 

ه تنبيه: سيأتى مزيد بيان لبعض مسائل النفقة والسكنى فى أبواب عدة 
المطلّقة إن شاء الله . 

ه- التلطف بالزوجة وملاعبتها وتقدير صغر سنها: 

وليكن لهذا الزوج فى رسول الله الأسوة اليف فعن عائشة قالت: «كان 
الحبش يلعبون» فسترنى رسول الله يله وأنا أنظرء فما زلت أنظر حتى كنت أنا 
أنصرف» فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن البريسة على اللي : 

بان كس لله عائشة فاع ويقول لها: «تعالى أسابقك» فتسبقهء ثم 
يسابقها بعد أن بدنت وحملت اللحم فيسبقها ويضحك ويقول: (هذه بتلك200) . 

قال عائشة : «كنت ألعب بالبنات [ العرائس من القطن ] عند النبى عه وكان 
لى صواحب يلعبن معى » فكان رسول الله تلن ذا دعل يتمعن هته اسربهن إلى 
لعن م 30 

فأى حلم بعد هذا مع الزوجة!!2©"7. 


».)١85/90( «فتح القدير» (#//7801)» وه«مواهب الجليل) (5/١)ء و«نهاية المحتاج»‎ )١( 
و«الفروع» (6/ 5؟73).‎ .)١15/5( و«كشاف القناع»‎ 

(؟) سورة الأحزاب: 67. 

(5) انظر كتابى «فقه السنة للنساء» (ص: ٠١‏ 55) ط. التوفيقية . 

(8) البخارى :)5١90(‏ ومسلم (8975). 

(6) مسند أحمد (5/ 7115) بسند صحيح . 

(1) البخارى (5110)» ومسلم (555-0). 

(0) «فقه التعامل بين الزوجين» لشيخنا مصطفى العدوى -أثابه الله (ص .)5١‏ 


صحيح ففَّه السسئة ونه [الجزء الثالث] ” 





ه- أن يمر مع زوجته يحدثها ويستمع إلى حديثها: 

فهذا النبى عَينْهِ يجلس مستمعا إلى أم المؤمنين عائشة فش وهى تقص عليه 
حديث النسوة ب ا ا ب 
وهو حديث أم زدع وهو حديث طويل» ومع ذلك لا يمل رسول اللّه َيِه من 
عائشة وهى تقصه عليه . 

وها هو الحديث أذكره مع بعض فوائده(21: 

قالت عائشة ماق ئها : 

جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبارهن شيئًا . 

قالت الأولى: زوجى لحم َمل ث7" على ر أس جبل77) لا سهل(؟) 
فيرتقى 2*0 ولا سّمون(07) فينتقل 29 . 

قات العائية ووس :ل ان 30 زنى: خرف إن ل أو 140 إن انكر اند 





.)7454( السابق ص (25-47) والحديث عند البخارى (0188): ومسلم‎ )١( 

(؟) لقف الووين انحن الفغته: 

() فى رواية: على رأس جبل وعر. 

() أى: الجبل ليس بسهل» والمعنى: أن صعوده شاق لوعورته. 

(0) يرتق أى : بفعة غلك 

(1) المراد : اللحم . 

(0) ينتقل. أى: يتحول . 
والمعنى الإجمالى لقولها -والله أعلم- أنها شبهت زوجها بلحم الجمل الضعيف الهزيل» 
وهذا اللحم رغم أنه لحم جمل ضعيف هزيل فهو موضوع على قمة جبل وعر يصعب 
الصعود إليه. فالجبل ليس بسهل للارتقاء واللحم ليس بسمين يستحق مكابدة المشاق . 
وتنزيل هذا على الزوج كالتالى : أنها تذم زوجها فتقول: إن لحمه كلحم الإبل ليس كلحم 
الضأن الطيب.». والمعنى: أنها لا تستمتع بزوجها ذلك الاستمتاع المطلوب فهو رجل 
ضعيف لحمه غير جيد» وكأنها تصف مضاجعته لهاء تعنى: أننى إذا استمتعت منه بشىء 
فكأنى آكل لحم الجمل الهزيل وهو مع هذه الحالة من الهزال والضعف خلقه سيئٌ فلا أحد 
يعرف كيف يتكلم معه ولا كيف يتخاطب معه ولا يصل إليه لسوء خلقهء وحتى إذا 
وصلت إليه بعد مكابدتى المشاق فماذا عباى أن الجصل منه» إننى بعد هذا الجهد 
للوصول إليه لا أجد شينًا يستحق أن آخذه وأنتقل به وأستمتع بهء والله أعلم. 

(6) أبث معناها: أنشر. 

() أذره: أتركه. والمعنى: أترك خخبره. 
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قالت الثالثة: زوجى العشى (5) إن أنطق أطلّق وإن أسكت أعلّى40). 
قالى الكاسنة تووحى :إن ول قيد9؟ نوإن خخرج 1نين1 »ولا سبال نغنها 
000 1 1 


بر 


)١ :1(‏ عجره وبجره: العجر هى العروق والأع صاب التى تنتفخ وتظهر فى الوجه والجسد 
عند الغضي أو عند الكبرء والبجر مثلها إلا أنها محتصة بالبطن . 
والمعنى الإجمالى -واللّه أعلم- أن المرأة تشير إلى أن زوجها ملىء بالعيوب. فهى تقول 
إننى إذا تكلمت فيه ونشرت أخباره أخشى أن أستمر فى الحديث ولا أنتهى لكثرة ة ما فيه 
من شرور وانفعالاتء» وماذا أذ كو هقز وح إن ذكرية هله اشدبيكا فالذى كرو در العقة 
الموجودة فى وجهه وانتفاخ أوداجه والنتوء الظاهرة فى عروق البطن والحسدء هذا الذى 
أذكره منه . 
ومن العلماء من قال: إن معنى قولها إنى أخاف أن لا أذره أى: أخاف أن لا أتحمل 
مفارقته فإنه إذا بلغه أننى تكلمت فيه طلقنى فأخشى من مفارقته لوجود أولادى وعلاقتى 
به. والأول أولى . والله أعلم . 

() العَشّق: هو الطويل المذموم الطول. وقيل: هو السيئ الخلق» وقيل: هو النجيب الذى 
يملك أمر نفسه ولا تتحكم فيه النساء؛ وقيل عكس ذلك. أنه الأهوج الذى لا يستقر على 
5 

(:) أما قولها: إن أنطق أطلق وإن, أسكت أعلق: فمعناه -والله أعلم- إذا تكلمت عنده 
وراجعته فى أمر طلقنى وإن سكت على حالى لم يلتفت إلى وتركنى كالمعلقة التى لا زوج 
لها ولا هى أيم» فلا زوج عندها ينتفع به ولا هى أيم تبحث عن زوج لهاء والله أعلم . 

(05) قولها: كليل تهامة. أما تهامة فبلاد تهامة المعروفة» والليل فى هذه البلاد معتدل والجو 
فيها طيب لطيف» فهى تصف زوجها بأنه لين الجانب هادئ الطبع رجل لطيف . 

(؟5) مخافة: من الخوف. والسآمة من قولهم: سام الرجل» أى : مل وتعب». والمعنى أننى 
عقن بقع وجي آمل مطيكة مرباحة لبان لنت خائشة رولا آمل من مكيفية سن : وحالى 
عنده كحال أهل تهامة وهم يستمتعون بلذة ليلهم المعتدل وجو بلادهم اللطيف . 

(0) فهد بفتح الفاء وكسر الهاء رفح الدالبيي الفيه الجروة أى فيه من خصال الفهد. 

(4) أسد بفتح الألف وكسر السين وفتح الدال من الأسدء أى فيه من خصال الأسد. 

(9) هذا الوصف الذى وصفت به المرأة زوجها محتمل احتمالين: إما المدح وإما الذم . 
أما المدح فله وجوهء أحدها: أنها تصف زوجها بأنه فهد لكثرة وثوبه عليها وجماعه لها 
فهى محبوبة عنده لا يصبر إذا رآهاء أما هو فى الناس إذا خرج فشجاع كالآسد. 
وقولها: لا يسأل عما عهد أى: أنه يأتينا بأشياء من طعام وشراب ولباس ولا يسأل أين 
ذهبت هذه ولا تلك . 


صحيح فقه السّئة وأدلته [الجزء الثالث] ا" 





قالتع النتادسة 2 روعي إن أكل 017 وإن شرب اشتف277, وإن اضطجع 
التف(") ولا يولج 2 ليعلم الببك(؟) . 

كا لضي اليا هد لت :: 200 ايم 12370 0/0 7 ا 8 

ف أ بعة: زوجى غياياء او: عباياء بأفاء كل داء داء» 
شسجَّك90 أو قَلّك(") أو جَمّمْ كلذ لك 


قالت الثامنة : (وجى الس مس أرتيا والريح ريح زرئب7١١2.‏ 


فتالت التاسعةة” زوجى رقمو ١‏ لن7© طويل التُجاد(؟1) عظيم 


- والوجه الثانى للمدح أنه إذا دخل البيت كان كالفهد فى غفلته عما فى البيت من خلل 
وعدم مؤاخذته لها على القصور الذى فى بيتهاء وإذا خرج فى الناس فهو شجاع مغوار 
كالأسد. ولا يسأل عما عهد» أى أنه يسامحها فى المعاشرة على ما يبدو منها من تقصير . 
أما الذم فهى تصف زوجها بأنه إذا دخل كان كالفهد فى عدم مداعبته لها قبل المواقعة, 
وأيضا سيئ الخلق يبطش بها ويضربها ولا يسأل عنهاء فإذا خرج من عندها وهى مريضة 
ثم رجع لا يسأل عنها ولا عن أحوالها ولا عن أولاده. والله أعلم . 

. أى: مر على جميع ألوان الطعام التى على السفرة فأكل منها جميعا‎ )١( 

(0) اشتف أى : شرب الماء عن آخره. 

( أى: التف فى اللحاف والفراش وحلده بعيدًا عنى. / 

(5) لا يدخل يده إلى جسدى ويرى ما أنا عليه من حال وأحزان» فهى تصف زوجها بما يذم 
به الرجل وهو كثرة الآكل والشرب وقلة الجماع» واللّه أعلم . 

(4: 5) الغياياء هو الأحمقء والعياياء (من العى) الذى لا يستطيع جماع النساء . 

69 طبافاءر يلم الغاية: تن الحمى : 

(8) شجك أى : إذا كلمتيه شجك والشج هو الجرح فى الرأس 

0 والفلول هى الجسروح فى الجسدء والمعنى : 00 ضريبنى على رأسى 
كيرها دعن حميدى ثادماء اال سيا إن مناه ترجه لى الشيرتب على الر اين 
(الذى هو الشج) مع جراح الجسد (الفلول»» والله أعلم . 

)٠ )‏ قولها: المسى مس أرنب» أى: أن زوجها إذا مسته وجدت بدنه ناغما كوي الأرتيء 
وقيل : كك ذلك عن حورن خلقة واين د عر عه يانه لنت الف لذ نظافته واستعماله 
الطليى: ترقا 
وفى رواية: أنا أغلبه والناس يغلب . 

. الزرنب نبت له ريح طيب» فهى تصف زوجها بحسن التجمل والتطيب لهاء والله أعلم‎ )١١( 

0 رفيع العماد تعنى: أن بيته مرتفع كبيوت السادة والأشراف حتى يقصده الأضياف . 

() طويل النجاد: النجاد هو حمالة السيف. كجراب السيف تصفه بالحرأة والشجاعة . 


م4 0 كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





الوّماد(1) قريب البيت من الناد(؟2 . < 
قالت العاشرة: زوجى مالك(" وما مالك؛ مالك خير من ذلك247: له إبل 

كثيرات المبارك قليلاات المسارح220 وإذا سمعن صوت المزهر(1) أيقن أنهن هوالك . 
قالت الحادية عشرة: ذدحى , أبو زرع فما أبو زرع أثاف: 7 ان عدن أذلى 

عر سي ولح 0 الى الى : وجانى فى أهل 
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20١0 0‏ ف : فى أهل اإد وأطيط7١١)‏ وذاتسن لا اا 


(0) المراد بالرماد الحطب الذى نشأ عن إيقاد النار فى الخشب والحطب». وكونه عظيم الرماد 
يدل على أنه كريم يكثر الأضياف من المجىء إليه فيكثر من الذبح والطهى لهم فيكثر 
الرماد لذلك» وهو أيضا كريم فى أهله. 

(6) قريب البيت من الناد أى: من النادى» فالناس يذهبون إليه فى مسائلهم ومشاكلهم. 
فالمعنى أنها تصفه بالسيادة والكرم وحسن الخلق وطيب المعاشرة» واللّه أعلم . 

(0) زوجها اسمه مالك . 

() أى: عر نه الدكورين ينا 

(4) أى: أن من الإبل من يسرح ليرعىء وكثير منها يبقى بجواره استعدادًا لإكرام الضيف 
بذبحها. 

(5) الماش "الها كالعود: عسان ما قالة :عضن العلماءت بضويه:نة لايتقال الأفسيا فت والار سحي 
00 م 
والمعنى: أن الإبل إذا سمعت صوت المزهر علمن أن هناك أضيافا قد وصلواء فإذا وصل 
الأضياف أيقنت الإبل أنها ستذبح» واللّه أعلم . 

(0) أناس من النوس وهو الحركةء ولمعنى حرك أذنى بالحلى» والمعنى أيضا: أكثر فى أذنى 
من الحلى حتى تدلى منها واضطرب وسمع له صوت. 

(8) أى: أن عضديها امتلاأت شحما 

(9) بجحنى» أى: عظمنى وجعلنى أتبجح ذف للم |اء المي افك 

)2٠١(‏ بشق» قيل: هو مكان وقيل: شق جبل» والمعنى وجدنى عندما جاء يتزوجنى أعيش أنا 
وأهلى فى فقر وفى غنيمات قليلة نرعاها بشق الحبل . 

)١١(‏ أى: صهيل الخيول. 

. أطيط أى : إبل؛ أى أنها أصبحت فى رفاهية بعد أن كانت فى ضنك من العيش‎ )١١0( 

(1) الذاسين عنما ذاه وهى القمح الذى يداس عليه ليخرج منه الحب ويفصل عنه التبن 
كما يفعل الآن فى بعض بلاد الريف يرمون القمح فى طريق السيارات كى تدوسه فتفصل 
بين الحب والتبن» وكان الدائس فى زمان السلف هى الدواب. 

)١5(‏ المتق هو الذى له نقيق» قال بعض العلماء: هو الدجاج. 
والمعنى: أنها أصبحت فى ثروة واسعة من الخيل والوبل والزرع والطيور وغير ذلك . 


صحيح ففه السسّنة وأَدنْشهُ[الجزء الثالث] 


7 
٠ 
م‎ 





وو 28 ري 601 


َعنده أقول فلا قبسم (1) وأرقد فأتصبح وأشرت فأتقتم9؟ . 
أم أبى زرع» فما أم أبى زرع؟ عكومها!؟» ردآح2*7 وبيتها فساح. 
ابن أبى زرع» فما ابن أبى 3 بعيبية تبعل 0 و و ذراع م 


بنت أبى زرع» فما بنت أبى ل طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها9» وغيظ 
جا ا 


جارية أبى ز؟ فما حارية أبى ززع # لا يثك )0 حدينا : نفكا ولا قئ11) 
يف10١2‏ تقكاء. ولا علا دعن ش77 , 


(215: لا يقبح قولى ولا يرده بل أنا مدللة عنده. 

(0) أى: أنام إلى الصباح لا لا يوقظنى أحد لعمل بل هناك الخدم الذين يعملون لى الأعمال فلا 
يقول لى : قومى جهزى طعام ولا اعلفى دابة ولا هيئى المركب بل هناك من الخدم من 
يكفينى ذلك . 

(©) أتقنح أى: أشرب حتى أرتوى» وقيل: أشرب على مهل لأنى لا أخحشى أن ينتهى اللبن 
فهو موجود دائما. 

(:) العكوم هى الأعدال والأحمال التى توضع فيها الأمتعة. 

(( رداح أى: واسعة عظيمة . 
والمعنى: أنها وصفت والدة ووجها نانيا كنيز الآلات والأثاث والمتاع والقماش» وبيتها 
متسع كبير ومالها كثير تعيش فى خير كثير وعيش رغيد وفير. 

(1) الشطبة : هى سعف الجريد الذى يشق فيؤخذ منه قضبان رقاق تنسج منه اخصرء والمسل 

هى العود يرسا (أى: يكب )من هذه اللوضيدرة: تغتن :أن المضجع الذى 0 
الولد صغير» قدر عود الحصير الذى يسحب من الحصيرة» أى: أن الولد لا يشغل حيرا 
كبن ا'فى البيكة: 
أما الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فقال: «فتح البارى» :)١79/9‏ ويظهر لى أنها وصفته 
بأنه خفيف الوطأة عليهاء لأن زوج الأب غالبًا يستثقل ولده من غيرها فكان هذا يخفف 
عنهاء فإذا دخل بيتها فاتفق أنه قال فيه: (أى : نام فيه) مثلاً لم يضطجع إلا قدر ما يسل 
لمق امن عدم ن :سكف ليله فى للدت انا بعنها : 

(0) الجفرة هى: الأنثى من الماعز التى لها أربعة أشهر . 
وتعنى: أن الولد ليس بكثير الطعام ولا الشراب. 

(8) أى: أن جسمها ممتلىء آتاها اللّه بسطة فيه . 

(0) قيل: جارتها: ضرتهاء وقيل : جارتها على الحقيقة . 

(+:5)الا«ثنث أى: لا تنشر ولا تطهق: 

)١١(‏ أى: لا تخوننا فيه ولا تسرق منه. 

(0) فى رواية: ميرتناء والمعنى بها الطعام . 

17 ها نظيفة وتنظف البيت فلا تترك ابيت قذر) نما ملك بالخرق ومايدًا ما لا فائدة فيه. 
ومعنى آخر: أنها لا تدخل على بيتنا شيئًا من الحرام وأيضا لا تترك الطعام يفسد. 





1 كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 

قالت: خرج أبو زرع والأوطات تف 07 فلقى امرأة معها ولدان لها 
كالفهدين !"1 ولعيان ف قت عدا صر ته ينانف 50 فطلقنى ونكحهاء فتكحت بعده 
رهلا مراك ركب ب ا وأخذ خطي70) 5 ور مما 0003 بر معطا 
من كل رائحة217 زوجًا وقال: كلى أم زرع 0 > املكو قالت نفلى محيست 
كل شىء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية بى ررع5137: قالت عائقسة :قال برسوك: الله 





() الأوطاب: : هى قدور اللبن وأوعيته» وتمخض أى : لش 0 يستخرج منها الزبد والسمن . 
ومن أهل العلم من قال: : إنه حرج من عندها وهى تمخض اللبن فكانت متعبة فاستلقت 
فرآها متعبة فكأنه زهد فيها. 

(5) اق القسر الو انيه راعج وما ومنت اعيه اندوز عنها والرلة.. 

(؟) ذكر بعض أهل العلم أن معناه أن إليتيها عظيمستان فإذا استلقت على ظهرها ارتفع جسمها 
الذى يلى إليتيها من ناحية ظهرها عن الأرض حتى لو جاء الطفلان يرميان الرمانة من 
تحتها مرت الرمانة من تحت ظهرها وذلك من عظم إليتيها. 
وقال آخر أن الطفلين يلعبان وهما مجاورين لهاء ومنهم من حمل الرمانتين على ثدييهاء 
ود بذلك على صمَّر سنها أى أن ثديها لم يتدل مود الح 

(4) سريا أى: من سراة الناس وهم كبراؤهم فى حسن الصورة والهيئة . 

(4) شريًا أى : فرسا جيد خيارًا فائقًا بمضى فى سيره بلا فتور. 

() هو الرمح الخطى أى: و د يقال له: الخطى وهو موضع بنواحى 
البحرين كانت تجلب منه الرماح 

(0) أراح أى: أتى بها إلى المراح وهو موضع الماشية؛ أو رجع إل (عند رواحه). 

() الثرى : هو المال الكثير من الإبل وغيرها. 

(9) 5 فى رواية (ذابحة). المعنى : أعطانى من كل شىء يذهب ويروح صنفين فمثلاً الإبل 3 
والبقر والعبيد وغيرها تروح فكل شىء يروح (أو كل شىء يذبح) أعطانى منه بدلا من 
الواحد اثنين أو أعطانى منه صنما . 

]10 الميرة هى الطعام» ومنه قول إخوة يوسف كيكّله: «ونميرٌ أَهنَا4 [يوسف:‎ )1١( 
نجلب لهم الميرة» والمراد أنه قال لها: : صليهم وأوسعى عليهم بالميرة.‎ 0 
فهذه المرأة وصفت زوجها بالسيادة والشسجاعة والفضل والجود والكرم فهو رجل يركب‎ 
أفضل الفرسان ويخرج غازيًا معه سهم جيد من أجود السهام فيرجع منتصرا غائنًا الغنيمة‎ 
فيدخل على من كل نوع مما يذبح زوجًا ولا يضيق على فى الإهداء وصلة أهلى بل‎ 
. يقول: كلى يا أم زرع وصلى أهلك وأكرميهم‎ 

(0) من العلماء من قال: : إن الذى يجمعه هذا الزوج من الغزوة إذا قسم على الأيام حتى 
تأتى الغزوة الثانية كان نصيب كل يوم من الأيام لا يملأ أصغر إناء من آنية أبى زرع . 
والذى يظهر لى أنها أرادت المبالغة فى فضل أبى زرعء والله أعلم . 


صّحيحٌ فقه السّئة وأَدشياالجزء الثالث] َف 
مح سس لاا 1_1 رررربب] 7 ب ي955555225252222 سمس 


عيْنهُ : (كنت لك كأبى زرع لأم زرع)217. 





)١(‏ هذا هو القدر المرفوع من حديث رسول الله يَيّْهُ ‏ وها هى بعض الفوائد المتعلقة بحديث 
أم زرع ذكرها الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فقال: وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما 
تقدم : حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفض ذلك إلى ما 
يمنع» وفيه المزح أحيانًا وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤد 
ذلك إلى مفسدة تشرتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه. وفيه منع الفخر بالمال 
وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين» وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم وتذكيرهم 
بذلك لا سيما عند وجود ما طبعن عليه من كفر الإحسان. وفيه ذكر المرأة إحسان 
زوجهاء وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل» 
ومحله عند السلامة من الميل المفضى إلى الجورء وقد تقدم فى أبواب الهبة جواز 
تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوفى للأخرى حقها. وفيه جواز نحدث 
الرجل مع زوجته فى غير نوبتها. وفيه الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم 
اعتباراء» وجواز الاننساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطًا للنفوس . وفيه 
حض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم؛ ووصف الرأة 
زوجها بما تعرفه من حسن وسوءء وجوز المبالغة فى اللأوصاف». ومحله إذا لم يصر ذلك 
ديدنًا لأنه يفضى إلى خرم المروءة. وفيه تفسير ما يجمله المخبر من الخبر إما بالسؤال عنه 
وإما ابتداء من تلقاء نفسه» وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن 
ذلك الفعل ولا يكون ذلك غيبة أشار إلى ذلك الخطابى» وتعقبه أبو عبد الله التميمى 
شيخ عياض بأن الاستدلال بذلك إنما يتم أن لو كان النبى عَينّهُ سمع المرأة تغتاب 
زوجها فأقرهاء وأما الحكاية عمن ليس بحاضر فليس كذلك وإنما هو نظير من قال : فى 
الناس ششخص يسىء» ولعل هذا هو الذى أراده الخطابى فلا تعقب عليهء وقال المازرى 
قال بعضهم: ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون ولم يكن ذلك غيبة لكونهم 
لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم»ء قال المازرى: وإنما يحتاح إلى هذا الاعتذار لو كان من 
تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن فى اغتياب أزواجهن فأقرهن على ذلك». فأما 
والواقع حلاف ذلك وهو أن عائشة حكت قصة عن نساء مجهولات غائبات فلاء ولو أن 
امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة على من يقوله ويسمعه, إلا إن كانت 
فى مقام الشكوى منه عند الحاكم» وهذا فى حق المعين فأما المجهول الذى لا يعرف فلا 
حرج فى سماع الكلام فيه لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من ذكر عنده يعرفهء ثم إن 
هؤلاء الرجال مجهولون لا تعرف أسماؤهم ولا أعيانهم فضلاً عن أسمائهم ولم يثبت 
للنسوة إسلام حتى يجرى عليهن حكم الغيبة فبطل الاستدلال به لما ذكرء وفيه تقوية لمن كره 
نكاح من كان لها زوج لما ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثانى لها بقدر طاقته 
ومع ذلك حقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول» وفيه أن الحب يستر الإساءة» لآن أبا 
زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة فى وصفه إلى أن بلغت حد - 


515 . كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 








1- أن يعدّمها أمور دينها ويحثها على الطاعة: 
فكما أن الزوج مطالب بحسن العشرة التى تقتضى التلطف مع الزوجة على 
النحو الذى تقدم فإنه -_كذلك- مطالب بأن لذ“يتوانى ولا يفتر عن تعليمها وحثها 


على طاعة الله تعالى. 
وقد قال سبحانه: «إيا أيها الذي آمنوا قُوا أَنفسكم وأَهَليكم نار وَقُودْهًا النّاسَ 
والحجارة00. 


وعن أم سلمة مله قالت: استيقظ النبى يله ذات ليلة فقال: «سبحان الل 
ماذا أنزل الليلة من الفتن» وماذا فتح من الخزائن» أيقظوا صواحب الحجَر”") فب 
كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة)() . 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَيْتّه: «رحم الله رجلاً قام من الليل 
فصلىء وأبقظ امرأته فصلتء فإن أَبَْتْ نضح فى وجهها الماء» ورحم الله امرأة 
قامت من الليل فصلّتء وأيقظت زوجها فصلَّى فإن أبى نضحت فى وجهه 
الماء )240 , 





- الإفراط والغلو. وقد وقع فى بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال 
فى ذلك شعراء ففى رواية عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عن عائشة أنها حدثت عن 
النبى عَيْنه عن أبى زع وأم زرع وذكرت شعر أبى زرع على أم زرع. وفيه جواز وصصف 
النساء ومحاستهن للرجل. لكن محله إذا كن مجهولات» والذى يمنع من ذلك وصف 
المرأة المعينة ببحضرة الرجل أو أن يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه 
وفيه أن التشبيه لا يستلزم مساوة المشبه بالمشبه به من كل جهة لقوله يله : ٠كنت‏ لك 
كأبى زرع» والمراد ما بينه بقوله فى رواية الهيثم فى الألفة إلى آخره لا فى جميع ما 
وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة والابن والخادم وغير ذلك وما لم يذكر من أمور الدين 
كلها. وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية فإنه عَينّهُ تشبه بأبى زرعء وأبو 
زرع قد طلق فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليهء وفيه جواز التأسى بأهل 
الفضل من كل أمة. . . اه (نقلاً عن «فقه التعامل بين الزوجين») . 

." سورة التحريم:‎ )١( 

(0) يعنى: أزواجه كى يقمن فيصلين . 

(؟) صحيح البخارى .)١١6(‏ 

(4) شل احم 019/10 ا تسن 


صحيحٌ فقّه السئْة وَدِنشّهُ [الجزء الثالث! 1 
صحيع ف ا 1000 
- أن يض الطرف عن بعض أخطاتها مالم يكن ,يا ريا ير 

وإلى هذا يرشد النبى عَيْثهُ بقوله: لا يفرك// ؛ مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقًا 
رضى متها آخر»77© . 

- أن لا يؤذيها بضربها فى وجهها أو تقبيحها: 

فقد قال النبى يَِنْهُ: «.. ولا تضرب الوجه؛ ولا تقبح..)20. 

وقال عَيْلَهِ: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها فى آخر اليوم)!؟2. 

ولم يكن النبى يِه ضرايًا للنساء» فعن عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله 
ينه ضرب حادم له قظع وله اماق ولا افر ده شيعا قط إلا أن :يجاهد فى 
سيل اللّه0). 

ه فائدة: ضرب الزوجة مشروع إذا نشزت وتركت اطاعة زوجها على النحو 
الذى في قوله تعالىي: «إ) واللأتي تخافونٍ نشوزهن فَعظوهنَ واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن فَإن أَطَعنَكُم قلا تبغوا عليهنَ سبيلا إن الله ؛ كَانَ عَليًا كبيرا 2004, والقيرت قن 
هذه الآية له ثلاثة ضوابط : 

. أن يكون بعد عدم جدوى الوعظ والهجر فى الفراش‎ ١ 

- أن يكون ضرب تأديب غير مبرح» 570 

2 ل يي امتثلت لطاعة زوجها. 

٠‏ أن لا يهحرها -إذا هجرها- إلا فى البيت: 

فى اتيك اقلم : : «ولا تضرب الوجه.» ولا تقبح؛ ولا تهجر إلا فى البيت' 
إلا أن تكون هناك مصلحة شر غدل فى الهج غارج اليت كنا حجر النبى ارواجه 
شهرا فى غير بيوتهن» وسيأتى فى «الريلاء؟ . 

-١‏ أن يعمها: 

فى يرغيها الفطرية ليقصر طرفها عن الحرام» ولذا أرشد النبى #َيْنْهُ عثمان 


(9) أ 7 (1:١5؟)2‏ د ماجة ( ,))١86‏ وأحمد (://55). 


6 البشارق (5445). ومسلم (5866). 

(4) مسلم (؟5).؛ والترمذى فى «الشمائل» ,)517١1(‏ والنسائى فى «العشرة» (581)» وابن 
ماجة .)١985(‏ 

(؟5) سورة النساء: 5 5. 





ابن مظعون إلى ما لأهله عليه من الحق. لما انقطع عنهم إلى العبادة فقال يَلِته . 
(«وإن لأهلك عليك حقّ)(2, ووطء المرأة واجب على الزوج فى أظهر قولى 
العلماء وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد واختاره شيخ الإسلام(؟) وحد وجوبه بم 
كان بقدر حاجتها وكفايتهاء وبمدرته بحيث لا ينهك بدنه ويشتغل عن معيشته. 
ولا عبرة بما وراء ذلك ما قال به الفقهاء من أن الوطء الواجب: هو مرة كل أربعة 
أشهر» بل الصحيح أن حده قدرة الرجل وكفاية المرأة. 
١‏ - أن يأذن لها إذا استأذنته فى الخروج لشهود الجماعة أو زيارة الأقارب إذا 
أمنت الفتنة: وقد سبق هذا فى «الصلاة» . 
١‏ - أن لا ينشر سرها ويذكر عيبها: وفد تقدم مثل هذا فى حقوق الزوج . 
١5‏ - أن يتزين الرجل لزوجته كما تتزين له: 
قال ابن عباس: إنى لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لى» لأن الله 
تعالى يقول: « ولهن مثل الذي عليه بالْمعرُوف 240077 . 
6- أن يحسن الظن بها(6): 
لقوله تعالى : لإ لولا إذ سمعتموه ظَن الْمؤمئون والْمؤْمنات بأنفْسهم حَيْرَ ج230 . وقال 
تعالى: «إيا يها الْذين آمنوا اجسبُوا كثيرا من الظَن إن بعض الظن إِنْم ولا تَجسسُوا 04©. 
وقال النبى عه : «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله لياة)(8), 
ولي الوقت تفييه دمع جسن الظان د بينيقى اللزويع :اذ يطل رورم اه ان 
عن مسببات الفساد والمخالفات الشرعية . 


آ# # ل لس 

.)١١509( البخارى (ل/ا/91١), ومسلم‎ )١( 

(؟) «ابن عابدين» (7/ 7 ,)5١‏ و«الإنصاف» (014/8), و(مجموع الفتاوى») (9”5/ ,)77/١‏ 
و(الجامع لاختيارات ابن تيمية» (؟/ 147). 

(؟) سورة البقرة: /77. 

(:) إسناده صحيح: أخرجه الطبرى فى «التفسير؟ (107/5). وابن أبى شيبة ,2)١945/54(‏ 
والبيهقى (ا/ 75946) . 

(( (فقه التعامل بين الزوجين» (ص: 014-178 . 

(كاسووة الشوو 1 

(0) سورة الحجرات: .١7‏ 

63 صحيح: البخارى (07515) وقد تقدم . 


محبحٌ ففّه السْنئة وأَوِنْشُهُ [الجزء الثالث! 1" 


مع ع فق هافيك العرا الا 


فلما دل رجال من بنى هاشم على أسماء بنت عميس فلق [ زوج أبى 
بكر ] ودخل أبو كر فكره ذلك وقال: لم أر إلا خيراء فقال رسول الله َي : "إن 
لله قد برأها من ذلك» ثم قام على المنبر فقال: «لايدخلن رجل بعد يومى هذا 
على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان)17 . 

فالشاهد أن النى َيه نفى السوء عن أسماء وأحسن الظن بها ولكن مع هذا 
منع دخول الرجال حتى لا يدع مجالا للشيطان للوسوسة والتشكيك . 

5- أن يعدل بينها وبين ضرتها فى الطعام والشراب واللباس والمبيت: 
وسيأتى قريب . 

(ح) الحقوق المشتركة بين الزوجين: 

١‏ - حل الاستمتاع: وهذا إذا تم العقد وتوفرت الشروط من تسليم الزوجة 
لزوجها وتأمين المسكن والنفقة» وانتفت الموانع كالوحرام ونحوه» فيباح لكل منهما 
الاستمتاع بالآخر على الوجه الشرعى الذى تقدم . 

؟- ثبوت التوارث بينهما: بمجرد العقد إذا واف العوهي تب كما سيان فين 
الموادية» 

*- المعاشرة بالمعروف: وقد تقدمت صورها. 

- ثبوت حرمة المصاهرة بينهما: وقد بينا فيما مضى المحرمات بسبب المصاهرة . 

تعدد الزوجات7) 

ه مشروعية تعداد الزوجات: 

قال الله تعالى : رن خف أل تفْسطُوا في الام فَانكحوا ما طَاب لكم من النساء 
من وَثُلاث ويْبَاعَ فَإِنْ حفهُم ألا تَعْدلُوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنئ ألا 
تعولوا 4( . 

فإن الله سبحانه وتعالى يخاطب أولياء اليتامى فيقول: إذا كانت اليتيمة فى 
حجر أحدكم تحت ولايته. وخاف آلا يعطيها مهر مثلها فليعدل عنها إلى غيرها 
من النساءء فإنهن كثيرات» ولم يُضيق الله عليه فأحل له من واحدة إلى أريع : 
)١(‏ صحيح: مسلم (5111)) وقد تقدم . 

(0) من كتابى «فقه السنة للنساء» (ص: لاا - 557). 
(“اعستورة الساء 1 
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فإن حاف أن بجور إذا تزوج أكثر من واحدة فوجب عليه أن يقتصر على 
واحدة؛ أو ما ملكت يمينه من الإماء(1). 

واللا تقدم جملة آدلة على الث على الزواج .من أجل إكثار انسل . 

وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: افتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء)(5؟) , 

فهذه الآدلة وغيرها تدل على استحباب التعدد بشروط وضوابط تأتى : 

» شروط تعدد الزوجات(", 

. 4 أن يكون قادرا على العدل بينهن: لقوله تعالى: «إ إن خفتم ألا تعْدنُوا واحدة‎ - ١ 

؟- أن يأمن على نفسه الافتئان بهن وتضيبع حقوق الله بسببهن: 

فقد قال سبحانه: «إيا أَيُهَا الذين آمُوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم #(2)4. 

؟- أن يكون عنده القدرة على إعفافهن وتحصينهن: 

حتى لا يجلب إليهن الشر والفساد» فالله لا يحب الفساد. وقد قال النبى 
عله : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)2200. 

؟- أن يكون بوسعه الإنفاق عليهن: 

فقد قال الله سبحانه: « وليستعفف لين لا يجدون نكاحا حتَى يعْيهُمْ الله من 
فضله 23(4 . 

«ه حكمة مشروعية التعدد (7), 

لذ شلك أن الطريق التى هى أقوم وأعدل هى إباحة تعدد الزوجات لاأمور 
محسوسة يعرفها كل العقلاء» ومنها: 

-١‏ أن المرأة الواحدة تحيض ومحرض وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة 
)١(‏ بنحو هذا فسرت عائشة يلها كما عند البخارى (5/ه4). 
() البخارى (0.59)- 
() «أحكام النكاح والزفاف» (ص .)١550‏ 
(؟) سورة التغاين: .١5‏ 
(0) متفق عليه وقد تقدم . 
(0) سورة النور: 7# 
(0) «أضواء البيان» للشنقيطى ("/ /1/1") , 


صحيح فقه السّنئة ولَدِْتّهُ [الجزء الثالث] /1” 
من قيامها بأخص لوازم الزوجية» والرجل مستعد للتسبب فى زيادة الأمة» فلو 
حبس عليها فى أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلاً فى غير ذنب. 

؟"- أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددًا من النساء فى أقطار الدنياء 
وأكثر تعرضا لأسباب الموت منهن فى جميع ميادين الحياة» فلو قصر الرجل على 
واحذة لبقى عدد ضخم قبن التيساء محروما من الأزواج فيضطرون إلى ركوب 
الفاحشة . 

قلت: وقد عد النبى نه فى أشراط الساعة : «... ويقل الرجال ويكثر النساء 
حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد)(21. 

"- أن الإناث كلهن مستعدات للزواج» وكثير من الرجال لا قدرة لهم على 
القيام بلوازم الزواج لفقرهم , فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له 
مق التساء: ظ 

5- أنه قد يوجد عند بعض الرجال -بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية- رغبة 
جنسية جامحة بحيث لا تشبعه امرأة واحدة» فأبيح له أن يشبع غريزته عن طريق 
مشروع بدلا من أن يتخذ خليلة تفسد عليه أخلاقه7؟؟. 

65- قد يكون التعدد تكريًا لإحدى القريبات أو ذوات الرحم التى مات زوجها 
أو طلقهاء وليس لها من يعولها غير شخص متزوج9 . 

قلت: رغم أن هذا الأمر مستحب كما رأيت- وأنه من حكم الشرعية 
السمحة. إلا أن سوء تطبيقه من بعض الناس. جعله فى نظر الكثيرين جرية 
ودناءة ونكرانًا للجميل وخسة؛ إلى غير ذلك من التهم الباطلة47) . 

© بعض الفوائد الفقهية المتعلقة بالتعدد!(2),: 

-١‏ يجوز تفاوت مهور الزوجات وكذلك تفاوت الولائم: 

فقد تقدم أن النجاشى زوج أم حبيبة بالنبى يَيلَّهُ وأمهرها عنه أربعة آلاف. 
وقد كان مهور أزواجه َيِه أربعمائة77) . 





() البخارى (017171)» ومسلم (51/1؟). 

(» 9) «هذه هى زوجتى» لعصام الشريف بتصرف يسير (ص .)١75‏ 

() انظر للرد على بعض هذه التهم والشبهات «عمدة التفسير» )٠١7/(‏ للعلامة أحمد 
شاكرء رحمه الله تعالى. 

(0) مستفاد من «فقه تعدد الزوجات» لشيخنا مصطفى العدوى. رفع الله قدره. 

(1) تقدم الحديث قريبًا. 
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وقال أنس فى تزويج زينب بنت جحش : «ما رأيت النبى َيه أولّم على أحد 
من نسائه ما أولم عليها)2)17. 

١‏ - لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من زوجة فى بيت واحد إلا برضاهما: 

فالأصل أن يجعل لكل زوجة بينا كفعل النبى يلت قال الله تعالى : يا أَيها 
لين آمنُوا لا تَدَحلُوا بيُوت النبِي إلا أن يؤدَنَ لكم 2204 . 

فذكر الله -سبحانه- أنها بيوت ولم تكن بيئًا واحداء وقد تقدم هذا قريبًا. 

*- القَسسّم بين الزوجات: 

ذهب جمهون العلساء إلى أن الزوج إذا 5 البكر على الثيب أقام عندها 
سبعاء ثم يقسم لكل امرأة منهن ليلتها . 

وإذااتروح الثيب على البكر أقام عننها اانا فى قت 71 

لحديث أنس قال: «من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 
سبعًا ثم قسمء وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلانًا ثم قسم)7؟؟2. 

© تنبيه: يسىء بعض بعض الناس فهم هذا الحديث فيظن أنه يباح للزوج إذا تزوج 
الكو أن لحدى فى الليت ينا زان بحرم سق اناد ة الجماعة وهذا قول باطل لا 
دليل عليه» فإن التخلف عن الجماعة لا ينبغى له كسائر الناس ولا فرق . 

3 - هل يجب على الرجل أن يساوى بين نسائه فى المحبة والجماع. 

المحبة محلها القلب» وقد قال تعالى : «ولن تَستَطيعوا أن تعدلوا بين ين النساء ولو 
حرصتم 202(4. فالمراد الاستطاعة فى المحبة والجماع والشهوة . 

وفى حديث ابن عباس : «أن عمر دخل على حفصة فقال: يا بنية لا يغرنك 
هذه التى أعجبها حسنها وحب رسول الله يَلِلهِ إياها - يريد عائشة- فقصصت على 
رسول الله وَيْلَهُ فتبسم 2201 





)١(‏ تقدم الحديث قريبًا. 

(9) سورة الاحزاب:. 017 

(*) «زاد المعاد» (86/ .)١6١‏ 

(:) البخارى ,)607١5(‏ ومسلم .)١151١(‏ 
(0) سورة النساء: .١19‏ 

.)١51794( البخارى (59/7)» ومسلم‎ )١( 


صحيح ففه السُنة وأوِنْث هُ[الجزء الثالث] 1" 





وسئل النبى عَكِّهُ : أى الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة)7١).‏ 

وقال ابن قدامة: لا نعلم خلاقًا بين أهل العلم فى أنه لا يجب التسوية بين 
النساء فى الجماع» وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل» ولا سبيل إلى التسوية 
بينهن فى ذلك فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى . 

أما النفقة: فالظاهر أنه يجب على الرجل أن يسوى بين نسائه فى النفقة() . 

©- لا يجوز لامرأة أن تسأل طلاق ضرتها لتنفرد بزوجها: 

قال عَيْنهُ : (لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها. ولتنكح فإن لها ما 
قدر لها)(") . 

من أحكام المولود(؟) 

» من يباشر التوليد 0(9) 

ينبغى أن تكون المرأة الخبيرة بإجراءات الولادة هى التى تباشر توليد أختهاء 
ومعها من النساء من تعينها على ذلك» فإسناد أمر التوليد إليهن واجب إلا عند 
الضرورة الملجئة بأن لا يكون هناك من النساء من تحسن هذا الأمرء فإنه يجوز أن 
يقوم بذلك طبيب مسلم » على ما تقدم تقريره من ضوابط فى الأحكام النظر) . 

© استحباب البشرى والتهنئة بالمولود: 

إذا وله لولوة وانشعول ضارعا اسععب لان في الر هنين التساة أن منت 
كان قريبًا من مكانها أن يبشر والده» لا فى البشارة من سرور للعبد» فاستحب 
للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه . ظ 

قال الله تعالى فى قصة إبراهيم عَلَّْهُ : « فَبَشرنَاهِ بغلام حَليم 2304. وقال: إن 
شرك بغلام عليم )97 . 





,)773 6 /97( المجموع الفتاوى»)‎ )” 2١( 

.)١5١8( ومسلم‎ 2)01١67( البخارى‎ )9( 

(5) انظر «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم . 
(6) «الفقه الواضح» (75/ 559). 

(6) سورة الصافات: .٠١١‏ 

(/) سورة الحجر: 07. 
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وقال تعالى: يا رَكَريًا إِنَا نبَشْرّكَ بغلام اسمه يَحبى 2174. فإن فاتت الشخص 
البشارة» بأن علم الوالد بمولوده. استحب التهنئة وهى الدعاء له بالخير . 

ه هل يؤذن فى أذن المولود اليمنى ويقيم فى اليسرى؟ 

ورد هذا فى بعض الأحاديث لكنها ضعيفة الإسناد» منها حديث أبى رافع 
قال: «رأيت رسول الله مَلِنّهِ أذّن فى أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة72') . 

وهو حديث ضعيف فلا ينبغى العمل به حتى يأتى ما يعضده» وقد أورده ابن 
القيم ومعه حديثان آخران فى «تحفة المولود» (ص١ )٠١‏ وهما ضعيفان كذلك . 

© استحباب تحنيك المولود: 

والتحنيك : أن تمضع تمرة ويدلك بها فم المولود من الداكل فعن أبى موسى 
قال: «ولد لى غلام فأتيت به النبى يَلِنَهُ فسماه إبرأهيم » ود كه بتمرة [ودعا له 
بالبركة ودفعه». وكان أكبر ولد أبى و 

© استحباب العقيقه: ْ 

انه اشزليا» الشعى الى ركوة على يران الضبى مين .ولد وإا ببعيك 
الشاة التى تذبح عنه عقيقة) لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح . 

ويستحب فى اليوم السابع من ولادة المولود أن يقوم والده بذبح شاتين عن 
الغلام عاو شأة إن لم يستطع وذبح شاة عن البنت: 
فأهريقوا عنه دماء ا 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله 2 ينه : ١عن‏ الغلام شاتان مكافكتان وعن 
الحارية شياة) 200 





٠١ سورة مريم:‎ )١( 

(6) أبو داود »)0٠١5(‏ والترمذى »)١5١5(‏ والحاكم )١7/4/7(‏ بسند ضعيف» وقل حسنه 
لغيره الأليبانى فى «الإرواء» )١17(‏ ثم رجع عنه فضعفه فى «الضعيفة» (551). 

(*) البخارى (/551 5)» ومسلم (5:١5؟).‏ 

(5) صحيح : اليخارى »)651/١(‏ والترمذى »)١16١(‏ وابن ماجة .)7١55(‏ 

(©) الترمذى »)١51(‏ وأحمد ,)7”١/5(‏ وصححه الالبانى فى «الإرواء» .)١١15(‏ 


97 ر ل 1 مر 
صحيح فقها لسنة وأدلته[الحز 





وعن سمرة قال: قال رسول الله يَلِْهِ : «كل غلام رهينة بعقيقته؛ تذبح عنه 
يوم سابعه» ويسمى فيه» ويحلق رأسه)17). 

فيستحب الأكل والإطعام والتصدق من الذبيحة . 

ولا يجزئٌ فى العقيقة إلا ما يجزئ فى الأضحية» بأن تكون من المعز أو 
العنان ليع عر لدوب تجو ذللت 

حلق رأسه والتصدق بوزن شعره فضة: 

عن أنس بن مالك «أن رسول الله مله أمر برأس الحسن والحبسين يوم 
سابعهماء فحلقاء وتصدق بوزنه فضة)(5). 

« تنبيه: لا يجوز حلق بعض رأس الصبى وترك بعضه وهو ما يسمى 
«القزع» فعن ابن عمر فَلقثا قال: «نهى رسول الله يَبلّهِ عن القزع70"). 

© ختان المولود: 

وقد وردت بعض الأحاذية: فى اإنثعات ختانه يوم لبان وفى أسانيدها 
ضعف فربا تقوى بعضها ببعض ومن ذلك: «أن رسول الله عب َيِه عق عن الحسن 
والحسين وختنهما لسبعة أيام»(؟) . 

واتسحعية الولو 1 

(1) اعلم أن الأب أحق بنسمية المولود وليس للأم حق منازعته فى ذلك؛ 
لكن الأفضل أن يتشاورا ويتراضيا على التسمية» فإذا تنازعاء فالتسمية للأب. 

(ب) اختيار الاسم: 

يجب على الأب اختيار الاسم الحسن فى اللفظ والمعنى فى قالب النظر 
الشرعى واللسان العربى» فيكون حسنّاء عذبًا فى اللسان» مقبولة للأسماعء شريقا 
كريماء ووصمًا صادقًاء خاليًا ما دلت الشريعة على تحريمه أو كراهته . 


60 أبو داود 28 والترمذى (١؟5١).‏ والنسائى .)١155/90(‏ وابن ٠‏ ماجة (ه١ا؟)‏ وهو 


ا »)16١19(‏ والحاكم (/0717)ء والبيهقى (5/4 )"١‏ واللفظ له وهو صحيح كما 
فى «الإرواء» .)١١55(‏ 

(5) البخارى (0970)», ومسلم .)١١7(‏ 

(:) الطبرانى فى «الصغير» (841)» والبيهقى (8/ 1775) وفى سنده ضعف . 

(6) انظر اتسمية المولود آداب وأحكام) للعلامة بكر أبى زيد. ا 
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(ح) الأسماء المستحمة: 
وهى مراِب متعددة فأفضلها على الترتيب : 
-١‏ عبد الله وعبد الرحمن: لقوله عله : (أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد 
الرحمن)237. 
>" الأسماء المعيدة لأى اسم من أسماء لله الحسنى: 
مثل: عيد العزيز» عبد الكريم» عبد الملك. . . وهكذا. 
'- أسماء الأنبياء والرسل. 
4 - أسماء الصا حين من المسلمين وعلى رأسهم الصحابة: 
فعن | لمغيرة بن * شعبة ضيه عن النبى له (أنهم كانوا يسمون بأسماء 
أنبيائهم والصا حين من قبلهي)(" . 
4- ما كان وصمًا صادًا للإنسان بالشروط التى تأتى: 
» شروط التسمية وآدابها: 
-١‏ أن يكون عربياء فيخرج بهذه الأسماء الأعجمية المولدة مثل «ديانا هايدى: 
شير يهان 6 وغيرها. 
-١‏ أن يكون حسن المبنى والمعنى . 
:ان يراعى: فقن التسعية غتفة النطق, 
د الأسماء المحرمة: 
-١‏ التسمية بالأسماء التى تختص بالله تعالى مثل: (الرحمن- الخالق. . . إلخ). 
7ت التسييية” نالا سبوباء الأعجمية المولدة للكافرين الخاصة بهم مثل : ( جر جس 2 
5- التسمى بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله مثل: (اللات - العزى. . . إلخ) . 
4- التسمية بالأسماء الأعجمية كالتركية أو الفارسية مما لا تتسع له لغة العرب مثل : 
(ناريمان ‏ جهان - نيفين. . . إلخ). 
أ- كل اسم فيه دعوى ليست فى المسمى مما فيه تزكية وكذب . 
/ا- التسمية بأسماء الشياطين مثل: (خنزب - الأعور. . . إلخ). 


ل 3( صحيح : مسلم . 
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(هم) الأسماء المكروهة: 
أن ما تنفر منه القلوب لمعانيها أو ألفاظها لما تثيره من سخرية أو إحراج لأصحابها 
ومن هذه الأسماء مثل : (خنجر - فاضح - هيام وسهام [داء يصيب الإبل ]. 6. إلخ) . 
ات التسشسة بأسماء لها معان وخر ة شهوانية مثل : (أحلام غادة- فال إلخ). 
!ب تفمة الفسيية ‏ أسناة السات وال اتع ةتون المقليق :و الطريين: 
4- التسمية بأسماء فيها معانى الإثم والمعصية مثل : (ظالم بن سراق). 
6ج اها الفراعنة والحبابرة مثل : (فرعون ‏ هامان ‏ قاروث... إلخ). 
5 التسنة بأيناة الكيوانات. ام#تهعورة:بالضقات المنتييجنة مكل : (ختش د ععمان أ 
كل قله ب اإلع )1 
- الأسماء المضافة إلى (الدين) أو (الإسلام) مثل نور الدين - شهاب الدين - سيف 
الإسلام : 
- الأسماء المركبة مثل: (محمد أحمد - ونحو ذلك) لما فيها من الاشتباه والالتباس . 
قد التسمة بابناة اللففكة يذل (خيريلت ميكافل م :إلا 
التشوزوعلاجه(1) 
© تعريف النشوز: 
النشوز: فق التشير وهو المكان المرتفع » وف الاصطلاح : معصية المرأة لزوجها 
فيما فرض الله عليها من طاعته» فكأنها ارتفعت وتعالت عليه(" . 
© حكمه: 
نشوز المرأة حرام لأن الله تعالى قد رتب عليه عقوبة الناشزة ية 
بالوعظ , و تكون لتر ادن مدوم أو ترك واجب7" » قال الله تعالى : 


9 واللأتي تَحَافُونَ نشوزهنَ فعظوهن وَاهَجِروه في الْمَضَاجِع واضربوهن إن أَطَعكم قلا تبغوا 
عَليْهنَ سبيلاً إن الل كان ليا كبيرا 204 . 


)١(‏ انظر: «أحكام المعاشرة الزوجية» لزينب شرقاوى» (ص ”787) وما بعدها والمراجع الآتية 
بعدذهة. 

(؟) «المصباح المنير» (7/ 0 50)» و«مغنى المحتاج) (3559/*8). و«المغنى» (/557/17). 

(*) «تفسير القرطبى») سورة النساء: 275 وانظر «السابق» . 

)2 سورة الكنياء:: : 


7»”» كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 
#سسسس سي سس للك 
© أساليب علاج الناشزة: 
إذا ظهرت من المرأة أمارات النشوز:: كان لا تصن إلبة إلا وهى كارهة أو أن 
يجد منها إعراضاً وعبوسًا بعد لطف وطلاقة وجهء أو أن تخاطبه ل 
أن كان ليثّاء أو أن تتثاقل إذا دعاها إلى فراشه . 


أو ظهر منها النشوز واضحًا : لكان متم عن فرائه ءار أن تخرج مق ينه بار 
إذنه» أو ترفض السفر معه ونحو ذلك» فإنه يشرع للروج أن يعاالجها بالأساليب 
الوآرقة فى الآية الكرعة على التركنين 0 فنيذاا معهاى: 

:ظعولا]1١[‎ 

فيعظها بالرفق واللَّينء ويذكرها بما أوجب الله عليها من طاعته وعدم 
مخالفته, وقرعها فى ثواب الله على طاعته» وفى أن تكون من الصالحات القانتات 
الحافظات للغيب» ويخوفها من عقا الله على معصيته. ومن أنه -إذا استمرت 
على ما هى عليه- يحق له أن يهجرها ثم يضربه(١©.‏ 

فمن النساء من تردها الكلمة عن عنادها وغيّهاء فتستجيب للوعظ والترغيب 
والترهيب. وعندئذ لاا يجوز له هجرها ولا ضربهاء قال الله تعالى: فإن أطعنكم 
قلا تبغوا عَلَيهِنَ سبيلا 204 . 

لكن من النساء من لا يؤثر فيها الكلام ولا الوعظ. فيلجأ إلى العلاج الثانى وهو: 

[؟]الهجر فى المضجع: 

الهجر : : من هجرته أى قطعته» قال الله تعالى : واهْجَرُوسٌ في الْمَضاجِع )04©. 

أى: فى المنام توصلا إلى طاعتهن» فيخوفها بالاعتزال عنهاء وترك جماعها 
ومضاجعتها فلعلّها ممن لا تحتمل الهجرء فإن استجابت» والاتهورفا نعلا 

وقد تعددت أقوال العلماء فى كيفية الهجر فى المضجع: فقيل يهجرها بترك 
جماعهاء وقيل: بل يجامعها لكن لا يكلمها حال مضاجعته لأن ذلك حق مشترك 
بينهما ولا يكون التأديب بما فيه ضررء وقيل: يهجر جماعها عند غلبة شهوتها 
وحاجتها هى لا فى وقت حاجته إليها لأن الهجر لتأديبها هى لا لتأديبه. 


: «البدائع» (؟/ 7:55), و«منح الجليل» (؟7757/1١)» و«مغنى المحتاج» (7/ 707)» و«كشاف‎ )١( 
2) 7** /0( القناع؛‎ 

() سورة النساء: 5 

(") سورة النساء: 785. 








صحيعٌ فقّه السّئة ولَوِنْشّهُ [الجزء الثالث] لف 
ا6ت6تتت00 1 ت:-:_-ا1ا5:5؟6؟6؟6؟979:97)76767:679791909676ت99 ؟6؟اللللد+ببرطي »بحيو ب 2 22 اللااالسلسلسّْسم ا 


والصحيح أن يهجرها كيف شاء بما يناسب حالهاء ومما يكون به الزجر والردع 

عن النشوز(»» لكن ينبغى على الزوج أن لا يهجر زوجته إلا فى البيت لقول 
النبى يَيْلّهُ كما فى حديث معاوية بن حيدة نات : (... ولا تهجر إلا فى البيت)57) 
لئلا يظهر الهجر أمام الغرباء» إذ لو هجرها أمام الغرباء كان فى ذلك إهانة لها مما 
يزيد المشكلة وقد يزيدها نشوزاء فمراعاة هذا الأدب ما يساعد على عودة الوئام 
بين الزوجين . 

لكن. . . إن رأى فى هجرها خارج البيت مصلحة شرعية فله أن يفعل» كما 
هجر النبى ينه أزواجه شهرا فى غير بيوتهن2"7. 
َ وينبغى عليه -كذلك- أن لا يظهر الهجر أمام أطفاله» فإنه يورث فى نموسهم 
قراو فسيادا + 

© مدة الهجحر: 

للعلماء فى أقصى مدة الهجر قولان7؟) : 

الأول: دة اليس راواه ان برد إلى أربعة أشهر: وهو مذهب المالكية» 
ومستندهم أن النبى َيه عَيْنه آلى من نسائه * شهراء وأن مدة الإيلاء إلى أربعة أشهر -كما 
سيأتى- . 

الشانى: له أن يهجر ما شاء حتى ترجع: يه الحنفية 
والشافعية والحنابلة ويستدل لهم بأن الآية -فى الهجر- مطلقة غير مقيدة بملة. 
والأصل بقاء المطلق على إطلاقه حتى يدل الدليل على تقييده. 

وأما القياس على الإيلاء فقياس مع الفرق» لأن الهجر فى النشوز تأديب لها 
على تمردهاء أما الإيلاء فقد يكون من غير تمرد من الؤوجَة ولذا لم يشرع الإيلاء أكثر 
من أربعة أشهر لما فيه من ظلم للمرأة» ثم إن الإيلاء يمين (حلف) بخلاف الهجر . 

وإذا كان كذلك فلا يصح تقييد مطلق الآية بهذاء وهو الأرجحء واللّه أعلم. 

ه فائدة: يجوز الهجر بترك الكلام مع الناشز اتفانًا: لكنهم اختلفوا فى مدة 
)١(‏ «البدائع ) (5/ 7735). ولام منح الحليل» (/3735 ). و«امغنى المحتاج» (559/0)., و«المغنى» 

1ه وانظر «أحكام 9 الزوجية» (ص: ؟597). 
(؟) حسن: أخرجه أبو داود (57١75)ء‏ وابن ماجة )١186-0(‏ وقد تقدم. 


فر صحيح . :يان تخريجه فى «الإيلاء») -إن شاء الله - . 
(5) المراجع الفقهية السابقة . 
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الهجر بترك الكلام : فقال الجمهور: لا يجوز أن يهجر كلامها أكثر من ثلاثة أيام 
حتى لو استمرت على نشوزها(١2»‏ واستدلوا بعموم قوله عَلَْهِ : «لا يحل لمسلم أن 
يهحر أخاه فوق ثلاثة د 

وقد يقال: (إذا لم يفد الهجز بالكلام -فى ثلاثة أيام ان يبد في أكثر من 
ذلك» لأن تأثيره أقل على المرأة من الهجر فى المضجع00” . 

وذهب بعض الشافعية إلى أنه يجوز للزوج 0 الناشز أككن مين 
ثلاثة يام إذا قصد تأديبها وردها عن النشوزء واستدلوا بأن النبى 0 ينك «هجر الثلاثة 
الذين يخَلّفُوا أكثر من ثلاث)(4) . 

فإذا كانت المرأة من لا يفيد معها كلام ولا هجر. لشراسة فى خلقها وعناد 
فى طبعهاء فلابد من الأسلوب الثالث وهو: 

[“]|الضرب: 

وهو جائز للزوج على زوجته التاميز الب مااي والهجر. اتفافًا. 

لكن مغ أن يراعى ذ ف الصضورب:ها يانين 

-١‏ أن لا يكون الضرب مبرحا: .كان يكسر عظمًا أو يشر لحا كضرب المنتقم 
فإن قوله تعالى 8 واضربوهن 2004 مقيد بكونه غير مبرح: 

فعن عمرو بن الأحوص أن النبى عَيْنّْهُ قال : (ابتوصوا بالساء يرا :فإقاهن 
عوان عندكم. ليس تملكون منهن شينًا ضير ذلكء إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ فإن 
فعلن فاهجروهن فى المضاجع. واضربوهن ضربا غير مبرح...2170. 

فالمراد من الضرب: التأديب لا الإتلاف والتشويه. والمطلوت: ضموفه يكبير 
ان ولا يكسر العظم . 
000( «البدائع» 0/ 4؛ و«مواهب الجليل» .)١5/5(‏ و«مغنى المحتاج) (9/0؟), 

و«المغنى») (/57/1). 


(؟) صحيح : أخرجه البخارى. ومسلم. 

() «أحكام المعاشرة الزوجية» (ص: 597). 

(4) صحيح: أخرجه البخارى ومسلم فى قصة طويلة. 

(6) سورة النساء: 785. 

(1) حسن لغيره: أخرجه الترمذى لد وابن ماجة .)١860١(‏ وفى سئنده ضعف وله 
شاهد عند أحمد (ه/ ؟/0). حسرية: 


صَحِيِحٌ فقّه السُنَة وأدِنْشّهُ [الجزء الثالث] /” 
-2--22225-525932929299للللسلسللسلللللسسسسسسسس7:بلشلث .00000000202020 2000011١]‏ 





؟- أن لا يزيد فى ضربه على عشر ضربات: لحديث . أ النبى عه قا 
«لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حداً من حدود الله)(3) . 


وهذا مدهت الحنايل517, 


للؤاعيايا رسيو ايع ااا : لقول النين ييه كما 
فى حديث معاوية بن حيدة_: ١‏ ... ولا تضرب الوجه. ولا تقبّح» ولا تهجر إلا فى 
الببرف20, 

لا فى هذا الفعل من الاستهانة بالمرأة وتحقيرها ولما فيه من الإيذاء والتشويهء 
ولحي 5 طلب التطليق اساي 

- أن يرفع الضرب عنها إذا أطاعته' 72 اللّه سبحانه : مر فإن 
أطعتكم قلا تبغوا عليهنَ سبيلا 4( . 

« تنبيه: لا يبغى للزوج أن يتخذ من هذه الوسيلة العلاجية (الضصرب» التى 
شرعها الله فى بعض الأوقات (وقت النشوز بعد فشل الوعظ والهجر) ديدنّاء فيضرب 
زوجته -نشزت أو لم تنشز- فإن هذا لا يجوزء وهو خبلاق عدى الى ع2 : 

-١‏ فعن عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله يَنْهُ ضرب خادما له قطء ولا 
امرأة ولا ضرب ببذه شيئًا قطء إلا أن يجاهد ف شيو 01 

؟- وعاب يَيْنّهُ على أبى جهم كثرة #خريه السام وهال لامي بن لبون 
تاههنا لها" قو كان الواسة: 7آما أب ا- رآ للنساء» وة لفظ (فلا 

فى 6 ب فضر فى يضع 

عصاه عن عاتقه)(" . 
00( «الغي ملحي والشرح منتهى الإرادات») (727/7 20 


(5) 0 ار 0 ا ولام مغنى المحتاج) (6/ .)752١‏ 

)2 سورهة 5 التساء:* 

(5) صحيح: 0 مسلم. والترمذى فى «الشمائل» (771)» والنسائى فى «العشرة» 
(2)51» وابن ماحة .)١985(‏ 

00 صحيح : أخرجه مسلم »)١58-(‏ والنسائى (2)775155 وأبو داود (55/5). 


أخكها كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 





”- وقال عَيّْهُ: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. ثم يجامعها فى آخر 
اليوم)217. 

وأما ما يروى مرفوعا: «لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته)(") فضعيف لا 

« الخلاف بين الزوجين وعلاجه: 

إذا تسرب الشقاق والبغضاء إلى بيت الزوجية» فقد شرع الله يحسحانه إزشال 
سكين د هذا الخلاف. وإزجاء النصيحة إلى الزوجين» أحدهما يمثل الزوج 
والآخر يمثل الزوجة» إذ أن استمرار الشقاق بينهما معناه: : هدم الأمنرة وشقيت 
الأطفال» وقطع الصلات والعلاقات وربما الأرحام! ! 

قال اللّه سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فَابِعنُوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن 
يريدا إصلاحا يوقق الله بينهما 2294 . 

وينبغى على الحكمين أن يبذلا جهدهما فى عملية الإصلاح وإزالة الشقاق 
بينهماء وأن يكونا صادقين فى الإصلاح بينهماء وعليهما أن يأخذا على يد المسىء 
ندهها تنراق لصاء كانتي اللو 47 . 

#بلطة التكدن: 

إذا بذل الحكمان ما فى وسعهما للإصلاح بين الزوجين» فوجدا أنه غير تمكن 
فهل لهما سلطة التفريق بينهما؟ أم لابد من الرجوع إلى الزوجين؟ قولان للعلماء. 

والأصح أن الحكمين قاضيان وليسا وكيلين» فلهما أن يفرقا بين الزوجين 
سواء رضيا آم لاء» ولو بدون أمر من القاضى ولا بتوكيل من الزوجين» وهذا 
مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد». وقول عند الشافعية» وهو اختيار شيخ 
الإسلاه220, ويدل عليه : 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى. ومسلم. 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود (/51١؟).‏ وابن ماجة »)١985(‏ وأحمد )٠١ /١(‏ عن عمر 
مرفوعا . 

(*) سورة النساء: ه 

2 «البدائع) 00 و«منح الجليل» (7/ /ا/(١).‏ و«مغنى المحتاج» .)355١0(‏ ود«المغنى) 
50 واشرح منتهى 2 ٠١١/5‏ ). 

(6) «بداية المبجتهده» 2)١5/9(‏ و«الخرشىي» (4/5). و«المغنى» (/59/1). والمجموع 
الفتاوى» (7”7/ 76). 
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. 2174 قوله تعالى: ظ فَابعَنُوا حَكَما من أهله وَحَكَما من أهلها‎ -١ 

«فهذا نص من الله تعالى ٍ فى أنهما قاضيان لا وكيلان» وللوكيل اسم فى 
الشريعة ومعنى» وللحكم اسم فى الشريعة ومعنى» فإذا بين الله -سبحانه كل 
واحد منهما فلا ينبغى لشاذ -فكيف بعالم- أن يركب معنى أحدهما على الآخر 
فذلك تلبيس وإفساد للأحكام)257 اه 

-١‏ وقوله تعالى : 00000 المراد بهما: الحكمان لا الزوجان» 
فول على عام اععييان رض الزوجين. وعلى افلكم اذ وحن تصرف 
خارجة عن إرادة الزوجين» ولو كانا وكيلين لكانت إرادتهما فى التصرف هى إرادة 


القروعية 1 


”- وعن عبيدة قال: «شهدت على بن أبى طالب وجاءت امرأة وزوجها مم 
كل منهما فنئام من الناس» فأخرج هؤلاء حكمًا وهؤلاء حكماء » فقال على 
للحكمين : أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تفرقا فرقتماء وإن رأيتما أن تجمعا 
جمعتماء فقال الزوج: أما الفرقة فلاء فقال علىً: كذبت» والله لا تبرح حتى 
ترضي بكتاب الله لك وعليك» الت رضيت بكتاب الله تعالى لى 


010 


وعلى25(0. 

وقول على اليه للحكمين كان بمحضر الصحابة» ولم ينكر أحد عليه فكان 
إجماعا من الحاضرين 

؛- ولما حصل شقاق بين عقيل بن أبى طالب وزوجه فاطمة بنت عتبة» 
اشتكت فاطمة لعثمان يله فأرسل ابن عباس ومعاوية حكمين بينهماء فقال ابن 
عباس : «لأفرقن بينهما"17". 





.5 0 سورة النساء:‎ )١( 

(؟) «أحكام القرآن» لابن العربى .)51515/١(‏ 

(*) سورة النساء: 76. 

(4) «اتفسير القرطبى» (ه/ 5/ا١)»‏ و«زاد المعاد») (77/5) . 

(6) إسناده مدع : أخرجه عبد الرزاق (017/5)» والبغوى فى «شرح السنة» (9/ »)١90‏ 2 
والنسائى فى «الكبرى» (471/8)» وسعيد بن منصور (578)» والشافعى (1605)غ. 
والبيهقى .20١6/0(‏ 

(6) إسناده صحيح: أخرجه الطبرى (0/ 5/)» وعبد الرزاق (5/ 51)» والشافعى (165)». 
ومن طريقه البيهقى (5/17 .)7١‏ 
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وعلى ما تقدمء يحق للحكمين -إذا رأيا- أن يطلقا عليه» وأن يخالعاهاء 
وقضاؤهما نافذ» والله أعلم . 

ه إذا اختلقن المكمان: قطلى الحدهما بظلقة واحدة» والكهير بالفين مغل 
القول بوقوعه- أو يخالع أحدهما على ألف والآخر على ألفين ونحو ذلك» ففى 
هذه الحالة لا يؤخذ بحكمهما اتفاقًا»ء ويبعث القاضى حكمين غيرهما حتى يجتمعا 
لين امه 

وإذا لم يجد من أهل الزوجين من يصلح للحكم بينهماء فأجاز الجمهور 
-خلاقًا للمالكية- إرسال حكمين من الأجانب (من غير أهلهما) ويكون حكمهما 
نافد إذا اتفقا7١2‏ . 


200 «فتح القدير» (27777/5). و«امواهب الحليل 2)١7/5(‏ و(مغنى المحتاج) )2 


واشرح منتهى الإرادات» .)٠١57/7(‏ 





مفب فل رمه نك الخو القانك] 
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الطلانئ وأحكامه 

« تعريف الطلاق(١):‏ 

الطلاق لغة: حل الوثاق ورفع القيد» مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك. 

وفى اصطلاح الشرع: حل قيد التكاح بلفظ الطلاق ونحوهء أو رفع قيد 
النكاح فى الحال (أى: بالطلاق البائن) أو فى المآل (أى: بعد العلة بالطلاق 
الرجعى) بلفظ مخصوص . َ 

والمراد بالنكاح هنا: النكاح الصحيح خاصة» فلو كان فاسدا لم يصح فيه 
الطلاق» ولكن يكون متاركة أو فسحًا . 

والفسخ يخالف الطلاق فى أنه نقض للعقد وتنهدم به آثاره وأحكامه التى 
نشأت عنه» وأما الطلاق فلا ينقض العقد» ولكن ينهى آثاره فقط . 

والمتاركة: ترك الرجل المرأة المعقود عليها بعقد فاسد قبل الدخول أو بعده. 
فهى توافق الطلاق فى حق إنهاء آثار النكاح» وأنها حق للرجل وحدهء وتخالفه 
فى أنها لا تحسب عليه واحدة وأنها تختص بالعقد الفاسد والوطء بشبهة» وأما 
الطلاق فيختص بالعقد الصحيح . 

© مشروعية الطلاق: 

الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول : 

(1) فمن الكتاب: 

كك قوله تعالى: ل( الطّلاق مرتان مساك بمعروف أو تسرِيح يإحسَان 57 . 

3 قوله سبححانه : «إلا جتاح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمَسُوهن أو تفرضوا لهن 
فريضة ومتعوهن على الموسع ة 0 وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين 20> 
وإن طلْقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فُرضتم له فريضة قنصف ما فرضتم . ك2 

؟"- قوله تعالى : فيا أيها الب إذا طلقم النساء فَطَلَفُوهَ لعدتهنَ وحصوا الْعدّة 240 . 


)١(‏ «المصباح المنير)ء و«ابن عابدين» (53750/9). و( كن نقيت اد و«المغنى») 
(210). 


(؟) سورة البقرة: 779. 
(7”) سورة البقرة: 775, /ا77. 
)2 سورة الطلاق : ١‏ 
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5- وقال عز وجل : ويا أَيها الّذِين آمنوا إذا تكحتم الْمؤمنات ثُم طَلْقتَمُوهنَ من قبل 
ا ) 
- وقال سبحانه: «وإذا طلّقتم النساء فَبلَغن أجلن فَأمسكوهن بمعروف أو 


. 1 
سرحوهن بمعروف.... 4( 4 


5- عن ابن عمر قال: كانت نحتى امرأة ووكتت أحبها. وكان عمر يكرههاء 
فقال 31 طلقيا: ة فأتى عمر النبى 2 فذكر ذلك له فقال النبى : 
«طلّقها)2»2. 

؟- عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أو جده -وافد بنى المنتفق- أنه قال 
يا رسول الله؛ إن لى امرأة -فذكر من طول لسانها وإيذائها- فقال: «طلقها» قال: 
يا رسول الله إنها ذات صحبة وولد» قال: (فأمسكها وامرهاء فإن يك فيها خير 
فستفعل ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك)20 . 

(ح) وأما الإجماع والمعقول: 

فقال ابن قدامة رحمه الله : «وأجمع الناس على جواز الطلاق» والعبرة 
دالة على جوازه) فإنه رعا فلتت الحال بين الزوجين» فيصير بقاء النكاح مفسده 
محضة وضرراً مجرداء بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة» 
وامخصومة الدائمة من غير فائلة. فاققضى ذلك الشرع ما يزيل النكاح لتزول 
المفسدة الحاصلة منه» اه(1) , 

© الحكم التكليفى للطلاق77) : 

بعد إجماع المسلمين من زمن النبى َه على مشروعية الطلاق» اختلف أهل 
العلم فى الحكم التكليفى للطلاق : 
)١(‏ سورة الأحزاب : 6 
(') سورة البقرة: ١‏ 77. 
(4) صحيح: أخرجه أبو داود (/017)» والترمذى »)١١89(‏ وابن ماجة .)7١88(‏ 
00( صحيبح . أخر جه أبو داود »2)١55(‏ وأحمد (5/*”). 
(5) «المغنى» (/95/0), وانظر «الإفصاح» لابن هبيرة .)١517//7(‏ 
(0) «ابن عابدين» 2)7١10//7(‏ و«فتح القدير' .»)5١/7(‏ و«الدسوقى) .»)771١/15(‏ و«المغنى) 

0 2©»؛» وه«كشاف القناع» (5/ 2.2351 و«مغنى المحتاج» (9/ 7076). 
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فذهب الجمهور إلى أن الأأصل فى الطلاق الإباحة» والآولى عدم ارتكابه -لا 
فيه من قطع الآلفة- إلا لعارض» وقد يخرج عن هذا الأصل فى أحوال . 

وذهب آخرون إلى أن الأصل فيه الحظرء ويخرج عن الحظر فى أحوال» 
والعمدة عندهم حديث : (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)7١2‏ وهو حديث ضعيف . 

وغل كز : فالفقهاء متفقون -فى النهاية- على أن الطلاق تعتريه الأحكام 

-١‏ فيكون محرمًا: كطلاق المرأة فى الحيض» أو فى طهر جامعها فيه» وهو 
«طلاق البدعة») وسياتى الكلام عليه وهو مجمع على نحريمه » وكذلك إذا خشى 
بطلاقه على نفسه الزنا . 

؟ - ويكون مكروها: وهو عند عدم الحاجة إليه مع استقامة الزوجين» وربما 
يكون هذا محرما عند بعضهم» قلت: قد يستدل للكراهة أو التحريم بحديث جابر 
قال: قال رسول اللّه علد : إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه 
فأدناهم منه من'لة أعذ نننة ذ أحدهم فنقه ل: فعلت كذا وكذاء فيقول: 
0 ا هم فيقول 8 و3 دا فيقول 
ما صنعت شيئًاء قال: ثم يجىء أحدهم فيقول: ما تركته حتى شرفت بينه وبين 

5 و 2 
امراته. قال: فيدينه منه ويقول: نعم أنت270 . 

وعن عمرو ابن :دينان قال: «طلق ابن عمر امرأة له فقالت له : هل رأيت منى 
شيئًا تكرهه؟ قال: «لا»» قالت: ففيم تطلق المرأة العتحكفية البنلمة؟ فال 
فارتجعها»(). 

#- ويكون مباحًا: عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها 
من غير حصول الغرض منها . 

5 - ويكون مستحبا: عند تفريط المرأة فى حقوق الله تعالى الواجبة عليها 
كالصلاة ونحوهاء ولا يمكنه إجبارها عليهاء أو تكون امرأته غير عفيفة» لآن فى 
إمساكها نقصا لدينه» ولا يأمن إفسادها لفراشه» وإلحاقها به ولدا ليس هو منه. 





)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود 9< - ١197/48‏ 5)» والبيهقى (1/ 22777 وابن أبى شيبة 
(767/65) وغيرهم والصواب إرساله» وانظر «العلل» لابن أبى حاتم ))4151١/١(‏ 
و«التلخيص» (م/ ه »)7٠١‏ و«العلل المتناهية» (1787/5). 

00( صحيح : أخرجه مسلم . 

() إسناده صحيح: أخر جه سعيد بن منصور فى اسئئه» .)٠١99(‏ 
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ححج +7 س97_!977_77_00١797797ا7ا07لللللسلسسسليك‏ 
ولا بأس بعضلها فى هذه الحال والتضبيق عليها لتفتدى منهء قال تعالى <« رلا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتَيتمُو إلا أن يَأِينَ بقاحشة مُبَيئّة 217 . 

وقد يكون الطلاق فى هذا الملوضع واجيا. 

4- ويكون واجبا: كالولى -وستأتى أحكام الإيلاء إذا أبى الفيئة إلى زوجته 
بعد التربص (على قول الجهور). 

وكطلاق الحكمين فى الشقاق إذا تعذّر عليهما التوفيق بين الزوجين ورأيا الطلاق. 

« الطلاق بيد الزوج: 

جعل الله تعالى للزوج حق مفارقة زوجته إذا وجد ما يدعوه إلى ذلك بعبارته 
وإرادته المنفردة52), (ولم يجعل الطلاق بيد الزوجة بالرغم من أنها شريكة فى العقد 
حفاظًا على الزواج» وتقديرً لمخاطر إنهائه بنحو سريع غير متئدء والرجل -عادة- 
يكون أكثر تقديراً لعواقب الأمور, وعد عن الطيق. فن التصر قا وأما المرأة فهى 
مشالباب اسل تاترا بالعاطفة» فربما أوقعت الطلاق _إذا ملكته لأهون الأسباب. 

ب إن الطلاق يسيع تكاليف مالية من شاتهنا تحمل الرجل. على التروى فى 
إيقاع الطلاق» وأما المرأة فلا تتضرر ماليا بالطلاق» فلا تتروى فى إيقاعه بسبب 
سرعة تأثرها وانفعالها)9) . 

وقد يقوم بالطلاق غير الزوج بإنابته» كما فى الوكالة والتفويض7؟2., أو بدون 
إنابة» كالقاضى فى بعض الأحوال للضرورة. 

شروط الطلاق 

يشترط لصحة الطلاق شروط موزعة على أطراف الطلاق الثلاثة المطلق: 

للق وصيغة الطلاق . 





.١9 سورة النساء:‎ )١( 

)١(‏ فإن المخاطب بالتطليق فى الآيات والأحاديث المتقدمة هم الأزواج لا الزوجات» ويستدل 
العلماء على هذا كذلك بما يروى مرفوعا: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» لكنه ضعيف 
أخر جه ابن ماجة .»)5١48١(‏ والبيهقى (/1/ 7”70) عن ابن عباس . 

(؟) «الفقه الإسلامى وأدلته» (/ 70”) بتصرف واختصار. 

(:) وستأتى أحكام التوكيل والتفويض بالطلاق. ' 


كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


شف 
للب ست 

أول : الشروط المتعلقة بالمطلق: | 

]١[‏ أن يكون زوجًا: أى أن بينه وبين من يريد تطليقها عقد زواج صحيح» 
فلو قال -قبل أن يتزوجها- : إذا تزوجت فلانة فهى طالق» فلا عبرة بقوله ولا 
يعتد به لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله عله : 0 
نذر لابن آدم فيما لا يملك؛ ولا عتق له فيما لا يملكء ولا طلاق له فيما لا 
يملك)21(0. 

فلا يملك الرجل طلاقاء إلا إذا كان زوجًاء قال الله تعالى «إيا يها الّذين آمنوا 
ذا نَكَحَهُم الْمُؤْمنات ثم طَلفْعَموضَ.. . 2204. فذكر الطلاق بعد التكاح. 

["] البلوع: 

ذه الجمهور إلى عدم وقوع طلاق الصغير مميزا كان أو غير ميزه لأن 
الطلاق ضرر محض فلا يملكه الصغير»ء وكذلك لا يملكه وليه''» ولحديث 
عائشة أن رسول الله يَيِهُ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. 
وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبى حتى يكبر)(؟) فإذا كان الصبى غير مكلف لم 
يقع طلاقه. 

وذهي الحنابلة إلى أن الصبى إذا كان مميز يعقل الطلاق» ويعلم أن زوجته 
تبين به وتحرم عليهء فإن طلاقه يمّع. واستدلوا بما يروى مرفوعا: «كل طلاق 
جائز» إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)2*0. 

وبما رقع عن على أنه قال: «اكتموا الصبيان التكاح170) فيفهم منه أن فائدته 
ألا يطلقواء ولأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق فوقع كطلاق البالغ . 





010 صحيح لغيره: أخرجه الترمذى »)١1١41(‏ وأبو داود »)5١9-0(‏ وابن ماجة (/51 )3١‏ وله 
شواهد كثيرة. 

(9)#سورة الأحراتب: 49 

(؟) «المدونة» (17/7/15؟١)2‏ و«الأم) (5648/5؟)ء و«ابن عابدين» (6/ .77), و«مغنى المحتاج» 
(1/6). 

(4) صحيح لغيره: أخخر جه أبو داود (/579)» وابن ماجة )5١5١(‏ وله شواهد عند أبى داود 
»)540١(‏ وأحمد )١١5/١(‏ بسند صحيح موقوقًاء ولا يصح رفعه. 

)02( صحيح موقوقًا: ار جيه ينحوه عل الرزاق (/8/1//)» وسعيد بن منصور ))١1١17(‏ 
والبيهقى (/1/ )١509‏ . 


(0) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 01/5 . 





وبنحو هذا قال ابن المسيب وعطاء والحسن والشعبى وإسحاق وكأنه اختيار شيخ 
الإسلام إذ قال: «لكن الصبى المميز والمجنون الذى يميز أحيانًا يعتبر قوله حين 
الحفيية 1 1 ظ 

10 العقل: قلا يضم اثلاق التجرون. والكو 60م لتتددان أحلة الأداء قن 
الآول» ونقصانها فى الثانى» ويدل على ذلك الحديث المتقدم : ارفع القلم عن 
ثلاثة... وعن المجنون حتى يعقل)2" . 

وفى حديث ماعز - لما اعترف للنبى عَكْنّْهُ بالزنا- قال النبى يَيِهُ له: «أيك 
جنون؟...25(0. 

فدل على أن الإقرار من المجنون لا يصحء فكذلك سائر التصرفات 
والإنشاءات/*2 وقال على بن أبى طالب: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه)(5) 
والمراد بالمعتوه هنا: الناقص العقل فيدخل فيه الطفل والمجئون والسكران. 

هذا فى الجنون الدائم المطبق» أما الجنون المتقطع» الذى يغيب فترة عن صاحبه 
ثم يعود إليه» فإن طلق حال جنونه لم يقع وإن طلق حال إفاقته وقع لكمال 
أهليته . 

وقد ألحق العلماء بالمجنون: النائم والمغمى عليه والمدهوش29. لانعدام الأهلية 
لديهم وللحديث المتقدم . 


© طلاق السكران: 
وأما السكران الذى وصل إن درجة الهذيان وخلط الكلام» ولا يعلم ما يقول. 
ولا يعى بعد إفاقته ما صدر منه حال سكره» والسكران لا يخلو من أحد حالين : 


() «مجموع الفتاوى» 7/7750 ,4)٠١/8‏ وانظر: «المغنى» 2)١١7//9(‏ و«فتح البارى» (2)797/9 
و«جامع أحكام النساء») ,)١."” -3١١1/8(‏ 

ف وهو القليل الفهم. المختلط الكلام» الفاسد التدبير» لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف 
المجنون (ابن عابدين "/ 57 ؟7) . 

(©) صحيح لغيره: تقدم قريبا. 

620 صحيح : أخرجه مسلم )١5915(‏ وغيره عن بريدة» ونحوه فى البخارى )0717١(‏ عن 
جابر بدون ذكر اسم الرجل . 

(6) «نيل الأوطار» (5/ )78٠١‏ ط. الحديث. 

(1) إسناده صحيح: أخر جه سعيد بن منصور .))»١١١(‏ وعبد الرزاق (/7/87/1). 

(0 المدهوش: هو الذى فقد تمييزه من غضب أو غيره» فلا يدرى ما يقول. 
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للالالااططططبطببببتببببببر 0د 


8 0 و 2 5 2 < 
(!) أن يكون غير متعد بسكره: كأن يسكر مضطرا أو مكرها أو تناول دواء 
العلاج الضرورى إذا تعين بقول طبيب مسلم ثقة) أو تعاطى البنج ) أو لم يعلم أنه 
فشك وتتخؤ ذلك دوعو نادزت فهذا لا .بقع طلاقه بإجماع العلماء7١؟2‏ لفقدان 

العقل لديه كالمجنون دون تعد. 

7 5 ثم‎ ١ 
(ب) أن يكون متعديًا بسكره: كأن يشرب الخمر عالمًا به مختارا لشربه» أو‎ 
:)5( تناول مخدرً ونحو ذلك» فهذا اختلف أهل العلم فى وقوع طلاقه على قولب‎ 
و‎ 
الأول: يقع طلاقه حال سكره: وهو مذهب جمهور العلماء. منهم أبو حليفة‎ 
وصاحمأه ومالك والشافعى فى أصح قوليه وأحمد فى المشهورن عله ) وبه قال انر‎ 
المسنين والحسن والشعقى وعطاء والأوزاعى والثورى وطائفة من السلف» وحجه‎ 
أن حكم التكليف جار عليه» فيؤاخدذ بجنايته, قالوا: ويدل عليه قوله‎ -١ 
تعالى: 8 لا تقربوا الصّلاة وأنثم سكارئ حتَئْ تَعلّموا ما تقولون... 2974. فنهيهم حال‎ 

السكر عن قربان الصلاة يقتضى عدم زوال التكليف!! وأجيب: بأن هذا ضعيف» 

فإنه إن أريد أن وقت السكر يؤمر وينهى فهذا باطل» فإن من لا عقل له ولا يفهم 

التكليف العقل . 
وأما الآية الكريمة ففيها نهى لهم أن يسكروأ سكرا يفوتون به الضلاة أو نهى 

لهم عن الشرب القريب من وفت الصلاة. أو نهى لمن يدت فيه أوائل النشوة. وأما 

فى حال السكر فلا يخاطب بحال(؟ . 

عٍِ 4 ع ع َّ# 0 
؟"- أن فى إيقاعه عقوبة له» وأجيب: بأن الشريعة لم تعاقب أحدا بهذا 
الجنس من إيقاع الطلاق أو عدم إيقاعه بل يكفيه الحد وقد حصل رضا الله عز وجل 

:)١ + و«الإجماع» لابق المنذر (صن:‎ »42١١5 /1/( «المغنى»‎ )١( 

(0) «ابن عابدين» (5179/75)» و«(الهداية) ,4)70/١(‏ و«الدسوقى» (75/ 2)75060 واابداية 
المجتهد) :)١78/7(‏ و«(مغنى المحتاج) (م/ 1/94١)ء‏ و«الام» (65/ 20707 و«المغنى) 
)١١5١ - ١١/0‏ ط. المنارء و«الإنصاف» (2»)577/4 والمجموع الفتاوى» (77/ ”7 ١٠١‏ 
- يم ١١)ء‏ و«زاد المعاد» (6/ 5١١‏ - وما بعدها)ء و«المحلى» .)5١8/١١(‏ و«(جامع 
أحكام النساء») (94-854/5). 

2 سورة النساء : 5 

(4:) (مجموع الفتاوى» (77/” .)١١‏ 
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من هذه العقوبة بالحد» وعقوبته بغيره تغيير لحدود الشريعة» ثم إن فى هذا من 
الحا ا ا لا 
- أن الصحابة جعلوا ديد كالمسانض فى الحد بالقذف. فإنهم قالوا: 

(إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» وحد المفترى ثمانون17) 
وهو ضعيف . 

وأجيب: بأن هذا لو ثبت» فإنه يبن «أن إقدامه على السكر الذى هو مظنة 
الافتراء يلحقه بالمقدم على ارا إقامةٌ لمظنة الحكم مقام الحقيقة» لأن الحكمة 
هنا فيه مستترة» لأنه قد لا يعلم افتراؤه: ولا مت يفترقة ولا على مق يقترئى: 
كما أن المضطجع حدق ولا دري ها بهو العدت أم ب فقام النوم مقام الحدث». 
فهذا فقه معروف. فلو كانت تصر فاته من هذا الجنس لكان ينبغى أن يطلق امرأته 
سواء طلق أو لم يطلق» كما يحد المفترى سواء افترى. أو لم يفترء وهذا لا يقوله 
أحد)(5) , 

5 أنه لا يعلم زوال عقله إلا بقوله. وهو فاسق بشربه» فلا يقبل قوله فى 
عدم العقل والسكر. 

- ما يروى مرفوعًا: كل الطلاق جائز» إلا طلاق المعشوه المغلوب على 
عقله)(2 لكنه ضعيف 

القول الثانى: لا يقع طلاق السكران مطلقا: 

وهو القول القديم للشافعى واختاره المزنى والطحاوى من الحنفية والرواية الأخرى 
عن اما وده امريد سر والليث وإسحاق وأبى ثور وهو اختيار شيخ 
الإسلام وهو مروى عن عثمان بن عفان ظاه كه » وحجة هذا القول ما يلى : 

5 قوله تعالى : ويا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حت تعلّموا ما 
تقولون ولا جنبا إلا عَابرى سبيل حت تعتَسلُوا . . . 240 . 





)١(‏ ضعيف: أخرجه مالك ,.)١57”(‏ والشافعى (”797). وعبد الرزاق (8/190/ا"), 
والدارقطنى (151//7. .)١655‏ والحاكم (517//5)» والبيهقى (8/ 077١‏ . 

() «مجموع الفتاوى» (7/ 8 .)٠١‏ 7 

(0) ضعيف: أخرجه الترمذى بسند ضعيف» وقد تقدم أنه قد صح نحوه على على موقوقًا 
وليس فيه : «المغلوب على عقله) . 


2 سورة التدنياء:* 2 


كتاب الرواج ومقدماته وتوايعة 


5 
أب __ 10 


قالوا: فجعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول» فبطلت صلاته 

وعبادته لعدم عقله» فبطلان عقوده أولى وأحرى كالنائم والمجنون ونحوهما. 

١‏ قوله ينه : «إنما الأعمال بالنيات...0(١2‏ والسكران لا نية له ولا قصدء 
والعقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود. 

حديث بريدة -فى قصة ماعز واعترافه سالاتاء وفية قول الى 2: 
لأشرب خمرا؟» فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح ورين ار 

فجعل عَيْنهُ السكر كالجنون فى إسقاط العقوبة . 

وحن تأ هنااقى عانه القدرد». والقدوه أدرا بالننبهات! 

؛- حديث على فى قصة مُكر حمزة بن عبد المطلب ودخول النبى عله 
عليه » وفيه : «... فإذا هم شرب فطفق رسول الله جَينهُ يلوم حمزة فيما فعل, 
فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه» فنظر حمزة إلى رسول الله َيِه . . . . ثم قال: 
هل أنتم إلا عبيد لأبى» فعرف رسول الله َلَِّهُ أنه قد ثمل فنكص رسول الله َه 
على عقبيه القهقرى وخرجنا معه:7"). 

قال ابن حزم :)5١١/١١(‏ فهذا حمزة اله يقول وهو سكران ما لو قاله غير 
سكران لكفرء وقد أعاذه الله من ذلك» فصح أن السكران غير مؤاخذ بما يفعله 
جملة. . . اه. 

وقال ااهل : وهو من أقوى أدلة من لم يؤاخذ السكران بما يقع منه فى حال سكره 
من طلاق وغيره. اه. واعترض بأن الخمر حينئذ كانت مباحة فيسقط عنه حكم ما 
نطق به فى تلك الحال(!!) وأجيب: بأن الاحتجاج من هذه القصة إنما هو بعدم مؤاخذة 
السكران بما يصدر منه» ولا يفترق الحال بأن يكون الشراب مباحا أو لا . 

4- ما اضح عن غتمان ناه أنه قال: «كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان» 
وطلاق المجنون»(4) قال شيخ الإسلام :)٠١377/77(‏ ولم يثبت عن الصحابة خلافه 
فيما أعلم . 


1ه وعن عمر بن عبد العزيز ((أنه ألم برجل طلق امرأته وهو سكران» 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى :)١(‏ ومسلم. 

() صحيح: أخرجه البخارى .)35١91١(‏ 

(:) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن متنصون (17١1١)ء‏ وعبد الرزاق »)١777208(‏ وابن أبى 
شيبة (6/ 2)79 والبيهقى (/1/ 109). 


صحيحٌ فقّه السسنة ولَدِْشَهُ [الجزء الثالث| | ١‏ 


للللْا7ا7اا77بب7ب7ب7227 0د 


فاستحلفه بالله الذى لا إله إلا هو أنه طلقّ وما يعقل» فحلف» فرد عليه امرأته 
وو ل 

«من سكر بشرب محرّم فلا ريب أنه يأئم بذلك» ويستحق من عقوبة 
الدنيا والآخرة ما جاء به أمر الله تعالى» فهذا الفزق ثابت يينه وبين هن سكر:سكرا 
حدر فيهء لكن كون عهده الذى.يعاهد به الآدميين يترتب عليه أثره ويحصل 
مقنتصضيو 3 فهذا لا فرق فيه بين سكر المعذور وغير المعذورء لأن هذا إنما كان 
الموجب لصحته أن صاحبه فَعَله وهو عاقل مميز» لذ اله ولاتسيرة والشرع له 
يجعل السكران بمنزلة الصاحى أصلا)10' . 

قلت: القول بعدم وقوع طلاق السكران مطلقًا أرج+ء: _ ين بمقاصد الشريعة 
وأصولهاء ثم إنه لا فرق بين زوال العقل بمعصية أو غيرهاء فإن من كسر سافيه 
يجوز له أن يصلى قاعدا. ومن ضربت بطن نفسها -وهى حامل- فنفست سقطت 
عنها الصلاة» وهذا هو القول المعمول به فى المحاكم المصرية» واللّه أعلم . 

[؛ ] القصد والالحتيار: والمراد به هنا: إرادة التلفظ بلفظ الطلاق27 باختياره 
من غير إجبار» ولو لم ينوه. فلا يقع طلاق فقيه يعلّم طلابه ولا حاك عن نفسه 
أو غيره» لأنه لم يقصد معناه وإنما قصد التعليم أو الحكاية» ولا طلاق أعجمى 
قن لفظ الطلاق بلا فهم منه لمعناه» وهنا م لم1 

وأما المخطيع» والمكره» والغضبان» والسفيهء والمريض» فقد اختلف أهل العلم 

)١(‏ طلاق المخطء(202: 

وهو من لم يقصد التلفظ بالطلاق أصلاء وإنما قصد لفظًا آخر فسبقه لسانه 
إلى الطلاق من غير قصدء كأن يريد أن يقول لزوجته: أنت طاهرء فإذا به يخطئ 





. )159 /6( وابن أبى شيبة‎ ))١١١١( إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور‎ )١( 

0 .)٠١/8/575( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(*) وليس المراد هنا: النية لإيقاع الطلاق وإنما انتقاؤه للفظ الطلاق وإن لم يرد إيقاعه» فلينتبه! ! 
(:) «فتح القدير» (7/ 2)79. و«القوانين» (ص .)77١‏ و«مغنى المحتاج» (2)7831//0 و«كشاف 
ظ القناع» (577/6؟). 

(0) «ابن عابدين» (9/ 2)51١‏ و«الدسوقى) (؟/5575). و«مغنى المحتاج» (9/ /1؟). 
و«المغنى» »)١١8/1/(‏ و«المحلى» .)3١١ /١٠١(‏ 


حىق كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 





ويقول: أنت طالق [وهو غير هازل» فالهازل قاصد للفظ الطلاق وإن كان غيئ' 
قاصد للفرقة وطلاقه صحيح كما سيأتى] فهذا المخطئ اختلف أهل العلم فى 
صحة طلاقه : 

فذهب الجمهور إلى أن طلاقه لا يقع قضاءً وديانة230» إذا ثبت خطؤه بالقرائن؛ 
فإذا لم يثبت خطؤه وقع الطلاق قضاء. ولم يقع ديانة» لحديث ابن عباس أن النبى 
َه قال: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)77). 

ولا يقاس المخطئ على الهازلء لأن وقوع طلاق الهازل جاء للنص على 
خلاف القياس كما سياتى فى موضعه. ولأن الهازل قصد اللفظ فاستحق العقوبة 
بخلاف المخطىء. 

وعند الحنفية يقع طلاقه قضاء سواء ثبت خطؤه أم لاء ولا يقع ديانة» وذلك 
لخطورة محل الطلاق وهو المرأة» ولأن فى عدم إيقاعه فتح باب الادعاء بذلك بغير 
حق للتخلص من وقوع الطلاق» وهو ذريعة يجب سدها. 

(ب) طلاق المكره: 

ذهب جمهور العلماء. منهم: مالك والشافعى وأحمد والأوزاعى وإسحاق 
وأبو ثور وأبو عبيد وطائفة من السلف». وهو مروى عن عمر وعلى وابن عباس 
وابن عمر وابن الزبير يكم ذهبوا إلى عدم وقوع طلاق المكره0© بغير حق» وهو 
اختيار شيخ الإسلام» وحجتهم ما يلى : 

-١‏ قوله تعالى: «إ من كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقَلبهُ مُطْمئن بالإيمان ولكن 
من شرح بالكفرٍ صدرا َعَم عضب من الله ولَهُم عدب عطيو99), 0007000017 

فلما وضع الله عن المكره على الكفر حكم الكفرء سقطت أحكام الإكراه عن 
القول كلّهء لأن الأعظم إذا سقط عن الناس» سقط ما هو أصغر منه(©©. 





)١(‏ وقوعه ديانة أى: فيما بينه وبين الله تعالى» وقضاءً أى إذا رفع إلى القاضى فيحكم به. 

(؟) صححه الألبانى: أخرجه ابن ماجة )7٠١460(‏ وغيره وأعله أبو حاتم كما فى «العلل» 
)471١/١(‏ فليحرر. 

(9) «الكافى» لابن عبد البر »)01/١/75(‏ وهبداية المجتهد» (9//9ا١),‏ ولامغنى المحتاح» 
(584/9). و#حاشية الجمل) (777/5), و«المغنى» .)١١8/1/(‏ و«الإنصاف» 
(69/6). وو«المحلى» .)١١7/١١(‏ 

(5) سورة النئحل: 5 .٠١‏ 

(6) نقل البيهقى فى «السنن الكبرى» (707/1) نحوه عن الشافعى -رحمه الله- . 


مَحبحٌ ففّه المسئَة وَنّتّهُ[الجزء الثالث] 7 
صجيح 0000-2 

الى شعزييق: إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه») وقد 
تقدم فى «طلاق المخطى)» . 

ع قوله مله : «لا طلاق» ولا عتاق» فى غلاق21(0 أى: إكراه. 

لات هر :ثابكة بن الأحنف: «أن عبد الرحمن بن زيد توفى وترك أمهات 
أولاده» قال: فخطبت إحداهن إلى أسيد بن عبد الرحمن» وهو أصغر من عبد الله 
ابن عبد الرحمن فأنكحنى» فلما بلغ ذلك عبد الله بعث إلى» فاحتملت إليه فإذا 
حديد وسياطء فقال: طَلّقها وإلا ضربتك بهذه السياطء وإلا أوثقتك بهذا الحديد» 
قال: فلما رأيت ذلك طلقتها ثلانًا » أو قال: بتتهاء فسألت كل فقيه بالمدينة 
فقالوا: ليس بشىءء فسألت ابن عمر فقال: ائت ابن الزبير» قال: فاجتمعت أنا 
وابن عمر عند ابن الزبير بمكة» فقصصت عليهما فرداها على)7" . 

ولآنه منعدم الإرادة والقصد» فكان كالمجنون والنائم . 

ه فائدة: ذكر ابن قدامة للإكراه الذى لا يقع به الطلاق ثلاثئة شروط29): 

)١(«‏ أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه 

(ب) أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يُجبه إلى ما طلبه. * 

(<) أن يكون مما يستضر به ضررً كثيرا كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس 
الطويلين» فأما السب والشتم فليس بإكراه» وكذلك أخذ المال اليسير» اه. 

ه وخالف أبو حنفية وأصحابه والثورى وبعض السلف» فقالوا: يقع طلاق 
المكره» لأنه عرف الشرين واختار أهونهماء وهذا آية القصد والاختيار» إلا أنه غير 
راقى كمه وذلك فين مخل يه كالهازل7؟' . 

قلت: ومذهس الجمهور أقوى لقوة أدلته» واللّه أعلم . 

© تنبيك: 

هذا كله فى الإكراه بغير حق» لكن لو أكره على الطلاق بحقء كاُؤلى إذا انققضت 
مدة الإيلاء بدون فىء» فأجبره القاضى على الطلاق فطلق» فإنه يقع بالإجماع . 





)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود »)71١97(‏ وأحمد (775/5)., والحاكم (؟/98١)»‏ وانظر 
اجامع أحكام النساء» (5/ .)١١6‏ 

(0) إسناده صحيح: أخر جه عبد الرزاق )١١5٠١(‏ ونحوه عند مالك (041//7)» والبيهقى 
(/7"08/9) بسياق أطول . 

.)١1١9 /8/( «المغنى»‎ )5( 

(5) «الهداية» 2)599/1١(‏ و«فتح القدير» (/588)» و«نصب الراية» (7/ 7377) . 


عظ> كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 


(ح) طلاق الغضبان: 


الغضب: حالة من الاضطراب العصبى» وعدم الوارد الفكرى» تحل بالإنسان 
إذا عدا عليه أحد بالكلام أو غيره. 

والغضب على ثلاثة أقساء(١):‏ 

-١‏ «أن يحصل للإنسان مبادؤه وأوائله.» بحيث لا يتغير عقله ولا ذهنه. 
ويعلم ما يقول ويقصده. فهذا لا إشكال فى وقوع طلاقه» ولااسيما إذا وقع منه 
ذلك بعد تردد فكره) 

قلت: (أبو مالك): وهذا هو الغالب فى طلاق الرجال» إنما يكون فى حال 
الغضب؛ ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان مطلقًّاء لكان لكل أحد أن يقول: 
كنت غضبان!! 

"- ”أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة. فلا 
يعلم ما يقول». ولا يريده. فهذا لا يتوجه خلاف فى عدم وقوع طلاقه». 

قلت: وعليه يحمل حديث: ١لا‏ طلاق ولا عتاق فى إغلاق»)20 فقد قال أبو 
داود فى «سننه» عقب الحديث : والإغلاق» أظنه الغضب . اه27) , 

؟'- «من توسط فى الغضب بين المرتبتين» فتعدى مبادئه» ولم ينته إلى آخره 
بحيث صار كالمجنون. فهذا موضوع الخلاف» ومحل النظر» . 

قلت: فى هذه الحالة يصل به الغضب إلى درجة يغلب عليه فيها الخلل 
والاضطراب فى أقواله. وأفعاله» فيمنعه من التثبت والتروى» وإن كان لا يزيل عقله 
بالكلية» وهى حالة نادرة كذلك» 2 الآئمة الأربعة: أنه يقع طلاق الغضبان 
بهذه الكيفية2؟2 وقال آخرون: لاا يقع فى هذه الحالة» وهو لاز سي ادم 
وتلميذه ابن القيم» حيث قال: والآدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقهء وعتقه. 


وعقودهء التى يعتبر فيها الاختشار والرضاء وهو فرع من الإغلاق كما فسره به 
الأئمة(22. 





.)5١/7؟( «زاد المعاد) (ه/ 5١؟)2 ولإعلام الموقعين»‎ )١( 

)١(‏ ضعيف: تقدم قريبًا. 

(5) على أنه قد فسر الإغلاق بالإكراه وبالجنون وبتطليق الثلاث دفعة واحدة وغير ذلك . 

(:) «ابن عابدين» (”7/ 57 2)7 و«الدسوقى)» (؟2)577/5, و«حاشية الجحمل» (555/5)., 
ولاكشاف القناع» (6/ ه؟؟). 

(0) «إغاثة اللهفان فى طلاق الغضبان» لابن القيم (ص: .)١7‏ 


صحيحٌ ففّه السُنة وأدلتهُ[الجزء الثالث] 1 


صحيي 02-0 


وإلى هذا مال ابن عابدين -رحمه الله فقال: «.. . فالذى ينبغى التعويل 
عليه فى المدهوش ونحوهء إناطة الحكم بغلبة الخلل فى أقواله وأفعاله الخارجة عن 
. عادته» فما"دام فى حال غلبة الخلل فى الأقوال والأفعال: لا تعتبر أقواله » وإن 
كان يعلمها ويريدهاء لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك 
صحيح كما لا تعتبر من الصبى العاقل) اه. 

(د) طلاق السفيه: 

الننفمة: حتقرفن العقل»- الذى يتضرف فى 'المال على غير :وفق العقل والشرع . 

وطلاق السفيه يقع عند أكثر أهل العلم» منهم : أبو حنيفة ومالك والشافعى 
وأحمدء وغيرهم» ومنعه عطاء والشيعة الإمامية. 

رمسوائك لأن السفيه مكلف مالك لمحل الطلاق» ولأنّ السَّمّه موجب 
للحجر فى المال خاصته» وهذا تصرف فى النفس» وهو غير متهم فى حق نفسه. 
فإن نش عن طلاق السفيه آثار مالية كالمهر فهى تبع لا أصل» والله أعلم 2١7‏ . 

(ه) طلاق المريض (طلاق الفرار)227: 

إذا طلّق المريض -مرض الموت- زوجته المدخول بها فى مرضه بغير طلب منها 
أو رضا طلاقًا بائكّاء ثم مات وهى فى عدتها من طلافة هذاء فهل يقع طلاقه أم 
لا؟ وهل ترثه المطلقة أم لا؟ ليس فى هذه المسألة نص من كتاب الله ولا من سنة 
رسول الله له » ولذا اختلف أهل العلم فى ذلك: 

فذهب الجمهور إلى أنه يُعَدّ فارًا من إرثها حكمّاء فترث منه رغم وقوع 
الطلاق عليها(!!) عملا بسدّ الذريعة لقطع حظها من الميراث ومعاملة له بنقيض 
قصدهء وهؤلاء إنما استأنسوا بفتوى عمر وعثمان نوك . 

ثم انقسم هؤلاء ثلاث فرق: 

-١‏ فقالت طائفة : ترث ما دامت فى العدة لأن العدة عندهم من بعض أحكام 
الزوجية» وكأنهم شبهوها بالمطلقة الرجعية» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه والثورى . 





. 0559 /7( «ابن عابدين» (/778)» و«امغنى المحتاج) (/774), و«الدسوقى»‎ )١( 

)١(‏ «ابن عابدين» (2)518/7 و«فتح القدير» ١55/5(‏ - وما بعدها)ء. و«الدسوقى) 
(؟/2)367 ولابناية المجتهد) .)١889/75(‏ و(المدونة» .)١77/(‏ و(الأم» (6/ 2)7565 
و«مغنى المحتاج» (7/ 2275917 و«المغنى) (/059)., وه«المحلى» (١١٠/48١5؟‏ - وما بعدها) 


وفيه بحث نفيس . 


1" كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





؟- وقالت طائفة: اتززفة يما لم كرو جه وبه قال ابن أبى ليلى والإمام أحمدء 
لكنه خلاف الأصحّ عند الحنابلة: ولعلهم لحظوا إجماع المسلمسين على أن المرأة 
الواحدة لا ترث زوجين. 

قلت: كذا وجهه ابن رشدء والذى يظهر لى أن المراد بقولهم (ما لم تتزوج) 
اع انها لوريمكها انزو أ هانقضساء: الغدةة فرجع إلى الأول. وقد أشار إلى 
ذلك اخ الهمام . 

"- وقالت طائفة: ترثه مطلقاء سواء كانت فى العدة أم لا» تزوجت أم لم 
تروجع: وهو مذهب ا والليث!! وحجتهم الرواية الآتة عن .عكمان جاه :وقد 
صح خلافها كذلك كما سيأتى» واحتج هؤلاء جميعا على توريثها بما يأتى : 

(1) أن عثمان بن عفان: لورظ ناهر اة ختد اسمن عرف يعد قناز 
الغكاة :وكات «طلقها مريهت]:17): 

(ب) عن ابن أبى مليكة «أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم 
يموت وهى فى عدتها؟ فقال ابن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ 
الكلبى فبتها ثم مات وهى فى عدتها فورّئها عثمان: قال أن الزميرة ,وان اتوك 
أرى أن ترث المبتوتة)(5) . 

(ح) عن ابن عمر قال: «طلّق غيلان بن سلمة الثقفى نساءه وقسم أمواله بين 
بنيه فى خلافة عمرء فبلغ ذلك عمرء فقال: طلّقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك؟ 

قال: نعم» قال: واللّه إنى لأرى الشيطان فيما يسرق من السمع سمع بموتك فألقاه 
فى نفسكء فلعلك أن لا تمكث إلا قليلاء وايم الله لثئن لم تراجع نساءك وترجع فى 
مالك لأورئهن منك إذا مت» ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما رجم قبر أبى رغال»57 . 

قالوا: وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليهما فكان إجماعًا! ! 

© بينما ذهب الشافعى -فى الجديد- وابن حزم إلى أن الطلاق يقع وأنها لا 
ترث منه سواء مات فى عدتها أو بعدهاء لا يأتى : 

-١‏ أنه طلّق وهو بالغ غير مغلوب على عقله فجاز طلاقه كما لو كان صحيسًا. 





000 إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق (١91١؟١, .)١159948‏ 
(؟) إسناده صحيح : أخر جه عبد الرزاق (؟95١5١),‏ واين أبى شيبة (6//ا١؟).‏ 
() إسناده صحيعح : أخر جه عبد الرزاق (5١؟5١).‏ 


اما 


محيحٌ فقه السّئة ودش [الجزء الثالث] /1” 


سهدت اس ا 1 
5 لأنه إذا طلقها بائنًا انقطعت الزوجية» ولا يجوز توريثها بلا سبب ولا نسب. 
أن فتوى عثمان وعمر خب معارضة بفتوى ابن الزبير وقد أجيب عن هذا 

بأن ابن الزبير لم يكن فى ذلك الزمان من الفقهاء» إذ لم يعرف له قبل ذلك فتوى 

ولا شهرة بفقه!! ثم إنه قال فى بعض الروايات : «لو كنت أنا لم أورثها» فأراد به: 

لعدم علمى إذ ذاك بأن الحكم الشرعى فى حقها ذلك! 
قلت: أما الوجه الآخير فيأباه السياق الذى قدمته من قؤله : «وأما أنا فلا أرى 

أن ترث المبتوتة» وهذا واضح . 
ند أن التعليل لعدم إيقاع الطلاق بأنه ين أنه يريد ظلمهما والفرار من توريثها. 

صحته وقوته كذلك . 
الراجح: 
لا يخلو الأمر على التحقيق- من أحد أمرين : إما أن يكون الطلاق قد وفع 

فتنقطع الزوجية ويسقط التوارث» وإما أن لا يقع الطلاق ولا يعتد به فى مرص 

الموت مطلقًا فالزوجية قائمة والتوارث ثابت» أما أن يكون طلاق تثبت به بعض 

أحكامه دون بعضء» فهذا خلاف الأصول . 
وعلى هذاء فمن جعل فتوى عثمان وعمر(١2‏ فق ولم يعتد بمخالفة ابن 
ومن لم يجعل ذلك حجة عمل بالأصل وهو وقوع الطلاق من المريض -كغيره- 

بويا التوارث» وهو الأقرب والله أعلم . 
© فائدتان: 

-١‏ إذا طلقّها طلاقًا رجعيًا فمات فى مرضه أو لم يمت فيه» أو ماتت هىء 

اختلعت» فقال الأولون -إلا أبا حنيفة- : ترئه» وقال أبو حنيفة: لا ترث. 
قلت: قول أبى حنيفة هو مقتضى النظرء فإن طلبها الطلاق ورغبتها فيه ينفى 

دن الفرار الذى لأجله أوجبوا لها الميراث» والله أعلم. 


! على أنه ليس فى أثر عمر أن الرجل كان مريضاء فليئتبه!‎ )١( 
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«» طلاق الكافر؛ هل يقع ؟ 
فائدة هذه المسألة تظهر فيما إذا طلق رسخن -وهو كافر زوجته تطليقتين ثم 

578 ل ل ل ا 0 
ثلاث ؟ 

اختلف أهل العلم فى ذلك على قوليه(1): 

الأول: يقع طلاق المشرك ويحسب عليه وهو مذهب جمهور العلماء» وحجتهم : 

١‏ ان الل 6 أثبت نكاح المشرك وأقر أهله عليه فى الإسلامء فكذلك 
الطلاق». لآن الطلاق يثبت بشبوت النكاح ويسقط بسقوطه. 

- أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة على الراجح 

الثانى: لا يقع طلاق المشرك ولا يحسب عليه: وهو مذهب مالك وداود وابن 
حزمء وبه قال 0 وكات وربيعة) 50 
0 

؟- حديث عمرو بن العاص أن الننبى عله قال: «الإسلام يهدم ما قبله)7". 

'- أنه أسلم رجال على عهد النبى ته ولم يكن يسألهم عن عدد تطليقاتهم قبل 

الإسلام وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم من المقال. 

4- أن الأصل فى جميع أفعال الكافر عدم الاعتبار بهاء فخرج النكاح بإقراره 
عَكّْهُ وبقى الطلاق على الأصل . 

قلت: وهذا هو الأقربء. والله أعلم . 

طلاق الهازل: 

(!) ذهب جمهور أهل العلم إألى أن من تلفّظ -ولو هازلا أو لاعبًا- بصريح 
لفظ الطلاق. فإنه يقع طلاقه إذا كان بالغًا عاقلكٌ ولا يتفعه حينئذ أن يقول: كنت 
لاعمًا أو هازلاٌ. أو لم أنو به طلاقاء أو ما أشبه ذلك». واحتجوا بما يلى : 





() «الآم» (99/5)» و«المدونة» (95//ا١١),‏ وافتح البارى» (9/ 790). و«المحلى) 
21/0 و«جامع أحكام النساء» .)٠١8/5(‏ 
,»2 سورة الأنفال : 78 . 


2 صمحو . أخر جه مسلم وعيرة. 


صحيح فقه السّنة وأَنْتّهُ[الجزء الثالث] 1" 
لبجبب-ب]إ_7[إ-ب-ب])])ب--_-بي_بب ااا ا ري 2 2 ينس 


. 23004 قوله تعالى : «ولا تتّخذوا آيات الله هوا‎ ١ 

أت حديث أبى هريرة أن رسول: الله عي قال: اثلاث عدمن جد وهولهين 
جد النكاح والطلاق والرجعة2'72. «قالوا: لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام 
ولم يشأ مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول: كنت فى قولى هازلاًء فيكون فى ذلك 
إيطال أحكام الله سبحانه وتعالى» وذلك غير جائز» فكل من تكلم بشىء ما جاء 
فى هذا الحديث لزمه حكمه. ولم يقبل منه أن يدعى نخلافه وذلك تأكيد 8 
الفروج واحتياط له)9) . 


ا قال .ابن القيم -رحمه الله : «. .. الهازل قاصد للفظ الطلاق غير مريد 
لحكمه» وذلك ليس إليه. كل إلى مكلت الأسباب» وأما ترتب أحكامها فهو إلى 
الشارع وتكليفه» فإذا قصده 5 القبازع عليه حكمه جد ,4 أو هزل وهذا بخلااف 
النائم والمبرسم والمجئون والسكران وزائل العقل» فإنهم ليس لهم قصد صحصيح 
وليسوا مكلفين» فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذى لا يعقل معناها ولا يقصدهاء 
وسر المسألة: الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يرد حكمه؛ :وبين من لم 
يقصد اللفظ ولم يعلم معناه» فالمراتب التى اعتبرها الشرع أربع: 

إحداها: أن يقصد الحكم ولا يتلفّظ به. 

الثانية: أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه. 

الثالثة: أن يقصد اللفظ دون حكمه. 

الرابعة: أن يقصد اللفظ والحكم . 

فالأوليان لغوء والآخرتان معتبرتان» هذا الذى استفيد من مجموع نصوصه 
وأحكامه») اه/؟). 

زي) وذهب مالك -وهو قول عن أحمد- وغيره إلى أن التلفظ بصريح الطلاق 
يشترط لوقوعه وجود النية والعلم باللفظ مع إرادة مقتضاهء واحتجوا بما يلى : 





.؟71١ سورة البقرة:‎ )١( 

(") ضعيف: أخرجه أبو داود »)5١95(‏ والترمذى »)١١85(‏ وابن ماجة )7١79(‏ بسند 
ضعيف» وله شواهد ضعيفة اختلف فى تحسينه بهاء وقل حيست الألبان.. :ةو فى «الإرواء» 
(250). . 

(9) «معالم السنن» للخطابى . 

(؟) «زاد المعاد) (ه/ 5 “٠١‏ -506)., 


ده؟" كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 
ممص 333333333 كلابب يي 

اقول مالي ف وَإِن عَرَمُوا الطّلاق إن الله سَمِيعْ عليم 217 . 

قالوا: فدلَ على اعتبار العزم» والهازل لا عزم منهء وأجيب بأن الاستدلال 
بالآية على تلك الدعوى غير صحيح من أصلهء فإنها نزلت فى حق المولى”؟ . 

؟"- قوله عَيِلهِ : «إنما الأعمال بالنيات...70. 

ثانيا: الشروط المتعلقة بالمطلقة: 

يُشترط فى المطلّقة ليقع عليها الطلاق ما يلى : 

-١‏ أن تكون الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة أو حكم(؟): 

كأن تكون المطلّقة زوجة للمطلق» أو معتدة من طلاقه الرجعى . 

فإذا كانت معتدة من طلاق بائن أو فسخ» فذهب الجمهور إلى عدم وقوع 
الطلاق عليها لانقضاء النكاح بالبينونة والفسخ» وذهب الحنفية إلى أن المبانة بينونة 
صغرى فى عدتها زوجة من وجه بدلالة جواز عودها إلى زوجها بغير عفد جديد 
أثناء العدة» وعدم حل زواجها من غيره قبل انقضاء العدة» فلهذا يجوز تطليقها. 
وإذا طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة» فلا عدة عليهاء لقوله تعالى: 9 إذا 
حم المؤمات موه م قبل أن ُو فم َم له من عد ونه 2004. 
ويكون طلاقًا بائئًا فلا يلحقها طلاق آخر عند الحنفية والشافعية» فلو قال الرجل 
لزوجته التى لم يدخل ولم يختل بها: (أنت طالقء أنت طالق» أنت طالق) فلا 
تقع إلا طلقة واحدة لأنها بالتطليقة الأولى صارت بائنًا من زوجهاء وأصبحت 
أجنية» فلا يلحقها طلاق آخر. وقال الالكية والحنابلة: يقع بهذه الألفاظ المتتابعة 
ثلاث طلقات» لأنه نسق أى: غير مفترق» لأن الواو تقتضى الجمع ولا ترتيب 
فيهاء فيكون الرجل موقعًا للثلاث جميعًا فيقعن عليها'ا؟» إلا أنه إذا قصد بالثانية 
والثالثة تأكيد ما قبلهاء فيُصدَّق- عند المالكية- قضاءً بيمين» وديانة بغير يمين. 





.71١1/ سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) «نيل الأوطار» (727,/8/5) ط. الحديث . 

(,) صحيح: أخرجه البخارى »)١(‏ ومسلم. 

(:) «ابن عابدين» (6/ 54 7)» و«القوانين الفقهية» (2)559 و«الشرح الكبير» (؟/ )77١‏ مع 
الدسوقىء و«مغنى المحتاج) (597/9)., و«المغنى» (/1/ 17737) . 

(6) سورة الأحزاب: 59. 

. سيأتى تحرير مسألة: هل يقع طلاق الثلاث دفعة واحدة؟ قريب إن شاء الله‎ )١( 





١‏ أن ا الزوج المطلّقة بالإشارة أو بالصفة أو بالتحة: 3 قدم جاز» فإن 
عين المطلقة بالإشارة والصفة والنية وقع عليها الطلاق اتفااء كأن يقول لزوجته 
التى اسمها زينب مشيراً إليها قاصدًا طلاقها: (يا زينب» أنت طالق). 


وكذلك لو أشار إلى واحدة من نسائه دون أن يصفها بوصف. ولم ينو 
غيرهاء يقع الطلاق اتفاقّاء وكذلك إذا وصفها بوصفها دون الإشارة ودون قصد 
غيرهاء كأن يقول: (سلمى طالق). 

. فإن قال: (إحدى نسائى طالق) ونوى واحدة ولم يشر إلى إحداهن» فإنها 

تطلق دون غيرها. ظ 

« وإن أشار إلى واحدة ووصف غيرها: كأن يقول لزوجته سلمى: (أنت يا 
زينب طالق) وكانت رينب زوجته كذلك» طلقت المشار إليها (سلمى) دون الغائبة 
الموصوفة»ء قضاء عن الحنفية» للقاعدة: (الوصف فى الحاضر لغوء وفى الغائب 
معتبر)(١؟‏ وكذلك لو أشار إليها ووصفها بغير وصفهاء فإنها تطلق للقاعدة السابقة. 

ثالثا: الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق: 

الأعنل قن الطلاقة أن يعبر ههه باللنل» «وقان ببصعاغن عن اللفظ اقل ينظ 
الأحوال بالكتابة أو الإشارة. 

0 الطلاق باللّفظ‎ )١( 

لفظ الطلاق إما أن يكون صريحا أو كناية : 

-١‏ فالصريح: هو الذى يفهم منه -عند التلفظ به معنى الطلاق» ولا يحتمل 
معنى آخر» لعدم استعماله إلا فى الطلاق غالباء لغة أو عرفّاء كقول الرجل : 

(أنت طالق -طلقتك- أنت مطلقة) ونحو ذلك اتفاقًا . 

خم هذا مسا ب الكريمء ا 


> ا ع ل اك 





010 امجلة الأحكام العذلية» (مادة/ 256 

00 «ابن عابدين» (417/5؟ -595)» و«الدسوقى) 5 و(مغتى المح : اج 
258٠١ /6(‏ و«المغنى» (/1/ 51١8‏ - 07194 و«المحلى» )١195- 1١80 /١١(‏ وفيه بحث 
ماتعء ولجامع أحكام النساء» (5/ 9ه - 24575 و«نيل المأرب» (73817/5) . 

فر سورة الطلاق : ١‏ 


1" كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 


لش ااي لي 


[ وقوله عز وجل ل إذَا نَكَحكُم المؤمنات ثُمّ طلفتموهن . 006 
وقوله سبحانه ظ وَلْمُطَلَّقَات متَاعٌ باْمعرُوف حَقًا علَى المتقين 74" . 
وقل ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية ان اعتبار ألفاظ : الفراق والسراح كالطلاق 
فى كونها صريحة فى معنى الطلاق» لورود الثلاثة فى كتاب الله بهذا المعنى : 
00 الفراق بمعنى الطلاق : قال اللّه تعالى ل فَأَمْسكُوهن بمعروف, أو فارقوهن 
وقال سبحانه : وإن يتفرقا د ين اللّه كلاً من سعته 47 . 
وفى ذكر التسريح بمعنى الطلاق» قال الله تعالى : <فَِساكُ بمغروف أو تسريح . 
0 وقال سبحانه 8 .. وأصرحكن سراحا ا جميلا 207 . 
قلت: الأظهر قول الحنفية والمالكية(»2 بأن ألفاظ الفراق والتسريح ليست 
صريحة وإغما هى كناية لأنهما د يشترك فى معناهما الطللاق وغيره» فقد قال تعالى : 
ف راعصمُوا بحبل الله ميا ولا قروا 004 . 
وقال سبحانه «9 وما ترق اين أُونُوا الكتاب إلا من بَعْد ما جاءتهم البينة 297 , 
وليس للتفرق هنا علاقة بالطلاق كما هو ظاهر. 
وكذلك قوله تعالى : إذَا نَكَحُمُ الْمؤمنّات تُمْ طَلفَمُوهنَ من قَبلٍ أن تمسوهن ْ 
وَسَرَحَوَهنَ سَراحا جميلا 74 1 فذكر التسريح بعد الطلاق» وهو هنا معنى الإرسال 
كما قال كثير من أهل العله(١١).‏ 
فإذا كان كذلك فإن ألفاظ الفراق والتسريح تعتبر من الكنايات . 





.59 سورة الآأحزاب:‎ )١( 

(0؟) سورة البقرة: .١5١‏ 

(7) سورة الطلاق: 7. 

(5):'سْووة التساء: 1١1١+‏ 

(8)سووة البقرة :1559م 

(5) سورة الاحزات: 75/8. 

0ت( والمالكية مع اعتبارهم ألفاظ الفراق والتسريح كنائية إلا أنهم ألحقوها بالصريحة فى وقوع 
الطلاق بها بغير نية (!!). 

(8) سورة آل عمران: .٠١7‏ 

(9) سورة البينة: 5. 

.59 سورة الأحزاب:‎ )٠١( 

.)1١ /5( «جامع أحكام النساء» لشيخنا -رفع الله مقامه-‎ )١١( 


صحيح فقّه السّنة وأدنْتّهُ[الجزء الثالث] عون ؟ 
جججججج : - , ) _2لطط77ا97ااا_ااء_)إ9ببيبؤ؟9ا؟ا!ااا<” بابسا 


٠‏ وينبغى أن يعلم أن اتقسيم الآلفاظ إلى صريح وكناية وإن كان تقسيما صحيحا 

فى أصل الوضع, لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة» فليس حكم 
ثابثًا للفظ لذاتهء فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين» أو صريخ فى ركان أو 
مكان كناية فى غير ذلك الزمان والمكان» والواقع شاهد بذلك» فهذا لفظ السراء :لا 
يكاد أحد يستعمله فى الطلاق لا صريحًا ولا كناية, فلا يسوغ أن يقال: من تكلم به 
لزمه طلاق امرأته» نواه أو لم ينوه! !2 ويدعى أنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال» 
فإن هذه دعوة باطلة شرعا واستعمالاً» أما الاستعمال فلا يكاد أحد يطلق به أليتة 
وأما الشرع» فقد استعمله فى غير الطلاق. . .» اه(١)‏ . 

ولا تشترط النية فى وقوع الطلاق الصريح: 

وكذلك إذا صرح بالطلاق ولو نوى نية مناقضة» فإنه يقع قضاءىء فلو أطلق 
اللفظ الصرو ثم كال الم الووية شتا وقع الطلاق» ولو قال:: نؤيت غير الطللاق: 
لم يصدق قضاءء قدو ديانة هذا إذا لم لا من قرائن الحال ما يدل 
على صدق نيته فى إرادة غير الطلاق» فإن وجدت قرينة تدل على عدم قصده الطلاق 
صدق قضاء أيضاء ولم يقع به عليه طلاق» كالمكره والمخطئ على ما تقدم . 

وعلى هذا فيشترط _فقط- الي ييا 
لا أن ينوى إيقاعه فهذا لا , يشترط فى اللفظ الصريح 

"- وأما الكناية: وهو اللفظ الذى لم يوضع للطلاق خاصة:. وإنما احتمله 
وغيره» فإذا لم يحتمله أصلاً لم يكن كناية» وكان لغواء ولم يقع ا 

ومثال اللفظ الكنائى» أن يقول الرجل : (سرححاة مارك مر حب فارقتلك ‏ 
مفارقة) . | 

وكأن يقول: (اعتدى -واستبرئى رحمك- الحقى بأهلك_ أنت 5 أنت 
مطلقة سير تشديد- ونحو ذلك) عند بعض العلماء2©9.. 





)١(‏ «زاد المعاد» (6/ "١‏ -7ا7), 

.)779 «المغنى» لابن قدامة (/ا/‎ )١( 

(؟) وقد ذهب أبو محمد ابن حزم -رحمه الله- فى «المحلى» )١155 - 1١85 /٠١(‏ إلى أن 
الطلاق لا يقع بحال إلا إذا كان بأحد الألفاظ الثلاثة الواردة فى كتاب الله . (الطلاق - 
الفراق اس وما عداها فلا يقع به طلاق البتة سواء نوى الطلاق أو لم ينوه وقد ذكر 
الألفاظ الأخرى ثم قال: «وهذه الألفاظ جاءت فيها آثار مختلفة الفتيا عن نفر من الصحابة 
تخ » ولم يأت فيها عن رسول الله عَيْنهُ شئء أصلا. ولا حجة فى كلام غيره -عليه 
الصلاة والسلام- لا سيما فى أقوال مختلفة ليس بعضها أولى من بعض جد ب عند 


> كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 

8 لي 2ج يُيُفي2525252825232924شسا-_ 
ولايد من النية لوقوع الطللاق الكنائى : لآن اللفظ يحتمل الطلااق وغيره. فلا 

0 إلى الطلاق إلا بنية» وأما وقوعه بالنيبة فلآن اللفظ يحتمله فيصرف إليه بها . 


© فائدة: هل تحل قرائن : الحال محل النية فى وقوع الطلاق الكنائى؟217 . 
فلو قال الرجل لزوجته فى حال غضبه وشجاره معها: (الحقى بأهلك)0) ولم 
ينو الطلاق» فهل يقع؟ 
-١‏ ذه الحتفية وهو المعتمد عند الحنابلة أن القرائن تحل محل النية فى 
الطلاق الكنائى » فيقع الطلاق عندهم فى هذه الحالة وإن لم ينوه(!!) 
؟- وأما المالكية والشافعية ‏ وهو رواية عند الحنابلة فلم يعتبروا قرائن الحال 
هناء فلا يقع الطلاق عندهم باللفظ الكنائى إلا إذا نوى الطلاق . 
قلت: وهذا هو الارجح» واللّه 0 
ه إذا طلق امرأته فى نفسه ولم يتلظ به لم يقع 
لحديث أبى هريرة عم التبى م قال : ليس اس اسه 
أنفسها ما لم تعمل أو كل 
)١(‏ لابين عابدين» (417/6؟)ء و«الدسوقى» (71/8/9)» و«مغنى المحتاج» (؟/ :))58١‏ 
و«المغنى» (/18/ 7377) . 
(؟) اختلف العلماء فى قوله (الحقى بأهلك) هل هو من ألفاظ الطلاق يقع به الطلاق أصلاً أو 
ل رال كر 01 لا يقع به طلاقء وأما حديث عائشة: أن ابنة الجون لا أدخلت على 
رسول الله مَدِلهِ ودنا منهاء قالت: أعوذ بالله منكء فقال لها: «لقد عذت بمعاذء الحقى 
بأهلك» فليس فيه أن النبى َيه كان عقد عليهاء بوه اي ببق نيا اينات 
(0700) أنه عَيْتهِ لما دحل عليها قال: لاعن تفسلك» لى + 
ورواية عند البخارى (/2)05737 ومسلم )5١١١0‏ أنها لا 57 (أعوذ باللّه منكء 0 
«قد أعذتك منى» فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ فقالت: لاء قالوا: هذا رسول الله عَبه 
جاء ليخطبك . .. الحديث» ففيهما أنه لم يكن عقد عليها. 
ويؤيد هذا اي (5514)» ومسلم (717/59) فى قصة كعب بن مالك 
وصاحييه : .. فقال إن رسول الله يَيْنَهُ يأمرك أن تعتزل امرأتك» فة فقلت: أطلقها؟ أو ماذا 
أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلها ولا تقريها. . فقلت لامرأتى: الحقى بأهلك فتكونى عندهم 
حتى يقضى الله فى هذا الأمره وهو صريح فى أن هذا الفظ لا يعد طلائاء لكن قد جاء 
فى قصة قصة إسماعيل تا مع زوجته لما أخبرته بمجىء الشيخ وطلبه منه أن يغير عتبة بابه. 
فقال إسماعيل تل : «ذاك أبى وقد أمرنى أن أفارقكء, الحقى بأهلكء فطلقها. ...» 
الحديث رواه البخارى (2)5755 فلو قيل: هو من الألفاظ الكنائية فى الطلاق التى يقع 
بها إذا وجدت النيةء لأجل هذا الحديث» فليس هذا ببعيد كذلكء» والله تعالى أعلم . 
() صحيح : أخرجه البخارى (05759)» ومسلم .)١71(‏ 





صحيح فقه السسّنة وأوِلْتهُ]الجزء الثالث] ه”» 





وبهذا قال عامة أهل العلم1. 

# إذا قال لامرآته: (أنت على حرام). هل يفع طلاقً ؟ 

لم يقع فى القرآن الكريم -صريحًا- ولا فى سنة النبى يلل نص ظاهر 
صحيح يعتمد عليه فى حكم هذه المسألة. ولذا تجاذيها العلماء. واختلفوا فيها على 
أقوال كثيرة ذكر ابن حزم منها اثنى عشر وذكر ابن الك ورم ثة عشر مذهيًا أصولة 
تفرعت إلى عشرين مذهً(2)0, وأقرب هذه الأقوال أربعة : 

الآول: إن نوى به الطلاق وقع طلاقاء ا يميئاء وهو 0 أبى 
عبان نس ال كارت راطيا وحجتهم : أن الطلاق نوح تحريم فصمً أن 
يكنى به عنه كسائر كنايات الطلاق لمن د ريا كار 

فإن لم توجد نية الطلاق فهو يمين لقوله تعالى: فيا أيها التبي لم تحرم ما حل 
الله لك تبتغي مرضات أَزْواجك. ”2 

قال القَرطبى : تحليل اليمين كفارتها. اه 

الشانى: يقع ظهار! نوى الظهار أو لم ينوه؛ ويكون فيه كفارة ظهار: وهو 
مذهب أحمد وقول للشافعى » وقد صح عن ابن عبان 550 

وحجة هذا القول: : أن الله تعالى جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهارً. فالتحريم 
أولى. قال ابن القَيم: وهذا السسين الآقوال. ويؤيذله أن اللّه تعالى لم يجعل 
للمكلف التحليل والتحريم» وإما ذلك إليه تعالى» وإنما جعل له مباشرة الأقوال 
والأفعال التى يترتب عليها التحريم» فإذا قال: (أنت على كظهر أمى» أو: أنت 
على حرام) فقد قال المنكر من القول والزور وكذب على الله تعالى » فإنه لم 
يجعلها عليه كظهر أمه ولا جعلها عليه حرامًا -فقد أوجب بهذا القول المنكر 
والزور أغلظ الكفارتين» وهى كمارة الظهار 20 . 


. )795 /94( وهفتح البارى»‎ 22١1١ /1( «المغنى»‎ )١( 

(؟) انظر «المحلى» (١١/5؟١1--58١).‏ و«زاد المعماد) (0/ ام د )ل ولإعلام 
الموقعين»» و«نيل الأوطار» (5/ 3717). 

فة #جواهر الإكليل» /١(‏ 207517 واابن عابدين» (7/ 555)». و«حاشية الجمل» (981/5) 
وما تقدم. ١‏ 

(4) سورة التحريم: .»١‏ ؟. 

(6) «المغنى» (1/ 515)» و«الإنصاف» (5857/8). 

(5) وستأتى أحكام الظهار قريبًا -إن شاء الله-. 





؟” كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 








الثالث: أنه يمين يكفر عنه بكفارة اليمين سواء نوى الطلاق أو غيره: 

وهو مذهب الأوزاعى وأبى ثور وبه قال أبو بكر وعمر وابن عباس وعائشة 
وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهه21(7» وحجة هذا القول: 

اباتك تعالن: (يا أَيهَا الي لم تحر ما أَحَلَ الله َك ... قد فَرض الله لكم تحلة 
أيمانكم 4( . د 

ال :وين نزول الايةة تحريم النبين. 2 يَئِنَهَ على نفسه احتباسه عند بعض نسائه 
وشرب العسل . 

فعن عائثشة ماه قالت: كان رسول الله يي يشرب عسلاً عند زينب بنت 
جحش ويمكث عندهاء» فتواطأت أنا وحفصة أن ينا دخل عليها رسول الله ع 
فلتقل إنى أجد منك ريح مغافير: أكلت مغافير2'7؟ فدخل على إحداهما فقالت له 
ذلك فقال: «لا. ولكنى كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود. وقد 
حلفت لا تخبرى بذلك أحد)7؟) . 

وفى لفظ للبخارى : فنزلت «إيا يها لبي لم نحم ما حل الله لك . 604 

"ا وعن ابن عباس ذإ قال : إذا حرم الرجل امرأته» فهى يمين يكفرهاء 
وقال: ٍ لَقَد كان لَكُم في رسول الله أسوة حسنة 290250 , 

الرابع: أنه لغو وباطل ولا يترتب عليه شىء لا طلاق ولا يمين: 

وهو قول الظاهرية وأكثر أصحاب الحديث وأحد قولى المالكية وهو مروى عن 
ابن عباس وحجتهم ما يلى : 

١‏ حديث عائشة السابق» قال الحافظ : «واستدل القرطبى وغيره بقوله: 
(حلفت) فتكون الكفارة لأجل اليمين لا لمجرد التحريم» وهو استدلال قوى لمن 
يقول: إن التحريم لغو لا كفارة فيه بمجرده. وحمل بعضهم قوله: (حلفت) على 
التحريم ولا يخفى بعده» اه. 





)١(‏ «المحلى» ٠(‏ ا - »)١78‏ وه«نيل الأوطار» )3١7/5(‏ وما بعدها. 
(1) سورة التحريم: ١‏ 

ا 000000 ل 
(5) صحيح : أخرجه البخارى 2»)591١7(‏ ومسلم. 

(5) سورة التحريم: ١‏ 

(؟) سورة الأحزاب: .7١‏ 

(0) صحيح : أخرجه مسلم بهذا اللفظ .)١51/(‏ 


صحيح فته السنة وأَدِلشّهُ [الجزء الثالث] باه ؟ 
المسالليلبسبسببب ب ير ري ةك 


عليه يُحمل قول تعالى : «قَد فَرَض الله لَكُمَ نحل أَيْمَاَكُم74١2.‏ أى تمل 
الحلف لا أن التحريم يمين . 

؟- قال تعالى: فلم تحرم ما أَحلَ اللّه لك .. 2504. فأنكر مسبحانه تحريم ما 
أحله الله له والزوجة مما أحل الله» فتحريمها منكر والمنكر مردود لا حكم له إلا 
العونة وزالا تمان 

عن ابن عباس قال: (إذا حرم امرأته ليس بشىء» وقال: لالَقَد كان لكم في 
رسول الله أسوة حستة #(40)27) . 

4- قال الله تعالى: «ولا تَقُولُوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وَهذا حرام 
لتَتَرُوا عَلَى اللّه الَحَذب 2004. فمن قال لامرأته الحلال له بحكم الله تعالى- هى ‏ 
عرام» فقد كذب وافترى» ولا كوااعويسيه بقوله» لكن بالوجه الذى حرمها 
الله به . 

- قوله َلِنَهِ : «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)1(7) . 

وقويج اخلال: لسن فى اتن اللفبسن بريدل. توج آنا برد 

© الراجح: : الذى يظهر لى بعد دراسة أدلة المذاهب فى الممألة أن يقال: لا 
يخلو من قال لزوجته: (أنت على حرام) من أحد حالين: الأول: أن لا يكون 
نوى الطلاق بمعنى أنه أراد تحريم عين المرأة فالصحيح أن قوله لغو باطل لا يترتب 
عليه شىء لما تقدم فى أدلة المذهب الرابع 

الثانى: أن يكون نوى الطلاق بهذا القول» فالظاهر آله 9 جالع من الاق لفط 
التحريم بالألفاظ الكنائية التى يقع بها طلاق عند وجود نيتهء جام على ها تعدم 
ترجيحه من أن الألفاظ لا تراد لعينهاء بل للدلالة عى مقاصدهاء فإذا تكلم بلفظ 
ذال غلن سعة.: وقصد به ذلك المعنى ربد ضانة سكين ولذا ذكر اللّه تعالى 


)١(‏ سورة التحريم: ؟. 

(؟) سورة التحريم: ١‏ 

(0) سورة الأحزاب: .5١‏ 

(5) صحيح: أخرجه اناري بين للق ).رونك تحسر هذا اللفظ على لفظ مسلم 
المتقدم بأن المراد بقوله ليس بشىء»ء أى ليس بطلاق فلا ينبغى أن يكون يمينَاء والله أعلم. 

(5) سورة النتحل: .١١5‏ 


بم" كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 








الطلاق ولم يعيّن له لفظاء فعلم أنه رد الناس إلى ما يتعارفونه طلاقاء فأ لفظ 
جرى عرفهم بهء وقع به الطلاق مع النية واللّه أعلم . 

وأما أنه يقع ظهارا فلو كان صحيحاء لكفر النبى ينه بكفارة الظهارء ولو 
فعل لاشتهر عنه ذلك» فدل على أنه لم يفعل . 

(ب) الطلاق بالكتابة: 

إذا كان الرجل غائًاء فكتب إلى زوجته بطلاقهاء وقع الطلاق إذا نواه» عند 
جماهير أهل العلم من الآئمة الأربعة وغيرهي17؟, يدل على هذا: 

-١‏ حديث فاطمة بنت قيس : انان مهو رد مسن ارقي اشن رهن 
غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطتهء فقال: والله ما لك علينا من شىى. 
فجاءت رسول اللّه يَْنهُ فذكرت لهء فقال: «ليس لك عليه نفقة» . . و1727 

ا عن الزهرى قال : «(إذا كتب إليها بطلاقهاء فقد وقع الطلاق عليهاء فإن 
جبعدها استحلف 2776 , 

#اتدروعن الكنسين البضرق باق وجطل تب بطلاق أمرآئة ثم مهاه قبل إن 
يتكلم قال : اليبس بشىء إلا أن يمضيه أو يتكلم به)7؟2. 

4- وعن إبراهيم النخعى قال: «إذا خط الرجل بيده الطلاق فهو طلاق)60 . 

- ولأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق» فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها 
ونواه» وقع كاللفظ . 

بجعا حمة ابر جيه بن سر ع واو ل ل 
اللفظ وأما الكتابة فلا تكون عنده طلاقًا (!!) والحديث حجة عليه» فا 
وقوع الطلاق بالكتابة مع النية له فإن لم ينو الطلاق لم يقع دعن الجممهور- الأ 
الكتابة محتملة فإنه قد يقصد بها تجربة القلم وتجويد الخط وغم الأهل فلم ية 
ككنايات الطلاق» ولأنه لو نوى باللفظ غير الويقاع لم يقع فالكتابة أو 00 





(0) «ابن عابدين» (5577/7)» و«القوانين الفقهية») (57-0). و«الأم» ,.)١8١/5(‏ و«المغنى) 
(90/ 49). و«المحلى) .)١195/١١(‏ 

هه صحيح : أخر جه مسلم .)١580(‏ وأبو داود (5585)., (5/ 5١١‏ 

فر إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق .)١١8577(‏ 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور فى (سئنه» .)١1817(‏ 

(0) إسناده صحبح : أخر جه سعيذد بن منصور . 

(5) «المغنى» لابن قدامة (7/ 779) ط. المنار. 
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- »-<»٠“<0""نْكاتتةوت9بتفل_7اللف7لللللفقفطفتططر‏ 7ب ”شر شقكضئييرن؟_ر؟_؟1؟ر:ربربريريرير: :يري 


وقد اشترط فقهاء الحنفية لوقوع الطلاق بالكتابة أن تكون: (مستبينة ومرسومة) 
ومعنى كونها مستبينة : أن تكتب على الصحيفة أو الحائط أو نحو ذلك بحيث 
يمكن فهمها وقراءتها ومعنى كونها مرسومة عندهم أن يكون الطلاق تدرا 
ومعنونّاء أى مرسلاً باسمها . 

« فائدة: إذا أرسل إليها الطلاق عن طريق الوسائل الحديثة: كالفاكس أو 
الماسب الآلى (الكمبيوتر) المرتبط بشبكة الإنترنت (البريد الإلكترونى) ونحو 
ذلك» فإن كان المرسل إليها صورة من خطّه فيلحق بما تقدم تحريره. 

وإن كان بخط الآلة. فالذى يظهر أنه لا يقع حتى تتأكد من أن زوجها هو 
الذى أرسله وتأمن التزوير» لأنه يبنى على ذلك اعتدادها واحتساب العدة من وقت 
صدور الطلاق» والله أعلم . 

© قائدة: : اشترط بعض أهل العلم إثنات الكتاب بشاهدى عدل أن هذا كتأبه : 
فقد نقله ابن قدامة فى «المغنى) (/579/0): (عن أحمد فى رواية حرب فى امرأة 
أتاها كتاب زوجها بخطّه وخ.اتمه بالطلاق: لا تتزروج حتى يشهد عندها شهود 
عدول» قيل له: فإن شهد حامل الكتاب؟ قال: لا إلا شاهدان» 0 
حامل الكتاب وحده حتى يشهد معه غيره؛ لأن الكتب المثبتة للحقوق لا تثبت 
بشاهدين ككتاب القاضى . . .)ااه. 

(ح) الطلاق بالإشار١)‏ : 

من كان قادرا على الكلام لا يصح طلاقه بالإشارة عند الجمهور -خلاقًا 
للمالكية- وأما الآخرسء» فالجمهور على وقوع الطلاق بإشارته. وقكة |الحنفية 
-وهو قول عند الشافعية- بأن يكون اه اا واو يي لآن 
الكتابة أدل على المقصودء فلا يعدل عنها إلى الإشارة إلا لضرورة العجز عنها 


الإشهاد على الطلاق 
استحب جماهير العلماء من السلف والخلف منهم الأئمة الأربعة وغيرهم أن 
يشهد الرجل على طلاقه» لما فيه من حفظ الحقوق» ومنع التجاحد بين الزوجين, 
قال الله اتعالى : ( فإذا لفن أجلن ) فقأمسكوهن بمعروفٍ أو فارقوهن بمعروف وأَشهدوا ذوي 
عدل منكم وأقيموا الشهادة دة لله 2304 . 


)١(‏ «ابن عابدين» (/ »)١ 5١‏ و«الدسوقى) (؟/ 2)785 و«مغنى المحتاج» (7/ 2)5/85 و«المغنى) 
(/577/0). 
6 سورة الطلاق : 7 . 
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وقد حملوا الأمر بالإشهاد فى هذه الآية على أنه أمر ندب لا إيجاب» وقد 


يؤيد هذا 0 
طبر جديا ب اسيل 


وليس فيه الأمر بالإشهاد على الطلاق ولا على الرجعة. 
-١‏ وعن ابن عمر «أنه طلق امرأته صفية بنت أبى عبيد تطليقة أو تطليقتين 
فكان لا يدخل عليها إلا بإذن» فلما راجعها أشهد على رجعتها ودخل عليها"("'. 
- أن الطلاق ورد فى عدة آيات غير مقرون بالإشهاد» وكذلك فى السنة . 
4- أن الطلاق من حقوق الزوج» فلا يحتاج إلى بينة كى يباشر حقه . 
أنه كسائر الإشهاد. 
وفداكل عير راجد من اهل العلم لد جما على انار اباد د على الطلاق 
مستحب غير واجبء. إلا أن هذه وفوف عبن سسيلكة: فق روي القول بوجوب 
الإشهاد عن على بن أبى طالب(!!) وعمران بن حصين» خا » وعطاء وابن جريجح 
وابن سيرين» وهو القول القديم للشافعى -ثم استقر لوس مسي وبه 
قال أبو محمد بن حزمء وعر سوال اوتا ويستدل لهم بما يلى : 

-١‏ ظاهر الأمر فى قوله تعالى: 8 وأشهدوا ذوي عدل مُنكم 204. وهو يقتضى 
الوجوب . ظ 
آك أن الله تعالى قد قرن فى الآية بينٍ المراجعة والطلاق والإشهاد. فلا يجوز 
اراد حصن كالم عر يعدو فكل من طلَّق ولم يشهد ذوى عدل أو راجع ولم 

كول ذوق عدل كسد برو اللّه تعالى7؟؟ , 

'- عن مطرف بن عبد الله: أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق 
امرأته ثم يقع بهاء ولم يُشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: «طلقت لغير 
سنة» وراجعت لغير سنة» أشهد على طلاقهاء وعلى رجعتهاء ولا تعد)(29. 


.)١51/1( ومسلم‎ 2)0706١( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 
. )3107/* /0( إستاده صحيح : أخحرجه البيهقى‎ 6 

() سورة الطلاق: 7. 

.)١١( «المحلى»)‎ )5( 

)( صحيح : أخرجه أبو داود .)7١85(‏ 
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ذل على آذ الب الحقيادة لكن الأ بحت أنه لا يدل على الوجوب»: لترذة 
كونه من سنته ينه بين الإيجاب والندب . 

قلت: لو قيل بوجوب الإشهاد على الطلاق وتوثيقه لم يكن هذا بعيداء بل 
وقاش .ذلك لا منينا فى .هذا الزمان الذى خربت فيه اللمم» وق مه الذية > 
متعا للتحاحدء وحسما لمادة الخلاف والنزاع. وما نسمع به ونراه مما تعجح به محاكم ‏ 
الأحوال الشخصية من القضايا والحوادث الناجمة عن عدم توثيق الطلاق والإشهاد 
عليه» ليحملنا على القول بوجوبه وإثم تاركه. على أنه ينبغى التنبيه على أن هذا 
الإشهاد ليست شرطاً فى صحة الطلاق وإنما قد يأثم تاركه » وانهاعاي إعدم 
الات 

ه فائدة: إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها وأنكر الروج(١):‏ ههنا حالات: 
١‏ إذا لم يكن معها شاهدء لم تقبل دعواهاء امداق ريع بدعواها . 
"١‏ إذا أقامت شاهدى عدل على طلاقهاء قضى لها بذلك . 
إذا أقامت على الطلاق شاهدا واحداء لم يكفهاء ولا يؤخذ بيمينها مع 

الشاهد». لآن الشاهد واليمين إنما يكون فى الأموال خاصةء فلا يثبت الطلاق 

بذلك, وهل يحلّف الزوج؟ فيه قولان: 

فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى بود عن جمد إلى أنه 0 فإن حلف 
برئ من دعواها. 

وإن نكل (رفض الحلف) فهل يقضى عليه بطلاق زوجته زوجته بالنكول مع 
. شاهدها؟ فيه روايتان عن مالك» أصحهما أنه يحكم فى الطلاق نكاهن 0 
لماعى عليه؛ ويؤيده حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى عه 
قال : «إذا ادعت المرأة طلاق زوجهاء فحاءت على ذلك بشاهد واحد عدل. 
استحلف زوجهاء فإن حلف بطلت عنه شهادة الشاهد. وإن نكل فنكوله بمنزلة 
شاهد آخرء وجاز طلاقه)(1' . 

فدل غلى أن التكول كله المنث انلها انافاع تاها واجددا مودو شط 
البّة- كان التكول قائمًا مقام تمامهاء والله أعلم. 


)١(‏ «زاد المعاد» لابن القيم (6/ 5807 - 5860) باختصار. 
69 أخر جه ابن ماحة .)١5١758(‏ 
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أنواع الطلاق 

يمكن تقسيم الطلاق إلى أنواع مختلفة بحسب النظر إليه : 
-١‏ فهو من حيث الصيغة المستعملة فيه» على نوعين: صريح وكنائى» وقد تقدم 

الكلام عليهما. 
؟- ومن حيث الأثر الناتح عنه» على نوعين: رجعى وبائن . 
ومن حيث صفته على نوعين : بي ندع 
5- ومن حيث وقت وقوع الأثر الناتج عنه على ثلاثة أنواع: منجزء ومعلّق على 

شرط» ومضاف إلى المستقبل» وإليك تفصيل هذه الأنواع وما يتعلق بها من 

أحكام : 

أولً: الطلاق الرجعى والبائن 

١ [‏ ] الطلاق الرجعى: انو مال ووو بع للزوج ود زوحت الى هدنها من غير 
استئناف عقد جديد» ولو من غير رضاهاء ويكون ذلك بعد الطلاق الآول والثانى 
غير البائن إذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدة» فإذا انتهت ت العدة صار الطلاق بائثاء 
فلا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد جديد. 

ه مشروعية الرجعة: 

والأعبا فى هذا قوله هان: الضّلاق مرتَان قَِمْسَاك بممروف أو تسريح 
يإحسان 21(4. والمراةبالإأهماك +المغروف: هنا مر اجعتها ورردها إلى النكاح ومعاشرتها 
بالمعروف وقال سبحانه «( والْمطلَّقَات يتريُصن بأنفسهن فَلانّة فُروء ولا يحل لهن أن يكتمن 
مَا حَلَق اللَّهُ ف أَرَحَامِهنَ إن كن يون باللّه والْيوم الآخر وبعولتهن أحق رده في ذلك إن أرَادوا 
إصلاحًا 204 . 

0 على أن أزواج المطلقات أحق بمراجعتهن فى مدة العدة» بشرط أن لا 
يقصدوا بمراجعتهن الإضرار بهن ليخالعوهن أو نحو ذلك . 

وظاهر الآية الكريمة أن كل أزواج المطلقات أحق بردهن من غير فرق بين 
الرجعية والبائن» ولكنه أشار فى موضع آخر إلى أن البائن لا رجعة له عليهاء قال 
تعالى : إذا تكحتم المؤمنات ثُم طَلَفتَمُوهَ من قَبَلٍ أن تمسوهن فَمَا لكم عليِهنَ من عدّةٍ 


)210 سورة البقرة : 738 
2232 سورة البقرة : 538 . 
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َعتَدُونها .2١(4‏ والطلاق قبل الدخول بائن» فإنه لا عدة للرجل عليها فيه» وإنما 
تكون الرجعة فى العدة. 

وقد تقدم حديث ابن عمر أنه لما طلق امرأته فى الحيض» قال النبى َيِه 
لعمر: مره فليراجعها)0'' . 

وأجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين» أن 
لهما الرجعة فى العدة9) . 

ه حكمة مشروعية الرّجعة: 

«إن الحاجة و إلى الرجعة» لآن الإنسان فد يطلق امرأته 5 قم ينم على اذلك: 
عن :ها قال الويف سبحانه تعالى بقوله إلا ري أله يدث بد تأر 094 

فيحتاج إلى العذازك فلو لم تثبت 5 شن ده لذ تمكتة التذارك ذا عسى أن لا 
توافقه المرأة فى تجديد التكاح» ولا يمكنه الصبر عنها فيقع فى الزنا»(*2 لذا شرعت 
الرجعة للإصلاح بين الزوجين وهذه حكمة جليلة» فتبارك الله أحكم الحاكمين. 

© فإن طلقها الثالثة: 

فإن المرأة تبين منه. وتحرم على زوجها فلا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجا 
ا قال تعالى : فإن طَلَقَها فلا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجا 
غيره21(4. ود يشترط أن يطأها الزوج وطاً صحيحاء » لحديث عائشة مضه : أن امرأة 
رفاعة اب لرسول الله يَلِتَهُ فقالت: يا رسول الله إن فارعة طلقنى فبت 
طلاقى» وإنى نكحت بعذه عبد الرحمن بن الزبير القرظى » ا 
فقَال يللو : العلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاه حتى يذوق عسيلتك وتذوقى 
عسيلته)70) . 


١ 


55 شورة الكسرات‎ )١( 

20 بم: تقدم قريمًا. 

(9) «المغنى» (// )»١06‏ و«الإفصاح» (؟/8ه 21١‏ و«البدائع) ١8١7/9‏ ). 
(:) سورة الطلاق: ١‏ 

(5) «بدائع الصنائع» . 

(5) سورة البقرة: 57١‏ 

300( صحيح : أخرجه البخارى (579؟2)1 ومسلم .)١579(‏ 
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« من أحكام الرّجعة والطلاق الرجعى: 

ه شروط صحة الرجعة(1): 

-١‏ أن تكوق ال جع يهان ظلاق. ريح : (بعد الطلقة الأولى أو الشانية) سواء 
صدر من الزوج أو من القفاضى» لأنها استكثناف للحياة الزوجية التى قطعت بالطلاق» 
فلولا وقوعه لما كان للرجعة فائدة؛ وهذا الشرط متفق عليه . 

؟- أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة: فإن طلقها قبل الدخول 
وأراد مراجعتها فليس له ذلك بالاتفاق» لقوله تعالى : « إذا تكحتم المؤمنات ثم طلّقتموهن 
من قَبلِ أن تمسوهن فَما كم عَليهِنَ من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا 904 . 

وقد اعتبر الحنابلة -خلاقًا للجمهور الخلوة ة الصحيحة فى حكم الدخول من 
حك فيك ال خدة بعدها . 

*- أن تكون الرجعة أثناء فترة العدة: فإن انقضت ل لع اي 
باتفاق الفقهاءء القوله تعالى 9 والمطلّقات يتربصن ) بأنفسهن ثلاثة قروء ) . ٠‏ ثم قال: 
( وبعولتهن أحق برهن في ذلك 74" . 

ولآن الرجعة استدامة ملك» والملك يزول بعد انقضاء العدة» فلا تتصور الاستدامة . 

5 - أن لا تكون الفرقة خف ال سف عن فسخ عقد التكاح. 

ه - أن لا تكون الفرقة بعوض: فإن كانت بعوض فلا تصح الرّجعة» لأنها حيتئذ 
بين منه لافتدائها نفسها من الزوج بما قدمته له من عوض مالى ينهى هذه العلاقة . 

5- أن تكون الرحفة مس ة: فلا يصح تعليقها على شرط أو إضافتها إلى 
زمن مستقبل. عند جمهور الفقهاءء قالوا: لآن الرجعة استدامة لعقد النكاح أو 
إعادة له» والنكاح لا يقبل التعليق والإضافة» فتأخذ إلى حي حكمه. 

ه الرجعة حق الزوج لا يملك إسقاطه!؟): 

الراجعة حق الزوج مادامت المطلقة فى العدة» سواء رضيت بذلك أم لم 
ترض» لقوله تعالى : 9 وبعولتهن أَحَق بده في ذلك إن أَرادوا إصلاحا 00# . 


2 «البدائع» (5/ مما) و«الخرشى» (:/ ١48ل‏ و«الأم) (2)58*/5 واامغنى المحتاج» 
766 و«كشاف القناع» (6/ 51١‏ ”)2 و«المغنى» (8/ 586). 

(0) سورة الأحزاب: 59. 

(*') سورة البقرة: 77/8 . 

(5) «الفقه الإسلامى وأدلته؛ (7/ 57 - 575)» و«المفصل» لعبد الكريم زيدان (18/4). 

(6) سورة البقرة: 774 . 
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ل لك ا ل 
قال الزوج: (طلقتك ولا رجعة لى عليك» أو: أسقطت حقى فى الرجعة) فإن 
ار ا ا ا 0 ولا يملك أحد أن 

يغير ما شرعه الله والله سبحانه رنّب حق الرجعة على الطلاق الرجعى فى قوله 
الطّلاقَ مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 22174 . وإذا كاك الرضعة بحا 
للزوج على مطلقته ٠‏ فله أن يباشر هذا الحق فيردهاء وله أن يراجعها ويتركها حتى 
تنقضى العدة فتبين منه» م قوله, تعالى : ( فأمسكوهن بمعروفٍ أو 
فَارقوهن بمعروف 4(" . وقوله سبحانه : الطّلاق مرتان فإمساك بمعروفٍ أو تسريح 
بإحسان 2274 , 


ه وقد تجب الرجعة على الزوج: وذلك 51 عللتيا طلقةة رسع اناد حيضها 
كما سيأتى فى الطلاق البدعى, ضد شاء الله . 
«ولاء يشترط رضا المرأة ذ فى الرجعة: لقوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بِردَهنَ في ذلك 
إن أرادوا إصلاحا 2474 . فجعل الحق لهم» وقال سبحانه «( فأمسكوهن بمعروف 004 . 
فخاطب الأزواج بالأمرء ولم يجعل للنساء اختياراً , ولآن الرجعة إمساك للمرأة 
اد” فلم يعتبر رضاها فى الرجعة» كالتى فى عصمته تماما . 

ولاان* يشترط فى الرجعة ولى ولا صداق» لآن الرجعية فى حكم الزوجة. 
وار خط إمساك لهاء واستبقاء لزواجها(!)2. 

ه عدم خروج المطلقة الرجعية من بيتها7"". 

© إعلام الزوجة بالرجع(25): 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إعلام الزوجة بالرجعة مستحب» لا فيه من قطع 
المنازعة التى قد تنشأ , بين الرجل والمرأة. فربما تتزوج غيره بعد انقضاء العدة -وهى 


(0)شورة البقرة :798 

(؟) سورة الطلاق: 7. 

(") سورة البقرة: 9؟77. 

(5) سورة البقرة 778 . 

(5) سورة الطلاق: 7. 

(1) «السابق» (/5597/89). 

(0) انظر: جامع أحكام النساء (507/5). 

(8) «البداية» (2)091//5 و«فتح القدير» ,»)١8/5(‏ و«الخرشى» (817/5)» وحاشسية الجمل» 
(/ 0 واكشاف القناع» (5/ 2755 و«المحلى» .)50١7/١١(‏ و«تفسير القرطبى» . 
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طن الم بر اجدهاد وحينئذ لو أثبت الزوج الرجعة بالبّئة فإنه يثبت زواجه الأول 
بمراجعتهاء ويفسخ زواجها الثانى وتعتد منه إن كان دخل بها ثم تعود للأول17». 

وتكون هى عاصية بترك سؤال الزوج» ويكون هو مسيئًا بترك إعلامها بالرجعة. 

ومع هذا لو لم يعلمها صحت الرجعة» لأنها استدامة التكاح القائم وليست 
بإنشاء» فكان الزوج متصرفًا فى خالص حقه» فلم يتوقف تصرفه على علم الغير. 

© وذهب الظاهرية إلى وجوب إعلا م الروجة بالرجعة. فإن لم يعلمها لم 
يعتبر مراجعاء لقوله تعالى: « فَأَمِسكُوهن بمعروف أو فارقُوهن بمعروف 25704 فالرجعة 
هى الإمساك» ولا تكون -بنص كلام الله تعالى- إلا بمعروف» ومن المعروف 
إعلامهاء فإن لم يعلمها لم يمسك بمعروف ولكن بمنكر . 

ولقوله تعالى: « وبعولتهن أحق بِرَدَهنَ في ذلك إن أرادوا إصلاحا 74" « وإغما يكون 
البغل أحق بردها إن أراد إصلاحا بنص القرآن» فإن كتمها الرد ءرد صدرف لا 
يُبلغهاء فلم يرد إصلاحًا بلا شكء بل أراد الفساد فليس ردًا ولا رجعة أصلاً. 

قلت: وهذا هو الأرجح -فى نظرى- والأليق بمقاصد الشريعة وأصولهاء وهو 
قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ناقه. فقد روى ابن حزم بسنده إلى عمر أنه 
قال -فى امرأة طلقها زوجها فأعلمها ثم راجعها ولم يعلمها حتى انقضت عدتها: 
«قد بانت منه2426. 

ويترتب عليه أن الرجل إذا أرجع زوجته دون إعلامها فتزوجت غيره بعد انتهاء 
عدتهاء فإن الزواج الثانى يكون صحيحاء لأن الرجعة لم تقع أصلاًء والله أعلم. 

ه هل تتزيّن المطلقة الرجعية لزوجهاء وماذا يرى منها ؟!*) 

ذهب الشافعية والمالكية -فى المشهور - إلى آنه'لة يجوز لليظانة طلقا 55-6 


)١(‏ هذا عند الجمهورء وعند مالك: أنه إن دخل بها الثانى فهى امرأته ويبطل نكاح الأول 
وهو رواية عن أحمد. 

(0) سورة الطلاق: ” 

() سورة البقرة: 7778. 

(5:) وثبت خلافه عن على بن أبى طالب حيث قال فيمن طلق امرآته وأشهد على رجعتها ولم 
تعلم بذلك: «هى امرأة الأأول» دخل بها الآخر أم لم يدخل)» . أخرجه الشافعى كمأ فى 
مسنده (؟”7/ رقم 5 - شفاء العى) ومن طريقه البيهقى /١/(‏ 7377) وسنده صحيح . 

(40) «المبسوط») (56/5), و«مغنى المحتاج) (730/0), وهروضة الطالبين» 2)75١١/48(‏ 
و«جامع أحكام النساء» (5145/5). 
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أن تترين لزوجها وأنه لا يستمتع منها بشىء: لاني سي صا ولاح الكاح بح 
م عد ل وا 

فق ار انه كل لني قاف ةقان الا يحل له ها شيء ما لمجال 

وذهبف ا حنفية والحنابلة والظاهرية لين أن المطلّقة ا نشرين لزوجها بما 
تفعله النساء لآأرواجهن من أوجه الزينة واللسس» لترغيب الزوج فى المراجعة». 
فلعله يراها فى زينتها فتروق فى عينه ويندم على طلاقها فيراجعهاء وللزوج أن 
ينظر إلى ما شاء منها. 

واستدلوا على ذلك بأن المطلقة الرجعية فى حكم الزوجة والنكاح قائم من 
وجهء وهو كونها فى العدة» لقوله تعالى [ وبعولتهن أحق بدن في ذلك 2276 فسماء 
الله بعلا قلت: وهو الأظهر للآية الكريمة» ولعدم الدليل على ما يمنع أو يحدد 
رؤية شىء من المرأة» لكن ذهب الفقهاء إلى ان ل 
عليها إذا كان لا ينوى الرجعة» والسبب فى ذلك أنها قد تكون متجردة من الثياب 
فيقع نظره على موضع الجماع فيكون مراجعا عند من اعتبر ذلك رجعة. وسيأتى 
قري : أما إذا كان ينوى مراجعتها فلا بأس أن يدخل عليهاء لأن فى نيته مراجعتها 
ا ل ات ال ل 


وقد صح عن ابن عمر «أنه طلق امرأته صفية بنت أبى عبيد تطليقة أو تطليقتين» 
فكان لا يدخل عليه إلا |41 فل راجعها أشهد على رجعتها ودخل عليها)7 . 

ه هل يلحق المطلقة رجعيًا طلاق فى العدة؟ 

ا الرجعية فى حكم الزوجة التى فى العصمة» ولذا فقد ذهب جماهير 
العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهب!؟ إلى أنه يلحقها -فى عدتها- طلاق الزوج» 
كما يلحقها ظهاره ولعانه وإيلاؤه.» ويرث أحدهما الآخرء بل نقل ابن قدامة 
الإجماع على هذا(!!). 


)001 إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق فى «المصنلئف») .)١١١7370-1١١١70(‏ 

(0) سورة البقرة: 778. 

(©) إسناده صحيبح : أخر جه البيهقى 0 073037 . 

(:) «ابن عابدين» (5/ /2)791 و«أسهل المدارك» (2)1728/5 و«تكملة المجموع» 2)557/1١1(‏ 
و«المغنى» (8/ /ا/ا5). 
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بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله إلى أن الرجعية لا يلحقها 
الطلاق وإن كانت فى العدة, واحتجح بقوله تعالى: «إذا طلقم التساء فطلقوهن 
لعدتهن 21(4 . وهو #يدل على أنه لا يجوز إرداف الطلاق للطلاق حتى تنقضى 
العدة أو يراجعهاء لأنه إنما أباح الطلاق للعدة أى لاستقبال العدة2"7» فمتى طلقها 
طلقها الشانية والثالثة قبل الرجعة بَنَت على العدة ولم تستأئفها باتفاق جماهير 
المبدلعيرة. : : هين أخذ بمقتضى القرآن وما دلت عليه الآثار فإنه يقول: إن الطلاق 
الذى شرعه الله هو ما يتعقبه العدةء وما كان صاحبه عا فيهقا نين الإمساك 
معروف والتسريح بإحسانء وهذا محفت فى إيقاع الثلاث فى العدة 0 الرحعاء 
فلا يكون جائزاء فلم يكن ذلك طلاقا للعدة». ولآنه قال: فإذا بلغن أجَلِهنَ 
َأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 2746 . 

فخيّره بين الرجعة وبين أن يدعها تقضى عدتها فيُسرحها بإحسان» فإذا طلّقَها 
ثانية قبل انقضاء العدة لم يمسك بمعروف ولم يسرح بإحسان» اه!؟). 

قلت: الظاهر أن الخلاف فى هذه المسألة راجع إلى الخلاف بين ابن تيمية 
والجمهور فى مسألة : هل يقع طلاق الشلاث دفعه واحدة ثلاثًا أم واحدة؟ وسيأتى 
تحريره إن شاء الله . 

ه كيفيّة الرجعة: 

]١[‏ الرّجعة بالقؤل0©: 

لا خلاف بين أهل العلم فى أن الر جع تصح بالقول الدال عليهاء كأن يقول 
لطلّقته وهى فى العدة: (راجعتك - ارتجعتك - رددتك لعصمتى) وما يؤدى هذا 
المعنى» أو أن يقول ذلك بصيغة الغيبة : 5-0 امرآأتى) ونحو ذلك . 


)١(‏ سورة الطلاق: 

() أخرج النسائى 57 وابن جرير (7/ 84).» وابن أبى شيبة )١/0(‏ بسند صحيح 
عن ابن عباس فى قوله تعالى: ل فَطلْقَوهَ لعدتهن 4 قال: «قبَلَ عدتهن»» وعند عبد الرزاق 
7/5 ولحد ين ضور )٠١648(‏ سند صحيح إلى عمرو بن دينار قال: كان ابن 
عباس يقرأ: (فطلقوهن لقبل عدتهن) . 

(9) سورة الطلاق: ”7. 

(:) «مجموع الفتاوى» (97/ 9/ا - .)8١‏ 

(ه( «البدائع» (5/ 481طا) و«الخرشى» (:/ م ولامغنى المحتاج» (2"”0). ولاكشاف 
القناع») (ه/ 7 3). 
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وألفاظ الرجعة منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية. 

(!) فالصريح: ما يدل على الرجعة لا على غيسرهاء كالألفاظ المتقدمةء ولذا 
فإنها تقع بها الرجعة من غير احتياج إلى النية . 

(ب) والكناية: ما يدل على الرجعة ويحتمل معنى آخر غيرهاء كأن يقول: 
(الكة عندى كنا كنف حا احت امزان _حدروذتف ب التكتة)١١)‏ وتسن ذلك :نان 
هذه الألفاظ الكنائية تقع بها الرجعةإذا نوى بها ذلك وإلا لم تقع 

["]الرجعة بالفعل0(): 

اختلف أهل العلم فى حصول الر عع بأفعال مادية يقوم بها الزوج المر نجع نجاه 
مط لقية :لع على أربعة أقوال : 

الأول: تحصل الرجعة بالجماع ومقدماته كلمسها أو تقبيلها بشهوة» سواء نوى 
الرجعة أو لم ينوء وكذلك بالنظر إلى فرجها -لا إلى غيره- وهذا مذهب الحنفية» 
وحجتهم . 

-١‏ أن الرجعة استدامة للنكاح القائم من كل وجه فلا تختص بالقول. لأآن 
الفعل قد يقع دالاً على الاستدامة . 

-١‏ والفعل الدال على استدامة النكاح لابد أن يختص بالتكاح ولا يجوز 
بغيره كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة والنظر إلى الفرج بشهوة. 

وعندهم إذا حدثت هذه الأشياء من المرأة -كأن قبلته أو لمسته بشهوة- فتصح 
الرجعة كذلك إداالج يمتعها. 

الثانى: محصل الرجعة بالجماع ومقدماته بشرط أن ينوى بذلك الرجعة: وهو 
مذهب المالكية» ولعل حجتهم عموم قوله عه : «إنما الأعمال بالنيات)0") . 


() لأن قوله «رددتك» يحتمل الرد إلى الزوجية أو إلى بيت أبيهاء وقوله «أمسكتك» يحتمل 
الإأمساك بالزوجية أو الإمساك عن الخروج من بيتها فى ديا فاحتاج إلى النية لصرف 
اللفظ إلى أحدهما. 

6 «(البدائع» (2877/0))» و«المبسوط» ,)5١/5(‏ و«الخرشى» (1/ ١‏ و«الدسوقى) 
/ لا”)ء و«الام» (555/5)., و«مغنى المحتاج» (7737377/7). و«روضة الطالبين» 
(/507). و«المغنى» (/ا/ 7807), واكشاف القناع» (757/5). و«المحلى» ,)١55١/١١(‏ 
ولمجموع الفتاوى» .)781١ /7١(‏ 

() «متفق عليه : تقدم كثيراً . 
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الثالث: تحصل الرّجعة بالجماع فقط سواء نوى الرجعة أو لم ينوها: وهذا هو 
المذهب عند الحنابلة وهو الرواية المختارة عندهم عن أحمدء وهو قول ابن المسيب 
والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهرى والثورى والأوزاعى . 
واتعدل: اللقاراة على الرسعة بالوعلت فا بلئ: 
-١‏ أن فترة العدة تؤدى إلى بينونة المطلقة من حيث إن انقضاء العدة يمنع 
صحة الرجعة» فإن وطئها فى المدة عادت إليه كالويلاء . 
- أن الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيارء فتصرف المالك بالوطء يمنع 
عمله كوطء البائع الآمة المبيعة مدة الخيار. 
واستدلوا على عدم حصول الرجعة بالأفعال دون الوطء بما يلى : 
-١‏ أن مقدمات الوطء ونحوها إذا حدثت لا يترتب عليها عدة ولا يجب بها 
أن هذه الأفعال ليست فى معنى الوطء» إذ الوطء يدل على ارتجاعها دلالة 
ظاهرة بخلافها. 
- أن النظر إلى موضع الجماع أو اللمس يحدث من غير الزوج للحاجة. 
فلا تكون رجعة من هذه الجهة. واختلف الحنابلة فى الخلوة الصحيحة هل تصح 
معها الرجعة؟! على قولين. 
الراء بع: لا تحصل الرّجعة إلا بالقول» لا بالوطء ولا بغييره' ف 
ل 9 
-١‏ أن الرجعة استباحة بضع مقصود بالقول فلم يصح بالفعل مع القدرة على 
القول كالتكاح . 
- أن المرأة فى الطلاق الرجعى تعتبر أجنبية عن الزوج -عند الشافعية فقط 
فلا يحل له وطؤهاء والرجعة فى القدرة تعتبر إعادة لعقد الزواج(!!) وكما أنه لا 
يصح إلا بالقول الدال عليه فكذلك الرجعة. 
ولآنه لم يأت بأن الجماع رجعة قرآن ولا سنة» ولا خلاف فى أن الرجعة 
بالكلام رجعة . 
كع 1 الأ اله بالفروقه المأموور ييه مغرف اها قن ننس المسيلة الرادة:ولا 
يعرف ذلك إلا بالكلام . ظ 


صحيح فقه السّنة وأَدلْتّهُ[الجزء الثالث] ا" 





«الراجح 

أقول: أما القول الأخير فلا أراه متجهّاء لأن قوله تعالى 8« وبعولتهن أحق 
بردهن 4 (21. وقوله َس لعمر -فى فَأن ابنه : «(مره فليراجعها)(") أعم من كون 
ذلك يختص بالقول» فلا يجوز تخصيص الرجعة بالقول دون الفعل إلا بدليل ولا 
دليل 90 

ثم الذى يظهر أن أعدل الأقوال فى حصول الرجعة بالجماع أنه يقع به إذا نوى 
ا 
ارو لسن عه وإلا فلا تقع بها بها الرجعة . 

8 ا على 0 
00000 00 رِ- بالإمساك ا م 

وقد احتلف أهل العلم فى حكم الدتهاد على الرجعة على قولين : 

الأول: أن الأشهاف على الر حعة واس وهو مذهب الشافعى القديم وهو 
| رواية ثأنية عن حمل » وأبى محمد بن حرم واختيار شيخ الإسلام. وحجتهم . 

-١‏ قوله تعالى: إوأشهدوا ذوي عدل مَكم20274. وهو ظاهر فى الوجوب 
بمطلق الآمرى وهو ما فهمه عمران بن حصين. 





)١(‏ سورة البقرة: 8/؟7. 

(؟) صحيح: تقدم مرارا وسيأتى . 

(9) نحوه فى «نيل الأوطار» (5/ 7599) ط. الحد, 

(8) «البدائع» (/ 2218١‏ و«المبسوطح ,)5١/5(‏ و«الخرشى» (487/5). و«الدسوقى) 
(0/ 3/07 ”)ء و«تكملة المجموع» ,)5594/١5(‏ و«مغنى المحتاج» (777/9), واروضبة 
الطالبين» .)5١177/4(‏ و«كشاف القناع» (757/5). و«المغنى» (10/ 787). و«المحلى) 
)»١ /٠١(‏ و«مجموع الفتاوى» (775/ .)١59‏ 

(6) سورة الطلاق: 7. 

(0) سورة الطلاق: ”7. 


1 | كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 








فقال: «طلقت لغير سنة. وراجعت لغير سنة» أشهد على ذلك ولا 000056 
اولان الرجعة استباحة بضع مقصود فلم يصح من غير إشهاد كالنكاح. 
5- أن الله عز وجل قد قرن -فى الآية الكريمة السابقة- بين المراجعة 

والطلاق والإشهاد. فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض ») وفك قال عله : لمن 

عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)(') . 

حنيفة ومالك والشافعى -فى الجديد- وهو الأظهر فى المذهب» وإحدى الروايتين 

عن أحمد» وحجتهم : 

-١‏ الإشهاد يجب فى النكاح لإثبات الفراش (الزوجية) وهو ثابت هناء ثم إن 
الرجعة استدامة للنكاح وليس ابتداء فلم تلزمها شهادة. 

١‏ أن الرجعة حق للزوج لا يفتقر لقبول المرأة أو وليها فلم تجب فيه الشهادة. 

قالوا: أما الأمر بالإشهاد فى الآية الكريمة فمحمول على الندب لا الإيجاب 


د 

0 

(!) أنه كقوله تعالى 9 وأشهدوا إذا تبايعتم 74 والبيع يصح بغير إشهاد عند 
الجمهور. 


(ب) أن الإشهاد على الرجعة إنما هو للأمن من الجحود وقطع باب النزاع 
وسد باب الخلاف» فهو من باب الاحتياط . 

(ح) أن الآية جعلت له الإمساك أو الفراق ثم ذكرت الإشهاد فعلم أن الرجعة 
تحصل قبل الإشهاد» وأنه ليس بشرط فيها. 

(د) لما كانت الفرقة حمًا للزوج وداوت يق اشهاف وكانقه اله سا ل 
وجب أن تجوز بغير إشهاد . 

« الراجح: الذى يترجح لدىّ وجوب الإشهاد فى الرجعة لظاهر الأمر فى 
الآية الكريمة ولما تقدم من أدلة الفريق الأول» ولما فيه من منع إنكار الزوج ودوامه 





. إسناده صحيح: تقدم قريبًا فى «الإشهاد على الطلاق»‎ )١( 
. 787 سورة البقرة:‎ )0( 


سسسى اسسطا سس ا0010 الالللللممظلُيُّاُسُسي شسم-سللالسللسسي000 


مع امرأته فيفضى إلى الحرام» ومنع إنكار الزوجة لتدزوّج غيره بعد انقضاء العدة 

-بحجة عدم ارتجاعها- فتقع فى الحرامء وهو أولى من إيجاب الإشهاد على 
الطلاق الذى رجحناه آنقاء قال شيخ الإسلام: : «ثم من العجب أن الله أمر 
بالإشهاد فى الرجعة ولم يأمر به فى النكاح» ثم يأمرون به فى النكاح» ولا يوجبه 
أكثرهم فى الرجعة!!» اه 

« اختلاف الزوجين فى الرجعة!(1): 

-١‏ إذا اختلف الزوجان فى حصول الرجعة: فادعى الزوج عليها أنه راجعها 
أمس مثلا فأنكرت هى» صّدّق إن كانت فى العدة اتفاقًاء لأنه أخبر بما يملك 
استعنافه فلا يكون متهما فى الإخبار. 

؟- فإذا قال بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فى العدة» فأنكرت : 

)١(‏ فإن أثبت دعواه بالبينة» صحت رجعته. 

(ب) فإن عجز الزوج عن الإثبات» فالقول قولهاء لأنه ادعى مراجعتها فى 
0 

*“- وإذا قال الزوج للمعتد : (قد راجعتك) فقالت” (قك انقضيت عدت ) : 

)١(‏ فإن كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذى تدعى المرأة انقضاء العدة 
عنده كافيًا لانقضاء العدة» قبل قولها بيمينهاء ولم تثبت الرجعة . 

(ب) وإن كانت هذه المدة لا تكفى لانقضاء العدة» بأن كانت أقل من مدة 
تنتهى فيها العدة شرعاء لم يعتبر قولهاء وتصح الرجعة» لظهور“قرينة كذبها . 

قلت: ومن هنا ندرك أهمية الإشهاد والتوثيق للطلاق والرجعة» فلا ينبغى 
التهاون فى ذلك» لاسيما فى زمان الفتنة واللّه أعلم . 

ه فائدة: الطلاق الرجعى ينقص عدد التطليقات: 

تقدم أن الوعل يعتنك اوت ث تطليقات على زوجتهء وهذه التطليقات تنقص 
بكل طلاق روجع كان أو بائئًا -ومراجعة الرجل امرأته فى العدة لا تمحو احتساب 
تطليقة عليه فإن كان طلقها الأولى ثم راجعها فقد بقى له اثنتان. وإن كان طلقها 





)١(‏ «المبسوط» (557/5؟)»2 و«البدائع» (/ 86١)»ء‏ و«مغنى المحتاج) (/2378). و«المجموع) 
(15/ الااى و«المغنى» (لا/ 786 - 589). 


3" كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 


نيه كم راجعها بقنى له تطليقة واجدى وعلى هذا اتفاق الفقهاء. لقوله تعالى : 
واد من ك0 بمعروف أو تسريح ] يإحْسّان 2974 . 


["]الطلاق البائن: 

وهو الذى لا يكون فيه للزوج حق الرجعة على مطلّقتهء وهو على نوعين: 

بائن بينونة صغرى» وبائن بينونة كبرى : 

(1) الطلاق البائن بينونة صغرى: هو الذى لا يملك الزوج فيه أن يرجع 
مطلقته إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد ويترتب على هذا النوع من الطلاق ما يلى: 

©« آثاروأحكام الطلاق البائن بينونة صغرى(5): 

١‏ - إزالة الملك لا الحل: بمعنى أنه تنقطع به رابطة الزوجية» فتصير أجنبية 
عنه» وتنتهى الحقوق الزوجية لكل منهما على الآخر -سوى النفقة للزوجة ما 
دامت فى العدة إذا كانت حاملة بلا خلاف» وفى وجوب نفقتها عليه إذا كانت 
غير حامل خلاف سيأتى بحثه. ولا ى* يشترط لها لمطلّقها أن تنزوج زوجًا آخرء 
وإنما للزوج أن يرجعها إلى عضمية (تروجها) عقا ومهر جديدي ه20 , 

؟- لا يملك المطلّق حق الرجعة فى العدة: ولكن له أن يتزوجها برضاها أثناء 
العدة' *! وبعدها بعقد ومهر جديدين كما تقدم. 


حلول المهر المؤجل : الذى لم يعين فى العقد لآن هذا أقرب الأجلين : 
الموت أو الطلاق» وقد تقدم فى (لأحكام الصداق» . 

4- لا ظهار ولا إيلاء ولا لعان ولا توارث بينهما: لوقوع ار بمجرد وقوع 
الطلاق(25) , 

ه- إنقاص عدد التطليقات: فالطلاق البائن بنيونة صغرى ينقص عدد 
التطليقات التى يمتلكها الزوج المطلّق على زوجتهء فإذا أعادها بعقد نكاح جديدك 
قبل أن تنكح زوجا غيره» وكان قل طلقها تطليقة واحدة بائنة ‏ عادت بتطليقتين 





.7١79 سورة البقرة:‎ )١( 

(5) «المفصل فى أحكام المرأة» للدكتور عبد الكريم زيدان (8/ 09 - )1١‏ بتصرف. 

0 «المغنى) 2107 و«البدائع» (//817 1 ). 

(54) محل هذا عند من يقول إن الطلاق اليائن بينونة صغرى يكون بغير الطلاق قبل الدخول - 
وهذا ليس فيه عدة - وسيأتى تحريره. 

(5) «البدائع» (7/ /181). 


صحيحٌ فقه المسّنة ولَدِْشهُ[الجزء الثالث| />” 
صحيع فقه المسّنة وادئتة/ الجزء 3_1 تتا 


يملكهما عليهاء وكذلك الحكم إذا أعادها بعقد جديد بعد أنكحت زوجا غيره» 
وطلقها أو مات عنها قبل أن يدخل بهاء ولا خلاف فى هذا بين أهل العله7(١).‏ 

وأما ما عدا هذه الحالاات ففيه خلاف فى احتساب عدد التطليقات» يأتى 
ريه بعلة قن «مسألة اجام إن شاء الله . 

ه مسألة الهدم: ويقصد بها: (إذا طلّق الرجل اع مرة أو اثنتين فتزوجت 
بآخرء فطلّقها الثانى» ثم رجعت إلى الأول» فهل تحسب التطليقات الأولى من 
الغلاث وتعود إليه على ما بقى من الثلاث؟ أم أن زواجها بغيره قد هدم التطليقات 
الأولى فيبقى له عليها ثلاث كاملة؟) 

وقد إختلاب أهل العلم فى هذه المسألة على قولين7؟: 

الأول: : تحسب التطليقات فى الزواجء فترجع إلى الزوج الأول على ما بقى 
من التطليقات: 

بمعنى أنه: إن كان طلقها واحدة عادت إليه وهو يملك عليها تطليقتين» وإن 
كان طلقها تطليقتين عادت إليه وهو يملك عليها تطليقة واحدة. 

وهذا قول عمر بن الخطاب وعلى وعمران بن حصين وأبى هريرة وغيرهم من 
الصحابة طم » وبه قال ابن المسيب والحسن والشورى ومحمد بن الحسن ومالك 
والشافعى وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وإحدى الروايتين عن أحمد» وهو قول ابن 
المنذرء وحجتهم: 

-١‏ أن الزواج الثانى هو الذى ينهى حرمة المطلقة ثلاثًا على زوجها الأول 
بدليل قوله تعالى: ( فَإن طلَقَهَا فلا تحل له من بعد حتّئ تكح زوجا غيره 74" . ولا إنهاء 
للحرمة قبل ثبوتهاء ولا ثبوت لها إلا بعد الطلاق الثلاث!؟2. 





. 0511 /1/( «فتح القدير» (11/8/1)», و«المغنى»‎ )١1( 

2)56١ /0( مع الهداية). و«الأم»‎ - ١,/8/7( «البدائع» (/177)» ولافتح القدير»‎ )١( 
و#مغنى المحتاج» (/147). و«الشرح الصغير؛ 557 - ط. الحلبى)ء و«المغنى؛‎ 
.)557 - 79 /5(- - أحكام النساء» لشيخنا -حفظه الله‎ 0 2)71//0( 

(9) سورة البقرة : 

(5) يقولون هذا: 0 طلق ثلانًا ثم تزوجت غيره ثم عادت إليه بعقد جديد فيكون له 
عليها ثلاث تطليقات جديدة باتفاق العلماء» وانظر المراجع السابقة مع «ابن عابدين» 
(518/9). 


بام ظ ظ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 








؟- وفتوى عمر بذلك: فعن أبى هريرة قال: سألت عمر بن الخطاب عن 
رجل من أهل البحرين طلق امرآته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتهاء فتزوجها 
رجل غيره هثم طلّقها أو مات عنهاء ثم تزؤجها زوجها الأول. قال: «هى عنده 
على ما بقى21(0. 

الثانى: الزواج الثانى هدم التطليقات الأولى» فترجع إلى الأول وله عليها 
ثلاث تطليقات: 

وهذا قول ابن عمر وابن عباس ذاه تيه وبه قال عطاء والنخعى وشريح وأبو 
حنيفة وأبو يوسف وهو الرواية الأخرى عن أحمدء وحجتهم: 

-١‏ أن وطء الزوج الثانى مثبت لحل الزوجة لزوجها ادليه جيه بيع 
لثلاث تطليقات كما يثبته لو كانت مطلقة ثلانًا. 

-١‏ ولآن وطء الزوج الثانى يهدم التطليقات الثلاث [وهذا متفق عليه] لو 
أوقعها الأول» فأولى أن يهدم ما دونها من طلقة أو طلقتين. 

© متى يقع الطلاق بائنا بينونة صغرى؟ 

يقع هذا النوع من الطلاق فى الحالات الآتية : 

١‏ - الطلاق قبل الدخول: 

قال الله تعالى : «يا أيه اْذِين آمنوا إذَا تكحتم المؤمنات ثم طَلَفْتَمُوهنَ من قَبلٍ أن 
تمسوهن قما لككم علهنَ من علدة تَتَدُوتها فمعوهنَ وَسرَحَوهُنَ سَرَاحًا جميلاً074©. 

فدلّت الآية الكريمة على أن المطلّقة قبل الدخول لا عدة عليهاء فلا يملك المطلق 
رجعتهاء ولا يكون طلانًا رجعيّاء بل يكون بائئّاء وعلى هذا إجماع أهل العله(©. 

ه فائدة: الطلاق بعد الخلوة وقبل الدخول حقيقة بائن عند الجمهور: 

لعدم الدخول الحقيقى فلا تجب فيه العدة 5 يملك الزوج رجعتهاء وأما 





)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الشافعى -كما فى مسنده- (7/ رقم ١786‏ - شفاء العى) ومن 
طريقه البيهقى (/1/ 7715). 

(6) سورة الأحزاب: 594. 

(5) على بعض الخلاف بينهم فيما إذا طلقها ثلانّا بلفظ واحد أو متفرقة» فمن قال: تقع 
ثلاناء جعل البينونة كبرى». ومن لم يوقعه إلا واحدة جعل البينونة صغرى» وسيأتى تحرير 
الصواب فى هذه المسألة» وانظر «المغنى» (1/ 27515 . 


صحيعٌ فقه السنة وأدِلْشّهُ[الجزء الثالث] قف 
للل757-<ظ-732929797بب0000اا 23 “2222222222 لدللاااتااْائئ22ى  .١“‏ ]ىل 


ثبوت العدة عند الحنفية فى الطلاق بعد الخلوة الصحيحة فهو للاحتياط وليس 
نونف دق الرطوة1 1 

؟- الطلاق على مال (الخلع) عند الجمهور: 

الطلاق على مال يقع بائنًا عند الجمهورء لأن الزوجة ما دفعت المال لزوجها 

فى الخلع ليطلّقها إلا لتملك نفسها وتخلص من قيد الزوجية. ولا يتأتّى لها ذلك 
بجعل الطلاق ارجعياء بل بجعله بائنًا("2 . 

قلت: عد الخلع طلاقًا بائنًا على معنى أن الزوج يعيد زوجته برضاها -بعده إذا 
أراد- إلى عصمته بعقد جديد ومهر جديدء» صحيح لا غبار عليه» وأما أن يكون 
على معنى: أنها طلقة تحسب عليه من الثلاث فلاء لأن الصواب أن الخلع فسخ وليس 
بطلاق فلا تحتسب من الثلاث طلاقًا لقول الجمهور كما سيأتى تحريره» واللّه أعلم . 

-- بعض أحوال التفريق بين الزوجين: تقع طلاقًا بائنًا بينونة صغرىء» كما 

فى التفريق للعيب أو الضرر أو للإيلاء» كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى . 

« تنبيه: الطلاق باللفظ الصريح الموصوف أو الكنائى على المدخول بها يقع 
زتجعبا نولا يكو بائئا على الراجح 2 

فلو قال لامرأته: (أنت طالق البتة- أنت طالق بائن) وقعت طلقة رجعية» 
لأنه لا قال: (أنت طالق) فقد أتى بصريح الطلاق» وأنه يستدعى الرجعة حيث 
أنها تعمّب قوله». فلما قال (بائن) فقد أراد تمييز المشروع» وهو الرجعة» فيرد 
علنة::ولآن الأصل فى الطلاق أن يكوق بجعا والاستسياك بهذا الأضل أولى 
من التحول عنه لوصف ألحقه المطلق بلفظ الطلاق» وهذا هو الموافق لحكمة تشريع 
الطلاق» وهذا مذهب الشافعى ورواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلاه7؟ . 

وإذا كان الطلاق الصريح لا يقع إلا رجعباء فالكتاية -التى هى أضعف من 
التصريح لاحتمالها ‏ الطلاق وغيره- يكون الطلاق بها رجعيًا بالأولى. 


.)2٠١9//( #بدائع الصنائع»‎ )١( 

(0؟) «السابق» (”7/ 4 »)٠‏ و«ابن عابدين») (0/ »)8٠٠١‏ و«الخرشى) ,)١5/8(‏ و(امغنى 
المحتاج) (3703737/7), و«المغنى» (/2)1 و«المبدع) (0/ 39). 

(*) إلا أن يكون الطلاق مكملاً للثلاث فيكون باتنًا بينونة كبرى كما لا يخفى . 

62 «الأم) .)7551١/6(‏ و«المحرر» (؟7/ 66), والمجموع الفتاوى» (7”/ ه6ه١).‏ 


كفا كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 





ولأن الطلاق وضع شرعى لا يتأثر بالنية» فقصد البينونة بالكناية يكون تغييرا 
للوضع الشرعى7! . 

(ب) الطلاق البائن بينونة كبرى: 

وهو الذى لا يملك منه الزوج إرجاع مطلقته لا فى عدتها ولا بعد انتهائها إلا 
بعقد جديد ومهر جديد» وبعد أن تكون قد نكحت زوجا آخر ودخل بها الثانى» 

ثم فارقها بموته أو طلاقه ثم انتهت ف غدنها فننه. 


» ويشترط فى النكاح الذى يحصل به التحليل للزوج الأول ما يلى: 

١‏ - أن يكون نكاحًا صحيحا ظاهر وباطنًا: ومعنى صحته ظاهر: استيفاء 
شروط انعقاد العقد وشروط صحته» فلو كان العقد فاسدا لم يحصل به التحليل 
عند جماهير أهل العله 7 

ومعنى صحته باطئًا: أن يكون المقصود منه تحقيق أغراض النكاح كتكوين 
الأسرة وإعفاف كل منهما نفسه وإنجاب الذرية» فإن قصد به التحليل للأول لم 
يحصل التحليل كما تقدم هذا فى «الأنكحة الفاسدة». 

- أن يجامعها الزوج الثانى: فلا يكفى مجرد العقد الصحيح بدون الدخول» 
على هذا اتفاق جماهير السلف والخلف -اإلا ابن المسيب- وبهذا جاءت السئة : 
فعن عائشة مَظت: أن رفاعة القرظى تزوج امرأة» ثم طلقهاء افتزواجت آخرء فأتت 
النبى يَِتَهُ فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل الهدية» فقال: «لعلك 
تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟, لاء حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»20©. 

والعييلة فتك امهو ا اع التى تحصل بتغيبب الحشفة فى الفرج 
ولو من غير إنزال . 

وقد اشترط جمهور الحنابلة أن يكون الوطء حلالاً» فلو وطئها فى حيض أو 
نفاس أو إحرام لم يكن كافيئا لإحلال المرأة لزوجها الأول» والصواب -الذى 
اختاره ابن قدامة- أنه يكفى لأن هذا واجد للعسيلة وداخل فى عموم قوله تعالى 


,)5675( وانظر لمذاهب العلماء فى الكنائى : (البدائع) (*/١١١2)ء و«القوانين الفقهية»‎ )١( 
.)١177* /7( و«المغنى»‎ ,.) ١61١ /9( القناع)‎ فاشكا١«و‎ 

. )7776 «المغنى» (/ا/‎ )١( 

(؟) صحييم: أخرجه البخارى (2)7715 ومسلم .)١577(‏ 


متحيح فقنه السْنئة وأدِنتُياًالجزء الثالث] هف 





لإحتّئ تكح زَوَجا غيره2174. ولأنه وطء فى نكاح صحيح فى محل الوطء على 
سبيل التمام» فأحلّها كالوطء الحلال» وهو مذهب أبى حنيفة ومالك9) . 
© أحكام وآثار هذا الطلاق: 


-١‏ تترتب على هذا النوع من الطلاق الآثار التى تترتب على البائن بينونة 
صغرى» وقد تقدمت. 

"- لا تحل للزوج إلا إذا تزوجت غيره زواجا صحيحًا على النحو المتقدم 
بيانه» ثم يفارقها بموت أو طلاق» وتعتد منه. 

© فائدة: الزواج الثانى يهدم الطلقات الثلاث: فإذا تزوجت زوجها الآول 
بعد مفارقة الثانى وقضاء العدة من زواجه» فإن زوجها الآول يملك عليها ثلاث 
تطليقات جديدة بإجماع أهل العلم7"" . 

« متى يقع الطلاق بائنا بينونة كبرى؟ 

بقع هذا التو من الطلاق إذا كان مكملاً للطلقات الثلاث» القوله تعالى : 
لإ الطّلاق مرتان فَإِمسَاك بمعروف أو تسريح بإحسان. .. ون طلَقَهَا فلا تَحل له من بعد حتّى 
تدكح رَوْجًا غَيرَه 2474 . 

وعلى هذا إجماع أهل العلم'*؟ . 

هل يقع الطلاق بائنًا بينونة كبرى بلفظ الثلاث أو ثلاثا فى 
مجلس واحد؟ 

كأن يقول الرجل لامرأته: (أنت طالق ثلانّاء أو: طالق طالق طالق) وهذه 
مسألة شهيرة» وفيها خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال مشهورة» أذكرها مع 
أدلة كل فريق ومناقشة ما تيسر من ذلك» نظرً لأهميتها وعموم البلوى به(21: 


57١ سورة المقرة:‎ )١( 

(0) «المغنى» (/717/7/1) . 

.)7551١ /17( «المغنى»‎ )9 

(5) سورة البقرة: 7١9‏ ١٠١5؟.,‏ 

(5) «تفسير القرطبى» [سورة البقرة: .]77١‏ 

(5) «اين عابدين» 76١‏ 760 واشرح المعاتى» (/ ه56؟): و«المسسوط) (1//5وه), و(فتح 
القدير» (”7/ 779)., و«القوانين الفقهية» .)١51١(‏ و«جواهر الإكليل» .)7787/١(‏ و«ابداية 
المجتهد) (؟7). و«الأم» »)١737:/6(‏ و«تكملة المجموع» ٠5 /١60(‏ 5)» و«روضة الطالبين»)- 


٠ب4»‏ ؛' كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





القول الأول: أن هذا الطلاق مباحء ويقع ثلاثًا: وهو قول الشافعى والرواية 
القديمة عن أحمد وابن حزم . 

القول الثانى: أن هذا الطلاق محرم, لكنه يقع ثلاثًا: وهو قول أبى حنيفة 
ومالك والرواية المتأخرة عن أحمد» وهو منقول عن كثير من السلف من الصحابة 
والتابعين . 

فاتفق الطائفتان على وقوع هذا الطلاق ثلانًا» وهو قول الجماهير من السلف 
والخلف واستدلوا بما يأتى : 
فهذا الطلاق يقع على الثلاثة المجموعة وغير مفرقة2"7. 

وألحعنة :بان الآية الكووية لذ علذقة زه بإبائحة:الفاؤيش مسحتنوفة أل سر قي لان 
موضوعها بيان حرمة المطلقة فى تطليقتها الثالثة على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره. 

-١‏ قوله تعالى: «الطّلاق مَرَنَان2294. قالوا: فعلمنا أن إحدى المرتين جمع 
فبها بين تطليقتين » فيجوز الجمع بين الثلاث! ! 

وأجيب: بأنه ليس المراد حصر الطلاق كله فى المرتين حتى يلزم الجمع بين 
اثنتين فى إحدى التطليقتين كما ذكرء بل المراد به الطلاق الذى يملك بعده الرجعة 
كما ل جتباغير الي 00 

"- حديث سهل بن سعد فى قصة تلاعن عويمر العجلانى وزوجته فى 
حضرة النبى عله , وفيه: «قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله عله 
فلما فرغاء» قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلانًا قبل 
أن يأمره رسول الله يَكلّه) قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعني. 220 . 


- (8///ا), و«مغلى المحتاح») (6/ .»)”3٠١‏ و«المغنى» (/ا/7 .)٠١5 - ٠١‏ و«الإنصاف) 
(6/ 555)» و«كشاف القناع» (0/ ٠‏ 5؟١).‏ و«الإفصاح» .)١58/75(‏ و«مجموع الفتاوى» 
(86/ 98-8ة)ء و«زاد المعاد» (0/ 75١‏ - 7ل/ا7). و«إغاثة اللهفان» ”787/١(‏ - 906؟77), 
ولافتح البارى» (9/ 5/!ا”؟ - 778), و«المفصل» (57/8 - 88). و«أضواء البيان)» 
57١/5(‏ -7518). وللاجامع أحكام النساء» (5/ 55 - 75). 

.77١ سورة البقرة:‎ )١( 

(0) «المحلى» (١١//ا١٠١)..‏ 

(6) سورة البقرة: .772١‏ 

(5) «أضواد البيان» (١/١اا‏ -7775). 

0( صحيح . أخرجه البخارى (6569)., ومسلم .)١59(‏ 


صحيح فقه السّنة وأدِنْشّهُ [الجزء الثالث] 4” 





قالوا : فلم ينكر النبى كله عليه إيقاع الطلقات الثلاث مجموعة» ولو كان 
تمنوعا أنكره» ولو أن الفرقة وقعت بنفس اللعان. 

وأجيب: بأن هذا لا حجة فيه. لأن الزوجة بعد اللعان تحرم على زوجها 
تحريمًا مؤبداء فما زاد الطلاق الثلاث هذا التحريم إلا تأكيدا وقوة, ثم إن هذا 
الطلاق قد وقع على أجنبية لوقوع الفرقة بينهما باللعان. 

ويؤيد هذا قول سهل فى الرواية الأخرى: «طلقها ثلانًا فأنفذه رسول الله 
ه20 فدل على أنه احتاج إلى إنفاذ النبى يت واختصاص الملاعن بذلك. 

5- حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومى طلَّقها 
ثلانّاء ثم انطلق إلى اليمن» فانطلق خالد بن الوليد فى نفرء فأتوا رسول الله عَيله 
فى بيت ميمونة آم المؤمئين» فقالوا: إن آبا حفص طلق امرأته ثلااء فهل لها من 
نفقة؟ فقال رسول الله َيِه : «ليس لها نفقة» وعليها العدة)0 . 

وحديث عائشة: أن رجلا طلق امرأته ثلاناء فو جب فطلقت» فسئل 
رسول الله عه أتحل للأول؟ قال: ١لا‏ حتى يذوق عسيّلتها كما ذاق الأول)20. 

قالوا: فلم ينكر النبى عَكْلّهُ -فى الحديثين- تطليقهما ثلانًا! ! 

وأحنن: بأن التطليق ثلانًا الوارد فى الحديثين؛ لم يكن مجموعاء لآن زوجها 
كان قد طلقّها تطليقتين من قبل ثم طلقها آخر الثلاث» كما جاء فى بعض روايات 
حديث عند مسلم : «فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من 
طلاقها. . .2). 

رااان ماهم كان معلرت] ميد أن:قوله :(قناكقا) إننا تون وابجلنة بيد 
واحدة» وهذا هو مقتضى اللغة والشرع . 

5- ما روى: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة» فأخبر النبى عَِلْهُ بذلك 
وقال: والله ما أردت إلا واحدة» فقال رسول الله 2َكِلهُ: «والله ما أردت إلا 
(1) أخرجه أبو عوانة (/ 25٠١‏ والطبرانى فى «الكبير؛ )١1١11//5(‏ وقى سندها لين. ١‏ 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم )١580(‏ وغيره. 
(5709). 


إحككا كتاب الزواج ومقدماته وتوايعه 





واحلذة؟4 ففال ركانةة :والثة..ما آزدت الأارادة» :رده إلبية وسول الله كل 
فطلقها الثانية فى زمن عمر بن الخطاب. والثالثة فى زمن عثمان2172. 

قالوا: فقد أحلفه النبى يَلِتَهِ أنه أراد بالبتة واحدةء فدل على أنه لو أراد بها 
أكثر لوقع ما أراده» ولو لم يفترق الحال لم يحلفه. 

وأجيي: بأن هذا الحديث مضطرب لا يصح وقد أعلّه الأئمة كأحمد 
والبخارى وغيرهه2'7» ثم إن فى بعض طرقه: أنه طلقها ثلانًا فى مجلس واحدء 
فقال لَه «فى مجلس واحد)؟ قال:نعمء قال: «فإنما تلك واحدة. فأرجعها إن 
شئت) وهو ضعيف كذلك وإن كان أمثل الطرق!! 

/ا- ما يروى عن ابراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن داود بن عبادة 
عن أبيه عن جده قال: طلق جدّى امرأةً له ألف تطليقةءم فانطلق أبى إلى رسول 
الله مَلِنَهِ فذكر له ذلك. فقال النبى عَلْلَه: اما اتقى الله جدك, أما ثلاث فلهء وأما 
تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم. » إن شاء الله عذبه» وإنْ شاء غفر له)7) 
وأجبيب: بأنه باطل لا يحتج به. 

4- وما يروى عن الحسن قال: حدئنا عبد الله بن عمر قله أنه طلق امرأة 
وهى حائض» ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرءين الباقيين» فبلغ ذلك 
رسول الله عَلَِهِ فقال: «يا ابن عمرء ما هكذا أمرك الله أخطأت السنة» . . . فقلت: 
يا رسول اللّهء» لو كنت طلقتها ثلانّاء» أكان لى أن أجمعها؟ قال: "02 
وتكون معصية)(4). 


4- وما يروى عن معاذ قال سمعت رسول الله يَلِتَهِ يقول: «يا معاذ. من طلق 
للبدعة واحدة أو اثنته نتن أو ذلدمًا الزمناه بدعته)(2 . 


,)١١اال( والترمذى‎ ,.)55١5- 7”5١95( ضعيف مضطرتب: له طرق عند أبى داود‎ )١( 
والحاكم (0 »)ع والبيهقى‎ ,)١١77560 - 1١١75( وعبد الرزاق‎ .)7560/١( وأحمد‎ 
.)1١79/107/( وغيرهم وانظر (إرواء الغليل»‎ )١ /0 

(6) «الكامل» لابن عدى »)7١/8/65(‏ و«الضعفاء» للعقيلى (؟/ 640)» و«الميزان» (5/١5١)ء‏ 
و«العلل المتناهية» (؟/ د و«التمهيد» )194/١15(‏ عن «جامع أحكام النساء» (517/4 - 
/1") . 

فة باطل: أخرجه عبد الرزاق »)١1١778(‏ والدارقطنى .)١7/5(‏ 

(4:) منكر: أخرجه الدارقطنى »)7١/5(‏ والبيهقى (// 770). وانظر «الإروا» .)5١855(‏ 

(5) باطل: أخرجه الدارقطنى (5/ .)35١‏ 


صحبيح فقه السسّئة وأَدلتَهٌ [الجزء الثالث] تكفا 





وأجيب: بأنه حديث باطل . 

٠‏ وعن مجاهد: أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته مائة» فقال: 
«عصيت ربك» وفارقتك امرأتك:0(١2‏ وفى لفظ: أن رجلا طلق ألقّاء قال: «يكفيك 
من ذلك ثلاث) . 

قالوا: فتوى ابن عباس تدل على أن من طلق زوجته ثلانًا مجموعة بانت منه. 

وأجيب: بأن هذه فتواه ورأيه» لكنه قد روى أن طلاق الثلاث كان على عهد 
رسول الله َيه يقع واحدة -كما سيأتى- والحجة فيما رواه مرفوعًا لا فى رأيه 
وفتواه كما هو مقرر فى الآصول . 

ل ل لد الو 
فى عهد عمر خالف فيه(!!). 

وأجيب: بأنه ليس فى المسألة إجماعء فالنزاع فيها قديم» والقول بوقوعها 
واحدة كان معروقًا فى عهد أبى بكر وصدر من خلافة عمر وهو مروى عن على 
وابن مسعود وابن عباس والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم. 

7 أن الله تعالى ملّك الزوج ثلاث تطليقات» وجعل إيقاعها إليهء فإن 
جبع النازث فعلى اقول يجوان ولك ققد فعل مااببت له فيصح.ء وإن قلنا 
بتحريمه » فالشارع ملكه تفريق الطلقات الثلاث فسحة لهء فإذا جمعها فقد جمع 
ما فسح له فى تفريقه. فلزمه حكمه كما لو فرقه. 

القول الشالث: أن هذا الطلاق محرمء ويقع واحدة رجعية: وهو منقول عن 
طائفة من الصحابة منهم: الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعلى وابن 
مسعود وابن عباس (وروى عن ثلاثتهم خلافه) وهو قول كثير من التابعين ومن 
بعدهم كطاووس ومحمد بن إسحاقء وبه قال داود الظاهرى وأكثر أصحابه. 
وبعض أصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمدء وانتصر له شيخ الإسلام وتلميذه ابن 
القيم» واحتجوا بما يلى : 

-١‏ قوله تعالى: ١‏ الطّلاق ران 253 , فبين أن الطلاق الذى ذكره و الطلاق 


,)3717/10( والطحاوى (537/5). والبيهقى‎ .)50-1١7/5( صحيح: أخرجه الدارقطنى‎ )١( 
.)5١805( وانظر «الإرواء»)‎ 
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الرجعى الذى يكون فيه أحق بردها هو مرتان» مرة بعد مرة» كما إذا قيل للرجل : 
سبع مرتين د ستراة أو م مائة د د و سبحان اللّه» 
ع" 5008 

فكذلك من قال لامرأته: (أنت طالق اثنتين أو ثلانًا أو عشرا أو ألفًا) لم يكن 
قد طلقها إلا مرة واحدة(١2.‏ 

وأماأ قول النبى يلت لآم المؤهدين جويرية : القد قلت بعدك أربع كلمات لو 
وزنت بما قلته لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسه وزنة عرشه 
ومداد كلماته»(؟) 

فمعناه: أنه سبحانه د لحو ”ص وليسن المراد أنه سبح تسيا 
نقدر ذلك 

فإذا أراد المطلق أن يغيّر الصفة الشرعية للطلاق بأن يجعله سببًا لفرقة لا رجعة 
فيها بجمع الثلاث؛ لم يكن له ذلك لأنه من قبيل تغيبر شرع الله ونسخه بعد وفاة 
رسول اللّهم» وهذا لا يجوز. وعلى هذا يقع الطلاق طلقة واحدة رجعيهة 5 
الثلاث . 
نوع تاليا فإن الله قل سنا 0 من القول 00 لسمم لك 
لل ل ل 

ورد غلنة؟ بأنه لا يصح قياس الطلاق على الظهار, فإن الظهار محرم فى 
نفسه» وهو جريمة رئب الشارع عليها جزاء هى الكفارة» بمخلااف الطلاق07") . 

-١‏ عن طاووس عن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله عَيْلهُ 
وأبى بكر وسئتين من خلافة عمر » طلاق الغلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب : 
إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم) فأمضاه 
علبي 
0( مجح أخرجه مسلم (17/55؟) وغيره. 

(6) «المفصل» لعبد, الكريم زيدان (8/ 075 . 
420 صحيح: أخرجه مسلم 2))١51/5(‏ وأبو داود »)77٠١0(‏ والنسائى (5/ .)١505‏ 


صحيح فقه السّنة وأدِنْسّهُ[الجزء الثالث] 1 
2 2 تت 2222222222252 س2 ]تت 


وفى لفظ عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك17), ألم 
يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يَيْنْهُ وأبى بكر واحدة؟ فقال: «قد كان 
ذلك» فلما كان فى عهد عمر تتابع الناس فى الطلاق فأجازه عليهم)20© . 

« وقد اعترض على الحديث بأمور منها: 

الآول: الطعن فى ثبوت الحديث: فادعى بعضهم شذوذ رواية طاووس. 
باعتبار تكاثر الروايات -الموقوفة(!!)- على ابن عباس بلزوم الثلاث» قالوا: ولا 
طوريايق عباتي أنه يحنظ عن التى لله شيا ويل متتلافة فين المضبين لك . 
الترجيح. والأخذ بقول الأكثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم. 

55 : بأن الأئمة الآثبات -كمعمرو بن جريج- رووه عن ابن طاووس -وهو 
إمام- عن طاووس عن ابن عباس» ورواه إبراهيم بن ميسرة وهو ثقة حافظ.- عن 
ابن عباسء وانفراد الصحابى لا يضر ولو لم يرو عنه أصلا إلا واحدء ثم إن. 
العبرة بووالة الصخاين 0 برابة, 

وعكر بعضهم: بأن الدواعىي إلى نقل ما كان عليه رسول الله َه والمسلمون 
من بعده متوفرة لاسيما وقد غير ذلك عمر ولم ينكر أحد من الصحابة: فكون 
ذلك لم ينقل منه حرف عن غير ابن عباس يدل دلالة واضحة على أحد أمرين : 
إما أن يكون الذى رواه طاووس عن ابن عباس ليس معناه أن الثلاث بلفظ واحد»ء 
وإنما ثلاثة ئة ألفاظ فى وقت واحد -وبهذا جزم النسائى وصححه النووى والقرطبى- 
فلا يكون هناك إشكال فى تغيير عمر. 

وإما أن يكون الحديث غير محكوم بصحته لنقله آحاد مع توقر الدواعى إلى 
نقله27 قال العلامة الشنقيطى -رحمه الله : «والأول أولى وأخف من الثانى» اه. 

قلت (أبو مالك): أما الثانى فلا ينبغى أن يضعف الحديث به لاسيما مع رواية 
الثقات الآثبات له وعدم صراحة ما يعارضه» وأما الأول فمحتملء» قال العلامة أبو 
الأشبال -رحمه الله: «والذى نراه أن قول القائل: (أنت طالق ثلانًا) لا يخرج عن 
أنه نطق بالطلاق مرة واحدة وأنه لا يصلح أن يكون موضع خلاف بين الصحابة أو 
غيرهم» وإنما الذى اختلفوا فيه وأمضاه عمر بن الخطاب». هو ما إذا قال لامرأته 
)١(‏ هناتك أى: أخبارك وأمورك . / 


00( صحيح : أخر جه مسلم (؟/اة١).‏ 
(*) «أضواء البيان» للشنقيطى /١(‏ 785 - 5060). 
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ثلاث مرات كررها: (أنت طالق) سواء كانت فى مجلس واحد أو فى مجالس 
متعددة ما دامت فى العدة» فهذا جعله عمر ثلاث تطليقات باعتبار أن الطلاق 
يلحق المعتدة» وهى قد صارت معتلة باللفظ الآول من التطليقات التى كررها 
6 ثلاث مرات» وكان فى عهد النبى ييه وأبى بكر وصدر من خلافة عمر: 

تعتبر المرة الأولى ثم لا يلحقها بعد ذلك المرتان اللتان بعدها لآنها معتدةء فلما 
تكرر فى ألفاظ الصحابة والتابعين الكلام فى وقوع الطلاق الثلاث أو عدمه فهم 
منه الفقهاء أن المراد به هو لفظ (أنت طالق ثلانًا) وهذا مما تنبو عنه قواعد اللغة 
وبديهة العقل. . .»2 اه المراد(١2‏ . 

قلت: يخرج بهذا التحقيق لفظ (أنت طالق ثلانًا) من خلاف الصحابة» لكن 
بقى الخلاف فى المسألة كما هو فى إمضاء عمر لتكرار الثلاث فى المجلس الواحد 
على خلاف ما كان فى الصدر الأول» وهو ما نحن بصدد تحريره!! 

الاعتراض الثانى: دعوى أن حديث ابن عباس منسوخ وأن ن ابن عباس علم 
الاب : فقد نقل البيهقى عن الشافعى أنه قال : اايشبه أن يكون ابن عباس علم 
مات الررى هه كان إكلاك نعم بوااجدة قال البيهقى: ويقوى ما قاله الإمام 
الشافعى ما أخرج أبو داود عن ابن عباس قال: «كان الرجل إذا 8 امرأته فهو 
أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاناء فنسخ ذلك إلا أنه لم ي* يشتهر النسخ فبقى 
الحكم المنسوخ معمولا به إلى أن أنكره عمر. وأحبا عن هذا ايان هذه اترواية 
واردة بشأن ما كان عليه أمر المراجعة حيث كان الرجل يطلق امرأته يراجعها بغير 
مد لسن لك عير على ثلاث لبها تقطع الرجسة» ل كل يتنر العمل 
بالمنسوخ على عهد رسول الله ينه وعهد أبى بكر وصدر من خلافة عمر ولا تعلم 
الآمة بالناسخء وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج؟! الواح حو مر 
إن الناس قد استعجلوا فى شىء قد كانت لهم فيه أناة» وهل للآمة أناة فى 
المنسوخ بوجه ما؟ ثم إن عمر لم يذكر علمه بالناسخ» وإئما ذكر رأيه فيما ذهب 
إليه وتبرير هذا الرأى» ولو كان هناك ناسخ لذكره وبينه» إذ فى بيانه ما يكفى 
ويغنى عن تعليل رأيه . 

الاعتراض الثالث: أن حديث ابن عباس محمول على الحكم فى غير المدخول 
بها: ولا يتعلق بالمدخول بها لما جاء فى رواية لأبى داود أنه لما قال القائل لابين 


. «الروضة الندية» (7/ 07 - 07) الحاشية‎ )١( 
.)151١77/5( والنسائى‎ »)7١96( حسن: أخرجه أبو داود‎ )1( 


صحيح فقه السّنة وأَدِلْتّهُ [الجزء الثالث] ذا 
حججججح--<-<---_ 9_0 اااا؟؟ا اللا 2ك 


عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا [قبل أن يدخل بها] 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله َيه وأبى بكر وصدر من إمارة عمر؟ قال: 
«بلى70١2‏ . 

وأيضوا هذا جان غيو الدتضول بها ]ذا "قال الها زوحيساة :(انن «طالق) :ققد .رات 
منه فإذا أضاف كلمة (ثلاثا) لغا العدد لوقوعه بعد البيئونة . 

55 عنه: بأن زيادة [قبل أن يدخل بها] منكرة لا تصح»ء وعلى فرضص 
ثبوتها فإنها لا تمنع صدق رواية مسلم لحديث ابن عباس على المطلقة بعد الدخول» 
لآن غاية ما فى رواية أبى داود -إن صحت- أنه وقع فيها التنصيص على بعض 
أفراد العام فى رواية مسلم» وهذا لا يوجب تختصيصها بها كما هو مقرر فى 
الأضول7: [ْ 

ثم يرد على ما قالوه: أن قول الرجل لزوجته غير المدخول بها: (أنت طالق 
ثلاثًا) كلام متصل غير منفصل» فكيف يصح جعله كلمتين وإعطاء كل كلمة 
حكمً؟!. 

الاعتراض الرابع: ا ل ا لقي 0 
المطلّق : (أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق) وأن قائل هذا فى عهد النبى عَلِلْهِ 
وأبى بكر وأوائل خلافة عمر إنما كان يريد بهذا التكرير للفظ (أنت طالق) التأكيد 
لا استتئناف الطلاق وتعذده فلم يريدوا تأسيس طلاق ثان وثالث» وكانوا لسلامة 
صدورهم -يصدقون بدعواهم» فلما كثر الناس فى زمن عمر وكشر فيهم 
الخداع(!!) ونحوه تما يمنع قبول من ادعى التأكيد. حمل عمر اللفظ على ظاهر 
التكرار فأمضاه عليهم . 

حتت عنه: بأنه لو كان الحديث محمولا على ما ذكروه لظل الحكم دون 
تغيير» لأن المدار إذا كان على قصد التأكيد فتقع الشلاث واحدة» وإن كان على 
قصد التأسيس فتقع ثلاثاء فإن الحكم يترك لنية المطلق وينبغى تصديقه» سواء كان 
برا أو فاجراء لأن الطلاق حقهء واللفظ يحتمل التأكيد والتاسين» والسبيل لحمل 





.)١١7( 5-5 منكر: وانظر «السلسلة الضعيفة» للعلامة الألبانى -رحمه‎ )١( 

() قلت: على أنه قد يقال: : إن هذا ليس من باب العام والخصوص»ء وإنما هو من باب المطلق 
والقيدةء والمقرر فى الأصول أن المطلق يحمل على المقيد لا سيما إن اتحد الحكم والسبب». 
كما هناء وعلى كل فالزيادة لا تغبت» والله أعلم . 
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اللفظ سهان العدهعنا هما نوافه ونيّته تعرف عن طريقه وما يدعيهء وإن كان ادعاء 
التأكيد لا يقبل فى أحكام الدنياء فإنه لا يقبل من البر كما لا يقبل من الفاجر. 

ثم إنه لا وجه مقبول للقول بأن الخداع كثر فى الناس فى زمان عمرء » لآن 
الناس فى زمنه هم أصحاب النبى يده فى غالبيتهم العظمى» تر 
التابعين فهم تلامذتهم»ء وزمان عمر هو خير الأزمان بعد زمن النبى عَلْنّْهُ وزمن 
أبى بكر فكيف يصح القول بكثرة الخداع فيهم!؟ غاية ما فى الأمر أنه أسلوب 
لإيقاع الطلاق-قد يقع من البعضء. خلاقًا للأسلوب الشرعى لأنهم غير 
معصومين : وهذا لا يقدح فى عدالتهم ولا يعنى الخداع منهم . 

الاعتراض الخامس: حمل حديث ابن عباس على تغير عادات الناس: فقالوا: 
الطلاق الذى يوقعه الناس فى زمن عمر بصيغة الثلاث» كانوا يوقعونه قبل ذلك 
واحدة بقول المطلق (أنت طالق) لأنهم ما كانوا يستعملون الشلاث أصلاً أو كانوا 
يستعملونه نادرا» فلما كثر استعمالهم للفظ الثلاث فى زمن عمر أمضاه عليهم 
وأجازهء فلم يفعل عمر أكثر من تنفيذه حكم الثلاث عليهم وهو حكم مقرر شرعا 
له» وعليه يكون حديث ابن عباس واردًا لبيان اخحتلاف عادات الناس فى كيفية أو 
ضيقة الطلاق وليسن فى وقوعة عسي الكيفية: 

وأجيب عنه: بأن الناس ما زالوا يطلقون واحدة أو ثلانًا» وقد طلىّ رجال 
نساءهم على عهد رسول الله ثلانًاء فمنهم من ردها النبى وله إلى واحدة» ومنهم 

من أنكر عليه وغضب عليه لإيقاعه الطلاق ثلانًا وجعله متلاعبًا بكتاب الله ولم 
بها ل ب سيا 

ا اناو ابصياء عليهم» يدل على أن الطلاق الثلاث فى عصر 
التبوى يِه وأبى بكر لم يعتبر وقوعه ثلانًا -رغم استعماله- حتى رأى عمر ذلك . 

(من أدلة المانعين) أمشل طرق حديث ابن عباس -فى قصة ركانة- قال : 


سه 


ل ا فيحرق غلبها 


حزن تندمدات قال:* فسأله رسول اللّه عه : كيف طلّقتها؟» قال: طلقتها ثلاناء 
قال: فقال: (فى مجلس واحد؟) فال : نعم قال : «فإنما تلك واحدة فأرجعها إن 


م س ا 


000 ستأتى هذه الأحاديث عقبه» وهى ضعيقة . 
)١(‏ ضعيف: وقد تقدم الكلام عليه فى أدلة الفريق الأول. 





وأجيب: بأن للحديث لفظًا آخر: أنه طَلَّق امرأته البتة وقال: ما أردت إلا 
واحدة فردها عليه واحدة» قلت : الحديث ضعيف لاضطرابه على كل حال كما 
تقدم بيانه . 


«أخبر رسول ل عن وجل طلق ار ثلاث يعات جنها. 0 
اللّهم ألا لاك 
وصحححه احا يي وقد جعله مستهزنًا بكتاب الله 
أحكامه . 

وأحبة هرد التديث: أن فك أغل علسن.: الأولى : أنه مرسل إد أن ميحمود 
لالم لم انتبث ثبت له صحبة على قول بعض أهل العله(!!) والثانية: أن مخرمة بن 
بكير متكلّم فى سماعه من أبيه. 

قلت: الاتري يا و ا فقد 
ا وقد تقدم فى الصلاة. 

رادأ سان مخرية ون قي بن اين فق عي اليو وان مزق القن الم با 
روايته عنه منقطعة . 

- عن ابن عباس قال: «إذا قال: (أنت طالق ثلانًا) بفم واحدء فهى واحدة»220. 

1 ووجهوا إمضاء عمر له الثلاث بلفظ واحد بأن عمر «لا وا الناس قد 

الود برا سس ولا يتتهون من ذلك إلا بعقوبة» واف 


عفوبتهم بالزاميم بها زعله يفعلوه. إما من نوع التعزير العارض الذى يفعل عند 
الحاجة » وإما ظنا أن جعلها واحدلة كان مشروطا يشرط وفل زال00' , 


.)١57 /”( ضعيف: أخرجه النسائى‎ )١( 
.)١77- 117١ صحيح : انظر «الإرواء» (ا/‎ )3( 
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«والذى يحمل عليه أقول الصحابة أحد أمرين: إما أنهم رأوا ذلك من باب 
التعوير الى مون قعاة عيبي اناه 4 كالزياةة تعلى الأريعية فى الجهر انا 
لاحتلااف اجتهادهم فرأوه لازماء وتارة غير لازم» وأما القول بكون الثلاث شرعا 
لاوما كسائر الشرائع: فهذا لا يقوم عليه دليل ون 110 

اولا يجوز لأحد أن يظن بالصحابة أنهم بعد رسول الله يَِنّهِ أجمعوا على 
خلاف شريعته -بل هذا من أقوال أهل الإلحاد- ولا يجوز دعوى نسخ ما شرعه 
الرسول بإجماع أحد بعده» كما يظن طائفة من الغالطين» بل كل ما أجمع عليه 
المسلمون فلا يكون إلا موافقًا لما جاء به الرسول لا مخالفًا له» بل كل نص منسوخ 
بإجماع الأمة» فمع الأمة النص الناسخ لذن نعل الآن النص الناسخ كما تحفظ 
المنسوخ» وحفظ الناسخ أهم عندها)() . 

© الترجيح: 

بعد هذا العرض لطرف من أآدلة الفريقين وما نوقشت به» فإنه يتين للباحث 
أن المسألة من المسائل الاجتهادية التى يسوغ فيها الخلاف» ولا ينبغى لأحد من 
الطائفتين أن يشدد النكيرعلى الآخر. 

وإن كان الذى يبدو لى أن أقوى الآدلة على الإطلاق حديث ابن عباس 
المتقدم ولم يأت من حاول التخلص منه بحجة تنفق ع فالذى يترجح لدى هو أن 
طلاق الثلاث -ولو بالتكرار لقوله (أنت طالق)- لا يقع إلا واحدة رجعية» على 
أننى أقول: هذا هو الآأصل. لكن لو رأى القاضى اللخ تو ديم هذا النوع 
ثلانًا من باب التعزير ونحوه. فله فى فعل عمر وإقرار الصحابة متنفس وهذا هو 
الذى تعمل فيه جميع الأدلة حسب مواردهاء والله تعالى أعلم بالصواب . 

ثانيا: الطلاق السنَّى والبدعى 

ينقسم الطلاق من حيث وصفه الشرعى (أو من حيث كيفية إيقاعه) إلى سنى 
وبدعى . 1 

والمراه الى انوانق النينة اق ين تاه ,ولس الراة يفا ان «الطلذق 
بهذه الكيفية سنة!! فإن الطلاق تتناوله الأحكام الشرعية الخمسة كما تقدم. 


.)48 - 91/ /7”#”*( «السابق»‎ )١( 
. )77 /8( (؟) «السابق»‎ 


صحيعٌ فقه السّنة وأَدِنْتّهٌ]الجزء الثالث] 0 





والبذعن ,ما تالف البق قن للك 

١[‏ ]| طلاق السنهة: 

وهو الطلاق الذى وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله عَينّه » وأوقع على الوجه 
اللأذونابه افترعاء. والوجه الكرضى .زتسلق بامرينة رقت إيقاعد» .وعد الطلاق: 

() الطلاق السنى من حيث (وقت إيقاعه): 

أولاً: بالنسبة للمرأة المدخول بها تمن تحيض: يشترط لكون طلاق المرأة 
المدخول بها من ذوات القروء (ممن نحيض) شروط: 

. أن يطلقها فى طهرء لا فى حيض ولا نفاس‎ -١ 

- أن لا يكون جامعها فى هذا الطهر قبل طلاقها . 

- قال تعالى : فإ يا أَيْهَا التي إِذا طلقم النساء فَطَلَقوهن لعدتهن وأحصوا العدّة 2174 . 

قال ابن مسعود: ط فَطَلَقَوه لعدّتهن 4 : بالطهر فى غير جماع)(2. 

وقال ابن عباس : «فطلقوهن شل عدتهن»0©». 

فالمراد من الآية الكريمة: أن يطلقها فى طهر لم يجامعها فيه» وسيأتى فى 
حلايف: إنن عدر تتسير الل 12د ليده الا 

- وعن نافع وسالم وعبد الله بن دينار عن ابن عمر ذيك أنه طلق امرأته وهى 
عاد بل عبد رسن 7 فاك عنيع .دف الخطابيه رسو ل الله عي بعري 
ذلك» فقال رسول الله َي مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض» 
ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التى أمر 
الله أن 0 لها النساء)(؟)2. 

وقد دل هذا الحديث على أن الرجل ينتظر أن تطهر المرآأة طهرين -بعد الحيضة 
التى طلّقها فيها- حتى يحل له طلاقها . 


١ سورة الطلاق:‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه النسائى (5/ »)١5٠‏ وعبد الرزاق (5/ 20707 وابن أبى شيبة .)١/6(‏ 
() صحيح: أخرجه النسائى (5/ ,.)١794‏ وعبد الرزاق (73077/5)» وابن أبى شيبة (0/ 7) . 
(:) صحيح: أخرجه البخارى (0561 - 97150). ومسلم .)١51/1١(‏ 
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وقد رواه أكثر الرواة عن ابن عمر أنه يمكث حتى تطهر ثم يكون له أن 
يطلقهاء ومن ذلك ما رواه يونس بن جبير عن ابن عمر أن النبى 2 الأمره أن 
يراجعها فإذا ظهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. . .)(201. 

ولذا اختلف أهل العلم فى الانتظار للطهر الثانى7» فذهب مالك -وهو أصح 
الوجهين عند الشافعية والأرجح عند الحنفية -والحنابلة فى ظاهر المذهب- إلى 
وجوب ذلك وتحريم تطليقها الذى يعقب الحيضة التى طلقها فيها وهو اختيار شيخ 
الإسلام. 

واستندوا للرواية الأولى. 

بينما ذهب أحمد فى رواية -ونسبه الصنعانى إلى أبى حنيفة- إلى أن الانتظار 
للطهر الثانى مستحب وليس بواجب» واستندوا للرواية الشانية. قلت: الرواية 
الأولى يرويها أثبت الناس فى ابن عمر »2 والثانية يرويها الأكثرون. فيصعب ترجيح 
إحداهماء فالأولى أن يجمع بينهما بما ذكره ابن قدامة فى المغنى من أنه: إن 
راجعها وجب إمساكها حتى تطهر» واستحب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى 
ثم تطهرا. اه ثم إن هذا القول يتأيد بحديث اين عمر. لامره فليراجعهاء ثم 
ليطلقها طاهراً أو حاملاً)(” . 

وليس فيه التقييد بالانتظار للطهر الثانى» ثم لأن التحريم إنما كان لأجل 
الحجيض » فإذا طهرت زال فوجب التحريم فجاز طلاقها فى هذا الطهر كما يجوز 
فى الذى بعده وكما يجوز فى الطهر الذى لم يتقدمه طلاق فى الحيض والله أعلم . 

ه فائدة: وجه استحباب الانتظار للطهر الثانى: أنه إذا أمسكها إلى الطهر 
الثانى » فإن مقامها معه سيطول. وقد يجامعها فى هذه الفترة» فيذهب ما فى نفسه 
من سبب طلاقهاء فيقلع عن رغبته فى طلاقها ويستقر على إرادة إمساكها . 


0010 صحيح : أخرجه البخارى (/2))070 ومسلم .)١1287(‏ 

(0) «ابن عابدين» (؟/ 2257١‏ و«المدونة» (7/ 201٠١‏ وافتح البارى» (594/9” - المعرفة)» 
و«سبل السلام» (ص »)٠١78‏ و«المغنى» (/1/١١٠)ء‏ و«كشاف القناع» (75/ 537 ١)ء‏ 
واجامع أحكام النساء» (5/ "١‏ - 75). 

(9) صحيح: أخرجه مسلم »)١51/(‏ وأبو داود »)7١401(‏ والترمذى »)١١15(‏ والنسائى 
(51/5 )4 وابن ماحة (75؟ .)5١‏ 


صحيح ففّه السّنة وأَِلتَّهُ [الجزء الثالث] لأا 





- أن لا يطلقها -إذا طهرت- إلا بعد أن تغتسل: 

ففى رواية من حديث ابن عمر: إلمطلن امرائه وغي خائصن تطليعة : » فانطلق 
عمر فأخبر النبى عَثِهُ بذلك» فقال له النبى َيِه : امرْ عبد الله فليراجعهاء فإذا 
اغتسلت فليتركها حتى نحيضء. فإذا اغنسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتىي 
يطلقهاء فإن شاء أن يمسكها فليمسكهاء فإنها العدة التى أمر الله عز وجل أن تطلق 
لها النساء)(21 . 

قال الحافظ فى قول: «فإذا اغتسلت من حيضتها»: هذا مفسر لقوله «فإذا 
طهرت» فليحمل عليه . اه(" . 

ثانيا: بالنسبة لغير المدخول بها: 

إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها -وكانت ممن تحيض أو لا تحيض- فإنه 
يباح له أن يطلّقها متى شاءء وفى الطهر أو الحيض » قال اللّه تعالى «إيا أيها الذي 
آمنوا إذَا تكحتم المؤمنات ثم طَلَفتَموهن من قبل أن تمسوهن فَمَا لكم عليه من عدةٍ 
عسل «ونها 74" . 

فغير المدخول بها ليس عليها عدة تطلق لها وتراعى فى تطليقها فلا يشملها 
وله تعالى يز فسلفرض دزي 614 

ثالثا: بالنسبة لمن لا تحيض (لصغرها أو كبرها): 

وهذه يطلقها زوجها متى شاء سواء كان وطئها أو لم يكن وطبهاء فإن هذه 
عدتها ثلاثة أشهر ففى أى وقت طلقها لعدتهاء فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل220, 
قال الله تعالى (١‏ واللآئي يسن من الْمحيض من تسائكم إن ارتبتم فَعدَتهن ثَلانَة أشهر واللأئي 
يحطن000. 

فدلت على أنه لا عدة لهما بالقروء حتى يطلقا لعدتهماء فمتى وقع الطلاق 
ابتدأ حساب العدة وهى ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الطلاق. 


0010 صحيح : : أخرجه النسائى (5/ .)١5٠‏ 

0( افتح البارى» (9/ ٠‏ 7”5) وهذا منصوص قول مالك كما فى «المدونة» (؟/١7).‏ 
(9) سورة الأحزاب: 59. 

(:) شورة الطلاق: ١‏ 

(0) «مجموع الفتاوى» (7"/ 0). وانظر «الأم» (181/6). 

(5) سورة الطلاق: 5 
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ولو جامع الصغيرة التى لم تحض أو الأيسة فالطلاق مشروع أن العلة فى 
تحبل بالجماع فيندم» وهذا المعنى لا يوجد فى الآيسة والصغيرة ولو وجد الجماع. 
ولأن الإياس والصغر فى الدلالة على براءة الراحم فوق الحيضة -فى ذوات 
الأقراء- فلما جاز الإيقاع ثمة عقيب الحيضة فلأن يجوز هنا عقيب الجمع 
أولى)217 , 

رابعًا: بالنسبة للحامل التى تبيّن حملها: فإنها تطلق فى أى وقت شاء 
زوجها كذلك لا يأتى : 

-١‏ قوله تعالى: «إ وأُولات الأحمال أَجَلَهِنَ أن يضعن حملّهنَ2(04. فجعل عدة 
وأحوالهن» فلا يمكن تحديد وقت معين تطلق فيه الحامل27 . 

د بعديف انه عدر أن ظلق أمرائه .وه حاتف قذكر لالله عم اللنى :25 
فقال: «مره فليراجعهاء ثم ليطلّقها طاهرا أو حاملة)7؟) . 

قال الخطابى: «فيه بيان أنه إذا طلّقها وهى حامل فهو مطلق للسنة» ويطلقها 
فى أى وقت شاء فى الحمل» وهو قول كافة العلماء» اه(20. 

3 و عن ند عباس أن قال: «الطلاق على أربعة منازل: منزلان 
حلالء ومنزلان حرام, فأما الحرام : فأن يطلقها حين يجامعها لا يدرى ا 
الرحم على شىء أم لاء وأن يطلقها وهى حائض» وأما الحلال: أن يطلقها 
لأقرائها طاهراً من غير جماع» واامطلنيا جام ميف ا حملي 

5- ولأن مطلق الحامل التى استبان حملها قد طلق على بصيرة» فلا يخاف 
ظهور أمر يتجدد به الندم» كما أنها ليست مرتابة فى عدتهاء لعدم اشتباه الأمر 
عليها أنها حامل)0"' . 


. )89 /7”( «بدائع الصناتع»‎ )١( 

(6) سورة الطلاق: 5. 

() «المفصل فى أحكام المرأة» (8/ .)٠١١‏ 

(:) صحيح: أخرجه مسلم )١51/1١(‏ وغيره وقد تقدم قريب . 

(0) معالم السنن )١77/5(‏ ط. المكتبة العلمية . 

(1) ضعيف: أحرجه عبد الرزاق (7077/5)» والدارقطنى (5/ 0 - 20772 والبيهقى 
0 ”0 ومعناه صحيح . | 

(0) «المغنى» لابن قدامة (/1/ 5 )٠١‏ ونحوه فى «فتح البارى» (94/ ”6٠‏ - المعرفة) . 





(ب) الطلاق السنى من حيث العدد: والجامع له أن يطلّق طلقة واحدة» ولا 
معيا خرف اننا العذة . 

أولاً: بالنسبة للمدخول بها من تحميض: يتحقق طلاق السنة بإيقاع طلقة واحدة 
على المرأة فى طهر لم يجامعها فيه -كما تقدم- ويتركها حتى تنقضى علتها 
(ثلاثةقروء) فتبين منهء ولا يتبعها طلاقًا آخر قبل انقضاء عدتهاء فإن فعل فهو 
طلاق بدعة عند الجمهور خلاقًا للشافعى وابن حزم وقد تقدمت أدلة ذلك فى 
مسألة «طلاق الثلاث المجموعة) . 


ولو طلقها ثلانًا فى ثلاثة أطهار [عند كل طهر طلقة واحدة] كان حكمه 
حكم جمع الثلاث فى طهرء عند أحمد ومالك» ويه قال الأوزاعى وأبو عبيد. 

وعند الحنفية: لا بأس بذلك وهو (حسن) عنده.17). 

ثانيًا: بالنسبة لغير المدخول بها: فهى كالمدخول بهاء فإذا طلق غير المدخول بها 
ثلانًا كان طلاقه خلاف طلاق السنة7' . 

ثالمًا: بالنسبة لمن لا تحيض (لصغر أو كبر): فهذه عدتها كود بال تعر كم 
قال تعالى واللأئي يسن من الْمَحيض من تسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاث أشهر واللأئي لم 
يحضن 274 . 

فطلاق السنة بالنسبة لها أن يطلقها طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضى عدتها 
بمضى ثلاثة أشهر من وقت طلاقها عند الجمهور» وعند الحنفية إن طلقها واحدة 
كل شهر فهو حسن, وهذا جائز عند الشافعية على قاعدتهم فى إباحة جمع 
الثلاث كما تقدم. 

رابعًا: بالنسبة للحامل: فطلاق السنة أن تُطلق طلقة واحدة» لا تتبّع بأخرى 
حتى تنقضى عدتها وهى وضع الحمل» لقوله تعالى «إوأولات الأحمال أَجِلهن أن 


رطق حملهن 174 . 
)١(‏ «الهداية» (7/ 77 - مع فتح القدير)» و«الشرح الصغير» للدردير »)75١/5(‏ و«المغنى) 
48/0 ). 


0 «الهداية» (7/ ”77). 
0 سورة الطلاق: 3 
0 سورة الطلاق: 5 
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[؟] طلاق البدعة: وهو المخالف لطلاق السنة» سواء كانت المخالفة من جهة 
وقت إيقاع الطلاق» أو من جهة عدد التطليقات التى يوقعها. 

فإن طلق امرأته وهى حائض؛ أو طلقها بعدما طهرت لكن جامعها فى هذا 
الطهرء أو طلقها ثلاثًا فى طهر فهو طلاق بدعة» وهو محرمء يأثم فاعله فى قول 
عامة أهل العلم . 

ه حكم الطلاق البدعى : 

-١‏ هل يقع طلا البدعة؟ تقدم فيما مضى تحرير حكم وقوع طلاق البدعة 
من حيث العددء والمراد هنا محرير: «هل يقع الطلاق فى الحيض؟ وهل يحسب 
الطلاق فى الحخيض تطليقه؟» فأقول : 

اختلف أهل العلم فى وقوع الطلاق فى الحيض -بعد الاتفاق على أنه محرم 
بأئم فاعله- على قولين: 

الآول: أن الطلاق فى الحيض يقع ويحسب: وهو قول عامة أهل العلم من 
الآئمة الأربعة وغيرهه(١2,‏ وحجتهم ما يلى : 

-١‏ حديث ابن عمر فى تطليقه امرأته وهى حائض وفيه قول النبى ل 
لعمن؟ قمر وافليراجعها: .3 والمراجعة لا تكون إلا من طلاق قد وقع. 

وأجاب المخالفون: بأن الأمر بالمراجعة لا يستلزم وقوع الطلاق» بل لما طلقها 
طلاقًا محرمًا حصل منه إعراض عنها ومجانبة لهاء لظنه لظنه وقوع الطلاق» فأمره أن 
يردها إلى ما كانت عليه. 

؟'- عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق اين عمر امرأته 
وهى حائض فذكر عمر للنبى تَيِنْه فقال: «ليراجعها» قلت -أى أنس لابن عمر- : 
تحتسسب؟ قال: «فمه؟!200. 

فال المحافظ فى «الفتح) (9/ 5776 سلفية): قوله (فمه) أصله (فما) وهو 
استفهام فيه اكتفاءء أى: فمايكون .إن لم تحتسب» ويحتمل أن تكون الهاء أصلية 
وهى كلمة تقال للزجر» أى: كف عن هذا الكلام فإنه لابد من وقوع الطلاق 


,)50١8/5(»)ريغصلا «ابن عابدين» (7777/7). و«الميسوط» (017/5). و«الشرح‎ )١( 
.)7577/19/( و«المجموع» (3"98/1)). و«المغنى»‎ 

(؟) صحيح : تقدم مرارا . 

49 صححيح : أخر جه البخارى (2,)60565 ومسلم .)١51/1(‏ 
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بذلك. قال ابن عبد البر: معناه: فأى شىء يكون إذا لم يعتد بها؟ إنكارا لقول 
الساتل: (أيعتد بها؟) فكأنه قال: وهل من ذلك بد؟7١2.‏ اه. 

1- وعن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته 
وهى حائض فسأل عمر النبى عَيِنه قال ل: "مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها) 
قلت -أى: يونس لابن عمر- : أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال: «أرأيت إن عجز 
والسخحية )1 

قال ابن عبد البر فى «التمهيد») (55/65) فى قوله (أرأيت إن عجز واستحمق) : 
بمعنى تعاجز عن فرض آخر من فرائض الله فلم يقمهء واستحمق فلم يأت به» أكان 
يعذر فيه؟! اه. 

وقال النووى: بع أفير تفع عنه الطلاق وإن عجز واستحمق؟ وهو استفهام 
إنكار وتقديره: نعمء تحسب ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته. اه 

واعترض ابن القيم على هذا الاستدلال فقال: هذا رأى محضصء ومعناه: أنه 
ركب خطة عجزء واستحمق» أى: أتى أحموقة وجهالة فطلق فى زمن لم يؤذن له 
فى الطلاق فيه. . . وهذا ليس بدليل على وقوع الطلاق. اه(" . 

وقد يجاب عن الاعتراض: بأنه فى رواية أحمد (0/"؟) بسند صحيح قال 
يونس : فقلت لابن عمر: أيحسب طلاقه ذلك طلاقا؟ قال: «نعم» أرأيت إن عجز 
واستحمق» وفى رواية عنده أيضًا (7/9/7) الماقال نا يمنعه؟ نعم أرأيت إن 
عجز واستحمق؟2. 

ا وأصرح نما تقدم» حديث ابن عمر قال : «حسبت على بتطليقة)(4) . 

وفى رواية قال ابن عمر: «فراجعتهاء وحسبت لها التطليقة التى طلقتها»20. 

واعترض: بأنه ليس فيه ما يفيد رفع ذلك للنبى مَله. فقوله (حسبت على) 
فق الذق تسيب ؟ النبيو 2 عَيِنْه أو عمر غطتيه؟ أو أنه هو اللى و10 


.)557/١160( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

»2 صحيح : أخرجه البيخارى (/2)070 ومسلم .)١8/(‏ 
(9) «تهذيب السان» (”7/ 7 ١٠١‏ - مع مختصر المنذرى) . 

(5:) صحيح: أخرجه البخارى (0707). 

)2 صحيح : أخر جه مسلم (0ع٠)»‏ والنسائى رقم (91ة*")., 
() «تهذيب السئن» (”/ .)١١5-31١ ١‏ 
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وأجاب الحافظ عن الاعتراض فقال: وإذا أخبر ابن عمر أن الذى ا 
حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذى حسبها عليه غير النبى مله بعيد 
0 مع احتفاف القرائن فى هذه القصة بذلك» وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل 
فى القصة شيئًا برأيه, وهو ينقل أن النبى َه تغيظ من صنيعه» كيف لم يشاوره 
فيما يفعل فى القصة المذكورة؟! اه(١2.‏ 

قلت: وهذا الذى ذكره الحافظ يتأيد فى الحديث الآتى : 


54 عن نافع عن ابن عمسر: «المنولق ابراه تومن حانفن فأتى عمر النبى 
نه فذكر ذلك له فجعلها واحدة)(؟) وهو نص فى موضع النزاع فيجب المضصيو 
000 


ا فعن نافع قال: « ل ا ل ا 
وهى حائض يقول: «أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين» إن رسول الله َيه أمره أن 
يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى, ثم يمهلها حتى تطهر» ثم يطلقها 
قبل أن يمسها نمسياء وامنا انع للتكيا :ثلذكا فقن عبت .ريك قبيها أمر كا ية«مق :طللاق 
امراتك وبانت منك296 . 

- ولأنّه طلاق من مكلّف فى محل الطلاق فوقع» كطلاق الحامل. 

/- ولأن الطلاق ليس مما يتقرب به إلى الله تعالى فيعتبر لوقوعه موافقة 
الاة وإنما هو زوال عصمة فيها حق لآدمى» فكيفما أوقعه وقع» فإن أوقعه لسنة 
هدى ولم يأئم , وإن أوقعه على غير ذلك أثم ولزم ذلك» ومحال أن يلزم المطيع 
ولا يلزم العاصى7؟) . 

القول الثانى: أن الطلاق فى الحيض لا يقع ولا يحسب: وهو قول طاووس 
وعكرمة وخلاس بن عمروء ومحمد بن إسحاق وأهل الظاهر: داود وابن حزم. 
وهو مذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيه90؟» وحجة هذا القول : 

-١‏ حديث أبى الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن 
)١(‏ «فتح البارى» (9/ 755 - سلفية). 

(؟١)‏ صحيح: أخرجه الطيالسى (58)» والدارقطنى (24/5» والبيهقى (/531757/1) . 
(9) صحيح: أخرجه مسلم »)١57/1١(‏ والنسائى (511/5). 
(5) «التمهيد» »)5094/١5(‏ و«المغنى» (/7557/1) بنحوه. 


(5) «الإنصاف» (2)558/8 ولمجموع الفتاوى» (1757/77) ومواضعء و«الزاد» 5”١4/0(‏ - 





عمر قال: نه تر الى بويا طلخ ام انه حائضًا؟ قال: طلق ابن عمر امرأته 
وهى حائض على عهد رسول الله يله فسأل عمر رسول الله ءَينْهِ فقال: إن 
عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض» قال عبد الله: فردها على [ولم يرها 
شيئًا] وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك)221(0 . 

وأجيب عنه: بأن زيادة (ولم يرها شيئًا) شاذة» وقد أطبق العلماء على 
تضعيفها منهم أبو داود والخطابى والشافعى وابن عبد البر7؟" . 

-١‏ روى ابن حزم -ونقله عنه ابن القيم- عن نافع عن ابن عمر أنه قال -فى 
الرجل يطلق امرأته وهى حائض : ١لا‏ يعتد بذلك90" , 

قن أي انه الات قن التريجه ابن :الى قعة الى #المضينات (2:16) هن 

نفس الطريق عن نافع عن ابن عمر -فى الذى يطلق امرأته وهى حائض- قال: 
الا اي ل اي 0 ٠‏ فهذا 

: لا يعقد بتلك الحيضة من أقرائها الفلاثة التى فى قوله تعالى 9 والمطلّقات 

يتربصن بأَنفسهن ثلاثة و2904 , وليس فيه تعرض لاحتساب التطليق أو عدمه(2. 

“- عن طاووس قال: «وجه الطلاق أن يطلقها طاهر من غير جماع وإذا 
امعان خمليئ)212: 

4- عن خلاس بن عمرو أنه قال -فى الرجل يطلق امرأته وهى حائض- : 
«لا يعتد بها)(29 . 


قلت:* لا يخفى أن قول طاووس وخلاس رحمهما الله -إن ثبت- إبما يفيد فى 
قاعم لذاونت ين المرلنب فى المسالةتم لكه لا بعد ذلياة سفةال د 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١1١805(‏ وغيره وقد جمع شيخنا -حفظه الله- طرقه وأبان علّته فى 
«جامع أحكام النساء» (5/ ؟5). 

(؟) «السنن الكبرى» للبيهقى (7717/7). و«الفتح) (9/ 05" - المعرفة)» و«جامع أحكام 
النساء» (5/ ه58 -/587). 

() إسناده ليّن: أخرجه ابن حزم فى «المحلى» /٠١(‏ 157). 

(5) سورة البقرة: 717 . 

(0) نبه عليه شيخنا -رفع اللّه مقامه- فى «جامع أحكام النساء» (5/لا5 -58). 


() إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق فى «المصئف» .)١١95717(‏ 
00 إسناده ضعيف: أخرجه ابن حزم .)١1١7/(‏ 
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قد أن العياكات «والستوه العرمة [ذا :قدرك على الميضه اندم الى تكن لارقة 
صحيحة. فإن النهى يقتضى الفسادء ولآنه طلاق منع منه الشرع فأفاد منعه عدم 
جواز إيقاعه فكذلك يفيد عدم نفوذه. وإلا لم يكن للمنع فائدة» وقد أطال ابن 
القيم بمعارضات كثيرة من هذا الجنس . 

وأجيب: بأن هذا قياس فى معارضة النص -من صاحب القصة- فهو فاسد 
الاعتبار» وقد عورض هذا بقياس أحسن منه وهو ما تقدم نقله عن ابن عبد البر 
من أن الطلاق ليس من أعمال البر التى يتقرب بها إلى الله تعالى» وإنما هو إزالة 
عصمة فيها حق لأدمى فكيفما أوقعه وقع... اه. 

هالراجح: من خلال الأدلة المتقدمة أن مذهب الجماهير من السلف والخلف 
من إيقاع الطلاق على الحائض هو الآقوى» والله أعلم . 

« تنبيه: يترتب على هذا أنه تجس على المرأة العدة: إذا طُلّقت فى الحيض» 
وهى فى هذه الحالة تعتد بحيضة على النحو الذى تقدم بيانه: 

« من طدّق طلاق بدعة؛ هل يجب عليه مراجعتها؟ 

تقدم أن ابن عمر لما طلّق امرأته وهى حائضء. أخبر عمر بذلك رسول الله . 
ينه فقال له: ١مره‏ فليراجعها...2. 

وهو أمر استحباب عند أبى حنيفة والشافعى والأوزاعى وأحمد فى المشهور 
عنهء وحكاه النووى عن سائر الكوفبين وققياة الخدت 

وقال مالك وأصحابه: هى واجبة يجبر عليها ما بقى من العدة شىء» وهذا 
هو الأصح عند الحنفية وبه قال داود الظاهرى» وهو الأرجح عملا بحقيقة الأمرء 
ورفعًا للمعصية بالقدر الممكن برفع الرو تكو العقاقة وذفعا لصيزن تظويل العلة17, 

ثالثًا: الطلاق المنجزوال مضاف وا معلق 

[1] الطلاق المُنَجَرْ وهو الطلاق الخالى فى صيغته عن التعليق على شرط 
أو الإضافة إلى المستقبل» بل يقصد به المطلق وقوع الطلاق فى الحال» كقوله (أنت 
ظالةق )ا 

:© حكمه: 

ينعقد هذا الطلاق سببًا للفرقة فى الحال» ويعقبه أثره بدون تراخ ما دام 


.)84 - 88 /1( «طرح التثريب» للعراقى‎ )١( 


صحيح فقّه السّنئة وأَوِِشهُ[الجزء الثالث] .م 


سينقو نكن لبور طبع <3]3|:اقاقا الفينا: ا( انس »خلا لق :طللقاك لالتحال وعد انق عد نما تان 
كانت من ذوات العدة هذا مع ملاحظة الفارق بين البائن والرجعى . 

3؟] انطلاق المضاف: هو الذى قرثت:صيغته يوقت». ويقضه اللطلق بذلك 
وقوع الطلاق عند حلول ذلك الوقتء كقوله: (أنت طالق أول الشهر القادم- أو 
آخر النهار) . 

ه حكمه: إذا طلق الرجل امرأته لكجل بأن أضافه إلى المستقبل» فللعلماء 
فيه ثلاثة أفوال211: 

الأول: ينعقد الطلاق فى الحال؛ لكن لا يقع إلا عند حلول الأجل المضاف 
إليه: وهو قول أبى عبيد وإسحاق والشافعى وأحمد وداود الظاهرى وأصحابهم . 

الثانى: يقع الطلاق فى الحال منحرا: وهو قول ابن المسيب وأحد قولى أبى 
عدينة بر الليك ولق 

الثالث: لا يقع لافى الحال ولا عند حلول الأجل: وهو مذهب أبى محمد بن 
حزم» وقد ناقش أدلة مخالفيه وفتدهاء وانتصر لمذهبه بما حاصله: 

-١‏ أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك» وقد علّمنا الله الطلاق 
على المدخول بها وغير المدخول بها» وليس هذا فيما علمنا « ومن ينعد حدود الله 
فقد ظلم نفسه 20# . 

- أن النكاح إلى أجل لا يجوزء. فقياس الطلاق عليه أولى من قياسه على 
المدايئة والعتق . 

- أن خلاف هذا القول يستلزم تحريم فرج بالظن على من أباحه الله تعالى 
55 

[*] الطلاق المعلق على شرط: 

وق أن علق :ظلاق روجف على عضول آمرع سيواء كان هذا الأمر .قفن المطلن 
أو المطلّقة» أو لم يكن من فعل أحد. 

فإ كان نمع تعن اللطلق. أن الطلقة اوعضيرهها: سمي ابيا :ضيه :| امهو 
)١(‏ «المحلى» ,.)5١5- 7١7” /١١(‏ و«ابن عابدين» (7”7/ 2)5056 و«الدسوقى)» (5/ 595-0), 


و«مغنى المحتاج» (7/ 715). و«المغنى» (/0/ 07717 . 
هه سورة الطلاق : ١‏ 
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مجازاء لا فيه من معنى القَسمء وهو. تقوية عزم الحالف أو عزم غيره على فعل 
شىء أو تركه» كأن يقول لزوجته: (إن خرجت من البيت فأنت طالق) أو: (إن 
سافرت أناء فأنت طالق) أو (إن زارك فلان فأنت طالق) . 


21 


فإن كان الطلاق مُلَّنَا على فعل أحدء كأن يقول لها' (أنت طالق إن طلعت 
الشمس) حيسي اعبت لكبو" لأساء نيفق البمين وق 2 مهن يديا 
أنفي 07 : 

٠‏ حكم الحلف بالطلاق: 

اهلف الرسل: طاراى اخر اله على لبر ثم حدث هذا الشرط» كأن يقول: 
(أنت طالق» لو خرجت) فخرجت» فهل يقع الطللاقف؟ 

والجواب: أن هذا الرجل لا يخلو حاله من أحد أمرين : 

-١‏ أن يكون قصد بذلك إيقاع الطلاق حقيقة إذا حصل الشرط الذى علّق 
عليه» فهذا لا إشكال فى وقوع طلاقه عند حصول الشرط عند جمهور أهل العلم . 

وخالف ابن حزم فقال: لا يقع سواء بر أو حنث» بناء على أصله المعروف: 
أنه لا طلاق إلا كما أمر الله عز وجل ولا يمين إلا كما أمر الله تعالى وقد قال 
يله : «من كان حالفًا فليحلف بالله)("2. فدل على أن كل حلف بغير الله عز 
وجل فإنه معصية وليس يمينا . 

قلق نوالا ول أظهرء بل قال شيخ الإسلام: ١‏ > قنك ذكز كين واحة 
الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلّق, ولم نعلم فيه خخلاق قديماء لكن ابن حزم 
زعم أنه لا يقع به الطلاق» وهو قول الإمامية. مع أن ابن حزم ذكر فى «كتاب 
الإجماع) إجماع العلماء على أنه يقع به الطلاق» وذكر أن الخلاف إنما هو فيما إذا 
أخرجه مخرج اليمين. . 2١‏ اه( . 

- أن يكون قصد بذلك حمل الزوجة (حضها) على الفعل أو الترك» ولم 
يكن فى نيته الطلاق حقيقة عند وقوع الشرط» بل إنه يكره طلاقها إذا فعلت ما 
علّى طلاقها عليه. 

فللعلماء فى هذا النوع قولان: 
)١(‏ «ابن عابدين» (2)551/7 و«المغنى» (/1/ 22759 وانظر «مجموع الفتاوى» (77/ 2517 . 


(0) صحيح: أخر جه البخارى 2/2550 ومسلم .)١1١555(‏ 
(*) «المحلى» 2)75١١/١١(‏ ولمجموع الفتاورى») 55/970 2 /57). 


معي فق الفلنة وأدلشّه [الجزء الثالث] ون 





الآول: أنه يقع عند حصول الشرط كذلك: وهو مذهب جمهور الفقهاء منهم 
الأئمة الأربعة7١»»‏ وحجتهم ما يلى : 

ال اوعس 0 ابوجل اعرائه القه إن ردك 
فقال ابن عمر تله : «إن خرجت فقد بت منه» وإن لم تخرج فليس بشىء72) . 

قال السبكى -رحمه الله_: فأوقع ابن عمر الطلاق على الحالف به عند الحنث 
فق ومكة .ولا بعرت اعد :من الضحارة القن ابن عبر فن هذه التفو 1ك 
أنكرها عليه . اه92" . 

-١‏ ما يروى عن عروة بن الزبير قال: ضرب الزبير أسماء بنت أبى بكر 
لاحت تيده اللشير الوييرة فليا واه فال :3ك طالق إن دخلت» فقال له عبد 
الله : «أنجعل من عرف لبيينك 45 فاقتحم عليه فخلّصها فيانت منهء قال: «ولقد 
كنت غلامًا ربما أخذت بشعر منكبى الزبير )242 والشاهد فيه قوله: «فبانت منه» 
لكنه شسك: 

لاد نما داقن ابم مسعوة:فق رل "قال لامراته:» إن فخلك كنذا وكذا 'فهن 
طالق فتفعله» قال: «هى واحدة» وهو أحق بها)(22 وفيه ضعفف. 

4- ما جاء عن طريق الحسن: أن رجلا تزوج امرأة وأراد سفراء فأخذه أهل 
امرأته» فجعلها طالقًا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهرء فجاء الأجل ولم يبعث إليها 
الل 
جعلها طالقًا؟!» فردها عليه() . 


)١(‏ «ابن عابدين» (7/ 75857). و«القوانين الفقهية» (ص .)3530١١‏ والخرشى (05/5).غ 
و«روضة الطالبين» (// 6). و«مغلى المحتاج) .)7”١5/”9(‏ و«المغنى» (/ا/ /791), 
واكشاف القناع») (ه/ :6؟). 

(؟) أخرجه البخارى تعليقً بصيغة الحزم (9/ 7٠٠١‏ - سلفية) ولم يصله الحافظ فى «التغليق» 
(5/ 07 5)!! 

00 (الدرة المضية فى الرد على ابن تيميّة) رضن 11 

(:) إسناده ضعيف: أخرجه الطبرانى فى «الكبير» »)١١١/١(‏ والذهبى فى «السيرا 
.)251١/5(‏ وانظر «الميزان» .)١78/5(‏ 

)0( إسناده منقطع : أخرجه البيهقى (1/ 7057) وهو منقطع بين إبراهيم وابن مسعود. 

60 إسناده منقطع : أخر جه ابن حزم فى «المحلى» »)١5١7/٠١١(‏ والحسن لم يسمع من على. 


م كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 








وقد أجيب عنه: بأن عليًّا لقت إنما أنكر عليهم اضطهادهم للرجل حتى حلف ‏ 
بالطلاق» وليس فيه أنه أوقع الطلاق! ! 

- ما يُروى عن عائشة قالت: «كل يمين -وإن عظمت- ففيها الكفارة إلا 
العتق» والطلاق72١2‏ وهذا لو صح فلا تعلق له بوقوع الطلاق أو عدمهء إنما هو 
دافا إذا حنث . 

- أن آيات الطلاق فيها تفويض الأمر للزوج» وهى مطلفة لم فرق نين 

مومعل والأصل أن يُعمل بالمطلق على إطلاقه حتى يأنى ما يقيده. 

/ا- لعموم قوله َه . ١المسلمون‏ عند شروطهي)22. 

القول الثانى: أن الطلاق لا يقع: وهو قول عكرمة وطاووس وابن حزم وانتصر 
له شيخ الإسلام ابن تيمية -ونسبه إلى أبى حنيفة!! وطائفة من أصحاب الشافعى- 
وتلميذه ابن القيم20؟» واحتجوا بما يلى : 

-١‏ قوله تعالى : قد فَرَض اللَهُ لَكُمَ تَحلَةَ أَيمَانكُم 22474 وقوله سبحانه ذلك 
كار أيمانكم ! إذا حلفتم 290 , 

قال شيخ الإسلام: والحلف بالطلاق من أيمان المسلمين المكفرة» وهو داخل 
فى جملة الآيمان بالآية. 

-١‏ وبمثل قوله لَه : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منهاء فليكفر 
عن يمينه» وليأت الذى هو خير)0' . 

قول سبعة من الصحابة بعدم وقوع الحلف بالعتق» وهم: : ابن عمر وابن 
عباس وأبو هريرة وعائشة وأم سلمة وحفصة» وزينب ربيبة النبى عَيّهِ» على ما 
ذكر ابن تيمية» فكذا الطلاق بالقياس الصحيح. 





.)١82/١1/( لم أجده مسندً: وقد ذكره السبكى فى «الدرة المضية»‎ )١( 


(؟) صحيح: تقدم تخريجه فى «الزواج». ظ 
فر (امصنئف عبد 0 (54/5 ع والمجموع المتأوى» 769 ع 5) وما بعذها. و«(إعلام 


الموقعين» (/ 4 _- 1 الحديث) وما بعدذها» و«المحلى» ( 5١١/٠‏ ولجامع أحكام 
النساء» (5/ ١79‏ 0 نعله]) : 
62 سورة التحريم: 0 


(0) سورة الماكدة: 489. 
() صحيح: أخرجه مسلم )١100(‏ وغيره. 


صّحبعٌ فقه السّنة وأدِنْشُهُ [الجزء الثالث] م 

قلت: صم عن بكر بن عبد الله المزنى قال: أخبرنى أبو رافع قال: 

«قالت لى مولاتى ليلى ابنة العجماء: كل تملوك لها حر وكل مال لها هدى 
وهى يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك. قال: 
فأتيت زينب ابنة أم سلمة وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب» قال: فجاءت 
معى إليها فقالت: أفى البيت هاروت وماروت» فقالت يا زينب جعلنى الله فداك 
إنها قالت كل مملوك لها حر وهى يهودية ونصرانية» فقالت يهودية ونصرانية خلى 
بين الرجل وامرأته» قال فكأنها لم تقبل ذلك» قال: فأتيت حفصة فأرسلت معى 
إليها فقالت يا أم المؤمنين جعلنى الله فداك إنها قالت كل تملوك لها حر وكل مال 
لها هدى وهى يهودية ونصرانية» قال: فقالت حفصة: يهودية ونصرانية خلى بين 
الرجل وامرأته فكأنها أبت» فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معى إليها فلما سلم 
عرفت صوته فقالت: بأبى أنت وبآبائى أبوك فقال: أمن حجارة أنت أم من حديد 
أم من أى شىء أنت أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلى منهما قالت يا أبا 
عبد الرحمن جعلنى الله فداك إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى 
وهى يهودية ونصرانئية قال يهودية ونصرانية كفرى عن يمينك وخلى بين الرجل 
وامرأته)217 . 

والشاهد أنهالما قالت: «كل مملوك لها حر» إن لم يفرق بين أبى رافع 
وامرأته» أفتاها الصحابة بأن عليها كفارة يمين» ولم يوجبوا عليها عتقاء «فإذا 
أفتوا فى الحلف بالعتق -الذى هو أحب إلى الله تعالى من الطلاق- أنه لا يلزم 
الحالف. بل يجزئه كفارة يمين» فكيف يكون قولهم فى الطلاق الذى هو أبغعض 
الحلال إلى الله؟ . .202 , 

وقد أجاب عنه البيهقى فقال: وهذا فى غير العتق» فقد روى عن ابن عمر 
من وجه آخر أن العتاق يقع, وكذلك عن ابن عباس ذلي* . . . » وكأن الراوى قصر 
بنقله فى رواية بكر بن عبد الله المزنى207؛ أو لم يكن لها فى الوقت مملوك فلم 
يتعرضوا له. ْ 

- أن الملتزم لأمر عند الشرط إنما يلزمه بشرطين» أحدهما: أن يكون الملتزم 





.)511/١١( والبيهقى‎ »)١6٠٠٠( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(0) لمجموع الفتاورى») (77/ ٠‏ 6). 

(0) قلت: نعم. قد أخرجه عبد الرزاق 0٠٠ ١(‏ عن معمر عن أبان عن بكر بنحوه ولم 
يذكر : «كل تملوك لها حر؛!!. 


كن | ظ ش كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





قربةٌ) والشانى: أن يكون قصده التقرب إلى الله به لا الحلف بهء فلو التزم ما 
ليس بقربة كالتطليق والبيع والإجارة. . . لم يلزم. بل تجزئه كفارة يمين 

وهنا الحالف بالطلاق هو التزام وقوعه على وجه اليمين» وهو يكره وقوعه إذا 
وجد الشرط كما يكره وقوع الكفر إذا حلف به وهذا _الأخير- لا يلزمه بالاتفاق» 
لأنه لم يقصد وقوعه عند الشرط» بل قصد الحلف به(١).‏ 

- أن القول بعدم وقوع الطلاق المعلّقَ على فعل المرأة» يمنع أن تتعمد المرأة 
فعله لتحنيثه وإيقاع الطلاق» وهو ملحظ أشهب من أصحاب مالك. قال ابن 
القيم : «وهذا القول هو الفقة بعينه. ولاسيما على أصول مالك وأحمد فى مقابلة 
العبد بنقيض قصده.» كحرمان القاتل ميراثه من المقتول. .. وتوريث امرأة من 
طلقها فى مرض موته فرار) من ميراثها. ..» فمعاقبة المرأة ههنا بنقيض قصدها هو 
محض القياس والفقه» ولا يتتقض هذا على أشهب بمسألة «المخيره» ومن جعل 
طلاقها بيدهاء لأن الزوج قد ملكها ذلك وجعله بيدهاء» بخلاف الحخالف فإنه لم 
يقصد طلاقها بنفسه. . .» اه. 

00 

قد رأيت أنه ليس فى المسألة نص صريح من قرآن أو سنة عن رسول الله 

ده وليس فيها إجماع ثابت. والذى يظهر لى أن الأقرب إلى روح الشريعة 
ومقاصدها أن لا يقع الحلف بالطلاق (الطلاق المعلق على شرط) إذا كان الجالف 
لا يقصد به إلا التهديد أو الحض أو المنع من فعل» وهذا هو المعمول به اليوم فى 
لبح ص ال اك لاما ير الما 6 لسنة ١947593‏ ما نصه: 

(لا يقع الطلاق غير مدر إذا اقصيديه اتدل على لعا شه أو تركه لا غير). 

وأما إذا قصد به وقوعه حقيقة عند حصول الشرطء فإن هذا يقع طلاقه كما 
تقدم والله أعلم . 

© فوائد(5) (على القول بوقوع الطلاق المعلّق): 

-١‏ لو علّق الرجل طلاق امرأته على فعل» ثم حصل منه الفعل المعلّق عليه 
ناسيًا أو مكرما فإن الطلاق يقع كذلك عند الجمهور. وعند الشافعية فيه قولان: 
أظهرهما أنه لا يقع الطلاق. 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (77/ 5ه - /[ا0). 
00 «ابن عابدين» (/ 25057 و«الدسوقى» (73170/7), و«مغنى المحتاج» (/ 797 - 
3"15)ء ود«المغنى» (9/ 595). 


ُ وو ه 4 اس #ر 
صحيح فقه السنة وأدلته 





5 إذا علق الطلاق على شرطء فإنها تبقى حلالا له يطؤها متى شاء ما دام 
لم يحصل الفعل المعلق عليه عند الجمهورء خلاقًا لمالك(!!) 

قلت: إذا كان الطلاق لم يقع» فلم يمنع من وطثها؟!! 

'- إذا علق الزوج الطلاق على شرط»ء فإنه ينحل بحصول الشرط المعلق عليه 
مرة واحدة. مع وقوع الطلاق به على الزوجة فى هذه المرة» فإذا عادت إليه ثانية 
فى العدة أو بعدهاء لم تقع عليها به طلقة أخرى لانحلاله. هذا مالم يكن 
التعليق بلفظ (كلما فعلت. . .) فإنه يقع عندهم كلما فعلته . 

وكذلك تنحل اليمين المعلقة على شرط بزوال الحل بالكلية» كأن تبين منه قبل 
أن تفعل الشرط» فلو تزوجها بعد التحليل» وفعلت الشرط لم يقع الطلاق عند 
جمهورهم. 

كما تنحل اليمين المعلقة على شرط بردة الحالف عند أبى حنيفة وصاحبيه . 

وتنحل اليمين المعلقة على شرط كذلك بفوت محل البر» فإذا قال لها: (أنت 
طالق إن دخلت دار فلان) ثم خربت الدار ونحو ذلك انحلت اليمين حتى لو كان 
الدار الخربة بنيت ثانية فدخلتها. 

ه فائدة (على القول بعدم وقوع الطلاق المعلّق من لم يقصدهم): 

ه ماذا على من حلف بالطلاق (علَّقَه على شرط) إذا حصل الشرط؟17؟. 

هذا النوع من الأيمان -الذى يدخل فيه الحلف بالطلاق- كقوله (إن فعلت 
كذا فعييدى أحرار- أو على أن أحج -أو على الطلاق أى : : إن لم يحصل كذا) 
للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: بلزمه ما حلف به إذا حنث” وهو القول الخازى على ميلك اجمهرر 
كما تقدم. 


الثانى : 211101111 لا كفارة ولا فوع 
طلاق» وهذا مذهب الظاهرية. 


ل أنها يمين منعاقدة. واي ينه وهو مذهب 


.)6 ٠ /”7”( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 





.م كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 





ه إذا عل الطلاق بالتكا. 

إذا قال الزوج : (إذا تزوجت فلانة فهى طالق) ثم تزيجهاء فإن هذا الطلاق لا 
يقع فى أصح قولى العلماء» وهو مذهب الشافعى وأحمد واختيار شيخ الإسلاه(21. 

قال الله تعالى : فيا أيها الّذين آمنوا إذَا تكحتم المؤمنات ثُم طلَقشَمُوهَ 4( . 

فذكر سبحانه النكاح قبل الطلاق . 

وقد سئل ابن عباس عن الرجل يقول: (إذا تزوجت فلانة فهى طالق, فقال: 
«ليس بشىء إنما الطلاق لمن ملك» قالوا: فابن مسعود قال: (إذا وقت وقنّا فهو 
كما قال» قال: «يرحم الله أبا عبد الرحمنء» لو كان كما قالء لقال اللّه: إذا 
طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن2972). 

وعن عرو ابن تعيب عن هرمن جد قال: قال رسول الله عَلِلهُ : «لا نذر 
لابن آدم فيما لا يملك؛, ولا عتق له فيما لا يملكء ولا طلاق له فيما لا يملك92» . 

© الاستثناء فى الطلاق: 

الاستثناء شرعا: هو التعليق على مشيتئة الله تعالى» والمراد بالاستثناء فى 
الطلاق أن يقول الزوج لزوجته: (أنت طالق إن شاء الله) فهل يقع الطلاق؟ 

لأهل العلم فى هذه المسألة مذهبان(2: 

الأول: لا يقع الطلاق (ينفعه الاستثناء): وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى 
وابن حزم ومستندهم ما يلى : 

١‏ أن الاستثناء فى الطلاق داخل فى عموم قوله يَكِنْهِ : «من حلف على يمين 
فقال: إن شاء الله. فلا حنث عليه)007) . 


() «روضة الطالبين» اد و«منتهى الإرادات» (7/ 758):, وامجموع الفتاوى» 
#ضرة ترضية ' 

(0) سورة الأحزاب: 59. 

(”) أخحرجه البيهقى فى «السان الكبرى» (/ا/ )77١‏ . 

0( صحيح بطرقه: أخرجه الترمذى »)١١81١(‏ وأبو داود »)7١9-0(‏ وابن ماجة (/51 )٠١‏ 
وغيرهم وله شواهد كثيرة. 

(6) «ابن عابدين» (7/7 22755 و«القوانين الفقهية» ,.)١57(‏ و«مغنى المحتاج» (7/ 7 2)73١‏ 
واالروضة» (95/8)» و«المغنى» (ا/ ؟ ٠‏ 5)» و«الفتاوى» (7”0/ 785). 

)03 صحيح : أخرجه البخارى (0>» ومسلم .)١56054(‏ 


متحيع فقّه السّنة وأَِلِسّهُ [الجزء الثالث] م 


محيع فه الل و ا مس تك 

وأجيب: بأن قول القائل: (أنت طالق إن شاء الله) ليس يميئًا فلا يبحمل 
النص ما لا يحتمله. وإنما يدخل فى النص الحلف بالطلاق . 

؟- ما يروى عن ابن عباس مرفوعا: «من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء 
اللهء أو غلامه حر إن شاء الله أو عليه المشى إلى بيت الله إن شاء الله- فلا شىء 
1 

وقد ورد نحوه عن معاذ مرفوعا وفيه التفريق بين الطلاق -فلا يقع- والعتاق» 
وهو منكر كذلك . 

*- قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن شا الله 217 . قال ابن حزم: ونحن 
نعلم أن الله تعالى لو أراد إمضاء هذا الطلاق ليسره لإخراجه بغير استثناء»ء فصح 
أنه تعالى لم يرد وقوعه إذ يسره لتعليقه بمشيئته عز وجل . أه. | 

عضن الفورض فى جل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى- قال: 
قال طاووس وحماد: «لا يقع عليها الطلاق2500 . 

الثانى: يقع الطلاق (لا ينفعه الاستفناء): وهو مذهب مالك وأحمد والليث 
والأوزاعى وأبى عبيد واختيار شيخ الإسلام» ومستند هذا المذهب ما يلى : 

-١‏ ما رُوى عن ابن عباس أنه قال: «إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن 
شاء الله» فهى طالق00). 

؟- ما روى عن ابن عمر وأبى سعيد قالوا: اكنا معاشر أصحاب رسول الله 
عَلِلهُ نرى الاستثناء جاتر فى كل شىء إلا العتاق والطلاق»(؟2 . 

قال ابن قدامة: وهذا نقل للإجماع» وإن قدر أنه قول بعضهم» ولم يعلم لهم 
مخالف» فهو إجماع. أه. 

قلت: يعنى: الإجماع السكوتى» وليس هو بحجة. على أن هذه الآثار عن 





(*) منكر: أخحرجه ابن عدى فى «الكامل) ”88/١(‏ ط. الفكر)ء وعنه البيهقى (/1/ 2)772١‏ 
وانظر «الإرواء» (/ا/ .)١05‏ 

75: سبورة التكوير‎ )١( 

6 إسناده صحيح: أخحرجه عبد الرزاق فى «المصنف») .)١1١7*55(‏ ش 

() قال الألبانى فى «الإرواء» :)7١1/١(‏ لم أره عن ابن عباس من قوله» وإنما أخرجه ابن 
أبى شيبة عن الحسن البصرى . . . وإسناده صحيح . 

(5) لم أجده مسندًا. وقد ذكره ابن قدامة فى «المغنى». 


ملفا كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 








الصحابة لا 0 شىء» فالذى يترجح لدى أن الاستثناء يبطل الطلاق» ولا 
يقع الطلاق إذا استثثى فإن الطلاق -ذاته_ -قد صح اعتباره يمينًا منعقدة» والأصل 
أن كل ما صلح أن يكون يميئًا -كالطلاق على ما تقدم- دخله الاستثناء وأثر فيه 
وقد كان ينبغى أن يكون هذا قول شيخ الإسلام -فى نظرى- لولا هذه الآثار عن 
الصحابة» وقد رأيت أنها لا تثبت. على أنه -رحمه الله قد نص فى الفتاوى 
24/8 على أن الرجل لو اعتقد أن استثناءه فى الطلاق لا يوقعهء وكان 
مقصوده تخويفها بهذا الكلام -لا إيقاع الطلاق- لم يقع الطلاق. اه. والله أعلم . 
التخييرفى الطلاق 
-١‏ تعريفه ومشروعيته: 
التخيير فى الطلاق: وأا كر الرجل :يوه بين أن اتنقتى عه وبين انغ 


6 


شىء معين» كأن يقول لها: (أنت يك إما أن تتركى العمل خارج السك قاد - 
أو تفارقينى) فلها أن تختار ما تشاء . 

والأصل فيه قوله تعالى : <يا أيها لبي قل لأزواجك إن كنت تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلاً 27 وإن كنشن تردن للّه ورسوله والدار 
الآخرة قإِنَ الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيمً 2274 . 


ولكبير النبى ينه لأزواجه كما ستأتى الأحاديث بذلك. ومجرد التخيير لا 


؟"- إذا اختارت زوجها 50 الخيار؛ لم يقع عليها طلاة!" : 
وعلن ندا ستماهير اليل العلم » ارو سعقة بومالات ولخد اقفسن _واتهمك والذؤرن 
. وابن المنذر وغيرهم» وهو مروى عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعمر بن 
عبد العزيز ضع » ويدل على ذلك : 

(1) حديث عائشة وله قالت: «خيرنا رسول الله عَلِلهِ فاخترنا الله ورسولهء 
فلم 0 ذلك علينا شيعًا)2'7. 


() سورة الأحزاب: 78. 59. 

(؟) «ابن عابدين» (5/ 2077١‏ و«جواهر الإكليل» /١(‏ 2)75-0 و«المجموع» (6١/5.9)ل‏ 
واكشاف القناع» (5/ لاه 5 و«افتح البارى» (5/ .)58١‏ 

فيه صحيح : أخر جه البخارى (0555). ومسلم .)١51//(‏ 


صحيحٌ ففه السُئة ته الجزء الثالث] < لض 
و ا ا0ا0ا0ا0ا0ااا0 ا 0 


(ب) وعن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيرة» فقالت: «خيرنا النبى عه 
أفكان طلاقًا؟» قال مسروق لا أبالى اخرري واخلة أو هانة بعد أن قخنا را 7 

(ح) ولآن التخيير: ترديد بين شيئين» فلو كان اختيارها لزوجها طلاقًا 
لاتحداء فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق» واختيارها لزوجها بمعنى البقاء 
فى العصمة. 

إذا اختارت نفسهاء ؛ هل تقع طلقة واحدة رجعية أو بائنا أو ثلاثا ؟ 


0 را ا 0 
العلم فيما يقع -من الطلاق - 59 ين على ثلاثة أقوال(1) . 

الأول: تقع طلقة واحدة رجعية. وهو مذهب الشافعى وأحمد» وهو مروى 
عن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعبد الله بن عمرو وغيرهم. 

الثالث: تقع ثلاثًا فى المدخول بها: وهو مذهب مالك. 

(قلت): الأول أقربهاء وإن كان الذى يظهر من الآية الكريمة <9 ... إن كنتن 
رن الْحياةَ الدنيا زتها فَعاينَ أمعْكُن وأسَرَحَكُنَ سَرَاحًا جميلاً4 20 . 

أن مجرد اختيارها نفسها لا يكون طلاقًا بل لابد من إنشاء الزوج الطلاق فإن 
قوله فتعالين أمتعكن وأسر حكن 4 . أى: بعد الاختيارء ودلالة هذا المنطوق مقدمة 

ثم إن تخيير الرجل لرزوجته -من غير إرادة الطلاق حقيقة- قد فشا بين 
المسلمين فى هذه الأيام. وما أكثر ما ت: تبجح تتبجح به الزوجات من تفضيلهن للشىء 
التافه ! ! على بقائهن مغ أزواجهن عك. 56 حلاف ) فإيماع هنذا طلاقًا دون إنشاء 
الزوج له ودون إرادته إياهء مع عدم الدليل فى المسألة من قرآن أو سنة مرفوعة» 
ينافى مقاصد الشريعة وأصولها. والعلم عنلدك اللّه . 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (0177)» ومسلم .)١517//(‏ 
(0) «ابن عابدين») (/577)؛ وه«جواهر الإكليل» .»)759/١(‏ و«المجموع» ))5٠١ /١5(‏ 

و«الجمل» (7578/5). و«كشاف القناع» (05/ 566؟). و«المغنى) (// 225١94‏ و«المتح) 


.)58١7/9( 
.78 سورة الأحزاب:‎ )0( 
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وال أن التكيير لآ يكونة طلاا سوك اغعتاوت او العتارث تنسها الا أن بطلة 
الزوج- ذهب أبو محمد بن حزم(١2,‏ وهو الأقرب إلى الدليل . 

4- التخيير؛ هل هو على الفور أو التراخى 0(5): 

ذهب جماهير أهل العلم» منهم: أبو بحنيفة ومالك والشافعى وأحمد 
والثورى والأوزاعى» وكثير من الصحابة والتابعين» إلى أن التتخيير على الفورء 
فإن اختارت فى وقتهاء وإلا فلا خيار لها بعده. 

قال الحافظ: يكن أذايققال: يشرط الفور أو ما داما فى المجلس عند 
الإطلاق» فأما إذا صرح الزوج بالفسحة فى تأخيره بسبب يقتضى ذلك فيتراخى» 
وهذا الذى وقع فى قصة عائشة 3» ولا يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك» 
أه. 

قلت: يشير إلى قول عائشة فإه: «لا أمر النبى كه يجيي أزواحة: يذا أ 
فقال: واي فلا عليك أن لا تستأمرى أبويك...» فقالت: أفى هذا 
الأمر استأمر أبوى؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة)(" . 

التوكيل أوالتفويض فى الطلاق 

الطلاق تصرف شرعى قولى» وهو حق ملّكه الله تعالى للرجل وجعله بيده: 
لكن هل يملك الرجل الإنابة والتوكيل فيه كسائر التصرفات القولية الأخرى التى 
يملكها أم لا؟ لأهل العلم فى هذا الباب اتجاهان: 

الاتجاه الأول: الطلاق تدخله الإنابة: وعلى هذا جماهير أهل العلم من الأئمة 
الأربعة وغيرهم» يقولون: هو يملك الطلاق» فيملك الإنابة فيه كسائر التصرفات 
القولية التى يملكها. كالبيع والإجارة ونحوهاء فإذا قال الزوج لآخر: وكلتك 
بطلاق زوجتى فلانة» فطلقها عنه» جازء وكذلك لو قال لزوجته نفسها: وكلتك 
بطلاق نفسك247. فطلقت نفسها جاز أيضًاء ولا تكون فى هذا أقل من الأجنبى. 


. وما بعدها) وفيه بحث نفيس‎ - ١١5/١٠١١( «المحلى) لابن حزم‎ )١( 

(؟) «الهداية» (”/ .»)5١5‏ و«جواهر الإكليل» 2)7508/١(‏ و«حاشية الجمل؛) (709/5), 
و«المغني» (1/ ١7‏ 5)» و«طرح التثريب» .)٠١5/1/(‏ 

(7) صحيح: أخرجه البخارى (2)517/85 ومسلم .)١51/6(‏ 

62 وهو المعروف فى هذه الأآيام بجعل «العصمة بيدها»!!. 


صّحيحٌ فقه السّنة وألِشّه [الجزء الثالث] 1١م‏ 
جاتبتاسسس سج ب بي 7707 س2 لت 


وعند هؤلاء تقسيمات وتفريعات: 

- فعند الحنفية: إذن الزوج لغيره فى تطليق زوجته ثلاثة أنواع: تفويض» 
وتوكيل» ورسالة. وللتفويض عندهم ثلاثة ألفاظ : تخيير» وأمر بيد» ومشيئة. 
وعندهم بين التفويض والتوكيل فروق. 

-١‏ وعند المالكية: النيابة على أربعة أنواع: توكيل وتخيير وتمليك ورسالة. 
وفيها عندهم فروق. 

وعند الشافعية والحنابلة: يجوز أن ينيب زوجته ويسمى «تفويضا» وله أن 
ينيب غيرها ويسمى «توكيلاً» ولكل منهما أحكام وشروط» يراجعها من شاء فى 
كتب الفروع . 

والذى قد يحتاج إليه من المسائل على هذا الاتجاه ما يلى : 

١[‏ ] إذا ملّكها أمر الطلاق» فهل تملكه مطلقًا؟! أم يتقيد بالمجلس الذى وكلَّها فيه؟ 

لأصحاب الاتجاه الأول فى هذه المسأله رأيان7١2:‏ 

الأول غلك حو الطلكق مط تادرو لينف معد فين تدس ,لابتعة كقتيية وهو 
مذهب أحمد وهو مروى عن على لله » وبه قال الحكم وأبو ثور وابن المنذر . 


0 

تخبير التبى 72 يله لنسائه وإمهاله غائشة حتى. تستاهر أبويها . 
3 2 فيه فى رجل جعل أمر امرأته بيدها- : «هو لها حتى تنكل70' . 
قال ابن قدامة: «ولا د له من الصحابة مخالمًاء فيكون إجماعاا!!» اه. 
الثانى : 111010018 ولا طلاق لها بعده: وهو مذهب أبى حنيفة 


ومالك والشافعى» وحجتهم: أن التفويض تخيير لهاء فكان مقصوراً على 
المجلس» كقوله : اختارى . 


2)0"150/5( و«جواهر الإكليل» (١//اه7), و«الجمل»‎ 207١6 /75( «ابن عابدين»‎ )١( 
.)5 ٠-7 /1/( و(المغنى»)‎ 

(0) نسبه إليه ابن قدامة» والذى عند البسيهقى (1/ 1/8 )7١‏ سند ضعيف عن على : (إذا ملك 
الرجل امرأته مرة واحدة» فإن قضت فليس له من أمرها شىء » وإن لم تقض فهى واحدة 
وأمرها إليه») وهو عكس ما حكاه اين قدامة!! 
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قلت: الى على القول الأول ما يعرف بجعل الرجل «العصمة بيد زوجته) 
فتطلق نفسها متى شاءت! ! 
وقد صدر من بعض المحاكم الشرعية المصرية!!؟ حكم بنى على أن التفويض 


إذا كان فى حين عقد الزواج وبصيغة مطلقة لا يتقيد بالمجلس فتط لق نفسها متى 
شناءك: وإلا خىله التفويض من المائلة» وأنك هذا الحكم استعنافيا. 


[] الرجوع فى التفويض”): 

إذا أراد الزوج -بعد تفويض زوجته بالتطليق وقبل تطليقها- أن يفسخ هذا 
التفويض » فإن له ذلك ويبطل التفويض بفسخه. عند الشافعى وأحمد والأوزاعى 
وإسحاق» لأنه توكيل» فكان له حق الرجوع فيه كالتدوكيل فى البيع» وكما لو 
خاطب بذلك أجنبيا. 

وعند أبى حنيفة ومالك : ليس له الرجوع. ولعل مرادهما: ليس له الرجوع 

فى المجلس» نان التقروعن مف د تهنا بالمحلسن: وليس من حقها التطليق بعده 
كما تقدم. 

[*] عدد التطليقات الذى تملكه الزوجة المفوضة: 

إذا فوّض الرجل لزوجته تطليق نفسهاء فلو طلّقت نفسها ثلانًا -على القول 
بوقوعه- فهل يقع ثلانا؟ 

ذهب أحمد وظاهر مذهب مالك فى المدخول بهاء أنها تقع ثلاثاء لأنها 
مفوضة فى العدد فلها إيقاع ما فوض إليهاء ولو قال: أردت واحدة» لم يقبل 
منه» لأنه لما قال لها (طلقى نفسك) اقتضى العموم فى جميع أمرهاء وبه يقول ابن 
عمر كما سياأتى . 

وقال أبو حنيفة والشافعى ورواية ثانية عن أحمد: تقع تطليقة واحدة» وهو 
قول مالك فى غير المدخول بها. لكن الشافعى وأحمد فى هذه الرواية قد قيداه بما 


إذا نوى الرجل غير الثلاث فردا الحكم إلى نيته» لأنه الذى فوضها فيرجع إلى 
0009 


.)١905( «أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية»؛ ص‎ )١( 
. المراجع الفقهية السابقة‎ )( 
. فر المراجع السابقة‎ 


صحبمٌ فقنه السْئة امي الجزء الثالث] 1 





الانجاه الثانى: الطلاق لا تدخله الإنابة: وهذا قول طاووس وأبى محمد بن 
حزم ووكجويحها الزت يسول أن ركوة عذفيه ابن ساس : فى » وحجة هذا 
القول: أن الله تعالى إنما جعل الطلاق إلى الرجال : 

. 2174 قال تعالى: «إيا أيها التبِي إذا طلقم النساء فَطَلَقَوهن لعدتهن‎ -١ 

1- وقال سبحانه: ف فَإن لها قلا تحل له من بعد حت تدكح زوج غيره 20 . 

"- وقال سبحانه: «9 وإِذا طلقم النساء فَبلَغن أَجِلَهنَ فلا تعضلوهن 2074 . 

والآناك نكن نذا عدرة جا : 

- وكقوله تعالى ‏ الرّجال قَوَامِون على النّساء بما فضل الله بعضهم على بعض 497 . 

ومن تمام القوامة أن يكون. الطلاق بيد الرجل27 . 

4 وقال سبحانه هيا أيها التبي قل لأزواجك إن كنت تردن الحيّاة الدنيا وزينتها 
عالِين مَك وأُسرَحكُنَ سَراحًا جميلاً 2774 . قال ابن حزم : «فإنما نص الله تعالى أنه 
-عليه الصلاة والسلام- إن أردن الدنيا ولم يردن الآخرة طلقهن حينئذ من قبل 
نفسه مختارا للطاذق :0 الى عر لك نين عدا رهن الدثياة يرمق ادع غير هذا 
فقد حرف١!!)‏ كلام الله عز وجل». وأقحم فى حكم الآية كذيًا (!!) محضا ليس 
ليها عله لص ولا دليل» اه(" . 

دوهن ماهد أنريداة حاء إلى ان غناسن تقال شاك افراتى أمزينا 
طلّقتنى ثلائاء فقال: «خطأ الله نوترهاء إنما الطلاق لك عليهاء وليس لها 
عليك)2(0) , 


١ سورة الطلاق:‎ )١( 

سيورة البق 0 

)ا سوزة المقر ا 

(5 ا شتوروة التساء 2 1 

)0( «لجامع أحكام النساء» (5/ 9/5). 

(5) سورة الأحزاب: 2.5/8 

46 (للحلن 4( لان )او كاكه مجم إل إن اق بعناوته مم لخر :تن ل فى » 
() إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١١91/(‏ 
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ابوك يقول:قى وجل ملف اتراته آنزهاء. اتلك أن نتطلق تنميها؟ ال 10 كان 
يقول: «ليس إلى النساء طلاق)21(0 . 

© الراجح من الاتجاهين: 
< ليس فى المسألة نص قاطع من القرآن الكريم أو السئة الصحيحة المرفوعة إلى 
رسول الله عه فلو ذهب ذاهمب إلى أن الطلاق لا يكون إلا بيد الرجل ولو 
فوض -غيره لم يكن قد أبعد كثيراء وإن كان الذى يظهر لى الاتجاه الأول وهو أن 
الطلاق لا مانع من أن تدخله النيابة : 

لأن الصحابة لم ينكروا ذلك» حتى أن ما تقدم عن ابن عباس من قول: «إنما 
الطلاق لك عليها وليس لها عليك» فيحتمل أن يكون إنما أنكر كونها طلقته» وأما 
تطليق نفسها منه فلا مانع منه كما يظهر فى الأثر الآتى : 

عن علقمة عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجل فقال : كات نس وبين افر ات 
بعض ما يكون بين الناس» فقالت: لو أن الذى بيدك من أمرى بيدى لعلمت كيف 
أصنع » فقال: إن الذى بيدى من أمرى بيدك» قالت: فأنت طالق ثلائاء فقال 
[أى: ابن مسعود]: الأراها واحدة وأنت أحق بالرجعة وسألقى أمير المؤمنين عمرا 
فلقية تقض غليسة القضة قمال: فقال: «فعل الله بالرجال» وفعل الله بالرجال» 
يعمدون إلي مافى أيديهم فيجعلونه فى أيدى النساء بفيها التراب» ماذا قلت؟) 
قال: «قلت: أراها واحدة وهو أحق بها» قال [أى: عمر]: «وأنا أرى ذلك» ولو 
رآيت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب؛ 

قال منصور7": فقلت لإبراهيم: فإن ابن عباس يقول: خطأ الله نوترهاء لو 
كانت قالت: طلّقت نفسى؟ فقال إبراهيم: هما سواء9". 

وعن ابن عمر قال: «إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها واحدة 
فهى واحدة» أو اثنتين فثنتين» أو ثلاث فثلاث؛ إلا أن يناكرها ويقول: لم أجعل 
الأمر إليك إلا فى واحدة فيحلف على ذلك» وإن ردت الأمر فليس بشىء» وكان 
يقول : «القضاء ما قضت)2)49. 





.)١١9117( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 

() وهو الراوى عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. 

() إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/ »)07١‏ وسعيد بن منصور 2»)١150(‏ والبيهقى 
7/0 37) . 

(:) إسناده صحيح : أخرجه سعيد بن منصور ))١570(‏ ومالك (6067”/5)» وعبد الرزاق 
.)١١11-09(‏ 
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قلت: 

وقد تقرر جواز التوكيل فلا فرق بين الطلاق وغيره» فلا يخرج عن ذلك إلا 
ما خصه دليل؛ والآيات الكريمة لا تصلح دليلاً على المنع منهء ولا يتعارض هذا 
مع ما جنحت إليه آنقَا من أن التخيير لا يعد طلاقًا ولا يقع به -إذا اخستارت 
نفسها- دون إنشاء الزوجء فبين المسألتين فرق واللّه أعلم . 

العدة 

» تعريف العدة: 

العدوذ لفقا ب اعرذ مر الع و ابسانم يوالع على الالعمناءت فيك ذلك 
لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبًا. 

والعدة اصطلاحا : هى المدة التى .ا الشارع بعد الفرقة, ويجب على المرأة 
الانتظار فيها بدون زواج حتى تنقضى17١)‏ 

را 

شرفت العدة معان وحكم اعتبرها الشارع» منها() : 

-١‏ العلم ببراءة الي وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر فى رحم واحد 
فتختلط الأنسان وتفسد. 

١؟-‏ تعظيم خطر الزواج ورفع قدره وإظهار شرفه. 

و تطويل زمان الرجعة للمطلق لعلّه يندم ويفىء فيصادف زمئًا يتتمكن فيه 
من الرجعة . 

4- قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده فى المنع من العزين والتجمل» ولذلك 
شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد. 

5- الاحتياط لحق الروج ومصلحة الزوجة» وحق الولد» والقيام بحق الله 
الذى أوجبه» ففى العدة أربعة حقوق . 

ه حكم العدة التكليفى: 

اللعدة بواحية عل 1ل لاعن دوه سبينيةا و كول غلك للف الكتعاص د الطية 
والإجماع : 


)١(‏ «الفقه الإسلام وأدلته» (لا/ 6؟1). 
(؟) «إعلام الموقعين» (؟/ 806). 
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0 فآما الكتاب فمنه: ذ او من 00 
لاضع حلهن6 00 
وعشرا 294 . 

) ب) وأما السنة فمنها: حديث أم عطية ماك أن رسول الله عَلْلّهُ قال: «لا تحد 
مالي يت لوق لانن إلا زوج ارين اشر عابرا ِ 

وأمر النبى عه امه باح كيس الزائعاك فى ببيك ابد أم مكتومء وأحاديث 
أخرى تأتى . 

(ح) وقد أجمعت الأمة على مشروعية العدة ووجوبها [فى الجملة] من عصر 
الرسول عَيِنْهُ إلى يومنا هذا دون نكير من أحد220 وإنما اختلفوا فى أنواع منها. 

» هل على الرجل عدة57(9) 

لا نجب العذة على الرجل » فإنه يجوز له بعد فراقف زوحته أن يتروج غيرها 
دون انتظار مضى مدة عدتهاء إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك» كما لو أراد 
الزواج بأختها أو خالتها أو عمتها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهماء أو طلق 
رابعة ويريد الزواج بأخرى.» فيجب عليه الانتظار في عذدة الطللاق الر.جعى 
بالاتفاق, ولا يجب فى عدة الطللاق البائن عند الجمهور خحلاقًا للحنفية . 

وهذا الانتظان من الرجل لا يطلّق عليه «عدة» لا لغةً ولا اصطلاحاء وإن كان 

الع 

العدة من جهة إحصائها وحسابها- على ثلاثة أنواع : عدة بالأقراء» وعدة 
بالأشهر» وعدة بوضع الحمل . ٌ 
)١(‏ سورة البقرة: /717. 
0( سورة الطلاق : 5. 
() سورة البقرة: 5 .7١‏ 
(*) صحيح : يأتى تخريجه قريبًا. 
(5) «المغنى» (/18/ 58 5) ط. الرياض الحديثة . 


(5) «البدائع» (9/ 221.97 و«الدسوقى» (5191/5), والبفن المحتاج» ("/ 20785 و«المغنى) 
(2)458/0. 


امو و توا 
صحيح فقه السنة وأدلته |الى: 





والعدة من جهة حال المعتدة على أنواع نذكرها فيما يلى : 

[1] من تعتد بالقروء: / 

القرع لك لف معشر لكي ولك تعن العايو يهن . 

والقرء اصطلاحًا: اختلف أهل العلم فى معناه -بسبب كونه لفظًا مشتركا 
معنيين- على قولين(1؟: 

الأول أن القرعنهو الطين :(القسرة بين اللبشهين) :برهو مدعب الشسنافةن 
وإحدى الروايتين عن أحمدء وهو ل عن عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر من ٠‏ 
الصحابة مم » واستدلوا بما يلى : 

. "(4 قوله تعالى: «إيا أيه التبي إذَا طَلَّقتَم النساء فَطلقوهن لعدتهن‎ -١ 

قالوا: واللام هى لام الوقت والمعنى: فى زمان عدتهن أى فى الزمان الذى 
يصلح لعدتهن» ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالطلاق فى الطهر -لا فى : 
الحيض لحرمته بالإجماع- فعلم أن القرء: الطهر الذى يسمى عدة وتُطلّق فيه 
النساء . 

5؟- حديث ابن عمر فى تطليقه امرأته وهى حائض» وفيه قول النبى َيِل : 
١مره‏ فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن 
شاء طلق قبل آن يسبى» تلك العدة النى آمر اله خز وجل أن يطلق لها النسناء»1؟. 

قالوا: فعلم أن العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء هى الطهر بعد الحيضة» 

ولو كان القرء هو الحيض كان قد طلقها قبل العدة لا فى العدة» وكان ذلك تطويلاً 
وهو غير جائز» كما لو طلقها فى الحيض . 

""- حديث عائشة أنها قالت: «القروء: الأطهار»7؟»2 قال الشافعى فى «الأم؛ 
:)3١9/5(‏ والنساء بهذا أعلم لآنه فيهن لا فى الرجال . اه. 


)١(‏ المراجع السابقة ومعها: «فتح القدير» .)70١8/5(‏ و«كشاف القناع» (6/ 221107 و«أعلام 
الموقعين» /١(‏ 0؟7)» و«زاد المعاد) (0/ )50٠١ - 7٠ ٠‏ وفيه بحث مستفيض . 

(6) سورة الطلاق: ١‏ 

(0) صحيم: تقدم يوار 

(:) إسناده صحيح: أخرجه مالك» وعنه الشافعى (؟/ ٠١١‏ - شفاء العى)» والبيهقى 
.)5١6 7/70‏ 
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5- ولآن القرء مشتق من الجمع. فيقال: قرأت كذا فى كذا إذا جمعته فيه؛ 
وإذا كان الأمر كذلك: كان بالطهر أحق من الحيض» لأآن الطهر اجتماع الدم فى 
الرحم والخييض خروجه منه» وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفته . 

القول آلناتى؛ آن القرع هر الخيضة: 

وهو قول أكابر الصحابة. منهم الخلفاء الأربعة» وابن مسعود ومعاذ وغيرهم» 
وطائفة من التابعين وأئمة الحديث» وهو مذهب أبى حنيفة وإسحاق وأحمد فى 
الرواية الأخرى وهى التى استقر عليها مذهبه» وحجتهم: 

-١‏ إن قوله تعالى « يتَربّصن بأنفسهن ثَلانَةَ فُروءِ 217 . فيه الأمر بالاعتداد بثلاثة 
قروء» ولو حمل القّرء على الطهر لكان الاعتداد بطهرين وبعض الثالث» لأن بقية 
الطهر الذى صادفه الطلاق محسوب من الأقراء -عند أصحاب القول الآول- والثلاثة 
اسم لعدد مخصوص فلا يقع على ما دونه» فيكون ترك العمل بالكتاب . 

أما لو حمل على الحيض» فيكون الاعتداد بثلاث حيضات كوامل لأن ما بقى 
من الطهر غير محسوب من العدة» فكان الحمل على الحيض أولى لموافقة ظاهر 
القرآن. 

- أن لفظ القرء لم يستعمل فى لسان الشرع إلا للحيض» ولم يجىء فى 
موضع واحد منه استعماله للطهر فحمله فى الآية على المعهود المعروف من خطاب 
الشارع أولى بل متعين : 

- فإنه يِه قال للمستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائها»('؟. 


وقال لفاطمة بنت أبى جيش : «انظرى إذا أتى قرؤك فلا تصلىء» ٠‏ فإذا مر قرؤك 
فتطهرى ثم صلى بين القرء إلى القرء»(" قالوا: فالقرء هنا الخيض بلا شك. 

قوله تعالى: واللأئي يسن من الْمحيض من نسائكم إن ارتبتم قعدتهن ثَلانة 
أشهرٍ واللآئي لم يحضن 2474. فجعل كل شهر بإزاء حيضة» وعلق الحكم بعدم 
الحيض لا بعدم الطهر من الحخيض.. 


.77/8 سورة البقرة:‎ )١( 

)١(‏ حسن بطرقه: أخرجه أبو داود 10 والترمذى .»)١١5*(‏ وابن ماجة (56؟5), 
والدارقطنى )3١/87/١(‏ وله طرق فد ع د عدم عا واللّه أعلم . 

(") إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود» والنسائى». وابن ماجة». وأصله فى البخارى بدون لفظ 
القرء . 

(:) سورة الطلاق: 4. 


صحيح ففه السّنة وأدنَشُه [الجزء الثالث] م 


؛- حديث عائشة أن رسول الله ع ليك قال : «طلاق الأمة اثنتان. وعدتها 
حيضتان)0 217 . 

ومعلوم أنه لا تفاوت بين الحرة والأمة فيما يقع به الانقضاءء. فدل على أن 
أصل ما تنقضى به العدة هو الحخيض . 

أن عدة المختلعة حيضة -كما تقدم تحريره- وكذلك الأمة فإنها تستبراً 
ا ا -فى «الطهارة» فى حديث أبى سعيد فى سبايا أوطاس- من 
قوله عَيْنه : (لاتوطأ حامل حتى تضع. ولا غير ذات حمل حتى تحيض 
حيضة1(0) , 

ات ولأن المقصود الأصلى من العدة التعرف على براءة الرحم -وإن كان لها 
فوائد أخرى- والعلم ببراءة الرحم يحصل بالحخيض لا بالطهر.ء فكان الاعتداد 

/ا - ولأن الأدلة والعلامات والحدود والغليات إغا تحصل بالأمور الظاهرة 
0 ة عن غيرهاء والطهر هو الأمر الأصلى, فمتى كان مستمرا لم يكن له.حكم 
شرفي فى القصريية: وإنما الأمر المتميز هو الحسيض» وهو الذى تتغير به أحكام 
المرأة . 

هذا طرف من أدلة كل فريق» ولكل فريق أجوبة ومناقشات على الآخر7(”) 
تركت ذكرها خشية الإطالة. لكن يهمنى هنا أمران: 

-١‏ ثمرة هذا الخلاف: أن المرأة لو طُلّقت طاهر وبقى من طهرها شىء ولو 
لحظة : 

فعلى القول بأن القرء هو الطهر: يحسب ما بقى من الطهر قرءاء وتنقضى 
عدتها فى هذه الحالة برؤية الدم من الحيضة الثالثة . 

© وعلى القول بأن القرء هو الحيضة: لا عبرة بما بقى من الطهر» وتنقضى 
عدتها بانقضاء دم الحيضة الثالئة. وهل يشترط الغعسل بعذ ذلك لانقضاء العدة؟ فيه 
خلاف . [ 


)5١80( وابن ماجة‎ »)١١187( والتبرمذى‎ »)7١149( ضعيف: أخحرجه أبو داود‎ )١( 
والدارقطنى (7/ 9") ولا يصح مرفوعّاء وقد صح موقوقًا عن عمر. وابن عمر.‎ 

(؟) حسن لغيره: تقدم فى أبواب «الحيض». ' 

(*) وقد أطال ابن القيم فى «الزاد» (6/ )٠5٠٠١‏ وما بعدها النفس فى ذكر هذا المناقشات 
فليراجعها من شاء. 
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- الراجح من القولين: 

الذى يبدو لى من دراسة أدلة الفريقين ومناقشاتهما أن الأرجح أن القرء هو 
الجيض» وإن كان القول الأول ليس ببعيد» إلا أن هذا أقرب والله أعلم . 

وإليك الحاللات التى تعتد فيها المرأة بالقروء : 

)١(‏ المطلقة”١'‏ بعد الدخول؛ وهى تمن يحيض: 

المزاة ارق الى تقيض :وتطير لفن ذوات: القرية): [ذ عالقس د سيك اكول 
بها- عدتها ثلاثة قروء (ثلاث حيضات على ما تقدم ترجيحه) لقوله تعالى: 
( والمطلقات يتريْصن بأنفسهن فلانة فروع 76" . 

فتنقضى عدتها -على القول الراجح- إذا طهرت من الحيضة الثالنة بعد 
الطلاق» وهل يتوقف انقضاء العدة على اغتسالها منها؟ أم تنقضى العدة بمجرد 
انقطاع الدم؟ قولان للعلماء» أظهرهما اشتراط الاغتسال» لقوله تعالى -فى الجماع 
بعد الحيض : فإ ولا تقربوهن حت يطهرن 274 . 

أى: يغتسلن» وهذا هو المشهور عن أكابر الصحابة» وعليه : لزوجها أن 
يراجعها إذا انقطع الدم قبل أن تغعتسل» تي بول ند هل هبيه بان الرويجها 
مراجعتها بعد انقطاع الدم- حتى يخرج وقت الصلاة التى طهرت فى وقتهاء كما 
هو مذهب أبى حيفة والثورى ورواية عن أحمد- لكان سديد منعًا للتحايل» واللّه 
أعلم . 

© فائدتان: 

الأولى: 

زوجة المسلم الكتابية عدتها كعدة المسلمة : لعموم الآدلة الموجبة للعدة بلا فرق 
بينهماء لأن العدة تجب بحق الله وحق الزرج»ء قال تعالى «يا أيْها اين آمنوا إذا 
نَكحثم المؤمنات ثُم طلقمو من قَبَلٍ أن تمسوهن فَمَا لكم علَيِهنَ من عدة تعتدوتها 2404 . 
)١(‏ سواءً كانت رجعية أو بائنة أو مبتوتة» عند الأئمة الأربعة والظاهرية» لكن رأى شيخ 

الإسلام فى «الفتاوى» (77/ 57”) أن المطلقة ثلانًا تستبرئ بحيضة واحدة لا بثلاث (!!) 

ولاسلف له.فن هذاه فلبخون. 
(90) حون المقرة ع 


(9) سورة البقرة: 7577. 
(5) سورة الأحزاب: 59. 





العذة. ونجبر عليها لأجل حق الزوج والولد. لآنها من أهل إيفاء حقوق العباد. 
وغلى هنذا اثفاق الآثمة الأربعة والتؤوى وى عبيذة؟؟, 
الثانية: 


المطلّقة قبل الدخول لا عدة عليها: لقوله تعالى : «إيا أيه الَذِين آمنوا إذا نكحتم 
المؤمنات ثم طلّقتموهن من قَبلٍ أن تمسوهن فَمَا لكم عَلَمِهنَ من عدة تعتدوتها 2234 . وعلى 
هذا إجماع العلماء». فيجوز للمرأة» إذا طلقت قبل الدخول أن تتزوج إن شاءت- 
فور طلاقها. ظ 

لكن إذا مات زوج المرأة -ولم يدخل بها- فإنها تعتد عدة الوفاة كما سيأتى : 

(0) المختلعة تعتد بحيضة: وقد مر فى «الخلع» أن المرأة المختلعة ل معة 
واحدة فى أرجح قولى العلماء. 

0 الملاعنة : 

عدة الملاعنة كعدة المطلقة.ء لأنها مفارقة فى الحياة فأشبهت المطلقة» وهذا 
ذهب تكديون الققياةت كنا ارد عباس فالمروى عنه أن عدتها تسعة أشهر9"'. 

(5) الموطوءة بشبهة: : وهى التى زفت إلى غير زوجهاء والموجودة ليلا على 
فراشه إذا ادعى الاشتباه» وهذه غدته) كعدة المطلقة عند جمهور الفقهاء» للتعرف 
على براءة الرحم ل* لشغله ولحقوق النسب فيهء كالوطء فى النكاح الصحيح, » فكان 
مثله فيما تحصل البراءة منهء ولأن الشبهة تقام مقام الحقيقة فى موضع الاحتياطء 
وإيجاب العدة من باب الاحتياط. وإذا وطئت المزوجة بشبهة لم يحل لزوجها 
وطؤها قبل انقضاء عدتها9؟) . 

لكن شيخ الإسلام اختار أن الموطوءة بشبهة ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة 
واحدة» لآنها ليست زوجة» والقرآن ليس فيه إيجاب العدة بثلاثة قروء إلا على 


)١(‏ «البدائع» (5/ 42١9١‏ و«الدسوقى» (1/ 470). و«مغنى المحتاج» (1/ 22١84‏ و«المغني» 
(8/0 2 5). 

(0) سورة الأحزاب: 54. 

(9) «المغنى» (/17/ 594 5). 

(:) «البدائع» /6١‏ 15»). و«الدسوقى» »)51/١7/7(‏ والمغنى المحتاج») (2)25/6) و«المغني») 
.)56-١ /0(‏ 
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المطلقات» ولبننثك الموطوءة بشبهة أعظم من المستبرأة التى يلحق ولدها سيدها ومن 
المختلعة. وهما تممتضران بحيضة واحدلة. فهذه أولى . وهذا وجه ف مذهب"”" 
أخييزن13 2غ لبي : وله وححه فوى. ظ 

(6) المزنى بها: 

المرأة التى وقعت فى الزنى» للعلماء فيها ثلاثة أقوال(5): 

الأول: لا عدة عليهاء» وهو مذهب أبى حنيفة والثورى والشافعى» سواء كانت 

2 ء. 7 عِِ 2 ١‏ ع 
حاملا أو غير حامل» وهو مروى عن أبى بكر وعمر وعلى ميم » لأن العدة 
شرعت لحفظ النسب» والرى لا شعلى: يه تبورت"التست:: فلا يوجب العذة . 

الثانى: عدتها كعدة المطلقة (ثلاثة قروء): وهو المعتمد فى مذهب الالكية 
والحنابلة ونه كال الحس والنخعى» أنه وطء يقتضى شغل الرحم فوجب مله 
العدة. ولأنها 11 فوجب استبراؤها بعدة كاملة كالموطوءة بشبهة(!!). 

الثالث: أنها تستبراأ بحيضة واحدة: وهو قول مالك ورواية عن أحمد نصرها شيخ 
الإسلام بنحو ما تقدم فى الموطوءة بشبهة» قلت: وهو الأشبه بالصواب واللّه 0 

(") المفار قةالروجها سسب إنناذها ورقاتة على كفرو 7 وهذه تستبراٌ بحيضة 
واحدة» لا بثلاثة فروء فى أرجح تولي العلماء. وهو قول الى يله واحعار عن 
الإسلام: لحديث ابن عباس: «... وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم 
تخطب حتى تحيض وتطهر» فإذا طهرت حل لها الكا ع0 

وقال الجمهور: عدتها كعدلة المطلمة الحرة (ثلاثة قروء) وأجابوا عن الحديث 
السابق بأن المراد : 0 حيض ١»‏ ذ صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر 

[ب] من نعنا. بويع 9 (المطلقة الحامل). 

عد المطلقة وهى حامل : بوصع الحمل. سواء كانت بائنة أو رجعية ) مقادقة 


١١١ /515( و«مجموع الفتاوي»‎ .»)06٠ /5( «الإنصاف» (94/ 75905), و«الفروع»‎ )١( 

0( (البدائع) .)١95/8(‏ و«مغنى المحتاج) (6/ 8 3)., و«المغنى» (9/9/ - مع الشرح). 
و«الفتاوى» .)١١١/7837(‏ 

(©) «المبسوط» (51!//5), و«مجموع الفتاوي» (7757/757), و«فتح البارى» (8/4؟7 - 
سلفية) . 

(5) صحيح : أخرجه البخارى (0785). 





فى الحياة أو متوفى عنها زوجها -على الأصح- لقوله تعالى «وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن 21(4 . 

ولأن القصد من العدة براءة الرحم» وهى تحصل بوضع الحمل . 

واختلف الفقهاء قن عذة المتوفى عنها زوجها وهى حامل. وسيأتى نحريره . 


« متى يجوز للمعتدة بوضع الحمل الزواج: بالوضع أم بالطهر من 
النفاس 09" 

الذى عليه جدهون العلياء:ؤاقنة الفستوي أن الزآة لها أن جروج ديعن وقيم 
الحمل -ولو فى النفاس- لآن العدة انقضت بالوضع » إلا أن زوجها _الثانى- لا 
يقربها حتى تطهر لقوله تعالى 9 ولا تقربوهن حتئ يطهرن 74" . 

ويدل على ما ذهب إليه الجمهور فتوى النبى َيِه لسبيعة الأسلمية لما مات 
روجها وهى حاملء» قالت: «فأفتانى إذا ورقيف أن أنكم) 2147 . 

[ح] من تعتد بالأشهر: 

المرأة تعتد بالأشهر فى الحالات الآتية : 

)١(‏ المطلقة الاعيم إما سبب صغرهاء أو لكبرها ويأسها من 
المحيض » فعدتها ثلاثة أشهر بنص القرآن: قال تعالى لي 
من نُسائكم إن ارتبتم فعدنهن ناه هر واللآني لَمْ يَحطن 23000 . 

ولأنها لا تحجيض فكانت الأشهر هنا بدلا عن الأقراءء» والأصل مقدر بثلاثةء 
ذلك الندل: 

« فائدة: إذا اعتدت المرأة بالأشهر ثم حاضت بعد فراغهاء فقد انقضت 
العدة» ولا تلزمها العدة بالأقراء. 


.5 سورة الطلاق:‎ )١( 

(0) «المغنى» (9/ 1١١‏ - مع الشرح الكبير)ء و«الموسوعة الفقهية» (579/ )37١‏ . 

16 نسووة لق 7لا 

(4) صحيح : أخرجه البخارى .)017١9(‏ 

(4) سورة الطلاق: 5. 

(1) قوله تعالى «وإن ارتبتم © » قيل معناه: إن ارتبتم فى حكم عدتهن ولم تعرفوه» فهو ثلاثة 
أشهرء وقيل معناه: إن ارتبتم فى دم يخرج هل هو دم حخيض أو استحاضة فعدتهن ثلاثة 
أشهد كذللت: 
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ولو حاضت أثناء الأشهر» فيأتى الكلام عليها فى اتحول العدة» إن شاء الله . 
(0) المطلقة المرتابة (ممتدة الطّهر)17) : 


إذا كانت المرأة هثمن محيض (ذوات الأقراء) ” جم اوفع حصها سب عير متررت 
(بدون حمل ولا يأس) فإنها تسمى (المرتابة) فإذا فارقها زوجهاء فإنها تتربص 
(تنتظر) تسعة أشهر وهى ملة 0 غالمًا لتتبين براءة الرحم- ثم تعتد بثلاثة 
أشهرء فتكمل سنة تنقضى بها عدتها وتحل للأزواج. 
0 مذهب المالكية الا وكرم 00 ا وبه 0 د ٠‏ 
ود يلجي د وا -قال: «تجلس تسعة أشهر» 
فإذا لم يستين بها حمل فتعتد بثلاثة أشهر ع ذلك به 1١)‏ ولا عرف لمكالف 
ولم يكره عليه أحد. وأما ا حنفية والشافعية -فى الحديد- فقالوا: تصبر أبذا حتى 
تحيض فتعتد بالأقراء أو تيأس فتعتد بالأشهر لأن الله تعالى لم يجعل الاعتداد 
بالأشهر إلا للتى لم تحض والآيسة» وليست هذه واحدة منهما(!!!). 
طريق الكشف .بالاجهزة الحديثئة عريقن ثلاثة أشهر ؟ ! 
() المطلّقة المستحاضة المتحير2”) : 
إذا كانت المطلقة المعتدة من ذوات الحيض» واستمر نزول الدم عليها يدون 
انقطاع (استحاضة) فلا يخلو حالها من أحد أمرين : 
(1) أن تستطيع التمييز بين الحيض والاستحاضة: برائحة أو لون أن كثرة أو 
عادة » فهذه 7 نسمى (غعير 000 فتعتل بالأقراء لآنها ترد ان أيام عادتها المعروفة 
لها ولآن الدم العو بدك شور ام عد داه فتعتد بالأقراء لا باللأشهر . 
(ب) أن لا تستطيع التمييز: وهذه تسمى «متحيرة»» وفل اختلف فى عدتها: 
نهب الميور فى الدشزة والشاقهة وهو قوق كيطك الخنايلة :إلى أن هده 
)20 (البدائع) (/ »)١965‏ و«الدسوقى» (5؟5/ »)57١‏ و«مغنى المحتاج) (7381//8)» و«المغنى» 
(2726/0) ط. الرياض . 

030( إسناده صحيح: أخرجه مالك» وعنه الشافعى ٠١1//7(‏ - شفاء العى) . 

(9) «فتح القدير) .)7١١/5(‏ و«الدسوقى) (5/ »)17١‏ ولمغنى المحتاج) (7/ 7585), 
و(المغنى») (575/90). 





المتهاقة كلانه شومر باغ أن الخالت ازول اليف هزه فى كل شتير أن 
لاشتمال كل شهر على طهر وحيض غالبًاء ولأنها فى هذه الحالة مرتابة فتدخل 
فى قوله عا وإ ل و ش 

ولأن النبى مَلِنَوِ قال لحمنة بنت جحش : تحن وعقى فى كل شهر الى 
علم الله ستة أيام أو سبعة أيامة("» فجعل لها حيضة فى كل شهر تترك معها الصلاة 
والصيام» فيجب أن تنقضى به العدة» لأن ذلك من أحكام الحيض . 

وذهب المالكية وإختايلة فى قو وإسحاق إلمن أن عدة المستحاضة المتحيرة سنة 
عد لذنها مت انين رفك تجيعديا بولا تلارى نا رتفا ولآنها لم تتيقن لها 

حيضا -مع أنها من ذوات القروء- فكانت عدتها سنة كالتى ارتفع حيضها! ! 

قلت: والأول أرجح واللّه أعلم . 

(4) المرأة المتوفى عنها زوجها: 

المرأة إذا توفى عنها زوجها -بعد زواج صحيح- سواء كانت الوفاة قبل 
الدخول أو بعذله ) وسواء كانت ممن تحيض أم لا مانشرط أن لا تكون حاملاً- فإنها 
>" أشهر. قمرية وعشرة ب وقانم 1 
ل لل اماي 

ولحديث حفصة أن النبى َيِه قال: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجهاء فإنها تحد عليه أربعة أشهر 
وعشر])(4). 

رضحي اخابل فإنها لو مات زوجها فعدتها أن تضع حملها -كما لو لم 
يمك لعموم قوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 004 . ْ 

ولحديث المسور بن مخرمة: (أنمطة الأسلمية نيت عد :وفاة زوجها بليال 
فجاءت النبى َلِثْمٍ فاستأذنته أن تنكحء» فأذن لهاء فنكحت» وفى لفظ من حديث 
)١(‏ سورة الطلاق: ؟. 
(؟) حسنه الآلبانى. وانظر «الإرواء» )١184(‏ والأظهر ضعفه واللّه أعلم . 
(17امنبورة الب 7172 
(:) صحيم: يأتى فى «الإحداد . 
0( سورة الطلاق: 5 
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بن 6 «قالت: فأفتانى دائ: الننى يبه - إذا وضعت أن أتكحم ١70‏ وعن عمر 

انه قال: «لو وضعت وروجها على السرير لم يدفن بعد لحلّت)0*. 

وبهذا قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى فى الأمصارء خالف فى 
ذللقة عل فلك افقان > تنم انكر الاتدزي 6( ويضاة: الها إ.وضيت قبل أريعة 
أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها ولا نحل بمجرد الوضع» وإن انقضت المدة قبل 
الوضع تربصت إلى الوضع» وبه قال ابن عباس ويقال إنه رجع عنهء وقواه 
الحافظ . 

قال ابن عبد البر: لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال على وابن عباس 
لأنهما عدتان مجتمعتان بصفتين» وقد اجتمعا فى الحامل المتوفى عنها زوجهاء فلا 
تخرج من عدتها إلا بيقين» واليقين آخخر الأجلين. اه قلت: فالقول قول 
الجماهير» واللّه أعلم . 

© فائدة: 

عدة المتوفى عنها زوجها ليست للعلم ببراءة الرحم» فإنها تجب قبل الدخول 
بخللاف عذلة الطلاق» «وأما عدة الوفاة فهى حرم لانقضاء النكاح. ورعاية لحق 
الزوجء وليك بحد المسرلن عنها فى عدة الوفاة رعاية لحق الزوج». فجعلت العدة 
حريها طق بهل العشن الذئ لش تحط وشان: فيحضل بهذه فصل بين نكاح الأول 
ونكاح الثانى» ولا يتصل الناكحانء ألا ترى أن رسول الله عَيهُ لم عظم حقه 
حرم نساؤه بعده؟» وبهذا اختتص الرسول ل لأن أزواجه فى الدنيا هن أزواجه 
فى الآخرة بخلاف غيرهء فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجهاء تضررت 
المتوفى عنهاء وربما كان الغائق كر الهاامع الأول افلا أقل: من هذة تبر تصنهاه 
وكانت فى الحاهلية تتربص سنة » فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشر:() اه. 

» تحول العدة(4): العدة قد تنتقل من حالة إلى أخرى كما يلى : 


. ومالك‎ )071١9 - 657”1/8( صحيح: [أخترتحة البخارى‎ )١( 

(*) صحيح: أخرجه سعيد بن منصور ».)١5177(‏ والبيهقى (7/ .)47١‏ 

(؟) صحيح: أخرجه الطبرى (78/ .)١57‏ 

(*') نقله ابن القيم فى «0/ 770 -557) عن ابن تيمية» رحمهما الله . 

62 «البدائع» (6/ .»)3٠١‏ و«الدسوقى» (57/”/7). و«القوانين؛ (799)» و«مغنى المحتاج» 
(/2857”). وهروضة الطالبين» (8/ 707١‏ - 731/7), ولالمغنى» )٠١7/9(‏ مع الشرح 
الكبير و«الموسوعة الفقهية» (9؟7/ 771). 


5 5 * > 5م و 
صحيح فقه السنة وأدلته[| حزء اله 





)١(‏ تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء: 

« اتفق الفقهاء على أن الصغيرة أو البالغة التى لم تحض إذا اعتدت بالأشهرء 
ثم حاضت قبل انقضاء عدتها -ولو بساعة- لزمها استثناف العدة (ابتداؤها من 
جديد) وحسابها بالأقراء» لأن الأآشهر بدل عن الأقراء فإذا وجد المبدل بطل حكم 
البدل كالتيمم مع الماء. 

أما إذا انتقضت العدة بالأشهر ثم حاضت بعدها -ولو بلحظة- لم يلزمها 
استئاف العدة. 

© وأما الآيسة إذا اعتدت ببعض الأشهر ثم رأت الدم فللعلماء فيها قولان: 

الأول: تتحول عدتها إلى الأقراء» لأنها لما رأت الدم دل على أنها لم تكن 
أسةء وأنها أخطأت فى الظن» فلا يعتد بالأشهر فى حقها لأنها بدل فلا يعتبر مع 
وجود الأصل» وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنفية . 

الثانى: يرجع إلى القرائن» لأنه دم مشكوك فيه»ء فإن ظهر أنه حيض» 
فتتحول إلى الأقراء وإلا فلا» وهو مذهب الالكية والحنابلة وهو رواية عند الحنفية . 

() تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر: 

تنتقل العدة من الأقراء إل الأشنهر -عند الجمهور- فى حق من حاضت 
حيضة أو حيضتين ثم يئست من الحيض» فتستقبل العدة بالأشهرء لقوله تعالى 
(واللآئي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر .2١(4‏ والعدة لا 
تلفق يمن كين وفك در إقافها دهن 'فرحى اشتعنافيا (من حدية) بالأشهر: 

وإياس المرأة أن تبلغ من السن ما لا يحيض فيه مثلها عادة» فإذا بلغت هذه 
السن مع انقطاع الدم كان الظاهر أنها آيسة من الحيض حتى يتضح خلافه . 

2 تحول المعتدة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة: 

© إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا رجعياء ثم توفى وهى فى العدة» سقطت عنها 
عدة الطلاق» واستأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا من وقت الوفاة, لأن المطلقة 
الرجعية زوه مادامت فى العدة» فدخلت فى قوله تعالى والذدين يتوفون منكم 


وبدروت أرواعا ا يتريصن بأنفسهن أَربعَة أشهر وعشرا 4( . وقل نقل ابرك المنذر الإجماع على 
هذا. 


000 سورة الطلاق : 5 
0( سورة البقرة : 011 
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© أما إذا طلقها طلاقًا بائئًا -فى حال صحته أو بناء على طلبها- ثم توفى 
عنهاء فإنها تكمل عدة الطلاق» ولا تنتقل إلى عدة الوفاة» لانقطاع الزوجيه بينهما 
من وقت الطلاق بالإبانة» فلا توارث بينهما لعدم وجود سببه» فتعذر إيجاب عدة 
الوفاة» وبقيت عدة الطلاق على حالها. 

ه ولو طلقها طلاثًا بائنًا فى مرض موتهء ففيه خلاف مبناه على ما تقدم من 
الخلاف فى بقاء التكاح حكمًا فى حق الإرث لتهمة الفرار -وقد تقدم- فمن قال 
ترئه لشبهة قيام الزوجية» قال: تعتد بأبعد الأجلين احتياطاء وهو مذهب أبى 
حنيفة وأحمد والثورى . 

ومن قال: الإرث الذى ثبت معاملة بنقيض القصد لا يقتضى بقاء الزوجية. 
وأنها حيئذ بائن من النكاح. قال: ليس عليها عدة وفاة» وهو قول مالك 
والشافعى وأبى عبيد وأبى ثور وابن المنذرء قلت: وهذا أقرب» والله أعلم . 

(:) تحول العدة من القروء أو الأشهر إلى وضع الحمل: 

إذا ظهر أثناء العدة بالقروء أو اللأشهرهء أو بعدهاء أن المرأة حامل من الزوجء 
فإن العذة حول لى وضع المبمل ؛ ويسقط حكم ما مضى من القروء والأشهر 
ولا يكون ما رأته من الدم حيضا ولآن وضع الحمل أقوى دلالة على براءة الرحم 

من آثار الزوجية التى اتقضت»ء ولقوله 0 الأحمال أجلهن أن يضعن 
0000 ونهدا قال اجعيور النقهاء. 

ه مكان العدة (أين تعتد تعتد المرأة5(4): 

]١[‏ بالسبة للمعتدة من طلاق أو فسخ: 


تعب تهون الملعناة إلى | المفقده من طلاق ا :قمعم تعند فى سكن 
الزوجية الذى كانت تسكنه قبل مفارقة زوجهاء وهذا واجب عليها بطريق التعبد» 
فلا يسقط بالتراضى أو غيرهء إلا بعذر شرعى» وكذلك لا يجوز لزوجها أن 
يخرجها عنه حتى تنقضى العدة لقوله تعالى « وَانَهُوا الله ربَكُم لا تخرجوهن من بيوتهن 
ولا خرن إلأ أن يأين بفاحشة مين 574 . 


.5 سورة الطلاق:‎ )١( 

(؟) «البدائع» (9/ 20٠١١‏ وافتح القدير» (54/4" - الحلبى). و«الا.سوقى) (2)584/5 2 
و«التاج والإكليل» .)591١7/١(‏ و«مغنى المحتاج) (0/ ١ ١‏ 5)» وه«روضة الطالبين» 
»)5٠١ /0(‏ و«المغنى» (94/ »)١77٠١‏ و«نيل الأوطار» (1) . 

(9) سورة الطلاق: ١‏ 





وهذا الحكم فى غير المبتوتة, فإنها تعتد حيث شاءت -على الأرجح- لا 
شياتى م أمو: الببئ 202 لفاطمة بنت قيس أن تععد فى بيت ابن أم مكتومء وقل 
كانق طلفت: انه . 


وهل للمعتدة الخروج من بيتها؟ اختلف العلماء فى هذا بعد اتفاقهم على 
أنه يجب عليها ملازمة المسكن فى العدةء وأنها لا تخرج منه إلا لحاجة أو عذر: 

-١‏ ففى المطلقة الرجعية: فالآحناف والشافعية: لا يجوز لها الخروج من 
مسكن العدة لا ليلا ولا نهار للآية الكريمة» ولأن الرجعية زوجته فعليه القيام 
بكفايتهاء فلا تخرج إلا بإذنه . 

وقال المالكية والحنابلة: يجوز لها الخروج نهار لقضاء حوائجهاء وتلزم منزلها 
بالليل لأنه مظنة الفساد واستدلوا بحديث جابر قال: طلقت خالتى ثلاناء فخرجت 
تجد نخلاً لهاء فلقيها رجل فنهاهاء فآتت النبى #َله فقالت ذلك له فقال: 
«اخرجى فجدين خلك؛ فلعلك أن تصدقى منه أو تفعلى خْير20 قلت: فى 
الاستدلال به نظر ظاهرء فالحديث صريح فى أنها مبتوتة» كاير عا عار 
الرجعية(!!) والأظهر القول الأول لعموم الآية وعدم المخصص . 

ه وأما المطلقة البائن: فذهب الجمهور. ومعهم الشورى والأوزاعى والليث 
-خلاقًا للحنفية_-(© إلى أنه يجوز لها الخروج نهار لقضاء حوائجها ولتتكسب 
7 كانكارانا يرنه مترى اق كسوق لحديث جابر المتقدم, وهو نص فى المسألة 

فيتعين القول به واللّه أعلم . 

11] بالنسبة للمعتدة من وفاة الزوح: 7 

ذهب جمهور العلماء إلى أن المعتدة من وفاة زوجها يجب عليها أن تعتد فى 
بيت الزوجية كذلك حتى أنها لو كانت حين وفاته عند أهلها -أو نحوه فعليها أن 
تعود لتعتد فى بيت زوجها الذى كانت تسكنه قبل وفاته» وحجتهم : 

1 حديث فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبى سعيد الخدرى- «أنها 
جاءت النبى ييه تسأله أن ترجع إلى أهلها فى بنى خدرة وأن زوجها خرج فى 


. صحيح: يأتى فى «النفقة والسكنى للمعتدة»‎ )١( 

23 صحيح . أخر جه مسلم . 

(©) «البدائع») (5/ 5 ,»)235١‏ و«الدسوقى» (587/5). و«مغنى المحتاح» ١7/7(‏ 25» و«المغنى) 
١7+٠١ /4(‏ - وما بعدها). 


بابباب كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 








طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله 
َِنْهُ أنى أرجع إلى أهلى فإن زوجى لم يتركنى فى مسكن يملكه قالت فقال 
رسول الله عَيله: «نعم» فانصرفت حتى إذا كنت فى الحجرة أو فى المسجد دعانى 
أو أمر بى فدعيت له قال فكيف قالت؟ فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن 
زوجى فقال: «امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) قالت فاعتددت فيه أربعة 
أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلى فسألنى عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى 


101 وإ اده سف 


-١‏ ما روى عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد عن نسائهم وكن 
متجاورات فى داره فجئن النبى عَيْنّهُ فقلن : رسال ب رسرد لاجلا ديت 
عند إحدانا حتى [ذا أضبكنا تسدنا سيوكناء: فقال النبى. عكة: (١‏ تحدثن عند إحداكن 
ما بدا ك1 حتى | إذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها»7". 

*- أنه صح هذا القول عن ابن عمر وابن مسعود ذاع7"' . 

بينما ذهب آخرون إلى أن المعتدة من الوفاة تعتد حيث شاءت,. وهو قول 

ودار ا ويستدل لهذا لقول بما يلى : 
ما روى عن على : أن النبى. 2 عَلله أمر المنوفى عنها زوجها أن تعتد حيث 
00-0 لكنه ضعيف . 


يمري ان سس 000 #رد ىمس شال ع سيق ع ”ا عرصي 00 سا صا #5 ع ص 9س ماس 


ا مر جا يط ها 
وهى قوله تعالى 99 والّذين يتَوَقُونَ منكم ويذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعا إِلَى الحول 
غير إخراج 21(4. والفسخ إنما وقع على ما زاد على أربعة أشهر وعشرء فبقى ما 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (4)7700, والترمذى (5 .»)١١١‏ والنسائى »)١199/5(‏ وابن 
ماجة )7١7١(‏ والراوية عن فريعة مجهولة. 

(؟) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (/ا1١١١)‏ وفيه عنعنة ابن جريج وإرسال مجاهد. 

(0) أسانيدها صحيحة: أخرج أثر ابن عمر: عبد الرزاق (1/ 207١‏ والبيهقى (2)5757/10 
وأثر ابن مسعود: أخرجه عبد الرزاق »)١7١548(‏ وسعيد بن منصور 2»)1١7157(‏ والبيهقى 
(5”5/0). وانظر لجامع أحكام النساء» (/ 606). 

(:) ضعيف: أخرجه الدارقطنى (7/ )7”1١6‏ وفيه أبو مالك النخعى: ضعيف» ومحبوب بن 
محرز كذلك. 

(0) سورة البقرة: .71١5‏ 

(6) سورة البقرة: 55٠‏ 


صحيحٌ ففه السنة وأدنْشّهُ [الجزء الثالث] ممم 





سوى ذلك من الأحكام» ثم جاء الميراث فنسخ السكنى» وتعلق حقها بالتركة, 
فتعتد حيث شاءت» وهذا قول ان عباس وعطاء(١'‏ . 

"- قول ابن عباس: (إنما قال الله تعتد أربعة أشهر وعشراً ولم يقل تعتد فى 
ينها ندل حعيف د17 

4- عن عروة قال: «كانت عائشة : تفتى المتوفى عنها زوجها بالخروج فى 
عدتهاة() , 

- وعن جابر قال: (تعتد المتوفى عتهنا حيث شاءت؛257. 

-١‏ وعن الشعى قال: كان على برهن ول ه68 

/- أنه قد قتل من الصحابة ضمُ على عهد النبى ع9 َلْهُ خلق كثيرء واعتد 
أزوا- جهم بعدهم» نلو كان كل امرأة متهن لاوم متزلها. ومن العادة: 516 
أظهر الأشياء» ولما خفى على من هو دون ابن عباس وعائشة وجابر وعلى» فكيف 

قلت: ليس فى المسألة حديث صحيح مرفوع» وقد صح عن الصحابة كلا 
القولى» فالمسألة اجتهادية» فالظاهر أنه لا مانع من اعتدادها حيث شاءت لكن 
الأورع اعتدادها فى بيت زوجها إلا لعذرء ولذا قال الزهرى -رحمه الله : «أخذ 
المترخصون بقول عائشة» وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر("2 والله أعلم 
بالصواب . 

© إحداد المعتدة: 

الإحداد لغة: المنع» وفى الاصطلاح: امتناع المرأة من الزينة وما فى معناها 
مدة مخصوصة فى أحوال مخصوصة. 

© حكم الاحداد: 

]١[‏ المتوفى عنها زوجها: يجب عليها الإحداد فى عدة الوفاة ولو لم يدخل 
)١(‏ انظر «سنن أبى داود» »)770١1(‏ والنسائى (”/ 03٠٠‏ والاصحيح البخارى») (0755). 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)١١١8557(‏ والبيهقى (/ا/ 570) . 
(9) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (07 »)١7١‏ والبيهقى (5757/19). 
(:) صحيح: أخرجه عبد الرزاق .)١5١059(‏ 


(0) صحيح: أحرجه عبد الرزاق ».)١١١855(‏ والبيهقى (575/10). 
(6) «مصنف عبد الرزاق» .)١5١8٠0(‏ 


ع بوم كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 





بهاء عند جماهير العلماء لقوله عَيْدْهُ : «لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاث ليالء إلا على زوج: أربعة أشهر وعشر))(1'. 

والزوجة الصغيرة تحد على زوجها: عند جمهور العلماء خلاقًا للحنفية وعلى 
ولهنا أن يمنعها من فعل ما ينافى الإحداد». لآن الإحداد تبع للعدة» ولحديث أم 
سلمة: أن امرأة أتت النبى يَيْنّهُ فقالت يا رسول اللّهء إن ابنتى تولى يعتها وهنا وقد 
اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال: «لا» مرتين أو ثلانًا... الحديث(2 ولم يسألها عن 
سيان و د ك الاستفصال فى مقام السؤال دليل على العموم. 

ه وهل تحد الزوجة الكتابية؟ ذهب الجمهور خلاقًا للحنفية ورواية عن 
مالك- إلى أن الكتابية إذا مات زوجها المسلم وجب عليها أن تحد عليه»ء لعموم 
الآدلة السابقة فى الزوجات ولآن الإحداد تبع للعدة . 

© وأما إحداد المرأة على قريبها -غير الزوج- : فلا يجب» بل هو جائز لمدة 
تلن أيام فقط, ولا عضون الوسادةتعليها» ديه وين مق الى سلعية قالك: ا 
اق آم سية فى ابن سا7 وعت. فى اليوم القتالة تعفر انسح بها 
ذراعيها وعارضيهاء وقالت: كنت عن هذا غنية: موعة ا رزسيزال الله 12 عله يقول :, 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجء فإنها تحد 
عليه أربعة أشهر وعشرا»(؟). 

على هذا قلازوع: أن يمتعينا من الإاحداة على القريب إن شاد فلو طالبها 

["] المعتدة الرجعية: المطلقة الرجعية لا إحداد عليها -فى عدتها- بالإجماع. 
بل يطلب منها أن تتعرض لمطلقها وتتزين له لعل الله يحدث بعد ذلك أمرً» على 
أن للشافعى رأيًا أنها تحد إذا لم ترج الرجعة(!!). 

["] المعتدة من طلاق بائن: للعلماء فى إحدادها فى العدة قولان: 

الأول: عليها الإحداد. وهو مذهب الحنفية -والشافعى فى القديم- وإحدى 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (5775 - ومواضع). ومسلم ١585(‏ - ومواضع). 

0 
نم * 


(4) صحيح . 


صحيح ففه السسّئة وأورْتُهُ [الجزء الثالث] 6 عاسم 





الروايتين فى مذهب أحمدء وعللوا ذلك بأن إحدادها لفوات نعمة النكاح» فهى 
تشبه من وجه من توفى عنها زوجها(!!) 

الثاني : لآ إحداد عليهاء »؛ وهو مذهب مالك والشافعى فى الحديد إلا أنه 
ا وأحمد فى الرواية اللأخرى وهو المذهب وبه قال جماعة من السلف وأبو 
ثور وابن المنذر» قالوا: لأن الزوج هو الذى فارقها نابدًا لهاء فلا يمستحق أن تحد 
عليه(!!). 

قلت: والثانى أرجح لأن الشرع علق الإحداد على الوفاة» وليس فى لسان 
الشرع -فيما أعلم- تعليق إحداد طلاق» واللّه أعلم . 

© النفقه والسكنى للمعتدة: 

]١[‏ بالنسبة للمعتدة من طلاق رجعى: المعتدة من طلاق رجعى تعتبر زوجة» 
لأن ملك النكاح قائم» ولذا اتفق أهل العلم على وجوب ما يلزم معيشتها من نفقة 
وسكنى وكسوة» سواء كانت حاملاً أو حائلاً (غير حامل) لبقاء آثار الزوجية مدة 
لمر ابه اا را ري لم وار 

ولحديث فاطمة بنت قيس أن النبى عَيّهُ قال: (إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا 
كان لزوجها عليها رجعة)7(''. 

[؟] بالنسبة للمعتدة من طلاق بائن: فلها حالتان : 

(1) أن تكون حاملاً: فنجب لها النفقة والسكنى حتى. تضع حملها بلا خلاف 

بين أهل العلمء لقوله تعالى : «وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتّئ يضعسن 
لك 

ولما فى بعض طرق حديث فاطمة بنت قيس: وأمر لها الحارث بن هشام 
وعياش بن أبى ربيعة نفقة. فقالا لها: ع ساو ا ادن 
فأتت النبى يله فذكرت له قولهاء فقال: «لا نفقة لك». . . الحديث7؟) . 

() أن لا تكون حاملاً: لأهل العلم فى حكم النفقة 0000 
باتنًا -غير الحامل- فى عدتها ثلاثة أقوال: 

."5 سورة الطلاق:‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه النسائى (5/ )١545‏ بسند صحيح . 
ف سورة الطلاق : - 


64 صحيح : أخرجه مسلم .)١580(‏ 


عوسي كناب الزواج ومقدماته ونوابعه 





الأول: لها النفقة والسكنى: وهو قول أبى حنيفة ورواية عن أحمد. وهو قول 
عمر بن الخطاب وابن مسعودء ومأخذ هذا القول أن فوله تعالى «( أسكنوهن من 
حيث | سكنتم. . 1 عام فى جميع المطلقات لأنها ذكرت بعد قوله تعالى : 
ل فَطلَقَرهن لعدتهن 74 . وهذه انتظمت الرجعية والبائن . 

الثانى : لها السكنى دون النفقة: وهو مذهب مالك والشافعى والرواية الثانية 
عن أحمد»ء ومأخذه أن الله تعالى أطلق السكنى لكل مطلقة من غير تقييد فى قوله 
( أسكنوهن من حيث سكنتم 204 . فكانت عنا لو لأنه لو أراد غير ذلك لقيد 
كما فعل فى النفقة إذ قيّدها بالحمل. 

الثالث: ليس لها سكنى ولا نفقة: وهو قول أحمد -فى رواية- وإسحاق وأبى 
ثور وداود وأصحابه وسائر أهل الحديث» وبه قال ابن عباس وجابر وفاطمة بنت 
قيس -وكانت تناظر عليه وطائفة من السلف» قلت: : وهو الأرجح لا يأتى : 

0 0 : حديث فاطمة بلنت قبس‎ -١ 
رسول الله يَنْهِ فى السكنى والنفقة. قالت: «فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة‎ 
. وأمرنى أن أعتد فى بيت ابن أم مكتوم)7؟)‎ 

وقد طعن عمر فا قه فى هذا الحديث: فعن فعن أبى إسحاق قال: «كنت مع 
الوه بن قد حال ته المسجد الأعظمء ومعنا الشعبى» فحدث بحديث فاطمة 
بنت قيس : : أن رسول الله يَلِهِ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» ثم أذ الأسود كفا 
من حصى»ء فحصبه به» فقال: ويلك. نحدث بمثل هذا؟ قال عمر: «لا نترك كتاب 
الله و سنة(*2 نبينا يِه لقول امرأة لا ندرى لعلها حفظت أو : نسيت؟ لها السكنى 


م قال الله عر وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إل أن يأتين بفاحشة. 
ينه (25000 . 


." سورة الطلاق:‎ )١( 

(0) سورة الطلاق: ١‏ 

(*) سورة الطلاق: ". 

00 : أخرجه مسلم ( .)١18‏ 

(*) قوله وسنة نبينا) قال الدارقطنى هذه زيادة غير محفوظة» قلت: وهذا لا شك فيه لأن 
هذه السنة لو كانت عند عمر عن النبى يَلِنمِ لما تكلمت فاطمة ولا دعت للمناظرة ولما فات 
هذا الحديث أئمة الحديث والمصنفين . 

(6) سورة الطلاق: ١‏ 

(1) صحيح : أخرجه مسلم /١580(‏ 55). 


0ك ا 1 
صحيح فقه السنة وادلته [الجزء الثالث] لذ ذا 


وأنكرت عائشة قول فاطية هذا: وأخبرت أن النبى وَلِنْهِ له إنها أرخص لها فى 
ترك السكنى لكونها كانت فى مكان الو ظ 

ة والجوات ف علو تاتون انال 7 

١‏ - أن كون الراوى امرأة ليس بمطعن بلا شك» والعلماء قاطبة على خلافه 
من الاحتجاج برواية النساء كالرجال» وهى قد حفظت الحكم لا سيما والقصة 
وقعت معهاء حتى أنها ناظرت من خالفها على كتاب الله كما سيأتى . 

- ثم إن الطعن فى روايتها بأنها مخالفة للقرآن يجاب عنه بأنه على فرض أن 
روايتها مخالفة للقرآن فهى مخالفة لعمومه. فتكون تخصيصا للعام»؛ فحكمها 
حكم تخصيص قوله تعالى «( وأحل لكم ما وراء ذلكم 294 . بتحريم الجمع بين المرأة 
وعسهما أو أختها أو خالتهاء فإن القرآن سم يخص البائن بأنها لا وه ولا 
تخرج» وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجها بل إما أن يعمها ويعم الرجعية 
-فيكون مخصصا برواية فاطمة وإما أن يكون مخكما الرجعة: وهو الصواب 
للسياق لمن تدبره: 

فإن الله تعالى قال: ليا يها ابي إذا َعم النَساء قطلفوهن لعددتهن وأحصوا العدة 
وتوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ن إلا أن يأتين بقاحشة مبيَة وتلك حدود 
اله وم يعد دود الله فد َم سه لا دري مَل اله ُحدث بعد ذلك أمرا 11 فَإذا بن 
أجلهن فَأمسكوهن بمعروف أو أو فَارفُوهن بمعروفٍ وأشهدوا ذَوي عدل منكم وأقيموا الشهادة 
لَه كم يُوعظ به من كان يؤمن بالله وَاليْمٍ الآخرٍ ومن يق ليجل له مَخْرجا > ويرزقه 
من حيث لا يَحتسب ومن يتوكل عَلَى الله فهو حسسه إن الله بالغ أمرِه قد جعل الله لكل شيم 
درا 240 . فذكر سبحانه لهؤلاء المطلقات أحكاما متلازمة لا ينفك بعضها عن 
بعض متعلقة بمن لهم عند بلوغ الأجل (العدة) الإمساك والتسريح وقال: «( لا تدري 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 4 . والمراد به الرجعة» كما قالت فاطمة بنت قيس نفسها 
عندما أنكر عليها مروان حديثها: اابينى وبينكم القرآن: قال الله عز وجل 9لا 
تخرجوهن من بيوتهن ولا يَخْرَجِن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 . إلى قوله « لا تدري لعل الله 


000 . أخرجه البخارى . 

030( «زاد أ د) (075/6 - 057) بتصرف واختصار. 
(5) سورة النشاء:: 75 

(:) سورة الطلاق: ١‏ - 3. 
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يحدث بعد ذلك أمرا2174. قالت: هذا لمن كان له مراجعة» فأى أمر يحدث بعد 
الغلاث؟ . . .» الحديث10) . 

ثم أمر بالإشهاد أى على الرجعة. فكانت هذه الأحكام المذكورة متعلقة 
بالمطلقة الرجعية وحدهاء فلما ذكر بعد ذلك الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات بقوله 
«( أسكنوهن. 104كن. كان الآزاف الرمسعيانة كذللف لحنكة السعطائن» زيؤية هذا 
الفهم ما يأتى من الآدلة. 

-١‏ قول النبى عَيّْهُ فى رواية لحديث فاطمة - : (إنما النفقة والسكنى للمرأة 
إذا كان لزوجها عليها رجعة»!24 قلت: وهو صريح فى محل النزاع فيتعين المصير 
إليه؛ ثم فيه الرد على تعليل عائشة ميشه لإخراج فاطمة من بيتهاء لأنه صرح بأن 
العلة فى استحقاق النفقة والسكنى هى إمكان الرجعة. 

أن مقتخفى 'النظلر انان التقيقة إن تكون :الوح نذا ينافك مه صنارنة 
أجنبية» حكمها حكم سائر الأجنبيات» ولم يبق إلا مجرد اعتدادها منه. وذلك لا 
يوجب لها نفقة . 

أت لان النفقة إنما تجب فى مقابلة التمكن من الاستمتاع. وهذا لاا يمكن 
استمتاعه بها بعد البينونة . 

- ولآن النفقة لو وجبت لها عليه لأجل العدة» لوجبت للمتوفى عنها من 
دالده رولا فرق قات كد واحدة كييها قد رانك عن وى اسهد : ندم فيك تقد 
منهما الاستمتاع» والله أعلم . 

["] بالنسبة للمعتدة من وفاة زوجها: 

ذهب الحنفية والحنابلة -وهو قول عند الشافعية- إلى أن المتوفى عنها زوجها 
لا نفقة ولا سكنى لها من ماله فى العدة» وليس لها إلا مقدار ميراثها إن كانت 
وارثة : أن 0 0 -بموته- للغرماء أو 00 أو 0 ريؤيا يدم قوك إبن عباس 


سس اعم © سم 


0 وود تقدم. - 


() سورة الطلاق: ١‏ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)5١ /١580(‏ 
() سورة الطلاق: ". 

(4) تقدم قريبًا. 

(6) سورة البقرة: ٠‏ 5” 


صحيعٌ فقه السسّئة وأَونْتالجزء الثالث] كنف 
939191017ب3327ةةُُُُسُسمُاسُاُسيُيُلُظتق0065 ا ئت؟ب؟بت“؟؟تا_بيببي222 272ل 22222227لظ522525752يي-52525-5ئ25 ل 2 


رقن ذ فيب العا لتعة ان :اربيز لالكلة لل أن لبي السك يترظن : أذ 
يكو دخل بهاء وأن يكون المسكن ملكه. وحجتهم حديث فريعة المتقدم. وهو 

قلت: والأول أظهر . 

© فإن كانت المتوفى عنها زوجها حاملاً فقال الأكثرون: لا نفقة لها من ماله. 
لأن نفقته على زوجته وأولاده الأحياء تسقط عنه بموته فكذلك الحامل من أزواجه. 

فالحاصل أن المتوفى عنهاء ليس لها حق فى نفقة أو سكن إلا مقدار ميراثها 
سواء كانت حاملا أو حائلاً والله أعلم . 

© متعة المطلقات: 

المتعة: مال يدفعه الزوج لظلتقة»..واقك ركرزن .هذا الما ثانا أو كسوة آى"تفقة أو 
حاد) أو غير ذلك مما 0 ويختلفت مقدارها بحسب حال الزوج هرا 
وعسراً قال الله تعالى « وللْمطلّقات ماع بالمعروف حَمَا على الْمتّقين 2174 . 

قال سبحانه فإ ومتَعوهن على الموسع قَدرِهِ وعلى المقتر قدره مبَاعا بالمعروف حم على 
الم 14 

وقد اختلف أهل العلم فى حكم المتعة على ثلاثة ثة أقوال0) : 

الأول: تجب المتعة لكل مطلقة: وهو مروى عن على بن أبى طالب والحسن 
وسعيد بن جبير وجماعة من السلف وأبى ثور والظاهرية وهو رواية عن أحمد 
ونصرها شيخ الإسلام» لعموم الآيات الآمرة بها. 

الثانى: تستحب المتعة لكل مطلقة ولا تجب: وهو مذهب مالك والليث بن 
0 ا ا ل 
يه وهو مذهب سا 59 والشافعى 
والفأوزاعى وأحمد فى رواية الجماعة عنه» وهو قول ابن عمر وابن عباس وطائفة 


. ١7١ سورة البقرة:‎ )١( 

(9)سشيوزةالقدة 75-7 

(8) «ابن عابدين» (7/ »)١١١‏ و«المغنى» 1759/1١١(‏ - الكتاب العربى)» و«الحاوى) 
»)٠١١/1(‏ و«امجموع الفتاوى» (77/97). و«المحلى» .)١505 /١٠١(‏ 


,عم كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





من السلف؛ واحتجوا بقول ابن عمر: لكل مطلقة متعة إلا التى طلقها ولم يدخل 
بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق» ولا متعة لها/217. 

« والتحقيق.. أن يقال: 

عموم الآيات السابقة تدل على أن المتعة واجبة لكل مطلقة» سواء كانت 
مدخولا بها أو لاء وسواء كان مهرها مفروضا أو غير مفروض» كن ينيف الدده 
إلى أن ما تستحقه المطلقة قبل الدخول من المتعة ليس أمرا زائدا على نصف المهر 
المنصوص عليه» فمتعتها هى نصف المهر لا غيره. 

فإن الله تعالى أوجب للمطلقات قبل الدخول متعة فى قوله تعالى يا أيه 
ْذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طلَعموه من قَبلٍ أن تمَسوهن فَما كم عَلمِهنَ من علّة 
تعتدونها فمتعوهن. .4" . وهله المتعة أعم من أن تكون مقدرة أو غير مقدرة» وقد 
قصلت هذا العموم آيات البقرة فجعلت لمن سمى لها مهر نصف امهر إذا طلقت 
كل الدحول. أما التى لم يسم لها مهر فلها متعة غير مقدرة؛ قال تعالى لا جتاح 
عليكم إن طَلّقتم النساء ما لم تمسوهن. .. عقدة التكاح م4000 , 

قلت: وهذا قول الجحمهور. وهو عين ما قاله ابن عمر ننه , واللّه أعلم . 

0 

« تعريف الخلع: 

الخلع لغة: هو النزع والتجريد» يقال: خلع الثوب والرداء يخلعه خلعا: 
جر والخلع -بالضم_: اسم من الخلع» والمرأة لباس الرجل مجاز . 

والخلع اصطلاحًا تعددت عبارات الفقهاء فى تعريفه» وخلاصة هذه التعريفات 
أنه : «وقوع الفرقة بين الزوجين بتراضيهما. وبعوض تدفعه الزوجه لزوجها»(22. 

© مشروعينه: 


والأصل فى مشروعية الخلع : 


.)١557/6( إسناده صحيح: أخرجه الطبرى فى «تفسيره»)‎ )١( 

(0) سورة اللأحزاب: 54. 

فر سورة البقرة : رم ا" 

(5) أفاده الدكتور عمر الأشقر -حفظه الله- ذ فى «أحكام الزواج» (ص "لاا - 7797). 


(5) «المفصل فى أحكام المرأة والبيت المسلم» د. عبد الكريم زيدان .)١١5/8(‏ 


صّحيح فقه السّئة وأدنتّهٌ [الجزء الثالث] وم 
لالابم7بجح ‏ سس ب جر لاج اجيوتت 


-١‏ قوله تعالى: فإ خفتم ألأ يقيمًا حدود الله فلا جناح هما فيما الات به تلك 
حدود الله فلا تعتدوها 210 . 

١‏ حديث ابن عباس قال: «جاءت امرأة حاون كبن بن البجاين إلى التين 
َيِه فقالت : يا رسول الله» ما أنقم على ثابت فى دين ولاحلقة ]ل أني أخاف 
الكفر 259 فقال رسول الله عه : افتردين عليه حديقته؟) قالت: نعم فردت عليه 
وغوه قار قها 0 

'- وقد أجمع العلماء» لا خلاف بينهم -إلا بكر بن عبد الله المزنى- فى 
مشروعية الخلع!؟؟. 

ه حكمة مشروعيتها ١‏ : 

قال الله تعالى ولا يحل لكم أن تَأحْدُوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخافا لذ يقيما 
حَدود الله إن خفتم أل يقيما حدود الله قلا جناح عليهما فيما افتدت به. ينا 


فتشريع الخُلع هو للتوقّى من تعدّى حدود الله التى حدها للزوجين من حسن 
المعاشرة» وقيام كل منهما بما عليه من حقوق الآخرء مع ملاحظة الممائلة فى 
الحقوق وقيام الزوجة بما تستدعيه وتستلزمه قوامة الرجل على المرأة. وما يلزمها من 
قيام 1 البعت وتربية 0 0 8 
بينها وبينه» لبغضها له. للد بحقوقها . 
الزوج فى المقام الثانى» لأنه يستطيع التتخلص من ضرر بقاء رابطة الزوجية بإرادته 
المنفردة -بالطلاق- دون توقف على رضا وموافقة الزوجة. 

الحكم التكليفى للخلع: 

الخلع على ثلاثة أضر 
)١(‏ سورة البقرة: 9؟١7؟.‏ 
(؟) يحتمل أنها تريد بالكفر كفران العشير إذ هو تقصير المرأة فى حق زوجها. 
00 صحيح : : أخرجه البخارى (071/5)». وأبو داود (9؟5١5؟)»‏ وابن ماجة .)5١855(‏ 
(:) «المغنى» (/ا/ 07). و«الفتح» (9/ 05160 
(6) «اتفسير المنار) (5/ /2)78 و«المفصل» (6/4؟١).‏ 
(1) 'سورة امقر 5 
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]1١[‏ ]| مباح: وهو أن تكره المرأة البقاء مع زوجها لبغضها إياه. وتخاف ألا 
تؤدى حقه. ولا تقيم حدود الله فى طاعته؛ فلها أن تفتدى نفسها منه» لقوله 
تعالى طفن خفتم ألا يقيما حدود اللّه لا جتاح عَلَيِمَا فيما افْتَدت به 22174 . 

0 ابن ا مم قربا -. قال: «(«حاءت و اي 
ان الكفرء فقال 0 الله صنو ل قالت: نعم» فردت 
عليه وأمره ففارقها)2"0. 
ولأن حاجتها داعية إلى فرقته» ولا تصل إلى الفرقة إلا ببذل العوض فأبيح 
لها ذلك . ّْ 

. ويستئنى من ذلك ما لو كان الزوج له ميل إليها ومحبة فحينئذ يستحب صبرها 
وعدم 0" 

او : فكما إذا الي حور ا بيد در اناا الحال 
بينهما لظاهر قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يُحَافَا أل 
يقيمًا حدود الله إن خفتم ألا يقيمًا حدود الله فلا جتاح عَليْهما فيمًا افَدت به (؟ . ظ 

ولحديث ثوبان قال: قال رسول الله عل : : «أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا فى 
غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة)20 . 

وفى الباب عن الحسن عن أبى هريرة عن النبى لتو قال: «المختلعات هم 
المنافقات)(21. وهو ضعيف . 


000 سورة 0 


ل 


(7) ذا ا م441 و«المجموع) (/").ء وقالمكة. | 0/ ذه - 05)., و«المحلى» 
(١٠/ه"؟).‏ 


(1) شورة القيك قت 

)2 إسناده ظاهره الصحة. أخرجه أبو داود (5؟؟5؟) وابن ماحة (هه 6 وأحمد 
(ه/ 8 وفى سندء اختلااف قد يعل به الحديث: وانظر (جامع أحكام النساء» لشيخنا - 
حفظه الله- (:/77و١).‏ 

(1) ضعيف: أخرجه النسائى )١18/1(‏ وغيره؛ واللمحسن لم يسمع أبا هريرة كما قال أهل 
الشأن» وللحديث طرق ضعيفة . صعححه بها العللامة الألبانى فأودعه فى لاصحيح الجامع) 
.)١19*5(‏ 


صحيحٌ ففه السْئة وأِرْتُهُ[الجزء الثالث] ان 
عطعطلطلصعطصللللل لللصو7ص7جصجصيرببببب بر طبر ساسج ججبجرجج سججرجر ا 22 تس 


(ب) وأما من جانب الزوج: كما [ذااعسكنل الرعل ووسعساذاء ليا وها 
حقها ظلمًا لتفتدى نفسها منهء لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 


, 2١74 آتيتموهن‎ 

فإن فارقها -فى هذه الحالة- بعوض لم يستحقهء لأنه عوض أكرهت على 
بذله بغير حق فلم يستحقه . 

لكن إن زنت فعضلها لتفتدى نفسها منه جاز وصح الخلع لقوله تعالى: 9 ولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 2174. والاستثناء من النهى 
إباحة . 

ززة شررها غير قسن انل نا ومنب تخالضه ذلك صم الكلي» لأندالم 
يعضلها ليأخذ مما آتاها ل" 

[*] مستحب: ويكون طلب الزوجة للخلع من زوجها نفج | كان 
مفرطًا فى حقوق الله تعالى -عند الحنابله!4)_ قلت: وربما يكون واجبًا ففى بعض 
الحالات كأن يكون الزوج مصرًا على ترك الصلاة(*2 بالرغم من تذكيرها له بلزوم 
مافرض الله عليه» وكأن يكون مدمئًا لتعاطى المخدرات ونحوها أو مرتكبًا 

اوهكذا الحكم فيما لو كان الزوج متلسّمًا باعتقاد أو فعل يخرجه من الإسلام 
ويجعله 00006 ولا تستطيع المرأة | كنات ذلك أمام الفضاء ء ليحكم بالتفريق» أو 
تستطيع إثبات ذلك ولكن القاضى لا يحكم بردته ولا بحكم بوجوب التفريق. 
فعليها فى هذه الحالة أن تطلب من هذا الزوج أن يخالعها ولو على مال تدفعه له 
ندل نكن للعملةة أن تكرن روجة فل هذا الرجن املس ها يكفر نيه اعتقادا 


أو فعلاةًة اه(١).‏ 


.١9 سورة النساء:‎ )١( 

(0) سورة النساء: .١9‏ ظ 

(”) «ابن عابدين» (7/ 555)» و«الكافى» لابن عبد البر (5/ 09)., و(الأم» 2)١78/60(‏ 
و١الجمل»‏ (597/5)., و«المغنى)» (ا/ 55 -05)». و«الإنصاف» (8/ 077 . ْ 

(:) «غاية المنتهى») (7/ .)١١7‏ 

(5) فإنه قد حصل الخلاف فى كفر تاركها عمدا على ما تقدم فى «الصلاة». 

(5) «المفصل فى أحكام المرأة» (8/ .)١77‏ 


ع 6م كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





» حقيقة الخلع (التكييف الفقهى للخلع): 

اتفق جمهور الفقهاء ء على أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته فإنه يقع طلاقًا . 

وإنما الخلاف بينهم فى وقوعه بغير لفظ الطلاق ولم ينو به صريح الطلاق أو 

و 

الأول: الخلع طلقة بائنة: 

وهو مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى -فى الجديد- ورواية عن أحمد وابن 
خرم ]لا أنه قال: طلقّة رجعية- وبه قال عطاء والنتخعى والشعبى والزهرى 

ء ْ 
والأوزاعى والشورى» وهو مروى عن عثمان وعلى وابن مسعود ونيم )١(‏ ولا 
يثبت عن أحد من الصحابة ذلك وحجة هذا القول ما يلى: 

١‏ - ما ورد فى بعض طرق حديث ابن عباس -فى قصة امرأة ثابت بن قيس- 
وفيه أن النبى له قال لثابست: «اقبل الحديقة. وطلقها تطليقة)(1) وأجيب: بأن 
الننيك بهذا اللنظ: موس كهنا أخنان اليقارى :ف بوالطرق االمحديية الوضولة لين 
فيها ذكر التطليق!! 

-١‏ ما ورد فى بعض طرق الحديث السابق عن ابن عباس «أن النبى يَيْلهُ جعل 
الخلع تطليقة بائنة»(") . 

وأجيب: بأنه ضعيف » فلا يحتح به. 

'- ما روى أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد واختلعت منه 
فندماء فارتفعا إلى عثمان بن عفان». فأجاز ذلك» وقال: «هى واحدة إلا أن تكون 
فك كني لهو عفدا تسيكت »17 بو عست بأن هذا لا به بيست يبت عن عثمان» بل 





)١(‏ «ابن عابدين» (”/ 4 ) و«الكافى) (597/5), و«الأم» .»)١8١/5(‏ و«روضة الطالبين» 
0 273706 و«المغنى» (/1/ 057)» و«الإنصاف» (597/48), و«المحلى» .)598/١١١(‏ 

() أخرجه البخارى (07177)». والبيهقى )3١7/1(‏ من طريق أزهر بن جميل» وقد أشار 
البخارى إلى إرساله فقال عقبه: «لا يتابع فيه عن ابن ا قلت: اللفظ الثابت هو 
الذى تقدم قريبا. 

() ضعيف: أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» )35١77/1(‏ وفى سنده عباد بن كثير: 

(:) ضعيف: أخرجه الشافعى ١١50(‏ - شفاء العى)» والبيهقى )771١7/(‏ وضعفه أحمد كما 


فى «التلشخيص» (9/ 771). 


صحيح فقه الملئة وأدلشه [الجزء الثالث] 8206 





الثابت عنه أنه لا يرى عليها العدة وأنها تستبرئ بحيضة -كما سيأتى- فلو كان 
عنده طلاقًا لأأوجب فيه العدة!! 

أ مااروى هو اين مسعرة أنه قال + نولأ كرون تظليضة باقنةة له فى :فدرة أن 
إيلاء2170 , 

وأجيب: بأنه ضعيف» ولو صح فإنه يدل على أن الطلقة فى الخلع تقع بائنة» 
أن الع يكون طلاقًا بائئا» وبين الأمرين فرق ظاهر. 

ما روى عن على بن أبى طالب أن الخلع طلاق؛ وأجيب : بأنه ضعيف 
كلك قبن حو مو امي اا أه. 
ال 00 

وقال ابن خزيمة -كما فى «التلخيص الحبير») (7/ :_-)771١‏ (إنه لا يئثبت عن 
أحد أنه رأى الخلع طلاق» اه. ظ 

5 أن الفرقة قة التى يملكها الزوج هى الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون 
طلاقًا ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصدا) فراقهاء» فكان طلاقًا كغير الخلع من كنايات 
الطلاق. 

و 

القول الثانى: الخلع فسخ وليس بطلاق: 

وهو القول القديم للشافعى والرواية المشهورة عن أحمد» ويه قال إسحاق وأبو 
ثور وداود» وهو مذهب ابن عباس مايه وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن 
القيم2"7» واحتجوا بما يلى : 

-١‏ قوله تعالى: 8 الطّلاق مرتان فَإِمِسَاك بمعروف.... وتلك حدود الله ينها لقوم 
يعلَمُونَ 204 , ١‏ لاا0 

قالوا: فذكر الله الطلاق مرتين ثم ذكر الخلع بقوله طقلا جتاح عَلَيهِمًا فيما 


. ضعيف‎ )١( 

)١(‏ «المغنى» (/05/1). و«الإنصاف» (2)3797/8 و«روضة الطالبين» (/ا/ ه/ا7). و«المحلى» 
(2©»© والمعالم الستن» ,.)١47/5(‏ و«مجموع الفتاوى» (789/77 - وما 
بعدها). وازاد المعاد») 2)١91//60(‏ و«جامع أحكام النساء» (5/ ١6١‏ - وما بعدها). 

(9) سورة البقرة: 21179 .77٠6‏ 


عم كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 








افتدت به 4 ثم قال سبحانه : فَإن طَلّقَها فلا تحل له من بعد حتئ تكح زوجا غيره ١74‏ 
فلو كان الخلع طلاقًا لكان عدد التطليقات أربعا. 

وهذا هو فهم ابن عباس للاية الكريمة: فقد سئل ل ا اه 
تطليقتين ثم اختلعت منه» أيتزوجها؟ قال ابن عباس: «ذكر الله عز وجل الطلاق 
فى أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك» فليس الخلع بطلاق» ينكحها7' وقد 
أجيب عن الآية: بأن الله تعالى ذكر التطليقة الثالئة بعوض وبغير عوضء وبهذا لا 
يصير الطلاق أربعا. 

؟- وعن عكرمة عن ابن عباس قال: (ما أجازه المال فليس بطلاق)7" . 

١‏ حديث الربيّع بنت معو قالت: اختلعت من زوجى ثم جئت عثمان 
فسألته : ماذا على من العدة؟ فقال : «لا عدة عليك إلا أن تكونى حديثة عهد به 
فتمكثى حتى محيضى حيضة» قال : «وأنا متبع فى ذلك قضاء رسول الله يله فى 
مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» فاختلعت منه)(214. 

ذقكروى عق انق عا 1 انافاه ثابك بن ”قسن اخدليت هه ,تحمل الل 
عدتها حيضة06*) وفيه ضعف: 

ووجه الدلالة منهما: أن الخلع لو كان طلاقًا لم يقتصر يئر على الأمر 
بالاعتداد بحيضة» وهذا أقوى أدلة هذا القول. 

ه الراجم: والذى يظهر أن كون الخلع فسحا لا طلاقا هو الأقوى. والله أعلم. 

© كمره الخلاف الشابق وآخره: 

يتفرع على القول بأن الخلع فسخ وليس بطلاق؛ الآ ممم نمم التظليتقات 
الغلاث » فلو خخالعها تعد تظليقتيق فلة أن يتدوجهاء حتى وإن خالعها مائة مرة. 


()تهوزة لق 7 11 

(0) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق (1/5)». وسعيد بن منصور 2)١505(‏ والبيهقى 
25/0 . 

69 إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق فى «المصنتف») (1/58ا١1١).‏ 

(4) صحيح لطرقه: ا وابن ماجة )35١5/(‏ وله طرق وشواهد. 

(0) شيسفن: أخرجه أبو داود (2»)7179 واختلف فى وصله وإرساله. وفيه عمرو بن مسلم: 


صحيحٌ فقّه السْنْة ووِيْتُهُ [الجزء الثالث] 4" 


أركان الخلع وما يتعلق بها 

الخلع تصرف شرعى من قبل الزوجين بصيغة معينة تترتب عليه الفرقة بينهما 
نظير مال تدفعه 00 إلى أزوج ' 

وبهذا يتبين أن أركان الخلع أربعة: الزوجان -ويسميان: المخالّع والمختلعة 
وصيغة الخلع وال 5 

« الركن الأول: المخائع (الزوج): 

اتفق الفقهاء على أنه ي* مكحرطاى الحالم أذ بكرن من يملاك اللطلمق. ؛ والقول 
الجامغ فى شروط المخالع أن يقال: (من جاز طلاقه جاز خلعه) . 

ولهذا أجاز الجمهور -المالكية والشافعية والحنابلة- لع المحجور عليه لفلس 
اوسله ارق لأنهم يملكون الطلاق. 

كن لصون قلم الا إلى الب جور عليه اشير له سدم 
التضيرف17, 

« خلع المريض مرض الموت51) : 

إذا صح طلاق المريض مرض الموت بغير عوض» فلآن يصح بعوض أولى. 
لكنهم اختلفوا فى حق المختلعة -فى هذه الحالة- فى الميراث من روجها: 

فذهب الجهور _خلافًا للمالكية إلى أنها لا ترث منه لوقوع البينونة بالفرقة» 
ولآن الفرقة وقعت بقبولها ورضاهاء فكأنه طلَّقها بسؤالها وطلبها فانتفت التهمة . 

لكن قال الحنايلة : لو أوصى لها -بعد مخالعتها مكل ميرائها أو أقل صحء 
لأنه لا تهمة فى أنه طلَّقَها لبعطيها ذلكء فإنه لو لم يفارقها عن طريق المخالعة 
لأخذت ما أوصى لها به عن طريق الميراث» وإن أوصى لها بزيادة على ميرائها 
فللورثة منع الزائد عتهاء لآنه اتهم فى أنه قصد إيصال ذلك إليها . 

قال الدكتور زيدان معقبًا على قول الحنابلة هذا: (إِذا كان هذا التوجيه مقبولة: 
فإن الأولى قبولا أن يقال: ينظر إلى بدل الخلع الذى بذلته له وينتقص مقدار هذا 
البدل من الموصى به لهاء فالباقى إن كان أكثر من ميراثها منه لو لم تخالعهء هو 
)١(‏ «جواهر الإكليل» /١(‏ 2)775. و«روضة الطالبين» (/ا/ 27817 . و«المغنى» (/1/ /417) . 


0 «الممسوط») ,)١97/5(‏ و«الشرح الكبير» (507/5), وامغنى المحتاج» (6/ )2 
و«المغنى» (/1/ 86). 





6" 20 كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 





الذى يسترد منهاء أما إذا كان الباقى أقل من ميراثها منه لو لم تخالعه. فلا سبيل 
إلى استرداد شىء منه للورثة» وهذا -كما يبدو لى- هو مقتضى العدل والتسوية 
بين المخالع والمختلعة» اه(١2.‏ 

« الركن الثانى: المختلعة (الزوجة): 

يشترط فى المختلعة شرطا: 

]١[‏ أن تكون زوجة شرعًا: لأن الغرض من الخلع هو خلاصها من ققيد 
الزوجية» وهذا القيد إنما يكون فى النكاح الصحيح حيث تكون زوجة شرعية»؛ 
لكن: هل يشترط. قيام الزوجية فعلاً؟ بمعنى : 

ه هل تخالع المعتدة؟7") 

)١(‏ المعتدة من طلاق رجعى: فى حكم الزوجة حال قيام الزوجية -ما دامت 
فى العدة لأن الطلاق الرجعى لا يرفع الحل ولا الملك -كما تقدم- فتصح 
مخالعتها بعوض لفكاكها عن رباط الزوجية7"). 

(ب) المعتدة من طلاق بائن: لا يصح خلعهاء لأنه لا يملك نكاحها حتى 
يزيله» وهذا مذهب الشافعية والحنابلة» وحكى الماوردى فيه إجماع الصحابة . 

وذهب النفية والمالكية إلى أن المخالعة تصح لكن لا يلزمها المال» لأن إعطاءه 
لتحصيل الخلاص المنجزء وهو حاصل(!!)(؟2. 

قلت: والأوّل أصح لأنها فى العدة من الطلاق البائن ليست زوجة» والله أعلم. 

[1] أن تكون أهلاً للتبرع والتصرف فى المال: ل ا 

« فإذا كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة: فلا يصح جلها الخلع. وستواء كانت 
الصغيرة مميزة أو غير مميزة» لأن الخلع كالتبرع» والصغيرة والمجنونة ليستا من أهل 
اوري 


)غ02 «المفصل فى أحكام المرأة» .)١77///8(‏ 

(5؟) «السابق» (8/ )١15757- 1١5٠‏ بتصرف. 

(*) «المبسوط» (5/ »)١17/5‏ و«مغنى المحتاج) (8/ 6 55؟)؛, و«المغنى» (/1/ 1/9؟7). 

(5) «ابن عابدين» (070037/7). و«الشرح الصغير» .»)555/١(‏ و«مغنى المحتاج» (7/ 2))559 
و«المغنى») (/697/7). 

(6) «المبسوط») »2١7/8/5(‏ و«مغنى المحتاج» 5/89 5), و«المغني» 26*70 . 





© وهل يخالع الأب -أو الولى- عن الصغيرة؟ 27 

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة على المذهب- إلى ال ري الو م 
لكر ة بشىء من مالهاء لأنه لا نظر له فيه: إذ البضع غير متقوم» والبدل 
متقوم» ببخللاف النكاح. لذآن البضع متقوم عند الدخول» ولأآنه بذلك يسقط حقها 

من المهر والنفقة والاستمتاع؛ وإذا لم يجزء لا يسقط المهر ولا يستحق مالهاء 
وللزوج مراجعتها إن كان بعد الدخول. 

ونااهب: الك دك عا فى وتاعرى اللنارلة على اول سملب وهر 
اختيار شيخ الإسلام: أن للأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة بمالها إذا رأى المصلحة 
لهاء كيخايسها عن كل انيم ويخاف منه على نفسها وعقلها. 

وخرجه بعضهم على أن للأب العفو عن نصف المهر فى الطلاق ف الول 
بناء على أنه الذى بيده عقدة النكاح -وقد تقدم نحريره- 5 (المهدت» بقوله : 
«وهذا خطأء لأنه إنما يملك الإبراء -على هذا القول- بعد الطلاق» وهذا الإبراء 
(أى: فى الخلع) قبل الطلاق» اه. ش 

فإن خالع الولى عنها بشىء من ماله جازء» لأنه يصح عنذهم خلع الأجنبى 
والتزامه يبدل الخلع فالآب أولى . 

« خلع المريضة فى مرض موتها!') 

اتفق الفقهاء -فى الجملة- على أنه تصح مخالعة المرأة المريضة مرض الموت 
لزوجها فى مرضهاء لآنه معاوضة كالبيع» وإنما الخلاف بينهم -إلا الظاهرية- فى 
القدر الذى يأخذه الزوج فى مقابل ذلك» مخافة أن تكون الزوجة راغبة فى 
محاباته على حساب الورثة : 

- فعند الحنفية: يأخذ الأقل من ميرائه منها ثم يفارقها أو بدل الخلع أو ثلث 
تركتهاء هذا إن ماتت فى العدة» فإن ماتت بعد العدة» أو قبل الدخول» أخذ 
زوجها الأقل من: بدل الخلع أو ثلث التركة . 


)١(‏ «الهداية» 5١18/7(‏ - مع فتح القدير)» و«الشرح الصغير» »)557/١(‏ و«المجموع) 
(4/15)») واالمغنى» (/ا/ 487). و«الإنصاف» (8/ ) والمجموع الفتاورى») (؟755/77) . 

(0) «المبسوط» .)١97/5(‏ و«الشرح الصغير) ,»)555/١(‏ و«مغنى المحتاج» (5514/5)., 
و«المجموع) (50» واالمغنى» (/1/ 88)» و«كشاف القناع» (/1370777). و«المحلى) 
(/518). 


كا كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





" - وعند المالكية والحنابلة: يأحذ بدل الخلع إن كان بقدر ميراثه منها أو أقل . 
'- وعند الشافعية: أن الخلع إن كان بمهر المثل نفذ دون اعتبار الثلث» وإن 
. كان بأكثر فالزيادة كالوصية للزوج» وتعتبر فى الزيادة الثنلث» أى أنه يستحق مهر 
المثل والزيادة فى حدود ثلث التركة! ! 

8- - وأما الظاهرية: فلا فرق عندهم ب بين طلاق المريض أو المريضة وغيره ولا 
تأثير للمرض فى صحة الطلاق اكلم عند أبن حزم طلاق- وعليه يأخذ الزوج 
ماسح ران راد علي رانك ان اليل 

© خلع الفضولى (الأجنبى) عن الزوجة!) : 

الفضولى هو الذى ليست له صفة تخوله إجراء المخالعة عنهاء إذ ليس هو 
بولى لها ولا وكيل عنها فى موضوع الخلع: فهل يصح خلعه عن المرأة بغير إذنها 
وتوكيلها؟ قولان لأهل العلم : 

الأول: يجوز ويصح مخالعته :كأن يقول الأجنبى للزوج : «طلّق امرأتك بألف 
على وهذا قول أكثر أهل العلم : أصحاب المذاهب الاربعة وغيرهم» وحجتهم : 

-١‏ أن الأجنبى بذل ماله فى مقابل إسقاط حق عن غيره؛ كما لو قال: أ 
عبدك وقلى كمه 

ات أن الطلاق نما يستقل به الزوج»ء والأجنبى مستقل بالالتزام, وله بذل 
المال» والتزامه على وجه الفداء عن الزوجة, لأن الله تعالى قد سمى الخلع فداء. 
فجاز كفداء الأسير. 

الثانى: لا تصح مخالعة الأجنبى: وهو مذهب ابن حزم وأبى ثور وحجتهم : 

انان مشالية الكمنى بزثالهعالة سشهدينس: لذن وله اق ابقايلة با ل فد 
له فيه»ء وقد يجاب عن ذلك :بأنه قد يكون له فيه غرض دينى بأن رآهما لا يقيمان 
حدود الله أو اجتمعا على محرم: فرأى أن التفريق بينهما ينقذهما من ذلك فيفعل 
طلبًا للثواب» وغير ذلك. 

- أن الخلع من عقود المعاوضات فلا يجوز لزوم العوض لغير صاحب 


))751/7/5( «ابن عابدين» (5208/5)» و«الشرح الكبير» (؟5/ 541 2)7» و«مغنى المحتاج»‎ )١( 
.)555 2775 /١١( و«المغنى) (لا/ 85)», و«المحلى»)‎ 





المعوض كالبيع» ولأن الله تعالى أضاف الفدية إلى الزوجة فقال سبحانه «افلا جتاح 
0 

أن الأصل بقاء النكاح لك أن تنبت المزيل له وعد اده وميك اتررع 
0 ولا يقع الطلاق إن لم يتبع به فإن أتبع به كان رجعيا. 

قلت: أما صحة مخالعة الفضولى مطلقً وبدون إذن الزوجة وعلمهاء فلا أراه 
متجها ؛ » لاحتمال أن يخالع عنها ببذله ماله ليغرى زوجها على مفارقتها نكاية بها 
وإضراراً» أو أن يخالع عنها لمصلحته كأن يريك بذلك تزويجها أو تزويج زوجها 
قريبة له» ونحو ذلك». لكن لو علم من حال الزوجة 0 شر عى 
ولكن ليس عندها من المال ما تبذله» فأعطاها ما تبذله وتخالع هى فهذا حسن 

وهذا القول يلزم القائلين بآن الخلع فسخ. أن الفسع بلا سبب لا يترد ب 
الزوج» فلا يصح طلبه منه. والله أعلم . 

« الركن الثالث: العوض (المال): 

العوض : ما يأخذه الزوج من زوجته فى مقابل خلعه لها. وضابطه عند 
الجمهور: أن يصلح جعله صداقاء فإن ما جاز أن يكون مهراً : جاز أن يكون بدل 
الخلع . 

© هل ب يصح اخلع» بدون عوّض؟ لعلف“ العلماء قيمنا إذا قنالت المرآة 
لزوجها: ا (قد خلعتك) ولم يكن هذا على عوض» هل يصح 
عقد الخلع؟ على قولين2'7: 

الأول: ء يصح الخلع بلا عوض: وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية ففى مذهب 
أحمد» وحجتهم : 

-١‏ أن الخلع قطع للنكاح فصح من غير عوض كالطلاق. 

ا ولآأن الأصل فى مشروعية الخلع أن توجد من المرأة رغبة عن زوجها 
وحاجة إلى فراقه» فتسأله فراقهاء فإذا أجابها حصل المقصود من الخلع. فصح كما 
لو كان بعوض . 

)١(‏ سورة البقرة: 9؟1؟, 
00( "ابن عابدين» (7/ 2»)514٠‏ و«الشرح الصغير» »)55١/١(‏ و«جواهر الإكليل» 2)777/١(‏ 


و«مغنى المحتاج» (2)57/8/5 و«الأم» (5/ 2)١87‏ و«المغنى» (/561//1). و«كشاف القناع» 
.)١7١ /5(‏ و«الفتاوى» (7”7/ 5 ١7)ء‏ و«المحلى» (١١/706؟).‏ 


بام كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 





الثانى: لا يصح إلا بتعوض: وهو مذهب الشافعى والرواية الأخرى عن 
أحمدء وهو الذى استقر عليه متأخرو فقهاء الحنابلة» وهو اختيار شيخ الإسلام» 
(العاحر سحي ل مر وحجتهم ما يلى : 

-١‏ أن الله تعالى علّق الخلع على مسمى الفدية؛ فقال عز وجل # قلا جتاح 
عليهما فيما افتدت به 2174 . 

: أن امرأة ثابت بن قيس لا أرادتٍ أن تخالع زوجهاء قال لها النبى عله‎ -١ 
(افتردى عليه حديقته؟) قالت»: نعمء فردت عليه» وأمره ففارقها("2 قلت : وهو‎ 
. فى معنى الشرط‎ 

'- أن حقيقة الخلع: إن كان فسخًا على ما هو الأرجح- فلا يملك الزوج 
فسخ النكاح إلا بعيبها. 

5- أنه لو قال: (فسخت النكاح) ولم ينو به الطلاق لم يقع شىء؛ بخلاف 
ما إذا دخله العوض فإنه يصير معاوضة» فلا يجتمع له العرض والمعوض . 

وعلى القول بأن الخلع طلاقء فهو كناية لا يقع إلا بالنية أو بذل العوض» 
وههنا لم يوجد واحد منهما. 

وعلى فرض أنه طلاق وليس فيه عوضء. لا يقتضى البينونة إلا أن تكمل الثلاث . 

© الراجح 

والذق سنو لئى آنه لأ يكون لعا إلآ إذا كان عن عوفن»: ولأ اعرف فن 
الكتاب أو السنة ما يدل على صحة الخلع بدون عوضء واللّه أعلم . 

« مقدارالعوض فى الخلع: 

اختلف الفقهاء فى مقدار العوض الذى يجوز بذله وأخذه»ء على ثلاثة أقوال() : 

الآول: لا يستحب أن يكون أكثر مما أعطاه: وهو قول الحنابلة» والظاهر منه 


.779 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) صحيح: تقدم مرارا. 

(9) «الهداية» (”/ .)7١7‏ و«البحر الرائق» (5/ 87)» و«حاشية الصاوى» (5؟//ا١0).‏ 
و«روضة الطالبين» (/ا/ 1/5 7). والامغنى المحتاج»" 000 و«المغنى» (0/؟67). 


.)55٠ /٠١١( و«المحلى»‎ 


صحبح فقّه السّنة وأنْشّم الجزء الثالث] ولق 


أنه يصح -عندهم- الخلع على أكثر من الصداق إلا أنه يكره» وبه قال ابن المسيب 
وطاووس والزهرى وعطاء(١2‏ ونقله الحافظ عن على”("2 وأبى حنيفة وإسحاق. 

واحتجوا بزيادة وردت فى حديث امرأة ثابت بن قيس وفيه: «فأمره النبى عَيله 
أناراعك القديقة ولا رن 100) بوسنم الطررةمسلة بالا رسال 

ولها قتواقنمرسلة منهاتها نحاء عه اررق بعلا د كر تفنة لعافتت وقول 
النبى عَيْنّْه : «أما الزيادة من مالك فلا400 . 

الى مرب رشبا جا ») لز وخر عافي ريه ور عا 
والشافعى وابن حزم» وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة والنخعى 
وغيرهم» وحجتهم ما يلى : 

-١‏ قوله تعالى: لفلا جتاح عَلَيْهِمًا فيما افتَدتَ به2004. فهذا عموم يشمل ما 
افتدت به سواء كان بقدر ما أعطاه الزوج أو أكثر أو أقل . 

-١‏ ما جاء من طريق عبد الله بن عقيل «أن الربيع بنت معوذ حدثته أنها 
اختلعت من زوجها بكل شىء تملكه. فخاصمته فى ذلك إلى عثمان بن عفان 
فأجازه»ء وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه)12) قالوا: فدل على أن للزوج أن 
يأخذ من زوجته فى الخلع كل ما تملك من قليل أو كثيرء ولا يترك لها سوى 
عقاص شعرها (وهو ما يربط به الشعر بعد جمعه) ولم ينكر أحد من الصحابة 
على عثمان فيما أفتى به المرأة. 

١‏ عن نافع «أن ابن عمر جاءته مولاة اختلعت من كل شىء لهاء» وكل ثوب 
عليها حتى نفسهاء فلم ينكر ذلك عبد اللهغ( . 


.)159/5( الأسانيد إليهم صحيحة:. انظر «جامع أحكام النساء؛‎ )١( 

() إسناده ضعيف إلى على . أخرجه ابن حزم )١1٠ /٠١(‏ من طريق عبد الرزاق». وفيه ليث 

() أعل بالإرسال. أخرجه ابن ماجة :)7١07(‏ وانظر «جامع أحكام النساء؛ (1935/4). 

- (65) مرسل : أخرجه عبد الرزاق ,.)6١057/5(‏ وابن أبى شيبة (8/ 7؟7١)2‏ وانظر «#السابق» 

.)2/5( 

(6) سورة البقرة: 9؟7؟. ا" 

(0) إسناده لين: علّقه البخارى فى (الصحيح) (0 )"١‏ ووصله ابن حجرء وابن حزم 
252/1 سفك لين : 

(0) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق .)١1١867(‏ 


ووم كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 








الثالث: التفصيل حسب نشوز الزوج أو الزوجة: : وهو قول الحنفية» قالوا: 

)١(‏ إن كان الننشوز من جهة الزوج كره له كراهة تحريم أخذ شىء منهاء, 
لقوله تعالى «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيا #(2)1 . ولأنه أوحشها بالفراق فلا يزيد إيحاشها بأخذ المال. 

(ب) وإن كان النشوز من جهة الزوجة فله أن يأخذ ما تبذله ولو زاد على ما 
أعطاهاء وعندهم رواية أخرى أنه لا يأحذ -فى هذه الحالة أكثر مما أعطاها. 

قلت: بقول الحنفية أقول عند إعضال الزوج وحدوث النشوز من جهتهء وأما 
ل ا و ل لعموم 
الآية الكريمة ولعدم ثبوت رد النبى ينه الزيادة على مهرهاء واللّه أعلم . 

ه فوائد تتعلق بالعكوضص 

١3‏ المهر لجل بصلح أن يكون عموضًا فى اخل"2. : لآأنه دين فى ذمة 
الزوج». والدين مال حكمى أى له حكم المال. فيدخل فى عموم قوله تعالى فلا 
جناح عليهما فيما افتدت ابه27 . 

[؟] يجوز أن يكون العوض منفعة!؟2: كأن يخالعها على إرضاع ولده منهاء 
أو من غيرها مدة معلومة -كما ذكر المالكية والشافعية- أو مطلقة -كما ذكر 
الحنايلة- فإن ماتت المرضعة أو الصبى أو جف لبنها قبل ذلك» فعليها أجرة المثل لا 
بقى من المدة» لأنه عوض معين تلف قبل قبضه فوجبت قيمته أو مثله. 

[*] لا يجوز أن يكون العوض (إخراج المرأة من مسكنها'”": ٠‏ لآن سكناها فيه 
إلى انقضاء العدة حق للّهء قال تعالى فلا تخرجوهن من بِيُوتهنَ ولا يَخْرَجْن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبيّنة 2374 . فلا يجوز لأحد إسقاطه لا بعوض ولا بغيره. 

©« الركن الرابع: صيغة الخلع: 

وهو ما يلعقد به عقد الخلع وهو الإيجاب من أحد طرفى هذا العقد, 
والقبول من الطرف الآخرء فصيغة العقد ما يتحقق به الإيجاب والقبول . 





(0)'سشورة التسباءة 7 

(؟) «فتح القدير» (57/7١5؟)»2‏ و«نهاية المحتاح» 2)591١/5(‏ و«المفصل» .)١1994/4(‏ 
(5)اشيورة البقرة: 1158 

(:) «الدسوقى» (2)701//7, و«روضة الطالبين» (97/ 2057949 للدي (55/0 - 56). 
(5) «البدائع») (؟/ 00 و«الدسوقى» (؟/ 7٠٠‏ - الفكر)ء و«مغنى المحتاج) (8/ 5١6‏ ). 
(5) سورة الطلاق : 


متحبحٌ ففه المشئةوأوْتُمالجزء الثالث] تلنارا 
عوموم يب لتشم سس وببلللملمااالشظ سس حاسمت 


والضبيفة فى تراه العسقرد كقوةباللننظل» هذا تسو : الأعيل» فزن تعد الللظ 
-كما فى الأخرس والخرساء فالصيغة تكون بالإشارة المفهمة. 

« ألفاظ الخلع(١):‏ 

-١‏ ألفاظ الخلع عند الحنفية سبعة: (خالعتك عنايكاكت باراتلقة دفار قتف نه 
طلقى نفسك على ألف (مثلآً) والبيع : كبعت نفسك- والشراء* كاشترى نفسك) 

ودر والفائله عتك' المالكنة أريعة: (الخلع -الفدية- الصلح- البارأة» وكلها تأول 
إلى معنى واحدء وهو بذل المرأة العرض على طلاقها. 

*- وألفاظه عند الشافعية وال حنابلة تنقسم إلى صريح وكناية: فالصريح المتفق 
عليه عندهم لفظان: لفظ (خلع) وما يشتق منه لأنه ثبت له العرف» ولفظ 
(المفاداة) وما يشتق منه لوروده فى القرآن» وزاد الحنابلة لفظ (فسخ) لأنه حقيقة 
فيه» وهو من الكنايات عند الشافعية ومن الكنايات عندهم لفظ (بيع) و(المبارأة) 
و(أبنتك) . 

وصريح الخلع وكنايته» كصريح الطلاق وكنايته عند الشافعية والحنابلة . 

والتحقيق: 

0 أن التعويل فى الخلع على العوضء؛ لا على مجرد اللفظ» فلا يشترط له لفظ 
معين ) يد سواء كان بلفظ الخلع أو غيره. حتى لو بلفظ الطلاق» 
قال شيخ الإسلام: ١‏ . فمتى فارقها بعوض فهى مفتدية لنفسها به وهو خالم 
لها بأى لفظ كان» أن الاعتبار فى العقود بمعانيها لا بالالفاظ» وقد اذكرنا وبينا أن 
الآثار الثابتة فى هذا الباب عن النبى عَيْه وعن ابن عباس وغيره ند دلالة 06 أنه 
خلع» وإن كان بلفظ الطلاق. . .2 اه0"©. 
/ وقال -رحمه الله : «... فالفرق بين لفظ ولفظ فى الخلع قول محدث؛» لم 
يعرف عن أحد من السلف: لا الصحابة ولا التابعين» ولا تابعيهم» والشافعى 
. اليه لم ينقله عن أحد» بل ذكر أنه يحسب أن الصحابة يفرقون» ومعلوم أن هذا 

ليس نقلاً لقول أحد من السلف» اه("2). 

2)518/75( و«مغنى المحتاج»‎ »)”01١/0( «ابن عابدين») (5/ 57 )2 و«الدسوقى)‎ )١( 


و«المغنى» (ل!/ /ا0)ء و«المحلى» .)7170/١١(‏ 
() الفتاوى (97/ ٠ ١‏ 8) 


كنم كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 








وقال بن القيم: (وأيضا فإنه سبحانه علق عليه أحكام المفدية بكونه فذيةع 
ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ -ولم يبيّن الله سبحانه لها لفظا معيئاء وطلق 
الفداء طلاق مقيد ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق. كما لا يدخل نحتها فى 
ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة» وبالله التوفيق» اه(١2.‏ 


قلت: وهو الصحيح: أن الخلع فسخ بأى لفظ وقع ولو بلفظ الطلاق» بل 
ولو بنية الطلاق ما دام على عوضء وهذا هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه 
وأحمد ابن حنبل وقدماء أضحانه 277 , 

ويبدو أنه مذهب الظاهرية واللّه أعلم . 

ه هل يشترط -لجواز الخلع- إذن القاضى 79 

ذهب الحسن البصرى إلى عدم خوازر الخلع دون السلطانء واختاره أبو عبيد 
واستدل بقوله تعالى ف إن خفتم ألا يقيما حدود : الله 2474. وقوله تعالى «(وإِن خفتم 
شقاق بينهما فَابِعنوا حكما من أهله وَحَكُما مَن أهلها 2(4 . قال: فجعل الخوف لغير 
الزوجين» ولم يقل: فإن خافا. 

قلت: وقد يحتج القائل بهذا -وإن كنت لم أره- بحديث امرأة ثابت بن قيس 
إذ رفعت الأمر -فى إرادتها الخلع- إلى رسول الله يَلِلَهِ » لكنه لا يفيد الشرطية كما 
ل 

وذهب الجماهير من أهل العلم إلى جواز الخلع من غير إذن القاضى» واحتجوا 
ا لون 

-١‏ أجابوا عن قوله تعالى فَإِنَ خفثم ألا يقيمًا حدود الله 2374 بأن المراد منها 

إذن الأئمة وتمكينهم من الخلع إذا خافوا عليهما عدم القيام بالواجب فيما إذا 
ارتفعوا إليهم» وليس المراد وجوب الترافع إليهم لأخذ الإذن منهم لإجازة الخلع 


٠ /0( «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) «الفروع» (2)7577/6 و«الإنصاف» (791/8). 

(*) «فتح البارى» )0١8/94(‏ - سلفية)» وافتح القدير» (”/ 7 70)» و«المبسوط» ,))١1777/5(‏ 
و«الدسوقى» (؟/7517)» و«المغنى» (/1/ 57)», و«المحلى» .)53717/١١(‏ 

(14)سيؤرة البقوة 174 : ْ 

(0) سورة النساء: ه 

(؟) سورة البقرة: 9؟؟. 


صحيح ففه السّئة وأَدِنْشّهُ [الجزء الثالث] /1 م 





وعلى هذا فالآائمة والحكام يمنعونهم من الخلع عند عدم هذا الخوف بالقول 
والفتوى» وليس بالحكم والالتزام. 

-١‏ قوله تعالى «إفَلا جناح عليهما فيمًا افْتدت به21(4. فيه إباحة الأخذ من 
الزوجة بتراضيهما من غير سلطان. 

'- عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: أنى بشر بن مروان فى خلع كان بين 
رجل وامرأة فلم يجزه. فقال له عبد الله بن شهاب الخولانى: «قد أتى عمر فى 
خلع فأجازه2'020 أى بدون إذن السلطان. 

4- أن الطلاق جائز دون الحاكم وإذنهء فكذلك الخلع . 

ه أن الخلع عقد معاوضة فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع والنكاح . 

© والراجح: قول الجمهور -بلا شك- لعدم الدليل على اشتراط إذن القاضى, 
كن فس أن راكعظ نا كراد فين اعينة الاكعنياد عن الظلاق. تر تققة.. فالامن فى 
الخلع أعظم. والله أعلم . 

»هل للقاضى أن يحكم بالخلع من غير رضا الزو 09" 

تقدم فى قصة امرأة ثابت «أن النبى عله قال لها: «فتردين عليه حديقته؟ 
قالت: نعم. ردك ظليه بز أهرة ففارقها» وهو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب -عند 
الجمهور- فلذا فإنه لا يصح الخلع إلا برضا الزوج» ولذا قال ابن حزم: «فلها أن 
تفتدى منه» 1-0 إن رض هوا اه . 

يشترظ الطهرلصخة اداه : 

ا 5 حتى ولو فى 
الحيضء أو فى الطهر الذى جامعها فيه لأن المنع من الطلاق فى الحيض من أجل 
الضرر الذى يلحقها بتطويل العدة» والخلع شرع لإزالة الضرر الذى يلحقها بسوء 
العشرة» والمقام مع من تكرهه وتبغضهء وذلك أعظم من ضرر طول العدةء فجاز 
دفع أعلاهما -أى الضررين- بأدناهماء ولذلك لم يسأل النبى َيه المختلعة عن 


)١(‏ سورة البقرة: 79؟. 
)١(‏ علّقه البخارى (27057/9)» ووصله ابن أبى شيبة . 
(©) «المحلى» /١١(‏ 22775 و«فتح البارى» (9/ 75١١‏ - سلفية) . 


برهم كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 








حالهاء ولآن ضرر تطويل العدة عليهاء والخلع يحصل بسؤالها فيكون ذلك رضا 
منها به» ودليلاً على رجحان مصالحها فيه7١‏ . 

قلت: وهذا مما يزيد الاطمتئان إلى ترجيح أن الخلع فسخ وليس بطلاق فتأمل!! 

© اختلاف الزوجين فى الخلع أو فى العوّض('", 

-١‏ إذا أقر الزوج الخلع» والزوجة تنكره: بانت بإقراره اتفاقًاء وأما دعوى 
الملل: فتبقى بحالها -كما ذكر الحنفية- ويكون القول قولها فيهاء لأنها تنكر. 
0< “البول قري -فى نفى العوض- بيمينها . 

أما إذا ادعت الزوجة الخلع» والزوج ينكرهء فإنه لا يقع كيفما كان -كما 
00 الحنفية- ويصدق الزوج بيمينه فى هذه المسأله عند الشافعية» لأن الأصل 
عدمه» والقول قوله وعند الحنابلة: لا شىء عليه لأنه لا يدعيه . 

*"- إذا اتفقا على الخلع» واخحتلفا فى قدر العوض أو جنسه أو حلوله أو 
صفته» فالقول قول المرأة -عند الحنفية والحنابلة فى رواية-. 

وعند المالكية : القول قولها بيمينهاء لقوله يلل : «البينة على المدعى» واليمين 
على من أنكر؟ . 

وفى رواية عن أحمد: أن القول قول الزوج» لأن البضع يخرج من ملكه 
فكان قوله فى عوضه. 

وعند الشافعية: إن كان لأحدهما بيّنة عمل بهاء وإن لم يكن لأحدهما بيئة: 
أو كان لكل منيسنا ةا بوتا رضها:: مالفا كالمتبايعين» ويجب ببيئونتهما بفوات 
العواضى هر اللثل -وإن كان أكثر مما ادّعاه لأنه المردً! ! 

ه عدة المختلعَة: 


اختلف أهل العلم فى عدة المختلعة» على قولين7): 


.)١77/١5( «المغنى» (1/ 07)». وانظر نحوه فى «المجموع»‎ )١( 

(؟) ابن عابدين» (7/ 575 - ط. بولاق)» و«جواهر الإكليل» ,)7757/١(‏ و#امغنى المحتاج» 

(”/لالا7). و«المغنى» (97/9). و«كشاف القناع» (5/ .)77١‏ 

(9) «فتح القدير» (7559/7). و«الدسوقى» (؟/578)» و«روضة الطاليين» (8/ 5560), 
و«المغنى» (/!/ 59 5)» و«الإنصاف» (2)779/9 والمجموع الفتاوي» (777/77) وما 
بعدها. 





الأول: عدة المختلعة هى عدة المطلّقة (ثلائة قروء): وهو قول الجمهور: الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة -فى المذهب- وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد 
العزيز والحسن والشعبى والنخعى والزهرى وغيرهم» وحجة هذا القول: 

-١‏ أن الخلع طلاق(!!) فتدخل المختلعة فى عموم قوله تعالى : « والمطلقات 
ربصن بأنفسهن ثلاثّة فروء ي(221 . 

55 عنه("): بأنه لا يجوز الاحتجاج بالآية حتى يبين أن المختلعة 
مطلقةء وهذا محل النزاع» وقد تقدم ده ولو ند سول تتصى الآلة لها 
فالخاص يقضى على العام. والآية :فك امطتى, مشهينا غير واحدة من المطلقات: كغير 
المدخول بهاء والحامل» والأمة التى لم تحض» وإنما تشمل المطلقة التى لزوجها 
0 

- أنها فرقة بعد الدخولء» فكانت ثلاثة قروء كغير الخلع!! ولا 
كل الما لي اللسل بره الريك كيده ولا يسلّم الحكم فى جميع صور 
القياس» ثم هو منقوض بالمفارقة لزوجها وقد دلت السنة على أن الواجب منهما 
الاستبراء . 
*- عن نافع ا الاك تاليا 
٠‏ وأجيب: بأنه قد ثبت عن ابن عمر أيضا خلافه» فعن نافع عن ابن عمر قال: 
«(عدة المختلعة يض 507 

ويؤيد هذه الرواية أن نافعا -أيضا- سمع الربيع بنت معوّذ وهى تخبر عبد الله 
ابن عمر م و انها اختلحت من روجيا على عي عبان بق عناده فجاء عمها إلى 
عتمان بن غفاق: فقال: 40 إن ابه محدرة تصلقت مق ووحيها البوء» اتحقل؟ قثا 
عثمان: «لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى نحيض 
حيضة خشية أن يكون بها حبل» فقال ابن عمر: «فعثمان خيرنا وأعلمنا»(21 فلعل 
ابن عمر رجع عن قوله الأول. 


.77/ سورة البقرة:‎ )١( 

(0» ”") لمجموع الفتاوى» (97/ 7378) . 

(؟) إسناده صحيح : أخرجه مالك فى «الموطأ) . 

(0) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود (5770). 

() إسناده صحيج : أخرجه ابن أبى شيبة» وابن حزم فى «المحلى») (2>©؛» واليبهقى 
١/0‏ 55). 


١ه‏ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





القول الثانى: عدة المختلعة حيضة واحدة: وهو قول عثمان بن عفان وابن عمر 
وابن عباس وهو رواية عن أحمد. وإسحاق وابن المنذرء واختيار شيخ الإسلام. 


وحجيهم . 

اديت الريع حت ععود فالتا اختلعت من زوجى ثم جئت عثمان 
فسألته : ماذا على من العدة؟ فقّال: لوي لا كي اي 
فتمكثى حتى تحيضى حيضة» قال: «وأنا متّبع فى ذلك قضاء رسول الله وله فى 
مريم المغالية» كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» فاختلعت منه)(21. 

اد وهو ينوئ تحلايك آنن عباس + أن اسرأة ثانكا يق قسن اتمتلعت مده 
فجعل النبى عَيْلْهِ عدتها حيضة)(1), 

'- وعن الربيع بنت معوذ أن: ثابت بن قيس بن شماس ضرب أمراآته فكسر 
يدها وهى جميله بنت عبد الله بن أبى» فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله َيِه 
فأرسل رسول الله ينه إلى ثابت فقال له: «خذ الذى لها عليك وخل سبيلها» قال 
نعمء فأمرها رسول الله عَْنّهُ أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها7 . 

وقد اعدرفن.. كان عتنايق إنزاء كانت رع النيئن ناف الرواناتك حافت ين 
تسمية زوجة ثابت» ففى بعضها: جميلة بنت عبد الله بن أبى» وفى بعضها: 
ةرت ننه 180 

وأجاب شيخ الإسلام: بأن هذا مما اختلفت فيه الرواية» فإما أن يكونا قصتين 
أو ثلانّاء وإما أن أحد الروايتين غلط فى اسمهاء وهذا لا يضر مع ثبوت القصة. 
فإن الحكم لا يتعلق باسم امرأته. وقصة خلعه لامرأته نما تواترت به النقول» واتفق 
عليه أهل العلم . اه(2)2. 

4- ما تقدم فى قصة الربيّع بنت معوذ وعمّها مع عثمان وقنياه بأن تعتد 
يحرف ف بوإقر ا انق عمو له 


. صحيح بطرقه: تقد م قريب‎ )١( 

)١(‏ حسن بما قبله. ب 

(5) أخرجه النسائى (185/5). 

(:) أخرجه مالك (075/7)» وأبو داود (75771)». والنسائى )١159/5(‏ بسند صحيح عن 
حبيبة بنت سهل أنها أتت النبىءَيكُهُ » فذكرت قصة مخالعتها لثابت بن قيس . 

(6) (مجموع الفتاوى» (95/ 379) . 


صحيح ففه السّنة وأَدِلْشّهُ [الجزء الثالث] كس 





قال :انق القيب 37 : فهو مذهب أصير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبد الله بن 
عمر بن الخطاب» والربيع بنت معوذء وعدا وهو من كبار الصحابة» لاا يعرف 
0-0 منهم)اه 

ع أن القول دان عدة المختلعة حيضة «هو مقتضى قواعد الشريعة: فإن العدة 

إنما ا زمن الرجعة» فيتروى الزرج: وشكن ين الرحنة 
فى ملة العدة. فإذا لم تكن عليها رجعة» فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل. 
وذلك يكفى فيه حيضة» كالاستبراء» قالوا: ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثا 
فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحدا بائنة ورجعيه)(9). 

© الراجح: الذى يبدو أن القائلين بأن عدة المختلعة حيضة أسعد بالدليل» من 
الأحاديث المرفوعة وأقوال الصحابة» فبقولهم نقول» واللّه أعلم . 

الإايلاء 

ا : 

الإيلاء لغة: الحلف واليمين» من: آلى» يؤلى إيلاء» والاسم منه الألية. 

والإيلاء اصطلاحا : حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة معينة . 

©» مشروعيته وحكمه: 

-١‏ والأصل فى مشروعية الويلاء: قوله تعالى : ف( للّذين يؤلون من تسائهم تربص 
أربعة أشهر فَإن فاءوا فَإنَ الله غمُور رُحيم ج23 ون عَرَمُوا الطّلاق فَإِنَ الله سَميعْ عليم 274 . 

؟- والأصل فى الإيلاء الحظر لا فيه من الضرر والإيذاء للزوجة» ولآنه قد 
يأول إلى الطلاق -كما سيأتى- ويتأكد هذا الحظر إذا كان إيلاء الزوج بقصد 
الإضزار بالروجةة فقول الى ولد ا روي ايقتضى أنه قد 
تقدم ذنب وهو الإضرار بالمرأة فى المنع من الوطء)220. 

'- لكن إذا كان الإيلاء بقصد تأديب الزوجة وتربيتها على ما ينبغى أن تكون 


.)١9ا//0( «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) «زاد المعاد» (6/ /ا91١).‏ 

(*) سورة البقرة: 775. /7717. 

(5) سورة البقرة: 775. 

0( «أحكام القرآن» لابن العربى .)187/1١(‏ 


اح كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 








عليه نحو زوجها فإنه يباح حينكذ بشرط ألا تتجاوز مدة الإيلاء أربعة أشهر» فعن 
أنس قال: «آلى رسول الله عله من نسائه» وكانت انفكت رجله فأقام فى مشربة له 
تسعًا وعشرين» ثم نزل» فقالوا: يا رسول الله آليت شهرم(!!) فقال: «الشهر 
تسع وعشرين21(2 وليس إيلاؤه َه من الإيلاء المحظور قطعًا("؟ . 

وما يؤيد جواز الإيلاء لأجل التأديب -على الشرط المذكور- قوله تعالى 
© واهجروس في الْمَضَاجِع 204. وقد تقدم فى «الشقاق بين الزوجين». 

© أركان الإيلاء : 

ين اقرويانه الإباكه شين أنه يستلزم وجود ستة عناصرء هى عند الشافعية7؟) 
أركانه: حالف -محلوف عليها محلوف به -محلوف عليه مدة -صيغة . 

[1١]الركن‏ الأول: الحالف (الزوج): 

ويشترط فيه أن يكون بالعًا عاقلا باتفاق الفقهاء227» واحتلف فيما عدا ذلك», 
وذهب الجمهورء خلاقًا للمالكية إلى أنه يصح الإيلاء من غير المسلم لدخوله فى 
عموم الآية وإن لم يدخل فى أهل المغفرة والرحمة(21. 

وإذا كان الزوج عاجرًا عن الوطء تمامًا (كالمجبوب والخصى ونحوهما) فقال 
الجمهور -خلافًا للحنفية_: لا يصح إيلاؤه» لأنه يكون على ترك مستحيل فلم 
تنعقد» ولأنه لم يتحقق منه قصد الإيذاء والضرر بالزوجة لامتناع الأمر فى 


1 





.)186( والترمذى‎ »)١577/5( صحيح : أخرجه البخارى (0789)» والنسائى‎ )١( 

(؟) على أن رأى معظم الفقهاء -كما نقله فى الفتح (4707/9)- أن إيلاء النبى عَبّْهُ بمعنى 
الحلف وليس من الإيلاء المعروف فى كتب الفقه! ! 

(”) سورة النساء: 74. 

(5) «مغنى المحتاجح» (7؟/ 0351 . 

(6) «البدائع» (/ 22١01١‏ و«الشرح الصغير)» :»)541/8/١(‏ و«مغنى المحتاج» (7/ 57 2))١‏ 
و«المغنى) (598/0؟). 

(5) «حاشية الصاوى على الشرح الصغير» »)51,/8/١(‏ و«المغنى» (/1/ )11١5‏ . 

0 (فتح القدير» (7/ »)١945‏ و«الشرح الصغير» »)51/8/١(‏ و«امغنى المحتاج) (6/ 2)355 
و«المغنى» (/1/ )5١5‏ . 


صحيح فقه السّنة وأدلتّهٌ [الجزء الثالث] ١‏ 


[؟] الركن الثانى: المحلوف عليها (الزوجة): 

-١‏ ويشترط أن تكون زوجة بنكاح صحيح» حتى يصدق عليها قوله تعالى 
لمن نُسائهم 4 فى آية الإيلاء . 

وإذا كانت معتدة من طلاق رجعى صح م إيلاؤه منها فى عدتهاء لأنها زوجة له 
كما تقدم». أما إن كانت معتدة من طلاق بائن» فلا يصح إيلاؤه منها لزوال رابطة 
اح سينا 

وهل يصح إيلاؤه من زوجته قبل الدخصول بها؟ فالجواب: يصح إيلاؤه كذلك 
عند الجمهور لعموم قوله تعالى «١‏ للّذين يوْلُونَ من نّسائهم 2١74‏ . ولأن الزوج المولى 
ممتنع من الوطء بيمينه فأشبه ما بعد الدخول7". 

؟"- ويشترط فى الزوجة -عند الحنابلة والشافعية أن تكون صالحة للوطءء 
فلا يصح الإيلاء من الرتقاء والقرناء29 لأن الوطء متعذر دائمًا فلم تنعقد اليمين 
على تركه. ولم يتحقق قصد الإيذاء أو الإضرار. 

وقال الحنفية لا يشترط كونها صا حة للوطء لعموم الآية(؟2. 

[*] الركن الثالث: المحلوف به: 

وهو على نوعين: يمين بالله تعالى» ويمين بالشرط والجزاء . 

(1) الحلف بالله تعال 200 : 

إذا حلف باسم من أسماء الله تعالى [أو صفة من صفاته] أن لا يقرب - 
زوجته» فهذا إيلاء بلا خلاف بين أهل العلم . ظ 

ولو حلف بغير الله كالنبى أو الملائكة أو الكعبة ونحو ذلك أن لا يطأ زوجته. 
قوذ لآ شعت انلك أنه لا يقد حلفا فى أصح قولى العلماء وبه قال مالك 
وابن حزمء لقوله 2َيْهِ: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت)(21 . 


.؟١؟"* سورة البقرة:‎ )١( 

(0) «المغنى» (/ا/ 511) . 

9 (الرتق): لحم ينبت فى الفرج يمنع الوطءء و(القرن): عظم فى الفرج يمنع الوطء . 

(:) «فتح القدير» (”/ .)١196‏ 

(6) «فتح القدير» (؟/ 7»). و«المجموعا (1/ ,.)559١0‏ ول«المغنى» (/598/1)», و«المحلى» 
5357/1 22 ). 

)05 صحيح : أخر جه البخارى (2))55557 ومسلم .)١555(‏ 


١‏ كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 








قال الحافظ فى الفتح :)077/1١١(‏ فيه من الفوائد: أن من حلف بغير الله 
مطلقًا لم تنعقد يمينه. . . ووجه الدلالة من الخبر أنه لم يحلف بالله ولا بما يقوم 
مقام ذلك . اه. 

(ب) الحلف بالشرط والحزاء: 

ومثاله أن يقول لزوجته: (إن جامعتّك فعلى الحج: ؛ أو فزوجتى اللأخرى 
طالق) ونحو ذلك فهل يصح الإيلاء بالحلف بمثل هذا؟ فيه قولان(21: 

الآول: يعتبر إيلاء: وهو مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى 0 ورواية عن 
أحمد وبه قال الثورى وأبو ثور وأبو عبيد وهو مروى عن ابن عباس وحجتهم ما يلى : 

-١‏ أن اليمين -فى اللغة عبارة عن القوة» والقالقه تر ميته الأشباء على 
الامتناع من قربان زوجته فى مدة الإيلاء» فكان فى معنى اليمين بالله! ! 

. ولأن تعليق الطلاق والعتق ونحوهما على وطئها حلف‎ -١ 

الثانى: لا يعتبر إيلاء: وهو مشهور مذهب أحمد والشافعى فى القديم وبه قال 
ابن حرم وحجتيم' 

5500006 أن الإيلاء المطلق -فى الآية- هو القسمء. والتعليق‎ -١ 
وليذا اة نئي م بخ قولسم رد يجاب بجوابه» ولا يذكره أهل اللغة العربية‎ 
فى باب القسم. فلا يكون إيلاء» قالوا: ويدل على ذلك قوله تعالى 9 فَإِن فَاءوا فَإِنَ‎ 
. الله ا وإنما يدخل الغفران فى اليمين بالله‎ 

أن الشرع قد نهى عن الحلف بغير الله تعالى كما فى الحديث المتقدم: «ألا 
إن الله 0 أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليك" ندع 
أن من حلف بغير الله فلم يحلف بما,أمره الله تعالى » فليس حالفمًاء قال عَيِْنُ : 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)9؟». 
© الراجح 
قد صح اعتبار اليمين التى يقصد بها الشرط والجزاء حلمًا كما قال يله : ١من‏ 


)١(‏ «البدائع») ».)١577/0(‏ و«الدسوقى» (؟2»)5757/7 و«مغنى المحتاج» م/م و«المغني») 
(28/0). و«كشاف القناع» .)5١7/0(‏ و«المحلى» 57/١١(‏ - 57). 

(9) شونة ال 

() صحيح: تقدم قريبًا. 

(5) صحيح: تقدم كثيرا . 


صحيح فقه السّنة وأَدِلْشّهُ [الجزء الثالث]. ان 
للسبم7مبصجصججسس رب اسلجم سس 


حلف فقال: إنى برىء من الإسلام» فإن كان كاذيًا فهو كما قال وإن كان صادثًا 
فلن يرجع إلى الإسلام سالما(1١2‏ فالذى يترجح لدى قول الجمهور (القول الأول) 
والله أعلم . 

[:] الركن الرابع: المحلوف عليه (الوطء)!'2: 

إذا حلف الزوج على ترك وطء زوجتهء فهذا إيلاء» والمقصود بالوطء: الوطء 
فى الفرج» أى فى قبل الزوجة لا دبرها. 

فإذا حلف أن لا يطأها فيما دون الفرج» فلا يكون موليًا فى قول أكثر أهل العلم . 

[46] الركن الخامس: مدة الإيلاء: 

اختلف أهل العلم فى المدة التى لو حلف الزوج على ترك جماع زوجته فيها 
يكون موليًا على ثلاثة أقوال: 

الأول: إذا حلف على أربعة أشهر أو أكثر: وهو مذهب أبى حنيفة ورواية عن 
أحمدء وهو قول عطاء والشورى» وحجتهم: أل ممتنع من الوطء باليمين أربعة 
أشهر» فكان مولا كما لو حلف على ما زاد» ولا فرق. 

الثانى: إذا حلف على أكثر من أربعة أشهر: هو مذهب مالك والشافعى 
وأحمد فى المشهورء وبه قال طاووس وسعيد بن ير والآوراقى وان تون يوانو 
عبيد» وهو مروى عن ابن عباس» وحجتهم: 2 

-١‏ قوله تعالى «اللّذِين يولُونَ من نسائهم تربص أربعة أخهر2274. فقد جعل الله 
يويد سيوك فى اله بكمالها ١‏ اعتراضي اورجه وده انيه 

- أن الآية جعلت للمولى تربص أربعة أشهرء فإذ حلف على أربعة أشهر 

ل لأن مدة الإيلاء تنقضى قبل ذلك أو مع انقضائهاء 
لأن المطالبة بالفىء إنما تكون بعد أربعة أشهرهء فإذا انقضت المدة بأربعة أشهر فما 
دون» لم تصح المطالبة من غير إيلاء. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (77654)» والنسائى (7/ا/ا7)» وابن ماجة 2»)5١١٠١(‏ وأحمد 
(57/0ه8). 

(؟) «البدائع» (7/ 20١10١‏ و«فتح القدير؛ (”/ »)١187‏ و«الدسوقى» (؟5758/5). و«المجموع؛ 
»)700٠١/15(‏ ول«المغنى» (1/ 2072٠٠١‏ و«كشاف القناع» .)5١5/0(‏ و«المحلى» .)57/١١(‏ 

(90') سورة البقرة: 7175. 


جاح : كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه 








أن القول الأول مبناه على أن الفيئة فى مدة الأربعة أشهر وهو مذهب 
0 للجمهور- وظاهر الاية خلافهءٍ فإن الله تعالى قال : للذين 
يوْلُونَ من نسائهم تربص أربعة أشهر فَإن فاءوا 2274 . فعقّب الفىء عقيب التربص بفاء 
التعقيب» وهذا يدل على تأخرها عنها . 

عجر لاق الشيوى افق بقرلة الوطلءدليها دون آرم هر )د رودل عليةة آنا عير 
سأل النساء «كم تصبر المرأة عن زوجها؟» فقلن: لا يزيد عن أربعة أشهرء فكتب عمر 
إلى أمراء الأجناد «أن لا تحبسوا الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر»"'؟. 

الثالث: إذا حلف على أيه مدة قلت أو كثرت يكون إيلاء: وهو قول النخعى 
وقتادة وياد واين أبى ليل و[سعفاق وابن حزم وحجتهم: 

-١‏ أن المدة المذكورة فى قوله تعالى : ( لين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر 274. هى المحددة للمولى» فإن فاء بعدها وإلا طلق حتمّاء وليست بيان 
للمدة التى لا يصح الإيلاء بدونها. 

؟- وأما المدة التى يحلف عليها فهذه مطلقة فى الآية. 

*- القياس على من حلف على أكثر من أربعة أشهر أن لا يقرب زوجتهء 
فإنه يكون موليّاء لأنه قصد الإضرار باليمين أى بإيلائه من زوجتهء وهذا المعنى 
موجود فى المدة القصيرة . 

قلت: وهذا الأخير أقرب. وقد يتأيد بحديث أنس : «أن النبى وله الى من نسائه 
شهر)47)» وعليه فإن من حلف أن لا يطأ زوجته مدة لا يخلو من أحد حالين220: 


بالود م مودي ا يرجع عن يدر 
59 ناك الذئ هى حب 0 


55 سورة البعرة:‎ )١( 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور (5/ 2)١17/5‏ والبيهقى (59/9). 

(') سورة البقرة: 7؟5؟. 

620 صحيح: تقدم قريب . 

(6) من كتابى «فقه السنة للنساء» (ص: .)51١ .»5,٠١‏ 

(0) وعلى القول بالكفارة أكثر أهل العلمء انظر «ابن عابدين» (7/ 37177 2)5 و(الام) 
(7558/6)» وهجواهر الإكليل» .)3758/١(‏ 

0( صحيح: أخرجه مسلم )١190(‏ وغيره وقد تقدم . 


صحيحٌ ففّه السنة وأدنْشّه[الجزء الثالث] ذل 
6060 2ااااا69696؟6ا9؟اا؟)؟)؟6؟6ااا سس لزلزلىلرزىزىىىللصه ‏ سح ف ]52595 


فإذا لم يكمّر عن يمينه ومضى فى إيلائه . فيجب على الزوجة أن تصبر حتى 
تنقضى مدة إيلاته التى سماهاء وليس لها أن تطالبه بالطلاق . 
١ ٠‏ - أن تكون هذه المدة أكثر من أربعة أشهر: فالأفضل له -كذلك- أن يطأها 
ويكفّر عن يمينهء فإذا لم يفعل» فيجب على الزوجة أن تصبر حتى تمضى أربعة 
أشهر ثم يكون لها الحق فى مطالبته بالجماع أو بالطلاق كما سياتى : 

© إذا انقضت الأريعة أشهر ولم يرجعع؛ فماذا يجب؟ 


قال الله تعالى : ف( للّذين يوون من نسَائهم تربص أربعة أشهر فَإن فاءوا فإن اللّهُ غفور 
رُحيمٌ 773 ون عَرَمُوا الطّلاق فَإنَ الله سميع عَليم 22174 . 

وقد اختلف أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم فى مسألة الباب نظرا 
لاختلافهم فى فهم الآية الكريمة حتى قال ابن العربى ترضيه اللقت: «اختلف 
الصحابة والتابعون فى وقوع الطلاق بمضى المدة» هذا وهم القدوة الفصحاء اللمين 
البلغاء من العرب العرب» فإذا أشكلت عليهم» فمن ذا الذى يتضح له منا بالأفهام 
اللخدلة واللقة المخلة :ع0 , 

وبناء على هذاء كان لأهل العلم قولان97) : 

الأول: أنة ؛مجرد مضى المدة وعدم فيثنه- تقع طلقة واحدة: والقائلون بهذا 
منهم من قال تقع طلقة بائنة وهو قول ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وجابر بن 
زيد وعطاء والحسن والنخعى والأوزاعى» وهو مذهب الخنفية. 

ومنهم من قال: تقع واحدة رجعية:ء وهو قول أبى بكر بن عبد الرحمن 
ومكحول والزهرى واحتجوا جميعًا على وقوع الطلاق بمضى المدة» بما يلى : 

. 4 ابن مسعود قرأ: ظفَإن فَاءُوا -فيهن- فَإِنَ اللَّهَ غفور رُحيم‎ -١ 

١‏ أن الله تعالى جعل مدة الإيلاء أربعة أشهرء فلو كانت الفيئكة بعدهاء 
لزادت على مدة النصء وذلك غير جائز. 

- أنه لو وطئها فى مدة الإيلاء» لوقعت الفيئة» فدل على استحقاق الفيئة فيها. 


(1)سورة التقرة الا /11 1 

(؟) «أحكام القرآن» لأبى بكر بن العربى .)١18١ /١(‏ 

(©) «البدائع» (/232726). و(افتح القدير» (9/ 2»)١185‏ و«جراهر الإكليل» 2)5759/١(‏ و«الأم) 
(56”7/65).» و«المغنى» (/718/1)., و«زاد المعاد» (0/ 7560 - )50٠١‏ وفيه بحث مستفيض . 


ب بان كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 








الثانى: إذا مضت المدة فإن القاضى يوقفه ويأمره بالفيئة أو الطلاق: فإن أبى أن 
يفىء ويجامعهاء وأبى تطليقهاء طلقها عليه القاضى» وهذا مذهب الجمهور: 
مالك والشافعى وأحمد وبه قال ابن المسيب ومجاهد وطاووس وإسحاق وأبو ثور 
وأبو عبيد وابن المنذر» وهو المروى عن كثير من الصحابة منهم: عمر وعثمان 
وعلى وابن عمر وعائشة وأبو الدرداء ضع » ومن أدلتهم : 

١‏ أن ظاهر الآية الكريمة أن الفيئة تكون بعد أربعة أشهر لذكر الفيئة بعد 
المدة (بالفاء» المقتنضية للتعقيب» ثم قال تعالى فإ وإن عزموا الطّلاق...21(4. ولو 
وقع الطلاق بمضى المدة» لم يحتج إلى عزم عليه» فعلى هذا فإن الآية تدل على 
تخيير المولى بين الفيئة والطلاق بعد مضى المدة. 

-1١‏ قوله تعالى طفَإِنَّ اللّه سميع عليم2574. يقتضى أن الطلاق مسموع ولا 
يكون المسموع إلا كلاما. 

أن الإيلاء يمين يمنع من الجماع أربعة أشهرء لآن اللفظ يدل عليه فقط. 
ولا يدل على الطلاق» فالقول بوقوع الطلاق بمضى المدة قول بالوقوع من غير 
إيقاع» وهذا لا يجوز. ( 

4- قوله تعالى: وإ عَْمُوا الطّلاق فَإِنَ الله مَمِيعْ علي 204. والعزم هو ما 
عزم العازم على فعلهء ولا يكون ترك الفيئة عزمًا على الطلاق. 

ه- أنه قول أكثر الصحابة: فعن سليمان بن يسار قال: «أدركت بضعة عشر 
من أصحاب النبى يِه كلهم يوقف المولى)7؟) . 

وعن أبى صالح قال: سألت اثنى عشر من أصحاب رسول الله ْله عن 
الرجل يولى» فقالوا: «ليس عليه شىء حتى يمضى أربعة أشهرء فإن فاء وإلا 
طلق)220. 


)١(‏ سورة البقرة: /ا717؟. 

(0) سورة البقرة: /ا77. 

(”) سورة البقرة: /ا7. 

(1:) إسناده صحيح : أخرجه الشافعى -كما فى مسنده- (877/7) شفاء العى» والدارقطنى 
000/5 

(5) أخرجه الدارقطنى )5١/54(‏ وانظر الآثار عن على وابن عمر وعائشة فى «شفاء العى 
بتخريج مسند الشافعى)» (؟/ 87 - 2))85 و«اجامع أحكام النساء» (5/ لا89١ .)١198-‏ 





٠‏ الراجح :أنه إذا مضت المدة ورفعت المرأة أمرها' للقضاءء فإن القاضى 
يوقفه ويخيّره بين الفيئة وبين تطليق امرأته: فاك اندي طلقها غليةة ويكون هذا 
الطلاق يواه طن الخرو أو طلق عليه القاضى- طلاقًا بائئًا على الأرجح وهو 
مذهب أبى جنيفة لأنها فرقة لرفع الضرر»ء فيجب أن تكون بائثاء ولآنها لو كانت 
رجعية لم يندفع الضرر»ء ال ا ين . والله تعالى أعلم . 

["]الركن السادس: لفظ لفظ الإيلاء وصيغته!' : 

التحقيق أن يقال: كل لفظ دل بنفسه على الامتناع عن وطء الزوج زوجته فى 
فرجها وكانت هذه الدلالة هى المتبادرة إلى الذهن لحريان العرف بأن هذا هو المراد. 
فإن هذا اللفظ يعتبر صريحا فى دلالته على الإيلاء . 

ا بل الا اي 
فى الإيلاء» وإنما هو كناية يفتقر إلى النية لوقوع الإيلاء به» ويصدق الزوج فيما 
أراده منه -فى أحكام الدنيا- ولا يصدّق فى اللفظ الصريح أله لم اترة. به الأبلا: 
فى أحكام الدنيا. 


اللنظضهار 

© تعريف الظهار: 

الظهر من كل شىء خلاف البطن» والظّهار من النساءء وظاهر الرجل امرأته 
مظاهرة وظهار إذا قال: (هى على كظهر أمى)0' . 

والظهار اصطلاحًا: «أن يشبه امرأته أو عضو منها بمن تحرم عليه -ولو إلى 
أمد- أو بعضو منها)29 قال ابن قدامة: «وإنما خحهوا الظهر بذلك من بين سائر 
الأعضاءء لأن كل مركوب يسمى ظهراً الحصول الركوب على ظهره فى الأغلب 
فشبهوا الزوجة بذلك)(؟) . 

© تكييفه الشرعى: 

الظهار ليس من فرق التكاح» ولكنه يفوت ما يفوت بالفرقة البائنة بين الزوجين 


010( «اللفصل» )١08/0(‏ بتصرف يسير . 
)١(‏ «لسان العرب» لابن منظورء بتصرف . 
(”) «غاية المنتهى» (”/ .)١9-0‏ 

(:) «المغنى» لابن قدامة (/73377037/1) . 


٠‏ اما كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





(حل الوطء) ما دام حكم الظهار ة قائمّاء فيحرم على الُظاهر وطء زوجته ما دام 
الظهار قائماء فناسب أن يبحث مع مسائل فرق النكاح» وإلا فليس هو بفرقة. 
وقد كانوا فى الجاهلية يعتبرون الظهار طلاقًاء» تحرم زوجة الرجل به كتحريم 
الأم» فأبطل الله تعالى ذلك» وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقًا. 
ه حكم الظهار: ْ 
لحي ع لي ع شا جرم ال اي ( الذين يظاهرون منكم من 
نسائهم ما هن أُمّهاتهم إن مهام إل اللأتي ولَدتهم ِنَم لَيَقولُونَ مدكرا م مَنَ القول وزورا وإن 


ين 


الله لعفو عَفُور ج210 , 

قال ابن القيم: «إن الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه» لأنه كما أخبر الله 
عنه منكر من القول وزؤور» فكلاهما حرام والفرق بين جهة كونه منكرا وجهة 
كونه زوراً» أن قوله: فعضل كير أن ) تفي إعينار) غنها يذللك» وإنشاء 
نخريمهاء فهو يتضمن إخبارا وإنشاء» فهو : حبر زور» وإنشاء منكر )252 اه. 

» أركان الظهاروما يتعلق بها: 

شن قن اسيك الظهار أنه يستلزم جحود. :ماهو (الزروج) ومظاهر منها 
(الزوجة) ومظاهر يه أى ضيه يه 0107م وصيغة الظهار. 

37 الركن 0 لمظاهير (الزوج). 
يظاهرون منكم من تساتهم 004 ولم 0 واللائى يظاهرن كن مسن اوحور 
فدل على أنه لا :وظاهر إلا الزوج» ولآن الحل والعقد والتحليل والتجريع فى 
النكاح بيد الزوج لا بيد زوجته». وقد نقل ابن العربى -رحمه الله على هذا 
إجماع أهل العلم7؟) . 

-والقاعدة فيما يشترط فى الزوج الذى يصح ظهاره أن: «اكل زوج صح 
ظهاره. ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره»200. 


)١(‏ سورة المجادلة: ؟. 

() «زاد المعاد» لابن القيم (557/6"). 

(*7) سورة المجادلة: ”. 

(5) «أحكام القرآن» لابن العربى .)١979/5(‏ 
(6) «المغنى») (/9/ 778 -317394) , 





« إذا ظاهرت الزوجة من زوجها(!!) فما الحكم!!١)‏ 

تقدم أنه لا يقع الظهار إلا إذا صدر عن الزوج. لكن لو قالت المرأة لزوجها 
مثلاً: (أنا عليك كظهر أمك -أو- اع على كطيير. أو ): فذهب الخحنابلة -وهو 
اختيار شيخ الإسلام- إل أن عليها -إذا وطعئها زوجها كفارة ظهار» وإن كان 
قولها لم يقع به الظهار» لما صح: أن عائشة بنت طلحة ظاهرت من المصعب بن 
الزبير إن تزوجتهء فاستّفتى لها فقهاء كثيرة بالمدينة» فأمروها أن تكفّرء فأعتقت 
غلامًا لها ثمنه ألفين»)0 . 

قالوا: فأفتاها أصحاب النبى #َيِلهِ بالكفارة» ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول 
والزور كالكخرء ولأ الظهار يمين مكمرة فاستوى فيها المرأة والرجل : 

وذهب جمهور العلماء: أبو حنيفة ومالك والشافعى وغيرهم إلى أن ظهارها 
لغوء لأن التحريم ليس إليها وهى لا تملك الظهار بالقول -كما تقدم- فلا حرمة 
عليها إذا مكنته من نفسهاء ولا كفارة عليهاء لا كفارة ظهار ولا كفارة يمين. 

قلت: ومذهب الجمهور أرجح.ء لأنهم جميعًا متفقون على أنه لا يقع بقولها 
ظهار فكيف رَتّب عليه ظهار الرجل؟! ثم كيف يكون عليها كفارة ظهار والظهار 
لم يقع والله أعلم . 

[1] الركن الثانى: المظاهّر منها (الزوجة)!" : 

ويشترط فى المظاهر منها أن تكون زوجة شرعا للمظاهر» أى تكون مرتبطة به 
بعقد نكاح صحيح » وأن تكون الزوجية بينهما قائمة» فيصح الظهار من المطلّقة 
الرسدة د هديا لألها ووسيع احص اندو عد وا 

يهل مظاهر عن انهه دوي اللسبمور إلى انعاالة بعك لافار :الأمة الله 
دخولها فى قوله تعالى ا الّدِينَ يظَاهرون منكم من نّسائهم 74؟2. قالوا: وليست الأمة 
من النساء» أى الآزواج . 

وقال مالك -رحمه الله يصح الظهار من الأمة لعموم لفظ النساء . 


)١(‏ «ابن عابدين» (/7ا”5)» و«الدسوقى» (24)579/7 ولاكشاف القناع) (97/8؟5). 

(6) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (477/5)» وسعيد بن منصور .)١185/(‏ 

2 (البدائع) (/ 22777 و«مغنى المحتاج) (/ 007207 و(فتح المارى» (9/ 575 - المعرفة) . 
(:) سورة المجادلة: ؟. 


بيجم كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 


[*] الركن الثالث: المظاهر به (المشبه به): 


تشبيه الزوج امرأنه بمن تحرم علي صر أن يكون على ثلاثة أضارب: 

)١(‏ أن يشبهها بأمه فيقول: (أنت على كظهر أمى) 

فهذا ظهار بإجماع أهل العلم ومسدكدلده اللأحاديث الواردة : فى الظهار. ومنها: 

لا يا حكن ابو أن سلمان بن صخر الآنصارى 
00 ب اي ابر ريني يعات 0 
رسول اللّه عله : الأعتق رقبة) قال : ا أجدها . قال : اقصم شهرين متتنابعين) 
قال: لا أستطيع» قال: أطعم ستين مسكيئا) قال: لا أجد». فقال رسول الله عَبْنهُ 
لعروة بن عمرو: «أعطه ذلك الفرق» وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة 
عشر صاعاء فقال: «أطعم ستين مسكيًا»(9©. 

(ب) أن يشبهها بظهر من تحرم عليه تحريما مؤبدا: كاخته وخالته وعمته وجدته 
فهذا الضرب اختلف أهل العلم فى وقوع الظهار به» على قولين7؟؟: 

الأول: لا يكون الظهار إلا بالآم والحدة: وهو قول الشافعى -القديم- 
ومذهب الظاهرية واختاره الصنعانى بى -رحمهم اللّه- قالوا: أن النص لم يرد إلا 
فى الأم والجدة أم يشملها النضن كذلك». قالوا: وما ذكر من إلحاق غيرها فبالقياس 
ومللاحظة المعنى ١‏ ولا ينتتهض دليلاً على الحكم . 
| الثانى: أن يكون ظهاراً: وهو قول أكثر أهل العلم وجمهورهمء منهم: الحسن 
وعطاء والتسعين والنخعى والزهرى وكرت والأوزاعى وأبو حنيفة ومالك 
والشافعى -فى الحديد- وأحمد» وحجتهم ما يلى : 

-١‏ أنهن محرمات بالقرابة» فأشيهه الأم. 

وود علق اقول الأرن جآنه: فلن ناد اتن 'الآنة:الكريية (( وإلى لفولون 
منكرا م من القول وزورا 29# . وهذا موجود فى مسأالتناء فجرى مجراه . 


,.)5١515؟( وأبو داود (1١77)ء وابن ماجة‎ ,.)١١١٠١( حسن لغسيره. أخرجه الترمذى‎ )١( 
. )79 /7( والبيهقى‎ 

(؟) «البدائع» (6/ 22775 و«الدسوقى» (5/ 579): و«مغنى المحتاج» (5/ 201205 و«المغنى» 
.»)7"5٠ /0‏ و«المحلى» .)65١0 /١٠١(‏ 

(6) سورة المجادلة: ؟. 


صحِيحٌ فه السّئة وَدلشه [الجزء الثالث] انفضا 
متسس بابب ير ع ا تت ا سس 


"- وبأن تعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم فى غيرهاء إذا كانت مثلها . 

قل نوهلا القول تر وتم لاتيساءران النض لبس اننه31 الظهان لا 
يكون إلا بالأم» وغاية ما فيه إثباته إذا ظاهر بأمه. واللّه أعلم. 

ه فائدة: يستوى فى هذه المسألة الأم. واللأخت والخالة والعمة من النسب 
ومن الرضاع . 

(ح) أن يشبهها بظهر من تحرم عليه تحريما مؤقتا: كاحت زوجته وخالتها 
وعمتهاء وهذا الضرب اختلف فى اعتباره ظهارً على قولين217: 

الأول: لا يكون ظهارا: وهو مذهب الحنفية والشافعى ورواية عن أحمد» وهو 
مذهب الظاهرية بالطبع » 4 الأنيا قير محربة على التايد: فلا يكون التشبيه بها 
ظهار كالحائض . 

الثانى : يكون ظهارا: وهو مذهب الالكية ورواية عن أحمد» وهو المذهب عند 
طاحرى ا دوا قياس الأولين على الحائض : بأنه يباح الاستمتاع بها فى 

غير الفرج» وليس فى وطئها حد فهى بخلاف مسألتنا. 

© فائدة: لو شبه امرأته بظهر بظهر رجل7): فقالة. (انى :على خظير انى أن ابتن) 
لم يصح الظهار ويكون لغوا عند أكثر أهل العلم. وعند الحنابلة رواية: أنه ظهار!! 

ه إذا شبّه بعضو غير الظهئر7”©. 

ا أنت على كبطن أمى أو كبد أمى أو كرأس أمى ونحو ذلك» 

هل العلم على وقوع الظهار ميم واختلفوا فى بعض الحزئيات : 

ل 

١‏ وصحح المالكية الظهار بأى جزء من تحرم قله ولو كان شعرا أويوينا: 

واشترط الشافعية أن يكون الععيو لقوق للكرامة عادة ويحرم التلذذ به 
فيصح نحو التشبيه باليد» وأما (عين الأم) فذكره يحتمل الكرامة» فيكون 0 
على نية المظاهر : فإن أراد به الظهار فهو ظهارء وإن أراد به الكرامة» فلا ظهار. 


. )7171 /١( «المراجع السابقة» مع «جواهر الإكليل»‎ )١( 

(؟) «البدائع» (/111)» و«مغنى المحتاج» (7/ 7"05)» و«المغنى» (1/ 51١‏ 7) . 

(9) «البدائع» (7*/6)., و«الدسوقى» (579/7)» و«نهاية المحتاج» (// /ا/1)» و«كشاف 
القناع» (7717/7)ء و«المحلى» .)0١ /٠١١(‏ 


ع يجمه كناب الزواج ومقدماته وتوابعه 





5- وعند الحنابلة يقع الظهار بالتشبيه بأى عضو تمن حرم عليه» إلا إذا كان 

العضو لا ثبات له كالظفر والشعر» فلا يصح به الظهار عندهم(!!). 
- وأما الظاهرية فلا يقع عندهم الظهار إلا بظهر الأم لا بغير ذلك. 

فلك الذي رظير لى أن" الظيار شق من الظير»: فلا يوق الظهان إلا بذكر 
الظير أل الظهان وهل يقع الظهار بذكر ما لا يحل له الاستمتاع به من أمّه -مثلا- 
إذا نوى به الظهارء هذا موضع نظر واجتهاد» واللّه أعلم بالصواب. 

[:] الركن الرابع: صيغة الظهار: 

)١(‏ من جهة لفظها: قد تكون ألفاظ الظهار صريحة» وقد تكون كناية. 

9 فالصريح فيه اللفظ الذى دل على إرادة إيقاع الظهار بحيث لا يتبادر إلى 
الفهم لدى السامع غير الظهارء كأن يقول: (أنت على كظهر أمى) وهو لا يفتقر 
إلى النية لإيقاع الظهار به. 

وقد أللحق الحنفية والشافعية والحنابلة'1) باللفظ الصريح أن يقول: (أنا منك 
مظاهر -أو: ظاهرتك) وكذا قوله : (انك على كميظن امن -أو: كفخذ أمى» أو: 
كفرج )110 

« وأما الكناية فهى الألفاظ التى تحتمل إرادة الظهار وغيره فتفتقر إلى النية 
لويقاع الطلاق بها. ؛ كقوله (أنت على كأمى) عند عامة الفقهاء. قالوا: فلو نوى به 
الظهار وقع» وإن نوى به الكرامة والتوقير» فليس بظهار. 

وقد اعتبر بعض العلماء القرينة التى تدل على الظهار باللفظ الكنائى» وأقامها 
مقام النية» كأن يقول فى حال الغضب والخصومة» وكأن يخرجه مخرج الحلف 
كقوله: (إن فعلت كذا ابص اخلى مثل. أبى) 217 

(ب) من جهة التنجيز وعدمل؛) : 

© الأصل أن يكون الظهار بصيغة التنجيز» ٠‏ بمعنى أنه غير معلّق على شرط» 
ولا مضاف إلى زمن مستقبل» وهذا لا خلاف فى وقوعه» كقوله: (أنت على 
كظهر أمى) . 


)01 (البدائع) (/3717).» و«المغنى» (/2)7'577//1» و«مغنى المحتاج») (5/ 05”"). 
(0) الذى يبدو لى أنها كنائية تفتقر إلى النية لإيقاع الظهار بها والعلم» عند الله . 
(*) «البدائع» (7537331/60).ء ود«المغنى» (17/ 57 )1١‏ . 

(:) «المغنى» (/ا/ 2070٠١‏ و«مغنى المحتاج») (6/ 7"65). 


صحيحٌ ففه السُنة وأدلثه][الجزء الثالث] م 
ماد س7 اص ال 7_1 هييئبيؤوو9]ؤ9ؤات-552555525266565652232222ئ22س 


ه وقد يكون الظهان منعلةا على التمرظ كما لى قال لزوجته: (إن دخلت الدار 
فأنت على كظهر أمى) فإذا وجد الشرط وقع الظهارء ولكنه قبل وجود الشرط لا 
يعتبر مظاهر وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى وأحمدء ومثل هذا إضافة الظهار إلى 
زمن مستقبل . 

ه وإذا علَّقَ الظهار على مشيئة الله تعالى كما لو قال: (أنت على كظهر أمى 
إن شاء اللّه) لم يقع الظهار. 

(ح) من جهة التأقيت والتأبيد 7" 

00 يكون الظهار مؤبلا أى غير محدد بملة معنية» ويصح أن يكون مؤقتًا 
بمدة معينة -عند الجمهور خلاقًا للمالكية_ كأن يقول لرزوجته: (أنت على كظهر 
افون شهرً- أو: حتى ينقضى رمضان» ونحو ذلك). 

قلت: ويدل عليه ما تقدم فى حديث سلمان بن صخر الأنصارى أنه: «جعل 
امرأته عليه كظهر أمّه حتى يمضى رمضان» فلما مضى نصف رمضان وقع عليها 
ليله فأتى النبى عَيْنه . و وفيه أنه أوقعه ظهار وأمره بالكفارة. 

« آثارالظهار: 

إذا تحقق الظهار وتوافرت شروطه» ترتب عليه الآثار الآتية : 

]1١[‏ حرمة الجماع قبل الكفارة: 

فيحرم على الُْظاهر أن يطأ زوجته قبل أن يكفر كفارة. الظهار» وهذا لا خلااف 
فيه بين أهل العلم إذا كانت الكفارة الواجبة عتقًا أو صوماء لقوله تعالى ل والذدين 
افاي ااي و مه ورم 1 


ا م 10 *” 


ا ستين سكي 07 


وأما إذا كانت الكفارة بالإطعاء7؟2 : فذهب أحمد -فى رواية- وأبو ثور وابن 





(١‏ (البدائع) (/ 37326؟)2 وامغنى المحتاج) (6/ لاه ؟), و«الخرشى» ("/ 77). و«المغنى) 
9/0" . 

(؟) حسن بطرقه: تقدم تخريجه قريبا. 

.4 .'" سورة المجادلة:‎ )"”( ٠ 

(8) «البدائع» (7585/6). و«جواهر الإكليل» ,)707/7/١(‏ و«الأم» (65/ 756)» ود«المغنى» 
577/0 "3), و«المحلى») .)6١ /١٠١(‏ 


يخم كناب الزواج ومقدمانه وتوابعه 





رم إلى أنه لا ل قو وطئها قبل إخراج الكفارة بالإطعام: قالوا: 0 اللّه 
تعالى اشترط فى الآية تقديم الكفارة على ا فى العتق والصيام» ولم يشتر 
فى الكفارة بالإطعام . 

-١‏ ما جاء عن ابن عباس : «أن رجلا أتى النبى عَيْنّهُ فقال: إنى ظاهرت من 
امرأتى فوقعت عليها قبل أن أكفّر؟ فقال: «ما حملك على ذلك يرحمك الله؟) 
قال: رأيت خلخالها فى ضوء القمرء قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله 
يه)١1١),‏ 

قالوا: وما ار الله به هو أداء الكفارة سواء كانت بالعتق أو بالصوم أو 
بالإطعام» فلم و معيئًا من أنواع الكفارات » فعلم أنه لا يجوز ز الوطء 
قبل أى نوع منها . 

-١‏ وردوا على دليل الأولين: بأن ترك النصُ على الكفارة بالإطعام قبل 
ا متلييتن © لا يمنع قياسها على المنصوص الذى فى معناها. 

قلت: الحديث الذى استدل به الجمهور لا يثبت» ودلالة الآية على القول 
الأول قوية) إد أن النضن على الكفارة قبل المسيسن في موصعين دون الثالث يمنع 
تقبل قنياسه عليهما. والله أعلم . 

[1] هل يحرم الاستمتاع دون الوطء قبل الكفارة؟ فيه قولان(1) : 
إلى أنه لاا يجوزء لقوله تعالى 9 فتحرير رقبة مَن قبل أن يتماسًا 294 , فإنه أمر المظاهر 
بالكفارة قبل التماس» والتماس يصدق على المس باليد وغيرها كما يصدق على 
الوطعء والوطء قبل التكفير حرام بالاتفاق» فكان ما دونه من دواعيه مثله. ومنى 
كان الوطء حرام كانت الدواعى إليه مثله لأن «ما أدى إلى الحرام حرام . 

)١517/5( والنسائى‎ ,»)١١99( أعل بالإرسال: أخحرجه أبو داود (7777)» والترمذى‎ )١( 
«البدائع» (/375)» و«الدسوقى» (5/ 555)». و«مغنى المحتاج» (5/ /7651). و«المغنى»‎ )١( 


(0/ 58 ؟١)‏ . 
() سورة المجادلة: 7. 


صحيح فقه السّنة وأدلَشُمآالجزء الثالث] فس 





؟'- وذهب الشافعى -فى القول الثانى وهو الأظهر عند الشافعية -وبعض 
المالكية والرواية الأخرى عن أحمد: إلى أنه يجوز الاستمتاع بما دون الوطء قبل 
التفكير» ووجهه أن المراد بالتماس فى الآية: الجماع» فلا يحرم ما عداه من التقبيل 
والمس بشهوة والمباشرة فيما دون الفرج» ولا يلزم من نحريم الجماع تحريم دواعيه 
كما فى الخائض والصائم . 

قلت: لعل الأول أقرب لاسيما عند من يحمل المشترك اللفظى على جميع 
معانيه» إذ التماس حقيقة الملامسة والجماع» ثم إن الحرمة قد حصلت بتشبيهه 
زوجه بأمه فحرمت عليه حتى يكفرء وحرمة أمّه تمنع الاستمتاع مطلقّاء فكذا 
حرمة الزوجة المظاهرة» والله أعلم . 

© إذا وطئها قبل الكفارة: فعليه أن يستغفر الله من ذلك» وأن لا يقربها حتى 
يكفرء. وتلزمه كفارة واحدة» لا تقدم فى حديث سليمان ين صخرء فإنه وطئ قبل 
أن يكفر 'فآمرة النبى يه بكفارة واحدة» وعلى هذا كر اهل العلم . 

© فائدة: للمرأة بعد أن يظاهر منها الى فى تطالية الزوج بالوطء. 
وعليها أن تمنع الزوج من الوطء حتى يكمّرء فإن امتنع عن التكفير» فلها أن ترفع 
الأمر إلى القاضى» وعلى القاضى أن يأمره بالتكفير(21. 

["*] وجوب الكفارة على المظاهر قبل الوطء: 

أمر الله تعالى المظاهرين بالكفارة إذا عزموا على معاشرة أزواجهم اللاتى 
ظاهروا منهن فى قوله تعالى « والّذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قَالُوا فتحرير 
رقبة من قبل أن يتماسا . ج27 

والأمر يدل على وجوب المأمور به» ولأن الظهار معصية لما فيه من المنكر 
والزورء فأوجب الله الكفارة على المظاهر حتى يغطى ثوابها وزر هذه المعصية . 

٠‏ موجب الكفارة: 

قال الله تعالى ظ والّذِين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قَالوا تحرير رقي بن قل 


أن يتماسا74©. وقد اختلف أهل العلم: هل تجب الكفارة بمجرد الظهار؟ أم لا 
تجب إلا به وبالعود؟ 


.)7١0 /99( «الموسوعة الفقهية»‎ )١( 
0 : سورة المحادلة‎ )( 
: سورة المحادلة‎ )( 
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والصحيح : الذى عليه جمهور العلماء أن الكفارة لا نجب إلا بمجموع شيئين : 
قول الظهار» والعودء للآية الكريمة(2» وإذا كان كذلك: فما المراد بالعود فى الآية؟ 

للعلماء فيه أقوال ستة. فسا أن المراد بالعود (إرادة الوطء) ويكون توجيه 
الآية أن معنى (العود) فيها عود المظاهر لما منعه منه ظهاره» والذى منعه منه ظهاره 

هو الوطء» فكان معنى عود المظاهر: إرادته ما منعه منه الظهار وهو الوطءء 
وسياق الآية يدل على هذا فإنها أوجبت على المظاهر العائد -الكفارة- قبل أن 
بسر 'فنيكون الوه يهنا إرادة الوظء.وليسس الوطء افضلاً» ولا تكران قبول 
الظهار 292 . 

ه خصال كفارة الظهار: 

خصال كفارة الظهار ثلاثة» ويجب التكفير بأحدها باتفاق الفقهاء.» على 
الترتيب الآتى» لا ينتقل إلى كفارة إلا إذا عجز عن التكفير بالتى قبلها : 

-١‏ إعتاق عبد أو أمة (تحرير رقبة) فإن لم يجد: 

"- يصوم شهرين متنابعين دون أن يمس امرأته» فإن لم يستمم : 

ظ 5 - يطعم ستين مسكيئا. 

والأضل فى هذا قول اللّه سبحانه ط وَالِّينَ يظاهرون من نسائهم. . ... ذلك لتؤمنوا 
الله وَرَسُوله وتّك حَدودُ اللّه وللكَافرِينَ عَذَاب أليم 2204 . 

وقوله مَلنْهِ لسلمان بن صخر -لا ظاهر من امرأته-: «أعتق رقبة» قال: لا 
أجدهاء قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع» قال: «أطعم ستى 
متسكنا» قال: لا أجدء فقال رسول الله هينه لعروة بن عمرو: «أعطه ذلك 
العرق» فقال: أطعم ستين مسكينا»7؟ . 

وفى معناه حديث خويلة بنت ثعلبة قالت : 

ظاهر منى زوجى أوس بن الصامت فجئت رسول الله ونه أشكو إليه ورسول 
الله مَلِتَهِ يجادلنى فيه ويقول: «اتقى الله فإنه ابن عمك». فما برحت حتى نزل 





. )32 017 «المغنى» (/ا/‎ )١( 

(60) انظر «زاد الماد)» (81/0” - 3375), و«المغنى) (7/0ه“” - 5ه8”#), و«البدائع)» 
(585/0)., و«المحلى» .)6١0 /١٠١(‏ 

(") سورة المجادلة: ”27 5. 

(:) حسن بطرقه: تقدم قريب . 
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القرآن: «قَد سمع الله قَولَ التي تجادلك في رَوَجِهَا 2174. إلى الفرضء» فقال: ١‏ 

رقبة» قالت: لا يجد؟ قال: «فيصوم شهرين متتابعين» قالت: يا ا لله 0 
شيخ كبير ما به من صيامء قال: افليطعم ستين مسكيئا»؛ قالت: ما عنده من 
شىء يتصدق بهء قال: فأتى ساعتئذ بعرق من تمر. قلت يا رسول اللّه فإنى أعينه 
بعرق أخرء قال: «قد أحسنت اذهبى فأطعمى بها عنه ستين مسكيئاء وارجعى إلى 
ابن عمك» قال: والعرق ستون صاع('' . 

© انتهاء الظهار واتحلاله: 

ينتهى الظهار وينحل بعد أن ينعقد ويستوجب حكمهء بواحد مما يأتى : 

]١[‏ تأدية الكفارة الواجبة: لدلالة الآية الكريمة» ولما وقع فى حديث ابن 
عباس من قول النبى يَِلّهُ للمظاهر: ١لا‏ تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز 
وجل)”) فقد نهاه عن العود إلى وطئهاء وجعل لهذا النهى غاية هى التكفيرء 
فدل على أن الظهار ينتهى حكمه بفعل الكفارة. 

[؟] مضى المدة -إذا*كان الظهار مؤقنًا-: فإذا ظاهرها 50 ول سكين 4 اقزر 
سه حدس اتتشنت لذ روون أن مضنا فلا شىء عليه» وتعود حلالا له. 

[*] موت الزوجين أو أحدهما: فلو ظاهر من زوجته ثم مات أو فناكت 
زوجته قبل العود انتهى الظهارء وانتهى حكمه باتفاق الفقهاءء لآن موجب الظهار 
م وهى متعلقة بالزوجين» الحم على الرجل الاستمتاع ويحرم على المرأة 

كيه دن نفسها حت كدر 00 بقاء الحكم بدون من تعلق به. 

© فائدة: 

أما إذا ظاغن ملا كم هاه (أراد الوطء) أو وطتها قبل أن يكفّر ومات: فعئد 
الحنفية والمالكية تسقط الكفارة عنه إلا إذا أوصى بها فتخرج من ثلث التركة . 

وقال الشافعية والحنابلة: لا تسقط كفارة الظهار -التى لزمته- الوضديل 
يؤذيها الوارية بع اللبيق ة ال 20 

١ سورة المجادلة:‎ )١( 
سند ضعيف» ولبعض‎ )5٠١ /5( (؟) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (5١؟757)» وأحمد‎ 

أجزائه شواهد لا سيما ذكر الكفارة» وانظر «الإرواء» (7/ 10/5). 
() أعل بالإرسال. وقد تقدم قريب . 

(5) «ابن عابدين» (5/ 0915)», و«الدسوقى» (558/5)؛: و«مغنى المحتاج) (9”/ 75١)غ.‏ 

و«المغنى» (/1/ 787) . 
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قلت: ا 0 لأن الكفارة لزمته قبل الملوتء» فاستقرت فى ذمته» 

وقد قال عَيِنهُ : «فدين الله أحق أن نقضى)10" واللّه أعلم . 
الثتعهان 

ريق اللعاة: 

اللعان: من اللّعنَء وهو الإبعاد والطرد من الخير» واللّعان والملاعنة: اللعن 
بين اثنين فصاعداء وتلاعن القوم: لعن بعضهم بعضا. 

واللعان فى اصطلاح الشرع: «احلف الزوج -بألفاظ مخصوصة- على زنى 
زوجته» أو نفى ولدها منه» وحلف الزوجة على تكذيبه فيما قذفها به)("). 

© مشروعية اللعان: 

ثبتت مشروعية اللعان بالكتاب والسنة والإجماع : 

ا فأما ا فقال الله تعالى والدين يرمود أزراجهم رلم يكن لهم شهداء إل 


١-6‏ حمر سصمر>-.-.- سصملر قإلا سي لسن 


عليه إن كان من كاين 058 ل ع الْعذَاب أن 0 أربع شهَادات بالله إِنَّه لمن 
الْكَاذبينَ جه وَالْخَامِسة أن عضب الله عليها إن كان ؛ من الصادقين 204 . 


؟"- وأما السنة فمنها: 

(!) حديث سهل بن سعد الساعدى ليه : أن عويمر أتى عاصم بن عدى 
وكان سيد بنى عجلان فققال كيف تقولون فى رجل وجد مع امرانه رجلا أيقته 
فنقتلونه أم كيف يصنع سل لى رسول الله عله عن ذلك فأتى عاصم النبى ل , 
فقال يا رسول الله -فكره رسول الله مه المسائل- فسأله عويمر فقال إن رسول 
َه كره المسائل وعابها قال عويمر والله لا أنتهى حتى أسأل رسول الله عله عن 
اي لي ل ا لي 
كيف يصنع فقال رسول الله َيه : : «قد أنزل الله القرآن فيك وفى صاحبتك» 
فأمرهما رسول الله عَكلْهُ بالملاعنة بما سمى الله فى كتابه فلاعنها ثم قال رسول الله 
اق كيبا نقة ظلدتيا 'نطلقيا فكانض منة إن كان ميعدعها فى اللاعنيق: له فال 





اصع أخرجه البخارى (5599)» والنسائى .)١١57/6(‏ 
68 «المفصل» (4/ ١1؟3)‏ معناه. 
2 سوزرة ة النور: 1 5 8 





رسول الله مَل : «انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الآليتين خدلج 
الساقين فلا أحسب عويمر إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة 
فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها» فجاءت به على النعت الذى نعت به 


رسول الله َه من تصديق عويمر فكان ينسب إلى أمه 


)0 
لا ما أن هذال بن أمية قذف امرأته عند النبى كله بشريك 
ابن سحماء فقال النبى ع َكل : «البينة أو حد فى ظهرك) فقال يا زسول: الله إذا:براى 
أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبى َيِه يقول: «البينة وإلا 
حد فى ظهرك) فقال هلال والذى بعثك بالحق إنى الصادق فليتزلن الله ما يبرئ 
ظهرى من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه 9 والّذين يرمون أزواجهم 4 فقرأ حتى بلغ 
إن كان من الصادقين»4 فانصرف النبى َيِه فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبى 
عَلهُ يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب» ثم قامت فشهدت 
فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت 
حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومى سائر اليوم فمضت فقال النبى عَيهِ : 
١‏ أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك 
ابن سحماء» فجاءت به كذلك فقال النبى َيه : «لولا ما مضى من كتاب الله لكان 

لى ولها شأن22''. 

“' وأما الإجماع : فقد نقل الحافظ فى «الفتح) (9/ 55٠‏ المعرفة) الإجماع 
على مشروعيته . 

« هل يجب على الزوج اللعان؟ 

إذا تيقن الزوج أن زوجته زنت -بآن رآها تزنى- أو أن حملها أو ولدها الذى 
جاءت به على فراشه ليس منه فيجب عليه أن يقذفها بنفى نسب الولد أو ذلك 
الحمل منهء لأن ترك النفى يستلزم استلحاقه» واستلحاق من ليس منه حرام . 

وإنما يعلم أن الولد ليس منه إذا لم يطأ زوجته أصلاً» أو وطئها ولكن ولدته 
لأقل من ستة أشهر من الوطء(" . ظ 


)١( .*‏ صحيح: أخرجه البخارى (2)57/55 ومسلم .)١597(‏ 

00( صحيح: أخر جه البخارى (/57/ا5)» وأبو داود (/77731)» والترمذى (559؟5). وابن 
ماحة (/59 ١٠؟).‏ 

(*) «الدسوقى» (501//15)., و«مغنى المحتاج» (7/ 2037777 و«المغنى» (/1/ .)57١‏ 
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وأما إذا لاعن الزوج بقذف زوجته بناء على شكوك وظئنون فاسدة لا تصلح 
دليلاً قرعا بولا قرينة مع على نهنا يقدفها يمن الى فإن اللعان حينئذ يكون 
بعرمآاء لأن القلاف من الكيائي» انيبن على الزوج أن يقري :ولا جل إذا 
رأى بعض ما يثير الشكوك والظنون حول سلوك زوجته. وأن يفحص ما يسمعه 
زقراة فعم ا وفرع بدون انفعال ولا غضب» حتى يتثبت من الأمرء فتشيحضرا 
أن الأصل : فى الزوجة المسلمة العفة والنزاهة والبراءة ما يشاع عنها'"؟. 

وإذا كان نفى الولد -بناء على الشكوك والقتوة القاتيزاك عدر ماه ذاذ رنب 
أن جحده لولده مع علمه أنه ولده محرم من باب أولى . 

شروط صحة اللعان(): 

أولا : شرط يرجع إلى القاذف (الزوح): عدم إقامة البينة: 

يشترط فى القاذف أن لا يقيم السيئة على ما رمى به زوجته من الزنى حتى 
يجوز اللعانء لأن الله تعالى شرط ذلك فى آية اللعان» بقوله تعالى والذين 
رفون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء لذ أنفسهم فشهَادة أحدهم أَربّع شهاداتٍ باللّه إِنّهِ لمن 
الصادقين 274 . 

ولذا فلو أقام أربعة من الشهود على المرأة بالزنى لما جاز اللعان» ولوجب 
إقامة حد الزنى عليها9؟) . 

وإن قدر على إقامة البيئة» فإن له أن لا يقدم البينة (الشهود) ويطلب اللعان» 
وإنما كان له ذلك» لأن البينة واللعان» بيّنتان فى إثبات حق الزوج» فجاز إقامة كل 
واحدة منهما مع القدرة على الأخرى(” 

ه متى يجوز اللعان مع إقامة البينة؟ 

ما تقدم من اشتراط عدم إقامة البينة لصحة اللعان مختص بما إذا كان اللعان 
بسبب قذفه لها بالزنى» وأما إذا كان لنفى نسب ولدها منهء فيجوز له -مع إقامة 


)01 «المفصّل» (00/0 - 55”#) بتصرفء وانظر «المجموع» /١5(‏ 20785 و«المغنى) 
.)57١ /0‏ 

(0) انظر «المفصل» (0/ 33706 - 7537) ففيه بحث مستفيض . 

(15) سبؤوة النون :1 

(5) «بدائع الصنائع) (6/ ١‏ 55). 

)0( «المجموع) (15/ ىم ). 





النك اللعانع: لأن الشيت لأ يفن بالسة. .ورا يحفى.باللغان + إذ الشهوة لا 


سبيل لهم إلى العلم بأن هذا الولد ليس منه» وإن أراد أن يثبت الزنى بالبينة» ثم 
يلاعن لنفى الولد جاز له ذلك(١2.‏ 


ثانيا: : شروط ترجع إلى المقذوف (الزوجة): 

[] إنكارها للزني: فآ الت بالزنى » فيازمها الحد ده لظهور 

لكن لا يبت إقوارا إله 0 ا بيع ا 
بقذفهاء لأنها موا يه قصار كما لو صنق بقولها0. 

كالثا: 5 إلى القائف ولك وكرجميت 
قائمًا امقام ل قال تعالى 9 والّدين رنود 
أزواجهم . 04 فلذا فإنه يصح اللعان بين الزوجين بنكاح صحيح» سواع كانت 
الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بهاء: وعلى هذا إجماع أهل العله27) . 

فإن كانت زوجته فى نكاح فاسد فله أن يلاعن لنفى نسب ولدها منه» على 
الأرجح. وإن لم يكن ولد يريد نفيه فلا حد فى قذفه ولا لعان بينهماء وهذا 
مذهب الشافعية والحنابلة29. ووجه جواز اللعان فى هذه الحالة» أن الغرض منه 

نفى الولد». والقشيت شعت ف النكاح الفاسد» فكان من هذه الجهة كالنكاح 
الصحيح ؛ حجرت ١‏ اللواد ين موي 

© قائدة: المطلقة الرجعية» لي يي لانن لأنها فى حكم 
الزوجة ذ نينا تقدم ويه قال الشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيذ ») 
والحنفية"" , 


)001 «المجموع) (384/155). 

(؟) «البدائع» (7/ 551). و«المغنى» (/555/1). 
6 «البدائع) (6/١51؟).‏ 

(؟) شيورة التو 

)ه( «المغنى) (0/ )2 و(تة 0 
000 «البدائع» .)55١/9(‏ و«المغنى» (/7/ ٠‏ 

0 ١ /87/( و«المغنى»‎ .)551١/9( «البدائع)‎ 69 
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[؟] شروط أخرى فى الزوجين اختلف فيها العلماء. بسبب اختلافهم فى 
حقيقة اللعان: هل هو يمين أو شهادة؟ فقال الجمهور : اللعان يمين بلفظ الشهادة 

ون كم قالو): يصح اللعان من كل زوجين مكدّفين سواءً كانا مسلمين أو كافرين» 
أو عدلين أو فاسقين» أو محدودين فى قذف أو كان أحدهما كذلك . 

وقال الحنفية -ومعه: الثورى والزهرى والأوزاعى- : اللعان شهادة» فلا 
عندهم إلا من زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين فى قذف17). 

قلت: لكل من القولين مأخذه(2, لكن الذى يبدو أن اللعان يمين مؤكدة 
بشهادة. لا يأتى : 

- أنه يفتقر إلى اسم الله وإلوي. :دكن القسم المؤكد وجوابه» كما قال تعالى 
أربع شهادات بالله نه لمن الصادقين 2044 . 

؟- أنه يستوى فيه الذكر والأآنثى بخلاف الشهادة . 

د أنه لو كان سياد ا :كردي لفخلة بقاؤف: النسين: 

:- أن حاجة الزوج التى لا تصح منه الشهادة إلى اللعان ونفى الولد: 
كحاجة من تصح منه الشهادة سواءء والأمر الذى ينزل به مما يدعو إلى اللعان 
كالذى ينزل بالعدل الحرهء والشريعة لا ترفع ضرر أحد النوعين» وتجعل له فرجا 
ومخرجا مما نزل به» وتدع الآخر فى الأصار والأغلال» ولا فرج له مما نزل به 
ولا مخرج» إن تكلم تكلم بأمر عظيمء وإن سكت سكت على مثله» قد ضاقت 
عنه الرحمة التى وسعت من تصح شهادته؛ وهذا تأباه الشريعة الحنيفية السمحة . 

قلت: ويدل على هذا عموم قوله 9 والّذين يرمون أزواجهم (؟ . 

وأما تسمية اللعان شهادة» فلقول الملاعن فى يمينه: أشهد بالله» فسمى ذلك 
قبهادة يوان كنا 'يمناء كينا قاله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا زه نشهد إِنّك رك 
الله 2074 . 


)010( «البدائع» 0 557)., و«المبسوط») (/1/ ٠‏ *). و«نهاية الداع (91//0). و«المغنى) 
3"97/0)., و«المحلى» .)١٠١(‏ 

0 انظر «زاد المعاد» لابن القيم (60/ 3694) وما بعدها فقيه بحث نفيس . 

() سورة النور: 5 . 

(5):سوزة النوق: 1 

(2) سورة المنافقون: .١‏ 


صحيح فقه السئة وأدِشه[الجزء الثالث] 26 


ه يصح لعان الأخرس والخرساء: إذا كانت إشارتهما مفهومة ويحسنان التعبير 
بها قذهًا ولعاناء وكذا بكتابتهما إن كانا يحسنان الكتابة؛ لأن الحاجة تدعو الزوج 
إلى اللعان؛ ولا سبيل إليه إلا بإشارته أو كتابته. فينبغى قبول ذلك منه كما فى 
طلاقه. وبهذا قال الجمهور خلاقًا للحنفية7١2.‏ 

رابعا: شروط ترجع إلى المقذوف به: يجرى اللعان بسبب قذف الزوج 
لزوجته بأحد شيئين : 

١[‏ ] بالزنى فقط (بغير نفى الولد): 

فيشترط أن يقذفها بلفظ صريح فى دلالة على الزنا كقوله (يا زانية -أو: أنت 
زنيت- أو: رأيتك تزنين) ونحو ذلك؛» فإن قذفها بلفظ كنائى كقوله: يا فاسقة أو 
يا خبيثة مما يحتمل الزنى وغيره» لم يعتبر قذمًا ولم يستوجب حدًا ولا لعانًا. 

ويشترط فى الفعل الذى قذفها من أجله أن يكون زنى شرعاء بمعنى أنه فعل 
يجب به الحد أو القذف. 

["] بنفى الولد أو الحمل: 

ويشترط فى القذف بنفى النسب أن يكون بصيغة صريحة الدلالة عليه» كأن 
يقول: (هذا الؤلد. من الوق داو هذا الولك ليس منى ): 

فإن عرض بذلك ولم يصرح فلا يعتبر قذقًا لزوجته بنفى ولدهاء لحديث أبى 
هريرة قال: «جاء رجل من بنى فزارة إلى النبى يََّهُ فقال: إن امرأتى ولدت غلاما 
أسود. فقال النبى ,َيِه : «هل لك من إبل؟؟2 قال: نعمء قال: (ما ألوانها؟» قال: 
حمرء قال: «هل فيها من أورق؟00© قال !إن :فيها لور كا > قال: (فأنى آتاها 
ذلك؟2 قال: «عسى أن يكون نزعه عرق2201, قال: «وهذا عسى أن يكون قد 
نزعه عرق»49 . 

قال النووى : فيه أن التعريض بنفى الولد ليس نفيًا وأن التعريض بالقذف ليس 
قذفًاء وهو مذهب الشافعى وموافقيه. اأه. ونسب حجري (الفتح94(0/ 537 8) 


هذا القول إلى الجمهور . 


)01 «البدائع» (/ 551١‏ و( مغنى المحتاج) (0 © ولاكشاف القناع» (7177/0) 
و«المحلى» .)١57/١١(‏ 

(0) أى: الذى فيه سواد ليس بصاف . ' 

(15) يعت : هذا اللؤن موحود فئ آصوله العيدة: فاشبهة. 

() صحيح : أخرجه البخارى. ومسلم . 
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وَبضن قلات الزوج زوجته بنفى حملها حال الحمل». كما يصح ملاعنتها أثناء 
الحمل -فى أصح قولى العلماء- لما تقدم فى حديث سهل بن سعد فى قصة لعان 
عويمر- : «قال سهل : وكانك دا زوحة: غو يمره جاضلاء :وكان انها يدفى إلى 
آمة ...© الحديق(١2‏ وكذلك فى حديتث لغان هلال: بن آمية(22 . 

وبهذا قال الشافعية والمالكية واختاره ابن قدامة من الحنابلة0), لكو لو لخر 
قذفه ولعانه إلى أن تضع حملهاء حتى يتيقّن من حملها فقد يكون انتفاخ بطنها 
عله غيي الفهنا : لكان أولى» إلا أنه لى تسن من .عسم اين فق طرق القت 
بالوسائل الحديثة» فالحكم كما تقدم. 

خامسا: شروط ترجع إلى وصف القذف: 

فيشترط أن يكون القذف منجرًا: لا معلقًا على شرط ولا مضافًا إلى وقت 
مستقبل , » لآن ذكر الشرط أو الواقت بيع ولر عه قذفًا فى الحال» وعند وجود 
الشرط أو الوقت يجعل كأنه نجز القذف». كما فى سائر التعليقات» واد ضافايه 
فكان قاذمًا تقديرا مع انعدام الهقذف حقيقة.ء فلا يجب الحد -أى حد القذف- 
وبالتالى لا يجب اللعان7؟؟. 

فلو قال لزوجته (إن دخلت الدار فأنت زانية» أو: أنت زانية من الغد) لم 
يعتبر قذقًا يستوجب اللعان» لأنه غير منجز . 

سادسا: أن يجرَى اللعان يحضرة القاضى وأمرهد: 

فلك يضم اللعان اله محضرة الناى زامره آل من يتوم :معام لأن النبى عله 
أمر هلال بن أمية أن يأتى بزوجتهء فتلاعنا بحضرته لله » ولآن اللعان إما يمين 
وإما شهادة -وقد تقدم تحريره- فأيهما كان فمن شروطه أن يكون أمام القاضى» 
لأن اليمين والشهادة لا تؤديان إلا بحضرته» وبهذا قال الشافعية والحنابلة20 . 

وإن تراضيا بغير القاضى ليلاعن بينهما صح عند الشافعية -إذا لم يكن بنفى 
الولد- ولم يصح عند الحنابلة بحال» وهو الأقربء والله أعلم . 


. تقدم الحديثان فى أول الباب‎ )5 .١( 

(9) «البدائع) (9/ ١51)ء‏ و«الصاوى» .)5947/١(‏ و«المغنى» (577/1), و«المجموع) 
(2/1 1 ). 

(5) «بدائع الصنائع» (؟/ 57 ؟). و«المبسوط» (55/1). 

(6) «مغنى المحتاج) (/3”37), و«المغنى» (/7/ 5 537). 
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» كيفية إجراء اللعان(١):‏ 
ا القرآنى» والأحاديث الثابتة فى الباب» أن صفة اللعان كالآتى : 
يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس يشهدونه: فإن ابن عباس وسهل 

ااي اي حضروه مع حداثة أسنانهم. قذل فلن أنه عقب جرع 
كسنة نان العساة إنا يععسوون يغر هذ كك الرجان» :فين فال سيها + * 
فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبى عَْنه . . . 2300 . 

وحكمة هذا -والله أعلم- أن اللعان بنى على التغليظ مبالغة فى الردع 
والزجرء وفعله فى الجماعة أبلغ فى ذلك . 

؟- ويكون الزوجان قائمين عند التلاعن» ليشاهدهما ا فيكون أبلغ 
فى شهرته وأوقع فى النفوس» وفى حديث المرأة الملاعنة: «... ثم قامت 
لوت ب 

”'- يبدأ القاضى بتذكيرهما بالتوبة قبل الشروع فى التلاعن» فقد قال النبى 
يده للمتلاعنين -كما فى حديث ابن عباس : (إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» 
فهل منكما تائب ب؟2 فإن امتنع الزوج عن اللعان: عد عكر القق سن موود 
أخلاقا للحنفية» فقالوا: يحبس حتى يلاعن أو كلت الووالة؟ وقول الجمهور 
أصح» لآن لش عام فى كل قاذف دا كان أو زوجا إذا لم يكن له شهود. 
لكن الله تعالى أقام اللعان للزوج مقام الشهود -كما فى الآية لكريم فوجب | إذا 
نكل الزوج اذ يكوك منزلة من قلانه:ولم يكن له هود أ أله بعد وان كذ 
نفسه ورجع عما رماها به حد بلا خلاف» فإذا أصر على اللعان: 

5- يبدأ القاضى بالزوج فيقيمه. ويقول له: قل أربع مرات: (أشهد بالله إ: 
لق العبااكين :فنيما.رميت ب زوحت .هله من الرنا)». ولو تان اللعان يعقي للد 
أمره أن يقول أربع مرات: (أشهد بالله لقد زنت» وما هذا الولد بولدى) ويعين 


الول 


() «المحلى» 2)١57/١١(‏ و«المغنى» (5"5/0)., و«الزاد» (0/ 70/5 - وما بعدها). 

() صحيح : تقدم تخريجه. 

(؟) صحيح: وهذا فى حديث ابن عباس المتقدم فى قصة لعان هلال بن أمية . 

(5) افتح القدير) ,)50١/7(‏ و«الأم» (2)597”7/0 و«بداية المجتهذ) (5). و«المغنى) 
(0/ 555)» و«المحلى» .)١57”/١١(‏ 
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© والبداءة بالزوج قبل الزوجة شرط عند الجمهور خلاقًا لأبى حنيفة» فلو بدأ 
القاضى بالزوجة ” ثم الزوجء فعليه أن يعيد لعان المرأة -عندهم- لآن المرأة بشهادتها 
تقدح فى شهادة أرعل الاتسم اق رحن شيايواة. 

- يقول الزوج -أربع مرات- : (أشهد بالله إنى لمن الصادقين. ..). 

1- يأمر القاضى من يضع يده على فمهء ثم يقول له: اتق اللّه فإنها موجبة» 
حتى لا يبادر بالخامسة قبل أن يعظه» فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 

وهذا فى حديث ابن عباس : 

/ا- فإن رجع عما رماها به حَد حَد القذف . 

#دافإن أصسر الزوج» فإثة يقتول فى الخائسة: (وَعَلى لعنة الله إن كنت من 
الكاذيين) . 

سقط كد القلف. 

8 خرل الخاصى اخارريية: إن التعنت وإلا حددت حد الزنى؛ ون "اعت 
من اللعان حدت حد الزنا عند الجسمهورء خلانًا للحنفية والحنابلة فقالوا: 7 
حتى تلاعن أو تصدق زوجها فيما قذفها به» والأول أضم : لأن م 
المزأةإذا لاعنها هو حنيد التق لك ليا أن تحلص قنسها نه باللغان كينا قال 
تعالى ويدراً عنها الْعَذّاب أن تشْهد... 2074. فإذا استنعت من اللعان لم يوجد 
الدافع لما وجب عليها بلعان الزوج» وهو الحد فيجب عليها0"؟. 

. وإن أصرت على اللعان قالت: (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين) أربع مرات‎ -٠ 

١‏ ثم يأمر القاضى من يوقفها ليعظها ويخبرها بأنها موجبة لغضب الله 
قبل أن تشهد الخامسة . 

كاب فإن رضعية واغترقث بالزى:: حدات عد الزاقن . 

1١‏ وإن مضت فى إنكارها: أمرت أن تقول: (غضب الله على إن كان من 
الغنبا ةين ) :8] ذا والك لزاه سقط يعني بعد اانا وني اللعانء وك بك عليه انار 


. )717// /0( «مغنى المحتاج» (5/ 737/5). و«المغنى») (/9/ 2)5775 و«الزاد»‎ )١( 
سورة النور: م‎ 2)» 
و«الأم» (65/ ؟595)., و«المغنى» (1/ 5 5 5) وما بعدها.‎ ,)756١ /9( افتح القدير»‎ 02 


صحيح ففه السّنة وأَدِنْشُهُ [الجزء الثالث] سن 


ل آثار اتلعان (ما 50 عليه): 

إذااهم التالاعن بسع الزوسين ظلى الصف التبايق, ها فاته وبر دع ظاية 
أمورء؛ وهى : 

[١1]إسقاط‏ الحد عنهم!١)‏ : 

قال الله تعالى « والْذين يرمون أزواجهم ولّم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم . .. والخامسة 
أَنْ غضب الله عليها إن كان من , الصادقين 204 . 

وفى الآيات الكريمة دلالة على سقوط حد القذف عن الزوجء إذا قام باللعان؛ 
وسقوط حد الزنى عن الزوجة إذا لاعنت زوجهاء وبهذا قال أهل التفسير. 

ويدل على هذا كذلك ما جاء فى حديث ابن عباس -فى ملاعنة امرأة هلال بن 
أميةت : 

فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة» قال ابن عباس: فتلكات 
ونكصت حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومى سائر اليوم» فمضت 
فقال النبى َيه : «أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج 
الساقين فهو لشريك بن سحماء)» فجاءت به كذلك. فقال النبى عَْلهُ: «لولا ما 
مضى من كتاب الله لكان لى ولها شأن»)(" . 

[1] أن الملاعنة لا ترمى بالزناء ومن رماها حلا . 

وهذا لآن لعانها نفى عنها تحقيق ما رسيت به 0 فاذقن وقاذف ولدهاء 
وهنا دلت عليه رواية أبن داود (1885) لحديث اين عياس : «... فقضى رسول اللّه 
َيه أن لا يدعى ولدها لأب؛, ولا ثرمىء ولا يرمى ولذهاء ومن رماها أو رمى 
ولدهاء فعليه لخن وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت. من أجل أنهما يتفرقان 
من غير طلاق» ولا متوفى عنها" . 

قلت: وسندها لين وقد ذكر الحافظ فى التلخيص (/7717) لها شاهد) عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهذا مذهب الجمهور. 
)١(‏ «مغنى المحتاج» (؟/ .)738١‏ و«المغنى) (/7/ 55 5). 
(0) سورة النور: 5" -8.: 


22 صحيح : أخر جه البخارى (510 2 وغيره وقل تقدم . 
(5) «زاد المعاد» لابن القيم (0/ ؟ ٠‏ 5) ط. الرسالة. 
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1؟] التفريق بين المتلاعنين: 

لحديث ابن عمر ضيه قال: «لاعن النبى عَيِّهُ بين رجل وامرأة من الأنصارء 
وفرق بينهما»(9. 

وهنا مسألتان : 

الأولى: متى تقع الفرقة بينهما؟(' هل تقع بمجرد القذف؟ أم بلعان الزوج 
وحده؟ أم تقع بلعانهما جميعا؟ أم بلعانهما وتفريق القاضى؟ 

والجواب: أما وقوع الفرقة بمجرد القذف فهو قول شاذ لأبى عبيد خالفه فيه 
الجماهير من أهل العلم. وأما وقوعها بلعان الزوج وححذه. فمها تقر ديه 
الشافعى -رحمه الله واحتج له بأنها فرقة حاصلة بالقول» فحصلت بقول الزوج 
وحده كالطلاق!! وهو ضعيف: «لأآن الشرع ل إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين» ولا 
يكونان متلاعنين بلعان أحدهما فقط. وإعما فرف إق النبى عَيْْهِ بيلهما بعل تمام اللعان 
منهماء فالقول بوقوع الفرقة قبله تحكم يخالف مدلول السنة النبوية» وفعل النبى 
ْلَه » ولأن لفظ اللعان لا يقتضى فرقة فإنه: إما أيمان على زناها أو شهادة على 
دلك» ولولا ورود الشرع بالتفريق بينهما لم يحصل التفريق» وإنا ورد الشرع به 
بعد لعانها فلا يجوز تعليقه على بعضه0() , 

فعلم أن الفرقة لا تقع إلا بلعان الزوجين. لكن يبقى الخلاف : هل محصل 
الفرقة بمجرد لعانهما أو لابد أن يفرق القاضى؟ 

)1( فذهب مالك وأحمد ل إحدى الروايكسيق والظاهرية -ونسبهة النووى 
للجمهور- إلى أنه إدا لجان الزروجين وقعت الفرقة. م رين الحاكمء 
واستدلوا بما يلى : 

١‏ حديث ابن عمر: أن النبى عَيْلْهِ قال للمتلاعنين : (احسابكما على الله 
أحدكما كاذب, لا سبيل لك عليها» قال: مالى» قال: «لا مال لك. إن كنت 
صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد 
لك)0؟2 قالوا: فقوله (لا سبيل لك عليها) يدل على حصول الفرقة بمجرد اللعان» 
لآنها نكرة فى سياق النفى فأفادت العموم» والعبرة بعموم اللفظ . 

.)١594( ومسلم‎ 2)07١5( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 
20380 /"( و«مغنى المحتاج»‎ 2»)595/١( «البدائع» (/555)» و«الشرح الصغير»‎ )1( 

و!المغنى) .»6١١/0‏ و«المحلى» »)١55/١١(‏ و«زاد المعاد» (6/ 7388) وما بعدها. 

(9) «المغنى» (/ا/ .)5١١‏ 
() صحيح : أخرجه البخارى ,))07١١7/١(‏ ومسلم .)١1895(‏ 





-١‏ ما تقدم فى حديث سهل: ١‏ ..اقلها'قرغا» قال ليت عليها :يا وسرن 
الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلا قبل أن يمره سول الله له حين فرغا من 
التلاعنء» ففارقها عند النبى 2َيْلهِ . فقال: «ذاك تفريق بين كل متلاعنين)17' . 
وأجيب بأن الجملة الأخيرة مدرجة من كلام الزهرى . 

- أن اللعان يقتضى التحريم المؤبد -كما سيأتى بعده- فلم يقف على تفريق 
الحاكم كالرضاع . 

2 ولأن الفرقة لو لم تحصل إلا بتفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهه 
الزوجان» كالتفريق بالعيب والإعسار» ولبقى الزواج مستمراء وهذا لا يجوز. 

(ب) بينما ذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو الرواية الأخرى عن أحمد إلى أن 
الفرقة لا تحصل- بعد التلاعن- إلا بتفريق الحاكم» واحتجوا بما يلى : 

-١‏ .ما فى رواية أبن داود لحديث سهل بن سعد قال: إكيدت لاعن على عهد 
رسول الله يِه وأنا ابن خمس عشرة ففرق بينهما رسول الله ينه حين تلاعنا»7". 

1 رديت ابن عمر المتقدم: «لاعن رسول الله عله عَيْنَهُ بين رجل وامرأة من 
الأنصار ففرق ا 

وأجيب عنهما: بأن تفريق النبى بينهماء يحتمل ثلاثة أمورء أحدها: إنشاء 
التفريق» والثانى: الإعلام به» والثالث: إلزامه بموجبه من الفرقة الحسية» وليس 
هذا بقاطع فى المسألة . 

١‏ حادق حديت سبهل بن اسع من فول ملعن ب ااكذيت افلنياايا 
رسول الله إن أمسكتهاء فطلّقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله عَلْْهِ »!2 قالوا: فهذا 
يقتضى إمكان إمساكهاء وأنه وقع طلاقه» ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك لا 
وقع طلاقه ولما أمكنه إمساكها. 

وأجيب: بأن قوله (كذبت عليها إن أمسكتها) لا يدل على أن إمساكها بعد 
اللعان مأذون فيه شرعاء بل هو بادر إلى فراقهاء وإن كان الأمر صائراً إلى ما بادر 
إليه» وأما طلاقها ثلانًا فما زاد الفرقة إلا تأكيدا. فإنها حرمت عليه تحريما مؤيدا. 


. صحيح : تقدم قريب‎ )١( 
وأصله فى الصحيحين كما تقدم.‎ )770601١( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
. ف صححيح : تقدم قريب‎ 
. صحيح : تقدم قريبا‎ )( 
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5- برواية أبى داود لحديث سهل بن سعد قال: «فطلّقها ثلاث تطليقات عند 
رسول اللّهء فأنفذه رسول الله عَيِتَهِ .. 2١).‏ وأجيي: بأن إنفاد الطلاق عليه تقرير 
لموجبه من التحريم.ء فإنه إذا ١‏ تحل له باللعان أبدا كان الطلاق الثلاث تأكيدا 
للتحريم الواقع باللعان» فهذا معنى إنفاذه» فلما لم كك عليف :وار . على التكلم 
وعلى موجبه» جعل سهل هذا إنفائا من النى يللهء وسهل” لم بيحك لفظ البو 
لب يي مر م ل 

دحت لجرك بريو العروة برد لايجا بن ير احداع إلى العويق العاصى 
هو الأقوى» على أننى أتصور ان التخرطير لتفريق القاضى يلزمونه بإيقاع الفرقة 
بعد اللعان اتياعًا للسئة فيكون الخلاف صورياء واللّه أعلم . 

المسألة الثانية: التفريق باللعان» هل هو طلاق أو فسخ؟27) 

فرقة اللعان فسخ. وليست بطلاق» فى أصح قولى العلماءء وبه قال مالك 
والشافعى» وأحمد وابن حزم ويدل على ذلك : 

-١‏ أنها فرقة توجب تحريمًا مؤبدًا -كما سياتى- فكانت فسخ 

- أن اللعان ليس صريحا فى الطلاق» ولا نوى الزوج به طلاقاء فلا يقع به 
الطلاق . 

- أنه لو كان اللعان صريحا فى الطلاق أو كفاية فيه لوقع بمجرد لعان الزوج 
ولم يتوقف على لعان المرأة. < 

4- أنه لو كان طلاقاء فهو طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينو به 
الغثلاث» فيكون رجعيًا! ! 

- أن الطلاق بيد الزوج إن شاء أمسك وإن شاء طلَّقَء وهذا الفسخ حاصل 
بالشرع وبغير اختياره. 

5- ولأنه قد ترجح بالسنة وأقوال الصحابة -كما تقدم أن الخلع ليس 
بطلاق» بل هو فسخ مع كونه بتراضيهماء فكيف تكون فرقة اللعان طلاقا؟ . 

. وفيه عياض بن عبد الله الفهرى: ضعيف‎ )710٠( إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 


(0) «الشرح الصغير» .)595/١(‏ وامغنى المحتاج» (/ "8١‏ ), و«المغنى» (/17/ .)51١‏ 
و«المحلى» .)١55/١٠١(‏ و«الزاد» (6/ .)739٠0‏ 





[4] أن تحرّم عليه زوجته الملاعنة أبدا: 

لا خلاف بين أهل العلم فى حصول الحرمة المؤبّدة بين الزوجين المتلاعنين 
بسبب اللعان إذا لم يكذب أحدهما نفسه ويصدق الآخر: 

-١‏ فففى حديث سهل بن سعد فى قصة المتلاعنين: «فطلقها ثلاثًا قبل أن 
يأمره رسول الله عَقِّهُ حين فرغا من التلاعن» ففارقها عند النبى عَيْلّهُ فقال: «ذاك 
تفريق بين كل متلاعنين» قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدهما 
أن يفرق سق المتلاغنين ..... . الملنيق1412. 

ات ا عن ابن عمر مرفوعا: «المتلاعنان إذا 7 لا يجتمعان .أبن100) ., 

ا ما روى عن عمر فاه قيه قال: «لا يجتمعا المتلاعنان أبد001) , 

4- ما روى عن على وابن مسعود أنهما قالا: «مضت السنة فى المتلاعنين أن 
لا يجتمعا أبد0(؟)2. 

قلت: قوله: (فكانت سنة المتلاعنين) الراجح أنها مدرجة من قول الزهرى كما 
537 ا ا العلم» وباقئ هذه الآثار فى كل منها مقال إلا أنها 
بمجموعها تثبت أن المتلاعنين تحصل بينهما حرمة أبدية وعلى هذا اتفاق أهل العلم . 

إلا اانا وف رح الله- ومحمد ذهبا إلى أن الحرمة القيدة منقط إن 
أكذب أحد الزوجين نفسه» وقد صح هذا عن ابن المسيب» وخالفهم الجمهور(0) 

فقالوا: لا تأثير لإكذاب أحدهما نفسه فى إسقاط الحرمة المؤبدة» وهذا هو الذى 
تقتضيه حكمة اللعان» ولا تقتضى سواه: ظ 

-١‏ فإن لعنة الله تعالى وغضبه قد حل بأحدهما لا محالة؛ ونحن لا نعلم 
عين من حلت به يقيئاء فترق فتهها خشية أن .كوة هوا الملحون فغلو على امرأة 
غير ملعونة وحكمة الشرع تأبى ذلك . 

؟- وإن باءت هى بالغضب بتصديق زوجهاء اميد كاد زانية» وإلا 
كان ديوكًا . 


. صحيح: تقدم كثيرا‎ )١( 

() ضعيف الإسناد: أخرجه الدارقطنى (11/57/7) . 

فر إسناده منقطع ورجاله ثقات: أخرجه عبد الرزاق »)١7577(‏ والبيهقى (// 5٠١‏ 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطنى (7777/7)». والبيهقى 1ك .)5٠‏ 

(5) «البدائع» (7/ 705). و«الشرح الصغير» »)545/١(‏ و«امغنى المحتاج» (5/ ,)3/١‏ 
و«المغنى») (/ا/ ١5‏ 5). و«المحلى» (١١/55١)ء‏ و«الزاد» (6/ .)591١‏ 
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- أن النفرة الحاصلة من إساءة كل منهما إلى صاحبه لا تزول أبداء فإن 
الرجل إن كان صادقًا عليها فقد أشاع فاحشتها وفضحها على رؤوس الأشهاد 
وأقامها مقام الخزى وحقق عليها الخزى والغضب وقطع نسب ولدهاء وإن كان 
كاذيًا» فقد أضاف إلى ذلك 5 بهذه الفرية العظيمة» وإحراق قلبها بها. 

والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الأشهاد» وأوجبت عليه لعنة 
الله» وإن كانت كاذبة فقد أفسدت فراشه وخحانته فى نفسهاء وألزمته العار 
والتكستة 

فحصلل لكل متمما عن اله هن الطوة ل لي ليه 
بلعم مه شملهجا أبداء العديت متك ون اقرع كله سكن رسف افك برعا 
واوحيرة تحتم الفرقة بينهماء وقطع الصتحنة ادف :111 فلك يؤل تأنيو 
لرجوع أحدهما وتكذيبه نفسه فى إصلاح شىء من هذه المفاسد» لاسيما ولا دليل 

مع القائلين بذلك» بل الدليل على خلافهء فقد قال النبى َيه للملاعن: ١لا‏ 
سبيل لك عليها»!7) وهذا عموم يشمل جميع أفراده وجميع خالاته حت يدك 
الدليل على تخصيصه., ولا دليل» والله أعلم . 

:8 ] استحفاق اكراة ضداقها وكين لكرجل ان باخنمنه سينا 

إذا وقع اللعان بعد الدخول فإن المرأة لا يسقط صداقها به» لحديث ابن عمر 
أن النبى عَكِتّهُ قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله. أحدكما كاذب,. لا سبيل لك 
عليها» قال: مالى» قال: «لا مال لك؛ إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت 
من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك290 . 

أما إذا وقع اللعان قبل الدخول» فقيل: لها نصف المهرء وقيل: يسقط مهرها 

وماغيل القوليق: آن الفرقة إذا كانت سس من الروهين كلعاتهماة قهل سقط 
الصداق تغليبًا لحانبه كما لو استقل بسبب فرقتها؟7؟). 


)١(‏ مستفاد من «زاد المعاد) (0/ 7917 - 895) مع شىء من التصرف والزيادة. 
(5) «زاد المعاد» (0/ 7915) بتصرف يسير . 


صّحيع فقه السّنة وأَِشهُ [الجزء الثالث] وم 
لسس٠[ْ[خت7ببتب7ت77تت5تت575ت5ت5ت5ت5ت5ت5ت5‏ 2222222 222 272225575755652 79ت الزلزل5-:22 77766060 ا 27ت 5222222 10 لساساُساُلسلششلظشظشُبتبي يي 2 


[1] عدم استحقاق المرأة نفقة ولا سكنى عليه: 
هكذا قضى رسول الله يله كما فى حديث ابن عباس: «.. وقضى ألا بيت 
لها عليه» ولا قوت» من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها»17؟. ‏ 

وهو وإن كان فى سئده لين إلا أنه «موافق لحكمه َيِه فى المبتوتة التى لا 
رجعة عليهاء بل سقوط النفقة والسكنى للملاعنة أولى من سقوطها للمبتوتة» لأن 
اللدونة لهسيل إلى اكائحها فى عد تهاء وهله لصيل له إلى تخاحيا 2 فى العده 
ولا بعدهاء فلا وجه أصلة لوجوب نفقتها وسكناهاء وقد انقطعت العصمة انقطاعً 
0 . 

[1] انقطاع نسب الولد من جهة أبيه؛ وإلحاقه بأمه: 

فى ند وكدارق عاتن المنتان: إلبة أنقا اوفقي انالا يدقن ولدها لاه دا 
وبهذا قال الجمهور: 

وفى حديث ابن عمر: «أن النبى عَيْتّهُ لاعن بين رجل وامرأته» فانتفى من 
ولذهاء قث ف نيعا اطع لو لفيا 1 1701 

وفى حديث سهل بن سعد -فى آخره : «فكان 5508 لامه)(؟) , 

[8] ثبوت التوارث بين الملاعنة وولدها: 

ففى حديث سهل عل دكر قصة اعوبعرد «... فكانت السئة بعدهما أن 
رق بين المتلاعنين» وكانت حاملاً» وكان ابنها داعي لعف قال: ثم جرت السنة 
فى ميراثها أنها ترئه» ويرث منها ما فرض الله له2200 وهذا يحتمل أنه من قول 
الزهرى أو سهل بن سعد ذلفلته . وقد قال بعض أهل العلم بأن تحويل النسب الذى 
كان لأبيه إلى أمهء جعل الأم قائمة مقام الأب فى ذلك» فهى عصبته وعضابها 
أيضنًا عصبته؛ فإذا مات حازت ميرائه» وهذا قول ابن مسعود وابن عباس 56 
عن على. وهو مذهب أحمد وإسحاق» ويشهد له حديث واثلة ١‏ بن الأسقع عن 


)١(‏ إسناده لين: أخرجه أبو داود (57055؟2)7 وأحمد )5١751١(‏ وذكر له المحافظ فى التلخيص 
)7١7177/5(‏ شاهدا . 

(؟) «زاد المعاد) (5957/0). 

فر صحيح : أخرجه البخارى ,)07١0(‏ ومسلم .)١594(‏ 

0 صحيح : أخرجه البخارى (51/55). ومسلم .)١15945(‏ 

(5) صحيح: أخرجه البخارى» ومسلم .)١597(‏ 
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النبى يَيْنهِ قال : «نحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذى لاعنت 
عليه)(21 . 

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى عَيْنَهُ : «أنه جعل ميراث 
ابن الملاعنّة لأمه ولورثتها من بعدها»(2 . 

قالوا: ولا يعارض هذا ما جاء فى حديث سهل المتقدم: «ثم جرت السنة أن 
يرث منها وترث منه ما فرض الله لها حتى على فرض أنه من قول سهل بن 
سعدء لا الزهرى» فإن تعصيب الأم لا يسقط ما فرض الله لها من ولدها فى 
كتايه وغايتها أن تكون كالاب حيث يجتمع له الفرض والتعصيب > فى تاخز 
ها 11د فإن فضل شىء أخذته بالتعصيب» وإلا فازت بفرضها)9). 

التفريق القضائىن 2 

الأصل أن الفرقة ؛ بين الزوجين تقع باختيار الزوج وإرادته عن طريق الطلاق» 
لكن ثم حالات ترفع إلى القاضىء ويكون له إيقاع التفريق بين الزوجين فيهاء 
ومن هذه الحاللاات: 

١[‏ ] التفريق بسبب الإيلاء. 

[؟ ] التفريق بسبب الظهار. 

["] التفريق بسبب اللعان. 

وقد تقدمت هذه الحالاات وأحكامها قريبًا فى هذا الكتاب . 

[4] التفريق للشقاق بين الزوجين: وقد تقدم الكلام عليه فى آخر كتاب 
«الزواج» فى «النشوز وعلاجه» فليراجعه من شاء. 

[ ] التفريق بسبب العيوب المانعة من الاستمتاع: 

تنقسم العيوب المانعة من الاستمتاع إلى قسمين : 

(1) عيوب جنسية تمنع الوطء. 

(ب) عيوب لا تمنع الوطءء لكنها أمراض مثقّرة بحيث لا يمكن المقام معها 
إلا بضرر. 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (59-05)» والترمذى (57١١5؟)»‏ وابن ماجة (2)77575 وأحمد 
.)55-١ /(‏ 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (759-0/8). 

(؟) «زاد المعاد) (6/ ٠١‏ 5). 


صحيح فقه السّنة ولتم الجزء الثالث] ا 


وهذه العيوب منها ما يختص بالرجل» ومنها ما يختص بالمرأة» ومنها ما 
يشترك فيه الرجال والنساء . 

وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة -خلاقًا للظاهرية17)- على جواز التفريق بين 
الزوجين للعيوب, لكنهم اختلفوا فى موضعين: هل يثبت حق التفريق بالعيب 
لكلا الزوجين؟ أم للزوجة فقط؟ فقال الجمهور بالأول» وذهب الحنفية إلى الثانى, 
قالوا: لأن الزوج يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق بخلاف الزوجة» والأظهر 
قول الجحمهور «لأن كلا الزوجين يتضرر بهذه العيوب» وأما اللجوء إلى الطلاق 
فيوؤدى إلى الولزام بكل المهر بعد الدخول وبنصفه قبل الدخول» وفى التفريق 
بسبب العيب يعفى الرجل من النصف قبل الدخولء وبعد الدخول لها لسن 
بالاتفاق» لكن يرجع الزوج -عند المالكية والحنابلة والشافعية- بالمهر بعد الدخول 
على ولى الزوجة كالب والأخ لتدليسه بكتمان العيب» ولا سكنى لها ولا نفقة»2"7. 


شروط التفريق بالعيوب (عند من يقول بها): 

اشترط الفقهاء شرطين لثبوت الحق فى طلب التفريق بالعيب» وهما(): 

-١‏ ألا يكون طالب التفريق عالمًا بالعيب وقت العقد: فإن علم به قبل 
العقد. وعقد الزواج لم يحق له طلق التفريق. لأن قبوله التعاقد مع علمه بالعيب 
رضا منه بالّعيب . 

- ألا يرضى بالعيب بعد العقد: فإن كان طالب التفريق جاهلاً بالعيب» ثم 
علم به بعد إبرام العقد ورضى به» سقط حقه فى طلب التفريق . 


6 فائدتان 2140 


-١‏ اشترط الحنفية -كذلك- أن يكون طالب التفريق سالما من العيوب حتى 
بح لاظلف وخالنو الجمهون قل برقرطر اتدل إلا فى يمشن الصور . 

ا سير على 1 بيني الات عن افق اران لذ 
والخاديك بعلاو مسواء قل :ناث التراره: كآنه عنقة ها سفعةاء ونوك اليب نها 
يثبت الخيار كما فى الإجارة. 


)١(‏ حجة الظاهرية: أنه لم يصح فى الفسخ للعيب دليل فى القرآن أو السنة أو الأثر عن 
الصحابة أو القياس أو المعقول (!!). 

() «الفقه الإسلامى وأدلته» (/ا/5١61).‏ 

.)07١ /9/( «السابق»‎ )5( 

(5) «الموسوعة الفقهية» (79/ )١ - ,/١‏ باختصار. 
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© العيوب التى تجيز التفريق!!): 

]١[‏ العيوب الخاصة بالرجل» وهى: 

(1) الجب: وهو قطع ذكر الرجل وأنثييه» ومثله فى الحكم عند الجمهور قطع 
الذكر وحدهء ومثله -عند المالكية : قطع الأنثيين دون الذكر. 

والمرأة تحرم الاستمتاع إذا كان الرجل قد جب ذكره بلا خلاف» ولذا أثبتوا 
لها حق الفسخ إذا لم تكن تعلم بعيبه قبل العقد. 

3 العئة: وهى العجز عن الوطء مع سلامة العضوء وسمى بذلك -عند. 
الحمهور- لآن الذكر يعن يمنة ويسرة ولا يطأ فى الفرج» والعنة عند المالكية: هى 
صغر الذكر بحيث لا يتأتى به الجماع . 

والعنة تمنع من حق المرأة فى الاستمتاعء» ولذا ثبت لها حق طلب التفريق 
بالقيد المذكور قبله 

وقد قال الفقهاء: يؤجل العنين للعلاج سنة» فإن استطاع الوطء خلال السنة 
لم يحق للمرأة طلب التفريق . / / 

(حى) الخصاء: وهو -عند الجمهور- قطع الأنثيين أو رضهما أو سلهما دون 
الذكرء وعند المالكية: هو قطع اللكر كن ا مهن 

وقد ذهب الحنفية والمالكية» وجمهور الحنابلة وبعض الشافعية إلى أن الخصاء 

يمنع المرأة من الاستمتاع» فأئبتوا لها حق طلب التفريق» واحتجوا لما جاء عن 
00 أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصى» فقال له عمر: «أأعلمتها؟) 
قال: لاء قال: «أعلمها ثم خير)("). 

[؟]العيوس الخاصة بالمرأة. وهى: 

)١(‏ الرتق: هو انسداد محل النكاح» بحيث لا يمكن معه الوطء» وربما كان 
ذلك لضيق فى عظم الحوض» أو لكثر لكثرة اللحم فيه. 

(!) القرن: هو شىء ناتىء فى الفرج يسده ويمنع الوطء» وربما كان ذلك من 
لحم أو عظم . 

)000( «البدائع» (35037/6)». و«الدسوقى» (؟2)77/8/5 و«مغنى المحتاج» .)5١75/00(‏ و«المغنى) 


.)١١8 /0( و«كشاف القناع»‎ )1١١67/0( 
. )377 /5( صححه الألبانى: انظر «إرواء الغليل»‎ )١؟(‎ 


صحيع فقه السّئة وأدلثه [الجزء الثالث] ل 





(ح) العفل: رغوة فى الفرج تحدث عند الجماع» أو هو ورم فى اللحمة التى 
بين مسلكى المرأة فيضيق به فرجها فلا ينفذ به الذكرء وقيل: هو القرن. [ 

(د) الإفضاء: هو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك البول» أو اختلاط مسلك 
النكاح مع مسلك الغائط . 

وهذه العيوب: ذهب الجمهور إلى أنها تمنح الرجل حق طلب التفريق بسببها 
على خلاف عند بعضهم فى اعتبار بعضها -قالوا: لأآن هذه العيوب فى المرأة 

اي اا 
الإسلام لله ا سر ححمة الله د" له . انه لا يمكن 
الوطء معه إلا بضرر يخافه أو أذى يحصل له والقاعدة عنذه أن ما يمنع كمال 

[ "] العيوس التى يشترك فيها الرجال والنساء: 

و 

(1) الجنون. 

(ب) الجذام: علة تحدث من انتشار السوداء فى البدن كلهء فيفسد مزاج 
الأعضاء وهيئتهاء وربما انتهى إلى تاكل الأعضاء وسقوطها مع التقرح . 

(ح) البرص: بياض يظهر فى ظاهر البدن فيفسد مزاج الأعضاءء وتزداد البقع 
اتساعا مع الأيام» وزعنا نيك عليها شغر آبيضن آيضدًا:ورعا كانت بقعا سوداء:, 

وقد ذهب ال جمهور إلى اعتبار هذه الأمور من العيوب التى تجيز للزوجين طلب 
الفرقة» وقد نقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة على إثبات خيار الفسخ بها(" . 

قلت: ويتأيد هذا المذهب بقول عمر اليه : «أيما امرأة عر بها رجل» به جنون 
أو جذام أو برص »© فلها المهر بما أصاب ”7 وصداق الرجل على من غره270 . 


.)١ا/7 «مجموع الفتاوى» (؟75/‎ )١( 


فه4 اسمن 0 00 و«المغنى) 500 الرياضى الحديثة . 


سف : سه 
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وبنحو قول النبى عَبْنَه: افر من المجذوف فرارك من الأسد](١).‏ ففيه إثبات 
الضرر بالجذام ونحوه» وهذا ما يمنع حصول حق الاستمتاع, واللّه أعلم . 

© فائدة: 

هذه العيوب ليست للحصر. وإنما هى للتمثيل», فيلحق بها كل ما كان فى 
معناها أو زاد عليهاء ويدخل فى هذا ما يسمى بمرض «الإيدز» ونحوه» نسأل الله 
العافية من البلاء . 

وقد اختار شيخ اإسلام أن رد : المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع, 
وقال ابن القيم: «والقياس : أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به 
--00 0ت و3 لمودة والرحمة, 2 ا وهو أولى و 0-4 أن 
بكري اتلد ولا برا عا ةو به4ة)» ومن تدر له الشرع ومصادره 
وموارده وعدله وحكمته. وما اشتمل عليه من المصالح- لم يخف عليه رجحان 
هذا القول» وقربه من قواعد الشريعة»20 اه. 

© نوع الفرقه الحاصلة بالعيوب: 

ذهب الخنفية والمالكية أن الفرقة للعيب طلاق بائن» وذهس الشافعية والحتابلة 
إلى أنها فسخ وليست طلاقًا20. وهو الأقرب. 

[5] التفريق لعدم الإنفاق: 
تطل الوه ذلك 

الجواب: أن هذا الزوج لا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يكون له مال ظاهر يمكن للزوجة أخذ نفقتها منه» بعلم الزوج أو 
بغير علمه(4) بنفسها أو أمر القاضى, فحينئذ ليس لها طلب التفريق» لوصولها 
إلى حقها بغير الفرقة فلا تمكن منها. 


. صحيح: أخحرجه البخارى‎ )١( 

(؟) «زاد المعاد» (0/ .)١41‏ 

() «الموسوعة الفقهية» (9؟1/57/9). 

() تقدم فى «حقوق الزوجين» (أن للمرأة أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف ولو بدون علم 
زوجهاء والحديث فيه. 
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الثأنية: ا لود رع المح لز اليه مال ظاهرء سواء أكان ذلك 
لإعساره. أم للجهل بحاله. أم لأنه غيب ماله ففى جواز رفع الزوجة إلى 
القاضى وطلبها التفريق لذلك خلاف بين أهل العلم» يمكن تلخيصه فى ثلاثة 
مذاهنت117: 

الأول: : يجوز التفريق لعدم الإنفاق: وهو مذهب الجمهور: المالكية والشافعية 
والحنابلة وهو فيترواق. غرد. طمن لاقل وأبى هريرة» وبه قال ابن المسيب والسسن 
وعمر بن عبد العزيز وربيعة وإسحاق وأبى عبيد وأبى ثورء ومن أدلتهم : 

-١‏ قوله تعالى: « ولا تمسكوهن ضرارا لتَعتَدوا 2"74. وإمساك المرأة بدون النفقة 
عليها إضرار بها. 

اقول تعالى»: ف« فَإِمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 294 . وإمساك الزوجة مع 
ترك الإنفاق عليها ليس إمساكا بمعروف.» فيتعين ن التسريح . 

حديث أبى هريرة قال: قال النبى عَلله. أفضل الصدقة ما ترك غنى» 
واليد العليا خير من اليد السفلى؛ وابدأ بمن تعول» تقول المرأة : ارد 
أن تطلقنى» ويقول العبد: أطعمنى واستعملنى» ويقول الابن: أطعمنى» إلى من 
فرعن الوا يا أنااهريرة سمت هذامن وسوك الله 282؟ قال لاء .هذا مرم 
كيس أبى هريرة247. 

وأجاب المخالفون: بأن قوله: (تقول المرأة: إما أن تطعمنى وإما أن تطلقنى) 
ليس مرفوعًا بل هو قول أبى هريرة كما هو مصرح به هناء وهو الراجح من طرق 
الدووة: 

:- قول النبى مه . «لاضرر ولا ضرار». 

عن أبى الزناد قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق 

00 أيفرق بينهما؟ قال: «نعم» قلت: سنة؟ قال: ١سنة)(2‏ . 


)١(‏ «الدسوقى» (018/5). و«مغنى المحتاج) (5/ 5157)غ2 و«المغنى) (0/ “الاه)ء و«الزاد) 
».)6١١/5(‏ و«سبل السلام» (ص .)١١7١‏ 

(6') سورة البقرة: 77١‏ . 

(9) سورة البقرة: 9؟51؟. 

(4:) صحيح: أخرجه البخارى (57057)» وانظر: أحمد (5/ 5؟57)» والدارقطنى (2))5957/7 
والبيهقى (/1/ 22577١‏ وابن حبان (0/ .)١6١‏ 

)0( إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور »)75١717(‏ وعبد الرزاق (/457/1). 
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قال الشافعى: اويشبه أن يكون المقصود بقوله: ميل أن ؛ ,سيية :سول الله 
ينهم اه(!!). 

51- عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن: «ادع فلانًا وفلانًا 
-ناسًا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها- فإما أن يرجعوا إلى نسائهم» وإما أن 
يبعثوا - بالنفقة» وإما أن يطلقواء ويبعثوا بنفقة ما مضى2172. 

أن الفسخ ثبت بالعجز عن الوطءء والضرر فيه أقل من الضرر من عدم 
ا لآن العجز عن الوطء إنما هو فقد لذة وشهوة يبقى البدن بدونهاء فلأن 
يثبت الفسخ بالعجز عن النفقة -التى لا يقوم البدن إلا بها- أولى . 
ظ - أن النفقة فى مقابل الاستمتاع, بدليل أن الناشز لا نفقة لها _عند 
الجمهور- فإذا لم تجب النفقة سقط الاستمتاع» فوجب الخيار للزوجة. 

4- القياس على الرقيق والحيوان» فإن من أعسر بالإنفاق عليه أجبر على بيعه 
اتفاقاء ففى الزوجة أولى . 

الثانى: لا يجوز التفريق لعدم الإنفاق: وهو مذهب الحنفية» وقول للشافعى7") 
وحجتهم . 

-١‏ قوله تعالى: ومن قدر عا عليه رزقه فلينفق مما آنَاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما 
آتاها 2"04. قالوا : وإذا لم يكلفه الله النفقة فى هذه الحال» فقد ترك ما لا يجب 
عليه؛ ولا يأئم بتركه» فلا يكون سببًا للتفريق بينه وبين سكنه. وأجيب عن الآية 
بأنها دلت على سقوط الوجوب عن الزوج المعسرء وهذا يقول به الأولون. 

-١‏ قوله تعالى: إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلَئ مَيْسرَة974؟»2. قالوا: وغاية ما 
يقال فى نفقة الزوجة أنها تكون ديئًا فى الذمة» وقد أعسر بها الزوج» فتكون 
الزوجة مأمورة بالانتظار موجب نص هذه الآية. 


.)519 /17( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (97/17)» والبيهقى‎ )١( 
وإلى هذا‎ .)١١1١0( ولاسبل السلام»‎ .)١9١/65( القدير؛ (5/ 5370). و«المبسوط»‎ - (00 
إلا أنه أجاز التفريق فى حالة: إذا غر الجر المرأة‎ )05١ /5( جنح ابن القيم فى «الزاد»‎ 
ذو مال» فتزوجته على ذلك . ثم ظهر معدوما لا شىء له؛. أو كان ذا مال وترك‎ 0 
. الإنفاق عليها ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم‎ 
سورة الطلاق: ل/.‎ )'9( 
(4):سورة النقرة: +.78؟‎ 


7< م 5 / 2 9 ل 
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“"- حديث جابر بن عبد الله فيل قال : دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله 
َل لو و برا يا ره لأحد منهمء قال: فأذن لأبى بكر 
فدخلء ا ا ساقم اهما 
ساكمّاء قال: فقال: لأقولن شيئًا أضحك النبى عَيْلَهِ » فقال: يا رسول اللّه» لو 
رأيت بنت خارجة سألتنى النفقة» فقمت إليها فوجأت عنقهاء فضحك رسول الله 
عَيْهِ » وقال: اهن حولى كما ترى يسألننى النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ 
ل ا ا تسألن رسول الله وله ما 
ليس عنده؟ فقلن: والله لا نسأل رسول الله وَيْلْهُ شينًا أبدا ليس عنده» ثم اعتزلهن 


قرا ' 210 


قالوا : فهذا أبو بكر وعمر يضربان بنتبهما بحضرته عه لما سألتاه النفقة التى 
لا يجدهاء فلو كان الفسخ لهما وهما طالبتتان للحق لم يقر النبى عَلِ الشيخين 
على ما فعلاء ولبسين أن لهما أن تطالبان مع الإعسار حتى تثبت على تقدير ذلك 
المطالبة بالفسخ . 

وأجيب: بأن ضرب أبى بكر وعمر كالآية دلت على عدم الوجوب عليه عَبْنهُ 
وليس فيه أنهن سألن الطلاق أو الفسخ» ومعلوم أنهن لا يسمحن بفراقه» فإن الله 
تعالى قد خيرهن فاخترن رسول الله مَئِتُهُ والدار الآخرة» فلا دليل فى القصة»ء 
ومعلوم أنه َيِه لا يفرط فيما يجب عليه من الإنفاق فلعلهم طلبن زيادة على 
ذلك» فتخرج القصة عن محل النزاع بالكلية . 

5- أنه كان فى الصحابة المعسر بلا ريب» ولم يخبر النبى لله أحدا منهم بأن 
للزوجة الفسخ» ولا فسخ أحد. وأجيب: بأنه لم يعلم أن امرأة طلبت الفسخ أو 
الطلاق لإعسار الزوج بالنفقة ومنعها عن ذلك حتى تكون حجة» بل كان نساء 
الصحابة كرجالهن يصبرن على ضنك العيش وتعسره» كما قال مالك: إفاتساء 
الصحابة كن يردن الآخرة فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن. 

5- ولأآنها لو مرضت الزوجة» وطال مرضها حتى تعذر على الزوج جماعها 
.. لوجبت نفقتها ولم يمكن من الفسخ» وكذلك الزوج» فدل على أن الإنفاق ليس 
فى مقابلة الاستمتاع كما قال الأولون. 


.)1518( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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الثالث: لا يجوز التفريق بعدم الإنفاق» بل يجب على الزوجة الموسرة أن تنفق 
على زوجها المعسر: 

فإذا أيسر الزوج لا ترجع عليه بشىء؛ وهذا مذهب أبى محمد بن م 
مستدلاً بقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا 
وسعها ل مضارٌ والدة بولدها ولا موُوة له بولّده على الوارث مل ذلك 274 . 

قال: فالزوجة وارثة» فعليها النفقة بنص القرآن(!!) وتعقب بأن الله تعالى قد 
حمل على نوارك المولوه لفن أو ءواوك: الولد من زوق الوالداه و كسيو تي نا سروف 
مئل ما على الموروث» فأين فى الآية نفقة على غير الزوجات حتى يحمل عمومها 
على ما ذهب إليه؟!0). 

© الراجح 

الأظهر مما تقدم: القول بجواز التفريق بعدم الإنفاق للآدلة التى ذكرها 
الجمهورء لا سيما وقد قال به الصحابة وعملوا به» ولما فيه من رفع الضرر عن 
الزوجة لا سيما إذا رفض الزوج تطليقها اختيارا أو بالاتفاق معهاء على أن الأولى 
والأحسن أن تصبر الزوجة على إعسار زوجها وتقف بجانبه وتواسيه ما استطاعت 
إلى ذلك مميلة : 

وأما أدلة المانعين فلا تنهض لكانأة أدلة الجمهورء واللّه أعلم . 

« نوع هذه الفرقة؟ 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفرقة لعدم الإنفاق فسخ ما دامت بحكم 
القاضى» فإن طلب القاضى من الزوج طلاقها فطلقها كانت رجعية ما لم يبلغ 
الثلاث أو يكن قبل الدخول» وإلا فبائن . 

وذهب المالكية إلى أنها طلاق رجعى وللزوج مراجعتها فى العدة إلا أنهم 
افعرطوا الصيحة الرجعة بهنك :أن :جد الزوج يسار لنفقتها الواجية عن (4). 


.)97/١١( «المحلى»‎ )١( 


(6) سورة البقرة: 777 . 
(9) «زاد المعاد» (0/ 018) ط. الرسالة. 


(5) «الدسوقى» .)5١9/5(‏ و«مغنى المحتاج» (9/ 22557 و«المغنى») (17/ 57 5). 





[1] التفريق بسبب الضرر(!»: 


يرى المالكية أن للزوجه طلب التفريق بسبب الضرر الواقع عليها من قبل 
الزوج» وحد هذا الضرر: "كل ما يلحق الأذى أو الألم ببدن الزوجة أو نفسها أو 
يعرضها للهلاك» ويصدر من الزوج بقصد وتعمدء وبدون وجه حق» أو موجب 
شرعى لهذا الإضرار» . 

وهذا (الضررن قد يركون ماديا أن مهدو تسيا فالمادئئ: كل .نا بلح الكذى 
ببدنها كضربها وإحداث جرح فى بدنهاء وكإلقاء الماء الحار عليها ونحو ذلك هما لا 
يجوز فعله شرعا. والمعنوى أو النفسى: ما يلحق الألم فى نفس الزوجة. 
كإسماعها القبيح من سب وشتم لها ولوالديهاء وكترك الكلام معها وإهانتها وهجر 
فراشها وعدم وطئها دون مبرر شرعى . 

لكن لا ينبغى أن تبادر المرأة مع أهون ضرر- برفع طلب التفريق إلى 
القفاضى» وإنما يكون هذا بعد استنفاد كل وسائل الإصلاح وحصول ما لا يطاق 
معه دوام العشرة بين أمثالها. 

وقد أخذ بمذهب المالكية فى هذه المسألة فى المحاكم المصرية . 

« ترك الوطء من الضرر المبيح لطلب التفريق: 

تقدم فى «حقوق الزوجين» أن وطء الرجل زوجته بالمعروف واجب فى أصح 
تون الفليعافة .رلتة قال شبيخ الإسلام « لويعهك ول القجرن للد وحنة بتك الورطء 
مقتض للفسخ بكل حال» سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصدء ولو مع قدرته 
وعجزه كالنفقة وأولى» اه(" . 

© نوع الفرقة فى هذه الحالة: 

قال المالكية وهم أكثر الفقهاء أخذا بالتفريق بالضرر- : الواقع بالتفريق للضرر: 
طلقة بائنة وذلك بأن يأمر القاضى زوجها بطلاقهاء فإن امتنع طلّق عليه القاضى7” . 
)١(‏ «الدسوقى» (7545/1). و«مواهب الجليل» (177/5): و«المفصل» لعبد الكريم زيدان 

(337/0غ) . 


(؟) «الاختيارات الفقهية لابن تيمية») (ص 517 ؟7). 
(7) «حاشية الدسوقى» (؟/ 756). 
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[8] التفريق لفقد الزوج أو غيبته: 

أولا: التفريق لغيبة الزوج: 

إذا غاب الزوج عن زوجته -مع علمها بمكانه وإمكان الاتصال به فقد 
اختلف الفقهاء ا مبناها اختلافهم فى حكم 
استدامة الوطء» أهو حق للزوجة مثل ما هو حق للزوج أم لا؟ 

فذهب الحنفية والشافعية -وهو قول للحنابلة- إلى أن دوام الوطء قضاء حق 
للرجل فقطء وليس للزوجة حق فيه(!!) فإذا ترك وطأها مدة لم يكن ظالما لها 
سواء كان حاضراً أو غائباء وعليه: فليس لها طلب التفريق لذلك عندهم» وهذا 
مذهب ابن حزء(!) . 

© بينما ذهب المالكية إلى أن استدامة الوطء حق للزوجة مطلقّاء وهو الأظهر 
عند الحنابلة إلا أنهم قيدوه بما لم يكن بالزوج عذر مانع منه كمرض أو غيره» ولذا 
أجازوا طلب التفريق للغيبة!؟2» واشترطوا فى الغيبة ليثبت التفريق بها للزوجة 
شروطاء وهى: 

151 كوق عي طوياه 

واختلفوا فى مدتها: فقال الحنابلة أكثر من ستة أشهرء واستندوا إلى ما يروى 
عن عمر تاه أنه «وقت للناس فى مغازيهم ستة أشهرء يسيرون شهراء ويقيمون 


أربعة أشهر ويسيرون شهر راجعين)7) وهذا لما سمع شكاة امرأة بالمدينة كان 


زوجها غائبًا عنها فى سبيل الله . 
وحدها المالكية -فى المعتمد عندهم- بسنة فأكثر . 
؟- أن تككون الغيبة لغير عذر. فإن كانت لعذر كالحج والتجارة وطلب العلم 
العذرء وإنما لها الحق بالغيبة مطلقًا . 


,)١755- ١*79*/١١( و«المحلى»‎ .)5١37/9( «الأم» (79/0). ولابرن عابدين»‎ )١( 
.)58/8 و«المغنى» (/1ا/‎ 

(؟) «الدسوقى» (؟7175/5). و«المغنى» (/ الاء 588). ولكشاف القناع» (5/ .)١55‏ 

() أخرجه سعيد بن منصور )7١5777(‏ بسند حسن وأخرجه عبد الرزاق )١5095(‏ عن معمر 
بلاغّاء وله شواهد ذكرها ابن كثير فى «تفسيره» إلا أن فى بعض طرقه (أربعة أشهر) وفى 
بعضها ستة أشهر . 


صحبح فقه السنة وأَدِلتّهُ[الجرء الثالث] و1 





"- أن تخشى على نفسها الضررء والمراد به: الوقوع فى الزنى . 

؛ - أن يكتب القاضى اليه بالرجوع إليها أو نقلها أو تطليقها ويمهله مدة 
مناسبة. 

قلت: القول بجواز التفريق للغيبة أوجه بللا شك» لآن الما أن الوم 
بالمعروف حق للمرأة كما تقدم تحريره» ولقوله تعالى 9 ولهنَ مثل الذي عليهن 
بالمعروف 2104 . 

واعتبار عذر الرجل فى تركه من المعروف فيعتبر قول الحنابلة» لكن ينبغى أن يتقيد 
بألا تزيك غَيبة المعلور عن المدذة التى تننظرها ووجة المفقوة والتى بيآتى تحريرها قريبًا: 

وأما نحديد مدة الستة أشهر فإن ثبت النقل به عن عمر كيه فالقول قوله. 
وإلا فالتحديد بمدة الإيلاء (أربعة أشهر) أولى لاسيما وفى بعض الطرق أن عمر 
كتب إلى أمراء الأجناد: «أن لا تحبسوا الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر») وقد 
تقدم فى «مدة الإيلاء» واللّه أعلم . 

© نوع الفرقة بغيبة الزوج7): 

اتفق القائلون بجواز التفريق للغيبة على أنه لابد فيه من قضاء القاضى» لأنه 

وهذه الفرقة فسخ عند الحنابلة» وعند المالكية : طلاق» ولم يصرحوا بكونه 
كما أو برعا 

ه هل يفرق على الزوج المحبوس: المحبوس غائب معلوم المكان» وعليه فإن 
الجمهور خلاقًا للمالكية قالوا: لا يجوز التفريق عليه مطلقّاء فأما الحنفية والشافعية 
فلأنه غائب معلوم الحياة وهم لا يقولون بالتفريق عليه كما تقدم وأما الحنابلة فلأن 
غيابه لعذر. 

ثانيا: التفريق لفقدان الزوج: 

إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة منقطعة خفيت فيها أخباره» وجهلت فيها 
حياته» فهذا يسمى (المفقود) ومذاهب العلماء فى تجويز طلب زوجة المفقود التفريق 
كمذاهبهم فى زوجة الغائب من حيث الحملة لأن المفقوه غائب وزيادة. 


000 سورة البقرة : ١58‏ . 
(1) «المراجع السابقة» . 
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فإذا فقد الزوج فللعلماء فى شأن زوجته أقوال(): 

الأول: لا تتزوج وليس لها طلب التفريق مهما طالت المدة حتى يتبين وفاته أو 
تطليقه: ْ 

وهذا مذهب الحنفية والشافعى فى الحديد» ونه قال أبن حرم وحجتهم . 

-١‏ مايروى عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله َيه َيه : «امرأة المفقود 
أمرأته حتى يأتيها البيان)70) وهو ضعيف لا يشت . 

؟- ما يروى عن على فائته أنه قال : « إذا فقدت زوجها فلا تتزوج حتى 
يستبين أمره)() وعنه أنه قال فى امرأة المفقود: «وهى امرأته ابتليت» فتصبر حتى 
يستبين موت أو طلاق2470 وفى أسانيدها نظر. 

'"'- لآنها زوجة كباقى الزوجاتء. فلا تقع الفرقة بينها وبين زوجها إلا بما 
يوجب الفرقة من موت أو طلاق وليس فقدان الزوج موجبا للفرقة . 

5- أنه لم يجز الحكم بموته فى قسمة ماله» فلم يجز الحكم بموته فى نكاح 
زوجته . 

الثانى: ترص الزوجة أربع سنين من غيبته ثم ييحكم بوفاته فتعتد بأربعة أشهر 
وعشر ونحل بعدها للأزواج: : وهو ظاهر مذهب أحمد فيمن كان ظاهر غيبته 
الهلاك والقول القديم للشافعى» وبه قال المالكية [إذا فقد فى حالة م فى دار 
الإسلام ] وهو قول عمر وعثمان وعلى وابن 0 وعرهور ص العا 

١‏ عن ابن المنندتب أن عمر بن الخطاب م فك قال : «أيُما امرأة فقدت زوجها 
فلم تدر أين هوء فإنها تنتظر أربع سنين» لم تعد أريعة أشهر وعشراً ثم تحز00 . 
)١(‏ «البدائع» 2)١95/5(‏ و«الدسوقى» (5179/5). و«مغنى المحتاج» (557/5. 05917 

و«الأم» (2)579/5 و«المغنى» (1/ 5/89). و«اكشاف القناع» (/250377). و«المحلى» 


0 ) 

(") صعيف ضعيف: أخرجه البيهقى (556/50). 

فر ذكره البيهقى (5557/1) وقال شيخنا فى «جامع أحكام النساء» )75١١/5(‏ فى أسانيدها 
نظر. 


(:) عزاه الحافظ فى «الفتح» (9/ 74٠‏ - سلفية) إلى أبى عبيد فى «النكاح» وذكر فى «المغنى) 
))4١/0(‏ أنه مرسل . 

(6) صحيح لطرقه: أخرجه مالك ,.)١7١19(‏ وعببد الرزاق (/1/ 88)» وسعيد بن منصور 
.)١1765(‏ والبيهقى (// 50 5). 


صحيح فقه السنة وأَدِلْشّه [الجزء الثالث] 








5- وعنه أن عمر وعثمان قضيا فى المفقود أن امرأته تربص أربع سنين وأربعة 
أشهر وعشراً بعد ذلك. ثم تزوج» فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين 

, 2١7 امرأته)‎ 

”- عن جابر بن زيد «عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: تنتظر امرأة المفقود 
أربع سنين» قال ابن عمر: ينفق عليها فى الأربع سنين من مال زوجهاء لأنها 
حبست نفسها عليه. . .2 الأث 259 , 

5- أنه لا يصح خلاف هذا عن أحد من الصحابة. 

وعند الحنابلة -وهو اخستيار شيخ الإسلام- لا يشترط لتريّص الزوجة المدة 
المقررة لهاء ووقوع الفرقة بعدها حكم حاكم'"©. 

الثالث: : لاوجه لتربصها ولها أن تطالب الحاكم بالفسخ: وهذا القول نقله 
الصنعانى عن الإمام يحيى» واستحسنه» واختاره شيخنا -رفع الله قدره_ ود 
طلبها للتفريق بخشية الوقوع فى الفتنة(؟؟ . 

ومأخذ هذا القول عموم الأدلة الرافعة للضررء كقوله تعالى 8 ولا تمسكوهن 
ضرارا لتعتدوا ١4‏ 58 وقوله وَلِلهِ : «لااضرر ولاضرار)(21. 

وأنه قد شرع التفريق لرفع المضارة فى الإيلاء والظهار وللعيوب 00 ذلك 
وهو هنا أبلغ , وأما المدة التى كر عونا فلس هاش مرفوع عن النبى عله فلم 
تكن لازمة . 

قلت: أما جواز طلب المرأة المفقود زوجها التفريق لفقده فلا شك أن قواعد 
الفتريغة وام ولهاديؤيدة» ,وكذلاك “قال <نه الصجحابة شغ م لان تقر الر ا تحاضتل 
بفقد زوجها إلا فيما ندر لكن الذى ينبغى تحريره: ما الأجل الذى يضرب لها 
لانتظاره ثم يجوز لها طلب الفسخ بعده؟ وهل حكم عمر ومن معه من الصحابة 
بانتظار الأربع سنوات ملزم؟ 


.)86 /1/( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

)2( إسناده صحيح : أخرجه سعيد بن منصور فى اسئنه» (1/ 037 5). 

(©) «كشاف القناع» (/3377). و«الاختيارات الفقهية؛ (ص .)١58١‏ 

)0( «سبل السلام» رص )2 وجامع أحكام النساء» (77/5 )7٠١‏ لشيخنا مصطفى العدوى 
حفظه الله . 

(0) سورة البقرة: 77١‏ . 

(1) حسن: تقدم قريبا. 
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فلقائل أن يأخذ بقول عمر ومن معه من الصحابة لآنه لا يصح خلافه عن 
أحد منهم ) ويكون لهذا القول وجهه. ولآخر أن يقول: «آراء الصحابة إن هى إلا 
اجتهاد منهمء والذى ننه دفو أن مرجع الأمر للحاكم فله أن يقدر الوقت 
لهاء وذلك 0 باختلاف الآزمان» فإذا كان فى عصر الصحابة مقدرا بأربع 
سنين كما ذهب إليه أو حكم به عمر بن الخطاب» وهو إنما قاله بما كان له من 
سلطة الحكم». وعصرهم لم تكن فيه الأخبار سريعة التداول بين البلدان» ومن 
العبعب وعسول كتير هد فظو إلى اس الابضنة هذه :طويلة: فقد يجوز فى زماننا 
هذا أن يقدر الأجل بسنة واحدة. 2١70.‏ وهذا اختيار العلامة أحمد شاكر»ء رحمه 
الله . قلت: ولهذا القول وجاهته لا سيما وقد تيسرت وسائل الاتصالات الحديثة» 
ولما فيه من رفع الضرر عن المرأة لاسيما فى زمان الفتئنة» فالذى يظهر أن المرأة إذا 
خشيت الفتنة ترفع أمرها إلى القاضى لينظر فيه فإن رأى المصلحة فى فسخ النكاح 

فعل واللّه أعلم. 

©« نوع الفرقه قة للفقد!)2: 

إدا لم ترفع المرأة المفقود زوجها أ أخد هن نورقه أمره للقاضى» فهو حى فى 
حق زوجته العمر كله بالاتفاق. 

فإذأ رفع إلئ القاصوو وقضى بموته القضت الزوجية حكما من تاريخ حكم 
الوفاة» وبانت زوجته واعتدت للوفاة» وهى بينونة ة وفأة لا بينونة طلاق أو فسخ . 

© إذا عاد المفقود بعد الحكم بالتفريق: فهذا له حالات ثلاث : 

الأولى: أن يعود المفقود. وزوجته لم تتزوج: فهى امرأته بتكاحها الأول معه. 
ولا تحعاج إلى تجديد . التكاح معهء لأننا إنما أبحنا لها الزواج» لأن الظاهر موت 
زوجهاء فإذا بان ) انخرم ذلك الظاهرء وكان النكاح بحاله» كما لو شهدت 
انه فلا070 


الثانية: أن يعود بعد أن تزوجت زوجته؛ وقبل دخول الثانى بها: فهى زوجة 


.)0577/5( حاشية «الروضة الندية»‎ )١( 

(؟) «ابن عابدين» (56577/7)» و«الدسوقى» (51/4/5)» و«مغنى المحتاج) 0/6 
و«المغنى») (586/0). 

(7) «الفتاوى الهندية» (؟/ »)7١٠١‏ و«الدسوقى» (؟/ 2.)58١‏ و«المجموع» (51>/15), 
و«المغنى» (/1/ 5937). 
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الأول كدلاكه عنك اللجميود (مالك والشافعمى وأحمد) لأن نكاحها إنما صح فى 
الظاهر دون الباطن فإذا قدم المفقود سنا أن نكاح امرأته كان باطلاً» لأنه صادف 
امرأة ذات زوج» وليس على الثانى حينئذ مهرء لأنه فاسد لم يتصل به دخول2217. 

الثالثة: أن يعود بعدما تزوجت زوجته ودخل الثانى بها: 

داتع شير رعتان أنهما قضيا فى المفقود «أن امرأته تتزوج» فإن جاء 
زوجها الأول: خير بين الصداق وبين امرأته)7") . 

وبه قال الحنابلة: فإن اختار الممقود زوجته فهى زوجته بالعقد الأول» لآن 
نكاحها من الثانى كان باطلاً» وإن اختار تركها فإنه يرجع على الثانى (أى: يأخذ 
منه) بصداقهاء قيل: الذى كان دفعه لها أولاً وهو قضاء الصحابة- وقيل يأخذ 
المهر الذى دفعه الثانى(!!)0) ., 

واختار شيخ الإسلام أنها تكون زوجة الثانى ظاهرا وباطنًا . 

[91] التفريق بإسلام أحد الزوجين أو ردته: 

(1) إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر: فإنه يفرق بينهما لعدم جواز بقاء المسلمة 
نحت الكافر» قال الله تعالى ل إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إِلَى الْكفَارٍ لا هن حل 
هم ولا هم يَحلُوت لَه 474 . ظ 

واختلف أهل العلم فى نوع هذه الفرقة وفى أثرها إذا أسلم زوجها بعد ذلك 
على ثلاثة أقوال: 

الأول: تبِين منه بمجرد إسلامهاء فإن أسلم بعدها -ولو بلحظة- لزمه إن 
رضيت عقد جديد: وهو مذهب ابن عباس وعطاء وطاووس وفقهاء الكوفة(2) 
وأبى ثور واختاره ابن المنذر وابن حزم وهو رواية عن أحمد وحجتهم: 

-١‏ قوله تعالى: «إلاهن حل لهم ولاهم يُحلُونَ لَهِنَ274. فالإسلام سبب 
الفرقة» وما كان سببًا للفرقة تعقبه فرقة كالرضاع والخلع والطلاق. 


)١(‏ المراجع السابقة. 

68 إسناده صحيح : تَقَدم قريبا. 

(9) «المغنى» (/ 597 - 897). 

١ . ٠ : سورهة النتتهية‎ 00 

(4) وشرط أهل الكوفة أن 00 0 إن كانا معًا فى 
دار الإسلام. 
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ا عن ابن عباس قال: «إذا اسلية النصرانية قبل زوجها ساعة حرمت 
عليه)(١2‏ , 


وفى رواية: «يفرق بينهما الإسلام» لأنه يعلو ولا يعلى عليه»(2؟ . 
3 وسكثل عطاء عن امرأة من أهل العهد الم ا 
العدة. أهى امرأته؟ قال: ولا 0 أن نا هى بنكاح جديدك وضِداق)700, 


الثانى: تعتد منه فإن أسلم فى عدتها فهى امرأته؛ وإلا لزمه إن رضيت عقد 
ديق 


وهذا مذهب الجمهورء منهم: مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى عبيد 
وحجنهم. 

اندها ماعرو قن عقر رن دسي عاض سد «أن النبى يه رد ابنته 
على أبى العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد)7؟؟ وهو حديث ضعيف . 

؟- وقال مجاهد: (إذا أسلم ف الفلاة رو حي 

“"' وقك ادعى ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز تقرير بقاء المسلمة نحت 
الكافر إذا ا إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتهاء وهو منقوض بالمنقول 
عن على والنخعى . 

الشالث: النكاح موقوف: فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهى زوجته. وإن 
اتققضت عدتهاء فلها أن تكح من شاءتء وإن أحبت انتظرته؛ فإن أسلم كانت 
زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح: اوهو عذهب خم حلفا وفيا ره ابن 
القيم والصنعانى والشوكانى» وحجتهم : 

-١‏ حديث ابن عباس قال: «وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم 
تخطب حتى تحيض وتطهر» فإذا طهرت حل لها التكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن 
. تتكح ردت إليه. . 6 للد يف17 : 


. بصيغة الجزم ووصله ابن أبى شيبة‎ )71* ١ /4( علّقه البخارى‎ )١( 

00 إسناده صحيح : أخرجه الطحاوى . 

(1) علقه البخارى بصيغة الجزم (4/ ”) ووصله ابن أبى شيبة . 

(:) ضعيف: أخرجه الترمذى »)١١57(‏ وابن ماجة (١١٠١5)ء2‏ وأحمد (5978) 1 
وكذلك الترمذى . 

(©) علقه البخارى (9/ )772١‏ ووصله الطبرى. 

(7) أخرجه البخارى (27187) وهو مما انتقد عليه» انظر «مقدمة الفتح» (ص 07706). 
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5 حديث ابن عباس قال: «رد النبى 2 َيه ابنته زينب على أبى العاص بن 
الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا)(21. وفيه ضعفء وله 
شواهد مرسلة. 

قالابن القيم: «وهو [أى: أبو العاص] إنما أسلم زمن الحديبية» وهى 
أسلمت من أول البعثة فبين إسلامهما أكثر من ثمانى عشرة سنة» وأما قوله فى 
الحديث: كان بين إسلامها وإسلامه ست سئين» فوهمء إنما أراد: بين هجرتها 
وإسلامه» اه . 

“"- عن عبد الله بن يزيد الخطمى: «أن تميرانا أسلمت امرأته. فشر ها عفد 
ابن الخنطاب فَلشيه : أن شاءت فارقته؛» وإن شاءت أقامت عليه)() . 

ومعلوم بالضرورة أنه إنما خسيرها بين انتظاره إلى أن يسلم فتكون زوجته كما 
هى» أو تفارقه. 

4- قال ابن القيم: «ولم يزل الصحابة يسلم الرجل قبل امرأته» وامرأته 

... ولا نعلم أحدا جدد للإسلام نكاحه البتة» بل كان الواقع أحد أمرين: إما 
رقي ونكاحها غيره» وإما بقاؤها عليه وإن تاخز إ اعلاميا أو إسلامه؛ وأما 

رده أو مراعاة العدة» فلا نعلم أن رسول الله يه قضى بواحدة منهما مع 

من أسلم فى عهده من الرجال وأزواجهم. وقرب إسلام أحد الزوجين وبعده 

منه» 9 إقراره له الزوجين على نكاسو ماء 000 تأخر إسلام أحدهما عن 
الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح. لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير 
اعتبار العدة» لقوله تعالى: «إلا هن حل لهم ولا هم يَحلُونَ لَهِنَ74"©. وقوله ولا 


تمسكوا ب بعصم الكوافر 247 . 
0 ال الشوكاتى : «وهذا كلام فى غاية الحسن والمتانة» اه. قلت: :نعم وهذا 
ما د تقتضله الأدلة وإن خالف الأكثرين» لكن هنا تنبيه ينبغى الإشارة إليه : 


)٠١١9( وابن ماجة‎ »)١١57( والترمذى‎ »)5١1-( إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 
وغيرهمء وله شواهد مرسلة صحيحة عند ابن سعد فى «الطبقات». وعبدل ا‎ 
فربما تقو دنها:‎ .)١59/75( والطحاوى‎ © 0 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن حزم فى 0 717/0 . 

(”7”) سورة الممتحنة: .٠١‏ /! 

(5) سورة الممتحنة: .٠١‏ 
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©« تنبيه: قولنا: : تبقى عليه على العقد الأول وإن تأخر إسلامه ما لم تتزوج 
غيره» لا يعنى أنها زوجته ما لم تتزوج(!!) لآنها محرمة عليه بنص القرآن» فلا 
يجوز لها أن تمكث فى بيته إذ هى أجنبية عنهء خلافًا لما يفتى به -فى هذه الآيام- 
بعض (الدكاترة المتفتحين!!» سبحان الله» نحل لها الحرام حتى نرغّها فى 
الإسلام؟!! نعوذ بالله من الخذلان. 

أقول: غاية ما فى الأمر أن زوجها إذا أسلم بعدها فوجدها خليّة لم تتزوج 
فهو أحق بها ولا يحتاج إلى تجديد عقدء واللّه أعلم . 

(ب) وإذا أسلم الرجل وزوجته كافرة: 

-١‏ فإن كانت كتابية» فهما على نكاحهماء لأنه يصح الزواج بينهما ابتداء من 
الأصل» فيكون بقاء الزواج بينهما أولى . 

؟"- وإن كانت كافرة غير كتابية- فرق مكييها تقر له قال : «إولا تمسكوا 

بعصم الكوافر 2104 . 

فإن أسلمت بعده فهى امرأته على نكاحهما الأول» كما تقدم. 

(ح) إذا ارتدٌ أحد الزوجين المسلمين: 

فإن الفرقة تقع بينهماء على تفصيل الخلاف المتقدم فى إسلام أحدهماء فإن عاد 
المرتد إلى الإسلام كان حكمه حكم إسلام من كان باقيًا على الكفرء وقد تقدم. 

الحصائنة 

بع ووو 

الحضانة: مصدر من : 90 حضئًا وحضانة» أى: جعله فى حضنه 
أو ا فاحتضنه » والحضن هو ما دون الإبط إلى الكشح والصدر أو العضدان وما 
بينهما وجانب الشىء أو ناح 

والحضانة اصطلاحا: عشي تمد ابره وتربيته ووقايته عما يهلكه أو 
يشر رولا يرم تطحيق: كاد المفنانة غالاك إلااون مال الفرفة بين الفوضية 


.٠ : سورة الممتحنة‎ 21١) 

)١(‏ «أحكام الطفل» (ص: ؟7١75)‏ لشيخنا أحمد اليد -نضر الله وجهه- وانظر «القاموس 
المحيط». و«البدائع» (5:/ ٠١٠‏ *). و( مغنى المحتاج) (5/ ؟هغ). و«اكشاف القناع» 
(ه/ كلاه). 
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ووجود أولاد دون السن التى يستغنى فيها الصغير عن النساء» وذلك أن الولد 
يحتاج إلى نوع من الرعاية والحماية والتربية والقيام بما يصلحه؛ء وهذا ما يعرف 
بالولاية. 

ه حكمها ١!‏ 

الحضانة واجبة» لأن المحضون يهلك بتركهاء فوجب حفظه من الهلاك» كما 
يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك . 

والحضانة -عند المحققين- تتعلق بها ثلائة حقوق معا: حق الحاضنة» وحق 
المحضون» وحن الاب او عن يترم مكاي فإن امك الحرين ين ذه افون 
وجب المصير إليه» وإن تعارضت قدم حق المحضون على غيره» ويتفرع على هذا 
الأحكام التالية : 

-١‏ تجبر الحاضنة على الحضانة إذا تعينت عليهاء بأن لم يوجد غيرها. 

-١‏ لا تجبر الحاضنة على الحضانة إذا لم تتعيّن عليهاء لأن الحضانة حقهاء 
ولا ضرر على الصغير لوجود غيرها من المحارم . 

6 لا يصح للاب أن يأخسذ الطفل من صاحئية الحق فى الحضانة؛. ويعطيه 
لغيرها إلا لمسوغ شرعى . 

:- إذا كانت المرضعة غير الحاضنة للولد» فعليها إرضاعه عندها حتى لا 
يفوت حقها فى الحضانة . 

« ترتيب المستحقين للحضانة(".: 

لا كان نساء أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر وَآزات له ملازمة 
للظفل قذمن على الرسال: فى معقيانة الطفل . هذا الى سر معن وبعدها يكون 
تابر عا الأري مرح اسار 

© الأم أحق الحاضنات: 

قا نان القباء متتدييات. على الر عمال فى تمان فك اد :الطفلن اح 


.)9/18/9/( «المراجع السابقة» مع «المغنى) (232/0»). و"'انمقه الإسلامى وأدلته»‎ )١( 

(5) «البدائع» 5١/5(‏ - 2»)55 و«فتح القدير» »)7١7/١١(‏ و«القوانين الفقهية» (5؟5))» ( 
و«المراجع السابقة»» و«زاد المعاد») (5/ لاا: - وما بعذدها). وامجموع ار 
.)١7/9(‏ 
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بحضانته -بعد الفرقة بطلاق أو وفاة أو زواج من غيرها- بالإجماع لوفور شفقتهاء 
إلا إذا وجد مانع يمنع استحقاقها للحضانة كما سيأتى قريبًاء فعن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له 
وعاءء وثديى له سقاء» وحجرى له حواءء وإن أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى». 
فقال لها رسول الله عَبِهِ : اأنت أحق به ما لم تتكحى»227. 

© ترتيب الحضانات يعد اللأم: 

تقدم أن أم الطفل هى الأحق بحضانته من غيرها بالاتفاق» لكن إذا وجد 
مانع -مما سيأتى- من تقديمهاء فقد تضاربت أقوال الفقهاء واختلفت فى ترتيب 
المستحقات لحضانة الطفل : 

ل د الأم» ثم أم الأم» ثم أم الأبء ثم الأخوات» ثم 
الخالات» ثم بنات الأخت» ثم بنات الأخ, ثم العمات. ثم العصبات بتسرتيب 
الإرث . 

؟ - وعند المالكية: الأم. ثم الجدة لأم. ثم الخالة» ثم اللمجدة لأب» وإن 
علت. ثم الأخت. ثم العمة. ثم ابنة الأخ» ثم للوصىء, ثم للأفضل من 
الا" 

“- وعند الشافعية: الأم» ثم أم الأ ثم أم الأب. ثم الأخوات» ثم 
الخالات» ثم بنات الأخ وبنات الاأخت» ثم العمات» ثم لكل ذى محرم وارث من 
العصبات على ترتيب الإرث» فهم قد وافقوا الحنفية. 

6ت .وهين الطننائلة الأمن تم اء الم 1 ١‏ الاي ل نفدم نجاف 
الأخت لأبوين » ثم الأأخت لم ثم لآأب. ثم حالة لأبوين» ثم 3 ثم 0 . 
عمهء ثم خالة آم» ثم خالة آب» ثم عمنه؛ ثم بنت أخ» ثم بنت عم أب) ثم 
باقى العصبة الأقرب فالأقرب . 

قلت: سبب وجود هذا الاختلاف» عدم وجود النص القاطع 5 المسألة. 
لكننا نلحظ تقديم أكثرهم أقارب الأم على أقارب الاب عند التساوى فى القرب» 
ولعلهم استندوا فى هذا إلى تقديم الأم على الأب فأخذوا منه تقديم جنس نساء 
الأم على نساء الآاب» ورب ساعدهم على وضع هذا الضابط ما يلى : 


)010( 0 أخرجه أبو داود (771/5)), وأحمد (؟7/ )0 والبيهقى (8/ 5). 
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-١‏ حديث البراء فى اختصام على بن أبى طالب وزيد وجعفر فى حضانة ابنة 
حمر بن حوق اللي اتقو لأقال على 1ن انها وهى بنت عمى ار الحم 
ابنة عمى وخحالتها تحتىء وقال زيد: ابنة أخى» فقضى بها النبى عَيهْ لخالتهاء 
وقال: «الخالة بمنزلة الآم1(0 . 

5- حديث القاسم بن محمد قال: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من 
الأنصار» فولدت له عاصم بن عمر» ففارقهاء فجاء عمر قباء فوجد ابنه يلعب 
بفناء المسجدء» فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة» فأدركته جلة الغلام 
فنازعته إياه» حتى أتيا أبا بكر الصديق» فقال عمر: ابنى» وقالت المرأة: ابنى» 
فقال أبر بكر: «خل بينها وبينه) 

قال : فما راجعه عمر الكلاه217. 

وخالف فى هذا شيخ الإسلام -وهو رواية عن أحمد2"(2- فقال: ايقدم من 
النساء من كن من جهة الأب على اللائى من جهة الأم معيو ل ال 
نسساء الأم على نساء الأب فهو مخالف للمنصوص والمعقول» قلت: يعنى إذا 
تساووا فى درجة القرابة» وإلا فيقدم الأقرب» ومأخذ هذا الضابط «أن مجمع 
أصول الشرع إنما يقدم أقارب الأب فى الميراث والعقد والنفقة وولاية الموت والمال 
وغير ذلك» ولم يقدم الشرع قرابة الأم فى حكم من الأحكام؛ فمن قدمهن فى 
الحضانة فقد خالف أصول الشريعة»). 

وأجاب أصحاب هذه الاتجاه عن حديث ابنة حمزة بجوابين17): 

الأول: أن الشرع قدم خالة ابنة حمزة لأنها تحت ابن عمها جعفر مما جعل 
علا قولة إن كان ابه عنها الفا فكان وجه التقدم: وجود الخالة نحت من له 
حق الحضانة(!!). 

الثانى: أن عمة ابنة حمزة (صفية بنت عبد المطلب 822) لم تطلب حضانتها. 
وقد طلبها جعفر نائبًا عن خالتها فقضى الشارع بها لها فى غيبتهاء ولو كانت 
طلبتها عمتها لكانت الأحق . 

.)771//( مختصراً)ء وأبو داود‎ - ١4١0( والترمذى‎ ».)570١( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 
.)777/9( إسناده منقطع: أخرجه مالك» والبغوى‎ )١( 


(؟) «مجموع الفتاوى» (575/ ,»)١77‏ و«الإنصاف» .)51١9/9(‏ 
(؟) «الإنصاف» للمرداوى .)5١9/9(‏ 
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الل ل ل 000 
قرست ليها :فى اللصانة: 

قلت: الذى يظهر لى أن الخالة تقدم على غيرهاء لأنها بمنزلة الأم بالنص» ثم 
يكون الترتيب بعد ذلك باعتبار الأرفق بالصغير والأخبر بتغذيته وحمله والأصبر 
على ذلك. لآن هذا هو المناط عش تقديم النساء على الرجال 2 الحضانة. بصرف 
النظر عن كون الحاضنة من أقارب الرجل أو المرأة» والله أعلم بالصواب. 

© فائدة: إذا لم يكن للمحضونة أحد من النساء المذكورات انتقلت الحضانة 
إلى الرجال على ترتيب العصبات الوارثين المحارم . 

ه شروط استحقاق الحضانة!١):‏ 

اشترط الفقهاء فى الحضانة شروطًا لابد من توفرهاء وإلا سقط حقها فى 
الحضانة» فإليك هذه الشروط مع التعليق عليها : 

-"١‏ العقل والبلوغ: فلا حضانة لمعتوه أو مجنون أو صغير ولو كان مميزا 
لأنهم :فى سجاحة إلى سن بتولن أفرهه بوييعدهم» افلم بيتولوا آم غيرهم: 

“"- اتفاق الحاضنة والمحضون فى الدين: فلا حضانة لكافر على مسلمء لوجهين : 

الأول: أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه فيصعب على الطفل 
بعد ذلك أن يتحول عنه. وهذا أعظم ضرر يلحق بالطفل» وهو ما صرح به النبى 
8 حيث قال: اكل فولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
توعان فل" يؤمن على دين الطفل مع كون الحاضن كافرا . 

الثانى : أن الحضانة ولاية وقد قال تعالى: 9 ولن يجعل اللّهِ لكَافرين على المؤمنين 
ا ولذا عرف العمل على أنه إذا 0 أحد الأبوين 00 ا 
الك انا عق :الل نات واي عق لتنا يي فى الهجرة» قال 
)١(‏ «البدائع» »25١/5(‏ و«الشرح الصغير)» (”/2)9/08 و«مغنى المحتاج) (/ 565)» و«كشاف 

القناع» (5/ 1/4ا0). و«المعاد» (65/ 59 0) وما بعدها و«أحكام الطفل» (ص .)5١7”‏ 
6 صحيح : أخر جه البخارى (2)"694969 ومسلم (5564؟). 
(6) سور الا 121 
642 صحيح : أخرجه البخارى .)١701/(‏ 


صحيح فقّه السّنة ونه [الجزء الثالث] هلق 
البجببجججحمبجب7بب ‏ رررررر ‏ 2 ار جم ع م تا 


البخارى: «ولم يكن أبيه على دين قومه» وهذا من فقهه -رحمه الله ومبناه على 
أن إسلام العباس كان بعد وقعة بدر كما رجحه الحافظ فى الفتح (7/ .)511١‏ 

وعن رافع بن سنان: أنه أسلم وأبت امراته, أن تسلمء فأتنت 0 
فقالت: ابنتى وهى فطيم -أو شبهه- وقال رافع : ابنتى ١‏ فقال له النبى عَينه 
(اقعد ناحية» وقال لها «اقعدى ناحية)» قال: وأقعد الصبية بينهماء ثم قال 
«ادعواها» فمالت الصبية إلى أمهاء فقال النبى عَيْنْهِ : «اللهم اهدها» فمالت الصبية 
إلى أبيها فأخذها)17١2‏ . 

قال ابن القيه("2: وهذا يدل على أن كونها مع الكافر خلاف هدى الله الذى 
أراده من عباده» اه. ظ 

- القدرة على التربية: فلا حضانة لكفيفة أو مريضة أو مقعدة أو نحو ذلك 
ما يلحق الضرر بالطفل ويؤدى إلى إهماله وضياعه . 

- أن لا تكون الأم متزوجة: لقول النبى يَنْه فى الحديث المتقدم: «أنت أحق 
به ما لم تنكحى)7") ونقل ابن المنذر الإجماع على أن الأم إذا نتكحت سقط حقها 
فى الحضانة» لكن خالف فى هذا الحسن البصرى(!!) وابن حزم» فهو قول 
الجماهير على كل حال ويؤيده نص الحديث . 

وهل ب* يشترط فى الحاضنة -غير الأم- أن لا تكون متزوجة بأجنبى؟ اشترط 
ذلك أكثر أهل العلم للحديث السابق» ولأنه يعامل الطفل بقسوة وكراهية» ولأنها 
مشغولة عنه بحق الزوج . 

بخلاف ما إذا كانت متزوجة بقريب محرم للمحضون. 

قلت: يرد على هذا حديث ابنة حمزة» فقد قضى بها النبى عَيْلّه لخالتها وهى 
زوجة جعفر ابن عمها وليس من محارمهاء والظاهر أن اه شعراط عدم الزواج 
بأجنبى مختص بالآم. لا عرف من أن المرأة المطلقة يشتد بغضها لمطلّقها ومن يتعلق 
به فقد يبلغ بها الشأن إلى إهمال ولدها منه قصد) لإغاظته, وتبالغ فى التحبب 


عند عند زوج 00 بتوفير 008 وبهذا محم شمل الأحاديث كم أفاده الصنعانى 


.)7590( حسن: أخرجه أبو داود (5555)» والنسائى‎ )١( 
.)55-١ /6( (؟) «زاد د‎ 

() حسن: تقدم ويا 

20 لاسبل السلام» (ص : 8 .)١‏ 
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5- العدالة (عدم الفسق): ولا وجه لاعتبار العدالة وعدم الفسق شرطًا فى 
الحاضنة. ولو كان شرطً لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور ولنقل العمل به. 

فإنه لم يزل منذ بعث الله رسوله عَيّه إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم 
بربونهم لا يتعرض لهم أحد مع كشرتهم ولم يعلم أنه انتنزع طفل من أبويه أو 
أحدهما لفسقه. ثم إن العادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق يحتاط لابنته 
ولا يضيّعها ويحرص على الخير لها بجهده(©. فهذا الشرط باطل . 

- الحرية: وقد اشترطها الجمهور فى الحاضن» قالوا: لأن المملوك لا ولاية 
له على نفسه فلا يتولى غيره» والحضانة ولاية. 

وقال مالك فى حر له ولد من أمته: (إن الأم أحق ما لم تبع فتنتقل فيكون 
الأب أحق به) واستدل بعموم حديث: «لا تولّه والدة عن ولدها»(؟©2 و عحديف: 
امن فرق بين وألدة وولدهاء فرق لله بينه وبين أحبته يوم القيامة؟ 001 

قلت: وهو الصحيح لأنها أمه وقد قال النبى َيه للأم : «أنت أحق به ما لم 
تنكحى) . 

ولذا قال ابن القيم -رحمه الله-: وأما اشتراط الحرية فلا ينتهض عليه دليل 
يركن القلب إليه. اه 

© هل تجب للحاضن أجرة على الحضانة ؟ 

لا تستحق الحاضنة أجرة على الحضانة إذا كانت زوجة أو معتلة لأبى 
المحضون 0 العدة. كما لا تستحق أجرا على الإرضاع» لوجوبهما عليها 
ديانة» ولآنها تستحق النفقة أثناء الزوجية والعدة؛: وهذه النفقة كافية للحضانة» قال 
تعالى ا والوالدات يرضعن أَولادهنَ حولي كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى الْمُولود له 
رزفهن و كسوتهن بالمعروف 0 

أما بعد انقضاء العدة فإنها تستحق أجرة الحضانة لأنها أجرة على عمل 


مام قر دج 2 ل 3 


كالرضاعة» قال تعالى «( فأنفقوا علَيهنَ حت يضعن حملهن فَإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 


.)١١1/8 و«سبل السلام» (ص:‎ 2»)45١ /6( «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه البيهقى (8/ 5). 

(*) حسن: أخرجه الترمذى ,)١587(‏ وأحمد »)51١757/50(‏ والدارمى (2»)5517/5 والحاكم 
77 وصححه . 

(:) سورة البقرة: 777 . 
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وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع لَهُ أخرى 2976 . وكذلك تستحق الحاضنة 

غير الزوجة أجرة الحضانة مقابل قيامها بعمل من الأعمال.». هذا بخلاف أجرة 
الرضاع» ونفقة الطفل7" . 

6 اتتها و هندة التحضاكة وماافكر سا علية: 

إذا استغنى الطفل عن الخدمة وبلغ سرة "التصيفي 6 ٠»‏ وقدر على القيام وحله 
بحاجاته الأولية كالآكل والشرب واللبس ونحو ذلك -فإنه تنتهى مدة حضانته, 
ولس الوا الاسعاميي معن قلا فانه دراه للقاتى ديه جنوال عسي 
تقديره لحال الطفل ومصلحته9" . 

فإذا حكم بانتهاء مدة الحضانة» فماذا يُفعل بالطفل؟ إذا اتفق الأبوان على 
إقامته عند أحدهما أمضى هذا الاتفاق» أما لو تنازعا(؟): 

١[‏ ] بالنسبة للغلام: للعلماء فى الغلام بعد انتهاء الحضانة ثلاثة مذاهب: 

الأول: الأب أحق به: وهو مذهب أبى حنيفة» لآن الغلام إذا استغنى يحتاج 
إلى التأديب والتخلق بأخلاق الرجال واكتساب العلوم» والأب على ذلك أقدر 
وأقوم. قال: ولا ينا ولا يعرف حظه. وربما اختار من يلهو عنده ويترك تأديبه 
ويمكنه من شهواته فيؤدى إلى فساده. 

الثانى: الم عسوي : وهو مذهب مالك . 

الثالث: أنه كر ينهها: : وهو مذهب الشافعى وأحمد. لحديث أبى هريرة: 
أن امرأة جاءت إلى النبى عَيْلهُ فقالت: يا رسول الله» إن زوجى يريد أن يذهب 
بابنى وقد سقانى من بئر أبى عنبة» فقال رسول الله ينه : «استهما عليه» فقال 
زوجها: من يحاقنى فى ولدى؟ فقال النبى عَبْنَهُ : «هذا أبوك وهذه أمك. فخذ بيد 
أيهما شئت» فأخذ بيد أمه فانطلقت به(22. 


." سورة الطلاق:‎ )١( 

(؟) «حاشية ابن عابدين» (817/5/7). 

00 امن القالود لحري على انا عن لبان تون نه بر الصغير سبع سنين» وبلوغ 
الصغيرة تسع سنين . 

() «البدائع» 0 5 و«القوانين» (ص 4؟77): و«مغنى المحتاج» (557/7)» و«المغنى) 
.)0١5/0(‏ 

(5) صحيح: : أخرجه أبو داود (/ا7717)» والنسائى (759457)». والترمذى »)١7817/(‏ وابن ماجة 
.)35"61١(‏ 
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وظاهره تقديم القرعة على التخييرء ٠‏ لكن قدّم التخيير عليها لعمل الخلفاء 
الراشدين به فقد صح عن عمر ظللكه أنه : : «اختصم إليه فى صبى» فقال: هو مع 
امه عتن. يعزن غته لسانة 'فيشنار](2) , 

ورورق عن :عسارة ين رنمة: أن علا تشع ل مويق أن وه فاغدار امه 
فقال له: أنت مع أمك» وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت خير كما خيرت» قال: وأنا 
غلام(؟)وفى سنده ضعف . 

وهذا هو الراجح للحديث وأثر عمر» على أنه قد ذكر ابن القيم -رحمه الله 
أن التخيبير والقرعة لا يكونان إلا إذا حصلت به مصلحة الولد» فلو كانت الآم 
أصون من الأب وأغير منه قدّمت عليه ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبى فى 
هذه الحالة» فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب» فإذا اختار من يساعده على 
ذلك فلا التفات إلى اختياره» وكان عند من هو أنفع له ولااختيل الشريعة عير 
هذاء» ومتى أخل أحد اريس بأمر الله ورسسوله فئ الصضبى وعطله والآخر مراع له 
فهو حق وأولى به0") 

بالنسبة للصغيرة : فللعلماء فيها أقوال: فقال المالكية : تن عند أمها 
حتى تتزوج ويدخل بها زوجهاء وقال الحنفية وهو قول لأحمد: أنها 0 
المحيض تضم إلى أبيهاء وقال الحنابلة -فى المذهب- : إذا بلغت سبعًا ضمت إلى 
أبيها . 

فاتفق الأئمة الثلاثة على أنها لا تخيّرء وقال الشافعى: تخير كالغلام» وتكون 

واختار شيخ الإسلام أنها لا تخيّرء بل تجعل عند أحد الأبوين إذا كان يلتزم 
طاعة الله تعالى فى تربيتهاء فإن لم تحصل طاعة الله ورسوله بمقامها عند أحدهماء 
مع حصول ذلك عند الآخرء قدم الآخر قطعًا(؟). 





.)515517( وسعيد بن منصور‎ »)١707( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)١1704(‏ وسعيد بن منصور (5550)» والبيهقى 
(0/ 5). ظ 

(9) «زاد المعاد» (60/ 41/5)» و«سبل السلام» (ص .)١١1/1/‏ 

(4) «مجموع الفتاوى» (5"/ 10 -177). 
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15 هناد الموارجت 








علّم المواريث يث (الفرائض 

ه تعريفه: هو علم بأصول -من فقه ا ومستحقيهاء 
لإيصال كل ذى حق إلى حقّه من التركة7١".‏ 

وقد سمى النبى مله المواريث: الفرائض» فقال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بقى فلأولى رجل ذكر)7". 

والفرائض : ا من الفرض بمعنى التقديرء كما قال تعالى 8 قنصف 
مَا فُرَضتم ه077 أى: قدرتم. فالفراكضى» الأنضية المقدرة الووقة. 

ويطلق على المال الموروث: «الإرث» و«الميراث» و«التركة) . 

ه شرفه وأهميته: 

وعلم المواريث من أرفع العلوم كدر و أجلي أثراء وحى اي ره أن الله 
تبارك وتعالى قد فصلها وأوضح معالمها فى كتابه» فحدد أنصبتهاء ووزع فرائتضها 
بنفسه سبحانه» تأكيداً على ضرورة أن ينال كل وارث نصصيبه المقدر على وفق 
حكمته سبحانه» فهو _وحده العالم بما بصن الع وبما يفسدهء وهو الخبير 
بالمستحق للمال من غيره فألا يعَلَمِ من لق وهو الأُطيف الْخبِير 2474 وفى هذا منع 
لا والمخصومة,ء لأن الذى فضا هذه الأنصبة وبينها هو من لا معمّب لحكمه 
ولا راد لقضائه وأمره. 

ومن هنا جاءت أهمية دراسة هذا العلم الريقة» وقد روفن فضل هذا 
العلم وأفسغة حملة احافيقة». كني ل قت عن رسول الله كله برفيميا تقذ 
غنية عنهاء ولا بأس أن أذكر بعضها تنبيهًا على ضعفهاء فمن ذلك: 

العا روف عن حي الله ررد مرو مرفوعا: «العلم ثلاثة» وما سوى ذلك 
فهو فضل : أن مسكمةا: أن سقة فاكية او افويضنة عاولة 193 
)١(‏ هذا التعريف صتته من مجموع تعاريف أهل العلمء وانظر: «ابن عابدين» (599/0)), 

و«الدسوقى» (5557/5)» و«نهاية المحتاج» (7/5)» و«العذب الفائض» .)57/١(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخارى (51/75), ومسلم )١115(‏ عن ابن عباس . 
(”) سورة المقرة: /1 77 . 


0( سورة الملك: 5 
(6) ضعيف: أخرجه أبو داود (6خم؟)2 وابن ماحة :26 وغيرهما يسلك ضعيف . 


صحيح ففه السّنة وأدنْشّهُ [الجزء الثالث] هج 
اتش ببب7ب7بب؟©9)لت©“++7 ]س6 


ان ما روى مرفوعا: ليا أبا هريرة» تعلموا الفرائتض, وعذّموه. فإنه نصف 
العلم, وهو ينسى؛ وهو أول شىء يتزع من أمتى0 2217 . 

5 ماتروق خق ابن هوه فرتعا «تعلموا القرآن وعلموه الناس» وتعلّموا 
الفرائض وعلموها الناس» فإنى امرؤ مقبوضء وسيقبض هذا العلم من بعدى حتى 
يتنازع الرجلان فى فريضة:؛ فلا يجدان من يفصل بينهما)7 . 

وهذه الأحاديث وغيرها على ضعفها -مع تعذد تخا رواب تقفو باه لها أضاذ . 

© الحقوق المتعلقة بالتركة: 

إذا مات الإنسان وترك مال فإن هذا المال (التركة) يتعلق به خمسة حقوق 
إقدم يعفيها على يعض مرتبة عند ضيق. التركة- على هذا الترتيبه: 

١‏ - تكاليف تجهيز الميت("): ٠‏ من تغسيل وتكفين ودفن» ونحو ذلك من غير 
إسراف ولا تفتير) وإغا قدمت على الدين وعيره ») لآنها بمثابة الكسوة الشخصية 
للحى. ٠‏ فلا تنزع عنه لوفاء الدين. 

" - الديون المتعلقة بعين من أعيان التركة: كدين برهن -من التركة ونحو 
٠‏ ذلك. 

3 الايون الرعلة فى الدع أى التى لا تتعلق برهن عين من أعيان التركةء 
سواء كانت حقا لله لله تعالى فركاة أو كفارة أو صيامء أو 1 لآدمى كالقرض 
والأجرة ونحو ذلك . 

5 - تنفيذ الوصية -فى حدود الثلث- من اللسباقى: لأن ما تقدم من تكاليف 
التجهيز والديون قد صار مصروفقًا فى ضروراته التى لابد منهاء فالباقى هو ماله 
وقد اتفق الفقهاء على أن الدين مقدّم على الوصية» لحديث على مله قا 

«قضى النبى ينه أن الدين قبل الوصية»7؟) . 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجة ,.)771١94(‏ والدارقطنى (2)51//5 والمحاكم 0 

والبيهقى (5/ .)5١‏ وانظر «الإرواء» (5/ 5 .)٠١‏ 


() ضعيف: أخرجه الترمذى .)50١51(‏ والحاكم (7737/5). والبيهقى (508/57)., وانظر 
(الارواء) .)١155(‏ 

(9) هذا هو ترتيب الحنابلة وقول عند الحنفية» وأما الجمهور فيرون البدء بقضاء الديون. 

(4:) حسنه الألبانى: أخرجه الترمذى .)7١945(‏ وابن ماجة »)7791١5(‏ وأحمد ,)1/4/١(‏ 
وانظر «الإرواء» .)١551/(‏ 


كناب المواريث 


7 
أضك اببصبصببصصتصبصبصتبتتتتتبتببب ست 
ولأن الوصية -وهى تبرّع- فعند ضيق التركة فلا شك أن أداء الدين مقدم 

عليهاء لأنه فرض وهو أولى من التبرع . 
وإنما قدمت الوصية فى الذكر على الدين فى قوله تعالى ا من بعد وصيّة يوصي 
بها أو دين 174 لأنها تشبه الميراث لكونها مأخوذة بلا عوض» فيشق إخراجها على 
الورئة» فكانت لذلك مظنة فى التفريط فيها بخلاف الدين , فإن نفوسهم مطمئنة 
إلى أدائه» فقدم ذكرها حثًا على أدائهاء وتنبيهًا على أنها مثله فى وجوب الآداء أو 
المسارعة إلنه0) : 
جع ا ا 5 حي الأنضة اند رو فى كنات 
الله وهذا هو موضوع بحثنا. 
وما كان فى مسائل المواريث من التشعّب والتداخل وصعوبة الاستنباط -على 
غير الراسخين- واحتياجها إلى قدر من المعرفة لوم الخوياة: :رايت أن أسلك: فى 
بحثه مسلك الاختصار والتبسيط» دون التوسع والاستطراد فى ذكر تفريعاته» 
مكتفيًا من القلادة ما أحاط بالعنق» محاولا تركيز المعلومة فى صورة جداول لبيان 
أنصبة المستحقين فى الحالات المختلفة» مع إيراد القواعد الهامة التى ينبنى عليها 
توزيع التركة على الورثة» والتمثيل ببعض المسائل -أحيانًا- إعانة على فهمها . 
ه أركان الارث: 
تقدم أن «اللإرث) يطلق على المال الموروث» ويطلق كذلك على استحقاق 
الميراث وانتقاله إلى صاحبه» وعلى هذا فأركان الإرث ثلاثة» إن وجدت كلها 
تحققت الوراثة» وإن فقد ركن منها فلا إرث : 
1ب اللورث: وهو الميت أو الملحق به كال مفقود. 
؟- الوارث: وهو الحى بعد المورّث» أو الملحق بالأحياء كالجنين. 
*- الموروث (التركة): وهو ما تركه الميت من مال وغيره. 
ه شروط الارث0"): يشترط لحصول الفورريق: افؤالة تتروظ: تشعلق امور 
والوارث وهذه الشروط هى : 





ع2 شرج السراجية) (ص 026 
() «حاشية ابن عابدين» (0/ 58)» و«العذب الفائتض» )١18-11//1١(‏ ط. الحلبى . 


صحيحٌ فقه السنة وأدِلْشّهُ [الجزء الثالث] /1 





آاب ققق موث الورك أن لاف بالموتى حكمّاء كما فى المفقود إذا حكم 
القاضى بموته» أو تقديراً كما فى الجنين الذى انفصل بجناية على أمه توجب غرة(١2‏ . 

- - تحقق حياة الوارث بعد موت المورّث: أو إالحاقه بالأحياء تقديراً» كحمل 
الفصل مها حياة عينتةر > لوقت يظهر منه وجوده عند الموت . 

لالع حي التصرية (ارره من زوجية أو قرابة وولاء. وتعين جهة 
القرابة من بنوة أو لو أو أمومة أو أخوة أو عمومة. والعلم بالدرجة التي اجتمع 
الميت والوارث فيها 

© أسباب الإرر 210 : 

الب ا را ا عيره» واضطلا حا : مايلزم من وجوده 
الوجود. ومن عدمه العدم لذاته . 
أحد هذه الأسباب» فإنه يفيد الإرث على انفراده» وأسباب الإرث المتفق عليها هى : 

١‏ - النكاح: فإن أحد الزوجين يستحق الإرث من الآخر بمجرد عقد الزواج 
الم و عورا أو خلوة» وقد تقدم فى «كتاب الفرق بين الزوجين» 

قضاء النبى َيه فى ابنة وائق -لا توفى عنها زوجها ولم يدخل بها- أن لها 
الموانك 57 

وأما النكاح الفاسد فلا توارث فيه» والطللاق الرجعى لا يملع التوارث مأ 
دامت فى العدة. 

؟"- النسب (القرابة): وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك فى ولادة قريبة أو 
بعيذة » وينقسم السية إلى ثلا ئة أقسام : 

)١(‏ الأصول: وهم الآباء وآباؤهم وإن علوا. 

(ب) الفروع: وهم الآبناء وأبناؤهم وإن نزلوا. 


00 ال هيت إن انه تقدن تسن ند لانن عله ركه نين 

() «ابن عابدين» (2)4857/5 و«شرح الرحبية» كت (ص8١).»‏ و«العذب الفائض» 
(8/1). 

() صحيح: أخرجه أبو داود »)5١١5(‏ والترمذى ,)١١545(‏ والنسائى (23521/5»). وابن 
ماجة .)١1881١(‏ 


أشالةة: كتات الفواريتت 








(ح) الحواشى: هم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم . 

قال تعالى ‏ وأُولُوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب اللّه 211 . 

*'- الو لاء: 

وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق» فمن أعتق عبد) فمات العبد 
كان ماله لسيده الذى أعتقهء كما قال النبى عَيْتّهُ : «إنما الولاء لمن أعتق)2') . 

وقال ينه : «الولاء لحمة كلحمة النسب202 . 

وهو إرث من حعية بوابخدة» فنوثة: الوق غييده الذى اعتقده لكن: العند: المعتق 
لا يرث من سيّده ولو لم يكن له ورثة. 

وهناك سبب رابع مختلف فيه وهو: 

- جهة الإسلام: والذى يرث بهذا السبب عند من يقول به -وهم المالكية 
والشافعية- هو بيت المال على تفصيل فيه . 

« مواتع الإرث47): 

المانع : ما يلزم من وجوده العدم. فلو وجد أحد موانع الإرث لزم منه عدم 
الارث» وإن وجدت الأركان والشروط المتقدمة» وقد اتفق الآئمة الأربعة على 
ثلاثة موانع وهى: َ 

-١‏ الرّق (العبودية): فالعبد لا يورثء لأن جميع ما فى يده من امال فهو 
لولاه» فلو ورثناه من أقربائه لوقع الملك لسيده» فيكون توريثًا للأجنبى بلا سبب. 
وذلك باطل إجماعاء وكما لا يرث العبدء فإنه لا يرئه أقرباؤه لأنه لاا ملك له. 

فعن ابن عمر ذل أن النبى يَيِنه قال: من باع عبد) له مال» فماله للبائع» إلا 
أن يشترط المبتاع»22 فالبائع هو سيدهء وهو يملك العبد وماله. 

؟ - القتل : 


فإن القاتل لا يرث من قتله إذا قتله على وجه يتعلق به القصاص بالاتفاق» 





. 5 سورة الأحزاب:‎ )١( 

(") صحيح: أخرجه البخارى (5051)» ومسلم .)١6١85(‏ 

(') صححه الألبانى: أخرجه الحاكم (51/5”")». والبيهقى »)595/١١(‏ وانظر «الإرواء» 
.)١1554(‏ 

(5) اشرح الرجبية» (ص77)» و«الدسوقى» (586/5).» و«العذب الفائض» .)17/١(‏ 

(0) صحيح : أخرجه البخارى (5 2.)77١‏ ومسلم .)١65(‏ 


5 و0 0# ام كر 7 
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لقول النبى َه : «ليس للقاتل من الميراث شى21(6 والعلة خخوف استعجال 
الوارث للورث بقتل مورثه فاقتضت الحكمة حرمانه من الإرث» معاملة له بنقيض 
قصدهء ثم اختلفوا فيما إذا تسبب فى قتله خطأء فالجمهور _خلاقًا للحنفية- أنه 
لا يرئه كذلك بناء على أن المتسبب فى القتل يطلق عليه قاتل» ولئلا يدعى القاتل . 
المتعمد أنه قتل مورثه خطأ. 

وأما إذا قتل مورئه قصاصًا أو حدا أو دفاع عن نفسه فلا يحرم من الميراث 
عند الجمهور. خلافًا للشافعية . 


'"'- اختلاف الدين: 

فلا يرث المسلم الكافرء ولا يرث الكافر المسلم. لقول النبى يَينهُ : ٠لا‏ يرث 
المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم2(0 . ظ 

ه هل يرث المرتد7(9) 

المرتد -وهو من ترك الإسلام بإرادته واختياره لا يرث أحذدا ممن يجمعه 
وإياهم سبب من أسباب الميراث بلا خلاف بين الفقهاء . 

وذهب الالكية والشافعية والخحنابلة -فى مشهور المذهب- إلى أنه لا يرئه د كل0[1 ةبت 
أحد من المسلمين ولا غيرهم ممن انتقل إلى دينهم. سال اك كر ل ونا 
لبدنةة هال المسلهسن.. 

المستحقون للميراث 

)١(‏ الوارثون من الرجال تفصيلاً (خمسة عشر): 

4 ايد الاي والجد من جهة الأس». وإن علا. 

- الزوج. 

5- الخ لأم . َ 

وهؤلاء الأربعة هم أصحاب الفروض المقدرة من الرجال . 





)١(‏ صححه الألبانى: أخرجه الدارقطنى (7717-45/5). والبيهقى (5/ .)77١‏ وأبو داود 
)١5١١ /(‏ مطولاً. وانظر «الإرواء» .)١51/1(‏ 

فه صحيح: أخر جه البخارى (5155). ومسلم .)١1515(‏ 

(5) «المبسوط» »)٠١5/١١(‏ و«الدسوقى» (5875/5). و«المغنى» (5/ 2)1١58/8- ٠٠‏ 
و«العذب الفائض» .)35/١(‏ 


كتثات ادربث 
عر ب الموارد 


ه» 5 الابن» وابن الابن وإن نزلت درجته . 

الأخ الشقيق . 

الأخ لآب. 

9 ابن الآخ الشقيق . 

٠-ابن‏ الأخ لآأب. 

. العم الشقيق‎ ١ 

١‏ العم لآأب. 

. ابن العم الشقيق‎ -١ 

5 ابن العم لآب . 

065 المعتق . 

وهؤلاء هم الوارثون بالتعصيب -وسيآتى معناه-.من الرجال . 

(ب) الوارثات من النساء تفصيلا (عشرة): 

الت 

لك ل روا وإ تالت 

3 الأم. 

4- الجدة من جهة الأم» وإن علت . 

ه الجحدة من جهة الآب» وإن علت . 

لت الانعت الشقيقة: 

بات الاضيت. لاسه: 

الأخت لأم. 

1- الزوجة. 

٠‏ المعتقة. 

ه الإرث على نوعين: 

المستحقون للميراث -الذين تقدم ذكرهم- يرئثون أنصبتهم على وجهين: إرث 
بالفرض» وإرث بالتعصيب . 

-١‏ الإرث بالفرض: أى بالنصيب المقدّر شرعًا فى كتاب الله والفروض 
المقدرة فى كتاب الله ستة» وهى: النصف» والربع» والثمنء والثلثان» والثلث. 
والعنلامن.. 


صحيح ففه السّنة وأَدِنْشّهُ [الجزء الثالث] أفزة: 





وأضتحاله الفروضن التقدرة ون الرضبال اريفة: الأنوى ولي لافمو نع 
والزوج» والآخ لآم» ومن النساء ثمانية: هن العشر المذكورات ما عدا الجدة من جهة 
الآم (تسمى: الحدة الفاسدة» وهى التى يدخل نسبتها إلى الميت أنثى) والمعتقة . 

ويسمى الزوج والزوجة: أصحاب الفروض السببية» إذ إن ميرائهما بسبب 
الزواج لا بسبب القرابة» ويسمى الباقون: أصحاب الفروض النسبية . 

وأصحاب الفروض يرثون إذا لم يوجد من يحجبهم من الميراث حجب حرمان 
كما سيأتى . 

وقد يجتمع الإرث بالفرض مع الإرث بالتعصيب» وسيأتى قريبًا أنصبة الورثة 
فى الحالات المختلفة. 

؟- الإرث بالتعصيب: 

العصبة لغة: قوم الرجل» وهم بنوه وأبوه وقرابته الذكور من جهتهم . 

واضطلاحا: من :يرث يقير تفليو (لمين له تميس نقد 

© العصبة قسمان: نسية 0 

(!) العصبة النسبية: وهى على ثلاثة أقسام : 

]١[‏ العصبة بنفسه: وهو كل ذكر لا تدخل فى نسبته إلى الميت أنثى» فإن 
دخلت الأنثى فى نسبته للميت لم يكن عصبة» كأولاد الأم (الأخ لأم). 

وبهذا الضابط يتضح أن جميع الذكور الوارثين الذين تقدم ذكرهم يكونون 
عصمة بأنفسهم ما عدا: الزوج والأخ لأم. 

© جهات العصبة بالنفس: 

ويظهر من هذا الضابط أن العصبة بالنفس لهم أربع جهات: 

١‏ - جهة البنوة: أى أبناء الميت ثم أبناؤهم وإن نزلوا. 

7 - جهة الأبوة: أبو الميت وآباؤه وإن علوا. 

'- جهة الأخوة: إخوة الميت الأشقاء» ثم إخوته لأبيه» ثم أبناء الإخوة 
الأشقاءء ثم أبناء الإخوة لأب مهما نزلوا. 

- جهة العمومة: وهم أعمام الميت الأشقاء ثم أعمامه لأبيه» ثم أبناء 
الأعمام الأشقاء ثم أبناء الأعمام لآأب. 


شقته كتاب المواريث 


الس٠كتدشي71‏ ال7979-19-0900ب797للللتت7ت7ب7ب7ب7ب7ب7بئُجؤُيبربْيج يبري 





وا عانص النضيزات لاشانون: مي التركسي اللأكررة. الحرة قم الأيوةا: 
حم مو ١‏ ب المذكو ثم الابوة ثم 
الأخوة ثم العمومة!١2.‏ 
وعلى هذا يتنزل قول النبى 2َلِتهُ : «الحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى فلأولى 
رجل ذكر )12 . 


0 أحكام العصية بنفسه(0"): 


-١‏ إذا انفرد واحد من العصبة بنفسه من أى جهة» فإنه يستحق جميع التركة. 
إذا لم يكن معه أحد من أصحاب الفروض . 

ا إذا وجد معه أصحاب الفروضء» فإنه يأخذ الباقى من التركة بعد أخذ 
أصحاب الفروض فروضهم . 

'- إذا استغرقت الفروض جميع التركةء سقط العصبة بالنفس إلا الأب 
والحد والابن. 

5- إذا تزاحم العصبات فيراعى الأنى 

(!) إذا تعددت جهاتهم. كيده بابي الجهات المدكورة: البنوة ثم 
الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة» فمثلاً: لو وجد ابن وأخ: يقدم الأخ» ولو ول أخْ 
وعم : يقدم الأخ فيأخذ المال» وهكذا. 

(ب) إذا اتحدت الجهة: فيقدم الأقرب درجة إلى الميت» فيقدم الابن على ابن 
الابن» ويقدم الأب على الجد» ويقدم فروع الجد الأول (الأقرب) مهما نزلوا على 
فروع الجد الثانى مهما علواء لأنهم أقرب درجة» ويقام العم على ابن العم» 
وهكذا. 

(ح) إذا اليك النمنة بوتستا روا ل القرس امن اليك قد الأقوى قرابة» وهو 
من تكون قرابته إليه من جهة الأبوين» فيقدم على من فرابته لآب فقطء فيقدم 
الأخ الشقيق على الأخ لأب» وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لآب . 





)١(‏ ويستثنى من ذلك الجد (من جهة الأبوة) فإنه لا يقدم على الأخ الشقيق والأخ لآب -فى 
بعض المذاهب- بل يشاركهم»؛ ولعله يأتى تفصيله . 

(؟) صحيح: : أخرجه البخارى (2)70171 ومسلم .)١115(‏ 

(8) «السراجية» (ص55١)‏ وما بعدهاء و«العذب الفائكض» /١(‏ 75) وما بعدهاء و«الموسوعة 
الفقهية») (7/ 57). 


صحيحٌ فقنه السنة شه [الجزء الثالث] مع 


صحيح فقه السئة وادلته [الجزء التالين)__________________7<<7 2 

أما إذا كانوا من جهة واحلة وفى درجة واحدة وفى قوة واحدة» كأن يكونوا 
إخوة أشقاء» أو أعمام أشقاء» أو أبناء للميت» فإنهم يقتسمون الميراث بينهم 
العر 

[] العصبة بالغير: وهن أربع نسوة يصرن عصبة بغيرهن» وهن: 

. بنت الميت: واحدة أو أكثر تكون عصبة بابن الميت أو أكثر (بأخيها)‎ - ١ 

"'- بنت الابن: واحدة أو أكثر» تكون عصبة بابن الابن (سواء كان أخاها أو 
ابن عمها المساوى لها فى الدرجة) وتكون عصبة بابن الابن الأنزل منها درجة إن 
احتاجت إليه . 

*- الأخت الشقيقة: واحدة فأكثر تكون عصبة بالخ الشقيق واحدا فأكثر . 

؛ - الأخت لأب: واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ لأب واحدًا فأكثر217. 

© قوائد : 

-١‏ العصبة بالغير: ل ”للق :تفي لمعيه معضيها :: تقر ل تعالن 
يوصيكم م الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتيين 934 . 
وقو لك شبيعانة ف( ون كَانُوا إِخْوَةَ رجالا وَتساءً فلدَكر مل حَظ انين 9206 . 

-١‏ الأخ لآب لا يعصّب الأخت الشقيقة» وابن الأخ لا يعصب أخته» ولا 

يعصب أخت الميت (عمته) . 

["] العصبة مع الغير: 

وهى كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرهاء وهى الأحت الشقيقة أو لأب مع 
البنت سواء كانت صلبية أو بنت ابن» وسواء كانت واحدة أم أكثر . 

© فائدة: : الفرق بين العصبة بالغير» والعصبة مع الغير: أن العضات لغيره» 
يكون عصبة بنفسه. تكددىسية الحصرة إل الانتن: 

وأما فى العصبة مع الغير»ء فلا يكون ثمة عاصب بنفسه أصلاًء لكن 
اجتماعهن مع بعضهن جعلهن عصبة . 





)١(‏ وعند المالكية: تعصّ الأخت الشقيقة والأخت لآبء بالجد» وتكون عصبة بالغير» 
وكذلك عند الحنابلة إذا لم يوجد أخ يعصمهاء وانظر : «الدسوقى» (5509/5)» و«العذب 
.الفائتض» /١(‏ 40). 

(0) سورة النساء: ١‏ 

(؟) سورة النساء: .١17/5‏ 


3 كتاب المواريث 








(ب) العصبة السسمية: : وهى منحصرة فى المعتق والمعتقة» فإذا مات العبد ولم 
يكن له عصبة من النسب ورثه المعتق سواء كان ذكر) أو أنئى 2١7‏ , 
ويمكن تلخيص ما تقدم فى الإرث بالتعصيب : فى الرسم التوضيحى الآتى : 


+ 1 


عي 
< | 5 ©) 
0( َ 
0 نأ 
1 
جم مث 
ميا 
ا 2 
1 | 222155 
0 
!2 5 6 
اد 
1 م 
2 
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0 
->ة ع 
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. وهذه هى الحالة الوحيدة التى تكون فيها الأنئى عصبة بنفسها (عندما تكون معتقة)‎ )١( 


صحيحٌ فقه السنئة وأدلش ه[الجزء الثالث] و 


داعس ا ا ا ا اب 10 


الحجب 

0000 

الحجب لَغة: المنع والحرمان. 

واصطلاحا: منع شخص عن عن ميرائه» إما كلّه أو بعضهء بسبب وجود 
شخص آخر . 

« أقسام الحجب23': ينقسم الحجب إلى قسمين : 

-١‏ حَجْبٍ حرمان: هو منع شخص وارث من ميرائه الكلية لوجود غيرة» 
وهذا النوع من الحجب قائم على أساسين: 

أ كل مع ين إلى المت شحضي» قإنه حيرف افع وود ولك 
الكوتضن: 

فمثلاً: ابن الابن لا يرث مع وجود الابن» ما عدا أولاد الأم» فإنهم يرثود 
سا ا ار 

(ب) أنه يقدم الأقرب على الأبعدء فمثلاً: الابن يحجب ابن أخيهء فإن 
تساويا فى الدرجة يرجح بقوة القرابة» كما تقدمء كالخ الشقيق يحجب الأخ 
لأب. 

« من لا يدخل عليهم حجب الحرمان: 

هناك ستة أشخاص لا يدخل عليهم حجب الحرمان» فهم يرئون فى كل 
حال: إما جميع نصيبهم أو بعضه» وهم (بالنعة للميتك) + 

أعد عم الك والاده الع دان 

4 الاب والأم . 


56 الزوج والزوجة . 





() «المصباح المير»» و«السراجية» (ص .)١1١‏ 

(؟) المراد بالحجب هنا ما يسمى بحجب الشخص» وهناك نوع من الحجب يسمى : | لاحجب 
الصفة» وهو حجب الشخص عن الميراث كليًا لوصف قائم به منعه من الميراث» كما تقدم 
فى قاتل المورّث فإنه يمنع من ميرائه . 


أقلة كان المواريت 








© من يدخل عليهم حجب الحرمان: 

يدخل حجب الحرمان على تسعة عشر نفرا: اثنا عشر من الرجال» وسبع من 
النساءء وإليك بيانهم ومن يحجبون به: 

أما الذكور فهم: 






















الابن وكل ابن ابن أقرب 
الأب وكل جد أقرب . 
الابن» ابن الابن» الأبء, الجد فى بعض المذاهب . 







الأخ الشقيق 
الأخ لاب الابن» ابن الابن» الأب؛, الجد فى بعض المذاهب» 
الأخ الشقيق» الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع 
الغير . 

الامة ابن امف العف كت الابن, الأب»ء الحد. 

الابن. 0 الاق الأبء الجدى الأخ التحضق» الأخ 
لآب الأخت: الشقيقة والألحت: لأن. إذا ضارتا عضة 
مع الغير . 

الابن, أبن الأ الآثة اليك التنقفةق» الأخ 
لأبس. الأأخت الشقيقة. والاأخت لأب إذا صارتا 
عصبة مع الغير» وابن الأخ الشقيق: 

الاين ابن الانة الأب» ا الأخ التبقيق: الأخ 
لأسء الأخحت الشقيقة. والاأخت أت إذا صارتا 
عصبة جع الغير» وابن الأخ اتسيىع وأبن الأخ 
لأب. 

اانه ابن الاين الأبء الجدى الأخ الشكقيةق: الأخ 
لاب؛ الأخت الشقيقة؛ والأخحت لآب إذا صارتا 
عصبة مع العشين : وابن الأخ الشفيق: وابن الأخ 
لأب». والعم الشقيق . 

الابن, أبن الا الأبء الح الأخ الشحفيق) الأخ 
لانت العو الشقيقة والأأخت لأب إذا صارتا عصبة 
مع الغيرء ابن الأخ الشقيق» وابن الأاخ لأبء. والعم 
الشفيقء والعم د 












عء. 4 
الأخ لام 
ابن الأخ الشقية 






ابن الأخ لأس 






العم اقيق 








العم لأب 






ابن العم الشقيق 







الابن» ابن الابن» الأب» الجدء الأخ الشقيق» الأخ 
لأي» الأخخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة 
مع الغيرء ابن الأخ الشقيقء ابن الأخ لأب» العم 
الشقيق» العم لأب» ابن العم الشقيق . 


ويحجبه كل عصبة نسبية . 






















الابن» البنتان. 
الأمء كل جدة قريبة. 
الأمء كل جدة قريبة . 
الابن» ابن الابن» الأب» الجد فى بعض المذاهب . 


بنت الابن 
الجدة (أم الاب) 
الحدة (أم الأم) 

الأأخحت الشقيقة 


الأأخحت لآب 





الابن» ابن الابن» الأب» الجد فى بعض المذاهب» 
والأخ الشقيق» والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع 
الغيره والأختان الشقيقتان إن لم يكن معهما أخ 
مبارك. 

الابن» ابن الابن» البنت» بنت الابن؛ الاب» الجد. 






37 حون التقضان: وهو أن ينقص ميراث أحد الورثة بسبب وجود غيره؛ 
وهذا النوع يتأتى دخوله على جميع الورثة. 

ويُحجب خمسة من أصحاب الفروض -حجب نقصان- فينتقلون إلى فرض 
أقل منه» فى حالات معينة كما يبينه الحدول التالى : 


أدلوة عبات العواريه 


سرقيقة 
/ 


عند وجود الولد أو ولد الامن أو 
الاننن من الإخوة الع سد 





أنصبة الورثة وحالاتهم 
ويمكن الاستفادة من كل ما تقدم وجمعه وتلخيصه فى الجداول الآتية التى 
نحتوى على نصيب كل وارث فى الحاللات المختلفة . 
أولا: الوارثون من الرجال وأحوالهم: 


١‏ - أحوال الأب فى الميراث: قال الله تعالى ل( ولأبويه لكل واحد مهما السدس 
ف ترك إن كان له ولد فإن لم يكن لَه ولد وورته أبواه امه الثلث فَإن كان له إخوة فَلأمَه 


7 اي بي ابر 


السدس 2174 , 


إذا كان للميت فرع وارث ذكر (ابن أو ابن الابن مهما نزل) 


التركة كلها أو الباقى بعد | إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلمً 
أصحاب الفروض (تعصيب) | 


ل + الياقى بعد أصحاب إذا كان للميت فرع ارك احتئ (بنت ونددت الاايق 





20غ2 سورة النساء : 06 


صحيحٌ فقه المسّئّة وأدنشه][الجزء الثالث] ا 2 


ابييل ين يي يبر يح ا 


؟- أحوال الجد والمراد بالجد الذى يرث (الجد الصحيح) وهو الذى لا تدخل 
فى نسبته إلى الميت أم» مثل أبى الأب» وأبى أبى الأب مهما علا . 

والجد فى حكم الأب فى المليراث» فينطبق عليه الجدول السابق» إلا فى 
مسألتين هما «العمريتان» وسيأتى ذكرهما قريباء إن شاء الله . 

بيه ]ذا سين ابو ايت الإئد يضيعي ابأزنه. ركللك ل ديلا اقرب يسوب 
الحد الأبعد. 

« فائدة: ميراث الحد مع الإخوة: 

. إذا كان مع الجد إخوة لأم» فإنهم لا يرئون مع الحدء اتفاقًا‎ )١( 

(ب) إذا كان مع الجد إخوة أشقاء. فهذه المسألة ليس فيها نص من كتاب أو 
ششة ٠‏ ولذلك اختلفت فيها اجتهادات العلماء -من الصحابة ومن بعدهم- 
وتشعّبت» والمختار من هذه الاجتهادات: أن الجد مثل الأب فلا يرث الإخوة 
والأخوات معه مطلقّاء وبهذا قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير وأبو الدرداء 
وابن عمر وعائشة وطائفة من السلف» وهو مذهب أبى حنيفة ورواية عن أحمد 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وبعض الشافعية» وحجتهم أن 
الجد قد سَمّى فى الكتاب والسنة أبا وهو يأخذ حكمه فى كثير من الأحكام؛ 
فيكون بمنزلته فى حجب الإخوة» ولأن الجد المباشر فى أعلى عمود النسب بالنسبة 
للميت» وابن الابن المباشر فى أسفل العمودء وكل منهما يدلى إلى اميت بدرجة 
واحدة» والفقهاء متفقون على أن ابن الابن يحجب الإخوة» فيجب أن يكون الجد 
كذلك: 

ولآن الجد أقرب للميت من الآخء ولا يحتحجسيه عن الإرث شواى الاب 
بخلاف الإخوة والآأخوات فإنهم يحجبون بثلاثة: الأب والابن وابن الابن» والجد 
يرث بالفرض والتعصيب كالآب» والإخوة منفردون بواحد منهماء والله أعلم . 

*- أحوال الزوج: 

قال الله تعالى ( وَلَكُم نصف ما ترك أَرواجُكُم إن لم يكن لَه ولَد إن كَان له ولد 
فلَكُم الربع مما تركن 2174 . ظ 


20 سورة النساء ‏ . ؟ 





+ كناب المواريث 


إذا لم يكن للزوجة فرع وارث (ابن أو ابن ابن 


فيها نز له أى .عدت )0 





1 ؛ - أحوال الاب لأم: قال الله تعالى اسان حي ودع 


أخت لكل واحدٍ منهما السدس فإن كانوا أكثر ص ذلك فهم شركاء في لثلث 2174 وقد 
اتعقد الإجماع على أن المراد بالأخ والااخت هنا : الإخوة من جهة الأم . 


إذا كان واحداء وليس للميت فرع وارث -ذكر أو 
القت :وليسسن لنلميت اصن .راوث دقر قالات 
(والجد على الراجح) 


دك للؤانين ا لدت ذا كنات افر هن واحاك: ذقورا أو إنانا ( إخفيوة 
7 ع ع 5 03 
وارثين . 





3 2 7 3 - 1 أصل -- 


ه- أحوال الابن: قال تعالى ف يوصيكم الله في أولادكم للذذكر مثل حَظ الأَشيين 247 . 


)١(‏ فإن كان للزوجة بنت بنثت» فلا تأثير على الزوج ويستحق النصف.ء. لأن بنت البنت من 
ذوى الأرحام وليست وارثة. 

(1) سورة النساء: .١7‏ 

()تبوهنهنهى الخالقة التى ركوة نيا نفسة الذكو والاش سيار اا ونا سر ىبن 
الذكور والإناث فى هذه الحالة لأن تفضيل الذكور على الإناث إنما هو باعتبار العضوية 
وهى منتفية فى قرابة الأم . 

(5) سورة النساء: ١‏ 


صحيح فقه السّئة دلت هُ[الجزء الثالث] 33 





وهو يرث تقضيا : فلو انفرد ولم يكن معه أحد من أصحاب الفروض » 
استحق التركة كلهاء وإن كان معه أحد من أصحاب الفروض فيأخذ الباقى من 
التركة هو وباقى الأبناء -إن وجدوا للذكر مثل حظ الاثنيين. 

5 - أحوال ابن الابن: فهو ريرك تعضها كالاية بشرط ألا يكون للميت أبن» 
فإن ابن الميت يحجب ابن ابنه كما تقدم. 


ا- أحوال الأخ الشقيق: 


إذا لم يكن للميت فرع ذكرء ولم يكن له أصل أ 
إذكر (ليس.له ابن أو انن ابن أو أت أو جد على 
الراجح) 


| إذا كان للميت فرع ذكر أو أصل ذكر 


أشقاء 


إذا وجد أحد ممن تقدم 


إذا لم يكن للميت فرع ولا أصل ذكرء ولا أخ 
شقيق ولا أخ لأب ولا أخت شقيقة وأخت لأب 
إذا صارتا عصبة مع الغير. 












إذا لم يكن للميت فرع ذكرء ولا أصل ذكر» ولا 
أشقاء ولا أخ لأس» ولا ابن أخ شقفقيق» ولا 
أخت شقيقة وأخت لأب إذا صارتا مع الغير 









النصيب من التركة 





إذا لم يكن للميت أصل ذكرء ولا فرع ذكرء ولا 
أشقاء» ولا أخ لآب ء ولا ابن أخ شقيق » ولا ابن 
أخ لاب ولا أخت شقيقة وأخت لآب إذا صارتا 


عصية 5 





أن لا يكون للميت أحد ممن يحجب العم الشقيق 





صحيح فقّه السّنة وَدِلْتّهُ[الجرء الثالث] 1 
لل ب7بيييييي<اطصلللل-ا3-لسللىلىسىسىسحىللس سوم :2هههي-ج2 2 


١‏ - أحوال ابن العم الشقيق: 


النصيب من الترحكة 













إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع ذكر ولا 
أشقاء ولا أخ لآس» ولا ابن أخ شقيق » ولا ابن 
لات ولا عم شقيق ولا عم لأس» ولا حت 


سشققة 







شقيقة وأحت لات إذا صارتا عصبة مع الغير. 







ا 0 
إذا وجد أحد من العصبات 





النصبب من التركة 


000000000 الحالة 0000000 
الس 0 


ثانيا: الوارثات من النساء وأحوالهن: 


-١‏ أحوال الحكءبن الفاس: قال تعالى : (يوصيكمٌ لَه في أرلادحم لخر ذل 
حَظ الأنيين فإن كن نساء قوق النين فَلهن تنا ما ترك وإن كانت واحدة فلها التصف 2174 . 


0010 سورة النشاء 11 


53 ظ كتاب المواريث 


إذا كانت واحدة وليس معها ابن للميت وليس 
إذا كان معهاابن للميت أو أكثرء فترث 


بالتعصيب (للذكر مثل حظ الأنثيين) . 

| كاتف يديا اعت أى اكتره. ولنين الميفة ابد 
فلهن الثلثان فرضًا (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن 
ثلنااها ترك): 





؟- أحوال بنات الابن: وهن كل من تنسب إلى الميت بواسطة الابن مهما 
نزلت درجة هذا الاسم 


إن كانت واحذة ولم يكن للميت ولد من 
صلبه . 

إن كانتا اثنتين فأكثر عند عدم الولد من 
الصلب . 

إذا كانت واحدة أو أكثر مع وجود ابئة واحدة 
صلبية إلا إذا كان معهن ابن فى درجتهن 
فيعصبهن ويكون الباقى بعد نصيب البنت 
يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. 


إذا وجد ابن للميت لأنه يحجبهن . 

إذا وجد للميت ابنتان فأكثر من صلبه إلا إذا 
وجد معهن ابن ابن فى درجتهن أو أسفل 
منهن فيرثن بالتعصيب . 
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7# أحوال الأم: 


5- أحوال الزوجة: 


0 
للروجة أو يقسم على 


١ 


للروجة الو احدة أو 
يقسم بالتساوى على 








إذا كان للميت ولد (ذكر أو أنثى) أو اثنان من 
الإخوة أو الأخوات مطلمًا. 


إذا لم يوجد أحد تمن تقدم ذكرهمء ولم تكن 
إحدى العمريتين . 

إذا عدم. من تقدم ذكرهمء بعد فرض أحد 
الزوجية افن سبلي 20 

الأولى: إذا تركت امرأة زوجا وأبوين. 


الثانية : إذا ترك رجل زوجة وأبوين. 


اذا لمكن للووة الغوان: ونه نكر أو اندر 
أو اتن ابن أو مف ابن مهما تزلت:. 


إذا وجد ولد للمتوفى سواء كان منها أو من 
عيقا: 





(*) العمريتان. 


7 كتاب الموارجث 


بجوو .222ص سرغ 





ه- أحوال الأخت الشقيقة: وهى كل أخت شاركت المتوفى فى الأب والأم . 






إذا كانت واحدة منفردة ولم يكن معها ولد 
للميت ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ 
علد عدم وجود من تقدم ذكرهم. 

إذا وجد معهن أخ شقيق ولم يوجد غيره ممن 
تقدم فيعصبهن ويكون للذكر مثل حظ 
الأكين: 

ترث مع بنت الميت أو بنت ابنه عند عدم 
وجود من يعصبهما وكذلك مع أكثر من 
واحدة من بنات الميت أو بئات ابنه . 

تدخل مع الأخ لأم أو الأخحت لأم أو الإخوة 
لأم فى حالة استغراق الفروض جميع التركة 
بحيث لم يتبق للإخوة الأشقاء شىء. 
فيدخلون مع الإخوة لأم باعتبارهم أولاد أم 
واحدة. 

إذا كان للميت ابن أو ابن أبن» أو أن أو 














إذا كانت واحلة». ولا يوجد للمنيت ابن أو 
دنت» أو افر اير أو ابن بنت . 

إذا كانتا اثنين فأكثر (ذكورً أو إنانا) فإنهم 
يشتركون فى الثلث بالسوية لا يفضل أخ على 
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. وهذه هى الحالة التى يكون نصيب الأنثى فيها مساويًا للذكر تماماء لا نصفه‎ )١( 
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/ط- أحوال اللأخوات لآ: 


إذا كانت منفردة عن مثلها وعن الأخ لت 
وعن الآأخت الشقيقة . 

إذا كانت معها أخرى أو أكثر ولم يكن معها 
من سبق ذكرهم . 

إذا كان معها أخت شقيقة منفردة. 

إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب فيكون 
للذكر مثل حظ الأنثيين . 

إذا كانت مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت 
ابن ويكون الباقى للأخوات لأب بعد فرض 
البنت وبنت الابن. 

إذا كان مغها والعدامن ران : 

وك الاين أن انه تان اذك 

اغالا 

1- الأخ الشقيق 

:- الآأخت الشقيقة التى صارت عصبة 
بأخيها . 

0- الاثنتان فأكثر من الأخوات الشقيقات (إلا 
إذا وجد معها أخ لآب عصبها فيكون الباقى 
للذكر نك حدظ الأنفيون). 





أحوال الجدة لآم أو لأب: 

والمراد بالجدة هنا: الجدة الصحيحة وهى التى لا يتخلل فى نسبتها إلى الميت 
جد فاسدء. والحد الفاسد هو من يتخلل فى نسبته إلى الشخص أنثى كأب الأم . 

وللجدات الصحيحات ثلاث حالات: 


| سواء كانت واحدة أو أكتر» وسواء كانت‎ ١ 


حلة أبس أو لآم فيقسم بيلهن السندين: 


ع وجود الأمء فالأم تحجب جميم الحدات ْ 
سواء كن من جهتها أو من جهة الآب. 


مع وجود الحدة الأقرب منهاء فمثلاً أم أم ْ 
تحجب أم أم الأم وتحجب أيضا أم أبى الأب. | 





وفرض الجحدة ليس فى كتاب الله لكن أعطاها رسول الله يه السدس فثبت 
ميراثئها(!) وقد أجمع العلماء على أن الجدة ترث إذا لم يكن للميت أم كما تقدم. 

4ل أ ةاتميقة للسف: 

وهى ترث تنسب لكن بشرط أن تنعدم العصبات من النسب . 

© أمثلة بسيطة فى تقسيم الميراث: 

« مثال :١‏ توفى رجل عن: زوجة:؛ وابن» وبنت ابن. 

اخل. -١‏ نبحث أولاً عن أصحاب الفروض» فنجد: الزوجة وبنت الابن. 

؟1- ننظر هل يحجب أحدهماء فنرى أن بنت الابن تحجب بوجود الابن» 
فبقى من أصحاب الفروض: الزوجة» وبما أن للميت ابئاء فيكون نصيب الزوجة 
(ل) كما هو موضح فى جدول رقم (5) من الوارئات من النساء . 

“- يبقى الابن» وهو يرث تعصيبًا كما تقدم فيكون له الباقى . 

ويمكن تمثيل المسألة بالصورة المقابلة ونعنى بأصل المسألة: المضاعف المشترك 
)١(‏ وقد صح هذا عن رسول الله مَلْلَهَ عند مالك »2٠١944(‏ والترمذى »)75١١١(‏ وابن ماجة 


(17/74). وأحمد (5/ )١10‏ وغيرهم. 
(0) وتسمى عصبة سببية» لأنها بسبب العتق . 
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الأدنى لمقامات الفروضء. والآصول المتفق 
عليها (5ع ا اللو ار 1517 

وهنا لا يوجد إلا فرض الثمن (ل) 
فنجعل أصل المسألة- / 


ه مثال ؟: توفى رجل عن: دنك.» وأب. 
الحة تنعط أن كلا بهن انك والات 
مم اضتحات الفتروفى التاخيل القت النضنت 


(جدول جات وارئات) . 





ويأخذ الأب السدس (جدول -١-‏ وارثون). 

ونلحظ أن الأب عصبة بنفسهء فيأخذ الباقى بالإضافة إلى السدس» تعصيبا . 

وتكون ضموزة الجالة: كالاتى: ظ 

لاحظ أن المضاعف المشترك الأدنى ل (7: ) هو (7) فهو أصل المسألة؛ 
ويكون سهم البنت نصفه (7)» وسهم الأب (بالفرض) - 2١‏ وسهم بالتعصيب هو 
الباقى (5- )١-‏ - ؟ فيكون مجموع سهم الأب - ٠‏ (ثلاثة أجزاء من ستة) . 

© مثال : توفى رجل عن: زوجء وبنتء وبنت ابن وابن ابن ابن. 

للزوج: ل لوجود فرع وارث 

للبيت: ل 0 وعدم 5511 

لنت 0 6ت ل (جدول ادروارتات): 


د ابن د الباقى » أنه أولى رجل 





10101ظ1ظ 
للم : 4 لعدم الفرع والجمع من الأخوة ( جدول 5 وارثات) . 








((جدول :6 ارقا 


للعم: الباقى» تعصيبا 
(حدول جات وارثون) . 


للدم : _ رد 0 وارثات). 


للا ل (جدول -١-‏ وارثون) . 
للابن: الباقى تعصيًا لأنه أولى رجل ذكر 
(0- وارثون) . 


الأخ الشقيق : لا يرث». لأنه 52 بوجود 
ابن المنت '(خدول: د لان :وارثوين): 





« مثال ”: توفى رجل عن: ابنين» وابن ابن» وأب. وجدء وجدة. 

لاحظ أن ابن ١ل‏ بن يحجب بابنى الميت» 

فلاورت وكالك شد مجو بالاب: 
ويكون أصحاب الفروض : 

الاب له: ل لأن للميت أبناء ذكور) 
(جدول -١-‏ وارثون). 

الجدة لها: ل لعدم وجود الأم (جدول - 
وارثات). 

والابنان لهما: الباقى بالتساوى بينهما 





© مثال /: توفى رجل عن: أب. وبنت. وابن. وعمء وجد. وبنت أبن 

بافحط أن كد من العم والجد وبنت الابن محجوبون بوجود الآب والابن» 
فلا يرثون. 

ويكون للآب : ل فرضًا. 
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ويكون الباقى للابن 
والينت للذكز مثل 
حظ الآنثيين. 


000 6 ولو لا 7" لكان سهمها )١(‏ من 
سجة )» وانظر (جدول ات وارثات) . 





© مثال 8: ' توفى رجل عن : نه وأخت لاب وين ا لاب وغ ل 
نلاحظ أن ابن الأخ محجوب بالأخت لأب |النصيب|_ الوارث_ | 7 | 
ات صارت ععبة مع افير للا يرث فظر | ج | ينث | ١‏ 
جنول -٠١-‏ دقوت ا 
الك يبحب الل ره ارجوة قاين .| راع لقنا ٠‏ 
الوارث (جدول -5- 0 
ا 1 1خ 
ويكون للبنت: 


ب فرضا . 
وتأخذ الأخت لأب الباقى تعصيبًا مع الغير (جدول -/- وارثات). 
© مثال 4: (الأخ المبارك): النصيب | الوارث | * | ظ 
توفى عن : بنتين» وبنت ابن» وابن ابن . 0ك 
لليقن: د فرضا (جدول -١-‏ وارثات). 
ولبنكه الآيق انق الاين التاق تعضيا: 
ه يلاحظ: أنه لولا وجود ابن الابن لسقط 
مراف اه (نتكة لانن ) لاشتكبيتال: الف لبهي القتلق اجدول مات بواؤنانت)ة 
ولذلك يسمى هذا الأخ بالخ المبارك» لأنه لولاه لسقطت أخته . 








© فائدة: «الأخ المبارك يعصب بنات الابن حتى وإن كان أنزل منهن» بشرط 
استغراق من فوقهن الثلثين) . 


0 كتاب المواريث 








© مثال :٠١‏ (الأخ المشئوم): 

توفيت أمرأة عن: زوج» وأخت شقيقة: 
وأخ لأب. وأخت لآب. 

للزوج: -ب لعدم الفرع 

(جدول -7- 0 

الآأخت الشقيقة : ل فرضا أيضا 





(جدول - 0 

ولم يبق للعصبة شىء لاستغراق الفروض أصل المسآلة. 

ف ورالاتحظ > إن رلا 3 لآب لأخحذت الأخت لاب السدس تكملة للثلثين 
وعالت المسألة (وسيأتى معنى العول قريبًا)» أما 00 قي ولذا 
يسمى (الأخ المشكوم) لأنه لولاه لورثت أخته . 

ه مثال ١١‏ ؟١:‏ "المسألتان العمريتان»: ولخد الحالتان اللتان يختلف فيهما 
الجد عن الأب لو كان مكانه. الراركك 0 

الأولى: وليت امرأة عن زوجء وأب. وأم. 


- 
اه 
لبا ا ا ا 
وارثون). 
للدم ع الباقى (جدول 1 وارئات) ا 


لآنها عم : 
للأب: الباقى بعد ما تقدم. لأنه ليس للميت فرع مطلقًا (جدول-_١‏ -وارثون) . 
ه ويلاحظ: أنه لو كان الجد فى هذه المسألة مكان الأب» كان للزوج (/), 
وللأم (2) وللجد الباقى. 
الثانى: توفى كر مر زوجة. وأمء وأب الصيد 
للزوجة: حت ل لعدم الفرع (جدول-_5- | 
وارثات) 


وللأم : ل الباقى (جدول-”-وارثات) 










وللأب: الباقى بعد ما تقدم. 
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ولو كان الجد مكان الأب هناء لأخذت الزوجة (ل) 
والأم (ل)» والجد (الباقى) فافترق عن الأب فى هذه الحالة والتى قبلها 
[ © الغول: وهو زيادة فى السهام» ونقص فى الأنصباء . 
ينعي اسان بكرن مجعو هدام الورلة رنذا على أل النيالقه ولا 
يحصل هذا فى جميع الأصول, وإنما يكون العول فى أصول ثلاثة: 25 2١5‏ 54. 
ؤ ات يعول إلى (لاء م2 24 )٠١‏ فمثلاً: 
2 توفيت امرأة عن: زوج» وأم؛ وأخت شقيقة. 


٠‏ فللزوج دض وللشقيقة رض والآم ا ل 





2 فأصل المألة من 1 أسهم 508 أن عدد 
و للورثة ثمانية فتعول إلى ثمانية» بمعنى : 
أن نصيب الزوج سيكون- -ل بدلا من -ل 








وهلا ووه نطق برك فنا محال اتنادورعنا التقصن قن التركة طن الوورقة كل 
بحسب نسبة ميراثه . 

» فائدة: أول من قضى فى العَول عمر بن الخطاب فلقيه» ثم كان الإجماع 
على ذلك . 
(ب)الأصل :)١7(‏ وقد يعول إلى )١7 »15 ,١1(‏ فمثلا: 
لو توفى رجل عن: زوجة وشقيقتين» وأختين لأم؛ وجدة. 

فللزوجة: (ل). وللشقيقتين (5). وللأختين لأم (2) 

وللجدة 2)»: وأصل المسألة من )١5(‏ 
وتعول إلى )١117(‏ 

وعلى هذا يكون نصيب الآام- ل 








5 كتاب المواريث 





(ح) الأصل (5؟7): وقد يعول إلى (77)» فمثلاً 

لو توفى عن: زوجة؛ وبنت, وبنت ابن» وأم؛ وأب. 

للزوجة دضع وللينتت )2 ولن 
الابن 63 تكملة للشلثين» وللذه م 
وللآب رك + الياقى تعصيبًا) فأصل المسألة مو 
فقهة أنه المضاعف المشترك الآدنى ل (28» ”2 
5) ثم تعول المسألة إلى (/11). 

© لاحظ أن الآب لا يقى له شىء من 
طريق التعصيب» لأن مسائل العول تأول إلى 
استغراق الفروض للسهام فلا يبقى للتعصيب 
شىء من التركة» وهذا واضح. 

© قائدة: 

- إذا ساوت سهام أصحاب الفروض -فى المسألة- أصل المسألة سميت المسألة : 
اعادلة» . 

وإذا نقصت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة سميت المسألة: «ناقصة)» . 

وإذا زادت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسآلة سميت المسألة: «عائلة» أو 
اازائدة» . 

٠‏ الرّد(ا» 

تقدم أن العول هو زيادة فى السهام ونقص فى الأنصباء» وفى بعض لدت 
يحصل عكس هذاء أى: زيادة فى الأنصباء ونقص فى السهام» فهذا يسمى 
(الردا وهو يحصل إذا لم يوجد عصبة» ولم تستغرق الفروض ا فيرد 
الزائدغلن: أصحات الفمروض نسية فرضن: كل منهنم ماعدا الزوجين» فإنه لا يرد 
عليهما. 

ه مسائل الرّد على حالتين: إما أن يكون مع الورئة أحد الزوجين» أو لا 
يكون معهم أحدهما. 





م 


)١(‏ «مباحث فى علم المواريث» د. مصطفى مسلم (ص: )١59‏ بتصرف واختصار. 


صحيح فقه السّنة وأُِنْشهُ|الجزء الثالث] .1 





١‏ - إذا لم يكن مع الورثة أحد الزوجين: فلا يخلو من ثلاث صور: 

1 انكو فاح اقرف يفم متروو نا عل :اميم فرضا ورد 

(ب) أن يكونوا أكثر من واحد لكنهم صنف واحده فالمال بينهم بالسؤية. 

(ح) أن يكون الورئة -أصحاب الفرض- من صنفين أو أكثر فنحل المسألة 
كالعادة ثم نرد أصل المسألة إلى مجموخ سهام الورثة . 

مثال: توفى رجل عن: جدة وأخت لأم؛ وأخ لأم. 

نلاحظ أن أصل المسآلة من (5)» ومجموع ا 
السهام (9) فقط فنرد أصل المسألة إلى (*). 

فيزيد نصيب كل واحدء فمثلاً تأخذ الحدة 
2 بدلا من 2 وهكذا. 





"- إذا كان مع الورثة أحد الزوجين: ولها ثلاث صور كالأولى : 

(|) أن يكون مع أحد الزوجين صاحب فرض واحد. 

زف) أن يكون مع أحد الزوجين أكثر من واحد من صنف واحد. 

ففى هاتين الصبورتين. مغل أصل المسألة من فرض صاحب الزوجية ونعطيه 
سهمه » وضعل البانى لن ررد هليف وكأنهم عصبة . 


فمثلاً: لو ماتت امرأة عن زوج؛ وبنت. 





(ح) أن يكون مع أحد الزوجين أصناف مختلفة ممن يرد عليهم: فنهن تتبع 


المراحل التالية : 
-١‏ نجعل المسألة من مقام فرض صاحب الزوجية» ونعطيه فرضهء ونجعل 
الباقى مشتركا بين - جميع الورثة الذين يرد عليهم . 


-١‏ نجعل مسألة صغيرة عام تلع ١‏ عله انلها انا اكااى لورركن 
مني اعد الرويت بور أل اليالة إلى مجموع سهامهم . 


5 كتاب المواريث 








و ننظر بين مرد مسألة أهل الرد والسهم المشترك بينهم فى المسألة الآولى ؛ 
فلخرج القاسم التجترك الأعظم. ؛ فنقسم مرد المسألة الصغيرة عليه» ونضع الناتجح 
فوق أصل المسألة الأولى (كجزء لديا لوس اموي حي لي اي 

- و ا 
موا دي ويسمى 0 ل م 00 07 
بمو 0 لل ل الا ارين 
الكبيرة. وبذلك نكون قد رددنا على الورثة ما عدا صاحب الزوجية» ويمكن تنفيذ 
هذه الخطوات فى المسألة التالية : مانت امرأة عن : زوج» وبنت؛ وبنت ابن. 





المسألة الأولى (الأصلية) المسألة الصغيرة (بدون صاحب الزوجية) 


امي الا 0 
فنقول: للزوج ل - جه وللبنت ( ذل) - كل ولبنت الابن (ل) - جب فيبقى 

من التركة فتزيد تقسيسه على كل من البنت وبنت الابن بحسب سهم كل منهما 
ويبقى نصيب الزوج كما هو (2لج - -). 

لبت ا 00 

ومعنى هذا أننا نريد تقسيم الزائد (2- + إلى اريم اجبزاء تأخذ البنت (؟) 
اعراسوس لان كر ٠+‏ فيكون كل جزء مسايجا و 70 ) فيتحصل أن نصيب 
القع سياوف د 097 وتصيب ينت الاين ا )ل ونصيب الزوج كما هو 
(2) ومجموع 8 الأنصبة - عد - ١‏ د التركة كمافها + فإذا ضرت كل 'كسسر 
منها فى القيمة الكلية للمال الموروث» كان الناتج نصيب كل وارث» والله أعلم . 








صحيحٌ فمّه السنة وأَدِنْشُهُ [الجزء الثالث] دع 
صلصمصسممسمسمبببيبرومصصب ب رربي سببجججومسبجسبججسسججججسطجطجسجججئري ا سوم تسر 


ه ملاحظة: للاحظ دي ل و السابقة )١5(‏ لحصلت 
على نفس الأسهم الناتجة من الحل السابق: كك ل, حل فتأمل!! 

« ميراث الحمل (الجنين): 

الحمل (الجنين) من جملة الورثة إذا تحقق شرطان: 

-١‏ أن يعلم أنه كان موجودا فى البطن عند موت ارسق تغب هذا بأن 
صاخ يعوا سرو يه المورث» إذا 7 النكاح قائما بين الزوجين. 

- أن ينفصل كله ب حياة مستقرة : ورك ذلك باستهلاله صارخا أو 

ل ونحو ذلك . 

فعن جابر والمسور بن مخرمة قالا: قال رسول الله عَْهُ: «لا يرث الصبى 
عق وني ضارةاة10. 

« ما يُفعل بالميراث» إذا تحقق وجود الحمل فى بطن أمدا") : 

(١‏ إذا كان الحمل غير وارث أو كان محجويا بغيره -على جميع الاعتبارات- 
فإنه لا يوقف له شىء من التركة» وتوزع على الورثة من غير انتظار. 

؟- إذا كان الحمل وارثّاء ولم يكن معه وارث أصلاً؛: أو كان معه وارث 
محجوب بهء ومات من يرثه» فقد اتفق الفقهاء على أن توقف التركة كلها لأجله 
إلى ولادته» ليتبين أمره. 

"- إذا كان الحمل وارئاء ومعه ورثة غير محجوبين به» ورضوا جميعا 
صراحة أو ضمنًا بعدم قسمة التركة حتى يولد» ولم يطالبوا بالقسمة» فإن التركة 
تو قف ب كد للك جتن يوالك: 

5- إذا طالب الورئة بحقوقهم» فذهب الجمهور إلى التفصيل التالى : 

)١(‏ من لا يرث مع الحمل ولو على بعض التقادير» لا يعطي شيئّاء كأخى 
الميت» فإنه على تقدير أن الحمل ذكر لا يرث. 

(وااسة الأبريسكات الضصمية دعل ' آي القتدررء يعطق اله الصيينةة ويوقف 
الباقى»؛ كالآم والزوجة»ء مع ابن وحمل من الميت» فإن الأم لا تنقص عن 


7 


السدس »ع والروجة لا تنقص عن الثمن سواء ولد الحمل حيا أو يا 


.)117١1( والحاكم (5/ 2055/8 وانظر «الإرواء»‎ 2)71/0١( صحيح: : أخرجه ابن ماجة‎ )١( 
مستفاد من «أحكام الطفل» لشيخى أحمد العيسوى -رفع الله قدره- (ص: ”87) ط.‎ )6( 
. الهجرة‎ 


3 كتاب المواريمث 





(ح) من يختلف نصيبه -وهو من أصحاب الفروض- يعطى له أقل النصيبين 
كالروجة مع الحمل دون ولد سواه فإن نصيبها على تقدير وجود الحمل اموه 
وعلى تقدير عدمه الربع» فإن ولد ب وكان يستحق النصيب الأوفر أخذه وإن لم 
يكن يستحق إلا النصيب الأقل» أخذه ورد الباقى إلى الورثة» وإن نزل ميتا لم 
يستحق شيئًا ووزعت التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل. اه. 

قلسةنشن بقن ادالة الاخيوة- آن تقجدر تقتيراك المما ‏ زه فن القالت 
3 تخرج عن ست حالات : 

ع أن يل" لخم ميم : 

ان فرك سا ماد 

٠١ 01 ١‏ «اشى. 

32 لا دكراءوانتي 

هد «١  («‏ (8م رسن : 

كك ١  «‏ (م الشين: 

ل ل ل ل ا التقديرات» فنوقف النصيب الأكبر 
للحمل» ونعطى بقية الورثة الأنصباء المقابلة له» فإن ظهر الحمل كما قدرنا أعطيناه 
الموقوف» وإلا أعدناه إلى بقية الورثة حسب استحقاقهم . 

© ميراث الغرقى والحرقى والهدمى: 

إذا مات متاورثان أو أكثر فى أحد حوادث الموت المفاجئ الجماعى» كغرق 
سفينة بهم» أو انهدام بيت أو حريق ونحو ذلك» فلهم خمس حالات: 

-١‏ أن يعلم تقدم موت بعضهم على بعضء شورق ناخ مولن 8311 سير 
من المقدم إجماعا . 

-١‏ أن يتحقق من موتهما معًا فى آن واحدء فلا توارث بينهما إجماعا 

لمان 00 الحال. فلا يعلم, أماتوا مع أم سبق أحدهم الآخر. 

4- أن يعرف سبق أحدهم من غير يقين . 

4- أن يعلم السابق على التعبيين ثم ينسى لطول مدة أو غير ذلك. 


صحيحٌ ففه السسّنّة وأدِنْتّو]الجرء الثالث] ش 1 





ففى الحالات الثلاث الأخيرة» للعلماء قولان(21: 

الأول: لا توارث بينهم: وهو مذهب الجمهور: أبى حنيفة ومالك والشافعى» 
واتفق عليه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت فَث ٠»‏ ووجه هذا 
القول: أن سبب استحقاق كل منهما ميراث مالع غير لوه ا والاستحقاق 
ققى على السب فما لم يتيقن السبب لا يثبت الاستحقاق 
الثانى: أن يرث كل واحد منهم الآخر إلا فيما ورثه من صاحبه: بمعنى أنه يرثه . 
فى ماله القديم وأما المال الذى ورثه من صاحبه -الذى مات معه فلا يقسم إلا 
على الورثة الأحياء لكل واحد. 

وهو مذهب أحمد -عند تنازع الورثة واختلافهم- وهو مزوكك عون على واد 
مسعو د . 

ووجه هذا القول: أن سبب استحقاق كل واحد منهم ميراث صاحبه معلوم. 
وهو حياته؛ وسبب الحرمان مشكوك فيه» فيجب التمسك بحياته حتى يأتى بيقين 
آخرء وسبب الحرمان موته قبل موت صاحبه مشكوك فيه» فلا يثبت الحرمان بالشك 
إلا فيما ورث كل واحد منهما من صاحبه لأجل الضرورة» والله أعلم بالصواب. 

© ميراث ولد الزنى 50): 

يثبت نسب ولد الزنى من أمه» ويرث من جهتهاء ٠‏ لآن صلته بها حقيقة مادية 
لاك تيهاء آم نسبه إلى الزائق + 'ققال اتمهوره لأترشيت: دولا بترازقاقد ولو أقر 
ببنوته له من الزنى: لآن التنسن نعمة فلا يترتب على الزنى -الذى هو جريمة 
فإذا لم يصرح بأنه ابنه من الزنى» وكانت أم الولك خيص كدو جةة ونحققت شروط 
الإفران ثيث: سبيية مئة حملاً على الصلاح وعملاً بالظاهر. وإذا مات أحدهما 
ورثه الآخر. 

وذهب إسحاق وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما إلى ثبوت نسب ولد الزنى 
من الزانى بغير صاحبة فراش الزوجية». لآن زناه حقيقة ثابتة» فكما ثبت نسبه من 
الأمريست تسمه من الرائرية. كى لا يضبيع تبنت الرللاه ويصيبه الضرر والعار بسبب 
جريمة لم يرتكبها واللّه تعالى يقول: «إ ولا تزر وازرة زر أَخْرَى 11 

ومقتضى هذا القول أن يثبت التوارث بينهماء ٠؛‏ لأن التوارث فرع ثبوت النسب . 
() «المبسوط») (707//90 - 738) ط . المعرفة . 


(0) «تبيين الحقائق» .)755١/5(‏ و«الموسوعة الفقهية» ("”/ .)7١‏ 
فو سور فاطر: 8 . 


د55 كناب المواريث 





ه ميراث ولد اللعان والمتلاعنين: 

تقدم فى «اللعان) أنه لا توارث بين ولد اللعان وبين الملاعن لأنه قد انقطع 
نسب الولد من جهة أبيه وألحق بأمّه»ء كما فى حديث سهل بن سعد -فى قصة 
المتلاعنين- وفى آخره: تج افكان بعد شعت لتمه6 11 , 

وأما الملاعنة فيثبت التوارث بينها وبين ولدها الذى لا عنت عليه» لما فى حديث 
سهل: «.. وكان ابنها يدعى لأمّهء قال: ثم جرت السنة فى ميرائها أنها ترئه» 
ويرث منها ما فرض الله له)(21 وهذا يحتمل أنه من قول سهل أو من قول الزهرى . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الملاعنة تقوم مقام الأب فى ميراث ابنها 
فهى عصبته وعصباتها أيضًا عصبته فإذا مات حازت ميرائه» وهو قول ابن عباس 
ل ل ا ومكوة لم حو وائلة بن الاسقع أن النون عه 
قال: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذى لا عنت عليه)7") 


00000 وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى َيه : أنه جعل ميراث ابن 


الملاعنة لأمّه ولورثتها من بعدها»(؟2. 

وانظر ما تقدم فى «آثار اللعان؟. 

© ميراث ذوى الأرحام: 

المراد بذوى الأرحام -عند الفرضيين-: «كل قريب ليس بذى فرض مقدر فى 
فاختلف العلماء: هل يورث ذوو الأرحام أم لاع على قر لين37 

الأول: لا يرثون مطلقًا: ويرد الارث إلى بيت المال» وهو مذهب مالك 
والشافعى ورواية عن اميك وأهل الظاهر. وهو قول زيك سن ثابست» وان عباس 
فى رواية عنه ضع » وحجتهم: 





.)١5945( صحيح: أخرجه البخارى (5750)) ومسلم‎ )١( 

.)١595( ومسلم‎ »)07١94( صحيح: أخرجه البخارى‎ )٠( 

() -حسن: أخرجه أبو داود (794-05)» والترمذى »)75١1١5(‏ وابن ماحة (7,/575)» وأحمد 
576 : 

(:) حسن: أخرجه أبو داود (59-08). 

(0) «السراجية» (ص 556)», و«العذب الفائض» (5/ .)١0‏ 

(5) «المبسوط») (7/70). ولاجواهر الإكليل» (2)7758/7 و«الأم) (5/ »2٠١‏ و«الإنصاف» 
(7"7/0), و«المحلى») (9/ 717) . 





اد أن آللة تعالى تفن فتن اباك الوارييق عل يتان امات الفدروضن 
والعصبات» ولم يذكر لذوى الأرحام شيئًا وما كان ربك نسيا 2174 . 

أت .ها رو آنا روسوك: الله علئر يشل عن ميزاكت: العسمة وإخالة؛ افقال :انول 
جبريل كله وأخبرنى ألا ميراث للعمة والخالة)70) وهو ضعيف . 

الثنانى: يورثونء وينزلون منزلة من أدلوا به: فينزل الخال والخالة منزلة الام. 
والعمة منزلة الآسفا. وهكذا. ْ 
وهو مروى عن عمر وعلى وابن عمر وأبى عبيدة ومعاذ وأبى الدرداء فوخ . وحجتهم . 

. 2204 عموم قوله تعالى وأولوا الأرحام بعط بعضهم أَوْلَئ ببعض في كتاب الله‎ -١ 

فإذا انعدم الوصف الخاص» وهو كونهم أصحاب فروض أو عصبات» استحقوا 
بالوصاف العام وهو كونهم ذوى رحمء ولا ااه ون الاستهاد بالوصف العام 
والاستحقاق بالوصف الخاص» فلا يكون ذلك زيادة على كتاب اللّه . 

؟- ما روى عن النبى َل أنه قال : (الله ورسوله مولى من لا مولى له. 
والخال وارث من لا وارث له)7؟) . 

؟'- وما يروى عن المقداد أن النبى مَلتَهِ قال: «الخال وارث من لا وارث له 
يعقل عنه ويرثه)(2., 
عدم نت المال أصلا! ! واللّه أعلم . 

© تنبيه: إذا وجد أصحاب فروض ل لو ل فإنه يقدم الرد 
كه تقدم ء وإذا وجد عصبية للميت جازوا الترقة كذلك.» فلا يورث دوو الأرحام 
على كلا القولين. 


.154 سورة مريم:‎ )١( 

(؟) حسن بطرقه: أخرجه الترمذى »)7١١7(‏ وابن ماجة (/2)73777 وله شاهد عن عائشة عند 
الترمذى (5 )75١١‏ وغيره وآخر عن المقداد وهو الذى بعده. وانظر «الإرواء» .)177٠0١(‏ 

(") سورة الأنفال: 6/,. 

(4:) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (7849)» وابن ماجه (7775 2 77788) وانظر السابق. 

(9) ضعيف: أخرجه ابن أب شيبة (559/5). والدارقطنى. (2)9/5 والحاكم (5/ ,)78١‏ 
والبيهقى (5/ )١١7‏ وضعفه الحافظ فى «التلخيص» (81/9). 


1 فهرس الجزء الثالث 





4- كتاب اللباس والزينة ١‏ 

أولاً: اللباس والزيئة للرجال 0 
حدود عورة الرجل 00000 ا 0 
ما يباح ويستحب من اللباس للرجال 38 م ا ع ل ا اه 
ما نهى الرجال عن لبسه يي سا ل ونا م و اس اي اعم ارو م 11 
من آداب اللباس ا نه فلن ا ا اق او نج الاو امن خا عل م ا اتا ل بق نر 1 
من أحكام الزينة للرجال ل يي ا ااا 000 
هل يخضب الرجل يديه ورجليه ونحوهما ا 000010 
ثانيًا: اللباس والزينة للنساء ا 00 
- لباس المرأة أمام الأجانب اي ع سا وم الي جه ادناه اما لالد و ما 17 
- شروط لباس المرأة المسلمة ا مل 1 ل اتوك لم افا اسار باس ا سد 101 
لباس المرأة أمام النساء ا من ااا ا اوم كو بج لاد مد يخم وما اللو لاه 
لباس المرأة أمام زوجها ا ال قف الو د قدا سدويث اموه نما ون 887 
مسائل تتعلق بأحكام النظر د 00013 ااا 
الزينة للمرأة المسلمة ا ا ااا اا ا 
حكم لباس العدسات الملونة للزينة والموضة ال ل م ا 
-٠‏ كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه “١‏ 

بعض فوائد الزواج ا ا ل 0 
حكم الزواج ا ا ل وج ل ل لماوع ها باعي سابوط ل نولو لا 160 
المخرمات«رواتكهر .مرخ التساء د م اا لم ا 0د 
الأنكحة الفاسدة شرع م و او م ا 
ما حكم من تزوج امرأة وفى نيته طلاقها بعد مدة؟ 001 اا 
الصفات المطلوية فى الزوجين ا ا الس ل ات ا 1 
الخطبة وأحكامها ا ع ا و ار 
أحكام النظر فى الخطبة ال 0 ا 
حكم العدول عن الخطبة ا 
الرأى الشرعى فى الفحص الطبى قبل الزواج اي 00 
عقد الزواج م 11 
شروط صحة عقد النكا ا اا ا ااا ااا 


صحيح فقه السّنة وأَنْتّهُ [الجزء الثالث] نأ 





الصداق حق للمرأة وليس لأوليائها نوا تابخ وا جا عن ا عه لخو وال د لم ا 
أنواع المهر 0 0 
جهاز العروس على من يجب انق كاله خب وني بو اناه ا هخ وااو تبرول بو ل ل 1 الو ل ا د مياد ع وي ل ليك 
إعلان التكاح مط 1 ع التبوية اوج وا بع وو ومن و وح ور مط ا ا خا 
من آداب الجماع 1# قل يام اف قرو ايد متيل ماع سؤر لود قي لد الور جد اجر ل ل لعا وا ملكي د م ل ااا 
منع الحمل 0 0 0 
الحقوق بين الزوجين 17 و اماك #تواوادي تبزديع و ولي واوقية و رعاو ومع سا 1 
)١(‏ حقوق الزوج على زوجته 0 
(ه-) حقوق الزوجة على زوجها ا ل ا ل "قا 
تعدد الزوجات 3ج يكاب بكتري انار :لبون اه !لديا :وا جه روجو لانو لو 16 ا 1 ا لو ا ل ل م 
حكمة مشروعية التعدد باون انطوم وا ل ل و ا ل ل د ل ع له 
من أحكام المولود ا ا ا ا ا ا ا اا 
النشوز وعلاجه مقع قم جك واوا بدو وواي وفام 6 ها 6 الاو ل لور جا ا و ا ا الم ميوت 
الخلاف بين الزوجين وعلاجه 68/141 اوج مدي + هامس و اود واف ا ا ا ا 

-١١‏ كناب الفرق بين الزوحين ضرق 
الطلاق وأحكامه اللا ساو وم وح اوج وه و1 لد جو موارا اون للد ااا ل الو ل و مم الس 
شروط الطلاق 1201111110 اك إن ون بوط و لوال م و ا ل 0 
طلاق السكران 3 الفاغ ا فاو قي يا إن توج جارج مونلل اشنا يا وم م ود قا ا مان 
طلاق الكافر هل يقع؟ ااظا جيك و آي سمه مدي 8 ماش ع علو نآ ومع الا اجو و اام ل دو لمر 
الشروط المتعلقة بالمطلقة دالاو حضوا زه اؤمياة ف لي فا ادر جو جه 0 ع ا ا ا عا ل 
الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق اق ع مار ويه ولام واوو بد جوج و و لو 
أنواع الطلاق 3# ةا رع رادي 1 نا دجا و وني و ةا ا ل اه 
هل يقع الطلاق بائنا بينونة كبرى بلفظ الثلاث أو ثلانًا فى مجلس واحد 0 لان 
الطلاق السنى والبدعى و اجانائيه ا 3 سي بودن بن ود عه 4 ااام د اك و و ا الم لاقام 
الطلاق المنجز والمضاف والمعلق 0001 ا 00 
حكم الحلف بالطلاق 0 ل اناه وان ل عمو وى ارو جهو وا جا ا ا م تام 
التخيير فى الطلاق لاما ع يو مو مط ف مود اناو مود ب رو ل ون ا 
التوكيل أو التفويض فى الطلاق 54 ووو وو ا ا ل ا ال 
العدة 1[1111000[ؤز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 1210117111 ادش لي ب ل 
أنواع العدة 1ه او ن روبه وو وجو اووس ا ا 0 الم 
حكم الإحداد :انط جاه ايو ود قر رتسوف وت ون وج ا ا و قافا 


فهرس الحزء الثالث 





اللعان ا 0 
شروط صحة اللعان ولد لوك ل لق تجاه علي حل ور الوط ما 00 ل 
كيفية إجراء اللعان ب ا ا اس سوه ار ااا 
التفريق القضائى ا نه قم سا أده م اا الوح و م 1 
العيوب الت نجيز التفريق ار مشو اف ا و رويك اق حم ةرورضو وضع الي اا 10 العا 
الحضانة ا ل ناي ار منكمة مك مارو اومممع اا 1111 
ترتيب الحضانات بعد الأم ا اه ا ان ا االو مع اف و و 5010 
-١‏ كتاب المواريث ورك 
علم المواريث (الفرائض) ا ا 
أركان اللإرث وم ا و و وو و اوت 1 
موانع الإرث و و انق ا مو رمق ممنوتج مامالا وجو ا و ووو و و 0 57 
المستحقون للميراث احم مم نفس نه فاو دس ماسح ااه كه 
الحجب م ل ار را ا ا 
أقسام الحجب وس ع سه ب ا امسا م ا ا 
أنصية الورئة وحالاتهم اق لو يا واج م وو و ل أو لاس أ ل ع سيو لد لوك وك اداو ا 8 
أمثلة بسيطة فى تقسيم الميراث مح واج 2 لقنو امع امطلاة اكه جام ا ا 
ميراث الحمل (الجنين) 000 و ان م اح مد نو ان لقم 
ميراث. الغرقى والحرقى والهدمى يز لبخي ول 52351011010 /56 
ميراث. ولد الزن" ود “وا لوك بو“ تر 2 اذ 00 ل لامو ورم موا اي أ 20610 


المهرس 0 يد ا ل أو الل سالا ع اك لق ل اعابت 1 حاو ع وا بوط ول ماودو أ م هاه و 501 





واداته 


0 


مَناهِسالاتمة 





ووضيح 


أاعيكة 
شكال نيشام 
ستليا فمسة معاصرةً 
نيد بغ / تأصماليم ال[ نيا فى 
فيد ةن لم يريما خيز ست برص الصسيو 


ل 
ابر ا لايع 
جح دمر + ويس يرل 
المكتبة المكترح / 
1 لتوفيفيح رتو فيخي // 


تيجو وله 





امام الباب الاحضر - سيدنا الحسيز 
دلااع.ؤومن ١٠ع؟‏ وه 





جميع الحقوق محفوظة 

1 ره الملكية الأدبية والفنية محفوظة 

لمكتبة التوكيفية (القاهرة -مصر) ويحظر طبع أو 
) تصوير أو كل خمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
8 مجزءا أو تسجيله على أشرطة كاسيت او إدخاله على 
: الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضونية الا 
بموافقة الناشر خطيًا . 

© 1رلا1 00 
لزع لارع5ع: 5ا لوا الم 









و مملدكامه8 23لكالالااة؟ أم لإط 5أطاوم علالذناان0كاح 

عط بزقم مملأهء|اطلم ذلط" أه انهم هلا زام لإوعسسراهن) 
ونال مره نزم صا لعألاطرأوأل .لع6ل000)مع؟ ,130513160 
4ه :0 ه535 0215 2 أ 510:80 01 ,578305 لمع لإ 
16 أه ومأددتدمعم معلاقدر ,ممم عط أنمطاابنا ,لمعاولزة 
الم + )علو اطلام 


3 التوفيقية 


١‏ 3 ه- مصر ش 
00 نوان: أمام 50 الأخضر - سليدنا | الحسين 
ليفون: 75١؛.وه‏ .١554وت‏ (00585) 


فاكس: لاهم9ا:8+ 


ان لوكا 


850015110 13عا[ا/لاة] م 
الط-0 01 ) 


0غ 0000 معع )6 غطا أمأمنو؟ ما :.للة 
00١‏ لاغ ضثه 22505 : وآ 


لاد 615 : لقع 
إاشراف 
توكيِق شعلان 


انطن تن "تت تان تان اتح اجن ات لوو ا 0 


ات لاص تا ا لل ا ا نا ا لي 2 ا ا ا تيا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ا يي 2 يي أ ا ا 
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كتاب الحدود 








الحدود 

« تعريف الحدود(١):‏ 

الحدود لغة: جمع حدء وهو المنع» ويطلق على الحاجز بين الشيئين» أو ما 
مز الشىء عن غيره . 

اليد كبوا + #عقوية وقد فاق قرس رسيا اكجل مدق الله على بذننت يذكها 
فين الزنا او اجتمع فيها حق الله وحق العبد كالقذف). 

فخرج بقولنا (مقدرة) التعزير» لعدم تقديره شرعّاء وخرج كذلك القصاص 
لأنه حق خالص للآدمى . 

هذا هو الحد فى اصطلاح الفقهاء. 7 موضوع هذا الكتاب. وإذ كان الحد 
فى لسان الشارع اعون لنت 00 اي ده العقوية تارة». ل 
الجناية تارة كقوله تعالى تلك حادود للّه فلا تقربوها 2204 ويراد به تارة جنس 
العقوبة بلع تكرن مقر فقوله 2 ييه : «لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا فى حد 
من حدود الله200 فالمراد بالحد فيه : ما حرم لمق الله . ظ 

» سبب تسمية العقويات المقدرة حدود)(؟): لا خلاف فى أن العقوبات 
المقدرة إنما سميت حدودًا لعلَّة المنع» وإئما حصل الخلاف فى تعليل مورد المنع فى 
ذلك على أقوال ثلاثة. هى : 

١‏ لأن هذه العقوبات تمنعه المعاودة فى مثل ذلك الذنب وتمنع غيره أن يسلك 
؟- لأآنها عقوبات مقدرة من الشارع» تمتنع الزيادة فيها أو النقصان . 
*- لأآنها زواجر عن محارم الله . 
وليس هناك ما يمنع التعليل بها مجتمعة لاشتمالها على هذه المعانى الثلاثة . 


() «مختار الصحاح», و«ابن عابدين» (7/ »)١5 ٠‏ و«كشاف القناع) 0 7ا). و«المجموع) 
اميا اللأوطار» (/1/ » و«إعلام الموقعين» (7/ 2079 ولمجموع الفتاوى» 
(51/74 22 و«الحدود والتعزيرات») (ص: 55). ١‏ 

(؟) سورة البقرة: 141 . 

() صحيح : : أخرجه البخارى (586-0)» ومسلم .)17١8(‏ 

(5) «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» للعلامة بكر أبو زيد -أمتع الله بات (ضن : 77 0117 


صحيح فقه السّنة وأولْشّهُ [الجزء الرابع] 0 
يمالالمسببسس و د 


© ححكم اقامة الحدود: 

إقافة اللدوة قرس شان ولك اكير أو تايةه ول على ذلك القعاب والت: 
والإجماع والمعقول . 

(1) فأما الكتاب: فمنه: 

. 2174 قوله تعالى :9 والسارق وَالسَارقَةُ فاقوا أيديهما جزاء بما كسا نكال من الله‎ -١ 

؟- قوله تعالى ل الزَانِية لزاني فاجلدوا كل واحد مهما ماقة جلدة 16" . 

و وقال سبحانه فى حد القاذف والّذين ل المُحْصنات ثم لم يَأنوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 04 ْ 

(ب) وأما السنة فمنها: 

-١‏ حديث عائشة: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت, 
فقالو لوا: من يكلم فيها رسول الله 2؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب 
رسول الله يَيِنهِ؟! فكلمه أسامةء فقال رسول الله مَيْلَهِ : (أتشفع فى حد من حدود 
اله؟) ثم قام فاختطب فقال: (يا أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وايم الله لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها »)147 . 

-١‏ حديث النعمان بن بشير أن النبى مَيْْهِ قال: «مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلهاء الو ا ا اي 7 
خرقنا فى نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا 
وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا)(2؟. 

"- وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله عَيِنَهُ : «أقيموا حدود الله فى 
القريب والبعيد» ولا تأخذكم فى الله لومة لائم)(21. 

.7/ سورة المائدة:‎ )١( 

(0) سورة النور: ”. 

(90) سورة النور: 5 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (2)751/5 ومسلم .)١78/(‏ 


(( صحيح : أخرجه البخارى (7597)» والترمذى ,)75١1/7(‏ 
(5) حسن: أخرجه ابن ماجة (5514-0). 


- كناب الحدود 








(ح) وقد أجمع علماء الأمة على وجوب إقامة الحدود على من ارتكب 
مسبباتهاء ولم يخالف أحد فى ذلك . 

(د) وأما المعقول: فلما كانت طبيعة البشر مائلة إلى اقتناص الملادّ» وتحصيل 
مقصودهاء من شرب وزنا وقذف وسفك للدماء» اقتضت حكمة الله تعالى شرع - 
هذه الحدود حسما للفسادء وزجرا عن ارتكابه» لأن إخلاء المجتمع عن إقامة 
الرادع يؤدى إلى انحرافه» فالمقصد الأصلى من شرع الحدود الانزجار عما يتضرر 
به العباد2١2‏ . 

© فضل إقامة الحدود: 

عن أبى هريرة يله قال: قال رسول الله مَل : اإقامة حد بأرض؛ خير 
لأهلها من مطر أربعين صباحًا)("2 وهو مختلف فيه . 

© لا تجوز الشفاعة فى الحدود: 

لا تجوز الشفاعة فى الحدود بعد وصولها للحاكم» والثبوت عنده» لأنه طلب 
ترك الواجب» فإن النبى عَتّْهُ أنكر على أسامة بن زيد -كما تقدم- حين شفع فى 
المخزومية التى سرقت» وقال: «أتشفع فى حد من حدود الله؟ !00 . 

وقال ابن عجر لقعا د لمن حالف كقافعه ورت يقد نين مكلاوة: الله اتعالى د ققد 
ضَاد الله فى خلقه:240. 

وأما قبل الوصول إليه» فتجوز -عند الجمهور- الشفاعة عند الرافع له إلى 
الحاكم ليطلقهء لأن وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت» فالوجوب لا يشبت بمجرد 
الفعل20 . 


.07/65( و«فتح القدير»‎ »)١1٠ /7( «ابن عابدين»‎ )١( 

(؟') ضعيف: أخرجه ابن ماجة (55178)., والنسائى (8/ 0/). وأحمد (537/7” -1.375), 
وابن حبان (/5791 - 5798) وفى سنئده اختلاف» لكن حسنه الآلبانى فى «الصحيحة» 
(920) وفيه نظر. 

فر صحيح : تقدم قريبًا. 

(4:) صحيح: أخرجه أبو داود (7041), وأحمد (7/ 2027٠١‏ وانظر «الإرواء» (75714). 

(5) «ابن عابدين» (7”/ »)١5 ٠‏ و«المواهب» (5/ ,.)75١‏ و«روضة الطالبين» ,)460/٠١١(‏ 
و«المغنى» .)58١//8(‏ 


مَحيعٌفظه نوكه [الجزالرابه! ‏ - 1 
التاتتتت 0‏ اشاااااااا6؟6؟)؟6؟ 37373737393900‏ : :77 227292222222222ل22522522222ه2-2-2--2222252 


ظ قلنكا" بوووين ها سدي فق صموو بن تبه فن انه طين جه أن الدى 2 
قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغنى من حد فقد وجب2100. 

وعن صفوان بن أمية قال: مور لدي 0 
ثلانين درهماء فجاء رجل فاحختلسها منى» فأخذ الرجل» فأتى به رسول الله عقن 
فأمر به ليقطع. ٠‏ قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبيعهء 
وأنسئه ثمنهاء قال عَيْنهُ «فهلا كان هذا قبل أن تأتينى )229 . 

© من يقيم الحدود(7): 

إن أمر الحدود موكول إلى الحاكم المسلم أو من ينوب عنهء وليس لأفراد 
الناس إقامة الحدود على من ارتكبوا أسبابهاء وقد خاطب الله تعالى المؤمنين بإقامة 
الحدود خطابًا مطلقّاء لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادر عليه 
والعاجزون. لاا يجب عليهم: والعدره يعي البنلطات . فلهذا وجب إقامة 0 
ديق النيلطانة وار ابه ولأنه لم يُقم حد على حر على عهد رسول الله له إلا 
بإذنه» ولا فى أيام الخلفاء إلا بإذنهم. ولآنه حق الله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد. 
ولا يؤمن فى استيفائه الحيف», فلم يجز بغير إذن الإمام. 

وفك آنات الت ادقن [قابنة ادوم فقاله اتيس :وعد يا انيسن إلى امرأة 
هذاء فإن اعترفت فارجمها»(؟. 

© فائدة: الحدود لا تسلم إلى السلطان إذا كان مضيّعًا لها أو عاجز) عنها0© . 

» وهل يقيم الرجل الحد على أمته أو عبده؟ 

اختلف أهل العلم فى هذه المسألة» وأكثر أهل العلم -خلافا لأبى حنيفة!!- 
على أنه يجوز للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان» لحديث أبى هريرة قال: 


2)57١/8( والبيهقى‎ 2)7١ /8( حسن بشواهده: أخرجه أبو داود (571/5)» والنسائى‎ )١( 
والحاكم (5/ 5 57) وإسناده حسن لولا خشية تدليس ابن جريج» وله شواهد يحسن بها.‎ 
والبيهقى‎ »)5378١ /5( (؟) صحيح: أخرجه أبو داود (5795)» والنسائى (59/7)» والحاكم‎ 
. )717١1/( وانظر «الإرواء»‎ ,.)356 /6( 

(7) صحيح: أخرجه البخارى ,)77١5(‏ ومسلم .)١198(‏ 

62 اافتح القدير» (5/ 2)775 و«الدسوقى» (+:/2)"77 وه«روضة الطالبين» 2))٠١77/١١(‏ 
ولاكشاف القناع» (5/ . 

(4) انظر «مجموع الفتاوى» (177/75). 


/ كتاب الحدود 








سمعت النبى َك يمو : «إذا زَنَتْ أمة أحبدكم فتبين زناهاء فليجلدها الحد ولا 
يغرب عليهاء : أرجت اب اك ري جر وا 
للريمها؛ ولو يسبل بن شير 0). 


ا قال: ولدت أمة لبعض نساء النبى ييه فقال النبى 2ه : 
عليها الحدا. قال: فوجدتها لم تجف من دمهاء دحت له ذلك» فقال: . 
جفت من دمهاء فأقم عليها الحدا ثم قال: «أقيموا الحدود على ما ملكت 
أيمانكم)7" . 

وعن نافع : (أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق». وجلد عبد له زناء من غير 
أن يرفعهما إلى الوالى»7". 
© ما تسقط يه الحدود: 
١-الرجوع‏ عن الإقرار(فى حق المقَرٌ بها على تفسه !4 : 1 
ذهب الجمهور (أبو حنيفة والشافعى وأحمدء. وخر قول لمالك) إلى أنه يقبل 
من المقر الرجوع عن الإقرار: ويسقط عنه الحد» وأنه يرك إذا هرب لعلّه يرجع . 

لحديث أبى هريرة قال: أتى رجل رسول الله نه وهو فى المسجدء فناداه, 
فقال: يا رسول الله الي لع د مرات» فلما شهد 
على نفسه أربع 0 دعاه النبى عله فقال: «أبك جئون؟!2600. . . الحديث» 
فلفنة- :سيول الله + َيه الرجوع , فلو لم يكن محتملاً للسقوط بالرجوع ما كان 
للتلقين فائدة» 5" يورث الشبهة . 

وفى رواية : «فأمر به فى الرابعة فأخرج إلى 0 ة فرجم بالحجارة» فلما رأى 


مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه بيد اي معدل #تسرية يدا وشريه انان 
حتى مات فذكروا ذلك لرسول اللّه 0 0 فقَال يد «هلا : كت ه00 


000 صحيح : أخرجه البخارى 2)75١67(‏ ومسلم .)1١7١5(‏ 

(") ضعيف: أخرجه أبو داود (551/77)» وأحمد )١565 - ١76/١(‏ وغيرهماء وانظر «الإرواء» 
(60 0595 وقد صح من قول على عند مسلم .)11١80(‏ 

69 إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١١/7894؟)‏ رقم .)١881/9(‏ 

(:) «نيل الأوطار» (/ا/ 2)١77‏ و«البدائع» »)5١/10(‏ و«المواهب» (5/ 595). و«الروضة» 
.)99/٠(‏ و«المغنى» (1917/8). 

)00( صحيح : أخر جه البخارى (2))"5815 ومسلم .)١5١8(‏ 

() إسناده حسن: أخرجه الترمذى »)١578(‏ وأبو داود »)55١19(‏ وابن ماجة (50605). 


صحيح فقّه السّنة وأدنْتهُ|الجزء الرابع | 








وذهب أبو ثور وهو الرواية الأخرى عن مالك والشافعى- إلى أنه لا يقبل 
منه الرجوع عن الإقرار بعد كماله كغيره من الإقرارات» واستدلوا بما ورد فى 
حديث جابر فى قصة ماعز بنحو حديث أبى هريرة» وفيه قوله عَيّه : «فهلا 
تر كتموه وجتكتمونى)2). قال جابر: ١اليستشبت‏ رسول الله 22 منهء فأما ترك 00 
2١7)‏ , 

قلت: ادل أرجح . ' 

-١‏ الشبهة؛ فلا يجب الحد بالتهم ولا بالظن(). 

اتفق الفقهاء -خلاقًا لابن حزم وأصحابه- على أن الحدود تدرأ بالشبهات, 
والشبهة: ما يشبه الثابت وليس بثابت» سواء كانت فى الفاعل: كمن وطىء امرأة 
ظنها خليلته» أو فى المحل: بأن يكون للواطىء فبها ملك أو شبهة ملك كالأمة 
المشتركة» أو فى الطريق: بأن يكون حرامًا عند قوم. حلالاً عند غيرهم» والأصل 
فى هذا: 

-١‏ حديث ابن عباس : «أن رسول الله ميته لاعن بين العجلانى وامرأته» فقال 
شداد بن الهاد: هى المرأة التى قال رسول الله ينه : «لو كنت راجمًا أحدا بغير 
بينة لرجمتها) قال: لاء تلك امرأة أعلنت9" , 

؟- ما يروى مرفوعًا: «ادرءوا الحدود بالشبهات)79؟). 

-'٠‏ وما يروى عن عائشة مرفوعًا: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم: 
فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. فإن الإمام أن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ 
فى العقوبة29!0 وهما ضعيفان» وفى الباب عن أبى هريرة وغيره وفيه ضعف» 
لكن الأمة تلقت معنى هذه الأحاديث بالقبول. 

4 وعن ابن مسعود قال: «ادرءوا الجلد عن المسلمين ما استطعتي3(0) . 





010 إسناده حسن: أخرجه أبو داود .)557١(‏ 

00 (ابن عابدين» »)١59/75(‏ و«القوانين») (7517)» و«الروضة» (١١/؟4),‏ واكشاف القناع» 
(6/5»©» و«المحلى» 2)١57/١١(‏ و«الأشباه والنظائر» للسيوطى (؟577١).‏ 

(9) صحيح : أخرجه مسلم »)١591/(‏ وابن ماجة (7009, 5070). 

(؟) صضعيف: وانظر «إرواء الغليل» (7715). 

00( ضعيف: أخرجه الترمذى ,)١575(‏ والدارقطنى (7/ :م)»ء والبيهقى 2,)١7١8/8(‏ وانظر 
«الإرواء» (6ه776). 

() إسناده حسن: أخرجه ابن أبى شيبة (0/ »)051١‏ والبيهقى (778/8). 


١‏ كتاب الحدود 


067ت6060؟6؟6؟6؟6؟)7)7)7):)(بللللللللللللللللللللل “ لليببببببب ابر بر 5525:55:52 2 ه. 7700000 


5 وعن عمر بن الخطاب أنه قال: «لآن أعطّل الحدود بالشبهات أحب إل 
مك أن آقتقها فى الشضات) 210 

وأما أبو محمد ابن حزم فضعف حديثى أبى هريرة وعائشة - .ممما كذلك- 
وقال: (إن لم يثبت عن ندال ودر أذ نام بحببية ٠»‏ وزذل فيك للد لمزيعل أن بدرا 
بشبهة»)(!!)) اه. 

قلت: نعم» الحديثان ضعيفان من جهة السندء إلا أن معناهما يتفق مع قواعد 
الشرع التى فضي بأن لا يقام 0 إلا بعد اليقين» رحمة بالإنسان ودفعًا لإلحاق 
الضرر به بظنّ مجرّد» ولذا تلقت الأمة هذا الحكم بالقبول» وعمل به أصحاب النبى 
يَئِنَهِ. على أن فى حديث ابن عباس المتقدم أن الحد لا يقام إلا ببينة» والله أعلم . 

« أثر التوبة فى الحدود("': 

ثر التوبة فى الحدود درءا وإيجابًا يكون على حالتين : 

الأولى: أن تكون توبته بعد القدرة عليه: فيقه الغوية ال تتقظ للد بالاتفاق. 

الثانية: أن تكون توبته قبل القدرة عليه: فأثر التوبة فى سقوط الجريمة الحدية 
فى هذه الحالة ينقسم إلى قسمين: محل اتفاق» ومحل اختلاف . 

)١(‏ محل الاتفاق: 

لا حلاف بين الفقهاء فى أن حدّ قطاع الطريق (حد الحرابة) والردة يسقطان 
بالتوبة إذا تحققت توبة القاطع قبل القدرة عليه وكذلك 5 ترك الصلاة -عند من 
اعتيرة ‏ حداء 0 0 74 جزاء الْذين يحَاربون | الله ا ريسعو في الأوض 


ردج در اس سر اس عاق 





عي في انان يا ره في النخرة عذاب ميم جج أ الدبى اران قال أن تقدروا علَيْهم 
فَاعَلَمُوا أن الله عَفُور رّحيم 4( . 





)١(‏ رجاله ثقات: أخرجه ابن أبى شيبة »)01١/0(‏ ورجاله ثقات لكنه منقطع» لكن قال 
السخاوى: «وكذا أخرجه ابن حزم فى «الإيصال» له بسند صحيح" اهء وانظر «الإرواء» 
(// 5 "). ش 

(؟) «ابن عابدين» (/ 242١5٠‏ و«الشرح الصغير) (484/5): و«روضة الطالبين» ,)91//١١(‏ 
و«المغنى» (555/8).» و«الحدود والتعزيرات» /١(‏ - وما بعدها). 

(*”) سورة المائدة: ”737. 85 .١5‏ 


صحيح ففّه السّنة وأوِنْشّهُ [الجزء الرابع] ١١‏ 





واختلفوا فى بقية الحدود إذا تاب مرتكب الجريمة الحدية قبل المقدرة عليه على 
قولين : ظ 

الآأول: تسقط هذه الحدود بالتوبة قبل المقدرة عليه كذلك: وهو قول فى 
القيم» واستدل لها بما يلى : 

١‏ - قوله تعالى -فى سياق الكلام عن فاحشة الزنى- والّلذان يأتيانها منكم 
فُآذوهما فَإن تابا وأَصلحا فَأَعْرضوا عَنْهمَا 23074 . 

١‏ وقوله سبحانه بعد ذكر حد السرقة : ( فَمَن تاب من بَعْد ظلمه وأَصلَحّ فَإِنّ الله 
يتوب عَلَيه 2174 . 

ات حديث أنس قال: «كنت عند النبى تَينهُ فجاءه رجل فقال : يا رسول الله 
إلى ضيف دا فأقمه على ولم سأله قال: : وحضرت الصلاة ة فصلى مع النبي 
عه فلما قضى النبى عَيْنْهُ قام إليه رجل فقال: يسول الله الى أضيتة حدا 
فأقمه علىء قال : ولم حال عنه» قال: «أليس قد صليت معنا؟) قال *: 
قال: (فإن الله عز وجل قد غفر لك ذنبك)97) وف بعضص الروايات أنه قال : 0 
زبيت» . 

قال الحافظ فى «الفتح» :)١75/١1(‏ «قد يتمسك به من قال: إنه إذا جاء 
تائيًا سقط عنه الحد» اه. 

:- حديث وائل بن جحر شه : (أن امرأة وقع عليها فى سواد الصبح 0 
تعمل إلى المسجد بمكروه على نفسهاء ٠‏ فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبهاء ثم 
ور علكيها دوو عدد فاستغاثت بهمء فأدركوا الرجل الذى كانت د 
فأخذوه. وسبقهم الآخرء فجاءوا به يقودونه إليها : فقال: أنا اللاف أغنتك 2 وقل 
ذهب الآخرء قال: فأتوا به نبى اللّه عله فأخحيرته أنه الذى وقع عليها وأخبر 
القوم أنهم أدركوه يشتدء فقال: أما كنت أغنتها على صاحبها فادركنى هؤلاء 
فأخحذونى. فقالت: كذب هو الذى وفع على فال النبى 2 عريحه : «انطلقوا بد 
)١(‏ سورة النساء: .١5‏ 
(؟) سورة المائدة: 79. 
(؟) صحيح: أخرجه البخارى (2)58571 ومسلم (5155). 





١‏ كناب الحدود 








فارجموه». فقام رجل من الناس فقال : تسر لمر فأنا الذى فعلت 
بها الفعل» فاعترف» فاجتمع ثلاثة عند رسول الله يكم : الذى وقع عليهاء» والذى 
أغائهاء والمرأة فقال: أما أنت فقد غغفر لك. وقال للذى أغاثها: قولاً حسئا فقال 
عمر: ارجم الذى اعترف بالزنى فأبى رسول الله 2:2 فقال: لأنه قد تاب إلى 
ايله100) , ْ 

قال ابن القيم : الور 0 قط الى صنان .ينان القن دعر نا رايا 
حكية من الله وحدهء وانقاذا لرجل مسلم من الهلاك» وتقديم حياة أخيه على 
حياته واستسلامه للقتل أكبر من السيئة التى فعلهاء فقاوم هذا الدواء ذاك الداءء 
وكانت القوة الصالحة» فزال المرض» وعاد القلب إلى حال الصحة» فقيل: لا 
حاجة لنا بحدك. وإما جعلناه طهرة ودواء» فإذا تطهرت بغيره فعفونا يسعك» تأى 
حكم أحسن من هذا الحكم؟ وأشد مطابقة للمرحلة والحكمة والمصلحة؟ وباللّه 
0 اه(25. 

- حديث ابن مسعود أن النبى مَثْه قال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب 

07 

فدل على أنه لا عقاب على التائب "يرست عفد أ إذا تابه اقل القدرية عله 
بع ا 2 

- أن الشارع اعتبر توبة المحارب قبل القدرة عليه من باب التنبيه على اعتبار 

ا يره قبل القدرة عليه بطريق الأولى: فإنه إذا دفعت عنه توبته حد حرابة مع 
سند ضررها وتعديه» فلأن تدفع التوبة عنه ما دون حد الحرابة بطريق الأولى 
والأحرى» وقد قال الله تعالى طقل لين قروا إن ينتهوا يقر لهم ما قد سلف 06 . 

الول الا + أن الشوية فى هذه الحدود -قيل القدرة غلية- لآ تستقط الحد: 
وهو مذهب الالكية والآظهر عند الحنفية والشافعية» والرواية الأخرى عند الحنابلة 
واستدلوا بما يلى : 

-١‏ عموم آيات إقامة الحدود فى القرآن» قالوا: وهى عامة فى التائبين 
وغيرهو(!!). 





00 د الموقعين) (/ .)5١‏ 


() حسن: أخرجه ابن ماجة (5750)» والبيهقى »)١95/١١(‏ والطبرانى .)١9١ /٠١(‏ 
(8) سورة الأنفال: /7. 


7 20 م مر 
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واجيت: بآنااهذا من العهوء الخصص نيجه جما يدم في أيل التري الأول. 
ب التخاديث انس فيهنا أن الدى لل و للدي على من جداء+#انشنا يطائ 

0 بإقامة الحد عليه كماعز والغامدية ضرش 

قالوا: فلو كانت موي20 عند . 

والحيماة دان اكد مطينى والتور ةا ساون ته .وهينا اغقنانا التطهين الجد عن 
الهو بالقصورية كريو انا إلا ان بعلو ردانلا تاتجناتهها التتى تلك ترلى ‏ اللقو روا رشك 
إلى اختيار التطهير بالتوبة على التطهير بالحدء فقال فى حق ماعز: «هلا 0 
يتوب» فيتوب الله عليه) 2١7‏ ولو تعين الحد بعد التوبة ل جاز تركه. بل الإمام مخير 
بين أن يتركه -كما قال لصاحب الحد الذى اعترف: «اذهب فقد غفر الله 228 
مووي أن.تقيمه كيدا أكليه ال ماعز والغامدية لما اختار إقامتهء وأبيا إلا التطهير 
دوتو للك رد هما القت ١‏ للزهر] 4 وهنجا يآنياة لذ ]تابه عانهها: 

وهلذ لكلاف وسطة بدة تبي كه و قو لأ قن إتنائفة ينعن التورة اليحقةة 
ادق للك قي توك 1( اتن للقرية قن منقتاكلة البنة . ورذا تآملك المنةرراعها ‏ 
تدل إلا على هذا القول الوسط والله أعله7©. 

قلت: وهو الأرجح, والأقرب إلى روح الشريعة» وهو مقتضى رحمة رب 
العالميين واتساعها للعفو عن المذنبين» ورفع العقاب عن التائبين» فليس للإمام أن 
يقيم الحد على من تاب توبة صادقة وجاء بنفسه فاعترف قبل أن تقوم البيئة علية 
ويؤتى به إلى الإمام ؛ لكن إذا طلب هو إقامة الحد عليه أقيم وإلا فلاء على أنه 
ينبغى أن ينتبه إلى أن من قامت عليه البينة وأتى به إلى الإمام ليقيم عليه الحد. ثم 
أظهر التوبة لم يقبل منه ذلك فإن كان تائبّا فى الباطن كان الحد مكمّراء وكان 
مأجورا على صبره!؟2 والله أعلم . 

» شروط وجوب الحد: 

يشترط فيمن يرتكب جريمة حدية ليجب عليه الحد -عمومًا- ما يلى: 


)١(‏ إسناده حسن: تقدم ا 
(*) «إعلام الموقعين» (7/4/5). 
(4) انظر: «مجموع الفتاوى» )3١/١5(‏ . 


١‏ كناب الحدود 





-١‏ التكليف (البلوغ؛ والعقّل): 

فلا خلاف بين الفقهاء فى أن الحد لا يجب إلا على مكلّف» وهو البالغ 
العاقل» لاحر لصي را ادر ويؤيد هذا: 

(!) حديث ابن عباس قال: أَى عمر بمجنونة قد زَنت فانكثيار فننها أناساء 
فأمر بها عمر أن ترجم, فمر بها على على بن أبى طالب فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: 
مجنونة بنى فلان زنت» فأمر بها عمر أن ترجم. فقال: راجعوا بهاء ثم أتاه فقال: يا 
أمين الملؤوممن) أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة : عن المجنون حتى يبرأء وعن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبى حتى يعقل؟ قال: بلى» قال: فما بال هذه ترجم؟ 
قال: لا شىء» قال: فأرسلهاء قال: فأرسلّهاء فجعل يكبرة"©. 

) م ار ع ا لوف لاد ... فلما شهد 
على نفسه أربع شهادات دعاه النبى عَكنْهَ فقال: «أبك جنون)؟. . الحديث227 . 

فدل على أنه لو كان به جنون ما أقام عليه الحد. 

؟- الاختيار وعدم الإكراد: 


فلا حد على من أكره على أمر من الأمورء قال الله تعالى فإ من كفر بالله من بعد 
ان لأ ةوق ع بالا ولك من ضرح بلفر مدا هم ضضب من و74 

وقال النبى عَيْه : (إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)!؟' . 

"- العلم بالتحريم: 

فلا يجب إلا على من علم التحريم. وبهذا قال عامة أهل العلم» 0 الت 
2 راجع ماعز] فقال له: «هل تدرى ما الدنا؟)00) .وقد روى عن عمر وعثمان 
فيه أنهما قالا: «لا حد إلا على من علمه)(2 وأسانيده ضعيفة . 


)1١(‏ صحيح بطرقه: أخرجه أبو داود (5799)» وأحمد )١١57/١(‏ راع و شاهد عن 
عائشة . اريدم يي 5 تذكر أن رسول الله عَنيهُ قال : (رفع 
القلم عن ٠‏ ثلاثة.. 

(؟) صحيح : تقدم 00 

(*) سورة النحل: 5 .٠١‏ 

62 صحيح: تقدم مرارا . 

(0) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (777/1)». وعنه أبو داود (557)» والنسائى فى الكبرى 
»)971١155(‏ وابن حبان (5799)» وفيه عنعنة أبى الزبير وهو مدلس . 

() انظر: «إرواء الغليل» للعلامة الألبانى -رحمه اللّه- (7715 - 7716). 





صحيح فقه السنة ودلتّه [) كزءأ 1 ا ه ١‏ 





فإن ادعى الزانى -مثلا- الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهله كحديث 
العهد بالإسلام» قبل منه» لأنه يجوز أن يكون ضادقًاء وإن كان ممن لا يخفى 
عليه كالمسلم الناشئ بين. المسلمين لم يقبل منه» لأن تحريم الزنا لا يخفى على من 
هو كذلك. 

هذاء وهناك شروط أخرى لوجوب كل حدء يأتى الكلام عليها فى موضعها 
-إن شاء الله . 

© تئبيه: يشترط وامداخد العلى بالجحريي ولوين العم بالعقوي فإن علم 
أن الزنا:مثلة محرمة لكن لم يدر أنه يرجم أقيم عليه الحد. بلا خلاف . 

© هل يقام الحد على المريض وتحوه8!١)‏ 

مرتكب الجحريمة الحدية إذا كان مريض عند القدرة» فله حالتان: 

(1) أن يكون هوش ما برشن بأو نفيه قولان: للعلماء” 

الأول: يقام عليه الحد ولا يؤخرء وبه قال إسحاق وأبو ثور وهو رواية عن 
أحمد» وحجة هذا القول: 

0 أقام الحد على قدامة بن مظعون فى مرضه ولم يؤخره0), 

نتشر ذلك فى الصحابة» فلم يتكروه» قالوا: فصار إجماعا(!!). 
أن الحد واجب على الإمام إقامته, فلا يؤخر بغير حجة. 
الثانى : وخر اكت سن انتريد وهو مذهب الجماهير 
من الآئمة الأربعة وغيرهم» ا 

-١‏ عن أبى عبد الرحمن ف ننه قال: خطب على تطقه» فقال: يا أيها 
الناس» أقيموا على أرقائكم اليد من أحصن منهم» ومن لم يحصن. فإن 1 
لرسول الله عَيْتّْهُ زنت» فأمرنى أن أجلدهاء فإذا هى حديث عهد بنفاس» فخشيت 
إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبى ييه فقال: «أحسنت» وزاد فى 
رواية : «اتركها حتى تمائل)7" . 


)١(‏ «فتح القدير» (597/5), ولجواهر الإكليل» (؟2)5857/5», و«نهاية المحتاج». .و«المغنى» 
)١ //)‏ وللقصة شاهد من حديث ابن عباس عند النسائي فى «الكبرى» (0589). 

6 إسناده صحيح : أخر جه عبد الرزاق (9/ ٠‏ غ52) ومن طريقه البيهقى (0/ ,)37١6‏ 

6 صحيح . أخرجه مسلم )0 ). وأبو داود (60/اغ ).2 والترمذى .)١551١(‏ 


١5‏ كناب الحدود 





قليك: وقد يستدل لهم كذلك : 

؟- بحديث الغامدية لما جاءت فقالت: يا رسول اللّه إني: ذا زنيت :فطهرنئ ؛ 
000 فلما كان من الغدء قالت: نا سول الله لم تردنى؟ لعلك أن ردني 
كما رددت ماعزاء فوالله إفى سحلي قال: «أما الآنء فاذهبى حتى تلدى) فلما 
ولدت أتته بالصبى فى خرقة» قالت: هذا رول : قال : «اذهبى فأرضعيه حتى 
تفطميه...») الحديث(١)‏ , 

وهو أصل تاخين: الحلا لعارض يكرتت عليه مضلحة للمحدود» والله أعلم . 

ولاا شك أن فعل البى عه وإقراره يقدم على فعل عمر وغيره؛ واللّه أعلم . 

) ب) أن يكون مرضه مما لا يرجى برؤه20): مقا عليه للد تن انال ولا 
ور فإن كان عمد فاه حلدة ل فإنه يقام عليه بسوط يؤمن معه التلف». فإن 
خيف عليه جمع عثكول فيه مائة : شمراخ فيضرب به ضرية واحدة» وبه قال الشافعى . 

وأنكره مالك. لأن هذه ضربة واحدة والله تعالى يقول فَاجِلدوا كل واحدٍ 
مَنهما مائة جلّدة 2294 . 

وقول الشافعى أظهرء لحديث سعيد بن سعد بن عبادة تنه كه قال : 000 
أبياتنا رويجل ضعيف» فخبث بأمسة من إمائهم. فذكر ذلك سعد لرسول الله 2ه 
فقال: [افروو و عد فقالوا: 0 الله إنه أضعف من ذلك» فقال : اخذوا 
عثكالاً فيه مائة شمراخ» ثم اضربوه به ضربة واحدة». ففعلوا9؟) . 

فهذا فى حال العذر أولى من ترك حذه بالكلية» وأولى من قتله بما لا يوجب 
القتل . 

فليت: 

ا 0 -فى شأن أيوب َم ني لما أقسم أن يضرب امرأته مائة 

-: 9 وخذ بيّدكَ ضغنا ُاضرب به ولا تحدث 00# . 


.)١590( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١1817 /5( انظر: «سبل السلام»‎ )6( 
.7 سورة النور:‎ )*( 
فيه ضعف: أخرجه ابن ماجة (5/ا70؟), وأحمد (5755/5)». وابن أبى عاصم فى‎ )8( 
. والطبرانى فى «الكبير» (77/57) وفيه عنعنه ابن إسحاق‎ ».)25١75( ظ «الآحاد»‎ 
.55 سورة ص:‎ )0( 


صّحيح فقه السّنْة وأَدِلَّهٌ]الجزء الرابع | ا 
بلاا9ل9ال7777بمُبسس ببسب ري جر جر _جااُْجوووورجيج جيرج اص شت 


هفل نقاة التحد وو علين المسلم فى دار الحرب2179 

إذا أصاب المسلم -فى أرض العدو ا مرخ 1 أو شرب حمر أو نحوهما 
من موجبات الحدود فقد اختلف أهل العلم فى إقامة الحد عليه على ثلاثة أقوال : 

الآول: يقام عليه الحد سواء كان فى دار الإسسلاه أو دار الخحرب. وهو مذهب 
المالكية» وحكاه البيهقى وغيره عن الشافعى» وبه قال أبو ثور وابن المنذر» وحجتهم: 

١‏ أن الأدلة الآمرة بإقامة الحدود مطلقة فى كل مكان وزمان» كقوله تعالى 
لزي لزاني اذو كل واحد مهنا ماق لد 204. 

؟- حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله عَينّهُ قال: «جاهدوا الناس فى الله 
القريب والبعيدء ولا تبالوا فى الله لومة لائم» وأقيموا حدود الله فى الحضر 
والسفر). 

الثانى: لا حد علسيه فى دار الحرب؛ لا إذا رجع؛ وهو مذهب أبى حنيفة على 
ما نقله ابن قدامة وابن القيم عنه وقد اللاية بعدم وجود خليفة المسلمين فى دار 
القرضية فإن كان معهم وجيت إقامة الحدود على من تلبّس بها ولا تؤخرء فإن لم 
يكن معهم سقط الحد» واحتجوا بحديث: ١لا‏ تقام الحدود فى دار الحرب)7") ولا 
ال له 

ويستدل لهم بأن سعد بن أبى وقاص فاظيه تلك نالحد دح الشهريبا عن أنن 
محجن.ء فخلى سبيله» وقال: «والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى للمسلمين ما 
أبلاهي)47) . 

الثالث: لا يقام عليه الحد فى أرض الحدربء ولا يسقط عنه بالكلية؛ بل يؤخَر 
حتى يرجع إلى أرض الإسلام: 

وهو مذهب أحمد وإسحاق والآوزاعى؛. واستدلوا بما يلى: 


- 01"//١١( «شرح فتح القدير؛ (55/65)» و«جواهر الإكليل» (؟587/5), و«المغنى»‎ )١( 
.و«الحدود‎ »)١77/1/( و«نيل الأوطار»)‎ .)٠١7/9( مع الشرح الكبير)» و«سنن البيهقى»‎ 
. ا لص ونا ينها‎ 
سورة النور:‎ )( 
لا أصل له: قال ابن الهمام الحنفى فى «فتح القدير» (575/0): لا يعلم له وجود» اه‎ )( 
وعبد الرزاق‎ 4)00٠ /5( وابن أبى شيبة‎ ).)50١7( صحيح: أخرجه سعيد بن منصور‎ ):( 
15790 


بم ١‏ كناب الحدود 








-١‏ حديث بسر بن أبى أرطأة: «أن النبى َه نهى أن تقطع الأيدى فى 
الغزو)(١؟‏ وفى لفظ «فى السفر» . 

قال ابن القيم : نهدا بد من محلو الله رقن اتن خن: اقامقه قرم القرروي ل 
أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره» من لحوق لصاحبه 
بالمشركين حمية وغضيا كما قال عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم. . .2 اه(" . 

فإن قيل: ظاهر الحديث سقوط الحد لا تأخيره» والحال يقتضى البيان؟! قيل : 
الحديث نهى عن إقامة حد القطع في ' :. 'ص وهو (الغزو) وليس إسقاطًا له 
يمح افيد ويم . 

ا فروى عن عمر أنه الكتبه إلى البناسن + أن. ٠لا‏ يجلدن امير عيش ولا سرية 


ولا رجل من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلاً لئلا تلحقه حمية 
الشيطان فيلحق بالكفار)209 , 


3 روضخ أبى الذرداء : ( أنه كان ينهى أن تقام الحدود على الرجل وهو 
غاز فى سبيل الله حتى يقفل مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالكفار» فإن تابوا تاب 
اللّه عليهم» وإن عادوا فإن عقوبة الله من درائهم»9؟»2. 

5- وعن علقمة بن قيس قال: «كنا فى جيش فى أرض الروم» ومعنا حذيفة 
ابن اليمان تنه ) وعلينا الوليد بن عقبة. فبيشرت الكهر) فأردنا د فال 
حذيفة : اتحدون أميركم؟! وقد دَنُوتم من عدوكم فيطمعون فيكم)(©. 

وفيه أن حذيفة لم يسقط الحد عنه وإنما استنكر عليهم تعجيله وهم عند أرض 


,)١ال١ا/5( وأحمد‎ ,.)١560٠0( والترمذى‎ »)55 ٠/( صحيح إلى بسر: أخرجه أبو داود‎ )١( 

والدارمى (597؟) وغيرهم وهو مجع إلى 5-8 ال 0 سماعه 
اي ل 0 ا ل ْ 

(5) «إعلام الموقعين» .)١9//7(‏ 

(7) حسن اق سعيد بن منصور »)506١٠0(‏ وابن أبى شيبة (0594/0)» والبيهقى 
٠.6 /9(‏ 

ل : أخرجه سعيد بن منصور فى اسئنه») .)١599(‏ 

(5) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور :)50١١(‏ وعبد الرزاق 2)١98/60(‏ 000 
شيبة (6594/6). 


صحيح فقه السّنة وأدلْشه]الجزء الرابع] ١‏ 
جيرج ص 22227 


5- قال ابن قدامة: وهو إجماع الصحابة ميق (!!) والظاهر أن مراده الإجماع 
السكوت + 

1- أنه قد ثبت تأخير الحدّ لمصلحة المحدود (كالحامل والمرضع) فتأخيره لما فيه 
مصلحة المسلمين وحاجتهم إليه أولى . قلت: وهذا الأخير أظهر والله أعلم 

لا تقام الحدود فى المساجد(١):‏ 

اتفق الفقهاء على أنه تحرم إقامة الحدود فى المساجد» لحديث حكيم بن حزام 
لكيه : «أن النبى عه نهى عن إقامة الحد فى المساجد)('؟ وعن طارق بن شهاب 
قال: أنى عمر برجل فى شىء فقال: «أخرجاه من المسجد واضرباه»0©. - 

ولأن تعظيم المسجد واجب» وفى إقامة الحدود فيه ترك تعظيمه . 

ولا خلاف فى إقامتها فى الحرم على من ارتكب موجب الحد فيهء أما من 
ارتكبه حارج الحرم ولأ إليه» فقد اختلف الفقهاء: فذهب الجمهور إلى أنه لا 
يُستوفى فيه حدّ لقوله تعالى 9 ومن دَخَلَهُ كان آمنًا 247 . 

ولحديث أبى شريح أن النبى تَيِنْهُ قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم ‏ 
الآخر أن يسفك بها دما)(*2 يريد: مكة. 

قالوا: يقاطع ويضيّق عليه حتى يخرج فيستوفى منه الحد. 

وذهب المالكية والشافعية إلى أنه تستوفى الحدود فى الحرم؛ لحديث أنس: «أن 
النبى #َقنّهُ دخل مكة وعلى رأسه مغفرهء فلما نزع المغفرء جاءه رجل فقال: ابن 
خطل متعلّق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه)(21. 


,)١7//١١( «البدائع» (0/ 60). و«جواهر الإكليل» (؟/778),. وه«روضة الطالبين»‎ )١( 
ْ .)86١ /5( و«كشاف القناع»‎ 

() حسن بشواهده: أخرجه أبو داود (-559), وأحمد (575/7), والحاكم 273/5 
والبيهقى (8/ 2)778 وانظر «الإرواء» (/71771). 

(7) صحبح: أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» .)717/١١(‏ 

(4) سورة آل عمران: /ا9: 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (5 »2٠١‏ ومسلم .)١1755(‏ 

(7) صحيح: أخرجه البخارى »)١855(‏ ومسلم (/1761). 


٠‏ " كناب الحدود 








© التلف يسبب الحدوو7١)2:‏ 

لا خلاف بين الفقهاء في 1 غنيب ]نا أت بها نمثي الرجبة الشسرونه عن غير 
زيادة» أنه لا يضمن من تلف بهاء وذلك لأنه فعلها بأمر الله وأمر رسوله هيه 
فلا يؤاخذ بهء ولأنه نائب عن الله تعالى» ومأمور بإقامة الحدء. وفعل المأمور لا 
لي سيت وإن زاد على الحد فتلف وجب الضمان بغير خلاف . 

© الحدود كفارات للدذثوب: 

ذهب الجمهور -خلاقًا للحنفية_ إلى أن 117 ماري انب كفارة لانت 
الذنب» 5 على هذا حديث عبادة بن الصامت فلك قال: كنا عند النبى 252 
فى مجلس. فقال: امو ا 
وقرأ هذه الآية كلها فمن وفى منكم فأجره على الله؛ ومن أصاب من ذلك شيئًا 
فعوقب به فهو كفارته. ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه فهو إلى الله إن 
شاء غفر له. وإن شاء عاقبه)() . 

وقال التق ان غير مطيء بل المطهر التوبة؛ فإذا حد ولم يتب يبقى عليه 
إثم المعصية -عندهم- كما قال تعالى فى حد قطاع الطريق: « ذلك لهم خزي في 
الدنيًا ولهم 5 الآخرة عذاب ع 21 

© استحياب الستر على على المسلام: 

من عاين ارتكاب مسلم لجريمة 10 و رن ذا الشهادة حسبة لله 

تعالى القائل وأقيموا الشهادة لله 04؟2. وبين الستر على أخيه المسلمء وهو الأولى, 
لاسيما على من كان ظاهره الستر ولم يكن مجاهر! بمعصيته. فعن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله عَِثْمٍ : اامن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة)(0 . 

ويستحب كذلك أن يستر العبد على نفسه» لقوله يد : «كل أمتى معافى إلا 
امجاهرين؛ وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاًء ثم يصبح وقد ستره الله 
(0) «ابن عابدين» »)١189/5(‏ و«مواهب الحليل» .)77١/5(‏ و«روضة الطالبين» 

.)87 /5( و«كشاف القناع»‎ )٠١1١/6١( 
.)170١9( ومسلم‎ »)١8( هه صحيح : أخرجه البخارى‎ 
.7 7 سورة المائدة:‎ )©( 
.5 سورة الطلاق:‎ ):( 
وأبو داود (59476)» وابن ماجة‎ »)١559( صحيح : : أخرجه مسلم (5699). والترمذى‎ (0) 

.)070( 


صحيح فقّه السّئة وأَدِِتّهُ [الجزء الرابع] "١‏ 


صحيع فقه االلسة وادلك ا ار اخ _ سك 
ملف قيقر لف قلا هملكا النأزيحة كبذا ولا وتد بالك منستزهربه«ويصيح 
يكشف ستر الله عليه) 217 . 

» الجرائم الحدية: 

وقد اكيت «التتعاب :واليئة أن اكرات أن مضع لاد (الفسقسوية القدر:) غلى 
مرتكبها هئ : الزناء والقذف» وشرب الخمرء والسرقة» والمحاربة» والردة. 

وإليك هذه الحدود وأهم ما يتعلق بها من أحكام : 

)١(‏ حدالرّتا 

تعريف الزنا('): 

الزنا لغةً: يطلق على عدة معان منها: الفجورء ومنها: الضيق» يقولون زنى 
زناء» أى: دخل وضاق» ويطلق كذلك على ما دون مباشرة الأجنبية» كما قال 
ينه : «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا لا محالة» العينان زناهما النظر والأذنان 
زناهما الاستماع؛ واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش. والرجل زناها الخطى؛ 
والقلب يهوى ويتمنى؛ ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه»7" 

ويطلق الزنا ويراد به: وطهء المرأة من غير عقد شرعىء وهذا هو المراد فى 
عامة النصوص التعلقة بالزنا مما سيأتى بعضه . 

فالزنا اصطلاحًاء قد تعددت تعريفات العلماء له» وكلها متقاربة» ولعل أمثلها 
أن يقال: «الزنا: هو الوطء فى قبل خال عن ملك أو شبهة». 

© ذم الزنا ترهس نلا ْ 

الزنا من أكبر الكبائر» وقد ثبتت حرمته بالكتاب والسنة والإجماع . 

() فمن الكتاب: 

اقول تعالى « ولا تَقْربُوا الى إِنّه كَانَ فَاحشّة وّسَاء سبيلا 247 . 





.)١94-( صحيح: أخرجه البخارى (5059)؛ ومسلم‎ )١( 

(0) «لسان العرب»» و«معجم مقاييس اللغة»؟. و«فتح القدير» (79/5١)غ2‏ و«جواهر الإكليل» 
(285/0»). و«نهاية المحتاج» ١7/0‏ 5)., و«المحرر» (75/ 07)» و«الحدود التعزيرات» 
(ص: 84 - 24)97 و«التشريع الجنائى» (59/7 5) . 

(9) صحيح: أخرجه البخارى (7757): ومسلم (5101). 

(:) سورة الإسراء: 77. 


” | كتاب الحدود 

؟- قوله تعالى «( والدين لا يدعوث مع الله ها آحَر ولا يقَُونَ الس التي حرم الله إل 
الح ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أَنَامَا +(2ت> يضاعف لَه العَذَابِ يوم القيامة ويَخْلَد فيه 
مهانا 31> إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأولَدك يدل الله سينَاتهم حَسَنَاتَ وكا الله 
غفورا رحيما 2104 . 

ا:وقولة سدوهانة (إولا تقربوا القواحش ما ظَهِر منها وما بطَن4 90 . 

كات بوقولة يانه ف( الرانية والراني فاجلدوا كل واحد مَنْهمَا ماة جلدة ولا تأخذدكم 
بهما رق في دين الل إن كسم تؤمئون بالله والْيوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المز تين 
422 الزني ل ينكح اااي أو مشركة والزائية لا يتكسها إل زان أ مشرلك ورم لك عل 
المؤمين 274 . 

4- قوله تعالى ا والّذين هم لفروجهم حافظون <> إلا علَى أزواجهم , أو ما ملكت 
أنمالهم مغر ومن 22> فمن اين وراء ذلك فأولتك هم العاذون 70406" 

(ب) ومن السنة: 

١‏ حديث ابن مسعود قال سالت لمن ده أى الذنين أعظم عند اللّه؟ 
قال : (أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت : إن ذلك لعظيم» قال: ثم قلت: ثم 
3 قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك) قال: قلت: ثم أى؟ قال: «أن 

نى حليلة جارك200 . 

١ وفى حديث سمرة بن جندب -الطويل فى رؤيا النبى ينه أنه قال:‎ -١ 
فانطلقنا فأتينا على مثل التنورء قال: أحسب أنه يقول: فإذا فيه لغط وأصوات. قال:‎ 
فإذا أتاهم‎ ٠ فاطلعنا فيه رجال ونساء عراة» وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم.‎ 
ذلك اللهمب ضوضوواء قال: قلت لهما دائى الملكن: - ما هؤلاء؟. .. قالا: وأما‎ 


الرجال والنساء العراة الذين فى مثل ببناء التنور فهم الزناة والزوانى 
الحديق0© , 





.9/. - 58 سورة الفرقان:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: .١6١‏ 

(9) سورة النور: 7. ". 

(4:) سورة المؤمنون: ه - ل9., 

0( صحيح : أخرجه البخارى 2)581١(‏ ومسلم (85). 
(1) صحيح: أخحرجه البخارى (/519 ,)7٠١‏ 





وعن أبى هريرة أن النين 2 قبال: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 


0) 


معناه: لا يفعل هذه المعاصى وهو كامل الإيمان. 

4- وعنه عن النبى يه قال: «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه 
كالظلّة فإدأ انقلع رجع إليه الإيمان)92. 

5 وعنه عن رسول الله يَيْنَهَ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم [ ولا ينظر إليهم ] ولهم عذاب أآليم: : شيخ زان» وملك كذاب» وعائل 
فستكير 77 

(ح) وأما الإجماع: تاجات ون الصي في ار محرم قطعاء 
وكريية ا نوكن الاين بالضرورة . 

« سد الذرائع الموصلة إلى الزنا!“': 

قاعدة التشريع التى لا تنخرم أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئًا حرم 
الأسباب والدوافع الموصلة اليه سدا للذريعة وكفا عن الوقوع فى حمى الله 
ومحارمه» ليعيش فى مجتمع تملوء ء بالاباء والشمم عن كافة الرذائل والطرائق 
الموصلة إليها حتى يلقى الله تعالى وهو على هدى من الله وصراط مستقيم . 

ولهذا فإن علماء الشريعة استنبطوا بطريق التتبع والاستقراء لمواطن التنزيل 
قاعدة شريفة هامة تعتبر من الكليات التشريعية التى تعايش المسلم فى كل حظة 
وآن» تلك هى: قاعدة (سد الذرائع الموصلة الى المحرمات) . 

وابن القيم بتوحينه الله تغال ت الو القاعدة» واستدل لها من وجوه الآدلة 
بما يقارب مائة وجه من الكتاب والس'ة) وبين أن قاعدة سد الذرائع » أحل أرباع 
التكليف» فإنه وجه ذلك فقال : 


مؤمن ( 


(وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف» فإنه أمر وبهى» والأمر نوعان» 
أحدهما: مقصود لنفسه والثانى : وسيلة إلى المقصود والنهى نوعان: أحدهما: ما 





.)050( صحيح : أخرجه البخارى (؟/ا/ا5)» ومسلم‎ )١( 

(1) صحيمم: أخرجه أبو داود (519-0). 

(') صحيح : أخرجه مسلم (/: .)٠‏ والنسائى (2»)877/0 وأحمد (5137/5). 

(4) من «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» للعلامة بكر أبو زيد -رفع الله قدره- (ص: ٠١5‏ 
.)١١5 -‏ 


ع" كتاب الحدود 
يكون المنهى عنه مفسدة فى نفسه والثانى : مايكون وسيلة إلى مفسدة» فصار سد 
الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين). 

وفى خضم هذا المبحث ذكر ضروبًا ووجها ما ورد فى الكتاب والسئة من سد 
الذرائع الموصلة إلى فاحشة الزناء وعرضها بأسلوبه العلمى الأخاذ الخالى من 
التعقيد والجفاف وبيانها على ما يلى : 

: نهى النساء عن الضرب بالأرجل‎ - ١ 

ان عه الله تعالييت: 

قال الله تعالى لإولا يضرين بأرجلهن ليعلّم ما يُحفينَ من زيتتهن» . فمنعهن من 
الضرب بالأرجل» وإن كان جائزا فى نفسه لثلا يكون سببًا إلى سمع الرجال 
صوت الخلخال فيثير ذلك دواعى الشهوة ة منهم إليهن) . 

وهذا المنهى عنه -من وسائل الإغراء والإشارة هو نهى تحريم كما فهمه ابن 
القيم وهو محل اتفاق عن علماء التفسير. 

وابن القيم فى مقام دلالة النص على قاعدة سد الذرائع» وإلا فإن الآية تفيد 
أيضا النهى عن كل حركة من شأنها أن تشير الغريزة وتلهب داعى الشهوة: وفى ذلك 
يقول ابن كثير -رحمه الله تعالى--: (وقوله تعالى 9 ولا يضربن بأرَجلهِنَ4 الآية» كانت 
المرأة فى الجساهلية إذا كانت تمشى فى الطريق وفى رجلها خلخال صامت لا يعلم 
صوتها ضربت برجلها الأرض فيسمع الرجال طنينه» فنهى الله المؤمنات عن مثل 
ذلك» وكذلك إذا كان شىء من زينتها مستورً فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفى 
دخل فى هذا النهى لقوله تعالى فإ ولا يضرين بأرَجْلهِنَ 2174 إلى آخره) . 

- وهذا الأمر بغض البصر: ظ 

وهذا أمر مطلوب من الجنسين الرجال والنساء لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضُوا 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أَزكئ لهم إن الله بير بما يَصتعود جل وقل للَموْمنَات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 1(4) الآية . 

وابن القيم -رحمه الله تعالى- قد أبدى فى هذه الذريعة عجبًا فأبدى كلام 
يزغ الأبصار الخائنة» والأعين الفاجرة عن غوايتها إن كان لديها بقية من إيمان 





)00( سورة النور: 3١‏ 


صحيح فقه السّنة وَدلَشّهُ [الجزء الرابع] 0 





واستجابة لداعى الرحمن. وقد أكثر اللهج برعاية حرمات اللّهء وأنا فى هذا المقام 
أسوق للقارىء شذرة من كلامه المنثور والمنظوم إذ يقول: 

(أما اللحظات: فهى رائد الشهوة ورسولهاء وحفظها أصل حفظ الفرج» فمن 
أطلق بصره أورده موارد الهلكات. وقال النبى مَْلَه : الا تسبع النظرة النظرة إنما 
لك الأولى وليست لك الأخرى) . 

وفى المسند عنه مَه: «النظرة سهم مسهوم من سهام إبليس» فمن غض بصره 
عن مخاسن امراة اورث اله قلبةخلارة إلى يوم يلقاء! هذا معنى الحديث. وقال: 
(اغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم» وقال: (وإياكم والجلوس على الطرقات) 
قالوا يا رسول الله مجالسناء ما لنا بد منهاء قال: (إن كنتم لابد فاعلين» فأعطوا 
الطريق حقه)» قالوا: وما حقّه؟ قال: اغض البصرء وكف الأذى؛ ورد السلام» . 

والنظر أصل عامة الحوادث التى تصيب الإنسان» فالنظرة تولد خطرة ثم تقوى 
فتصير عزيمة جازمة. فيقع الفعل ولابد» ما لم يمنع منه مانع. وفى هذا قيل 
«الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده». 

قال الشاعر : 


كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر 


والعسبد ما دام ذا طرف يقلبه فى أعين العين موقوف على الخطر 
بسر مقلته ماضر مهجته لا مرحبًا بسرور عاد بالضرر 


ومن آفات النظر: أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات» فيرى العبد ما 
عن ١‏ بعضه » ولا فدرة على ١‏ بعضهة . 


قال الشاعر : ظ 
وكنت مستى أرسلت طرفك رائد) لقلبك يوماء أتعبتك المناظر 
رأيت الذى لا كله أنت قسادر عليه. ولاعن بعضه أنت صابر 


وهذا البيت يحتاج إلى شرح . ومراده: أنك ترى ما لا تصبر عن شىء منه 
ولا تقدر عليه» فإن قوله «لا كله أنت قادر عليه» نفى لقدرته على الكل الذى لا 
ينفى إلا بنفى القدرة عن كل واحد واحد . 


ل ١‏ كتاب الحدود 








وكم من أرسل لحظاته فما أقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلاً كما قيل : 
يا ناظراً. ما تقلعت لحظاته 
ول فين أبانت»: 


مل السلامة فاغتدت لحظاته 


مام اط ط بينهن قتيلاً 


وقمًاعلى طلل يظن جميلاً 


مازال يت بع أثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا 
ومن العجب : لمح مر ا اس حتى يتبوأ مكانا 
5 ا 
ع احبس رسولك. لا يأتيك بالعطب 
وأعجب من ذلك : أن النظرة تجرح القلب جرحاء فيتبعها جرحا على جرح» 
ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها . ولى أيضا فى هذا المعنى : 
مازلت تتبع نظرة فى نظرة فى إثر كل مليحةومليح ' 
ونظن ذاك دواء جرحك وهو فى ال نحقيق نجريح على نجريح 
فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكا فالقلب منك ذبيح أى ذبيح 
*- التهى عر واار قرالا سف 
وفى ذلك يقول بر حمه اللّه تعالى- : 
(أنه ييه حرم الخلوة بالأجنبية ولو فى إقراء القرآن) . 
وقال أيضا: : 
(نهى مَل الرجال عن الدخول على النساء لأنه ذريعة ظاهرة) . 
وهذا محل إجماع ولو فى باب من أبواب الخير والرشاد كإقراء القرآن وتعليم 
العلم» وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظان ابن حجر والشوكانى . 
؟- النهى عن سفر المرآة بلا محرم: 
قال -رحمه الله تعالى- : 


(ونهى عَبْنْه عن السفر بلا محرم وما ذاك إلا أن سفرها بغير محرم قد يكون 
تزيعة إلى الطلمع افنها والفجود .بها). 
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- النهى عن خروج المرأة متطيبة 

وفى ذلك يقول: 

(ونهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخوراً وذلك لأنه 
ذريعة إلى ميل الرجال وتشوفهم إليهاء فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء 
محاسنها تدعو إليهاء فأمرها أن تخرج تفلة ولا تتطيب. . . كل ذلك سدا للذريعة 
وحماية عن المفسدة). 

5- النهى عن أن تصف المرأة المرأة لزوجها: 

وف هذا يقوك: 

(نهي عه أن تنعت المرأة المرأة اتوحيا بعت كانةريد انيتا ولا يخفى أن 
ذللكه سيدا للذريعة» وحماية عن مفسدة وقوعها فى قلبه وميله إليها بحضور 
صورتها فى نفسهء وكم تمن أحب غيره بالوصف قبل الرؤية) . 

/1- الآمر بالتفريق بين الأولاد فى المضاجع : 

فق هذا يقول: .رمه الله تعالت: 

(أمر ينه أن يفرق بين الأولاد فى المضاجع, وأن لا يترك الذكر ينام مع الأنثى 
فى فراش واحدء لأآن ذلك قد يكون ذريعة إلى نسج الشيطان بينهما: المواصلة 
المحرمة بواسطة اتحاد الفراش ولاسيما مع الطول. والرجل قد يعبث فى نومه بالمرأة 
فى نومها إلى جانبه وهو لا يشعر» وهذا أيضنا من الطف سد الذرائع). 

_- - النهى عن الشياع: 

قال -رحمه الله تعالى- فى ذلك : 

(إنه 2 ينه حرم الشياع : وهو المفاخرة بالجماع. لأنه ذريعة إلى ريك النفوس 
والتشهئ) ونه لا يكرك عنه الرجل مح ينيدحن الخلاك تسق إلى اران ومن 
هذا كان المجاهرون خارجين من عافية الله وهم المتحدثون بما فعلوه من المعاصى» فإن 
السامع تتحرك نفسه إلى التشبه» وفى ذلك من الفساد المتشر ما لا يعلمه إلا اللّه) . 

9- إبطال أنواع من الأنكحة التى يتراضاها الزوجان: 

0 الإبطال يقول : 

(إنه عَبيهُ أبطل أنواعا من النكاح الذى يتراضى به الزوجان بدا لذريعة الزنا: 
فمنها: الكاع جلا ولنء اله أيظلة ميد لدويعة الزناة فإ الال له ييح ز أن يقول 


2 
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للمرأة : أنكحينى نفسك بعشرة دراهم) ويشهد عليها رجلين من أصحابه أو 
غيرهم» فمنعها من ذلك سدا لذريعة الزنا. ظ 

ومن هذا تحريم نكاح التحليل الذى لا رغبة للنفس فيه فى إمساك المرأة 
واتخاذها زوجة بل وطر فيما يفضيه بمنزلة الزانى فى الحقيقة وإن اختلفت الصورة . 

ومن ذلك تحريم نكاح المنعةء الذى يعقد فيه المتمتع على المرأة مدة يقضى 
وطره منها فيها. 

فحرم هذه الأنواع كلها سد لذريعة السفاح» ولم يبح إلا عقدًا مؤيدًا يقصد 
فيه كل من الزوجين المقام مع صاحبهء ويكون بأذن الولى وحضور الشاهدين» أو 
ما يقوم مقامهما من الإعلان. 

فإذا تدبرت حكمة الشريعة وتأملتها حق التأمل رأيت تحريم هذه الأنواع من 
باب سد الذرائع» وهى من محاسن الشريعة وكمالها. 

٠‏ - النهى عن اختلاط الجنسين: 

وقد ورد بذلك جملة الأحاديث الصحيحة منها قوله عَيْنْهِ : «باعدوا بين 
أنفاس الرجال والنساء) . 

وفى بيان الذريعة يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى : 

(لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال: أصل كل بلية وشرء وهو 
من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كما أنه من أسباب فساد أمور العامة 
واطناضنة هذل الرسال بالعداء سيت لككرة السواحشى :و الزنا» بوعو من أسعانب 
الموت العام والطواعين المتصلة. . فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب 
تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال» والمشى بينهم متبرجات متجملات ولو علم 
أولياء الأمر ما فى ذلك من فساد الدنيا والرعية -قبل الدين-. لكانوا أشد شىء منعا 
لذلك . .) 

له سجولة يس النالقى القدى بورديعة نكن" القتوينة اللأبتاائية ند الإناره الشرائز. 
وتهييح الشهوات حماية للمجتمع وصيانة له من الوقوع فى جريمة الزنا وهذا باب 
فى الشريعة مطرد: إذا حرم الله شيئًا سد الأبواب الموصلة إليه والله أعلم . 

»الزنا المعتبر فى وجوب الحد: 

تقدم أن حقيقة الزنا: «الوطء فى قبل (فرج) خال عن ملك أو شبهة» ويتحقق 


صحيحٌ فقه السّنة وأدنْشّهُ [الجزء الرابع| << 
جب روبد وب:ب:د:-:-::: ‏ سشجهيج لالت و م تت 25 تمت 


هذا بتغييب حشفة الذكر (رأس الذكر) فى فرج محرم (أى بغير عقد شرعى) من 
غير شبهة نكاح» سواء أنزل أو لم ينزل . 

فإذا باشر الرجل امرأة أجنبية فيما دون الفرج . فإن هذا جرم بلا شك. لكنه 
لا يعتبر «زنا) ولا يوجب حد الزناء وإن استحق فاعله التَغْر ين : 

© يم يثبت حد الرنا؟ 

يثبت حد الزنا على الزانى بواحد من ثلاثة أشياء : 

)١(‏ الإقرار (اعتراف الزانى): 

إذا اعترف الزانى على نفسه أنه زنى بامرأة» ثبت الحد فى حقّه -إن اخمتاره 

بى إلا أن يقام عليه كما تقدم نحريره- : 

فمى حديث أبى هريرة -فى قصة ماعز-: «فمّال: يا رسول الله إنى زئيت » 
عرض يغنه سي رذ ناه آريع عرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه 
الت 2 فقال: ١أيك‏ جنون؟). 

قال: لاء قال: «فهل أحصنت؟ قال: نعمء فقال النبى تنه : «اذهبوا به 
فارجموه)217. 

وفى حديث بريدة ضللته فى قصة ماعز والغاملية... ثم جاءت امرأة من 
غامد من الآأزد» فقالت: يارسول الله طم ري فقال: (ويحك ارجعى 
فاستغفرى الله وتوبى إليه) . 

فقالت: أراك تريد أن ترددنى كما رددت ماعز بن مالك» قال: «وما ذاك؟) 
قالت: إنها حبلى من الزناء فقال: «أنك؟» قالت: د امنيا 

وعن عمران بن حصين: أن امرأة من جهينة أتت النبى © به وهى حبلى من 
الزناء فقالت: يا نبى الله اضيت دا فأقمه عل فدعا رسول الله يلتم ولا 
فقّال: (أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتنى بها) ففعل». فأمر بهاأ فشكت عليها ثيابهاء 
ثم أمر بها فرجمت)("2. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (2)5855 ومسلم .)١314(‏ 


.)1596( صحيح: أخر جه مسلم‎ )١( 
.)١1596( صحيح : أخر جه مسلم‎ )9( 


5 ب كناب الحدود 








وقد اتفق أهل العلم على أن الحد , يثبت بإقرار الزانى على نفسهء لكنهم 
ل ا الاكرار اللي لوي لمم ار ا 

الأول: : لا يُحد حتى يقر أربع مرات؛ وهو مذهب أحمد وإسحاق» وبه قال 
أبو حنيفة إلا أنه اشترط أن تكون الإقرارات فى مجلس واحد(!!). 

واستدلوا بحديث ماعز مَلقيه وأن النبى َيّهُ لم يقم عليه الحد إلا بعد أن شهد 
سات ولو كان الإقرار مرة موجيًا للحد لا آخره إلى ادي فالوار فإذا 
أقر دون الأربعء لم يلزم تكميل نصاب الإقرارء بل للإمام أن يعرض عنه. 
ويعرّض له بعدم تكميل الإقرار. 

الشاني ١‏ مكتلى اندرا رو هر واحلافه و كارن لبس الله وهو مذهب مالك 
والشافعى, وبه قال الحسن وحماد وأبو ثور والطبرى وابن المنذر وجماعة. 

قالوا: لأن الإقرار إنما صار حجة فى الشرع لرجحان جانب الصدق فيه 
جانب الكذب». وهذا المعنى عند التكرار والتوحيد سواءء ولآن النبى تَنُهِ قال: «اغد 
يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»2'7 فعلّق الرجم على مجرد الاعتراف . 

© قائدةه: : يسقط الحد بالرجوع عن الإقرار» وقد مر تحريره قريبًا. 

فق أقر بأئه تق باهر أة معينة: فلا يخلو من حالتين : ظ 

: فإن اعترفت المرأة. أقيم الح عليهماء» لحديث أبى هريرة وزيد بن خالد‎ -١ 
(أن رجلين اختصما إلى رسول الله يَيْله فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب اللّى‎ 
وقال الآخر -وهو أفقههما-: أجل يا رسول اللّه» فاقض بيئنا بكتاب الله» وأذن‎ 
لى أن أتكلم» قال: حاير :.إن" انق كان عسينا) على بهذا | والفيسيتة:‎ 
الأجير ] فزنى بامرأته» فأخبرونى أن على ابنى الرجم» فافتديت منه بماثة شاة‎ 
وبجارية لى» ثم الما لل لاسا اياك‎ 
وتغريب عامء وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول اللّه عه : «أما والذى نفسى‎ 
بيده» لأقضين بينكما بكتاب الله. أما غنمك وجاريتك فرد عليك) وجلل ابئه مائة‎ 
وغربة ناما وأمر اليا الأسلمى أن باق :افرأة الكقي» :فان افترفت رحمياء‎ 
. فاعترفت» فرجمها)0)‎ 





)غ0 «البدائع) (59/0), واامواهب الحليل») (5/ 5 »). وه«روضة الطالبين» ,460/١١(‏ 
»)١ 57‏ و«المغنى) (8/ »)١91١‏ و«زاد المعاد» (0/”:”). 

0 صحيح : أخرجه البخارى (/2)587 ومسلم .)١59(‏ 

فر صححيح : أخر جه البخارى (/2)5857 ومسلم .)١594(‏ 


صحيحٌ فقه السّنة وأَِنْشهالجزء الرابع] فا 
بيجب وز ا ممم ل 2 ممت 


ات باق بعحة كا ]انو اكت .سقط" اط تيا بر اتعلقن: العلماء ليما طن 
الزانى امقر على ثلاثة ال 
الأول: بح حل الزن عم مذهب مالك والشافعى» الحديث سهل بن سعد: 


أن رجلة جاء الى النبى ع فقا إنهفدارتئ افر سي انها: فأرسل النبى عَيثة 
ل المرأة فدعاها» فسألها مين 56 وق و10 يع : ده مهد الزن الذى 
أقر به على نفسه . 


الغاق : يحل فيل القذك دل الونات» .وهو مدهي الأوزاعن: وأنى بخليفةة. لآن 
إنكارها شبهة(!!)» واعتّرض بأن إنكارها لا يبطل إقراره. 

الشائف: حر لل توبات ل وهو مذهب محمد بن الحسن» ودر 
الشافعى» وحجتهم حديث ابن عباس: «أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبى َه 
فأقر أنه زنى بامرأة» أربع مرات» فجلده مائة -وكان بكرا- ثم سأله البينة على المرأة» 
تالت كنسو دا رفول اللقع جلت سر الفزرة لعاليرن »1 وهو حديث منكر. 

قلت: أما القول الثانى فضعيف»ء والأظهر أنه 0 الزنا فقط لصحة 
دليله. وماس اوه عليه ساي فإن قيل : الأصل أن يحد عن كل من 
الُوجبين وإن لم يصح الحديث؛ فليك: 0 كن إنكان إلراة شمية ميق جد 
القذف» وأما حد الزنا فهو ثابت بإقراره» والله أعلم . 

(؟) ثبوت الحمل لمن لا زوج لها: 

لمرأة إذا كانت لا زوج لها ولا سيد» ثم وجدت حاملاً» فاختلف أهل العلم 
فى اعتان اكمر قرينة تحد بها المرأة» على قولين7؟) : 

الأول: لج الى التى اتروع لهاع لذ سيت وم لع فيوا تن | أخمل: وهو 
مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد» واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن 
القيم » واحتجوا بما يلى : 

-١‏ حديث بصرة بن أكثم الأنصارى قال : لوحت اهرا: بكرا فى سترها: 
)١(‏ «زاد المعاد» (0/ 2)57 و«نيل الأوطار» . 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (5555» /2)55717 وأحمد (55754). 


(9) منكر: أخرجه أبو داود (/551 5). 
(:) «ابن عابدين» (5//)» و«أسهل المدارك) (”7/ 2)١7٠١‏ 2527 21/0 )). 


١‏ كاب الحدود 








فدخلت عليها فإذا هى حبلى» فقال النبى تَِتّهِ : «لها الصداق بما استحللت من 
فرجهاء والولد عبد لك. فإدا ولدت فاحجلدهاء أو قال: فحدوها)(1١)‏ وهو ضعيف . 

قالوا: فأمر 52 بجلدها بمجرد الحمل من غير اعتبار بيئة ولا إقرار. 

5- قول عمر بن الخطان اله : «الرجم حق على من زنى إذا أحصن من 
الرجال والنساء» إذا قامت البينة» أو كان الحبل» أو الاعتراف»)(2؟2 وهذا قاله عمر 
فى خطبته فلم ينكر عليه . 

عو لون لاله الحمل أمارة ظاهرة على الزناء أظهر من دلالة البينة» وما 
يتطرق إلى دلالة الحمل يتطرق مثله إلى دلالة البيئة وأكثر . 

الثانى: لا يثبت الزنا بالحمل. بل بالإقرار أو البيئة فقط: وج يدعب الجمهور: 
|ا حنفية والشافعية والمعتمد عند الحنابلة, وحجتهم : 

أت أن الحد يدراً بالشبهة إجماعاء والقوينة عدا مدقف مين وجوه متعدذدهة 2 
فيحتمل أن حل ل جا ويحتمل أنه من وطء رجل واقعها فى نومها 
وهى ثقيلة النوم , ويحتمل أنه من وطء شبهة ) ويحتمل حصول الحمل بإدخال ماء 
الرجل فى فرجها دون جماع. 

- أثر على بن أبى طالب أنه أنى بامرأة من همدان وهى حبلى يقال لها 
سراحته ودوارلجة فتفال ليا علي : لعل الرجل استكرهك؟») قالت: لض قال * 
«فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة؟) قالت: لاء قال: «فلعل لك زوجا من 
عدونا هؤلاء وَآنت تكتمينه؟) قالت: لل فحبيسها حتى إذا وضعت» جلدها يوم 
الخميس مائة جلدة. ورجمها يوم الجمعة(!!) فأمر فحفر لها حفرة 
السو 006 

١‏ أثر أبى موسى أنه * ١اكتت‏ إلىى عمر ظقيه فى امرأة أتاها رجل وهى 
نائمة» فقالت: إن رجلا أتانى وأنا نائمة» فوالله ما علمت حتى قذف فى مثل 





(1) ضعيف: أخرجه أبو داود )5١175١(‏ وله علتان ذكرهما ابن القيم فى «تهذيب السان» 
)١0(‏ ط. أنصار السنة . 

00 صحيح عنه: أخرجه البخارى (2)5879 ومسلم ,.)١591١(‏ 

() صحيح عنه: أخرجه عبد الرزاق (/77”557/1), وأحمد »)١١84 - ١57١5(‏ والنسائى» 
وأصله فى البخارى مختصرا . 


, 3 #ير 0 
صحيح فقه السنة وأدلته [الح: 





شهاب النار» فكتب عمر: #تهامية تنومت» وكوف كل هذل وآمن أن بنارا تهنا 
00 


بلغ عمر أن امرأة متعبّدة حملت» ؛ فقال عمر: «أراها دانت من الديل تعان 
فخشعت فسجدت» فأتاها غاو من الغواة فتجشمها» فأتته فحدكته بذلك» فخلّى 

ه201 

قلت: الذى مجمع عليه ادلة الفريقين أن الزنا يشت يفيت حمل من < زوج لهاء إلا 
إن ادعت هى شبهة فى هذا الحمل ولم تقر بالزنا فحيتئذ يدرأ عنها الحدٌء واللّه أعلم . 

4 إقامة البينة نة (الشهود)"". 
لخطورة الاتهام بالزنا 0 فقد اشترط فى الشهادة على الزنا ما يلى : 

(1) أن يكون الشهود أربعة فأكثر: ولا خلاف فى هذا الشرط . 

قال الله تعالى : «( واللأتي يأتين القاحشة من نَسائكم فاستشهدوا عليه أربعة كم فإن 
شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتئ يتقان الموت أو يجعل الله لَهنَ سبيلاً 247 . 

وقال سبحأنه: 9 والّذِين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تَمانِين 


جَلْدة 2004 . 
وقال سبحانه: 9 لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإِذْ لم يأتوا بالشهداء فَأُولَك عند الله 
هم الْكَاذبِونَ 20# . 


وقال سعل بن عبادة لرسول الله : 5 رسول اللّهء إن وجدت مع امرأتى 

رجلاء أأمهله حتى آتى بأربعة شهداء؟! قال : انعم)(". 

)01 صحيح : أخرجه عبد الرزاق (1/ 2»)5٠١‏ ونحوه البيهقى (8/ 775). وانظر «الإرواء» 
07 : 

() صحيح: أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (7/ ١3‏ 5). 

(7) «ابن عابدين» (7/ 517 2)١‏ 3 الصغير» (5/ 7716)» و«روضة الطالبين» 2)91//٠١١(‏ 
وانيل المآرب» (308/7). 

(5)تجنورة القناءة 5 

(©4) سورة النور: 5 

50 سوورة الوم 

70,؛ا( صصيح : أخرجه مسلم ,)١5694(‏ وأبو داود (5577)غ» ومالك (/ا66١))2,‏ وأحمد 
(2). ْ 


١‏ ظ كتاب الحدود 








© إذاا د شهد أقل من أريعة: 

إذا شهد أقل من أربعة لم تثبت البيئة. يفل يه روت القلاف؟ قولان للعلماء: 

الأول: أنهم يحدون حدً القذف: ٠‏ وهو قول الجمهور. لحديث أ عثمان قال: 

«للم شهد أبو بكرة وصاحيباه على المغيرة حاء زياد فقّال له عمر. رجل 0 
يشهد إن شاء الله إلا بحق» قال: رأيت انبهارا» ومجلسًا سيئًاء فقال عمز: «هل 
رأيت المرود دخخل المكحلة؟» قال: لاء قال: فأمر بهم فجلدوا(1١2.‏ 
والشافعية. لأنهم إنما قصدوا أداء الشهادة. ولم يقصدوا قذف المشهود عليه . 

(ب) أن يكونوا رجالاً: فلا تقبل شهادة النساء فى هذا الباب عند جماهير 
العلضاء19؟: قال الله تعالى ( فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 0704 ولفظ : «أربعة») عدد 
مؤنث فلابد أن يكون المعدود مذكراء ثم إن الحدود تدرأ بالشبهات» وقد قال الله 
تعالى فى شأن النساء <إ أن تضل إحداهما فتَذَكْرَ إحداهما الأُخْرَى 474 . 

وذهب أبو محمد ابن حزم إلى أنه يقبل فى الشهادة على الزنا -كغيرها من 
الشهادات- شهادة افر اتترخ بلطتي مكان رجل ,2 فيجوز شهادة ثلائة رجال وامرأتين» 
أو رجلين وأربع لسوة ) أو رجل وست نسوة» أو ثمان نسوة لا رجل معهن . 

(<ى ) أن يكونوا عقلاء» فلا تقبل شهادة المجنون وبحوه) 0 النبى َيه لماعز 
لا شهد على نفسه: (أبك جنون؟2222 وفى لفظ أن النبى َه لقال لقومه: 
«(أتعلمون بعقله بأسا تتكرون مهشيع ؟ 2101 

(د) أن يكونوا أحراراء فلا تقبل شهادة العبيد(!!). 

(ه) أن يكونوا عدولا فلا تقبل شهادة الفاسق. قال الله تعالى «وأشهدوا 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 45 0)» والطحاوى (75877/:5)» والبيهقى (2)775/8 

وانظر «الإرواء») (775151). 
00( صحيح . تقدم قردار ا : 
682 سورة التبناء :. 6 
2 سورة البقرة : 8 . 
)0( اافتح البارى» )١8١7/١75(‏ ط. المعرفة . 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (15946). 
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(د) أن يكونوا مسلمين: فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم بالزنا اتفاقاء 
وكذلك لا تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض بالزنا عند الجمهورء. ودلت 
جماعة من السلف إن قبول شهادة الكفارة بعضهم على بعضص» واسكد لوا عا برو 
عن جابر: «(أن اليهود جاءوا بخل واقراة ونيسا 6 فدعا رسول الله عله 
بالشهود. ا فشهدوا بأنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى المكحلة 
ا َيه إغا رجم 0 بوحى .2 وألزمهم الحجة بينهم » كما قال تعالى ا(وشهد 
نامد من أحي 290 وقيل: رجمهما باعترافهما. 

رض ) أن يعاينوا الزنا ويصرحوا بحصوله: فيقولوا: رأينا ذكره فى فرجهاء 
كالمرود فى المكحلة» والرشاء فى البئر» وقد تقدم أن عمر قال لزياد: «هل رأيت 
المرود فى المكحلة؟؟ قال: لاء فأمر بجلد الثلاثة الذين بواا 201 

وفى حديث ماعزء قال له النبى : : العلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ !) 
قال * لا يا رسول المع قال : «أنكتها) ليه بك قال : نعم ) فأمر موحي 

وفى لفظ دن داود -يبسئلل ضعيف- قال عله : «أنكتها؟) قال : : نعم قال : 
«حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها؟» قال: نعم» قال: «كما يغيب الميل فى 
المكحلة والرشاء فى البئر؟» قال: نعم.... الحديث7") . 


) خ) وهل يشترط اتحاد للجلسن 90 
(0) سورة الطلاق: ”. 
0( و الحجرات: 5 . 
(5) م متواترم أبو داود (2)55607 والحميدى (95؟١),‏ والبيهقى (3721/4). 
690 صحيح : أخرجه بهذا اللفظ البخارى (75875). وأحمد (5579). 
والبيهقى .)١١10//4(‏ 
0 «البدائع» (58/0). و«االشرح الصغيرا(515/5), و«روضة الطالبين» ,)948/١١(‏ 
. و«المغنى» (48/ .»)3٠١١‏ و«المحلى». 


.م كتاب الحدود 





مجلس واحد عند أداء الشهادة» فان جاءوا متفرقين يشهدون واحدا بعد الآخر. لم 
تقبل شهادتهم , وحتلون جد القلاقع) وإ كثروا(!!). 
مجتمعين ومتفرقين» لقوله تعالى 8 لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء .2١74‏ ولم يذكر 
السالس.: 

فليت: وهو ظهرء فإن إبطال شهادة أربعة بدعوى عدم اتحاد المجلس» ففيه 
إبطال لشهادة نمضن الله على قبولها- بغير دليل . 

(ط) وهل د 2 يشترط عدم التقادم؟2"7: 

ذهب الحنفية إلى انستراط عدم ادم فى الببنةء وهو 0 عن أحمد» 8 
ذلك على اختيارهم جهة الستر على السلمين: ٠‏ فإذا شسهدوا بعد ذلك دل على ان 
الضغينة حملتهم على ذلك» فلا تقبل شهادتهم. لاروع. غم عمر افيه أنه قال: 
«أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته. فإغا شهدوا عن ضغن » ولا 
شهادة لهم» ولم ينقل أن أحدا أنكر عليه» قالوا: فكان إجماعا(!!). ولأن التأخير 
-والحالة هذه يورث تهمة» ولا شهادة للمتهم . 

© ودذدهب الجمهور إل أن الكبردار هدر 9 قديم» وجب الحد» لعموم 
الآية 0 لاسر يجوز أن يكون لغنان و غيبة» والحد لا يسقط مطلق 

» عقوية الزانى 

الزانى على فسمين: إما أن يكون مهنا أو غير مسحصن (بكرا) ؛ ولكل 
منهما عقوبة خاصة به. 

هاعرو الخضن: 

لملحصن هو: اليب الذى تتوفر فيه الشروط الآنية0'ا 
)١(‏ سورة النور: وان" 


( «البدائع» (51/17). و«الشرح الصغير) (554/5)» و«الروضة .)48/١(‏ و«المغنى) 
(7/0ا١3).‏ 


() «التشريع الجنائى» (7/ 014.٠‏ وغيره. 
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. التكليف: وهو البلوغ والعقل‎ -١ 

ادر ان فلو زنى العبد أو الأمة» لم يكونا محصنين» لقوله تعالى -فى 
الإماء : لفان أَِينَ بقاحشة فلن نصف ما علَى المحصنات من العذاب 2104 . والرجم 
ع ا 


ولذا صح عن على فا اليه أنه خطب فقال: «(يا أيها الناس» أقيموا على 
أرقاتكم الحدء ا فإن أمة لرسول الله َيه زنت 
فأمرنى أن أجلدها فإذا هى حديث عهد بنفاس. . . الحديث2'72 وقد تقدم» وهو 
مشعر بأنها كانت محصنة فأمر بيجلدها. 

7د ان يكون وجدالوطه (اللجماء فى لجاح صبدح ولو مره واحدة وهل 

يشترط فى المحصن الإسلام؟ بمعنى إذا تزوج المسلم ذمية فوطتهاء هل يصيران 
محصنين ! ا حم ال الذمية؟ للعلماء فى هذا قولان» 0 
إليه الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين9) أنهما يكونان محصنين» لأن النبى عَيه 
أتى برجل وامرأة من اليهود زنياء 0056 

كقيية: انق : (البويحة )هن لبن قطن الرسول ولا فته الأمه 
لم120 

)١(‏ عقوية الزاتى غير المحصن (البكر): 

اتفق أهل العلم على أن البكر إذا زنى وجب عليه الحد. وهو: أن فلك هانة 
جلدة» لقوله تعالى ل الرَانيَةَ والرّاني فَاجَلدُوا كل واحد مَنهمًا ماثة جلدة 2004 . 

ثم اختلفوا هل يزاد على هذه العقوبة غير الجلد؟ على ثلاثة أقوال/"!: 


سور الفا 6 
)١0(‏ صحيح: أخرجه مسلم .)17١85(‏ 
() «المغنى» ١١19/1١١(‏ - مع الشرح)» و«فتح البارى» »)١7٠١ /١7(‏ و«زاد المعاد» (0/ 0370 . 
(5) للإمام ابن القيم -رحمه الله- كلام نفيس فى حكمة تحصين الرجل با حرة -وإن كانت 
قبيحة- دون الأمة - وإن كانت بارعة الجمال- فانظره غير مأمور فى «إعلام الموقعين) 
(9؟/*#م-88). 
(5) سورة النور: 37. - 
0) «المحلى» »)717/١١(‏ و«المغنى» (4/ 50 - الفكر)ء و«نيل الأوطار» (7/ 5 .)٠١‏ 


ب *با كناب الحدود 








الآول: أنه يجب مع الجلد تغريب (نفى عن البلد) لمدة سنة: وهو مأثور عن 
الخلماء الراشدين الأربعة. وبه فال عطاء وطاوس والثورى وابن أبى ليلى وإسحاق 
وأبو ثورء وهو مذهب الشافعى وأحمد 7 حزمء واستدلوا بما يلى : 

-١‏ حديث عبادة بن الصامت ناته قال: قال رسول الله عَيله : «خذوا عنى. 
خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبياة: مم ويد يي ا 

؟- وفى حديث أبى هريرة وزيد بن خالدٍ تيش : أن النبى عله قال للرجل 
الذى زنى ولده: «أما والذى نفسى بيدهء لأقضين بيتكما بكتاب الله. .جلك اننة 
ل 

قالوا: وهذا اعام فى كل بكر سواء كان وات أو ارا 

الثانى: 55 الرجل دون المرأة وهو مذهب مالك والأوزاعى. واستدلوا 
بقوله له هله : : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليو م الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا 
دق محرم»7"ا قالوا: وتغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور وتضييع لهاء وإن 
غربت بمحرم أفضى إلى تغريب من ليس بزان. ونفى لمن لا ذنب له. 

الثالث: لا يحب التغريب ا ا 0 
الحسن وغيرهء ورأوا أن قول النبى عَبْلْهِ : تيه : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها...)90) 
نافيك الخريب!! 

يدانت حزم هذا الاستدلال فقال -رحمه الله : «هذا الخبر من رسول الله 
عَكِله خبر مجمل أحال فيه رسول الله َيه على غيره من الأخبارء فلم يذكر نفياً 
ولا عددا لجلد. فإن كان دليلاً على إسقاط التغريب» فهو دليل أيضًا على إسقاط 
عدد الحلدات» وإن لم يكو وكيد غلن إسقاط عدد الحلدات لأنه لم يذكر فيه 
قلسن السكابو ارلا لني لتك الف وان لم وكير شه وااراخيحى (الاخيناز 
بعضها إلى بعض» واستعمالها جميعا) اه. 

فلك الرانجيم أن خط الواتى اللكر تين المتصسين)ة جللد جنالة جطلنة وق 
سنةء سواء فى ذلك الرجل والمرأة ويؤيده ما ثبت فى بعض روايات حديث عبادة : 
010 اصح : الخرعده عبال 015-50 ارو تومي 161 )و رانو :فاو 81137 ): 


0( صحيح : أخرجه البخارى (/71م/5” -1858). ومسلم .)١598- 1١591(‏ 
ره صحيعح : أخر جه البخارى (/8/١٠١)غ2‏ ومسلم )١17759(‏ واللفظ له. 
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«... والبكر بالبكر جلد مائة» وينفيان عاما» فقوله (ينفيان) صريح فى نفى المرأة 
كال رجل فإن قيل : فى نفى المرأة تضييع لهاء قلنا : إن إمام المسلمين يوفّر لها مكانًا 
امنا تتفي اليف ولا تحتاج إلى أن ينفى محرمها معها!! واللّه أعلم . 

« فائدة: صفة الجحلد: قال القرطبى -رحمه الله : «أجمع العلماء على أن 
الجلد بالسوط يجبء والسوط الذى يجب أن يجلد به يكون سوط بين سوطين» 
لا شديدا ولا ليما ونقل عن الجمهور قولهم: الضضرب الذى يجب هو أن يكون 
مؤلمًا لا يجرح ولا يبضّعء ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه . 

(؟) عقوبة الزانى المحصن (الثيّب): 

لا خلاف بين أهل العلم من الصحابة والسلف والآئمة المشهورين -إلا شرذمة 

من الخوارج وبعض المعتزلة- سيكت فإنه يرجم بالحجارة ل 

-١‏ فعن عبادة بن الصامت فاله قال: قال رسول الله عَي: «خذوا عنى. 
خذوا عنىء. لعل الاين عسي » البكر بالبكر جلد ماثئة ونفى سنة» والشيب 
بالثيب جلد مائة والرجم"(2 . 

؟- وعن ابن عباس ف قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر 
رسول الله عَِلهِ: «إن الله قد بعث محمد مَيْلهُ بالحق وأنزل الكتاب» فكان مما أنزل 
عليه آية الرجم قرآنا ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله َيه ورجمنا بعده, 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم فى كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
اليجال: والتماء إذ تامف البينة او كان الحبل أو الاعتراق076 . 

وهو يدل على أن آية الرجم كانت فى القرآن ثم نسخت قراءتها وبقى 
حكمهاء ويؤيده. 

*- حديث أبى بن كعب فاته قال: «كانت سورة الأحزاب توازى سورة 
البقرة» فكان فيها: الشيخ والكدبكة إذا رنا فا رحموهها القة2 2 


)غ2 ل 0 
(9) حسن: ا ابن - (557)» والحاكم (5/ 22515 وعبد زا (133727). والبيهقى 
.)2١1١/0(‏ 


1 3 1 كناب الحدود 








5- ولذا قال النبى وَيْتْهِ للرجل الذى زنى ابنه بزوجة الآخر : «والذى نفسى 
بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره. المائة شاة والخادم رد وعلى ابنك جلد 
مائة وتغريب عام؛ واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) فغدا عليها 
فاعترفت فرجمها20. 

6- وقد رجم النبى َيِه ماعزً والغامدية والجهنية واليهوديين : 

(1).فعن تجابر ين سمرة فاه ال ا#رايث ماعو بين ,ماللف سحين. نج ديه إلى 
بردي وي اح ماع ار ال ا 
زنى» فقال رسول لله عَلْلهِ : «فلعلك)؟ قال: لاء واللّه إنه قد زنى الآخح (5) 
قال: فرجمه... الحديث)20©). 

وقد ثبت رجم ماعز كذلك من حديث أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى وبريدة 
وغيرهم . 

(ب) وعن عمران بن حصين فيه فنا: أن امرأة من جهينة أتت نبى الله عله 
وغ بحن هزه أل فقالت: يا نبى الله أصبت حدا فأقمه على فدعا نبى الله 
وليهاء .فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فائ: ثتنى بها» ففعل » فأمر بها نبى الله َيِه 
فشكت عليها ثيابها'؟»» ثم أمر بها فرجمت,. ثم صلَّى عليهاء فقال له عمر: 
تصلى عليها يا نبى الله وقد زنت؟ فقال: (القد تابت توبة لو قفسمت بين سبعين 

من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله 
تعالى؟ !2000 . 

(د) وعن ابن عمر يقتا أن رسول الله يَيِلّه أتى بيهودى ويهودية قد زنياء 
فانطلق وسولك الله ينه حتى جاء يهودء فقال: «ما تجدون فى التوراة على من 
رق 11 كالراة سير درو حطلهيها :براك النب ويه وصور هيسها .وطن رهفياة تال" 
«فأتوا بالتوراة كت صادبر ١‏ تجاموا بيه اوكرواوفاء حتى إذا مروا باية الرجم ء 
وضع الفتى الذى يقرأ يده على آية الرجم. وقرأً ما بين يديها وما وراءهاء فقال له 


000 صححيح : : أخرجه البخارى (/5/51 -1858), ومسلم .)١598 ,١591(‏ 

(0) يعنى بالآخر نفسهء يريد تحقيرها لارتكابه هذا الفعل. 

(؟) صحيح: : أخرجه مسلم .)١1595(‏ 

(8) أى : شدت حكما فى الرواناظ الاعف - فيستحب جمع أثوابها عليها بحيث لا تنكشف 
عورتها فى تقلبها ونحوه. 

0( صحييح : أخرجه مسلم .)١695(‏ 
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عبد اللّه بن سلامء وهو مع رسول الله عَيه : مره فليرفع يده» فرفعهاء فإذا تحتها 
آية الرجم» فأمر بهما رسول الله عَيِنْهُ فرجماء قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن 
رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه7(١)‏ . 

»هل يُجلد قيل الرجم؟ 

بعد الاتفاق على وجوب الرجم للزانى المحصن» اختلف العلماء فى حكم 
الجمع بين الجلد والرجم على ثلاثة أقوال(3): 

الأول: : يجلد قبل الرجم؛ وهو رواية عن أحمد وبه قال سي 

-١‏ حديث عبادة بن الصامت فاقيه أن النبى َيه قال: «... والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم)7" . 

-١‏ قضاء على بن أبى طالب فلقته فى شراحة الهمدانية فإنه: «جلدها يوء 
الخميس مائة جلدة؛» ورجمها يوم اللجمعة...» وقال: «جلدتها بكتاب الله 


ورجمتها بسلة رسول اللّه ل 


قالوا: فتوارد على على الجمع بين الجلد والرجم قول النبى عَِهُ وقضاء على فوجب 

الحم برذللك: ظ 
و 

الثانى: يرجم فقطء ولا جلد عليه: وهو مذهبف الجمهور: أبى حنيفة ومالك 
والشافعى وإحدى الروايتين عن أحمد» واستدلوا بما يلى : 

١‏ أن الذين رجمهم النيئ ع كماعز والغامدية واليهوديين» لم يأت ع 
رواية أنه جلد واحدا منهم. وإقامة الحد أمر يشتهر بين الناس» فلو كان شىء من 
ذلك لنقل إلينا كما نقل الرجم ولو فى رواية واحد منهم. ا تر الهمم 
والدواعى على نقله. فلما لم يكن شىء من ذلك علمنا أن النبى عله عيكة لم يجمع 
لأحد بين الجلد والرجم. فلا يجمع بينهما إذا. 

© واعتبروا حديث عبادة منسوخاء قال الشافعى -رحمه الله : «فدلّت السنة 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (2))75841 ومسلم (1599). 


00( (فتح القدير) (5/ 2)55 و«بداية المجتهد) (177/75)., والمغنى» /٠١(‏ 4 - الشرح). 
و«فتح البارى» (؟1١/97١١ .»)١01/-‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص ١79‏ وما بعدها). 


() صحيح: أخرجه عبد الرزاق (77/17) وغيره وقد تقدم فى «اعتبار قرينة الحمل فى 
البينة» . 





ا كتاب الحدود 








متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولاً من حبس الزانى فى 
البيوت» فنسخ الحبس بالجلد» وزيد الثيب الرجم» وذلك صريح فى حديث 
عبادة» ثم نسخ الجلد فى حق الشيب» وذلك مأخوذ من الاقتصار فى قصة ماعز 
على الرجم» وذلك فى قصة الغامدية والجهنية واليهوديين» لم يذكر الحلد مع 
الرجم. . . .»2 اه. 

اك بلس الى روز وازمة ب خم ادقن قزل لله اوقد يا اسن إلن 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) فغدا عليها فاعترفت فرجمهاء وقد قال قبل 
ذلك: «والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله) 217 . 

فدل الربط بين الشرط وجزائه على أن الجزاء اعترافها هو الرجم وحده» وأن 
ذلك قضاء يكتاب اللّه» وهو متأخر عن حديث عبادة بلا شك» فكان ناسخا له. 

- أن هذا مؤيد بققضاء عمر بن الخطاب ضطعهء فقد: 0 
ولم وجلك 221906 وعو ماع قن شهللد التتزفل وأدرك قضاء النبى عَيْنهُ فى الذين 
رجموا. 

5- أن الحد الأصغر ينطوى فى الحدّ الأكبرء وذلك إنما وضع للزجرء فلا 
تأثير للزجر بالضرب مع الرجم . 

الثالث: يُجمع بين الجلد والرجم فى رجم الشسيخ والشسيخة دون الشباب: 0 
فأ أن بن كعب وسيزوق» بواتعدلا بالآنة اال تلاوقها «والقيع والفيغة إذا 
زنياء فارجموهما البتة» فقد وردت بلفظ الشيخ» ففهم هؤلاء من تخصيص الشيخ 
بذلك أن الشاب أعذر منه فى الحملة . 

تلات + الأظهر :فون اللتمهون نان الزائق العصق يريع حت الوت» ول جذلك» 
لا تقدم من أدلة هذا المذهيس» ويتأيد هذا -كذلك- بأمرين7"). 

١‏ أن جميع الروايات المذكورة لمقتضية لنسخ الجمع بين الجلد والرجمء على 
أدنى الاحتمالات لا تقل عن شبهة» والحدود دوا بالتيعاننه فدرأ 1 الجلد هنا 
لذلك . 


0( أآخر جه ابن أبى شيبة ونحوه فى البيهقق (/ 6١؟)‏ مطولة وفيه أنه رجم امرأة. 
(*) «أفادهما مع غيرهما العلامة الشنقيطى -رحمه الله- فى أضواء البيان» (41/5 - /4). 
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؟- أن الخطأ فى ترك عقوبة لازمة» أهون من الخطأ فى إيقاع عقوبة غير 
لازمة. وقد تقدم نحو هذا عن عمر وعائشة تيك عند الكلام على إسقاط الحد 
بالشبهة» والله تعالى أعلم . 

© فائدة: يقام حد الزنى على الكافر كالمسلم سواءء لحديث ابن عمر المتقدم 
فى رجم النبى عَينْهُ لليهوديين» وهذا أصح قولى العلماء» وفى المسألة خلاف 
راجع إلى الخلاف فى: هل من شرط الإحصان الإسلام؟» وقد تقدم الإشارة 
إليه . 

» عقوبة من زنى بإحدى محارمه: 

اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد. وإنما احتلفوا فى 
صفة الحد على قوليه(١):‏ 

الأرل سد جد الذنى بقعو متريه ولا نز بوط باهي الى ف الاك 
والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين. 

الثانى: حده القتل بكل حال: وهو مذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل 
الحديث» واستدلوا: بحديث ابن عباس أن رسول الله يله قال: «من وقع على 
ذات محرمه فاقتلوه)(5) . 

قالوا: وهو أخص مما ورد فى الزنى: وهو حكم عام من غير استفصال -والمقام 
يقتضى التفصيل- فدل على عدم التفريق بين المحصن وغيره» وأنه يقتل على كل 
حال . 

قلث: الحجديف: ضيف» لكن.رها بقارت القول التاق يعديف لاد عله قال 
اثرا بن عجفي الا ريه بن سروه ازببعة لرا ضقنو له التو للد و بوقانت 240 ا 
عم» أين بعثك النبى عَله؟ قال: بعثتى إلى رجل تزوج امرأة أبيه»ء فأمرنى أن 
أضرب عنقه)57) , زاد فى بعض الروايات: «... وآخذ ماله». 





)١(‏ «فتح القدير) (60/ ,)5١‏ و«الداء والدواء» (ص: »)5١05‏ و«المغنى» »)١55/١١(‏ و«نيل 
الأوطار» (/9)» و«المحلى» (١١/؟507).‏ 

هم ضعيف: أخرجه الترمذى »)١5757(‏ وابن ماجة (5955)» وانظر «الارواء» (778017). 

() صحيح لطرقه: أخرجه النسائى (؟/ 865)» والترمذى »)١755(‏ وأبو داود (2)55455 
وابن مأجة (/551-01؟). وأحمد (97/5؟) وغيرهم» وانظر «الإرواء» .)57601١(‏ 
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قال ابن القيم -رحمه الله1١)-_:‏ «وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها 
[ يعنى : محرمه ]| باسم النكاح عالم بالتحريم أنه حل إلا أب حنيفة وحله» فإنه 
رأى فى ذلك شبهة مسقطة للحد)» اه . 

© اعتراضً على عقوية الزتاء ورد" : 

تختلف عقوبة الزنا باختلاف حال الزانى» فالجلد والتغريب عقوبة الزانى 
البكوة والرجم عقوبة الزانى المحصن . 

وعلى أى من الحالين فقد أورد نفاة المعانى والقياس اعتراضًا على عقوبة الزناء 
فقالوا: هذا تفريق فى الشرع بين المتماثلات» فكيف يعاقب الشارع السارق بقطع 
يده» ويترك معاقبة الزانى بقطع فرجه والفرج هو العضو الذى باشر فيه معصية 
الزنا كما أن اليد هى الآلة التى باشر فيها معصية السرقة. 

وقد ناقش ابن القيم -رحمه الله تعالى- هذا الاعتراض» وأتى عليه بالنقض 
والرد له من وجوه متعددة مبيئًا أن هذا من أفسد القياس وأبطله» وأن عين الحكمة 
والكمال: هى فيما رتبه الشارع على كل جريمة بما يناسبها من عقاب . 

ونستطيع أن نستخلص وجوه الرد والتعقب لهذا الاعتراض فيما يلى : 

-١‏ أن الفرج عضو خفى مستور لا تراه العيون فلا يحصل بقطعه مقصود 
الشارع بالحد من الزجر والردع للغير» وهذا بخلاف السارق بقطع يده. 

-١‏ أن فى قطع العضو التناسلى قطع النسل وتعريض للهلاك وقضاء على 
النوع الإنسانى وهذا بخلاف قطع يد السارق. ‏ - 

أن لذة الزنا سرت فى جميع البدن كلذة العضو المخصوص فكان الأحسن 
أن تعم العقوبة جميع البدن الذى نالته اللذة الممحرمة . 

4- أن السارق إذا قطعت يده بقيت له يد أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج 
فإنه إذا قطع لم يبق له ما يقوم مقامه لتتميم مصالحه بتنمية النوع الإنسانى . 
جريمنه الهلاك والمحصن يناسب جريمته أشنع القتلات» ولا يناسبها قطع بعض 
أعضائه . فافترقا. ٠‏ 





. ط. التوفيقية بتحقيق أخى الحبيب هانى الحاج -نفع اللّه به-‎ )7١17 «الداء والدواء» (ص:‎ )١( 
047 : من «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» للعلامة بكر أبو زيد -رفع الله قدره- (ص‎ )١( 
.)٠1١8 6٠١5 2617 /5- 1١757/١( وانظر: «إعلام الموقعين»‎ .)948 - 
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لهذه الوجوه ولغيرها من أسرار التشريع -التى أبدى ابن القيم -رحمه الله 
تعالى الكثير منها- يتبين للمنصف أن عقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه 
وأقومها بالمصالح وأوفقها للعقل كما فى عقوبة الزناء وأن الشارع لم يفرق بين 
متماثلين قطء كما أنه لم يجمع بين ضدين أبداء بل وضع كل حكم موضعه 
المناسب له ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقًا كثيراً . 

وهذه الوجوه قد أبداها ابن القيم -رحمه الله تعالى- مختصرة ومبسوطة» 
فيحسن بنا بعد هذا السياق ذكر كلامه الشامل فى ذلك إذ يقول : 

(وأما معاقبة السارق بقطع يده وترك معاقبة الزانى بقطع فرجه ففى غاية 
الحكمة والمصلحة وليس فى حكمة الله ومصلحة خلقه وعنايته ورحمته بهم أن 
يتلف على كل جان كل عضو عصاه به فيشرع قلع عين من نظر إلى محرم»ء وقطع 
أذن من استمع إليه» ولسان من تكلم به» ويد من لطم غيره عدواناء ولا خفاء بما 
فى هذا من الإسراف والتجاوز فى العقوبة وقلب مراتبها. 

وأسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة تأبى ذلك وليس مقصود 
الشارع مجرد الأمن من المعاودة ليس إلا ولو أريد هذا لكان قتل صاحب الجريمة 
فقطء. وإنما المقصود الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة» وأن يكون إلى ككف 
عدوانه أقرب» وأن يعتبر به غيره وأن يحدث له ما يذوقه من الألم توبة نصوحاء 
وأن يذكره ذلك بعقوبة الآخرة. 

إلى غير ذلك من الحكم والمصالح . 

ه خصائص حَدْ الزنا(١):‏ 

خض الله جات حك الزذا عن فين :انتوق كلاف تعض اهن » بوط : 

الأولى: تغليظ العقوية: 

فالقتل عقاب مشترك بين عدد من الجرائم» لكن كونه رجمًا بالحجارة حتى 
تزهق النفس فليس هذا إلا فى عقوبة الزنا للمحصنين» وهذا أشنع القتلات . 

والجلد عقوبة مشتركة بين جملة من الحدودء لكن عقوبة الزانى البكر -وإن 
كانت بالحلد إلا أنها تخالف غيرها من ناحيتين : أولاهما: أن الخلد مائة جلدة. 
وليس فى الحدود مأ يبلغ خا عير والثانية : أن من تام الحد التغريب» ولا يكون 
التغريب عقوبة حدية فى غير حد الزانى البكرء والله أعلم . 
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الثانية: التنصيص على نهى العباد عن أن تأخذهم رآفة بالزناة: 

قال الله تعالى الرانية والزانى فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة ولا تأَخْذ كم بهما 
رأف في دين الله إن كنتم تؤصون باللّه الوم الآخر 2274 . 

فنهى الله تعالى عباده أن تأخذهم رأفة فى دينه» بحيث تمنعهم من إقامة الحد 
عليهم : فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة. فهو أرحم بكم 
ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة» فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من 
الرآفة من إقامة أمره . 

الثالثة: أمره سبحانه يكون حدهما بمشهد من المؤمنين: 
محكمة يمزع قال تعالى 3 بلي عد بجا قاين ل ارين 0106 

_ 
اللواط 

© تعريضهكه: 

اللواط لغةً: مصدر لاطء يقال: لاط الرجل ولاوطء. أى عمل عمل قوم 
لوط» إذ يعمل هذه الجريمة أحد من العالمين قبل قوم لوطء كما قال تعالى 
واتاتره النالعف ناسشكو ييا من احيرض القالمن 904 

واللواط اصطلاحًا: إيلاج ذكر فى دبر ذكر [ أو أنثى ] . 

ه حكم اللواط(؛): 

أجمع أهل العلم على تحريم اللواط» وأنه من أغلظ الفواحش.» وقد ذكر الله 
سبعحانه عقوية اللوطية وما حل يهم من البلاء فى عشر سور من القرآن الكريم» 
وجممع على الوم بين عمى الأبصارء وخسف الديار.» والقذف بالأحجار» ودخول 
النار» فمن ذلك : 
(١؟)‏ سورة النور: ؟. 
(9) سورة الأعراف: .8٠‏ 


(:) «زاد المعاد) (5/ ٠‏ 1)» و«روضة المحبين» (ص 72١‏ 2)7 و«الحدود والتعزيرات» (ص: ١5١‏ 
.)١575-‏ 
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-١‏ قوله تعالى: ٍأنَأُونَ اكرات من الْعَلَمِينَ 29> وَتَدرُونَ مَا حَلََ كم يكم من 
أزواجكم بل أنتم قوم عادون 21(4 . 

1 قوله سبحانه « لعمرك نهم لفي مكرتهم يعمهون :20 فَأَحَدَتَهُم الصبحة مشرقين 
:20 فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل 297 . 

ا وقوله عز وجل © فلما جاء أمرنا جَعَلنَا عاليها سافلها وأمطرنا علَيهًا حجارة مَن 
سجيل منضود (420 مسوّمة عدد ريك وما هي من الظالمين ببعيدٍ 274 . 

- وقال محدّرا لمن عمل عملهم ما حل بهم من العذاب الشديد: وما قوم 
لوط منككم ببعيل #6 (4) . 

وأما السنة . فقد ورد اللواط فيها من وجهين : 

١‏ - وعيد فاعله. لقوله : العن الله من عمل عمل قوم لوطء لعن الله من 
عمل عمل قوم لوط, لعن الله من عمل عمل قوم لوط» . 

؟- بيان عقوبته» كقوله عَيْنْهِ : «اقتلوا الفاعل والمفعول به)220. 

وأما قضاءًء فلم يقض فيه النبى 42 بشىء » يآن العرب لم تكن تعرفه. ولم 
يرفع إليه عَيِنْهُ فيه شىء . 

© عقوية اللواط10): 

0 0 ا 


جو اي الى ا عو ل ا 


(1) ضوزة الشعرافة فق 355 

(0) سورة الحجر: ”لا - 5ل9. 

(”) سورة هود: "الم 87/. 

62 5 هود: 89. 

(0) حسن: أخرجه الترمذى »)١555(‏ وأبو داود (55577)» وابن ماجة 2.)١55١(‏ وأحمد 
7 حرم وغيرهم. وصححه فى «الإرواء») .)5١0-0(‏ 

(5) «المحلى» 2.)781//1١١(‏ و«فتح القدير») (0/ ”57). و«المبسوط» (9//الا). و«أسهل المدارك» 
(6/ 366)ء وه«روضة الطالبين» »)9٠ /٠١١(‏ و«الإنصاف» »)١75/٠١٠١(‏ و«المغنى» 
٠ /٠(‏ - مع الشرح)» و«سبل السلام» (5/ »)١586‏ و«نيل الأوطار» (/1/ ,)١59‏ 
و«(مجموع الفتاوى» (758/ 07375). و«الحدود والتعزيرات» (ص: ١77‏ وما بعدها). 
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-١‏ أنه لم يرد فى الشرع للواط عقوبة مقدرة(!!) فصار فيه التعزير» ليكف 
ل اا لات الفا 

وتيتب: : بأنه قد ثبت فى السنة حل معين للواط وهو القتل حَكها شبا نت وفك 
ذكر شيخ الإسلام وغيره إجماع الصحابة على قتل فاعله» وإنما اختلفوا فى كيفية 
قتله على ما يأتى, ولذا قال ابن قدامة مروهينة الللات: «وقول من أسقط الحد عنه 
(أى : وا يخالف النص والإجماع» اه. 

أن التلوط : وطء محل لا تشتهيه الطباع» والمعصية إذا كان الوازع عنها 

اااضيود يب بويا لالسويدت ‏ ويه ساي م 

وتعقب: بأن هذا قياس فى مقابلة النص وإجماع الصحابة فهو فاسد الاعتبارء 
ثم هو منقوض بوطء الأآم والآخت والبنت» فإن النفرة الطبيعية حاصلة مع أن الحد 
فيه أغلظ الحدود كما تقدم» ثم كيف يقاس وطء الآمرد الجميل -الذى فتنته تربوا 
على كل فتنة- على وطء أتان أو امرأة ميتةء فهذا عن أفسد القياس. 

©« فائدة: هذاء على أن أصحاب أبى حنيفة صرحوا أنه إذا أكثر منه اللوطى 
فللإمام أن يقتله تعزيرا(!!). 

الاقياه النانن» أن هليه الكد: وما مجمهون اللتلقارن الكتهي اعطلفوا فى الو 
الحدء وصفة تطبيقه على قولين : 

الك ل ل د بد الا رن عن لف ور قر ولعي فد 
وأحمد فى رواية» وصاحبا أبى حنيفة والشورى والأوزاعى» وبه قال ابن المسيب 
وعطاء. و لخر وققادة و القع واعكيد وا ها زلى” 

انما يوق عم الى عرسي لاسرم داقن قال قال بوسيوك اله كه إذا 
أت الرجل الرجل هما زاتيان1(6) لككنة ضعي لذ يحت بنه. 

؟- قياس اللواط على الزنا بجامع أن كلا منهما إيلاج فرج محرم فى فرج 
رام مشتهى طبعاء فيكون حكمه حكم حد الزنا. 

وتعقّب: بأن القياس لا يكون فى الحدود -على الأصح- لآن الحدود تدرأ 
بالكجية نوها تررق ص اف القناق فيها كهاءزقر ل الأتدورن | ادننفات 207 بآن 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقى (2)777/8 وانظر «الإرواء» (5759؟). 
() «نيل الأوطار» للشوكانى (7) . 
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الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقًا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين 
البكر والثيب على فرض شمولها للوطى ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم 
الشمول» لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرر فى الأصول . 

القول الشانى: يقتل حدًا على كل حال محصًا كان أو غير محصن: وهو 
مذهب مالك وإسحاق وأحمد -فى أصح الروايتين- والشافعى -فى أحد قوليه- 
وماسا الى صيقةة ويه فتال ابو بكر الصديق وهل بين أبى ظالي وعالد ين 
الوليد وعبد الله بن الزبير وابن عباس وطائفة من السلف» وحجتهم: 

3١‏ حديث ابن عباس ذل أن رسول الله مه قال: «من وجدتموه يعمل 
عمل عمل قوم لوط. فاقتلوا الفاعل والمفعول به)7١2‏ وليس فيه تفصيل لمن أحصن 
أو لم يحصن فدل بعمومه على قتله مطلقً. 

5 أنه إجماع الصحابة يك ل ا ل وإنما احتلفوا فى صفته . 

5 مطابقة هذا القول لقاعدة الشريعة امد من تغليظ العقوبات كلما 
تكلقلف اللخبرمات» ووطء من لا يباح بحال أعظم حرمًا من وطء من من يباح فى 
بعض الأحوال» فيكون حده أغلظ . 

ه كيفية قتل اللوطى: 

والذى يترجح أن اللوطى يقتل على كل حال سواء كان محصنًا أو غير 
محصن» وانّختار أن يقتل بالرجم كما رآه الجمهورء وذلك لا يأتى : 

-١‏ أن الله تعالى سمى اللواط فاحشة فقال تعالى ولو إِذقَالَ لقومه نكم 
َتَأنُونَ القاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 74" . وسمى سبحانه الزنا فاحشة فقال 
عز وجل ولا تقْربُوا الزن نه ان فاحشة وساء سيلا 07 . 

فيكون الحدّ فى اللواط كالزنا بجامع ما بينهما من الوصف المشتركء غير أنه 
فى اللواط : القتل رجما فى جميع الأحوال بالنص . 

)١1(‏ حسن: أخرجه رمت (35 014 :وأو وازة:88553)وبواين لجة 018511 راحيد 

.)5760-0( وغيرهم» وصححه الألبانى فى «الإرواء»‎ )3٠١ /١( 


3( سورة العنكبوت : 8 . 
)ا تستورة الاشراء 77 





6ه كتاب الحدود 

١‏ أن الله تعالى عاقب قوم لوط بالرجم قال سبحانه ا وَمطَرَا علَيَْا حجارة مّن 
سجيل منضود 2374 . 

وهذا قول عمر وعلى وابن عباس وجماعة من الصحابة ميلم .» وهناك ثلاثة 
آراء أخرى للصحابة يكم فى كيفية قتل اللوطى» وهى : 

(1) الرمى من أعلى بناء فى البلد ثم إتباعه بالحجارة: وهو مروى عن ابن 
عباس وأبى بكر تشع قثاء والظاهر لى أن مستنده التشبيه بما فعل بقوم لوطء قال 
تعالى فإ جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا ليها حجارة من سيل مضو دٍ904©. 

(-) أن يلقى عليه حائط: وهو مروى عن عمر وعثمان وعلى كم . 

(ح) إحراق اللوطى بالنار: وهو قول أبى بكر وعلى وابن الزبير ميلع . 

قلت: والمختار أن يقتل رجما كما تقدم. على أن هذه الكيفيات جميعا 
يشملها عموم الأمر بالقتل» وقد فعلها الصحابة يم » «وما أحق مرتكب هذه 
الجريمة ومقارب هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين , 
وبعديع قعل كم قير ة الفسقة المتمردين» فحقيق بمن أتى فاحشة قوم ما سبقهم 
بها من أحد من العالمين أن يصلى من العقوبة بما يكون فى الشدة والشناعة مشابها 
لعقوبتهم» وقد خسف الله تعالى بهم. واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيّبهم) 
اه(" . واللّه أعلم . 

« فائدة: إنما يقتل الفاعل والمفعول به إذا كانا بالغين» فإن أحدهما غير بالغ 
عوقب نما وَوْن القتل 247 , 

عقوبة من وطى البهيمة0': 

اختلف أهل العلم فى عقوبة من وطئٌ بهيمة» على ثلاثة أقوال: 

الأول: يقتل كما يقتل اللوطى (يُقتل بكل حال): وقول للشافعى -وعلّق 
القول على صحة الحديث فيه- ورواية عن أحمد. وإليه جنح ابن القيم» لحديث 





./87 سورة هود:‎ )١( 

(0) سورة هود: 87/. 

(9) «نيل الأوطار» (/9). 

20 اامجموع الفتاوي» (4؟/ 7335 , 

(5) «المحلى») 2)785/١١(‏ و«المغنى» (54/9 - الفكر)؛. و«سبل السلام» (5/ 2١586‏ 
و«نيل الأوطار» 1110 و«الداء ٠الدواء» 2)٠5١9(‏ و«الحدود والتعزيرات» .)١9-0(‏ 


مَحيحٌ ففّه المسنَة وأدِنهُ[الجزء الرابع] ١ه‏ 
الللللاسسس سن سمب بل 2 ات 


ابن عباس أن النبى يبه قال: «من أتى بهيمة فاقتلوه؛ واقتلوها معه 2١7‏ قالوا: 
ولأنه وطء لا بباح ببحال» فكان فيه القتل كحد اللوطى . 

الثانى : حده حد الزناء فيفرق بين المحصن وغيره؛ وهو قول الحسن البصرى» 
ودليله القياس على الزنا بجامع أن كلاً منهما وطء فى فرج محرم ليس له فيه 
شبههة ) ل ل ففى حد اللواط . 

الثالث: يعزر فقطء ولا حد عليه وهو مذهب شيو قن لوجي ريلك 
والشافعى -فى أحد أقواله وأحمد فى إحدى الروايتين» وإسحاق والشعبى 
والنخعى » ودليلهم أن الحديث فى قتله ضعيف > والعقوبات المقدرة لايد 
فيها من دليل مثبت مثبت ولا دليل هنا ثابت» فلا حد إِذَا. 

قلت: مدار الحكم هنا على ثبوت حديث ابن عباس المشقدم كما قالٍ الشافعى - 
رحمه الله فمن صححه لزمه القول الأول» وإلا فالثالك» وفد صحح الحديث: 
الذهبى. والشوكانى» والألبانى. ومال إن صحينه البيهقى ) وسكة عنة الحافظ 2 
«التلخيص" جر كين عد ون أحمدل وأبو داود والطحاوى. وغيرهه7) . 

وا سياحةق النساء 0 


السحاق: مساحقة المرأتين» أى تدالكهماء واستمتاع كل واحدة منهما بالأخرى» 
وهو حرام بالاتفاق» لحديث أبى سعيد الخدرى فيه أن رسول الله عله قال: رلا 
بنظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضى الرجل إلى الرجل 
فى ثوب واحد ولا تفضى المرأة إلى المرأة ذ فى الثوب الواحد)7؟) . 

وقد اختلف فى عقوبتهء فذهب مالك -رحمه الله- اليد -مائة 
جلدة- على كل من المرأتين» واحتج وى ونوا (إذا أتت المرأة المرأة فهما 
زانيتان»220 لكنه حديث ضعيف» 3 ذفن التمهور إلى أن الستحاق لا رحد فية: 
وا تعرّر المرأة بفعله» لأنه مباشرة بلا إيلاج فلا حد فيه. كما لو باشر الرجل 
المرأة دون إيلاج فى الفرج». وهو الصحيح واللّه أعلم . 


.2)59015( وابن ماجة‎ »)١500( صححه الألبانى: أخرجه أبو داود (5575)» والترمذى‎ )١( 
.)0978( وصححه الألبانى فى «صحيح الجامع»‎ 

٠ «سنن البيهقى» (8/ 777)» و«التلخيص» للذهبى (5/ 50" - مع المستدرك) و«التلخيص‎ )١( 
الحبير» (5/ 06)» و«نيل الأوطار» (/1)» و(صحيح الجامع) (094)» و«الداء والدواء»‎ 
. ط. التوفيقية)‎ - ٠١8 (ص:‎ 

(”) «المغنى» (58/9 - الفكر)ء و«المحلى» .)5977/١١(‏ 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (م*””)» والترمذى (71/97)» وأبو داود .)5٠1(‏ 

(0) ضعيف: أخرجه البيهقى (8/ 777) . 





0 كتاب الحدود 
خوسح7 سس سسلللل سي 


(1) حد الققداف 

© تعريف القذفا'' : 

القذف لعة: الرمى مطلقّاء ومنه قوله تعالى 9 أن اقذفيه في لتَابوت فاقذفيه في 
اليم 204 . 

وقد اختلفت كلمة الفقهاء فى تعريف «القذف») الموجب للحد.ء على وجوه 
متقاربة» والتعريف الشامل أن يقال : 

(القذف: هو الرمى بوطءء أو نفى نسبء» موجي للحد فيهما». 

ه حكمه الشرعى: / 

لكلاف ين علناء الآمة فى أن القذف محرم قطعّاء بل هو من الكبائر الموبقات. 

-١‏ قال الله تعالى والذين رفون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ُمانين جلْدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأُولَك هم القاسقون 2074 . 
ظ -١‏ وقال سبحانه (إِنَ الْذِين يرمُونَ المحصتات الْقافلات الْمؤْمنات لُعنوا في الدثيا 
5000 7 

ار أبى هريرة ظطتته أن رسول الله مله قال : اجتنبوا السبع الموبقات) 

ب زعا هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله. والسحر. ٠‏ وقتل النفس التى حرم 


الله إلا بالحق. وأكل الربا وأكل مال اليتيم. والتَولّى يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلاات المؤمنات)20) . 


© القذف 0 م 


«اللعان» وقد تقدم 0 فى كتاب: «الفرق بين الزوجين». 


؟- قذف غير الزوجين: وهو موضوع بحثنا فى هذا الباب. 





)١(‏ «الحدود والتعزيرات» (ص 648») وانظر: «فتح القدير» (84/5). و«جواهر الإكليل» 
(ص/7585). و«نهاية المحتاج» (0/ »)51١6‏ و«كشاف القناع» 2 

(0) سورة طه: 79. 

() سورة النور: 5. 

(:) سورة النور: 77 . 

(6) صحيح: أخرجه مسلم (89).» والنسائى .)751/١(‏ وأبو داود (781/5). 





ظ ٍ 
شروط حد القذف ظ 
يتضح من التعريف السابق للقذف أن أركانه ثلائة: قاذف» ومقذوف», 


ومقذوف به» وحتى يجب حد القذف على القاذف لابد من توفر شروط متعلقة 
بكل من هذه الأركان : 

أولاً: شروط القاذفا!' : 

يشترط فى القاذف ليجب عليه الحد: 

-١‏ أن يكون مكلّمًا: أى بالمًا عاقلا فلا حد على صبى ولا مجنون؛ لقوله 
له : ارفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبى حتى يحتلم؛ 
وعن المجنون حتى يفيق)17) . 

نكن الصيى والجدوة قد ب ران يسيج عالتهها: 

؟'- أن يكون مختارا: فلا حد على مكره» لقوله يلم : «رفع عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه»)9 . 

وهذان الشرطان اتفق على اعارهما الفقهاءء» سواء فى ذلك الذكر والآنثى» 
اشر والعيك» والمسلم.وغير المسلم: 

وهناك شروط أخرى اختلف الفقهاء فى اعتبارها لإيجاب الحد على القاذف. 
ومن ذلك: 

6'- العلم بالتحريم: وهو شرط عند لاقيف «واتهياله عند الله قلا دن 
على جاهل التحريم» لقرب عهده بالإسلام» أو بعده من العلماء . 

قلت: وأصول الشريعة تقضى باعتبار هذا الشرط» وقد تقدم نحوه فى احد 
الزنا» . 

4 - عدم إذن المقذوف: وهو شرط عند الشافعية» فأواعي عن يمن قلاف غيره 
بإذنه» كما نقله الرافعى عن الأكثرين! ! 





2غ)١50/5( و«مغنى المحتاج»‎ ,»)١95/5( وافتح القدير»‎ 2)١517//5( «ابن عابدين)‎ )١( 
2)5١9/8( ولاثيل المآرب» (5/ 7"50)», و«المغنى»‎ .)7"١ - "786/5( و#الدسوقى)‎ 
.)596 /١١( و«المحلى»‎ 

000 صحيح : تقدم قرما: 

() حسن: تقدم مرارا . 


َه كناب الحدود 


عبس 07707077للالالالسسلسس1 

4- أن يكون القاذف غير أصل للمقذوف: فلو قذف الأب ابنّه فلا حد عليه 
عند الجمهور: أبى حنيفة والشافعى وأحمد سيمع وإسحاق» وهو المذهب 
عند المالكية» واستدلوا بما يلى : 

() قوله تعالى: لإ وبالوالدين إِحْسَانا 23174 . 

(ب) قوله تعالى: «إفلا تقل لَهمَا أف ولا تنهِرَهُما 274 قالوا: فليس من البر ولا 
من الإحسان ولا من خفض الجناح ضرب الولد لأبيه فى القذف(!!). 

وأجاب المخالفون: بأن هذا كلام خاطئ» لأن من الإحسان والبر لهما إقامة 
الحد عليهماء ٠‏ لأن الحد حكم الله تعالى الذى لولاه لم يجب برهما فسقط تعلّقهم 
بالآية. 

(ح) دان إسقاط حد القذف عن الولد» على إسقاط القصاص عنه فى القتل 
إذ لا يقاد والد' بولده. وإهدار جنايته على نفس الولد توجب إهدارها فى عرضه 
بطريق أولى» وكذلك إسقاط حد السرقة عنه إن سرق ولَّدَه. 

وأجاب المخالفون: بأن هذا قياس باطل على باطل(!!) حيث إن القول 
بإمتقاط القصاص عن الوالد إذا قتل ابنه أو عدم القطع إذا سرقه ليس له حجة ولا 
أوجبه نص(!!) ولا إجماع. بل الحدود والقود واجبان على الأب للولد 

قلت: فى هذا الكلام نظر» والنصوص فيه ثابتة كما سيأتى تحريره فى موضعه 
-إن شاء الله . 

وذهب عمر بن عبد العزيز ومالك مر قول عند المالكية والأوزاعى وداود 
وابن حزم وسائر أهل الظاهر إلى أن الأب يحد بقذف ابنه» واحتجوا بما يلى 239: 

0( عموم قوله تعالى: « والّذِين يرمون المحصتات #(4) . 

قالوا: فلفظ المحصنات فى الآية عام ولم يخصص أحدا دون أحد. ولم يقل : 
(إلا الوالد لولده) ولو أن الله أراد تخصيص الأب بإسقاط الحد عنه لولده لبين 





.77 سورة الإسراء:‎ )١( 

. 77 سورة الإسراء:‎ )١( 

(9) «المحلى» لابن حزم (296/31). 
(:) سورة النور: 5. 


صحيح فقّه السّنة لولشم الجزء الرابع! هه 


سبج سسطفسس 0 + ب لم0 0 ربُ7ببي يؤُيُيُاسيسيسىسىلسح سس لسلسم 


ذلك وما أهمله حتى يتفطّن له من لا حجة فى قوله. لد رت 
5 نسيًا 21(4 , فصح بذلك أن الله تعالى لما عمم ولم د يخصص أراد أن يحد 
الوالد لولده» والولد لوالده وأجيب:مبأن هذا العموم يخرج منه الولد على سبيل 
المعارضة بقوله تعالى «فَلا تقل لَّهِمَا أف 274 والمانع مقدم . 

(ب) قوله تعالى «إيا أَيْهَا اْدينَ آمُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقسط شهداء لله ولو علئ 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين 74 . 

فأوجب الله تعالى القيام بالقسط والشهادة على الوالدين والأقربين كالأجنبيين 
فدخل فى ذلك الحدود وغيرها. 

(<) ما روى عن عمر بن الخطاب فَلقه أنه قال: «لا عفو عن الحدود ولا 
عن شىء منها بعد أن تبلغ الإمام» فإن إقامتها من السنة»7؟2. 

قال ابن حزم: 00 لحو سي 
وقد خالفوه هنا لآن عمر بن الخطاب يوعته يفيه عم جميع الحدود ولم يخصص . 

(د) ولأنه حدٌ هو حق لله فلا يمنع من إقامته قرابة الولادة كالزناء وأجيب 
بأن الفرق بين القذف والزنا: أن حد الزنا خالص لحق الله تعالى لا حق للآدمى 
فيه» وحد القذف حق لآدمى» فلا يثبت للابن على أبيه» كالقصاص . 

*- النطق: وهو شرط عند الحنفية» فلا حدً على الآخرس . 

ا- الإقامة فى دار العدل: وهو شرط عند الحنفية» احترازا عن المقيم فى دار 
الحرب». وقد تقدم تحرير هذه المسألة فى أول «كتاب الحدود) وترجح أن الح لا 
يقام عليه فى أرض الحرب» ولا يسقط عنه بالكلية» ؛ بل يؤخر حتى يرجع إلى 
أرض الإسلام . 

8- التزام أحكام الإسلام: وهو شرط عند الشافعية» ا ري لعدم 
التزامه أحكام الإسلام(!!). 





.154 سورة مريم:‎ )١( 

(19) "سووة الإسواء:- 7 

(7) سورة النساء: © 

(5) له شواهد مرفوعة تقدمت . 


ألزء كناب الحدود 


جم 0 0 _سسللس©ف؟©2_27ال؟© ا ا 
ثانيا: شروط المقذوف: (كون المقذوف محصنا ): 
يشترط فى المقذوف -الذى يجب الحد بقذفه من الرجال17١)‏ والسياءت أن يكون 
«الإحصان» فى قوله تعالى: «إإِنّ الذين يرمُونَ الْمُخْصنَات الغافلات المؤمنات لُعنوا في 
. الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم 4( . 
فمنهم من أن أن «الإحصان» فون القذف معناه: (البلوغ والعقل والمحرية 
والإسلام والعفة عن الزنا) وهو قول جمهور الفقهاء» فجعلوا هذه الخمسة شروطا 
للمقذوف. 
ومنهم من جعل «الإحصان» بمعنى «المنع» كما ورد فى لغة العرب» فلم يجعل 
ل بعفتهم عن الزنا)9) , 
قلت: ومن هنا يتبين أن شروط المقذوف (شروط الإحصان) منها ما هو متفق 
)١(‏ شبرظ معتفق هله 
-١‏ العفة عن الزنا: فيشترط أن يكون المقذوف عفيقًا عن الفاحشة التتى رمى 
بهاء سواء كان عفيفًا عن غيرها أم لا. 
(ب) شروط مختلف فيها: 
1- الوسلام: فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه يشترط فى المقذوف أن 
١‏ قال الحافظ فى «الفتح» :)١8١/١5(‏ «وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن 
من الرجال حكم قذف المحصن من النساء» اه. قلت: وإنما خصت الآية النساء بالذكر 
يأن قذفهن أشنع والعار فيهن أعظمء ومن العلماء من قال: إن الآية تعم الرجال والنساء 
والتقدير فيها (والذين يرمون الانفسن المحصنات) وقفيل: أراد بالمحصنات : المروج . واللّه 
أعلم . 
(؟) سورة النور: 200 
() «المحلى» لابن حزم .)777/١1١(‏ 











يكون مسلمّاء وقالوا: لا حد على من قذف كافراء واستدلوا بقوله تعالى «إنّ 
لين يَرمُون المخْصنَات القافلات المُزمنات ... . ج10 . 


وجا يروى عن ابن عمر مرفوعا )) من أشرك باللّه فليس ا 


أهل الكتاب إدا كانت عفيقة . 


5 - العقل والبلوغ: [ 

اختلف العلماء فيمن قذف صغيراً أو مجنونًا2"9. فقال الجمهور: لا يجب 
عليه الحدء لآن ما رمى به الصغير والمجنون لو تحقق لم يجب به الحد. فلم يجب 
شد ع نانف قي لو قل م لك دون اهم 

وقال مالك بجلد من قذف المجنون دون الصغيرء لكنه قال فى الصبية التى 
يجامع مثلها: يحد قاذفهاء خصوصا إذا كانت مراهقة» فإن الحد بعلة إلحاق 
العارء ومثلها يلحقه. ظ 

وأما ابن حزم فأوجب الحد على قاذف المجنون والصغير مطلقاء وناقش 
الجمهور بما ملخصه: أن القاذف لا يخلو من ثلاثة: إما أن يكون صادمًا صح 
مدقة قا ختلذق أله لا جد علية» وإما أن يكون ممكنًا صدقه وممكنًا كذبه فيحد بلا 
خلات لإمكان كذبه فقطى ولو صح صدقه فلا حدّ علي وإما أن يكون كاذنا 
صحُ كذبه [وأنتم تقولون أن من قذف المجنون أو الصغير قد تيقن كذبه] فالآن 
حمًا طابت النفس بوجوب الحد عليه بيقين. 

ه- الحرية: 

دلت الطللداء فزمن كلاق خي :إن أمقه هن يعد 1ن 1لا سل قولين: 

© فقال جماهير أهل العلم (منهم: النخعى والشعبى وعطاء والحسن والزهرى 
والآأوزاعى والثورى» وهو مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد)., 6 
عليه» واحتجوا بما يلى : 
(1)"سيورة التو 7 / 
(؟) أخرجه الدارقطنى )١417/1(‏ وصوب وقفه. 


(9) «ابن عابدين» »)١557/7(‏ و«الدسوقى» (75755/54)., و«المغنى» (8/١؟7١).‏ و«المحلى» 
(17/1). 


4ه كتاب الحدود 





-١‏ حديث أبى هريرة أن النبى َيه قال : «من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه 
الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال»(©. 

قالوا: الو وجب على السيد أن تلد فى قذقف عسبذه:فن الداننا: لذكوة كهنا 
ذكره فى الآخرة» وأا خض ذلك الجر قاقد للتخرار من المملوكين» فأما فى 
الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافئون فى الحدودء ويفتص لكل منهم إلا أن 
يعفوء ولا مفاضلة حينئد إلا بالتقوى») اه(" . 

؟- ادعاء الإلجماع على[ ليو إذا قذف عبد لم يجب عليه الحد(!!) وفيه 
اطرعانه موص لاع كر لاو قا «سئل ابن عمر عمن قذف أم ولد لآخرء 
فقال: يضرب الحد صاغر200 وبه قال الحسن البصرى وأهل الظاهر7؟؟ . 

- أن العبد -وكذا الأمة لا حرمة له(!!) قال ابن حزم: قولهم لا حرمة 

ال فكلام سحخخيف ) والمؤمن له حرمة عظيمة وزيب عبد كلب خير 
من خليفة أقريش عند الله تعالى» قال تعالى فيا أَيهًا اناس إنَا خلقناكم من ذكر وأنتئ 
وجعلاكم شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكرمَكم عند اللّه أتقاكم 004 . والناس كلهم أولاد آدم 
لا تفاضل بينهم إلا بأخلاقهم وأديانهم, لا بأعراقهم ولا بأبدانهم . 

الحاصل: 

يتحصّل مما تقدم أنه يشترط فى المقذوف الذى يجب الحد على قاذفه. . 

ثالثا: شروط المقذوف به (صيغة القدذف): 

القذف على ثلاثة اورت" صريم » وكناية, وثعريض . 

فاللفظ الذى يقصد به القذف إن لم يحتمل غيره فصريح.ء كأن يقول: « 
زانى» أو (يا زانية»» أو يقول عبارة نجرى مجرى التصريح كنفى نسبه عنه . 

وإلا فإن فهم منه القذف بوضعه فكناية» كقوله لامرأة: الا تردين يد 
)01( صحيح : أخر جه البخارى (586)., ومسلم (056). 
(6) نقله فى «فتح البارى» (؟11١/ ١97‏ - سلفية) عن المهلب وكذا القرطبى فى «التفسير» 

(27/1». والنووى فى «شرح مسلم» .)١15١/١١(‏ وابن قدامة فى «المغنى) 

.)5١73/٠( 
إسناده صحيح : : أخرجه عبد الرزاق.‎ )©( 
.)7107/١١( و«المحلى»‎ ,)١97/١7( «فتح البارى»‎ )5( 
سورة الحجرات: نا‎ )6( 
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لامس). اوإلا فتعريض وهو الكلام الذى له وجهان ظاهر وباطن. فيقصد قائله 
الباطن ويظهر إرادة وكير 

١‏ - القذف الصريح 

دن لفق قير رس ينواازنا رجيب حاداناقا بشررناة باق النقياء. 

"- القذف الكنائى : 

وأما الكناية -كمن قال لامرأة: ١لا‏ تردين يد لامس» أو قال لها: «يا قحبة» 
ونحو ذلك بما يحتمل القذف وغيره -فللعلماء فيه قولان'١):‏ 

الأول: يد قائله إلا أنه إذا أنكر القذف صلق بيمينه: وهو قول المالكية 
والشافعية» ويعزر للإيذاء عند جمهور الكتافعة 6 :وقيدة الملاوردى بما إذا خرج اللفظ 
مخرج ايد والذم. فإن أبى أن تخلفه رين عزن المالكية» فإن طال حبسه ولم 
يحلف عرر. 

وهؤلاء اختلفوا فى بعض الألفاظ كمن قال لامرأته: يا فاجرة أو يا فاسقة أو 
ياحبيئة) ونحو ذلك وهل يقبل يمينه بأنه لم يرد بها القذف أو لاء على أوجه 
تراجع فى كيه المروع. ' 

الثانى: لا حد عليه؛ وإنما الحد على من صرح بالقذف فقط: وهو قول الحنفية 
د فلو قال: : «يا قحبة أو يا فاجر» فلا حد عليه عندهم لأنه لم ينسبه -أو 

ينسبها- إلى صريح الزناء قالوا: والفجور قد يكون بالزنا وغير الزناء فلا يكون 

قذمًا بصريح الزنا» فلو أوجبنا الحد أوجبناه بالقياس» ولا مدخل للقسياس فى 
الحدء لكن عليه التعزير لارتكابه حراماء ولمع نيه عن دزا ولآنه ألحق به نوع 
شق عا اسه اليه فيجب التعزير لدفع ذلك الشين عنه. 

7- التعريض بالقذدف: 

وأما التعريض بالقذف ف -كأن يقول لصاحبه فى مقام الخصام والتنارع : «ما أنا 
بزان» و0 -فقد اختلف الفقهاء فى وجوب الحد به على قولي. (23: 


)١(‏ «الدسوقى» (8/5؟2)79 وامغنى المحتاج» (238/9). و«المبسوط» .)١١9/94(‏ و«لكشاف 


القناع» (5/ .)١١٠١‏ 
() «ابن عابدين» 2)١11١/9(‏ و«فتح القدير» (5/ .»)٠٠١‏ و«شرح الزرقانى» (81//8), 
واتفسير القرطبى» 0000 واروضة الطالبين» ,)37١7/8(‏ و«فتح اليارى» 


(9/ 2 4)ء و«المغنى) (4/ 2)١777‏ و(إعلام الموقعين» ١51١/9‏ و«الحدود والتعزيرات» 
رص 215). 


- كناب الحدود 








الأول: لا حد فى التعريض بالقذف: وهو قول الجمهور منهم الثورى وأبو 
حنيفة والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين وابن حزم واحتجوا بما يلى : 

ام حفديك الى غريرة قان< تناد أعراى: الى الى 222 فقال: يا برضوك - 
إن امرأتى ولد غلامًا أسودء فقال: «هل لك من إبل؟22 قال : عم قال : 
لونها؟» قال: #جيرة قال: «فيها من أوراق؟) قال: نعمء قال: تويب 
قال: أراه عرق نزعه» قال: «فلعل ابنك هذا نزّعه عرق)(2. 

قالوا: لا كان قول الأعرابى محتملاً لغير القذف لم يحكم النى عله 
بحكم القذف. فدل على أنه لا حد فى التعريض بالقذف . 

واعترض ابن القيم على هذا الاستدلال بأن قول الأعرابى (إن امرأتى ولدت 
غلامًا أسود)2'0 ليس فيه ما يدل على القذف لا صريحًا ولا كناية وإنما أخبره 
ا ا 6 الولدء أيستلحقه مع مخالفة لونه للونه أم ينفيه؟ 
فأفتاه النبى عَيْله وقرب له الحكم بالشبه الذى ذكره ليكون. أذعن لقبوله وانشراح 
صدره له فأرن فى هذااها ينظ عد القد ف 115 
< - أن أحكام الشرع مضت فى الحدود وغيرها على ما يظهره العبادء والله 
5 ا بالسرائرء بل قال الشافعية -فى الأصح عندهم- : إن هذا ليس بقذف 
.وإن نواه(!!)» لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوى» ولا دلالة هنا فى اللفظ 
٠‏ ولا احتمال؛ ونا يتوم نئة لعحده قرائن الأحوال. 

أن التعريض يتضمن الاحتمال» والالسنيان بيه انط ا 

4 - إن له على فرك ين ايض باخ راتصريح بها كلك ف لقلا 

القدوك النان» بيعب اند فى السفريشى بلقلاف جور لالت وسرياب 
بالقرائن: وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان م لك وعمدر بن كيد الخر 
والآوزاعى» وهو مذهي مالك -إلا أنه استثنى أن يكون المعر طن الأب فإنه لذ يدد 
عنده لبعده عن التهمة وهو مقابل الأصح عند الشافعية -فقالوا: هو كناية عن 
القذف لحصول الفهم والإيذاء»ء فإن أراد النسبة إلى الزنا فقذف عندهم فإلا 


.)١6 ٠( صحيح. أخرجه البخارى (/5851)» ومسلم‎ )١( 
وجه التعريض هنا: أنه قال : وواحما اطرواااي وآنا انيقي كته ركون مل ؟!‎ )'( 
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فلا0١2-‏ وهو الرواية الآخرى عن أحمدء وانتصر له العلامة ابن القيمء واحتح 
مؤلاء فى الجملة بما يلى . 

-١‏ حد عمر لمن عرص بالقذف وموافقة الصحابة عليه: 

فقد ثبت أن رجلاً -فى زمن عمر بن الخطاب. يإظه - قال : ما أمى بزانية» ولا 
أبى بزان» قال عمر: «ماذا ترون؟» قالوا: رجل مدح حي قال: «بل انظرواء 
فإن كان بالآخر بأس فقد مدح نفسهء وان ؛ لم يكن به بأس فلم قالها؟ فوالله 
لأعد فخ 10 . 

وفى رواية: «فاستشار عمر بن الخطاب». فقال قائل : مدخ أباه وأمه. وقال 
آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذاء نرى أن غلده اليد فجلده غير الحد 
ثمانين»20©. 

17 الشافعى درحمة اللهت.ذعورئ الاتفاق بأن عمر اسكشار الصحابة فخالمه 
بعضهم » ومع من تخالفه احتمال القذف وعدمه وهى شبهة تدرا الخد 

وأجاب ابن القيم بأن القائل الأول لم يكن يخالف عمرء فإنه لما قيل له: إنه 
قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذاء فهم أنه أراد القذف فسكتء. وهذا إلى الموافقة 
أقرب منه إلى المخالفة». على آلاالذ سبح بن عدر ما الاق بن اريب اكيم 
يدل على تقوية الاتفاق على استمرار عمر فاقته على الحكم بذلك واشتهاره» فعن 
ابم غهر: أن عمو كان هد قن التعريين د ا 

ادها روى :اث رجلذ قال لزحل :هاا ابن :شان الوذن» فانمتمى عليه عننان 
ابن عفان» فقال: إقاعتيت به كذا وكذا» كام عشمات بن عناك فحلد لذن(5 ولا 
0-5 

آ أنفن السدريهن بالقذ دما ف تع رلك من التتصريح وأبلغ فى 


)١(‏ ولا يكون للقرائن تأثير -عندهم- فيستوى فى ذلك حال الغضب وغيره كما نص عليه فى 
«روضة الطالبين» (7/48١3؟).‏ 

0( إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق (/ا/ 576). 

() إسئاده صحيح : أخرجه مالك »)١559(‏ والدارقطنى» وانظر «الإرواء» (١329/1؟71).‏ 

(؟) إستاده صحيح : أخرجه عبد الرزاق (/87/ 2))57١‏ وابن حزم فى «المحلى») 5/١١(‏ 207:7 
والبيهقى .)١550١7/8(‏ 

(6) إسناده تالف: أخرجه الدارقطنىء وانظر «الإرواء» (7737/5). 








الآذى» وظهوره عند كل سامع بمنزلة ظهور الصريح» والعبرة فى الشريعة بالمقاصد 
والمعانى, لا بالألفاظ والمبانى . 

ع ان الكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد محتملاتها كالصريح الذى لا 
يحتمل إلا ذلك المعنى » كما حكى الله تعالى عن مريم «إيا أحت هارون ما كان أبوك 
امراً سوء وما كانت أُمك بغي 27 . فعرضوا ريم بالزنا ولذا قال تعالى ل( وبكفرهم 
وقولهم على مريم بهتانا عظيما 4( . 

قال القرطبى -رحمه اللّه-: ١اوكفرهم‏ معروف» والبهتان العظيم هو التعريض 
لهاء أى: ما كان أبوك امرأ سوء وكادف امك يفا أ أنيك ديم قل الست 
بهذا الولد» اه. 

5 أن هذا الحكم مؤيد بالقياس على وقوع الطلاق والعتق والوقف والظهار 
بالتصريح والكناية» والعلة كون الكل ألفاظًا يمكن أن يفيد غير الصريح منها ما 
يفيده الصريح . 

الراجح 

الذى يبدو أن الحد يجب بالتعريض فى القالف بشرما قيام القرائن على تحديد 
القصد فى ذلك» بحيث يفهم من التعريض القذف فهمًا واضحًا لا لبس فيه. إذ لا 
دكوة للععر من تأويل مقبول يصح حمل الكلام عليه» وفى هذا إعمال لقاعدتى 
الشريعة: (العبرة فى الشريعة بالمقاصد والنيات») وقاعدة (درء الحد بالشبهات) . 

فإذا احتفت القرائن مع أن المراد بالتعريض ذات القذف» انتفت الشبهة ومحقق 
ديرن فت 0 قويت الشبهة وانتفى الحد7؟) . 

ولئلا يتذرع الناس لقذف بعضهم بألفاظ التعريض التى يفهم منها القذف 
بالزناء» والله أعلم . 

« تنبيه: القائلون بانتتفاء الحد عن المعرض بالقذف -أو أكثرهم- يرون أنه 
لابد أن يعاقب بالتعزير للأذى الذى صدر منه لصاحبه بالتعريض . 


.758 سورة مريم:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: .١65‏ 

() مستفاد من «الحدود والتعزيرات») (ص ”777 - 5؟5), و«أضواء البيان» (44/5), 
و«الروضة الندية» (ص: 7587). 

(:) وعلى هذا يحمل حديث أبى هريرة المتقدم» فإن قول الرجل «ولدت غلاما أسود) تعريض 
محتمل لم يقم بيجانبه من القرائن ما يجعله يفهم منه بوضوح أنه قذف» ولذا لم يحدء 


واللّه أعلم . 
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« ثبوت حد القذف: 

يثبت القذف بأحد بأمري.(1) 

10 إكران القاذف إن امعان مر وجو عله انيه لكو إقزان اد 
لازم له. 

فإن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه. لأن اللمقدوقك قسنم افكت 
فى الرجوع» بخلاف ما هو خالص حتق الله تعالى» لأنه لا مكذب له فيه فيقبل 
رجوعه. 

(؟) شهادة عدلين: ولا تقبل -فى القذف- شهادة النساء مع 00 فى قول 
عامة الفقهاء» فعن الزهرى قال: «جرت السنة على عهد رسول الله عَيّهُ والخليفتين 
من بعده أن لا تقبل شهادة النساء فى الحدود). 

وتما يؤيد ذلك أن الحدود تدرأ بالشبهات» وقد قال الله فى شأن النساء أن 
تضل إحداهما فتذَكّر إحداهما الأخْرَى 4(" . 

ولا تقبل فيه الشهادة على الشهادة» ولا كتاب القاضى إلى القاضىء لأن 
مو جبه نعل يتدرء: بالشبهات» وهو قول النخعى والشعبى وأبى حنيفة وأحمد. 

وقال مالك وأبو ثور والشافعى -فى المذهب- : تقبل الشهادة على الشهادة» 
وفى كل حق» لآن ذلك يثبت بشهادة اللأصل» فيثبت بالشهادة على الشهادة» كما 
يقبل فيه كتاب القاضى إلى القاضى . 

© فائدة: الو ادع على رك الداتذقه نالك امد هلله 

ففى هذه المسألة مذهبان9): 

الآول: يستحلف. وبه قال الزهرى وإسحاق وأبو 00 وهو مذهب مالك 


والشافعى وأحمدء واختاره ابن المنذرء» قالوا: لقوله يه عية: «اليمين على المدعى 
عليه)(4) ولآنه حق ادمى فيستحلف فيه كالدين . 


لع 


.)١97/7( و«جواهر الإكليل»‎ .)١994/4( و«فتح القدير»‎ »)١١١/4( «المبسوط»‎ )١( 
.)5١77/94( وامغنى المحتاج» (5//ا5١. 2)557 و«المغنى»‎ 

(0) سورة البقرة: 787. 

() انظر: «المغنى» (5/ 9١‏ - الفكر). 

(:) صحيح: أخرجه البخارى .)750١5(‏ ومسلم .)١71١(‏ 


5 كتاب الحدود 








الثانى: أنه لا يستحلف, وبه قال حماد والثورى وأصحاب الرأى» قالوا: لأنه 
جروا اجا 0ه كر ا والسري فإن امتنع عن اليمين لم يقم عليه الحد. 
لآن الحد يدر بالشبهات فلا يقضى فيه بالتكول ساد الحدوة. 

© عقويات القاذف: 

من قذف مسلما بفاحشة الزناء اللاي الي و الس ا 
جرع اجات دعواه هذهء فإن الله تعالى أوجب عليه ثلاث عقوبات فى نص 
قرآنى صريح محكم. ٠‏ قال تعالى ظ وَالْذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثَمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم الفاسقوت > إلا الذين تابوا 
من بعد ذلك وأصلحوا فَإِنَ الله فور رُحيم 2204 . 

وقد تضمنت الآية الكريمة العقوبات الآنية : 

الأولى: جلد القاذف ثمانين جلدة: 

وهذا من قواطع الأحكام فى الإسلام» للآية الكريمة» ولفعل النبى هلله من 
قلاف خانشة للها فى بستاذثة الإقلتب ]3 حلد كل .والخل قنالية جلدة. 

© إذا قذف العبد حرا: 

العيك 15 :قنك حرا محصنًاء فإنه:يجب غلية اتلد يشتروطه التقدمة» لك 
إغتلك اقل العلدة نهل جل تحن إطر هنين دلية) ال على الضف ها على 
قواليه 550 

الأول: 785 أربعون جلدة: وهو قول جمهور العلماء من الآئمة الأربعة 
وغيرهم» قالوا: أنه سد بوتس الوق اناه وقد قال الله تعالى : « فإن أَتين 
بفاحشة فعليهن ) نصف ما على المحصتات من الْعَذَابِ 29# . 

وقال مالك قال بو الذتاك؟ سالعوغية اللين عاضر ين ونيعة عن ذلك 
فقال: «أدركت عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان.ء والخلفاء وهلم جراء فما 
رأيت أحدًا جلد عبدًا فى فرية أكثر من أربعين»7؟» . 


0 سما 0 5 60 
(؟) فت ديرا 4)2١415/4(‏ و«تفسير القرطبى» (النور: 5). و«فتح البارى»» و«المحلى) 
(2137/1). 


هر سورة النسيافة 8 
(:) إسناده صحيح: أخرجه مالك فى «الموطأ» .)١551/(‏ 
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الشاق تسعد العان كين الحدر تمالون جلدة: وهو مروى عن ابن مسعود 
والزهرى وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى» وهو مذهب ابن حزم» واحتجوا: 

بخمومة قوله تعالى «والّدين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
َمَانينَ جلّدّة 2174 . 

قال صديق حسن خان -رحمه الله : «الآية الكريمة عامة يدخل تحتها ل 
والعبد» والغضاضة بقذف العبد للحر أشد منها بقذف الحر للحر» وليس فى حد 
القذف ما يدل على تنصيفه للعبد» لا من الكتاب ولا من السنةء ومعظم ما وقع 
التعويل عليه هو قوله تعالى فى حد الرنا: 9 فَعليِهنَ نصف ما على المحصنات من 
العذاب 2204 . ولا يخفى أن ذلك فى حد آخر غير حد القذف» فإلحاق 2 الحدين 


بالآخر فيه إشكال» لاسيما مع اختلاف العلهٌ. وكون احنهيا هت 1 لله محضاء 


وخر 7 بحق آدمى) اه(" . 


قلت: وبقول ا لجمهور أقول. لفعل الخلفاء الراشدين» والله أعلم . 
العشوبة الثانية : ورد شهادة القادت: 
وقد اتفقت ت الآأمة على أن القاذف قاد للقدف»: لم تقبل شهادته بعد ذلك 
ما لم يتب» وقد نص القرآن على ذلك» قال سبحانه «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 
وأولتك هم القاسقون :> إلا اين تابوا من بعد ذلك وَأصلّحوا . بار 
» حكم قبول شهادته بعد توبته: 


ثم اختلف أهل العلم فى القاذف إذا تاب -وقد حل بقذفه- ا 
نعكذلك؟ على قوليق مشهونيب 00 
لضي اس سو موسي 0 وهو مذهب أبى حليفة ) 


)١(‏ سورة النساء: ه 

(9) شور الجماء :5 

(©) «الروضة الندية شرح الدرر البهية» (ص: 78١‏ -5875). 

(5) سورة النور: 5» ©0. 

(0) «البدائع» 50/ )2 و«فتح القدير» (5/ 81/5)» و«نهاية المحتاج» (591/0). و«جواهر 
الإكليل» (؟/ 775). و«المجموع» (؟775/١١٠).»‏ و«المغنى» 2)1/1/١7(‏ و«تفسير ابن كثيرا 
(0 »6 و«التشريع الجنائى» (511/5)., و«الحدود والتعزيرات» (ص: 550 - 
011 


9" كناب الحدود 





-١‏ أن الله سكا نه قن | .د لع من قبود يم بقوله 9« ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا 4 وحكم عليهم بالفسق» ثم استئنى حوس ير وبقى المنع من 
قبول الشهادة على إطلاقه وتأبيده. 

يل سسا روي ل اله اس سي عليه وف" (أن 
الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفات رجع الاستثناء للأخير فقط). 


وعليهء فاستثناء الذين تابوا فى هذه الآية إنما يرجع على وصفهم بالفسق 
فقطء فيرفع عنهم الفسق» ويبقون مردودى الشهادة أبدا . 

- أن المنع من قبول شهادته جعل من تمام عقربته. ولهذا لا يترتب المنع إلا 
بعد الحدء فلا يسقط هذا العقاب بالتوبة» كما أن الحد لا يسقط عنه بالتوبة. 

وتعقّب هذا الاستدلال بأن رد الشهادة ليس من تمام الحدء فإن الحد تم 
باستيفاء عدده» وسببه نفس القذف» وأما رد الشهادة فحكم آخر أوجبه الفسق 
بالقذف لا الحد. 

ثم إن قياسهم هذه العقوبة -وهى رد الشهادة- على عقوبة الحد. وأنه كما لا 
تسقط عقوبة الجلد بالتوبة فكذلك عقوبته برد الشهادة» فهذا القياس يرد عليه 
القادح بافعراق العلة» إن الغلة ف .لكين املك فى القذقت» اتنا قن لاني برد 
الشهادة فالعلة مترددة بين القذف وبين الفسق بالقذف» فلاايتم الامفنتدلال 
بالقياس . 

“"- واستدلوا بما برق عن النبى عَيِنّهُ أنه قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا 
خائنة» ولا محدود فى الإسلام. ولاذى غمر على أخيه)(1' . 

وتعقب الحمهور هذا الاستدلال من جهتين: من جهة السند فهو ضعيف 
لاسيما ذكر المجلود فى حدء ثم على فرض صحته فهو محمول على غير التائب» 
فإن «التائب من الذنب كمن لا ذنب له2570. 

اوهذا نقد مسلّم فإن قوله «ولا محدود» يشمل أى حد كالخمر والزنا والقذف 
ونحوهاء والاتفاق جار على أن المحدود فى خمر -مثلاً- تقبل شهادته إذا تاب» 
بالكن ل 

والبيهقى )١1650/٠١١(‏ بسند ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وله شاهد 

من حديث عائشة عند الترمذى (5598) وغيره ولا يصح . 
(؟) حسن: أخرجه ابن ماجة (4700) بسند منقطع وله شواهد يحسن بها. 


صحبح فقّه السّئة وأَدِلِتّهُ [الجزء الرابع] / 
سح م طش هس 27 سجبلالس#لللسصص 22 ل تت ا ست 


فكذا يقال فى القاذف» لاحتمال أن يكون الاستثناء فى الآية مخصصا لعموم 
اللندييف:«زالفسة 9317104 

: قالوا: القذف متضمن للجناية على حق الله وحق الآدمى. وهو من أوفى 
الجرائم ؛ فناسب تغليظ الزجرء ورد الشهادة من أقوى أسباب الزجر . 

وتعقّب بأن مصلحة الزجر متحصلة بالحدء وتغليظ الزجر وصف لا ينضبط 
فلا يعلق له حكمء ثم إن زجر القاذف برد شهادته لا يتحقق فى كل أحد لتفاوت 
الثاسن 6 والقذف عادة إنما ييحصل من الرعاع لا من أعيان الناسء وهم لا ينزجرون 
غالبًا برد شهاداتهم. وأيضًا فإن ما يترتب على رد شهادته أبد) من المفاسد -كفوات 
الحق على الغير» وتعطيل الشهادة فى محل الحاجة إليها- تغمر المصلحة فى ذلك» 
والقاعدة أن (رد المفاسد مقدم على جلب المصالح) . 

القول الثانى: تقبل شهادة القاذف إذا تاب: وهو مذهب الجمهور منهم مالك 
والشافعى وأحمد وجماعة من السلف منهم سعيد بن المسيب» وعليه عمل 
الصحابة ضخ » ومما استدلوا به : 

اد إن الاسعناء فى الآية الكريمة عائد إلى الجملتين المتعاطفتين قبله فى قوله 
تعالى 9 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم القاسقون 74" . 

وهذا بناء على أصل الجمهور -خلاقًا للحنفية- فى أن (الاستثناء إذا جاء بعد 
جمل متعاطفات فإنه يرجع لجميعها إلا لدليل من نقل أو عقل يخصصه ببعضها) . 

قال أبو عبيد: «وهذا عندى هو القول المعمول به» لأن من قال به أكثرء وهو 
أصح فى النظرء ولا يكون القول بالشىء أكثر من الفعل» وليس يختلف المسلمون 
فى الزانى المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب» اه. 

ل 0 يكم » كما فى قصة قذف المغيرة ة بن شعبة ضلغته ) 
فإن عمر ضكته قبل شهادة نافع وشبل لا تاباء وود شنهاةة اي بكرة إد ابن أن 


عر 1 


. بتصرف يسير‎ )7١5 «الحدود والتعزيرات» (ص:‎ )١( 

(0) سورة النور: 5 . 

() إسنادها صحيح : أخرجها عبد الرزاق 0 388) بسند صحيح عن ابن امنب قال" 
«شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا» ونكل زياد» فحد عمر الثلاثة وقال لهم: «توبوا 
تقبل شهادتكم؟ فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة» فكان لا يقبل شهادته...» وله طرق 
أخرى . 


ب" كناب الحدود 





وقد حكى ابن قدامة فى «المغنى) أن هذا محل إجماع من الصحابة مكُم . 

98 7خ الفيساسن على قاعدة الشريعة المطردة 75 قبول شهادة كل تائت ) قالوا: 
وأعظم موانع الشهادة: الكفر والسحر وقتل النفس وعقوق الوالدين والزنا» ولو 
تاب من هذه الأشياء قبلت اتفافاء فالتاتب من القذف أولى بالقبولء» قالوا: ولا 
عهد لنا فى الشريعة بذنب واحد يتاب منه ويبقى أثره المترتب عليه من رد الشهادة, 
وهل هذا إلا خلاف المعهود منهاء» وخلاف قوله : «التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له)17١)؟!‏ 

قالوا: ورد الشهادة بالقذف إنما هو لعلة المسق» وقد ارتفع بالتوبة» وهو 
سيسن) الروة فيجب ارتفاع ما ترتب عليه وهو المئع. 

وتعقبه اللأولون: بأن العلة إنما هى تتمة الحد بسبب القذف لا الفسق به -كما 
تقدم- فهذا قياس م الفارق! ! 

5- قالوا: الحد يدرأ عنه عقوبة الآخرة» وهو طهرة له» فكيف تقبل شهادته 
إذ لم يتطهر بالحدء وترد أطهر ما يكون. فإنه بالحد والتوبة قد يطهر طهر كاملاً. 

© الترجيح 

اي د أن الاسم فى المسألة» كرفا ما ره إليه الاستثناء فى 
الآية الكريمة» ففى الآية تقدم الامتثناء ثلاث جمل متعاطفات وهى : 

(1) © فاجلدوهم تَمَانينَ جلّدة 4( . 

(ب) ( ولا يكوا لَه هاده آم 004 . 

(ح) « وأولتك هم القاسقون» ثم قال «إإلاً اين تابوا 247 . 

وقد أجمعوا على أن الاستثناء غير عامل فى جلده -فى الجملة الآولى- 
نالكوي لأ تشفط عن القاذفع معد الك |نخونا 97 أى: إذا رفعت إلى الحاكم . 
وكذلك أجمعوا على أن الاستثناء عامل فى فسقه _فى الحملة الثالثة فالتوبة 
ويل عن القادق بورصلتت: الفمدق + 
)١(‏ حسن: تقدم قريب . 
() سورة النساء: ه 
() سورة النساء: ه 


0( سورة النور: در 
(0) نقل الإجماع غير واحدء انظر: «تفسير ابن كثير؛ (2)75801//5 و«المجموع» )٠١١7/517(‏ 
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فيبقى الخلاف فى عمل الاستثناء فى رد الشهادة؟! وقد علمت خلاف 
الجمهور والحنفية فى عود الاستثناء على الحمل المتعاطفات . 

والذى يظهر لى هو ما استظهره جماعة من الأصوليين17؟ من أن الحكم فى 
الاستثناء الآتى بعد متعاطفات هو الوقف» ولا يحكم برجوعه إلى الجميع. ولا 
إلى الأخيرة» إلا بدليل يدل عليه» ويبدو لى أن فعل الصحابة وعمومات الشريعة 
بكون التائب كمن لا ذنب له يصلح دليلاً على جعل الاستثناء راجعا إلى الجملتين 
كما قال ار برقع بالتوبة رد الشهادة والحكم بالفسق. واللّه تعالى 0 

» صفة توبة القاذف: 

وأما صفة التوبة التى بها يرفع الحكم بالفسق عن القاذف وتقبل شهادته 
فللعلماء فيها قولان("): 

م لا تكون إلا بأن يكذب نفسه فى ذلك القرك الذئ حد فيك وبه قال 
عمر ضكيه وجماعة من السلف» وهو مذهب الشافعى وأحمد» وحجتهم : 

-١‏ قصة عمر المتقدمة فى حك أبى بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن 
شعبة بالزناء وفيها أن عمر قال لهم: «توبوا تقبل شهادتكم) فتاب رجلان ولم 
يتب أبو بكرة» فكان لا يقبل شهادته9" . 

وفى رواية: «فلما فرغ من جلد أبى بكرة» قسام أبو بكرة فقّال: أشهد أنه 
2400 | 
قلت: وعد يدل على ألا المراد بطلب توبتهم إكذاب أنفسهم . 

" أن إكذابه نفسه هو ضد الذنب الذى ارتكبه وهتك به عرض المسلم 
المحصن». فلا محصل التوبة منه إلا بإكذابه نفسه لينتفى عن المقذوف العار الذى 
ألحقه به القذف» وهو مقصود التوبة. 

القول الثانى: يكفى فى توبته أن يصلح ويحسن حاله. ويندم على ما كان منه 
ويستغفره وإن لم يكذب نفسه: وهو قول جماعة من التابعين واختيار ابن جرير 
الطبرى» 520500007 مالك -رحمه الله . 


زأن. 


)١(‏ منهم القرطبى وابن الحاجب من اللمالكية» والغزالى من الشافعية» والآمدى من الحنابلة, 
ا العلامة الشنقيطى فى «الأضواء» (5/ )4١‏ والعلامة بكر أبو زيد -حفظه اللّه- . 

(؟) «تفسير القرطبى» 2))١!/4/١7(‏ و«نهاية المحتاج» »)7594١/8(‏ و«المغنى» .)7/1//١7(‏ 

(*) صحيح: تقدم قريما. 

(:) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (8/1/7) . 


و/١‏ كناب الحدود 





والأول أرجح للآأثرء ولآن مجرد الاستغفار لاا مصلحة فيه للمقذوف» ولا 
يحصل له براءة عرضه ثما قلف به فلا يحصل به مقصود التوبة من هذا الذنب» فإن 
فيه حقين: حق لله وحق للعبد» وحق العبد لا يؤدى إلا بتكذيب القاذف نفسه. 

« وهنا إشكال(١):‏ 

ولعله لآجله قال من قال: يكفى الاعتراف بالذنب والاستغفار» وهو: إذا كان 
صادقًا قد عاين الزنا فأخبر به فكيف يسوغ له تكذيب نفسه وقذفها بالكذب» 
ويكون ذلك من ثمام توبته؟ 

والجواب: أن الكذب يراد به أمران: أحدهما : رشي الا رن 
والآخر : 7 الذى لا يجوز ا به» وإن كان مطابقًا لمخبره. 
ا 1 

وعلى هذا فحكم الله فى مثل هذا أن يعاقب عقوبة المفترى الكاذب وإن كان 
خبره مطابقّاء فيلزمه أن يعترف بأنه كاذب عند الله كما أخبر الله تعالى عنه» فإذا 
لم يعترف بأنه كاذب وجعله الله كاذياء فأى توبة له» وهل هذا إلا محض الإصرار 
والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذى حكم به عليه؟ ! 

العقوبة الثالثة: الحكم بفسق القاذف: ولا خلاف فى ذلك لنصٌ الآية الكريمة 
( وأولّئك هم القاسقون 924 . 

ظ وقل عاييفق أن الحكم بفسقه يرتفع بتوبته إجماعا لقوله تعالى : ١‏ إلا اأذين تابوا 
من بعد ذلك وأصلّحوا 494 . وتكون التوبة على النحو الذىق تقدم وصفه والله أعلم . 

© إذا قذف إنسانا باللواط أو بإتيان البهائم27:: 

من قذف رجلا بفعل قوم لوط -إما فاعلاً أو مفعولاً به- فقد اختلف أهل 
)١(‏ «مدارج السالكين» لابن القيم /١(‏ 755 - 2735560» و«الحدود والتعزيرات عند ابن القيم) 

للعلامة بكر أبو زيد -أمتع الله بحياته- (ص: 755 - .)١558‏ 
(؟) سورة النووة 1 
(') سورة النور: 2 
62 سؤورة النور: 0 
(4) «المغنى») (2)7/9/9 و«المجموع) .)١١15/70(‏ ود«المحلى») /١١(‏ 787 - 5860). 


صحيح فقّه السسُنْة وأَدلْشَهُ [الجزء الرابع] ا/ 
بببج7ببب ير و ب 22222222 لصت لمر 2 5 رس 


العلماء فى إيجاب الحد عليه تبعًا لاختلافهم فى إيجابهم الحد على اللوطى أصلاء 
فقال الحسن والنخعى والزهرى ومالك والشافعئ وأحمد- وهو الخارج على قول 
أبى يوسف ومحمد بن الحسن-: يجب عليه حد القذف . 

وقال شاف وتتادة وار سيل ابن عزون الاجيد عليد1! 

وقد تقدم أن الأوفك مع عليه إن كدو فال االلويرية لمر :كرالك 
يجب الحد بقذفه باللواط . 

وكذلك الشأن فيمن فلات اتسنا بإقياة تيم فين برا اد :فت إلا 
البهيمة» قال: بعد يدانه ومن قال: لا حد عليه -وهم الجمهور-»ء قالوا: 
كذلك لا حدّ على قاذفه؛ وإنما يعزر لقوله بما يراه الإمام صا ًا له» لما فى قوله من 
أذى زمغ تلق بالقلوك: 

« إذا قذف جماعة بكلمة واحدة أو بكلمات: 

من رمى جماعة بالزناء فللعلماء فيه ثلاثة 3 مذاه(1): 

الآول: 0-8 واحدًا: وبه قال طاوس والشعبى والزهرى والنخعى وقتادة 
والثورى» وهو مذهب أبى حنيفة وصاحبيه ومالك والشافعى -فى أحد قوليه- 
وإسحاق» واستدلوا بما يلى : 

-١‏ أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماءء فرفع ذلك للنبى عَينه 
فلاعن بينهما ولم يحد شريكا("© . 

- أن الذين شهدوا على المغيرة قذفوا امرأة» فلم يحدهم عمر إلا حدا واحدًا. 

. أنه قذف الجماعة قذف واحدء فلم يجب إلا حدّ واحد» كما لو قذف واحدا‎ -١ 

5- أن الحد وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه». وبحد واحد يظهر 
د القاذف وتزول المعرة عن المقذوف» فوجب أن يكتفى به . 

- أن قوله تعالى «والّذين رمُونَ المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 204 . 

م يفرق بين ذف واد أو جماءة . 

الثانى: يحد لكل وعد تعدا : : وهو قول الحسن وأبى ثور وابن المنذر وأحمد 


(1 «المغنى» (88/9). 
6 تقدم حديئه فى «اللعان» . 
فرة سورة النور: 5 


١‏ 3 كناب الحدود 








والشافغى: فى قوله الآخرء وحجتهم أن اليد عدن للد دمييف ولو عفا بعضهم ولم 

يعف الكل لم يسقط الحد. 

الثالث: ث: التفسريق بين رميهم بكلمة واحدة فيحد مرة؛ أو 000000 
كلم بجر : لأنه إذا تعدد القذف فيجب تعدد القهذف . 

ه مسقطات حد القذف: 

يسقط حد القذف عن القاذف» فلا يعاقب به» بواحد مما يأتى : 

:)١(فذاقلا عفو المقذوف عن‎ - ١ 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن للمقذوف أن يعفو عن القاذف» سواء قبل 
الرفع إلى الإمام أو بعد الرفع إليه» لأنه حق لا يستوفى إلا بعد مطالبة المقفذوف 
باستيفائه» فيسقط بعفوه.» كالقصاصء وفارق سائر الحدود» فإنه لا يعتبر فى 
إقامتها طلب استيفائها . 

وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز العفو بعد أن يرفع إلى الإمام» إلا الابن فى 
أبيه» أو الذى يريد سترا . 

وأما الحنفية فذهبوا إلى أنه لا يجوز العفو عن الحد فى القذف» سواء رفع إلى 
الإمام أو لم يرفع . 

وسبب اختلافهم كما قال ابن رشسكل-: هل هو حق لله أو حق للآدميين أو 
حق لكليهما؟ فمن قال: حق للّه لم بجر الم تابد ومن قال حق للآدميين» 
أجاز العفو وعمدتهم أن المقذوف إذا ضدقه قَنَمَا 'قذفة “يه .سقط .غنه الليل. 

ومن قال: هو حق لكليهما وغلّب حق الإمام إذا وصل إليه» قال بالفرق بين 
أن يصل إلى الإمام أو لا يصل . 

قلت: ولعل هذا الأخير يتأيد بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله 
مرفوعا: «تعافوا الحدود فيما بينكم. فما بلغنى من حد فقد وجب)2" . 

وبالقياس على الأثر الوارد فى السرعة فى حديث صفوان بن أمية فى قصة 
)١(‏ «ابن عابدين» (7/ »)١87‏ و«المدونة» (2)7817//5 ولابداية المجتهد» (7/ 2)7”7١‏ ولاروضة 


الطالبين» ."5/١٠١١(‏ ١).ء‏ و«المغنى» (1//8١؟7).‏ 
68© حسن بشواهده: وتهدم فين أول «الحدود». 


صحيح فقه السسّنة دلت هُ] الجزء الرابع] و0 
سس سس 26955222222 122 هه سضا3237232322 2ر2 


الى شرق «وذاق : ثم أراد ألا يقطع» فقال له النبى م ايت 2 
0007 والله تعالى أعلم . 


0-7 اللعان: وذلك إدا رهفى الرجل زو ححه بالزناء أو نفمى حملها أو ولدها منة ) 
يكم يك على ما لهاي فإن الحد يسقط عنه إذا لاعنها كما تقدم فى «اللعان». 


*- المينة: 

فإذا ثبت زنا المقذوف بشهادة» أو إفزاوة كانه عد التذوقةة ويسقط الحد عن 
القاذف» لقوله تعالى : والّذين ربوك ؛ المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
تّمَانين جلدة . 1 

5 - زوال الإحصان عن المقذوف7©: فذهب الجمهور إلى أنه لو قذف محصيًا 
ثم زال أحل أوصاف الاحصان عه )2 كأن زنلى المقذوف» أو وك أوجن ‏ سقط 
1ه سينا لآأن الإحصان يش: يشترط فى لبوت الحد. 0 ا 
الاحسانة معد اتلك 0 ذلك 

6- رجوع الجهرد علي الفدف عن اللنهادة ”5 

إذا ثبت ل القذف بشهادة الشهود. ثم رجعوا عن شهادتهم قبل إقامة الحجد,ر 
سقط الحد باتفاق الفقهاى وكذلك إذا رجع بعضهم ولم يبق منهم مان يثبت وق ار 
بشهادته منهم .» لآن رجوعهم شبهة ) ودود كوا بالشبهات . 

(؟) حد شرب الخمر 
© تعريف الخمر(1): 
الخمر: مجمع على خحمور. وهصمى مؤنئة» ويجوز تذكيرهاء والتأنيث أكثر 


وأشهر» وتؤدث بالهاء. فيقال: هذه أو هلا خحمر» وهذه حمرة. 





(0 3") «ابن عابدين» »)١7/8//”(‏ و«الدسوقى» (777/5)., و«روضة الطاليين» (717//8 ")2 
واكشاف القناع» 2010 

(0) سورة النور: 4 . / 

(5) لككن قال الشافعية: لا يسقط الحد بالردة بخلاف الزنا ونحوه. 

(6) انظر «الموسوعة الفقهية» (ا:”/ .)١59/717( ,)١5‏ 

(5) «مختار الصحاح» :»)١894(‏ و«القاموس» (؟/7”), و«تهذيب الأسماء واللغات». 
و«القرطبى» 2)6١7/9(‏ و«فتح البارى» /١١(‏ 2077 و«نيل الأوطار» .)١777/1(‏ و«الخدود 
والتعزيرات» .)7560١(‏ 


١/5‏ كناب الحدود 





وسميت بذلك لأنها تغطى حتى تدرك أى تغلى» وقيل: لأنها تستر العقل 
وتغطيه» وقيل: لأنها تخامر العقل أى تخالطه. 

والتحقيق: أن هذه الأوجه كلها موجودة فى الخمر» فالخمر تركت حتى 
أدركت وسكنت» فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه؛ فلا مانع 
من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها عن أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان. 

ه حقيقتها فى اللغه: 

قال الفيروزآبادى: الخمر ما أسكر من عصير العنب» أو هو عام» والعموم 
0 لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب» وما كان شرابهم إلا البسر والتمر(!). 

ه حقيقتها الشرعية: 

اختلف العلماء فى حقيقة الخمر الشرعية بناء على اختلافهم فى حقيقتها فى 
اللغة وإطلاق الشرع» على قولين7: 

الأول: أن الخمر ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد بطبعه 
دون عمل النار» وهو مذهب أبى حنيفة وبعض الشافعية . ٠‏ 

الثانى: أن الخمر كل ما أسكر سواء كان عصيرا أو نقيعًا من العنب أو غيره 
مطبوحًا أو غير مطبوخ؛ وهو مذهب جمهور العلماء. 

والحق أن هذه المسألة ما طال فيه النزاع مع أن رسول الله َيه قد جعل لها 
حدا أغنانا به عن هذا التعب والتطويل» فعن ابن عمر أن النبى عه قال: «كل 
مسكر خمرء وكل مسكر حرام...)27. 

وعن أبى موسى قال: قلت: يا رسول الله أفتنا فى شرابين كنا نصنعهما 
ار البتع : وهو من العسل حين يشتد» والمزر: وهو من الذرة يوقي 
حتى يشتدء قال: -وكان رسول الله عَينْهُ قد أوتى جوامع الكلم بخواتيمه «كل 


مسكر حرام 110 


)١(‏ «القاموس المحيط» مادة: (خمر). 

(؟) «ابن عابدين» (588/5)» و«الدمسوقى) (567/5), و«مغنى المحتاج) (185/5)), 
و«الروضة» »)١68/١١(‏ و«المغنى» .)١59/9(‏ و(كشاف القناع» .)١1١57/5(‏ 

() صحيح: أخرجه مسلم »>٠.٠١6(‏ والترمذى »)١851١(‏ والنسائى (00875)» وأبو داود 
(619").» وابن ماجة (579-0). 

(4:) صحبح: أخرجه البخارى (5757)» ومسلم (11/77). 


صحيح فقه السّنة وأَدلْشّهُ [الجزء الرابع] - 7 


فهذا المحد يتناول كل فرد من أفراد المسكرء وقد سماه (خمرا) أفصح الأمة 
لسانًا عَيَّْهُ فمن خص بنوع خاص من المسكرات فقد قصر فهمه» وهضم المعنى 
العام فى المر الشامل معناه لكل مسكر. 

ثم إن الأحاديث الواردة فى هذا الباب تبطل المذهب الأول القائلين بأن الخمر 
لا تكون إلا من العنب» ومن ذلك: 

ديك ادن قال دان لمن قن سرك والخمر يومئل: البسر والتمر»(١).‏ 

" وعنه قال: «لقد أنزل الله الآية التى حرم فيها الخمر. وما بالمدينة شراب 
كيرت إلا من التمر)(21. 

وفى لفظ: «(... وما نجد خمر الأعناب» وعامة خمرنا البسر ولعي 000 

وعن ابن عمر قال: نزل محريم الخمرء وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما 
فيها شراب العنب)4(6). 

5- وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يَيْلْهُ : «إن من الحنطة خمراء 
ومن الشعير خمراًء ومن الزبيب خمراء ومن التمر خمراء ومن العسل خمر))20. 

- وعن ابن عمر ظكه قال : قام عمر على المنبر فقال : «أما بعد نزل خحريم 
الخمره وهى من خمسة: العنب» والتمرء والعسلء» والحنطة» والشعير» والخمر ما 
خامر العقل)(21. 

فهذه النصوص وغيرها كثير صريحة فى دخول هذه الأشربة المتخذة من غير 
العنب فى اسم الخمر فى اللغة التى نزل بها القرآن» وخوطب بها الصحابة» وهى 
تغنى عن التكلف فى إثبات تسميتها مرا بالقياس مع كشرة النزاع فيه» على أن 
محض القياس الجلى -على فرض عدم وجود هذه النصوص- يقتضى التسوية 
بينها» ٠‏ بل هو أرفع أنواع القياس» لأن الفرع فيه مساو للأصل فى جميع أوصافه. 
والعجب من أبى حنيفة وأصحابه -رحمهم الله- أفإنهم يتوغلون فى القياس 


ويرجحونه على أخبار الآحاد(!!) ومع ذلك فد تركوا هذا القياس الحلى المعضود 
بالكتاب والبدة9؟. 


0010( امضيع أخرجه البخارى (2)06085 ومسلم .)١198-(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)١985(‏ 

فر صحيح : أخرجه البخارى .)668٠0(‏ 

2 صحيح : أخرجه البخارى 2)551١5(‏ ومسلم (3059). 

(0) صحيح: أخرجه أبو داود (7559)., والترمذى »)١975(‏ وابن ماجة (771/9) , 
69 صحيح : أخرجه البخارى (2)0681 ومسلم (3”.759). 

0 انظر: «تهذيب السنن» (517/60) لابن القيم» و«تفسير القرطبى» (5/ 596). 





« لا فرق بين قئيل الخمر وكثيرها : 

حرم الشارع القطرة من الخمر وإن لم نمحصل بها مفسدة الكثيرء لكونها 
ذريعة إلى شرب كثيرها7!' . 

فعن ابن عمرو قال: قال رسول اللّه : (كل مسكر حرام. وما أسكر كثيره 


فقليله حرام)7"؟. 
وعن عائشة قالت: قال رسول اللّه عه : اكل مسكر حرام؛ وما أسكر الفرق 
مله فملء الكف منه حرام)7" . 


والفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلاً. 

« الحشيشة والمخدرات حراه؛ وفيها الحد: 

عن ابن عمر أن الخ ييه قال : ١اكل‏ مسكر خمرء وكل مسكر حرام...2170. 

وهذا يتناول ٍ ما يسكر» ولا فرق بين أن يكون المسكر مأكولا أو مشروياء 
أو جامد أو مائعاء فلو فلو اصطبغ كالخمر كان حرام ولو أماع الحشيشة وشربها كان 
حراماء وَنِضنا ا هوا مع الكلم. ؛ فإذا قال كلمة جامعة كانت عامة فى كل 


ما يدخل فى لفظها ومعناهاء» سواء كانت الأعيان موجودة فى زمانه أو مكانه أو لم 


وقد صحّ عن أصحابه يكم الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده بأن «الخمر ما 
خامر العقل)(21. 


على أنه لو لم يتناول لفظه #َنْهَ كل مسكرء لكان القياس الصحيح الصريح 
الذى استوى فسيه الأصل والفرع من كل جهة حاكما بالتسوية بين أنواع المسكرء 
فالتفريق بين نوع ونوع» تفريق بين متمائلين من جميع الوجوه(") 

ولذا فإن المخدرات بجميع أنواعها (الحشيشة والأفيون والهيروين وغسيرها) 


.)"51١/1١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

.)"٠0٠ 2791//8( صحيح: أخرجه ابن ماجة (779:7) والنسائى مفرقًا‎ )١( 
.)751/١0( وأبو داود‎ »)١978( فرة صحيح: أخرجه الترمذى‎ 

(:) صحيح: أخرجه مسلم 2)٠7١ ١7(‏ وغيره وقد تقدم. 

(6) «مجموع الفتاورى» (75/ 5 .)7١‏ 

69 صحيح: أخرجه البخارى (2)06081 ومسلم )3١75(‏ من قول عمر يله . 
(/) «زاد المعاد» . ش 
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محرمة وهى خمر لأنها مسكرة تغيب العقل» وإنما يتناولها الفجار لما فيها من 
النشوة والطرب» فهى تجامع الشراب المسكر فى ذلك . 

وقد نص على تحريمها فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم ولا خلاف فى 
ذلك7١؟»‏ لكنهم لا يرون فيها الحد(!!) بل يقولون بالتعزير» ويرى بعضهم أن 
الحرمة إنما هى فى تعاطى القدر المسكر!! 

والتحقيق أن هذه المخدرات -بعد الاتفاق على تحريمها- لها حكم الخمر 
بالنص فلا وجه للتفريق بينهما وبين الخمرء فهى وإن كانت تجامع الشراب المسكر 
فى تغييب العقل والنشوة والطرب» فإنها تشتمل على ضرر فى دين المرء وعقله 
وخلقه وطبعه» وتفسد الأمزجة حتى جعلت خلقًا كثيرا مجانين» وتورث من مهانة 
آكلها ودناءة نفسه وغير ذلك ما لا تورث الخمرء ففيها من المفاسد ما ليس فى 
احبرحين ا خيرم أولى» وقد صح تسميتها خمراء فيكون القليل منها حرام 
كالككيره وقد تتعاطيهاء كما حقّقه شيخ الإسلام يق شنهسة دوخينة الله كالب 
قال : «(وقاعدة الشريعة: أن ما تشتهيه النفوس من المحرمات» كالخمر والزنا ففيه 
الحدء لا تشتهيه كالميتة ففيه التعزير» والحشيشة مما يشتهيها آكلوها ويمتنعون عن 
تركهاء فيجب فيها الحدء كا عبن موسي ولا 
نقشهية النامن 6 قفي التعزير ب ار 

© عقوية شاربب. الخمر: 

ذهب عامة أهل العلم -بل حكى غير واحد منهم الإجماع”! على أن الشرع 


فك وس على برت الوسر عقوبة نجدية ان فقل وردت أحاديث كثيرة فى حد 


.)١817//4( «ابن عابدين» (57/5). و«الدسوقى» (7507”/54). و«مغنى المحتاج»‎ )١( 
.)5؟18/١١( و«الإنصاف»‎ 

(؟) «مجموع الفتاوى» (755/ .)75١5‏ 

() حكى الإجماع ابن حزم والقاضى عياض وابن هبيرة وابن قدامة وابن حجر وغيرهم. 
لكن حكى الطبرى وابن المنذر وغيرهما عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها 
وإنما فيها التعزيرء وانتصر لذلك الشوكانى -رحمهم الله -» وقدح فى صحة الإجماع 
باختلاف الصحابة قبل إمارة عمر وبعدهاء وهذا الاعتراض على التحقيق غير وارد لأن 
اام إنما هو فيما زاد على الأربعين» وأما الأربعين فلا خلاف فيها بدلالة مثل أبى 
بكر يتكه وعمر فى صدر خلافته . 


١/4‏ كتاب الحدود 








شارب الخمر -يأتى بعضها وأجمع الصحابة ومن بعدهم على جلد شارب 
الخمر» ثم اختلفوا فى مقداره على قولين'21: 

الأول: مقداره أربعون جلدة: وهو مذهب الشافعى -ورواية عن أحمد- 
وداود وابن حزم وبه قال جمع من الصحابة وك ) وحجة هذا المذهب: 

-١‏ حديث أنس قال: «كان النبى وَيِنّهُ يضرب فى الخمر بالنعال والجريد 
أربعين1(0) . 

أن عثمان غاخه آمر عليًا بجلد الوليد بن عقبة فى الخمرء فال لعبد الله بن 
جعفر: «اجلدهء فجلده؛ فلما بلغ الأربعين قال: أمسكء جَلَّدَ رسول الله نه 
أربعين» وجلد او سد ودعي ماين كل :وعدا الح 201 

"- وعن السائب بن يزيد قال: «كنا نوتى بالشارب فى عهد رسول الله عَبله ؛ 
وإمرة أبى بكرء فصدراً من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى 
كان آخر إمرة عمرء فجلد أربعين» حتى إذا عتوا والسق و الك شنال 10 

قالوا: ففيهما الجزم بأن النبى َيِه جلد أربعين» واعتمده أبو بكر فى خلافته» 
وعمر فاته صدرا من خلافته حتى تتابع الناس فيها فزادها أربعين «تعزيرا» . 

ولذا قال على فاقته : «ما كنت لاقيم الخد على أحد فيموت فأجدد فى نفسى 
إلا صاحب الخمرء فإنه لو مات وديته» وذلك أن رسول الله عَينه لوا 

أى أن رسول الله َه لم يقدر فيه بقول تقديرا لا يزاد عليه؛ ولذا زاد عمر 
أربعين أخرى بعدما استشار الصحابة تعزيراء لكن جلد على أربعين فقط فى 
خلافته وقال: «هذا أحب إلى». 

الثانق: مقدار الحدً ثمانون جلدة: وهو مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة 
الغلاثة: أبو حنيفة ومالك وأحمدء وهو القول الآخر عند الشافعية» واستدلوا بما 


يلى : 





,)١81//5( «ابن عابدين» (75864/6)» و«الفواكه الدوانى» (7/ 2)5910 و«مغنى المحتاج»‎ )١( 
.)١557/1/( وهنيل الأوطار»‎ »*”*56/1١( و«المحلى»‎ »)١717//4( و«المغنى»‎ 

(0) صحيح: أخرجه مسلم (5 ١107‏ ). 

فر صحيح : : أخرجه مسلم .)1١ ٠7(‏ وأبو داود (5580)» وابن ماجة (١/501؟).‏ 

(1) صحيح : : أخرجه البخارى (71/1//4)», وأحمد .)١1901597(‏ 

(0) صحيح: أخرجه البخارى (717/8). ومسلم (17017). 
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ادها رو انه التق َيه جلد فى الخمر ثمانين)(21 وهو ضعيف لا تقوم به 


حبحه . 


د تخليثك: اسن «أن الندن عله أنى برجل قد شرب الخقمرهء فجلله 
فحرياقين تسو اريعنين ».قال وففله أبن بكر قلما كان طبر التعفان الناين» 
فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين» فأمر به و31 

قالوا: فاتفق رأيهم على الاير فكان إجماعا(!!). 

ا فآ برو حرم عل م نه أنه قال: (إذا سكر أهذى» وإذا أهذى افترى» 
وحد “الفترى ثمانون01© وله بيصم عنه: بل ثبت عنه أنه جلد أربعين . 

قلت: 

اللا قرحم لناى نهو القنيرل الارك:" 1ن بخ | ريعررة»: للأنه اذى قله البتى 
عَيْْهُ وأبو بكر وعمر صدرً من خلافته» وأما ما زاده عمر ظليه واستشار فيه 
الصحابةء فإنه قدر زاده على الحد من باب التعزير لما رأى من اجتشراء الناس 
وتتابعهم على شربهاء ويؤيد هذا أمران: 

(1) نامي درب اطلد مق اربعين إلى سين قل إلى ماني 6 «قعها لان تمر 
يليه جلد أربعين سوطاء فلما رأهم لا يتناهون جعله ستين» فلما رآهم لا يتناهون 
جعله ثمانين» ثم قال: هذا أدنى الحدود)7؟. 

زت) آنه كان يقسري قفن وقت والحد اربعية وكمانيق 'تكا للمصلحة؛ نقد 
(أتى عمر بشاربس» له ار بن الأسود: إذا أصبحت غدا فاضربه» فجاء + حمر 
فوجله يضريه غيريا ديد فقال: كم ضربته؟ قال: ستين» قال: اقتص منه 
ع 1 

)١(‏ ضعيف: أخحرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (71/94/1) مرسلاً» وانظر «التلخيص» 

.)77/:( 


00( صحيح : : أخرجه مسلم (5 0307١‏ وأبو داود (551/9)» والترمذى ,)١557(‏ واجهد 
(9؟/ا١١).‏ 

(9) ضعيف: أخرجه مالك (857/5).» والدارقطنى (755). والطحاوى (2)88/7 والحاكم 
(5/ 70/5)» والبيهقى (8/ 2275١‏ وانظر «الإرواء» (771/8). 

(4:) مرسل: أخرجه عبد الرزاق فى «المصئف» (1/ /7*1/1) , 

(5) صححه الحافظ: عزاه الحافظ فى «الفتح» )76/١7(‏ إلى أبى عبيد فى «الغريب» وقال: 


إسناده 0-6 : 


كتاب الحدود 








قال أبو عبيد: «يعنى: اجعل شدة ضربك له قصاصا بالعشرين التى بقيت من 
الثمانين»اه وقالٍ البيهقى: «ويؤخذ من هذا أن الزيادة على الأربعين ليست بحد إذ 
لو كاتك سهد كا ضار النقضى فته يقد الشيريه إذ لا 'قائل ,ب اله 1 

وأما ادعاؤهم اتفاق الصحابة -بعد استشارة عمر لهم- على الثمانين وأنه 
إجماع , فهو متعقب بجلد على للشارب أربعين» وكذلك عثمان وش . 

للف عحضل أن الحد إنما هو أربعون» وللؤإمام أن يزيد عليها بحسب الحال 
تبعا للمصلحة من باب التعزير» والله تعالى أعلم . 

© قائدنان: 

صفة حد الشرب: 

١‏ - صفة حد الشرب: يجوز ضرب الشارب بالجريد أو الأيدى أو النعال أو 
الثياب أو السوط بحسب الحال» وما تقتضيه المصلحة» ففى حديث السائب بن 
يزيد المتقدم: «... فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا. . .2 الحديث2"7. 

وَعَن أنس قال: «جلد النبى عَقْلهُ فى المتمر بالجريد والتعال.....2506. 

هذا مذهب الشافعى واختيار 3 الإسلام» وأما الجمهور(؟2 فقالوا: يقام 
الحد بالسوط كسائر الحدودء لقوله مَيْتّهُ : «إذا شرب الخمر فاجلدوه)20؟. 

فأمر بجلده كما أمر الله بجلد الزانى فكان بالسوط مثله» ولأن الخلفاء 
الراشدين ضربوا بالسياط وكذلك غيرهمء وأما اللأحاديث المتقدمة فكانت فى بدلء 
الأمر ثم استقر الأمر على الجلد بالسوط . 

قلت: وهذا له وجهه كذلك» والله أعلم بالصراتي 

؟ إل مجو قال زمه لامر نعي اذبو لااسه | ذا أقيم عليه الحد: 


فعن عمر بن الخطاب ضيه : أن رجلاً كان على عهد النبى عَيْلهِ كان اسمه 





. 0/ا - سلفية)‎ /١7( انظر «سنن البيهقى»)» و«فتح البارى»‎ )١( 

(؟) صحيح: تقدم قريما. 

(') صحيح : تقدم قريبا . 

(5) «الهداية» .)١١١/5(‏ و«القوانين» 2)71١١(‏ و«مغنى المحتاج؟ (4/ 019 و«المغنى) 
(55/5"). و«مجموع الفتاوى» (/1/ 517). 


(5) صحيح: يأتى قريبا . 


صحيع فقّه السّئة وأولت ه[الجزء الرابع] ظ ١م‏ 
سسسعملسسسييسيوويوو: 2-2 1غ 





عبد الله وكان يلقب حماراء وكان يضحك رسول الله َيه » وكان النبى عَيْنّْهُ قد 
جلله ة فى الشراب» فأتى به يومّا فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم: اللهم 
ع ما أكثر ما يؤتى به فقال البى يلك الا تلعنوه» فوالله ما علمت أنه يحب 
الله ورسوله)7١2.‏ 

وعن أبى هريرة قال: 5 النبى َيه سكران» فأمر بضربه» فمنا من يضربه 
بيذه ومنا من يضربه بنعله. ومنا من يضربه بوبه ) فلما انتصرف قال رجل : ماله 
أخزاه الله! فقال رسول الله يله : «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم)2'' . 

© إذا تكرر منه الشرب وحد أكثر من ثلاث مرات 

من شرب الحمر فَحَدّ فيها ثلاث مرات ثم شربها الرابعة» فقد ورد فى قتله 
جملة أحاديث عن جماعة من الصحابة عن النبى َه » منها: 

حديث أبى هريرة أن النبى عَينه قال: «من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا 
شرب فاجلدوه؛ ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فى الرابعة فاقتلوه»""" . 

ونحوه من حديثث ابن عمر ونفر من أصحاب النبى دهم ومن حديث معاوية 
ابن أبى سفيان وغيرهم. 

وقل كان لأهل العلم فى هذه الأحاديث ومأ فى معناها انجاهان » خرج عليها 
ثلاثة أة الوا 

الا 5 ليأ و 95 شنذة الأحاديث مسو حة أو انعقدك الإجماع على خلافها: 

وبهذا قال الآائمة الأربعة وغيرهم وعليه تتابعت كلمتهم» حتى قال الترمدئ 
فى «كتاب العلل») من «سننه» (757/6/ا): «قال أبو عيسى: جميع ما فى هذا 
الكتاب من الحديث فهو معلول به. وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا 
حديثين. . .» وذكر منهما حديث القتل . 





.)1180( صححيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (1181). 

(0') صحيح: : أخرجه أبو داود (55/85)» وأحمد (5 .)1/1١‏ 

(5) «المحلى» /١١(‏ 2)756 و«انيل الأوطار» (/1/ 2»)١77‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص 7١5‏ - 
2 . 


م كتاب الحدود 








-١‏ حديث جابر فظقته أن رسول اللّه عَكْنّهُ قال : امن شرب الخمر فاجلدوه. 
ثم إن عاد فاجلدوه. ثم إن عاد فاجلدوه. ثم إن عاد فاجلدوه» قال: فشبت الحلد 
ودرئ القتل . 

وفى لفظ: «فرأى المسلمون أن الحد قد وقع» وأن القتل قد رفع»97©. 

5- حديث قبيصة بن ذويب قال: قال رسول الله عَْلّهُ: «من شرب الخمر 
فاجلدوه إلى أن قال ثم إذا شرب فى الرابعة فاقتلوه» قال: فأتى برجل قد 
شرب فجلده ثم أتى قد جرب جام الى ياود شرب فدهل أتي يه في 
الرابعة قد شرب فجلدهء فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة)(). 

١‏ حديث عمر بن الخطاب فى قصة جلد الرجل الذى كان يلقب حمارً فى 
الخمر. وفيه: فقال رجل عن القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى بهء فقال النبى 
عه ١لا‏ تلعنوه. فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله)29. 

قال الحافظ :)٠ /١7(‏ وفيه ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر 
إذا تكرر منه إلى الرابعة أو الخامسة» فقّد ذكر ابن عبد البر أنه أتى به أكثر من 
خمسين مرة. اه. 

4- حديث ابن مسعود أن رسول الله َيِه قال : «لا يحل د م امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزانى؛ والنفس بالنفس. والتارك لدينه لقارق للحماعة»7؟) . 

قالوا : فهذا يتناول بعمومه شارب النخمر» لأنه لسن عن السقطني فى الحديث» 
فيفيد عدم حل دمه(!!) . 

وتعقبت دعوى النسخ بهذا الحديث بأنها لا تصح. لأنه عام وحديث القتل 
ا 

6- واحتجوا على النسخ بدعوى الإجماع على خلاف حكمه» قال الشافعى 
و اي مو ون يداد رو يا 00 


5 





)١(‏ أخرجه النسائى فى «الكبرى»» والبيهقى ,)"١15/8(‏ والطحاوى (؟47/9). 

»2 إسناده مرسل : أخرجه أبو داود (5806 2)5 والشافعى ,)59١(‏ والبيهقى ,2)5١5/8(‏ 
ولت الترمذى فى الحذود. 

(0) صحيح: أخرجه البخارى (31/80). 

(5:) صحيح: تقدم قريب . 
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الانجاه الثانى : أن هذه الأحاديث محكمة ليست مسوحة: وهو قول أبى 
محمد ابن حزم -رحمه الله 2 وادة ن القيم» «افاتفنا فى ماحد الكدييها تلن في 
النتيجةء فقال ابن حزم: بغر :فى الزابعة جد الى بوقاله ابرخ:القيم .قبل اتعرير 
حسب المصلحة» فإذا أكثر منه ولم ينهه الحد واستهان به فللإمام قتله تعزيرا لا 
د 

وقد ناقش كلاهما دعوى نسخ الأمر بقتل الشارب فى الرابعة. ودعوى 

الإجماع على ذلك بما يلى : 

. تضعيف ابن حزم للأحاديث التى فيها التصريح برفع القتل‎ -١ 

- أن ادعاء النسخ بالحديث الخاص -كحديث عبد الله الملقب حمارا- إنما 
يتم بثبوت تأخره والإتيان به بعد الرابعة» ومنافاته للآمر بقتله 

"- أن ادعاء النسخ بحديث: «لا يحل دم امرى مسلم إلا بإحدى ثلاث. 2١.‏ 
لا يصح لأنه عام وحديث القتل خاص . 

:- أن دعوى الإجماع يقدح فيها أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
50 تتونى به فى الرابعة فعلى أن أقعله)(2)1 , 

قالوا: وهذا كاف فى نقص الإجماع أو نفى ادعائه . 

© الترجيح ' 

الذى يظهر لى أن قول الجماهير من العلماء من أن قتل الشارب فى الرابعة 
منسوخ أقوى لشبوت النص بذلك» وكذلك للوإجماع عله و آنا اثز ععيك الله ين 
عمرو فهو ضعيف منقطع , فلا تقوم به حجةء. ولا تتم دعوى نقص الاجماع بهء 
وحتى لو ثبت عن عبد الله بن ء رو لكان عذره أنه لم يبلغه النسخ وعد ذلك من 
ووه المخالك25(0, 

لكن.. إذا أدمن الناس شربها وانهمكوا فيها وتهالكوا فى شربهاء ولم يكن 
الحد. بالجلد زاجرا لهم» فهل للإمام أن يعزر الشارب المتهالك بالقتل صيانة للعباد 
وردعًا للفساد من باب السياسة الشرعية للمصلحة كما اختاره ابن تيمية وابن 
القيم؟! هذا موضع نظر واجتهادء واللّه أعلم . 





)7”11/1١١( وابن حزم‎ »)9١/7( إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (؟7076)؛, والطحاوى‎ )١( 


وهو منقطع بين الحسن وعبد الله بن عمرو. 
(1) انظر «فتح البارى» (17/ 87 - سلفية) . 


1 < كتاب الحدود 

© ماد يحمت يه حل الكو 11 

١‏ - الإقرار: أى اعتراف الشارب بشربه للخمر» ويكفى فيه مرة واحدة فى 
قول عامة أهل العلم» ولا يشترط مع إقرار وجود رائحة الفم -خلافًا لأبى حنيفة- 
لأنه ربما يقر بعد زوال الرائحة عنه. 

ات لوقي أن يشهد رجلان عدلان مسلمان أنه شرب مسكراء ولا 
يحتاجان إلى تفصيل فى نوع المشروب» ولا إلى ذكر الإكراه أو عدمهء ولا ذكر 
علمه أنه مسكر. لأن الظاهر الاختيار والعلم . 

فعن حصين بن المنذر قال : شهدت عتم انين عنانة واتى الو ليد ين عق فد 

صلى الصبح ركعتين ثم قال: : أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه 
شرب النخمر» وشهل الاخير أنه رآه يتقيأ. فقال عثمان: (إنه لم يتقيأ حتى شربها) 
فقال : لواعلى »1 قم فاجلده» فقال على: «قم يا حسن فاجلده» فقال الحسن : و 
حارها من تولى قاهاء فقال: ا اح ا وعلى 
يعد حتى بلغ أربعين فقال: «أمسك). ٠‏ الأثر 20 

فاعتبر عثمان وعلى شهادة الرجلين ولم يستفصلا عن شىء مما ذكرنا. 

» هل تعتبر رائحة الخمر فى الفم أو تقيؤ الخمر بمثابة ائبينة؟ 

اختلف العلماء ء فى وجوب الحد بوجود الرائحة فى الفم أو القىء على ثلا 

أقوال0) : 

الأول: لا يحب الجد وجو الود الم ١‏ الى :: وهو قول أكثر أهل 
العلم ا ا ب ا قالوا : أن 
الرائحة يحتمل أنه تمضمض بهاء أن تحتيهسا ماع فليا جارك تن نيه محياء أو 
ظنها 02 أو كان مكرهاء أو أكل نبقًا بالغّاء أو شرب شراب تفاح.ء فإنه 
يكون منه رائحة الخمر» وإذا احتمل ذلك لم يجب الحد الذى يدرأ بالشبهة9؟) . 


)١(‏ «المغنى» (178/9 - الفكر)ء و«امجموع الفتاوى» (579/58), و«١التشريع‏ |الجنائى») 
(6.9/50). 

6 صحيح : أخرجه مسلم )١17٠١50/(‏ وقد تقدم . 

69 «الملبسوط) 1/50 و«القَوانين الفقهية» "٠0‏ ), و«المنتقى) )١5:”7/5(‏ و(لمغنى 
المحتاج» (5/ ,)١9-‏ و«المغنى» ”7737/١١(‏ - مع الشرح الكبير). و«مجموع الفتاوى) 
(22”6/5) و«الحدود والتعزيرات» (ص: 786” - 917), 


(:) انظر: «المغنى» لابن قدامة ”7777/٠١١(‏ - مع الشرح الكبير) . 
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الثانى: يجب إقامة الحد بالرائحة أو القىء: وهو مذهب مالك؛» وأحمد فى 
الرواية الأخرى عنهء وهو اخختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم» وحجتهم أن 
هذا القول هو مقتضى ما حكم به الصحابة يك كعمر وعثمان وابن مسعود: 

-١‏ فعن السائب بن يزيد «أنه حضر عمر بن الخطاب ناته وهو يجلد رجلا 
وجد منه ريح شرانس: لاني ل 30 < 

وأجيب:: بأن هذا السياق فيه اختصار مخل» وإلا ففى رواية معمر عن 
الزهرى عن السائب بن يزيد -نفسه- قال: شهدت عمر بن الخطاب صلَّى على 
جنازة ثم أقبل عليناء فقال: (إنى وجدت من عببيد الله ريح الشراب» وإنى سألته 
عنهاء فزعم أنها الطلاء» وإنى سائل عن الشراب الذى شرب» فإن كان مسكرا 
ج53 قال > :قخوناته يعن ذللك سا7 

ومدار الأثر على السائب بن يزيد عن عمر فدل على أن القصة واحدة» وعليه 
فإن جلد عمر لابنه عبيد الله كان لإقراره بأنه شرب الطلاء وقد علم أنه مسكرء 
ولم يجلده بمجرد وجود الرائحة» فلا يبقى فيه متعلق لمن أوجب الحد بالرائحة. 
بخوداصع ظ 

١؟-‏ وعن حصين بن المنذر قال: «شهدت عثمان لله وأتى بالوليد قد صلى 
الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكمء فشهد عليه رجلان» أحدهما حمران أنه شرب 
الخمرء وشهد آخر أنه رآه يتقياء فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها. 2١‏ الآثر 
وقد تقدم وفيه أنه جلده27 . 

والخيب :أنه ظاهز قن أن عفهان. اق الى ,يجد الوليك مجرة اللقىء: لمر 
وإنما بانضمام ذلك إلى شهادة حمران بأنه شريهاء ولذا لم يترجمه الآأئمة الذين 
لخر اسن ال بالق ا 

؟٠'-‏ وعن علقمة قال: «كنا بحمصء فقرأ ابن مسعود ظلتيه سورة يوسف» 
فقال رجل: ما هكذا أنزلت» فقال: قرأت على رسول الله َيه فقال: «أحسنت» 
)١(‏ أخرجه بهذا السياق عبد الرزاق ( ل" 


[فه6 0 عت الدر ف السيو  0557/٠‏ ووصله الشافعى (595 22 


0 صحيح : تقدم قريمًا. 


ا" كناب الحدود 








ررحت مارج الخمر.» فقّال: : أتجمع أن تكذب بكتاب اللّمء وتشسرب الخمر فضربه 
الحد)(١)2,‏ 

وأجيب: بأن دلالته غير مسلّم بهاء لاحتمال أن يكون الرجل اعترف بشرب 
الخمر بلا عذر. ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. 

ولذا فإن البخارى -رحمه الله ذكر هذا الأثر فى (كتاب فضائل القرآن) ولم 
يترجم واقعة الخمر منه فى كتاب الحدود. لي ال له 
الله_(!!) وكذلك فعل الإمام مسلم حين ذكره فى فى زمرة أحاديث فضائل القرآن» 
وترجم له النووى (ياب: فضل استماع القرآن)220 . / 

5- أن الحكم بحد الشارب بالقرينة الظاهرة عليه اتفاق الصحابة» إذ لاا يعرف 
لعمر وابن مسعود فى حكميهما السابقين مخالف من الصحابة!! 

وأجيب بأنه قد وقع عند الإسماعيلى النقل عن على أنه أنكر على ابن مسعود 
جلده الرجل بالرائحة وحدها إذ لم يشهد عليه» ذكره الحافظ فى الفتح9© . 

الثالث: أن الحد بالرائحة ئحة لا يجب إلا بضميمة قرنية إليه تنفى الشبهة فيحد 
حينئك: -: وبه قال جماعة من السلف منهم عمر لله وابن الزبير فلقيه . وعطاء. 
وإليه ال ابن قدامة -رحمهم الله تعالى- وهو اختيار العلامة بكر أبو زيد أمتع الله 
0 

قلت: ولعل هذا الآخير هو الأقرب» الذى تلتئم به الآدلة ويجتمع شملهاء 

وعليه فإن الحد بالرائحة والقىء يكون فى الصور الآتية7؟2: 

(1) اذبيكوة فن وحدتك يمت الرافجة مشهورا بإذسان شرف الحم وبها قال 


عمر فاك فلي )200 


زب ب) أن يوجد جماعة الفساق على شراب فيكون فى بعضهم سكرء والبعض 
تنبعث الرائحة من فمه. فيحد الجميع» وبها قال عمر بن عبد العزيز وعطاء("2. 
(ح) أن يوجد مع الرائحة عوارض السكر والتقيف كما ذكر ابن قدامة. 


2000 صحيح : أخرجه البخارى 2,)0.0-05١(‏ ومسلم ( واللفظ للبخارى . 

(؟) أفاده العلامة بكر أبو زيد -حفظه الله- فى «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص 
001 . 

() «فتح البارى» لابن حجر (5/ 00). 

(:) «الحدود والتعزيرات») (ص: .)55١- "5٠0‏ 

(6) انظر «مصنف عبد الرزاق» (١١/8؟75).‏ 

() انظر «مسند الشافعى) (/59)» و«مصنف عبد الرزاق» .)1١7/071/(‏ 
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(د) أن يشهد على شخص شاهدان أحدهما بالشرب والثانى بالرائحة أو 
القىء كما فى قصة عثمان. 

وأما الحد بمجرد الرائحة ونحوهاء فقد وقع ما يدل على أن ذلك غير موجب 
للحد فى زمن النبى #َيْنْهُ وذلك فى حديث ابن عباس 2# قال: «شرب رجل 
فسكرء فلقى يميل فى الفج. فانطلق به إلى النبى عَِنه» فلما حاذى بدار العباس 
انفلت فدخل على العباس فالتزمه» فذكر ذلك للنبى عَيْنْهُ فضحكء فقال: أفعلها؟ 
ولم رآمن افنه يكن ع412, 
العباس ليه من أجل أنه لم يكن ثبت عليه الحد بإقرار منه أو شهادة عدول» وإنما 
لقى فى الفج يميل» فظن به السكرء فلم يكشف عنه رسول الله عَيّهُ وتركه على 

« هل يُحد السكران حال سكره؟ أو بعد صحوه09؟) 

ذهب عمر بن عبد العزيز والشعبى والشورى وأبو حنيفة والشافعى إلئن أن 
السكران لاا يحد حتى يصحوء وحجنهم أن المقصود بالحد الزجر والتنكيل » 
وحصولهما بإقامة الحد عليه فى صحوه أتم» فينبغى أن يؤخر إليه» لأن السكران 
لا يعقل ذلك . 

وقالت طائفة : اك شعي شيل وبه قال ابن حرم. قال : لأن النبى َيه 5 
بالشارب فأقر فضربه ولم ينتظر أن يصحو » والنظر لا يدخل على الخبر الثابت» 
فيؤخر حتى يحس» وبالله تعالى التوفيق. اه. 

« مجالسة شاريى الخمرء وهل يُحَد غير شاريها 209 

يحرم مجالسة شاربى الخمر وهم يشريونهاء أو الآكل على مائدة يشرب عليها 
شىء من المسكرات حمر كان أو غيره» لقول النبى عَيْْهِ : «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر)!؟؟. 





.)5 517/5( إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) «المحلى» .)77١/١١(‏ و«المغنى» (94/ .)١5٠‏ 

() «المحلى» ,)7171/١١(‏ و«كشاف القناع» .)١١8/5(‏ 

(:) حسن بطرقه: أخرجه الترمذى ,»)7578١١(‏ وأبو داود (19/1/5),» وأحمد(56١‏ - 
1١‏ »© والدازمى (؟9١5)‏ وله طرق يحسن بمجموعهاء وانظر «الإرواء» .)١1959(‏ 


قم كتاب الحدود 








يعرم على المنله الكلك انيس ضيه الحمن ولو كان با أل مجتر ةا اذ 
كافراء لقوله عَيْنهُ : «لعن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه)(21 . 

وقد اختلفوا فى غير شاربها من عرلا نيحد كلد رلك وروي كين ان 
عامر ومروان ابن الحكم أنه فلن كلك 

والتعيه آله لس عييه لد لأن الحد إنما ثبت فى أصناف معيئة منهم 
شارب الخمر» وأما غيره فلم يأت فى إيجاب الحد عليه قرآن ولا سنة ولا إجماع 
ولا قول صاحب. قلت: لكن للإمام اليو وير جا لصيل وال أعلم . 

(4؛) حد السرقّة 

© تعريف السرقك: 

العرقةلدة اننا ليس له جه شفيرة 

واصطلاحا: أخذ مال محترم لغيره» وإخراجه من حرز مثله بلا شبهة له فيه 
على وجه الاختفاء(؟) . 

ه حكم السرقة: وحدها: 

الشركة كو الكدا تزع روقة | تداق كلمة لجليساء بعلن قر ينوه فا ايت 
بالكتاب والسنة» وإجماع الأمة. 

-١‏ قال الله تعالى «إ والسّارق والسّارقة فَاقطعوا أَيديهِمَا جزاء بما كسبًا نَكَالاً من الله 
واللّه عزيز حكيم 294 . 

-١‏ وعن أبى هريرة اليه أن رسول الله عَيِتّهُ قال: لعن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده)7؟). 

دوعن آنن عم عقا #آن .رسو الله علخ قطع سارقًا فى مجن قيمته ثلاثة 
دراهي)20 . 





.)79780( صحيح: أخر جه أبو داود (/7561), وابن ماجة‎ )١( 
.)١79/5( «كشاف القناع» للبيهقى‎ )0( 

(”؟) سورة المائدة: /". 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى 0050 ومسلم .)١581/(‏ 
(6) صحيح: أخرجه البخارى (51/46)؛ ومسلم .)١585(‏ 
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:- وعن عائشة شه أن النبى مَيِنهِ قال: «والذى نفسى بيده لو أن فاطمة 
و 
وو ووو ا 


وقك أجمعوا على أن قطع يل السارق يجا» إذا شهد عليه بالسرقة 
شاهدان عدلان مسلمان حران 257 


ه حكمة التشريع فى جعل عقوبة السارق قطع يده ' : 

من ضروريات التعايش الآمن وبناء العمران المطمئن صيانة الأموال والمحافظة 
عليها فكان من حكمة الله ورحمته بعباده أن فرض العقوبة الرادعة لكل سارق 
مد علي حا مدا صوي ونكل + ميج على الواتور . ال م 
َافْطمو أَيْديَهُمَا جراء بما كسبَا تكلا م الله وله عير حكيم م 40) . 

وفى هذه الآية جماع القول بالحكمة (جزاء بما كسبا نكالاً من اللّه) . بيرك 
سبحانه أن (القطع) هو الحكم المطابق لمجازاة (السارق) لا نقص ولا شطط فلم 
يجعل عقوبته الجلد» فيكون جزاءً ناقصا عن مقابلة الجرم. ولم يجعله إعداما 
للنفس فيكون فيه مجاوزة لما يستحقه الجرم. وفى ذلك يقول ابن القيم -رحمه الله 
جالع 

(إن عقوبة القطع للسارق أبلغ وأردع من عقويبته بالجلد. ولم تبلغ جنايته حد 
العقوبة بالقتل». فكان أليق العقوبات به: إبانة العضو الذى جعله وسيلة إلى أذى 
الناس وأخذ أموالهم) . 

وقال أيضا : 

(ولم يشرع فى السرقة إعدام النفس. وإنما شرع لهم فى ذلك ما هو موجب 
أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وعدالته لتزول النوائب وثئلم 
الأطماع عن التظالم والعدوان. ويقنع كل إنسان بما آناه مالكه وخالقه» فلا يطمع 
فى استلاب غينة عدقه) , 

وقال أيض : 


000 صحيح : أخرجه البخارى (751/5), ومسلم .)١58/8(‏ 

(؟) «الإجماع» لابن المنذر .)571١(‏ 

فو نقلاً من «الحدود والتعزيرات» لبكر أبو زيد -حفظه الله- ص 7”0١(‏ - 505). 
(:) سورة المائدة: 7/8. 


١‏ كناب الحدود 








(إن المقصود هو الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة» وأن يكون إلى كف 
عدوانه أقرب» وأن يعتبر به غيرهء وأن يحدث له ما يذوقه من الألم توبة نصوحا 
وأن يذكره ذلك بعقوبة الآخرة» إلى غير ذلك من الحكم والمصالح . 

ثم إن فى حد السرقة معنى آخرء وهو أن السرقة إنما تقع من فاعلها سرا كما 
يقتضيه اسمهاء ولهذا يقولون (فلان ينظر إلى فلان مسارقة) إذا كان ينظر إليه نظرا 
خفيًا لا يريد أن يفطن له. والعازم على السرقة مختف كاتم خائف أن يشعر بمكانه 
فيؤخذ بهء ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا أخدذ الشىء . 

واليدان للإنسان كالجناحين للطائر فى إعانته على الطيران. ولهذا يقال: 
(وصلت جناح فلان) إذا رأيته يسير منفرداء فانضممت إليه لتصحبهء فعوقب 
السارق بقطع اليد قصا لجناحه. وتسهيلا لأخذه أن عاود السرقة. 

فإذا فعل به هذا فى أول مرة بقى مقصوص أحد الجناحين ضعيفًا فى العدو . 

ثم تقطع فى الثانية رجله فيزداد ضعمًا فى عدوه. فلا يكاد يفوت الطالب . 

ثم تقطع يده الأخرى فى الثالثة . ورجله الأخرى فى الرابعة فيبقى لحما على 
وضم فيستريح ويريح) . 

ه شبهات حول قطع يد السارق؛ وردها: 

قال العلامة بكر أبو زيد -رفع الله قدره- فى كتابه القيم «الحدود والتعزيرات 
عند ابن القيم» ما نصه: 

أورد ابن القيم -رحمه الله تعالى- التساؤل المشهور من نفاة القياس والحكم 
والتعليل من وجود التفريق بين المتمائلين. والجمع بين المختلفين. وفى هذا ذكر 
إيرادهم فى السرقة وكشف عنها بما لا يدع لقائل مقالا . 

ونفاة القياس إنما أوردوا هذا وأمثاله لفك شرعية القياس لا للقدح فى حكم 
السرقة فحاشاهم بل هم مؤمنون بحكم اللّه ودينه وشرعه ولا يعتريهم فى ذلك 
شك ولا يساورهم فيه وهم. 

أما فى عصرنا فهذه الإيرادات ونحوها هى النافذة الموهومة التى نفث منها 
-المستشرقون وأذنابهم- بإلقاء الشبه وتكوين الشكوك لا فى هذا الحد (قطع 
السارق) فحسب بل ليتدرجوا بالرعاع من أولاد المسلمين» الغرباء عن إسلامهم- 
إلى ترك الإسلام جملة وتفصيلا؟ 


صحيح فقه السّنة وأَدِلْته]الجزء الرابع] 3 
ببب777جججبب و ير ُْْبج 22 ع ص ل سس 


ولكن نقول بكل ثبات: وأنى لهم أن يتم ذلك؟؟؟ . 

« إِنَا نحن نَرَلنَا الذكر وإنًا له لَحافظون 217 . 

وابن القيم -رحمه الله تعالى- فى مباحثه هذه كأنما أعطى -رحمه الله تعالى- 
نسخة من شبه المستشرقين فكر عليها بالنقض والرفض حتى أصبحت أثرا بعد عين 
بل ولا أثر. 

لهذا فإننى أورد هذه الإيرادات على لسان مورد الشبه والاعتراض 9 ليهلك من 
هلك عن بينة ويحبئ من حي عن بينة 2104 . 

الاعتراض الأآول: أن العقوبة بالقطع محض ضرر السارق. 

نعى ابن القيم على المتسباكين على هؤلاء اللصوصء الذين يقولون أن القطع 
شر محض على المقطوع فقال : 

(السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه. وخير محض بالنسبة إلى 
عموم الناس لما فيه من حفظ أموالهم ودفع الضرر عنهم. وخير بالنسبة إلى متولى 
القطع أمر وحكمًا. لما فى ذلك من الاحسان إلى عبيده عموما بإتلاف هذا العضو 
المؤذى لهم المضر بهم فهو محمود على حكمه بذلك وأمره به مشكور عليه يستحق 
عليه الحمد من عياده والثناء عليه والمحبة. . . أفليس فى عقوبة هذا الصائل خير 
محض وحكمة وإحسان إلى العبيد وهى شر بالنسبة إلى الصائل الباغى فالشر ما 
قام به من تلك العقوبة وأما ما نسب إلى الرب منها من المشيئة والإرادة والفعل 
فهو عين الخير والحكمة. فلا يغلظ حجابك عن فهم هذا النبأ العظيم والسر الذى 
يطلعك على مسالة القدر ويفتح لك الطريق إلى الله ومعرفة حكمته ورحمته 
وإحسانه إلى خلقه وأنه سبحانه كما أنه البر الرحيم الودود المحسن فهو الحكيم 
الملك العدل». فلا تناقض حكمته رحمته» بل يضع رحمته وبره وإحسانه موضعه. 
وكلاهما مقتضى عزته وحكمته وهو العزيز الحكيم. فلا يليق بحكمته أن يضع 
رضاه موضع العقوبة والغضب. ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته . 

ولا تلتفت إلى قول من غلظ حجابه عن الله : أن الأمرين بالنسبة إليه على 
حد سواء ولا فرق أصلاً وإنما هو محض المشيئة بلا سبب ولا حكمة؟. وتأمل 
القرآن من أوله إلى آخره كيف تجده كفيلة بالرد على هذه المقالة وإنكارها أشد 


00 سورة الآنفال : 1 


١‏ ْ كناب الحدود 





الإنكار وتنزيه نفسه عنها كقوله تعالى: « أفنجعل المسلمين كالمجرمين 20> ما لكم 
كيف تحكمون 2174 . وقوله: أم حسب الْين اجترحوا السيئات أن نُجعلهم كالْذين آمنوا 
وَعمُوا الصّالحات سواء مُحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 4( . وقوله: أم تجعل الّدين 
أمنوا وعملوا الصالحات ؛ كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتفين كَالْفجَار 204 . 

نالك جات على يمن تلو بهذا لطع بوقرة عسبعانه القيية فاه فلل الى أنه 
مستقر فى الفطر والعقول السليمة أن هذا لا يكون ولا يليق بحكمته وعزته وإلهيته 
لا إله إلا هو تعالى عما يقول الجاهلون علو كبيرً. وقد فطر الله عقول عباده على 
استقباح وضع العقوبة والانتقام فى موضع الرحمة والإحسان فإذا وضع العقوبة 
موضع ذلك استنكرته فطرهم وعقولهم أشد الاسنكار واسته جنته أعظم 
الاستهجان. وكذلك وضع الإحسان والرحمة والإكرام موضع العقو بة والانتقام 
كما إذا جاء من يسىء إلى العالم بأنواع الإساءة فى كل شىء من أموالهم 
وحريمهم ودمائهم فأكرمه غاية الإكرام ورفعه وكرمهء فإن الفطر والعقول تأبى 
استحسان هذا وتشهد على سفه من فعله. هذه فطرة الله التى فطر الناس عليهاء 
فما للعقول والفطر لا تشهد حكمته البالغة وعزته وعدله فى وضع عقوبته فى أولى 
المحال بها وأحقها بالعقوبة» وأنها لو أوليت النعم لم تحسن بها ولم تلق» ولظهرت 
مناقضة الحكمة كما قال الشاعر: 

نعمة الله لا تعاب ولكن رتنا | ت على أقوام 

هذا ما قرره أبن القيم بحماس متدفق ضد هذا الاعتراض المريض المتلخص : 
أن فى هذه العقوبة حماية للمجتمع من ضرر هذه الجريمة» واهتمامًا بتهذيب 
المجرم وتطهيره مع إبداء كمال المناسبة بين الجريمة والعقاب. 

ويطيب لى فى هذا المقام أن أذكر ما أوضحه الأستاذ عبد الكريم زيدان» فى 
تفنيد هذا الاعتراض ونقضه فقال: 

(أما صيرورة المقطوع عالة على المجتمع فهذا إذا كان صحيحًا فمن الصحيح 
أيضا أن يقال: أن صيرورة المقطوع عالة على المجتمع» وقد انكف إجرامه. خير له 
وللمجتمع من أن يبقى مجرما سليم اليدين ينال كسبه من السحت الحرام أما 
الاستعاضة عن القطع بالحبس مع التربية والتوجيه» فالرد على هذا أن الطواف على 
)١(‏ سورة القلم: 7. 
(؟) سورة الحاثية: ١‏ 
(*) سورة ص: 58 . 








السجون وعد نزلائها يرينا أنهم بازدياد دائم. فما ردعت السجون عن جريمة 
السرقة إلا قليلاً. بل أن السجن أصبح مكانًا أمينًا للسراق يتواجدون فيه ويلتقون 
ويتبادلون خبراتهم فى عالم السرقة والإجرام. 

أما قطع اليد فإنها كفيلة بقطع دابر السرقة أو تقليلها إلى حد كبير جداء 
والتاريخ خير شاهد على ما نقول فإن هذه العقوبة آتت أكلها وثمرتها للناس 
فعاشوا بأمان من السرقة والسراق). 


© الاعتراض الثانى' كيف يكو لحا 0 هم دون مختلس 
ألف ديئار أو منتهبها أو غاصبها. 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- فى الجواب عن ذلك : 

(هذا من تمام حكمة الشارع: فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه. فإنه ينقب . 
الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل» ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من 
ذلك فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا. وعظم الضرر. واتمتله. 
ا 0 
بمرأى من الناس. فيمكنهم أن يأخذوا على يديه. ويخلصوا حق المظلوم. أ 
يشهدوا له عند الحاكم. ااا و و 0 
وغيره» فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه. وإلا فمع كمال 
التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس . 

فليس كالسارق . بل هو بالخائن أشبه . 

وأيضا فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالبًا» فإنه الذى يقاتلك 
ويختلس متاعك فى حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه. وهذا يمكن الاحتراز 

وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر وهو أولى بعدم القطع من المنتهب. ولكن 
يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال» والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال) . 

ومدار الدفع من ابن القيم لهذا الاعتراض: هو توفر الحرز فى السرقة وهو 
غاية ما يملكه الناس من الاحتراز. مع اختفاء السارق. وهذا المعنى لاا يوجد فى 
كل من المنتهب والمختلس . والغاصب على ما أوضحه -رحمه الله تعالى- . 


1 كتاب الحدود 








الاعتراض الثالث: التفاوت بين دية اليد اذا جنى عليها فإن ديتها خمسمائة . 
دينار وبين عقوبتها بالقطع إذا سرق فإن نصاب السرقة الموجب للقطع ثلاثة 
دراهم؟. 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- فى الجواب عن ذلك: 

(وأما قطع اليد فى ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة دينار: فمن أعظم المصالح 
واطحكمة,. 

فإنه احتاط فى الموضعين للأموال والأطراف : 

فقطعها فى ربع دينار حفظًا للأموال. وجعل ديتها خمسمائة دينار حفظًا لها 


وصيانة . 
وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمنه بيتين فقال : 
يد بحمس مئين عسجد وديت مابالها قطعت فى ربع دينار 
تناقض مالنا إلا السكوت له ونستحير بمولانا من العار 


فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة» فلما خانت هانت . 
وضمئه الناظم قوله: 


يد بخمس مين عسحد وديت لكنها قطعت فى ربع دينار 
حماية الدم أغلاهاء وأرخصها خيانة المال» فانظر حكمة البارى 
وروى أن الشافعى -رحمه الله تعالى- أجاب بقوله: 

هناك مظلومة غالت بقيمتها وههنا ظلمت هانت على البارى 


قل لالمعرى عار أيما عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار 

فقيمة اليد نصف الألف من ذهب فإن نعدت فلا تسوى بديار 

ومنه يتضح للمنصف أن هذا التفاوت بين دية اليد إذا جنى عليها وبين نصاب 
القطع إذا جنت هو عين الحكمة والعدل والصيانة لأبدان الناس' وأموالهم. وهذا 
الاعتراض الآثم أورده جماعة من العلماء ولكن لا يخرجون فى جوابهم عما ذكره 
ابن القيم درحجمه الله تعالت: وهو نقض جلى مبناه على التفاوت العظيم بين 


صحيح فقه السّنة وأَدِْتَّهُ[الجزء الرابع] هه 
لللللفته22222222222 لس بشن شبببببببب ب 9ييبرب7ب7ب2227ي2ري797272ب77ب0تبت7تبتبت تتص259ئ-:-:-5252525212ئ5252 00222 


وتمن أورده الحافظ ابن حجر فى (فتح البارى). وفى (لسان الميزان) وقال: 

(قال السلفى: إن كان المعرى قال هذا الشعر معتقد معناه فالنار مأواه وليس له 
فى الإسلام نصيب). 

ه حكمة التشريع فى جعل نصاب السرقة ريع ديئنار: 

وابن القيم -رحمه الله تعالى- بعد نقض هذا الاعتراض يتحفنا بحكمة الشرع 
فى تخصيص القطع بهذا القدر (ربع دينار) زيادة منه فى نقض مقالة المعرى 
وأضرابه فيقول : 

(وأما تخصيص القطع بهذا القدر: فلأنه لابد من مقدار يجعل ضابطًا 
لوجوب القطع» إذ لا يمكن أن يقال: يقطع بسرقة فلس أو حبة حنطة أو تمرة» 
ولا تأتى الشريعة بهذا وتنزه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك. 

فلابد من ضابط : وكانت الثلاثة دراهم أول مراتب الجمع» وهى مقدار ربع دينار. 

وقال إبراهيم النخعى وغيره من التابعين: كانوا لا يقطعون فى الشىء التافه . 
فإن عادة الناس التسامح فى الشىء الحقير من أموالهم» إذ لا يلحقهم ضرر بفقده. 

وفى التقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة : فإنها كفاية المقتصد فى يومه له. 

© بم يثبت حد السرقة؟ 

عبد نرف وحن اندر نامريه 

-١‏ المينة: وهى أن يشهد رجلان عدلان مسلمان را أمام القاضى بأن فلانا 
سرق كذاء وعلى هذا إجماع الأمة(21. 

- الإقرار: بأن يعترف السارق على نفسه أنه سرق» وقد اختلف أهل العلم 
وعد الانرار على قرلين 7 

الآأول: 2200 وهو مذهب الحنابلة» وحجتهم : 

-١‏ حديث أبى أمية المخزومى لله : «أن ا 2 أ لض قن تزف 


() المراجع التالية : 
(0) (فتح القدير» .)١١51/5(‏ و«بداية المجتهد» /١(‏ 14 » و«نهاية المحتاج» (0/ .)١2 ٠١‏ 
و«المغنى» .)197/١١(‏ 


05 كتاب الحدود 





اعترافًاء ولم يوجد معه متاعء فقال رسول اللّه : : «مأ إخالك7١)‏ سرقت» قال * 
بلى» فأعاد عليه مرتين أو ثلانّاء» فأمر به فقطع...2270. 

قالوا: ا 

١‏ أن هذا قضاء على + ل ا ا ا ا 
أبيه قال : جام وجل إلى على ين أن طالث فتبال: إنى سرقت» فرده» فقال: إنى 
سيقت : فقال: «شهدت على نفسك مرتين»2 فقطعه» قال عبد الرحمن: فرأيت يده 
فى عنقه معلّقة0" . 

“"- ولأنه يتضمن إتلافًا فى حد»ء فكان من شرطه التكرار كحد الزناء ولآنه 
أحد حجتى القطع فيعتبر فيه التكرار كالشهادة! ! 

الثانى: يكفى إقرار مرة واحدة: وبه قال عطاء والثورى وهو مذهب الحنفية 
اا ادام ا 

أن النبى ينه َيه قطع يد سارق ق المجن» وسارق رداء صفوان». ويم 
0 أمر بتكرار الإقرار» وما وقع من التكرار فى بعض ال حالات فهرَ من باب 
التغنت . 

؟- ولأنه حق يثبت بالإقرار» فلم يعتبر فيه التكرار كحق الآدمى . 

؟- ولأن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة» فيكتفى به كما فى القصاص وحد 
القَذف . 

قل انا وديت إلى ان الخروس: وى عي بواللاق كرحم لى أله رك 
لكن يستحب القاعي أن لا يتسرع فى إقامة الحدء وأن يراجعه اقتداء بالنبى 

0 ولقضاة عل له » ولما فيه من الاحتياط والتثبت فى إقامة الحدء واللّه أعلم . 


*- هل يثبت الحد باليمين المردودة؟(؟) 
إذا ادعى شخص على آخر سرقة نصاب»ء فأنكر المدعى عليه السرقة» فطلب 


. أى: ما أظنك‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (5780)» والنسائى (51//4)» وابن ماجة (/50591)» وانظر 
«الإرواء») (5555). 

(*) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)١19١/٠١(‏ وابن أبى شيبة» والطحاوى (5//ا9), 
والبيهقى (8/ 6/ا؟). 

(5) «البحر الرائق» (// »)7١5 ٠‏ و«روضة الطالبين» »)١57/١١١(‏ و«مغنى المحتاح» (5/ 2)١1/8‏ 
واحاشية البجيرمى على المنهج» (7765/5)., و«المغنى» (17/ ١715‏ - مع الشرح الكبير) . 


صحيح فقّه السّنة وأَدنْشّه [الجزء الرابع] /اة 


المدعى ميه أن يحلف لإثبات براءته . فذكل اع امتنع) عن اليمين» 538 اليمين 
على المدعى, فإن حلف أن المدعى عليه سرق ماادعاه» فهل يثبت الحد بهذه 
اليمين؟ قولان: 
الشافعية- إلى أن المال المسروق يثبت بهذه اليمين المردودة» لكن لا يقام الحد إلا 
بالإقرار أو البيئة» لأن القطع فى السرقة حق الله تعالى وهو لا يثبت إلا بهما. 
وقال الشافعية : فى الأأصح عندهم- تثبت السرقة بيمين بيمين المدعى الترسيكم 
اندر ومقابل الأصح عند الشافعية هو المعتمد فى المذهب. لآأنه نص الشافعى فى 
الأم. 





5 - هل يثبت الحد بالقرائن؟ 

جمهور الفقهاء على أن حدً السرقة لا يثبت إلا بالإقرار أو البيئة . 

ويرى بعضهم جواز ثبوت السرقة -ومن ثم إقامة الحد وضمان المال- بالقرائن 
والآمارات إذا كانت ظاهرة الدلالة باعتبارها من السياسة الشرعية التى تخرج الحق 
من الظالم الفاجر. 

قال ابن القيم -رحمه الله : «لم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا 
وجد المال المسروق مع المتهم , وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار: فإنهما خبران 
يتطرق إليهها السلان, و الكل مده ,وود مأل عه ل لذ تقطرق إلنه ديةة 
اا 

واستدل -رحمه الله بقصة يوسف لخ وإخوته إذ قالوا: ل تاللّه قد علمتم ما 
جنا لنفسد في الأرضٍ وما كنا سَارقينَ -إلى قوله- فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها 
من وعاء أخيه 2204 الآيات. قال: «فيها دليل على أن وجود المسروق بيد السارق كاف 
فى إقامة الحد عليه» بل هو بمنزلة إقراره» وهو أقوى من البينة» وغاية البيئة أن يستفاد 
منها الظن» وأما وجود المسروق بيد السارق فيستفاد منه اليقين»)20 اه. 

ه شروط وجوب قطع السارق: 

للسرقة أركان أربعة: السارق» والمسروق منه» والمال المسروق» وطريقة 
)١(‏ «الطرق الحكمية» (ص: 8). 


0غ( سورة يوسف : و 7/1 
(9) (إعلام الموقعين» (7/ 577) . 
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الأخذ. ولا يجب حد السرقة إلا بتوفر شروط تتعلق بكل ركن من هذه الأركان» 
وإليك أهم هذه الشروط وما يتعلق بها من مناقشات: 


السرقة ما يلى: 
-١ ١‏ التكليف والاختيار: فلا يحد غير المكلف». كالمجنون والصغير» فإذا 


وكذلاك لاد مره للق" لمان لوقن دمت اذلة عذين التترظين 
مرارا . 

*- القصد: بمعنى أن يكون عالمًا بتحريم السرقة» وأنه يأخذ مالا مملوكا 
لغيره دون علم مالكه وإرادته» وأن تنصرف نيته إلى تملكه . 

- انتفاء الشبهة: بمعنى أن لا يكون للسارق شبهة فى المال المسروق» فإن 
الحد يدر بالشبهة . 

ومن الشبهات التى يذكرها العلماء فى هذا الباب ما يلى : 

(!) أن يسرق من شىء له فيه حق(١2:‏ وهذا له صورء منها: 

١‏ - سرقة الوالد من مال ولده: فهذه شبهة دارئة للحد فى قول عامة أهل 
العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم» فلا يقطع عندهم الوالد فيما أخذ من مال ولده 
لآنه أخذ ما يحق له أخذه» فعن جابر ملشيه: أن رجلا قال: يا رسول الله» إن لى 
مالا وولداء وإن أبى يريد أن يجتاح مالى» فقال َيه : «أنت ومالك لأبيك)252. 

واللام فى قوله (لأبيك) للتمليك» ففى هذا شبهة الانبساط بين الأب وابنه. 
فلا يجوز قطع من أخذ ما جعله النبى عَيْنهُ مالا له مضاقًا إليه. 

قال الشافعى: وكذلك الأجداد والجدات» كيف كانواء لا قطع عليهم فيما 
سرقوه من مال من تليه ولآدتهم . 

وخالف ابن حزم فقال: يقطع الوالد -كغيره إذا سرق من مال ابنه لعموم آية 
() «فتح القدير» »)١55/60(‏ و«جواهر الإكليل» (؟/ 2)797 و«نهاية المحتاج» /١/(‏ 5765)غ, 


و«المغنى» »)7585/٠١١(‏ و«اكشاف القناع) .)»١51١/5(‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص: : 
37) . 


.)815/( صحيح بمجموع الطرق: وانظر «الإرواء»‎ )١( 
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القطع وأجاب عن الحديث بأنه منسوخ بآناض المواريف: :وغيرها » قال بو لا يخال 
أحد فى أن الوالدين إذا احتاجا فأخذا من مال ولدهما حاجتهما باختفاء أو بقهر أو 
كيف أخذاه فلا شىء عليهماء فإنما أخذا حقهماء وإنما الكلام فيهما إذا أخذا ما لا 
حاحة رهما لبه إن نين | إن بع فى شدي 10 
قلت: الحق أن الحديث مقصور على سببه وليس له عموم -لا أنه منسوخ- 

لإجماع العلماء على أن الولد يرث مع أبيه بل ويكون نصيبه -أحيانًا- أكبر من 
أبيه» فصح أن للولد مالا ولأبيه مالاً» ومع هذا فقول الجمهور بدرء الحد عن 
الوالد إذا سرق من مال ولده أقوى. لأنه لا يقاد بهء فلم يقطع به من باب 
الأولى» وإما أتى ابن حزم من جهة أنه لا يقول بقياس الأولى(!!)» والله أعلم . 

١‏ - سرقة الولد من والده: 

ذهب أبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق إلى ما ا 
على البنت فيما سرقاه من مال الوالدين أو الأجداد أو الجدات». لأن الابن يتبسط 
فى مال والديه عادة. 


وذهب مالك وأبو ثور وابن حرم إلين أنه يقطع عملا بظاهر الآية وهو عام 
لام وى لد قلت: لا ينبغى أن يطلق الحكم هناء فمتى كان الانبساط للابن 
فى مال الأب لم يقطع بأخذه. ومتى كان محجوبًا عنه قطع واللّه أعلم . 

7- سرقة الأقارب بعضهم من يعض" 

ذهب الشورى وأبو حنيفة وأصحابه: لا قطع على من سرق من ذى رحم 
محرم» كالآخ والآأخت والعم والعمة. والخال والخالة» لآن دخول بعضهم على 
يمن دون إذن عادة يعتبر شبهة تسقط الحد. ولأن قطع أحدهم بسبب سرقته من 
الآخر يفضى إلى قطع الرحمء وهو حرام . 

أما من سرق من ذى رحم غير محرم كابن العم أو بنت العم» وابن العمة أو 
بنت العمة» وابن الخال أو بنت الخال» وابن الخالة أو بنت الخالة» فيقام عليه حد 
السرقة -عندهم- لأنهم لا يدخل بعضهم على بعض عادة! ! 

وأما الجمهور -ومعهم ابن حزم فذهبوا إلى أن سرقة الأقارب بعضهم من 
)١(‏ «المحلى» /١١(‏ 2-0755 
ف (البدائع) (0/ 6/ا) والمراجع السابقة . 
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حفن ليت شببية تدرا الخد عع الضارق؛ ولهذا أوجبوا القطع على من سرق من 
مال ذى رحم»ء محرم أو غير محرم. 

قلت: وهو الصواب لعموم أآية القطع . ولا دليل على تخصيصها بغير الآقارب. 

5 - سرقة أحد الزوجين من الآخ ١7‏ 
الآخر.ء وكانت السرقة من حرز قد اشتركا فى سكناه» لاختلال شرط الحرزء 
وللانبساط بينهما فى الأموال عادةء ولأن ستهما سبيا يوت التوارث بغير 

أما إذا كانت السرقة من حرز لم يشتركا فى سكناه» أو اشتركا فى سكناه 
ثلاثة أقوال: 

الأول: لا قطع على واحد منهما: وهو قول أبى حنيفة وقول عند الشافعية 
والرواية الراجحة عند الحنابلة» قالوا: وذلك لا بين الزوجين من الانبساط فى 
الأموال عادة ودلالة» وقيامًا على الأصول والفروع» ولأن بينهما سببًا يوجب 
التوارث من غير حجب . 

واستدل بعضهم بقوله َلْنهِ : «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. فالرجل 
راع على أهل بيته وهو مسئول عنهمء والمرأة راعية على بيت زوجها ومسئولة عن 
رعيتها...2)05(0. 

قالوا: فكلاهما كالمودع والمأذون له فى الدخول» فلا يقطع بسرقته منه. 

٠‏ . ب 3 ٠.‏ أيما 3 55 ٠‏ ل 

الثانى: يقطع الزوج دون زوجته: وهو قول للشافعية فيقطع الزوج إذا سرق 
من مال زوجته ما هو محرز عنهء ولا تقطع الزوجة إذا سرقت من مال زوجها ولو 
كان 10 عنهاء» قالوا: بآن الزوجة تستحق النفقة على زوجهاء فصار لها شبهة 
تدرأ عنها الحد(!!) وربما استدلوا بقول النبى َه لهند بنت عتبة إذ أخبرته أن أبأ 
سفيان لا يعطيها ما يكفيها وولدهاء فقال يله : «خذى ما يكفيك وولدك 


0010( «البدائع» (65/ 5/ا)» و«مغنى المحتاجا (57/5١)»ء‏ و«المدونة» 2)7/5/1١5(‏ و«المغنى») 
(/17» و«كشاف القناع» ,»)١5١/5(‏ و«المحلى» .)7417/١١(‏ 
(0؟) صحيح: أخرجه البخارى (897)) ومسلم (1859). 





بالمعروف7١)‏ قالوا: فأطلق رسول الله يله يدها على مال زوجها تأخذ ما يكفيها 
وولدها فهى مؤتمنة عليه كالمستودع. بخلااف الزوج فقد قال تعالى : واتيتم | 
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيا 2974 . 

الثالث: بحب اند عن الببار ق ينها ال 251 وهو مذهب الالكية والراجح 
عند الشافعية والرواية الآخرى عند الحنابلة» وبه قال ابن حزم, لعموم أية 0 
وأما استد لال الأولينخ يحديثث «كلكم راع...) فك أجاب عنه امن حرم رحمه الله 
فقال : وهو أعظم حجة عليهم لأنه علا أخبر أن كل من ذكرنا راع فيما ذكر وأنهم 
أنه لم تبح لهم السرقة والخيانة فيما استودعوه . وأسلم إليهم» وأنهم فى ذلك إن لم 
يكونوا كالا جتينية والأباعد. ومن لم يسترعء فهم بلا شك أشد إثما وأعظم جرم 
ولابد. . . وأما قولهم: إن كليهما كالمودع وكامأذون له فى الدخول» فأعظم حجة 
عليهم» لأنهم لا يختلفون أن المودع إذا سرق مما لم يودع عنده _لكن من مال لمودع 
آخر فى حرزه. وأن الملأذون له فى الدخول لو سرق من مال محرز عنه للمدخول 
التشبيه البديع بالضد أن لا يسقطوا القطع عن الزوجين فيما سرق أحدهما من الآخر 
إلا فيما اؤتمن عليه ولم يحرز منه. . . اه(0©. 
فالحواب: 

أن رسول الله عَلِْهِ َيه لم يطلق يدها على ما لا حق لها فيه من مال زوجها ولا 


على أكثر من حقهاء فلها ما أخذت بالحق. وعليها ما افترض الله تعالى من القطع 
فيما أتحذدت بوجه السرقة0؟2. 


فل: والذى يظهر أن لا يطرد حكم واحد» بل فى كل قضية بما يناسبها على 


نحو ما ذكرته فى سرقة الابن من مال والده» والله أعلم . 


.)١1/١5( صحيح: أخرجه البخارى (2)07515 ومسلم‎ )١( 
.5٠١ سورة النساء:‎ )6( 

.)75/8/١١( «المحلى»‎ )9( 

(5) «المحلى» )359/١١(‏ باختصار. 
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©- سرقة الشريك من مال الش كة07١):‏ ' 
فذهب الحنفية والشافعية -فئ الأصح عندهم- والحنابلة إلى عدم إقامة الحد 
على الشريك إذا سرق من مال الشركة لآن للسارق حقا فى هذا المال» فكان هذا 
الحق شبهة تدرأ عنه الحد. 
واحتجوا بأن رسول الله عله «دراً القطع عن عبد من رقيق الخمس سرق 
الخمس0('؟. وهو حديث ضعيف لا يحتج به. 
وقال المالكية : يقطع إن نحقق شرطان» أحدهما: أن يكون الملل فى خ غير الحرز 
المنتركء والآخر: أن يكون فيما سرق من حصة صاحبه فضل عن جميع حصته 
رع دينار فصاعدا . 
وعند الشافعية قول آخخر: أنه يقطع. لآأنه لا حق للشريك فى نصيب شريكه. 
فإن أخذا زائدا على حقه (نصيبه) بمقدار النصاب قطع». وهو مذهب ابن حزم. 
. وهو الأقرب. 
اداادرل عو يوت الاك ارال حي 
38 السارق مسلماء غنمًا كان أو فقيرا لاذ لكل مسلم حقًا فى بيث اال فيكون 
ميس 0-7 
و عع 
مغفراً» فلم 0000 وقال: «إن 1" فيه 0 
)010 «البدائع» 95/0)» و«المدونة» (5187/5)» و«قليوبى» 2)١88/5(‏ و«#كشاف القناع» 
217750 
(0) ضعيف: أخرجه ابن ماجة (5559-0)» والبيهقى (8/ 587) من حديث ابن عباس» والمراد 
بالخمس: خمس الغنيمة . 
() «ابن عابدين» »)75١87/7(‏ و«الدسوقى)» (7739/5), و«مغنى المحتاج» ,)١57/5(‏ 
واكشاف القناع» (5/ ١57‏ ود«المحلى» .)7717/١١(‏ 
(:) ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة» وابن حزم 2)7351//١١(‏ وانظر «الإرواء» (5571). 


(5) ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة» وابن حزم »0737177/١١(‏ والبيهقى (8/ 3587)» وانظر 
«الإرواء» (1577). 
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وذهب المالكية وهو المرجوح عند الشافعية- إلى أنه يقطع» لعموم نص 
الآية»ء وضعف الشبهة. لأنه سرق مالاً من حرز لا شبهة له فيه بعينه ولا حق له 
فيه قبل حاجتهء ووافقهم ابن حزم على قاعدته فى أن من أخذ فوق نصيبه يقطع 
إذا كان نصايا. 

وآنا الشاقفينة قث توائ كوت الال مسر لطاتبة هن أن اد أصولة أن فرع 
منهاء فلا قطع لوجود الشبهة» وبين أن يكون المال محرزا لطائفة ليس منها فيقطع . 

لاسر ذه اعد هن مال سده: 

ذهب عامة أهل العلم إلى أن العبد لا يقطع فيما سرق من مال سيده» لقضاء 
جماعة من السلف بذلك» فعن السائب بن يزيد: أن عبد الله بن عمرو الحضرمى 
جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فاقه. فقال له: اقطع يد هذاء فإنه سرق» 
فقال له عمر: (ما سرق؟» فقال: سرق مرآة لامرأتى ثمنها ستون درهماء فقال 
عمر: «أرسله. فإنه ليس عليه قطعء خادمكم سرق متاعكم)17). 

وعن عمرو بن شرحبيل قال: «جاء معقل المزنى إلى عبد الله [بن مسعود] 
نقال:غلافى_سزق قانى» فانطب؟ قال هين الله لاه كالك صل عضي 110 

وقد ذكر ابن قدامة طرفًا من القضايا بنحو هذا عن السلف ثم قال: «وهذه 
قضايا تشتهرء ولم يخالفها أحد فتكون إجماعاء. وهذا يخص عموم الآية» ولآن 
هذا إجماع من أهل العلمء لأنه قول من سمينا من الأئمة ولم يخالفهم فى 
عصرهم أحد فلا يجوز خلافه بقول من بعدهمء كما لا يجوز ترك إجماع 
الصحابة بقول أحد من التابعين» اه92") . 

8- السرقة من مال المدين(؟): 


اختلف الفقهاء فى وجوب الحد على الدائن إذا سرق من مال مدينه» على 

النحو الآنن* 

)١(‏ إسناده صحيح: أخحرجه مالك (16585)»: وعنه الشافعى (7517), وعبد الرزاق 
»)5١١ /٠١(‏ والبيهقى »)78١/8(‏ والدارقطنى (7/ .)١8/‏ 

() إسناده صحيح : أخرجه ابن أبى شيبة» والبيهقى .)58١/4(‏ 

(*) «المغنى» لابن قدامة /١١(‏ 586). 

(5) «البدائع») 770). و«ابن عابدين» (5/ 2)94 و«الدسوقى» (770377/5). و«منح الجليل» 
(0 © «مغنى المحتاج) (3575/0©». ولالمغنى» ,)7588/١١(‏ ولاكشاف القناع» 
.)١57 /50(‏ و«المحلى» (١١/18؟71١).‏ 


٠6‏ ْ كتاب الحدود 








(!) إن كان المدين غنيًا غير جاحد للدين» أو كان الدين مؤجلاً لم يحل 
أجلهء فقال المالكية والشافعية والحنابلة: يقام عليه الحد _إذا كان المسروق نصايًا- 
إذ لا شبهة له فى الأخذ ما دام الوصول إليه ميسورا. 

وأما الحنفية فلا يقام عليه الحد عندهم على كل حال ما دام المسروق من جنس 
الدين!! 

(ب) إن كان المدين جاحدا للدين أو مماطلاً فسرق مقدار حقهء فقالوا جميعًا: 
لا يقام: عليه الحد. 

(ح) فإن أخذ أكثر من حقه (دينه) بما يبلغ نصابّاء فقال المالكية: يقطع لتعديه 
بأخذ ما ليس من حقه. وكذا قال ابن حزم إلا أنه استثنى ما إذا لم يصل إلى حقه 
إلا بما فعل ولا قدر على أخذ حقه خالصاء فلا يقطع وعليه أن يرد الزائد. 

وقال الشافعية والحتابلة : لا يقطع, لآن المال لم يبق محرزا عنه ما دام قد أبيح له 
الدخول لاستيفاء حقه لكن قيده الحنابلة بأن يكون أخذ الزائد من نفس المكان الذى 
فيه المال» فإن أخذ الزائد من غير الحرز الذى فيه ماله وجب القطع لعدم الشبهة . 

(ب) شبهة: اضطرار السارق أو حاجته(١):‏ 

فالاضطرار شبهة تدرا ديد والضرورة تبيح للآدمى أن يتناول من مال الغير 
بقدر الحاجة ليدفع الهلاك عن نفسه. فهق ترق اليود جوعلا اق جلك مهلكا واد 
عقاب عليهء لقوله تعالى: ف فم اضطرٌ غير باغ ولا عاد فَلا إِنْم عليه 274" . ولعموم 
قوله سبحانه : « ولا تقتلوا أنفسكم 204 . 

والحاجة أقل من الضرورة» فهى كل حالة يترتب عليها حرج شديد وضيق 
بين ولذا فإنها تصلح شبهة لدرء الحدى ولكنها لا تمنع الضمان والتعزير. 

من أجل ذلك أجمع الفقهاء على أنه لا قطع بالسرقة عام المحاعةء وقد قال 
عمر بن الخطاب تنقته: «لا تقطع فى عذق. ولا فى عام السنة»(؟2. 


)١(‏ «المبسوط) (4/ 2»)١5٠‏ و«قليوبى وعميرة» »)١57/5(‏ و«المغنى» »)588/١٠١١(‏ و«المحلى) 
»)”57/1١(‏ و«الفتاوى الهندية» (؟57/5/!١).‏ 

(؟) سورة البقرة: ١7/7‏ . 

(”) سورة النساء: 759 . 

(:) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)555/٠١١(‏ وابن حزم فى «المحلى» 2)7577/١١(‏ وانظر 
«الإرواء» (57/8؟). 


صّحيح فمّه السّنَة وأَدِلْشّه[الجزء الرابع] مم٠‏ 
للا 333333 222191982222257 ]ىد 


وفى قصة غلمة حاطب بن أبى بلتعة حين سرقوا ناقة رجل من مزينة وأتى 
بهم إلى عمر معترفين: «ثم قال عمر: أما والله لولا أنى أعلم أنكم تستعملونهم 
وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم» وايم 
الله إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك (يعنى: عبد الرحمن بن حاطب) ثم قال: 
يا مزنى» بكم أريد منك ناقتك؟ قال: بأربع مائة» قال عمر: اذهب فأعطه 
تجاعانة2309: 

وقال العلامة ابن القيم رسي |2 : 

(«وإسقاط القطع عن السارق فى عام المجاعة هو محض القياس» ومقتضى 
قواعد الشريعة» فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة 
والضرورة». فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعو إل فنا هينه به رمقه» ويجب 
على صاحب الال بذل ذلك له إما بالثمن أو مجاثاء على الخلاف فى ذلك» 
والصحيح وجوب بذله مجانًاء لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على 
ذلك» والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج . 

وهك شبية قزر تدرا القطع عن اناج ورهن افر رمن كر بين الدب الل 
يذكرها كثير من الفقهاء.. . لاسيما وهو مأذون له فى مغالبة صاحب المال على 
أخذ ما يسد رمقه» وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والقطرووة ديول هبد المفنق 
منهم والسارق لغير حاجة من غيره» فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه 
قدرىء» نعم إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مستغن عن السرقة قطع» اه. 

(ح) شبهة: قول السارق: هذا ملكى9"©: 

هذه من الشبة التى يقررها جماعة من العلماء منهم الشافعية والحنابلة؛ 
ويسميه الشافعى : السارق الظريف. 

وان القيم -رحمه الله تعالى- يندد بذلك ويبطل هذه الشبهة ويرى أنها من 
الحيل المحرمة لإبطال حد السرقة فيقول: 


.)511( وعنه الشافعى‎ 2)١17/5( إسناده منقطع: أخرجه مالك فى «الموطأ»‎ )١( 

(؟) «إعلام الموقعين» (7/ "57). 

(9) «نهاية المحتاج) 0 و«اكشاف القناع» (5 .)١57‏ و«إعلام الموقعين» (7/ /01؟2)7, 
و«الحدود والتعزيرات») (ص 5لا7” - /37237/7) . 


]5ه ١‏ كناب الحدود 








(الحيلة على إسقاط حد السرقة بقول السارق: هذا ملكى وهذه دارى وصاحبها 
عبدى - من الحيل التسى هى إلى المضحكة والسخرية والاستهزاء بها أقرب منها إلى 
الشرع. ونحن نقول: معاذ الله أن يجعل فى فطر الناس وعقولهم قبول مثل هذا 
الهذيان البارد المناقض للعقول والمصالح. فضلاً عن أن يشرع لهم قبوله. 

وكيف يظن بالله وشرعه ظن السوء: أنه شرع رد الحق بالباطل الذى يقطع كل 
أحل ببطلانه . وبالبهتان الذى يجزم كل حاضر ببهتانه. ومتى كان البهتان والوقاحة 
والمجاهرة بالزور والكذب مقبولا فى دين من الأديان أو شريعة من الشرائع أو 
سياسة أحد من الناس؟. ومن له مسكة من عقل وإن بلى بالسرقة فإنه لا يرضى 
لنفسه بدعسوئ هذا البهت والزون: ويالله وياللعقول! أيعجز سارق قط عن التكلم 
بهذا البهتان ويتخلص من قطع اليد. فما معنى شرع قطع يد السارق ثم إسقاطه 
بهذا الزور والبهتان). 

وقال أيضًا فى معرض بيانه لبطلان الحيل : 

(ويالله العجب كيف يسقط القطع عمن اعتاد سرقة أموال الناس» وكلما 
أمسك معه المال المسروق قال: هذا ملكى . والدار التى دخلتها دارى. والرجل 
الذى دخلت داره عبدى؟ قال أرباب الحيل: فيسقط عنه الحد بدعوى ذلك . 

فهل تأتى بهذا سياسة قط جائرة أو عادلة. فضلاً عن شريعة نبى من الأنبياء؟ 
فضلاً عن الشريعة التى هى أكمل شريعة طرقت العالم) . 

ثانيا: شروط تعتبر فى المسروق منه: / 

-١‏ أن يكون المسروق منه معلومًا ويطالب بماله(21: فيدر الحد عن السارق 
عند الجمهور خلافًا للمالكية إذا كان المسروق منه مجهولاً» بأن ثبتت السرقة 
ولم يعرف من هو صاحب الال المسروق» لأن إقامة الحد تتوقف على دعوى المالك 
أو من فى حكمه. ولا تتحقق الدعوى مع الجهالة» غير أن هذا لا يمنع من حبس 
السارق حتى يحضر من له حق الخصومة ويدعى ملكية المال. 

.© فائدة: 

ذهب الحمهور (أبو حنيفة والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين وهى 
المذهب) إلى أنه يشترط لإقامة الحد: مطالبة المسروق منه بماله» لحديث صفوان بن 
أمية أنه: قدم المدينة فنام فى المسجد متوسل) رداءء» فجاء سارق فأخذ رداءه من " 


.)١/5( واكشاف القناع»‎ 2)١51/5( «البدائع) (0/ ام و«المدونة» (58/15). و«الآم»‎ )١( 


صحيح ففّه الممة أنه [الجزء الرابع] 5 
ببالجمجببببيب بر ريجرج للاومطجوع م سم 


تحت رأسهء فأخذ صفوان السارق» فجاء به إلى النبى عَنهَ فأمر به رسول الله 
2 فقطع بده» فقال صفوان: إنى لم أرد هذاء هو عليه صدقة» فقال رسول الله 
عه . : «فهلا قبل أن تأتينى به؟21(0 . 

بينما ذهب مالك وهو الرواية الأأخرى عن أحمد- إلى أنه لا تشترط المطالبة 
لعموم الآية إذ ليس فيها اشتراط مطالبة المسروق منه بماله» وهو متعقب بحديث 
صفوان» وهو مخصص لعموم الآية. 

؟ - أن يكون له يد صحيحة على المسروق('2: أى يكون المسروق منه مالك 
للمسروق أو وكيلا لمالكه أو مودعا أو كيرا أو دائنًا مرتهنًا أو فستاخرا ونحو 
ذلك. لأن هؤلاء ينوبون عن المالك فى حفظ المال وإحرازه. 

فإذا لم يكن للمسروق منه يد صحيحة على المال كأن يكون غاصبا له أو 
سناد قاع فذهب الحنابلة والشافعية -فى الراجح عندهم- ال أنه لا يقام عليه الحد. 
لأن من يأخذ من يد أخرى فكأنه وجد مالا ضائعا فأخذه. 

وقال المالكية: يقام عليه الحد. لأنه سرق مالاً محرز) لا شبهة له فيه» لآن يد 
المالك لهذا المال لا تزال باقية عليه رغم سرقته أو غصبه» وهو قول مرجوح للشافعية . 

زفق اللفنية ريق السازق من القاضب قتطع لآن"يذهريد ضسان فهى يد 
صحيحة- وبين السارق من السارق فلا يقطع لأن يده ليست يد مالك ولا يد أمانة 
وليه فسان كل تكوة صحميحة: 

قلت: والأظهر أنه يقام عليه الحد ما دام فى حرز غيره» ولا دليل على اعتبار 
وات ا او ا 

- أن يكون المسروق منه معصوم الدم0©: بأن يكون مسلما لقوله عه «إن 

5 وأموالكم 0 .» الحديث(؟). أو ذمياء فيحد السارق المسلم أو 


)١(‏ صحيح: أخحرجه أبو داود (5795)» والنسائى (218/8 19. .)7١‏ وابن ماجة 
(75596)». وأحمد (5/ 556)» والبيهقى (2)565/8 والحاكم (5/ »278٠6‏ وابن الحارود 
(4؟87). 

0( «البدائع) »)/١/0(‏ و«المدونة» »)١9/5(‏ و«المهذب) (599/7). و«كشاف القناع» 
.)١5١ /5(‏ 

إفر6 (البدائع» (59/50)» و«المدونة» (5/ »)777٠١‏ و«المهذب» (7557/7), و«المغنى» .)75/١١(‏ 

(:) صحيح: أخرجه مسلم .)١51١8(‏ 


م١٠‏ كناب الحدود 








وآما إذا كنان المسسروق ننه ري فلا يقام الحد على السارق المسلم أو الذمى 
باتفاق الفقهاء لأن مال الحربى هدر بالنسبة لهما. 

وأما مال المستأمن» فقال الحنفية -عدا زفر- والشافعية: لا يقام الحد على 
المسلم إذا سرق من ماله لأآن فى ماله شبهة الإباحة باعتبار أنه من دار الجحرب . 

وقال المالكية والحنابلة -وزفر من الحنفية- : مال المستأمن معصومء فإذا سرق 
منه مسلم أو ذمى أقيم عليه الحد. 

ثالثا: شروط تعتبر فى المال المسروق: 

-١‏ أن يكون مالا متقومًا (محترمًا شرعًا)(1): 

فلو سرق ما لا قيمة له فى نظر الشرع» كالخنزير والخمر والميتة وآلات اللهو. 
والكتب المحرمة» والصليب والصنم - فلا قطع عليه عند عامة الفقهاء» ويحسن 
ههنا التنبيه على الفوائد التالية : 

(1) نيرق الالكبة وابو يوست مخ الفية آن-من رق اثنة فيا ور .ركاذت 
قيمة الآنية بدون الخمر تبلغ النصاب» أقيم عليه الحدء وكذلك لو سرق صليبًا يبلغ 
النصاب عند أبى يوسف وابن حزم. 

(ب) يرى الشافعية أن من سرق آلات اللهو أو آنية الذهب والفضة أو الصنم 
أو الصليب أو الكتب غير المحترمة شرعاء يقام عليه الحد إذا بلغت قيمة ما سرق 
نصابًا بعد كسره أو إفساده. 

وكذلك قال المالكية وقيدوه بأن يكسره داخل الحرز. 

وأما الحنابلة فلا يقطع وإن بلغت بعد إتلافها نصابًاء لأنها تعين على المعصية 
فكان له الحق فى أخذها وكسرهاء وفى ذلك شبهة تدرأ الحدء لكن لو كان على 
هذه الآلات حلية تبلغ نصايًا ففى إقامة الحد بسرقتها عندهم روايتان: 

(1) إذا سرق خمرا من ذمى» فقال أبو حنيفة ومالك والشورى: لا قطع 





7717 /5( «البدائع» (/51//1 - 19). و«ابن قايجهة (0/ 75 - 7786). و«فتح القدير»‎ )١( 
,)45/8( و«المدونة» (5١/لالا). و«الدسوقى» (7375/5). و«الفرشى)‎ ,)5١7 - 
 »ةريمعو و«قليوبى‎ 2)57١/1( و«نهاية المحتاج»‎ .)١77/4( و«مغنى المحتاج»‎ 
واشرح‎ 2)1١1٠١ واكشاف القناع» (8/5/!ا.‎ .)584 - ”5/١١( و«المغنى»‎ .)»٠١946/5( 
.)388- 885/١١ ( منتهى الإرادات» (57/ 7515)؛, و«المحلى»‎ 
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عليه» ولكن يغرم لها مثلها(!!) وقال الشافعى وأحمد وأصحابهما: لا قطع عليه 
د) يرى ابن حزم أن من سرق ميتة فإنه يقطع, قال: لآن جلدها باق على 
وات يدبغه فينتمع به ويبيعه . 
هم) هل يقطع من سرق إنسانًا حرا؟(1) 
ذهب أبو حنيفة والثورى والشافعى وأحمد وأبو ثور إلى أن من سرق إنسانًا حرا 
فلا يقام عليه الحد سواء كان صغير) أو كبير» لأنه سرق ما ليس بمال» حتى لو كان 
يرتدى ثيابًا غالية الثمن أو يحمل حلية تساوى نصاباء لأن ذلك تابع للصبى . 
رفي الشيين الصري بالفدي ومالك وإضحاق: وابن حزم إلى أن من سرق 
الحر يقطع. ٠‏ لما يروى عن عائشة «أن رسول الله عَيهُ أتى برجل يسرق الصبيان» ثم 
يخرج فيبيعهم فى أرض أخرى» فأمر به رسول الله عله فقطعت يده)(؟) . 
وأما العبد الصغير الذى لا يفهم فإن سارقه سارق مال فعليه القطع بلا خلاف 
بيين أهل العلم ‏ واس اداو وو حا ا ا 
الممكن أن يسرقه وهو نائم ل ل ا مي الل 
0 و( مل سديع المسروق آلا يتسارع إل إليه الفساد؟(؛) 
كاللن واللحم أو الثمار والفواكه الرطبة » وأما إذا كانت الجهاز يابسة وآواها 
الجرين ففيها القطع . 
)١(‏ المراجع السابقة» و«المحلى» 71757/١١(‏ - /071). 
)١(‏ باطل: أخرجه الدارقطنى 8ع )ع ووم عن والبيهقى (558/8). وقال الألبانى فى 
«الإرواء» (/ا١5؟):‏ موضوع. 
(9) «المحلى» لابن حزم .)575/١١(‏ 
62 افتح القدير) (0/ 021 و«المغنى) 20 2/١‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص : م 


١٠‏ كتاب الحدود 








ومدار هذا الخلاف هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان. عوك 
الله عَيِه سئل عن الشثمر المعلّى فقال: ١ما‏ أصاب من ذى حاجة غير متخذ خينة 
فلا شىء عليه؛ ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيئًا 
منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ومن سرق دون ذلك فعليه 
غرامة مثليه والعقوية)(2)1. 

فرأى الحنفية أن النبى عه اسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة لأنه 
يسرع إليه الفساد لرطوبته» وأوجبه على سارقه من الجرين ليبسه بحيث لا يتسارع 
إليه الفساد؛ فجعلوه أصلاً فى كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه. 
ظ وأما الجمهور فمدار التعليل عندهم على الجرز المكانى لا على اليبس 
والرطوبة» وهو الصحيح ويؤيده أنه َيِه أسقط القطع عن سارق الشاة من 
مرعاهاء وأوجبه على سارقها من عطنها فإنه حرزهاء ففى رواية النسائى لحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله عَيْنَّهُ : فى كم تقطع اليد؟ 
قال: «لا تقطع اليد فى ثمر معلق» فإذا ضمه الجرين قطعت فى ثمن المجن, ولا 
تقطع فى حريسة الجبل؛ فإذا آوى المراح قطعت فى ثمن المجن0() . 

ى) هل يقطع سارق المصحف؟(”) 

ذهب أبو حنيفة وأصحابة -وهو المذهب عند الحنابلة_ إلى أن سارق المصحف 
لا يقطع, لآن له فيه حق التعليم» لآنه ليس له منعه عمن احتاج إليه . 

وذهب مالك والشافعى وبعض الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية» والظاهرية 
إلى أنه يقطع إذا بلغت قيمته نصاباء لأن الناس يعدونه من نفائس الأموال» 5 
ابن حزم على شبهة الحنفية بأن حق التعليم فى التلقين فقط لا فى المصحف إذ لم 
يوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع وإنما فرض على الناس تعليم بعضهم بعضا القرآن 
تدريسًا وتحفيظًا وهكذا كان جميع الصحابة ظِيِكُم فى عهد رسول الله َه بلا 
خلاف من أحد أنه لم يكن هناك مصحف. . . . فبطل قولهم: إن للسارق حقا 
فى المصحف» وصح أن لصاحب المصحف منعه من كل أحد إذ لا ضرورة بأحد 





(0) حسن: أخرجه أبو داود (575420)». والترمذى »)١789(‏ والنسائى (8/ 86). 

(؟) حسن: أخرجه النسائى (7/8/8). 

ره «البدائع» (2)0) ولمغنى المحتاج) ,)١77/5(‏ و«المغنى» .»)559/٠١١(‏ و«المحلى» 
(3717/11). 





إليه»ء فصح أن القطع واجب فى سرقة المصحف». ؛ كانت عليه حلية أو لم تكن 
لقوله تعالى ظ والسَارق والسَارَة فَاقطعوا أيديهمَا 2174 . وكذلك القول فى كتب العلم 
النافعة» واللّه أعلم . 
- أن يبلغ المسروق نصايا: 

وفل ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم إقامة عدن إلا إذا بلغ المال المسروق نصاباء 
لكنهم اختلفوا فى تحديد مقدار هذا النصاب اختلافًا كبيرا على ما يقرب من 
عشرين مذهبًا(!!)» وأشهر هذه المذاهب أربعة : 

الآول: لا يقطع إلا فى دينار أو عشرة دراهي"! ؛: وهو مذهب أبى حنيفة 
وأصحابه. وهو قول عطاء » واحتجوا بما 0 

-١‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «لا قطع فيما دون 
عشرة دزاعن )90 

وفى لفظ «لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن». ظ 

وفل اختلفوا 5 ديك نشخ المجن , فمنهم من قدره شلائة دراهم» ومنهم من 
د بأربعة. ومنهم من قذرة بخمسة ) ومنهم من قدره بعشرة» فرأى ا حنفية أن 
الأخل بالا كر أولى» ل ل لا الحد. 

-١‏ حديث ابن عباس قال: «قطع رسول الله يَلِتْهِ رجلاً فى مجن قيمته دينار 
أو ١غشرة‏ دراهم)(0) وأجيب: بأنه لا دلالة فيه على أنه لا يقطع ما دونه. 

الثانى: النصاب الذى يجب القطع سرقته. ربع دينار من الذهب. أو ثلاثة 
دراهم من الفضة. أو ما قيمته ثلاثة دراهم من غيرهما: : بمعنى أن كل واحد من 
الذهب والفضة معتبر بنفسه. فإذا كان المسروق من غير الذهب أو الفضة قوم 
)١(‏ سورة المائدة: /77. 
2 الدينار : تقد من الذهب». كان وزنه فى الدولة الإسلامية يعادل (5,760) جراماء 

والدرهم: نقد من الفضة» كان وزنه فى الدولة الإسلامية يعادل (91/5 , 7) جراما. 
(57) «البدائع» (1/ /ا/1). و(افتح القدير» (5/ »)77١‏ و«المبسوط» .)١71//94(‏ 
() ضعيف: أخرجه بهذا اللفظ الدارقطنى )١97/5(‏ بسند ضعيف وله ألفاظء انظر: ” 

البارى» .)١٠١86/117(‏ 
)0( إسناده ضعيف : أخر جه أبو داود (/4 :)2 وله عنذ التماتن (/2)5951 شأاهد مرسل . 


١١‏ كناب الحدود 








بالدراهم (أى الفضة)» فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم ولم تبلغ ربع دينار أقيم الحد. 
وإن بلغت قيمته ربع دينار ولم تبلغ ثلاثة دراهم فلا حدء أى أن الأصل -على 
هذا القول- الفضة. 

وهذا مذهب مالك وأحمد فى المشهور عنه» وبه قال إسحاق» ويحكى عن 
اللبيك وان ثور10؟, 

واحتجوا بما يلى: 

ات عحديث ابن غهر: كع رس يمعي 

5- حديث عائشة أن النبى يله قال : : ١لا‏ تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار 
فصاعل)77 , 

فأخذوا بحديث عائشة فيما إذا كان المسروق من الذهب» وبحديث ابن عمر 
فيما إذا كان المسروق فضة أو شيئًا غير الذهب والفضة» وأيّدوا هذا بما روى عن 
بعض الصحابة : 

فعن امن 2 3آن ارقا امترق, مدنف 0 أنه لى بثلاثة دراهم. أو: 
ما يساوى ثلاثة مراص ار بكر )247 , 

5 - وعن عمرة قالت: (أتى عثمان برجل قد سرق ار فأمر بها عثمان 
فقوّمت بثلاثئة دراهم من صرف: اثنى عشر درهمًا بدينار» فقطع يده)200. 

الثالث: : النصاب ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك: بمعنى أن الاأصل فى 
ل فلا يقام الحد على من يسرق ثلاثة دراهم أو ما قيمته ثلاثة 
دراهم, إذا قلّت قيمتها عن ربع دينار. 





)012( (الدسوقى» (5/ 73737), و«اجواهر الإكليل» (”/ ) و«المغنى» .)1555/١١(‏ 
ٌْ و«كشاف القناع» (7/8/5). و«الإنصاف» .)7577/١١(‏ 
١‏ (0) صحيح : أخرجه البخارى (19/945؟)2 ومسلم .)١585(‏ 
() صحيح: أخرجه البخارى ( » ومسلم )١184(‏ واللفظ له. 
() إسناده صصسحيح : أخر جه عبد الرزاق (١١/50؟57),‏ والشافعى (5/ا١‏ - شفاء العى). 
والبيهقى (/9١؟2).‏ 
(0) إسناده صدحيح : أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (١١//ا7),‏ ومالك 2))١61!/5(‏ وعنه 
الشافعى (/77) . 


5 7 - 4 8 بد 7 
صحيح فقه السنة وأدلته[ ْ 





وهذا مذهب الشافعى» وهو مروى عن عمر وعثمان وعلى وعائشة لك وبه 
قال الفقهاء السبعة» وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى وابن المنذر0١؟»‏ وحجتهم : 

١‏ حديث عائشة أن النبى عَلْنهُ قال : ١لا‏ تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار 
فصاعد)(1) , 


قالوا: وهو قول أقوى فى الاستدلال من الفعل المجرد» وهو صريح فى 
الحصر» وسائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية فعل لا عموم لها. 

-١‏ أن حديث عائشة قد روى بلفظ : «اقطعوا فى ربع دينار» ولا تقطعوا فيما 
هو أدنى من ذلك» قالت: وكان ربع الدينار يومئل ثلاثة دراهم» . والدينار اثنى 
عر 

قفلت: وخر معنا بهد اللفظ . 

أن اعون عليهش الي الذهب» لآنه الأصل فى جواهر الآأرض كلهاء 
ا استدلالاً على أن أصل النقد فى ذلك الزمان الدنانير» بأن 
الصكاك القديمة كان يكتب فيها: (عشرة دراهم: وزن سبعة مثاقيل) فعرفت 
الدراهم بالدثئائير وحصرت بها. 

الرابع: يقطع فى القليل والكثيرء إلا الذهب فلا يقطع إلا فى ربع 
فصاعد: وهو مذهب أبى محمد ابن حزم» ووافقه على القطع فى القليل 3 
الحسن وبعض أصحاب الشافعى7؟2» واحتجوا لهذا بما يلى : 

.20(4 عموم قوله تعالى: 9 والسّارق والسَارقة فَاقْطعوا يديهم‎ -١ 

قالوا: وهو يشمل القليل والكثير . 

-١‏ حديث أبى هريرة أن النبى َيِه قال: «لعن الله السارق» يسرق البيضة 


نتقطع يده» ويسرق ال حخبل فتقطع يذه)217 , 


,))١557”/١١( و(المغنى»‎ .)١185/54( و«قليوبى وعميرة)‎ .)١08/4( «مغنى المحتاج»‎ )١( 
.)٠١9/١117( و«فتح البارى»‎ 

(") صحيح : تقدم قريما. 

(7) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أحمد (5/ ».)6١‏ والبيهقى (8/ ,)١556‏ وانظر: «الارواء) 
(55-69). 

(:) «المحلى» "١ /١١(‏ و«مغنى المحتاج» (/228»). و«المغنى» .)١5577/١١(‏ 

(0) سورة المائدة: /7. 

000 صحيح : أخر جه البخارى (5199). ومسلم .)١541(‏ 


15> وكتات الحننود 








قالوا: وهو نص جلى على أنه لا حدً فيما يجب القطع فيه فى السرقة فتقطع 
كل ما له قيمة قلت أو كثرت» وأما الشىء التافه الذى لا قيمة له أصلاً فلا قطع 
فيه» الحديث عائشة ماه قالت: الم تتم يد مار على ههلا الب 2ب فى أدنى 
من ثمن المجن: ترس أو حجفة. وكان كل واحد منهما ذا ثمن ال 

ثم استثنى ابن حزم من هذا العموم: الذهبء فإذا كان المسروق ذهبًا -فقط- 
فإنه يقطع إذا كان ربع دينار فصاعداء لحديث عائشة فى ذلك . 
ويبقى ما دون الذهب من المسروقات -عنده- يقطع فى كثيرها وقليلها. 

© الراجح مما تقدم: 

والذى يترجح لى أن أقرب هذه الأقوال: الثانى والثالث» لكن جعل النصاب 
مقدرا بالذهب (ربع دينار - 570 ٠‏ , ١جرام)‏ أقوى؛ لما تقدم من أدلة الشافعية» 
ولأن الآشياء والعملات الورقية المتداولة فى هذه الأزمان قيمتها مقدرة بالذهب» 
والله أعلم . 

ويبقى الجواب عن حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يله. . .» 
فقيل: المراد بالبيضة ما يبلغ قيمتها ربع دينار فصاعد وكذا الحبل7, 

المعتبر قيمة النصاب وقت السرقة7"): 

اتفقت المذاهب الأربعة على أن المعتبر قيمة النصاب وقت إخراجه من الحرزء 
فإن كانت قيمة المسروق تقل عن النصاب حين السرقة» ثم زادت حتى بلغته بعد 
إخراجه من الحرز» فلا يقام الحد. 

أما إن كانت قيمة المسروق -وقت إخراجه من الحرز- نصاباء ثم نقصت بعد 
ذلك» فقال المالكية والشافعية والحنابلة: يقام الحد سواء أكان النقص فى عين 
المسروق بأن هلك بعضه فى يد السارق بعد إخراجه» أو كان ,رتسكد الأسعان. 


وقال الحنفية : فيه تفصيل » فإن كان النقص فى عين المسروق فإن هلك فى يد 


(6) انظر: «فتح البارى» (؟7١/ .)١١١‏ 
(9) «البدائع» (/2)1/9/1 و«المدونة» /١5(‏ 40)» و«نهاية المحتاج» (/7/ 2)55١‏ و«المغنى) 
(0). 


صحيح فقّه السّنة وَدِلْشّهُ [الجزء الرابع] ١6‏ 





الإدارقم قلذ عير ةنيذا الشعى جد آنا زة كاة حبيي تدر الأنغار :فتن اذهب 
وؤافاة» الأول * العيرة والقيدة ميد السرقة فيحد كما قال الجمهورء والأخرى : 
إذا نقصت قيمة المسروق عن النصاب قبل الحكم فلا يقام الحادء لآنه لا دخل 
0 ولأآن النقص عند الحكم يورث شبهة تدرأ الحد. 
- أن يكون المسروق محرزا: 

الحرز -عند الفقهاء_: الموضع الحصين الذى يحفظ فيه المال عادة» بحيث لا 
لح ا يي 

وق تعب دودو الققياء: (الفنقرة وازلالكية بوالسا فس وا طنارلة) إلى أن عند 
السرقة لا يقام إلا إذا أخذ السارق النصاب من حرزهء لأن المال غير المحرز ضائع 
اومن مالم انار 

واحتج الجمهور بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت 
رجلاً من مزينة يسأل رسول الله عَكِْهُ عن الحريسة(" التى توجد فى مراتعها؟ 
فقال: «فيها ثمنها مرتين» وضرب نكالء وما أخذ من عطنه7" ففيه القطع إذا بلغ 
ماايؤخذ من ذلك ثمن المجن» قال: يا رسول الله» فالثمار وما أخذ منه' فى 
أكمامها؟ قال: «من أخذ بفمه ولم يتخذ خبّنة(5» فليس عليه شىء» ومن احتمل 
فعليه ثمنه مرتين» وضرب تكالء وما أخذ من أجرانه ففيه القطع. ان 
من ذلك ثمن المجن0(0) . 

وفيه اعتبار الحرزء فإنه عَينه أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة 
وأوجبه على سارقه من الجرين» وكذلك فى الشاة» وهذا الحديث مخصص لعموم 
قوله تعالى ‏ والسّارق والسارقة فَاقْطعوا أَيديهِما 2374 . 


)00 «البدائع» (0/>©» و«الدسوقى» (798/5). وامغنى المحتاج» .)١55/5(‏ ولاكشاف 
القناع» (5/ ٠ .)١١١‏ 

() يريد: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل . 

(9) العطن: الموضع الذى يترك فيه الإبل على الماء . 

(5) ما يحمله الإنسان فى حضنه أو ثوبه. 

(4) حسن: تقدم تخريجه . 

.7/8 سورة المائدة:‎ )١( 


١715‏ كتاب الحدود 





© والحرز توعارظ١)‏ : 

-١‏ حرز بنفسه (حرز المكان): وهو كل مكان معد للإحراز» يمنع الدخول 

؟1- ل ا وهو كل مكان غير معد للإحراز لا يمنع 
عر - من دخوله. كالمسجد والسوق» ولا يكون حرزا إلا إذا كان عليه حافظ . أ : 

وضابط الحرز وتحديد مفهومه يرجع إلى العرف» وهو يختلف باختلاف الزمان 
والمكان» ونوع المال المراد حفظه» وباختلاف حال السلطان من العدل والجور» ومن 
القوة والضعف . 

وذ افقلفنه الفقيناء تفن القتروظ اإلو الجعب:تواذرها لكون الطوو تاماه نالعال 

وإليك بعضا من الأحراز ما دلت عليه الوقائع فى عهد النبوة: 

(1) حرز الثمار: 

ذل .تخلايتة اغمزرو.ين كلعبيه عر أننة عق جاده بامتقزم .. فيمن سأل رسول الله 
تله عن الدماد لحان الحرين (وهو موضع رن 0 الشمارء 
فيها. ا يعر السارق بأن يدفم ثمنها مضاعقاء مع ضربه أو حبسه ويشهد لذلك 
حديت رابع بن خديج فللته أنه سمع رسول الله له عِيحة يقول : ١الا‏ قطع فى ثُمر ولا 
كثر)(5) , 

وبهذا قال جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة27 إلا أن الحنفية يشترطون 
() «البدائع» (/ 1/7). و«الخفرشى» 2)١١7/8(‏ واقليوبى وعميرة» (5/ 2)١40‏ و«المغنى! 

.)١0١/( 
صححه الألبانى: أخرجه أبو داود (/57*8 -2)5789 والتشحاتن (//م81) وابن ماحة‎ )0( 

(2) وأحمد (57/79 - ومواضع). وابن الجارود (875)» والبيهقى (2)557/8 

وابن حبان (6555) وغيرهم» وقد ورد على أوجه مختلفة. والظاهر أن أرجحها الطريق 

المنقطعة. لحن صعححسه الألبانئن ف «الإرواء» 7/4 وهو محتاج 9 مزيدك بحث » 

وانظر: «شفاء العى» لشيخنا أبى عمير الأثرى -حفظه الله - (158-1557/5). 


فرة «البدائع» (2)59/0 و«الدسوقى» (5/ 22١55‏ و«مغنى المحتاج» »)١77/5(‏ و«المغنى» 
.)559/٠١(‏ 


صحيح فقه السّنة وأدِنْشّهُ [الجزء الرابع] ١١‏ 





أن تكون الثمار جافة غير رطبة ليقطع» وقد تقدمت الإشارة إلى مأخحذهم فى هذا 
ونقده. 

(ب) الإنسان حرز نفسه وفراشه: 

عن صفوان بن أمية شه قال: كنت نائما فى المسجد على خميصة لى ثمنها 
ثلاثين درهمًا فجاء رجل فاختلسها منى» فأخحذت الرجل فأتيت به النبى عله 
فأمر به ليقطع» فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنهاء 
فقال: «هلا كان قبل أن تأتينى به)21(7 . 

وفيه أن الإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذى هو نائم عليه أين كان» سواء كان 
فى امد أو غيرو(1) 

وهذا متفق عليه -فى الجملة- فى المذاهب الأربعة» والحرز عندهم -هنا- 
بالحافظ لا بالمكان29) . 

» هل يُقطع الطرار (النشال)128) 

ولهذا ذهب جمهور ر العلماء ء منهم مالك والشافعى وأحمد وهو اختيار شيخ 
الإسلام» إلى أن 5 اوظو النطّاط : الذى يبط الجيوب والمناديل والأكمام» وهو ما 
نستمئ :فى :بلادنا : النشال) يقطع ٍ سواء شق الجيب وأخذ منه المال» أو أدخل يده فى 
الكم أو الجيب فأخذه من غير شق )» لآن المال محرز بصاحبه» والكم تبع له. 

وذهب أبو حنيفة إلى أ أن الطرار لا قطع عليه إلا إذا شق الجيب أو الكم». لأن 
الحرز لا يتحقق -عنده- بغير الشق إذا كانت الدراهم مصرورة فى داخل الكم أو 
الجيب» وعليه فلا قطع عندهم فيما إذا حل الرباط ولم يشقّه ! ! 

قلت. وقول الجمهور أقوى ويتأيد بحديث صفوان المتقدم» وهو قول أبى يوسف 
من الحنفية . 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (57945)» والنسائى (594/8)». وابن ماجة (؟/ 8565)» وأحمد 

(5/5©»© والبيهقى (8/ 556). 
() «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 05) ط. الرسالة. 
(9) «فتح القدير» »)١595(‏ و«نهاية المحتاج» (/1/ 578), و«جواهر الإكليل» (2))597/7 

.)55١/١١( و«المغنى»)‎ 


(5) «المبسوط» (48/ ,.)١6١‏ واروضة الطالبين» :4)١77/1١(‏ و«مجموع الفتاوي») 
(733735/74). و«القرطبى» (5/ )٠١‏ والمراجع المتقدمة. 


١14‏ كات الكدو 





(ح) هل يعتبر المسجد حرزا لما فيه؟ 

لا يخلو ما يمكن سرقته من المسجد من أن يكون أحد ثلاثة أنواع : 

-١‏ ما يعتاد وضعه فى المسجد من أدواته المعدة للاستعمال فيه: كالخصر 
واليظا والقناديل ونحوهاء فهذه اختلف أهل العلم فى قطع سارقها(!): 

فذهب الحنفية والشافعية وهو المعتمد عند الحنابلة إلى أنه لا يقطع. » لآن له فيها 

حما وهو الجلوس على الفراش والشرب من السقاء ونحو ذلك من آلات المسجد 
وهى شبهة تدرأ الحد. فإن لم يكن له فيها حى -كأن كان ذميا غير مسلم- قطع . 

وعدم القطع عند الحنفية مقيّد بما إذا لم د يكن به حارس» لأن المسجدل يعتبر 
-عندهم- حرز بالحافظ , انا إذا كان امعد جا رعو لالد كلجر ابه القتله.. 

وذهب المالكية -وهو وجه عند الحنابلة والشافعية إلى أن سارق الحصر 
والقناديل يقطع . 

؟ - ما جعل لعمارة المسحد كالبناء والسقف أو لتخصينه كالأبواب 
والشبابيك أو لزينته كالستائر والقناديل المعلقة('2): فنص المالكية والشافعية 
والحنابلة -فى رأي- على أن المسجد يعتبر حرزا بنفسه فى هذه الأشياءء فيقام 
للق غلن عيبا كه «وعيد كنا بلنة را اخ اله كام اسه علي غرن سرف من 
المسجد سواء كان المسروق لعمارته وزينته أو كان معدا للانتفاع بهء لآن المسجد لا 
مالك له من المخلوقين ولأنه معد لانتفاع المسلمين بهء فكان ذلك شبهة تدرأ الحد 
سواء اعتبرت السرقة من حرز بنفسه أو من حرز بالحافظ . 

- ما يضعه صاحبه فى المسجد ما هو ملك له لا للمسجلا” : 

فلا يقام الحد على من سرق متاعًا تركه صاحبه فى المسسجدء لآن المسجد لا 
يعتبر من الأماكن المعدة لحفظ الأموال» ويدخل إليه بلا إذن» فأما إذا سرق المتاع 
حالة وجود الحافظ (الحارس) فإنه ينام الحد على السارق» وعلى هذا يحمل 
جبحا عير 2 لز روسو انه عَبنهُ قطع يد رجل سرق ترسًا من صفة النساء 

لمنه ثلاثة دراهي»7؟). 


2)5370 «البدائع» (0/ 7/5). و«مواهب الحليل» (509/5., 207317 و(نهاية المحتاج» (/ا/‎ )١( 
2)87' /5( و#اكلشاف القتاع»‎ »)555/١١( و«المغنى»‎ ,4)١97/5( و«القليوبى»‎ 
.)79/0/١١( و«الإنصاف»‎ 

(؟» 7) المراجع الفقهية السابقة . 

642 صحيح . أخرجه أبو داود (5785)» والنسائتى (//ا/ا), وأحمد (75/ .)١56‏ 





أصلهم فى عدم اعتبار الحرز شرطً(١'‏ . 

© مسائل متعلقه ياعتبار الحرز: 

الأولى: هل يقطع جاحد العارية أو خائن الأمانة؟27) 

من استعار من غيره شيئًا -مما يبلغ النصاب- ثم جحده وأنكره حينما طولب 
به فقد اختلف أهل العلم فى قطعه بذلك على قولين: 

الأول: يقطع جاحد العارية» وهو قول الإمام أحمد فى أشهر الروايتين -وهو 

وعمذدة هذا القول: 

3 حديث عائشة ضاطئها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحله 
فأمر النبى يَنَهُ بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة بن زيد فل فكلموا النبى عله 
فيهاء فقال له النبى وَل : «يا أسامة. لا أراك تشفع فى حد من حدود الله عز 
وجل» ثم قام النبى يَيِنَّهِ خطيبًا فقال: (إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم ‏ 
الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. والذى نفسى بيده لو كانت 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)(). 

-١‏ حديث ابن عمر: أن امرأة كانت تستعير الحلى من الناس ثم تمسكهء فقال 
رسول الله عي : «لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله. وترد ما تأخذ من القوم» ثم قال 
رسول الله يَِنَهِ : «قم يا بلال» فخذ بيدها فاقطعها»7؟). 

الثانى: لا قطع على جاحد العارية: وهذا مذهب الجمهور من الخحنفية والمالكية 
والشافعية. وهو الرواية الأخرى عن أحمد. وقل أجابوا عن حديث المخزومية بما يلى : 


.)779/١١( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 

(؟) «فتح القدير» 2)١75/65(‏ وه«بداية المجتهد) (؟/ 35 ) وانهاية المحتاج» (/5775/1)) 
وةالمغنى» /١١(‏ )ع و«الإنصاف» ,)757/٠١١(‏ و«كشاف القناع» (5/ 4 ١ ٠‏ و«فتح 
الباري» ,)51١/١7(‏ و«المحلى» 2)758/١١(‏ و«تفسير القرطبى»». و«الحدود والتعزيرات» 
(ص: ,))5١٠5‏ و«إعلام الموقعين» (؟7/ 2)77 و«تهذيب السان» .)7١9/5(‏ 

(5) صحيح : أخرجه مسلم ».)١5848(‏ وأبو داود (/571)». والنسائى (7/8” - 58). 

(5) صحيح : أخرجه النسائى (57”/4” - 55) بسند صحيح » وأخحرجه أبو داود (2)57906 
والنسائى (8/ .),7٠١‏ وأحمد )١65١7/75(‏ وغيرهم عن ابن عمر مختصراً بلفظ : «أن امرأة 
مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبى يله بقطع يدها» وسنده صحيح على 
شرط الشيخين . 


1 كتاب الحدود 








-١‏ أنه قد ثبت من وجه آخر عن عائشة -نفسها- بلفظ (سرقت) بدلا من 
(تستعير المتاع وتجحده). فعنها: أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التى سرقت» 
بارا كلم ديا ري ا رن عر إ3 سام بن زد عي 
رسول الله عَيِ فكلم رسول الله يَينهٌ فقال: اأتشفع فى حد من حدود الله...» 


الحديث بنحوه2!7. 


)1( قالوا: ورواية (سرقت) أرجح. لأن اللأخحرى تفرد بها معمر عن 
الزهرى» وخالفه الليث ويونس وأيوب بن موسى عن الزهرى فقالوا (مسرقت) 
ومعمر لا يقاومهم فروايته شاذة!! 

وأجيب: بأن معمراً لم يتفرد بهذا اللفظ» بل تابعه شعيب ويونس وابن أخى 
الزهرى وأيوب بن موسى -أيضا- عن الزهرى به» ثم قد صح من حديث ابن 
عمر بنحوه كما تقدم فصح الحديث؛ ولذا قال المحافظ : 5 هذا فيتعادل 
الطريقان» ويتعين الجمع فهو أولى من اطراح أحد الطريقين. ١‏ 

(ب) قالوا: لا شك أن القصة -فى الحديثين- لامرأة واحدة استعارت 
وجحدت» أو سرقت فقطعت للسرقة لا للعارية؛ واتما 0 العارية والححد فى 
هذه القصة تعريفًا لها بخاص صفتهاء قالوا: ويترجح أنها طعت على السرقة لا 
لأجل جحد العارية من أوجه: 

أحدها: قوله يله فى آخر الحديث الذى ذكرت فيه العارية: «لو أن فاطمة 
سرقت» وفيه دلالة قاطعة(!!) على أن المرأة قطعت فى السرقة» إذ لو كان قطعها 
لخجل: اعد لكان ذكتر البرقة لاغراء. ولغال (لو ان قاطية يدت الغازية) 
ثانيها: أنها لو كانت قطعت فى جحد العارية» لوجب قطع كل من جحد شيئًاء 
إذا ثبت عليه ولو لم يكن بطريق العارية . 

الشها: أن ذلك يعارض قوله ييه : «ليس على خائن, ولا مختلس. ولا 
منتهب قطع5(0) والمستعير الجاحد خائن» فلا يقطع . 

نانه لان بون امهو على لعن ب :! لاعن التنتى به بو اير على أن لا 
قطع على الخائن فى غير ذلك ولا على المنتهبء إلا إن كان قاطع طريق. اه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (2)71515 ومسلم »)١548/(‏ وأبو داود (/57). والترمذى 


( © والنسائى (8/ 5"). 
(؟) صححه الألبانى: وسيأتى تخريجه قريب . 


صحبح فقّه السئة وَدِلْشُهُ [الجزء الرابع] ١‏ 





وناقش أصحاب هذا القول هذه الأوجه: 

(|) فقال ابن القيم: «وأما قولهم: إن ذكر جحد العارية 506 لا أنه 
المؤثر» فكلام فى غاية الفساد لو صح مثله -وحاشا وكلا- لذهب من أيدينا عامة 
الأحكام المترتبة على اللأأوصاف» وهذه طريقة لا يرتضيها أئمة العلم, ولا يردون 
عثلهيا الشان: وإنما يسلكها بعض المقلدين من الأتباع» ثم بين أن لفظ ابن عمر 
يبطل هذا القول. فقال: ويقويه أن لفظ الحديث وترتيبه فى إحدى الروايتين ين القطع 
على النيرقة» روفي الاخرى على :تسيب صل عمد سواه وارتيت الحكع عا 
الوصف يشعر بالعَلّمية» فكل من الروايتين دل على أن علة القطع كل من السرقة 
وجحد العارية على انفراده» ويؤيد ذلك أن سياق حديث ابن عمر ليس فيه ذكر 
للسرقة ولا للشفاعة من أسامة» وفيه التصريح بأنها قطعت فى ذلك. اه(١).‏ 

ثم أجاب هو وغيرط' عن استدلال الجمهور بقوله َه فى آخره «لو أن 
فاطمة سرقت» بأنه لا ينافى ذكر جحد العارية» بل هو دليل على إدخال النبى عَلْله 
جاحد العارية فى اسم السارق -كإدخال سائر المسكرات فى اسم الخمر- وذلك 
تعريف للأمة بمراد الله من كلامه فيكون جاحد العارية د إن لم بت ارقا لغة- 
فهو سارق قرعا والشرع مقدم على اللغة . 

(ب) وأما قياسهم جاحد العارية على جاحد الوديعة بجامع الخيانة فى كل 
منهماء فيتتج أنه لا قطع عليهء فاعترض ابن القيم بأنه قياس مع الفارق» إذ إن 
جاحد العارية لا يمكن الاحتراز منه» بخلاف جاحد الوديعة» فإن صاحب المتاع 
فر ل ديك اتوي تمنه» فهو إنما يفعل ذلك عند عدم احتراز المال» وتعقّه الحافظ 
بقوله: وهى مناسبة لا تقوم بمجردها حجة إذا ثبت حديث جابر لله «ليس على 
خائن . . . قطع) أه. 

(ح) وناقش ابن حزم كلام الجمهور من وجه آخر فقال: «هَبك أنها امرأة 
واحدة وقصة واحدة» فلا حجة فيها لآن ذكر السرقة إنما هو من لفظ بعض الرواة 
لا من لفظ النبى عَكْنَه وكذلك ذكر الاستعارة. إنما لفظ النبى عَفِتْهُ: «لو كانت 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتهاا فهذا يخرج على وجهين -يعنى ذكر 
السرقة9)_: 


)0 «#تهذيب السنن») (7/5١١5؟),‏ و«فتح البارى» (؟1١/94).‏ 
(0) انظر ما سبق» مع «زاد المعاد» (0/ »)05٠١‏ و«الروضة الندية» (؟75817/5). 
() يعنى فى قول الراوى: «فى المخزومية التى سرقت». 


هذا كتاب الحدود 





أحدهما: أن يكون الراوى يرى أن الاستعارة سرقة فيخبر عنها بلفظ السرقة. 

والوجه الآخر: هو أن الاستعارة ثم الجحد سرقة صحيحة لا مجازاًء لآن 
المستعير إذا أتى على لسان غيره» فإنه مستخف بأخذ ما أخذ من مال غيره. ور 
بالاستعارة لنفسه أو لغيره ثم يملكه مستترا مختفياء فهذه ه هى السرقة نفسها دون 
. تكلف فكان هذا اللفظ خارجا عما ذكرنا أحسن خروجء وكان لفظ العارية لا 
يحتمل وجها آخر أصلاً». اه. 

- حون مدل ها مويو عار عدم الل بجاتجد الغارية ‏ آن الخرو غمير 
متوفّر فى العارية» إذ المعير قد سلط المستعير على ماله وجعله تحت يدهء عا 
د او اين 

قلت: نعم لولا أن النض ابت فى قطع المخزومية بجحد العارية على ما بينه 

مناقشو الحمهور. وعليه فالذى يظهر لى أن جاحد العارية يقطع. وأما حديث 
الس على جاتن قطع0(١2‏ فلو ثبت -وفيه كلام وترج بن عيرية جاح العارية 
إما بالنص» وإما باعتبار الفارق الذى ذكره ابن القيم» والله أعلم . 

© وأما خائن الآمانة: فالذى يظهر أنه قد أطبق الفقهاء -ومعهم ابن القيم- 
خلاقًا لابن من ا 1 لحديث جابر «ليس على خائن قطع»("2 ولعدم 
توفر الحرز. 

وأما ابن حزم فإئة ولعت تخر يغ جابرء ولا يعتبر الحرز شرطا لإقامة الحد 
أصلاً» والله تعالى أعلمٍ بالصواب . 

المسألة الثانية: هل يقطع النبّاش؟0) 

النّاش: هو الذى يسرق أكفان الموتى بعد دفنهم فى قبورهم. 

وقد اختلف أهل العلم فى حكمه وفى اعتباره سارقّاء فذهب الجمهور منهم 
المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف -من الحنفية- وابن حزم إلى أن النباش 
سارق» لانطباق حد السرقة عليه» فيقطع . 

وذهب أبو حنيفة ومحمد والأوزاعى والشورىء» إلى أنه لا يعتبر سارقاء لآنه 
يأخذ ما لا مالك لهء وليس مرغويا فيه» وأخذه من غير حرزء فيعزر ولا يقطع . 
»١(‏ ؟7) صححه الألبانى: وسيأتى تخريجه قريبا. 
(*) «الميسوط» »)١67/4(‏ و«فتح القدير» (717/5/5)» و«الدسوقى» (5/ -2)74 و«تكملة 

المجموع» ,2)77١/١4(‏ و«اكشاف القناع» »)١78/5(‏ و«المحلى» 0054/11 


صحيح فقه السّنة وأَدِلثّه [الجزء الرابء] ا 


قلت: والصواب قول الجمهور من اعتبار النباش سارقاء لأنه يأخذ ما لا حق 
له فى أخذه خفية من حرزه -وهو القبر- لكن يلزم الجمهور إلا ابن حزم'١)-‏ أن 
لا يقطعوه إلا إذا لير نصابًاء ولا أظنه يبلغهء واللّه أعلم. 

رابعا: شروط تعتبر فى طريقة أخد المسروق: 

أن راكد السازق امالبيعك هتاك الل :111 

لا يعتبر مجرد الأخذ سرقة عند جمهور الفقهاء» إلا إذا نتجح عن هتك الحرزء 
كأن يفتح السارق أغلاله ويدخل» أو يكسر بابه أو شباكه, أو ينقب فى سطحه أو 
جداره» أو يدخل يده فى اليب لاجد وما بده اوناخة توا توريةة كسمن نائم» 
أو نحو ذلك» ولا يشترط عند الجمهور _خلافًا للحنفية- دخول السارق الحرز 
لتحقيق اللأخذ وهتك الحرزء فدخول الحرز ليس مقصوةها لذاته» بل لآخذ المال» 
فإذا تحقق المقصود بمد اليد داخل الحرز وإخراج المال» كان ذلك كافيا فى هتك 
الحرز وأخذ المال.. 

ليده ما فى حديث جابر مرفوعا: «... حتى رأيت فيها صاحب المحجن 
در فقية لان وكان يمسرق 5 مجه فإذا فطع له قنال: :نا تعلق 
كحجنى » ٠‏ وإن غفل عنه ذهب به00) . 

؟- أن يأخذ المال خفية: 

يشترط الفقهاء لإقامة حد السرقة أن يؤخذ الشىء خفية واستتاراء بأن يكون 
ذلك دون علم المأخوذ منه ودون رضاهء وقد نقل ابن حزم إجماع الآمة على أن 
السرقة هى الاختفاء بأخذ الشىء ليس له» وأن السارق هو المختفى. اه. 

فإن أخذه على سبيل المجاهرة سمّى: مغالبة أو نهبا أو خلسة أو اغتصابًا أو 
انتهائاء» لا سرقة 

وإن حدث الأخذ دون علم المالك أو من يقوم مقامه ثم رضى فلا سرقة7؟). 
)١(‏ لأن ابن حزم لا يشترط للحد -فى المسروق من غير الذهب- أن يبلغ نصاباء كما تقدم. 
(0) «البدائع» (5317/1)» و«فتح القدير) (755165/5). و«مواهب الجليل» (5/ 205١١‏ 

و«المهذب» (7591//5). و«المغنى» .)5597/١١(‏ 
() صحيح : أخرجه مسلم (405)., وأحمد (/ا1554). 


(5) «البدائع» (0/ 55). و«بداية المجتهد» (2)5777/15 و«قليوبى وعميرة» 2)١485/5(‏ واشرح 
منتهى الإرادات» 7/6 و«المحلى) 317/1١‏ . 


ع١‏ كباب الحدود 








ولهذا لا يعتبر الفقهاء الخائن(١2‏ ولا المختلس2؟ ولا المنتهس29 سارقاء فلا 
يوجبون عليه القطع» وإن وجب التعزير» ويحتجون بحديث جابر تلظه أن النبى 
ييه قال: «ليس على خائنء ولا منتهب, ولا مختلس قطع)(؟). 
وقد تقدم-فى الشبهات حول قطع السارق- وجه الحكمة فى قطع السارق 
دوق الثاضب :والكيب: ولاس 

- إخراج المسروق من الحرز”*2 

اتفئق جمهور الفقهاء على وجوب إخراج المسروق من الحرز لكسى يقام حد 
السرقة» فإن كانت السرقة من حرز بالحافظ» فيكفى مجرد الأخذ. حيث لا اعتبار 
للمكان فى الحرز بالحافظ . 

وإن كانت السرقة من حرز بنفسه فلابد من إخراج المسروق من المكان المعد 
خبط ٠‏ فإذا ضبط السارق داخل الحرز قبل أن يخرج بما سرقهء فلا يقطع» بل 
55 وقن :هذا آثان عن ضير ,بذ اللتلان»: وصشيان :وعلى وزيك:: بن ثابت وعمر بن 
عبد العزيز» ذكرها ابن حزم فى «المحلى» )37٠١ /١١(‏ وفى أسانيدها مقال» وذكر 
خلافه عن عائشة وابن الزبير وغيرهما. 

ويشترط الحنفية لإقامة الحد أن يخرج السارق بالمال من الحرزء فلو رمى بالمال 


)١(‏ الخائن: هو الذى يؤتمن على المال بطريق العارية أو الوديعة فيأخذه ويدعى ضياعه أو ينكر 
أنه كان عنذه وديعة أو عارية. والفرق بينه وبين السارق يرجع إلى قصور : فى الخرز. 

(0) المختلس: هو الذى يأخذ المال جهرة معتمدا على السرعة فى الهرب. فالفرق بين السرقة 
والاختلاس أن السرقة تعتمد على الخفية» والاختلاس على المجاهرة . 

(9) المنتهب: هو الذى يأخذ المال قهراء ولا يكون نهبًا حتى تنتهبه جماعة» فيأخذ كل واحد 
شيئًا وهى النهبة» فيظهر أن الفرق بين النهب والسرقة يعود إلى شبه الخفية» وهو لا يتوافر 
فى النهب . 

(4:) صحيح: أخرجه الترمذى »)١515/(‏ وأبو داود (5791)» والنسائى (8/ 88)» وابن ماجة 
(0 » وأحمد(”/ .)7”8٠‏ وعبد الرزاق :)١18869 .١885060(‏ والطحاوى 
.)١72١/6(‏ والبيهقى (77,4/7) من طرق عن أبى الزبير عن جابرء وأبو الزبير مدلس 
لكنه صرح بسماعه من جابر فى رواية عبد الرزاق» فزالت الشبهة» ثم له شواهد. انظر 
«الإرواء» (7١-55؟).‏ 

(5) «البدائع» (0/ 56 و«الخرشى» (917/8). و«القليوبى» (5/ .»)١90‏ واشرح منتهى 
الإرادات» (7717//75)» و«مواهب الجليل» (2)0208/5 و(نهاية المحتاج» (2)13737//17 
و«المغنى») .)5109/١١(‏ 


صحيح فقه السّنة وأدنته]الجزء الرابع] ١”‏ 


خارج الحرزء ثم لم يتمكن هو من الحرزء أو خرج فلم يجد المال الذى رماه» فلا 

وأما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة» فقد اتفقوا على أن إخراج 
المسروق من حرزه ومن حيازة المسروق منه يستتبع حتما إدخ اله فى حيازة السارق 
بد ماني اللإل لسابو وبالتالى يجب عليه القطع . 

© قائدة: إدا لم تتم السرقة. فلا يقام الحد عند جمهور الفقهاء. لكنهم 
يوجبون التعزير على من يبدأ فى :الأفغال الى 'تكون جموعها خريمة السرقة 
ليس باعتباره شارعًا فى السرقة» ولكن باعتباره مرتكبًا لمعصية تستوجب التعزير7١2.‏ 

© الاشتراك فى السرقة: 

إذا اشترك جماعة فى سرقة مال من حرز 

-١‏ فإن ,كانت قيمة المسروق لو قسمت عليهم بلغ نصيب كل منهم 
فإنه يقام الحد عليهم جميعا بلا خلاف بين الفقهاء. ايديا و وده 0 
جميعًا فى إخراجه من الحرزء وإلا فإنه لا يحد عندهم إلا من اشترك فى إخراج 
المسروق. 

17- ]ةا بلالت بج المسروق ناس نا لعن لكان البسبي لادتعا 
فاختلف العلماء ء فى قطعهم: 

فقال الحنفية والشافعية: لا قطع على أحد منهم» وإنما يعزرون. 

وقال المالكية والحنابلة: يقطع الجميع» سواء كان الاشتراك فى الإخراج أو كان 
بإخراج البعض وإعانة البعض الآخرء وسواء حدثت العا فد عاذي وكا عا 
على حمل المسروق) أو بفعل معنوى (كالإرشاد إلى مكان المسروق) أو لم يأت 
بعمل ما (كمن دخل الحرز مع السارق لتنبيهه إذا اتكشف أمره) لأآن فعل السرقة 
يضاف إلى كل واحد منهم . 


)00 «المبسوط» »)١51//4(‏ و«الدسوقى» .)72١57/5(‏ و«الأحكام السلطانية» للماوردى 
(ص7١7).‏ 

(؟) «البدائع» (/ا/ 56 -15). و«افتح القدير) (5/5؟١5).‏ و«مواهب الجليل» (5/ 2))7"١١‏ 
و«المدونة») (58/15))». و«مغنى المحتاح) (5/ »)١6١‏ و«نهاية المحتاج) ,.)15١/0‏ 
واكشاف القناع» (91/5/)., و«المغنى» (5/ 59465). و«روضة الطالبين» .)١75/60(‏ 
ولمجموع الفتاوى» .)65/١5(‏ 


.)0( 


١7‏ كان الخدرد 








أما إذا لم يحصل تعاون بأن استقل كل واحد بإخراج بعض المسروقء فلا 
يقام الحد إلا على من أخرج نصابا كاملا . 

قلت: الأظهر أنهم إن اشتركوا فى سرقة نصاب واحد قُطعوا سواء أخرجوه 
جملة؛ أو أخرج كل واحد جزءاء وهو اختيار شيخ الإسلام» فالحاجة إلى الزجر 
عن سرقة المال موجودة فوجب القطعء واللّه أعلم . 

عقوبات السارق 

(!) العقوية الحدية: 

افق أهل العلم على أن ل السارق قطع يدهء لقوله تعالى : والسّارق 
والسَارقة فَاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبًا نكالا من الله واللهُ عير حكيم 2204 . ظ 

وغ اد الذئ أقامه النبى ينه على من سرق فى عهده كما تواترت الآخبار 
بذلك» وجرى عليه عمل الخلفاء الراشدين دون اعتراض عليهم؛ وأجمعت عليه 
الآمة59) , 

لكنهم اختلفوا فى أمور تتعلق بمحل القطع ومقداره» وكيفيته» وتكرره مع 
تكرار السرقة. ونحو ذلك» وإليك بيان أهم هذه الأمور: : 

00000 

إذا ” وان ق الفقهاء إلا ابن حزم على وجوب قطع 
اليد 598 قالوا: لما روى عن النبى َيِه أنه قطع اليد اليمنى7؟؟ وكذلك فعل 
الأئمة من بعدهء ولقراءة عبد الله بن مسعود: «فاقطعوا أيمانهما» وهى قراءة 
مشهورة عنه» ولم يجمع على أنها قرآن لمخالفتها للمصحف الإمام» فكانت خيرا 
مشهوراًء فيقيد إطلاق النص . . ولو كان الإطلاق مرادً) والامتثال للأمر فى الآية 


.78 سورة الماتدة:‎ )١( 

(؟) امراتب الإجماع؛ »)١56(‏ ول«المغنى؛ 2)75799/١١(‏ وافتح البارى» 2)91//١7(‏ وافتح 
القدير» (5/ »)١57‏ و«الإفصاح» »)5١5/7(‏ و«طرح التثريب» (77/8). < 

(9) «البدائع» (1/ 2)85 و«الدسوقى» (5/ 207777 و«مغنى المحتاج» ,)١377//5(‏ و«كشاف 
القناع» »١1١8/5(‏ و«المغنى» »)75715/٠١١(‏ و«تفسير القرطبى» (5/ »)١١١‏ و«الطبرى» 
(0»©» و«المحلى» .)7308/١١(‏ 

(:) إسناده ضعيف: أخرجه البغوى وأبو نعيم فى «معرفة الصحابة» وسنده ضعيف كما فى 
«التلخيص» (507//5)ء2 وانظر «الإرواء» (81/8). 


صحيح فقه المْنة وله [الجزء الرابع] ١‏ 
7722-2-2 772227227272777 2 2225 222225555522222 222 22257 5657ت5ت و 5522222222 22 ا لظ 1 


وعبل يفطم البسبين آى لتساك لجا فلن الب 197 ]14 اليس ار خآ ان دن 
طلب الأيسر لهم ما أمكن». جريًا على عادته عله فى أنه : فنا اجر بين أتوية :إلا 


أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما1(0' . 
وذهب ابن 0 9 أن قطع اليمين مستحب وليبس بواجب» 7 دعوق 
الإجماع بفعل على اليه ذٍ فين ابن عمو ادال اسرق سارق بالعراق فى زمان على 


ابن أبى طالب» تي فقدم السارق بده اليسرى ولم يشعروا فقطعت 
فأخبر على بن أبى طالب خبره» فتركه ولم يقطع يده الأخرى:222. 

ه فإذا كانت اليمنى غير صحيحة: 

بأن كانت شلاء أو ذهب أكثر أصابعهاء فاختلفوا فى محل القطع : 

-١‏ فقال الحنفية: تقطع لأن القطع متعلق بهاء ولأنه إذا تعلق الحكم بالسليمة 
فإنها تقطع» فلأن تقطع المعيبة من باب أولى . 

؟- وقال المالكية: لا يجزىء قطع المعيبة» لآن مقصود الحد إزالة المنفعة التى 
يستعان بها على السرقة» والشلاء وما فى حكمها لا نفع فيها فلا يتتحقق مقصود 
الشرع بقطعهاء لآن منفعتها التى يراد إبطالها باطلة من غير قطعء. ولذا ينتقل 
القطع إلى الرجل اليسرىء» وهذا قول للشافعية -فى مقطوعة الأصابع كلها 
ورواية عن الحنايلة . 

؟- وقال الشافعية والحنابلة: يجزئ قطع اليمين إذا كانت شلآء إلا إذا خيف 
من قطعها ألا يكف الدم ولا يرقاء فحيتكذ ينتقل القطع إلى الرجل اليسرى. 

و ا كانس ملرعة ‏ ير ف ]نحن ا مسا للف 
الجمهور -خلاقًا للحنفية- إلى انتقال القطع إلى الرجل اليسرىء إذا ذهبت اليد 
اليمنى قبل السرقة» وإلى سقوط الحد إذا ذهبت بعد السرقة سواء كان ذهابها قبل 
الخصومة أو بعدهاء وقبل القضاء أو بعده» لأنه بمجرد السرقة تعلق القطع باليد 
اليمنى» فإذا ذهبت هبت زال ما تعلق به القطع فسقط . 

وكذلك قال الحنفية إذا كان زوال اليمنى ولو بعد السرقة قبل المخاصمة» أما 


. صحيح: أخرجه البخارى (707-0)؛: ومسلم (7771) من حديث عائشة‎ )١( 
هامش).‎ - ”05/8/١١( أحرجه أبو حزم فى «المحلى»‎ )( 


ب4” ١‏ كباب الحدود 








لو ذهبت اليد البمتن بعل المخاصمة وقبل القضاء أو بعل المخاصمة والقضاء فيسقط 
الحد عنده.(21. 


؟- موضع القطع ومقداره("): 

ذهب جمهور الفقهاء ل ع أن قطع اليد يكون من 
الكوع» وهو مفصل الكفء قالوا: لأن النبى عَيْْه قطع السارق من الكوع9©, 
ولقول أبى بكر وعمر نيه : «إذا سرق السارق» فاقطعوا يمينه من الكوع)(؟). 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن مو ضع القطع من اليد: المكبه) لان اليد اسم 
عر رت م إلى المنكبين وذهب بعضهم إلى أن موه ضع القطع : 

قال ابن حزم -مؤيدا ما ذهب إليه الجمهور بعد تصحيح إيقاع اسم اليد على 
كل ما تقدم- : «فإذا كان ذلك كذلكء. فإنما يلزمنا أقل ما يقع عليه اسم يدء لأن 
اليد محرمة قطعها قبل السرقة ثم جاء النص بقطع اليدء فوجب أن لا يخرج من 
التحريم المتيقن المتقدم شىء إلا ما تيقن خروجهء ولا يقين إلا فى الكف فلا يجوز 
قطع أكثر منهاء وهكذا وجدنا الله تعالى ا ا ا 
( فلم تجدوا ماء موا صعيدا يا فَامْسحُوا بوجوهكم وأيديكم مه ج200 . ففسر رسرل 
الله َيه مراد الله تعالى بذكر الأيدى ههنا وأنه الكفان فمّد كان على ما قد 
أوردناه. . . » اه. 

وموضع قطع الرجل هو: مفصل الكعب من الساقء» فعل ذلك عمر فإقه. 
وذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية» وهو رواية عن أحمد. 





)١(‏ «البدائع» (0» و«الدسوقى» (774/5), وامغنى المحتاج» ,.)١58/54(‏ و«المغنى) 
15 

() «المبسسوط» .)١777/94(‏ و«الدسوقى» (5/ 7757). و«بداية المجتهد) (؟/ 557)., و«المهذس) 
,.)3501١/5(‏ و«كشاف القناع» .)١218/5(‏ و«المغنى» ,.)5571/١١(‏ و«المحلى» /١١(‏ لاه”) . 

() صعيف: أن. جه البيهقى .)77١/8(‏ وابن عدى فى «الكامل»» وله شواهد انظرها فى 
«ألا واء) (د 2 ثم - 95م). 

() قا. - فى 7التلخيص» :)7١/5(‏ 00 أجده عنهماء وفى كتاب الحدود لأبى الشيخ 
من طريق نافع عن ابن عمر: أن البى عَبنه وأبا بكر وعمسر وعثمان كانوا يقطعون من 
المفصل» اه. وذكر له الآلبانى فى «الإرواء» (8/ 8١‏ - 87) شواهد. 

(0) سورة المائدة: ” 


صحيح ففه السّنة ولت هُ[الجزء الرابع] هق 


والرواي الأخرى عنه -_وبها قال بعض الفقهاء أن موصع القطع : أصول 
أصابع الرجل» لا روى عن على أنه: «كان يقطع من شطر القدم. ويترك للسارق 
عقبه يمشى عليها)217. 

- كيفية القطع : 

لا خلاف بين الفقهاء فى أنه ينبغى مراعاة الإحسان فى إقامة الحدء لقوله 
عله : لا و ا 0 

وقد ذكر الفقهاء ء أنه ينبغى على الحاكم إن يتخير الوقت الملائم للقطع بحيث 
يجتنب الحر والبرد الشديدين» إن كان ذلك يؤدى ع9 الإضرار بالسارق» ولا يقيم 

كما يبغى أن يساق السارق إلى مكان القطع سوثًا رفيقاء فلا يعنف بهء» ولا 
59 و سياه فإذا وصل إلى مكان القطع : 

(يجلس 2ء ويضبط لثئلا يتحرك فيجنى على نفسه. وتشد يده بحبل» ويخخر 
حتى يبين مفصل الذراع. ثم توضع بينهما سكين حادة» ويدق فوقها بقوة ليقطع 
فى مرة واحدة. أو توضع على المفصل وتمد مدة واحدة» وإن عم قطع أوحى من 
ذلك بدا أسرع - قطع به) اه(" ., 

حسم موضع القطع7'): 

روى عن أبى هريرة ووعته ماده فاضت «أن رسول الله عي م سيارق سرق شملة. 
فقالوا : يا رسول اللّه إن هذا قد سرق» فال رسول اللّه يَيْنهُ : «اذهبوا به فاقطعوه. 
اه ا ( الحديث 240 , 
وذلك ل ويوقف الدم ل 0 

من الهلاك . 


() حسنه الألبانى: وانظر «الإرواء» (570؟). 

(0) «المغنى» )551/٠١(‏ مع الشرح الكبير. 

(') «ابن عابدين» (7/ 7580)», و«الخرشى» (8/ 2)97 و«مغنى المحتاج» (11/8/5). و«اكشاف 
القناع» »)١١97/5(‏ و«المغنى» 5315/١١‏ - مع الشرح الكبير) . 

(:) ضعيف: أخحرجه الطحاوى (457/5)., والدارقطنى» والحاكم (/81").» والبيهقى 
(0/ ه/ا؟”)ء وانظر «الإرواء» (1571). 


١‏ كناب الحدود 





لكنهم اختلفوا فى حكم الحسم: فذهب الحنفية والحنابلة وهو القول مقابل 
الأصح عند الشافعية إلى أنه واجب عينى على من قام بالقطع لللأمر بذلك فى 
الحديث(!!) وذهب الالكية إلى أنه فرض على الكفاية» فلا يلزم واحدا بعينه» فإذا 
قام به القاطع أو المقطوع أو غيرهما فقد حصل المقصود. 

وقال الشافعية -فى الأصح عندهم- : الآمر بالحسم يحمل على الندب» لأنه 
حق للمقطوع لإتمام الحدء فيجوز للإمام تركه. وحيائل يندب للؤمام ولغيره أن 
يفعله. ولا يمنع ذلك من وجوبه على السارق إذا لم يقم به أحدء فاق تمدن شاه 

فعل الحسم وترتب على تركه تلف محقق فلا يجوز للإمام إهماله» بل يجب عليه 
فعله. 

هل تعلق اليد المقطوعة فى عنق السارق1(9) 

00 الشاضعية والحنابلة- تعليق اليد المقطوعة فى عنق السارقء ردعا 
للناسء واشعدلوا عا روع حن ففسالة يخ غنيك "أن النبى 32 607 نه أتى سارق فقطعت 
يده ثم أمر بها فعلقت فى عنقه)27 وهو حديث ضعيف . 

وذهب الحنفية إلى أن تعليق اليد لا يُسِنْ» بل يترك الأمر للإمام» إن رأى فيه 
مصلحة فعلهء وإلا فلا. 

قلت: وهذا أقرب» لضعف الحديث المرفوع وإن كان مأثور عن السلف . 

؛ - تكرر السرقة بعد القطع 0 

(!) إذا قطعت يمين السارق» ثم عاد للسرقة مرة ثانية فكيف تكون عقوبته؟ 
اختلف أهل العلم فى ذلك على ثلاثة أقوال : 


.)١١9/5( ولاكشاف القناع)‎ .)١07/5( «ابن عابدين» (7/ 7586). و«أسنى الطالب»‎ )١( 
.)501//١١( و«المغنى»‎ 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود »)55١1١(‏ والنسائى (2)75707/7 وتلق (1550).» وابن 
ماجة (/0/1؟7). وأحمد »)١9/5(‏ وانظر «الإرواء» (؟7575). 

(9) «ابن عابدين» (”/ 2)586 و«البدائع» (185/0)» و«الملمبسوط» .)١57/9(‏ و«القوانين 
الفقهية») (ص 7"””57”5). و«الخرشى» (97/8). و«جواهر الإكليل» (؟2)7589/5 و«قليوبى 

ْ وعميرة» .)١198/5(‏ و«نهاية المحتاج) (0/ 555). و«كشاف القناع» ,))١2١1/5(‏ 

و«المغنى» ,.)57١/١١(‏ و«المحلى» .)755/١١(‏ و(افتح البارى» .)٠١77/١75(‏ و«زاد 
المعاد» (057/65). و«تهذيب الستن» (7757/5). و«الحدود والتعزيرات» (ص: 7817) وما 
بعدها . 


صحيح فقه السّئة وأَدِلْشّهُ [الجزء الرابع] شق 
تج ا لا م 2 ات 01و 


الأول: لا قطع عليه وإنما يضرب ويحبسء وهو مذهب عطاء بن أبى رباح 
-رحمه الله كرابن جريع الداوال اجا لسرت ا ا ما أرى أن تقطع 
إلا فى السرقة الأولى اليد فقطء. قال الله تعالى :9 فاقطعوا يديهم 2104 . ولو شاء 
أمر بالرجل» ولم يكن الله ال 0 

الثانى: تُقطع يده السرى فإن عاد فلا قطع عليه وإنما يعسرّر بالضرب والحبس 
وهو مذهب ربيعة وداود وابن حزم الظاهريين» لأن الله تعالى أمر بقطع الأيدى 
وهى تشمل اليمنى واليسرى» وإدخال الأرجل فى القطع زيادة على النص» ولآنها 
آلة السرقة والبطش» فكانت العقوبة بقطعها أولى . 

الثالث: تقطع رجله الهوى: وهو مذهب عامة الفقهاء وجماهير أهل العلم 
من الآئمة الأربعة وغيرهم» وهو مروى عن أبى بكر وعمر فشا 

0 بجملة أحاديث مرفوعة تشتمل على هذا الحكمء إلا أنها جميعا 
ضعيفة لا تقوم بها الحجة» وكذلك استندوا إلى آثار عن الصحابة مَبلع » وسيأتى 
ذكر طرف من هذه الأحاديث والآثار عما قريب» إن شاء الله . 


قال ابن عبد البر: «ثبت عن الصحابة يَظُمم قطع الرجل بعد اليد وهم يقرءون 
«( والسارق والسَارقَة فاقطعوا أيديهما 2204 . 

قلت: وثبت عن عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس : 
السارق يسرق فتقطع يده» ثم يعود فتقطع يده الأخرى؟ قال الله تعالى «! فَاقطعوا 
يديهم 4 . قال: «بلى» ولكن ورجله من خلاف)(24. 

وثبت عن عائشة ام الأسود لذ كات الوك بدنية ويقرئه 
القرآن ثم قطعت يده فى سرقة -قالت: «... ثم أدناه [أى: أبو بكر] ولم يحول 
معد اوس ا ا او لوست 
ومتاعاء فقال أبو بكر: طرق الحى الليلة» فقام الأقطع فاستقبل القبلة» ورفع يده 
الصحيحة والآأخرى التى قطعت» فقال: اللهم أظهره على من سرقهم -أو نحو 


.78 سورة المائدة:‎ )١( 


68 إسناده صحيح : أخر جه عبد الرزاق» ومن ب 9 حزم فى «المحلى) .)3654/1١(‏ 
فر سورة ة الماكذة: 7/8. 


62 إسناده صحيح: أخر جه عبد الرزاق .)١86/1١(‏ وابن حزم ف (المحلى) (١١1/ههة").‏ 


١‏ كتاب الحدود 





هذا فما انصرف النهار حتى ظهر المتاع عنده» فقال له أبو بكر: ويلك» إنك 

لقليل العلم بالله» فأمر به فقطعت رجله)21(7. 
وعن ابن عباس قال : ارأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل» بعل يذه وزخجلة217. 
(ب) إذا عاد للسرقة ثالئة ورابعة وخامسة: ْ 
ثم اختلف هؤلاء -أعنى الجمهور- فيما إذا عاد السارق للسرقة -بعد قطع 

رلة اللسرئب ثالئة بورابعة بوشامية»: عل لؤقة أقوال كذلك: 
الأول: لا قطع عليه فى المرة الثالثة» وإنما يضرب ويحبس: وهو مذهب أبى 

حنيفة وأصحابه وأحمد فى المشهور عنه -وهو المذهب- وبه قال الحسن والشعبى 

والثورى والزهرى والدخعى والأوزاعى وحماد» وهو مروى عن عمر بن الخطاب 
وشلن بن الى لال الها عضي هذا القولبها يان 

-١‏ عن عمر تنه أنه «أنى برجل قد سرق يقال له سدوم» فقطعه ثم أتى به 
الثانية فقطعه. ثم أتى به الثالثة فأراد أن يقطعهء فقال له على : «لا تفعل» إنما عليه 

يد ورجل» ولكن احبسه» وفى لفظ: «فحبسه عمر)9) . 

-1١‏ وعن أبى الضحى قال: «كان على بن أبى طالب لا يزيد فى السرقة على 

قطع اليد والرجل) . 
"'- وعن عبد الله بن مسلمة: أن على بن أبى طالب أتى بسارق فقطع يده. 

ثم أتى به فقطع رجله» ثم أتى به الثالثة» فقال: «إنى أستحى أن أقطع يدهء فبأى 

شىء يأكل؟! أو أقطع رجله؛ فعلى أى شىء يعتمد؟!») فضربه وحبسه7؟؟. 
؛- ولأن فى قطع اليدين تفويت منفعة الجنس» فلم يشرع فى حدء كالقتل . 
60 ولآنه لو جاز قطع البدية لقظعت السحعرى :فقن المزة الثانية: لأنهسا اله 

البطش كاليمنى» وإنما لم تقطع للمفسدة فى قطعها. 

.)١188/١٠١( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة» والدارقطنى» والبيهقى (177/8)» لكن وجدته 
عند عبد الرزاق )1487/٠١(‏ بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ «.. قطع 
رجل رجل. . .»)؟! 

(©) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق »)١857/١١(‏ والبيهقى (1/5/8؟). 


() إسناده لين: أخحرجه عبد الرزاق »)١85/١١(‏ والبيهقى (57/5/8). وابن حزم 
.)300/1١(‏ وعبد الله بن مسلمة تغير حفظه لكنه توبع» وانظر: «الإرواء» (8/ 40). 


صحيح ففه السّنة وأدِلْشّهُ [الجزء الرابع] ١0١‏ 


الثانى: تقطع يده اليسرى فى الثالثة» ثم رجله اليمنى فى الرابعة» ثم إن عاد فى 
الخامسة يعزر ويحبس: وهذا مذهب الجمهور (المالكية والشافعية والرواية الأخرى 
فى مذهب أحمدل) وهو مروى عن أبى بكر وعمر(!!) في وبه قال إسحاق وقتادة 
وأبو ثور واحتج هؤلاء بما يلى : 

١‏ أية المحارية(1!) قال تعالى لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطّم أيديهم وأَرجلهم من خلافٍ أو ينوا من 
الأرْض 21746 . 

؟- حديث أبى هريرة أن رسول الله َيه قال: (إذا سرق السارق فاقطعوا 
يده» فإن عاد فاقطعوا رجله. فإن عاد فاقطعوا يده. فإن عاد فاقطعوا رجله)(5) 
وسنده تالف(!!) 

حت عنسما يز بعالك اي قال سرق مملوك فى عهد النبى عَيّْهُ فرفع 
إلى النبى 2 عيكْة فعفى عنه. . . (أربع مسرات). .. ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق» 
فقطع يده. ثم رفع إليه السادسة فقطع رجله. ررقم إليه 0 7 


رفع إليه الثامنة فقطع رجله؛ وقال رسول الله عَيْنَهُ : َيه : «أربع بأربع»20 وسند 
ساقط(!!). 


4- أنه فعل أبى بكر وعمر فيغ(!!) فعن القاسم بن محمد (أن أبا بكر قطع 

يد سارق فى الغالئة2(0) وهو منقطع . 
ء 

الثالث: كالقول السابق. إلا أنه إن عاد فى الخامسة يقتل. وهو مروى عن 
عثمان بن عفان وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العسزيز» وأبى مصعب المالكى 
وذكره الحافظ قولاً عن مالك أولا ثم إنه رجع عنه واستقر رأيه على تعزيره دون 
قتله وهو ما ذهب إليه الشافعى فى القديم. واستدلوا بما يلى : 

-١‏ حديث جابر قال: جىء بسارق إلى النبى عَيِّهُ فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا 


.7 7 سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) سنده تالف: أخرجه الدارقطنى» وفيه الواقدى: متروك وقد صححه الألبانى فى «الورواء) 
51186 ماعل رقيو وكليا قويدة لمعته وزيا عافن المن يفلد 0 7 
رحمه الله . 

(0) سنده تالف: أخرجه الدارقطنى )١77/7(‏ والطبرانى وفيه من يشبه أن يكون وضاعاء 
وضعفه ابن حجر والزيلعى والهيثمى . 

(:) سنده منقطع: أخرجه مالك. وعنه الشافعى (581). 





١1‏ كتاب الحدود 





رسول الله إنما سرق. فقال: «اقطعوه» قال: فقطعء ثم جىء به الثانية» فقال: 
(«اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللّه» إنما سرق» قال: «اقطعوه).. فأتى به الخامسة 
فقال: «اقتلوه» قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه» ثم اجتررناه فألقيناه فى بئر» ورمينا 
عليه الحجارة(١؟‏ وهو ضعيف . 

5- حديث الحارث بن حاطب بنحو حديث جابر مع شىء من المغايرة فى 
لفظه» وهو منكر كما قال النسائى والذهبى7(؟' . 

3 حديث عبد الله بن زيد الجهنى تلله قال فال مسوك الله لك امد 
سرق متاعا فاقطعوا يده فإن سرق فاقطعوا رجله. فإن سرق فاقطعوا يده؛ فإن 
سرق فاقطعوا رجله؛ فإن سرق فاضربوا عنقه270 وسنده تالف . 

وقل أجاب العلماء عن حديث جابر بأنه ضعيف» وعلى فرض صحته». 
فقيل: منسوخ» وهو محكى عن الشافعى» وناسخه هو عين الناسخ لقتل شارب 
الخمر فى الرابعة -على ما تقدم- وقيل: هذه حكومة مختصة بهذا الرجل وقد 
علم رسول الله عَيْلّهَ أن المصلحة فى قتله» ولذلك أمر بقتله من أول مرة» 
وقيل : يخرج على أن هذا الرجل كان من المفسدين فى الأرض» وهذا يعزى 
للومام مالك » رحمه الله . 

© الترجيح: 

الذى يظهر لى بعد هذا العرض لذاهب العلماء ودراسة أدلتهم أن أقوى هذه 
الأقوال الأول» القائل بأن السارق ذاكرو السرقة ثانية -يعد قطع يده اليمنى- فإنه 
تقطع رجله اليسرىء ثم لا قطع عليه إن عادء وإنما يضرب ويحبس -ولو مدى 
الحياة- حتى يظهر 00 لقضاء الصحابة ميق بذلك . 

ولو ذهب ذاهب إلى قو .ونيعةوابن جرم .من أنه تعطع يده البسرى فى الثانية 
-بعد اليمنى- ثم لا قطع عليه فعا بعرو قاذ مك مبعيدا ول شاد كما قيل» 
واللّه أعلم . 

)١(‏ ضعصيف: أخرجه أبو داود »)55٠١(‏ والنسائى (8/ ”87)» والبيهقى (6/ 117) وقال 
النسائى: حديث منكرء وقال ابن عبد البر: منكر لا أصل له؛ وقد را الالبنائق فى 
«الإرواء» (857/8 - 88) بطريق أخرى» وبشواهد أرى أنه تجله بن لافطا ان 

(؟) منكر: أخرجه النسائى (8/ 87)» والحاكم (54/ 5805). (07/8؟) 5 بتكارته النسائى 
والذهبى . 

() منكر: أخرجه أبو نعيم فى «الحلية» (1/17) ثم قال: درم حزم مرا حزم) بن عثمان 
وهو من الضعف بالمحل العظيم . اه. وقال الذهبى: متروك مبتدع . 


صحيح فقه السِّنة وأَدِنْتهُ[الجزء الرابع] م١‏ 





هارها نستشظ :به الحو : 

-١ ١‏ الشفاعة؛ وعفو المسروق منه(1): 

أجمع الفقهاء على جواز الشفاعة بعد السرقة وقبل أن يصل الأمر إلى 
الحاكمء إذا كان السارق لا يعرف بشرء ستر له وإعانة على التوبة. 

وأما إذا وصل الأمر إلى الحاكم فالشفاعة فيه حرام» كما تقدم بيانه فى بداية 
«كتاب الحدود). 

وكذلك الشأن فى العفوء لقوله عَيْْهُ : «تعافوا الحدود فيما بينكم, فما بلغنى 
من حد فقد وجب)0270). 

وقوله يكن لصفوان لما تصدق بردائه على سارقه بعد رفعه إلى النبى عَيْنهُ : 
«فهلا قبل أن تأتينى به؟ !00 . 

فإذا عفا المسروق منه عن السارق -قبل رفعه سقط عنه الحد. 

- الرجوع عن الإقرار!؟»: 

اتفق جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن السارق إذا رجع عن إقراره 
(اعترافه) قبل القطع» سقط عنه الحد. لأن الرجوع عن الإقرار يورث شبهة . 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن رجوع السارق فى إقراره لا يقبل منه» ولا يسقط 
عنه الحدء لأنه لو أقر لآدمى بقصاص أو بحق لم يقبل رجوعه عنه؛» فكذلك 
الحكم إذا أقر بالسرقة. 

تجا يفط اليد بعوية انارق 

اتفق الفقهاء على أن التوبة النصوح. أى: الندم الذى يورث عزمًا على إرادة 
الترك تسقط عذاب الآخرة عن السارق» واتفقوا على أنه إذا تاب بعد القدرة عليه 
وقيام البينة عليه ورفعه للحاكم» لم يسقط عنه الحد. 


20777 /148( و«تفسير القرطبى» (6/ 2»)596 و«تكملة المجموع»‎ »)١١١/1( «المبسوط»‎ )١( 
.)7( مع الشرح الكبير)ء و«نيل الأوطار»‎ - 594 /٠١( و«المغنى»‎ 

62 حسن: أخر جه أبو داود (2)5719/5 والنسائى )/ ٠‏ ) وغيرهما وله شواهد. 

69 صحيح : تقدم قريما. 

(5) «ابن عابدين» (7”/ 590), و«الدمسوقى» (5/ 755). و«نهاية المحتاج) (ا/ ١55)غ‏ 
واكشاف القناع» (50/ )»). واالمغنى» .)١197/١١(‏ 


١ ١‏ كتاب الحدود 





ثم اختلفوا فيما إذا تاب قبل القدرة عليه ورفعه إلى الحاكم علىٍ قولين» تقدم 


سطهما 2 مقدذمة (كتاب الحدود) ورححنا هناك أن التوبة تسقط لحك مما : وثما 
م 0 0 قوله 0 -عقب 0 عقوبة السارق: وسانات 


ساس الس ا ال سا 


حاب لا ينام علب اللي لي ا لذكرها فائذة. 
وهذا مذهب الشافعية فى أصح القولين- والجنايلة 2 زواية17؟ : 
لكن تبقى مسألة وهى : 

ه هل من شرط التوبة ضمان المسروق ورده لصاحبه09) 
1ع إن كانت السين المسروكة موحودة: :فاجسمعوا :على أن مق شرط صنة 
توبته : : أداؤها إلى صاحي سواء كان اللسارق فتوضيرا أو معسراً ‏ وسو أقيم عليه 

الحد أو لم يقمء وسواء 1 المسروق عنذه أو عند غيره. 

1- إن كانت العين المسروقة قد تلفت: فإن لم يقم الحد على السارق لسبب 
يمنع القطع فيجب عليه رد قيمة المسروق بلا خلاف . 
وإن كان أقيم عليه الحدء اختلف العلماء فى وجوب ضمان المسروق على ثلاثة 

أقوال : 

الجمهور. , منهم: الشاشعى وأحمد وإسحاق ولليث والنضمى والحسن والزخرى 

وغيرهمء ا لآن هذه العين تعلق بها حمقان : حق لله وحى لالكهاء 

حقان لمستحقين متباينين فلا يبطل أحدهما الآخرء بل يستوفيان معاء 0 
وقل روى من طريق المحسن عن سمرة مرفتوعا: «على اليد ما أحذت حتى 

تؤدى0 1147 . 

.79 سورة المائدة:‎ )١( 

(0) «فتح القدير» (559/5)» و«الخرشى» .)٠5١77/8(‏ و«قليوبى» .)3١١/5(‏ و«المحلى) 
(١9/11؟١)),‏ و«المغنى) (6/١81؟‏ 7 مكتبة القاهرة). وانظر مبسحث «(أثر النوية فو 
المحدود». 

(9) «الميسوط» 2)١657/9(‏ و«البدائع» (0 65 وافتح القدير» 2)5١7/60(‏ وهبداية المجتهد)» 
(9/ ؟:5). و«القوانين» ردص اكجرة ” ولأسنى المطالب» (5/؟6١)ء‏ و«قليوبى) 
»)١98/5(‏ و«المغنى» ,)51/94/١١(‏ و«كشاف القناع» .)١597/5(‏ 

(:) ضعيف: أخرجه أبو داود »)7051١(‏ والترمذى »)١557(‏ وابن ماجة .)51٠-0(‏ 


متحيح فقه السّئة وأدنْتّهٌ [الجزء الرابع] ١‏ 
حت السسطاسودط ا مص طن مك11 اا 1ه 


الثانى: لا يجب الضمان مطلقاء ولا تتوقف صحة توبته عليه وهو مذهب 
أبى حنيفة ) ويه قال عطاء وابن سيرين والشعبى رد وغيرهم؛ وحجتهم . 
-١‏ قوله حدالي والسارق والسارقة فاقطعرا أَيديهِمًا - جزَاء بما كسبا تكالا من 


اللّه 21(4 . قالوا: فسمى القطع جزاءء والجزاء يبنى على الكفاية» فلو ضم إليه 
الضمان لم يكن القطع كافيا فلم يكن جزاءء فعلم أن التضمين عقوبة زائدة على 
الجزاء فلا تشرع 


وأجاب الجمهور بأن مجموع الجزاء -إن أريد به: مجموع العقوبة- فصحيح 
غير الجانى: كمن أتلف مال غيره خطأ أو إكراهاء» ولهذا فإن سقوط الحد لا يسقط 
الضمان لتفاوت الحقين -حق الله وحق العبد بتفاوت جهتهما. 

5- حديث عبد الرحمن بن عوف اله عن النبى عَيْهُ: «أنه قضى فى 
السارق إذا أقيم عليه الحد أنه لا غرم عليه)7") ولذا قالوا: ا يستيع د وضعان. 
لأن الحكم بالضمان يجعل المسروق تملوكا للسارق» مستندا إلى وقت الأخذ فلا 
يجوز إقامة الحد عليه لأنه لا يقطع أحد فى ملك نفسه . 

وأجاب الجمهور بأنه حديث ضعيف لا يحتج به. 

الشالث: بيلزمه الضمان إن كان موسراء وإلا لم يلزمه. وهو مذهب مالك 
وغيره من فقهاء المدينة واستحسنئه ابن القيم . 

قالوا: لئلا مجتمع على السارق -المعسر عقوبتان: قطع يده واتباع ذمته . 

قال ابن القيم : وهذا استحسان حسن م وما أقربه من محاسن الشرع , 
وأولاه بالقبول» واللّه سبحانه وتعالى أعلم . اه. 

والذى يترجح لى هو ما ذهب إليه الجمهور من إيجاب الضمان على السارق 
مطلقًا وأنه من تمام توبته من غير فرق بين الموسر والمعسرء فإن.كان موسر تعين 





.77/ سورة المائدة:‎ )١( 

() ضعيف: أخرجه النسائى (08/8)» والدارقطنى», وقال النسائى عقبه: هذا مرسل» وليس 
بثابت. اه. وقال ابن عبد البر : ليس بالقوى. اه. قلت: وعلته الانقطاع . 

69 مستفاد من ثر جبح العلامة بكر أبى زيد». حفظه اللّه . انظر : «الحدود والتعزيرات») (ص: 
/1 5 -558). 


نا كتاب الحدود 








دده وإن كان غمير قاد ققد قال إلله تمان “فى سق هين القاقريق :لوت كان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسّرة 2174 . ش 

وأما رأى المالكية -الذى استحسنه ابن القيم- فهو مجرد استحسان. 

والاستحسان و «الحكم على مسألة بحكم يخالف نظائرها لدليل شرعى" 
ولم يذكروا دليلاً شرعيًا | يقضى بهذا الاستحسانء والله أعلم . 

ه- - هل يسقط الحد بتملّك السارق المسروق قبل الحكم؟77" 

إذا تملّك السارق المسروق قبل القضاءء بأن اشتراه أن وقب لهأ “تعر ذللق) 
فإن القطع يسقط عنه عند الجمهورء لأن المطالبة شرط للحكم بالقطع. فإذا تملكه 
السارق قبل القضاء امتنعت المطالبة» وخالف الالكية -لعدم اشتراطهم المطالبة- 
فقالوا: لا يسقط الحد. 

أما إذا حدث الملك بعد القضاء -وقبل القطع- فلا يسقط الحد عند الجمهور - 
خلاف للحنفية- لأن ما حدث بعد وجوب الحد لم يوجد شبهة فى الوجوب» فلم 
يؤثر فى الحدء ولو كان حدوث الملك -بعد القضاء- يسقط الحدء. لا قطع النبى 
يَيِلَهُ سارق رداء صفوان بعدما تصدق به عليهء بل قال له عَيْنّْهُ : «فلا قبل أن 
تأتينى به2(0 . 

انا ووس لد بال 0 

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وزفر -من الحنفية- 
إلى أن الحد لا يسقط بالتقادم» لأن الحكم لم يصدر إلا بعد أن ثبتت السرقة» 
فوجب تنفيذه مهما طال الزمن» ولا ينبغى أن يكون هروب الجانى أو تراخى 
التنفيذ من أسباب سقوط الحدء وإلا كان ذلك ذريعة إلى تعطيل حدود الله . 

#امتها ذهيي النفة سعدا زفت إلى أن تقادم التنفيذ بعد القضاء يسقط 
القطع. لأن القضاء فى باب الحدود -عندهم- إمضاؤهاء فما لم تمض فكأنه لم 
يقض» ولأن التقادم فى التنفيذ كالتقادم فى الإثبات بالبينة(! !) . 
)١(‏ سورة البقرة: 5/٠١‏ 
(6) «المبسوط» »)1١817//9(‏ و«البدائع» 38/0 )). و«شرح الزرقانى» (89/8)» و«المهذب» 

(7554/5)» و«المغنى» (١٠١//ا/ا؟7).‏ و«معالم السئن» (7/ "٠١‏ 


(') صحيح: تقدم مرارا . 
(5) «المبسوط» (15/9١)ء‏ و«مغنى المحتاج» (5/ »)١6١‏ و«المغنى» .)5١0/١٠١(‏ 


صّحيح ففه السّئة وأَدِلتّهُ[الجزء الرابع] و١‏ 
2 77 7 _ :5600771 ___اأئ؟227 1 0 


فلت : بوقرل المسهوو هو الضوافه الأن تقد ذا شن وقوه قاذ مقط الا 
بدليل . 

(ب) العقوبات التعزيرية للسارق(١‏ 

تجوز العقوبة بالتعزير على حل سروه لج احتمل: ار نادها .الو ,لم البيتدوف 
شروطهاء لعدم وجوب الحد فيهاء وعلى سرقة درئ الك فليها رود شبهة, 
فيترتب على السارق حا رد عقوبتان: ا بالضرب ونحوه نكالاً له 
وعقوبة مالية: بتضعيف الغرم للمسروق» وبهذا قضى النبى َيه لما أسقط القطع 
عمن أخذ بفمه من الثمر المعلق وهو محتاج؛ وحكم على من خرج بشىء منه 
غرامة مثليه والعقوبة (أى: الضرب) وكذلك على من سرق من الثمر بعد أن 
يوضع فى مخزنه -ولم يبلغ نصاب القطع- كما تقدم فى حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده:227. 

وكذلك تجوز العقوبة بالتعزير على السرقة التى سقط فيها القطع . 

وتقدم ذكر تعزير السارق فى الثالثة أو الخامسة -على الخلاف- ويكون بالحبس 
أو الضرب ونحوهء وهذه العقوبات يرجع فى تقديرها إلى اجتهاد الأئمة فى كل 
زمان ومكان حسب المصلحة. 

() د الجرابة 

© تعريف الحراية7"): 

الحرابة لغة: من الحرب التى هى نقيض السلم» يقال: حاربه محاربة» وحرايًا. 

أو من الحرب -بفتح الراء-: وهو السلب» يقال: حرب فلانًا ماله» أى: سلبه. 
فهو محروب وحريب. 

وفى الاصطلاح : تسمى «قطع الطريق» وهى: البروز لأخذ مال» أو لقتل» أو 
لورعاب على سبيل المجاهرة مكابرة» اعتمادا على القوة مع البعد عن المغوث . 





)١(‏ «المغنى» ,)771/١١(‏ و«الأحكام السلطانية» للماوردى (ص 75؟),2 و«معالم السان» 
(/ 2.233 و«الحدود والتعزيرات» (ص: ١7”‏ 5). 

(؟) حديث حسن: تقدم تخريجه مرارا. 

١م‏ «تاج العروس»» و«لسان العرب», و«ابدائع الصنائع» 90ا/ 4). و(المغنى» (8///ا581؟). 


٠؟١‏ كتاب الحدود 








ه حكمها: 

الحرابة من الكبائر» وهى من الحدود باتفاق الفقهاء» وسمى القرآن مرتكبيها 
محاربين لله ورسوله». وساعين فى الأرض بالفساد» وغلظ عقويبتها أشد التغليظ, 
ار ا لإِنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعونة في الأرضي فساد 00 
لعا ا 

© شروط تعتبر فى المحارب: 

اشترط الفقهاء فى المحاربين عن ودراب الا شروطا لابد من 
توافرهاء ولم يتفقوا عليها جميعاء وإنما وقع فى بعضها خلافء فإليك هذه 
الشروط وطرقًا من المناقشات حولها: 

١‏ - التكليف2: ولا خلاف بين أهل العلم فى اشتراط البلوغ والعقل فى 
عقوبة الحرابة» لأنها شرط التكليف الذى هو شرط إقامة الحدود. 

لكنهم اختلفوا فى حدً من اشترك مع الصبى والمجنون فى قطع طريق» فذهب 
الجمهور إلى أن الحد لا يسقط عنهم وعليهم الحد» وإنما الشبهة مختصة بواحد - 
الصبى أو المجنون- فلم يسقط عن الباقين. 

وذهب الحنفية -إلا أبا يوسف- إلى أنه لو ا” شترك فى قطع الطريق صبى أو 
مجنون أو ذو رحم محرم من أحل اماد مقط اليد عن نسي 117) قالوا: لأنها 
جناية واحدة قامت بالكل» فإن لم يقع فعل بعضهم موجبا الحدء كان فعل الباقين 
بعض العلة فلم يثبت به الحكم(!!). 

قلت: وقول الجمهور أقوى, واللّه أعلم . 

الا (7). 

شترط الجمهور فى المحارب أن يكون سلعدما بأحكام الشر يعة» بأن يكون 

سلما | 0 و رتاه فلا يحد عندهم الحربى» ولا المعاهد» ولا المستأمن . 
)١(‏ سورة المائدة: 77 . 
(0) «البدائع» .))4١0(‏ و«اشرح الزرقانى» 2))٠١9/48(‏ و«مغنى المحتاج» (8/54»: ,)5١‏ 


و«المغنى) (//2»)755/8 ط. الرياض . 
(9) «ابن عابدين» »)١١7/7(‏ و«المدونة» (778/5)» ول«روضة الطالبين» 22١55 /٠١(‏ واكشاف 


القناع» © ولالمحلى» 201١6 27١6 /١١(‏ و(فتح العارف:11571750). 


الاك تا ا يي 


واسعد لوا :يقر له تعالى إلا الذين تابوا من قَبَلٍ أن تقدروا عَلَيهِمِ 21(4. وهؤلاء 
تقبل توبتهم قبل 00 وبعدهاء ولقوله تعالى «قل لَلّدِين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم م 
قد ٠‏ سلف 4ه(5) وبقوله عله : «الإسلام يجب ما كان قبله)7) . 

وأما الذمى فقد التزم أحكام الشريعة فله ما لنا وعليه ما علينا. 

وذهب أبن حزم إلى أن المحارب إنما هر السام الغناضى أن الم يرئد 
فيحارب فعليه أحكام المحارب كما فعل النبى مَيْهُ بالعرنيين» فليس للذمى -الذى 
نقض عهده- لآن له عقوبة فى الشرع تختلف عن عقوبة المحارب . 

وذهب طائفة من العلماء -منهم البخارى والمحسن وعطاء والضحاك والزهرى- 
إلى أن آية الحرابة نزلت فى أهل الكفر الود وساق البخارى عقبها حديث أنس 
فى قصة العرنيين» وفيه «. . . فارتدواء فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل» فبعث عَلِنَه 
ا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعيتهم: ام يحمي حى 
ماتوا») 

*- الذكورة(220: 

اشترط الحنفية فى المحارب الذكورة» فلا تحد -عندهم المرأة وإن وليت القتال 
وأخذ المال. لأن ركن المحارية -وهو الخروج والمغالبة- لا يتحقق من المرأة عادة فلا 
تكون من أهل الحرابة(!!). 

وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشترط فى المحارب 
الذكورة» فلو اجتمع نسوة لهن قوة ومنعة فهن قاطعات طريق» ولا تأثير للأنوثة 
على الحرابة» ولأنها تحد فى السرقة ويلزمها القصاص كالرجل» فكذلك فى قطع 
الطريق» ولا فرق. 

قلت وهذا هو الصحيح لعدم الدليل على اعتبار الذكورة والأصل أن «النساء 

فق الرضنال2374, 





.75 سورة المائدة:‎ )١( 

(") سورة الأنفال: /7. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم .)١5١(‏ وأحمد .)١994/5(‏ 

(4:) صحيح : أخرجه البخارى (2,)58015 ومسلم ١53/0‏ ). 

(6) «البدائع» (1/ ,)91١‏ و«اشرح الزرقانى» »2٠١9/48(‏ و«روضة الطالبين» ,)١66/1١(‏ 
و«المغنى) (598/9). 

(5) حسن: أخرجه أبو داود (775), والترمذى .)١١7(‏ وأحمد (7057/5 -1/7”) وسئده 


حسن لغيره. 


٠ ١7‏ كناب الحدود 


3333333333 الالبلُُييييييي 0_0 

5 - السلاح (21: 

اشترط الحنفية والحنابلة -فى المحارب- أن يكون معه سلاح» ولو الحجارة 
والعصى» لأنه أداة الإخافة» فإن تعرضوا للناس بشىء من ذلك فهم محاربون واإلا 
فلا . 

وأما المالكية والشافعية وابن حزم فلم يشترطوا فى المحارب حمل السلاح» بل 
يكفى عندهم القهر والغلبة وأخذ المال» ولو باللكز والضرب بجمع الكف . 

قلت: ولعلً الأخير أظهرء وكأنه اختيار شيخ الإسلام إذ قال: «والصواب: 
أن من قاتل على أخذ المال بأى نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع» اه. 

- البعد عن العمران7): 

اشترط أبو حنيفة -وهو المذهب عند الحنابلة فى الحرابة: البعد عن العمران 
(فى الصحراء مثلاً) فإن حصل منهم الإرعاب وأخذ المال فى القرى والأمصار 
فليسوا محاربين» قالوا: لأن قطع الطريق إنما هو فى الصحراءء ولآن من فى 
القرى والأمصار يلحقه الغوث غالبا فتذهب شوكة المعتدين» ويكونون مختلسين» 
وهو الب بقاطده. ولا جد عليه 

© بينما ذهب الجمهور: منهم مالك والشافعى وأبو يوسف من الحنفية وكثير 
من أصحاب أحمدء وابن حزم -وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- إلى أنه لا 
اقرط البعد عن العمران» بل يشترط فقد الغوث» ولفقد الغوث أسباب كثيرة لا 
تنحصر فى البعد عن العمران . 

فلو دخل قوم بيتَا وشهروا السلاح ومنعوا أهل البيت من الاستغاثة فهم قطاع 
طرق فى حقهم. 

واستدل الجمهور بعموم آية المحاربة» وبأن ذلك إذا وجد فى العمران كان 
أعظم خوقًا وأكثر ضرراء فكان أولى بحد ال حرابة. 
)١(‏ «ابن عابدين» (5/ .»)5١7‏ و(المدونة» 1/53 6ن وقروضة الظالبي: 4(-41551/1: 

و«المغنى» (//2)7588 و«(مجموع الفتاوى» ,.)١195/58(‏ و«المحلى» .)١١1//١١(‏ 
(؟) «ابن عابدين» »)١١/5(‏ و«القوانين» »)"١١(‏ و«الدسوقى» (58/4” - مع الشرح 


الكبير)» و«نهاية المحتاح) (4/ :)2 و«روضة الطالبين» »)١٠66/٠١(‏ و«المغنى» (7/1//8 
- الرياض)» و«المحلى» »)7١1/١١(‏ ولامجموع الفتاوى») (78/ .)51١5 7١6‏ 





صحيح فقه السّئة وأدلثّه [الجرء الرابع] ١‏ 
لالم ||| ا _ ا _ يسبت ++ 2ح _لل سس © 979 


قال شيخ الإسلام : «وهذا هو الصواب» بل هم فى البنيان أحق بالعقوبة منهم 
ون الصحراء. لآن الحتيان محل الأمخ والطمأنينة, ولآنه محل كناصسر الناس 
وتعاونهم, فإقدامهم عليه يقتضى شدة المحاربة والمغالية. ولأنهم يسلبون الرجل فى 
داره جميع ماله» والمسافر لا يكون معه _غالبًا- إلا بعض ماله. . .» اه. 

قلت: وهل!ا القول بع موافقة حموىم الآية الكريمة. ومفتضى معنى الحرابة 
المطلق: فإنه الأردع للمجترئين على ترويع الآمنين وسلبهم أموالهم فى الميادين 
العامة على مرأى ومسمع من الناس والسلطان» ولا مغيث!! والله أعلم . 

5 - المجاهر ة(١):‏ 


اشترط جمهور الفقهاء فى الحرابة أن يأخذ قطاع الطريق المال جهراء فإن 
أخذوه مختفين فهم سراق» وإن اختطفوا وهربواء فهم منتهبون», ولا قطع عليهم. 

وذهب مالك وهو اختيار شيخ الإسلام- إلى أن قتل الغيلة. إذا كان على 
وجه التحيل والخديعة فهو من المحاربة» ومثاله: أن يدعو القاتل إلى منزله -مثلاً- 
من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك ثم يقتله ويأخذ ماله. 

قال شيخ الإسلام: «وهذا أشبه بأصول الشريعة» لأن القتل بالحيلة كالقتل 
مكابرة. كلاهما لا يمكن الاحتراز منه» بل قد يكون ضرر هذا أشدء لأنه لا 
يدرى بها اه. 

ه حكم الردء للقطاء(!): 

الردء هو: المعين لقاطع الطريق بجاهه أو بتكثير السواد أو بتقديم أ هون 
لهمء ولم يباشر القطع بنفسه. 

وقد اختلف أهل العلم فى حكمه : 

فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة -وهو اختيار شيخ الإسلام- إلى 
أن الردء المباشر فى الحرابة سواءء لآنهم متمالئون» وقطع الطريق يحصل بالكل» 
ولآن من عادة القطاع أن يباشر البعضء» ويدفع عنهم البعض الآخرء فلو لم يلحق 
الردء بالمباشر فى سبب وجوب الحد لأدى ذلك إلى انفتاح باب قطع الطريق. 





.)١١5- 1١6 المراجع السابقةء و«المنتقى» للباجى (ا/‎ )١( 
و«المهذب»‎ ,)706٠0 /5( و«الدسوقى»‎ .)١98/4( و«المبسوطح»‎ »١ /0( فم «البدائع»‎ 
.)7١١ /58( مع الشرح). و«مجموع الفتاوى»‎ - "1١8/١١ و«المغنى»‎ ».)356/50( 


١5‏ كتاب الحدود 


افش 10101ب 1:7 |:  :‏ 772525252255<555<1اااضصسم 

قال ابن تيمية : وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين» «فإن عمر بن الخطاب 
ناته قتل ربيئة المحاربين» والربيئة: هو الناظرء الذى يجلس فى مكان عال ينظر 
منه لهم من يجىء. . . اه. 

© بينما ذهب الشافعى -رحمه الله إلى أنه ليس على الردء إلا التعزيز ) لآن 
الحد يجب بارتكاب المعصية» فلا يتعلق بالمعين» ؛» كسائر الحدود!! قلت: والأول 
أرجح واللّه أعلم . 

© عقوية المحاريين: 

قال الله سبحانه : نما جزاء ادن يُحَاربُوَ لله سوه يسع في الأرضٍ فسادا أن 
يقتلا أو هلدا أو تقطَمَ يديهم وأَرْجلهُم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في 
لني وهم في الآخرة عذابُ عظيم 2 إلا ان ابا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن 


صر الى اي 


اللّهِ غفور ُحيم 2074 . 

هذه العقوبات على التخيير أم على التنويع؟7") 

ثم اختلف أهل العلم فى هذه العقوبات المذكورة فى الآية الكريمة؛ أهى على 
التخيير أم على التنويع» على قولين : 

القول الأول: أنها على التنويع» فنوزع العقوبات على حسب الجنايات» وهذا 
مذهي الجمهورء واستدل أصحاب هذا القول بما يلى : 

دان شمير ابن عباس ودر الآية يفيد أن المراد ب «أو»): التنويع» فقال: 
«المعنى: أن علو إن قتلواء أو ام مع القتل إن فَتلوا ودار المال» أو تُقَطّم 
أيديهم وأرجلهم من خلاف إن 0 المال» أو ينوا من الآرض إن 
أرعبوا ولم يأخذوا شيئًا ولم يقتلوا» . 

"- قالوا: وتفسيره ايه إما توقيفًا وإما لغةً» وأيهما كان فهو حجةء يدل 
عليه أنه بدأ بالأغلظ فالأغلظ . 

وعُرف القرآن: أن ما فيه التخيير يبدأ فيه بالأخفء, ككفارة اليمين» وما يراد 
به الترتيب يبدأ فيه بالأغلظ ككفارة الظهار والقتل . 





)شوو الاقلةة 4177 15 

(؟) «البدائع» (90/ 2)94 ود«ابين عابدين» .)١١/8(‏ و«الدسوقى) (5/ 2050١‏ واالروضة 
الطالبين» »)١557/١٠١١(‏ و«نهاية المحتاج) (//7107)» و«المغنى» (2)584/48 و«الإنصاف») 
,.)595/١(‏ و«المحلى» (١١/؟7١١).‏ 


محيم فقمّه السّنة ولَوِنشّهُ [الجزء الرابع! ١‏ 


مي 7 سس 100 


أن الجزاء على قدر الجناية» يزاد بزيادتها وينقص بنقصانهاء بمقتضى العقل 
والشرع » قال تعالى : « وَجِرَاءً سين سيمة مها 4 فالتخيير فى جزاء الجنايات القاصرة بم 
يشمل جزاء الجناية الكاملة» وفى الجناية الكاملة بما يشمل جزاء الحناية القاصرة 
حلاف المعهود فى الشرع . 

على ادقن الجبعيك الأمة على أن القطاع إذا قتلوا وأخذوا المال» لا يكون 
جزاؤهم المحقول: النفى وحده!! فعلم أنه لا يممكن إجراء الآية على ظاهر 
التخيين: 

5:- أن التخيير الوارد ببحرف التخيير إنما يجرى على ظاهره إذا كان سبب 
الوجوب واحدا» كما فى كفارة اليمين وكفارة جزاء الصيد» أما إذا كان السبب 
مختلفًا فإنه يخرج التخيير عن ظاهره ويكون الغرض: بيان الحكم لكل واحد فى 
نفسهء وقطع الطريق متنوع وبين أنواعه تفاوت فى الجريمة» فكان سبب العقاب 
مختلفًاء فتحمل الآية على بيان حكم كل نوع . 

.- أنه إذا لم يقتل» فلا يحل قتلهء لقوله مَل : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة)7١'‏ . 

ه ثم اختلف هؤلاء فى كيفية هذا التنويع على ثلاثة أقوال: 

(١‏ فقال الشافعى وأحمد والصاحمان من الحنفية» وإسحاق: من قتل وأخذ 
المال؛ قُتل وصّلب» ومن اقتصر على أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى» 
ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ مالا؛ نفى من الآأرض» والنفى فى هذه 
الحالة -عند الشافعية- تعزير وليس حداء فيجوز -عندهم- للإمام تركه» أو 
التعزير بغيره بحسب ما يراه من المصلحة . 

؟- وقال أبو حنفية: إن أخذ قبل قتل نفس أو أخذ شىء؛ حبس بعد التعزير 
حتى يتوب» وهو المراد بالنفى فى الاية. 

إن أخذ مالا معصومًا بمقدار النصاب؛ قطعت يده ورجله من خلاف» وإن 
كل معفيو كا ول اعد مالا تبل: 

وأما إن قتل النفس وأخذ لماك وهو الخارت لاص بت الامام مخير فى امور 





جقك115550599510551155991512151159159 ل 
ثلاثة: إن شاء قطع يده ورجله من خلاف ثم قتله وإن شاء قتله فقط. وإن شاء 
صلبه . 

والصلب -عنده : طعنه وتركه حتى يموت» ولا يترك أكثر من ثلاثة أيام . 

واعترض بأن الحدود إذا كان فيها قتل سقط ما دونه» كما لو سرق وزلى وهو 
محصن . 

7؟- وقال مالك: إن قتل فلابد أن يقتل» إلا إن رأى الإمام أن فى إبقائه 
مصلحة أعظم من قتله. 

وليس له تخيير فى قطعه ولا نفيه» وإنما التخيير فى قتله أو صلبه» وإن أخذ 
امال ولم يقتل لا تخيبر فى نفيه وإما التخيير فى قتله أو صلبه أو قطعه من 
خلاف» وإن أخاف السبيل فقط فالإمام مخير بين قتله وصلبه» أو قطعه؛ باعتار 
المصلحة . 

واعترض بأن مالكًا -رحمه الله اعتبر جَلّد ورأى القاطع. ولم يعتبر العناية: 
وهذا مخالف للأصول المعروفة من اخختلاف العقوبات بحسب الجحرائم . 

قلت: ويمكن اعتبار مالك -رحمه الله من القائلين بالتخيير بين العقوبات 
-إلا فى القاتل- كأصحاب القول الآتى. 

القول الثانى: أن هذه العقوبات على التخيير: فإذا خرجوا لقطع الطريق وقدر 
عليهم الإمام» خير بين أن يجرى عليهم أيّا من الجزاءات الأربعة (القتل» 
والصلب». والقطع. والنفى) على ظاهر الآية. 

وبهذا قال جماعة من السلف منهم سعيد بن المسيب وك ومجاهد والحسن 
والضمحاك والنخعى وأبو ثور وداود وابن حزمء ويمكن أن يضم إليهم الإمام 
مالك . واحتجح هؤلاء بما يلى : 

5 قول ابن عباس فلكم : «ما كان فى القران «(أو») فصاحبه بالخبار 2١17)‏ , 

5- أن الأصل فى «أو) أنها تقتضى التخيير كما فى آية كفارة اليمين . 

وقد تقدم الرد على كلا الاستدلالين فى ثنايا أدلة المذهب الأول. 

قلت: والأرجح ما ذهب إليه الجمهور من كون العقوبات للتنويع بحسب 
الجرائكم على نحو ما ذهب إليه الشافعى وأحمد. 





.)١8/5( أخرجه ابن جرير الطبرى فى «تفسيره»‎ )١( 


صحيحٌ فقّه السَّنْة وأدلتّهالجزء الرابع] /17 ١‏ 


اسع العسح سس ا اش ا ا ا ه09 

.© فوائد: 

ويمكن أن نستخلص من أقوال العلماء الفوائد التالية : 

١‏ - أن القاتل -فى قطع الطريق- يقتل بكل حال ولابدء وقد حكى ابن المنذر 
الإجماع على ذلك . 

1- أنهم إذا قتلوا ولم يأخذوا المال» فإنهم يقتلون من غير صلب. 

ه وهل يغلب -فيمن قتل فقط- جانبُ الحد أم جاتب القصاص ١ ١'9‏ 

ذهب الحنفية والمالكية» وهو قول عند كل من الشافعية والحنابلة وهو قول 
أبق مهد : إلى أنه يغلب جانب الحدء فيقتل وإن قتل بمثقل» ولا يشترط التكافؤ 

بين القاتل والمقتول: فيقتل ا حر بالعبدء والمسلم بالذمى» ولا عبرة بعفو مستحق 
الود . 

وقال الشافعية -فى الراجح عندهم- والحنابلة فى إحدى الروايتين عن أحمد: 
يغلبى جانب القصاصء لأنه حق أدمى» وهو مبنىٍ على المضايقة» فيقتل قصاصا 
أولأء فإذا عفا مستحق القتصاص عنه: يقتل حداء ويشترط التكافؤ بين القاتل 
والمقتول» لحديث: «لا يقتل مسلم بكافر»7؟ . 

1 إذا جمعوا إلى القتل أخْد امال -وهذا غالب حال القطاع - فيجمع لهم 
الصلب مع القتل عند الجمهور: 

واشعلفوا: فى .وفيت لع 0 

)١(‏ فقال الحنفية والمالكية: يُصلب حيّاء ويقتل مصلوباء لأن الصلب عقوبة» 
وإنما يعاقب الحى لا الميت» ويترك مصلويًا -عند الحنفية ثلاثة أيام بعد موته(!!)) 
وعند المالكية تحدد مدة الصلب باجتهاد الإمام . 

لب وقال الشافعية -فى المعتمد والحنابلة: يصلب بعد القتل» لأن الله 
تعالى قدم القتل على الصلب لفظًا فيجب(!!) تقديم ما دا تيأرل فى القدله 
كقوله تعالى « إن الصّفا وَالْمَرْوَة من شعائر الله 40 . 





000 /٠١( و«الدسوقى) (:/ .0*)», و«روضة الطالبين»‎ »)5١1* /7( «ابن عابدين»‎ )١( 
ْ . 07١6 /١١( و«المغنى» (8/ 7940), و«المحلى»‎ 

() صحيح: : أخرجه البخارى .)591٠6(‏ ومسلم . 

(") المصادر السابقة» و«نهاية المحتاج» (/ه -5). و«المحلى» ١١6 /١١(‏ 001/4 . 

62 سورة ة البقرة : ث/هة١.‏ 


44 كتاب الحدود 


اج 77اا707ااالال7للسللسسو 

قالوا: ولأنان ماله ها تعدا له» وقد قال غيم : : (إن الله كتب الإحسان 
على كل شىء. فإذا قتلة امب م 230 

وعلى هذا الرأى: يقتل ثم يغسل , ويكفن» ويصلى عليه» ثم يصلب. ويترك 
مصلوبًا ثلاثة أيام بلياليهن. 

ه وخالف ابن حزم فقال: لا يجمع عليه الصلب والقتل؛ الس ني مدن 
به المخالفون -من الفريقين- وجوب صلبه بعد القتل» ولا إباحة ذلك البتة. 

ولآن الله إنما أوجب عليه حكما واحدا وخزيًا واحد) لا حكمين. 

وكذلك لا يجوز قتله بعد الصلب لأمره عَينهُ بإحسان القتلة ولقوله : لعن الله 
من اتخذ شيئًا فيه الروح عرضاً». وغاية ما هنالك أن بشي الزعاء بين قتله.» أو 
صلبه دون قتل . 

قال: فضح يقيئا أن الواجب أن يخير الإمام فى صللبه -إن صلوب سات 
يدعه حتى ييبس ويجف كله. . . حتى إذا أنفذنا أمر الله تعالى فيه ا 
افترضه اللّه تعالى للمسلم على المسلم من الغسل والتكفين والصلاة والدفن. | 

كورود على يفن عدر قي عذال :نا دولك الأمر بإحسان القتلة وقال: أنتم تقتلونه 
أوحش قتلة وأقبحها! فقال -رحمه الله : «فنقول: وما قتلناه أصلاٌء بل صلبناه 
كما أمر الله تعالى» وما مات إلا حتف أنفه. وما يسمى هذا فى اللغة مقتولا. . 





اه. 
ا اي وع ويد ا فتقطع 
1 0 ا يلغ الوقن نصانًا؟ اا 


تفيد أنه لاا قطع 0 دون النصاب» وقد تقدمت فى «حد السرقة». 


وذهب مالك إلى أنه لا يشترطء لأنه محارب لله ولرسوله. ساع فى الأرض 
بالمساد فيدخل فى عموم الآية ولأنه لا يعتبر الحرز فكذلك النصاب . 





0010 1 
00 اافتح القدير) (6/ ,)١19/4‏ و«الممذس» (58/5), واجواهمر الإكليل» (/25) 
و«كشاف القناع» (5/ .)١67‏ 


صحيح ففه السُنْة وأدِنْشّهُ[الجزء الرابع] ١4‏ 
لصللاصحطحصحصصصبب يبرج 1_2 يي ا يذ ذذ#ذ#ذ#ذ#“#“]#]#]]#ك#اااا 0 





ه- إذا أخافوا السبيل فقطء فلم يقتلوا أو يادو امال تانهع بنفون من 
الأرض عند جمهور الفقهاء لقوله تعالى 9 أو ينفوا من الأرض 217 . 

واختلفوا فى معنى النفى(2: فقال أبو حنيفة: نفيه حبسه حتى تظهر توبته أو 
يموت» وقال مالك: النفى إبعاده عن بلده إلى مسافة البعد (يعنى: مسافة الصفر 
فما زاد) وحيسه فيه. 

وقال الشافعى: النفى: الحبس أو غيره» كالتغريب» كما فى الزنا. 

وثهى انعم أن النثى :أن تمر ذواء. :قاو حركتوا بيتتتروف فل للاده برقو 
مروى عن ابن عباس وبه قال النخعى وقتادة وعطاء . 

قلت: الذى يتبادر من قوله (ينفوا) أن فيه طردًا وإبعاداء وأما حبسه فإنما يكون 
حيث يرى الإمام انق إطلاتسدانن. كان تنيوب سا6 أو .على التاسي م اخكار 
شيخ الإسلام أن النفى يكون بحسب ما يراه الإمام: إما بطرده بحيث لا يأوى فى 
بلد» وإما بحبسه وقال: وهذا أعدل وأحسن. ه230 ., 

« هل يُقتص من المحارب للجروح 1(9) 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المحارب إذا جرح جرحًا فيه قود فاندمل لم 
يتحتم به قصاصء بل يتخير المجروح بين القود والعفو على مال أو غيره» لآن 
التحتم تغليظ لحق الله» فاختص بالنفس كالكفارة» ولأن الشرع لم يرد بشرع الحد 
فى حق المحارب بالجراح» فبقى على أصله فى غير الحرابة . 

وفى قول عند الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد: يتحتم فيه القصاص 
كالنفس لأن الجراح تابعة للقتل» فيثبت فيها مثل حكمه. 

وفند الشافعة قول ثالث وهوة آنه نيكم فى البدين والرجليع». لاتهسما مم 
يستحقان فى المحاربة دون غيرهما. قلت: والراجح أنه يتحتم القصاص لفعل النبى 
له بالعرنيين فعن أنس فلقيه قال: «قدم رهط من عكّل على النبى عَيْتَّهُ كانوا فى 
)١(‏ سورة المائدة: 77. 
() «فتح القدير» »)١١/5(‏ و«ابن عابدين» »)7١7/7(‏ و«الدسوقى» (559/5). و«الجواهرا 

(2935/5). و«نهاية المحتاج» (/ 5)» و«المغنى» (75945/8)» و(كشاف القناع» .)١97/5(‏ 
22 المجموع الفتاوى» .)73١١ /١6(‏ 


(5) «البدائع» (0/ 40)» و«ابن عابدين» (7/ 711), وامغنى المحتاج» (5/ 5/7)» و«المغنى) 
(597/0). ْ 





وها كتاب الحدود 








الصفة فاجتووا المدينة» فقالوا: يا رسول اللّهء أبغنا رسلاًء فقال: ما أجد لكم ! إلا 
أن تلحقوا بإبل رسول الله يَلِنه فأتوا لطربواسس الانيت وأبوالها حتى صحوا 
وسمنواء وقتلوا الراعى واستاقوا الذود. فأتى النبى عَلِن ينه الصريخ. فبعث الطلب 
فى آثارهم. فما ترجل النهار حتى أتى بهم. نان افير اعييت كخايم وقطع 
أيديهم وأرجلهم» وما حسمهم» ثم ألقواة فى الحرة 5 يسَتسفنون6 فيا تسعوا سيق 
ماتوا»(21 . 

فقطعهم يَيَّهُ حدا للمحاربة» وسمل أعينهم قصاصا وتركهم يستسقون فلا 
يسقون حتى ماتوا لأنهم كذلك فعلوا بالرعاء : 

فعن أنس يلظته: «أن النبى ينه إنما سمر أعينهمء لأنهم سمروا أعين الرّعاء»(9. 

أما إذا سرى الجرح إلى النفس فمات المجروح: يتحتم القتل . 

وذهب الحنفية إلى أن المحارب إذا أقيم عليه الحد. لاص كس املك 
لأن الجناية فيما دون النفس يسلك بها مسلك الأموال» والأصل عندهم ألا يجمع 

فخ اد والضمان!! 

» وهل يضمن المال المأخوز 09) 

ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المحاربين إذا أخذوا مالا 
وأقيم عليهم الحد؛ ضفتوا الال :مظلعًا»» ومين اللشبية يصون إن كاذ المال قاكمّاء 
وإلا فلا. 

وعند الشافعية والحنابلة: يجب الضمان على الآخذ فقط. لا على من كان معه 
ولم يباشر الأخذ. 

وقال المالكية: يعتبر كل واحد منهم ضامنًا للمال المأخوذ بفعله أو بفعل 
صاحبه. فمن قدر عليه منهم أخذ بجميع ما أخذ هو وأصحابه. فإن دفع أكثر مما 
أخحذ فإنه يرجع على أصحابه . 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (5 0 2.)58 ومسلم .)١61/١(‏ 
فهة صحيح : أخرجه مسلم »)١617/1(‏ والترمذى (77)» والنسائى (7/ ٠‏ 


فرة المراجع السابقةء» و«الدسوقى» (5/ ")© و«أسهل المدارك» (7/ »)١61/‏ و«نهاية المحتاح» 
(/8). 





صحيحٌ فقه السّنة وأدلِشّه[الجزء الرابع] أها 
للاليجججيير جو 2 22255255 2222 2 1 





كحي التردة 

ه تعريف الردة!(١):‏ 

الردة لغة: الرجوع عن الشىء والتحول عنه. 

وفى الاصطلاح: إتيان المسلم بما يقتتضى كفره من قول أو فعل أو ترك أو 
اعتقاد أو شك» إذا توفرت شرائطه . 

قال الله تعالى : «( ومن يد منكُم عن دينه فيمْت وَهْوَ كاف فأوك حبطَت أعمالهم 
في اللانيًا والآخرة وأُولَتك أُصحَاب الثَارِ هم فيها خَالدونَ 2904 . ' 

©» شروط المرتد: 

لا تقع الردة من المسلم -الذى أتى أحد أسباب الردّة- إلا إذا توفر فيه خمسة 
شروط: شرطا التكليف» وشرط الاختيار» وإرادة الكفرء والعلم بالحال والحكم : 

-١‏ البلوغ: فلا تعتبر ردّة الصبى لأنه غير مكلف»ء لقوله تَيِّهُ : «رفع القلم 
ب لالم وا ووو بومسووحيو 
يفيق) 


وهذا مذهب الشافعى وأبى يوسف» وهو زؤاية عن اتى خضمة على ينتعي 
القياس» وقول لأحمد. وقال أبو حنيفة فى الرواية الأخرى : يحكم بردة الصبى 
استحسائً(!!) وهو مذهب الالكية والمشهور عن أحمدء وهؤلاء قالوا: لا يقتل 
قبل بلوغه. 

وقال الشافعى: لا يقتل حتى بعد بلوغه. قال: «لأن إيمانه لم يكن وهو 
بالغ وق بالأعانة: ويجيد علية يا ذل 1 اها , 

"- العقل : فلا تقع الردة من مجنون للحديث المتقدم. ولذا اتفق الفقهاء 
على أنه لا صحة لإسلام المجنون ولا لردته» بل أحكام الإسلام تبقى سائر ئرة عليه 





)١(‏ «السان العرس»»ء و«الخرشى) (57)» و«المغنى» (4/ ٠5ه)»‏ و«الحدود والتعزيرات» 
0000" 

(؟) سورة البقرة: /1١؟.‏ 

فو صحيح: تقدم تخريجه كثيرا. 

(:) «المسوط» (١١/؟؟5١).,‏ و«ابن عابدين» (801//5؟). و«جواهر الإكليل» 25١/١(‏ 
6>57) ولالأم» »)١59/5(‏ و«الإنصاف» ,)7370/١١(‏ و«المغنى» .)0601١/8(‏ 


بام ١‏ ش كناب الحدود 








لكن إذا كان يجن ساعة ويفيق أخرى. فإن كانت ردته فى إفاقته وقعتء. وإن 
كانت فى ععنونه لا تقع 2١7‏ . 

©»ردّةالسكران 1 

تقدم أنه يشترط لوقوع الردة من المسلم أن يكون عاقلاًء فلو فقد عقله بشرب - 
مسكرء فاختلف أهل العلم فى وقوع ردته حال سكره على قولين: 

الأول: تقع ردته. وهو مذهب الشافعية وأظهر الروايتين عن أحمد. 00 
. بأن الصحابة أقاموا حد القذف على السكران» وبأنه يقع طلاقه» قالوا: فتقع 
587 وبأنه مكلف وأن عقله لا يزول كك فهو أشبه بالناعس منه 2 أو 
لمحتو 2 

الثانى: لا تقع ردة السكران: وهو مذهب الحنفية وقول عند الشافعية ورواية 
عن أحمد وهو قياس اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. وشيخنا ابن عثيمين 
-رحمهم الله . 

وتحجتهم أن الردة تت على الاعتقاة+ والسكران غير معشقه لما يقول::.ولكنه 
زائل العقل فلا تكليف عليه؛ لأن العقل شرط فى التكليف وهو معدوم فى حقه. 

قلت: وهذا هو الأظهرء والله أعلم. 

:)7( الاختيار‎ -٠ 

يشترط لوقوع الردة أن يكون المرتد مختاراء وهو ضد الإكراه» وهو اسم لم 
يفعله المرء بغيره» فينتفى به رضاه» أو يفسد به اختياره من غير أن تنعدم به أهليته 
أو يسقط عنه الخطاب . 

والإكراه نوعان: نوع يوجب الإلحاء والاضطرار طبعاء كال كراه القت اق 
و الي وجا تلف النفس أو العضوء 4 القر اتن 


)1( «البدائع) (0/ 5 221 و«الأم) (58/5)). و«الإقناع») 000" 

() «المبسوط) ,)١59/١١(‏ و«البدائم) (/1/ 5 .)١7‏ و«الأم» (58/5١)ء‏ و«الإنصاف» 
(٠/991)ء‏ و«المغنى») (057/8), و«كشاف القناع» 50/ /1). و«الشرح الممتع) 
(١86/1؟).‏ 

(9) «الممبسوط» (58/55), و«البدائع)» (0/ ١٠١‏ - هل/اا), و«الأم» (5/ ١565ل‏ واافتح 


الجليل» (5//ا١5).‏ 





صحيح فقه السّنة وأَدلِتّه][الجزء الرابع] ١6+‏ 


ونوع لا يوجب الإلحاء والاضطرار» وهو الحبس أو القيد أو الضرب الذى لا 
يخاف منه التلف. وهذا النوع من الإكراه يسمى إكراها ناقصا . 

وقد اتفق أهل العلم على أن من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفرء لم يصر 
كافراً : لقوله تعالي طمن فر اله من بد انه إلا من ره قي ْمك لمان ون صن 
شرح بالكفر صدرا فَعَلَيهِم عضب من اللّه 210 . 

و ا د ل يقد فجاء 
إلى النبى َيِنْهُ فقال له: (إن عادوا فعد2"(0 وهذا فى الإكراه التام . 

وهل يشترط أن يفعله دفعا للإكراه؟ قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله : 
(الصحيح أنه لا يكفر ولو كان لم يطرأ على باله أنه يريد دفع وم 6 قوله 
تعالى « إلا من أكرِه 4 ولأن العامة خصوصا لا يشعرون بهذا لمعت .| 

- إرادة الكفر 7": 

ولابد لوقوع الردة أن يكون المرتد مريدًا للكفرء ' فلو جرى على لسانه من غير 
قصدء فإنه لا يكفر لأنه لم يرده لقوله تعالى : «( ولكن من شرح بالكفر صدرا 4 1 

فغير المريد لم يشرح بالكفر صدراء كمن ينطق بالكفر لشدة فرح أو هرع أو ما 
أشبه ذلك» وهو لا يكفر. 

ودليله ما جاء عن النبى يَيْنْهُ فى قصة الرجل الذى «انفلتت منه راحلته بأرض 
فلاة وعليها طعامه وشوابه فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد أيس من 
راحلتهء فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عندهء فأخذ بخطامها ثم قال -من شدة 
الفرح- : «اللهم أنت عبدى وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح200 . 

ه- العلم بالحال والحكو 7 

. لابد لوقوع الردة أن يعلم المرتد أن هذا القول أو الفعل مكفّرء فلو تكلم 


.٠١5 سورة النحل:‎ )١( 

(؟) مرسل: أخحرجه الحاكم (7894/5). والبيهقى (4)308/8. وأبو نعيم فى «الحلية) 
/١(‏ )ع وابن يعنك فى «الطبقات») (5/ 9 ؟5), والذهبى فى «السير) )5١١/١(‏ من 
طرق عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه مرسلاً» ولذا قال ابن حجر فى «البداية» 
:)١9177//59(‏ إسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه. اه. 

(*. 5) «الشرح الممتع» 5857/١١(‏ - 584) بتصرف يسير. 

(5) سورة النحل: .٠١5‏ / 

(4) صحيح : أخرجه مسلم (17/517؟) وغيره. 


6ه ١‏ كتاب الحدود 








عربى بكلمة كفر أعجمية» لقوله تعالى « ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبين له الهدئ 
يتب غير سبيل المؤمنين نوله ما تولّى ونصله جَهِنَم وساءت مصيرا 2174 . 

فعلم أن من لم يتبين له الهدى إذا شاق الرسول لا يستحق هذا الجزاءء فإذا 
ارتفع هذا الجزاء ارتفع سببه وهو الكفر . 

وقال سبحانه وما كَان الله ليضل قوما بعد إذْ هداهم حت يسن لهم ما يتُّون 294 
وقال عز وجل وما كنا معذبين حتَئ نبعث رسولاً294 فالجهل مسقط للحكم. 
وموجب لانتفاء الردة» وهذا لا ينفى أن يكون القول أو الفعل كفر) لكن القائل أو 
الفاعل لا يكفّر حتى تقوم عليه الحجة. 

© ردة الهازل!؟) : 

الهازل : هو الذى تكلم بالكلام من عير :قصد لوجه وحعيتنة, بل على وجه 
اللعب. ومن أتى هازلاً بما يوجب ردته» فهو مرتد وعقوبته القتل كما قرره غير 
واحد من أهل العلم . 

١‏ والأصل فى هذا قوله تعالى ولين مآلتهم لَيقَولن إِنّمَا كنا تخوض ونلعب قل 
أبالله وآياته ورَسُوله سم تستهزءون 227 لا تعتدروا قد كفرقم بعد إيمانكم 2004 . 

فال انق العري :الا ,يفلو نا فالوه من الله عدا اوه لك بغر كينها كان 
كفرء فإن الهزل بالكفر كفرء لا خلاف فيه بين الأمة» فإن التحقيق أخو العلم 
والحق» والهزل أخو ل واجهل1 اه. 

ا ولعموم قوله َه: 'امن بدّل دينه فاقتلوه»90© . 

فالهازل بما يوجب زدثة مبدل لدينه. والهازل فى حقوق اللّه غير معذورء 
فيكون بهزله بذلك مبدلاً لدينه» فيكون ندا سحن قله والحديث بعمومه يتناول 
المدل جادًا والمبدل هازلا» والله أعلم . 


.١١6 سورة النساء:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: .١١60‏ 

() سورة الإسراء: .١6‏ 

(:) «تفسير القرطبى» »)١١1//8(‏ و«نهاية المحتاح» (/ 2)7945, و(كشاف القناع» ,))١18/5(‏ 
و«الحدود والتعزيرات») (ص: 7”95: -5575). 

(4) سورة التوبة: 659 55 . 

00 صحيح : أخرجه البخارى» والترمذى» والنسائى» وأبو داود» وابن ماجة. 


صحيح فقه السّنة وأدِنْشّهُ [الجزء الرابع] هه ١‏ 
مسج ”2ش هشه 2 >_ه223777 س2 2ش ٌُسسسسسسطسسسسسسسس سه 


ما تقع بهالردة 

تنقسم الأمور التى تحصل بها الردة إلى أربعة أقسام: ردة فى الاعتقادء ردة 
فى الأقوال» ردة فى الآفعال» ردة فى الترك . 

إلا أن هذه الأقسام تتداخل» فمن اعتقد شيئًا عبر عنه بقول أو فعل أو ترك. 

(1) مما يوجب الردة من الاعتقاد: 

-١‏ اتفق العلماء على أن من أشرك بالله تعالى» أو جحدهء أو نفى صفة ثابتة 
من صفاتهء أو أثبت لله الولد فهو مرتد كافر7(١'.‏ 

-١‏ وكذلك من قال بقدم العالم أو بقائهء أو شك فى ذلك» ودليلهم قوله 
تعالى 9 كل شيء هالك إلا وجهه 4( . 

قال ابن دقيق العيد: «.. لآن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع 
والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة» فيكفر بسبب مخالفته النقل المتواتر. . .) 
اهى”©). 

ويكفر من جحد القرآن كله أو بعضه ولو كلمة» وقال بعضهم: بل 
يحصل الكفر بجحد حرف واحدء كما يحصل الكفر باعتقاد تناقضه واختلافه» أو 
الشك بإعجازهء والقدرة على مثله» أو إسقاط حرمته أو الزيادة فيه0؟2. 

© فائدة: أما تفسير القرآن وتأويله. فلا يكفر جاحده ولا 57 لآنه أمر 
اجتهادى من فعل البشرا*2. 

كك وير 3 كلك فن العدفك كنم الل قله فى :يمشن ما جاء: زهج ومين 
اعتقد حل شىء مجمع على تحريمه» كالزنا وشرب الخمرء أو أنكر أمر) معلوم 
من الدين بالضرورة(21. 


)١(‏ «الموسوعة الفقهية» (7؟/ )١87'‏ وما بعدها. 

0( سورة القصص : 4ق . 

(") «ابن عابدين» (2)777/5 و«الدسوقى) (707/5). و«الإنصاف» .)7757/١١(‏ و«المغنى) 
(/ 56 ه). 

.)73٠١١ /5( «العدة»)‎ )5( 

(0) «ابن عابدين» (5/ 5١7‏ - 570). و«الإقناع» (:/591). و«المغنى» (058/8). 

() المراجع السابقة . 


١5‏ كناب الحدود 








(ب) مما يوجب الردة من الأقوال: 
-١‏ صب ال تعالن: 
فق فيسلاك : الجن يعيب الله كالى كفرية سيو ان كان نعاريكا أن هاداد اد 
مستهر كا (1) , 
وقد قال تعالى «إولئن مألتهم ليقو إِنَما كنا نخوض وتَلْعب قل أبالله وآياته ورسوله 
لع ا ا 
وغيا راشي فى تبه أو تبي أرعيةه ا سان عن نمال وب أو 
عرض نار لعيت أذ كعيدة ا وعانده أو دف ار استطبي يب بزتسن ذلك ١‏ 


فعن على اله : ا الا فخنمقها رجل 
حتى ماتتء فأبطل رسول الله عَيْنَهُ دمها»7؟ . 

وعن على بن المدينى» قال: دخلت على أمير المؤمئين فقال: أتعرف حديثًا 
مسندا فيمن سب النبى عَيْلّهُ فيقتل؟ قلت: نعم» فذكرت له حديث عبد الرزاق عن 
معمر بن مسماك بن الفضل عن عروة بن محمد عسن رجل من بلقين» قال: «كاذ 
رجل يشتم النبى يله 7 البى َيه : «من يكفينى عدوا لى؟2 فقال خالد بن 
الوليد : 0 فبعثة النبى عيكة عَيه إليه فقتله» . 


فقال له افبين المؤفلية: ليس هذا ا هو عن رجل١(!!)‏ فقلت يا أمير 
المؤمنين بهذا يعرف هذا الرجل وهو اسمه» وقد أتى النبى ينه فبايعهء») وهو 
مشهور معروف ) قال : فأمر لى بألف ا 


)١(‏ «المغنى» (/ مكه). و(الخرشى) (4/ 17/5), و«الصارم المسلول» (ص )2 وانيل 
الأوطار») (8/ .2)١95‏ 

100 منورة العورة 1 11 

() «ابن عابدين» (5/ 777 -77237). و«الصارم المسلول» (ص ٠١‏ 65)» و«زاد المعاد» (5/ .)75١5‏ 

(5) حسن: أحرجه أبو داود (4757) وغيره. 

(4) أخحرجه عبد الرزاق .)91/١5(‏ وابن حزم فى «المحلى» )5١7/١١(‏ من طريق على بن 
المدينى عن عبد الرزاق بهء ثم قال : هذا حديث مسند صحيح وقد رواه على بن المدينى 
عن عبد الرزاق كما ذكرهء وهذا رجل من الصحابة معروف اسمه الذى سماه به أهله : 
رجل من بلقين. . 





صحيح فقه السّنة وأدنْشّهُ [الجزء الرابع] /ه ١‏ 


7 سب الآنبياء عليهم الصلاة والسلام: 

من سب تبيّا من اتفق على نبوتهمء فكانما سب نبينا محمدا َي وسابه 
كافرء فكذا كل نبى مقطوع بنبوته» وعلى هذا اتفق الفقهاء. 

وإن كان نبيًا غير مقطوع بنبوته. فمن سبّه زجرء وأدّب ونكّل به لكن لا 
يقتل» وبهذا صرح الحنفية 217 . 

؛ - قذف أم المؤمنين عائشة فادها : 

من قذف عائشة مِاشيعا فهو كافر مرتدّء حكى الإجماع على ذلك جماعة من 
أهل العلم.» والمحجة فى هذا أن براءتها قد نزلت فى كتاب الله تعالى» فيكون 
قاذفها مكذبًا لصريح القرآن الذى نزل بحقها فى قصة الإفك إذ قال تعالى 9 يعظكم 
الل أن تعودوا لمثله أبدا إن كسم مؤمنين 4(" . 

فمِن غاد لذللك"فلبين ويد 9 

» وهل سائر الزوجات مثلها 4/9 

ذهب الحنفية والحنابلة -فى الصحيح- واختاره شيخ الإسلام» إلى أنهن مثلها 
فى ذلك لقوله تعالى 9 الخبيئَات للخبيئين وَالْخبيثون للْحَبيئات والطَيبَات للطَيبينَ والطَّيبون 
يات أوأك ود ما وأو هم مر ورم 14*) ولن الطعن بهن يلزم من 
الطعن بالرسول يَْنّْهُ والعار عليه» وذلك ممنوع . 

وذفنت الشافقية عوهو الزؤاية الاغرى عرد تابلقت إلى أنين حسوق عاكقة ‏ 
كبائر الصعحابة» :وتيانين لك "لأثه قاذف:. 

قلت: لعل هذا الأخير أظهرء والعلم عند الله . 


.)١75 /5( المراجع السابقة» و«القليوبى»‎ )١( 

(؟) سورة النور: لا١.‏ 

(9) «المحلى» .»)0١057/١١(‏ و«ابن عابدين» (771//5), و«الإقناع») (/5994)., و«الخرشى) 
(/74), و«الصارم المسلول» (ص .)07١‏ و«زاد المعاد» ,»)55/١(‏ و«كشاف القناع» 
.)١77/5(‏ 

(5) المراجع السابقة و«أسنى المطالب» .)١١/5(‏ 

(5) سورة النور: 75. 


بمه ١‏ كناب الحدود 








واعسديي و ل 
تناه ها حسما 0 000220 

وعن أبى ذر مايه أن رسول الله يَينْهُ قال: «من دعا رجلاً بالكفر أو قال: 
عدو الله وليس كذلك. إلا حار عليه)0'' . 

قيل : معناه : ففد رجع عليه تكفيره ؛ فليس الراجع حقيقة الكفر. » بل التكفيرء 
لكونه جعل أخاه لمؤمن كافر)ء فكأنه كفر نفسهء إما لأنه كفر من هو مثلهء أو 
لأنه كفر من لا يكفرة إلا كافر يعتقد بطلان الإسلام. قاله النووى . 

وناك ا مازرى: قوله (وإلا رحجعت عليه) يحتمل أن يكون إذا قالها مستحااً 

قال النووى: وقيل معنأه أن ذلك يأول به إلى الكفرء يعنى أنه 70 
امكثر من ذلك ليود ا ل 0 
تكفير كر املو 

0 الردة من الأفعال: 

١‏ - إلقاء الملصحف فى محل قذر2” : فهذا يوجب الردة باتفاق الفقهاءء لأن 
فعل ذلك استخفاف بكلام اللّه تعالى, : فهو أمارة عدم التصديق . 

وقال الشافعية والمالكية: وكذا إلقاء بعضه. وكذا كل فعل يدل على الاستخفاف 
بالقرآن الكريم . 

االسسحرة لصت واتدنء. أو السجود للشمس والقمرء فهو كفر بالاتفاق7؟2. 
*- السحح (26 : 

قال الله تعالى 9 وما كَفَر سَليْمَانَ ولكن الشياطين كفروا يعلَمُونَ الئاس السحر وما أنزل 
(17) (ار 2-0 1# و«الخسرشى ») (/57). وهكفاية اللأخيار» »)7١١/7(‏ و«منار 

السبيل» (7/ 5 ١ .)5 ١‏ 
(:) المراجع السابقة» و«القليوبى» (5/ »)١7175‏ و«الإنصاف» .)7575/١١(‏ 
(6) «فتح البارى» 2)7720/١١(‏ و«اتفسير القرطبى)» و«نيل الأوطار» (7/ 4 »)7١‏ وانظر «ابن 

عابدين» (7/ 75960). و«الدسوقى) (07/5")». و«روض المطالب» »)١١1//5(‏ و«الإنصاف» 

.)"54/( 





صحيح فقنه السّنة وأَدنْتّهُ] الجزء الرابع] ١‏ 
آكآأت ‏ 2 2 222222 للسشخ77ب77بب 222222 لل ١‏ ]225 7252278 7225575--992567ةللئ2 2 الك اب 


على الملكين ببابل هاروت وفاروك وما يعلَمَان من أحدٍ حتئ يقرلا نما نحن فتنة فلا 

اا 
قلق الى :الب لله بالسيدن القيوة فل مشاقيكه أنى قري لفق قال فنا 

رسول الله عَلهُ : «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: 
«الشرك بالله والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولى يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)() . 

وقق امتلال بهذه الآية على أن السعر كنس .مطلعًا» ونغلنه كار بتكل ولا 
يستتاب بل يتحتم قتله كالزنديق» وبهذا قال مالك وأحمد وجماعة من الصحابة 
ديم عبر ولتبان وان كبر وحنضه رابو فوشي رلبس إن سعد 

وقلدر وق نمه خادية سايم عر ا تود الساحر شيرية السك 81 ولا 


يصح مرفوعا. 

وتما ثبت فى قتل الساحر : 

-١‏ أثر عمرو بن دينار قال: سمعت بجالة يحدث أبا الشعثاء وعمرو بن أوس 
عند صفة زمزم فى إمارة مصعب بن الزبير قال: كنت كاتبًا لجزء عم الأحنف بن 
قيس» فآتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: «اقتلوا كل ساحرء وفرقوا بين كل ذى 
محرم من المجوس» وانهوهم عن الزمزمة» فقتلنا ثلاث سواحر7؟؟. 

5- وعن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتهاء واعترفت بذلك» فأمرت بها 
عبد الرحمن بن زيد فقتلهاء فأنكر ذلك عليها عثمان» فقال ابن عمر: ما تنكر 
على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت؟» فسكت عثمان20 . 

"- وعن أبى عثمان النهدى عن جندب أنه قتل ساحرًا كان عند الوليد بن 
عقبة» ثم قال: «أتأتون السحر وأنتم ترصرون210, 

© وأما جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية» والحنابلة فذهبوا إلى أن السحر 


.٠١ 7 سورة البقرة:‎ )١( 

00 صحيح : أخرجه البخارى (7/55ا2)7 ومسلم (6). 

(9) ضعيف: أخرجه الترمذى »)١57-0(‏ والدارقطنى (”/ .)١١5‏ 

(:) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف) .)180١/٠(‏ 

)2 إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق .)١8١/٠١(‏ والبيهقى (5/4؟3 ١‏ ). 
() إسناده صحيح: أخرجه البيهقى )١157/8(‏ فى «السنن الكبرى» . 


وأا كتاب الحدود 


لممملللملييبييييبببب يي وجوج رج بابر يي 0ك 


كفراً بل معصية كبيرة فإن كان فيه قول أو نص يقتضى الكفر فهو كفر وإلا فلاء 
يقتل فإن تاب قبلت توبته» وإن لم يكن فيه ما يقتضى الكفر عزر. 

وقال القرطبى در حجمه الله * وقال بعض العلماء : إن قال أهل الصناعة إن 
السحر لا يحم إلا 0 الكفر ل اك فالسحر إِذا ذال عاو 
الكفر على هذا التقدير» والله أعلم. اه 

4 - كل قعل صريح فى الاسشهزاء بالإسلام؛ فهو كفر كذلك. بهذا قال 
ا حنفية لقو تعالى طقل أبالله وآياته وَرَسُوله كسم تَستهزِءونَ +(22) لا تعتدروا قد كفرتم 

(«) ما يوجب الردة من الترك: 

١‏ - ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج جحودا لها: لأنها من المجمع 
عليه المعسلوم من الدين بالضرورة فسن ترك شيئا من ذلك جاحذا له فإنه يكون 

؟- ترك الصلاة ولو من غير جحود: ردّة كذلك فى أصح قولى العلماء» وقد 
تعدم نحرير هذا في أوائل (كتاب الصلاة 2( وهذا مذهب الحمك وإسحاقف واين المبارك 





وعبد الملك بن حبيب من المالكية» وأحد الوجهين من مذهب الشافعية» وحكاه 
الطحاوى عن الشافعى نفسه» وحكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل 
وعبد الرحمن بن عوف وأبى هريرة» وغيرهم من الصحابة7؟2. 

« ثبوت الردة: 

تغبت الردة بأحد أمرين : 

006 

ات الشهادة . 





. 115 6256 سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) «حاشية ابن عابدين» (5/ 517). 

() «ابن عابدين» .)*67/١(‏ و«المغنى» (8/ 22051 و«الإنصاف» .)501١/1١(‏ 

(5) «كتاب الصلاة» لابن القيم ((دص 55) و«القليوبى» »)7١9/١(‏ و«المغنى» (555/4). 


صحيح فقه السّنة ولت الجزء الرابع] ١‏ 


© ويشترط فى الشهادة على الردة أن تكون من شاهدين عدلين فى قول أكثر 
أهل العلم احاتم الحسن فاشترط شهادة أربعة» قال: لآنها شهادة بما يوجب 
القتل» ؛ فلم يقبل فيها إلا أربعة قياسًا على الزنا(!!). 

وفيه نظرء لأنه قياس لا يصحء إذ ليست العلة فى اشتراط الأربعة فى الزنا 
هى القتل» بدليل أنه يعتبر فى زنا البكر كذلك الأربعة فى الشهادة» ولا قتل فيه. 

©»» ويجب التفصيل فى الشهادة على الردة بأن يبين الشهود وجه كفره» نظرا 
للخلاف فى موجباته» وحفاظًا على الأروا-(١2.‏ 

« وإذا أنكر المرتد ؟ 

إذا أنكر المرتد ما شهد به عليه اعتبر إنكاره توبة ورجوعا عند الحنفية» فيمتنع 

وأما الجمهور فقالوا: يحكم عليه بالشهادة ولا ينفعه إنكاره» بل يلزمه أن يأتى 
بما يصير به الكافر مسلمًا("2. 

© استتابة المرتد: 

اختلف أهل العلم فى حكم استتابة المرتد بعد ثبوت الردة عليه عت 
أقوال : 

الأول يحب اسجانة مطلفاء: .سواء كان :سلما اضلبًا ثم ارتد» أو كان كافراً 
لم أسلم ثم ارتدء وهذا مذهب مالك والرواية المشهورة فى مذهب أحمدء وهو 
رواية عن أبى حنيفة وقول للشافعىء وبه قال عطاء والنخعى والثورى والأوزاعى 
وإسحاق(5) واحتجوا بما يلى : 

-١‏ حديث جابر «أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها 
إلى النبى عَيْنّهُ فأمر أن تستتاب» فإن تابت وإلا قتلت4(6) وهو حديث ضعيف . 

5- أثر عمر بن الخطاب فَلقه أنه: قدم عليه رجل من قبل أبى موسىء فسأله 


.)515//8( «المغنى» (8/ /ا00). و«المخرشى»‎ )١( 

() «ابن عابدين» (57/5١5؟)2‏ و«مغنى المحتاج» ,.)١78/5(‏ و«المغنى» (8/ .)١5٠‏ 

(©) «البدائع» .)١75/1(‏ و«جواهر الإكليل» (؟/07١7).‏ وةالأم» ,.)١58/5(‏ و«المغنى» 
( 6). 

(:) ضعيف: أخرجه الدارقطنى (778), وعنه البيهقى .)3١7/8(‏ وانظر (الإرواء» 
(5107؟). 


١ 1‏ كناب الحدود 





عن الناس فأخبره» ثم قال : اهل من مغربة خبر؟» قال: نعم» كفر رجل بعد 
إسلامه» قال: «فما فعلتم به؟» قال: قربناه فضربنا عنقه» فقال عمر: «هلا 
حبستموه ثلانًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا واستتبتموه» لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ 
اللهم إنى لم أحضر ولم أرض إذ بلغنى2172. 

الوا فلن لم يع التنشارنه ابرق طن عله 

'- واستدلوا بفعل بعض الصحابة فى استتابتهم للمرتدين كما سيأتى فى أدلة 
الأقوال الأخرى . 

أت .واولوا الأفو بقل لأرته بآن اللراةة .بعد أن “سعات: 

الثانى : لا تجب استتابة المرتد» وإنما تستخبا '"). وهو قول ثان للشافعى ورواية 
عن أحمد وأبى حنيفة» وبه قال الحسن وطاووس» والتيجوا عا يلى: 

. قول النبى ييه : «من بدّل دينه فاقتلوه»0) ولم يذكر استتابة‎ -١ 

-١‏ قصة تولية أبى موسى الأشعرى وفيها: «ثم اتبعه معاذ بن جبل» فلما قدم 
عليه ألقى له وسادة» قال: انزل» وإذا رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: كان 
يهوديًا فاسلم ثم تهود. قال: اجلسء قال: اا 0 ء الله 
ورسوله (ثلاث مرات) فأمر به فقتل»9؟) . 

ولم يذكر استتابته . 

''- عمل الصحابة مع على استتابة المرتد» ومما ثبت عنهم : 

(1) آثر أثفن قال ا افشحنا تبسر يعني "الاشعرف: إلى :ععمر ينث الخطات 
فلما قدمت عليه قال: «ما فعل البكريون؟ جهيمة وأصحابه»» قلت: يا أمير 
المؤمئين ما فعلوا: أنهم قتلوا ولحقوا بالمشركين وارتدوا عن الإسلام» وقاتلوا مع 
المشركين حتى قتلوا . 7 

قال: فقال: «لأن أكون أخذتهم سلما كان أحب إلى ما على وجه الأرض من 
)١(‏ إسناده لين: أخرجه مالك فى الموطأ ١5١7(‏ - رواية يحيى)» وغنه الشافعى كما فى 

مسنده (785)» والطحاوى (؟/ »)١١١‏ والبيهقى (5/8 227١‏ وفى سنده لين» وقد صح 

نحوه كما سيأتى لكن ليس فيه تبرى عمر من فعلهم!! 


)2 انظر المراجع السابقة . 
02 صحيح . أخرجه البخارى (5977) وغيره» وقد تقدم . 


62 صحيح : أخر جه البخارى. ومسلم (١7؟؟)‏ وغيرهما. 


صحيح فقّه السّئة وأدِنْتَهُ [الجزء الرابع] تس 
لالمممح س جمم ‏ ج لمسسججيجاا 22121 ست 


صفراء أو بيضاء» فقلت: وما كان سبيلهم لو أخذتهم؟ قال: «كنت أعرض عليهم 
الباب الذى خرجوا منه» فإن أبوا استودعتهم السجن2172 . 

(ب) أثر ابن مسعود أنه: أخذ قومًا ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق» 
فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان تلقته؛ فكتب إليه أن: «اعرض عليهم دين الحق 
وشهادة أن لا إله إلا الله» فإن قبلوا فخل عنهم. وإن لم يقبلوا فاقتلهم» فقبلها 
: بعضهم فتركه » ولم يقبلها بعضهم فقتله»(1) . 

ع اه 5 5 5 8 5 3 3 

(ح) وعن ابى بردة فى قصة رجل ارتد عن الإسلام قال * (فاتى أبو موسى 
برجل قد ارتد عن الإسلام» فدعأه عشرين ليلة أو قريب منها» فجاء معاذ فدعاه 
فأبى فضرب عنقه)(20) . 

ِ وك ا عدن ءِ عم 

(1) وعن فابوس بن مخارق أن محمد بن أبى بكر كتب إلى على يسأله عن 
مسلمين توق م فكتب إليه على : (أما اللذين تزندقاء فإن تاباء وإلا فاضرب 
عنقهما. . .)(1). 

ب قالوا: ولآنه يقتل لكفره» فلم تجب استتابته كالأصلى . 

و وو ياي وهو مذهب أبى محمد ابن خيرم 
و20 وحجتهم عدم الدليل على وجوبت الاستتابة. مع كونها من عل 
الخير والدعاء إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة لي وقل قال سبحانه وافعلوا 
الخير لَعلّكم تفلحون )2304 وقال : ادع إِلَى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجَادلهُم 
بالّتي هي أحسن 227 , 

هذا مع فعل الصحابة الف تقدم كر 


010( إسناده صحيح : أخر جه الخلال فى (أحكام أهل الملل» 0 
(؟) إسناده صحيح: أخرجه الخلال فى «أحكام أهل الملل» .)١711(‏ 
هرة إسناده صحبح: أخرجه أبو داود» ومن طريقه البيهقى (//5 .)3١‏ 
() إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (/9/ 7557) . 

(5) «المحلى» لابن حزم /١١(‏ -0519-197#). 

(1) سورة الحج: 17. 

(0) سورة النحل: 6؟١.‏ 


١15‏ كناب الحدود 





الرابع : تجب الاستتابة لمن كان كافر فأسلم ثم ارند» دون من كان مسلمًا 
أصلياء وهذا قول عطاءء وهو مروى عن ابن 3 قالوا: وإنما تشرع الاستتابة 
لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة» فأما من خرج عن يصيرة فلا . 

الخامس: لا يستتابء بل يؤمر بالرجوع إلى الإسلام والسيف على عنقهء فإن أبى 
ضرب عنقه» وبه قال طائفة من العلماء منهم الإمام الشوكانى -رحمه اللّه(١2‏ وعزا 
الشوكانى القول بوجوب قتله فى الخال إلى الحسن(!!) وطاووس وأهل الظاهر(!!!) 
ونقله ابن المنذر عن معاذ وعبيد بن عمير» وعليه يدل تصرف البخارى فى «الصحيح» 
وذكر شيخنا ابن عثيمين -رحمه الله أنه رواية عن أحمد. 

© الراجح 

الذى يظهر لى -والعلم عند الله أن النص المرفوع إلى النبى عَيِنْه إنما يدل 
على وجوب قتل المرتدء فهذا هو الأصل. لكن إن رأى الإمام فى إمهاله رابك 
م 3 ذلك» 00 ال الأخيار يتخ » ولعموم قوله تعالى فإن َابوا 

© فائدة: اختلف ا بالاستتابة: هل يكتفى بالمرة أم لابد 0 0 
وهل الشلاث فى مجلس أو فى يوم أو فى ثلاثة أيام؟ ونقل عن على فللته 
يستتاب شهراء واستتاب أبو موسى عشرين يوما كما تقدم» وعن النخعى : 0 
أبدا(! !) . 

قلت: المردٌ للمصلحة التى يراها الإمام» والله أعلم . 

كيفية توبة المرتدا ' : 

إذا نطق المرتد الشهادتين صحت توبته عند الحنفية والشافعية والحنابلة» لقوله 
يَلِنْهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله 
عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله)47 . 

وحيث إن الشهادة يشبت بها إسلام الكافر اللأصلى فكذا المرتدء فإذا 0 
المرتد الإسلام ورفض النطق بالشهادتين» لا تصح توبته . 
)١(‏ «السيل الجرار» (5/ 7067)ء و«نيل الأوطار» (7/ )112١‏ ط. دار الحديث . 


628 سورة التوبة : زه 
() «ابن عابدين» (757/5)» و«أسنى المطالب» (5/ »)١75‏ و«الإنصاف» 73730/١١(‏ --5721), 


62 صحيح: أخرجه البخارىء ومسلم. 
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فلت: ويلبغى 0 أن المرتد إن كان كفره لإنكار شىء آخر» كمن 
خصص رسالة محمد 2 يَكدهُ بالعرب » أو جحد فرضا أو أنكر معلوما من الدين 
بالضرورة ونحو ذلك من 50 المكفرة النتى ينتسب أهلها لين الإسلامء فإنه لا 
يحكم بإسلامه بمجرد الشهادتين» بل يلزمه مع الشهادتين الإقرار بما أنكر ويتوب 
مما كان سببًا فى الحكم عليه بالردة» وبهذا قال الشافعية والحنابلة . 

وأماقبول القنشيةة إوحتوية المرقن ان تسر اع الأفيات سوى الإسلام أن ها 
اففل اليد يعد تطعه بالشهاد تين 0110 فيذا كاذ مكمل ا يكفى قرع حقيقة التوبة 
ديد يعد ا عام غلم مر واد راس اليج لعو ا با 
وهم متلبسون بالكفر» واللّه أعلم . 

.6 تويه الرنديق ومن تكررت ردنك: 

اختلف الفقهاء فى قبول توبة المرتد وعدم قبولها(١)‏ إذا كان زنديقًاء وهو 
المنافق الذى يظهر الإسلام ويبطن الكفر» وتوبة من تكررت 58 على تقول 50 

الأول: تقبل توبته كأى مرتد. وهو مذهب الحنفية والشافعية وإحدى الروايتين 

1 5 2 1 
ل مدهب احمد واختارها اش قلأمة » وهو مروى عن على وابن مسعود 20 
واحتجوا بما يلى : 

. 294 قول الله تعالى: :9 قل لَلّذِينَ كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلّف‎ -١ 

ا وقوله تعالى : إن المنافقين في الدّرك الأَسقلٍ من الَار ون تجد لهم نصيرا +29 
إل أذين تابوا وأصلّحوا واعتصموا بالله وأحلصوا ديتهم لله فأولاك مع المؤمنين474) . 

قوله م «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الرسلام وحسابهم على ه200 , 
)١(‏ المراد بعدم قبول التوية هنا: عدم قبولها فى الظاهر بمعنى أنه لا يدرأ عنه القتلء. وأما 
(؟) «ابن عابدين» (5/ 555)», و«فتح القدير» (2)75097/5 و«جواهر الإكليل» (؟/174؟)2 

و«المجموع؟» ,)77/١19(‏ ولأسنى المطالب» (7/5؟١),‏ ولالام» .»)١5177/5(‏ و«المغنى) 

(557/0). و«الإنصاف» "79/١١‏ . 
سيورة الأفال بدا 
62 سورة النيناء: 21:26 1 12 : 
(6) سحيح: أخرجه البخارى . 


55ا كناب الحدود 








كات ها اروى: اذا برصناة سار وس ل الله عل وى ددرتا من السام 
رواية: من المنافقين- فقال رسول" الله عَيْنّهُ : «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: 
بلىء ولا شهادة لهء قال: «أليس يصلى؟» قال: بلى ولا صلاة لهء فقال رسول 
الله 5 «أولئك الذين نهانى الله عن قتلهم» . 

- قالوا: ولأن النبى يه كف عن 0 ما أظهروا من الشهادة مع إخبار 

اللّه ب رسوله عه بهم وإخبان الرسول: 7ه حذيفة بجماعة منهم» وكانت 
لهم بالمدينة قوة وشوكة. 

« فائدة: صرح الحنفية بأن توبته تقبل» لكنه يعذب فى كل مرة ويحبس . 

القول الثانى: لا تقبل توبته» وهذا مذهب مالك والرواية الثانية عن أبى حنيفة 
وأحمدء وبه قال الليث وإسحاق» وحجتهم : 

-١‏ قول الله تعالى: إن الّذين آمنوا ثم كفروا : اموا ل روا ' نم ازدادوا كفرا لّم 
يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا 274 . 

فانتفت عنهم المغفرة والهداية لانتفاء توبتهم» ولو قبل توبتهم لغفر لهم. 

وأحيت . بأن الآية الكريمة يمة ليس فى آخرها أنهم تابواء بل هم قد ازدادوا 
كفر) فلم يوفقهم الله تعالى للتوبة» وليس المعنى: إذا تابوا لم يتب عليهم . 

ادها توص عد اظبان نتن عفار أن راك مق عن مك فين فلتي فيفك بترن 
حنيفة فإذا هم يقرءون برجز مسيلمة. لوجع إلى ابن مسعودء فذكر ذلك لهء» فبعث 
إليهم» فأتى بهم» فاستتابهم. فتابواء فخلّى سبيلهم إلا رجلا منهم يقال له «ابن 
النواحة) قال: «قد أوتيت بك مرة فزعمت أنك قد تبتء وأراك عدث» فقتله7"). 

"- قالوا: ولآن تكرار الردة دليل على فساد العقيدة» وقلة المبالاة» والتلاعب 
بالديه 17 

وأجاب ابن قدامة بأن الأثر حجة فى قبول توبتهم الا را 
راس سحو مر اس أو لقوله ينه فيها 
لا جاء رسولا لمسيلمة: «لولا أنك رسول لضربت عنقك)2472. 


0 ضوررة الضياء 11717 : 

(6) أخرجه البيهقى (2/48 .)3١‏ 

(9) «منار السبيل» (؟5/ ١9‏ 5). 

(:) أخرجه أبو داود (؟77/55)» والبيهقى (557/4؟). 
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فمّال ابن مسسعود : (فأنت اليوم لست برسول») فأمر قرطة بن كعب فضرب 
عنقه فى السوق. اه. 

©« الترجيح: أقول: هاهنا أمران أحب التنبيه عليهما: 

-١‏ تكرار الذنب لا يستلزم عدم صدق التوبة؛ فعن أبى هريرة عن النبى عَلْلْهُ 
قال: إن عبد أصاب ذنم فقال: رب أذنيت ذننا فاغفر لى» فقال ربه: عم عبدى 
وو و ا ا ا يا أصاب 

... [الحديث وفى آخره: ] فقال: أعلم غيلاق أن لقوبا نف اللتت ونا سنن 
قفرت لعبدى [595] فلمل ماش 200 

ا والأمر الآخر أنه ينبغْى له والتحرى قبل قبول توبة الزنديق ومن 
د ولذلك فالذى يظهر لى أن أمر قبولها وعدمه را- جا م 
وقد جعل الله تعالى للمؤمنين على النافقين سيلا بمعرفتهم فى لحن القول» كما 
قال سبحانه ا ولَتعرفتهِم في لحن القول 2274 . 

وأما إطلاق القول بقبول توبتهما أو عدمه فلا أرى فى أدلة الفريقين ما يقويه. 
إذ غالبها يتعلق بالتوبة فى الباطن -فيما بينه وبين الله- وهذا ليس موضع النزاع 


وأما أثر ابن مسعود فهو مع كونه محتملاً -كما وات فهو موافق للا رجحته) 
والله والمستعان. ظ 

© قثل المرئد: 

إذا ارتد المسلم» وكان مستوفيًا شرائط الردةء أهدر دمهء وقتله الإمام أو نائبه 
بعد الاستتابة. 

ودليل قتله كما تقدم حديث ابن عباس أن النبى 2َيِّهُ قال: «من بدل دينه 
فاقتلوه)(" . 


وحديث ابن مسعود أن النبى يله قال : الا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والشيب الزانى, 
والتارك لدينه المفارق للحماعة)(؟) . 


0010 صحيح : أخرجه البخارى 2)1/6٠1/(‏ ومسلم (7,/68). 
(؟) سورة محمد: .7١‏ 

(*) صحيح: تقدم كثيرا . 

(4) صحيح: أخرجه البخارى . 
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فإذا قتل المرتد على ردته» فلا يُغسّلء ولا يصلَّى عليهء ولا يدفن مع 
المسلمين . ظ 

وقتل المرتد إنما هو إلى الإمام حرا كان أو عبدء وعلى هذا عامة أهل العلم 
إلا الشافعى -رحمه الله فى أحد الوجهين فى العبد» فإن لسيده قتله» وحجته 
حديث: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم1(70'. 

وقتل حفصة َيه لجارية سحرتهاء ولأنه حق لله تعالى» فملك سيده إقامته 
على عبده كجلد الزانى 

وأجاب الحمهور بأن حديث «أقيموا الحدود. .2 لا يتناول القتل للردة» فإنه 
قتل لأجل الكفر وليس حدا. ظ 

قالؤاة وآنا مي سعدفية قرو عفان دناه علجيا وق :ذلك علية 11 قلق 
لكن راجعه ابن عمر فسكت كما تقدم ]. 

قالوا: والجلد للزانى تأديب» رابيد تأديب عبده» بخلاف القتل فإن قتله غير 
الإمام أساء ولا ضمان عليه . 

قلت: قول الجمهور أحوط لما فيه من سد ذريعة قتل السيد لعبده مع عدم 
استحقاقه.' على أن الزنك لو سلطا صر اويا كيو مسي يعزر لإساءته وافتياته. 
لكن لا ضمان عليهء واللّه أعلم . 

» وهل تَقَتَّلُ المرتدة كالرجل ؟ 

إذا ارتدت المرأة المسلمة وكانت مستوفية لشرائط الردة» فقد تنازع أهل العلم 
فى قتلهاء على ثلاثة أقوال/"): 

الآأول: تقتلء لا فرق بينها وبين المرتد: وبهذا قال جمهور الفقهاء مالك 
والشافعى وأحمد»ء وهو مروى عن أبى بكر وعلى بَينشاء وبه قال الحسن والزهرى 
والنخعى ومكحول وحماد والليث والأوزاعى وإسحاق: 

. لعموم قوله عله : «من بدل دينه فاقتلوه»‎ -١ 


)١(‏ تقدم فى أول «الحدود». 

(6) «البدائع» (1/ 2)١176‏ و«جواهر الإكليل» (؟778/5). و«الأم» .)١58/5(‏ و«المجموع)» 
(60 © ولامغنى المحتاج» .)١17574/5(‏ و«المغنى» (7/8؟١‏ - ط. الرياض)» 
و«الإنصاف» .)778/١١(‏ 
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؟- وعموم قوله فيمن يحل دمه: «. . والتارك لدينه المفارق للجماعة» . 

؟- ولما روى أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت فأمر النبى #َيِتهُ أن يعرض 
عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت70١2.‏ 

- ولأنها شخص مكلف بدل دين الحق بالباطل فتقتل كالرجل . 

الثانى: لا تقتل» بل تحبس وتضرب حتى تتوب أو تموت: وهذا مذهب أبى 
حنيفة» واحتج له: 

. يقول النبى عَِنهُ: «لا تقتلوا امرأة)()‎ -١ 

وأجيب: بأن هذا النهى إنما هو عن قتل المرأة الكافرة الأصلية التى لا تقاتل 
ولا نحرض على القتال» وقد نهى عنه عندما رأى امرأة مقتولة . 

ثم إن المرأة لو شاركت فى القتال فإنها تقتل» فعن رباح بن ربيع قال: كنت 
مع رسول الله عَينْهُ فى غزوة» فرأى الناس مجتمعين على شىء» فبعث رجلاً 
فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء» فجاء فقال: على امرأة قتيل» فقال: ما كانت 
هذه لتقاتل» قال : وعلى المقدمة خالد بن الوليدء فبعث رجلا فقال: «قل لخالد: 
لا يقتلن امرأة ولا عسيفًا»9" . 

-١‏ قالوا: ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلى فلا تقتل بالطارئ كالصبى(!!). 

وأجيب.. بأن قياس المرأة على الصبى» قياس مع الفارق» فإن الصبى غير 
مكلف» وهى مكلفة. 

القول الشالث: لا تقتلء وإنما تسترقه وهو منسوب لعلى بن أبى طالب 
نل (!!) والحسن وقتادة» وحجتهم : 

«أن أبا بكر الصديق تله استرق نساء بنى حنيفة وذراريهم» وأعطى عليًا 
منهم امرأة فولدت له محمد ابن الحنفية» . 

قالوا: وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعا(!!). 

وأجيب.. بأنه لم ينبت أن من استرق من بنى حنيفة تقدم له إسلام» ولم 
يكن بنو حنيفة أسلموا كلهمء وإئما أسلم بعضهمء وعلى كل حال فقد اجتمعوا 
)١(‏ ضعيف: تقدم قريبًا. 


6 صحيح : أخرجه اليخارى. ومسلم . 
فر أآخر جه أبو داود. والحاكم (9/؟١7١).‏ 


عن كتاب الحدود 





على الردة وحرب المسلمين» ولهذا قوتلوا وعوملوا معاملة كفار محاربين» فمن 
وقع منهم فى الأسر ورأى الإمام استرقاقه فله ذلك . 

© الراجح: لا شك أن مذهب الجمهور هنا هو الصواب وذلك لقول النبى 
َه : «النساء شقائق الرجال»(21 وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بنص» ولا نص هنا 
واللّه أعلم . 

ه جنايات المرتد: 

الردة لثرك الصلاة: 

لساك فى انون تراك لعياةة يداعي ليا كزين مبرقة اه بوعة" اللنزكاة 
والصوم والحج» لأنها من المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة . 

وأما تارك الصلاة كسلاً ففى حكمه ثلاثة أقوال: 

أحدها: يقتل ردة» وهى رواية عن أحمد وقول سعيد بن جبير»ء وعامر 
الشعبى» وإبراهيم النخعىء وأبى عمروء» والأوزاعى» وأيوب السختيانى» وعبد 
الله بن المبارك» وإسحاق بن راهويه» وعبد الملك بن حبيب من المالكية» وهو أحد 
الوجهين من مذهب الشافعى» وحكاه الطحاوى عن الشافعى نفسه.ء وحكاه أبو 
محمد ابن حزم عن عمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبل» وعبد الرحمن بن عوف». 
وأبى هريرة» وغيرهم من الصحابة . 

والقول. الناقى 4 بيقتل. مغن :ل كفرع وهو :قو لدجياللف والكتافس ومن واه 
عن أحمد. 

والقول الثالث: أن من ترك الصلاة كسلا يكون فاسقًا ويحبس حتى يصلى» 
وهو المذهب عند الخنفية . 

« جنايات المرتد والجناية عليه: 

جنايات المرتد على غيره لا تخلو: إما أن تكون عمد أو خطأء وكل منهاء 
إما أن تقع على مسلم» أو ذمى» أو مستأمن» أو مرتد مثله . 

وهذه الجنايات إما أن تكون على النفس بالقتل» أو على ما دونهاء كالقطع 
والجرح» أو على العرض كالزنا والقذفء أو على المال كالسرقة وقطع الطريق» 
وهذه الحنايات قد تقع فى بلاد الإسلام» ثم يهرب المرتد إلى بلاد الحرب» أو لا 
يهرب» أو تقع فى بلاد الحرب» ثم يتنقل المرتد إلى بلاد الإسلام . 


)١(‏ حسن. 


صَحيعٌ فقه السّئة وأَدلْتّهُ [الجزء الرابع] ا 





وقد تقع منه هذه كلها فى إسلامه»؛ أو ردته» وقد يستمر على ردته أو يعود 
مسلماء وقد تقع منه منفرداء أو فى جماعة, أو أهل بلد. 

ومثل هذا يمكن أن يقال فى الجناية على المرتد. 

ه جناية المرتد على النفس: 

إذا قتل مرتد مسلما عمد فعليه القصاص» اتفاقًا . 

نا إذا اقتلء تالمرقة اذميا أ ميعناءةا حيو قل يعس للقي واطبابلة وهو 
أظهر قولى الشافعىء لأنه أسوأ حالاً من الذمى. إذ المرتد مهدر الدم ولا تحل 
ذبيحته» ولا مناكحته» ولا يقر بالجزية . 

ولا يقتل عند المالكية وهو القول الآخر للشافعى لبقاء علقة الإسلام» لأنه لا 
يقر على ردته . 

وإذا قل المرقق سدرا ملم أو 3 واخحطا. رضت الدية فى انهه ولا ادكون على 
عاقلته عند الحنفية والشافعية والحنابلة . ظ 

والدية يشترط لها عصمة الدم لا الإسلام عند الحنفية والشافعية والحنابلة» لأنه 
قد حل دمه وصار بمنزلة أهل الحرب . 

وقال المالكية بأن الضمان على بيت المال لأآن بيت المال يأخذ أرش الجناية عليه 
من جنى فكما يأخذ ماله يغرم عنه. وهذا إن لم يتب. فإن تاب فقيل: فى ماله, 
وقيل: على عاقلته. وقيل: على المسلمين» وقيل: على من ارتد إليهم . 

© جئاية المرتد على ما دون النفس: 

قال المالكية: لا فرق فى جناية المرتد بين ما إذا كانت على النفس أو على ما 
دونهاء ولا يقتل المرتد بالذمى» وإنما عليه الدية فى ماله لزيادته على الذمى 
بالإسلام الحكمى . 

وقال ابن قدامة: يقتل المرتد بالمسلم والذمى» وإن قطع طرفًا من أحدهما 
فعليه القصاص فيه أيضا . 

وقال بعض أصحاب الشافعى: لا يقتل المرتد بالذمى ولا يقطع طرفه بطرفه. 
لأن أحكام الإسلام فى حقه باقية بدليل وجوب العبادات عليه ومطالبته بالإسلام . 

قال ابن قدامة: ولنا: أنه كافر فيقتل بالذمى كال أصلى . 


و١‏ كناب الحدود 





وفى مغنى المحتاج: الأظهر قتل المرتد بالذمى لاستوائهما فى الكفر. بل المرتد 
أسوأ حالاً من الذمى لأنه مهدر الدم فأولى أن يقتل بالذمى . 

© زنى المرئد: 

إذا زنى مرتد أو مرتدة وجب عليه الحد. فإن لم يكن محصنا جلد. وإن كان 
محصئًا ففى زوال الإحصان بردته خلاف. أساسه الخلاف فى شروط الإحصان» 
هل من بينها الإسلام آم لا؟ 

قال الحنفية والمالكية: من ارتد بطل إحصانه» إلا أن يتوب أو يتزوج ثانية . 

وقال الشافعية والحنابلة وأبو يوسف: إن الردة لا تؤثر فى الإحصانء لأآن 
الإسلام ليس من شروط الإحصان. 

© قدف المرتد غيره: 

إذا قذف المرتد غيره» وجب عليه الحد بشروطه؛, إلا أن يحصل منه ذلك فى 
دار الحرب» حيث لا سلطة للمسلمين» والقضية مبنية على شرائط القذف» وليس 
من بينها إسلام القاذف . 

© إتلاف المرتد المال: 

إذا اعتدى مرتد على مال غيره -فى بلاد الإسلام- فهو ضامن بلا خلاف. 
لآن الردة جناية» وهى لا تمنح صاحبها حق الاعتداء . 

ه السرقة وقطع الطريق: 

إذا سرق المرتد مالأً» أو قطع الطريق» فهو كغيره مؤاخذ بذلك» لأنه ليس 
من شرائط السرقة أو قطع الطريق الإسلام. لذا فالمسلم والمرتد فى ذلك سواء. 

مسئولية المرئند عن جناياته قبل الردة: 

إذا جنى مسلم على غيرهء ثم ارتد الجانى يكون مؤاخذا بكل ما فعل سواء 
استمر على ردته أو تاب عنها . 

© الارتداد الجماعى: 

المقصود بالارتداد الجماعى: هو أن تفارق الإسلام جماعة من أهله» أو أهل 
بلد. كما حدث على عهد الخليفة الراشد أبى بكر اليه . 

فإن حصل ذلكء» فقد اتفق الفقهاء على وجوب قتالهم مستدلين بما فعله أبو 
بكر مايه بأهل الردة. 


صحيحٌ فقه السّنة وأوِنِتالجزء الرابع] 0/١‏ 


ثم اختلفوا بمصير دارهم على قولين : 

الأول للجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة وأبى يوسف ومحمد من 
الحنفية): إذا أظهروا أحكام الشرك فيهاء فقد صارت دارهم دار حرب» لأن البقعة 
إنما تنسب إليناء أو إليهم باعتبار القوة والغلبة. فكل موضع ظهر فيه أحكام الشرك 
فهو دار حرب» وكل موضع كان الظاهر فيه أحكام الإسلام» فهو دار إسلام. 

وعند أبى حنيفة له إنما تصير دار المرتدين دار حرب بثلاث شرائط : 

أولاً: أن تكون متاحمة أرض الشرك» ليس بينها وبين أرض الحرب دار 

ثانيا: أن لا يبقى فيها مسلم آمن بإيمانه» ولا ذمى آمن يأمانه. 

الثًا: أن يظهروا أحكام الشرك فيها . 

فأبو حنيفة يعتبر تمام القهر والقوة» لأن هذه البلدة كانت من دار الوسلام» 
محرزة للمسلمين فلا يبطل ذلك الإحرازء إلا بتمام القهر من المشركين» وذلك 
باستجماع الشرائط الثلاث . 

© الجناية على المرتد: 

اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد مسلم فقد أهدر دمهء لكن قتله للؤمام أو نائبه. 
ومن قتله من المسلمين عزر فقطء لأنه افتات على حق الإمام» لآن إقامة الحد له. 

وأما إذا قتله ذمى» فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية فى 
الأظهر) إلى أنه لا يقتص من الذمى . 

وذهب الشافعية فى القول الآخر إلى أنه يقتص من الذمى . 

© الجناية على المرتد فيما دون النفس: 

اتفق الفقهاء على أن الجناية على المرتد هدرء لأنه لا عصمة له. 

أما إذا وقعت الجناية على مسلم ثم ارتد فرك وهات متها أن وقفت علن 
مرتد ثم أسلم فسرت ومات منها ففيها أقوال تنظر فى باب «القصاص» من كتب 
الفقه . 

© قدف المرتد: 

اتفق الفقهاء على عدم وجوب الحد على قاذف المرتد» لأن من شروط وجوب 
حد القذف: أن يكون المقذوف مسلما. 


١)‏ هناب الخد 








© ثبوت الردة: 

تثبت الردة بالإقرار أو بالشهادة . 

وتثبت الردة عن طريق الشهادة» بشرطين : 

(!) شرط العدد: 

اتفق الفقهاء على الاكتفاء بشاهدين فى ثبوت الردة» ولم يخالف فى ذلك إلا 
الحسن». فإنه اشترط شهادة أربعة. 

(ب) تفصيل الشهادة: 

يجب التفصيل فى الشهادة على الردة بأن يبين الشهود وجه كفره» نظرا 
للخلاف فى موجباتهاء وحفاظًا على الأرواح . 

وإذا ثبتت الردة بالوقرار وبالشهادة فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل . 

وإن أنكر المرتد ما شهد به عليه اعتبر إنكاره توبة ورجوعا عند الحنفية فيمتنع 
القتل فى حقهء وعند الجمهور: يحكم عليه بالشهادة ولا ينفعه إنكاره» بل يلزمه 
أن يأتى بما يصير به الكافر مسلما. 

استتابة المرتد: 

©ه حكمها : 

ذهب أبو حنيفة والشافعى -فى قول- وأحمد فى رواية والحسن البصرى إلى 
أن استتابة المرتد غير واجبة. بل مستحبة كما يستحب الإمهال» إن طلب المرتد 
ذلك» فيمهل ثلاثة أيام . 

© أموال المرتد وتصرفاته: 

ذهب المالكية والحنابلة -غير أبى بكر والشافعية فى الأظهرء وأبو حنيفة إلى 
أن ملك المرتد لا يزول عن ماله بمجرد ردته» وإنما هو موقوف على مآله فإن مات 
أو قتل على الردة زال ملكه وصار فيئّاء وإن عاد إلى الإسلام عاد إليه مالهء» لأن 
زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك». ولاحتمال العود إلى الإسلام. 

وبناء على ذلك يحجر عليه ويمنع من التصرف». ولو تصرف تكون تصرفاته 
موقوفة فإن أسلم جاز تصرفه. وإن قتل أو مات بطل تصرفه وهذا عند المالكية 
والحنابلة وأبى حنيفة . 


صحيع فقه السّنة وأَدِلَشهَ[الجزء الرابع] ظ هاا 





وفصل الشافعية فقالوا: إن تصرف تصرمًا يقبل التعليق كالعتق والتدبير 
والوصية كان تصرفه موقوقًا إلى أن يتبين حاله» أما التصرفات التى تكون منجزة 
ولا تقبل التعليق كالبيع والهبة والرهن فهى باطلة بناء على بطلان وقف العقود» 
وهذا فى الجديد» وفى القديم تكون موقوفة أيضا كغيرها. 

وقال أبو يوسف ومحمد وهو قول عند الشافعية: لا يزول ملكه بردته» لآن 
الملك كان ثابتًا له حالة الإسلام لوجود سبب الملك وأهليته وهى الحرية» والكفر لا 
ينافى الملك كالكافر الأصلىء» وبناء على هذا تكون تصرفاته جائزة كما نجوز من 
المسلم حتى لو أعتقء» أو دبر» أو كاتب» أو باع, أو اشترى» أو وهب نفذ ذلك 
كله؛ إلا أن أبا يوسف قال: يجوز تصرفه تصرف الصحيح» أما محمد فقال: 
يجوز تصرفه تصرف المريض مرض الموت» لأن المرتد مشرف على التلف» لأنه 
يقتل فأشبه المريض مرض ال موت . 

وقد أجمع فقهاء الحنفية على أن استيلاد المرتد وطلاقه وتسليمه الشفعة 
صحيح ونافذ» لآن.الوذة ل" توثر هن ذلك: 

والقول الثالث: عند الشافعية --وصححه أبو إسحاق الشيرازى- وهو قول أبى 
بكر من الحنابلة أن ملكه يزول بردته لزوال العصمة بردته فماله أولى» ولما روى 
طارق بن شهاب أن أبا بكر الصديق لتك قال لوفد بزاخة وغطفان: نغئم ما أصبنا 
منكم وتردون إلينا ما أصبتم منا. ولآن المسلمين ملكوا دمه بالردة فوجب أن 
يملكو | :ماله 

وعلى هذا فلا تصرف له أصلاً لأنه لا ملك له. 

وما سبق إنما هو بالنسبة للمرتد الذكر باتفاق الفقهاء وهو كذلك بالنسبة 
للمرتدة الأنثى عند المالكية والشافعية والحنايلة . 

وعند الحنفية لا يزول ملك المرتدة الأنثى عن أموالها بلا خلاف عندهم فتجوز 
تصرفاتهاء لأنها لا تقتل فلم تكن ردتها سببًا لزوال ملكها عن أموالها . 

« أثرالردة على الزواج: 

اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد أحد الزوجين حيل بينهما فلا يقربها بخلوة ولا 
جماع ولا نحوهما. ثم قال الحنفية: إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين بانت منه 
امرأته مسلمة كانت أو كتابية» دخل بها أو لم يدخل» لآن الردة تنافى النكاح 
ويكون ذلك فسخًا عاجلاً لا طلاقًا ولا يتوقف على قضاء. 


ك١‏ كتاب الحدود 








ثم إن كانت الردة قبل الدخول وكان المرتد هو الزوج فلها نصف المسمى أو 
المنغة» إن كانك عن الرقدة قله شر الها” 

وإن كان بعد الدخول فلها المهر كله سواء كان المرتد الزوج أو الزوجة. 

وقال المالكية فى المشهور: إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين كان ذلك طلقة 
بائنة» فإن رجع إلى الإسلام لم ترجع له إلا بعقد جديد» ما لم تقصد المرأة بردتها 
فسخ النكاحء فلا ينمسخء معاملة لها بنقيض قصدها. 

وقيل: إن الردة فسخ بغير طلاق . 

وقال الشافعية: إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين فلا تقع الفرقة بينهما حتى 
تمحضى عدة الزوجة قبل أن يتوب ويرجع لفن الإسلامء فإذا انقضت بانت منه» 
وبينونتها منه فسخ لا طلاق» وإن عاد إلى الإسلام قبل انقضائها فهى امرأته. 

وقال الحنابلة: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح فور وتنصّف 
مهرها إِن كان الزوج هو المرتدء وسقّط مهرها إن كانت هى المرتدة . 

ولو كانت الردة بعد الدخول ففى رواية تنجز الفرقة. وفى أخرى تتوقف 
الفرقة على انقضاء العدة. 

© حكم زواج المرتد بعد الردة: 

اتفق الفقهاء على أن المسلم إذا ارتد ثم تزوج فلا يصح زواجهء لأنه لا ملة 
لهء فليس له أن يتزوج مسلمة» ولا كافرة» ولا مرتدة. 

©ه مصير أولاد المرتد: 

من حمل به فى الإسلام فهو مسلمء وكذا من حمل به فى حال ردة أحد 
أبويه والآخر مسلم» قال بذلك الحنفية والشافعية» لأن بداية الحمل كان لمسلمين 
فى دار الإسلام» وإن ولد خلال الردة. 

لكن من كان حمله خلال ردة أبويه كليهماء ففيه خلاف» فذهب الحنفية 
والالكية وهو المذعب عند اللتانلة والاظهر -عنق الشافسية» إلى أنه يكون مرتدا 
تبعا لأبويه فيستتاب إذا بلغ. وفى رواية للحنابلة وقول للشافعية أنه يقر على دينه 
بالجزية كالكافر الأصلى» واستكثنى الشافعية ما لو كان فى أصول أبويه مسلم فإنه 
يكون مسلما تبعا له» واستثنى المالكية أيضًا ما لو أدرك ولد المرتد قبل البلوغ فإنه 
يجبر على الإسلام. 
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© إرث المرئد: 

اختلف الفقهاء فى مال المرتد إذا قتل» أو مات على الردة على ثلاثة أقوال : 

)١(‏ أن جميع ماله يكون فيئًا لبيت المال» وهذا قول مالك» والشافعى وأحمد. 

(ب) أنه يكون ماله لورثته من المسلمين» سواء اكتسبه فى إسلامه أو ردته» 
وهذا قول أبى يوسف ومحمد. [ 

(ح) أن ما اكتسبه فى حال إسلامه لورثته من المسلمين» وما اكتسبه فى حال 
ردته لبيت المال» وهذا قول أبى حنيفة . 

ولا خلاف بينهم فى أن المرتد لا يرث أحدا من أقاربه المسلمين لانقطاع الصلة 
بالردة. كما لا يرث كافرً لأنه لا يقر على الدين الذى صار إليه. ولا يرث مرتدا 
مثله . 


ووصية المرتد باطلة لأنها من القرب وهى تبطل بالردة . 
« إرث المرتد؛ لمن يكون ؟ 
اتفق الفقهاء على أن المرتد لا يرث أحدا من أقاربه المسلمين لانقطاع الصلة بالردة. 
ثم اختلفوا فى مال المرتد إذا فُتلء أو مات على الردة» على أربعة أقوال: 
القول الأول: ماله فىء لبيت مال المسلمينء وهذا مذهب مالك والشافعى 
وأحمد فى الصحيح من مذهبه» وو مروق عن ابن عباس ذإ » وبه قال ربيعة 
وابولووؤابن اند لاع وحجتهم : 
-١‏ قول النبى َيل «لايرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم» 99‏ 
وهذا عموم منه مَيْلْهُ لم يخص منه مرتدا من غيره» ولو أراد الله أن يخص 
المرتد من ذلك ل أغفله ولا أهمله «« وما كان ربك نسيًا 2294 . 
١‏ ولقوله عَيِنه: «لا يتوارث أهل ملّتين شتى)9؟) . 
)١(‏ «جواهر الإكليل» (؟/77/4)» و«الكافى؟» لابن عبد البر(9-0/5١٠)‏ و«الام» 
»)06١/5(‏ و«المجموع» .)77'5/١9(‏ و«المغنى» (55/5”؟)ء و«الإنصاف» .)57199/١١(‏ 


00 صحيح : أخرجه البخارى. ومسلم. 
فو سورة مريم. . 
(5) أخرجه أبو داود 2)75911١1(‏ وابن ماجة .)77/7١(‏ 


8 كنات اعدو 








فإذا كان كذلك فيبقى هذا المال فين لبيت مال المسلمين» كما يؤخذ مال الذمى 
إذا لم يخلف وارثاء وكالعشور. 

القول الشانى: جميع ماله لورثته من المسلمين» سواء ما اكتسبه قبل الردة أو 
بعدهاء وهذا مذهب أبى يوسف ومحمد صاحبى أبى حنيفة وهو رواية ثانية فى 
مذهب أحمدء وهو مروى عن أبى بكر وعلى وابن مسعود يلخم » وبه قال جماعة 
من السلفء منهم: الحسن وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى والثورى(١2‏ و وحجتهم : 

-١‏ ماروى عن زيد بن ثابت أنه قال: «بعثنى أبو بكر بعد رجوعه إلى أهل 
الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين» كذا ذكره ابن قدامة(!!) والذى عند 
البيهقتى عن زيد بن ثابت «أن مال المرتد فىء يكون لبيت مال المسلمين»(!!) فليحرر. 

-١‏ قالوا: ولأن ردته يتتقل بها ماله» فوجب أن يتتقل إلى ورثته المسلمين» 
كما لو انتقل بالموت . 

القول القالتقما اكتنيه قبل الردة لووقة المبلميق. 

وهذا مذهب أبى حنيفة وإسحاق2©57» قالوا: وما اكتسيه فى ردته يكون فيثًا 
لبيت المال»ء وحجتهم كأصحاب القول الثانى . 

القول الرابع: ماله لورثته ثمن على الدين الذى انتقل إليه» وإلا فهو فىء. وهذه 
رواية ثالثة فى مذهب أحمدء وهو قول داود الظاهرى» وهو مروى عن علقمة 
وسعيد بن أبى عروبة257) وحجتهم : 

-١‏ أنه كافر فيرئه أهل دينه كالحربى» وسائر الكفار. 

"- ولقوله عَِنهُ : او ب 
يرث الكافر الكافر. 

© الراجح 

أقول: القولان الثانى والشالث خلاف النص الثابت» ولا دليل على أن مال 


.)7372/1١١( و«الإنصاف»‎ »)١78/1/( و«البدائع»‎ »)٠١ 5/١٠١( «المبسوط»‎ )١( 
.)747/5( و«المغنى»‎ »)١58/1/( و«البدائع»‎ »)٠١١/٠١١( «المبسوط»‎ )١( 
. ومراجع الحتايلة المتقدمة‎ ,)1١91//11١( «المحلى»‎ 699 [ 
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المرتد يكون فيئًا ابتداء» فالذى يترجح لى القول الأخير» وعلى كل المسألة اجتهادية 
يحكم فيها الإمام بما يرى فيه المصلحة» والعلم عند الله . 

« أثرالردة فى إحباط العمل: 

قال تعالى : يا جم لي ناج سويار ص سي 
الدنيا رار وأولتنك أصحاب الثار هم فيها خَالدون 1(4) قال الألوسى تبعًا للرازى: ! 

نع الوط هو الفساة. 

وقال النيسابورى: إنه أتى بعمل ليس فيه فائدة» بل فيه مضرة» أو أنه تبين أن 
أعماله السابقة لم يكن معتدا بها شرع . 

وقال الحنفية بأن الحبوط يكون بإبطال الثواب» دون الفعل . 

وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن مجرد الردة يوجب الحبط. مستدلين بقوله 
تعالى : (١‏ ومن يكفر بالإيجان ققد حبط عمله 2324 . 

أما الشافعية فقالوا بأن الوفاة على الردة شرط فى حبوط العمل» أخذا من 
قوله تعالى : (فيمت وهر كافر فأوَك حبطت أَعَمَالهم 2774 . 

فإن عاد إلى الإسلام فقد صرح الشافعية بأنه يحبط ثواب العمل فقطء ولا 
يطالب بالإعادة إذا عاد إلى الإسلام ومات عليه . 

© أثرالردة على العبادات: 

تأثير الردة على الحح: 

بعلن من ارتل وتاي أن سيد 00 عند الحنفية» والمالكية» وذهب 
الشافعية إلى أنه ليس على من ارتد ثم تاب أن يعيد حجه. 

أما الحنابلة فالصحيح من المذهب عندهم: أنه لا يلزمه قضاؤه» بل يجزئه 
الحج الذى فعله قبل ردته. 

« تأثير الردة على الصلاة والصوم والزكاة: 

ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب قضاء الصلاة التى تركها أثناء ردته» 
لأنه كان كافرا»ء وإيمانه يجبها. 


.7١ا/ سوورة البقرة:‎ )١( 
. © سورة المائدة:‎ (30 


(9) سورة البقرة: /1ا١7.‏ 


ذلا ظ كتاب الحدود 





وذهب الشافعية إلى وجوب القضاء. 

ونقل عن الحنابلة القضاء وعدمه. والمذهب عندهم عدم وجوب القضاء. 

فإن كان على المرتد الذى تاب صلاة فائئة» قبل ردته أو صوم أو زكاة فهل 
يلزمه القضاء؟ 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجوب القضاء لآن 
ترك العبادة معصية» والمعصية تبقى بعد الردة. 

وخالف المالكية فى ذلك. وحجتهم أن الإسلام يجب ما قبله» وهو بتوبته 
أسقط ما قبل الردة. 

« تأثير الردة على الوضوء: 

ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الوضوء ينتقض بالردة» ولم يذكر الحنفية ولا 
الشافعية الردة من بين نواقض الوضوء. 

ذبائح المرتد: 

ذبيحة المرتد لا يجوز أكلهاء لأنه لا ملة له» ولا يقر على دين انتقل إليه؛ 
حتى ولو كان دين أهل الكتاب. إلا ما نقل عن الأوزاعى» وإسحاقء من أن 
المرتد إن تدين بدين أهل الكتاب حلت ذبيحته . 

ظ التعزيسق 

© تعريف التعزير .2١(‏ 

التعزير لغة: اللوم» ويطلق على الضرب دون الحدء وعلى أشد الضرب» 
ويراد به التضخيم والتعظيم والإعانة. 

والتعزير شرعا: العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها ولا قصاص» كمن 
سرق ما دون النصاب,» أو وطئ أجنبية دون الفرحء أو أتى امرآته فى دبرهاء أو 
سب كن القذف» او افطر في مظان وما أشبه ذلك مما ليس فيه عقوبة مقدرة 
شيرعاء فللومام أن يؤدبه ويعاقبه على نحو ما سيأتى بيانه . 

©« أصل مشروعيته: 

لا شك أن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح وتقليل المفاسدء ولذا فقد شرع 


)١(‏ «القاموس المحيط»ء و«المغنى» 2)١1/7/9(‏ ط. مكتبة القاهرة. 
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التعزير فيما لا حد فيه ولا قصاص لتحقيق هذه الغاية» وتحقيقًا لشعيرة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء فجاء فى سنة النبى يله على سبيل المثال لا الحصر : 
-١‏ أمره عه بضرب الأولاد على الصلاة لعشر سئين. 
-١‏ همه يَّهُ بتحريق بيوت من لا يشهد صلاة الجماعة . 
ا قريقة يخ الخال هن الغسية: 
4- أمره بقطع رأس التمثال ليصير كالشجرة» وقطع الستر فيجعل منه وسادة. 
5 أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفها . 
5- أمره عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين. 
-١‏ تضعيفه الغرامة على من سرق بغير حرزء وسارق ما لا قطع فيه من الثمر 
وكاتم الضالة . 
6- أمره بأخذ شطر مال مانع الزكاة. 
فت ينه انال تين 
وكل هذه الأمثلة وغيرها ثابتة عنه ييه بعضها يأنى ذكر الحديث فيه فى هذا 
الفصل». وبعضها مبثوث فى ثنايا الكتاب تقدم إيراده أو تأخر. 
والمقصود أن النبى ينه قد عزر المسىء» وشرع لأصحابه وخلفائه العمل به 
فقال: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا فى حد من حدود الله تعالى)(22 . 
. وعزّر خلفاؤه يلم من بعده فيما لا حد فيه ولا قصاصء» والآثار عنهم كثيرة 
جدا يأتى بعضها فى موضعه. 
ومن ذلك ما جاء عن على بَاقته فى الرجل يقول للرجل: يا خبيث؛ يا 
فاسق. قال: اليس عليه حد معلوم» يعزر الوالى بما رأى»7"). 
© ليس لأقل التعزير حد بالاتفاق(7: بل هو بكل ما فيه إيلام للإنسان من 
قول» وفعل» وترك قول وفعل» فقد يعزر بوعظهء وتوبيخهء والإغلاظ عليه» أو 
بهجرهء وترك السلام عليه حتى يتوبء أو بعزله عن ولايته» أو بترك استخدامه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى» ومسلم. 
(؟) حسنه الألبانى: أخرجه اليبهقى (8/ 757)» وانظر «الإرواء» (751797) . 


(*) «مراتب الإجماع)» (ص 2)١١6‏ ولمجموع الفتاوى» (58؟7/ 2٠١8‏ 755)» وانظر: «ابن 
عابدين» (5/ 60)» و«فتح القدير» »)5١7/5(‏ و«المغنى» 358/١١(‏ - مع الشرح). 


اقل اك هس 








فى الحند. أو قطع أجره» أو بحبسسه» أو تسويك وحجهه وإركابه على دابة مقلوبة» 
وغير ذلك تما يرى الإمام ةيرد الس عق اد ته ودف ان الخوو قي 

» وهل لأكثر التعزير حد؟ 

اختلف أهل العلم فى هذه المسألة على ثلاثة أقو ال : 

القول الأول: لآ يزاد على عشر جلدات» وهو منصوص أحمد وقول إسحاق 
واللسث وابن 0 وأصحابه(١)‏ وحجتهم حديث أبى بردة فاه قال : سمعس ا 
رسول الله عله : يقول: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود 
ا2020) , 

قال ابن حزم: ومن أتى منكرات جمة» فللحاكم أن يضربه لكل منكر منها 
عشر جلدات فأقل بالعًا ذلك ما بلغ. اه 

القول الثانى: التعزير دون أقل حدء والقائلون بهذا مختلفون على أوجه. منها: 

)١(‏ أن 2" . أدنى حد مشروع مطلقًا: وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى 
وأحمد فى رواية77 

وعليه يكون أكثر التعزير تسعة وثلاثون سوط (عند الشافعى» لأن حد الخمر 
عنده أربعون) وتسعة وسبعولن (عند أبى حنيفة) . 

(ب) أن لا يبلغ بكل جناية الحد المشروع فى جنسها: وهذه رواية الثة فى 
مذهب أحمدء وقل وافقه ابن تيمية فى هذه الحزئية كما سيأتى : 

000 مجع ساق فرك فهو من المعتدين 
ضعيف لا د م شت 1 
اايضرب تسعة وتسعين و0 


ا 


() «الإنصاف» .)555/٠١١(‏ ولاكشاف القناع» (5/ 077 و«المحلى) .)5١7”7/١١(‏ 

(؟) صحيح: تقدم قريبًاء وهو متفق عليه . 

(7) «الهداية» (75//ا١١),‏ و«البدائع» (0/ 55). و«روضة الطالبين» »)١!5/٠١(‏ و«نهاية 
المحتاج» (// 17" و«المغنى» /١١(‏ 78437 - مع الشرح الكبير) . 

(؟:) ضعيف: أخرجه اليبهقى (7777/8)» وقال: المحفوظ مرسل. اه 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة» وانظر «الإرواء» (5794). 
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وهو مروى عن عمر قتطقته » روآه الأشرم واحتج به أحمدء قال الآلبانى : لم 
أقف على إسناده . اه 

ولآن العقوبة على قدر الإجرام والمحصيةء والمعاصى المنخصوص على 
حدودها أعظم من غيرهاء فلا يجوز أن يبلغ فى أهون الأمرين عقوبة أعظمهماء 
فلا يجوز أن يضرب من قبل امرأة حرامًا أكثر من حد الزناء لأن الزنا مع عظمه 
وفحشه» لا يجوز أن يزاد على حذده. فمأ دونه أولى . 

القول الثالث: يزاد على الحد إذا رأى الإمام المصلحة فى ذلك؛ وهذا قول 
مالك وأحد أقوال أبى يوسف 2 وقول أن تور وطائفة من أصحاب الشافعى وهو 
أحل الوجوه عندهم والطحاوى من الحنفية ووافقهم شيخ الإسلام فى الجرائم التون 
لا جد فى عحتسها217, 

-١‏ ماروى عن النعمان بن بشير فاته يله : أنه رفع إلييه رجل غشى جارية 
امرأته. فَال: الأقضين فيها بقضاء رسول اللّه 0 إن كانت أجاعها للك تعلدتاك 
مائة . وإن كانت لم تله لك رجمتك1(0) وهو حديثتث ضعيف! . 

اجمارري: أن معن بن زائدة عمل خاتًا على نقش حاتم بيت المال» ثم 
جاء به صاحب بيت المال فأخذ منه مالا ٠‏ فبلغ عمر تلقته ناته ذلك فضربه مائة. 
وحيسه » ا فكلم فيه من بعد فضربه ماثة ونفاه». 

- ما روى «أن عليًا غائك له أتى بالنجاشى. قل شرب خمراً فى رمضان». 
بجلد للئن نامريه إلى ميض ل اخريج شن القن مره مقر تقال" 
إغما جلدتك هذه العشرين لإفطارك ففى رمضان وجرأتك على الله)0" . 

5- ما روى: أن عمر ضرب صبيعًا لا رأى بدعته- ضربًا كثيرا لم يعده. 


))١١١ /8( و«الخرشى)»‎ »)١١ 1/7 و«الكافى» لابن عبد البر (؟7/‎ .»)5١77/١١( «المحلى»‎ )١( 
و«المغنى» (١١//1غ7 - مع‎ ,.)١17/١١( و«الإنصاف»‎ »)١75/٠١١( و«روضة الطالبين»‎ 
الشرح).‎ 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (550)» والترمذى »)١551١(‏ والنسائى .)١77/5(‏ وابن 
ماجة (١5061؟).‏ 

(9) حسنه الألبانى: أخرجه الطحاوى (؟88/7)» وانظر «الإرواء» (7799). قلت: وبنحوه 
عند البيهقى .)77١(‏ والنجاشى هنا غير نجاشى الحبشة المشهور . 


:م١‏ كناب الحدود 





© الترجيح: 

أقول: أما القول الأول فالقائلون به تعلقوا بحديث أبى بردة فى منع الضرب 
فوق عشرة أسواط (إلا فى حد من حدود الله وحملوا «الحد» على العقوبة المقدرة 
فى الجرائم الحدية» والآخرون حملوه على أن المراد: حق من حقوق الله وإن لم 
يكن من المعاصى المقدر حدودهاء لأن المعاصى كلها من حدود الله قلت: وهو 
الأصوب؛ وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله إلى أن المراد بحدود 
الله: ما حرم لحق اللهء قال: فإن الحدود فى لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل 
بين الحلال والحرام» مثل آخر الحلال وأول الحرام» فيقال فى الأول ١‏ تلك حدود الله 
قلا تعتدوها 2١74‏ ويقال فى الثانى <« تلك حدود اللّه قلا تقربوهًا 4(" . 

ومن الحقنوية لقره جود اعرف حعادك: لكون سراف انيف انمه 
ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته فى النشوز لا يزيد على عشر جلدات7". 

قلت: ومما يدل على جواز الزيادة فى التعزير على عشر جلدات ما سيأتى قريبًا 
من تعدد صور التعزير التى لا تقتصر على الجلد والضرب» وهذا واضح وللّه الحمد. 

وأما من قال لا يبلغ التعزير أقل الحدود» فلا أرى له حجة يدان بمثلهاء فالذى 
يبدو لى أنه أعدل الأقوال أن يقال: يجوز الزيادة على الحد فى التعزير فى الجرم 
الى الس فى معي عد 4و انا هاون معبيية حت ادر اد افمنة على الك روا لقو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله . [ 

ه هل يجوز التعزير بالقتل 48) 

وقع فى كلام الحنفية والمالكية والحنابلة فى بعض الحزئيات جواز التعزير 
بالقتل» وهو اخمتيار شيخ الإسلام -رحمه الله قال: ومن لم يندفع فساده فى 
الأرض إلا بالقتل قتل» مثل المفرق لجماعة المسلمين» والداعى إلى البدع فى 


)١(‏ سورة البقرة: 9؟7؟. 

(؟) سورة البقرة: .١81/‏ 

(2) انظر: «السياسة الشرعية») (ص 2.500 205). 

() «ابن عابدين» (17/5)» و«تبصرة الحكام» لابن فرحون ,)50١5/5(‏ و«الإنصاف» 
0( © و«روضة الطالبين» .)١75/١١(‏ و«الأحكام السلطانية» (ص 5916), 
و(مجموع الفتاوى» .)٠١5 2٠١8/5/8(‏ 





القمة» :قال تعالن : «إمن أجل ذلك كحبنا علّئ ببي إسرائيل أنه من قعل نفسا بغي نفس أو 
فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا 2١74‏ . 
مم0( ظ 

وقال: من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم. 
فاضريوا عنقه بالسيف كائثا من كان00") . 1 

وأمر النبى عَيّهُ بقتل رجل تعمد عليه الكذب/؟2 وسأله الديلمى عمن لم ينته 
عرد شرن المي ؟ فقال: «من لم ينته عنها فاقتلوه). . . اه. 

قلت: وأما مذهب الشافعى فليس قمه إشارة إل التعزير بالمَتل» ومقتضى 
مذهب ابن حزم المنع من القتل تعزيرا بلا شك. فالأصل عنده قوله وَْنهُ : «إن 
دماء كم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام...)220. 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى, والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق 
للحماعة)1(0) . 

من صور التعزير 

© العقوية المالية: 

يشرع التعزير بالعقوبات المالية» ويكون ذلك على ثلاثة أقساء("؟: 

١‏ -الإتلاف: فيشرع إتلاف المنكرات من الأعيان» والصفات يجوز إتلاف 
محلها تبعًا لهاء وهذا مذهب مالك وأحمد. 

كإتلاف الأصنام المعبودة من دون اللهء وآلات الملاهى والمعازف» وأوعية 


() سورة المائدة: 7 7. 
هه 


(1) صحيح: تقدم قريب ين «الردة» . 
(0) انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية») (١؟/‏ 785). (58/ .)١١97-1١7‏ 


لهل هاب الخد 





مرو ير بي ري يي ا لين الى اس تن الى 
الله» إنى اشتريت خمرا لأيتام ففى حجرىء قال: «أهرق الخمر واكسر الدنان)217 . 

وعن عمر أنه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفى» وقال: 
إنما أنت فويسق» لا رويشد). 

«وأمر على فلفته بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر» . 

وإتلاف المنكرات من الأعيان إنما يكون إذا اقترنت بمحلها مفسدة» لا أنه يجب 
إتلافها على الإطلاق» كما أفاده شيخ الإسلام. 

؟- التغيير: وهو إزالة كل ما كان من العين محرماء مثل تفكيك آلات 
الملاهى» وتغيير الصورة المصورة بقطع الرأس ونحو ذلك : 

فعن أبى هريرة #طه قال: قال رسول الله مَينْهُ: «أتانى جبريل فقال: !| 
أبتك اليل فلم سمنمنى أن أدخل عليك البيت إل أنه كان فى الربت تفال رجل. 
وكان فى البيت قرام ستر فيه تماثيل» وكان فى البيت كلبء فأمر برأس التمثال 
الذى فى الببت يقطع فيصير كالشجرة وأمر بالستر يقطع فيجعل فى وسادتين 
منتبذتين يوطان. ومر بالكلب فليخرج) ففعل رسول الله عَيْنّه وإذا الكلبى جرو 
للحسن والحسين تحت نضيد لهو(" . 

السرم 

التعزير بالتغريم المالى جائز فى مذهب مالك والشافعى وأحمد ل اختلااف 
فى تفاصيل- وهو اختيار شيخ الإسلام27» واحتجوا بأنه موافق لأقضيته عَيه 
مثل : 

(1) إباحته سلب من يصطاد فى حرم المدينة للذى يجده. 

(ب) تضعيف الغرامة على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه إلى الجرين 
ففى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله مرفوعا: «ومن خرج بشىء منه 
فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن 
المجن فعليه القطع. ومن رق ذولة :ذلك فعليه غرامة مغليه:والعقؤرة1716) . 


. أخرجه الترمذى‎ )١( 

062 أخحر جه أبو داود» والترمذى. والنسائئ. 

(5) «ابن عابدين» (1/ 5). و«تبصرة الحكام) 2/0 و«الأحكام السلطانية» (ص 
65 »؛) و«كشاف القناع» (5/ 7/5)» و«الفتاوى» .)١١8/548(‏ 


2 حسن: تقدم فى «حد السرقة». 


مب نه تكتة 0ن [ لزه ارال ا 





(ح) تضعيف الغرامة على كاتم الضالة. 

(د) أخذ شطر مال مانع الزكاة. 

« قلت: وأما الحنفية والشافعية فمنعوا التعزير بأخذ المال» قالوا: لآن ذلك 
يفضى إلى تسليط الظلمة من الحكام على أخذ مال الناس فيأكلونه. اه 

وقد بالغوا فى التحرز من ذلك فأغفلوا النصوص المتقذمة أو قالوا بنسخها(!!) 
على أن حصر التعزير بالمال فى الأنواع الشلاثة الأكورة 9 يبر للحاكم أن سل 
الناس أموالهم عقوبة لهم. فاتك زه من سلظة التعريرة والله أعلم . 

© التعزير بالحبس والنضى: 

)١ )‏ يشرع التعزير بالحبس باتفاق العلماء(١2»‏ والأصل فيه قوله تعالى: أو 
ينفوا من الأَرض 2304 قال العلماء ف النفن : اير 

وما جاء من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جله: «أن النبى عَيْنه حبس 
رجلاً فى تهمةء ثم خلّى عنه90 . 

وعن الهرماس بن حبيب عن أبيه قال: أتيت النبى تيه بغريم لى فقال لى,: 
«الزمه» ثم قال: (يا أخا تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك)0؟' . 

وقد نقل الزيلعى الإجماع على مشروعيته. 

فالحقيت اللعلام:: إؤ رانس الشرقى :لسن نهو السعن فى سكا ضيقن إن 
هو تعويق الشخص.ء ومنعه من التصرف بنفسهء سواء كان فى بيت» 0 
أرذكات كرسين سي الخصم اروك الطتصي عاج واببدا بيه النبى عله 
أسيرا... ولم يكن على عهد النبى له وأبى بكر حبس معد لسجن الئاس 
ولكن لا انتشرت الوعية فى زمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة داراء وجعلها سجناء 
حبس فيها. . . 01 

(ب) وكذلك النفى فهو مشروع لظاهر قوله تعالى «[ أو ينوا من الأرض 29704 . 


.)١9/94/5( «تبيين الحقائق»‎ )١( 

(6) سورة المائدة: 77. 

() حسن: أخرجه أبو داود (27570» والنسائى (؟/ 750505)». والتريذى. وأحمد (0/؟). 
(5) أخرجه أبو داودء وابن ماجة. 

(5) «مجموع الفتاوى» (798/55). 

(1) سورة المائدة: 77 . 


م١‏ كناب الحدود 





وقد عزر النبى عَِتّهُ المخنثين بالنفى . 
ونفى عمر بن الخطاب نصر بن حجاج إلى البصرة لا افتتن به النساء . 
وقد ذهب الجمهور إلى جواز التعزير بالنفى» وقال الحنابلة: لا نفى إلا فى 
"الونا واليفنت. 

» هل يجب التعزير فيما يشرع فيه ؟ 

لتاقت اع العلى تعر امكو با تعر ويه اللوزير هل يجب على الحاكم 
أن يعزره؟ على قولين217: 

الأول سحي :وهر ملمى أ سه ولاقو لحيل ونه اللقايلة على 
أن ما كان من التعزير منصوصًا عليه فيجب امتثال الأمر فيه» وما لم يكن 
منصوصًا عليه: إذا رأى الإمام المصلحة فيه أو علم أنه لا ينزجر إلا به وجب» 
لأنه زجر مشروع لحق الله تعالى» فوجب كالحد» وتركه تعطيل . 

0 م وهو مذهب الشافعى. واحتج بوقائع وقعت على عهد 
رسول الله َيه فترك التعزير عليهاء مثل : 

-١‏ حديث أن رجلا جاء النبى ْله فقال: إنى رأيت امرأة» فأصبت منها ما 
دون أن أطأهاء فقال: «أصليت معنا؟» قال: نعم. فتلا عليه قوله تعالى إن 
الْحَسنَات يدهن السيات 0 


-5١‏ وعن أنس أن الننى 2 قال: «الأنصار كرشى وعم 20 وإن الناس 
سيكثرون ويقلون. فاقبلوا من محسنهم, وتجاوزوا عن مسيئهم)؟. 

5 رعن عبد الله بن الزبير قال: خاصم الزبير رجلاً من الأنصار فى أشراج 
الخزة وافقال. القن د «اسق يا زبير» ثم أرسل إلى جارك» فقال الأنصارى: يا 
رسول الله أن كان ابن عمتك؟! تون وحية ل وال «اسق يا زبير؛ ثم احبس 
الماءء حتى يرجع إلى الجدار, ثم أرسل الماء إلى جارك)217 وليس فيه أنه عزره. 


2)١!8/9( و«المغنى»‎ ,.)٠١/5( و«الكافى» لابن عبد البر‎ »)»١١7/:5( «الهداية»‎ )١( 
.2)537 و«نهاية المحتاج» (19/4ك20‎ 2.2١57 /١٠١١( و«الإنصاف»‎ 

(؟) سورة هود: .١١5‏ 

() صحيح: أخرجه البخارى» ومسلم (1517؟). 

(4:) أى: موضع سرى وأمانتى . 

(5) صحيح : أخر جه البخارى (2)71999 ومسلم .)5501١١(‏ 

(5) صحيح: أخرجه البخارى »)77١8(‏ ومسلم (/7701). 


صَحيحٌ فقّه السنة وأونْشُهُ [الجزء الرابع] 11 


1 وار م ا ع را عَيهُ قسمًا فقال رجل : إنها لقسمة 
ما أريد بها وجه الله قال: فأتيت النبى يله فساررته فغضب من ذلك غضيا 
شديداء واختعر وتجدهة حفى قفنت أنى لم أذكزه له قال: ثم قال: قل أوذى 
موسى بأكثر من هذاء فصبر» . 

ولو لكر أله بغررة» 

« الراجح: والذى يظهر لى أنه لا يجب التعزير وإنما يرجع ذلك إلى اجتهاد 
ا" أن يكون أميثاء اخديث الرجل الذي أماب ون اكراه لمم الس فيه 
أن النبى عَيْنهُ عزره. وأما بقية الأدلة فقد يعكر عليها أن النبى اللي صم 
وكذلك الأمر بالتجاوز عن إساءة الأنصار إنما هو فيما لا الت الى 
حديث عائشة اكه : «ما انتتقم رسول الله ييه لنفسه فى شىء يؤتى إليه حتى 
ينتهك من حرمات اللّه) . 


4٠ 





صحيح فقه المنْنة وأدلْتّهُ [الجزء الرابع] ظ 14١‏ 


أولا : الجنايات 

0-010 

الحنايات لغة: جمع جناية» وهى الذنب والجرم. 

وتعرف شرعا بأنها: كل فعل عدوان على نفس أو مالء» لكنها فى عرف 
الفقهاء مخصوصة بما يحصل فيه التعدى على الأبدان» وأما الجنايات على الأموال 
فتسمى غصبا ونهبًا وسرقة وخيانة وإتلاقًا. 

ه حكمها التكليفى : 

وكل عدوان على نفس أو بدن أو مال بغير حق: محرم شرعاء وقد تضافرت 
نصوص الشريعة لبيان هذا المعنى» كقوله تَينْهِ: «كل المسلم على المسلم حرام: 
دمه. وماله. وعرضه)(2)21. | 

وقال -عليه الصلاة والسلام: «... إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا فى شهركم هذاء فى بلدكم هذا...)0. 

ةشكهها الوضس: 0 < 

ويختلف حكم الجناية بحسبهاء فيكون قصاصاء أو دية» أو أرشاء أو حكومة 
عدل» أو ضمانًاء بحسب الأحوال» وقد يترتب على ارتكاب بعض أنواع الجناية : 
الكفارة أو الحرمان من الميراث» على ما سيأتى بيانه . 

© أقسام الجناية: 

قسم الفقهاء الجناية إلى أقسام ثلاثة : 

(1) الجناية على النفس «(القتل) . 

(ب) الجناية على ما دون النفس» وهى الإصابة التى تزهق الروح . 

(ح) الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجهء كالجناية على الجنين . 

وإليك بيان هذه الأقسامء وأهم ما يتعلق بها من مسائل : 
)١(‏ «(التعريفات» للجرجانى»ء مادة (جناية)» و(«السان العرب»» و«ابن عابدين» (2)531799/0 

و«المغنى»ة 557/١١(‏ - الفكر)ء و«الموسوعة الفقهية» .)69/١5(‏ 


هة صوخسم . أخرجه مسلم (25) وغيره. 
فر صحيح : أخرجه مسلم (0) فى جزء من حديث جابر الطويل فى حجة الوداع . 


وا كتاب الجئايات والديات 








أولا: الجناية على النفس (القتل) 
© تعريف القتل: 
القتل هو: فعل من العيد تزول به الحياة» أو : هو إزهاق روح آدمى بفعل 
010( 


© أكسامه: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجناية على النفس تنقسم بحسب القصد وعدمه 
إلى: عمدء وشبه عمد (وهو مختلف فيه)» وخطأ. 

وقد زاد الحنفية قسمين: ما أجرى مجرى الخطأء والقتل بسبب» اللو 
فى الأقسام الثلاثة كما سيظهر . 

واناعالك»تويحينه الث فاكر افيه العم )علق عاعداق ريزو كن مرقعة: 

القسم الأول: القتل العمد: 

© تعريفه (41 

© هو عند جمهور الفقهاء: الضرب بمحدد أو غير محددء والمحدد: ما يقطع 
ويدخل فى البدن كالسكين والسيف وأمثالهما. 

وغير المحدد هو: ل ا د ع ا ل لضا 
كحجر كبير وخشبة كبيرة. / 

© وأما الحنفية فعرقوا القتل العمد بأنه : تعمد ضرب المقتول فى أى موضع من 
جسده بآلة تفرق الأجزاء كالسيف والليطة27 والنارء وليس القتل بالمثقل (الحجر) 
عمد عندهم . 

© وقد عرقه الأستاذ عبد القادر عودة -رحمه الله بأنه: (ما اقترن فيه الفعل 
المزهق للروح بنية قتل المجنى عليه) . 


.)155/8( «فتح القدير»‎ )١( 

(1) «ابن عابدين» (7794/60)» و«البدائع» (2)7737/1 و«القوانين الفقهية» (774)» و«اروضة 
الطالبين» ,»)١777/9(‏ و«المغنى» (774/7). و«كشاف القناع» (0/ 5 220٠‏ و«التشريع 
الجنائى» (7/ .)٠١‏ 


() الليطة: قشرة القصب التى تقطع . 





ه حكم تعمد القثل بغير حق: 

قتل النفس التى حرم الله بغير حق من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم» والأصل 
فى تحريمه الكتاب والسنة والإجماع : 

)١(‏ فمن الكتاب: 


احدقوله تعالى : 0 ( ولا تفتلوا النّفس التي حرم اله إلا الح ومن قُعَل مظَلُومًا ققد جَعَلنَ 
وليه سُلْطانًا فلا يُسرف في الْقْل004©. 

. 004 وقوله سبحانه طوما كا لمن أن لمم لاط‎ -١ 

"لات وقال عزيوعل ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنم خَالدا فيها وَعضب اللّه 
عليه ولعنه وأعد لَه عَدَابا عظيمًا 204 . 

4- وقال سبحانه « من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قل نفسا غير نفس أو 
ال 7 دل 

رفاك عر وجل ف ولا تفتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما +(5 ومن يفعل ذَلِك 
لاوا ودعلل 04 

١‏ حديث ابن مسعود ايه قال: قال رسول الله ينه : الا يحل دم امرى 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الشيب الزانى. 
والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للحماعة)(0) . 

١‏ حديث أبى هريرة أن رسول الله عَْلهِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قبل 


يا 6 الم وما 00 قال * «الشرك بالله والسحر. ؛ وقتل النفس التى حرم الله إلا 





() سورة الإسراء: 77. 

(؟) سورة النساء: 97. 

(؟) سورة النساء: 97 . 

(:) سورة المائدة: 7 7. 

(9) سورة النساء: 259 .7”٠١‏ 

(1) صحيح: أخرجه البخارى» ومسلم. 20 

0ق7,:( صحيح : أخر جه البخارى (55/ا؟) سملم رحم). 


١ 9.‏ كتاب الجنايات والديات 


لم333 [٠:70‏ اجُُئُُيوتا 1000001 





دوهن أنه مسعود يإليه قال: قال رسول الله يِه : «أول ما يقضى بين 
الناس فى الدماء)17١2‏ . 

5- وعن عبد الله بن عمرو ةا أن رسول الله عَلِتَهِ قال: «لزوال الدنيا أهون 
عند الله من قتل رجل مسلم)(2'. 

وفى حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى وَبْنْهُ أنه قال: «... إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء 
فى بلدكم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم...""" . 

(ح) وأما الإجماع: فلا خلاف بين المسلمين فى تحريم القتل العمد العدوان 
1 وأن صاحبه يستحق القتل فى الدنيا حداء ما لم يكن مستحلاً لذلك 
فيكون كفرً» ويستحق العقاب بالنار -والعياذ بالله- فى الآخرة2؟) . 

فقوية القنائل عنمن 9 

قال الله تعالى : طوس يقل مم نمدا َوُه جهنم خالا فيا وَعَضب الله عليه 
ولَعنَه وعد لَه عذَابا عظيما 2974 . 

وعن أبى الدرداء غاظيه قال سمعت رسول الله يَلتَهِ يقول: «كل ذنب عسى الله 
أن يغفره. إلا من مات مش ركاء أو مؤمن قتل مؤمنًا لتضمدا ]0 

فذهس اين عباس 5ه إلى أن توبة القاتل لا تقبل» استدلالاً بهذه الآية 
الكريمة من وجهين: أحدهما: أنها من آخر ما نزل ولم ينسخها كر ءء :والاخر:: 
أن لفظها لفظ الخبرء والأخبار لا يدخلها نسخ ولا تغيير»ء لأن خبر الله تعالى لا 
يكون إلا صدقًا. 


وأما أكثر أهل العلم فقالوا: تقبل توبته لأن معتقد أهل السنة: أن مرتكب 





(١)صحيح:‏ أخرجه البخارى» ومسلم (4/ا؟١).‏ 

(١')صحيح:‏ أخرجه الترمذى »)١515(‏ والنسائى (/ا/ 47). 

(7") صحيح : أخرجه مسلم )١518(‏ وغيره. 

(5) «مراتب الإجماع» (ص /الادء 178). 

(5) «شرح الخطاب» (/71), وهحاشية الجمل» (5/؟2)7 و«تكملة المجموع' (570/10), 
و«المغنى» (8/ 75094 - القاهرة)» و«كشاف القناع» .)6١5/4(‏ 

(5) سورة النساء: 97. 

(0) صحيح بطرقه. أخحرجه أبو داود »)571١(‏ والنسائى »)8١/19(‏ وأحمد (494/5). 


صحيح فقه السسّئة وأدرّث ]الجزء الرابع] 0و١‏ 





الكبيرة ما عدا الشرك- أمره إلى الله» إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه» مع 
اعتقادهم أنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» وأن رحمة الله 
تعالى وسعت كل شىء» وقد تضافرت النصوص فى هذا المعنى» قال الله تعالى 
إن الله لا يعفر أن يشرك به يعر ما دون ذلك لمن يَشَاء 2104 . 

وقال سبحانه: إن الله يغفر الذنوب جميعا 204 وهى تشمل الشرك إذا تاب 
الإنسان منه فإن الله يقبل توبته منه» وهو أعظم من القتل . 

وكذلك فإن اللأحاديث الواردة فئ أن باب التوبة مفتوح حنتى تطلع الكبمسين 
د يا ا ا 
سوبد الع ا 0 
فال : من يحول بينك وبين التوبة. ولكن اخرج من قرية السوء ء إلى القرية الصالحة 
فاعبد الله فيهاء ولما اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» بعث الله 
إليهم ملكاء فقال: (صيسوا ما ١‏ فى الفعرشين» فإلى أيهما كان أقرب فاجعلوه من 
أهلها» فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر » فجعلوه من أهلها7'؟ . 

وأما الآية الكريمة فمحمولة على من لم يتاء أو على أن هذا جزاوٌه إن 
جازاه» وله العفو إن شاء» وأما كون الخبر لا يدخله السخء فنقول : يمكن أن 
يدخله التخصيص والتأويل إعمالاً لجميع النصوص» وكذلك حديث أبى الدرداء 
فمحمول على المستحل» أو أنه وارد على سبيل الزجر والتغليظ» واللّه أعلم . 

« القتل بالمثقل: هل يعتبر عمدا يوجب القصاص ١‏ 

اتفق العلماء على أن القتل بمحدد وهو ما يقطع ويدخل فى البدن كالسيف 

وأما المثقل كالحجر والمطرقة ونحو ذلك» فاختلفوا فيه على قوليه(؟) : 

الاوك كز مه مناني هن الخان. بهي 3 الوق عنصن المفسياله تدين 
)١(‏ سورة الكماة” مر 
2,30 سورة الرمن: ا" 
()صضحيح< أخر جه بمعناه البخارى» ومسلم (5055). 
(:) «ابن عسابدين» (058/5). و«البدائع» (7/ 587), و«الكافى» (5/ 2)٠١90‏ و«الأم) 

(6//ا9). و«نهاية المحتاج») 0 5)., و«المغنى») 2)756١/8(‏ و«الإنصاف» (5757/9). 


١1‏ كتاب الجنايات والديات 











عمدء. وبهذا قال الجمهور مالك والشافعى وأحمد وصاحبا أبى حنيفة» وبه قال 
النخعى والزهرى وابن سيرين وإسحاق وغيرهم» واحتجوا بما يلى : 

أت جموء قوله تعالى ظ وَمَن قُجَلَ مَظَلُوما فََدْ جَعلنَا لوليّه سلطّانا 2174 قالوا: وهذا 
مقتول مظلوما. 

. "1 عموم قوله تعالى (( كتب عَلَيكُم القصاص في القتلى‎ -١ 

"- حديث أنس لاقي : «أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها بحجرء فقتله 
رسول الله َه بين يي 

4- قالوا: ولأن المثقل يقتل غالبًا فأشبه المحدد. 

الثانى: لا يعتبر القتل بالمنقل عمدا: وهو مذهب أبى حنيفة المشهور عنه!؟) 
وبه قال الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس وغيرهم» واحتجوا بما يلى : 

-١‏ حديث: «ألا إن فى قتيل عمد الخطأ -قتيل السوط والعصا [ والحجر]- 
مائة من الإبل. .2202 قالوا: فسمى القتل بالحجر عمد الخطأء وأوجب فيه الدية 
دون القصاص . 

؟- قالوا: ولأن العمد لا يمكن اعتباره بنفسهء فيجب ضبطه بمظنته» ولا يمكن 
ضبطه بما قتل غالبا لحصول العمد بدونه فى الجرح الصغير» فوجب ضبطه بالجرح! ! 

ه الراجح: والذى يبوجم لدى قول الجمهور لا استدلوا به مماهو واضح 
الدلالة» وأما الحديث فلو ثبت فيه لفظ «والحجر'١؟‏ فهو محمول على امثقل 
الصغير الذى لا يغلب على اللن حصول الزهوق به» لأنه اقترن بالعصا والسوطء 
وأما ضبط الضرب بالمثقل بالجرح ففيه نظرء بدليل ما لو قتله بالنارء واللّه أعلم . 





)١(‏ سورة الإسراء: ؟157. 

(0؟) سورة البقرة: ١178‏ . 

(') صحيح: : أخرجه البخارى (781/4)» ومسلم .)١1175(‏ 

(5) وعنه رواية ثانية فى مثقل الحديد أنه لأ عكر عمد 

(0) حسن: أخرجه أبو داود (/5051)» و«النسائى (6/ ٠5ء »)8١‏ وابن ماجة (/55171), 
وابن الحارود (1/1/7)» والبيهقى (58/0)» والطحاوى (”7/ )١186‏ وغيرهم ومداره على 
عقبة بن أو وهو لبه بحسن 

(1) صح عن ابن مسعود: «أن شبه العمد: الحجر والعصا» أخحرجه عبد الرزاق (9/ /ا/ا71؟ - 
») من طريقين يقوى أحدهما الآخر. 


ب ا 0 





© عقوية القتل العمد: 

أجمع أهل العلم على أن عقوبة القتل العمد العدوان هى القود (القصاص). 

. 22174 قال الله تعالى: <« كتب عَليكم القصاص في القتَلَى‎ -١ 

؟- وقال سبحانه ١‏ ولكم في القصاص حياة يا أولي الأَلبَاب 23(4 , 

وقال عز وجل : ود اباس و اننا 

ات و : 

4- وعن أبى هريرة تله أن البى عله قال: «من قل له قتيل فهو بخير 
النظرين: إما أن 0 ل أن بقاد)9؟ . 
غير ذلك كما سيآتى بيانه فى: ما يسقّط به القصاص» . 

© شروط وجوب القصاص: 

يشترط لوجوب القصاص شروط» وهى: 

. وجود العمد. وهو القصد إلى المقتول بما يقتله من محدد أو ما يقتل به غالبا‎ - ١ 

- أن يكون القاتل مكلفا: أى بالمًا عاقلا فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا 
قصاص على صبى ولا مجنون» وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيهء وقل 
تقدمت أدلة هذا مرارا. 

"'- وهل د يشترط الاختيار وعدم الإكراه؟(02) 

© ذهب أبو حنيفة وصاحبه محمد -وهو قول للشافعى-. إلى أن المكره عل 
القنل لا قصاص عليهء لحديث: (إن الله نجاوز عن أمتى: الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه)210. 


. ١78 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: 19/4 . 

(') سورة المائدة: 50 , 

00 صحيح : أخرجه البخارى» ومسلم (17.6). 

(6) «بداية المجتهد) (؟5//ا0: - الحلبى). و«الكافى» (؟4//7 »2٠‏ و«البدائع» (107/0), 
و«ابن عابدين») ,)١1757/5(‏ و«اتكملة المحموع) ,)559/١7(‏ و«نهاية المحتاج) 
(508/0)., و«المغنى» (5577/8), و«الإنصاف» (557/9). 

(1) حسن: أخرجه ابن ماجة (57 )7١‏ وغيره وقد تقدم مرارا. 


١ 4.‏ كتاب الجنايات والديات 








قالوا: ولأن المكره آلة فى يذ المكرهء وهو إكراه ملجئ» فهو كما لو رمى به 

© © وذهب مالك وأحمد فى المشهور عنه وهو قول تأن للشافعى وزفر من 
أصحاب أبى حنيفة إلى أن المكره يجب عليه القصاص» و-حعحتهم. أن المكره قتله 
عمد ظلمًا لاستقاء نفسه» فأشبه ما لو قتله فى المخمصة ليأكله» أى كمن اختار 

وأما قول الاوليخ: إنه إكراه ملجئ. فغير صحيح» فإنه متمكة من الامتناع, 

قلت: وهذا الأخير أظهرء فإن محل الإكراه القول لا الفعل» ويؤيد هذا 
أشهد أن رسول الله ينه قال: «إنها ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم. 
والقائم خير من الماشى. والماشى خير من الساعى» قال: أفرأيت إن دخل على بيتى 
وبسط يده إلى 'ليقتلنى؟ قال: «كن كابن آدم00١)‏ فمنعه أن يبسط يده ليقتل من 
يريد قتله» فلآن يمنع من قتل غيره -الذى لم يعتد عليه- إذا أكره عليه من باب 
أولى» ومثله وصية النبى يكت لأبى ذر أن يعتزل الناس إذا قتل بعضهم بعضا ولا 
يأخذ سللاحه حتى قال له: «.. ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق 
طرف ردائك على وجهك يبوء بإثمه وإثمك)7) . 

5- أن يكون المقتتول معصوم الدم: فلو كان رياه أو زائنا مسح ا أو 
مرتداء فإنه لا ضمان على قاتله لا بقصاص ولا بدية» وقد قالمّيه : ١لا‏ يحل 
الزانى» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة00" . 

ه- أن لا يكون القاتل أصلاً (أبَا أو جدا) للمقتول: فلو قتل رجل ابنه أو 
حفيده 0 ولد العنين أو ولد الينات) فإنه لا يقتل به وبهذا يقول أكثر أهل العلم 
(1 )تب حبباح . أخرجه الترمذى (ع94١5)‏ وأبو داود (/1ه؟2)5 وأحمد ,)١86/1١(‏ والمراد ابن 

آدم الذى قال لأخيه: ١‏ لثن ب بَسطت إِلَىّ يدك لتقتلنى ما أَنَا بباسط يدى إليك لأفتلك إنى حاف الله 

رب العاّمين » [ سورة المائدة: 74 ]. 
(١)صحيح:‏ أخرجه أبو داود (5751)» وابن ماجة (7946), وأحمد .4)١59/60(‏ وابن 

حبان (0950). 


()صحيح: تقدم مراراً. 





صحيح ففه السّئة وأَدلْشّه]الجزء الرابع] ١4‏ 
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منهم: أبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاقء وهو منقول عن عمر بن الخطاب 
ناته وبه قال ربيعة والثورى والأوراعى7١!؟.‏ وحجتهم : 

-١‏ حديث ابن عباس أن رسول الله يَئِنَهِ قال: «لا يقتل والد بولده)2"7. 

آ- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ضغ قال: كانت لرجل من بنى 
مدلج جارية فأصاب منها ابنًا فكان يستخدمهاء فلما شب الغلاء دعى بها يوماء 
فقال: اصنعى كذا وكذاء فقال الغلام: لا تأتيك» حتى متى تستأمر أمى؟ قال: 

فغضب أبوه فحذفه بسيفه.» فأصاب رجله أو غيرها فقطعهاء فنزف الغلام فمات». 
فانطلق فى رهط من قومه إلى عمر بن الخطاب فلك فقال: يا عدو نفسه أنت 
الذى قتلت ابنك؟ لولا أ سمعت رسول الله و يقول : «لا يقاد الأب بابنه) 
لفتلتك. ؛ هلم ديتهء قال: فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعيرء قال: فتخير منها 
مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه)7 . 

اولاق الأب كانةسبه انه كنال كون الولة عافن سواتدة وان .كم 
الوالد هنا كل الأصول من الذكور وجنات بيجا بعتو فيدخل فى ذلك 5 
والجدات وإن علون من الأب كن أم من الأمء كما يدخل الأجداد وإن علوا من 
الأب كانوا أو من الأم لشمول لفظ الوالد لهم جميعا. ظ 

وهذا كله فى الوالد النّسبى» أما الوالد من الرضاعء فقال الحنابلة : يقتل بولده 
من الرضاع لعدم الحزئية الحقيقية . 

- أن يكون بين القاتل والمقدول تكافؤ فى الدين؛ والحرية والرق: وهذا يعنى 
امرين: 

!! لا يقتل المسلم بكافر‎ )١( 

اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص على المسلم إذا قتل الكافر الحربى ومن لا 


010 (البدائع) (0 376)., و«مغنى المحتاج» (18/5).» و«المغنى» (/255577/1» واكشاف القناع؟ . 

030( صحيح لغيره. أخرجه الترمذى» وابن ماجة )7571١(‏ وغيرهما وله شاهد (1//5ا؟)2 قوى 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وانظر «الإرواء» (5١؟57؟).‏ 

(؟") صحيح : أخرجه ابن الجارود (/8/)» والدارقطنى (7/ »)١5 ٠‏ والبيهقى (//787). 

(5) «ابن عابدين» (7"57/6). و«الهداية» (5/ ,)7”5٠0‏ و«المنتقى» للباجى ))١75/(‏ 
و«الدسوقى» (778/5). و«روضة الطالبين» (9/ .»)١6١‏ و«مغنى المحتاج» (5 - 
) و«المغنى» (/ا/ 51-0).» و«الإنصاف» /7١(‏ 595). 
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عهد له ولا ذمة. وأكثر أهل العلم على عدم قتله بأى كافر كان سواء كان حربيًا أو 
0 وهو مروى عن عمر وعثمان وعلى وزيل ١‏ بن ثابت ومعاوية مم وهو 
مذهب مالك والشافعى وأحمد والشورى والأوزاعى وأبى عبيد وأبى تور وابن 

-١‏ واحتجوا بحديث أبى جحيفة قال: قلت لعلى: هل عندكم شىء من 
الوحى ليس فى القرآن؟ فقال: لاء واللّه والذى فلق الحبة وبرأ النسمة» إلا فهما 
يعطيه الله رجلاً فى القرآن» وما فى هذه الصحيفة». قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ 
قال: «العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر)(21. 
سواهم. ويسعى بذمتهم أدناهم, ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى 
عهده2)1(0. 

وخالن إزحلة راصح والشعبى والنخعى » فقالوا: يقتل يقتل المسلم بالذمى 

-١‏ ماروى عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمى قال: قتل رسول الله عي 
يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة. وقال: «أنا أولى وأحق من أوفى بذمته)7" . 

وأجيب: بأنه ضعيف لا يحتحج به . 

- أوّلوا قوله يَيلهِ : «لا يقتل مسلم بكافر» بأن المراد: الكافر الحربى دون من 
له عهد وذمة من الكفار جمعا بين الخبرين(!!). ش 

حديث: «ألا لا يقتل مؤمن بكافر. ولا ذو عهد فى عهد..)(؟) قالوا: 
فالكلام فيه تقديرء وهو: (لا يقتل مؤمن بكافر حربى» ولا ذو عهد فى عهله 
بكافر حربى) قالوا: وهو يدل بمفهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمى . 

وأجيب: بأن هذا مفهوم صفة. والخلاف فى العمل به مشهور بين أثمة 
)١1(‏ صحيح: أخرجه البخارى» والنسائى (77/8)» والترمذى ,)١517(‏ وأحمد .)94/١(‏ 
(0) حسن: أخرجه أبو داود (50670)» والنسائى (75/4)» وأحمد 24)١77/١(‏ والبيهقى 
ْ ا 
(*) ضعيف: أخرجه أبو داود فى «المراسيل» 2»)505١(‏ وعبد الرزاق» والشافعى» وفيه مع 


إرسالم ابن الييلمانى : ا 


صحيح ففه السّنة وأَدلَتّهُ [الجزء الرابع] .0 





الأصول. والحنفية من جملة القائلين بعدم العمل به» فكيف يصح احتجاجهم 
به؟! كما أن الجملة المعطوفة «ولا ذو عهد فى عهده» لمجرد النهى عن قتل المعاهد 
بعد كلام تام مستقل بنفسه وهو «لا يقتل مؤمن بكافر» فلا تقدير فيها أصلاً. 

- واستدلوا بعموم قوله تعالى 99 وَكَبَا علَيهم فيها أن النّْس بالتّفُْس 2374 . 

وأجيب بأنه قد خصصه حديث على المتقدم . 

فالحاصل: أنه لا يسلَّم بما قاله الحنفية من صرف ظاهر الحديث» فعلم أن 
الحق مذهب الجمهور من عدم قتل المسلم بكافر حربيًا كان أو ذميّاء ويؤيده قوله 
تعالى «إ ولن يجعل الله للَكافِين على المؤمدين سبيلا2"74 ولو كان للكافر أن يقتص من 
المسلم لكان فى ذلك أعظم سبيل» وقد نفى الله تعالى أن يكون له عليه سبيل نفيًا 
مؤكداء وقد ثبت عن ابن عمر: أن رجلاً مسلمًا قتل رجلاً من أهل الذمة عمداء 
فرفع ذلك إلى عثمان» فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم: ألف دينار9"؟ . 

© قائدتان: 

-١‏ ذهب مالك وأحمد فى رواية إلى أن هذا التكافؤ لا يشترط فى القتل 
بالحرابة» فيقتل فيها المسلم بالذمى» وهو اختيار شيخ الإسلام» قال: وهو أعدل 
الأقوال» وفيه جمع بين الآثار المنقولة فى هذا الباب» فإن القتل فيها (أى: فى 
المحاربة) حذ لعموم المصلحة فلا تتعين فيه المكافأة. اه. 

ووجهه -كما يقول اللمالكية- أن هذا قتل يسقط بالعفو فلم يسقط بعدم 
التكافوّء وأصل ذلك القتل بالردة» ولأنه ليس بقتل قصاصء. وإنما هو حق لله 
تعالى أو الديدق لاسي كنا بصق الله ال 50 [ 

وأما مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين: فلا يقتل المسلم بالكافر 
بحال» وعند أبى حنيفة : يقتل به بكل حال على ما تقده20) . 

.5© سورة المائدة:‎ )١( 

)“هو ة القياء؟ 131+ ظ 

(©) إسناده صحيح: أخرجه الخلال فى «أحكام أهل الملل» (817/5) . 

(5) «المنتقى شرح الموطأ» (ا/ 2)١75‏ و«الإنصاف» »)595/٠١١(‏ و«مجموع الفتاوى» 


(/857"). 
(0) تقدمت مراجع الشافعية والحنفية قريبًا. 
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3 لا يعنى عدم قتل المسلم بالذمى أنه يجوز له قتلهء بل إن ذلك إثم 
عظيم: فعن عبد الله بن عمرو بن العاص وكيك وا طلغ قال: قال رسول الله عَيِه: من 
قتل قتيلاً من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 


عامًا)(1) , 
وعن أبى بكرة أن رسول الله تيه قال: «من قتل معاهد) فى غير كنهه حرم الله 
عليه الحنة أن يحد ريحها)() . ْ 


وما يوجد لاد المسلمين من اليهود والنصارى ليوا أهل دذمة ع وربما انطبق 
عل حسم الب مايرم وقد يؤدى قتلهم إلى لاس 110 

(-)لا يُقتل حر بعبد: وقد اختلف أهل العلم فى هذه المسألة على نحو 
اختلافهم فى قتل المسلم بالكافر» فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحر إذا قتل عبدا 
فللا قصاص علي ' 4 لأن الأعلى لا يقتل بالأدنى» واحتجوا بيحديث 0 
شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلاً قتل عبده متعمداء فجلده النبى عَيْنهِ ونفاه 
0 ومحا سهمه من المسلمين») [ولم له يق وأمره أن بيعنفق رقية ]1500 بو 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: «أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان 
الحر بالعبد)2*0 وفى الباب أحاديث أخرى ضعيفة . 

وخالف أبو حنيفة ومن معه ) وداود» فقالوا: يقتل الحر بالعبد» يتيده 
بعمومات الآيات والأخبار الواردة فى القصاص : 


. 2174 كقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس‎ -١ 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى 2»)7١55(‏ وابن ماجة (5585)» وابن الجارود (2)875 وابن 
أبى عاصم فى «الديات»» (ص .)١756‏ والحاكم (؟117/5١)‏ وغيرهم. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (27750)». والنسائى (/ 5١؟١)2‏ وأحمد (78/0) وغيرهم. 

() «اختيارات ابن قدامة الفقهية» للغامدى (5/١؟).‏ 

(:) ضعسيف: أخحرجه ابن ماجة (755554).» والدارقطنى (9/ .)١57‏ والبيهقى (51/4) وله 
تعن مو انان جدول عان: 

(0) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبى شيية »)5١/0(‏ وعبد الرزاق »)59١/94(‏ والدارقطنى 
(”/ 75١)غ‏ وعنه البيهقى 0 . من طرق عن حجاج عن عمرو به. وحجاج هو ابن 
أرطأة مدلس وقد عنعنه . 

(0) سورة المائدة: 50. 





"- وكقوله وله ١المسلمون‏ تتكافأ دماؤهم)2!7. 

وأجيب:بأن هذه العمومات معخصوصة بأدلة الآوليةع والخاص مقدم على العام . 

ابو انعدو كذللق عا روع مف طوف السو ضرم تسر أن .رسيول الله 02 
قال : من قتل عبدله قتلناه. ومن جدع عبذه جدعناه)277 . 

وأجيب: بأن الحديث ضعيف» وعلى فرض صحته فيمكن أن يخرج مخرج 
التحذير» وقيل: هو منسوخ» لا سيما وأن الحسن كان يقتى بخلافه(!!). 

والذى يترجح هنا: قول الجمهورء ويمكن أن يستدل له كذلك بمفهوم خطاب 
- تعالى «9 الحر 2 وعد 0-0 فإن قيل : 0 على م مقتضى هذا أن لا 
ذلك والله علي 

ه هل يقتل الجماعة بالواحد ؟ 

إذا اشترك جماعة فى قتل مسلم حرء ففعل كل منهم فعلاً لو انفرد به لكان 
كافيًا فى قتلهء فذهب الجماهير و الكل الكلى حي ويه ريات باط انمي 
اوع وميا إل أنهم يقتلون جميعا به وهنو برو عق عدن على 

بن عباس والمغيرة ة بن شعبة» ونه قال ابن المسيب والحسن وعطاء وقتادة والثورى 
00 وإسحاق وأبو تور وعيرهم» وحجتهم . 

١‏ - أن عمر بن الخطاب قال -فى غلام قتل غيلة : «لو تمالاً عليه أهل صثئعاء 
لقتلتهم جميعًا)7؟) . 

. وعن على فالته أنه «قتل ثلاثة قتلوا رجاة)(2‎ -١ 

روغ ابن عباس آله “قال #لى أن ساثة قتلو راق قتلر] بيد 50 . 

قالوا: وهذا فعل من الصحابة لا يفعلونه إلا بتوقيف. كما أنه لم يظهر لهم 
معخالف فكان إجماعا أو مثله . 
() ضعيف: حي أبو داود »)560١0(‏ والترمذى »)١5١5(‏ والنسائى »)51/5٠0(‏ وابن ماجة 

50 25). 
(9) سورة البقرة: ١7/8‏ . 
2 صحيح : أخرجه البخارى . والبيهقى (8// ع واللفظ له , 
(6) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة بمعناه (579//5) ط . الر سد 
)05 إسناده ضعيف جدا: أخرجه عبد الرزاق (59/4/9). 
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: ولآن القصاص لو سقط بالاتكراك: لأدى إن التسارع إن 0-6 به 
فيؤدى إلى إسقاط حكمة الردع والزجر ظ 

3 ونه يتن الل العلل مى لبال قساف بلاس فقال بعضهم: نجب 
ريع واي رياه ثانية ففى مذهب جين وبه قال ربيعة وأبو داود وابن 

وقال 0 كل راي ني موها عن لازن سو ع ال وهذا 
مروى عن معاذ بن جبل وابن الزبير» وبه قال ابن سيرين والزهرى. 

واحتجوا جميعا : 

)1(4 بقوله تعالى: #الحر بالحر» وبقوله 9 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس‎ -١ 
قالوا: ومقتضاهما أن لا يزاد على النفس الواحدة بنفس‎ 

5- ولآن كل واحد منهم مكافئ له؛ فلا تستوفى أبدال بمبدل واحدء كما لا 
نجب ديات لقتول واحد. 

« والراجح: القول الأول القائل بقتل الجماعة بالواحد لأن الآبتين إنما ينا 
القتل العمد فى أقل صوره» ولم تتعرض لحكم ا" وو دي 
وق 2 ولعله يتأيد هذا المذهب بما ثبت فى قصة العرنيين إذ قتلهم النبى عَبْله : 
اجتمعوا على قتل الرعاة7"؟ . ه: 

© وإذا شارك فى القتل من لا قصاص عليه: 

كآن يشترك والد المقتول مع أخيه فى قتل ابنهء فللعلماء فى هذه المسألة قولان7): 

الأول: تجب الدية على عاقلة من لا قصاص عليه وفى ماله عتق رقبة» ويقتص 
من الآخرين: وهذا مذهب مالكء وقول للشافعى» ورواية فى مذهب أحمد. 
وهو مروى عن قتادة والزهرى وحماد». وحجتهم. 

أن القصاص عقوبة تجب عليهم جزاء لفعلهم» فمتى كان فعلهم عمدا عدوانًا 
)1١(‏ سورة المائدة: 50 . 
(0) أفاده فى «اختيارات ابن قدامة» (71//5)» والقصة عند البخارى» ومسلم. 
9 «البدائع» (0/ 6 57؟)., و«ابن عابدين» (5/ ه57)» و«الكافى» (؟98/5١٠١).2‏ و«الشرح 


الصغير)(755/5)., و«الأم» (5/ ,)٠١‏ 0 لل "١‏ (0/ 710776). و«المغنى) 
(/ 596؟)., و«الإنصاف» (558/9). 





وجب القصاص عليهم» دون النظر إلى فعل الشريك بحال» لكن يسقط القصاص 
عن هذا لمانع فيه هوء ككونه والدا للمقتول» أو كونه غير مكلف . 

الشانى: لا تصاص على أحد منهم؛ وتجب الدية: وهو مذهب أبى حنيفة» 
وقول ثان للشافعىء والمشهور من مذهب أحمدء وبه قال الحسن والأوزاعى 
0-7 وحجتهم : 

-١‏ أنه شارك من لا مأثم عليه فى فعله فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ. 

١‏ ولأآن الصبى والمجنون -مثلاً- لا قصد لهما صحيح. ولهذا لاا يصح 
إقرارهما فكان حكم فعلهما حكم الخطأ. 

قلت: والأول أظهرء واللّه أعلم . 

« وإذا أمسك رجلا وقتله الآخ(!)2: 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الممسك للمقتول حال قتل القاتل له 
لا يلزمه القودء ولا يعد فعله مشاركة حتى يكون ذلك من باب قتل الجماعة 
الو لحن يل الواجيع سدييه لفط ع امهو ها برل : 

. 234 قوله تعالى «فَمن اعتدئ عَليِكُم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم‎ -١ 

اأعاها برو قن أبن سر ترفوعا» «[ذا انساق الرعطل الوجل .كله الآخر 
يقتل الذى قتل » وكين الذى أمسك)90) وهو ضعيف . 

“"- ما روى عن على ليه أنه قضى فى رجل قتل رجلا متعمدا» وأمسكه 
آخرء قال: «يقتل القاتل» ويحبس الآخر فى السجن حتى يموت»9؟) . 

وذهب مالك والليث إلى أن الممسك يقتل كالمباشر للقتل لأنهما شريكان» إذ 
لولا الإمساك لما حصل القتل . 

قلت: والاول أرجح -رغم ضعف الاثرين- لأن الصحابة قدموا المباشرة على 
السبب» فقد قضى عمر لكيه فى أعمى كان يقوده بصير» فوقعا فى بئرء فوقع 
)١(‏ «نيل الأوطار» (/1/ »)7١‏ و«كشاف القناع) (0/ »)65١‏ و«المغنى» 095/1١١(‏ - الفكر). 
سور امقر 1 


قفن ا خرضه الاذار قطي 817 ان والشييقن (6:1/4)نووجها رسال 
(8:) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (9/ 5/80). 


ا كتاب الحنايات والديات 








الأعمى على البصير فمات البصيرء «قضى عمر فليه بعقل البصير على 
الأغي 517 

فعلم أنه لا حكم للسبب مع المباشرة» عاتم يكن ابعل شار دإذا انقفاةه 
0 إلى 0 وقل” لوي (االملمسك) متواطنًا على القتل» فإن 

3 ' اتفاق أولياء المقتول على طلب القصام‎ -١ 

حوس رياب بات يي 00 
عات 9 الفرض»» والذكر والاثى. والصغير والكب 299 يلق اعمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : قضى رسول الله يله أن يعقل المرأة عصبتها من 
كانواء ولا يرثوا منها شيئًاء إلا ما فضل عن ورئتهاء وإن قتلت فعقلها بين 
ورثتهاء فهم يقتلون قاتلها»7؟) . 

وعن عائشة أن رسول الله َل قال : «وعلى المقتتلين أن ينحجزواء الأول 
فالأول» وإن كان امرأة)20 . 

والمراة. »المفتتلين: أولياء المقتول الطالبين القود» وينحجزوا: أى ينكفوا عن 
القود بعفو أحدهم ولو كان امرأة» وقوله «الأول فالآول» أى: الأقرب فالأقرب. 

ه وذهب مالك إلى أن استيفاء القصاص لعصبة المجنى عليه الذكور فقط(؟, 
سواء كانوا عصبة بالنسب كالابن» أو بالسبب كالولاء» فلا دخل فيه لزوج ولا أخ 
لأم أوجد لأم(!). 





.)98 /7( إسناده حسن: أخرجه الدارقطنى‎ )١( 

(؟) هذا هو الشرط السابع من شروط وجوب القصاص . 

(9) «البدائع) 2757/0 558). و«الدسوقى» (5/ ٠‏ 2)71 و«مغنى المحتاج») (5/ 279 ,)6١‏ 
ولاكشاف القناع» (6557/4). 

(4) حسن: أخرجه أبو داود »)١575(‏ والنسائى (257/8» وابن ماجة (5141). 

)0( ضعيف: ٠‏ أخرجه أبو داود (/555)» والنسائى (5797/4) . 

() ونص المالكية على أن القصاص يكون للنساء يثلاثة كمروي أن حكن من ورلة المجنى 
عليه» وأن لا يساويهن عاصب. وأن تكون المرأة تمن لو ذكرت عصبت . وإذا كان للمجنى 
عليه وارث من النساء»ء وعصبته من الرجال أبعد منهن» كان الحق فى استيفاء القصاص 
لهن وللعصبة الأبعد منهن. انظر «الدسوقى) (75557/5 - 508). 


صحيعٌ ففّه المسْنة وأدِْشُمُ [الجزء الرابع] ا 
بيب ببس ب __ _ ___ 2 ات 


© فإذا طلب الورثة له تنم أجيبوا إليه إذا طلبوه جميعاء فإذا أسقطه الم 
ننقل القتضاضي» 'لأته: لا يتبعض .. واتسنتو فين الورلة: تصيديع ين الا كل عيبب 
حصته فى التركة . 

© فوائد: 

١‏ - إذا كان أحد الأولياء غائبًا: فإنه تنتظر عودته باتفاق الفقهاءء لأن له العفو 
فيسقط بهء ولأن القصاص للتشفى فحقه التفويض إلى خيرة المستحق فلا يحصل 
باستيفاء غيره من حاكم أو بقية الورثة . 

؟- وإذا كان من بين الأولياء ناقص الأهلية(١)‏ : 

(!) فيتتظر الصغير حتى يكبر والمجنون حتى يفيق» عند الشافعية والحنابلة 
والصاحبين من الحنفية» قالوا: لأنه ربما يعفو فيسقط القصاص ولأن القصاص 
للتشفى كما تقدم. فيحبس القاتل حتى البلوغ والإفاقة . 

(ب) وعند أبى حنيفة -وهو الصحيح فى المذهب- أن حق القصاص يكون 
لكاملى الأهلية فقط(2 فلا ينتظر. 

(ح) وذهب المالكية إلى أنه لا ينتظر صغير لم يتوقف الثبوت عليه؛ ولا 
ينتتظر مجنون مطبق لا تعلم إفاقته» بخلاف من يفيق أحيانًا فتنتظر إفاقته . 

'- إذا لم يكن للمقتول وارث ولا عصبة/'2: فيكون حد استيفاء القصاص 
للسلطان عند الجمهور لولايته العامة . 

وقال المالكية: حق القصاص للسلطان» وليس له أن يعفو. 

وقال أبو يوسف: لا ولاية للسلطان فى استيفاء القصاص إذا كان المقتول فى 
دار الإسلام . 


010 «البدائع» 2075/0 و«الشرح الصغير) (5094/5"). و«مغنى المحتاج) (5/ ١‏ 5). 
و«المغنى» (/1/ 17/59) . 

0( أن القصاص تاسَت -عنذه- لكل س1 كان كاماة على سبيل الاستقلال أ على سبيل 
الاشتراك» فلا عبرة بناقصى الأهلية لأن عفوهم لا يصح . 

(6) «البدائع» (// “20757 و«الدسوقى» (5905/5). 


0 كتاب الجنايات والديات 





© ما يسقط به القصاص: 

:)١(7لتاقلا موت‎ - ١ 

إذا مات القاتل قبل أن يقتص منه سقط القصاص لفوات محلهء» لأن القتل لا 
يرد على ميت» وسواء فى ذلك أن يكون الموت قد حصل حتف أنفه أو بقتل له 
بحق كالحدء وتجب الدية فى تركته عند الشافعية والحتابلة . 

« أما إذا قتل هذا القاتل عمد عدوانًا: فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة -فى 
المذهب- إلى سقوط القصاص مع وجوب الدية فى مال القاتل الآول. 

وذهب المالكية -وهو رواية عند الحنابلة- إلى أن الواجب القصاص على القاتل 
الثانى لأولياء المقتول الأول(!). 

؟ - عفو الأولياء عن القصاص: 

فإن القصاص حق لأولياء الدم -كما تقدم ولهم الحق فى العفو فإن عفوأ 
سقط القصاص بالاتفاق 0 ولهم الدية. 

فعن أبى هريرة تتكيه عن النبى عه ينه قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: 
إما أن يودى» وإما أن يقاد»('" . 

وقال ابن عباس : "كان فى بنى إسرائيلٍ القصاص ولم تكن فيهم الدية., فقال 
اللّه تعالى لهذه الأمة: كتب عليْكُم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبدٍ بالعبد والأنتى 
بالأنتى فمن عفي لَه من أخيه شيء ‏ فالعفو أن يقبل الدية فى العمد « فاتباع بالمعروف 
وأداء إِلْيّه بإحسان 4 يتبع بالمعروف ويؤدى بإحسان ظ ذلك تخفيف من ربكم ورَحمَة 4 مما 
كتب على من كان قبلكم فَمن اعتدئ بعد ذلك قله عاب أَليم 294 : قتل بعد قبول 
الدية)49) . 

وعن فته أن النبى عَّهُ قال : امن قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول. فإن 
شاءوا قتلواء وإن شاءوا أخدوا الديةء وهى ثلاثون حقة؛ وثلائون ججدعة؛ وأربعون 
خلفة» وما صوحوا عليه فهو لهم. وذلك لتشديد العقل»2*7 والعقل: الد 


)000 (البدائع) 55/0 ؟), و«الشرح الصغير) (5/ 207377 و«الآم» (5/ 22٠١‏ و«مغنى المحتاج) 
(8/5» و«الشرح الصغير - مع المغنى» .»)5١1//4(‏ و«الإنصاف» .)1/٠١١(‏ 

20 صحيح : أخرجه البخارى» ومسلم (هه؟١١).‏ 

(') سورة البقرة: .١1/8‏ 

0( صحيح : : أخرجه البخارى (5598). 

(4) حسن: أخرجه الترمذى »)١5٠5(‏ وابن ماجة (75575). 


صحيع ففنه السْنَة ولوْشُهُ [الجزء الرابع] 0 





وهذه الدية ليست هى الواجبة بالمقتل. بل هى بدل عن القصاص ولو بغير 
رضا 0 ولذا ل ا ا ا 
ريا" ربل رشي اذى لع ال لوقه 0 
وقوله سبحانه ا ال 

وقال النبى عَلله : «وما زاد الله عبدا ؛ بعفو إلا عرًا»9». 


وقد روى عن أنس قال: «ما رأيت النبى مه رفع إليه شىء فيه قصاص إلا 
أمر فيه بالعفو)(20. 

« فإن عفا بعض الأولياء دون بعض: سقط القصاص عن القاتل» لأنه سقط 
نصيب العافى بالعفو. فيسقط نصيب الآخر فى القود ضرورة» لأنه لا يتجزأء فلا 
يتصور استيفاء بعضه دون بعض وفى هذه الحالة يبقى للآخرين نصيبهم من الدية 
فعن زيد بن وهب: أن رجلا قتل امرأته» استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن 
الخطاب نإقته فعفا أحدهمء فقال عمر للباقين: «خذا ثلثى الدية» فإنه لا سبيل 
الود قتله)(5) , 

*- الصلح على القتصاص2"): 

اتفق الفقهاء على جواز الصلح بين القاتل وولى القصاص على إسقاط 
القتصاص بمقابل بدل يدفعه القاتل للولى من ماله» ولا يجب على العاقلة» لأن 
العاقلة لا تعقل العمد. ويسمى هذا البدل: بدل الصلح عن دم العمد. 

ويجوز أن يكون بدل الصلح هو الدية أو أقل منها أو أكشر منها من جنسها أو 
غير جنسهاء حالا أو مؤجلاًء لأن الصلح معاوضة» فيكون على بدل يتفق عليه 
الطرفان بالغًا ما بلغ . 
)١(‏ سورة البقرة: 771 . 
(؟) سورة البقرة: 8ا١.‏ 
(9') سورة المائدة: 56 . 
(:) صحيح: أخرجه مسلم (1588) وغيره. 
(0) حسن: أخرجه أبو داود (/5591)» والنسائى (2)5788 وابن ماجة (55597)» والمقدسئ 

فى «المختارة» (2)57502 واليبهقى (05/8). 
() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة البيهقى (8// 09). 
:(/) «الموسوعة الفقهية» (77/ 710/5 - 77) بتصرف واختصار. 


ا" كتاب الجنايات والديات 








وقد تقدم قوله يه : ٠من‏ قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلواء 
وإن شاءوا أخذوا الدية:وهى ثالانون حقة وثلاثون جذعة, وأربعون خلفة, وما 
صو حوا عليه فهو لهم) وذلك لتشديد العقل(١2‏ . 

اسستيفاء القصاص 

١‏ - زمان الاستيفاء؟) ؟ 

إذا ثبت القضاص بشروطه. جاز للولى استيفاؤه لوا عو تعر لآنه 
درت لكنه لز بكرن مسعسة اله حكن روات الح عله فإذا جرح جرحًا نافذا 
لم يقتص من الجانى حتى يموت المجنى عليه؛ لأنه ربما شفى فلا يقتل الجانى . 

وقد نص الفقهاء على أن القاتل إذا كان امرأة حاملاً: يؤخر القصاص حتى 
تلدء حفاظًا على سلامة الجنين وحقه فى الحياة» بل إنها تنظر إلى الفطام أيضًا إذا 
لم يوجد غيرها لإرضاعه. 

؟-- مكان الاستيفاء<؟) : 

ليس للقصاص فى القتل مكان معين» لكن إذا التجأ الجانى إلى الحرم فقد 
اختلف الفقهاء فيه : 

فذحن الالكة والعنافغينة الى بوست متي ننه إلى أنه يكرع منه وشدل 
خارحة: 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يخرج منه ولا يقتل فيه» لكن يمنع عنه 
الطعام والشراب حتى يخرج من الحرم بنفسه ويقتص منه . 

هذا إذا كانت جنايته قد وقعت خخارج الحرم أصلاً»ء وأما إذا وقعت جنايته -فى 
الأصل- داخل الحرم . جاز الاقتصاص منه فى الحرم وخارجه باتفاق الفقهاء . 

فلت: صح عن ابن عباس فيه قال: «من قتل أو سرق فى الحل» ثم د 
الحرم» فإنه لا يجالس» ولا يكلم» ولا يؤذى» ويناشد حتى يخرج» فيقام 8 





(؟) «ابن 0 500 و«الزرقانى») (8/ »2)١5‏ ولمغا: الممحتاج) (5/ 2537 و«المغنى» 
(277317/0). 
(") «ابن عابدين» (0/ 207267 والمراجع السابقة . 


5 : م م # م و 


ومن فتل أو سرق فأخلذ فى الحل فأدخل ا حرم ء فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب». 
أخرج من الحرم إلى الحل» وإن قتل فى الحرم أو سرق أقيم عليه فى الحرم21(0. 
1 
*- إذن الإمام فى القصاصا'' : 

ذهب جمهور الفقهاء ال أنه لا يجوز استيفاء القصاص إلا بإذن الإمام فيه 
لخطره. ولأن وجوبه يفتفر إلى اجتهاد. لاختلاف الناس فى شرائط الوجوب 
والاستيقاء. ويسن عند الشافعية حضور الومام القصاص . 

وذهب الجنايلة إلى أنه لا يستوفى القتصاص إلا بحضرة ة السلطان أو نائبه » فإذا 
استوفأه الولى بنفسه دول إدن السلطان حجاز. عار لافحاته على الإمام . 

كن العاف ا 

ذهب جمهور العلماء متهم مالك والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين واختارها شيخ 
الإسلام إلى أن القائل يقتص منه بهشل الطريقة ة والآلة التتى قتل بهاء فمن قتل بخنق أو 
إغراق أو بتجريع سم ونحو ذلك» شعن كباتفل: مالم يكن هذه الطريقة محرمة 
لذاتها كالمتل بتجريع خمر أو اللواط به أو إحراقه ونحو ذلك» واحتجوا بما يلى : 

3ج وله تدان « وإن عاقبتم فَعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 240 . 

. 2004 وقوله سبحانه ف فَمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم‎ -١ 

'- وقوله عز وجل :يا أيها لين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلّى 2004 . ولا 
شك أن تمام المقاصة أن يفعل به كما فعل . 

ب حديث أنس ضاظيه فوشته «أن 5208 رض أشن جارية بين حجرين » فقيل 3 
من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان حتى سمى اليهودى فأومأت برأسهاء فجى 3 
فاعترف فأمر به النبى 6 يَلِمَرٍ فرض رأسه 0 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 5 .)3١‏ 
(1) «ابن عابدين» (5/ ؟50)» و«منح الجليل» (5/ 55405). و«الدسوقى» (5/ ٠‏ 5). و«الإنصاف» 

(81//9غ). 
فر (البدائع) (0/ 5560). و«ابن عابدين» (7”57/0)». و«الدسوقى) (7555/5). و«روضة 

الطالبين» (559/94)», و«الإنصاف» (9/ 2)540» و«المغنى» (1/ 58). و«مجموع الفتاوى» ' 

(381/54). 
62 سورة النحل : ١55‏ . 
(0) سورة البقرة: .١95‏ 


(0) سورة البقرة: ١/8‏ . 


050 م : . أخرجه البخارى (5414)» ومسلم (15175). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله : «وهو الأشبه بالكتاب والسئة والعدل» 
أه. 
© بينما ذهب أبو حنيفة وأحمد فى الرواية الأخرى -وهى المذهب- والثورى 
وعطاءء إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف؛. والمراد به -عند الحنابلة أن يكون 
القصاص فى العنق مهما كانت الآلة والطريقة التى قتل بهاء فيجوز عندهم 
بالسكين والخنجر ونحوه. وحجة هذا المذهب : 
-١‏ حديث: «(لا قود إلا بالسيف(١2‏ وأجيب بأنه ضعيف لا ينتهض 
١؟-‏ حديث: (إذا قتلتم فأ حسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»”". 
وأجيب بأن إحسان القتلة إنما يكون بموافقة الشرع» وقد جاءت نصوص الشرع 
بقتل الحانى بمثل ما قتل» كما تقدم . 
© فالراجح: القول الآول» فيفعل بالجانى مثل - فعل»؛ يشرط أن لا تكون 
ال 0 ال 00 
55 ناكعا كالخل أو الماع وفى را 0 بحخشبة قريبة من آلته ويقتل بها(!!) 
والأول أوجه» والله أعلم . 
القسم الثانى: القتل شبه العمد 
ه تعريفه9': 
هو: أن يضرب الشخص عدوانًا بما لا يقتل غالبا كالسوط والعصا الصغيرة» فيؤدى 
إلى مونه. أن هذا الفعل يبقصد به غير القتل من التأديب ونحوه. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجة (757717)» وله طرق كلها ضعيفة وانظر «نصب الراية» 
(/951) و«المجمع» .)59١/5(‏ 
0( صحيح : أخر جه مسلم (هه9ة١).,‏ وأبو داود (16م4)5 وامتشاتن (/9/ 7707). والترمذدى 
».)١5١69(‏ وابن ماجة .)7١١!/١(‏ 
(7") «ابن عابدين» (7/65 002751١‏ و«القوانين الفقهية» (779). و«روضة الطالبين» (57/9؟١))2‏ 
ولامغنى المحتاج) .)6١7/(‏ ولاكشاف القناع» (7/0١ه)»‏ و«المغنى» (/ا/ ٠‏ 2))16 
و«المحلى») .)١١(‏ 





زب وضر ف أنى يسدق ران اد جمد ضري اص 1 سرد الأجزاء 
كالعصا واليد والحجرء وما ليس بسلاح. 

والأصل فى اعتبار هذا النوع من القتل قول النبى 2َلِنهِ: «ألا وإن قتيل الخطأ 
شبه العمد بالسوط والعصا [ والحجر ] مائة من الإبل)7١'‏ . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله أن النبى ينهم قال : اعقل شبه العمد 
مأ مثل عقل العمد ولا يقل صاحبهء وذلك أن ينغ الشبطان بن الناس فتكون 
دماء فى غير ضغينة ولا حمل سلاح)227. 

وعن ابن مسعود َزقيه «أن شبه العمد: اليد والعصا)(") . 

وعلى اعتبار هذا القسم الجماهير من الصحابة والتابعين 97 الاوزاعى 
والثورى وإسحاق وأبو ثور والآئمة الثلاثة . 

(ح) وأما المالكية فلم يعرفوه. لأنهم لم يثيتوا هذا القسمء. 3 القتل عندهم 
عمد وخطأ(؟؟» ووافقهم الليث وأبو محمد ابن حزم -رحمهم الله -» قالوا: إنما 

نص القرآن على أن القتل إما عمد وهو المراد بقوله تعالى «إومن يقتل مؤمنا 
وح وي وي 0 
خطنا . .2104 

قلت: وهم محجوجون بثبوت هذا النوع فى السنة كما تقدم» والله أعلم . 

©« فائدة: هذا القسم يسمى كذلك: عمد الخطأً.ء وخطأ العمد. 

© حكمه: ظ 

القتل شبه العمد حرام إذكان نشكة لعيريى تعمد وان والعدوان محر م » 
قال الله تعالى ظ ولا تعتدوا إن اللّهَ لا يحب المعتدين 94" , 


)١(‏ حسن: تقدم» وسيأتى مرارا. 

(؟) حسن لشواهده. أخرجه أحمد )7١1//7(‏ وله شواهد. 

() حسن بطرقه: أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (717/7/9) من طريقين يقوى أحدهما 
الآخر. 

(:) هذا هو المشهور عند المالكية» وفى قول عندهم أن من ضرب بعصا ونحوها على وجه 
الغضب فهو شبه عمد. 

(6) سورة النساء: 97 . 

(5) سورة النساء: 97. 

(0) سورة البقرة : 


0 كتاب الجنايات والديات 








وقد تضافرت نصوص الشريعة الغراء فى سد الأبواب المؤدية إلى قتل المسلم» 
فنهت عن مجرد الإشارة بالسلاح إليه» فعن أبى هريرة عن النبى َب قال: ١لا‏ 
يشير أحدكم على أخيه بالسلاح» فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينزع فى يديه فيقع فى 
حفرة من النار» 2١7‏ . ظ 

وعنه أن رسول الله تيه قال: «من أشار إلى أخيه بحديدة: فإن الملائكة تلعنه 
حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه»7" . 

بل ثبت عن جابر غلله : «أن النبى َه نهى أن يتعاطى السيف مسلولاً»"". 

وعنه أن رجلا مر بسهام فى المسجد فقال له رسول الله َيه «أمسك 
بنصالها)7؟' . 

هذا فيمن لا يقصد الإيذاء والتعدى» فكيف بالمعتدى؟! ! 

من صور قتل شبه العملا" : 

١:‏ أن يقصد ضربه عدوانًا بما لا يقتل غالبا كعصا أو سوط أو حجر صغير»ء 

؟- أن يقصد ضربه تأديبًا بسوط صغير ونحوه» ويسرف فى الضرب» فيفضى 
إلى قتله . 

"- أن يحبسه فى مكان ويمنع عنه الطعام والشراب مدة لا يموت فى مثلها 
غالبّاء فهذا من شبه العمد عن الشافعية» وهو عمد الخطأ عند الحنابلة . 

فإن كانت هذه المدة ما يموت مثله فيها غالبًا فهو قتل عمد عند الشافعية 
والحنابلة» وعند أبى حنيفة: هذا لا يعتبر قتلاً أصلا(!!) لأن الهلاك حصل بالجوع 
والعطش» ولا صنع لأحد فى ذلك(!!) وقد خالفه الصاحبان فقالوا: عليه الدية. 

؛- أن يحفر بكرا: أو ينصب حجر أو سكيئًا تعديًا فى ملك غيره بلا إذنه: 
ويقصد به الجناية» فهو قتل شبه عمد عند الحنابلة» وقد يقوى فيلحق بالعمد. 


)21 صحبح : أخر جه البخارى 2)17/١1/7(‏ ومسلم (755110). 

() صحيح: أحرجه مسلم 0>» والترمذى .)5١57(‏ 

فرة صحيح : أخر جه أبو داود (//70)» والترمذى .)7١57(‏ 

00 صحبح : أخر جه البخارى (1/01/7)» ومسلم 2 

(5) «البدائع» (230»). ولاروضة الطالبين» »)١15/9(‏ و«المغنى» (17/ 4)160, والمغنى 
المحتاج» (5/ 6)» و«حاشية الدسوقى» (57/5؟7). و«كشاف القناع» .)0١7/0(‏ 


صحيح ففه السّئة وَدِلَثّهُ [الجزء الرابع] 1" 


وعند المالكية: إن قصد هلاك شخص معين فهلك فعلاً» فهو عمد فيه القصاص 
وإن هلك غير المعين ففيه الدية (أى: خطأ) . 

وأما الحنفية فهذا عندهم: (قتل بسبب) وموجبه عندهم الدية على العاقلة. 
وهو قسم مستقل من أقسام القتل الخمسة عندهم . 

ه عقوية القتل شيه العمد!!): 

١‏ - الدية: 
لا خلاف بين الفقهاء -القائلين باعتبار شبه العمد- أنه موجب للدية» وهى 
فى شبه العمد مغلظة لقوله تنه : «ألا وإن قتيل شبه العمد -ما كان بالسوط 

والعصا- مائة من الإبل» أربعون فى بطونها أولادها»( . 

وتجب هذه الدية على عاقلة الجانى عند جمهور القائلين بشبه العمد» لحديث 
أبى هريرة قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها 
وما فى بطنهاء فقضى رسول الله يَيْلْهُ بدية المرأة على عاقلتها»" . 

وإنما وجبت الدية على العاقلة لشبهة عدم القصد» فأشبه قتل الخطأ. 

© وهل يشترك الحانى فى الدية؟ قال الشافعية والحنابلة : لا يشترك فيهاء وقال 
الحنفية: يشترك فيها كما فى القتل الخطأ. قلت: وعلى الأول يدل حديث أبى 
هريرة» والله أعلم . 

وقال ابن سيرين والزهرى وقتادة وأبو ثور: تجهب الدية على القاتل فى ماله: 
لأنها موجب فعل قَصّدَهء فلم تحمله العاقلة» كالعمد المحضء لكن الحديث حجة 
عابس 

"- الكفارة: وهى عتق رقبة مسلمة» الإحاى يكل قصام ممر حر ل عير 
قال اللّه تعالى « ومن قَمَل مؤمنا حَطًا فتحرير رقَبَةَ مؤمنة ودية مُسلَمة إلى أَهله إل أن يصّدقُوا 
إن كان من قوم عدو لَكُمْ وهو مؤمن قتحرير َه مؤمئة وإن كان من قوم بينكم وبيتهم مياق 
فدية مُسلَمة إلى أهله وتحرير رقبَة مُؤمنة فَمن لم يجد قصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان 
اللّه عليما حكيما 4(؟) وهى منصوصة فى قتل الخطأ كما هو ظاهر الآية الكريمة» 


, 0751 /1( «البدائع» (9/ ١50؟)». و«مغنى المحتاج») (5/ 00)» و«المغنى»‎ )١( 
. وابن ماجة (/51171؟) وغيرهم‎ .»)5١ /8( (؟) حسن: أخرجه أبو داود (/5051)» والنسائى‎ 


.)١681( صححيح : أخرجه السخارى » ومسلم‎ )7١( 
.977 لد سورة النساء:‎ 


1 كتاب الحنايات والديات 








لكن ذهب الشافعية والحنابلة -والكرخى من الحنفية- إلى وجوب الكفارة فى قتل 
شبه العمدء لأنه يشبه قتل الخطأ من جهة عدم قصد القتل . 

وذهب الحنفية إلى أنها لا تجب فيهء لأن هذه جناية مغلظة والمؤاخذة فيها ثابتة . 

القسم الثالث: القتل الخطأ 

ه تعريفه وصوره('': القتل الخطأ هو ما وقع دون قصد الفعل والشخص» 
أو دون قصد أحدهماء ومن صوره: 

. أن لا يقصد الضرب ولا القتل» مثل أن يرمى صيدا أو هدمًا فيصيب إنسانًا‎ -١ 

؟- أن ينقلب وهو نائم على إنسان فيقتله . 

- أن يقتل -فى دار الحرب- من يظنه كافراء فيتبين مسلما . 

5- أن يضربه على سبيل اللعب» فيقتله . 

ه مايترتب عليه: يترتب على القتل الخطأ ما يلى : 

)١(‏ وجوب الدية والكفارة(): وهذا يجب على من قتل مؤمنًا خطأ أو كافرًا 
معاهد) باتفاق الفقهاءء لقوله تعالى : «ومن قَتَل مؤمنا حَطًا فتحرير رقب مؤمنةٍ ودية 
ا ل 

05 الدية على العاقلة : ا 7 

زب) وجوب الكفارة فقط020): ونجب بالاتفاق» على من قتل مؤمئًا فى بلاد 
الكفار أو حروبهم وهو يظنه كافرا» لأنه رآه يعظم ألهتهم أو كان عليه زى الكفار 
ونحو ذلك» لقوله تعالى ل فإن كَان من قوم عدو لّكُم وهو مؤمن قتحرير رَقبَةَ مؤمئة 2374 . 


)١(‏ «فتح القدير» »)١57//9(‏ و«الشرح الصغير» (؟/ 787 - مع الصاوى)» و«مغنى المحتاج» 
(5/ 5)» و«المغنى» (/ا/ ٠‏ 56). 

(0) «فتح القدير» »)١51//9(‏ و«ابن عابدين» 2)751١/6(‏ و«بداية المجتهذد)» (6575/5)غ 
و«احاشية الجمل) (5/ 7 .»)2٠١‏ والمغنى» (/ا/ .)5861١‏ 

(9) سورة النساء: ” 

(:) قال الماوردى: قدّم فى قتل المسلم الكفارة على الدية» وفى الكافر الدية» لأن المسلم يرى 
تقديم حق الله على نفسه» والكافر يرى تقديم حق نفسه على حق الله تعالى. اه 

)0( «مراتب الإجماع) ردص 0 وافتح القدير) (:/ )ل و«البدائع» (/90/ 67 )2 
و«الكافى» لابن عبد البر »)١١١57/7(‏ و«بداية المجتهد) (؟2)21/7/7 و«الأم» (5/ 50), 
و«مغنى المحتاج) (5/؟١).»‏ و«المغنى» (/ا/ »2561١‏ و«الإنصاف» (541//9). 

” سورة النساء:‎ )١( 


صحيح فقه السّنة وأَدِلْتّهُ [الجزء الرابع] 1” 


ولا قصاص عليه بالإجماع» وليس فى الآية ذكر الدية فى هذه الحالة فلا 
تجبء. ولأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه فى دار الكفر التى هى دار الإباحة وهو قول 
جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة وهو الرواية المشهورة فى مذهب أحمدء والأظهر 
عند الشافعية» وبه قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وقتادة» والأوزاعى» والثورى 
وأبو ثور. 

وذهب مالك وأحمد فى الرواية الأخرى والشافعى فى قول -وهو مقابل 
الأظهر عند الشافعية- إلى أنه تجب الدية فى هذه الحالة مع الكفارة» لأنه قتل 
مسلما خطأ فوجبت ديته» كما لو كان فى دار الإسلام. 

قلت: والأول أرجح, واللّه أعلم . 

ثانيا: الجناية على ما دون النضس 

00000 

الجناية على ما دون النفس: كل فعل محرم وقع على الأطراف أو الأعضاء. 
سواء كان بالقطع أم بالجرح أم بإزالة المنافع . 

« الجناية على ما دون النفس قسمان: جناية موجبة للقصاص» وجناية موجبة 
للدية وغيرها. 

-١‏ الحناية الموجبة للقصاص: 

يشرع القصاص فى الجناية على ما دون النفس -إذا توفرت شروط معينة يأتى 
ذكرها- والأصل فى مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

(!) فأما الكتاس: فقال الله تعالى ف( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالئفس والعين 
بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن ؛ والسن بالسن والجروح قصاص 224 . 

وقال سبحانه ف سن اعتدى كم عدوا عليه مذي م اعد يكم 204 . 

(ب) وأما السنة: فعن أنس يليه قال: كسرت ره دوقي ححمة أنن ين 
مالك- ثنية جارية من الأنصارء فطلب القوم القصاصء فأتوا النبى عَيْنْهُ فأمر النبى 
له بالقتصاصء فقال أنس بن النضر -عم أنس بن مالك : لاء والله لا تكسر 
)١(‏ «الموسوعة الفقهية» /1١5(‏ 5). 


(؟) سورة المائدة: 58 . 
0 سورة البقرة : 01003 


14" كتاب الجنايات والديات 








سنها يا رسول اللهء فقال رسول الله عَيْلَّهُ : يا أنسء كتاب الله القصاص») فرضى 
القوم وقبلوا الأرش» فقال رسول اللّه به : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأيرة21(0 . 

(ح) وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون 
* النفن 'إذا مك 10 

(د) وأما المعقول: فلأن ما دون النفس كالنفس فى الحاجة إلى حفظه لآنه 
عاق وقالة للش فشر الفراء ونا 70 , 

» شروط وجوب القصاص: 

١‏ - أن يكون الفعل عمدا: وهو شرط باتفاق الفقهاء: 

وأما شه العمد -فيما دون النفس- وهو أن يقصد الضرب بما لا يفضى إلى 
الجرح غاليًا فيجرحهء فلا قصاص فيه عند الجمهور. 

وذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه ليس فيما دون النفس شبه عمد أصلاًء 
فما كان شبه العمد فى النفس» فهو عمد فيما دونهاء لأن ما دون النفس لا يقصد 
إتلافه بآلة دون آلة عادة» فاستوت الآلات كلها فى الدلالة على القصدء فكان 
الفعل عمدًا محضاء ووجب القصاص7؟) . 

١‏ - أن يكون الفعل عدواثا: فإن لم يكن الجانى متعديًا فى فعله؛ فلا يقتص 
منه» كأن لا يكون مكلمًا (ليس أهلاً للعقوبة) أو ارتكب هذا الفعل بحق». كمن 
واكام عي وياد اي 

*- أن يكون الجانى مكافرًا للمجنى عليه: وهو أن يكون اللنانى يقاد من 
المجنى عليه لو قتله» كالحر المسلم مع اللحر المسلم» فأما من لا يقتل بقتله» فلا 
يقتص منه فيما دون النفس له كالمسلم مع الكافرء والمحر مع العيدء والأب مع 
ابنه» لأنه لا تؤخذك نفسه بنفسه» فلا يؤخذ طرفه بطرفهء ولا يجرح بجرحه 
كالشلي مع المستامين 157 


)١(‏ صحيح. أخرجه البخارى » ومسلم )١775(‏ وغيرهما. 

(0) «المغنى» لابن قدامة (// /١‏ - ط. الرياض)» وانظر: «مراتب الإجماع» (ص 178). 

. 2077٠١ 7 /0/( «المغنى»‎ )©( 

(5) «البدائع») (57/0)., و«الزرقانى» »)١5/48(‏ وه«روضة الطالبين» »)١78/9(‏ و«كشاف 
القناع) (5/ ه55)» و«المغنى») 7١/9‏ . 

(6) «ابن عابدين» (2)555/0 و«المراجع السابقة» . 





معن فشه النسنة ولد لجزء الرابع] 2514 
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وبهذا يقول الجمهور خلافًا للحنفية» على نحو ما تقدم فى القصاص فى القتل . 

4- أن يتمائل محل الجناية ومحل القصاص: فلا يؤخذ شىء من الأصل إلا 
بمثلهء فلا تؤخذ اليد إلا باليد» ولا رجل إلا بالرجل» ولا إصبع ولا عين وأذن 
ولا غيرها إلا بمثلها من الجانئ» فلا تقطع يد أو رجل صحيحة بشلاء؛ وعلى هذا 
اتفاق الفقهاء7١2.‏ واختلفوا فى قطع الشلاء بالصحيحة,؛ فأجاز الجمهور قطعها. ‏ 
ونص الحنابلة والشافعية -فى الصحيح- على أنها تقطع إذا قال أهل الخبرة بأنه 
ينقطع الدم» وإلا لم تقطع وتجب الدية وقال المالكية وهو وجه عند الشافعية: لا 
تقطع الشلاء بالصحيحة» لأن الشرع لم يرد بالقصاص فيها وعليه الدية. 

« واختلفوا فى قطع الشلاء بالشلاء '؟؟ فمنعه الحنفية والمالكية والشافعية فى 
وجهء وأجازه الحنابلة والشافعية فى الصحيح لديهم إن اويا فئ الشلل أ وكان 
شلل يد الحانى أكثر من يد المجنى عليه بشرط أن لا يخاف نزف الدم. 

» وإذا قلع الأعور عين صحيح العينين 3 

© فقال أبو حنيفة والشافعى: يقتص منه» ويترك أعمى» وبه قال مسروق 
والشعبى وابن سيرين والثورى وابن المنذر» وحجتهم: عموم قوله تعالى ذإ والعين 
غ204 

© وقال مالك: يخيّر بين القصاص وبين أخذ دية كاملة. 

فونلتهيب احنن الهلا قعاص _ستهبوع لتددية قافلةع لأنه ررق اللقاء عن مر 
وعثمان فَيقا ولم يعرف لهما مخالف فى عصرهما فصار إجماعاء ولأنه لم يذهب 
بجميع بصره فلم يجز له الاقتصاص منه بجميع بصره» كما لو كان ذا عينين. 

قلت: الظاهر أنه لا مانع من القتصاص إذا أراد المجنى عليهء والله أعلم . 

© وإذا قلع صحيح العين السالمة من الأعور 7*؟ فاتفقوا على أن للمجنى عليه 
القصاص» ثم اختلفوا هل يجب على الصحيح شىء زائد عن القصاص؟ فذهب 


. «البدائع» (5417/0). و«المغنى» (/1/ “1/71). و«كشاف القناع» (2061//60» والمراجع السابقة‎ )١( 

68 «البدائع) 2/0 2>» و«الزرقانى» »)١7/4(‏ و«الروضة» (4/ 219 و«المغنى» (/ا/ 0 77) . 

() «ابن عابدين» (5/ 555). و«الزرقانى» (8/ 2)7١‏ وانلهاية المحتاج») 3370770 ., و«المغنى» 
(7//0اا/ا). 

(5) سورة المائدة: 50 . 

(5) «البداتع» »)25١8/1/(‏ و«الزرقانى» (8/ )5١‏ والمراجع السابقة . 


59 ب كتاب الحنايات والديات 








الحنابلة فى المذهب إلى أن له القصاص بمثلها ويأحذ نصف الديةء لآنه ذهب جميع 
بصره » وأذهب الضوء الذى بذله دية كاملة. وقد تعذر استيفاء ممم الضوى. إد 
لا يمكن أخذ عينين بعين واحدة» فوجب الرجوع ببدل نصف الضوء . 

وذهب المالكية وهو وحه لدف الحنابلة إلى أنه ليس له زيادة على القصاص . 

قلت: وهذا الأخير أقرب إلى النصوصء والله أعلم . 

ه - إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة: وهو شرط لوجوب القصاص 
مفصل قلا قصاص فبه من موضع القطع يقير خلا" 

وقد رو عن قر بين عابر عن أبندة لبعد بري و ايت ات 
فقطعها من غير مفصل» فاستعدى عليه النبى عَبِنه فأمر له بالدية» قال: إنى أريد 
القصاصء قال: «خذ الدية بارك الله لك فيها»("2 ولم يقض له بالقصاص . 

وهذا ما لم يرض المجنى عليه بالقطع من مفصل أدنى من محل الجناية . 

© أنواع الجناية: 

الحناية على ما دون النفس إما أن تكون بالقطع والإبانة» أو بالجرح الذى 
يشق» أو بإزالة منفعة بلا شق ولا إبانة . 

(1) الجناية بالقطع والإبانة: 

يجب القصاص بالجناية على الأأعضاء والأطراف إذا أدت إلى قطع العضو أو 
الطرف بشروط معينة» وقد تقدمت . 

(ب) الجناية بالجرح: 

والجراح إما أن تفع على الو اسن والوجه. ونسمى «الشجاج) وإما أن تفع على 
سائر البدن . 

« أولاً: الشجاج: الشجاج أقسام» أشهرها عشرة: 

-١‏ «الحارصة»: وهى التى تشق الحلد قليلاً» نحو الخندش» ولا يخرج الدم. 
وتسمى «الحرصة») كذلك . 
)١(‏ «ابن عابدين» (555/0)» و«الزرقانى» »)١8/8(‏ و«نهاية المحتاج) (0/ 2,)585 


و«الروضة» ,»)١8١/9(‏ و«المغنى) .)7/١//1/(‏ 
(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجة (2»)5775 والبيهقى (8/ 55) وهو فى «الإرواء» (5715). 


صّحيح فقه السّنة وأدلَتَه [الجزء الرابع] ١‏ 
عمسمجبييبييييبيسسبو 2-22 سس 2ه 2 2 لٌُاساسسسسس2شش هش سس ا 


- «الدامية»): وهى التى تدمى موضعها من الشق والخدش» ولا يقطر منها 
دم وتسمى عند بعض الفقهاء «البازلة» لأنها تبزل الجلد أى تشقه . 

- «الباضعة)»: وهى التى تبضع اللحم بعد الجلد» أى تقطعه. وقيل التى 
تقطع الجلد. 

:- «(المتلاحمة): وهى التى تغوص فى اللحم. ولا تبلغ الجلدة بين اللحم 
والعظم» وتسمى أيضًا «اللاحمة) . 

6- «السمحاق»: وهى التى تبلغ الجلدة التى بين اللحم والعظم» وقد تسمى 
عند بعضهم «الملطاة أو اللاطئة» . 

5- (الموضحة»: وهى التى تخرق السمحاق» وتوضح العظم. 

-١/‏ «الهاشمة): وهى التى تهشم العظم (أى: تكسره) سواء أوضحته أم لا 
عند الشافعية. 

- «المنقلة»: وهى التى تكسر العظم وتنقله من موضع إلى موضع سواء 
أوضحته وهشمته أم لا . 

4- «المأمومة)»: وهى التى تبلغ أم الرأس» وهى خريطة الدماغ المحيطة به 
ويقال لها: «الآمة»). 

- «الدامغة»: وهى التى تخرق الخريطة وتصل إلى الدماغ . 

والتسميات السابق ذكرها تكاد تكون محل اتفاق بين المذاهب» وإن كان هناك 
كاذف سير اق ترقا قحرده الاشدلات فى ديد الع اللترى 0 . 

© حكم هذه الشجاء!!) : 

الأصل وجوب القصاص فى كل الجحراح» لقوله تعالى 9 والجروح قصاص 2204 
لكن لما كان من هذه الأقسام ما لا يمكن اعتبار المساواة فيه» وضبط ذلك للاستيفاء 
بالمثل» فقد رأى بعض أهل العلم أنه لا قصاص فيه : ظ 

-١‏ فاتفقوا على أنه لا قصاص فيما فوق الموضحة (الهاشمة والمنقلة والآمة). 


.)86١0 - 9لا‎ /١5( «الموسوعة الفقهية»‎ )١( 

(؟) «ابن عابدين» (73077/65)» و«الزرقانى» (8/ 5 7)» و«جواهر الإكليل» (؟5591/5), 
و«روضة الطالبين» (9/ »)١8١‏ و«كشاف القناع) (8/65هه)» و«المغنى» (05/8/5). 

(7”) سورة المائدة: 50 . 


0" كناب الجنايات والديات 








لأنه لا يمكن المساواة فى كسر العظم وتنقله» قلت: قد ورد عن العباس اله 
مرفوعا: (لا فود قف المأمومةء ولا 52 الحائفةء ولا ىْ المنقلة70١)‏ وهو حديث 


- 2 


ضعيف لا يثبت . 

500 العا فى ارقي آنه كير اظيا واسكسفاء 
مثلهاء ادسكن انين السحية إن العظم فت: فتتحقق المساواة. 

٠‏ واختلفوا فيما دون الموضحة: فذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عند 
الشافعية إلى أن فيها القتصاص» وذهب الشافعية -فى المذهب- والحنابلة إلى عدم 
القصاص فيما دون الموضحة. 

قلت: والذى فهمته من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله أن 
القتصاص يكون فى كل شىء حتى فى اللطمة والضربة والسبة» استدلالاً بعموم 
قوله تعالى ل فَمَنِ اعد عَلَيِكم فَاعمَدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم 2376 . 

00 الب ملل بالقود قن الطليقة واللظية رانقلهم وكذلاك الصصابة د بورد 
على شبهة تعذّر الممائلة فى ذلك يقول: «. . والعدل فى القصاص بحسب 
الإمكان» ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب مثل ضربته» أو ريا منها كان هذا 
أقرب إلى العدل من أن 206 بالسوط. فالذى يمنع من القصاص حوقًا 

من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلمًا ما فر منهء فعلم أن ما جاءت به السنة أعدل 
وأمثل. .» أه. 


© ثانيا: اراح الواقعة على سائر البدن 0 يوكنى بلوفان: 


-١‏ الجحاشفة: وهى التى تصل إلى الجوفء» سواء نفذت إليه من الصدر أو 
الظهر أو البطن أو الحنبين أو الدبر. 

وقد ورد حديث العباس مرفوعًا: «لا قود فى المأمومة ولا فى الحائفة ولا فى 
المنقلة»(؟2 ولا يصحء لكن اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص فى الجحائفة . 


وم صعيكت: ٠‏ اتوربينه ارد بعاخة (/33 )وار يعن لوقي الله عنه بكر ضوع :ولا 
قود فى المأمومة» ولا فى الحائفة» ولا فى المنقلة» وهو حديث ضعيف لا يثبت . 

(؟) سورة البقرة: .١95‏ 

(؟) «ابن عابدين» (0/ 17/5”). و«جواهر الإكليل» (55947/7)»: و«روضة الطالبين» (4/ 2))١81١‏ 
و«المغنى» 1/0 07 


سني تقدم قريبًا. 


معي فق الفسنةوادلة ننم رجز الرايع] قف 


ادغير الخائفة: وهذه اختلف أهل العلم فى القصاص فيها على ثلاثة أقوال: 
5 فيها القصاص» وهو مذهب المالكية . 
صن وبا خصادق» بل حكومة عدل إذا أوضحت العظم وكسرته» وإذا 
2 عر ل أبى حنيفة وأبى يوسف . 


الغالف ٠:‏ أن ما لا قصاص فيه إذا كان على الرأس والوجه» فلا قصاص فيه إذا 


ه حكم القصاضى قزل اتلرفا ل اشرو " 

اختلف أهل العلم فى جواز القصاص فى الجرح أو الطرف قبل برئه واندماله 
على قولين : 

الأول: لا يقتص حتى يبرأ المجنى عليه: وهو قول أكثر أهل العلم؛ منهم: 
حنيفة ومالك وأحمد فى مشهور مذهبه» والنخعى والثورى وإسحاق» 00 ثور 
وعطاء والحسن وابن المنذر» واحتجوا بما يلى : 

-١‏ حديث جابر «أن رجلاً جرح فأراد أن يستقيد» فنهى النبى يَلِتَرٍ أن يستقاد 
من الجارح حتى يبرأ المجروح)20؟ . 

-١‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلاً طعن رجلا بقرن فى 
ركبته» فجاء إلى النبى هله فقال: أقدنى» فقال: «حتى تبراً» ثم جاء إليه فقال: 
أقدنى» فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجتء. قال: «قد نهيتك 
فعصيتنى» ٠‏ فابعدك لله وبطل عرّجك» ثم نهى رسول اليه أن يقتص من جرح 
حتى يبرأ صاحبه!") 

قالوا: فقوله «ثم نهى أن يقتص...) يدل على نحريم الاقتصاص قبل 
الاندمال» لأن لفظ «ثم» يقتضى الترتيب» فيكون النهى الواقع بعدها ناسخا للوذن 
الواقع عليها. 


)١(‏ «الهداية» »)١848/5(‏ و«جواهر الإكليل» (؟١/‏ 2)707 و(الأم) (41//9)» و«اكشاف القناع» 
(4/١51ه)ء‏ و«المغنى» (8/ 55٠‏ - القاهرة)» و«نيل الأوطار» (767/17) . 

(؟) حسن بمابعده: أخرجهابن أبى عاصم فى «الديعات» .)7١(‏ والدارقطنى (755)), 
والبيهقى (557/4)» وانظر «الإرواء» (598/0). 

فر حسن لطرقه: أخرجه أحمد »)75١!/7(‏ والدارقطنى (770). وعنه البيهقى (/517), 
وأعل بالإرسال» وهو حسن بما قبله» وانظر «الإرواء» (57717). 


4 كتاب الجنايات والديات 





'- ولأن الجرح لا يدرى أقتل هو أم ليس بقتل؟ فينبغى أن يتنظر ليعلم ما حكمه. 

الفول الثانى: يجوز أن يقتص قبل البرء.» وهذا مذهب الشافعى ورواية أخرى 
عن أحمد» وحجتهما: 

-١‏ إذن النبى َه للرجل بالقصاص قبل البرء فى حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده المتقدم» وأجيب بأن قوله عَبْنْهُ فيه: «نهيتك فعصيتنى» يدل على 
أن القصاص قبل البرء معصية» ثم إن قوله فى آخره «ثم نهى . . .» يدل على نسخ 
الإذن كما تقدم. 

"- قالوا: ولأن القصاص لا يسقط بالسراية» فوجب أن يملكه فى الحال كما 
برئ» وأجيب بأن هذا ممنوع وهو مبنى على الخلاف فى مسألة السراية ١7‏ . 

ه ثالثًا: إزالة المنفعة من غير شق ولا إبانة: 

إذا ترتب على الاعتداء بالضرب أو الجرح زوال منفعة العضو مع بقاته سليماء 
كمن يلطم شخصا فى وجهه أو يجرحه فى رأسه. فيؤدى إلى ذهاب السمع أو 
البصر. نهل يبب فيه القتصاص؟ ذهب الجمهور إلى وجوب ‏ القصاص فى ذلك». 
لأن لهذه المنافع محال مضبوطة؛, ولأهل الخبرة طرق فى إبطالها . 

وذهب الحنفية ال أنه لا يجوز القصاص إلا فى زوال البصر دون نبوا 

© إذا وقعت الجنايه على المجنى عليه بسبب منه: 

كمن عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيتهء فذهب الجمهور -خلاقًا لمالك- 
إلى أنه لا قصاص فيه ولا دية بشرط أن لا يتمكن المعضوض من إطلاق يده بما هو 
أيسر من ذلك» وأن يكون ذلك العض مما يتألم به» واحتجوا: 

-١‏ بحديث عمران بن حصين : أن رجلاً عض يد رجل فنزع يده من فيه 
فوقعت ثنيتاه» فاختصموا إلى النبى عَيْنْهُ فقال: «يعض أحدكم يد أخيه كما يعض 
الفحلء لا دية لك00" . 

ام سنيف على نين أضنة قال كنا وى اخير نائل اانا تعض اهما 


210 السراية : 06 أثر الجرح من العضو المقطوع إلى غيره» وربما يموت منه. 
( «البدائع» 2.177/0). و«الزرقانى» »)١7/8(‏ و«روضة الطالبين» »)١857/9(‏ و«كشاف 
القناع» (0/ 005). 


0 صحيح ٠.‏ أخرجه البخارى . ومسلم .)١ ١0/0‏ 


صحيح فقّه السّنة وأدلِشهُ[الجزء الرابع] 0 
دج" 7 سبووج7ع ع ع١‏ وو م م صوص : :25 لطر 2 سششئ 


صاحيه» فانتزع أصبعه فأندر ثنيته فسقطت,. فانطلق إلى النبى عَلله فأهدر ثنيته» 
وقال: الأيدع يده فى فيك تقضمها كما يقضم الفحل)('. 

؟عتوعق: أن ركز الصديقٍ فته تيه أن إنسانًا جاءه له إنسان فانتزع يده 
فذهبت ثنيته- فقال أبو بكر: ١تعدت‏ ثنيته)57) , 

4- وعن أبى هريرة ته أن رسول الله يَيهُ قال: (إذا اطّلع عليك رجل فى 
بيتك فرميته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح)7" . 

وفى رواية: «فلا دية له ولا قصاص)9؟). 

؟- الجناية على ما دون النفس الموجبة للدية: 

إذا كانت الجناية على ما دون النفس خطأء أو لم يتوفر فيها شرط من شروط 
وجوب القصاص المتقدمة» أو تصالح الخصمان وعفا المجنى عليه عن الجانى» فإنه 
يسقط القصاص» وتجب الدية أو حكومة عدل» على حسب الأحوال. 

وقد اتفق الفقهاء ء على أن كل عضو لم يخلق الله تعالى فى بدن الإنسان منه 
إلا واحدًا كاللسانء والأنف» والصلبء والذكرء وغيرهاء ففيه دية كاملة» لأن 
إتلاف كل عضو من هذه الأعضاء كإذهاب منفعة الجنس» وهو كإتلاف النفس . 

وما خلق فى الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين» والعينين: والأذنين» 
والتتقيع و والأقين» والندسين والالشنة :ورهن فتييننا الدية كافلة .روفن 
إحداهما نصف الدية» لما روى أن رسول الله يَينْهُ كتب لعمرو بن حزم فى كتابه: 
«وفى العينين الدية» وفى إحداهما نصف الدية» وفى اليدين الدية» وفى إحداهما 
نصف الدية)2(0) , 

وسيأتى فى «الديات» مقادير هذه الديات وما يتعلق بها من مسائل» إن شاء الله . 

-'٠‏ الحناية على الحنين: 

وتكون يأن تقبري حافل قتلقن دنا لقاء قله خلاف يرن التقهاء ف آنه 





() صحيح: أخرجه البخارى» ومسلم .)١51/5(‏ 

(") صحيح: أخر جه الشافعى (؟2)777 وأبو داود (5685)» والبيهقى (7757//8). 

(؟) صحيح : أخرجه البخارى.» ومسلم 

() إسناده صحيح : أخر جه النسائى 51/0 وابن حبان (691/5)., والدارقطنى (49/7). 
(5) مرسل: سيأتى الكلام عليه 


١‏ ْ كناب الجنايات والديات 





حت نيعة الخ :6 .وتكى. طايه عقن اللايةء. توتسا :ولان للف ونقضيي النالة ال 
«الديات» إن شاء الله . 

© ما تثبت به الحناية: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجنايات تثبت على مرتكبيها بطريق من الطرق 
الثلاثة الاتية : 

١-الإقرار:‏ وهو فى الاصطلاح : الإخبار عن حق» أو الاعتراف به. 

وقد دل على ثبوت الجحناية بالإقرار الكتاب والسئة والإجماع : 

0( قال الله تعالى : «وإذ أَحَدَ اللّه ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتابٍ وحكمة لم 
جاءَكُم رسول مصدق لما معكم لتَؤمئن به ولنصرئّه َال أأفررئم وأخذتم على ذلكم إصري فَالُوا 
فنا 2١04‏ . 

زف) وقال سبحانه: (وإذ أخد ربك من بني آم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم الست بربكم قَالوا بأئ شهدنا 4( . 

ح) وعن وائل بن حجر فإقته قال: إنى لقاعد مع النبى َيه إذ جاء رجل 
يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله هذا قتل أخى» فقال رسول الله : «أقتلته؟) 
فقال: إن لو لي يعترفق أقمت عليه البينة» قال: نعم. قتلته» قال: «كيف قتلته؟) 
قال: يبت الاوك موعن جره لبذي تيا ؛ فضربته بالفأس على قرنه 
فقتلته» فمال له النبى عيته : عله : «هل لك من شىء توديه عن نفسك؟) قال: ما لى 
مال إلا كنساق وفاسى ».قال «فسرض قومك يفسترونك؟0 قال:: آنا هون على 
قومى من ذاك» فرمى إليه بنسعته وقال: «دونك صاحبك». . . الحديث27. 

واستدل بالحديث على أنه يثبت القصاص على الجحانى بإقراره» قال الشوكانى : 
«وهو مما لا أحفظ فيه خلافًاء إذا كان الإقرار صحيحًا متجردًا عن الموانع» اه(؟). 

- الشهادة: وهى الطريق المعتاد لإثبات الجرائم, وأغلب الجرائم تثبت عن 
طريقهاء وقد دل على ثبوت الحناية على الحانى بالشهادة ما يلى : 


)21 سورة آل عمران: ١م.‏ 
(0) سورة الأعراف: 7/ا١.‏ 


00 صحيح . أخرجه مسلمء والنسائى (م/ .)١6‏ 
() «نيل الأوطار» (1/ 57) ط. دار الحديث . 
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فانطلق أولياؤه إلى النبى يله فذكروا ذلك لهء فقال: «لكم شاهدان يشهدان على 
قتل صاحبكم؟! فقالوا: يا رسول اللهء لم يكن ثم أحد من المسلمين» وإنما هم 
يهودء قد يجترئون على أعظم من هذاء قال: «فاختاروا منهم حمسين 
فاستحلفوهم» فوداه النبى عَينّْهُ من عنده217 . 

5- وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذله: أن ابن محيصة الأصغر 
أصبح قتيلاً على أبواب خصيبرء فقال رسول الله ْله : «أقم شاهدين على من قتله 
أدفعه إليكم برمته». . . الحديث27' . 

واستدل بهما على أن القتل يثبت بشهادة شاهدين . 

وهل تقبل فيه شهادة المرأتين مع الرجل؟ الأكثرون على أنه لاا يقبل فى 
القصاص شهادة النساءء لأنه إراقة دم عقوبة على جناية» فيحتاط له باشستراط 
الشاهدين العدلين كالحدود0" . 

*- القسامة: وهى الطريقة الثالئة لإثبات الجناية (القتل خاصة) على الجانى . 

© تعريفها (؟)و 

والقسامة لغة : مصذر أقسم قسما وقسامة. ومعنأه: حداف كلها . 

وفى اصطلاح الفقهاء: الأيسيان المكررة فى دعوى الفتل. يفسم بها أولياء 
القتيل لإثبات القتل على المتهم. أو يقسم بها المتهم على نفى القتل عنه . 

© مشروعيتها: 

- وقد كانت القسامة من طرق الإثبات فى الجاهلية» فأآقرها الإسلام» فعن 
رجل من أصحاب النبى عَيْنْهُ من الأنصار: «أن النبى يَيِنّْهُ أقر القسامة على ما 
كانت عليه فى الجاهلية)(22 . 

- وعن سهل بن أبى حثمة: أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر 
عين أو فقيرء فأتى يهودء فقال: أنتم واللّه قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه» ثم 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5075). 
() حسن: أخرجه النسائى (8/؟7١).‏ 
(©) «المغنى») 73718/١17(‏ - الفكر). 


(4) «مختار الصحاح», وانظر «المغنى» 188/١17(‏ - الفكر)ء و«التشريع الجنائى» .)77١/5(‏ 
(9) صحيح : أخر جه مسلم 0( © والسائى (8/ 5)», وأحمد (57/5” - 6/ه70). 


بم ” " كتاب الجنايات والديات 








أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر 
منه وعبد الرحمن بن سهل» فذهب محيصة ليتكلم وهو الذى كان بخيبر» فقال 
رسول الله عَيتّهُ لمحيصة: كبر كبر (يريد: السن) فتكلم حويّصة ثم تكلم محيصة. 
فقال رسول الله عَيْلّه : «إما أن يدوا صاحبكم. وإما أن يؤذنوا بحرب» فكتب رسول 
الله عَبّهُ إليهم فى ذلك. فكتبوا: إنا والله ما قتلناه» فقال رسول الله يَينهُ الحويصة 
ومحيصة وعبد الرحمن : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟) قالوا: لاء قال: 
«فتحلف لكم يهود؟» قالوا: ليسوا بمسلمين» فوداه رسول الله عَينّْهُ من عنده. 
فبعث إليهم رسول الله عَيْهُ مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدارء فقال سهل : فلقد 
ركضتنى منها ناقة حمراء(١؟2.‏ 

وفى رواية: فقال: «تبرئكم يهود بخمسين. يحلفون أنهم لم يقتلوه ولم 
يعلموا قاتلاً؟) فقال: كيف نرضى بأيمان قوم مشركين؟ قال: اا 
خمسون أنهم قتلوه؟» قالوا: كيف نحلف ولم نر؟ فوداه رسول الله عَيْنْهُ من عنده 
فركضتنى بكرة 211 

وقد ذهب جمهور الفقهاء -منهم الصحابة والتابعون وأهل المذاهب الأربعة 
والظاهرية- إلى مشروعية القسامة لهذه النصوص وغيرهاء وأنه يثبت بها القصاص 
أو الدية إذا لم تقترن الدعوى ببينة» إذا توفرت شروطها. 

بينما ذهب جماعة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز -فى رواية عنه- إلى 
عدم الأخذ بالقسامة وعدم العمل بها. لأنها -عندهم- مخالفة لأصول الشرع 
الملجمع عليهاء ومنها: أن لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعًا أو شاهد ده 
وهنا أولياء الك يقسمون وض ا عدر واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبى 
ينه قال: «لو يعطى الناس بدعواهم. لادعى ناس دماء رجال وأموالهم؛ ولكن 
- على المدعى عليه)7" . 

لوا سرحي في الاي رب ميك لاس وما كانت القسامة من أحكام 

سب َْنّهُ ليريهم كيف بطلانها(!!). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى» ومسلم واللفظ له 


() صحيح: أخر جه البخارى 01 ومسلم. والنسائى .)١١/4(‏ وأبو داود. 
(7) صحيح: أخرجه البخارى» ومسلم وغيره. 
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«بأن القسامة أصل من أصول الشريعة مستقل» لورود الدليل بها» فتخصص 
الحكم مطلمّاء فإنه مَك قد عرض على المتخاصمين اليمين» وقال: «إما أن يدوا 
صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب» كما فى رواية متفق عليهاء وهو لا يعرض إلا ما 
كان شرعاء وأما دعوى أنه قال ذلك للتلطف بهم وإنزالهم من حكم الجاهلية 
فباطلة» كيف وفى حديث أبى سلمة المذكور فى الباب أن النبى عَّهُ أقر القسامة 
على ما كانت عليه فى الجاهلية؟!) اه(١)‏ , 
» شروط القسامة: 
١‏ - دعوى القتل» فلا قسامة فى غير القتل اتفاقًا» وأن يوجد قتيل فعلاً بلا 
1 - أن يكون المدعى عليه معيئًا : فلو كانت الدعوى على أهل بلد -مثلاً- أو 
"- أن يكون هنا لوث: واللوث قرينة تثير الظن» وتوقع فى القلب صدق 
المدعى . كعداوة ظاهرة بين القاتل ومن مات فى أرضهم وكأن يجتمع جماعة فى 
بيت ثم يتفرقوا عن قتيل» أو أن يشهد عدل واحد على أن فلانًا قتله» أو أن يشهد 
جماعة من العبيد والنساء -متفرقين بحيث يؤمن تواطؤهم- أن فلانًا قتله» ونحو 
ذلك. وهو شرط للقسامة عند الجمهور: مالك والشافعى وأحمد وبه قال اتن 
المنذر 20 واحتج لهم بما يلى : 
(1) فى حديف سبهل بق أن عكمنة با يذل غلى وصوة غذازةا بيذ الاتضاز 
ويهود خيبر فقد قالوا: «ما لنا عدو بخيبر إلا يهود)47). 
)010 «نيل الأوطار» (/2))55/1 ط. دار الحديث» وانظر «المحلى») لابن حزم (2/1 وما 
(؟) «ابن عابدين» (0/ ١7‏ 5). و«نهاية المحتاج» (/1/ /2)577 و«الخرشى» (8/ 50). والمغنى) 
4/٠١(‏ - مع الشرح الكبير) . 
فر (البدائع» (20» و«روضة الطالبين» 22٠١ /٠١١(‏ و«الخرشى» 2)51١/8(‏ و«المغنى) 
.)7/٠١(‏ 
(5) أخرج هذا اللفظ البيهقى .)١١97/8(‏ 


٠ 10‏ كتاب الجنايات والديات 


(ب) حديث ابن عباس مرفوعا: «لو أعطى الناس بدعاواهم لادعى قوم دماء 
قوم وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه»17'. 

(ح) وبأن الأصل فى المدعى عليه براءة ذمته»ء ولم يظهر كذبه» فكان القول 
قوله كسائر الدعاوى.». ولا تكون قسامة. 

(د) ولأنه مدعى عليه فلم تلزمه اليمين (أى: القسامة) . 

© وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يشترطوا اللوث فى القسامة» وحجتهم أن 
رجلا وجد قتيلاً بين حيين» فحلفهم عمر تله خمسين يميئّاء وقضى بالدية على 
أقربهما -يعنى أقرب الحيين- فقالوا: والله ما وفت أيماننا أمسوالناء ولا أموالنا 
أيمانناء فقال عمر: «حقنتم بأموالكم دماءكم)() . 

وأجيب: بأن الآثر لا يشبت» ثم هو محتمل أن يكونوا اعترفوا بالقتل خطأ 
وأنكروا العمد مثلاّ أو أن عمر مله وجد من القرينة ما يقوى شبهة المدعى . 

5 - اتفاق الأولياء فى الدعوى: فإن ادعى بعضهم وأنكر بعضهم لم تثبت القسامة . 

وهل للنساء أن يدخلن فى القسامة إذا كن من أولياء المقتول؟ فيه ثلاثة أقوال7) : 

(1) لا يستحلف النساءء فإن كانوا أقل من خمسين كررت الأيمان حتى تبلغ 
خمسين يميئاء وهو مذهب أبى حنيفة وأحمدء وبه قال ربيعة والثورى والليث 
والأوزاعى» قالوا: لأنها حجة تثبت قتل العمدء فلا تسمع من النساء كالشهادة» 
ولآن الجناية المدعاة هى القتل ولا مدخل للنساء فى إثباته . 

قلت: وقد يحتج لهم بظاهر ما صح عن سعيد بن المسيب قال: «القسامة فى 
الدم لم تنزل عن خمسين رجلاً» فإن نقصت قسامتهم أو نكل منهم رجل واحد 
ردك تامهم ده 0 

(ب) يحلف النساء فى قسامة الخطأ دون العمد» وهو مذهب مالك . 

(ح) تدخل النساء فى القسامة إذا كن وارئات» وهو مذهب الشافعى» فلو 
كان للقتيل ورثة وزعت الأيمان بحسب الإرث وجبر المنكسرء ولا فرق فى ذلك 
بين الذكور والإناث» ودليله القياس على سائر ما يستحلف فيه . 


() إسناده ضعيف: أخرجه البيهقى (8/ .)١1575 .١77‏ 

(*) «مختصر الطحاوى» (ص 558). و«الدسوقى» (7597/5), و«مغنى المحتاج» (5/ 2))١١85‏ 
و«المغنى» /١١(‏ 55 - مع الشرح الكبير) . 

62 إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق 2)757/١١(‏ والبيهقى (4/؟77؟١).‏ 
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ه- ألا تتناقض دعوى المدعين: فإن قال القتيل قبل موته: قتلنى فلان عمداء 
وقالوا: بل قتله خطأ أو العكسء. فإنه لا قسامة لهم وبطل حقهم» وليس لهم أن 
يرجعوا إلى قول الميت بعد ذلك» وكذلك لو ادعوا على شخص انفراده بالقتل؛ 
ثم ادعوا على آخر أنه شريك لم تسمع الدعوى الثانية لمناقضتها الأولى وتكذيبها . 

© وتمت شروط أخرى اشترطها بعض أهل العلم وهى مختلف فيهاء كأن 
تكون الدعوى مفصلة» وأن يكون بالقشيل أثر قتل» وأن يوجد القتسيل فى محل 
ملوك لأحدء وكإسلام المقتول وغير ذلك» وقد ذكرنا أهم ما اشترط . 

© كيفية القسام:!١)‏ ؟ 

-١‏ ذهب جمهور أهل العلم؛ منهم مالك والشافعى وأحمد وربيعة والليث 
وغيرهم : : إلى أن الأيمان فى القسامة توجه إلى المدعين فيُكَلْمُونَ حلفها ليغبت 
مام يم 0 فإن نكلوا عنهاء وجهت إلى المدعى عليهم. ؛ فيحلف 
أولياء القتيل خمسين يميئاء فإن حلفوا ثبت مدعاهم. وحكم لهم إما بالقصاص أو 
الدية -على الخلاف فى موجب القسامة- فإذا لم يحلف المدعون» حلف المدعى 
عليه خمسين يميئًا وبرئ» فيقول: وءمه» ما قتلته ولا شاركت فى قتله ولا تسببت 
فى قتله . 

فإبناكم يحل النصورة» :ولح وزفضيوا يلين المنسى عليه ورئ التهسونةةوكاقت 
ف لسن من ميف الال عد حديله هادف المالكة والشافية” 


قلت: وهذا موافق لحديث سهل . 

« وإن نكل المدعى عليهم عن اليمين: فقال الشافعية: ترد الأيمان على 
المدعين» فإن حلفوا عوقب المدعى عليهم». وإن لم يحلفوا فلا شىء لهم . 

وقال المالكية: يحبسون حتى يحلفوا أو يموتواء» وقيل: يجلدون ويحبسون عاما. 

وقد امقدل للجمهون فن الدع فى القسافة يعحللك: اللتعين: دليف سه .دن 
أبى حثمة المتقدم . 

اع جنا نحي أن ةا مايه و اشع و انور رامين ل أله دا 
بتوجيه الأيمان إلى المدعى عليهم» فإن حلفوا لزم أهل المحلة الدية» وهذا مروى 
من قضاء عمر بن الخطاب كته 


21١1١ >/5( و«الدسوقى) (>© وامغنى نى المحتاج)‎ ») ٠ «ابن عابدين» (0/ م‎ )١( 
.)78/8/5؟١( مع الشرح الكبير)» و«مجموع الفتاوى»‎ - 3٠ /١٠١( و«المغنى»‎ 


ضف كناب الجنايات والديات 








واستدلوا بحديث سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار 
يقال له سهل بن أبى حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيهاء 
فوجدوا أحدهم قتيلاً» وقالوا للذى 00 فيهم : قد قتلتم صاحبناء قالوا: ما قتلناه 
ولا علمنا قاتلآ» فانطلقوا إلى ال: َيه ,فقالوا: يا رسول اللّهء نطلقنا إلى خيير 
فوجدنا أحدنا قتيلاًء فقال: ا الكبْر) فقال لهم: «تأتونى بالبينة على من 
قتله؟) 0 ما لنا بينة» قال: «فيحلفون» قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. 7 
رسول الله عه َه أن يطل دمه. فوداه مائة من إبل الصدقة . 

قالوا: ا ا ا ل 

الدعاوى. فإن لم يكن ثم بينة للمدعى» وجهت الأيمان الخمسون إلى المدعى 
عليهم» فإن حلفوا برئوا وانتهت الخصومة وغرموا الدية(!!). 

قلت: وقول الجمهور أرجح » إذ لا مانع أن يكون طلب من المدعين البينة قبل 
تحليفهم , جمعا بين الروايات» على أن من أهل العلم من اعتبر ذكر البينة -دون 
التحليف- وهماء لآ سيما إن سلم أنه لم يسكن مع اليهود أحد من المسلمين فى 
خيبر» والله أعلم . 

وأما قول الحنفية: «أن المدعى عليهم يحلفون ويغرمون الدية»!! فقال 
العلماء217: ليس فى شىء من الأصول اليمين مع الغرامة» وإنما جاءت اليمين فى 
البراءة» أو الاستحقاق على مذهب من قال باليمين مع الشاهد. 

ثانيا: الديات 

©« التعريف(') 

الديات : : جمع دية رهن اتن مصدر ودى القاتل القتيل. يديه د دية : إذا أعطى 
وليه المال الذى هو بدل عن النفس أو ما دونها. 

وفى الاصطلاح هى: المال الواجب أداؤه إلى المجنى عليه أو وليه بسبب الجناية 
عليه فى نفس أو فيما دونها. 

وتسمى كذلك «العقل» لوجهين: أحدهما: أنها تعقل الدماء أن تراق» والثانى: 
أن الدية كانت إذا وجبت وأخذت من الإبل تجمع فتعقل» ثم تساق إلى ولى الدم. 
)١‏ «معالم السنن» للخطابى (7/ 207١5‏ و«شرح السنة» للبغوى .)7117/١٠١(‏ 


3( (المصباح المنبر» مادة «ودى»ء و«فتح القدير» (9/ 5 »)7١‏ وهمغنى المحتاج» (5/ 01), 
و«كشاف القناع» (5/ 0). 


صحيح فقه السّنة وأَدِنْتّهُ [الجزء الرابع] قفا 
لمم 22 2-222- ممم 


ويطلق غالبًا على الدية فى الجناية على ما دون النفس: «الأرش» فهو أخص 2 
من الدية بهذا المعنى» وربما يطلق «الأرش» على بدل النفس» فيكون بمعنى الدية . 

© مشروعينها: 

الأصل فى مشروعية الدية الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى ومن قتل 
مُؤْمًا حَطَنًا فتحرير رَقبَة مُؤمئة وديةٌ مَُلَمَة إلى أهله 2174 . 

وعن عبد اللّه بن عمرو فاته أن رسول اللّه عه قال: «آلا إن دية الخطأ شبه 
العمد -ما كان بالسوط والعصا ماثة من الإبل منها أربعون فى بطونها 
أولادها)('2 وثمت أحاديث أخرى فى هذا الباب تأتى فى موضعها. 

وقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية فى الجملة» والحكمة فى وجوبها: 
هى صون بنيان الآدمى عن الهدم؛ ودمه عن الي 90 

© لا تجب الدية إلا لمحصوم الدم: وعلى هذا اتفاق الفقهاء. فإذا كان 
المجنى عليه مهدر الدم. كأن كان جربا أو ممق الققل نخدا أو قصاصا فلا تجب 
الدية بقتله لفقد العصمة. 

وأما الإسلام فليس شرطًا لوجوب الدية, لا فى القاتل ولا المقتول» فتجب 
الدية سواء أكان القاتل أو المقتول مجلا انأو ميان 

وكذلك لا يشترط العقل والبلوغ» فتجب الدية بقتل الصبى والمجنون اتفاقًاء 

« الأصل فى تقدير الدية شرعا: 

أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل بنفسها فى الدية» فلو دفعت الدية منها 
الك ولمريكن اللمجى عليه أن وليه لطالة يعييها. 

لم اختلفوا فى غير الإبل» هل يكون أصلاً فى الدية بنفسه» أو مقوما بالإبل؛ 
على أقوال: 

الأول: الأصل ذ فى الدية: الإبل» لا غير. 

وهذا مذهب الشافعى وإحدى الروايتين عن أحمد -وظاهر كلام الخرقى من 
الحنابلة- وابن المنذر وابن حزء(؟2) وحجتهم : 
)1١(‏ سنورة النشاء: 417 
(؟) حسن: تقدم فى «القتل شبه العمد» . 
فر «البدائع» 00/ 57 2»). وهكشاف القناع» (5/ 0). 
(:) «مغنى المحتاج) (:/هه)., و«المغنى» (// 2)7,/59 واكشاف القناع) (50»). و«المحلى) 

.)١1١( 


ع كناب الجنايات والديات 





-١‏ قوله 2َيّْهِ : «ألا إن دية قتيل الخطأ ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل. 
منها أربعون فى بطونها أولادها:1(7) . 

د ععزية:عهرو بن شععيت: عن أبية خزم. خجدية: أن رسول الله عله قال : 
قتل خطأ فديته مائة بي سيد اي مو اياي مايا9 
ع شرا ابن لكر 11 الخوية. 

كتاب النبى َيِه َيه إلى أهل اليمن -وبعث به مع عمرو بن حزم- وفيه (.. 
وأن فى النفس مائة من الوبل» وفى الأنف إذا أوعب جدعه الدية...200 . 

:- ولأن النبى عَيْنهُ رن نس عن عجوو ليلا افقلفة. عضي توعان يعفيياء 
ولا يتحقق هذا فى غير الوبل . 

من وان يدل متاق وحب هنا لكذين + فكان بمعف ا كعرين الامواله: 

قلت: وعلى هذا المذهب: فمن وجبت عليه الدية -وله إبل- فليس له ولا 

للرك الحيدول عنها إلا بالق اضعى وجراو .عدمف تمتك اتمعدك إلى الذعت أذ 
الفضة إما مقدرا (الفعه.ذينان آو'اثنى عسشير الف درهم) وهو قول الشافعى الحديد» 
وإما ما يعادل قيمة الإبل وقت جوب تسليمها. وهو قول الشافعى القديم . 

القول الثانى: يعتبر الذهب والفضة أصلا: 

وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد7؟2» قالوا: الدراهم والدنانير مقدرة فى 
الديات (ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم ا أو عشرة الاف درهم 
عند الحنابلة) يجوز أخذها مع وجود الإبل» وحجتهم ما يلى : 

-١‏ رواية لكتاب النبى عَيْنّْهُ الذى بعث به عمرو بن حزم: إلى أهل اليمن» 
وفيه : «أن فى النفس المؤمنة مائة من الإبل» وعلى أهل الذهب ألف دينار)20 . 


)١(‏ حسن: تقدم مرارا. 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود »)5551١(‏ والنسائى (57/8)» وابن ماجة .)115١(‏ 

(7) ضعيف: أخرجه النسائى (75067/7)» والدارمى .)١977/7(‏ والبيهقى (46/8) بسند 
ضعيف. إلا أن لقوله «فى النفس مائثة من الإبل) شواهد كما ترىء وانظر «الإرواء» 
))92١0(‏ على أنه قال ابن عبد البر: «هو كتاب مشهور عند أهل السيرء ومعروف عند 
أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر فى مجيئه من أحاديث 
كثيرة تأتى. . .» اه. (فتح البر - .)071١7/1١١‏ 

(5) «البدائع» (7507/0). و«اجواهر الإكليل») (؟/ 5506). و«الإنصاف» .)08/٠١١(‏ و(«تحفة 
الفقهاء» (”7/ .)١606‏ 

(5) ضعيف: تقدم» وهذا لفظ النسائى (//08). 


صحبح ففّه السّنة ووْتُهُ [الجزء الرابع] م" 





3 7 ماروى عن ابن عباس : «أن رجلاً من بنى عدى قتل» فجعل النبى 
ل ديته: اثنى عشر ألهًا)(1) . 

"- أن عمر قام خطيبًا فقال: «ألا أن الإبل قد غلت» فتقوم على أهل الذهب 
ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنى عشر ألقاء وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى 
أهل الشاء ألفى شاة» وعلى أهل اخان مائتى 20 

القول الثالث: أصول الدية خمسة: الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم: 

وهو مذهب أحمد والصاحبين من الحنفية (وفى رواية عن أحمد -وهو قول 
الصاحبين- : والحلل (الثياب) فتكون الأصول ستة) وهذا قول عمر وعطاء 
وطاووس وفقهاء المدينة السبعة وابن أبى ليلى2"7. وحجتهم أثر عمر المتقدم . 

وعلى قولهم» يجزئ فى الدية مائة من الإبل» أو ألف دينار من الذهب» أو 
اثنا عشر ألف درهم (وعند الحنفية: عشرة آلاف!! ولا أصل لقولهم هذا) أو 
مائتان من البقره أو ألفا شاة» فأى شىء أحضره من عليه الدية من ذلك لزم 
المستحق أن يأخذه وليس له المطالبة بغيره. 

© الترجيح: الذى يترجح لدى أن الأصل فى تقدير الدية: الإبل» وما ورد 
فى تقديرها بغير ذلك الا جو علي سيل الحتريم باريل) والخلاف إنما هو فى 
كونها أصلاً أو لاء ويدل على ذلك أثر عمر فإن إيجابه لهذه المذكورات على سبيل 
التقويم لغلاء الإبل» ولو كانت أصولا بنفسها لم يكن إيجابها تقويما للإبل» ولا 
كان لغلاء الإبل أثر فى ذلك» ولا لذكره معنى» ويؤيد هذا حديث عمرو بن 
اح غن يعن حده: أن ترسوك الله كد قال "من قتل خطأ فديته مائة من 
الإبل: ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون؛ وثلاثون حقة. وعشرة بنى لبون 
ذكور) قال: «وكان رسول الله يه يقومها على أهل القرى أربعمائثة دينار أو 
عدلها من الورق» ويقومها على اعل الؤبل :. إذا علت برف يمتها ورد يي 
من قيمتها على نحو الزمان ما كانء فبلغ قيمتها على عهد رسول الله َيه ما بين 
الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار» أو عدلها من الورق» قال: وقضى رسول الله 
َيه أن من كان عقله فى البقر على أهل البقر مائتى بقرة» ومن كان عقله فى 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (5555)» والنسائى (؟7)». والترمذى» وابن ماجة (5579). 


(؟) حسن: أخرجه أبو داود »)565١7(‏ وعنه البيهقى (8/ /ا/ا)» وانظر «الإرواء» (/5751). 
(9) «الإنصاف» .)08/١١(‏ و«كشاف القناع) 50 » و«المغنى» (1//8” - القاهرة) . 


موي كتاب الجنايات والديات 








الساة ألفى شاة» وقضى رسول الله عله أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على 
فرائة نضهمء فما فضل فللعصبة؛ وقضى رسول الله عَيْهُ أن يعقل على المرأة عصبتها 
من كانواء ولا يرثون منه شيئًا إلا ما فضل من ورثتهاء وإن فتلت فعسقلها نيت 
ورثتها. وهم يقتلون قاتلها)7١)‏ . 

فالحاصل: أن الأصل فى تقدير الديات شرعا الإبل. ولا يعنى هذا أنها تتعين 

قاذ لوخت ويمدها من غير ربل ؛ بل تؤخذ -فى كل بلد- ا 
الوبل. والله أعلم . 

© أسباب وجوب الدية ومقاديرها: 

أولا: القتل: وقد تقدم فى «الجنايات» تعريفه» وأنه على ثلاثة أقسام: خطأء 
وعمدل) وشيه عمذد. 

لعاطيااي اقل الخطأ: لقاع ف «الجنايات») 0 في القتل الخطأ 
فَحرير رقب مُؤمَة وديّة ممه إلى أهله إل أن 200 وقوله سبحاته ا 
قوم بينكم وبينهم مياق فديةٌ مُسلَمة إلى هله وتحرير رقبَة مُؤْمَة 20 . 

© مقدار دية المسلم: ولا خلاف بين أهل العلم أن دية المسلم الذكر الجر هى : 
مائة من الإبل أو ما يقوم مقامها على ما سبق بيانه وقد تقدمت أدلة هذا فى ثنايا 
الكلام على أصول الدية . 

« وأما الآنثى: فديتها نصف دية الذكر الحر المسلم بإجماع أهل العلم» وقد 
ورد من حديث معاذ مرفوعا: «دية المرأة على النصف من دية الرجل»7(2؟؟) وهو 
ضعيف » ان ع ساد ين جببانة من السبناية. ا نان عروة 
وما فوق ذلك: فدية المرأة على النصف من دية الرجل)2002. 
)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود »)5051١(‏ والنسائى (8/ 57)» وابن ماجة (5570). 
00( سورة النساء: ؟”98., 
1 () سورة النساء : ؟ ., 
2 ضعيف : أخر جه البيهقى (4/ ه24 وانظر «الإرواء» . 


(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى سس 
(5) «مصنف ابن أبى شيبة» و«سئن البيهقى» (8/ 94 --5). 


صحيح فقه السنة وأَدلْتّهُ [الجزء الرابع] فا 
اشح 722222222222292 7*2 333333223 2ك 


وأما الخنثى: فإن كان المقتول خنثى مشكلا. فقال المالكية والحنابلة: فيه نصف 
دية ذكر ونصف دية أنثى» وقال الحنفية: فيه دية أنثى ويوقف الباقى إلى التبين) . 

وقال الشافعية: فيه دية أنثى». لأن زيادته عليها مشكوك فيه(١2.‏ 

وأما الذمى والمستأمن: فاختلف العلماء فى مقدارها على ثلاثة أقوال: 

الأول: دية الذمى على النصف من دية المسلم: وهو مذهب مالك وأحمدء 
وبه قال عمر بن عبد العزيز وعروة وعمرو بن شعيب257) وحجتهم : 

-١‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى عَيْْهِ قضى بأن عقل 
أهل الكتاب نصف عقل المسلمين)9" . 

-١‏ وعن ابن عمر مرفوعا: «أن دية المعاهد نصف دية المسلم0(؟2. 

الثانى: دية الذمى ودية المسلم سواء: وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه» وبه 
قال النخعى والشعبى» وهو مروى عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية 
واطيع (19 وحجتهم : 

2374 قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبيتهم َيتَاقَ فدية مسلمة إلى أهله‎ -١ 
قالوا : فأطلق سبحانه القول بالدية فى جميع أنواع القتل من غير فصل» فدل على‎ 
أن الواجب فى الكل واحد.‎ 

-١‏ ما روى من «أن عمرو بن أمية الضمرى قتل مستأمنين» فقضى رسول الله 
به بدية حرين من المسلمين»7©. 

الثالث: دية الذمى على الثلث من دية المسلم: وهو مذهب الشافعى ورواية 


() «ابن عابدين» (538/60). و«مواهب الجليل» (5777/5): و«(مغنى المحتاج» (05/5)), 
و«المغنى» (/1/ /7/91) . 

(؟) «جواهر الإكليل» (؟75577/5)» و«المغنى» (/1/ 7/947). و«الإنصاف» (5/ 55). 

() -حسن: أخرجه أبو داود (5557)» والنسائى» والترمذى. وأحمد (5/ »)١18١‏ وانظر 
0 (١61؟5).‏ 

(:) أخرجه الطبرانى فى «اللأأوسط) (087/) بسند ضعيف» ويشهد له ما قبله . 

(6) «البدائع» (// 5 750)» و«ابن عابدين» (759/0). 

(؟) سورة النساء: ” 

(0) ضعيف: أخرجه الترمذىء» والبيهقى (8/ )١١١‏ وقح 


ب بسي كتاب الحنايات والديات 





أخرى فى مذهب أحمد» وهو مروى عن عمر وعثمان(!!) ويه قال ابن المسيب 
وعطاء والحسن وعكرمة وإسحاق وأبو ثور7١؟,)‏ وحجتهم : 

اندها روق غة غيناةة دود الضافت داق أن النبى عَيْهُ قال: (دية اليهودى 
والنصرانى أربعة آلاف. ودية المحوسى ثمائمائة درهم)27) وهو ضعيف . 

؟- ما روى عن عمرو بن شعيب «أن رسول الله عَْنهُ فرض على كل مسلم 
قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم2(2 وهو منقطع علق 

© والراجح: الأول» دية الكتابى نصف دية المسلمء » لصحة الحديث المرفوع 
فيه» والله أعلم . 

فائدة: دية نساء أهل الذمة على النصف من دياتهم» وهذا لا خلاف فيه. 

ه على من تكون الدية فى قتل الخطأ ؟ 

لا خلاف بين أهل العلم فى أن الدية فى قتل الخطأ تتحملها «عاقلة» الجانى» 
لحديث أبى هريرة فطه قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فقتلتهاء فاختصموا إلى الرسول َيه فقضى بدية المرأة على عساقاتهاء 
وورثها ولدها ومن معهم)7؟). 

© المراد بالعاقلة: 

اختلف أهل العلم فى تعيين العاقلة الذين تلزمهم فى قتل الخطأ على قولين : 

الأول: هم عصبة الجانى. وهم أقرباؤه من جهة الأب وهم: اللاخوة وبنوهم» 
ثم الأعمام وبنوهم» ثم أعمام الأب وبنوهم» ثم أعمام الجد وبنوهم». وهذا 
مذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة» وابن حزه(9) وحجتهم : 

ات خديث المغيرة بن اشعبة: (أن رسول الله: لله قضى بالدية غلى العضية27. 


01 000 (:/لاهة). 00 (65/5). و«الإنصاف» .)515/٠١١(‏ 

() ضعيف: أخرجه البيهقى (8/ ٠‏ 

(0) ضعيف: أخرجه الدارقطنى 0 

62 فيحينة ع1 البخارى . ومسلم .)١81(‏ 

(5) «الدسوقى» (587/5).» و«القوانين الفقهية» (7598). و«روضة الطالبين» (2)7591/9 
وامغنى المحتاج) (/6©» ول«المغنى» ,.)6١6/9(‏ و«المحرر)» (5/8/7١)ء2‏ و«المحلى) 
:5/1١(‏ -58). 

000 صحيح : أخرجه مسلم (25850©»)» وأبو داود (56557)» والنسائى (8/ »)06١‏ والترمذى 
.)١51١(‏ 


صحيح فقه السسّنة وأدِلْشهُ [الجزء الرابع] أفنفا 


-١‏ حديث أبى هريرة -فى قصة المرأتين ا وفيه: «... ثم إن المرأة 
التى قضى عليها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله َيِه بأن ميرائها لبنيها وزوجهاء 
وأن العقل على عصبتها)217. 

"ا حديث جابر قال: «كتب النبى َيْلّْهُ على كل بطن عقوله» ثم كتب أنه لا 
يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه»217. 

قال ابن حزم : فعلم أن أولياء الجانى الذين هم عصبته ومنتهاهم البطن الذى 
هو منهم. اه 

4- ما يروى أن عمر بن الخطاب فاليه : «قضى على على فته بأن يعقل عن 
موالى صفية بنت عبد المطلب م70 لأنه ابن أخيها دون ابنها الزبير» قالوا: 
واشتهر ذلك بينهم . 

4- ولأن أقاربه أخصء إذ لهم غنم الإرث فيلزمهم الغرم. 

القول الثانى: العاقلة هم أهل الديوان إن كان القاتل منهم: وإلا فعاقلته: 
قبيلته» وهو مذهب أبى حنيفة والليث والثورى» وقريب منه مذهب ابن تيمية -رحمه 
الله إذ قرر أن العاقلة هم الذين ينصرون الرجل ويعينونه ويختلف ذلك باختلاف 
الزمان والمكانء. وأنهم غير محددين بالشرعء» فقد يكونون من الأقارب أو من 
غيرهم بمن تحصل بهم النصرة7؟). وحجتهم : 

-١‏ حديث أبى هريرة: «فقضى رسول الله يَيِنَهُ بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء 
وأن العقل على عصبتها»(*2 قال شيخ الإسلام: فالوارث غير العاقلة . 

اك أن عر ين انقملاك عاقه عتدمنا وون الدواوية. جعل الدية فق اهز 
الديوان2172 قالوا: وقد قضى عمر بذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه منكر 
فكان إجماعا(!!). 


.)١581( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

.)5997/75( والبيهقى‎ »)58٠١١( وأبو عوانة‎ »)١5١1( صحيح : أخرجه مسلم‎ )١( 

() ضعيف: أخرجه البيهقى »)٠١1//8(‏ وفى سنده انقطاع» انظر «التلخيص» (77/1) . 

() «المبسوط») 0 5 ) و«الهداية» (5/5؟2))75 و«مجموع الفتاوى» .)555/١9(‏ 

ادوع قر 

() أخرجه ابن أبى شيبة (397/6) وبنحوه عبد الرزاق (94/ »)57١‏ وأبو رياني كان 
«الآثار» ( 6) وفى أسانيدها انقطاع . 








فإن قيل: كيف يظن بهم الإجماع على خلاف ما قضى به رسول الله مَلِله؟ ! 

أجيب : بأن هذا اجتماع على وفاق ما قضى به رسول الله ينه قضى به على 
العشيرة باعتبار النصرة» وكان قوة المرء ونصرته يومئذ بعشيرته» ثم لما دون عمر 
كه الدواوين» صارت القوة والنصرة بالديوان. اه. 

قال شيخ الإسلام: وهذا أصح القولين» وأنها تختلف باختلاف الأحوالء 
وإلا فرجل قد سكن بالمغرب». وهناك من ينصره ويعينه» كيف تكون عاقلته من 
بالمشرق فى مملكة أخصرىء ولعل أخباره قد انقطعت عنهم» والميراث يمكن حفظه 
للغائب . . . فالوارث غير العاقلة. اه 

قلت: لو ثبت فعل عمر تيه لكان للقول الثانى وجاهته» لأنه قد يقال فى 
أدلة الأولين أن جعل النبى عَبْهُ الدية ية على العصبة باعتبار النصرة لا النسب» لكن 
الظاهر عدم ثبوته» بل قد ورد عنه خلاف» تقل روي أن عتم أن علب -فى جناية 
جناها عمر- «أن يقسم عقله على قريش» يعنى: يأخذ عقله من قريش لأنه 
خط 2١7‏ وسنده ضعيف كذلكء» فيترجح قول الجمهورء والله أعلم. 

© وهل يدخل الأب والابن مع العاقلة؟ 

ذهب المالكية والحنابلة فى مشهور المذهب -وهو قول عند الحنفية- إلى أن 
الأب والابن يدخلان مع العاقلة» لأنهم من العصبة» ولأن العقل موضوع على 
التناصر وهم من أهله. 

وذهب الشافعية وهو الرواية الثانية عند الحنابلة وقول عند الحنفية إلى أنهما لا 
يدخلان مع العاقلة» لأنهما أصله وفرعه. فكما لا يتحمل الجانى لا يتحملان. 

قلت: 0 ل ا ل ل د 0(.. 
فجعل رسول الله يَيْلَه دية المقتولة على عاقلتهاء وبرأ زوجها وولدهاء قال: فقالت 
عاقلة المقتولة: ميراثها لناء فقال عَيْهُ : «ميراثها لزوجها وولدها)(') ففيه التصريح 
بتبرئة الابن من الدية» ويقاس الأب عليه والله أعلم . 

ه والحكمة فى وجوب دية الخطأ على العاقلة -مع أن الأصل أن يتحملها 
الجانى نفسه أن جنايات الخطأ تكثرء ودية الآدمى كبيرة» فإيجابها فى مال الجانى 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (559/94) ومن طريقه ابن حزم فى «المحلى) 
(355/1). 
0,0 صحيح : أخر جه أبو داود (هلاهغ؟). 


صحيح فقه السّنة وأَدِلْتّهُ [الجزء الرابع] 1١‏ 


يجحف به» فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل 
والإعانة له تخفيف(!2. 

وهل يدخل القاتل فى تحمل الدية مع العاقلة؟ 

ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الجانى يتحمل الدية مع العاقلة فيكون كأحدهم 
لآن الوجوب عليهم باعتبار النصرةء ولا شك أنه ينصر نفسه كما ينصر غيره؛ 
ولأنهم تحملوا جنايته فكان هو أحق بالتحمل . 

وقال: الشافعية والحنابلة : لا يتحمل الجانى مع العاقلة لأن النبى عَيِنّْهُ قضى 
بالدية على العاقلة ولم يكن الجانى من ضمنها. قلت: ولعل هذا أرجح لآن 
الأصل حرمة مال المسلم إلا بنص»ء وهذا مذهب اين رم 

٠‏ أداء الدية مؤجلة: قال الترمذى -رحمه الله-: وقد أجمع أهل العلم 
على أن الدية تؤخذ فى ثلاث سنين» فى كل سنة ثلث الدية. اه 

وقد قضى عمر وعلى وابن عباس بكم بجعل دية الخطأ على العاقلة فى ثلاث 
سئين ) ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة, فاتبعهم على ذلك أهل العلم. له 
أن أصحاب المذاهب الفقهية فهموا من هذا وجوب هذا التأجيل(!!)(250 وكل ما 
يمكن فهمه من قضاء الصحابة ومن نقل الإجماع أنه يشرع للعاقلة تأدية الدية 
مؤجلة فى ثلاث سنين تخفيفًا عليهم. وهذا حيث تكون المشقة» فإن كانوا مياسر 
ولا ضرر عليهم فى التعتجيل فإنها تؤخذ حالا. فالتأجيل إذن ليس بواجب بل 
مدل رتوجل يي حال والمصلحة كما قرره شيخ الإسلام أبن تيمية» رحمهة 

» صفة الدية إذا كانت من الإبل!؟): 

(إذا كانت الدية من الإبل فإنها تؤدى فى القتل الخطأ أحماسا عند الائمة 


.)1/5( «كشاف القناع» للبيهقى‎ )١( 

(؟) «البدائع» (/ 20550 و«المنتقى» للباجى (59/1). و«روضة الطالبين» (2))509/9 
و«المغنى» (/7/59/1). 

() المجموع الفتاوى» ,.)75051/١4(‏ وهذا قول عند الحنابلة» وإن كان جماهيرهم ا 
خلافه» انظر «الإنصاف» .)١59/١١(‏ 

(5) «البدائع» (1/ .)١54‏ و«جواهر الإكليل» (؟/9١5).‏ و«مغنى المحتاج) (55/5). 
و«المغنى» (/ا/ لا/ا)» و«الإنصاف» .)51١7/١١(‏ 


> كناب الجنايات والديات 








الأربعة وهى: عشرون بنت مخاضء» وعشرون بنت لبون» وعشرون حقةء 
وعشرون جذعة (اتفاقًا) واختلفوا ذ فى العشرين الباقية: فقال الحنفية والحنابلة : هى 
من بنى المخاض لا ورد عن ابن مسعود مرفوعا : (فى دية الخطأاً: عشرون حقة» 
وعشرون جذعة» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بنى 
مخاص ذكر 2١2)‏ . 

وأما المالكية والشافعية فقالوا فى العشرين الباقية» هى من بنى اللبون» وهو 
قول عمر بن عبد العزيز والزهرى والليث وربيعة» «لأن النبى #َيِتهُ ودى الذى قتل 
بخيبر بمائة من إبل الصدقة»(25 وليس فيها ابن مخاض. 

بينما ذهب طاوس إلى أن الدية تكون أرباعا على نحو ما فى حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله جَلْلهُ قال : امن قتل خطأ فديته مائة من 
الإبل: ثلاثون بنت مخاض.ء وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة» وعشرة بنى لبون 
كوو 

؟- الدية فى القتل شبه العمد: 

اتفق القائلون بالقتل شبه العمد على أنه موجب لدية مغلظة لقوله 2َيْلهُ : «ألا 
وإن قتيل الخطأ شبه العمد -ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل» أربعون منها 
فى بطونها أولادها»7؟' . 

« وتجب على العاقلة: عند جمهور القائلين بشبه العمد». لحديث أبى هريرة 
قال: «اقتتلت وا كي فرمت إحداهما اللأخرى بحجر فقتلتها وما فى 
بطنهاء فقضى رسول الله َقْنّْهُ بدية المرأة على عاقلتها)(20 . 

و لوقوع القتل بما لا يقصد به القتل عادة أو لا يقتل 
غالبًا» فكانت كالخطأ. 
ويشترك الجانى فى تحملها عند الحنفية خلافًا للشافعية والحنابلة. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (0/ 565)» والترمذى »)١7585(‏ والنسائى »)5/8١5(‏ وابن ماجة 
(551). 

030( صحح: 0 الحديث بطوله فى «القسامة». 

(") حسن: أخرجه أبو داود »)55051١1(‏ والنسائى (8/ 57)». وابن ماجة (5550). 

0 حسن: تقدم مرارا . 

(9) صحيح: أخرجه البخارى. ومسلم . 


صحيحٌ ففّه السْنَة ودِنْثّهُ [الجزء الرابع] - ع 
تتا ::ا1اااا؟اات6؟6؟)ة؟؟قي برض طضضضظ7تتتئتب ---56566هضه5ؤلصسل©ا. 


وتؤدى مؤجلة فى ثلاث سنين فى آخر كل سنة ثلئهاء على نحو ما تقدم فى 
قتل الخطأ. 
ه ولا تغلظ الدية فى غير الإبل: عند الفقهاء. لأنها مقدرة» ولم يرد النص 
فى غير الإبل» فيقتصر على التوقيف27©. 
*- الدية فى القتل العمد7"): 
' الأصل أن القتل العمد موجب للقصاص كما تقدم فى «الجنايات» لكن إذا 
سقط القصاص عن الحانى» إما لعفو أولياء القتيل أو غير ذلك مما تقدم» فإنه نجب 
الدية إما بالصلح (برضا الجانى) كما يقول الحنفية والمالكية» وإما بدلا عن 
القصاص (ولو بغير رضا الجانى) كما هو المعتمد عند الشافعية فليست الدية عقوبة 
أصلية للقتل العمد. 
وذهس الحنابلة -وهو قول عند الشافعى- إلى أن الدية عقوبة أصلية بجانب 
القصاص فى القتل العمدء فالواجب عندهم أحد شيئين : القود أو الدية؛ شر 
الولى بينهماء ولو لم يرض الجانى . 
والدية فى قتل العمد مغلظة» سواء أوجب فيه القصاص وسقط بالعفوء أ 
لشبهة أو نحوهماء أم لم يجب أصلا كقتل الوالد ولده. واختلفوا فى كيفية تغليظها. 
فلك وفك نميف أن النبى عه قال : «من قتل متعمد! دفع إلى أولياء المقتول 
ا وو لا ا و ا 
وأربعون خلفة» وما صوحوا عليه فهو لهم» وذلك لتشديد العقل7. 
فينبغى العمل به» لهم أن يصا حوا على أكثر من ذلك للحديثء والله أعلم . 
فاذية العمد جب سن هال القنانا : ولا خلاف فى هذا , بين أهل العلم فلا 
نحمله العاقلة» ويؤيد هذا: 
-١‏ حديث أبى رمثة التيمى قال: أتيت النبى عَقِْلْهُ ومعى ابن لى» فقال: اينك؟ 
قلت: اشهّد به» قال: «لا يجنى عليك ولا تجنى عليه)7؟) . 
؟١-‏ ولأن العامد لا عذر له» فلم يخفف بحمل العاقلة. 
)١(‏ «كشاف القناع» .)١97/5(‏ ْ 
(؟) «البدائع» »)١5١/1/(‏ و«الدسوقى» (7797/5), و«مغنى المحتاج» (5/ 4208 و«المغنى! 
(17/56/0). 
() حسن: أخرجه الترمذى »)١5٠5(‏ وابن ماجة (55175). 
(5) صحيح : أخرجه أبو داود (/5701)» والنسائى (8/ 2)07, وأحمد (57557/7). 


ع" كتاب الجنايات والديات 








© ولا تؤجل الدية فى القتل العمد: وهذا مذهب الجمهور -خلافًا للحنفية 
لآن الأصل وجوب الدية حالا» والتأجيل فى الخطأ ثبت معدولا به عن الأصل. 
لإجماع الصحابة يلغ . أو معلولا بالتخفيف على القاتل حتى تحمل عنه العاقلة 
وأما العامد فيستحق التغليظ» ولهذا وجب فى ماله لا على العاقلة. 

ثانيا: الجناية على ما دون النفس: 

وتجب الدية فى الاعتداء على ما دون النفش إذا سقط القصاص أو لم يمكن 
استيفاؤه» وموجبات الدية ثلاثة أقسام : 

١‏ - دية الأعضاء: 

اتفق الفقهاء -فى الجملة على أن فى قطع ما لا نظير له فى بدن الإنسان كالائف 
واللسان والذكر والحشفة والصلب إذا انقطع المنى» ونحو ذلك» دية كاملة. 

ومن أتلف ما فى البدن منه شيئان كالعينين والأذنين واليدين والرجلين 
والشفتين والثديين والخصيتين ونحو ذلك ففيهما معا دية كاملة» وفى إحداهما 
تفنب اللانة. 

ومن اتلك ما :فى الاتسنان ننه ازيدة انبا كاعقان العقين والاعنان فليا 
الدية» وفى كل واحد منها ربع الدية. 

وما فى الإنسان عشرة أشياء كأصابع اليدين والقدمين ففى جميعها الدية 
كاملة» وفى كل أصبع عشر الدية» وما فى الأصابع من المفاصل ففى أحدها ثلث 
دية الأصبع؛ ونصف دية الأصبع فيما فيها مفصلان (وهى الإبهام خاصة). 

وفى جميع الأسنان دية كاملة» وفى كل سن حمس من الإبل» وهذا فى 
الحملة وهناك تفريعات مبثوثة فى كتب الفروع7١2.‏ 

والأصل فيما تقدم» ومستند هذا الاتفاق ما ورد فى كتاب النبى #َلِتّْهُ إلى أهل 
اليمن الذى بعث به عمرو بن حزم» وفيه: «.. وأن فى النفس مائة من الإبل» 
وفى الأنف إذا أوعب جدعه الدية» وفى اللسان الدية» وفى الشفتين الدية» وفى 
السشعن الذية بودن الذكن التايك. وانى العلجيب اللونة4 روف العينين القت :وان 
الرجل الواحدة نصف الدية» وفى المأمومة ثلث الدية» وفى الجاتفة ثلث الدية» 





,)974 - 56 /7١( انظر «الموسوعة الفقهية»‎ )١( 


صحيح فقه السنة ولَدِلْشّهُ [الجزء الرابع] 1 


وف الفله حصي تر ين الربلوفى, كل ااضبع من إضايم الجد والرعجل عدر 

من الإبل» وأن الرجل يقتل بالمرأة. . .»210 . 

قلت: وإسناده ضعيف إلا أن العمل عليه» وقد صح فى بعض ذلك أحاديث: 

- فعن.ابن عباس ظظة قال: قال رسول الله عَيْنْهِ: «دية الأصابع» اليدين 
والرجلين سواءء فى كل أصبع عشر من الإبل»27. 

- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
الأصابع عشر عشر)7 . 

- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله َيِه : «هذه وهذه سواء. وهذه وهذه 
سواءء الخنصر والإبهام, [ والضرس والثنية ])9؟) . 

؟- دية الجروح: 

(1) الشجاج (جراح الرأس والوجه): 

ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة» وهو وجه عند الشافعية) إلى 
عدم وجوب دية (أرش) مقدرة فيما يكون أقن نعف الو قسة وهى الخارصة 
والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق2*7» وإنما يجب فى كل من هذه الشجاج 
حكومة عدلء لأنه ليس فيها أرش مقدرء ولا يمكن إهدارها فتجب الحكومة(21, 
وهى: ما يدفع للمجنى عليه من قبل الجانى باجتهاد القاضى أو بتقدير أهل 
الخبرة. 

قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم: «حكومة» أن 
يقال إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم : كم قيمة هذا لو كان عبدا قبل 
أن يجرح هذا الجرح؟ أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار» قيل: كم 
قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون ديناراء فالذى 


|الذ 
- 


َيه : ١فى‏ 


)١(‏ مرسل: أخرجه مالك» والنسائى (8/ )5١‏ وغيرهما وقد تقدم. 

فر صحيح : أخر جه أبو داود (2.)8051 والترمذدى ,.)١791١(‏ وأحمد .)589/١(‏ 

() حسن: أخرجه أبو داود (50557)» والنسائى (8/ لاة). وأحمد .)5١//7(‏ 

00 صحيح: أخرجه اليخارى». وأبو داود (/2)5606 والتسسائئ (/5هة). والترمذى ' 
(0)») وابن ماجة (556-0)., وابن الجارود (787) . 

(5) سبق تعريف هذه الشجاج فى باب الجنايات» فراجعها هناك إن شئت . 

(5) «روضة الطالبين» (9/ 75565)ء و«المغنى») (57/8). 


2 كتاب الجنايات والديات 








حب [لمنفتى عليهقلل ‏ نات تضقن عقر الارة ع :تقال ؟ اتسعون وما ا ننه 
عشر الدية» وما زاد ونقص ففى هذا المثال. اه(() . 

وأما الموضحة والهاشمة والمنقلة والآمة ففى كل منها أرش مقدر: 

© الموضحك: 

افق اللتيناء عن آنا فى الرقية سان عير الدنةة زان مسن من لزي ) 
فى الخر الذكر المسلء7) . 

دعن عمرر بن سيا عن لمعن جدداان قال النيى به «فى الأصابع 
عشر وفى المواضح خمس خمس)7"). 

وتقدم فى كتاب عمرو بن حزم: «وفى الموضحة خمس من الإبل). 

ويستوى الرجل والمرأة فى موضحتهماء فعن ابن مسعود فى جراحات المرأة 
والرجل قال: «يستويان فى الموضحة؛ وفيما سوى ذلك على النصف)70؟2. وقد 
نص على ذلك الحتابلة . 

© الهاشمظ0) : 


لم يرد فى تحديد أرش الهاشمة سنة ولا إجماع, ولذا اختلف الفقهاء فى 
ذلك؛ فذهب جمهورهم إلى أن فيها عشر الدية» وهو عشرة من الإبل» وهو 
مذهب الحنفية والحنابلة وهو قول الشافعية (إذا كانت مع الإيضاح) وقول عند 
المادكية» وهو مروى عن زيد بن ثابت وقتادة والثورى . 

وأما الهاشمة دون الإيضاح ففيها عند الشافعية خمسة أبعرة» وقيل حكومة. 

وقال ابن المنذر: تجب فى الهاشمة الحكومة إذ لا سنة فيها ولا إجماع» فتجب 
فيها الحكومة كما تجب فيما دون الموضحة. وهو قول آخر للمالكية» وعندهم قول 
ثالث أن فيها عر الدية وتصقه (حمية عش هن الابل )1 ! 


.)١6١ «الإجماع» لابن المنذر (ص‎ )١( 

(؟) «ابن عابدين» (1/7/5”), و«جواهر الإكليل») (؟757/7). و«الروضة» (2)5577/94 
و«المغنى») (8/ 57). 

() حسن: أخرجه أبو داود (55557)» والنسائى (//ا0)» والترمذى .)١79٠0(‏ وابن ماجة 
(55660؟). 

(:) إسناده حسن: أخر جه عبد الرزاق فى «المصنف» (79/87/94). 

(5) «جؤاهر الإكليل» (؟277177/5. و«نهاية المحتاج» (0/ 0 0”)ء. و«المغنى» (8/ 50). 





«النقلة2)17. 


ولا خلاف فى أنه يجب فى المنقلة عشر الدية ونصفه (خمسة عشر بعير) وقد 
حزم: .. وفى المنقلة: خمس عشرة من الإبل2270. 

8 الامو 383, أو الآمة يح ب له لازاه لصوي للدي 
المأمومة : يحت 

وفى قول عند الشافعية نقله النووى عن الماوردى : أن فيها ثلث الدية 
كرون 111 

الدامغة207: وهى الشجة التى تتجاوز عن الآمة فتخرق الجلدة وتصل إلى 
0 وتخسفه » لايد - ا وباو ار ايوم بع 
فى ى الأصح) 0 أن فيها ما فى المأمومة (ثلث ا 

وفى قول عند الشافعية والجنابلة : نجب ثلث الدية وحكومة. وفى قول عند 
المالكية : نجب فى الدامغة ايب 


(ب) الجراح فى غير الوجه والرأس ” 
تفق الفقهاء 5 الندوء بأسكناء 
الجائفة» وإنما تجب فيها حكومة, وذلك أنه لم يرد فيها نص من الشرع» ويصعب 
ضبطها وتقديرها. 

« وأما الحائفة: وهى ما وصل إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو غير 


.)51/4( «ابن عابدين» (5/ ”/ا)» و«روضة الطالبين» (9/ 555).» و«المغنى»‎ )١( 

0( مرسل : تقدم الكلام عليه 

(*) مرسل: تقدم الكلام عليه 

(:) «جواهر الإكليل» (0/ ».)5١١‏ و«الروضة» (7577/9)» و«المغنى) (57//8). 

(6) «الجواهر) (؟/ 2)20 و«مغنى المحتاج) (/08)» و«المغنى» (//5). 

(6) «جواهر الإكليل» (؟2»)717/7 و«ابن عابدين» (2)7”657/6 و«روضة الطالبين» (9/ 2)556 
و«المغنى») (8/ 55» 59). 


بم" كتاب الجنايات والديات 








ذلك» فاتفقو ما ا ب ل ا ا ا كد 
عمرو بن حزم: .. وفى الحائفة ثلث الدية)7١2‏ . 

كما اتفقوا على أن الحائفة إذا نفذت من جانب لآخر تعتبر جائفتين» فيهما 
ذلنا انر 

-'٠‏ دية المنافع والمعانى77 

الأض قن نية المعاان بدفتظل عما ورد فى بعضياانه مسومب أنه إذا زرك 
جنس منفعة على الكمال» أو أزال جمالاً مقصودا فى الآدمى على الكمال يجب كل 
الدية» لأنه فيه إتلاف النفس من وجه.ء إذ النفس لا تبقى منتفعًا بها من هذا الوجه»ء 
وإتلاف النفس من وجه ملحق بالإتلاف من كل وجه فى الآدمى تعظيما له. 

وهذا الأصل كما هو معتبر فى الأعضاءء مطبق كذلك فى إذهاب المعانى 
والمنافم من الأعضاءء وإن كانت باقية فى الظاهرء ومما تجب فيه الدية من المعانى : 
العقل والنطق» وقوة الجماعء والإمناء فى الذكرء والحبل فى المرأة» والسمعء 
والبصرء والشم والذوق واللمس . 

وهذا إذا أتلفت المعانى دون إتلاف الأعضاء المشتملة عليهاء ا ضير 
والمنفعة معا ففى ذلك دية واحدة» وإن أتلفهما بجنايتين منفردتين تخللهما البرء؛ 
فدية كل عضو أو منفعه بحسب الخالة. 

وتفريعات هذه المسألة وتفاصيلها مبثوثة فى كتب الفروع(؟ 

ثالثًا: دية الجنين: 

إذا مات الجنين بسبب الجحناية على أمه المسلمة» فديته (غرة) سواء انفصل من 
أمه وخرج ميتاء أم مات فى بطنهاء وسواء كانت الجناية عمد أم خطأء ولو من 
الحامل نفسها أو من زوجهاء وسواء كان ذكر) أو أن 490 . 

والغرة: نصف علشر الدية» وهى: خحمس من الإبل» ولا تختلف بذكورة 
الجنين وأنوئته» فهى فى كليهما سواء2؟2. 


. مرسل: تقدم الكلام عليه مرارا‎ )١( 

(5؟) «الموسوعة الفقهية» (١؟5/‏ 9لا» .)8١‏ 

(9*) وانظر «الموسوعة الفقهية» /7١(‏ ١م‏ -85). 

(5) «ابن عابدين» (77//5). و«الدسوقى» (75129/5)» و«أسنى المطالب» (5/ 84)» و«المغنى) 
41/0 . 

()نالشرة فى اقيق عي أن آنةة. وقذ قدررهاالققياء سنب عقر الدرة كا ووة فين عن 
الأحاديث . 





5 فعن أبى هريرة مضه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل , فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله يلِنْهِ فقضى أن دية 
جنيئها عبد أو أمةق وفضى بذية المرأة على عاقلتهاء. وورثها ولدها ومن معه70١)‏ , 


وعر' المغيرة ة بن شعبة أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط فقتلتهاء وى 
حبلى فأتى فيها النبى عَلِلَهِ فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية فى الجنين غرة؛ 
فقال عصبتها: د ما لا عم ولا شرب ولا صاح ولا استهل؟! مثل ذلك يطل 
فقال رسول الله عَبَْهُ َه : اسجع مثل سجع الأعراب76©. 

٠‏ وإن كانت الحامل معاهدة: كتابية أو ذمية أو مره نمن لهن أمان» فهفى 
معاون | لا نويه مد لأن جنين الحرة المسلمة مفعهوة سدور أنه فكذلك 
جنين الكافرة بالنسبة لم70 , 

© إذا ألقت جنينها حيا ثم مات: 

أما إذا ألقته فى حياتها حيًا حياة مستقرة ثم مات نتيجة للجناية» ففيه دية 
كاملة اتفاقّاء لأنه قتل إنسان حر (5) 

© وإذا ألقته نتيجة للجناية عليها ميتا بعد موتها: فاختلفوا فيه(* 

(1) فقال الحنفية والمالكية: فى الأم الدية» ولا شىء فى الجنين» لأن موتها 
سبب فى موته لأنه يختنق بموتهاء واحتمل موته بالضرية» فلا نجب الغرة بالشك!!. 

(ب) وقال الشافعية والحنابلة: فى الأم الدية» وفى الحنين غرة» لأنه جنين 
تلف بجناية وعلم بخروجه فوجب ضمانه كما لو سقط فى حياتها. ولأنه أدمى 
موروث فلا يدخل فى ضمان أمه كما لو خرج حيًا. 

قلت: وهذ|ا أرجبح لظاهر حديث الى هريرة » واللّه أعلم . 


.)١581( صحيح: أخرجه البخارى. ومسلم‎ )١( 

(5؟) صحيح : أخر جه مسلم. وأحمد .)١55"57/5(‏ 

76٠١ ١ /7/( «المغنى»)‎ )9( 

(:) «الدسوقى» (7719/54). و«مغنى المحتاج» .2)2٠١37/5(‏ و«المغنى» (899/9). 
(0) المراجع السابقة . 








كتاب البيوه !* 


البيوع: جمع للبيع» والبيع مصدرء والمصادر لا تجمع. لكن جمع لملاحظة 
اختلاف أنواعه. 


تعريفه: 

0 أخخل شىء وإ والطاء شىء » حيث قد أخذوه من الباع الذى تمد [إذ إن كل 
واحد من الاين ١‏ باعه إلى الآخر 2١7]‏ إما لقصد الصفقة» أو للتقابض على 
المعقود عليها من الثمن والمثمه(3). 

واصطلاحًا (شرعا): اختلف الفقهاء فى تعريفه؛ لكن قل أن يسلم تعريف 
فى دان قثل الحدهمات على التابيد غير برا وفرضٌ)0: 

-فقوله «مبادلة مال): المراد بالمال» كل عين مباحة النفع بلا حاجة (كالذهب 
والفضة. والبرء والشعير» والتمر) والملح. والسيارات» والآوانى» والعقّارات» 
وغيرهاا. 
بمعين ) وإذا قلت : 1228 الكتاب بعسشرة والات يا 
وهذا يشمل أيضا: بيع ما فى الذمة بما فى الذمة. 

- وقوله «أو منفعة مباحة): معناه مبادلة مال بمنفعة مباحة- كبيع مر فى دار- 

- وقوله «بلا حاجة»: احترازاً تما يباح نفعه للحاجة أو للضرورة: كإباحة الميتة 

- قوله «بمثل أحدهما): معناه مبادلة المال ولو فى الذمة أو المنفعة بمثل أحدهما. 


(*) قلت: كتاب البيوع فى هذا الكتاب ملحق من إعداد الشيخ فؤاد سراج الدين حتى يكمل 
الكتاب إلى حين إعداده على نفس شرطى فى الكتاب كله . 

.)2٠١7ص‎ /4( الشرح الممتع‎ )١( 

(؟) تيسير العلام (؟5/ ص68). 

(*) الشرح الممتع (4/ صلا .)١‏ 


ا كناب البيوع 





7 قوله اعلى التأبيد): معثاه مع أن يكون هذا التبادل على الكانحك وذلك 
احترازا من الإجارة. 

- قوله ١«غير‏ ربا»: الربا لا يسمى بيعا وإن وجد فيه التبادل لأن الله جعله 
قسيما للبيع» وقسيم الشىء ليس هو الشىء قال تعالى: « وأحل الله البيع وحرم 
الربا © . 

- قوله («وقرضص»: أى: وغير قرضء. لأن القرض لا يسمى عا وإن وجدت 
فيه المبادلة» وذلك أن المقرض ولمستقرض لم ينو أحد منهما المفاوضة. إنما قصد 
المقرض الإرفاق وقصد المستقرض سد حاجته ولهذا صار القرض ليس بيعً(١؟‏ . 

٠‏ الحكم التكليفى للبيع: 

«اتفق الفقهاء على أن البيع مشروع على سبيل الحواز. دل على جوازه الكتاب 

© أما الكتاب: 

. 220 فقال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم‎ ١ 

؟- وقال تعالى: ‏ وأحل اللّهِ البيع وحرّم الربًا 7# , 

*- وقال تعالى : 9 إلا أن تَكُونَ تجار عن تَراض سكم 2404 . 

وأما السنة: 

-١‏ فمثل قوله عَيْنَّهُ : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»20. ظ 

-١‏ وعن عبد الله بن عمر فيه قال: قال رسول الله عَينّهُ : «لا يبع بعضكم 
على بيع بعض21(0. 

"- وعنه فيلت أن رجلاً ذكر للنبى عَيْلْهُ أنه يخدع فى البيوعء فقال: (إذا 
بايعت فقل: لا خلابة)» أى: لا خديعة7"' . 
)١(‏ الشرح الممتع (8/ ص17١17:17١1)‏ بتصرف. 
00 سورة البقرة : م . 


(”) سورة البقرة: 71/80 . 

(5) سورة النساء: 9؟. 

(5) صحيح: متفق عليه. وهو فى البخارى برقم (4917) وفى مسلم برقم (1571). 
(1) صحيح: متفق عليه. أخرجه البخارى (79؟١)‏ ومسلم .)١51١7(‏ 

(0) صحيح: متفق عليه. أخرجه البخارى )7١1117(‏ ومسلم. 


صحيح فقه السنة وأَدِنَتّهُ [الجزء الرابع] 1" 


© وأما الإجماع: 
فقد أجمع المسلمون على جواز البيع فى الجملة . 
© وأما المعقول: 
فلآن الحكمة تقتضيه. لتعلق حاجة الإنسان بما فى يد صاحبهء ولا سبيل إلى 
المبادلة إلا بعوض غالبًا ففى تجويز البيع وصول إلى الغرض ودفع للحاجة(21. 
الترغيب فى كسب الحلال والأكل منه والترهيب من كسب الحرام وأكله ولبسه 
ونحو ذلك : 
0 ننه عن النبى َيِه قال: «ما أكل أحد طعامًا قط 
بن أن وأكل من دسل بنع و]ن فى لل عازه لكا كان يأكل من عمل 
0 
وعن نه العوام يََيِهِ قال: قال رسول الله يَيْنهُ : «لآن يأخذ أحد 
أحبله؛ فيأتى بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خيرٌ له من أن 
يسأل الناس أعطوه 8 منعوه270) . 
عن أبى هريرة ضطكه قال : قال رسول الله عَلِله : إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًاء 
و ا ا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالخا إنى بما تعملون عليم # وقال: «ويا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم 4. ثم 
ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يارب يارس. مطعمه 
حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام. وغذى بالحرام» فأنى يستجاب لذلك)(؟) . 
« الترغيب فى البكور فى طلب الرزق: 
عن صخر بن وداعة الغامدى -الصحابى- ته أن رسول الله ييه قال: 
«اللهم بارك لأمتى فى بكورها) وكان إذا بعث سرية» أو جيشا بعثهم فى أول 
النهار وكان صخر تاجراً فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله0© . 
)١(‏ راجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (9/ ص 877) واخختيارات ابن قدامة الفقهية (ج”/ ‏ 


ص )١١ 2٠١‏ والشرح الممتعم (ص8/ ص5 ٠١6١6 2.٠١‏ ). 
)مسحي : أخريجة البحاري (114/6). 


(5) صحيح: أخر جه البخارى .)١51/١(‏ 

(:) حسن: أخرجه مسلم والترمذى (5989). 

0( صحيح : أخر جه أبو داود (5 )١5١1١‏ والترمذى )١1١7(‏ وابن ماجة (5775) وابن حبان 
(0 97 ؟). 


>" كتاب البيوع 








© الترغيب فى الاقتصاد فى طلب الرزق والمعيشة: 

عن عبد الله بن سرجس فته أن النبى لله قال: «السمت الحسن والتؤدة 
والاقتصاد جزء من أربعة وأربعين جزءا من النبوة)(21 . 

وعن جابر تاليه أن رسول الله يله قال: ١لا‏ تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد 
ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له فأجملوا فى الطلب: أحَذ الحلال» وترك 
الحرام 21 

©« الترغيب فى السماحة فى البيع والشراء وحسن التقاضى والقضاء: 

عن جابر بن عبد الله فيقث أن رسول الله عَييه قال : ارحم الله عبدا سمحا إذا 
باع سمحا إذا اشترى» سمحا إذا اقتضى)(2 . 

ه ترغيب التجار فى الصدق وترهيبهم من الكذب والحلف: 

عن حكيم بن حزام نشّه أن رسول الله عَيْنْهُ قال: «اابيعان بالخيار ما 
يتفرقاء فإن صدق البيعان وبيناء بورك لهما فى بيعهماء وإن كتما وكذبا فعسى أن 
يربحا ربحاء يمحقا بركة بيعهما اليمين الفاجرة منفقة للسلعة بمحقة 
للكس)4). 

وعن أبى هريرة نليه قال: سمعت رسول الله يَقِنّهُ يقول: «الحلف منفقة 
للسلعة وبمحقة للبركة»(*2. . 

وعن عبد الله بن أبى | أوفى تكله أن زجلا أقام سلعة وهو فى السوق» فحلف 
بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلاً من المسلمين. فنزلت: «إإن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا (21 . 

« ترغيب التجار فى الصدقات تكفيرا لما قد يقع منهم -كغش أو 
كتمان عيب أو سوء خلق-: 

قال رسول الله عله : «يا معشر التجارء إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف. 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذى )5١١٠١(‏ وأبو داود (5/ا/ا4). 

00 صحيح : أخر جه ابن حبان (/7711) والحاكم ل" 

() صحيح: أخرجه البخارى )39١77(‏ وابن ماجة )75١07(‏ واللفظ له. 
(1) صححيح : أخرجه البخارى )75١1/9(‏ ومسلم )١5575(‏ وغيرهما. 
(5) > محيح: أخرجه البخارى (/1م١؟)‏ ومسلم .)١1١5(‏ 

() م أخرجه البخارى .)5١/8/(‏ 


فشوبوه بالصدقة0١2‏ وفى لفظ: «يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران 
البيع» فشوبوا بيعكم بالصدقة)257. 

٠‏ الترغيب فى كتاية الدين ومقدارالدين المؤجل والإشهاد على 
البيع نسيئة اللأجل أوعلى كتابة الدين: 

قال تعالى: « يا أَيها الْذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى قاكتبوه 2774 . 

اندي د حابن الى العنادبن عالدين عرق م 
العداة وى ككالن ين هوه ا لله لله : لع منه عبد أو أمة» لا داء 97 


غائلة» ولا خبثةء بيع المسلم المسلم)(؟). 

قال التهانوى: (وكتابة البيع مستحبة كالإشهاد عليه. . ويختص ذلك بما له 
خطرء فأما الأشسياء القليلة الخطر كحوائحج البقال والعطار وشبههما فلا يستحب 
ذلك فيها: لآن العقود فيها تكثر فيشق الإشهاد عليها. .)200 اه 

«التراري الى البررينبك الغبيات 

عن النعمان بن بشير فيك قال: سمعت رسول الله يله يقول : «الحلال بين 
والحرام بين» وبينهما نيا 1 ديد كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات 
استبرأ بدينه وعرضه. ومن وقع ة فى الشبهات وقع : فى الخرام. كالراعى يرعى حول 
الحمى؛ يوشك أن يرتع ضيه ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه؛ 
ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد 
كله 220 


٠‏ الترغيب فى د تعالى فى الأسواق ومواطن الغفلة: 


عن عمر بن الخطاب فاته ؛ أن رسول الله وَيْنهِ قال : «من دخل السوق فقال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد: دعوتي وهر بل لا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وغيرهما. 
(5) صحيح : أخرجه الترمذى . 

(5) سورة البقرة: 787. 

(4:) حسن: أخرجه الترمذى (7١؟١)‏ وابن ماجة ٠ .)776١(‏ 
(5) إعلاء السنن له (ج5١/‏ ص2). 

(1) صحيح: أخر جه البخارى ومسلم وغيرهما. 








يموت. بيده الخيرء وهو على كل شىء قدير» كتب الله له ألف ألف حسنة؛ ومحا 
عنه ألف ألف سيئة» ورفع له ألف ألف درجة21(0. 

©« الترهيب من بخس الكيل والوزن: 

عن ابن عباس ظَننا قال: لا قدم النبى َيه المدينة كانوا من أحبث الناس كيلا 
فأنزل الله عز وجل : ويل لَلْمطَففين4 فأحسنوا الكيل بعد ذلك( . 

© الترهيب من الغش والترغيب فى النصيحة فى البيع: 

عن أبى هريرة يلقت أن رسول الله عَلِتّهُ قال: «ومن غشنا فليس منا)(©. 

وعنه ناشيه أن رسول الله عَللّهُ مر على صَبرَة طعام فأدخخل .يذه فيها فنالت 
أصابعه بللا. فقال: ١ما‏ هذايا صاحب الطعام» قال: أصابته السماء يا رسول 
الله . قال: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس» من غشنا فليس منا)0؟2 . 

© الترغيب فى إنظار المعسر: 

عن أبى هريرة فاته عن النبى عله قال: (كان تاجر يداين الناس. فإذا رأى 
معسرأ قال لفتيانه تنجاوزوا عنه. لعل الله أن يتجاوز عناء فتحاوز الله عنه)(2) . 

« التفقه فى الدين قبل الدخول فى التجارة: 

قال َه : اطلب العلم فريضة على كل مسلم)237. 

قال الشوكانى: «التفقه فى الدين مأمور به فى كتاب الله عز وجل» وفى 
صحيح الأخبار عن رسول الله ينه وليس ذلك بخاص بنوع من أنواع الدين» بل 
فى كل أنواعه. فيندرج تمفقه التاجر للتجارة تحت الآدلة العامة ولا شك أن أنواع 
الدين تختلف باختلاف الأشخاص دون بعض »2 فمثلاً التاجر المباشر للبيع والشراءء 
أحوج لمعرفة ما يرجع إلى ما يلابسه من غيره من لا يلابس البيع إلا نادرا. .» 


ه2720 , 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد والترمذى وابن ماجة. 

(؟) حسن: أخرجه ابن ماجة (7777) وابن حبان (/5894). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)٠١١(‏ 

(:) صحيح: أخرجه مسلم )٠١7(‏ وأبو داود (73567) والترمذى )١17١0(‏ وابن ماجة .)١5775(‏ 
(0) صحيح: أخرجه البخارى .)7١١1/8(‏ 

(1) صحيح : أخرجه ابن عدى والبيهقى عن الت كما فى الصحيح الجامع (١9؟١).‏ 

0 وبل الغمام على شفاء الأوام للشوكانى (ج7”/ ص7؟577١).‏ 


صحيح فقّه السّنة وَدلْشّهُ[الجزء الرابع] /ت ” 





وقال النووى: اليحرم الإقدام عليه (البيع) إلا بعد معرفة شرطه)0(١2.‏ 

قلت: لأن إقدامه على البيع والخوض فى مضماره دون معرفة ما يستطيع 
العويدة به بين المباح والحرام ذريعة إلى أكل الحرام» فعلى كل عاقل قبل أن يدخل 
فى هذا المجال أن يتعلم أحكامه. واللّه أعلم . 

أركان البيع أوكيفية انعقاده أوصفة العقود 

« للفقهاء فى ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها لا تصح إلا بالصيغة (الإيجاب والقبول) وهو الأصل فى 
العقود» سواء فى ذلك البيع والإجارة والهبة والنكاح» والعتق» وغير ذلك. وهذا 
ظاهر قول الشافعى» وهو قول فى مذهب أحمد وبه قطع الجمهور . 

والأصل فى أنعقاد البيع عند أصحاب هذا القول: هو اللفظ. لأن الأصل فى 
العقود - هو التراضى المذكور فى قوله: «إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» 
والمعانى التى فى النفس لا تنضبط إلا بالألفاظ التى قد جعلت لإبانة ما فى القلب . 

وعليه: لا تصح عندهم المعاطاة فى قليل أو كثير لأنها تحتمل وجوها كثيرة. 
وهم مذهضصب أهر انظاهر أيضًا(5) , 

القول الثانى: أن العقود تصح بالأفعال فيما كثر عقله بالأفعال كالمبيعات 
بالمعاطاة فى المحقرات دون الأشياء النفيسة» وكالوقف فى مثل من بنى مسجدا. 
وأذن للناس فى الصلاة فيه» وكبعض أنواع الإجارة؛ كمن دفع توبه إلى غسال» أو 
خياط يعمل بالأجرة ونحو ذلك,» وبه قال أبو حنيفة وابن سريحج وهو قول فى 
ل 00 وحجتهم : 


-١‏ أن هذه العقود لو لم تنعقد بالأفعال الدالة عليها لفسدت أمور الناس. 

اد أن النامن :مخ لدان" الين ' 02 وإلى يومنا ما زالوا يتعاقدون فى مثل هذه 
الأشياء بلا لفظ بل بالفعل الدال على المقصود9" . 

القول الثالث: ها م كل بادك على ستصودها من فول أن افعل» فكل 
اعد الناس بيعًا وإجارة فهو بيع وإجارة؛ وإن اختلف اصطلاح الناس فى 


(1) المجموع اللتوؤق لكأ / مين ة) . 
(0) مجموع الفتاوى /١5(‏ ص2»)7 واختيارات ابن قدامة الفقهية ((-ج7/ ص7؟1١).‏ 


أدلنة ١‏ كتاب البيوع 








الألفاظ والأفعال» انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال» 
وليس لذلك حد مستمر لا فى شرع ولا لغة بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس» كما 
تتنوع لغاتهم. وهذا هو الغالب على أصول مذهب مالكء وظاهر مذهب أحمد. 
ورواية عن أبى حنيفة» وقال به صاحب الشامل والمتولى والبغوى والرويانى من 
الشافعية وهذا القول هو الراجح . 

واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن عثيمين رحم الله الجميع . 

© فائدة: قال شيخ الإسلام: وما ذكره بعض أصحاب مالك وأحمد- من أنه 
لا ينعقد (العقد) إلا بهذين اللفظين (الإيجاب والقبول) بعيد عن أصولهما/!2. 

« واستدلوا بأدلة منها: 

ا ان الكمق ان" اللسائلاك: الاناضة سح يردتفيق القترع سايقل غن /ذلله 
ات 

"- أن الله تعالى أحل البيع ولم يبين كيفيته؛ فوجب الرجوع فيه إلى العرف : 
كالقبض المذكور فى قوله َيِه : «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه)!'. 

أن الله تعالى اكتفى بالتراضى فى البيع فى قوله: «وإلأ أن تكون تجارة عن 
َرَاضٍ سكم 774 وبطيب النفس فى التبرع فى قوله: افَإن طبن لكم عن شىء نه نفسا 
فكلوه هنيئا مريئا (4) ولم يشترط لفظًا معيئًا» ولا فعلاً معيئًا يدل على التراضى. 
وعلى طيب النفس» ومعلوم بالاضطرار من عادات الناس أنهم يعلمون التراضى 
وطيب النفس بطرق متعلدة . 

1- عدم النقل عن رسول الله لله ولا عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم 
نحديد صيغة معيئة . 

4- أن البيع والشراء ما تعم به البلوى ويعظم خطره» فلو كان الإيجاب 
والقبول شرطًا لصححته لبينه يِه بيانًا كافيًا لإفضاء إخفاء الحكم إلى أكل أموال 
الناس بالباطل7*؟ . 





010( مجموع الفتاوى /١5(‏ ص .)٠١‏ 

(0) صحيح : أخرجه البخارى )١١0(‏ عن ابن عمر ومسلم (5؟7١6١)‏ وغيره عن ابن عباس . 

(0”) سورة النساء: 759. 

(5) سنووة النساء :2 

(4) ترجيحات ابن قدامة (.ج”/ ص"١ء‏ 215 5١)»غ‏ فتاوى ابن تيمية (ج5١/‏ ص١‏ ١ء‏ ١١ء‏ 
1) والمجموع (جة/ ص؛154١» )١15١6‏ الشرح الممتع (ج8/ ص5١١.» .)١١9‏ 


انعقاد البيع بالمعاطاة 
» صور بيع المعاطاة: 
له ثلاث صور: ذكرها شيخ الإسلام- ر-حمه الله-: 
الآولى: أن يصدر من البائع إيجاب لفظى فقط» ومن المشترى أخذء كقوله 
خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه» وكذلك لو كان الثمن معينا؛ مثل أن يقول: خذ 
هذا الثوب بثوبك فيأخذه . 
الثانية: أن يصضدن هن المشترى لفظةه ومة البائع إعطاء» سواء كان الثمن معيئًا 
أو مضمونًا فى الذمة أن لا يلفظ واحد منهما؛ وجي ا 
0 اه(١)‏ . 
والمماطاة: هى إعطاء كل من العاقدين لصاحبه ما يقع التبادل عليه دون 
8 ولا قبول: أو بإيجاب دون قبول» أو عكسه. 
- ويصح بها البيع فى القليل والكثير: عند الحنفية والمالكية والحنابلة وبععض 
الشافعية كما تقدم. 00 | لشرف 5 
© الصول قى شروط صيغة العقد: 
ما سبق تبين أن عقد البيع ليس له صيغة معينة وأنه ينعقد بكل ما دل على 
مقصوده من قول أو فعل» وعلى هذا فما اشترطوه من شروط لصيغة العقد نحو : 
1١‏ اتصال كل منهما بالآخر فى المجلس دون أن يحدث بينهما فاصل مضر 
-١‏ أن يتوافق الإيجاب والقبول فيما يجب التراضى عليه فلو اختلفا لم ينعقد 
العمّد . 
أن يكون بلفظ الماضىء, أو بلفظ المضارع إن أريد به الحال مثل: أ 
واد 
غير مسلّم بها وذلك لوجوه: 
(1) عدم قياس الدليل على اعتبارها. 
(ب) بطلان أصلها (الإيجاب والقبول) ومعلوم أن الأصل اي 
الفرع . والله أعلم . 
)١(‏ راجع الموسوعة الكويتية ((ج9/ ص17١).‏ 
(1) راجع الملخص الفقهى للفوزان (ج؟/ ص8). 


(9) راجع فقه السنة (ج”7/ ص158١)‏ بتصرف . 


وأكسر 


1 كتاب البيوع 





انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة 

حدم التعاقد بالكتابة بين حاضرين أو باللفمظ من حاضر والكتابة من الآخرء 
وكذللك ينعقد البيع إذا أوجب العاقدل البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة: بعتك 
دارى بكذا. 


أو أرسل بذلك رسولا فقبل المشترى بعد اطلاعه على الإيجاب من الكتاب أو 
الرسول . 

وبه قال الشافعية لكن اشترطوا: أن يقبل المكتوب إليه بمجرد اطلاعه على 
كنا (الفور من القبول): 

وصرح الحنابلة: بأن التراضى لا يضر فى الإيجاب والقبول. لآن التراخى مع 
غيبة المشترى لا يدل على إعراضه عن الإيجاب(21 . 

وفى فتح القدير: «.. أنه إذا بلغه الكتاب أو الرسالة فقال قبلت أو اشتريت 
تم البيع بينهماء لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر» لأن النبى مَيْنهُ كان 
يبلغ تارة بالكتاب وتارة بالخطاب وكان ذلك سواء فى كونه مبلغا)7' . 

قال الشوكانى: «وأما. . صحة البيع بالكتابة فصحيح لأنها من جملة المشعرات 
بالرضا وطيبة ار 0 

اتنعفقاد البيع بالاشارة من الأخرس وغيره 

الإشارة من الأخرس على نوعين: 

© إشارة مفهومة وبها ينعد ولو كان قادرا على الكتابة وهذا هو المعته.د عند 
الحنفية لأن كلا من الإشارة والكتابة حجة . 

© إشارة غير مفهومة» وهذه لا عبرة بها. 

وأما الإشارة من الناطق فغير مقبولة عند الجمهور خلاقًا للمالكية . 

وأما من طرأ عليه الخرس ففيه خلاف7؟ . 

قلت: والظاهر قبول إشارته حال مرضه إذا كانت مفهومة والله أعلم . 


.)١"ص الموسوعة الفقهية (ج9/‎ )١( 

2 فتح القدير (ص55؟, 506). 

(9) السيل الجرار (ج”/ ص7١).‏ 

(5) الموسوعة الفقهية (ج9/ ص7١‏ » )١5‏ بتصرف . 





مها 


© يجب أن يتوافر فى عقد البيع أربعة أنواع من الشروط حتى يقع صحيحا وهى : 

ب شروط: اتعقاة. 

00 _ 

انوروك فا دز 

- شروط لزوم . 

والقصد من هذه الشروط فى الجملة منع وقوع المنازعات بين الناس» وحماية 
مصالح العاقدين» ونفى الغرر (الاحتمال) والبعد عن المخاطر بسبب الجهالة(1. 

أولة: شروط الانعفاد 

وبتحقق شروط الانعقاد يصير العقد منعقد) شرعا وإلا كان باطلاً» وهذه 
الشروط أربعة : 

ه شروط متعلقة بالعاقد. 

« وشروط تتعلق بالمعقود عليه. 

أولا: الشروط المتعلقة بالعاقد: إثنان: 

١‏ - أن يكون العاقد جائز التتصرف» وهو من جمع صفات أربع (الحرية. 

والبلوغ» والعقل» والرشد). 

أما الحرية: فلقوله َِّهِ: «من باع عبد له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه 
المبتاع2170 وعليه فلا يصح بيع العبد إلا بإذن سيده» لأنه ملك لسيده وكذا ما فى يده. 
« وأما البلوغ: فلقوله تعالى : 2 وَابعلُوا الْيتَامَئ حتَّى إذَا بلغوا النَكاح فَإِنَ آنستم منهم 
رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 74 فاشترط الله لرفع أموالهم شرطين: بلوغ النكاح 
وذلك بالبلوغ» والرشد. 

وقال ,َيِه : («رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ» وعن النائم حتى 
يستيقظ, وعن المجنون حتى يفيق)247. وبهذا خرج الصبى . 


00 صحيح : أخرجه البخارى (5 )75١١‏ ومسلم .)١557(‏ 
020 سورة امسا 1 


465 صحيح . 


ذه كناب البيوع 





©» هل ينعقد بيع الصبى 5 
- أما الصبى غير المميز فبيعه غير منعقد إذا باع كما عند الشافعية (والحنفية)210. 
عدو اما :الضيى الما قنيفة لد خالاق» ا هله 
الأول: لا يصح بيعه سواء أذن له الولى أم لا؛ لأنه غير مكلف فأشبه غير 
الم رودا فول الشافضة ويه كان أب تون 
الثانى يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه وبه قال : أحمد وإسحاق وأبو حنيفة 
والتورق ونه اين املو فرك احم وإنعداق لقره التمير فق قافن الاسناك» 
ا 
الثالثك: يجوز بغير إذنه. ويقف على إجازة الولى. وهو رواية عن أبى حنيفة . 
ا ا 

تصرفات الصبى المميز -الذى لم يبلغ- على ثلاثة أنواع : 

١‏ ما فيه منفعة خالصة له _كالهية والصدقة والوصية والكفالة بالدين وغير 
ذلك- فهى صحيحة بناء على الأصل فى مراعاة منفعته . 

؟5- ما فيه ضرر خالص- كأن يهب من ماله وغير ذلك فتصرفه غير صحيح . 
لأنه ليس أهلاً للتصرف فى ماله لقصور عقله» وقد قال الله تعالى لولى مال اليتيم 
ل( فَإن انستم منهم رشدا فَادقَعوا إِلَيهم أموالهم 704 . 

'- ما تردد بين المنفعة والضرر- كمزاولة البيع والشراء والإيجار والاستئجار 
والزواج والمزارعة وغير ذلك. فهذا النوع من العقود صحيح منه إذا أذن الولى؛ 
بإذنه يجبر النقص فى أهلية الأداء عند الصب (4) . 

القول الراجح: قلت الظاهر واللّه تعالى أعلم أن تصرفات الصبى المميز غير 
صحححة . 


لآن الشارع علق صحة التكليف على البلوغ الدال على وجود العقل وكماله. 


10( المجموع : (جة/ ص58١)‏ رد المحتار (جلا/, ص١١).‏ 

(0) الإنصاف للمرادى (جة5/ ص5 55). 

(*) سورة النساء: ” 

(5) الفقه الإسلامى وأدلته (جه/ ص7777. 3723794) وتيسير أصول الفقه للجديع (ص88) 
والواضح للأشقر (ص15). 


صحيعٌ فقّه السّنة وأَدِنْشَّهُ [الجزء الرابع | واف 
لسسمساْْمْمملململب ‏ _-_ _ _ _ _ 7 ري م 


قال تعالى : « وابتلوا اليتامئ حتى / إذا بلغو التكاح فَإِنْ انستم منهم رشدا فَادَفَعوا إليهم 

وقال عحة عه : : رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم والله أعلم أه. 

لكن «إذا كان له ولى وأذن له بالتصرف ل ل الصادر عن الولى لا 
مجرد تصرف المكلف وقد أمر الله الولى بأن يمل عنه وجعل تصرفاته إليه قال تعالى : 
فإن كَانَ الذي عليه الْحَقّ سفيها أو ضَعيفًا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل 21704 . 

© هل يتعقد نيه اعسية : 

تعريف السفه: هو اختلال فى العقل يصير صاحبه وا رقو جهالة اهيا 
خال العقلقى»: وأجيانا حال الحانب» 17 

انعقاد بيعه: اختلف العلماء فى ذلك على قولين : 


6 


)١(‏ أن بيعه غير صحيح وهو قول الشافعية27. 

(ب) أنه يصح فى الشىء اليسير وبغير إذن الولى وعليه أكثر الحنابلة”؟ . 

وأقول: السفيه له حالان: 

أن يلحق بالمجئون حين تغلب عليه أوصاف الجنون وفى هذه الحالة لا ينعقد بيعه. 

وأن يلحق بالعاقل حين تغلب عليه أوصاف العقلاء وعليه فبيعه صحيح لقوله 
به : «رفع القلم عن ثلاثة...... وعن المعتوه حتى يعقل»!") والله أعلم . 

« هل ينعقد بيع الأعمى؟ 

على قولين : 

الأول: لا يصح بيعه وشراؤه وإجارته ورهنه ومساقاته ونحوها من المعاملات 
على الصحيح من مذهب الشافعية وذلك لأنه لا طريق له إلى رؤيته فيكون كبيع 
الغائب وبه يقول ابن حرزم1(7 


() السيل الجرار ((ج”/, ص86 ). 

(0) تيسير أصول الفقه (ص .)4٠0‏ 

ره ا (جة/ ص57١).‏ 

(8:) الإنصاف (ج5/ ص5505). 

(5) صحيح: أخرجه الترمذى وابن ماجة وغيرهما. 

() المجموع /١9(‏ صضص188,7817) المحلى (4/ ص45 5). 


”53> كتاب البيوع 








الثانى: يجوز إذا وصفه له غيره» فيقوم وصفه له مقام رؤيته وبه قال مالك 
وأبو حنيفة واحيية 10 

واشترط ابن حزم رؤية السلعة أو وصفها('2 وقال الشوكانى بصحته لحصول 
التراضى وطيب النفس اللذان هما المناط لصحة البيع7©. قلت: والقول الثانى 

« وأما العقل: فلقوله َه : «رفع القلم عن ثلاثة:.. وعن المجنون حتى 
يعقل21472) وخرج به الجنون. 

© وأما الرشد: فلقوله تعالى: ظ فَإِن انستم منهم رشدا فادقعوا إلَيهم أموالهم 004 . 

والرشيد: هو الذى يحسن التصرف فى ماله بحيث لا يبذله ففى شىء 
محرم . ولا فى شىء لا فائدة منه . 

وخرج به: السفه217 وباشتراطه قالت المالكية والشافعية والحنابلة9) , 

؟- أن يكون كل من المتعاقدين ومالكًا لنمعقوه عليه أو ثائمًا مقام مالكه(8): 
وهو اقول المالكية والحخنابلة. 

قال عه لحكيم بن حزام: ١لا‏ تبع ما ليس عندك»*). أى: لا تبع ما ليس 
فون ملكك من الأعيان . 

قال الوزير: «اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا فى ملكه. ثم 
يعضى فيشتريه له وأنه باطل) هت : 

© تنبية: اشترطت الحنفية أن يكون العاقد متعدداء فلا ينعقد البيع بشخص 
)١(‏ المجموع (ج9/ ص5187). 
(؟) المحلى (ج8/ ص717). 
5 السمل للشو كان 1/0 )2 
(©) سورة النساء: 5. 
)53( الشرح الممتع (4/ 6؟١).‏ 
(0 الفقه الإسلامى وأدلته (4/ 5ه" 5هخ"#”, 385 ). 

(/5141؟). 





واحدء بل يلزم أن يكون الإيجاب من شخصء والقبول من شخص آخرء إلا 
الأب ووصيه والقاضى والرسول من الجانبين» يكون كل منهم بائعا ومشتريًا بنفسه 
هذا شرط لا دليل عليه. 

قال الشوكانى: «وقد عرفناك أن المناط هو الرضاء فيصح أن يتولى ذلك 3 
وقد ثبت عنه ؤَينْهِ أنه تولى عقد النكاح للزوجين. [فعن عقبة بن عامر فتللته أ 
النن +2 قال لرجل : «أترضى أن أزوجك فلانة؟) قال: نعم» وقال للمرة: 
أترضين أن أزوجك فلانًا؟») قالت: ١‏ نعم» فزوج أحدهما 207 000 
الحديث 2١7]‏ والحاصل أن الأصل عدم المانع» فمن ادعى وجوده فعليه البيان(؟؟ . 

قلت: ونحوه ما علقه البخارى بصيغة الجزم «أن أم حكيم بنت قارظ قالت 
لعبد الرحمن بن عوف أنه خطبنى غير واحد فزوجنى أيهم رأيت» قال: وتجعلين 
أفرك إلى ؛ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك» قال ابن أبى ذئب: فجاز نكاحه9) . 


بيع الفضوئى!*) 

© تعريف الفضولى: 

اصطلاحا: هو من لم يكن وليًا ولا أصيلاً ولا وكيلاً فى العقد أو من يتصرف 
فى حق غيره بغير إذذ شرعى خرج به: الوكيل والوصى ونحوهما. 

ولفظ الفضولى عند الفقهاء: يتناول كل من يتصرف بلا ملك ولا ولاية ولا 
وكالة؛ كالغاصب إذا تصرف فى المغصوب بالبيع أو غيره... وكالزوج يبيع ما 
تملكه زوجته دون إذنها. 

© حكمه التكليضى: 

- من قال ببطلانه ذهب إلى القول بحرمة الإقدام عليه 
)١(‏ المجموع (جة/ ص187١).‏ 
(0) المحلى (ج8/ ص 57") . 
2 السيل للشوكانى (؟/ .)١١‏ 
(*) الموسوعة الفقهية (ج9/ )١15:١١65‏ بداية المجتهد (7”/ ص١77,١77)‏ حاشية ابن 

عابدين (/ا/ )5731١‏ الإنصاف (5/ ١/0؟)‏ المجموع و 7خ )0 فتح البارى (5/ 


ص59 ).2 تفسير القرطبى /١0‏ ص5 2)١60‏ إعلاء التسان (5/ ص181١»‏ 0) نيل 
الأوطار (0/ 7" “”37”) الفقه الإسلامى وأدلته (45/ 7”8894) , 


كلها نهو 








- ومن قال بصحته -وهم الحنفية والمالكية- فقد صرح المالكية بحرمته إذا لم 
يكن لمصلحة» وإن كان لمصلحة -كخوف تلف أو ضياع فغير حرام بل ربما كان 
مندويّاء وأما الحنفية فلم نجد لهم تصريحا بحكمه. 

« ابتداءً اتفق الفقهاء على صحة بيع الفضولىء» إذا كان المالك حاضراً أو أجاز 
البييع» لأن الفضولى حينئذ يكون كالوكيل واتفقوا أيضًا على عدم صحة بيع 
الفضولى . إذا كان المالك غير أهل للإجازة كما إذا كان صبيًا وقت البيع . 

© محل الخلاف: 

هل يصح بيع الفضولى إذا كان المالك أهلاً للتصرف وبيع. ماله وهو غائب» 
أو كان -خاضرا وبيع ماله وهو ساكت أو لا يصح؟ 

ه هل السكوت يدل على الرضا؟ 

سيأتى فى باب التراضى 

تنقيح أقوال الفقهاء فى هذه المسألة: 

اختلف الفقهاء فى بيع الفضولى على قولين من حيث الجملة : 

الأول: جواز بيعه مع وفوف نفاذه على إجازة المالك وهو مروى عن جماعة 
من السلف منهم على وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وهو قول الحنفية والمالكية 
وبه قال القرطبى وابن عثيمين وأحمد فى إحدى الروايتين وإسحاق والشافعى فى 
القديم والجديد وقواه النووى فى الروضة ومال إليه البخارى حيث بوب: باب: إذا 
اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضى. واستدلوا: 

-١‏ بعموم الأدلة القرآنية الدالة على مشروعية البيع. مثل قوله تعالى: 
وأحل الله البيع 2174 وقوله تعالى : يا أَيهَا دين آمنُوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 2124 , والفضولى كامل الأهلية» فإعمال العقد 
أولى من إهماله» وربما كان فى العقد مصلحة للمالك» وليس فيه أى ضرر بأحد. 

. وبقوله تعالى: «( وتعاونوا على البرَ والتَقَئ 274 وفى هذا إعانة لأخيه المسلم‎ -١ 

اع ومني عروة سو أنى اللعيك المازى وهو أن النبى عله يله أعطاه دينارا 
)١(‏ سورة البقرة: ه 


2 سورة: التيناف : 89" 
22 سورة المائكلة ٠‏ “ 


صحيح فقنه السّئة وأدِلَتّهٌُ [الجزء الرابع] ذه 





ليشترى له به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار» فجاء بدينار وشاة 
فدعا له بالبركة فى بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح7(١2‏ فيه»» وبدعائه له بالبركة 
وفيه: أن شراء الشاة الثانية وبيعها لم يكن بإذن النبى عَيّْهُ وهو عمل فضولى جائز 
بدليل إقراره عَته . 

4- وبحديث حكيم بن حزام أن النبى عَيْنَّهُ بعثه ليشترى له أضحية بدينار» 
فاشترى أضحية» 0 فيها دينارا, م أخرى مكانهاء فجاء باللأضحية 
والدينار إلى رسول الله َيِه فقال : ااضح بالشاة وتصدق بالدينار)('2 فهذا رسول 
الله عله أجاز هذا البيع ولو كان باطلاً لرده وأنكر على من صدر منه 

وبحديث ابن عمر فى قصة الثلاثة أصحاب الغار أن النبى عَيِتّهُ قال : 
"قال الثالث: اللهم استأجرت أجراء فأعطيتهم)7" . 

الثانى: عدم جوازه. وإن أجازه صاحب الشأن بعد وقوع البيع : 

وهذا هو قول الشافعية والحنابلة والظاهرية وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد 
واستدلوا: 

١‏ - بأن تضرف الفضولى تصرف فيما لا يملك+ وتضرف الإنسان فيها لا 
يملكه منهى عنه شرعااء والنهى يقتضى عدم المشروعية» وذلك فى قوله عله 
لحكيم بن حزام «لا تبع ما ليس عندك)0؟) أى ما ليس تملوئًا لك وسبب النهى 
اشتمال العقد على الغرار الناشىء عن عدم القدرة على التسليم وقت العقدء وما 
يترتب عليه من النزاع . 

قلت: وحديث حكيم لا حجة فيه من وجوه: 

)١(‏ أن صفة بيع حكيم تختلف عن صفة بيع الفضولى فالأول: يآأتيه المشترى 
ويطلب منه سلعة معينة ليست عنده فيقوم بكتابة العقد ثم يذهب يشترى له السلعة 
من السوق. وأما الثانى: فهو يشترى فقط من غير أن يطلب منه. 

(ى) أن حك ا 00000 
وأما الفضولى فهو يشترى بمال غيره أو يبيع . 
() صحيح: أخرجه البخارى . 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود (7785) والترمذى (/601؟١).‏ 


00 صحيح : : أخرجه البخارى . 
0 صحيح : : أخرجه النسائى (؟5775) أبو داود (55751”) والترمذى 7 . 


50 عاداسن 


(ح) أن حكيم له حالان فى الصفقة الواحدة (بائع ومشترى) بخلاف 
الفضولى وعلى هذا فبيع الفضولى خلاف بيع حكيم تماما واللّه أعلم . 

ا وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى بَينْهُ قال: «لا طلاق 
إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك. ولا بيع إلا فيما تملك2(0. 

وبقوله تعالى: « ولا تكسب كل نفس إلا عليها 204 . 

وأجابوا: عن حديث عروة البارقى أو حكيم بن حزام (إنه محمول على أنه 
كان وكيلاً مطلمًا عن النبى َيه ويدل عليه أنه باع الشاة وسلمها» . 

"- وعن حديث ابن عمر -قصة أصحاب الغار أن ذلك كان فيمن قبلنا ولا 
تلزمنا شرائعهم . 

قلت: وهذا ليس فيه مخالفة لشرعنا والقول الصواب فى هله المسألة -إن شاء 
الله- أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد فى شرعنا ما يخالفه. 

4- وعن احتجاجهم بالآية الكريمة «إ وتعاونوا على الْبر والتّقَوَى »4 ليس هذا من 
البر والتقوى» بل هو من الإثم والعدوان. 

وعن حديث حكيم بجرابين : 

الأول: أنه حديث ضعيف للجهالة فى سند أبى داود وللانقطاع فى سند الترمذى . 

والثانى: أنه محمول على أنه كان وكيلاً للنبى عَيْن وكالة مطلقة. يدل على 
أنه باع الشاة وسلمها واشترى. وبمثله أجابوا عن حديث عروة. 

وأجاب من قال بالحواز: بأن النهى الوارد فى حديث حكيم (لا تبيع ما ليس 
عندك) محمول على بيعه لنفسه لا لغيره. قالوا: والدليل على ذلك أن النهى إنما 
ورد فى حكيم بن حزام وقضيته مشهورة» وذلك أنه كان يبيع لنفسه ما ليس عنده. 

قلت (أبو الحسن): سنسلم جدلا أن هذا خاص بحكيم فهل ما ورد فى 
حديث عمرو بن شعيب (ولا بيع إلا فيما تملك) خاص به أيضًا إن القول 
بالخصوصية- دون دليل- بعيد تمام البعد لأن الخصوصية لا تكون إلا بدليل وليس 
ثم» وسيآتى أن الراجح -وهو قول الجمهور- أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فكل من باع مثل بيع حكيم فهو داخل فى حديثه واللّه أعلم . 
)١(‏ أخرجه النسائى )55١١(‏ والترمذى (75؟١)‏ وأبو داود (5 ٠‏ 56). 
(؟) سورة الأنعام: .١15‏ 


محيح فقه السّنَة وأَدنْشّهُ [الجزء الرابع] ب 
هه ا جع 2 هه ظس ش همسش سس سس 


قلت: ويجاب عن استدلالهم بقوله تعالى: « ولا تكسب كل نفس إلا عليها © 
قال القرطبى: قال علماؤنا: المراد من الآية تحمل الثواب والعقاب دون أحكام 
الدنيا بدليل قوله فى نفس الآية ٠‏ ولا ترروازرة وزرأخرى #. . اه. 

ه سبب اختلافهم: 

قالدانى وقتةة وسيية الثاللا المسالة:الشتهورة هل :]ذا بزو التيى أغان منت 
حمل على سببه» أو يعم؟ 

قلت: وذهب الجمهور: «أن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص فهو على 
عمومه حتى يدل الدليل على إرادة القصر على السبب. فكل آية نزلت جوابا 
لسؤال أو فصلاً فى واقعة وكذا كل حديث ورد على نحو ذلك فلا تأثير لذلك 
السبب فى إجراء الحكم على كل ما أفاده لفظ العموم» وذلك كنزول آيات اللعان 
فى قصة عويمر العجلانى وهلال بن أمية» فحكمها عام للأمة بناء على هذا 
الآصل0 2١17‏ . 

وعلى هذا فحديث النهى عن بيع ما لا يملكه المرء عام فيشمل بيع الفضولى 
و 

« القولالراجح فى بيع الفضولى: 

بعد العرض لأدلة الفريقين- القائلين بالحواز والقائلين بعدمه- يتبين لنا أن بيع 
الفضولى جائز مع وقوف نفاذه على إجازه المالك. واللّه أعلم . 

القول فى شراء الفضولى'"! 

اختلف العلماء فى شرائه على ثلاثة أقوال : 

الأول: شراؤه صحيح إن رضى المشترى له» وإلا لم يصح وبه قال مالك 

الثانى : أنه غير صحيح وبه قال الشافعى وأبو حنيفة . 

الثالث: أنه لا يصح إلا إن اشترى فى ذمته ونوى الشراء لشخص لم يسمه 
فيصح ) سواء نقد الثمن من مال الغير أم لا وهذا قول الحنابلة . قلت: وهذا خارج 
عن بيع الفضولى لأنه لا يدل على أنه تصرف فى ملك غيره. اه. 


() الموسوعة الكويتية (جة). وبداية المجتهد (”/ ص .)77١‏ الشرح الممتع (4/ 21517 
4 الإنصاف (5/ ؟/71). 


كه كتاب البيوع 





قلت: هذا حاصل أقوالهم فى الجملة والذى يتبين لى أنه لا فرق بين البيع 
والشراء لأنه لا فرق بينهما لأن كلاهما يطلق ويراد به الآخر. 

ا سد ٠‏ فلا يصح بيع المكره بغير حق7! ؛: وهو قول المالكية 

قال تعالى : إلا أن نَكُونَ تجَارَةٌ عن تَراض سكم 574 . 

وقال 2َيْنهِ : (إنما البيع عن تراض0(". 

© بيع المكره: 

0 

© ل الإكراه نوعان: 

(!) إكراه بحق: وهذا ينعقد. كما لو أكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء 
دينله ) فإن هذا إكراه ببحى . 

(ب) إكراه بغير حق: وبه لا ينعقد البيع سواء كان إكراهًا ملجنًا أو غير 
ملجىء . لآن الإكراه يزيل الرضا الذى هو شرط فى صحة هذه العقود قال تعالى: 
يا أيها الْذين آمنوا لا تأكلوا أمرالكم بينكم بالباطل إل أن تكون تجارة عن تراضٍ 
مكم 2004 . 

وقال َيه : ارفع عن أمتى الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه)”" . 

وقال: «لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق)250. والإغلاق: الإكراه. 

.)8 الفقه الإسلامى وأدلته (5ه7/ /701”/ 73777) والملخص الفقهى (؟/‎ )١( 
010 سورة الكما و‎ 20 

() صححيمح : أخرجه ابن ماجة )5١825(‏ وابن حبان (/5951). 

(5) الموسوعة الكويتية (69/ ؟57). 

(0) الفقه وأدلته (7372572) وتيسير أصول الفقه .)٠١5(‏ 

)5 سورة التساع* . 


)/,( صحيبح . أخرجه الطبرانى كما وي صحيح الجامع (8/: :2158 


صحيح فقه السُنئة وأدلِشّهُ [الجزء الرابع] ا" 
لستتٌٌدةءة1/13/خ7-9999211 722222232722 200252522002222 


وذهب إلى القول بعدم انعقاد بيع المكره وتصرفاته وبطلانها آئمة المذاهب الأربعة: 

© بيع المضطر!(!؛: 

ومعناه: اضطرار شخص إلى بيع شىء من ماله ولم يرض المشترى إلا 
بشرائه بدون ثمن المثل يغبن فاحش وكذلك فى الشراء منه . 

ه حكمه على ثلاثة أقوال: 

-١‏ بيعه وشراؤه فاسد وبه قالت الحنفية واستدلوا: يحديث على: أن النبى 
ينه نهى عن بيع المضطر(؟ . 

. أنه صحيح مع كراهية شرائه على الصحيح من مذهب الحتابلة‎ -١ 

أجازه فقهاء آخرون للضرورة منهم الخطابى قال : 

(إن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جائز فى الحكم. ولا يفسخ إلا أن 
سبيله فى حق الدين والمروءة أن لا يباع على هذا الوجه وأن لا يقتات عليه بماله. 
ولكن يعاون ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له ذلك بلاغ اه. بتغير 
0 

ه وممن قال بصحة بيع المضطر ابن حزم واستدل: 

-١‏ وجدنا كل من يبتاع قوت نفسه وأهله للأكل واللباس» فإنه مضطر إلى 
ابتياعه بلا شكء» فلو بطل ابتياع هذا المضطر لبطل بيع كل من لا يصيب القوت 
من ضيعتهء وهذا باطل بلا خلاف» . . . وقد ابتاع النبى عَيْنَّهُ أصواعًا من شعير 
لقوت أهله؛ ومات عَلِكَه: ودرعه مرهونة فى ثمنها'”!؛ فصح أن بيع المضطر إلى 
قوته وقوت أهله» وبيعه ما يبتاعه به القوت بيع صحيح لازم. 

-١‏ أنه بيع عن تراض ولم يجبره أحد عليه فهو صحيح بنص القرآن. وغير ذلك 

© القول الراجح: 

قلت: لما كان الدافع للمضطر هو الحاجة لا الإكراه دل ذلك على أن بيعه 
صحيح لحصول التراضى والله أعلم . 

.)757 /5( الفقه وأدلته (5/ 7”73706) الإنصاف‎ )1585١ /١5( إعلاء السنن‎ )١( 


(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (1782-0). 
() صحيح : أخرجه البخارى . 


شف كتاب البينق 





» بيع التلجئة!١2:‏ وسماه الشافعية: (بيع الأمانة). وهو يشبه (بيع الهازل) 
كما فى البدائع . 

© تعريفه لغة: تأتى بمعنى الإكراه والاضطرار. 

واصطلاحًا: يرجع معناها إلى معنى الإلجاء وهو الإكراه التام أو الملجئ. 

» وصورته: أن يظهرا بِيعًا لم يرداه باطنًا بل خوفًا من ظالم.(ونحوه) وفعاله. 
(كأن يخاف إنسان اعتداء ظالم على بعض ما يملك» فيتظاهر هو ببيعه لثالث فرارا 
منه» ويتم العقد مستوفيًا أركانه وشروطه) . 

© حكمه: 

اختلف فيه على قولين : 

الأول: أنه عقد باطل غير صحيح. لأن العاقدين ما قصدا البيع فلم يصح 
منهما كالهازلين وبه قالت الحنابلة وأبو يوسف ومحمد 

الثانى: أنه بيع صحيح. يآن البيع تم بأركانه وشروطه» وأتى باللفظ مع قصد 
واختيار خاليًا عن مقارنة مفسدء فصح كما لو اتفقا على شرط فاسدء ثم عقد 
البيع بير شرطء. وأما عدم رضاه بوقوعه فهو كظنه أنه لا يقع» لا أثر له لخطأ 
ظنه. وبه قالت الحنفية والشافعية . 

» بيع الهازل("): 

ه تعريفه: هو الذى يتكلم بكلام البيع لا على إرادة حقيقته . 

ه الفرق بينه وبين بيع التلجئة: أن بيع التلجئة الدافع فيه الإكراه. 

ه وجه الاتفاق بينهما: أن كلاهما يتلفظ بصيغة البيع» وهو فى الحقيقة لا 


يريد البيع . 


© حكمهك: 

للعلماء فيه أقوال: 

© لا ينعقد بيعه لأنه لم يقصد بيعًا وهذا أحد قولى الشافعية والحنابلة وبه 
قالت الحنفية 


)555 257١ الإنصاف للمروادى (5/ 555) رد المختار (/ا/‎ )١9( الموسوعة الكويتية‎ )١( 
. )3896 /4( الفقه وأدلته‎ 
.)١5 /5/( ردالمختار‎ .) ١": /4( الإنصاف (:/ 565), المجموع‎ 6 


7 - 00 م #”م و 





© ينعقد عملاً باللفظ» ولا مبالاة بالقصد والله أعلم وهو القول الثانى للشافعية 
والحنابلة 

© يقبل بقرينة وهو قول فى مذهب أحمد 

© القول الراجح: 

أقول: الظاهر انعماده عملا باللفظء ولا مبالاة بالقصدء لأننا لا ندرى أهو 
صادق فى قصده أم لا. واللّه أعلم . 

ثانيًا: الشروط المتعلقة بالمعقود عليه!١'‏ : 

١‏ - أن يكون المبيع- المعقود عليه- موجودا ليتمكن البائع والمشتسرى من 
معرفته: لآن بيع المعدوم لا ينعقد لما فيه من الجهالة» والجهالة غررء والغرر منهى 
غنة :وب أقالت الشافعية واطتابلة وامالكية والحيفية: 

ومن أمثلته: بيع الحمل» وبيع الثمر قبل انعقاد شىء منه على الشجرة» وبيع 
اللبن فى الضرع. وغير ذلك من البيوع المنهى عنها كما سيأتى . 

؟- أن يكون المعقود عليه فى البيع من ثمن ومثمن مقدور التسليم عند العقد: 
لأن ما لا يقدر على تسليمه لا يصح بيعه لأنه معدوم. وبه قالت المالكية والشافعية 
والحنابلة والحنفية ومن أمثلته: بيع الحيوان الشارد» وبيع الطير فى الهواء؛ والسمك 
فى البحر . 

"- أن يكون مما يباح الانتفاع به لغير ضرورة: وهو قول المالكية والشافعية 
والحنابلة والحنفية : 

فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به؛ كالخمرء والخنزير» وآلة اللهوء والميتة 
وغير.ذللت نا سيات: 
وقلنا (لغير ضرورة): احترازا من الميتة والمحرمات التى تباح فى حال 
الضرورة. ّْ 
)١(‏ رد المحتار (ا/ »)١١‏ الإنصاف (5/ 508)., العدة على إحاكم الأحكام لابن دقيق ‏ ' 


للصنعانى (7/ 585) الفقه الإسلامى وأدلته (775-0: 273755.» الملخص الفقهى للفوزان 
2 


/إ »5 كتاب البيوع 








- أن يكون المبيع مقبوضًا إن كان قد استفاده بمعاوضة: عن جابر الته 
مرفوعا: (إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه)217 . 

وعن أبى هريرة قال: نهى رسول الله َبنْه 
يستوفى(7) . 

وعن ابن عمر مرفوعا: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه)27. 

وعن ابن عباس مرفوعا «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه». قال ابن 
عباس: ولا أحسب كل شىء إلا مثله7؟؟ . 

وبه قالت: الخنفية . 

ه- أن يكون المعقود عليه خاليًا من موانع الصحة: (سيأتى فى شروط 
الصحة): كالبيوع الربوية والاشتراط فى البيع والبيع بعد نداء الجمعة وغير ذلك 
وبه قالت الحنايلة . 

© تنبيهات: واشتراط طهارة المعقود عليه فلا حاجة لاشتراطه لدخوله فى 
شرط الانتفاع . 


:إن تعر الطعام ثم يباع حتى 


مسائل تتعلق يما سبق 

© كتابة عقد البيذ 2 : 

ابتداء لا يستحب كتابة الأشياء القليلة الخطر- كحوائج البقال والعطار- لأن 
العقود فيها تكثرء فيشق الإشهاد عليهاء وتقبح إقامة البينة عليهاء والترافع إلى 
الحاكم من أجلها. 

إلا أن يكون البيع إلى أجل : فيستحب كتابته مطلقا لقوله تعالى : «ولا تسأموا 
أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله 4 إلى قوله : «إِلا أن تكون تجارة حاضرة تديروتها 
يكم فيس عليكم جاح ألا كبوا 2004 . 


010( صحيح: أخرجه مسلم )١1519(‏ وأحمد .)١5555/(‏ 

.)87541( وأحمد‎ )١1918( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

() صحيح: أخرجه البخارى )75١7377(‏ ومسلم )١575(‏ وغيرهما. 
(4:) صحيح: أخرجه البخارى )١770(‏ ومسلم )١١75(‏ وغيرهما. 
(05) إعلاء السنن /١5(‏ 7) فتح البارى (5/ 365). 

(60) سورة البقرة: 7/87. 


صحيح فقه السسُنة وَدِنشهُ [الجزء الرابع] هك 
ا كترب7-7/باااااا2ةاااااال2اااااا 3395651 هللىل99ة لىلليلؤلااه يجيه ”_255 


وأما الأشياء العظيمة الخطر: فيستحب كتابة عقدها وذلك لما أخرجه أبو داود 
والترسدى: غذة عنسيك الملحيد دن :وهين قال: قال لى العداء بن خالد بن هوذة: ألا 
أقرئك كتابًا كتبه لى رسول الله عَِله؟ قال: قلت: بلى فأخرج لى كتابًا: هذا ما 
اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله عله ؛ 1 كرف عند غيدا أو 
ل بيع الله المسلم)(21 وقال بدا الورك 
الغروو.: 

ه هل يجب الإشهاد على عقد البيه!"): 

اختلف الناس فى الأمر الوارد فى قوله تعالى: « وَأَشهدوا إذَا تبايعتم 04) هل 
هو للوجوب أو للندب على قولين: 

ه الآول: أنه للوجوب» وبه قال أبو موسى الأشعرى وابن عمر والضحاك 
وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن على وابنه أبو بكرء وعطاء 
وإبراهيم يم النخعى وجابر بن زيد ورجحه ابن جرير وانتصر له ابن حزم واستدلوا: 
بظاهر 0 ولآنه عقد معاوضة فوجب الإشهاد عليه كالنكاح . 

« الثانى: أن الأمر للندب: وبه قال أبو سعيد الخدرى وأبو أيوب والحسن 
والشعبى والشافعى ومالك وإسحاق وأصحاب الرأى وزعم ابن العربى بأنه قول 
الكافة وصححه وكذا القرطبى . 

واستدلوا: 

. بأن النبى #َيِنهُ باع ولم يشهد كما فى حديث العداء بن خالد المتقدم‎ -١ 

آ وبأنه َه اشترئ مرخ يهودىق طنهاما ورهقه درعه(4؟) ولو كان الإشهاد 
واجبًا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة واشترى من أعرابى فرسا فجحده الأعرابى 
حتى شهد له خزيمة بن ثابت220», ولم ينقل أنه أشهد فى شىء من ذلك . 

"- أنه ينه أمر عروة بن الجمعد أن يشترى له أضحية ولم يأمره بالإشهاد. 
وأخبره عروة أنه اشترى شاتين فباع إحداهما ولم ينكر عليه ترك الاكرياو 1 


.)7؟61١( وابن ماجة‎ )١7١5( حسن: أخرجه الترمذى‎ )١( 

(؟) إعلاء السئن /١5(‏ لاء 8) تفسير القرطبى (59/ 2.599 )5٠‏ نيل الأوطار (6/ ”3 .)5١‏ 
(9) ستورة المقررة 577 : 

(:) صحيح: أخرجه البخارى )76١7(‏ ومسلم .)١501(‏ 

)0( صحيح : أخحرجه أبو داوة(/551) والساتى (5571): 


250 صحيح : تقدم . 


شف كناب البيوع 








5- لأن الناس ما زالوا يتبايعون حضراً وسخراً وبر وبحر وسهلاً وجبلاً من 
غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نكير» ولو كان واجبا ما تركوا النكير على 
تأركه . 

- ولآن المبايعة تكثر بين الناس فى أسواقهم وغيرهاء فلو وجب الإشهاد فى 
كل ذلك لاتق إلى الخري للحطوط متهم بقوله تسا :وما جعل عليكم فى الدين 
ل 
أن الأمر فى الآية (وأشهدوا) للإرشاد إلى حفظ الأموال والتعليم» كما 
أمر الرهن والكتابة وليس ذلك بواجب وهو الراجح إن شاء الله تعالى. 

© تنبيه: حديث لثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم:.. ومنهم: رجل كان له 
على رجل مال فلم يشهد عليه؛ ضعيف. 

« أصل الأمر بالكتابة والشهود: 

عن أبى هريرة يله قال: قال رسول الله تَينْهِ : الما خلق الله آدم ونفخ فيه 
الروح عطس فقال: الحمد لله فحمد الله بإذن الله فقال له ربه: يرحمك ربك يا أدم. 
اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملا منهم جلوسء. فسلم عليهم فقال: السلام 
عبكم فقالوا: وعليك السلام ورحيعة إن تم روجع إلى ريه فقال: هذه ينك 
وتحية بنيك بينهم؛ وقال الله -جل وعلا- ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئتء فقال: 
اخترت يمين ربى وكلتا يدى ربى يمين مباركة؛ ثم بسطهاء إذا فيها آدمٍوذريته 
فقال: أى رب ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك؛ فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين 
فيك 119 موي ليود رمن لوول س1 2 
قال: يارب ماهذا؟ قال: هذا ابنك داود وقد كتبت له عمره أربعين سنة» قال: أى 
رس زده فى عمره. قال: ذاك الذى كتبت له. قال: فإنى جعلت له من عمرى ستين 
سنة» قال: أنت وذاك اسكن الجنة» فسكن الجنة ما شاء لله ثم أهبط منها. وكان آدم 
يعد لنفسه» فأتاه ملك الموت؛ فقال له آدم: قد عجلت» قد كتب لى ألف سنة؟ قال: 
بلى» ولكنك قد جعلت لابنك داود منها ستين سنة فنجحد فجحدت ذريته» ونسى 
فنسيت ذريته» فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود)2'2 ابن حبان الموارد .)7٠١/857(‏ 


. : سورة الحج‎ )١( 
صحيح بمجموع طرقه أخرجه الترمذى (7”754) وابن حبان (51517)» والبيهقى فى‎ )١( 
وابن خزيمة فى التوحيد.‎ .)772١8( الأسماء والصفات‎ 


صحيحٌ فقه السّنة وله الجزء الرابع] ذف 
صحيح فقه السنة وادلئه 'الجزء الرايخ)يي ا اا ا ااا ااا سل 


ه هل يجب على الكاتب أن يكتب أم يستحب له ذلك(1): 
فى المسألة أقوال ثلاثة: 
-١‏ يجب على الكاتب إذا أمر أن يكتب وهو قول الطبرى والربيع . 
-١‏ يجب عليه أن يكتب إذا لم يوجد كاتب غيره» لأنه إن امتنع ألحق الضرر 
بصاحب الدين وهو قول الحسن . 
أنه أمر إرشاد وقال القرطبى بعدم الوجوب: ولعل القول الثانى هو المتعين لما فيه 
من دفع الضرر عن الغير والله أعلم . 
ه هل يأخن الكاتب أجرا على كتابة العقد!1): 
قال القرطبى لو سيا ٠‏ فى جواز أخط الجرة على كتب الوثيقة. 
9 15-0011 
قال القرطبى- رحمه الله تعالى-: استدل مالك وغيره من العلماء فلن أن 
أجرة الكيال على البائع , قال مالك * قالوا ليو سف (فأوف لنا الكيل) ) فكان يوسف 
وكذلك مؤونة إحضاره إلى محل العقد إذا كان غائبًا العلماء متفقون على ذلك . 
الس 
ا الحاضر: وهذه 008 وأجر 0 حلال وشرط فيها 
ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا(22. 


.)787 /7( تفسير القرطبى‎ )١( 

هه سير الترطين لذ لين 0 

() تفسير القرطبى (9/ ٠‏ 

(5) الفقه وأدلته (جده/ 0 الملوسوعة الكويتية (9/ 68١‏ وما بعدها)ء فتاوى اللجنة 
الدائمة )١57 /١7(‏ فتح الياوك: 5 نز :2871 

(5) علقها البخارى فى صحيحه باب: أجر السمسرة من كتاب الإجارة. 


يكف | كناب البيوع 





وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب» فما زاد على كذا وكذا فهو 
لك2)300 , 

وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذاء فما كان من ربح فلك أو بينى وبينك» 
فلا بأس به7"؟. 

وقال بجوازها: البخارىء ونقل ابن المنذر القول بكراهتها عن الكوفيين. 

زوب سمسرة الحاضر للبادى : 

صورتها: أن يتولى الحضرى بيع سلعة البدوى» بأن يصير الحاضر سمسارا 
للبادى البائع وبها قال الجمهور والحنفية . 

حكمها: جمهور الفقهاء على التحريم. وسيأتى تفصيل القول فى هذه المسألة 

« الاستثناء من المبيط") : 

إذا كان الذى استثناه معلومًا ولا يفضى إلى جهالة المبيع- نحو أن يستتثنى 
واحدة من الأشجار -أو منزلاً من المنازل- صح بالاتفاق» وبه قال شيخ الإسلام. 

وإذا كان الذى استثناه مجهولاً نحو أن يستثنى شيئًا غير معلوم لم يصح البيع- 

١‏ ابد 0 ها روس 

عن جابر بن عبد الله أن النبى عَيْه نهى عن الثنيًا إلا أن تعلم40). 

© ضابط التمييز بين ما يجوز استثناؤه وما لا يجوز: 

«أن كل ما يجوز بيعه منفردا يجوز استثناؤه» وما لا يجوز إيقاع البيع عليه 
بأنفراده لا يجوز استثناؤٌه . 

© فعلى الأولى: يجوز بيع الخائط واستثناء شجرة معينة منه . 

وعلى الثانى: لا يجوز استئناء الحمل من بيع الدابة» لأنه لا يجوز إفراده 
بالبيع فكذا استثناؤه . 


(1) سبق تخريجه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(9) شرح الأبى على مسلم (5/ ص85 المغنى (5/ 2/759 )9٠‏ إعلاء السنن )0١ /١5(‏ 
نيل الآأوطار (5/ )١8١‏ الموسوعة الكويتية (9/ .)5١ 2١9‏ 

(:) صحيح: أخرجه بهذا اللفظ النسائى (7889) وأبو داود (7”5-05) والترمذى )١59.0(‏ 
ومسلم دوق الشورط: 





٠‏ بيع الأصول!': 

المراد بالأصول: الأرض والدور والبساتين والحيوان» وما يتبع هذه الأصول 
فى البيع وما لا يتبعها. 

« القواعد التى ينبنى عليها الأصول: 

-١‏ أن كل ما هو متناول اسم المبيع عرقًا دخل فى البيع وإن لم يذكر صريحا. 

-١‏ أن ما كان متصلاً بالمبيع اتصال قرار كان تابعًا له فى الدخول. 

© بيع الأرض: من باع أرضًا دخل فيها الغراس والبناء لاتصالها بها اتصال 
قرار» وهى من حقوقها وهذا فى جميع المذاهب وكذا الحجارة المخلوقة والمثبتة فيها. 

© بيع الدور: ومن باع دارا دخل فى البيع بناؤها وفناؤها وما فيها من شجر 
مغروس» وما كان متصلاً بها لمصلحتها كسلالم ورفوف مستمره وأبواب وغير 
ذلك» ولا يتناول ما فيها من كنز مدفون ولا ما هو منفصل عنها كحبل ودلو ولا 
ما ينقل كحجر وخشب . 

© بيع الشجر: ومن باع شجرً أتبعه الأغصان والورق وسائر أجزاء الشجر . 

وإن كان فى الشجر أو النخل ثمر فالمؤبر للبائع» الآ أن يشتنط :ذلك المسترىئ 
لا روى ابن عمر يلها أن النبى َه قال: «من باع نخلاً قد أبرت فشمرتها للبائع. 
إلا أن يشترط المبتاع)7" . 

أما إذا لم تكن مؤبرة فهى للمشترى. .. وهذا عند الجمهور7 وخالف أبو 
حنيفة والأوزاعى فقالا: تكون للبائع قبل التأبير وقبله. وأجابوا عن حديث ابن 
عمر بأن المراد بالتأبير فيه ظهور الثمرة واستدلوا على ذلك بما رواه عكرمه عن ابن 
عمر مرفوعًا (أيما رجل باع نخلاً قد أينعت فثشمرتها لربها الأول إلا أن يشترط 
المبتاع )47 والشاهد من الحديث أنه قيد النخل فيه بالإيناع وهو وقت استحقاق 
البائع للثمرة: : 
)١(‏ الموسوعة الكويتية (4/ )5١‏ إعلاء السنن /١5(‏ 57) وفتح امالك عويب العمفد دن 

عبد البر (6/ 5: )٠١‏ فتح القدير (5/ .)58١‏ ظ 


فه صحيح . أخر جه اليبخارى )57٠١5(‏ ومسلم. 
2 قال ابن عبد اد ر حمة اليّه- وأما أبو حليفهة وأصضحابه فإنهم ردوا ظاهر هذه السنة 


ودليلها بتأويلهم. وردها ابن أن لل :دا مجر ذا جهلاً بها . واللّه أعلم أه. 
(؟) أخرجه البيهقى وقال منقطع انظر الصحيحة . 


1 كناب البيبوع 








ومعنى كلامهم: أنه إذا بيع النخل فى وقت تؤبر هى فيه فسواء أبرت أو لم 
تؤبر فثمرته للبائع . . 

©« قال أبن ححر: ال بل لو“تأبر بنفسه لم 
يختلف الحكم عند القائلين به. اه 

© بيع الحيوان: : ومن باع حيوانًا تبعه ما جرى 5700 والمقود 
والسرج» وفرق الشافعية بين ما هو متصل بالحيوان (كالنعل المسمر) فهذا داخل فى 
البيع وأما اللجام والسرج والمقود فلا يدخل فى بيع الحيوان اقتصاراً على مقتضى 
اللفظ . 


وهو الظاهر لآن هذه الأشياء ليست جزءا من حقيقة المبسيع وإنما هى خارجة 
عنه . والله أعلم . 

يجوز باتفاق الفقهاء بيع الثمار وحدها منفردة عن الشجر بشرط بدو صلاحها. 

ثانيا: شروط صحة البيه(١)‏ 

وهى نوعان: عامة» وخاصة: 

» الشروط العامة: وهذه الشروط يجب توافرها فى كل أنواع البيع لتعتبر 
صحيحة شرعًاء وتنحصر هذه الشروط فى خلو البيع من عدة عيوب هى 
(الجهالة» الإكراه» التوقيت» الشرط). 

١‏ - الغرر (الجهالة) وهو نوعان: 

- غرر الوصف: كجهالة وصف الثمن والمثمون- البيع- أو قدره أو أجله إن 
كان هناك أجل . 

- غرر الوجود: (وهو ما كان المبيع فيه محتملاً للوجود والعدم)- كبيع تناج 
التتاج» وبيع الحمل وغير ذلك . 

"- الإكراه: وهو يؤثر فى البيع سواء كان ملجئ -تام- أو غير ملجئْ -ناقص- . 

"- التوقيت: وهو أن يوقت البيع بمدة كما لو قال: بعتك هذا الثوب شهراً أو 
سنة» فيكون البيع فاسداء لأن ملكية العين لا تقبل التأقيت» ولأن مقتضى البيع 
الملكية على الدوام . 

4- الشروط المفسدة: وهى كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين إذا لم يكن قد 


.)١؟5‎ 2١١ /1( الفقه اللإسلامى (5/ 7505") بداية المجتهد (”؟/ ه5"2؟) رد المختار‎ )١( 


صحيع ففه السنة دنه [الجزء الرابع] ١4م‏ 


ورد به الشرع» أو جرى به العرف» أو يقتضيه العقدء أو يلائم مقتضاه. مثل أن 
ا ل 
ثالثًا: شروط التفاذ 

١‏ - الملك أو الولاية: 

© فالملك: هو حيازة الشىء متى كان الحائز له قادرا وحده على التصرف فيه 
عند عدم المانع الشرعى . 

© والولاية: سلطة شرعية بها ينعقد العقد وينفذ وهى نوعان: 

(|) ولاية أصلبة: ومعناها: أن يتولى الإنسان أمور نفسه بنفسه . 

زب ولاية نيايبة: ومعناها: أن يتولى الشخص أمور غيره من ناقصى الأهلية 

”- الايكون فى المبيم حق, لغيم ؛ أنبادم له اناؤارتنة بنع اراهن للمرهون. ولا 

بيع المؤجر للمأجور وائا يكون البيع قوكرنا على إغتارة الردهق أن المسا حر :ولنمن 

© تفسيم اتبيع مسن حيث النفاذ والوقف:؛ 

البيع قسمان: 

-١‏ البيع النافذ: وهو ما توافر فيه ركن العقد وشروط الانعقاد والنفاذ. 

00 له اك ال ا زه ١‏ 5 
البيع الموقوف: وهو كالبيع النافل إلا أنه فقد شرط النفاد (الملك أو الولاية) . 
يتوق إمااق اليم :"كما فى :بيع الفضولى كد الخيره. 
- وإما فى التصرف: كما فى بيع الصغير أو المعتوه أو شرائهما. 
رابعا: شروط! لنزوه(١)‏ 
© يشترط لثره. م البيع: 
عن ابا اوت كي 1 لمي ال لاد ا ا ل : 


.)7859 /0( رد المختار (/ا/ 7١ء /7) الفقه الإسلامى‎ )١( 





5438 كتاب البيوع 








وعليه : فإذا وجد فى البيع شىء من هذه الخيارات منع لزومه فى حق من له 
الخيار. فكان له أن يفسخ البيع أو أن يقبله. إلا إذا حدث مانع من ذلك . 
الثمن وأحكامه 

ه تعريف الثمن(١):‏ 

هو ما يبذله المشترى من عوض للحصول على المبيع» وهو أحد جزئى المعقود 

© الفرق بين الثمن والقيمة!'): 

القيمة: هى ما يساويه الشىء فى تقويم المقومين -أهل الخبرة-. 

أما الثمن: فهو كل ما يتراضى عليه المتعاقدان» سواء كان أكثر من القيمة أم 


أقل منها أم مثلها . 
فالقيمة هى الثمن الحقيقى للشىء, أما الثمن المتراضى عليه فهو الثم المسمم ,. 
© التسعير2): 


© تعريفه: هو تحديد أسعار ١,‏ بيع السلع من قبل السلطان» مع منع الناس من 
البيع بزيادة عليها أو أقل منها. 

والسعر: الثمن المقدر للسلعة 

ه حكمه: ذهب الجمهور إلى أن الأصل عدم التسعيرء لأنه مظلمة» والظلم 
حرام . 

واستدلوا: يحديث أنس بن مالك قال: غلا السعر على عهد رسول الله 27 
فقالوا: يا رسول لله لو بحرا فقال: (إن الله عر وجل هو الخالق القابض 
الباسط الرازق المسعر » وإنى لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبنى أحد بمظلمة 
ظلمتها إياه» فى دم ولا مال)47) . 

وقالوا: ليس للإمام أن يسعر على الناس بل يبيع الناس أموالهم على ما 
يختارون» والتسعير حجر عليهم» والامام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس 


(قن؟) الوسوعة الكويفية :(9/. 271 

(9) المغنى (5/ 2)31١١‏ تنقيح التحقيق للذهبى حاشية (/1/ 5 )٠١‏ الموسوعة الكويتية (9/ 
ا 52000 2 الفتاوى .)١777 /١5(‏ 

(0) صحيح . أخر جه أبو داود (1/ 0١‏ الترمذى )١7١5(‏ وابن ماجة (8١؟١)‏ وغيرهم . 








ام ماحب الس ل بع برضي به ماف لقو شع وأ 
« وأجاز المالكية والحنفية للإمام التسعير دفعًا للضرر عن الناس إذا تعدى 
أصحاب السلعة عن القيمة المعتادة تَعديا فاحشا. فلا بأس حينئكذد بالتسعير بمسشورة 
أهل الرأى والبصر رعاية لمصالح المدلميرة» 
واستدلوا: بفعل عمر بن الخطاب يليه حين مر بحاطب فى السوق فقال له: 
«إما أن ترفع السعر وإما أن تدخل بيتك فتبيع كيف شئت)70. 

. وبالقاعدة الفقهية (الضرر يزال) وبالأخرى (يتحمل الضرر لمنع الضرر العام)‎ -١ 
وستد الشافعى وسان البيهقى «أن عسمر كا رجع حاسب تقسه؛ ثم أتى حاطبًا في‎ 
داره» فقال: إن الذى قلت للك لع :دز نطة مدى لا قضاءء وإنما هو شىء روت‎ 
. به الخير لأهل البلد)9"‎ 

قلث:* ولكن هذه الزيادة فى أثر عمر ضعيفة لورودها من طريق القاسم بن 
محمد بن أبى بكر عن عمر وهو لم يسمع من عمر. 
ام ررم سرك ل لجر القن كن لاسرق» والله أعلم . 

قلت:* ويجاب عن الثادن: بأن انبى ع 2 كان أولين بإزالة الغترر حين شكى 
الضرر واللّه أعلم . 

القول الراجح: عدم جواز التسعير مطلقًا لكن على السلطان أن يعزر من 
يتعمد زيادة السعر. 


8 سورة: النساء*‎ (0١) 


20 إسناده صحيح : أخر جه مالك 5 الموطأ. 
(9) إسناده ضعيف لانقطاعه: أخرجه البيهقى )791١5(‏ وفى معرفة السنن .)١١5061(‏ 


1ك كتاب البينوع 








« من أضرار التسعير: أنه يؤدى إلى اختفاء السلع وذلك يؤدى إلى ارتفاع . 
« على السلطان أن يجبر من يبيع السلعة بسعر دون سعر جمهور الباعة لما فى 
© أن التسعير لا يجوز مطلقًا دون تفريق بين سلعة وأخرى أو وقت وآخر. 
« أن من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منهء فهنا 
يؤمر بما وجب عليه» ويعاقب على تركه بلا ريب . 
ه كل ما صلح أن يكون مبيعًا صلح أن يكون ثمئا والعكس صحيح كمأ يفهم 
© كل من العوضين -الثمن والمثمن- ثمن للآخرء وقيل الثمن ما دخلت عليه 
اناده 
© إذا تنازع المتعاقدان فيمن يسلم أولاًء فإنه يجب تسليم الشمن أولاً قبل 
تسليم المبيع . ٍ 
إلن الأروج دالا شووه: 
أحكام الجوائ-() 
ه هلاك المبيع وأحكامه: 
تعريف الجائحة: هى كل آفة لا صنع للآدمى فيها- كالريح الشديدة. والبرد 
القارس» والجحراد» ونحو ذلك من الآفات السماوية. 
« وأما ما كان من فعل الآدميين: فلا يسمى جائحة لقوله َيه : «أرأيت إن 
منع الله الثمرة» . ٠‏ 


() المغنى (5/ لالا١:‏ 188) المحلى (ا/ 85". 85") إعلاء السنن /١5(‏ 59) بداية 
المجتهد (597/ 5) تفسير القرطبى (0/ 0) ترجيحات ابن قدامة (؟/ /0١ /0٠‏ 05) 
فتح المالك (8/ 5”) نيل الأوطار (5/ )5١١‏ فتح البارى (5/ /5٠7‏ ”567)غ» الشرح 
الممتع (0/ الا“ ”ا”)» الموسوعة الكويتية (9/ 275 5”) الفقه وأدلته (4/ 105؟؟) 
الملخص الفقهى (؟/ .)5١‏ 





وفى هذه الحالة يكون المشترى بالخيار إن شاء فسخ العقد وطالب البائع 
بالثمن» وإن شاء أمسك وطالب الحانى . 

« وإذا كان التالف يسيراً لا ينضبط: فإنه يفوت على المشترى» ولا يكون من 
مسؤولية البائع لآن هذا نما جرت به العادة ولا يسمى جائحة- كما لو أكل منه 
الطير أو تساقط فى الاأرض ونحو ذلك . 


© محل الجوائح من المبيعات: 

ومحل الجوائح هى : الثمار والبقول. 

© وأما القبول: ففيها خلاف والآشهر فيها الجائحة قال القرطبى: وهو الصحبح 

وما الفرق بين البقول والثمار أليس كلاهما يدخل فى مسمى الثمرة : قال ابن 
حزم: وأما قول مالك فى الجوائح فإنه لا يعرف عن أحد قبله ما ذكرنا عنه من 
التقسيم بين الثمار والقاثى وبين البقول والموز ولا يعضد قوله فى ذلك قرآن ولا 
سنة ولا رواية سقيمة أصلاء ولا قول أحد من السلف ولا قياس 217 . 

- أما فى الثمار: فقيل: الثلث وبه قالت المالكية . 

- وأما فى البقول: فقيل: لا فرق بين القليل والكثيرء وقيل: فى الثلث وبه 
قالت المالكية أيضا . 

والظاهر: أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها وبه قال ابن عبد البر وابن 
قدامة وابن حزم ورجحه الشوكانى . 

وهو المعين إن شاء الله تعالى لأن الأحاديث الواردة عامة ولم تخصص بثلث 
ولا بغيره. 

© الجائحة وصلاح الثمرة: 

اختلف العلماء فيما توضع فيه الجوائح من الثمار على قولين : [ْ 

الأول: أنه لا فرق بين بدو صلاح الثمرة وعدمه فتسقط فى كل منهما. لعموم 
قوله م : ابم تأخذ مال أخيك بغير حق)27). 
وأمره عه : بوصع الجوائح7"©. 


.)7 5/8 /1/( المحلى‎ )١( 
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انيا: التفريق بين بدو الصلاح وعدمه. فتوضح قبل بدو الصلاح ولا توضح 
بعد بدو الصلاح. وهو قول الجمهور لكن اشترطوا القطع» وقول أبى حنيفة وغيره 
من الكوفيين والليث. واختاره ابن حزم . 

أدلتهم : 

-١‏ عن أنس: أن رسول الله :2 نهى عن بيع الشمر حتى يزهى قالوا: وما 
يزهى؟ قال: «تحمر أرأيت إذا منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك»217. 

-١‏ عن أبى سعيد الخدرى قال: أصيب رجل فى عهد رسول الله مه فى 
ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله 7 : «تصدقوا عليه») فتصدق الناس عليه 
فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله . :2 : «لغرمائه خذوا ما وجدتم وليبس 
لكم إلا ذلك)257. 

فدل هذين الخبرين على أن الجوائح التى أمر رسول الله 5 بوضعها هى التى 
تصيب ما بيع من الثمر قبل أن يزهى, وأن الجائحة التى لم يسقطها وألزم المشترى 
مصيبتهاء وأخرجه عن جميع ماله بها هى التى تصيب الثمر المبيع بعد بدو صلاحه. 

وأجاب المخالةون: 

بأن حديث أنس يجاب عنه بأن التنصيص على الوضع مع البيع قبل الصلاح 
لا ينافى الوضع مع البيع بعده ولا يصلح مثله لتخصيص عادل على وضع الجوائح 
5 

وعن حديث أبى سعيد بأنه غير صالح للاستدلال به على محل النزاع» لآنه 
لا تصريح فيه بأن ذهاب ثمرة ذلك الرجل كان بعاهات سماوية. وأن عدم نقل 
تضمين بائع الثمرة لا يصلح للاستدلال به لآنه قد نقل ما يشعر بالتضمين على 
العموم فلا ينافيه عدم النقل فى قضية خاصة. 

قلت: وليس فيه أيضا ما يدل على بدو صلاح الثمرة. 

القول الراجح: يتعلق بمسألة جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أو عدم جوازه. 

© الحكم التكليفى لوضع الجائحة: 

على ثلاثة أقوال: 


() صحيح 
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(|) أن وضعها مستحب وبه قال الجمهور 

(ب) أنه واجب لقوله ينه : «لا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال 
أخيك» فإنه صريح فى وجوب الوضع لا فى استحبابه وبه قال الشوكانى . 

(ح) الكراهة وهو قول أبى حنيفة وأصحابه وحملوا النهى فى قوله (لا يحل) 
على الكراهة . 

© وقوع الجائحة: 

الآصل فى ذلك: اشتراط القبض فى صحة البيع. فمن اشترطه فى كل شىء 
جعل الضمان على البائع ومن لم يشترطه جعل الضمان على المشترى . 

« إذا وقعت الجائحة قبل القبض : 

اختلف العلماء فى الضمان على من يكون فى الحائحة على قولين : 

الأول: ما أهلكته الجائحة فهو من ضمان البائع وهذا مذهب مالك» وقديم 
قولى الشافعى» ومذهب أحمد وسائر أصحاب الحديث وعمر بن عبد العزيز» وبه 
قال أهل الظاهر . 

© أدلتهم: واستدلوا بما يأتى : 

(1) عن جابر تله أن النبى َيه أمر بوضع الجوائ7!©. 

(ب) وعنه يلظ مرفوعا: «إن بعت من أخيك شيئًا فأصابته جائحة فلا يحل 
لك أن تأخذ منه شيئّاء لم تأخذ مال أخيك بغير حق202. 

وفى لفظ: «من ننه ثمر فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئًاء علام 
يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم). 

ووجه الاستشهاد منها: 

الصراحة فى الحكم ولا يعدل عنه إلا لدليل أقوى. 

الفاتيى :1 تكون اهن قسنان" تخرص :.وعانا ملاهي ان ملافة :وا ترد عنان الخافاعى: 

أدلتهم : 


(١)#صحيح:‏ أخرجه مسلم (1904). 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١90(‏ وأبو داود (7551) . 
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(!) حديث عمرة عن عائشة أن امرأة أتت النبى عَِنّْهُ فقالت: إن ابنى اشترى 
ثمرة فلان» فأذهبتها الحائحة فسألته أن يضع عنه فتألى أن لا يفعل» فقال: النيئ 
َيه : «تألى فلان أن يفعل خْير]0 217 . 

قالوا: فلو كان من ضمان البائع لأجيره عليه لأن التخلية يتعلق بها جواز 
التصرف» فتعلق بها الضمان كالنقل والتحويل . 

(ب) القياس على حالة إتلاف الآدمى فإن البائع لا يضمنهء فكذلك ها هنا 
يجامع أن الكل إتللاف لغير لغيره . 

5 ) قول الشافعى : «الوريئبت عتدى أن رسول الله عله أمر بوضع الجوائح , 
ولو ثبت لم أعده ولو كنت قائلاً بوضعها لوضعتها فى القليل والكثير . 

ه وأجاب أصحاب القول الأول بما يلى: 

-١‏ حديثهم لاا حجة لهم فيه؛ فإن فعل الواجب خير فإذا تألّى أن لا يفعل 
الواجب فقد تألى أن لا يفعل خيراً. 

_- أن التخلية ليست بقبض تامء بدليل ما لو تلف بعطش عند بعضهم» 
يلزم من إباحة التصرف مام القبض بدليل لوت او 

. قياسهم يبطل بالتخلية فى الإجارة‎ ١ 

« القول الراجح: أن الضمان على البائع لثبوت النص بذلك واللّه أعلم . 


إذا هلاك المبيع بعد القبض سواء كان ذلك بآفة سماوية أو بفعل المشترى أو 
بفعل البائع وو ا مو ويكون هلاكه على ضمان المشترى» 
لأن المبيع خرج عن ضمان البائع , بقبض المشترى ويرجع بالفضمان على الأجنبى 
حال كون الاعتداء منه. 

© فوائد: 

تضمين الإإمام مالك البائع ما أصاب الرقيق فى ثلاثة أيام بعد البيع اشيتناد!. إلين 
حديث «عهدة الرقيق ثلاثة أيام) نه عد تاها اف ل 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد )١5777 /١5785(‏ والبيهقى (5/ صه )7"”١‏ وسبب ضعفه: 
حارثة . بن أبى الرجال ضعيف لا يحتج به. 

كا أخرجه: أحمد )١97790(‏ وأبو داود )3”6٠05(‏ وابن ماجة (505؟7) وسبب 
ضعفه الانقطاع بين الحسن وعقبة بن عمرو. 
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- إذا استأجر أرضًا فزرعها: فتلف الزرع فلا شىء على المؤجر. نص عليه 
أحمد ولا نعلم فيه خلاقًا . 

أجرة الكيال والوزان فى المكيل والموزون على البائع ؛ لآن عليه تقبيض المبيع 
للمشترى» والقبض لا يحصل إلا بذلك» فكان على البائع . 

- نقل المنقوللات» وما أشبه» فهو على المشترى» لآنه لا يتعلق به حق توفية . 

- علل العلماء تضمين البائع جائحة الثمرة. بأن قبض الثمرة على رؤوس - 
الشجر بالتخلية قبض غير تام» فهو كما لو لم يقبضها. 

« آثارالجائحة على عقد البيع من حيث النفاد والبطلان: 2 

-١‏ إذا هلك المبيع. قبل قبض المشترى للسلعة بآفة سماوية أو بفعل المبيع 
نفسهء أو بفعل البائع ينفسخ العقد. 

وإذا هلك بفعل المشترى لا ينفسخ وعليه الثمن- وإذا هلك بفعل البائع انفسخ 
وسقط الثمن عن المشترى . ظ 

وإذا وقعت بفعل أجنبى لا ينفسح البيع ويكون المشترى بالخيار إن شاء فسخ» 
وإن شاء أمضاه ودفع الثمن وطالب الأجنبى بالضمان. 

. وإذا هلك المبيع قبل القبض فالعقد نافذ لا ينفسخ‎ -١ 

« الآثارالمترتبة على البيع: 

أولا: انتقال الملك: يملك المشترى المبيع» ويملك البائع الثمن» ويكون ملك 
المشترى للمبيع بمجرد عقد البيع الصحيح ولا يتوقف على التقابض» وإن كان 
للتقابض أثره فى الضمان وسيأتى تفصيل القول فى بيع ما لم يقبض فى البيوع 
الفاسلة. 

ثانيًا: أداء الثمن الحال: الأصل فى الثمن الحلول» وهذا متفق عليه بين الفقهاء 
فى الجملة قال ابن عبد البر: الثمن أبدأ حال» إلا أن يذكر المتبايعان له أجلاً فيكون 
إلى أجله . 

ثالنًا: تسليم المبيع: قال ابن رشد: أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى 
أجل» ومن شرطها تسليم اللمبيع إلى المبتاع عقد الصفقة. 
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البيوع المحرمة 

© إن الله تعالى قد أحل لنا البيع وهو من مستلزمات الحياة. 

© والبيع كما يقول أهل العلم حلال بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

© قال تعالى : ل وأَحَل اللّه البيع وحرّم الريبا 2174 . 

© عن رافع بن خبديج قال: قيل يا رسول الله أ السب أطيب؟ قال: 
اعمل الرجل بيده وكل بيع مبرور)227. 

© والإجماع: وقع إجماع الآمة على أن البيع حلال. 

© والمعقول: ما دام كل إنسان فى حاجة أخيه لأنه لا يستطيع أن يحصل كل 

ما يريد إلا بالبيع والشراء فكان مصلحة له. 
»وفى القاعدة الشرعية: أن الأصل فى المعاملاات وأنواع التجارات والمكاسب 

الحل والإباحة فلا يمنع منها إلا ما حرمه الله وسو 7220 . 

© فهذا أصل عظيم » يستند إليه فى المعاملات والعادات . 

» فمن حرم شيئًا من ذلك» فهو مطالب بالدليل» لأنه على خلاف الأصل» 
وبهذا يعلم سماحة الشريعة وسعتهاء وصلاحيتها لكل زمان ومكان» وتطورها 
حسب مقتضيات البشر» ومصالح الناس . 

ه وهى قاعدة مبناها العدل والقسط ومراعاة مصالح الطرفين. 

© ولا تخرج المعاملة عن هذا الأصل العظيم» من الإباحة إلى التحريم» إلا 
لا يقترن بها من محذورء يرجع إلى ظلم أحد الطرفين» كالرباء» والغررء 
والجهالة» والخداع» والتغرير» وغير ذلك. 

فهذه معاملات عند تأملها تجدها تعود إلى ظلم أحد الطرفين. 

والكافلات الحرمة ما حرست إل لناسدها:وطليها: 

ه بعض التعريفات التى تحتاج إليها فى البيوع المحرمة: 

ها تحويتف الرى 9 

لغة: الزيادة. 
ا البقرة: 71/8 . 
() حسن: أخرجه أحمد (5/ )١5١‏ والطبرانى فى الكبير )55١١(‏ والحاكم فى المستدرك 

)٠١ 57‏ وصححه الشيخ الألبانى فى الصحيحة (501). 
() تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (؟/ .)١55‏ 
(5) راجع توضيح الأحكام من بلوغ المرام (5/ 0) وإعلام الموقعين (؟/ .)1١737‏ 
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شرعا: زيادة فى شىء مخصوص . 

© أقسامه: ينقسم إلى ثلائة أقسام : 

. _ربا الفضل: هو بيع ربوى بمثله مع زيادة فى أحد المثلين‎ ١ 

؟ _ربا النسيئة: هو بيع الجنس الواحد ببعضه. أو بجنس آخر مع زيادة فى 
الكيل أو الوزن فى نظير تأخير القبض . 

؟ ربا القرض: وهو أن يقرضه شيئًا بما يصح قرضهء ويشترط عليه منفعة 
مقابل القرض كسكنى داره أو ركوب دابته . 

وقسمة ابن القيم إلى خفى وجلى: 

الخفى: حرام لأنه وسيلة إلى الجلى فتحريمه من باب تحريم الوسائل إلى 
المؤجل» وهو علة ربا النسيئة فمن حكمة الله أن سد عليهم هذه الذريعة وهى 

الحلى: هو ربا النسيئة وهو الذى كانوا يفعلونه فى الجاهلية» والغالب أنه لا 
الديون. فمن رحمة الله بخلقه أنه حرمه. 

ه تعريف الغرر(١):‏ 

© تعريف الحهالة(21: 
تتساوى فيه حجة الطرفين بالاستناد إلى الجهالة» كما لو باع إنسان شاة من قطيع . 

© تعريف الضرر("2, 

يراد به ما إذا كان تسليم المبيع لا يمكن إلا بإدخال ضرر على البائع» فيما 
)١(‏ راجع الفقه الإسلامى (د. وهبة الزحيلى) (5/ 50 577). 


() المصدر السابق (5/ 71/94). 
(9) المصدر السابق (5/ .)7"8١‏ 
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سوى المبيع من ماله. كما لو باع جذعا معيئًا فى سقف مبنى» أو ذراعا من ثوب 
يضره التبعيض» فإن التنفيذ يقضى بهدم ما حول الجذع وتعطيل الثوب . 

ه تعريف الميس :)١(‏ 

الممسيرة و القمان» :و الشعقاقه قور لسر عسي الننيولة» أنه كني اذ دق 
ولا كدء أو من اليسار وهو الغنى» لأنه سببه للرايح» أو من اليسر بمعنى التجزئة 
والاقتسام . 

وقيل كل شىء فيه خطر فهو من الميسر. 

البيوع المحرمة 

قد يكون التحريم بسبب الغرر والجهالة» وقد يكون بسبب الربا» وقد يكون 
عيب القدونه وقير ذلك 

وإليك بعض الأمثلة : 

أولا: البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة: 

وقد سبق تعريف الغرر والجهالة . 

عن أبى هريرة مَطشَيْه قال: «نهى رسول الله َيه عن بيع الغرر وبيع الحصأة) 0" . 

وزيادة فى معنى الغرر. 

قال الخطابى -رحمه الله تعالى- : 

أصل الغرر هو ما طوى عنك علمه وخفى عليك باطنه وسرهء وهو مأخوذ 
من قولك طويت الثوب على غرة أى على كسر الأول» وكل بيع كان المقصود منه 
مجهولاً غير معلوم» ومعجوزا عنه» غير مقدور عليه فهو غررء وذلك مثل أن 
يبيعه سمكًا فى الماء أو طيراً فى الهواءء أو لؤلؤة فى البحرء أو عبد آبقًّ9©) أو 
جملاً شاردًا أو ثوبًا فى جراب لم يره ولم ينشره» أو طعاما فى بيت لم يفتحهء أو 
ولد بهيمة لم يولد» أو ثمرة شجر لم تثمر فى نحوها من الآمور التى لا تعلم ولا 
يدرى هل تكون أم لا؟ فإن البيع فيها مفسوخ . 
(1) راجع تفسير لتر (94./1؟) والكليات لأبى البق الكقوى (اص: 8-5). 
ف أخرجه مسلم )١5١7(‏ وأبو داود (10/5”:”) والترمذى )١١170(‏ والنسائى (1/, 567) وابن 


ماجة .)5١95(‏ 
(") العبد الآبق: هو الذى هرب من سيده. 


صحبح فقه السّنة ودش هُ[الجزء الرايع] نأا 


يي يس 

0 ا 00000 

وقال النووى -رحمه الله تعالى- : 

أما النهى عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ) ويدخل فيه 
مسائل كثيرة غير منحصرة» كنيع البق والمعدوم والمجهول. وما لا يقدر على 
تسليمه» وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك فى الماء الكثير» واللبن فى 
الضرع, وخنيمع الحمل شي البطن, وبيع بعض الصبرة 2" م ثوب من 
أثواب » وشاه من شباء(؟) ونظائر ذلك» وكل هذا بيعه باطل. لآنه غرر من غير 
حاجة» وقد يحتمل بعض الغرر بيعًا إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدارء 
وكما إذا باع الشاة الحامل» والتى فى ضرع ها لبن» فإنه يصح للبيع» لآن الأساس 
تابع للظاهر من الدار. ولأن الحاحة تدعو إليه. فإنه لا يمكن رويته )» وكذا الول 
ففى حمل الشاة ولننها: واعلم أن بيع المللامسة وبيع المنايلة وبيع حبل الحبلة وبيع 
الحصاة»؛ وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التى جاء فيها نصوص خاصة هى 
الجاهلية المشهورة. والله أعلم انتهى باختصار(© . 

ومن أمثلة البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة ما يأتى: 

اريم النابلاقة رشو ”ان ينية السرحل إلى االربول لويةه وريه الاجبى اليد الرية 
على غير تأمل ويقول كل واحد منهما هذا بهذا. ظ 

أو: ودين ووو ا او وبي 2 

ذل نه ع لاج ف الخدت الع 


() معالم السئن على هامش سنن أبى داود (7/ 117/7) . 
(5) هو العبد الذى هرب من سيده. 

فرة الصبرة : الطعام المجتمع كالكومة . 

(5) المقصود بالثوب والشاة: أى غير محدد ولا معلوم بعينه. 
(( شرح صحيح مسلم (0/ 5). 


ظآزًظ_ثظ»> كناب البيوع 





هخ أن سشعيية اللتنادرى فقوف أن وشول الله فكة- نوين غ الما د18 ورهن 
طرع لوعن نري الع :لق وجل قل ال يقلي ادمتتظار ال 

ونهى عن الملامسة» والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه7١2‏ . 

فهذًا بيع محرم للنهى عنه كما فى الحديث السابق» وللجهالة. وأدائه إلى 
معنى القمار» ولعدم الرؤية. أو للشرط الفاسد» والغرر. 

1- بيع الملامسة: 

هو: أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره» ولا يتبين ما فيه» أو يبتاعه ليلا ولا 
يعلم ما فيه. 

- عن أبى سعيد الخدرى اله قال: «نهانا رسول الله مله عن بيعتين 
ولبستسين: نهى عن الملامسة والمنابذة فى البيع» والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر 
بيده بالليل أو بالنهارء ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبِذ الرجل إلى عه 
بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه» ويكون للك بيكهما م عب مو روه تراض»2"7 . 

- عن أبى هريرة لله : أن رسول الله يَيّه قال: «نُهى عن لبستين: أن يحتبى 
الرجل فى الثوب الواحدء ثم يرفعه على منكبه» وعن بيعتين: اللماس» والنباذ»7”©. 

- عن أبى هريرة فاته : «أن رسول الله عَيْنهُ نهى عن الملامسة والمنابذة»(4) . 

- فهذا البيع كسابقه منهى عنه كما بالحديث بالإضافة إلى الجهل والغرر فى 
المعقود عليه» فأحد العاقدين تحت الْخطر إما غاتمًا أو غارمًا فيدخلان فى باب الممسر 
المنهى عنه . 

*' - بيع الخصاة: 

عو ان يلقن الباع أن اللتتكرى يخحضاة فاق ثرت دوقم عاية كان هو البيع .بل 
تأمل ولا روية ولا خيار بعد ذلك . 

- عن أبى هريرة ليه قال: «نهى رسول الله عَينّهُ عن بيع الحصاة وعن بيع 
و00 


(0) أخرجه البخارى واللفظ له )75١55(‏ ومسلم (؟١5١)‏ وغيرهما. 
(6) أخرجه البخارى )75١55(‏ ومسلم واللفظ له )١6١7(‏ وغيرهما. 
(9) أخرجه البخارى .)7١565(‏ 

(4) أخرجه البخارى (7141) ومسلم )١1911(‏ وغيرهما. 

(0) أخرجه مسلم )١61١7(‏ وغيره. 


صحبح فقّه السّنة وألتّه[الجزء الرابع] م6" 


وهو: البيع بشمن مؤجل ولد ولد الناقة بمعنى تلد الناقة» ثم ينظر حتى تحبل 
المولودة وتلد. 

©ه عن ابن عمر ذ» قال: «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل 
الحبلة» قال: يلل شل اناتتم الناقة سا فى بطنهاء خمل الكن تحت 
فنهاهم النبى عل عن ذلك 

© وهذا البيع باطل: لأنه بيع شمن إلى أجل مجهولء. ولأنه بيع معدوم 
ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه» وبيع غررء وبيع ما لم 
يخلق» وقد أجمع العلماء: أن هذا لاا يجوز فى بيوع المسلميب: 517 

(4) و(5) بيع المضامين والملاقيح: 

والمضامين: هى ما فى البطون وهى الآجنة . 

والملاقيح: هى ما فى أصلاب الفحول. 

» عن سعيد بن المسيب قال: «لا ربا فى الحيوان وإنما نهى من الحسيوان عن 
ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين بيع ما فى بطون إناث الإبل» 
والملاقيح بيع ما فى ظهور الجمال/20 . 

نل يدور اح امات ليسا عون شل 


/ا- بيع عسب الفحل : 
© عن ابن عمر ظة قال: «نهى النبى َه عن عسب الفحل)7؟. 
» عن جابر بن عبد الله ييلشه: «نهى رسول الله َه عن بيع ضراب ار 
ع هو ضراب الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملا أو تيس 
أق غير ذلك 
*والمراد من النهى هو: الأجر الذى يأخذ على ضرابه. فلو استأجر فحلا بلا 


)١(‏ أخرجه البخارى (7857) ومسلم )١0١5(‏ وغيرهما. 

(؟) راجع صحيح مسلم بشرح النووى (5/ )١55‏ والتمهيد لابن عبد البر بترتيب 5 
المغراوى .)١187 /١7(‏ | 

(©) إسناده صحيح: أخرجه مالك فى الموطأ (كتاب البيوع) باب: ما لا يجوز من بيع 
الحجيوان. وانظر شرح السنة للبغوى (8/ )١77‏ طبعة المكتب الإسلامى. 

(:) أخرجه البخارى (185؟51) والنسائى (575860). 

(5) أخرجه مسلم )١555(‏ والنسائى (5585). 


1ك نط وت 








نزاء لاا يجوزه لما فيه من الغرر لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب» وقد تلقح 
الآننى وقد لا تلقح. وقد ذهب إلى تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء؛» ورخص فيه 
الحمسن وابن سيرين وهو قول مالك قال: لأآنه من باب المصلحة ولو منع منه. 
لانقطع النسل» وهو كالاستئجار للإرضاع» وتأبير النخل» وما نهت السنة عنهء 
فلا يجوز المصير إليه بطريق القياس . 

أما إعارة الفحل للإنزاء وإطراقه فلا بأس به» ثم لو أكرمه المستعير بشىء 
يجوز له قبول كرامته: فقد روى أن النبى َتْه سئل ما حق الإبل؟ قال: «حلبها 
على الماءء وإعارة دلوهاء وإعارة فحلها)(1) . 

وروى عن أنس بن مالك: «أن رجلا سأل النبى عله عن عسب الفحل فنهاه 
فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل» فنكرم» فرخص له فى الكرامة»() . 

قال معمر عن قتادة: إنه كره عسب الفحل لمن أخذه ولم ير به بأسًا لمن أعطاه9”) 
التهن : 

© وقال الحافظ ابن حجر عن عسب الفحل ما نصه: 

وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور 
على تسليمه» وفى وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة» وهو قول 
الحسن وابن سيرين ورواية عن مالك» وحمل النهى على ما إذا وقع لأمد 
مجهولء وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح 
النخل» وتعقب بالفرق لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه 
بخلاف التلقيح» ثم النهى عن الشراء والكراء إنما صدر لما فيه من الغرر. 

وأما عارية ذلك فلا خلاف فى جوازه» فإن أهدى للمعير هدية من المستعير 
بغير شرط جازء وللترمذى7؟2 من حديث أنس: «أن رجلاً من كلاب سأل النبى 
َيه عن عسب الفحل فنهاه» فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم» فرخص 
له فى الكرامة»220 انتهى . 


.)988( أخرجه مسلم‎ )١( 

00 صحيح : أخر جه الترمذئ .)1١11/5(‏ 
2 راجع شرح السنة للبغوى (8/ .)١178‏ 
0 صحيح : أخر جه الترمذى (5/ا؟17١).‏ 
(6) فتح البارى (:/ 89ه). 


صحيح ففه السّنة وَدِلْشهالجزء الرابع] /” 





© وقال ابسن العربى : فإن أجره على الطرق ليس بحمل . دخله الفساد من 


وجهين . 
أحدهما: جهالة الإجارة. 
والثانية: جهالة الأجل . 


فإن يستأجره وقضى حاجته فيه جاز قبول الكرامة بإزائه» لأن المكارمات 
بقضاء الحاجات ومقابلتها بالمشاركات والمعاوضة جائزة شرعاء وتدخل فى هبة 
الثواب التى استثناها الشرع من الأعواض المجهولة(١2.‏ انتهى باختصار . 

4- بيع الثمار قبل بدو صلاحها (المعاومة والمخاضرة): 

« عن عبد الله بن عمر في: «أن رسول الله مَكّْْهُ نهى عن بيع الثمار حتى 
يبدو صلاحهاء نهى البائ ع فال 1 

عن حاار بن عبد اهب يها قال: انهى النبى عَلِهُ أن تباع الثمرة حتى 
تُعْقَّمَ: :فقيل : .وما تُشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها» 20 . 

» عن ابن عمر ظي* قال: قال رسول الله عَيِنّْهُ : «لا تبناعوا الشمر حتى يبدو 
صلاحه وتذهب عنه الآفة)7؟' . 

© عن ابن عمر توك : أن رسول الله عه 2 ىهن يع المجل خدي يزمر 
(ثمرة النخل حتى تزهو) وعن الم شن ل اده العاهة» نهى البائع 
والمقتا )197 

© عن أبى البخترى قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ 

فقال: «نهى رسول الله َيه عن بيع النخل حتى يَأكلَ منه أو يؤكّل» وحتى 
يوزن. قال فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر (يحرز))12' . 


١١١ عارضة الأحوذى (ه/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى )5١195(‏ ومسلم )١975(‏ وغيرهما. 

(©) أخرجه البخارى (195١5؟)‏ ومسلم )١1555(‏ (865). 

(5) أخرجه مسلم (091ا7؟). 

(6) أخرجه البخارى )5١195(‏ ومسلم واللفظ له )١5175(‏ وغيرهما. 
() أخرجه البخارى (151؟١75)‏ ومسلم )١077(‏ وغيرهما. 


5514 كناب البيسوع 





6 ومعرى بحر ز . أ يحفظ ويصان70١)‏ . 


© ومعنى يحزر: أى يوزن أو يخرص3("'. 


© وفائدة ذلك: معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك7" . 
وعن بيع القمر بالغ 

» عن جابر بن عبد اللّه ذال ضرغ قال: «نهى رسول الله عَيْثهُ عن المحاقلة والمزايئة 
والمعاومة والمخابرة (قال ددم بيع السئين هى المعاومة) وعن العيَ(0) 
ورخص فى العرايا(0()27) , 

©» عن جابر بن عبد الله ميشه قال: «نهى رسول الله عله عن كراء الأرضر (9) 
وعن بيعها السنين» وعن بيع الشمر حتى يطيب72١١2.‏ 

» عن أنس بن مالك ننه أنه قال: «نهى رسول الله عَيْدْهُ عن المحاقلة 
الم ليد ببسيس 


م وما 1 م فقال رسول الله مله الرلبت إن منم ل 
الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟) . 


© وفى رواية: الإولم تعره لله فبم يستحل أحدكم مال أخيه)(5١2.‏ 
« عن أنس نكيه ته : «أن البى عَلِلهُ نهى عن بيع نَم التمر حتى يزهوء فقلنا لأنس: 
ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفرء أرأيت إن منع الله الثمر بم تستحل مال أخحيك21700 , 


.)005 /5( راجع فتح البارى‎ )"(2625(١( 

(:) أخرجه مسلم )١5178(‏ وغيره. 

(6) المقصود أحد الرواة وهما أبو الزبير أو سعيد بن ميناء . 

(5) الثنيا: أن يثتثنى من البيع شيئًا مجهولا فيفسد البيع . 

(0) العرايا: هى بيع الرطب على النخل بالتمر خرصا أى تخميئًا . 
3© ام 07007 

(9) كراء الأرض: هو إجارتها على تحديد ما يأخذ مثل ما ينبت على حافتى مسيل الماء مثلا . 
)٠١١(‏ أخرجه مسلم )١557(‏ (85). 

.)57١1/( أخرجه البخارى‎ )١( 

() أخرجه البخارى (98١5؟)‏ ومسلم .)١79( )١15560(‏ 

() أخرجه البخارى )55١0/8(‏ ومسلم )١6( )١500(‏ وغيرهما. 


صحيحٌ فقه السّنة وأَدِلْتُهُ [الجزء الرابع] 





© معنى المخاضرة: هى بيع الثمار والحبوب قبل أن يلو صبلا 1 

© ومعنى المعاومة: هى بيع الثمار سنين» وهى ما يسميه الزراع فلان يشترى 
حديقة فلان سنوات وهى خشب . 

ووفى ذلك يقول الإمام النووى -رحمه الله-: 

وأما النهى عن بيع المعاومة وهو بيع السنين» فمعناه أن يبيع ثمر الشجرة 
عامين أو ثلاثة أو أكثر فيسمى بيع المعاومةء وبيع السنين» وهو باطل بالإجماع. 
نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره. لهذه الآحاديث» ولأنه 2 غررء لأنه بيع 
معدوم من مجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد. والله أعلم7"؟. 

هوقال المازرى: المعاومة: هى فى العرف , بيع الثمر سئين . 

وعلة المنع أنه من بيع الثمار قبل بدو صلاحها. ولآنه إذا باع سنين فمعلوم أن 
ما فى السنة الثانية لم يوجد. وإذا منع بيعها بعد الوجود وقبل بدو الصلاح» 
فكيف إذا لم توجد؟7). 

© وقال أبو عمر ابن عبد البر: 
قوله فى الحديث «حتى تحمر) يدل على أن الثمار إذا بدا فيها الاحمرار وكانت 
نما تطيب إذا احمرت مثل ثمر النخل وشبهها حل بيعها. وقبل ذلك لا يجوز 
بيعهاء إلا على القطع فى الحين. 

وقوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة» أى إذا بعتم الثمرة قبل بدو طيبها ومنعها 
الله كنتم قد ركبتم الغرر وأخذتم مال البتاع بالباطل» لأن الأغلب فى الثمار أن 
تلتحقها الجوائح قبل ظهور:الطيب:فيهاء فإذا طابت أو طاب آولها آمنت غليها 
العاهة فى الأغلب وجاز بيعهاء لأن اللأغلب من هذا كله السلامة0؟) . 

ه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 

فيه بيان أن فى ذلك أكلا للمال بالباطل» حيث أخذه فى عقد معاوضة بلا 
عوض مضمون وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هى كونه مظنة العداوة والبغضاء وأكل 


.)5١ 5 راجع فتح البارى (5/ 5!/7) والروضة الندية (؟/‎ )١( 
د. قلعجى.‎ )٠ ١050 كرح مح سبلم‎ 50 

(*) إكمال إكمال المعلم للبى (ه/ *8م"). 

(5) التمهيد بترتيب الشيخ المغراوى /١١(‏ 7177 7750). 


وم ظ كناب البيوع 


الأموال بالباطل: فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت 
عليها(١)‏ , 

ه وقال ابن قدامة: 

لا تخلو الثمرة المباعة من أن يكون قد بدا صلاحها أو لم يبد فإن بدا صلاحها 
جاز البيع مطلقًا بدون خلاف . 

أما إذا لم يبد صلاحها فلا تخلو حالة الشراء من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يشترط المشترى بقاءها إلى الحصاد والجز. فهذا لا يجوز ودليله 
الإجماع المنعّد على ذلك» وسنده أن النبى عله : ا(نهى عن 2 الثمار حتى يبدو 

وحكى ابن المنذر إجماع العلماء على هذا. 

الثانى: أن يشترط البائع على المشترى القطع فى الحال. وحكمه الجواز لأن 
المنع إنما كان خوفًا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها. 

وقد روى أنس فته أن النبى عَيّْْهُ نهى عن بيع الشمار حتى تزهوء قال: 
(أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه)29 . 

وليس فيها غرر» فهو يدخل على بصيرة» وإذ كاد الب عل بدو الصلدج مم 
شرط القطع لا فائدة فيه غالباء ولهذا فحصول مثل هذا نادر أو لا يكاد يقع لأن 
الإنسان إنما يشترى ما ينفعه والثمرة ة قبل بدو صلاحها لا نفع فيها فى الغالب. 

الثالث: أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقًا من غير شرطء وقد اختلف 
الفقهاء فى صحة هذا البيع على قولين: 

القول الأول: هذا البيع باطل . 

وحجتهم ما سبق من حديث أنس فلليه 

القول الثانى: يجوز مثل هذا البيع. ويقطع فى الحال. وهذا مذهب أبى حنيقة . 

وحجته: أن إطلاق العقد يقتضى القطع فهو كما لو اشترطه». وفسر عن البيع 
بأنه بيعها مدركة قبل إدراكها بدلالة قوله: «لأرأيت إن منع الله الثمرةبم يأ 
أحدكم مال أخيه)7؟ . 
(5(.)706)6) سبق تخريجها قريبا. 
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بشرط البقاءء لآنه يا القطع 

» واختار ابن قدامة -رحمه الله -القول الأول وهو عدم 000 

جمهور المقهاء -بوجه عام -على أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. غير جائز 
و صحيح7) . 

4- بيع المجهول: 

© عن ابن عباس في قال : «نهى رسول الله 2َيْْهِ أن تباع ثمرة حتى تطعم. 
ولا صوف على ظهرء ولا سمن فى لبن. ولا لبن فى ضرع»7". 

٠‏ -بيع الثنيا (أو استثناء المجهول فى البيع): 

عن جابر بن عبد الله فيك قال: «نهى رسول الله وَيْهُ عن المحاقلة والمزابنة 
والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا ورخخص فى العرايا»7؟ . 

ومعنى الثنا: الاسخناء. وهى 2 البيع : أن يبيع شع ويستشلى بعضه ) فإن 
كان المستثنى معلومًاء كشجرة معلومة من أشجار بيعت صح البيع. وإن كان 
مجهولاً كبعض الأشجار» لم يصح. لما فيه من الجهالة والغرر وأكل مال الناس 
بالباطل . 

7 الوا ا د يسو 
و ات اومن الوك ا رسن قال : الا تبع ما 
لبس غيل 2062 . 

ه عن حكيم بن حزام قال: «نهانى رسول الله عَيْتهُ أن أبيع ما ليس عندى2172. 
)١(‏ راجع (اختيارات ابن قدامة الفقهية ”/ 50 [5). 
() الموسوعة الفقهية الكويتية (9/ .)١89‏ 
(©) أخحرجه الطبرانى فى الكبير )١١970 /١١(‏ وفى الأوسط (5/ )7”7٠١0‏ والبيهقى فى 

إن الكبرى 30 /1م١٠١)‏ وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (5/ )2٠١*”‏ رجاله. ثقات . 
)0 محيم ا أبو داود )36-٠01(‏ والترمذى (777؟7١)‏ والنسائى (/5571) وابن ماجة 


(/41١1؟)‏ وغيرهم . 
000 صحيح : أخرجه الترمذى )١777(‏ وغيره. 


م كناب البيوع 








قوله: «أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟. 

مقصود السائل أنه هل يبيع ما ليس عنده ثم يشتريه من السوق ثم يسلمه 
للمشترى الذى اشترى له منه. «قال لا تبع ما ليس عندك» أى شيئًا ليس فى 
ملكك حال العقد(١2.‏ 

ه قال الخطابى : قوله : الا تبع ما ليس عندك» يريد ١‏ بيع العين دون بيع الصفة 
ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال وهو بيع ما ليس عند البائع فى الخال وإنما نهى 
عن ب الس ظد اباتع من قل العزره وذلك مثل أن يبيعه عبده الآبقع أو 
حول لقنا رد ويدخل فى ذلك كل شىء ليس بمضمون عليه مثل أن يشترى سلعة 
فيبيعها قبل أن يقبضهاء. ويدخل فى ذلك . بيع الرجل مال غيره موقوقًا على إجازة 
الك لأنه بيسيع ما ليس عنده ولا فى ملكه يجيزه وهو غرر لأنه لا يدرى هل 
يجيره صاحيه أم ل والله كين 

ه أما بيع السلم أو السلف فهو بمعنى واحد وسمى السلم سلما لتسليم رأس 
الملل فى المجلس» وسمى سلفًا لتقديمه قبل أوان استلام المبيع . 

© ومعنى بيع السلم أو السلف: هو بيع أجل بعاجل»2 أو بيع شىء مسوصوف 
2 الذمة ىق أنه يتقسدم فيه رأس المال. ويتأخر المثمن لأجل . وبعبارة أخرى : هو 
أن يسلم عوضاً حاضراً فى عوض موصوف فى الذمة إلى أجل . 

مثاله: كأن يقول صاحب السلم: اشتريت منك طنًا من الأرز صفته كذا إلى 
أجل كذا بسعر خمسمائة جنيهًا ويعطيه الثمن حالا . 

وهذا النوع جائز بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال تعالى : يا أيها الّذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فَاكتبوه 774 . 

قال ابن عباس: «أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى 


كتابه» وأذن فيه)(؟)2. 


8٠. /5( تحفة الأحوذى‎ )١( 

. 0779 /”*( معالم السئن على حاشية سنن أبى داود‎ )١( 

ره سود البقرة: 5/87؟. 

(:) حسن: أخرجه الشافعى فى مسنده (59) والحاكم (؟/ 187) والبيهقى (5/ .)١8‏ 
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© عن ابن عباس فيه قال: «قدم النبى عه المدينة وهم يسلفون بالتمر 
الستعين:والثلااث» قفال: من أسلفه فى شاع ففى كيل معلوم ووزن معلوم إلى 
أجل معلوم»17 . 

أما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن السلم جائزء ولآن بالناس حاجة إليهء لأن أرباب الزروع والثمار والتسجارات 
يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم أو على الزرع ونحوها حتى تنضج» فجوز لهم 
السلم دفعًا للحاحة. 

© وقد استئنى عقد السلم من قاعدة عدم جواز بيع المعدوم, لما فيه من تحقيق 
مصلحة اقتصادية» ترخيصا للناس» وتيسيراً عليهم» وصرح فى المدونة بأن السلم 
رخصة مستكئناة من بيع ما ليس عند بائعه . 

© وقال زكريا الأنصارى: السلم عقد غرر جور للحاجة(") 

© قال القرافى: السلف رخص فيه صاحب الشرع لمصلحة المعروف بين العباد 
فاستثناه لذلك97) . 

ظن بعض العلماء خروجه عن القياس وعده من «باب بيع ما ليس عندك) 
المنهى عنه فى حديث حكيم بن حزام . 

ولكن هذا الظن بعيد عن الصواب وليس بشىء» فإن حديث حكيم بن حزام 
يراد به بيع عين معينة ليست فى ملك البائع حينما أجرى عليها العقدء وإنما 
يشتريها من صاحبها فيسلمها للمشترى الذى اشتراها منه قبل دخولها فى ملكه. 
وهذا هو صريح الحديث وقصته. 

فأما السلم فهو متعلق بالذمة لا العين». را اده لذا فهو 
على وفق القياس» والحاجة داعية إليه؟' . 

© وقال ابن القيم -رحمه الله-: 

وقد فطر الله العقلاء على الفرق بين بيع الإنسان ما لا يملكه ولا هو مقدور 
)١(‏ أخرجه البخارى (50؟١7)‏ ومسلم .)١1١5(‏ 
(5) راجع الفقه الإسلامى (د. وهبة الزحيلى) (5/ 2948) والموسوعة الفقهية الكويتية (5؟/ 

.)١ 65 
.)75606 /6( الذخيرة‎ )9( 


(:) توضيح الأحكام من بلوغ المرام (5/ 57). 


23> كناب البيوع 





له وبين السلم إليه فى مغل مضمون فى ذمته مقدور فى العادة على تسليمه. 
فالجمع بينهما كالجمع بين الميتة والمذكى والربا والبيع)217. 

ثانيا: البيوع المحرمة بسبب الريا: 

© وقد سبق تعريف الربا: لغة وشرعا. 

©» وهى زيادة فى شىء مخصوص . 

1 ليس كل زيادة ربا فى الشرعء وليس كل زيادة فى بيع رباء فإذا 
كان المبيعات مما تجوز فيه الزيادة فلا بأس» فلو بعت سيارة بسيارتين فلا بأس» 
وكتابًا بكتابين فلا بأسء لأنه ليس كل زيادة تكون ريا . 

بل الزيادة التى تكون ربا هى: ما إذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما 
التفاضل كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر» والشعير 
بالشعيرء والملح بالملح» ويقاس عليها ما يمائلها فى العلة . 

© وقد اختلف العلماء فى العلة : 

© فمذهب الحنفية والحنابلة: أن العلة فى الأصناف الأربعة: الكيل» وفى 
الذهب والفضة: الوزن. 

© وعنئد المالكية: العلة فى الأصناف الأربعة: الاقتيات والادخارء وفى 
الذهب والفضة: العلة فيهما غلبة الثمنية» أو جوهر الثمنية» فالعلة قاصرة على 
الذهب والفضة. 

© وعند شيخ الإسلام فى الاختيارات: العلة فى الأصناف الأربعة : الطعم مع 
الكيل أو الوزن» وفى الذهب والفضة» مطلق الثمنية» وعليه فإن العلة متعدية إلى 
غيرهما كالفلوس والأوراق النقدية. 

© وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: 

وأقرب شىء أن يقال: إن العلة فى الذهب والفضة كونهما ذهبًا وفضة» سواء 
كانا نقدين أو غير نقدين» والدليل على أن الربا يجرى فى الذهب والفضة» وإن 
كانا غير نقدين: حديث القلادة الذى رواه فضالة بن عبيد «أنه اشترى قلادة فيها 


.)547 /١( إعلام الموقعين‎ )١( 
. 07941 - ”81/ /8( (؟) راجع الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن العثيمين رحمه الله‎ 


صحيع ففذه السْئة وأنتُه[الجزء الرابع] 7 
130310000033037 22222272 22 222 لسلس سس ٠‏ 1 7غ 


ذهب وخرز بائنى عشر دينارً ففصلها فوجد فيها أكثرء ف فنهى النبى عَيِنّْهُ أن تباع 
حتى تفصل)(21 . 
© ومعلوم أن القلادة خرجت عن كونها نقداء وعلى هذا فيجرى الربا فى 

الذهب والفضة مطلقًا سواء كانتا نقداء أم تبرا("2 أم حليا على أى حال كانت» 
ولا يجرى الربا فى الحديد والرصاص والصفر (النحاس) والماس وغيرها من أنواع 
المعادن . 

© أما العلة فى الأربعة: كونها مكيلة مطعومة» يعنى أن العلة مركبة من شيئين 
الكيل والطعم» إذ هذا هو الواقع فهى مكيلة مطعومة ويظهر أثر الخلاف فى 
الأمثلة: فإذا باع صاعا من دقيق بصاعين منه فإذا قلنا: إن العلة الكيل فلا يجوز. 
وإن قلنا: إن العلة الطعم جازء وإن قلنا: العلة الكيل مع الطعم جاز أيضا . 

© وإذا باع فاكهة بجنسها متفاضلة فإن قلت: العلة الطعم فلا يجوزء وإن 
قلنا: العلة الكيل جازء وإن قلنا: العلة الكيل مع الطعم جازء فالأآمثلة تبنى على 
الخلاف فى تحديد العلة. 

© فإن قال قائل: سلمنا أنها مطعومة فى البر والشعير والتمرء لكن ما القول 
فى الملح؟ أجاب عنه شيخ الإسلام: بأن الملح يصلح به الطعام فهو تابع له» ولهذا 
يقال: «النحو فى الكلام كالملح فى الطعام» فالملح من توابع الطعام» وبناء على 
هذا التعليل يجرى الربا فى التوابل التى يصلح بها الطعام» لأنها تابعة له. انتهى 

© وليس القصد هنا ذكر أحكام الربا وشروطه ومسائله. بل القصد هنا 
التعرف على أحكام بعض البيوع الربوية» وهى التى ورد النهى عنها فى السنة . 

© ومن هذه البيوع ما يلى : 

١‏ - بيعالعيئك: 

العينة لغة: السلف . 

وشرعا: هو أن يبيع البائع شيئًا من غيره بشمن مؤجل» ويسلم إلى المشترى ثم 
يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل ما باع به وينقده الثمن . 

ومثاله: قول القائل أنا بعت على زيد سيارة بعشرين ألفًا إلى سنة» فهذا بيع 
نسيئة» ثم إنى اشتريتها من هذا الرجل بثمانية عشر ألما. 


ا للد 
00 التبر : هو الذهب وَالققة أن يضربا دثانئير ودراهمء فإذا ضربا كانا عيئًا . 
قبل أن يضربا دنانير ودراهمء فإذا ضرر 


5م ٌْ كناب البيوع 








0 فهذا حرام لا يجوزء لأنه حيلة واضحة.ء لأن الرجل أعطى عيئًا وأخذ عيئًاء 
والعين النقد. 

وهى محرمة لقول النبى عَيْنه: إذا تبايعتم بالععينة» وأخذتم أذناب البقر 
ورضيتم بالزرع. وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دينكم2170. ظ 

إِذَا هو محرمء بل من كبائر الذنوب57) 

© من مسائل العينه فى زماننا: 

© قال الشيخ ابن العثيمين -رحمه الله تعالى_: 

ومن مسائل العينة أو من التحيل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم»ء 
يحتاج إلى سيارة» ويذهب دي ل 7" 
على هذا الذى احتاج 0 إلى أجل فهذا حيلة ظاهرة على الرباء ا 
الأمر أنه أقرضه ثمن السيارة الحاضرة بزيادة» لأنه لولا طلب هذا الرجل ما 
اشتراها ولا قرب إليهاء وهذه حيلة واضحة» وإن كان مع الأسف كثير من الناس 
انغمس فيهاء ولكن لا عبرة بعمل الناس» العبرة بتطبيق الأحكام على النصوص 
الشرعية . 

وكذلك أيضا انتشرت حيلة سابقة: يأتى الفقير إلى شخص فيقول أنا أحتاج 
ألف ريال» فيذهب التاجر إلى صاحب دكان عنذه كاسن رز أو أى سبىء فيشترى 
التاجر الأكياس من صاحب الدكان مثلاً بألف ريال» ثم يبيعها على المحتاج بألف 
ومائتين » ونحن نعلم أنه لا يجوز ادديي كل فصو تكبة لض تدهم إن 
مسح على الأكياس بيده» مع أن النبى عله «نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى 
يحوذها التجار إلى رحالهم)209 فهل هذا فبضص؟ هذا مدن عدا ول ابسن قبضاء 
لكن كانوا يفعلون هذا بعد ذلك يأتى الفقير إلين صاحب الدكان الذق عنده هذه 
الأكياس» ويبيعها عليه بأقل تما اشتراها من التاجرء لأن الفقير يريد دراهم ولا 
يريد أكياس طعام»ء فمثلاً يبيعها على صاحب الدكان بألف إلا مائة ريال» فيؤكل 


.)١١( صحيح: أحرجه أبو داود (7”5475) وغيره من حديث ابن عمر نغ . وانظر الصحيحة‎ )١( 
.)5177 /8( راجع الشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله تعالى‎ )0( 
حسن: أخر جه أبو داود (9169غ) وغيره.‎ 69 


صحيح فقه السّنة وأَدِلِثّه[| زء الرابع | فك 








المسكين الفقير من الجانبين» من جانب التاجر الآول ومن صاحب الدكان» 
فصاحب الدكان أخذ منه مائة ريال» والتاجر أخذ مائتين زائدا على الألف» وهذه 
سماها شيخ الإسلام -رحمه الله الحيلة الثلاثية» لأنها مكونة من ثلاثة أشخاص» 
ومسائل الربا لا تحل بالحيل7١2.‏ انتهى . 

قلت (فؤاد): ومن مسائل العينة فى عصرنا أيضا ما يسميه بعض التجار 
«الحرق» أى حرق السلعة بمعنى أنه يبيع مشلا الثلاجة للمشترى بمبلغ ١0٠١‏ جنيه 
مؤجلاً على أقساط» ويشتريها منه نقدا بمبلغ ٠٠٠١‏ جنيه. 

ه ومنهم من يقوم ببناء البيت لشخص ما فيتكلف عليه عشرون ألفاء ويبدأ 
يقبض من صاحب البيت مؤجلا ثلاثين ألفا» أو يعمل له عمرة للسيارة وغير ذلك 
من الحيل الربوبية» فانتهوا أيها المرابون حتى لا تصيبكم حرب الله تعالى» واعلم 
أن رزقك الذي كتب لك سوف يأتيك فاطلبه بالحلال ولا تستعجل فتطلبه با حرام» 
ولو صبرت لخحاءك بالحجلال. 

ه قال الشيخ ابن العثيمين -رحمه الله: 

واعلم: أنه كلما احتال الإنسان على محرم لم يزدد إلا خبثًاء فالمحرم خبيث» 
فإذا احتلت عليه صار أخبث» لأنك جمعت بين حقيقة المحرم وبين خداع الرب 
عز وجل» والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية «وَإنما الأعمال بالنيات)(5) 
ولولا الزيادة الربوية ما عرفت هذا الرجل» والعجيب أن الشيطان يغر ابن أدم 
فيقول: نحن نفعل هذا رحمة بالفقير من أجل أن تتيسر أحواله. ولولا هذا ما 
10 لكن أقول لكم كلما كان أفمَر صارت الزيادة عليه أكثر» فهذه نقمة 
وليست رحمة» فمثلاً: يأتى إنسان متوسط ال حال يستدين من هذا الرجل فيبيع عليه 
ما يساوى ألما بألف ومائثتين» ويأتى إنسان آخر يستدين من أجل أن يأكل هو 
وأهله فيبيع عليه ما يساوى ألما بألف وخمسماتة» فيقول: لأن هذا لا يفى» ومتى 
يفى؟ فأين الرحمة؟ ولو كان غرضه الرحمة بالفقير لكان هذا الثانى أولى بالرحمة 
من الأول المتوسط الحال» لكن الشيطان يلعب على ابن آدم27. انتهى . 


.)550 - 5١55 /4( الشرح الممتع‎ )١( 
.)77١ /6( فر الشرح الممتع‎ 


الا كتاب البيوع 





ه وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى_: 

فيا سبحان الله! أيعود الربا الذى عظم الله شأنه فى القرآن» وأوجب محاربة 
مستحله» ولعن آكله وشاهديه وكاتبه» وجاء فيه من الوعيد ما لم يجىء فى غيره 
إلى أن يستحل نوعاه بأدنى حيلة لا كلفة فيها أصلاً إلا بصورة عقد هى عبث 
ولعب يضحك منها ويستهزأ بها؟7١2.‏ 

- بيع المزابنة والرخصة فى العرايا: 

المزابنة : مأخوذة من الزبن. < 

وهو فى اللغة: الدفع لأنها تؤدى إلى النزاع والمدافعة . 

وفى الاصطلاح الفقهى: المزابنة: هى كل شىء من الجزاف الذى لا يعلم كيله 
ولا وزنه ولا عدده» ابتيع بشىء مسمى من الكيل» والوزن» والعدد ظنًا وتقديرً. 
وذلك بأن يقدر مثلاً الرطب على النخل بمقدار مائة صاع» فيبيع بقدره من التمر. 

ه عن عبد الله بن مسعود تلليه قال: «نهى رسول الله مَلِنَهِ عن المزابنة: أن 
يبيع مر حائطة» إن كانت نخلاً» بتمر كيلاً» وإن كان كرماء أن يبيعه بزبيب 
كيلاً» وإن كان زرعاء أن يبيعه بكيل طعام» نهى 9 ذلك كله)2'17. 

ه عن جابر بن عبد الله فب : «نهى رسول الله مَلِنَهِ عن المزابنة والمحاقلة)0" . 
»عن سهل بن أبى حثئمة: ان رسول الله يله تهى عن بيع امسر لبالتمر) 
وقال: «ذلك الرباء تلك المزابنة» إلا أنه رخص فى بيع العرية النخلة والنخلتين 
يأخذها أهل البيت يخرصها تمراء يأكلونها رطبًا)7؟2 . 

وال ب ره العرانا: 

ه وهى بيع الرطب على النخل بتمر فى الأرض . 

« اتفق العلماء على تحريم بيع المزابنة لأنها رباء لأنه بيع مكيل بمكيل من 
جنس مع عدم المساواة بينهما بالكيل أو لعدم العلم بالممائلة فيهما. 

ه قال صديق حسن خان -رحمه الله _: 


.)116 /7( إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) أخرجه البخارى )7١١0(‏ ومسلم )١557(‏ وغيرهما. 
(0) أخرجه البخارى )77/80١1(‏ ومسلم )١557(‏ وغيرهما. 
(5) أخرجه البخارى (77/17) ومسلم 0 وغيرهما. 


صحيح ففه السّنة وَدِلْسّهُ [الجزء الرابع] طشك 


والذى أخبرنا بتحريم الرباء ومنعنا من المزابنة هو الذى رخص لنا فى العراياء 
والكل حق وشريعة واضحة وسنة قائمة ومن منع ذلك فقد تعرض لرد الخاص 
بالعام ولرد الرخصة بالعزيمة ولرد السنة بمجرد الرأى» وهكذا من منع من البيع 
وجوز الهبة: كما روى عن أبى حنيفة - رحمه الله - ولكن هذه الرخصة مقيدة بأن 
يكون الشراء بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة كما وقع فى حديث جابر(١2.‏ فلا 
نتغؤزة الشراء يريادة على :ذلك173, 

© قال ابن المنذر: ادعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه تَيْنّهُ من بيع 
الثمر بالتمر وهذا مردود لأن الذي روى النهى عن بيع الثمر بالتمر هو الذى روى 
الرخصة فى العرايا فأثبت النهى والرخصة مع0©. 

« وعند الحنابلة: (لا تجوز العرية إلا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو الحاجة 
المشترى إلى الرطب . والله أعلم)7؟» . 

1- بيع المحاقلة: 

المحاقلة فى اللغة: 

مأخوذة من الحقل : وهو الحرث. وموضع الزرع . 

« وفى الاصطلاح: بيع الحنطة فى سنبلها بحنطة صافية بالظن والتقدير. 

عن جابر بن عبد الله في قال: «نهى رسول الله عَّْهُ عن المحاقلة والمزابنة»27) . 

قال النووى -رحمه الله _: 


اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر فى غير العراياء وأنه رباء وأجمعوا 
أيضًا على تحريم بيع العنب بالزبيب» وأجمعوا أيضنا على تحريم بيع الحخنطة ون 
سنبلها بحنطة صافية» وهى المحاقلة210. 


)١(‏ عن جابر قال: سمعت رسول الله ينه حين أذن للعرايا أن يبيعوها يخرصها يقول: 
«الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة ) وهو حديث صحيح : أخرجه أحمد 7/950 50”) 
وابن حبان )0١ ١8(‏ وغيرهما. 

(؟) الروضة الندية (؟/ 79). 

(9) فتح البارى (5/ 5017). 

(:) فتح البارى (5/ 559). 

(5) أخرجه البخارى )7178١1(‏ ومسلم .)١5157(‏ 


(5) شرح صحيح مسلم (5/ .)١91‏ 


١‏ كتاب البيوع 


«وولا يختلف الفقهاء فى أن بيع المحاقلة غير جائزء وهو فاسد عند الخحنفية» 
باطل عند غيرهمء وذلك لحديث جابر السابق دكرةه ولآنه بيع مكيل بمكيل من ْ 
جسةة اقلا يحون قرا (ظذا وتقدي)) لآن فبه قسبية الرنا الملحقة بالحقيقة فى 
التحريم . ظ 
ولعدم العلم بالمماثل» والجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل وأيضا تزيد المحاقلة 
-كما قال الشافعية على المزابنة فإن المقصود من المبيع فيها مستور بما ليس مَنْ 
صلاحه فانتفت الرؤيا أيضً(١2‏ . 


- بيع اللحم بالحيوان: 

عن سعيد بن المسيب: «أن رسول الله َيِه نهى عن بيع اللحم بالحيوان72) . 

© قال أبو عمر ابن عبد البر: 

وقد اختلف الفقهاء فى القول بهذا الحديث وفى معناه» فكان مالك يقول: 
المراد من هذا الحديث تحريم التفاضل فى الجنس الواحد» وهو عنده من باب المزابنة 
والغررء لأنه لا يدرى هل فى الحيوان مثل اللحم الذى أعطى أو أقل أو أكثر . 

© وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاً» فكذلك بيع الحيوان باللحم إذا كانا 
من جنس واحدء والجنس الواحد عنده. الإبل والبقر والغنم وسائر الوحش 
وذوات الأربع الملأكوللات» هذا كله عنده جنس واحد؛ لا يجوز بيع لحمه بلحمه 
لاعلا مكل . 

© ولحوم الطير كلها صنف واحد: الإوز»ء والبط». والدجاجء» والحمام 
واليمام ولا يجوز لحم شىء منه بشىء من اللحنس المذكور» إلا مثلاً مثل. ويجوز 
على التحرى. قال ابن عبد الحكم: لا يجوز التحرى إلا فيما قل ما يدرك ويلحقه 
التتحرق واناعا ككرن ول يحوز فيه النشرئ: لأله لأ حاط يغلي انين 
باختصار 9 , 


.)17/ /9( راجع الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(6) أخرجه مالك فى الموطأ (؟/ 5065)», قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث يتصل من 
وجه ثابت من الوجوه عن النبى يَيْلّهُ وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا. 
التمهيد (؟١/ )١175‏ وقال الإمام البغوى: حديث ابن المسيب وإن كان مرسلاً» لكنه 
يتقوى بعمل الصحابة» واستحسن الشافعى مرسل ابن المسيب. شرح السنة (8/ /77). 

(10) التمهيك درتت الشيخ المغراوى .)١5٠0 .١7”5 /١7(‏ ْ 


صحيح فقه السّنة ولونِشّهُ [الجزء الرابع] لض 





8- بيع الآأشياء بجنسها وبينهما فضلء أو بغير جنسها نسيئة كان ربا: < 

عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله كته قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب». 
ولا الورق بالورق» ولا البر بال ولا الشعير بالشعير» ولا التمر بالتمرء ولا الملح 
بالملح» إلا سواء بسواءء. عيئا بعين يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى ولكن بيعوا 
الذهب بالورق» والورق بالذهب. والبر بالشعيرء والشعير بالبرء والتمر بالملح, 
والملح بالتمر يدأ بيد كيف شئتم» وأما نسيئة فلا70١‏ . 

عن أبى هريرة فاته قال: قال رسول الله عَيّْهُ : «الدينار بالدينار لا فضل 

وا 

غواى اسع سورض مالك الال انبعاة يلال إلى اللنن لله بين ' ررق فقال 
له النبى عله لسن اب هلا" قال بلال: كان عندى تمر ردىء» فبعت منه صاعين 
بصاع لنطعم النبى عله . فقال النبى عَيَّْهُ عند ذلك: «أوهء أوهء عين الرباء لا 
تفعل, ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به200. 

© قال ابن عبد البر: الربا عند جماعة العلماء فى الصنف الواحد يدخله من 
جهتين» وهما: النساء والتفاضل» فلا يجوز ن شىء من من الأنواع الستة بمثله إلا يدا 
بيد مثلاً بمثل على ما نص عليه الرسول عله » فإذا اختلف الجنس جاز فيه 
التفاضل» ولم يجيز فيه النساء. وقاسوا عليها ما أشبهها وما كان فى معناها©9). 

© قال الإمام البغوى - عن حديث «لا تبيعوا الذهب بالذهب» الحديث . 

- فى الحديث بيان تحريم الفضل والنساء فى الصرف عند اتفاق الجنس . 

- وفى الحديث دليل على أنه لو باع حَليًا من ذهب بذهب لا يجوز إلا 
متساويين فى الوزن» ولا يجوز طلب الفضل للصنعة» لأنه يكون بيع ذهب يذهب 
مع الفضل . 

وفيه دليل على أنه لو باع مال الربا بجنسه ومعهماء أو مع أحدهما شىء 

؛ مشل أن باع درهمًا ودينار بدينارين أو بدرهمين» أو باع درهمًا وثوبا 
بدرهمين» أو بدرهم وثوبء» لا يجوزء لآن اختلاف الجنس فى أحد شقى الصفقة 
)١(‏ أخرجه مسلم )١15817(‏ وأبو داود (3759) والبغوى فى شرح السنة (// 65 )٠١‏ وغيرهم. 
(0) أخرجه مسلم )١588(‏ وغيره. 
() أخرجه البخارى (7١1؟)‏ ومسلم )١595(‏ وغيرهما. 
(4) راجع التمهيد بترتيب الشيخ المغراوى (؟1١/ )5١‏ 


يحض سنب البحع 





يوجب توزيع ما فى مقابلتهما عليهما باعتبار القيمة وعند التوزيع يظهر الفضل» 
يوجب الجهل بالتماثل حالة العقد. والجهل بالتمائل فى بيع مال الربا بجنسه بمنزلة 
يقين التفاضل فى إفساد البيع» وإلى هذا ذهب بعض أصحاب النبى عَيْهُ » وهذا 
قول شريح» وابن سيرين» وإبراهيم النخعى» وإليه ذهب ابن المبارك» والشافعى» 
وأحمد. واستذاة 17 

« ومن ذلك لا يجوز إبدال الذهب القديم بالجديد مع إعطاء الفرق بمعنى أن 
المرأة تعطى الصائغ ٠٠١‏ جم من الذهب القديم وتستبدله بوزن ١١٠جم‏ وتدفع 
الفرق من الجنيهات مثلاً. وهذه صورة من صور الربا المحرم . 

ه وقد سئل الشيخ ابن العثيمين ‏ رحمه الله تعالى - عن ذلك فقال: لا يجوز 
أن تبدل ذهبا رديئًا بذهب طيب وتعطى الفرق. هذا محرم ولا يجوز ويدل لذلك 
ما يثبت فى الصحيحين وغيرهما فى قصة بلال تللته: جاء إلى النبى مَكنهُ بتمر 
جيد فقال له: «من أين هذا) قال ببلال: كان عندنا تمر ردىء فبعت منه صاعين 
بصاع ليطعم النبى تَيْنْهُ . فقال رسول الله مَيِّهَ : «أوه لا تفعل عين الربا عين 
الربا)(" . 

فون الرسزل عله أن ونادة نيحي فيه التنارق من اج اخدلاف الهف 
أنها هى عين الربا وأنه لا يجوز للمرء إن يفعله ولكن رسول الله عَنْهُ كعادته 
أرشده إلى الطريق المباح فأرشله البى َه الا يبيع الردىء بدراهم ثم يشترى 
بالدراهم تمرا جيدا وعلى هذا فنقول إذا كان ل أو ذهب ترك 
الناس لبسه فإنها تبيعه بالسوق ثم تأخحذ الدراهم وتشترى بها ذهبًا طيبًا تختار هذه 
الطريقة التى أرشد إليها نبينا َه 299 , 

ومن الأخطاء أيضًا بيع الذهب بالآأجل» فلا بد أن يكون يدا بيد أى خذ 
وهات بمعنى ادفع الثشمن حالاً وخذ ذهبك وزنًا أما إذا أخذ الذهب ودفع نصف 
المبلغ أو تبقى من المبلغ شىء لو يسيرا أعطاه بعد يوم أو أكثر فهذا لا يجوز لقوله 
َيه فى الحديث السابق: «بيعوا الذهب بالذهب... يدا بيد كيف شئتمء وأما نسيئة 
فلا) , 


.)15 6.590 /8( شرح السنة‎ )١( 
. - سبق تخريجه قريبًا.‎ )0( 
فقه وفتاوى البيوع (ص: 7”85. 7417) جمعها: أشرف عبد المقصود.‎ )*( 
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والنسيئة هى التأخير عن الدفع حالا. 

وكذلك لا يجوز بيع الذهب تالتسكات: .وذلك: لآن الشيكات لست يما 
وإنما هى وثيقة حوالة فقط217. 
0 

ولا يجوز بيع العملات من الجنس الواحد متفاضلة فمثلاً نجد بعض الناس 
يشترى فئة عشرة جنيهات القديمة بفئة عشرين جنيهاء برعم قن طبخت عملة 
أثرية . فهذا لاا يجوز للحديث السابق ذكره. 

«الدينار بالدينار لا فضل بينها. . .) 
المعنى لا يقتصر على العملات الورقية فقط. بل كل الآأجناس الربوية تأخحذ نفس 
الحكم لعموم الآدلة السابقة . 

5- بيع الكالئ بالكالئ (الدين بالدين): 

عن ابن عمر وي أن النهى يلد . عَيَثه: «نهى عن بيع الكالىئ بالكالئٌ, يعنى نع لديز 
بالدين 200 | 

على ضعف هذا الحديث. أجمعت الأمة على عدم جواز بيع الدين بالدين. 

هوفى ذلك يقول الإمام أحمد -رحمه الله : 


ساس سسا يي سار حيس سدم دين 
2400 , ظ 


© وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز . 


.)59١ 27384 المصدر السابق (ص‎ )١( 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 55١ /١7(‏ - 557). ظ 

(*) إسناده ضعيف: أخرجه الحاكم (”؟/ 51) والدارقطنى (”/ الاء 77) والبيهقى (5/ 
)١91١-‏ والطبرانى فى الكبير (5/ 7557) وغيرهم وقال الحافظ ابن حجر فى بلوغنر . 
المرام رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. وانظر تلخيص الخحبير (5/ ؟5) رقم 2)١5١9(‏ 
وإرواء الغليل (5/ ؟1785١).‏ 

(1) تلخيص الخبير 5 ؟507). 

(5) الإجماع لابن المنذر (ص 058) والمغنى (5/ .)٠١5‏ 


لقنا كناب البيوع 





ومع الكاليء بالكال + أئ التشفة بالسيفة::.وذلك أن :شترى الرجل شيا 
إلى أجل» فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضى به» فيقول: بعنيه إلى أجل آخر 
بزيادة شىء» فيبيعه منه ولا يجرى بينهما تقابض .'١(‏ 

-: وهذه الصورة محرمة بإجماع الأمة» لما فيها من الربا الحرام تطبيقًا لقاعدة 
(زدنى فى الأجل وأزيدك فى القدر). 

ولكن لبيع الدين صور أخرى منها ما هو جائز ومنها ما هو حرام. 

فمثلاً: بيع الدين على الغير: فلا يجوز أن يباع بالدين بل ولا بالعين. 

مثال ذلك: إنسان فى ذمته لشخص مائة صاع بر فجعل هذا الرجل يطلبه 
يقول أعطنى يا فلان وهو يماطل بهء فقيل للرجل الذى له الحق نعطيك عنها مائة 
درهم» ونحن نأخذها من المطلوب فلا يجوزء حتى وإن كان بعين فإنه لا يجوزء 
فلو قيل: لهذا الرجل الذى له مائة صاع فى ذمة فلان سوف نعطيك عنها مائة 
ريال تأخذها نقد فإنه لا يجوزهء لأنه يشبه أن يكون غير مقدور على تسليمه» وإذا 
كان كذلك فإنه يكون فيه غرر إذ إن المطلوب قد يوفى كاملاً وقد لا يوفى فلا 
يصح . لكن لو كان الذى اشترى دين فلان قادرً على أخذه منه كرجل له سلطة 
يستطيع أن يأخذ هذا المال الذى فى ذمة الرجل فى ساعة فالصحيح: أنه يجوزء 
لآن العلة عن نهى بيع ما فى الذمم إنما هى الخنوف من الغررء وعدم الاستلام فإذا 
زالت العلة زال المعلول وزال الحكم . 

ولكن إذا قلنا يجوز إذا كان قادراً على أخذه لا بد أن يكون المدين قد أقر 
بالدين» أما إذا كان منكراء وجاء إنسان وقال أنا أريد أن أشترى دين فلان الذى 
هو لك وهو منكر ولم يقرء ولكن قال أخاطر فأشتريه وأطالبه عند القاضى فلا 
يجورء لآنه مخاطرة» لكن كلامنا فيما إذا باع ديئًا فى ذمة مقر على شخص قادر 
على استخراجه» فالصواب أنه جائز . 

ومن صوره بيع الدين على من هو فى ذمته. 

مثاله: أنا أطلب شخصا مائة صاع بر فجاء إلى وقال: أنا ليس عندى برء 
ولكن أنا أعطيك عن المائة صاع مائتى ريال» فهنا بيع دين بدين ففيه تفصيل . 

إن كان باعه بسعر وقته فلا بأس وإن باعه بأكثر فإنه لا يجور. 


.)١95 /5( النهاية لابن الأثير‎ )١( 


صحيح فقّه السّئة وأونْت م الجزء الرابع] ظ لم 


والدليل: حديث عبد الله بن عمر ذه قال: «كنا نبيع الإبل بالدراهم فتأخذ 
عنها الدنانير ونبيع بالدنانير فتأخذ عنها الدراهم» فسألنا رسول الله عَقْنّْهُ عن ذلك 
فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تتفرقا وبينكما شىء2172؟ فاشترط 
النبى مه شرطين : 

الشرط الأول: أن تأخذها بسعر يومها. 

الشرط الثانى: أن لا يتفرقا وبينهما شىء . 

فالعلة فى الشرط الأول: إذ إنه إذا أخذها بأكثر فقد ربح فيما لم يدخل فى 
ضمانه. 

وقد نهى النبى عَيّهُ : «عن ربح ما لم يضمن22)2© . 

مثاله: الدينار يساوى عشرة فقال: أنا آخذ منك: بأحد عشر فهذا لا يجوز, 
لأن الذى أحذ بأحد عشر بدل الدينار ربح درهمًا فربح فى شىء لم يدخل فى 
ضمانه» لأن الدنائير فى ضمان من هو فى ذمته» ولم يدخل عليه إلى الآن. 

والمعنى: أن ربح ما لم يضمن : هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها 
نهى من ضمان البائع الأول ليس من ضمانه فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه فيكون 
فى ضمانه. 

أما العلة فى الشرط الثانى: لأنه سيآخذ عن الدنانير دراهم وبيع الدنانير 
بالدراهم لا بد فيها من القبض فى مجلس العقدء وحيئذ لو لم يقبض لبطل 
العقد» كما لو باع دنانير.بدراهم ولم يقبض فإنه يبطل العقد07"© . 

والخلاصة: أن الأآصل عدم جواز بيع الدين فى الصرف,» لأنه يؤدى إلى الربا. 

وأما فى غير الصرف والسلم فبيع الدين إذا كان من المدين نفسه فجائز فى 
أكثر صوره لحصول القبض من قبل» وإذا كان لغير المدين فإن كان بثمن عين 
فيجوز فى أكثر صوره» بشرط كون الدين مستقراء وكون المدين مليا ومقراء 
لإمكان التسليم والقبض» وعدم الغرر والضررء وأما بيع الدين لغير المدين بالدين 


)١( ْ‏ حسن: أخرجه أحمد ؟/ 63 وأبو داود ( 0 وغيرهما. 
(5) راجع الشرح الممتع (8/ 177 0 575). 


55م كناب البيوع 





فإنه لا يجوز فى أكثر صوره.ء لا فيه من الغرر والجهالة والنهى الوارد فى ذلك من 
عدم جواز بيع الكالئ بالكالئء0١؟‏ . 

/ا- بيعتين فى بيعة وهل يلحق بهذا النوع البيع بالتقسيط؟ 

» عن أبى هريرة شه قال: «نهى رسول الله عَنْنّهُ عن بيعتين فى بيعة»220. 

» عن أبى هريرة ينه قال: قال النبى مَيلهُ : «من باع بيعتين فى بيعة فله 
أوكسهما أو الربا)0؟ . 

ه واختلف العلماء فى معنى بيعتين فى بيعة: 

قال الترمذى _رحمه الله_: 

والعمل على هذا عند أهل العلم . 

وقد فسر بعض أهل العلم» قالوا: بيعتين فى بيعة» أن يقول: أبيعك هذا 
الثوب بنقد بعشرة» وبنسيئة بعشرين» ولا يفارقه على أحد البيعين» فإذا فارقه على 
أحدهماء فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما. 

قال الشافعى: ومن معنى نهى النبى عَيّهُ عن بيعتين فى بيعة» أن يقول: 
أبيعك دارى هذه بكذا. على أن تبيعنى غلامك بكذا. 

فإذا وجب لى غلامك وجب لك دارى» وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن 
معلوم ‏ ولا يدرى كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته7؟ . 

قال الخطابى -رحمه الله فى معالم السنن تعليقًا على حديث من باع 
بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الريا» : 

لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس 
الثمنين» إلا شىء يحكى عن الأوزاعى وهو مذهب فاسدء وذلك لا تتضمنه هذه 
العقدة من الغرر والجهل . انتهى . 

© وتعقبه الشوكانى -رحمه الله فى نيل الأوطار فقال: ولا يخفى أن ما قاله 
هو ظاهر الحديث» لأآن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به. انتهى . 
)١(‏ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية العدد (70) (ص .)١5759‏ 
(؟) حسن: أخرجه الترمذى )١17١(‏ وغيره. وراجع إرواء الغليل (0/ .)١59‏ 


م2 حسن: أخحرجه أبو داود (١5515؟)‏ وغيره. وراجع إرواء الغليل (0/ .)١6 - ١8‏ 
(5:) سنن الترمذى (؟/ 27). بعد الحديث رقم .)١571(‏ 


صّحيح فقه السّئة وأدلثه [الجزء الرابع] اام 





© وقال أيضا الخطابى فى معالم السنن باختصار : < 

وإنما المشهور عن أبى هريرة عن النبى عَيهُ: «أنه نهى عن بيعتين فى بيعة» فأما 
على الوجه الذى ذكره أبو داودء (المقصود حديث. . . فله أوكسهما أو الريا) 
فيشبه أن يكون ذلك فى حكومة فى شىء بعينه» كأنه أسلفه دينار) فى قفيزين إلى 
شهرء فهذا., بيع ثان قد دخل على البيع الأول فصار بيعتين فى بيعة. روات إلى 
أو هما رفن ا فإن تبايعا المبيع الثانى قبل أن يتقابضا الأول كانا مربيين. 

ثم قال: وتفسير ما نهى عنه من بيعتين فى بيعة على وجهين: 

أحدهما: أن يقول بعتك هذا الثوب نقد بعشرة ونسيئة بخمسة عشر» فهذا| لا 
يجوز لأنه لا يدرى أيهما الثمن الذى يختاره منهما فيقع به العقد. وإذا جهل 
الغمن بطل البيع . 

والوجه الآخر: أن يقول بعتك: هذا العبد يعشرين يتا على أن تبسعى 
جاريتك بعشرة دنانير» فهذا أيضًا فاسد لأنه جعل ثمن العبد عشرين ديناراً وشرط 
عليه أن يبيعه جاريته بعشرة دنانير» وذلك لا يلزمه» وإذا ألزمه سقط بعض ثمنه. 
وإذا سقط بعضه صار الباقى مجهولا. 

- ومن هذا الباب أن يقول: بعتك هذا الشوب بدينارين على أن تعطينى بهما 
دراهم صرف عشرين أو ثلاثين بدينار» فأما إذا باعه شيئين بثمن واحدء كدار 
وثوب؛ أو عبد وثوب فهذا جائز وليس من باب البيعتين بالبيعة الواحدة» وإنما هى 
صفقة واحدة جمعت شيئين بثمن معلوم وعقد البيعتين فى بيعة واحدة على 
الوجهين اللذين ذكرناهما عند أكثر الفقهاء فاسد. انتهى . 

- وقوله: «فله أوكسهما» قال الشوكانى -رحمه الله-: يدل على أنه باع 
الشىء الواحد بيعتين» بيعة بأقل وبيعة بأكثر. 'وقيل فى تفسير ذلك هو أن يسلفه 
ديناراً فى قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعنى القفيز 
الذى لك على إلى شهرين فزي 6 فصار ذلك بيعتين فى بيعة» لآن البيع الثانى 


قل دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما وهو الأول. كلأ 6 شرح السيان لاسن 
رسلان(21. 


() راجع معالم السنن للخطابى على هامش سنن أبى داود (”/ 2779 )75٠‏ ونيل.الأوطار 
للشوكانى (5/ /7817) وعون المعبود شرح سنن أبى داود (4/ 778) وعارضة الأحوذى 
لابن العربى (6/ لدو32 .)١‏ 





1 كناب البيوع 





- وفسره الحنابلة بأن يشترط أحد المتبايعين على الآخر عقدا آخرء كسلف 
وفرض » وبيع وإجارة وشركة ونحو ذلك» كقول البائع للمشترى : 

بعتك كذا بكذا على أن تؤجرنى دارك بكذا ونحو ذلك» فهذا الشرط يبطل 
العقد عندهم من أصله . 

وحكمه البطلان» لآنه إذا فسد الشرط وجب رد ما يقابله من الثمن» وهو 
مجهول فيصير الثمن مجهولا. 

وفسره بعضهم بأن يقول البائع : بعتنك هذه السلعة بألفين نسيئة» وبألف نقداء 

© أما ابن القيم فيقول: (البيعتان فى بيعة) أن يبيعه السلعة بمائة مؤجلة» ثم 
بالريا» وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهماء وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا. 

وهذا هو المعنى المطابق للحديث» فإنه إذا كأن مقصوده الدراهم العاجلة 
بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله» وهو أوكس الثمنين فإن أحذه أذ 
أو الرباء ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى . 

أما أحذه مائة مؤجلة أو بثمانين حالة. فليس فى هذا ريا ولا جهالة. وإغما 
خيره بأى الثمئين شاء . 
ْ © قال الشيخ عبد الرحمن السعدى: الذى يدخل فى النهى عن بيعتين فى 
بيعة مسألة العينة وعكسهاء لأن فيه محذور الربا وحيلة الربا. 

- وأما تفسير الحديث بأن يقول: بعتك هذا البعير بمائة على أن تبيعنى الشأة 
بعشرة» فلا تدخل لأنه لا محذور فى ذلك(22 . 


.)50٠ .459 /1( توضيح الأحكام من بلوغ المرام للشيخ/ عبد الله البسام‎ )١( 


صحبع ففه السُنة وأدْشّهالجزء الرابع] 4" 


باب فى حكم البيع بالتقسيط وهل يلحق ببيعتين فى بيعة”)؟ 

وفيه مباحث: 

المحث الأول: سند 

أولة: فى اللغة: 

يطلق التقسيط فى اللغة على معان منها: 

ات التقرين جد الى ارا يقال: قسط الشىء أى فرقه وجعله أجزاء. 
والدين جعله أجزاء معلومة تؤدى فى أوقات معيئة() . 

؟- الاقتسام بالسوية: يقول الليث: تقسطوا الشىء بينهم أى اقتسموه 
بالسوية. وفى العباب على القسط والعدل. وفى اللسان على العدل والسواء9). 

فهو بهذا المعنى تجزئة الشىء إلى أجزاء متماثلة» كتأجيل دين بخمسمائة دينار 
إلى خمسة أسابيع على أن يدفع منه مائة دينار كل أسبوء(؟) . 

*- التقتير» يقال: قسط على عياله النفقة تقسيطا إذا قترها عليهم. وقال 
الطرماح : 

كفهه كف لايرى سبيها 

مقسطارههبِةإعدامسه0) 





() بحث فى حكم البيع بالتقسيط للدكتور محمد عقلة الإبراهيم نشرته مجلة الشريعة العدد 
السابع (صه"7١‏ - )5١9‏ (تصدر عن جامعة الكويت) . 

00 لسان العرب. المجلد السابع؛ فصل القافء دار صادر للطباعة والنشرء بيروت. 
اهم -1558م). 
ا معجم الوسيط . المكتبة العلمية. طهران, فعل قسط. 
المصباح المنيرء مطبعة مصطفى الحلبى. » معجم متن اللغة» لأحمد رضا عات القاق- فعل 
قسط . 
لمعتو الفرين ديق عل اده يانه القاقه انسل فيط : 

(0) تاج العروس. المجلد الخامس. فصل القاف من باب الطاء» قسط: دار ليبيا للنشرء 
بنغازى. القاموس المحيط : الفيروزابادى. فصل القاف». باب الطاء. 

(؟) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: مكتبة النهضة» بيروت» بغداد. 

(5) تاج العروس» لسان العرب». المعجم الوسيط . 


كرض كتاب البيوع 





6 والقسط الحصة والنصيب: يقال: تقسطنا الشىء يننا أى أخخل كل حخصته 
ونصيبه . ويقال: ؤفاة: فسيظة أ تضينةه وفيت 

ومن خلال استعراضنا لهذه المعانى يظهر أن المعنيين الأول والثانى هما أقربها 
إلى المعنى الشرعى الاصطلاحى لبيع التقسيط . فهما يفيد أن تفريق الشىء إلى 
أجزاء على وجه من العدل والمساوة» وإذا كان الشىء المقسط هو الدين فالمراد جعله 

ثانيا: فى الاصطلاح الشرعى: 

من المعانى التى يمكن اعتبارها بيانا للمراد ببيع التقسيط فى المفهوم الشرعى : 

(أن يبيع التاجر السلعة مدفوعة الثمن فوراً بسعر» ومؤجلة أو مقسطة الثمن 
سغر أغلى 1506 ظ 

«التقسيط : تأجيل أداء الدين مفرقًا إلى أوقات معينة)7 . 

(الثمن المقسط هو ما اشترط أداؤه أجزاء معلومة فوع أوقات مغينة2476. 

ويبدو للناظر فى هذه المعانى أن بيع التقسيط من المنظور الشرعى هو بيع 
السلعة بثمن مؤجل أعلى من الثمن الحال» على أن يكون دفع ذلك الثمنخ ففرقا 
ل أجزاء معينة ) وتنؤدى فى أزمنة ميحددة معلومة . 

© بين التأجيل والتقسيط: 

لا وضح لنا فى ضوء المعنى الشرعى لبيع التقسيط أن عامل الأجل عنصر 

فالتأجيل هو تأخير دفع ثمن | لسلعة لعن زمن مستة فستقدا سواء كان ذلك الرمن 
شهراً أم عامًاء وسواء أكان البائع يقبض الثمن جملة واحدة أم على دفعات. أما 
التقسيط فهو تأجيل دفع الثمن على أن يقبضه المشترى على دفعات . 
0010( «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»). إسماعيل سس حماد الجوهرى- تحقيق : أحمد عطا 

عبدل الغعفور -- المحلد الثالث 2 الطبعة الأولى: دار العلم للملايين» القاهرة. 8 . 
(0) «مقومات الاقتصاد الإسلامى»)» د. عبد السميع المصرى: مكتبة وهبة - الطبعة الأولى 

15.» ص ٠١7‏ نقلاً عن كتاب «التجارة فى الإسلام» للدكتور عبد الغنى الراجحى . 
(©) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام». المادة .)١١١ /7( ,)١61/(‏ 


(5) «شرح المجلة». منير القاضىء الجزء الأول ص »78١‏ الطبعة الأولى» مطبعة العانى 
48 » وزارة المعارف . 


صحيح فقه السُنْة وأِنِشّهُ [الجزء الرابع] فض 


وعليه؛ يمكن القول بأنه يوجد بين التأجيل والتقسيط علاقة عموم وخصوص 
مظلق. ففى كل تقسيط تأجيل» فالتأجيل هو العموم المطلق» وقد يكون فى 
التأجيل تقسيط وقد لا يكون. فالتقسيط أخص من التأجيل7١'‏ . 

المبحث الثانى: صورة المسألة: 

أن بيع التقسيط يحقق مصلحة تعود على كل من البائع والمشترى» إذ تتمثل 
مصلحة البائع فى تيسير السبل وفتح الأبواب لنفاق9*») سلعته وواجبهاء أما 
المشترى فتظهر مصلحته فى حصوله على السلعة التى تمجس حاجته إليهاء ولا 
يملك ثمنها فى الحال» بأن يدفع ذلك الثمن مؤجلا على دفعات تتناسب وقدراته 
المالية» علاوة على ما يعطيه الأجل من فرصة لإنماء المال أو كسبه فيدفع الثمن دون 
عنت أو إرهاق. 

وعلى هذاء فصورة بيع التقسيط -والذى أخذ طابعا من الشيوع والانتشار فى 
عصرنا- تتم بأن يقصد المستهلك - لا سيما صاحب الدخل المحدود» والذى 
يحتاج إلى سلعة تسد حاجة من حاجاته أو توفر له أسباب العيش الكريم» أو 
تجلب له الكسب والنماء أحيانًا من غسالة أو ثلاجة أو سيارة وغير ذلك من 
الأدوات والآلات الكهربائية والميكانيكية والأثاث -يقصد- التاجر الذى يبيع هذه 
المواد بالتتقسيط فيخبره بثمنها إذا أراد أن يدفع حالاً وثمنها إذا أراد أن يدفع ‏ 
مقسطاء وهو طبيعة الحال أعلى من الثمن الحال» فإذا ما اختار المشترى الثمن 
المؤجل المقسط وتم الاتفاق على ذلك كانت تلك صورة بيع التقسيط الذى نحن 
بصدد الحديث عنه. 

الملبحث الثالث: مظان مسألة البيع بالتقسيط وأصولها: 

لم يكن اصطلاح البيع بالتقسيط معروفًا عند علماء الشريعة والفقه الإسلامى 
قبل القرن الحالى» حيث عرف وشاع هذا النوع من البيع. ومن البديهى والأمر 
كذلك أن لا يكون للمصطلح وجود فى كتب الحديث النبوى وهى إحدى المصادر 
الرئيسية التى يستقى منها الفقه أحكامه. ظ ظ 

ولما كان الأمر كذلك. اقتضى أن نبين المواطن وأن نشير إلى المظان التى فيها 
جذور هذه المسألة وأصولها فى مصادر الحديث والفقه. 
)١(‏ «درر الحكام» .)١11/75(‏ 
(*) «المجلة : نمق البيع ينفق بالضم .نفقّاء راج. 


2 كناب البيوع 





ففى كتب الحديث نجد أصل هذا النوع من البيع قد ورد فى المواطن التالية : 

أو[ ديق تمن النى لله نع ينكين كن برع 

ثانيا: حديث نهى النبى عَيِلّهُ عن صفقتين فى صفقة بألفاظه المختلفة . 

النًا: الأحاديث التى تتضمن نهى رسول الله مَل عن شرطين فى بيع» أو بيع 
وشرط» أو بيع وسلف . 

فقد ورد فى شروح هذه الأحاديث ما يفيد أن من الصور التى تعنيها هذه 
الأحاديث: أن يبيع الرجل السلعة نقدا بكذاء ونسيئة بكذا. . . وهذا المعنى يعتبر 
أصل مسألة بيع التقسيط . 

أما فى كتب الفقه الإسلامى فنجد أصل مسألة بيع التقسيط يرد تحت عنوان 
(البيوع الفاسدة» أو «البيوع المنهى عنها» فى كتب البيوع. أو فى باب بيوع الاجال. 
فقد تناولت تلك الكتب فى عداد حديثها عن البيوع المنهى عنهاء البيوع التى 
ذكرت آنفمًا فى كتب الحديث وبيان الفقهاء لمعانى تلك الاأحاديث» والتى تتضمن 
الصورة الى أسلفت وهى أن يقول البائع للمشترى: هذه السلعة حالاً بكذاء 
ومؤجلاً بكذاء ومن ثم» فإن إعطاء السألة حقها من الوضوح والجسلاء يستوجب 
الخطوات التالية : 

١‏ ذكر الأحاديث النبوية الشريفة التى 7 تعتبر أهم مظان مسألة بيع التقسيط مع 
تخريجها بألفاظها المختلفة» وبيان درجتها من الصحة . 

؟- إثبات عبارات أمهات كتب الحديث التى تناولت هذه الأحاديث بالبيان 
والشرح . 

؟'- إيراد عبارات الفقهاء فى شرحهم لهذه الأحاديث عند كلامهم على البيوع 
المنهى عنها . 

4- استخلاص علة محريم هذه البيوع كما وردت صريحة فى عبارات علماء 
الفقه والحديث» مما يعنى أن وجود العلة يقتضى المعلول وهو الحرمة» وانتفاءها 
با فتكون جائزة. 

- الانتهاء إلى نتيجة مفادها أن بيع التقسيط جائز على ضوء تلك المقدمات 
يم 

وبيان الأمور السالفة الذكر بصورة وافية يحتاج إلى م التالى : 


متحيح فقنه السنَة ووه [الجزء الرابع] ظ قفرا 
لللللتل ل ربب ب يبب ببيئبئئب ب ب ب 1572715 يبي ا م 


المطلب الأول: نص الأحاديث النبوية وتخريجها: 
الخدية: الآول: ما روى أبو هريرة فته قال: نهى رسول الله ييه عن بيعتين 


شيك انها رو عي عد لبن سجر رك لحرن رعره زه 

عَلِتّمِ عن صفةء بن فى صفقة98 . 
اللسر ا ا ولا ؛ باس 6 سرعم 
عندك)70) , 

المطلب الثانى: معنى الأحاديث النبوية: 

لا كنت بصدد التماس أصول مسألة البيع بالتقسيط والوقوف على مظانهاء 
ألفيت ذلك مسوغًا لبيان ما تحمله عبارات العلماء -سواء شراح الحديث النبوى» أم 
مبينو معانيه من الفقهاء من معان» حتى أتمكن فى ضوتئها من التعرف على تلك 
الأصول والمظان. 


,))498 25377 /5( وأحمد فى (مسئده»‎ »45١ حسن: رواه مالك فى «الموطأ» بلاعًّا/‎ )١( 
والترمذى فى «سننه»» وقال: حديث حسن صحيح (0/ 055).» والنسائى فى (سننه)‎ 
وابن‎ »)١57/8( والبيهقى فى اسننه) (5/ 20757 والبغوى فى «شرح السنة»‎ »)57577/0( 
والحديث أخرجه‎ »23٠٠( وابن الجارود رقم‎ »)2١١9( حبان كما فى موارد الظمآن رقم‎ 
.)1/6 /5( كذلك أحمد فى مسئده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد صحيح‎ 
كما أخرجه من رواية عبد الله بن عمر في بلفظ «مطل الغنى ظلم» وإذا أحلت على‎ 
2)57 /75( ملىء فاتبعهء ولا بيعتين فى بيعة» (؟7/١/9)» وبهذا اللفظ أخرجه الترمذى‎ 
وابن ماجة رقم (75104)» والطحاوى فى «مشكل الآثار»؛ (4-8/4) دون الجملة الأخيرة»‎ 
والبزار فى كشف الأستار بلفظ نهى عن بيعتين فى بيعة (41/5)» والحديث أخرجه ابن‎ 
؟)2‎ 7/١95 أبى شيبة فى مصنفه بلفظ «من باع بيعستين فى بيعة فله أوكسهما أو الربا» (/ا/‎ 
.)١١١١( وعنه أبو داود فى «سئئنه») (577/7؟)» وابن حبان كمافى موارد الظمآن‎ 
والحاكم فى المستدرك: وقال: صحيح على شرط مسلم (15/5), والبيهقى فى اسننه»‎ 
00 وراجع (إرواء الغليل»‎ »)١1/94( وصححه ابن حزم فى المحلى‎ .)7747/5( 

)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد )١770( 00 2)598/١(‏ وغيرهما. 
0 المجمع الزوائد» (5/ 85 - 86 )»ء و«إرواء الغليل» (5/ .)١155- ١58‏ 

(0) حسن: أخرجه أبو داود (5 ٠‏ 75)» والترمذى »)١775(‏ والنسائى »)55١5(‏ وابن ماجة 
0 وغيرهم . وانظر: (إرواء الغليل» (6/ .)١58- ١55‏ 


نض كناب البيسع 








عذيدة . سطتها كتب الحديث والفقه. ولما كان ميدان هذا البحث هو بيع التقسبط 
فسوف أقتصر على المعنى الوثيق الصلة به منهاء تحاشيًا للإطالة والإطناب» ونظرا 
لكون تلك المعانى بعيدة أو عديمة الارتباط بموضوع البحث» هذاء مع العلم بأ 
تلك المعانى قد أشارت إليها المصادر التى سأعتمد عليه فى القضية موضع البحث 
فى نفس المكان لمن رغب فى الوقوف عليها 

أولاً: معنى هذه الأحاديث عند علماء الحديث: 

-١‏ حديث نهى رسول الله يَبّْهُ عن بيعتين فى بيعة. 

قال الترمذى فى بيان معناه: وقد فسر بعض أهل العلم» قالوا: بيعتين فى 
عه أن يقول : أبيعك هذا الثوت ينقد بعشرةع ونسيكئة بعشرين ». ولا يفارقه على 
أحد البيعتين» فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما. 
قال الشافعى: ومن معنى نهى النبى عَيْهُ عن بيعتين فى بيعة أن يقول: أبيعك 
دارى هذه بكذا على أن تبعنى غلاامك بكذاء فإذا وجب لى غلامك وجب لك 
دارى » وهذا يفارق عن بيع بغير نمن معأوم. ولا يدرى كل واحد منهما على مأ 
وقعت عليه صفقته7١2.‏ 

وبهذا المعنى فسره صاحب معالم اليف 19 وصاحب بذل المجهود297 وصاح_ 
عون المعبود(؟) وصاحب نصب الراية(6) وصاحب د السيلاء 50 00 00 
الأوطار("؟ وصاحب فتح العلاء . 


. )0754 /9( «الجامع الصحيح وهو سان الترمذى»» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى‎ )١( 

(0) «معالم السنن». لأبى سليمان حمد بن محمد الخطابى ت78/8ه. (1777/75): المكتبة 
العلمية» ط ”. ١5-01١هء‏ ١198م.‏ 

(©) «بذل المجهود فى حل ألفاظ أبى داوداء للشيخ أحمد السهارنغورى. :)١75/١6(‏ د 
الكتب العلمية» الطبعة والتاريخ: بدون. 

(:) «عون المعبود شرح سنن أبى داود)ء للشيخ أبى الطيب محمد شمس الحق أبادى. 
(9/ 337275) : المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» ط؟. 78/8١اه.ء‏ 1959م. 

(5) «نصب الراية لأحاديث الهداية»» لحمال الدين أبى محمد بن عبد الله بن يوسف الزيلعى 
ت 17لاه: من مطبوعات المجلس العلمى - الهند.؛ وطبع بمصر 60؟اه.ء 1978م. 
الطبعة الأولى. 

() «سبل السلام شرح بلوغ المرام»» للإمام محمد بن إسماعيل الكحلانى ثم الصنعانى ت 
8ه )١1/5(‏ طغ : مطبعة عيسى الحلبى. 

(0) «نيل الأوطار منتقى الآخبار» للشيخ محمد بن على الشوكانى :)١177/0(‏ مكتبة ومطبعة 
الحلبى بمصرء الطبعة الأخيرة. 

() «فتح العلام لشرح بلوغ المرام» (17/7): دار صادر - بيروت. 


صحيحٌ فقه السّنة وأَونشّه[الجزء الرابع] ام 
الحا ل ا ا ل ل م ل ل 2 ل 2 سرش 2 7؟“ت“؟“؟“ت 2 


وجاء فى الموطأ وشرح الزرقانى عليه: قال مالك فى رجل اشترى من رجل 
سلعة بدينئار نقد أو بشاة موصوفة إلى أجل» حال كونه قد وجبت عليه -أى 
لزمه- بأحد الثمنين: أن ذلك مكروه لا ينبغى لأن رسول الله ينه نهى عن بيعتين 
فى بيعة» وهذا من بيعتين فى بيعة فيمنع لذلك(١2.‏ 

وقال الياتن: باب بيعتين فى بيعة. هو أن يقول : أبيعك هذه السلعة بمائة 
دينار نقداء وبمائتى دينار نسيئة7"© وبمثله فسره البيهقى27 والمناوى7؟) . 

ما تقدم يتبين لنا بجلاء أن أكثر المعانى شيوعا لهذا الحديث هو أن يذكر البائع 
للمشترى ثمئين أحدهما عاجل وآخر أكثر منه مقدارً» وهذه الصورة هى الأساس 
لبيع التقسيطء وسيتضح ذلك باد ملكا 

؟- حديث نهى رسول الله عَينّهُ عن صفقتين فى صفقة . 

سك لعبارات شراح الحديث لمعنى صفقتين فى صفقة يجد أنها قد 
اقتصرت على تفسير سماك له فقد روى أسود عن شريك عن سماك أنه قال: 

وهذا المعنى هو الذى أورده أحمد فى مسئده مع الفتح الربانى2*0 كما نقله 
صاحب عون المعبود210), وصاحب منتقى الأحياء 1ك وصاحب نصب الراية(8 , 





ءها١١77 «شرح موطأ مالك»» تأليف أبى عبد الله محمد بن عبد الباقى الزرقانى ت‎ )١( 
ء١ط تحصقيق ومراجعة: إبراهيم عطوة عوض: مكتبة مصطفى الحلبى»‎ »©70( 
5ه - 5ام.‎ 

(؟) «سنن النسائى» للحافظ أبى عبد الرحمن النسائى ت”07 7ه (/8/ 20): مكتبة ومطبعة 
مصطفى الحلبى»؛ ط١ء‏ 87١١ه‏ - 1954م. 

() «السنن الكبرى»» للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى (0/ 5”57). ط١ء‏ دار المعرفة» 
بيروت» لبنان. 

() «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمحدث محمد المدعو عبد الرؤوف المناوى 
(2/5)), المكتبة التجارية الكبرى بمصرء ط١.‏ ١57١ه.‏ 

(*) المجلة : النسيئة كالتفعيلة : التأخيرء وكذا: النسا بفتح ومد. 

() «الفتح الربانى لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيبانى»؛ لأحمد بن عبد الرحمن البنا 
الشهيز بالساعاتى. )56/١6(‏ ط1اء. ١/ااه.‏ 

(5) «عون المعبود» (3737/9) . 

00 «منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار»؛ لمجد الدين عبد السلام بن عبد الله الحرانى 
المعروف بابن تيمية»؛ ت ١17ه‏ وعليه «شرح نيل الأوطار» للشوكانى .)١797/0(‏ 

() «نصب الراية» لأحاديث الهداية (5/ .)7١‏ 


ا كبا الس 








وقال ابن أبى شيبة: أن يقول الرجل إن كان نقد فبكذاء وإن كان نسيئة فبكذا217. 

عل يق «شرطان فى بيع2؛ (سلف وبيع2)» ابيع وشرط): 

أما «شرطان فى بيع) فقد قال صاحب المنتقى شرح الموطأ فى بيان معناه: أن 
قرول يعنت بهذف لمتلة نقد كلا ب وك اسيدة "أي وعدلة بره الماك 517و كا 
نقل كل من صاحب عون المعبود(؟» ونيل الأوطار 2*7 تفسير البغوى له بهذا المعنى» 


ونه فسره الإمام زيذ(1) وصاحب فيض القدن 299 


أما صاحب سبل السلاه47؟ وصاحب فتح العلاء(؟2 فقد أورد كل منهما 
تفسيرين أحدهما المتقدم» والثانى أن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعنى 
السلعة الفلانية بكذا. 

أما «سلف وبيع» فقد فسره صاحب فتح العلام : بأن يريد الشخص أن يشترى 
سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء» وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال بأن يستقرض 
الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة(١١).‏ ويمثله فسرة ضاحب سيل السلام17١)‏ 
وصاحب نيل الأوطار إلا أنه علق على هذا المعنى بقوله: والأولى تفسير الحديث 
مما تقتضيه الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية أو المجاز عند تعذر الحمل على 
الحقيقة؛ لا بما هو معروف فى بعض المذاهب غير معروف فى غيره'؟21. 





.)١ /١97 /4( «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )١( 

(0) «المنتقى شرح الموطأً». للقاضى أبى الوليد سليمان بن سعد الباجى» (075/6», الناشر : 
دار الكتاب العربى» بيروت. لبنان» الطبعة الثانية» 507 ١ه‏ - 19857م. 

() «سان النسائى» (/1/ /750) . 

(:) «عون المعبود» (9/ ١7‏ 5). 

(4) «نيل الأوطار» .)5١7"/6(‏ 

(5) «مسند الإمام زيد بن على بن الحسين بن أبى طالب فَيكُم )2 ص :75١‏ منشورات مكتبة 
الحياة» بيروت» لبنان» طبعة .١955‏ 

(00) «فيض القدير) (7377/5). 

(8) «سبل السلام) (7/0 ١‏ ). 

69 افتح العلام) .)١17/(‏ 

)١(‏ نفس المكان. 

.)١1//( «سبل السلام»‎ )١١( 

.)5١ ”/65( «نيل الأوطار»‎ )١6( 


صحيح ففّه السّئة وأدنُْهٌ [الجزء الرابع] 01 





ما تقدم من معان أوردتها كتب الحديث لمعنى «بيعتين فى بيعة)» «صفقتين فى 
صفقة)» «شرطين فى بيع»» يظهر لنا أن نتفق فى معنى واحد وهو أن يبيع التاجر 
سلعته بثمن مؤجل أعلى من الثمن الحاضر . 

ثانيًا: معنى الأحاديث النبوية عند علماء الفقه: 

وردت عن فقهاء مختلف المذاهب الإسلامية معان للأحاديث الثلاثة المتقدمة. 
سأحاول فيما يأتى بيانها بالقدر الذى يسمح به المقام. " 

١‏ - فى الفقه الحنفى: 

فال صاحب المبسوط: وصفة الشرطين فى بيع أن يقول: بالنقد بكذاء 
وبالنسيئة بكذا/١2.‏ وبمثل هذا المعنى فسره صاحب تحفة الفقهاء2"0. وصاحب بدائع 
الصنائع7»» وصاحب الفتاوى البزازية0؟2» وصاحب حاشية الشلبى على الكنز © 
وصاحب فتح القدير7؟؟ كما أن صاحب كتاب «اختلاف الفقهاء» قد أورد هذا 
المعنى عن أبى حنيفة وأصحابه(”" , 

؟ - فى الفقه المالكى: 

جاء فى الموطأ: قال مالك فى رجل اشترى من رجل سلعته بدينار نقد أو 


)١(‏ «المبسوط» لشمس الدين السرحسى (87/7» 358): دار المعرفة» بيروت» ط” بالأأوفست» 
4ه -19508ام. 

() «نحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندى ت 79هه.ء (55/5): دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط١ا‏ 80٠5١اهيء‏ 6ام. 

فر البدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع» لعلاء الدين الكاسانى ت 481هده. (5/ 2017١54١‏ 
الناشر: زكريا على يوسفف. 

(؟) «الفتاوى البزازية» بهامش الفتاوى الهندية»» لحافظ الدين محمد بن شهاب المعروف بيابن 
البزازات /ا457هء »)571١7/5(‏ الناشر: المكتبة الإسلامية» تركياء» ط1: المطبعة الأميرية 
ببولاق» ٠‏ ١ها.‏ 

(6) حاشية الشيخ شهاب الدين الشلبى على كنز الدقاتق: دار المعرفة» بيروت» ط ١‏ المطبعة 
الأميرية ينو لاق 5 اه 

() «شرح فتح القدير على الهداية» للإمام كمال الدين بن الهمامء ت١548ه‏ (5575/5): 
مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبى» ط .١598 .١‏ 191/4م. 

(0) «اختلاف الفقهاء» لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى (77): دار الكت . العلمية» 
بيروتء لبنانء» ط ”7. 


لذن هد ينو 








بشاة موصوفة إن أجل . وقل وجبت عليه بأمر الثمنين أن ذلك مكروه لا ينبغى 
لأن رسول الله يِه قد نهى عن بيعتان فى بيعة» وهذا بيعتين فى بيعة/21. 

وبمثل هذا المعنى ورد تفسير الحديث فى بداية المجتهد("2 والقوانين الفقهية9) 
والكافى(؟) . 

وجاء فى مختصر خليل فى ذكر البيوع المنهى عنها: وكبيعتين فى بيعة يبيعها 
بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل . 

وقد بينه صاحب «جواهر الإكليل» بقوله: (وكبيعتين فى بيعة) أى عقد 
واحدء فى الموطأ نهى يَيهُ عن بيعتين فى بيعة» ومحمله عند مالك على صورتين 
أشار المصنف لإحداهما بقوله (يبيعها) أى مالك السلعة المعينة» (بشرط إلزام) 
للمشترف: أو للبائع بالشراء. وأنه ليس له تركه على وجه يتردد فيه» ويحصل به 
الغرر كبيعها (بعشرة) من الدراهم مثلاً (نقدا) أى حالة (أو) ب (أكثر) منها 
كعشرين (لأجل) كشهرء ومفهوم بإلزام أنه لو كان بالخيار فى الأخذ والترك جاز 
له ذلك20) . 


وإلى هذا المعنى ذهب الشيخ الدردير فى الشرح الكبير والدسوقى فى حاشيته 
علبه(1) وصاحب التاج والإكليل "7‏ وصاحب مواهب الجليل (48), كفا أورد 
صاحب كتاب اختلاف الفقهاء هذا المعنى عن الإمام مالك37) . 


.)55-0( «الموطأ»‎ )١( 

(؟) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد القرطبى (7/ :)١178 » 1١77”‏ المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر. 

(”) «القوانين الفقهية» لابن جزى المالكى ت 57١١اهء‏ ص 7575؛ ط١‏ : دار الفكر. 

(:) «الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى» لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبى؛ 
)/:-١/0(‏ طك. (5.2-0١اهه‏ 0٠198م)‏ مكتبة الرياض الحديثة . 

(5) «جواهر الإكليل» للشيخ صالح عبد السميع الأبى الأزهرى وشرح مختصر خليل عليه 
(؟/؟؟): مطبعة عيسى الحلبى . 

(5) «الشرح الكبير» لأبى البركات الشيخ أحمد الدردير بهامش حاشية الدسوقى عليه للشيخ 
'شمس الدين محمد عرفة الدسوقى (08/7)» مطبعة عيسى الحلبى . 

600 (8) «التاج والإكليل لمختصر خليل» لأبى عبد الله العبدرى المشهور بالمواق ت 517/ه 

بهامش مواهب الجليل لأبى عبد الله محمد المغربى المعروف بالخطاب ت5 6ه 
(/2*55 56")ء طكء 1798اه -8ا19م. 

(4) «اختلاف الفقهاء» (77) . 


صحيح فقّه السّنة وأَدِنْشّهٌ[الجزء الرابع] ١‏ 





''- فى الفقه الشافعى: 

قال الإمام الشافعى فيما رواه المزنى فى المختصر عنه فى معنى بيعستين فى 
نيعة» وهما وجهان. أحدهما: أن يقول بعت هذا العبد بألف نقد أو بألفين 
لسنيتة: قل وجب لك بايهجنا شيعت أناء أو شئت أنت» فهذا بيع الثمن فيه 
مجهول» وثانيهما: أن يقول: قد بعتك عبدى هذا بألف على أن تبيعنى دارك 
بألف217, والحديث بهذا المعنى ذكره صاحب المهذب2©27 والتنبيه20» والنووى فى 
المجموء47؟, والروضة(4) وشارحو المنهاج , كصاحب مغنى المحتا (3) وصاحب 
نهاية المحتاج("؟ وصاحب تحفة المحتاج220 وشارحو المنهجح. كصاحب فتح 
الوهاب57؟) وحاشية البجيرمى(١ 2١‏ وحاشية سليمان الجمل(١١2.‏ وقال الغزالى: أن 
يقول: بعتك بألفين نسيئة» وبألف نقدًا فخذ بأيهما شئت(١١).‏ 


:)٠١ 5 «مختصر المزنى» للإمام إبراهيم المزنى الشافعى بهامش كتاب الأم للشافعى (؟/‎ )١( 
. طبعة دار الشعب‎ 

() «المهذب فى فقه الإمام الشافعى» لأبى إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازى 
الفيروزابادى ت 51/5ه »)3517/١(‏ الناشر: مكتبة عيسى البابى الحلبى بمصر . 

(9) «التنبيه فى الفقه على مذهب الإمام الشافعى» لأبى إسحاق الشيرازى (57)» الطبعة 
الأخيرة ١77١ه:‏ مطبعة مصطفى الحلبى . ٠‏ 

(4) «المجموع شرح المهذب» لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى ت 5/ا5ه (9/ 27171 
20377). الناشر: زكريا على يوسف . 

(4) «روضة الطالبين» للإمام أبى زكريا محيى الدين النووى (7/ 423937 الناشر: المكتب 
الإسلامى للطباعة والنشر. 

(5) «مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج» للشيخ محمد الخطيب الشربينى ت497ه 
(0/ 0"): المطبعة التجارية الكبرى بمصر. 

(0) «نهاية المحتاج شرح المنهاج» لمحمد أبى العباس أحمد بن حمزة الرملى ت5 ١٠٠ه.ء‏ 
(/ /ا0). مطبعة مصطفى الحلبى» الطبعة الأخيرة 5/ا11ه - /9517١ام.‏ 

(8) «تحفة المحتاج وبهامشها حاشية الشروانى» لأبى حجر الهيثئمى (5/ 3545): المطبعة الوهبية 
- القاهرة. 

)٠١( »)9(‏ «فتح الوهاب بشرح الطلاب» للشيخ أبى زكريا الأنصارى بهامش حاشية 
البجيرمى على المنهح (؟/9١223).»‏ المطبعة التجارية الكبرى بمصر . 

. «حاشية الشيخ سليمان الجمل على المنهج» (7/ 0777 المطبعة التجارية الكبرى بمصر‎ )١١( 

)١١(‏ «الوجيز فى الفقه الشافعى» للإمام محمد بن محمد الغزالى ته ٠‏ هه :)738/١(‏ مطبعة 
الآداب والمؤيد بمصرء /ا١اه.‏ 


1ف كناب البيوع 





؛ - فى الفقه الحنبلى: 

يقول صاحب «(المغنى) وقد روى أبو هريرهة قال : اانهى رسول اللّه يلِنْمِ عن 
بيعتين فى بيعة). 

000 مثل أن يقول : يكلف دارىق هذه على أن أبيعك دارى الأخرى بكذاء أو 
غلى أن تبيسعتى ‏ دارك» أو غلى أن أوجرك ..... فهذا كله لا يصح «.. وقد روى 
فى تفسير بيعتين فى بيعة وجه آخر وهو أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرة نقدا أو 
بخمسة عشر نسيئة. . وهو أيضًا باطل21(0. 

ومثل هذا ا معنق فسره صاحب الفروع57) وصاحب حب الإنصاف7) وصاحب 
المقنع7؟2» وصاحب التنقيح المشبع 2*0 . 

- تفسير علماء السلف وأصحاب المذاهب الأخرى لالأحاديث: 

لقد ورد عن علماء السلف الصالح من الصحابة والتابعين -رضوان الله 
عليهم- نيفد أذ هذء الاحاديث تنى أذ يقول هو بنقد كذاء وبنسيئة كذاء فك 


ورد هذا المعنى عن على ضاف لكاو بن عباس فوقنا 000 قاد مسعود ضاشته ل كما 

نقل مثله عن الأوزاعى وعطاء 0 0 والقاسم بن 00 0 والشعبى وابن 
نه ١‏ 

سيرين ون أجمعين ١7‏ . 


:)١59/5( ه”57٠١ «المغنى لابن قدامة» أبى محمد عبد الله بن أحمد المقدسىء المتوفى‎ )١( 
مكتبة الجمهورية العربية بمصر.‎ 

(0) «الفروع» لأبى عبد الله محمد بن مفلح المقدسى. ات ولاه (5/ :)73١‏ دار الطباعة 
بمصرء الطبعة الثانية» 917١م.‏ 

(©) «الإنصاف فى معرفقة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد»., لعلاء الدين أبى 
الحسن المرداوى (5). ط١‏ 1778١ه:‏ مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. 

(:) «المقنع فى فقه الإمام أحمد» لأبى محمد بن عبد الله بن قدامة المقدسى» ,)١9/5(‏ 
الطبعة الثالئة» ”197اه. 

(6) «التنقيح المشبع فى تحرير أحكام المقنع»» لعلاء الدين أبى الحسن المرداوى. ت 6ه 
:)١١1(‏ الطبعة السلفية بمصر. 

() «الإسلام وثقافة الإنسان»» د. سميح عاطف الزين (7178). 

(0) «مصنف ابن أبى شيبة» (/8/ .)١957”‏ 

(6) «مصنف عبد الرزاق» .)١1787//(‏ 

(9) «اختلاف الفقهاء» (717-11) , 

. 0278 تنوير الحوالك شرح الموطأ (؟/‎ ,»)71/١( «الموطأ» (55-0).» الزرقانى على الموطأ‎ )١( 

.)178//8( «مصنف عيد الرزاق»‎ )١١( 
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وبهذا المنتى أرضًا 'فسره الظاهرية2)19 والآياضية(؟2 والشيعة الديزي 0 , 

ما تقدم من أقوال العلماء فى معنى الأحاديث النبوية الشريفة الثلاثئة يظهر أن 
هذه الأحاديث تقيك معنيين . 

الأول وهر اهبا واكدرهنا ورؤة6 عن العلساء يق أن :يقول النباتم 


للمشترى بعتك هذه السلعة بسعر معجل بكذاء وبمؤجل كذا وهو أصل و وه 
التقسبط . 


الثانى: أن يقول للمشترى أبيعك كذا على أن تبيعنى أو تؤجرنى أو تقرضنى كذا. 

المطلب الثالث: علة التحريم فى البيوع المذكورة: 

من خخللال المحديث عن معنلى ا(بيعتين 0 بيعة) واصمقتين ا صفمقة) 
واشرطين فى بيع» و«بيع وسلف» تبين أن هذه الأنواع بمعانيها التى ذكرت منهى 
عنها بصريح وصحيح السنة النبوية» ولما كانت هذه البيوع تقع فى إطار المعاملاات. 
المالية» فإن البحث عن علة التحريم يعتبر أمرا مقبولاً شرعاء ولما كانت القاعدة 
الشرعية تذهب ا أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدماء فإن وقوفنا على تلك 
العلة يوضح لنا فى أى الأحوال تكون تلك البيوع فى دائرة الحظر حال وجود 

أولأ: علة النهى عند علماء الحديث: 

أن المتتبع لعبارات كتب الحديث النبوى وشروحها العديدة يجد أن تحريم 
البيعتين فى بيعة وما إليها من البيوع موضوع البحث مرهده إلى جهالة الثمن الذى 
تم به أ : 
ضيه البيع 


)١(‏ «المحلى» لأبى محمد بن محمد بن حزم الظاهرى ت555ه (171//4): مكتبة الجمهورية 
العربية بمصر . ٠‏ 

(0) «شرح النيل وشفاء الغليل»؛ لمحمد بن يوسف أطفيش»ا ت 77١هء‏ (2)14/5 طبعة 
القاهرة» 1"57١ه.‏ «الإيضاح» للشيخ عماد بن على الشماخىء» ("/ ,)9/7-1١‏ ط١‏ : 
دار الفتح -9١ه‏ - ١191م.‏ 

(29) «البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار»). لأحمد بن يحيى المرتضى بحن مفضل الحسنى » 
ت 0٠-84ه‏ (595/5). طاء 1958: مؤسسة الرسالة» بيروت» شرح الأرهار المنتزع من 
الغيث المدرار لأبى الحسن بن مفتاح (7/ 487. 85): دار إحياء التراث العربى» بيروت. 


ضهنا كناب البيوع 








يقول الترمذى فى ستنه تعقيبًا على حديث النهى عن بيعتين فى بيعة: وفسره 
بعض أهل العلمء أن يقول الرجل: أبيعك هذا الثوب نقد بعشرة» ونسيئة 
بعشرين» ولا يفارقه على أحد البيعين» فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت 
العقدة على أحدهم(١©2.‏ 

فهذا القول يفيد أن علة النهى هى جهالة المتعاقدين بالئمن» إذ يقبض المشترى 
به البيع, أما إذا انتفت العلة بأن حدد المشترى أى الثمنين يختار لإتمام العقد به فإن 
العقد يصح لانتفاء الجهالة المفضية إلى المنازعة . 

وهذه العلة هى التى نص عليها الخطابى7'؟ والصنعانى29؟ والشوكان 9؟) 
وصاحب بذل المجهود2*7 وفتح العلام21 . ظ 

ثانيًا: علة النهى عند الفقهاء: 

قال السرخسى فى شأن علة النهى «وإذا اشترى شيئًا إلى أجلين وتفرق على 
ذلك لم تجز... وإن ساومه على ذلك ثم قاطعه على أحدهما وأمضى البيع عليه 
جاز("2 وقال فى موضع آخر بعد بيان معنى بيعتين فى بيعة. . فهو فاسدل لأنه لم 
الصحة)(05) , 
بالثمن الذى تم عليه العقد» مما يعنى أنه إذا انتفت العلة المذكورة وعلم الثمن يصح 
البيع . 

وما ذهب إليه السرخسى هو ما ذهب إليه غيره من فقهاء الحنفية كعلاء الدين 
() «سنن الترمذى» (9/ 077) . 
(5) «معالم السنن» .)١77/7(‏ 
(9) ل«سبل السلام» .)١57/75(‏ 
(5) «نيل الأوطار» (6/ .)١1/7‏ 
(5) «بذل المجهود» .)١757/١0(‏ 


() «فتح العلام» (؟/ .)١7‏ 
(/1)ء (8) «المبسوط») (7١/8؟7. .)8/١7‏ 





السمرقندى210 وعلاء الدين الكاسانى2(2 والسلبى فى حاشيته على الكئ:() 


؟- فى الفقه المالكى: 


ويببن علية النهى عندهم ما قاله الدسوقى فى هذا الصدد: : وهى أن يبيع 
املك ا بعشرة أو أكثر لأجل معين» ويأخذها المشترى على السكوت» ولم يعين 
أحد الأمرين, ويختار بعد أخذها أحد الثمنين المعجل أو المؤجل» وإنما منع للجهل 
بالثمن حال البيع»(2 . 

وفى مواهب الجليل على مختصر خليل يقول فى بيان العلة: (وكبيعها 
بالإلزام) أى بالإلزام للمتبايعين أو لأحدهماء فلا يجوز إلا إذا كان لهما الخسيار 
معا... ويقول تعقيبًا على قول الدردير: وإنما قال بالإلزام احتراز مما إذا باع ذلك 
على خيار لهما أو إحداهما فإن ذلك يجوز ويقول: شرط الجواز أن ينتفى الأمران 
أعنى اللزوم لهما أو لأحدهما)9) . 

ومن خلال هذه العبارات يظهر لنا أن علة النهى عند المالكية تتراوح بين الجهل 
بالشمن وبين مسد ذريعة الرباء ولذا اشترطوا أن لا يكون هناك إلزام للبائع أو 
المشترق:وذلك ادال ألا يكنا عن لد الخياز كل .ولع إلى سه )0 بتار اشر 
بالثمن المعجل وعندها يلزمه ما اختاره؛ ولما كان شأن الإنسان أن يقع فى التردد إذا 
كان أمامه فرصته للتأمل والاختيار فربما يخطر له أن يختار المؤجل بعد ذلك» فكأنه 
قد باع ما هو معسجل بالمؤجل وبينهما فارق فى الثمن» وهو ما يمكن أن يكون 
ذريعة إلى الرباء وهو ما عناه الإمام مالك بتعليله منع هذا البيع حين قال: لأنه إن 
أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل» وإن قصد العشرة كان إنما اشترى بها 
الخمسة عشر إلى أجل92"©. 


)١(‏ «تحفة الفقهاء» (؟557/7). 

(؟) (بدائع الصنائع» .)7١87/5(‏ 

ف «حاشية الشلبى على الكنز؛ (05/5). 

(:) «فتح القدير) (5/ 5517). 

(©) احاشية الدسوقى على الشرح الكبير»؟ (08/7). 
() «مواهب الجليل» . 

(0) «الموطأً» (55.0). 





قرفا وات 


ما اا 1315252522ئيئ221225555ج5ت5 ل 

وهذه العلل أوردها غير من تكزيامين قتنهاء المالكية كالزرقائى 07 يوابن جو" 
والواق9307: 

*- فى الفقه الشافعى: 
بالثمن وإبهامه وعدم استقراره هى علة نحريم الأنواع التى نحن بصددها من البيوع 

فأبو إسحاق الشيرازى يقول بعد بيان معنى بيعتين فى بيعة. . فالبيع باطل لانه 
لم يعقد على ثمن بعينه!؟؟. 

ويقول النووى: .. وهو باطل» أما لو قال: بعتك بألف نقد وبألفين نسيئة 
فيصح العقد(*2 وإلى مثل هذا ذهب الشافعى27 وابن الرفعة("2 والشيخ زكريا 
الأنصارى(8) والنع 00 ود ليمان 0107 و خطي القنييت 01 والبوك 9357 
وجلال الدين المحلى 2١١7‏ وغيرهم . 

؛ - فى الفقه الحنبلى: 

إن علة النهى عن بيعستين فى بيعة وغيرها من البيوع التى اعتبرناها أصولا 
لسألة البيع بالتقسيط تتمثل عند علماء الحنابلة بالجهل فى الثمن وما يصاحبه من 
غرر أو مقامرة وما إليها. . يقول العبدرى فى شأن تلك العلة «. . لم يصح ما لم 





.)7١1٠١ /5( «شرح الزرقانى على الموطأ»‎ )١( 
.)519( (؟) «القوانين الفقهية»)‎ 

(9) «التاج والإكليل» (5/ 37114). 

.)7551/1١( «المهذب»‎ ):( 

(0) «الروضة» (791//5) . 

(1) «مختصر المزنى» (7/ 5 .)3١‏ 

0) «نيل الأوطار» (0/ .)١!/7‏ 

(4) «فتح الوهاب» .)5١97/7(‏ 

(9) احاشية البجيرمى» (؟9/5١5).‏ 

.)1/7 /7( «حاشية الجمل»‎ )٠١١( 

.)7٠١ /7( «مغنى المحتاح»‎ )١١( 

)١6(‏ «نهاية المحتاج» (*/ /اهة). 

(0) («شرح الجلال المحلى على المنهاج» .)١71//5(‏ 





يتفرقا على أحدهما -الثمن المعجل والمؤجل- وهو المذهب نص عليه -يعنى الإمام 
اتخييلت وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به و ب 3/1 

ويقول ابن القيم «وليس هاهنا ربًا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شىء من 
المفاشك 300 


وإلى هذه العلة ذهب ابن قدامة فى المغنى27) والمقنع(؟) وابن مفلح قدب 020 
والبهوتى لكي 
- ال 70 والنابعين, والمذاهب الأخرىء. وبعض 
المعاصرين: 
لقد ذهب كثير من علماء السلف الصالح -رضوان الله تعالى عليهم- إلى أن 
ل ا ا ا ل لي لاا 


الذى تم عليه العقد -صراحة أو دلالة- يقول ابن عباس وقةا الا بأس أت يقول 
للسلعة هى بنقد بكذاء وبنسيتة بكذاء ولكن لا يفترقان 5 عن رضى2"06, أي 


ويقول الأوزاعى: ١لا‏ بأس بذلك -بيعتين فى بيعة- ولكن لا يفارقه حتى 
يباته بأحد الثمنيه)80) وإلى مثل هذا ذهب أبو عبيد والثورى257 والزهرى وطاوس 
وقتادة و ! سعيدك بن ا , مين والحكم 00 ا 





86٠. /5( «الإنصاف»)‎ )0( 

(1) (إعلام الموقعين» لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر المعروف بابن القيم الجوزية ت ١ه/اه‏ 
.)١6١ /0(‏ طلكم: مكتبة ومطبعة عبد السلام شقرون. 

(9) «المغنى» (5/ 596). 

.)١17/5( «المقنع»‎ )5( 

.)7١ /5( «الفروع»‎ )5( 

(0) «كشاف القناع عن متن الإقناع» للشيخ منصور بن يونس البهوتى» (”7/ :)١1/5‏ مكتية 
الرياض الحديئة . 

©© المصنف ابن أبى شيبة ) (2/5. 

(8) «معالم السنن» (7/ ؟١).‏ «اختلاف الفقهاء» (77). 

(5) «نيل الأوطار» (5/ 7/ا١).‏ 

)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (// 5 -1758). للحافظ أبى بكر عبد الرزاق الصنعانى ت 
١ه‏ ط| : منشورات المجلس العلمى . 

:)591١/١١( «أوجر المسالك إلى موطأ الإمام مالك» للشيخ محمد زكريا الكاندهلوى‎ )١١( 
المكتبة الإعدادية - مكة - دار الفكرء بيروت.‎ 


وم كتاب البيوع 


بط---722201ي7ي7ي27 0 





وبهذا المعنى علله فقهاء الشيعة(2 والأباضية("2 وصاحب الروضة الندية7 
وصاحب كتاب «المعامللات فى الإسلام)(4) وامنهاج اللي 

وفى ضوء ما ذكرنا من أقوال علماء المذاهب الفقهية المختلفة فى تقصى علة 
عدم جواز البيعتين وما إليهاء ظهر لنا بكل جلاء أن العلة عندهم -على تفاوت 
عباراتهم- لا تخرج عن جهل الثمن الذى تم العقد عليه أو ند ذريعة الينا كف 
عند المالكية . 

وعليه» فإذا ارتفعت هذه العلة من بيع التقسيط بحيث يذكر البائع للمشترى 
ثمنين: أحدهما عاجل والآخر أجل أكثر منه. فيكتان :المشترق واحذدا منهما بعينه 
قبل التفرق من مجلس العقد فإن هذا البيع يكون جائزا شبرها: 

المطلب الرابع: حكم البيعتين فى بيعة: ظ 

لقد ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين إلى أن 
بيعتين فى بيعة باطل أو فاسد(21 ولم يشذ عن القول ببطلانه إلا نفر من الفقهاء 
كطاوس والحكم وحمادء وقد نقلنا عن غير واحد من العلماء قوله أن كلامهم 





)١(‏ «شرائع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام», لأبى بكر القاسم نجم الدين الشيعى الجعفرى 
ت5لا"ه/ 371. القسم الثانى» فى العقودء الفصل الرابع» شرح الأزهار ("/ 2/87 865). 

() «الإيضاح» (م/ ١/؛‏ - 727). «البيان الشافى فى البرهان الكافى» )3/17//١(‏ . 

(*) «الروضة الندية شرح الدرر البهية» لأبى الطيب صديق بن حسن بن على الحسينى التنوجى 
(؟/6١٠):‏ دار المعرفة» بيروت. 

(5) (إن الدين عند الله الإسلام», المعاملات فى الإسلام. أحمد عبد الجواد »)4١/5(‏ مطبعة 
محمد هاشم الكتيين ) دمسى. 

(5) «منهاج المسلم» لأبى بكر الجزائرى (770), الطبعة القامنة» 95١١ه.‏ 131716م: دار 
الفكرء بيروت. 

(6) البيع الباطل هو ما كان غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه» والفاسد ما كان مشروعا بأصله 
دون وصفه. ويكون البيع باطلاً إذا أورث خللاً فى ركن البيع» ويكون فاسدا إذا أورثه فى 
غيره كالتسليم والتسلم الواجبين بهء والانتفاع المقصود منهء» وعدم الإطلاق عن شرط لا 
يقتضيه وغير ذلك» والباطل لا يفيد ملك الرقبة ولا ملك التصرف» ولا ينقلب صحيحا 
بحال» أما الفاسد فلا يفيد ملك الرقبة ولكنه يفيد ملك التصرف قبل فسخ العقدء فهو 
وإن أفاد الملك وهو مقصود فى الحملة. لكنه لا يفيد تمامه. إذ لم ينقطع به حق البائع من 
المبيع » ولا المشترى من الشمنء فلكل منهما حق الفسخ» ولكنه ينقلب صحيحا بالقبض 
وبتعيين المدة أو الثمن» فالفاسد إذن تلحقه الإجازة بحذف المفسد قبل اتصاله بالعقد. 
انظر : فتح القديرء والعناية على الهداية ا" 


صحيع فقّه السّئة وأِلِشّهُ [الجزء الرابع] شين 


ببتب سي ا د 


محمول على ما إذا جرى بين المتعاقدين بعد العقد ما يدل على الاتفاق على أحد 
الثمنين)» فكأن المشترى قال للبائع بعد ذكر الثمئين : اخترت المعجل أو المؤجل »2 
فقال البائع : أجرت أو رضيت» وحيئذ فلا خلاف بين الجمهور وبين هذه الطائفة 
من العلماء فى القول بصحة العقد. 

جاء فى الموسوعة الفقهية الكويتية تحت عنوان: الاعتياض عن الأجل بالمال؛ 
الصورة الأولى: صدور إيجاب مشتمل على صفقتين إحداهما بالنقد والأخرى 
بالنسيئة مثل أن يقول: بعتك هذا نقد بعشرة» وبالنسيئة بخمسة عشر. 

يرى جمهور الفقهاء أن هذا البيع إذا صدر بهذه الصيغة لا يصح لآن النين 
ينه نهى عن بيعتين فى بيعة» وجاء فى الشرح الكبير (كذا فسره مالك والثورى 
وإسحاق وهذا قول أكثر أهل العلم» لأنه لم يجزم له ببيع واحدء أشبه ما لو قال: 
بعتك أحد هذين» ولأن الثمن مجهول فليس يصح كالبيع بالرقم المجهول) وقد 
روى عن طاوس والحكم وحماد أنهم قالوا: لا بأس أن يقول: أبيعك بالنقد بكذاء 
وبالنسيئة بكذا فيذهب إلى أحدهما فيحتمل أنه جرى بينهما بعد ما يجرى فى 
العقد فكأن المشترى قال: أنا آخذه بالنسيئة بكذا فقال: خذه أو قال: قد رضيت 
ونحو ذلك فيكون عقد كافيّاء فيكون قولهم كقول الجمهور «... فعلى هذا إن 
لم يوجد ما يدل على الإيجابٍ أو ما يقوم مقامه لم يصحء لأن ما مضى من 
القول لا يصلح أن كون إبجان 10 

ما تقدم هو حكم البيعتين فى بيعة من حيث الحل والحرمة والصحة والبطلان» 
ولما كان هذا البيع حرامًا باطلاً كان واجب الفسخ» ولا يترتب عليه أثره» ولكن لو 
تعمرف البائع والمفنترغ وقد قفبضن المشترئ السلعة» فما هو الأثر المرتب على ذلك 
فيما لو هلكت العين البيعية أو استهلكت أو تغيرت؟ 

والجواب على هذا السؤال نجده فى نايا حديث نبوى شريف أخرجه أبو داود 
فى سئنه -وقد مر بنا نصه وتخريجه عند التعرض للأحاديث اجر الى بدح 
مناطًا لبيع التقسيط- فعن أبى هريرة يقت قال : قال رسول الله َه : «من باع 
ظ بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الربا» . 





-اه١507 «الموسوعة الفقهية»» وزارة اللأوقاف» الكويت (278/7)» الطبعة الأولى»‎ )١( 
1م مطبعة الموسوعة الفقهية.‎ 


أدلرونا مان الي 
للم ص 1 
فمن العلماء من أخل بظاهر الحديث ورتب على هذه الصورة من البيع تر 
يقول هو نقد بكذا ونسيئة بكذا- : لا بأس بذلك ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحد 
المعتييزة:: فقيل له: فإن ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين فقال: هى بأقل الثمنين 
إلى أبعد الأجلين(21 . 
بعشرة» فإن حبسته شهرا فتأخل بعشرة قال شريح: أقل الثمنين وأبعد الأجلين أو 
الزى0 ا 
وكذا فوقع البيع على هذا فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجليده29 . 
الحديث- شيخ مشهور ». أخرج له الشيخان متابعة . وقل وثقه ابن معين »2 وقال أبو 
حاتم: صالح الحديث». وقال النسائى: ليس به بأسر(4). 
وقد أجاب جمهور العلماء عن الحديث الذى استدل به القائلون بأنه إذا تم 
البيع بصورة بيعتين فى بيعة أن للبائع أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين بأجوبة منها: 
-١‏ أن فى صحة الحديث مقالاً, قال المندرئ : فى إسناده محمد بن عمرو بن 
علقمة وقد تكلم فيه غير واحدء والمشهور من رواية الدراوردى ومتحملكل بن عبد 
الله الأنصارى أن النيئ يه نهى عن بيعتين فى بيعة)(2) . 
"- أن الحديث على فرض صحته فعنه أجوبة منها: 
)1( يجاب عما قاله الآأوزاعى بما قاله الخطابى وغيره : لآ أعلم أحدا من 


010 «معالم السنن» (”7/ 2)١77‏ ا(بزل المجهود» ,.)١70 /١5(‏ «اختلاف الفقهاء» (77). «سئن 
أبى داود» (7/ 0707) . 

(0) «المحلى» (578/9). 

(9) «مصنف عبد الرزاق») (48//ا١ .)١1"8-‏ 

2 «معالم السنن» (”7/ ,.)١77‏ 

(6) «نيل الأوطار» (60/ .)١07/5‏ 
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سعد اسح اا ل ا لالظ ل 2 1210000 
|1 

وأما قول شريح فيجاب عنه بأنه محمول على معنى آخر ذكره ابن حزم فقال: 
فإن حبسته شهر) آخر فتأخذ عشرة أخرى7؟). 

(ب) ما ذكره الخطابى وغيره: أن ما رواه يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو 
على الوجه الذى ذكره أبو داود يشبه -يحتمل- أن يكون ذلك فى حكومة فى 
شىء بعينه : كأنه أسلفه دينار فى قفيزين إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالبر 
قال له: بعنى القفيز الذى لك على بقفيزين إلى شهرين» فهذا بيع ثان قد دخل 
على البيع الأول فصار بيعتين فى بيعة فيرداد إلى أوكسهما -أقلهما- وهو الأأصل» 
فإن تبايعا البيع الثانى قبل أن يتقابضا -قبل فسخ البيع الأول- كانا مربيين'"". 

فهذا القول يفيد أن الربا هو من باب بيع الدين بالدين» لأن البائع باع المشترى 
الدين الذى له عليه شمن أكثر وهو منهى عنه» لأنه من باب بيع «الكالىء 
بالكالىء» وقد نهى عنه عَيكّهُ لما فيه من الربا. ظ 

(ح) أن الحديث من باب بيع الدين بالدين كما يفهم من قول ابن الآثير فى 
النهاية حيث فسر الحديث بقوله : أن يستلف الرجل من الرجل مالا فيعطيه سلعة 
إلى أجل» فإذا حل الأجل وطالب بالوفاء قال: بعنى تلك السلعة إلى أجل آخر 
وأزيدك» ولا يجرى بينهما تقابض» فصار بذلك بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو 
الرباء وهذا هو بيع الدين بالدين» كأنه أسلفه ذنكارا فين صاع بر مثلاً إلى شهر 
فلما حل الأجل وطالبه بالبر قال له بعنى الصاع بصاعين إلى شهرين فهذا بيع ثان 
ودخل فى الأول فصار بيعتين فى بيعة فيرد إلى أقلهما وهو الصاعء وإلا كان 
الثانى ربأ للتفاضل » أو كأنه باعه ديا بدين وهو الكالىء بالكالىء المنهى عنه 217 . 

(د) أن الحديث محمول على ما إذا استهلك المشترى للبيع كله أو بعضه : 





.)577 /9( «عون المعبود»‎ »)١"5/١6( «بذل المجهود)‎ 2)١77 /( «معالم السنن»‎ )١( 

(؟) «المحلى» (179/9). 0 

(9) «معالم السنن» (/ ,)١77‏ «بذل المجهود» ,»)١75 /١6(‏ «المجموع) (377/0). 

(:) «التاج الجامع لللأصول» (؟/77١350).,‏ «المعاملات فى الإسلام» (7/ 250» النهاية فى غريب 
الحديث والأثر اين الاترت 7ه 2)7١4/0(‏ تحقيق: محمد محمد طناجى » 
الناشر : المكتبة الإسلامية . 


1 1 سمو 
الخطابى- تنه قوله: من باع بيعتين. . . ظاهره مخالف للمذاهب كلها إلا أن 
يقال فى معناه: أن من باع شيئًا على أنه بخمسة إن كان ناجراء أو بعشرة إن كان 
نسيئة ثم افترقا من غير أن يتعين أحدهما فهذا البيع فاسد لكونهما افترقا قبل تعيين 
الثمن. ولأنه عَيْنَّهُ نهى عن بيعتين فى بيعةء وكان الحكم فيه الفسخ. إلا أن 
المترى استيلك المبيع أو أكله فلا يجب فيه إلا المثل أو القيمة؛ وهو أوكس عادة 
من الثمن المتعين بينهما فى البيعتين معّاء فصار المعنى أنه من باع بيعتين كذلك ثم 
لم يبق المبيع حتى يفسخ البيع فله أن يأخذ القيمة أو المثل ويأخحذ الثمن لأنه أخذ 
الثمن كان إبقاء للبيع وهو مأمور بفسخه. وأما إذا أخذ الثمن ولم يفسخ فقد أربى 
لكونه عقد عقد فاسداء والعقود الفاسدة كلها داخلة فى حكم الرب(١2‏ . 

ويؤيد حمل الحديث على هذا المعنى ما نقله ابن جرير الطبرى عن الثورى أنه 
قال: إن بعت بيعًا فقلت: هذا بالنقد بكذا. وبالنسيئة بكذا فذهب المشترى فهو 
بالخيار فى البيعتين» وإن لم يكن وقع بيعك على أحدهما فهو مكروه وهو بيعتان 
إلى بيعة» وهو مردود وهو الذى ينهى عنهء فإن وجدت متاعك بعينه أخذته وإن 
قد استهلك ذلك فلك أوكس الثمنين وأبعد الأجليه(). 

وروى عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر بعد أن ذكر قول طاوس الذى تقدم 
قبل قليل أنه قال: وهذا إذا كان المبتاه قد استهلكه7(” . 

(ه) ما قاله صاحب نيل الأوطار فى معرض رده على المبطلين للبسيع مؤجلا 
مع زيادة الثمن لأجل التأجيل: لأن ذلك التمسك هو الرواية الأولى من حديث 
أبى هريرة: «من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا؛ وقد عرفت ما فى راويها من 
المقال. ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذى روأآه غيره وهو النهى عن بيعتين فى 
بيعة ولا نتيجة فيه على المطلوب. ولو سلمنا أن تلك الرواية التى تفرد بها ذلك 
الراوى صالحة للاحتجاج لكن احتمالها لتفسير خخارج عن محل النزاع كما سلف 
عن ابن رسلان -أبيعك كذا شريطة أن تبيعنى كذا قادحا فى الاستدلال بها على 
التنازع فيه على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هذه 
الصورة -وهى أن يقول نقد بكذا ونسيئة بكذا إلا إذا قال من أول الأمر نسيئة 





(0) «بذل المجهود» .)١70 /١0(‏ 
(؟) «اختلاف الفقهاء» (3"7) . 
(90) «مصنف عبد الرزاق» (8//ا21 .)١84‏ 


صحبع فقه المسّنة وأَدِلْشّهُ [الجزء الرابع] ظ "4١‏ 


بكذا فقط. وكان أكثر من سعر يومه مع أن المتمسكين بهذه الروأية يمنعون من هذه 
الصورة ولا يدل الحديث على ذلك فالدليل أخص من الدعوى(١'‏ . 

(م) ما قاله ابن حزم الظاهرى: هذا الخبر صحيح إلا أنه موافق لمعهود 
الأصل» وقد كان الربا وبيعتان فى بيعة والشروط فى البيع كل ذلك مطلقًا غير 
حرام إلى أن حرم كل ذلك,» فإذا حرم كل ما ذكرنا فقد نسخت الإباحة بلا شك» 
فهذا خبر منسوخ بلا شك بالنهى عن البيسعتين فى بيعة» فموجب إبطالهما مع 
لأنهما عمل منهى عنه(" . 

(ض) ما قاله ابن القيم أن الحديث لا يحمل على الصورة المعروفة وهى أن 
تكون السلعة نقدًا بكذا ونسيئة بكذا حيث يقول: «أنه عَيْنْهُ نهى عن بيعتين فى 
بيعة» وهو الشرطان فى البيع فى الحديث الآخرء وهو الذى لعاقده أوكس البيعتين 
أو الربا فى الحديث الربا. وذلك سد لذريعة الرباء فإنه إذا باعه السلعة بمائة 
مؤجلة ثم اشتراها بمائتين حالة فقد باع بيعتين فى بيعة» فإن أخذ الثمن الزائد أخذ 
بالربا» وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما وهو من أعظم الذرائع عن الرباء وأبعد 
كل البعد عن حمل الحديث على البيع بمائة مؤجلة أو خمسين حالة»7). 

ويبدو أن المالكية لهم رأى آخر فى المسألة وهو أن المشترى إذا قبض المبيع فى 
صوزة البيعتين فى بيعة» فإن البائع يعطى قيمة المبيع نقداء ولا يعطى أقل الثمنين 
إلى أقصى الأجلين . 

فقد نقل عن مالك قوله: من باع سلعة بدينار نقد أو بدينارين إلى شهر فسخ 
ذلك» وردت إلى قيمتها نقدّاء ولا يعطى أقل الثمنين إلى أقصى الأجلين7؟). 

وقال صاحب الكافى : «وإن قبضت السلعة وفاتت» رد قابضها قيمتها يوم 
قبضها بالغة ما بلغت واتبع ذلك بقوله: وهذا كله قول مالك وأصحابه)(2. 

ووجه ما قاله المالكية: أن السلعة لم يقع شراؤها على شىء بعينه بقطع أو 
بخيار» وإنما إذا وقع على مالا يدرى أى السلعتين يختار» وقد وجبت إحداهماء 
فحيث قبضها وتعذر ردها وجبت قيمتها. 
)١(‏ «نيل الأوطار» (5/ /ا١).‏ 
(0) «المحلى» (9/9؟57). 
69 (إعلام الموقعين» (”/ 1٠6١‏ «الوجه» (؟517). 


(:) «اختلاف الفقهاء» (77) . 
(5) «الكافى», المجلد الثانى,» .)9/5٠(‏ 


00 كناب البيوع 


وخلاصة الأمر فى حكم بيعتين أنها من البيوع المنهى عنها المحكوم ببطلانها 
واستحقاقها الفسخ إذا وقعت بالصورة التى لا يعلم فيها الثمن» وهذا رأى عامة 
الفقهاء . 

أما من حيث حكمها إذا حدث قبض بموجبها فجمهور الفقهاء يرون أن البيع 
الباطل لا ينتج أثراء وأنه لا يصح الأخذ بظاهر حديث أبى داود» لأن العمل 
بظاهره يفيد أن البيع صحيح إذ هو الذى ينتج آثارا ويرتب حقوقاء ولذلك وجهوا 
إلى الحديث المطاعن التى ذكرنا فى صحته من جهة. وفى صلاحيته للاحتجاج به 
على المطلوب» والتمسوا له التأويلات التى تقدمت على فرض صحته انسجاما مع 
الحقيقة الشرعية التى تأبى أن ترتب على العقد الباطل آثارا» وتمكيئا للبائع من 
الوصول إلى حقه الذى ذهب بتعذر استرداد العين التى باعها بموجب عقد البيعتين 
فى بيعة المنهى عنه شرعا . 

وقد نازع بعض الفقهاء فى هذه الحقيقة بناء على ثبوت الحديث عندهم. 
وعملهم بظاهر معناه. 

وبعد النظر فى أدلة الفريقين» وما صوبه الجمهور إلى أدلة مخالفيهم من 
طعون عملت على إيهانهاء وعجزها عن الانتهاض للاحتجاج بها على مدعاهم». 
أرى أن الحق فيما قال الجمهورء والله تعالى أعلم . 

المبحث الرابع: حكم البيع بالتقسيط: 

تمهيك: بعد أن تتبعنا أقوال العلماء فى بيان معنى الأحاديث الثلائة وعلتها 
انتهينا إلى النتائج التالية : 

-١‏ أن تلك الأحاديث تصلح أن تكون موطنًا مناسبًا ومظان ملائمة لللبحث 
فى مشروعية البيع بالتقسيط. وذلك لأنها تشترك من حيث معناها فى صورة هى 
أصل ذلك البيع والمتمثلة بقول البائع للمشترى أبيعك هذه السلعة نقد بكذا ونسيئة 
كاه 

"١‏ أن تحريم هذه البيوع يستند إلى علة تتمثل فى جهل المتعاقدين بالثمن» 
وسد ذريعة أن يكون هذا البيع طريقًا إلى الربا المحرم . 

فالقول بعدم صحة هذه البيوع مجرهدة إلى أن الصيغة الصادرة مشتملة على 
صيغتين فى آن واحدء فلم يجزم البائع ببيع واحدء وأن الشمن مجهول. هل هو 





المعجل أم المؤجل؟ وإذا كان الإيجاب غير جازم لا يصلح» ويكون عرضاء فإذا 
قبل الموجه إليه العرض إحدى الصفقتين كان إيجابًا موجها إلى الطرف الأول فإن 
قبل تم العقد. وإلا لم يتم العقد(١2.‏ 

فى ضوء ما تقدم كنا نتوقع أن يكون البت فى الحكم الشرعى لبيع التقسيط 
أمر ميسوراً يكفى فيه التثبت من وجود العلة المذكورة») فيحكم بالجواز فى ال حالة 
الأولى وبالبطلان فى الحالة الثانية . 

ولكن حكمة الله ورحمته بعباده التى كان اختلاف عقول البشر عامة وعلماء 
الفقه خاصة مظهراً من مظاهرها اقتضتا أن تعمل تلك العقول -التى تحررت من 
قيود الخوف والرهبة» فانطلقت تلتمس الحقيقة فى هدى نور الله فيما بين يديها 
من النصوص تأملاً وترديد فكرء فيكون نتاج ذلك ثمرات خيرة من الأفكار والآراء 
والأحكام المتباينة فى خط سيرها المتفقة فى هدفها ألا وهو نشدان مرضة الله عز 
وجل» والتمكين لشريعته فى الأرض. . وإذا بنا نتيجة لذلك أمام آراء لا رأى» 
وبصدد أحكام لا حكم واحد فى هذه المسألة» وأبرز تلك الأحكام : 

. أن بيع التقسيط غير جائز شرعا‎ -١ 

-١‏ أن بيع التقسيط جائز شرعا. 

ع رأى وسط يذهب إلى عدم القول بجوازه أو عدم جوازه مطلقًا بل يرى أنه 
مكروه»ء وشبهة الأولى اتقاؤها. 

وممن قال بعدم الجوازء وأنه لا يصح زيادة الشمن فى مقابل تأجيل قبض 
الثمن: زين العابدين» على بن الحسين والناصر والمنصور بالله والهادوية والإمام 
يحيى» وأبو بكر الرازى الجصاص الحنفى27؟. 

أما القول بجواز بيع التقسيط» وبأن أخذ زيادة فى السعر مقابل التأجيل أمر 


)١(‏ «مجلة المسلم المعاصر؛» ص 48 ع8 2.5١‏ ربيع الثانى 6 *5ه»ء الموسوعة الفمقهية» 
الكويت (؟387/5). 

62 انيل الأوطار» (ه//ا١1),‏ شرح الأزهار) (0/ 86). لاتفسير أحكام القرآن» دين بكر 
الخحصاص (817/0»).» تحقيق: محمد الصادق قمحاوىء. الناشر: دار الصحف بالقاهرة» 
الإمام زيد للشيخ محمد أبو زهرة (9) وما بعدها: المكتبة الإسلامية» بيروت» الروضة 
الندية .)1١5(‏ 
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يقره الشارع فهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين, 
وبه قال زيد بن على والمؤيد بالله والمهدى والمفتى من شيعة آل البيت(١)‏ . 

أما القول الثالث الذى اتخذ موقمًا وسطا بين القولين السابقين فهو ما ذهب 
يه د. رفيق المصرى فى كتابه «مصرف التنمية الإسلامى»29, 0 

وقد لخص الشيخ أبو زهرة سبب الخلاف بين المجيزين والمانعين بقوله «ويعود 
سبب الخلاف لأجل الزيادة» أتعد الزيادة فى مقابل الأجل كالزيادة فى الدين فى 
نظير الأجل أم لا تعد؟ فالذين قاسوا الزيادة فى مقايل الأجل على الزيادة فى 
الدين فى نظير الأجل وجعلوهما صورة واحدة قالوا بالحرمة» وأما الذين فرقوا 
بينهما فقالوا بالحل296© . 

المطلب الأول: أدلة القائلين بعدم جواز بيع التقسيط: 

استدل القائلون بأن بيع التقسيط لا يصح شرعا بأدلة من الكتاب والسنة 
والآثار والمعقول» فمن القرآن الكريم استدلوا بقوله سبحانه وتعالى ««! وأحل الله البيع 
وحرم الربا 2504 فهى تفيد تحريم البيوع التى يؤخذ فيها زيادة مقابل الأجل لدخولها 
فى عموم كلمة الربا/22. 

كما هدارا بقوله عن شاه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إِلاّ أن تكون تجارة 


عن تراض نكم 07 . 
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فقد جعلت الآية الرضا شرطا لحل الكسب والربح فى المبادلات التجارية. 
وإلا كان ذلك الكسب حرامًا وأكلاً لأموال الناس بالباطل» وعامل الرضا غير 
متوفر فى البيع بالتقسيطء. لآن البائع مضطر للإقدام عليه ترويجا للسلعة» 
خض سقط درط د ]شير عن :اللنائفة الى دعاسن لبها ال يولك 
ثمنها حالاً» فيرغم على دفع الزيادة مقابل الأجل217. 

أما من السنة النبوية فاستدلوا بأحاديث منها: 

نهى رسول الله ينه -فيما رواه ابن مسعود يلليه- عن صفقتين فى صفقة 
وقد مر معنا ما رواه أحمد عن سماك فى تفسير الحديث بقوله: هو الرجل يبيع 
الرجل فيقول: هو بنساء كذاء وهو بنقد بكذا وكذا. 

وقد علق الشوكانى على ذلك بقوله : وفى هذا التفسير متمسك لمن قال «يحرم 

بيع الشىء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء520) . 

كما استدلوا بقوله عَيْنه له فيما رواه أبو هريرة للهء من باع بيعتين فى بيعة فله 
أوكسهما أو الرباء وهذا يعنى أن من باع يأخذ زيادة مقابل الأجل يكون قد دخل 
فى الربا المحرم إذا لم يأخذ الثمن الأقل . 

وهذا يفيد أنه لا يجوز للبائع أن يبيع سلعته بأكثر من سعر يومها تجنبًا للوقوع 
.ونا الي 

قال صاحب الروضة الندية: فالحديثئان -حديث ابن مسعود وحديث أبى 
هريرة- قد دلا على أن الزيادة لأجل النساء ممنوعة» ولهذا قال: فله أوكسهما أو 
الربا «والأعيان التى هى غير ربوية داخلة فى عموم الحديثين»7؟) . 

واستدلوا كذلك بما أخرجه أبو داود فى سننه عن محمد بن عيسى بن هشيم 
عن صالح , بن عامر -كذا قال محمد فال حدثنا شيخ من بنى تميم قال: خطبنا 
على أو قال: قال على: نهى رسول الله ينه عن بيع المضطرء وبيع الغرر» وبيع 
الثمرة قبل أن اتن 1921 


)١(‏ «الإمام زيد» محمد أبو زهرة» (595)», دار الفكر العربى: أبرز صور البيوع الفاسدة» د. 
محمد وفاء (58): مطبعة السعادة» 45٠15١اهء‏ 1985م. 

(0) «نيل الأوطار» (0/ .)١1/7‏ 

(©) أبرز صور البيوع الفاسدة (/71) . 

(5) «الروضة الندية»؛ .)١١57/5(‏ 

(0) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (7785) . 


شان كناب البيوع 


قالوا: وبيع التقسيط من بيع المضطرء ال لل ورا ايل لسرن 
الممطر فى الغالب. ويؤوّيد هذا 0 قوله ينه : «إنما البيع عن تراض(١2‏ وهو 
يفيد أن البيع الجائز شرعا ما توفر فيه عنصر الرضا من المتعاقدين بإجراء العقد. 
ولا رضا مع الاضطرار والإكراه فيكون البيع باطلاً . وعليه» فالبائع بأجل والمشترى 
إلى أجل كاذهها قصطر اللبيع ولا يصدق عليهما قوله سبحانه ل( إلا أن تكون تجارة 
عن تراض 4 وقوله َيه . (إنما البيع عن تراض» . 

أما من المعقول فاستدلوا بأمور منها: 

أن الزيادة فى الثمن المؤجل هى من باب الربا واستدلوا لقولهم هذا بما يأتى : 

-١‏ أن الزيادة فى الثمن هى فى نظير الأجل والتأخيرء إذ لم يقابلها إلا المدة 
والتنفيس بالأجل فقطء. ومتى كانت الزيادة كذلك فهى زيادة من غير عوض» 
فتنطبق عليها كلمة (الربا)» وتتناولها أدلة تحريم الربا وتندرج تحتها7"" . 

- أن القول ببطلان البيع بأكثر من الثمن إلى أجله خشية أن يكون ذريعة إلى 
الرباء فيكون بمنزلة جارية نقدا وعشرة دنانير إلى شهرين بعشرين دينار إلى 
و 110 

أن الزيادة مقابل الأجل هى من باب الشرطين فى بيع وسلف وبيع: 
وصفة الشرطين فى بيع كما تقدمت: أن يقول البيع بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا 
وذلك غير جائز. والبيع مع السلف أن يبيع منه شيئًا ليقرضه أو يؤجله أو الثمن 
ليعطيه على ذلك ربحا. 

يقول د. ل ل ا الي ل ل 
«وظاهر ما تقدم عن صاحب المبسوط أن العلة فى عدم الجواز فى الصورتين عند 
الأحناف -الحنفية- هى الرباء لأنه فى الصورة الأولى جعل الأجل فى الثمن مقابلاً 
بالزيادة فيه صراحة فهى زيادة فى الدين بغير عوض» وهى معنى الربا. وفى الصورة 
الثانية يحتال على الربا فى القرض ببيع شيئًا مع المحاباة فى ثمنه بمقابل القرض)7؟2. 


.)١ا//5( صحيح: أخرجه ابن ماجة فى سئنه (2)7125 وساأن البيهقى‎ )١( 

(0) «شرح الأزهار» (”/ 2)/5. «بحوث فى الربا» (58)» «الإمام زيد) (591. 595). 

(") الحجة . 

(5:) «مقدمات الاقتصاد الإسلامى» .)١٠١48(‏ عن كتاب «نظرية الربا المحرم فى الشريعة 
الإسلامية». لإبراهيم زكى الدين بدوى .)5١5(‏ 





ويتابع قائلاٌ : «ولا شك عتدى فى أن هذا عو روخ الشريعة الإسلامية؛ وهو 
الغاية من تحريم الربا فى الإسلام» لأن الزيادة فى الشمن هى مقابل الأجل فى 
التقسيط أى مقابل استغلال حاجة المشترى الضعيف بيئنما الإسلام دين الرحمة 
والإخاء والتعاون» يقول سبحانه : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 21١7#‏ . 
ذو الدخل الصغير أن ينال حظه من الرفاهية. . .)250 . 


:- القياس على إنقاص الدين عن المدين مقابل تعجيل الدفع. إذ لا فرق بين 
إنقاص الشمن مقابل إنقاص المدة» وبين زيادة الثمن مقابل زيادة المدة» أولأً فرق 
ين أن نقول سدد الدين أو نزد فى نظير الأجل. وأن تبيع بزيادة فى الثمن لأجل 
التأجيل» فالمعنى فيهما أن الأجل له عوض وهو بمعنى الربا(" . 

وبيان ذلك كما قاله أبو بكر الحصاص «أنه لو كان لرجل على آخر ألف درهم 
سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل فيقول له: عجل لى وأضع 
عنك فقال: هو ربا. وروى عن زيد بن ثابت أيضًا النهى عن ذلك» وهو قول 
سعيد بن جبير والشعبى والحكمء وقول أصحابنا وعامة المقهاء. وتما يدل على 
بطلانه تسمية ابن عمر إيأه ربا» واسحفاء الشرع توقيف . 2 معلوم أن ربا 
الجاهلية إنما كان قرضًا مؤجلاً بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلا من الأجل فأبطله 
الله وحرمه وقال: 8 وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم #(4) . 

وقال: 8 وذَروا ما بقى من الربًا 2004 حظر أن يؤخذ للأجل عوضء فإذا كانت 
عليه ألف درهم مؤجلة فوضع عنه على أن يعجله؛ فإنما جعل الحط مقابل الأجل 
فكان هذا هو معنى الربا الذى نص الله على تحريمه . 

ولا خلاف أنه لو كان له عليه ألف درهم حالة فقال له: أجلنى وأزيدك فيها 
مائة درهم لا يجوزء لآن المائة عوض عن الأجل ع كذلك الحط فى معنى الزيادة» 


.58٠١ سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) «مقدمات الاقتصاد» .)١١9 »)٠١8(‏ 

(*) «بحوث فى الربا» (/5)» «الإمام زيد) (1591). 
(5:) سورة البقرة: 71/4. 

(4) سورة البقرة: 77/8 . 


م كتاب البيوع 





إذ جعله عوضًا من الأجل. وهذا هو الأصل فى امتناع جواز أذ الإبدال عن 
الآجال2172 . 


وجاء فى حاشية ابن عابدين أنه إدا 2 الشىء بثمن مؤجل ثم وجب الآداء 
معيجل فإنه ينفص من الثمن بمقدار التعجيل) وبذلك يتبين أن الفقهاء أباحوا الزيادة 
ل نظير الأجل ع وأى فرق بينها وبين الريا»210 . 

أن أبا حنيفة قال فيمن دفع إلى خياط ثوبًا فقال: إن خطته اليوم فلك 
درهم» وأن خطته غدا فلك نصف درهم, إن الشرط الثانى باطل» فإن خاطه غدا 
فله أجر مثله لأنه جعل الحخط مقابل الأجل. والعمل فون الوقتين على صمة 
واحدة فلم لأنه بمنزلة بيع الأجل200 . 

كما تقدم يتبين لنا أن عمدة أدلة القائلين بعدم جواز بيع التقسيط هو أن ذلك 
ضرب من الريا المحرم» ومستندهم الرتعئى فن :ذلك إن الزيادة فى الئمن هى فى 
مقابل الأجل» والأجل ليس بالشىء الذى يستحق عوضا فتكون زيادة بللا عوض 
وهو عين الربا الذى نهى الشرع عنه وحرمه. 

المطلب الثانى: أدلة القائلين بجواز بيع التقسيط: 

استدل القائلون بجواز بيع التقسيط بأدلة من الكتاب والسنة والآثار والإجماع 
والعرف والمعقول. 

فمن القرآن الكريم استدلوا بما يأتى : 

غموء الأدلة القاضية بالجؤاز تكقوله سيبخانه. وتعالى. [ وآحل الله الع وحَرّم الزيا 040 
التو ورد نص بتحريمهاء فإنها تصبح حراما بالنص ا من العموم. ولم برد 
نص يقضى بتحريم جعل ثمنين للسلعة ثمن معجل وثمن مؤجل» فيكون حلالة 
أخحذ) من عموة الآية(26 , 
)١(‏ «تفسير آيات الحكام». لأبى بكر الرازى الخصاص (5/ .)١985‏ 
0( اابحوث فى الريا4ف. أبو زهرة (0») «حاشية ابن عابدين») 5 
(*) «تفسير الخحصاص» .)١/1//7(‏ | 


(:) سورة البقرة: 71/6 . 

(4) «نيل الأوطار» (6/ »)١1/7”‏ «شرح الأزهار» (7/ 85)» مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية ) جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد النجدى الحنبلى وولده محمد» المحجلد 94؟” 
ص 55غ» تصوير ط .١‏ /59١اه.‏ 


: صّحيح فقه السنة وأدِلشّه]ًا لجزء الرابع] 6 
وس سج رج سوج صصص وس سس 1 :101 فس سس سي سر وير 11 


وقوله عز وجل لإ إلا أن تكون تجارة عن تراض مَنكم 4 فالزيادة فى الشمن مقابل 
الأجل داخله فى جعوم النص»ء إد إن أعمال التجارة تنبنى على البيع تلسنيكة ) ولابد 
أن تكون لهم ثمرة» وتلك الشمرة داخلة فى باب التجارة ولنعبة داخلة فى باب 
الربا. فالشمن فى البيع الآجل هو للسلعة مراعى فيه الأجل» وهو من التجارة 
المشروعة المعرضة للربح والخسارة17 . ْ 

ومن جهة أخرىء» فالرضا ثابت فى هذا البيع» لأن من يفعل ذلك من التجار 
إنما يجعله طريقا إلى ترويج تجارته . فهو إجابة لرغبته . 

كما أن الذى تسلم العين دون دفع ثمن حاله قد تسلم العين منتفعًا بها مغلة. 
موضع إتجار» وهذا لا ينافى رضاه'"" . 

واستدلوا كذلك بقوله عز شأنه: «يا أَيها الدين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل . 
/ مسمى فاكتبوه 74" . 

وبيع السلعة بثمن مؤجل مع الزيادة مما تنتظمه هذه الآية» لأنها من المداينات 
الجائزة فتكون مشروعة بنص الآية(4) , 

أما من السنة النبوية والآثار: 

فقد ورد فيها ما يدل على أن الشارع قد سوغ جعل المدة عوضا عن المال» 
وأنه يجوز أن يختلف الثمن المؤجل عن الثمن المعجل بزيادة فى المؤجل . وأن هذه 
الزيادة مباحة ومن ذلك : 

ما روى «أن رسول الله يَيِنْهُ أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز 
جيشاء فكان يشترى البعير بالبعيرين إلى أجل2*02: وهو دليل واضح على جواز 
أخذ زيادة على الثمن نظير الأجل . 


»)١(‏ (5) «الإمام زيد) (2595. (أبرز صور البيوع الفاسدة» ».)0١ .5٠(‏ النشرة الإعلامية 
للبنك الإسلامى الآردنى رقم (7577/7). 

(*”') سورة البقرة: 787. ْ 

62 «فتوى فى مجلة البحوث الإسلامية» (ص 6ك 5) 507١ه‏ وفى مججلة الاقتصاد 
الإسلامى للشيخ عبد العزيز بن باز ص ؟5» العدد 2١١‏ شوال ”“0٠5١ه»ء‏ وفى كلمات 
مختارة (عقائد؛ أحكام. مواعظ) للشيخ عبد العزيز بن بازء جمعها عبد الله بن جار الله 
ص ١7١7‏ رتاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

(0) حسن: أخرجه أبو داود (/077201), وأحمد ١7١/5(‏ و5١5).,‏ والدارقطنى (7/ 259 
»)0٠‏ وقال الحافظ فى «الفتح) (5/ 584) إسناده قوى. وحسنه الشيخ شعيب الأرناقؤوط 
فى المسكله طبعة الرسالة . 





عنم كناب البيوع 














ناس منهم إلى النبى يَلَهِ فقالوا: يا نبى الله» إنك أمرت بإخراجناء ولنا على 
الناس ديول لم تحل؟ فقال -عليه الصلاة والسلام- : (ضعوا وتعجلوا)(١2.‏ 
الاستحقاق يجوز تخفيض الثمن بمقدار يتكافاً مع المدة التى تفصل تاريخ السداد 
الفعلى عن تاريخ الاستحقاق» فإذا جاز التخفيض لقاء التعجيل فلابد عقلاً من 
جوراق الزيادة لقاء التأجيل وهو ما قال به ابن عابدين7؟). 

ومن الآثار الدالة على جواز أن يكون الثمن المؤجل أكثر من المعجل» وجواز 
زيادة امن 8 اللجراء بالأجل . ما نقله الشيخ أبو زهرة عن كتاب الملجموع 
والروض النضير فى الفقه الزيدى التسعي عر انين خحالد قال : سألت زيد بن على 
عن رجل اشترى سلعة إلى أجل ثم باعها مرابحة والمشترى لا يعلم أنه اشتراها إلى 
أجل ثم علم بعد ذلك؟ فقال: هو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء رد. وقد عقب 
على هذا القول بأنه يفيد حكمًا بالنص وآخر بالالتزام: أما الحكم الذى استفيد 
بالنص فهو أن عدم ذكر الأجل فى المرابحة إذا كان البائع قد اشترى. إلى أجل يعد 
خيانة فى المرابحة» وهى خيانة لا يمكن تقديرها كالخيانة فى الزيادة بالئمن» وأن 
الحكم فى هذه الحالة هو أن المشترفق بالخيار بين إمضاء العقد وببن فسبحه. والحكم 
الالتزرامى هو أنه يجوز أن يكون الثمن المئؤجل أكثر من الثمن المعجل )2 وتعينة ذلك 
من خلال أن ترك ذكر البائع للأجل فى المرابحة خيانة» لأن شأن التجارة أن يكون 
الثمن العاجل أقل من الثمن الآجل» وترك ذكر الأجل والبيع بثمن عاجل عش» 
لأنه لم يتبين ما استفاده بالتأجيل» والربح مع هذا التأجيل يكون على غير أساس 
سايم 1 
أن بيع الشىء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء جائز» ولهذا ثبت للمشترى الآخر 
الخيار» إذ لولا زيادة الثمن فى شراء الأجل لم يظهر لإثبات_الخيار وجه74؟). 


)572/5( إسناده ضعيف: أخرجه الحاكم فى «المستدرك» (07/7)» والدارقطنى فى (ستنه»‎ )١( 





وطيوهما ش ! 
(0) «مصرف التنمية الإسلامى) (145)» «حاشية ابن عابدين» (0/ ١6١)؛‏ (1/017//5). 
() «الإمام زيد» نقلاً عن المجموع والروض النضير (515) . 

() «الروض النضير» »)١78/7(‏ نقلاً عن «الإمام زيد؛ (597). 


صحبح فقه السّنئة وأَِْتّه[الجزء الرابع] 01م 





والإجماع يدل على أن البيع بالتتقسيط لا بأس به»ء فالمسلمون لا يزالون 
يستعملون مثل هذه المعاملة») وهو كاللإجماع منهم على جواز ]217 . 

كما أن الغرف قد جعرئ. على أن القد الخال اعلى اقيمة من النقد المؤجل» 
وطالما أن العقد ابتداء لم ينص على سعرين فهو حلال7') . 

أما عن القياس والمعقول فاستدلوا بما يأتى: 

© أن البيع إلى أجل مع زيادة الشمن هو بيع بثمن معلوم من المتبابعسين 
بتراضيهما فوجب الحكم بصحة البيع كالبيع بثمن ال 

© القياس على السلم: فالبيع إلى أجل من جنس بيع السلمء وذلك أن البائع 
فى السلم يبيع فى ذمته حبوبًا أو غيرها مما يصح السلم فيه بثمن حاضر أقل من 
الثمن الذى يباع به فى وقت السلم فيكون. المسلم فيه مؤجلاً والثمن معجلاء فهو 
عكس مسألة البيع بالتقسيط. وهو جائز بالإجماع» والحاجة إليه ماسة كالحاجة إلى 
السلمء والزيادة فى السلم مثل الزيادة فى البيع إلى أجل سببها فيهما تأخير تسليم 
المبيع فى مسألة السلمء وتأخير تسليم الثمن فى البيع إلى أجل47 . 

© القياس على بيع المرابحة: فإذا كان الأجل معلومًا فى البيع بأجل صح البيع 
ولا شىء فيه لأنه من قبيل المرابحة» وهى نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التى 
يجوز فيها اشتراط الزيادة فى السعر فى مقابلة الأجل» لآن الأجل وإن لم يكن 
مالا حقيقة إلا أنه فى باب المرابحة احتراز عن شبهة الخيانة» بشرط أن لا تكون 
الزيادة فاحشةء. وإلا كانت أكلاً لأموال الناس بالباطل20 . 

« لأن للأجل حصة من الثمن: ولهذا تزاد قيمة ما يباع بثمن مؤجل على ما 
يباع بثمن حال . فما دام البائع قد حدد الثمن وعينه لمن يشترى بثمن حال» وحدد 
الثمن وعينه لمن يشترى بثمن مؤجل» وقد اختار المشترى الشراء بأحد الثمنين» 
فالبيع صحيح شرعاء ولا شبهة للربا فيه. 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» ابن تيمية (549/579), «مجلة الاقتصاد اكيت شوال 
05 ه)» بحوث فى الرباء» /5. 

(؟) على الخفيف نقلاً عن مقومات الاقتصاد الإسلامى .)1١1/(‏ 

() «هوامش شرح الأزهار» (7.)87/5 

(:) «مجلة الاقتصاد الإسلامى»» فتوى الشيخ ابن باز (17). 

(5) «يسألونك فى الدين والحياة» أحمد الشرباصى, المجلد الخامس ص »١57‏ الطبعة 2١١‏ 
دار الجيل ‏ بيروت . 


اوم كتاب البيوع 
لس" ...12292595955 1 ايا 

فالزيادة التى تضاف على الأقساط هى حصة الأجل من الثمن وهى الفرق بين 
ثمن السلعة إذا بيعت بشمن حال وقيمتها إذا بيعت بثمن مؤجل» والشريعة 
الإسلامية شريعة معان وحقائق لا شريعة ألفاظ وأسماءء حرم الشكر إذا عمق 
010( 





باسمء وتبضد: | ذا عادر 

« أن الأصل فى الأشياء والعقود والشروط عند الفقهاء الإباحة متى كانت 
برضا المتعاقدين الجائزى الأمر فيما تبايعاء» ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل 
الشرع على تحريمه أو نسخه أو تقيبده أو تخصيصه بنص أو قياس . ولا لم يرد 
الإباحة. ومن ادعى ذلك فعليه الدليل, بل قل ورد فى الكتاب والسنة الأمر بالوفاء 
بالعهوة والشسروط والمواثيق والعقود ويآداء الأمانة ورغيانة ذلك والنهى عن الغرر 
ونقض العهود والخيانة» وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمور به» علم أن 
الأصل صحة العقود والشروط . إذ لا معنى للصحيح إلا ما ترتب عليه أثره 
وحصل به مقصوده» ومقصود العقد هو الوفاء به» فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود 
العقود دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة7) . 

المطلب الثالث: فى دليل الرأى الوسط 


خلاصة هذا الرأى -الذى ذهب إليه د. رفيق المصرى- أن البيع إلى أجل مع زيادة 
الثمن مقابل ذلك ليس حرامًا على الإطلاق ولا حلالاً على الإطلاق بل هو مكروه» 
وما كان كذلك فيخضع لحكم الشبهة التى نص رسول الله عَيْهُ على موقف الشرع منها 
فى حديثه المشهور «أن الحلال بين» وأن الحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه» ومن وقع فى الشبهات وفع فى 
الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه..»7". 

ويرى أن تأمين قروض مجانية للمستهلكين يخفف من ظاهرة اللجوء إلى 
البيع يشمن أجل مقسط» كما يؤدى إلى الحد من زيادة الغمن2؟ . 


)١(‏ «مجلة لواء الإسلام» (ص 8455) عدد ١١‏ من السنة الرابعة» رجب ١77١ه»ء‏ أبريل 
١‏ :» ص ”450 من عدد من نفس السنة شعبان ١1727١ه»ء‏ مايو ١19190م.‏ 

(0) «مجموع فتاوى ابن تيمية» »)١515/1794(‏ نشرة البنك الإسلامى الأردنى رقم (7) ص 
7١-7‏ ونقلاً عن «الأم» للشافعى واشرح أصول البزروى؛ . 

() صحيح البخارى (57), ومسلم .)١599(‏ 

(8) «مصرف التنمية الإسلامى») .)١19-0 /1١84(‏ 








المطلب الرابع: مناقشة الأدلة والترجيح 

أولا: مناقشة أدلة القائلين بعدم جواز بيع التقسيط: 

ناقش جمهور الفقهاء أدلة القائلين بعدم جواز بيع التقسيط على النحو التالى : 

أجابوا عن استدلالهم بقوله تعالى « وأَحل الله ابيع وحرّم الربًا 4. بأن الآية نص 
عام» يشمل جميع أنواع البيع» ويدل على أنها حلال إلا ما خصه الدليل» ولم 
ل ا اا اد ا ف ا ان 


اي فإن آية الربا لا تتناول محل النزاع» لأن الحديث فى البيع 
بشمن مؤجل إنما يقع على السعر (الثمن)» وليس للسعر استقرار لا فيه من التفاوت 
بحسب الغلاء والرخصء» والرغبة فى البيع وعدمهاء فلم يكن أصلاً يرجع إليه فى 
تعليق الحكم به» وحيث خرجت أية الربا عن أن تكون داخلة فى محل النزاع, 
انتفت الحاجة إلى النظر فيما يعارضهاء وما يترتب عليه7'). 

وأما استدلالهم بقوله عز وجل : «إلا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم » وأن عنصر الرضا مفقود فى البيع بالتقسيط فيكون باطلاً 
فيجاب عنه: 

بأن الرضا ثابت» لأن من يبيع بثمن مؤجل له سلطة تامة» ويتمتع بكامل 
الخق فى تحديد السعر الذى يريد بحسب حالة البيع من تعجيل أو تأجيل» وهو إذ 
يطلب ثمئًا مؤجلا فإنما يفعل ذلك وسيلة من وسائل ترويج بضاعته» فهو يلبى 
لديه رغبة فى الحصول على الثمن الأعلى نظير تأخير الدفع» وما كان كذلك فلا 
اضطرار فيه. وأما المشترى فإنه كذلك بالخيار فى الامتناع عن الشراء أو البحث عن 
تاجر آخر أو سلعة بديلة» أو أن يقترض قرضاً حسئا ليدفع بالثمن المعجل» ومع 
ذلك فقد حصل على السلعة التى يريد دون أن يدفع ثمنًا فى الحال وهى للسلعة 
محل انتفاع وله فيها مصلحة("). 
(١)«نيل‏ الأوطار» (0/ ؟1/!١)»‏ «الإسلام وثقافة الإنسان» (9178) . 
(6) «الإمام زيد» (1915). 


(©) «الإمام زيد» (2)5945, «مصرف التنمية الإسلامى» »)١817(‏ «الإسلام وثقافة الإنسان» 
(274). المجلة العلمية لتجارة الآزهرء ص .5٠‏ 45. العدد السادس» .١987‏ 


1م كتاب البيوع 





وأما استدلالهم بحديث النهى عن صفقتين فى صفقة وتفسير سماك له بما 
يفيد منعه فيجاب عنه : 

أن هذا الحديث يحتمل أكثر من تفسير» فكما يحتمل أن يكون المراد. به أبيعك 
هذه السلعة بألف نقد أو بألفين نسيئة» يحتمل أن يراد به بعتك هذا العبد بألف 
على أن تبيعنى دارك بكذا. أو أن يسلف دينار) فى قفيز حنطة إلى شهر فلما حل 
الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعنى القفيز الذى لك على إلى شهرين بقفيزين فصار 
بيعتين فى بيعة واحتمال الحديث لتفسير خارج عن محل النزاع يقدح فى 
الاستدلال به على المتنازع فيه . 

على أن غاية ما فى الحديث من دلالة هو المنع من البيع إذا رفع على صورة 
أبيعك نقد بكذا ونسيئة بكذا لا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقطء وكان أكثر 
من سعر يومهء مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة» ولا يدل 
الحديث على ذلك. فالدليل أخص من الدعوى . 

ومن جهة أخرىء فالنهى فى الحديث محله فيما إذا قبل المشترى على الإبهام 
ولم يعين أى الثمنين» أما لو قال قبلت بألف نقد أو بألفين نسيئة صح ذلك(217. 

أما استدلالهم بقوله َيِه : «من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الربا» . 
وأنه يفيد أن من باع بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحال فعليه أن يأخذ بالأقل منهما 
وإلا دخل فى الربا المحرم فجوابه: 

أن فى إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد. والمشهور 
عنه أنه َيه نهى عن بيعتين فى بيعة217. 

وعلى فرض صحتهء فهو لا يقيد تحريم البيع بثمن مؤجل أكثر من الثمن 
الحال. بل يفيد أن المتبايعين إذا تفرقا دون تحديد وتعيين أحد الثمنين» فما يستحقه 
البائع هو أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين كى لا يقعا فى الربا المحرم بصورة 
قطغة 07 

كما يجاب عنه بما قاله الشوكانى فى حديث الصفقتين فى صفقة المتقدم . 
)١(‏ «نيل الأوطار» (5/ .)١7/7‏ 
(0) «نيل الأوطار» .)١7/١/6(‏ 


() «فقه الإمام الأوزاعى»» د. عبد الله محمد الجبورى (؟89/7١)»‏ وزارة الأوقاف العراقية» 
إحياء اكات الإسلامى: مطبعة الإرشاد. بغداد /1 2 11 ام. 


صحيع فقه السّنة وأَدِلتمطالجزء الرابع] دهم 





ومن جهة أخرىء» فإن ابن القيم قد فسر الحديث بأن يبيع الرجل السلعة بمائة 
بالناقص أخذ بأوكسهما وهو من أعظم الذرائع إلى الربا. 
ولا جهالة ولا غررا ولا شيئًا من المفاسدء فإن البائع خير المشترى بين أى الثمنين 
شاء وليس هذا بأبعد من تخييره بعد البيع بين الأخذ والأمضاء ثلاثة أيام(١2‏ . 
تأخير الدفع إلا المضطر فيجاب عنه بالآتى : 

أنه جاء فى سند الحديث: رواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن هشيم عن 
صالح لا يعرف» تفرد عنه هشيم» والشيخ لا يعرف أيضاء ولآبى يعلى الموصلى 
فى مسنده: حدثنا روح بن حاتمء حدثنا هشيم عن الكوثر بن حكيم عن 
مكحولء قد بلغنى عن حذيفة أنه قال: قال عَِنّهُ . . فذكر الحديث وفيه: «ألا إن 
بيع المضطرين حرام), الكوثر ضعيف بإجماع , قال أحمد: أحاديثه بواطيل ليضح 
00000 

أما قولهم بأن الزيادة فى الشمن المؤجل من باب الرباء» واستدلالهم على ذلك 
بآنها زيادة فى نظير الآجل» ولا يقابلها عوض فتكون محرمة فالحواب عنه: 

بأن القول بتحريمها لكون الزيادة فى مقابل التنفيس بالأجل فقط» فلا يخفى 
أن تحريم مثل ذلك مفتقر إلى دليل والمسألة محتملة للبحث والمناقشة0©. 

وأما القول بأن الزيادة لا يقابلها عوض فمردود» وذلك لأآن البائع حين رصى 
بتسليم السلعة إلى المشترى بثمن مؤجل إنما فعل ذلك من أجل انتفاعه بالزيادة» 
والمشترى إنما رضى بدفع الزيادة من أجل المهلة» وعجزه عن تسليم الشمن نقد . 
فكلاهما منتفع بهذه المعاملة» فلا يصدق القول بأن الزيادة بغير مقابل40) . 


.)١5١ .2159 /5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) «عون المعبود») (776/94). 

(") «الروضة الندية» (57/75 .)١٠١‏ 

(:) «مجلة الاقتصاد الإسلامى»). فتوى الشيخ ابن باز (57). 


5نم كناب البيسوع 








وأما قولهم ببطلان البيع بثمن مؤجل يزيد على الحال خشية أن يكون ذريعة 
إلى الرباء فيكون بمنزلة جارية نقدًا وعشرة دنانير إلى شهرء بعشرين دينارا إلى 
شهرين فيجاب عنه: بأنه لو رأى رجل ارده لا عدن وجل فأعجبته. فسأله أن 
يزوجها إياه» فاشتراها منه بمائة دينار إلى سنة. فقبضها فوطتها فلم ينتقصها ذلك 
شيئًا ثم باعها منه بخمسين ديناراً إلى ذلك الأجل» فتكون قد رجعت له جاريته 
وبقى له خمسون دينارً إلى ذلك الأجلء إنما ينبغى أن تبطل هذه الصورة ويجعل 
كأنه استأجرها بخمسين الدينار الزيادة ليطأهاء وقد قال المخالفون بجوازهاء 
فأجازوا ما ينبغى أن يبطل. وأبطلوا ما هو جائز من الزيادة مقابل الآأجل(١).‏ 

وأما قولهم بأن الزيادة مقابل الأجل هى من باب الشرطين فى بيع وسلف 
وبيع وقد نص صاحب المسوط على عدم جوازهما لأنهما من باب الرباء لآن 
الزيادة مقابل الأجل فالحواب عنه: 

أن قول صاحب المبسوط محمول على ما إذا ذكر ثمنين عاجلاً وآجلاً ولم 
يجدد أحدهماء والقول بالبطلان فى هذه الحالة قول عامة الفقهاء بسبب الجهالة, 
وسدا لذريعة الربا. ولقد جاء فى كتاب المبسوط ما يدل صراحة على جواز زيادة 
الثمن مقابل الأجل إذا كان ذلك معلومًا للمتعاقدين حيث يقول: «وإذا اشترى 
شينًا إلى أجلين وتفرقا عن ذلك لم يجز لنهيه َيه عن الشرطين فى بيع» وإن 
ساومه على ذلك ثم قاطعه على أحدهماء وأمض البيع عليه جاز. 20506 , 

وأما القول بأن زيادة الشمن المؤجل من الحال فى البيع بالتتقسيط هى مقابل 
استغلال حاجة المشترى فتنتفى الرحمة والعدالة» فيرد عليه بأن العلماء حين قالوا 
بجواز بيع التقسيط قد قيدوا ذلك بشروط سناتى على ذكرهاء ومنها أن لا تتضمن 
الزيادة غبئًا فاحشًا للمشترى» علمًا بأن هذا الغبن ليس مقصورا على البيع بالتقسيط 
بل قد يكون بالتقد» ولكن عند ضعف الوازع الدينى» وغياب الحس الإيمانى . 
وبالإضافة إلى ما تقدم فهناك فروق جوهرية بين الربا والبيع بالنسيئة أبرزها ما 


5 
بود ” 


١‏ - أن الربا زيادة أحد المتساويين على الآخرء. ولا تساوى بين الشىء وثمنه 
مع اختلاف جنسهما» فلا يصح تحريم الزيادة فى البيع بثمن مؤجل لكونها ا 


)١(‏ كتاس الحجة. 
(؟) «المبسوط» .)758/١17(‏ 
(*) «الروضة» (57/7 .)١١‏ 


محيحٌ فقمّه السّئة وأَدنْشّهُ [الجزء الرابع] م 


مسحت السطاسس ا اللي يبي ُشُُسُاال 1000060006111 





1 - أن المبيع فى حالة البيع سلعة لها منافع ولها غلات. وإن كانت مما ينتفع به 
00 فإن ا تختلف باختلااف د وإن كانت ثما 0 به سعر » 
لاا يقبل الارتفاء والانخفاض فى الأرمان: وله 06 بنفسهة» أما النقود فى 


حالة الريا فهى وحلة التقديرء فالممروض أن لا يؤثر فيها الزمان» وينبعى أن تكون 
كذلك دائمّاء لأنها ليست سلعًا ترتفع وتنخفض(!2. 


وعليهء فما يأخذه البائع بثمن مؤجل فرق , بين العاجل والآجل إنما يأخذه ثمن 
غلة» بخلاف الديون التى تجرى فى النقدين» فإن من يتسلمها يتسلم عيئا لا 
تختلف فيها الأسعار باختلاف الأزمنة» لأنها 10 الأسعارء وهى لا تغل 
بنفسهاء بل تغل بالاتجار وتنقلها من الأيدى ببضائع تعلو وتنخفض» فالبضائع هى 
التى تغل وليست هى موضع الدين2"7. 

و أن هناك فرقًا , بين أن يكون الآجل مراعى عند تقدير ثمن السلعة فى البيع 
بثمن مؤجل. لاض مز و لب 
إلى المقدار الذى جعل بدلا فى المعاوضة . 

إن فرقًا, بين أن يسيع شخص سلعة تساوى فى السوق الحاضرة مائة بمائة 
وخخمسة مؤجلة» ونين أن يقترض شخص .هن آخر إلى اجل معين على أن يردها 
إليه عند حلول الأجل مائة وخمسةهء فإن الأول جائز ولا شىء فيه من الربا» فإن 
المقدار كله المائة والخمسة قد جعل ثمنًا للسلعة» والسلعة التى كان سعرها فى 
السوق الحاضرة مائة يمكن أن تباع مع تأجيل الشمن وعدم تأجيله بمائة وبماتة 
وخمسة ويمائة إلا خمسة» على حسب الظروف والآحوال واختلاف الرغبات. وأما 
الثانى فغير جائز لأنه من ربا النساء الذى جعل فيه الزمن مقصودًا قصدا أصليًا فى 
العقد مفروضا له قدر معين من الثمن يتزايد هذا المقدار عادة إذا حل الأجل ولم 
يوف المدين بأداء الدين . 

والخلاصة أن المائة والخمسة فى صورة البيع بها إلى أجل وقعت كلها ثمنا 
للسلع التى كان يمكن أن تباع بذلك الثمن حالا» وأما المائة والخمسة فى صورة 
)١(‏ «بحوث فى الربا» (/5). 

(6) «الإمام زيد» (595). 





وانكاا كتاب البيوع 








اقتراض الائة بماكة وخمسة فإنها وقعت بدلا لشيئين : المائة بدل المائة» والخمسة بدل 
الزمن وثمن له خاصة؛» وهذا لا شك آنه الربا الممنوع(21. 

؟- أن البيع بالتقسيط فيه تخيبر للمشترى بين الشراء نقد بثمن أقل أ تمن 
أكثر مؤجلاً بخلاف الربا فإنه لا تخيير فيه . 

كما أن الربا استغلال للناس ومص للدماء» وخيانة للمجتمع» وظلم للطبقة 
الكادحة من قبل أخل الطمع والجشع . أما البيع بالتقسيط فهو تيسير لعامللات 
الناس وتخفيف عنهو17) . 

6- - أن البيع بثمن مؤجل لا تحدث فيه زيادة ذ فى الثمن حتى ولو ماطل المشترى 
فى الدفع عند حلول أجل الوفاء. فليس للماء تع إلا ما اتفق عليه» وذلك بخخللاف 
ل ا ل يوم 
يتضاعف بشكل كبير إذ فى الغالب قد تكون الفائدة بسعر أعلى من السعر العادى 
عند التأخير فى الدفء(؟ 

- أن البيع بالتقسيط يترتب على من يتعامل به مختلف آثار ومقتضيات البيع 
بالطرق الشرعية ولا سيما ما يتعلق بالخيارات» وليس الأمر كذلك فيما يتعلق 
بالقرض بفائدة ربوية!؟». 

-١‏ أن الثمن فى البيع بالأجل هو للسلعة مراعى فيه الأجل وهو من التجارة 
المشروعة المعرض للربح والخسارة. وأما الزيادة فى الربا فهى بلا مقابل وهو الذى 
حرمة الله اتعالى وروضواله للك لا شيطاه ام 

- أنه فى حالة البيع بشمن مؤجل يفترض أن تكون العلاقة بين البائع 
والمشترى علاقة تكافق -فى الأعم الأغلس» ولا عبرة للحاللات الشاذة_ لآن القدرة 
على المساومة والتفاوض مفتوحة لكلا الطرفين على قدم المساواة. أما فى حالة 
القرض الربوى فيفترض عدم التكافق إذ إن طرفًا فيها يعانى من حالة صعبة بالنسبة 
للطرف الآخر 217 . 

010 مجلة الاقتصاد الإسلامى»؛ فتوى الشيخ عبد الرحمن تاج ص 57» المجلد الأول» 

العدد ١١‏ شوال 07٠5١اه.‏ 
(؟). (3) «المجلة العلمية لتجارة الأزهر) ص 3١‏ - 45. العدد السادسء أبريل» 19/17م. 
(؟) من محاضرة عامة ألقاها د. أنس مصطفى الزرقا حول «مفهوم «الاقتصاد الإسلامى) 

بالجامعة الأردنية الساعة ١١‏ ظهرً /١١/5‏ 86. 

(6) «النشرة الإعلامية رقم (4)5 للبنك الإسلامى الأردنى (51). 
(1) «مصرف التنمية الإسلامى» (/141). 





محيح فقه السِّنة وَدِنْشُهُ [الجزء الرابع] وم 0 
صحيح فقه السنة وادلته اكز ارا 


صجيح فقه اللعق ا ا ل سك 

- أن التبادل فى حالة الربا يتم على أشياء مثلية. فى فين أن العبادل: فى 
حالة البيع يتم على أشياء مختلفة؛ سلعة مقابل نقدء وهذا الاختلاف فى الأشياء 
المتبادلة هو الذى ينشىء النشاط التجارى المفيد المنتج فى البيع بالمقارنة مع النشاط 
البو 

أما القول المانعين من بيع التقسيط بأن الزيادة فى البيع بالنسيئة هى مقابل 
الزمان فقد ناقشه جمهور الفقهاء على النحو التالى : 

-١‏ أن الزيادة فى الثمن المؤجل لا تتعين عوضًا عن الزمان» بدليل أن بعض 
الناس يبيع آجلاً بأقل نما اشترى لحاجته إلى البيع وتصريف السلع أو لتوقعه 
انخفاض الأسعار فى المستقبل» ومن التجار من يبيع بأقل من القيمة الحقيقية بثمن 
حال أو مؤجل» فلا تتعين الزيادة للزمان» بل الزيادة فى أكثر الأحيان غير 
ع0 

؟- أننا لو سلّمنا بجعل الزيادة مقابل التأخير والزمن كما دلت على ذلك 
بعض الأحاديث والآثار» فإنما منع الشارع منها إذا كانت ابتداءً كما كان عليه أمر 
الجاهلية فى قولهم : فأما أن تتفى وافا أن تريق 21 , 

وأا انمق لا ليه يكون الزيادة فى مقابل الأجل بالقياس على إنقاص الدين عن 
المدين مقابل تعجيل الدفع» وهو غير جائز بدليل تسمية ابن عمر فيك له ربا ونهى 
زيد بن ثابت وغيره غنةء. وبدليل إبطالك أيئ حنيفة لشرط التعجيل فى خياطة 
الثوب مقابل زيادة الأجرة.» وبدليل عدم جواز زيادة الدين الحال مقابل تأجيل 
صاحبه مدة. فالحواب عنه: 





-١‏ أن ابن أبى شيبة قد أخرج من مصنفه أن ابن عباس يلكي سئل عن الرجل 
يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول له: عجل لى وأضع عنك كذا فقال: 
«لا بأس فى ذلكء» إنما الربا أن يقول المدين أخر لى وأنا أزيدك» وليس عجل وأنا 
أضع عنك» وفى رواة أخرجها البزار عن عبد الله بن عمروء وأخرجها الطبرانى 
بنحوها: (إنما الذى فيه نهى أن يقول المدين أعجل لك كذاء وتضع عنه البقبة)(24 . 





.)١89( نفس المرجع».‎ )١( 

030( «الإمام زيد») (2)596 أ صور البيوع الفاسدة (6-0). 
() «الإمام زيد» (595). 

(5) «تفسير الخصاص» (5؟1857/5). 


و_ ْ كناب البيوع 

وليس قول ابن عمر وغيره بأولى من قول ابن عباس» لا سيما أن لقوله سند 
من الحديث وهو قوله عَيْنه : «ضعوا وتعجلوا». 

وأما قول أبى حنيفة فيقع فى إطار اشتراط منفعة محددة فى المعقود عليه 
لصلحة العاقد. وهذا النوع من الشروط مما أبطله الحنفية والشافعية فى المعتمد من 
مذهيهم والظاهرية بعدم جوازه وقال المالكية والحنابلة فى الراجح من مذهبهم 
والزيدية والاأباضية والإمامية بجوازه. 

وقد استدل القائلون بعدم الجواز بحديث نهيه عَْنَهُ عن بيع وشرط» وهو 
حديث ضعيف», أنكره أحمد» وقال لا نعرفه مرويًا فى مسنده وقال النووى عنه 





أما الحديث فغريب» وضعفه أبن تيمية ) وقال أبين حجر فى إسناده مقال. وقال سن 
7 : 0010 
وأما لا ا ا الدين الحال مقابل زيادة الأجل فمع الفارق ومو 

أن اليس عله ستموس على ل جوازه فهو بيع الدين بالدين, وقد نهى 252 

ومن جهة أخرى. فإن إنقاص الثمن مقابل تقصير المدذة غرضه التيسير على 
0 اوتستهيل 7 وقضاء الدين عليه أما الزيادة ة مقابل زيادة الأجل معرصه 

:- أن القول بإنقاص الشمة إن أدى المدين الثمن المؤجل معجلا بمقدار ما يعادل 
الآأجل يرتكز على مبدأ سبق بيانه وهو أن الأساس هو السلعة لا النقد المجرد. لأن 
ا الوا الا تيا أما النقد فهو 

أن 50 ال 7 بعضهاء فالعقّد 
ا ل 0 وكونه غير 
شامل للربا بأنواعه من نظر إلى غيره. وهذه النظرة تجعل العقد صحيحا فى ذاته, 
وكون المبيع معجلاً بعقد آخر بثمن أقل لا يؤثر فى العقد الأأول» لأنهما عقدان 
متغايران يتميز كل واحد منهما عن صاحبه(؟) 
)١(‏ «الملكية فى الشريعة الإسلامية» العبادى (؟089/5١7).‏ 


6 «([يحوث 56 الريا» 542 » 594). 
(9©) «الإمام زيد» (595). 





0 0 / 0 9 1 1 ا , 
صحيح فقه السئة وأدلته 0 عخرة بوابخع | دم 


نانيا: مناقشة آدلة القائلين بالحواز: 


لقد تناول القائلون بعدم جواز البيع بثشمن مؤجل يفوق الثمن الحال بعض أدلة 
القائلين بالجواز بالمناقشة» رشان ات بالمار يه احموور ين لعجا ميم 
أدلة المانعين بصورة شاملة وافية» ثما يعد مؤشراً على قوة حجتهي217. ظ 

فقد ناقش المانعون قول الجمهور فى استدلالهم بالآية الكريمة « وأحل اللّه البيع 
وحرم الربا 4 على حل البيع عملاً بعموم النص حيث لم يرد صحيح يخصصه 
بقولهم : 

إن الآية تفيد تحريم البيع بزيادة الثمن مقابل الأجل» لأنها داخلة فى عموم 
كلمة الربا التى تعنى الزيادة, كما أنها تفيد الإباحة فى قوله سبحانه «إإلاً أن تكون 
تجارة عن تراض منكم 4 فإن العقود الربوية مقيدة لهذه الإباحة. وإذا قيل بأن البيوع 
بأثمان مؤجلة داخلة فى معنى 9 وأحل الله البيع وحرم الربا 4 إذ هى بيع» يقال إنها 
نحتمل أن تكون داخلة فى عموم البيع أو الربا» وعند الاحتمال من غير ترجيح 
يقدم احتمال الحظر على احتمال الإباحة وخصوصاً أن إحلال البيع ليس على 
عمومه بل خرجت منه البيوع وهذا منها2") . 

ومن جهة أخرى., فإن قوله تعالى إوحرم الربا4. وليس مجملا بدليل أن الله 
عر وجل وضحه بأنه كل زيادة على رأس المال مقابل الأجل «! وإن تبتم فلكم رءوس 
أموالكم 4 وقد أجمع العلماء على تفسير الربا فى هذه الآية بأنه الربا الذى كان 
معروفًا فى الجاهلية وهو ما كان يحصل عليه الدائن من زيادة لرأس ماله عندما 
يعجز بدينه عند حلول الأجل فيقول له: «إما أن تقضى دينى وأما أن تربى» أى 
تزيدنى فى الدين نظير الأجل فدل على أن كل زيادة فى مقابل الأجل رباء 
والأجل لا يعد مالة لعدم إمكان حيازته والاستكثار به وادخاره لوقت الحاجة» فلم 
يك نجائر) أن يأخل مالأ عوضًا عنه» ومن ثم كانت زيادة ثمن السلعة المؤجل عن 
الثمن المال زيادة خالية عن العوض»ء وهذا هو الربا9”). 

أما استدلال الجمهور بحديث: «ضعوا وتعجلوا» فالجواب عنه: 





.)0١( أبرز صور البيوع الفاسدة‎ )١١ 

(5) «الإمام زيد» (5195). 

فر «نظرية الأجل ف الالتزام 2 الشريعة الإسلامية والقوانين العربية». د. عبك الناصر 
العطار (١؟5):‏ مطبعة السعادة. القاهرةء» ط .١917/8‏ 


ا كناب البيوع 








أن فى إسناده مسلم بن خالد وهو سيئ الحفظ ضعف» وهو كما قال 
الذارقطنى »؛ ثقة إلا أنه سييء الحفظ»: .وقد اضطرب فى هذا الحديث17؟. 

ومن طينة الخرى» تان" الومن فى اتيك نان البعظ من الدين [5 للزيافة؛ 
بخلاف البيع المؤجل فإنه للزيادة فى الشمن لا للنقص منه» وفرق ما بين الزيادة 
والنقص كفرق من يداين ويزيد لأجل الزمن» ومن يعفو عن بعض الدين ليسهل 
على المدين الدفع» ولذلك لا يصلح الحديث دليلاً فى الموضوع7 . 

ويضاف إلى ذلك أن القول بجواز إنقاص الثمن مقابل تعجيل دفع الثمن 
المؤوجل لم يرد إلا فى الدر المختار حيث نسبه ابن عابدين لبعض المتأخرين» وقال: 
أن أبا السعود ارتضاه» ولعل أبا السعود العمادى ارتضاه لأنه كان يسهل على 
سليمان القانونى ما يريد من إدخال الأفكار الأوروبية فى بلاده» ولذلك ألم يعتبر 
علماء الأتراك فتاويه» بل قد نص بعضهم كأبى بكر الرازى على أن ذلك من الربا 
الذى نص عليه تحريمه7" . 

وأخيرً قالوا: أن من يقول بجواز السلف إذا قال عجل لى وأضع عنك من 
الجائر أنهم أجازوه إذا لم يجعل ذلك شرطًا فى العقد»ء وذلك بأن يقوم البائع بحط 
بعض الثمن عن المشترى بغير شرط» فيقوم المشترى بحط بتعجيل الدين المتبقى 
بغير شرط247. 

أما عن استدلال الجمهور بأن المشترى قد رضى بالزيادة مقابل الأجل» والرضا 
هو شرط صحة التجارة وتوفر كان العقد صحيحا أجابوا: 

بأن رضا المشترى بزيادة السعر المؤجل عن السعر الحال» لا عبرة به إذا اعتبرنا 
هذه الزيادة رباء لأن تراضى البائع والمشترى على الربا لا يجعله حلالة/”2. 

أما عن القول بأن الأسعار تتفاوت ارتفاعًا وانخفاضاً لأن السلعة لها سعر 
نقدى معين بخلاف النقود فالجواب عنه : 

أنه إذا كان للبائع أن يبيع ابتداء بثمن مؤجل أكثر من سعر السوق» فذلك 





.)557/7( سنن الدارقطنى‎ )١( 

6 «الإمام زيد») (915؟7)» مصرف التنمية» (-) «نظرية الآأجل» 0010 
(0) «بحوث فى الريا» (59). 

(4) «تفسير أبى بكر الرازى الخصاص» (؟181//5). 

(0) «نظرية الأجل) (2777 177). 


صحيحٌ فقه السّنة وأَلشّهٌ [الجزء الرابع] 0 





يختلف عن تخيير المشترى بين الشراء بشمن حال أو ثمن مؤجل أكثر من ذلك 
الثمن الحال. فالبيع الأول يمكن أن يقال فيه بأن الأسعار تتفاوت كما أن للمشترى 
مطلق الحرية فى قبوله» وإذا كانت الشريعة الإسلامية تنهى عن الربح غير المعقول 
فى التجارة. أما البيع الثانى وهو موضوع البحث فإنه يتميز بأن للسلعة ثمن حال 
معروف» وزاد هذا الشمن بسبب التأجيل . وهنا لا يمكن القول بأن الأسعار 
تتفاوت وتزيد وتنخفض لأن السلعة نحدد لها سعر نقدى معين ولم يقصد البائع 
الى نزيادة العمن التجل الاتوسيب الوا 00 

وأخير يقترح د. عبد الناصر العطار -وهو من القائلين بأن الثمن المؤجل عن 
السعر الحال أمر لا يتفق مع قواعد الشرعء ويعتبره ربا أو شبهة ربا- يفترح علاجا 
بديلا لبيع التفسيط يتمثل فيما عرفته بعض النظم الاقتصادية من وسائل مشروعة 
يتم فيها تأجيل ثمن المبيع دون زيادة بعض السلع بسعرها اليومى وتأجيل ثمنها مع 
دفعه أقساطًا تخصم من الراتب. وفى إمكان غير الموظفين تطبيق هذا النظام عن 
طريق النقابات والجمعيات التعاونية» ولا شك أن هذا النظام لا غبار عليه فى 
الإسلام, كما أن بعض التجار يعلن عن بيع سلعة بالتقسيط وبدون فوائد أى بذات 
السعر الفورى17 . 

النًا: مناقشة الرأى الثالث: 

لقد رأينا أن خلاصة هذا الرأى تتمثل : فى القول بآن البيع بالتقسيط ليس مباحا 
على الإطلاق ولا نيت وذلك:اتقاء اللقبييينات: واشعير ا للدية 
والعرض والجواب على ذلك 

-١‏ أن صاحب هذا الرأى قد قال صراحة «ومع ذلك فإننا نعتقد أن البيع 
بالنسيئة بزيادة الثمن لقاء التأجيل إنما هو مشروع..2 وفى هذا تناقض مع القول 
بآنه ليس مباحا ولا حرامّاء فأبسط درجات المشروعية هى الإباحة. 

- أن الشبهة هى ما اجتمع فيها جانب يؤيد الحل وآخر يؤيد الحرمة» ولقد 
ورد فى حديث صاحب هذا الرأى ما يقطع بمشروعية البيع بالتتأجيل مع زيادة 
الثنمن»ء وصال وجال فى بيان فروق أساسية بينه وبين الربا المحرم»ء فأى وجه 
للاشتباه بعدئل؟ 


هذا كانت هذه الشبيية واطرضن على الاستيراء للدية تعيب عسمن كانوا 


.)177 ,777( «نظرية الأجل)‎ )5( »)١( 


شا كناب البيوع 





يدعون سبعين بابًا من الحلال مخافة أن يقعوا فى باب الحرام» ومع ذلك لم نجد فى 
عباراتهم أدنى تحفظ عند صدور عباراتهم بجواز هذا البيع. مراعيًا للشروط الشرعية . 

أما دعوة صاحب هذا الرأى من يتعاملون ببيع التقسيط إلى الأقتراض 
الحسن تقليلاً لتداول هذا البيع» واتهامه لهم بالهجوم على هذا النوع من البيع مع 
عدم مسيس حاجتهم إليه» دون محاولة الحصول على القرض الحسن» فأظنه كلام 
مبالعًا فيه» وهل أبواب القروض الحسنة مشرعة لمن يلجها ونحن فى عصر أصبح 
الفرد فيه يضن بالدرهم والدينار على أمه وأبيه وصديقه وأخحيه؟ ثم إذا توفر هذا 
القرض الحسن ليغطى شراء سلعة يسيرة الثمن» فأنى له أن يتوفر لشراء عربة 
يكتسب منها صاحبها قوته وقوت من يعول؟ أو شراء شقة يسكنها؟ فما أرتأه من 
تبنى هذه الفكرة ليس إلا حلمًا جميلاً صدر عن حسن ظن ونية -إن شاء الله . 

وعليه ففى ظنى» أن هذا الرأى يعوزه الدليل المقنع, ويفتقر إلى الموضوعية» 
وينقصه عامل الانسجام». بين ما طرحه صاحبه من أفكار» وبالتالى لا يقوى على 
النهوض مذهيًا ثالنًا إلى جانب المذهبين الرتيسيين المتقدمين من الناحية الحقيقية 
-اللهم إلا من باب عرضه باعتباره وجهة نظر تمثل رأى صاحبها فحسب- فاقتضى 
التنويه إليها . 

© الترجيح 

بعد أن عرضنا لأقوال من أجاز بيع التقسيط من الفقهاء. ومن قالوا بعدم 
جوازه ووقفنا على المناقشات والردود التى وجهها جمهور الفقهاء إلى كافة أدلة 
القائلين بْمنع البيع بثمن مؤجل مع الزيادة على الثمن الحال» ورأينا أنه لم يسلم 
دليل منها من الطعن الذى يضعف من حجيته وصلاحيته للاستدلال به» وفى حين 
او ادلة موري لدشليت ليم فى كاليتيا اود وه إلى ابخصيها بن اتن لا يقلل 

الح يه ولا يلغى فاعليتها فقولهم مثلاً بأن آية « وأحل الله البيع وحرم الربا > 

تتضمن النهى عن كل زيادة وتعتبرها رياء ففيها إباحة البيع وتحريم الرباء وعند 

اجتماع الحظر والإباحة يقدم الحظرء فهذا القول يصدق لو لم يوجد ما يرجح كفة 
الحكم بالإباحة وقد اتضح ذلك الرجحان من خلال الفروق الهامة التى تقدمت بين 
البيع والريا. 

ونقول للمعترضين -كما قال الشيخ أبو زهرة- مقالة الله لمن اعترض مثل 
اعتراضهم» إذ قالوا بأن البيع مثل الربا ٠‏ وأحل الله البيع وحرم الربا 4 . 


صحيع فقّه السّئة وأَِلِشهُ[الجزء الرابع] م 


تاي سبي بر ا 


وأما الأحاديث والآثار فى جواز إنقاص الثمن مقابل تعجيل الوفاء بالدين. 
فعل ما فيها من مقال فى سندهاء إلا أن مفهومهاء وما يسندها من أدلة تقدمت 
فى موضعها يجعل من معانيها ودلالتها أمرا مستساعًا شرعا. 

مما يجعلنا نخلص إلى القول بأن صحة بيع التقسيط وجواز التعامل به هو 
الأولى بالأخذ به والمصير إليه» واللّه تعالى أعلم . 

رابعًا: فتاوى العلماء القائلين بجواز البيع بالتقسبط: 

بعد أن وصلنا إلى نتيجة مفادها أن القول بجواز بيع التقسيط هو الأولى 
باللأاخذ به نظراً لقوة أدلتهء ولأنه يتفق مع روح الشريعة فى تحقيق مصلحة 
المتعاقدين » وتيسير معاملات الناس وحل مشكلاتهم. 

وزيادة فى التأكيد» والتماسا لترسيخ هذه الحقيقة نسوق طائفة من فتاوى 
علماء المسلمين القدامى والمعاصرين والتى جاءت مصرحة بجواز البيع بالتقسيط : 

١‏ - فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 

سئل عن رجل عنده فرس شره بمائة وثمانين درهماء فطلبه منه إنسان 
بثلائمائة درهم إلى مدة ثلاثة شهور» فهل يحل ذلك؟ 

فأجاب: الحمد لله إن كان الذى يشتريه لينتفع بهء أو يتجر به» فلا بأس 
ببيعه إلى أجلء لكن المحتاج لا يربح عليه الربح المعتاد» لا يزيد عليه لأجل 
الضرورة. 

وأما إذا كان محتاجًا إلى دراهم» فاشتراه ليبيعه فى الحال» ويأخذ ثمنهء فهذا 
مكروه فى أظهر قولى العلماء/١2.‏ 

1 - فتؤئى فى كتات اجواهر الفتاوى؟ 

السؤال: هل يجوز لأصحاب الأموال بيعها حالاً بثمن» ومؤجلا بأجل معلوم 
يشمن أعلى منه أو لا يجوز كما يقول البعض بحجة أى قرض جر نفعا فهو رباء 
ولا فى المنهاج من نهى عن بيعتين فى بيعة» كأن يقول البائع بعتك نقدا بكذا أو 
مؤجلاً بكذا فخذ بأيهما شعت؟ . . أجيبونا مأجورين : 

الجحواب: أن كل الكتب المعتمدة متفقة على جواز البيع المذكور بالوجهين» وأن 
المال الذى قيمته مائة فلس نقد يجوز بيعه مؤجلاً إلى شهر بمائة وعشرة أفلس . 





)غ2 المجموعة فتاوى أبن تيمية ) .)260١/569(‏ 


ان كات البيجوع 








ولا ربا فى ذلك. فإنما هو الربا- ؛ بيع النقود بالنقود. والمطعوم بالمطعوم إذا اتفق 
ا ففى التحفة دلالة واضحة على أن الأجل يقابله ق.طا مو التمن: وغبارتها 
فى البيع بشرط الأجل وشرطه أن يحدد بمعلوم. وأن لا يبتعد بقاء الدين إليه» وإلا 
بطل البيع للعلم حال البيع بسقوط بعضه. وهو يؤدى إلى الجهالة المستلزم للجهل 
بالتمن: لآن الأجل يتاك سمط مد 

وأن استدلال امانع للبيع المذكور بالأجل «كل قرض جر نفعًا فهو حرام » بالأصل 
المقررء لا تقريب لهء لآن ذلك إنما هو ذ فى القرض وهو عقد مستقل ء غير البيع» 
وعبارة عن إعطاء شىء شخصًا على اعتبار رد مثله إليه كأن يعطيه عشرة دراهم قرضا 
أو قفيزا من الحنطة مثلاً على الاعتبار المار. فإنه لا يجوز للمقرض أخذ عشرة دراهم 
وفلس واحدء ولآاقفرق خيطة ومن يدل هنا اتزفية لكورن ذللف رباء وكلامنا فى البيع 
بغير الجنس نقد أو عرضا حالاً أو مؤّجلاً وأين هذا من ذلك؟ 

وأما ما جاء فى المنهاج من النهى عن بيعتين فى بيعة» فمنشؤه اشتمال الصيغة 
على كلمة أو للترديد والتشقيق المستلزمة للجهالة والإبهام. وإلا فلو أن البائع 
م كد لوف ترم ا وكيلو آخر بستين فلس إلى شهر 
وقبل المشترى مع ذلك بلا شبه(21. 

ا لو ال مر ار 

حول شراء السلعة بأكثر من ثمن المثل إلى أجل فيجيب : 

أن هذا الشراء جائز وليس من الربا المحرم -والله أعلم_2©"7. 

5 - فتوى الشيخ عبد الوهاب خلآف وفيها: 

. سألنى تاجر هل يحل شرعًا بيع الشىء بسعر أعلى لمن يدفع الثمن مؤجاة؟ 

فأجبته: نعم. يحل هذا شرعاء وليس فيه شىء من الربا المحرم. فيحل شرع 
بيع الإردب من القمح بأربعة جنيهات لمن يدفع الثمن حالاً» وبيعه بخمسة جنيهات 
من يدفع الشمن مؤجلا”©. 


-17/7( «جواهر الفتاوى أو خير الزاد فى الإرشاد»؛ جمعها ورتبها الشيخ عبد الكريم‎ )١( 
.م19ا/٠‎ .ها١19٠ طبعة سنة‎ 0 

(0) «فتاوى الإمام محمد رشيد رضا؟»ء جمع وتحقيق: صلاح الدين المنجدء. الجزء الخامس 
ص”1887 فتوى رقم 190: دار الكتب الجحديد بيروت ط .١97١ .١‏ 

(*) «مجلة لواء الإسلام» ص 8775 العدد ١١‏ السنة الرابعة. رجب ١ا7١ه2‏ أبريل 
١ام.‏ 


صحيحٌ فقه السسُنَة وأَدِنْشّهُ]الجزء الرابع] ا 
اد > 011 ١١.٠٠“‏ ١ظ٠١٠١١ظ'‏ || :||ااؤة55آ#آاآ#آ-5-99989993982 


ه- فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز: 

يقول... فقد سئلت عن حكم بيع كيس السكر ونحوه إلى أجل بثمن أكبر 
من الثمن النقدى: والجواب عن ذلك أن هذه المعاملة لا بأس بهاء لآن البيع النقد 
غير بيع التأجيل ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة» فكان كالإجماع 
منهم على جوازها7١؟‏ . 

5- فتوى الشيخ بدر متولى عبد الباسط: 

سكل عن جواز قيام بيت التمويل الكويتى بشراء السلع والبضائع وبيعها لهم 
بالأجل وبأسعار أعلى من أسعارها النقدية. . فأجاب بقوله: 

إن ما صدر عن طالب الشراء يعتبر وعداء ونظرا لأن الآئمة اختلفوا هل 
الوعد ملزم -يعنى قضاء أو لاء فإنى أميل إلى الأخذ برأى ابن شبرمة ففكته 
الذى يقول: إن كل وعد بالتزام لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاً» يكون وعدا 
ملزمًا قضاء وديانةً وهذا ما تشهد له ظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
والأخذ بهذا المذهب أيسر على الناس والعمل به يضبط المعاملات لهذا ليس هناك 
من تنفيذ هذا الشرط مانع7"). 

ا- فتوى «مؤتمر المصرف الإسلامى الأول بدبى»: والذى اجتمع فيه تسعة 
وخمسون عالمًا من شتى أنحاء العالم الإسلامى» وقد عرضت على المؤتمر 
الصورة التالية : 

يتطلب المتعامل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافهاء ويحدد 
مع المصرف الثمن الذى سيشتريها به المصرف» وكذلك الثمن الذى سيشتريها به 
المتعامل من البنك بعد إضافة الربح الذى يتفق عليه بينهما . 

فجاءت توصية المؤْتمر : 

يرى المؤتمر أن هذا التعامل يتضمن وعدا من عميل المصرف بالشراء فى حدود 
الشروط المنوه عنهاء ووعد آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقًا لذات 
الشروط . 

)١(‏ «مجلة الاقتصاد الإاسلامى» ص 57» المجلد الأول» العدد ١١‏ شوال 7"٠5١ههء‏ كلمات 

.١11١/8 » ١١1 مختارة ص‎ 


(؟) «مجلة الاقتصاد الإسلامى» ص ة” المجلد الأول» العدد الشالث» صفر 05٠5اههء‏ 
والفتوى صدرت فى جمادى الآخرة اا 2 





1 . كتاب البيوع 





إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقًا لأحكام المذهب المالكى وملزم 
للطرفين ديانة طبقً لأحكام المذاهب الآخرى . وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء 
إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه217. 

/- فتوى د. أحمد الشرياصى: 

السؤال: هل يعتبر البيع بالتقسيط حراماء إذا كان مجموع الثمن المقسط يزيد 
عن ثمن السلعة إذا بيعت فور؟ 

الجواب: البيع يكون إما بثمن معجل. وإما بثمن مؤجل إلى أجل معين» وقد 
نص الفقهاء على جواز النوعين» ومن الواضح أن البيع بالتقسيط من قبيل البيع 
بثمن مؤجل... وبهذا يعلم أنه يجوز شرعا بيع السلعة بثمن مؤجل زائد على 
ثمنها الحالى إذا كان الأجل معلومًا. . فإذا كان الإنسان مثلاً يشترى جوال السماد 
بمائتين وخمسين قرشا بثمن معجل فإنه يصح أن يشتريه بأربعمائة قرش بثمن 
مؤجل يدفعه بعد أربعة أشهر من تاريخ الشراء ويكون هذا البيع صحيحا ولا شىء 
007 

4- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: السعودية: 

السؤال: أراد رجل الزواج مثلاً: وليس عنده ما يكفى من مبلغ الصداق» 
فذهب إلى صاحب دكان فقال له أبيعك سيارة بسبعة آلاف ريال سعودى ديئاء 
تدفعها كاملة عند نهاية السنة فهل هذا ربا» مع أن العلم قيمة السيارة نقد عشرة 
آلاف وخمسمائة ريال سعودى فقطء وهله السيارة هى التى اشترط عليها وهى 
محور الاشتراط ما بين البائع ومن يريد الزواج. 

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من شراء شخص من آخر سيارة لأجل بثمن 
أكثر مما تباع به نقد عاجلاً ليبيعها المشترى إلى من شاء سوى من باعها عليه ومن 
فى الحكمة فليس ربا بل هو عقد بين صحيح وجائز. .0 . 


)١(‏ «افتاوى موتمر المصرف الإسلامى الأول بدبى» المنعقد فى المدة من 77 - 50 جمادى الثانى 
648»,؛, مجلة الاقتقصاد الإسلامى. المجلد الآول. العدد الشالث.» صفر0_5٠5١اهي‏ 
صن 10 

() «يسألونك فى الدين والحياة»» أحمد الشرباصىء» المجلد الخامس (/57١).؛‏ الطبعة الأولى : 


دار اليل . بيروت . 


(9) «فتوى رقم (15778. 8/10//ا79١ه).‏ 


مع السسطاسسسح سسا ا لاالُيييظظ 1ب 00100010551 





-٠‏ فتوى صادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء: رد 
على السؤال التالى : 

لدى السائل من يبيع السيارات بأقساط وعلى المبلغ المؤجل فوائد محددة لكنها 
تزيد بتأخير دفع القسط عن موعد تسديده فهل هذا التعامل جائز أم لا؟ 

وأجابت بما يلى: إذا كان من يبيع السيارة ونحوها إلى أجل يبيعها بثمن معلوم 
إلى أجل أو آجال معلومة زمئًا وقسطًا لا يزيد المؤجل من ثمنها حدا يتجاوزه فلا 
شىء » وإن كان المؤجل كما هو مفهوم من السؤال يزيد يتأخر دفع القسط عن 
موعده المحدد بنسبة معيئة فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين لأنه ينطبق عليه ربا 


الجاهلية2١)2.‏ 
-١١‏ فتوى صادرة عن الهيئة العامة للفتوى بوزارة الآأوقاف والشئون 
الإسلامية بالكويت: 


السؤال: ما هو رأى الشرع فى البيع بالأجل» هل يسمح الشرع بأن يكون 
هناك سعر للسلعة فى حالة بيعها بالنقد» وسعر آخر لنفس السلعة فى حالة بيعها 
بالأقساط؟ 

الجحواب: أنه لا مانع من أن يكون سعر البيع بالتقسيط أعلى من سعر البيع بالنقد 

7- فتوى الدكتور عبد الحليم محمود وقد جاء فيها: 

لقد أباح جمهور الفقهاء أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع فوراء 
وذلك لأن الثمن المدفوع فور يمكن الانتفاع به فى معاملات تجارية أخرى . أما 
الغمن المؤجل فإنه لا يتأتى فيه ذلك. وهذا النوع من المعاملات ليس داخلاً فى 
نطاق الرباء .0 

-١*‏ فتوى مجلة «منار الإسلام»: 


أجاب الشيخ موسى صالح شرف على سؤال ورد إلى زاوية «منكم وإليكم) 


)١(‏ «مجلة البحوث الإسلامية», العدد السادس» رئاسة إدارات اللبحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد ص 277١‏ ربيع ثانى» ععيادئ: 153-71 هن ١‏ 

(؟) «مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» ص 16؛» السنة الأولىء العدد الأول» رجب 
٠06‏ 5ه» تصدر عن جامعة الكويت. 

(") «فتاوى الشيخ عبد الحليم محمود) (7/ :)30١1١ 7٠٠١‏ دار المعارف . 


- ظ كتاب البيوع 








بالمجلة بتوفيع -مسلمء المغرب- يقول فيه: أعمل بإحدى الشركات» وتقوم بتوزيع 
المنازل على من يرغب فى شرائها بطريقتين: الأولى أن يدفع الثمن فوراء والثانى 
على أقساط تخصم من الراتب» والثمن بهذه الطريقة يفوق الشمن المؤدى فور 
فهل الزيادة مشروعة أم ب 

الجواب: يجوز للمسلم أن يشترى ويدفع الثشمن فوراء كما يجوز أن يؤخر دفع 
الثمن كله أو جزء منه إلى أجل بالتراضى مع الشركة أو صاحب الشىء المباع . 
وللبائع أن يزيد فى الشمن الحالى. بشرط أن لا يستغل المشترى أو يظلمه» والأصل 
فى ذلك الإباحة. لم يرد نص فى تحريمه على أن يحدد المشترى إن كان يريد نقد أو 
بالتقسيط منذ البداية وأن لا تكون الشركة تحسب الأقساط على أساس الربا. وأن لا 
يكون الثمن قابلاً للزيادة فيما لو عجز المشترى عن دفع الأقساط فى حينه(١)‏ . 

خامسا: مزايا البيع بالتقسيط وسلبياته: 

بعد أن استعرضنا أدلة الفقهاء القائلين بجواز بيع التقسيطء والقائلين بعدم 
جوازه وترجح لدينا أن القول بجوازه هو القول الأقوى دليلاًء» والأولى بالترجيح . 
والأجدر بالعمل به -بعد هذا أرى إِتمامًا للفائدة أن نذكر فوائد هذه المعاملة 
وإيجابيتهاء ومضارها وسلبياتهاء فذلك يزيد إلى قناعتنا دليلاً» وإلى يقيئنا يقيئّاء 
بصحة القول المختار. 

أولا : مزايا بيع التقسيط: 

-١‏ تقديم الشركات والمؤسسات التجارية والمحلات التجارية التسهيلات لذوى 
الدخل المحدود. ممن لا تسمح لهم مكاناتهم المادية بدفع أثمان السلع التى 
يحتاجون بثمن حال» وهذا من شأنه أن يرغبهم فى الإقبال على التعامل معهاء 
كما يعمل على ترويج السلع والبضائع كيلا تبقى مكدسة فى مخازنهه2؟). 





)١(‏ مجلة «منار الإسلام»» تصدرها وزارة الأوقاف بدولة الإمارات». العدد الرابع» السنة 
الحادية عشرة» ربيع الآخرء ”١4١هه‏ يناير 1947م2 ص 47 . 

(1) «العقود المسماة؛ى د. أنور سلطان. 78 شرح عقد البيع فى القانون المدنى الكويتى» 
د. عباس الضراف: 71 دار البحوث العلمية بالكويت 1"46١هء‏ 19170م» شرح القانون 
التجارى د. على العريف: ١٠١/8‏ مطبعة أحمد مخيمر ط 7 .١969‏ 
العقود التجارية: على حسن يونس (08) دار الفكر العريى. البيع بالتقسيط والبيوع 
الاثتمانية (221 العقود الشائعة أو المسماة وعقد البيع »)7١5(‏ د. جاك حكيم». مطبعة 
محمد نهاد الكتبى . دمشى . 


صَحيعٌ فقه السّنة وأَدلْثّهُ [الجزء الرابع] فس 
صحيع ققه السنة وادلتة [الجزء الزابيع)._ 2 ب 7ب ببسسسسسسسصتتت 


صريع ا ا 2_1 تك 

-١‏ التغلب على المشكلة التى تواجه كثيراً من الناس -لا سيما الفئات ذات 
المرتبات المتدنية- ولمتمثلة فى القدرة على التوفير والادخار» لآن ضيق ذات اليد 
وكثرة المطالب من جهة» وعدم توافر الإرادة التى لا غنى للإنسان عنها للادخار قد 
تحول دون هذه الغاية7١).‏ 

إرضاء رغبة لدى الإنسان فى الحصول على الشىء الذى يريد دون انتظار» 
فالتعامل بالتقسيط يشجع المشترى على الإقدام على القبراء0: 

ثانيًا: سلبيات البيع فأبرزها: 

-١‏ ما يقع من مشكلات بين البائع والمشترى تنش فى حالة عجز المشترى عن 
سداد الأقساط كليًا أو جزتياء وذلك بسبب تعذر استرداد البائع للسلعةء» أو 
حصوله على حقه فالبائع يحول معظم أمواله إلى ديون على الغير لا تتوفر فيها 
وعجز عن الوفاء لدائئنه وانعكس ذلك على الوضع الاقتصادى برمته . 

ويجاب عن هذه السلبية: بأن الأحكام التى شرعت بقصد ضبط علاقة البائع 
من شأنها أن تتغلب على هذه المشكلات . على أن هذه المشكلات ليست قاصرة 
على البيع بالتقسيط بل قد توجد فى البيع المطلق والإجارة وغيرها من العقود. 

؟' أن سهولة الحصول على السلعة والدفع قد تغرى المشترى بالشراء لا سيما 
لسلع قد لا تكون ضرورية مما يثقل.كاهله بالدين ويربك ميزانية أصحاب الدخول 
المحدودة إذا تنوعت الأقساط التى يلتزمون بهاء ويكرس ردخ الاستهلاك 2 
والمبالغة فى الإنفاق لا سيما فى الأمور التحسينية7 . 

ويجاب عن ذلك بأن المسلم فى تصرفاته عَمُوما ومعاملاته المالية على وجه 
يأتى ويدع بتوجيهات الشرع وأحكامه التى تدعوه إلى أن يكون معتدلا فى إنفاقه 
حتى فى حالة اليسار 9 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » 





() «هامش الوسيط» للدكتور السنهورى :»)١1777/5(‏ العقود التجارية (00)» العقود الشائعة 
.)١5/1(‏ 


هضرا | كناب البيوع 








فأنى للمسلم وهو الذى يتمتع بالأفق الواسع» والعقل الراجح» فلا تستخفه 
شهوة» ولا يمد عينيه إلى متاع الدنيا وزهرتها إلى حدود المباح المعقول أن يغرق 
نفسه فى الديون التى يعلم أنه سيؤديها ولو بعد حين» وأن يقع تحت وهم سهولة 
الحصول على السلعة عاجلا. 

- أن هذا النوع من البيع يدفع التاجر إلى رفع سعر السلع حتى يواجه 

احتمال إعسار المشترى وبخاصة فى أوقات الانكماش الاقتصادى7(١‏ . 

ويجاب عن هذاء بأن التاجر الذى يرتضى لنفسه هذا النوع من التعامل لابد 
أن يكون على علم بطبيعته ومقتضاهءٍ ويدرك أن سيقتضى إثمان السلع التى يبيع 
مؤجلة. ولأجل هذه الاعتبارات رخص له الشرع بأن يزيد من ثمن السلعة عن 
الثمن المعجل تعويضا له عن حرمانه من استثمار ثمنها بسبب التأجيل» ولكن على 
أن تكون الزيادة فى الحدود المقبولة تبوعنا وإلا انقلب إلى الريح الفاحش الذى 
يحرمه الشرع . 

علاوة على أن إغلاء السعر لا يختص بالبيع بالتقسيط». فقد يربح التاجر ربح 
فاحشا وإن كان يبيع بثمن حال» متى غابت من ضميره رقابة الله سبحانه وتعالى» 
وفقدت من قلبه الرحمة بعباده. 

4- أن البيع بالتقسيط يتضمن خطر) بالنسبة للبائع» لأن المبيع تنقل ملكيته إلى 
المشترى ويصبح البائع دائئا بالثمن فى حين يكون للمشترى التصرف فى المبيع . 

ولذلك أجاز القانون المدنى للبائع أن يتطلب فسخ البيع واسترداد المبيع فى 
حالة امتناع المشترى عن الوفاء بباقى الأقساط('2 ويقال جوايًا عن هذه السلبية: إن 
الضمانات التى منحها الشرع للبائع فى حالة لي الخطر المتوقع تكفل 
التغلب على المشكلة وعلاجها. 

4- أنه فى حالة إفلاس المشترى لا يحق للبائع وفق القانون التجارى طلب 
الفسخ والاسترداد لسلعته ويقتصر أمره على أن يكون دائئًا عاديا يدخل بالباقى من 
الثمن فى التفليسة» ويخضع لقسمة الغرماء تحقيقًا للمساواة بينهه9 . 

ويجاب عن ذلك: بأن ما للبائع بالتقسيط من مال فى ذمة المشترى لا يختلف 
(5) «بيع التقسيط والبيوع الاثتمانية» (5؟). 
(9) «العقود التجارية» (/ا6). العقود المسماة .)7١0(‏ 


صحيح فقّه الس ووش ه[الجزء الرابع] وفنا 


صحيع قا ل ا ا 0 


عن سائر الديون التى يتحملها لغيره من الغرماءء فلا معنى لتمييزه» لا سيما وأنه 
أقدم على هذا الضرب من التعامل بمحض اختياره فهو بالتالى مهيئًا لتحمل نتائجه 
. والتعامل معها بصورة إيجابية . 

من هنا نرى أن سلبيات البيع بالتقسيط -إن وجدت أو وجد شىء منها- فهى 
طفيفة ضثيلة إزاء المزايا والإيجابيات التى ذكرناها لهء كما أنها فى أكثرها مبالغ 
فيهاء ما يعزز ما ذهبنا إليه من القول بمشروعية البيع بالتقسيط وحل التعامل به - 
إن شاء الله تعالى- . 

سادسا: رأى القانون فى جواز البيع بالتقسيط: 

علمنا مما تقدم أن القول بجواز البيع بعمن مؤجل أعلى من الثمن الحال مقسطا 
كان أو غير مقسط هو ما ذهبت الجمهرة العظمى من الفقهاء إليه7١2.‏ 

والقانون الوضعى يتفق مع الحكم الشرعى فى هذا الاتجاه : 

جاء فى الوسيط #يقع كثير) أن يببع شسخص عيئا بئمن مقسط. . . وأكدثر ١‏ 
يقع ذلك فى بيع السيارات والآلات الميكانيكية. . وفى بيع المحلات التجارية 
والأراضى والدور. . فيجمع إلى أصل الثمن فوائده» ويقسم المجموع أقساطًا على 
عند الشتهور أو اهن إذا وفاها المشترى جميعها خلصت له ملكية المبيع2270 . 

فقد ذكر أنه مضاف إلى الثمن الحال فوائده... وإذا كانت الفوائد هى ما 
#حهوله الفتوابق الوضعية من اصطلاح للتعبير عن الفرق بين الشمن المعجل 
والمؤجل لأنها تقر مبدأ الفائدة الربوية. . . فإن ما يقابل ذلك فى اصطلاح الشرع 
هو زيادة الثمن بالنسيئة عنه فى النقد مقابل الأجل . 

فإذا كان الشرع لا يوافق القانون فى التسمية والحكم» فلا ريب أن القانون 
يوافق الشرع على أصل الفكرة وهى زيادة الثمن نظير الأجل . 

على أننا تحني أن نلاحظ أنه إن كان المراد بالمائدة -الزيادة- مع اختلاف 
الجنسين» كآن يبيع شخص لآخر شقة مثلاً بعشرين آلف دينار يدفع عشرة آلاف 
حالاً ويدفع العشرة المتبقية مع زيادة مقدار (كذا) على كل قسط لقاء الأجل فإن من 
العلماء من يرى جواز ذلك : : 





)١(‏ انظر ص 07 هامش ؟. 
(؟) «الوسيط» للسنهورى (5/ 7ا١).‏ 


هن كمايق 

يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف جواب عن سوال نصّه: إذا اشترى إنسان 
آلف متر من الأرض للبناء مثلاً بألفى جنيه على أن يدفع فى الحال ربع ثمنها 
والباقى يدفعه أقساطًا سنوية لمدة خسمس عشرة سنة كل قسط مائة جنيه على أن 
يدفع المائة مائة وخمسة أو ستة فأجاس: 

بعض المسلمين قالوا هذا حرام لآن هذه الكميدة فائدة وهى ربا مخرم ) وأنا 
أخالف فى هذا وأقرر أن هذه الخمسة أو الستة ليست ربا الفضل الوارد بالسنة وإنما 
همى حصة الاجل من الشمن وهى الفرق بين سعر المبيع إذا بيع بشمن حال وسعره 
إذا بيع بثمن مؤجل . 

ويقول «وزارة الأوقاف تبيع الأرض فى مدينة الأوقاف على هذه الصورة: 
يدفع المشترى فى الحال حمس الثمن ويدفع الباقى على خمسة عشر قسطاء منها 
عشرة أقساط يدفع المشترى فوق كل قسط ثلاثة أو أربعة فى المائة منه» وسمتها 
فائدة ولهذا اعترض عليها بعض المسلمين فسمتها بدل بيع. وأخيراً صرحت 
بالحقيقة وجعلت فى وقت للمزايدة سعرين : سعرا للمتر لمن يدفع الثمن كله فى 
الحال» وسعرا أعلى للمتر لمن يدفع بعض الثمن فى الحال وباقيه على آجال. 
والفرق يساوى مجموع ما كان يضاف على الأقساط0(70) ., 

ويبدو لى أن ما ذهب إليه الشيخ خصلاف -رحمه الله- من جواز إفراد الزيادة 
على القسط الشهرى بالذكر أو غير مستساغ شرعاء بخلاف ما لو أدمجت الزيادة 
التى تقابل الأجل مع المبلغ الإجمالى للسلعة ولم تتميزء كما لو قال البائع 
للمشترى: أبيعك هذه الشقة بعشرين ألمّاء تدفع نصفها فور ويقسط الباقى على 
أشهر معلومة» وكان قد أضاف الزيادة التى تقابل التأجيل إلى العشرين ألما فإن 
البيع يجوز. فى حين لو قال له: رأس مالها خمسة عشر ألقًا وتدفع كذا فور 
والباقى على أقساط. ويضاف إلى كل قسط زيادة مقدارها كذا -وهى الصورة التى 
أفردها الشيخ- فإن ذلك لا يجوزء لأن هذه الزيادة لا معنى لها حيئئذ إلا الربا 
المحرم. واللّه تعالى أعلم . 

المبحث الرابع : أحكام بيع التقسيط: 

المطلب الأول: شروط البيع بالتقسيط: من المعلوم أن لعقد البيع المطلق شروطً 


. فتوى الشيخ عبل الوهاب خلاف‎ ١16١ عدد مايو‎ )) ١7 مجلة «لواء الإسلام» وص‎ )١( 





صرحي 07 100 


فصلتها كتب الفقه الإسلامى» غير أن البيع بالتقسيط يختص ببعض الشروط 
المرتبطة بطبيعته أهمها ما يأتى : 

أولة: أن يكون الأجل أو الآجال فيه معلومة: فلما كان الأجل عنصرا أساسيا 
فى بيع التقسيط لأنه قسسيم البيع المطلق أو الحال الذى يدفع الثمن فيه فوراء 
فسنتكلم عن العلم بالأجل من حيث الاعتبارات التالية : 

١‏ - معناه: من اللازم أن يكون أجل دفع كل قسط فى هذا البيع معلوم الوقت 
عند كلا العاقدين») لآن جهالته تفضى إلى النزاع فيفسد البيع . والظاهر من عبارة 
جمهور الفقهاء أن أجل الدفع إذا كان مجهولا فإن البيع يفسد سواء أكان الجهالة 
يسيرة أم فاحشة» فإذا حدد دفع كل حصة بآخر الشهر مثلاً صح فاتفاق نظرا للعلم 
النافى للجهالة» أما إن كان وقت الدفع مجهولة جهالة فاحشة كما لو حدده بنزول 
المطر مثلاً فهذا باطل باتفاق . أما إن كانت الجهالة يسيرة كالتحديد بالحصاد فالبيع 
باطل عند الجمهور أيضاء لأن الفاحشة فيها غرر الوجود والعدم» واليسيرة مما 
يتقدم الأجل فيها ويتأخر؛ فيؤدى إلى المنازعة فيوجب فساد البيع. وقال بعض 
الحنفية بالحواز إن كانت الجهالة ليست فاحشة نظر لأن الحصاد لا يكون فى كل 
وقت بل فى مدة من الزمن محلاوذة كرد وقوعتها بين آولها:واعر 1 

وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة فى الصحيح فى المذهب إلى أن تأجيل 
الثمن إلى أجل مجهول يبطل العقد(1) وذهب الحنفية إلى أن البيع لا يبطل بالجهالة 
اليسيرة كقدوم الحاج واليضاد9 , 

وذهب أحمد فى روأية عنه؛ وهو قول ابن شبرمة إلى أن العقد صحيح 


ويبطل التأجيل 47 . 





)١(‏ «بدائع الصنائع» (3097/0), «المبسوط) 7/19 77)ء «الفتاوى البزازية» 
.)5١05/4(‏ «المجموع) (9//ا7). «كشاف القناع» (6/ .١95‏ ”“١50)ء‏ «(المروع» 
(/86). «حاشية قليوبى وعميرة» (9//9/ا١):‏ «شرح النيل» (54/ 5)» #حاشية 
الدسوقى» (17//7). 

(؟) «الدسوقى على الشرح الكبير) (؟/ 77١)ء2‏ «احاشية قليوبى وعميرة» »)١1/8/15(‏ «المغنى) 
(0689/6). 

(9) «الهداية» (75/ 2077 «فتح القدير» (5/ 560). 

(5) «المغنى» (7/ 089). 


كلام كناب البيوع 
دليل الجمهور: إن هذا شرط فأسد. والبيع يبطل بالشروط الفاسدة. وأنها مدة 
ملحقة بالعقد فلا تجوز مع الجهالة 2١7‏ . 
دليل الحنفية: أن الجهالة مانعة من لزوم العقدء وليست فى صلبهء بل فى أمر 
ار هو الأجل». فإذا زال المانع قبل وجود ما يقتضى الفساد وهو المنازعة عند 
المطالبة الحاصلة عند مجىء الوقت ظهر محل المقتضى وهو انقلابه صحيِحٌَ(") , 
دليل زواية: الحنابلة الغانية اقول عللثر.. (المسلمون على شروطهم». ولآن الأجل 
مجرد وصف للعقد لا ركن فبه فيلغى ويصح العقّد. ولآن الفساد للمنازعة وقل 
ارتفع قبل تقرره9؟) والراجح ما ذهب إليه الجمهور من القول ببطلان هذا العقد: 
لآن المفسد هو الشرط وهو مقترن بالعقدء ولآن العقد لا يخلو عن أن يكون 
صحيحاً أو فاسداء فإذا كان صحيحاً مج وجود الأجل لم يفسسد باشتراطه. وإن 
كان فاسدا لم ينقلب صحيحا كما لو باع درهمًا بدرهمين ثم حذف أحدهما. 
جاء فى المادة (55 7) من مجلة الأحكام العدلية: يلزم أن تكون المدة معلومة 
فى البيع بالتقسيط والتأجيل» وفى المادة 751): إذا عقد البيع على تأجيل الثمن 
إلى كذا يوم أو شهراً أو سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم ويوم 
وفى المادة (5/8؟7): تأجيل الفُسهة إلى مذة غير معينة كأمطار السماء بفسد 
البيع7؟2 أما القانون الوضعى ففى المادة (148) من القانون الأردنى: الثمن فى البيع 
المطلق يستحق معجلاً ما لم يتفق على أو يتعارف على أن يكون مؤجلا أو مقسطًا 
لأجل معلوم وفى المادة (5لاه) مذنى عرافى اايبصح البيع بثمن حال إل أجل 
معلوم»). 
وهاتان المادتان وإن ذكرتا الأجل فى ظاهر النص» وأوجبنا أن يكون أجل ثمن 
)١(‏ المراجع فى هامش (2)9. 
في «فتح القدير» (5/ 500). 
هر «كشاف القناع») (9/ .)059١‏ «المغنى» ("/ 090). 1 
62 شرح مجلة الأحكام العدلية»). منير القاضى 1/ .)589١-‏ درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام. حيد مجلد ١‏ ج (877/5), «النظرية العامة للموجبات والعقود فى الشريعة 
الإسلامية4. صبحى محمصانى » (5/7): دار العلم للعالامين 2 تيوق ل ان /1ام. 





صحيح فمّه السّنة وله [الجزء الرابع| فض 


المبيع معلوماء إلا أنه ليس فيهما ما يدل على أن عدم ذكره يبطل العقد. فلم 
يقصد بهما مخالفة القواعد القانونية العامة» ومن ثم يفسر النص على أنه ذكر 
حكم البيع بثمن مؤجل إلى أجل معلوم؛ وسكت عن حكم البيع بثمن مؤجل إلى 
أجل مجهولء فيرجع إلى القواعد القانونية العامة وهى تجيز البيع بثمن مؤجل إلى 
أجل مجهول . 

ومن هذا ترق أن الاتاء القنانوق يخالف: الأغاه النقهنى الاسلافى مرف يت 
تحديد أجل معلوم للثمن» ففى حين يشترط الفقه ذلك» ويتشدد فيه» ويبطل العقد 
عند اتنعدامه. فإن القوانين المدنية تسمح بقدر من الغرر لا تسمح به الشريعة 
الإسلامية. ولا ريب أن نظرة الفقه الأكثر سدادًا وهى الأحق بالعمل به(١2.‏ 

وهذا هو قوك أبى حنيفة. وقال الصاحبان: الحالان سواء» ولا يعطى المشترى 
أجلاً فى الحالة الشانية لأن السنة المطلقة تنصرف إلى سنة تعقب العقد بلا فصل» 
فإذا مضت انتهى الأجل» كما لو عين الأجل نصًا(') . 

وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة حيث اعتبروا ابتداء الأجل من 
وقت العقز7) . ظ 

وقد أخذت مجلة الأحكام العدلية برأى أبى حنيفة. ففى المادة )١0٠(‏ يعتبر 
ابتداء مدة الأجل والقسط المذكورين من وقت تسليم ال 

كما نصت المادة (585) من القانون الأردنى على أنه إذا كان الثمن مؤجلاً أو 
مقسطًا فإن الأجل يبندأ من تاريخ تسليم المبيع» وفى المادة (01/5) من القانون 
العراقى يعتبر ابتداء الأجل والقسط المذكورين فيعقد البيع وقت تسليم المبيع ما لم 
يتفق على غير ذلك2000. 

وما قلناه من ابتداء الأجل من وقت التسليم عند أبى حنيفة مشروط بما إذا لم 
يكن للمشترى خيار فإن كان فى البيع خيار الشرط لهما أو لأحدهما فابتداء الأجل 
من حين وجوب العقد وهو وقت سقوط الخيار لا حين وجوهه لأن تأجيل الثمن 





. )581( «نظرية الآجل») (140).» «أحكام عقد البيع»‎ )١( 

ف «بدائع الصنائع») (0”؟ ””5١ ."١‏ «الفتاوى البزازية» .)01١/54(‏ 
(؟) «المجموع» .)5١5/9(‏ «كشاف القناع» (7/ ١7"‏ 7). 

(:) «مجلة الأحكام العدلية». منير القاضى .)١85/١(‏ 

(65) «أحكام عند البيع» (585). 


ذا كتاب البيبوع 


للستت حتت انض تيفك 





هو تأخيره عن وقت وجويه ووقت وجوبه هو وقت العقد وانبرامه لا قبله. وهذا 
قول أبى حنيفة. وبه قال إمام الحرمين من الشافعية» لأن الخيار يمنع من المطالبة 
بالثمن كالأجل فكان قريبًا والخيار تأجيل لإلزام الملك أو نقله والأجل تأخير 
المطالبة» فكان فى معناه ولا سبيل إلى جمع المثلين17؟ . 

وقال الشافعية والحنابلة ابتداء الأجل ومن وقت العقد على الراجح من 
مذهبهه7؟؟. 

وإلى هذا المعنى ذهبت المادة )750٠(‏ من المجلة . 

*'- انتهاء الأجل؛ إذ باع رجل لآخر سلعة بثمن مؤجل أو مقسط». فإن 
الأجل يحل فى الحالات التالية : 

(!) حلول الأجل: فإذا باع السلعة على أن يدفع المشترى مقدارا معيئًا من 
الثمن فى نهاية كل شهر مثلاً» فإن الأجل ينتهى لكل قسط بانقضاء الشهر. وقبل 
ذلك لا يحق للبائع أن يطالب المشترى بالثمن لأن رضاه بالتأجيل رضى بتأخير 
حقه إلى الموعد المضروب . 

(ب) موت المشترى وإفلاسه: فإذا توفى المشترى حل الثمن المؤجل» ولا يحل 
بموت البائع, لآن الأجل يبطل بموت المدين دون الدائن» ووجه ذلك: أن فائدة 
التأجيل تظهر فى أن يتجر المشترى فيؤدى الثمن من نماء المال» فإذا مات تعين المال 
الذى تركه لقضاء الدين فلا يجدى التأجيل9" . 

وإذا افلس المتنتزئ'فن السيع المؤجل وعجز عن أداء الثمن فلا يفسخ العقدء 
لأنه يجوز للشخص أن يشترى سلعة بقرض حالا وإن لم يكن فى ملكه» نعرف 
أن وجوب تسليم الشمن ليس من حكم العقد. والعجز عن تسليم الثمن إذا طرأ 
بالإفلاس لا يكون أقوى من العجز عن تسليم الثمن إذا اقترن بالعقد!؟. 

- شروط التأجيل: يشترط لصحة التأجيل والتقسيط ما يأتى : ْ 

(!) أن يكون الثمن من نوع الديون, فإذا أجل تسليم المبيع المثلى إلى الثمن 
)010( «(بدائع الصنائع») (/35517/50). 
(؟) «المجموع» »)5١١/9(‏ «كشاف القناع» (7/ 5 .)١١‏ 
() «الفعاوى البزازية» (5:/١١هء 0١5‏ «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (5/ 5١١‏ «الأم» 


88/6 «المغنى» (5/ 586). 
(5) «المبسوط» .)198/١7(‏ 








المعين بأن قال: اشتريت بهذه الدراهم على أن أسلمها فى وقت كذا فالبيع باطل . 
لأن التأجيل إنما جاز لضرورة عدم وجود الثمن لدى المشترى وتمكيًا له من اكتسابه 
فى مدة الأجل. ولا ضرورة فى الأعيان» فكان التأجيل فيها تغييراً لمقتضى العقد 
فأوجب فساده2١2.‏ 


(ب) أن لا يكون الثمن بدل صرف ». ولا ثمن مسلم فيه فى ١‏ بيع السلمء » لآنه 

يشترط فيهما قبض الثمن فى المجلس» كك لال ب لني رداك 

(ى) أن لا يكون فى السعر غبن فاحش: فعلى البائع أن يقتصر على الربح 
الذى جرت به العادة وأن لا يستغل ظروف المشترى الحرجة ليبيعه بأضعاف 

(د) العلم بالشمن الأول إذا كان البيع بالتقسيط يقع فى نطاق بيوع الأمانة 
كبيع المرابحة والتولية أو المواضعة. فإذا لم يكن معلوما فالبيع فاسد لجهالة 
العو 1 

(ه) أن لا , وا 
يسقط من المطلوب قدرا معيئًا . ويحق للبائع إسقاط بعض الثمن دون اتفاق مسبق 
ويكون ذلك من قبيل تمليك الدين ممن هو عليهء ومن باب حسن الاقتضاء(0» . 

(د) لا يجوز فى عقد البيع بالتقسيط أن يشترى البائع على المشترى 1000 
عند العقد أم بعذه أن يزيد فى الثمن أو الربح عتدهنا يتأخر المدين عن الوفاء 


بالزيه 10 





6 ابدائع الصنائع») (0/ *08.غ - عمل «المجموع» (9/ *10"). 

(؟) «الفتاوى البزازية» (598/5). 

إفرة المجمرعة فتاوى ابن تيمية» (595/54)., «الإسلام وثقافة الإنسان» (591), «الحلال 
والحرام». القرضاوى .)١50(‏ «مجلة لواء الإسلام» (8757) عدد ١١‏ السنة الرابعة. 
رجب ٠١‏ ١١هء‏ 1151م, «مجلة الاقتصاد الإسلامى»» المجلد الأول. العدد ١١‏ شوال 
5 هع «مجلة البحوث الإسلامية» العدد السابع 21 :هه فتوى رقم .١‏ 

() الفتوى, الصادرة عن الهيئة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية رقم »281١/515(‏ نشرتها 
مجعلة الشريعة (ص 5654) العدد الأول» السنة الأولى. 

)0( «فتوى الهيئة العامة بوزارة الأوقاف الكويتية». نظرية الأجل» د. عبد الناصر العطار 
(3/1). 

(5) «فتوى الهيئة العامة بوزارة الأوقاف الكويتية») رقم .)8١7/51١(‏ 


بام كناب البيوع 


هد 2 295959323231222 

(ن#) أن يكون غرض المشترى من شراء السلعة بثمن مؤجل أعلى دن المعجل 
سد حاجته إليهاء أو الاتجار بهاء أما إذا كان يقصد من ذلك بيعها لحاجته الماسة 
إلى مبلغ من المال لقضاء بعض مصالحه. وهى ما تعرف بمسألة عدم الجواز» لا 
روى أن عمر بن عبد العزيز ضفكته سئل عن التورق فقال: هو أخية الربا(١2.‏ 

وهناك بعض الشروط التى انفرد القانون الوضعى بذكرها لبيع التقسيط : 

-١‏ أن يكون البائع تاجراء ومعتادًا على بيع السلعة بالتقسيط» أو يشكل البيع 
بالتقسيط أحد أعماله الأساسية9؟؟. 

؟- أن لا يقل رأس ماله عن خمسة آلاف جنيه مصرى أو ما يعادلها لغرض 
إكسابه مركرً ماليًا يمنعه من التعسف227. 

أن يتوفر لديه سجل خاص لقيد العمليات المتعلقة بهذا البيع» وفق 
النموذج الذئ ثقره ؤزارة التيجارة20؟ , 

- أن يكون عقد البيع محررًً على نسختين» وذلك حسما لادة النزاع الذى 
ربما ثار بين المتعاقدي-(20, 

- أن يستوفى البائع ما لا يقل عن 70/ من ثمن السلعة نقدا عند التسليم 
بقصد حماية المشترى(21. 

5- أن لا يقل القسط عن جنيه شهريّاء وأن لا تزيد مدة التقسيط المتبقى من 
ثمن البيع عن سنتين من تاريخ العقد2"" . 

- أن تكون أقساط الثمن متساوية فى المقدار» وأن تكون منتظمة وتؤدى خلال 
فنرة معقولة(0), 

وهذه الشروط لا تأباها نصوص الشريعة وقواعدها العامة كقوله تعالى «إيا أَيها 
لذن آُوا إذا تَدايصم بدن إلى أجل مُسَم فَاحبُوه4 وقوله مَل : «المسلمون على 











.)1/5 «مجموعة فتاوى ابن تيمية» (9؟17/‎ )١( 

(؟) «العقود التجارية» (57-50)» القانون التجارى؛ رضا عبيد (548 - 2)7٠١‏ «شرح القانون 
التجارى»)» د. على الصريف »)5١ 5١١ /١(‏ النظرية العامة للموجبات والعقود فى 
الشريعة الإسلامية (؟/ 57/5). 

(-17) المراجع السابقة . 

(8) بيع التقسيط .)١5(‏ 


صحيح فقه السّنة وألِسّهُ [الجزء الرابع] 4 
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شروطهم..) وقاعدة: المعروف عرئًا كالمشروط شرطًا. وقاعدة: لا ضرر ولا 
ضرار: الضرر يزال» ا ابن عابدين فى حاشيته إلى بعض هذه الشروط217. 

فطلب الثاني: يعدي اليم بالاقبيط وباك : ابس بات انتقال ملكية 
عله لاتق عه عد لانت ا ل 
اا 
0 بغير 0 البائع إذا كان دفع اليو أو كان ا 3-3 

وقال فى موضع آخر «ولو باع بشرط أن لايسلم ا مبيع حتى يستوفى الثمن» 
فإن كان الثمن مؤجلاً بطل العقدء لأنه يجب تسليم المبيع فى الحال» فهو شرط 
مناف لقتضاه290) . 

وقال الكاسانى فى عذاد حديثه عن الشروط الفاسدة فى عقد البيع. . و 
شرط الأجل فى المبيع العين والثمن العين» وهو أن يضرب لتسليمها أجل» لآن 
القياس يأبى التأجيل أصلاًء لأنه تغيير مقتضى العقد». لأنه عقد معاوضة تمليك 
وتسليم بتسليم. والتأجيل ينفى وجوب التسليم للمال فكان مغيراً لمقتضى العقد. 
وإغما جاز التأجيل لصاحب الأجل لضرورة العدة ترفيها وتكينا لفغ اكسينات 
الثمن فى المدة المضروبة» ولا ضرورة فى الأعسيان فيبقى الأجل فيها تغيسيرا محضا 
لمقتضى العقد فيوجب فساد العقد2؟)2. 


وقال فى موضع آخر ومن آثار عقد البيع : ثبوت حق الحبس للمبيع لاستيفاء 
الثغمن فى الشمن الخال فإن كان موؤّجلاً لا يثبت حق الحبسء» لأن ولاية الحبس 
تغبت حقًا للبائع لطلبه اللمساواة عادة» ولما باع بثمن مؤجل نقدًا سقط حق نفسه 
فبطلت الولاية» وكذا الحكم لو كان الثشمن حالا فأجله البائع بعد العقد(29. ويقول 


.)677 /5( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

0( «المجموع» (9/ 96؟). 

(9) «المجموع» (9/؟١5).‏ 

62 البدائع الصنائع» (// 8 285 "). 
(0) «بدائع الصنائع» 3755170 . 


كين كناب البيوع 





«إذا آخر _البائع الثمن بعد العقد بطل حق الحبس» لأنه أخر حق نفسه فى قبض 
الثمن فلا يتأخر حق المشترى فى قبض المبيع وكذا لو قبض المشترى المبيع بإذن البائع 
بطل حق الحبس حتى لا يملك الاسترداد لآنه أيطل حقه بالإذن بالقبيض)702١)2.‏ 

وجاء فى المبسوط (إذا لم يصل إلى البائع جميع الثمن يبقى له الحق فى حبس 
المبيع إلا أن يكون الثمن مؤجلاً» فحيئتئذ ليس له أن يحبس المبيع قبل حلول 
الأجل» ولا بعد حلول الأجل» لأنه قبل حلول الأجل ليس له أن يطالب بالثمن» 
وإنما بحبس المبيع بما له أن يطالبه من الثمن» وأما بعد حلول الأجل فلآن حق 
الحبس لم يثبت له بأصل العقد فلا يثبت بعد ذلك تبعًا بهذا الحق ما كان له من 
استحقاق إليه قبل البيعء فإذا لم يبق ذلك بعد العقدء لا يثبت ابتداء بحلول 
الأجل 50" . 

وجاء فى المدونة: (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت من رجل ثويًا بعينه بعشرة 
دراهم إلى أجل» فافترقنا قبل أن أقبض الثوب منهء أيجوز هذا فى قول مالك؟ 
(قال): نعم والبيع جائزء وللمشترى أن يأخذ ثوبهء ولا يفسد البيع افتراقهماء 
لأنه لم يمنع من أخذه منهء لأن الثمن إلى أجل» وليس للبائع أن يحبس الثوب 
ويقول لا أدفعه حتى آخذ الثمه(") . 

وفيها أيضا: (قلت) أرأيت لو اشتريت منه سلعة بعينها بدين إلى أجل فافترقنا 
قبل أن أقبضء أيجوز هذا فى قول مالك أم لا؟ (قال) لا بأس بذلك فى قوله 
وليقبض سلعته. لأن مالكمًا كره أن يشترى الرجل الطعام كيلا بدين إلى أجل 
والطعام بعينه» ثم يؤخر كيل الطعام إلى الآجل البعيد7؟) . 

وفى المغنى: ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده.ء باختيار البائع وبغير 
اختياره» لأنه ليس للبائع حبس اللمبيع على قبض الثمن. .290 وهذا فى حال كون 
الثنمن معجلاًء ففى المؤجل أولى . 

وفيه أيضا: «وإن اختلفا فى التسليم فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض 


. )73776 /10( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

.)١97 .1١97/١7( (؟) «المبسوط»‎ 

() «المدونة الكبرى» للومام مالك بن أنس »)١1657/5(‏ دار صادرء بيروت. 
(5) «المدونة الكبرى» (5/ .)١655‏ 

.)١77/5( «المغنى»‎ )0( 


صحيح فقه السّنة وأدِنشه [الجزء الرابع| عبرم 


الثنمن. وقال المشترى: لا أسلم حتى أقبض المبيع» والثمن فى الذمة أجبر البائع 
على تسليم المبيع . » ويقول: وعن أحمد ما يدل على أن البائع يجبر على تسليم 
المبيع على الإطلاق(١2‏ يعنى سواء أكان فى الذمة أم عينّاء مؤجلاً أم معجلا . 

وفى الدر المختار: وفى بيع سلعة بمثلها أو ثمن بمثله سلما معا ما لم يكن 
أحدهما ديا كسلم وعن مؤجل» وقال صاحب رد المختار: للبائع حبس المبيع إلى 
قبض الثمن. . . ويسقط بتأجيل (؟) 

ويقول ابن أمين الحجاج «المبيع المؤجل فيه الثمن سبب فى الحال» لأن الأجل 
دخوله على الثمن ليقيد تأخير المطالبة قبل الأجل لا على البيع» فلا معنى لمنعه من 
الانعقاد ولا لحكمه الذى هو ثبوت الملك فى البيع وثبوت الثمن فى الذمة إذ لا 
وجه لتأثير الشىء فيما لا يدخل عليه. ومعنى هذا أن البيع المؤجل فيه الثمن ينعقد 
صحيحًا نافد لازمًا إلا فيما دخل عليه الأجل0). 

ومن هذه العبارات يظهر بجلاء أن الملكية تنتقل بمجرد العقد وأنه ليس لأجل. 
الإضافة فى الفقه الإسلامى أثر على وجود الالتزام وأن البائع لا يجوز أن يمتنع 
من تسليم السلعة إذا قبضها المشترى بإذنه» أو كان الثمن مؤجلاً قبض شيئًا من 
الثمن أو لم يقبضه كلهء لأنه أسقط حق نفسه باختياره» فلا يشبت له ما ينافى 
مقصود الشرع من العقد. 

وكما أن المبيع ينتقل إلى المشترى كمقتضى للعقدء فإن ينتقل إلى البائع 
بمقتضاه أيضاء ويكون هذا الانتقال فوريًا إن كان الشمن حالأء وعند حلول الأجل 
إن كان الثمن مؤجلا . 

وفى القانود الوضعى من المقرر كذلك أنه لا ارتباط من انتقال الملكية وبين 
أداء الثمن» فالملكية تنتقل إذا كان المبيع منقولاً معيئًا بالذات فعقد البيع 0 
التزامًا بنقل الملكية وإذا جرى الاتفاق على تأجيل الثمن أو على أقساط تستحق 
فترة من إبرام العقد فيتوجب على البائع أن يسلم المبيع فور الانتهاء من إبرا 3 
ولكن انتقال الملكية كما نصت على ذلك المادة (85/؟) و(559؟) و(77/5) من مجلة 


(١)"المغنى» .)5١18/5(‏ 
(1) «حاشية رد المحتار على الدرر المختار» .)051١/5(‏ 
(*) «التقرير والتجبير شرح التحرير» لابن أمين الحاج ,)١1737(‏ ط 1١١1‏ بمصر. 
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الأحكام وإلى هذا أشارت المادة (7557) من القانون المدنى المصرى و(705) مدنى 
عراقى و(/791) مدنى كويتى217. 

ولكن انتقال الملكية يتم تلقائيًا فى المبيع المعين بالذات الذى يملكه البائع» 
والإفراز فى المبيع المنقول المعين بالنوع, وبالتسجيل فى العقار ويتم انتقال الملكية 
مقابل التزام المشترى بالثمن سواء دفعه المشترى حين العقدء أم بقى ديئًا فى ذمته 
مستحق الأآداء أم كان مجلا أم مقسطا. 

وهذا ما نصت عليه المواد 25٠.5(‏ ه١5‏ مدذبى مصرى » 75 9545 ) 
مدنى لبنانى» )77١(‏ مدنى عراقى» )3١5 27١0(‏ مدنى سورى و(515) مدنى 
أردئى 217 . 

وما تقدم يظهر أنه فيما يتعلق بالمنقول المعين بالذات أن ملكيته تنتقل إلى 
الوضفة77 1 

ونظراً لطبيعة بيع التقسيط التى تيسر للمشترى الحصول على السلعة بشروط 
سهلة تغريه بالشراء فيثقل بذلك كاهلة ويعجزه عن الوفاء بديئه» ما ينعكس أثره 
على البائع إضاعة لحقوقهء وإضعافًا لمركزه المالى مع من يحصل على بضائعه 
منهمء لذا اقتضى الأمر أن يقوم المشرع القانونى ببعض الترتيبات بغرض الحفاظ 
على حقوق كل من البائع والمنترى فى هذه المعاملة وكان أبرز هذه الإجراءات ما 
يأتى : 

أولاً: فيما يتعلق بالمحافظة على حقوق البائع : وتحقيقًا لهذا الغرض منح 
الضمانات التالية : 

-١‏ حق حبس المبيع والامتناع من تسليمه للمشترى فى حالة إفلاس المسترق 
أو إعساره أو ضعف التأمينات الت قدلمها لكفالة الثمن . 

5 حق استرداد المبيع فيما إذا أآخل المشترى بتنفيذ التزامه بسداد ثمن المبيع 
بعد مضى الأجل المحدد فى بيع التقسيط . 


.)059- 555 ,5015( «شرح عقد البيع» د. الصراف‎ )١( 

() «نضر. الأجل» .)١١5(‏ «بيع التقسيط» فى هامشه 2)٠١5 .2٠١١(‏ «شرح أحكام عقد 
البيع» د. الونداوى. .2٠١48(‏ «شرح أحكام عقد البيع فى القانون المدنى الليبى» (16١)غ2‏ 
«العقود المسماة». أنور سلطان. ”7؟ - 55؟. 

(©) شرح عقد البيع؟ د. الصراف (501). 





الاحتفاظ بالملكية: فيجوز للبائع أن يشترط فى العقد تعليق انتقال الملكية 
على شرط واقف يتمثل بدفع الثمن المقسط كله. 


6 إيقاع , بعض الجزاءات على المشترى إذا امتنع عن تسلم المبيع كالغرامة 
التهديدية» أو إيداع المبيع عند ثالث» أو المطالبة بالفسخ . 

وتطبق على هذه الضمانات أحكامها العامة كما أوردتها كتب الفقه والقانون 
فى مظانها . 

ولقد رتب قانون التجارة على المشترى عقوبات شديدة فى هذه الحالة منها بيع 
السلعة بالمزاد العلنى بعد مضى مدة معقولة يحددها البائع ويخطر بها المشترى 
بسرعةء أو أن يبيعها فى السوق إن كان لها سعر معلوم على يد سمسار» ومن ثم 
يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة مع الاحتفاظ بحقه فى خصم الثمن ومصروفات 
النيه 07 , 

انيًا: فى جانب المشترى: 

قلنا أن البيع إذا تم صحيحًا مستوفيًا لأركانه وشروطه لزم البائع أن يقوم 
بتسليم المبيع للمشترى سواء كان الشمن حالا أم مؤجلاً برضا البائع» ويلتزم البائع 
فى مقابل ذلك بتسليم الثمن للبائع إذا كان حالأ» أو عند حلول أجل الأقساط إذا 
كان مقسطا. 

وتحدثنا فيما تقدم عن الضمانات الشرعية والقانونية التى تحفظ من البائع فى 
مواجهة المشترى سواء من حيث الامتناع من تسليم المبيع) أو فسخ العقد واسترداد 
السلعة» أو الاحتفاظ بملكية المبيع» أو الإيجاز السائر للبيع أو أحذ رهن أو كفيل . 

وسنتكلم الآن عن الضمانات التى منحها الشرع والقانون للمشترى من أجل 
المحافظة على حقوقه وأهمها: 

١‏ - تسليم العين المبيعة: وينطبق على التسليم من حيث كيفيته وطرفه. والحالة 
التى يسلم عليها المبيع. وجزاء الإخلال به من التنفيذ العينى جداء وفسخ العقد» 
وضمان عدم التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية أحكام تسليم المبيع والثمن 
-بوجه عام- على البيع بالتقسيط . ظ 


(1) #شرح :عفد الببع فى القاتو الكويئن 105179001 


1 كناب البيسو 








؟- حق حبس الثمن: فإذا كان تنفيذ البائع لالتزامه بتسليم المبيع مؤجلاً إلى 
وقت لاحق محدد ومتفق عليه بين الطرفين» وكما دفع الثمن مقسطًا كذلك» فلم 
يقم البائع بتسليم المبيع فى الزمن المحددء فإن للمشترى الحق فى التوقف عن دفع 
الأقساط اللاحقة., لأنه لا يمكنه المطالبة بإبطال البيع فى هذه الحالة» ولا ممارسة 
دعوى الضمان فيكون له الامتناع عن الوفاء بالكوية 07 

ويملك المشترى هذا الحق سواء كان لم يتسلم المبيع بعد, أم تسلمه لكنه عاد 
إلى البائع لسبب فاحتفظ به("2؛ ومن جهة أخرى يملك المشترى حبس الثمن عن 
البائع إذا تهدد حق المشترى فى ملكية المبيع الذى تسلمه فعلاً كما لو تعرض أحد 
للمشترى مطالبا بالمبيع إلى حق سابق على البيع؛ أو إذا حكم على المبيع أن ينزع 
مرخ 'المشترئ لظهوره مستحمًا بدين أو رهن, أو كان به عيب خفى يبرر ردهء وقل 
جاء فى المادة (؟595) من المجلة أنه لا يجوز بأى وجه كان للمشترى أن يحبس 
الثمن الحال بعد قبض فى المبيع إلا إذا استحق المبيع -وقد نص القانون على جواز 
لبتائى+ 66150 اعراقنى...:ويقبت حق المشرى: فى التعرض :ولو لم ينض عليه فى 
البيع كما فى (555) مصرى.» (555) ليبي» )5١7(‏ سورى» (5لاه) عراق (5), 

فى 0 - تمدو كرا 

وكذلك يملك نزع المبيع من يد المشترى لأسباب جدية كما لو طالب الشفيع 
بالمبيع بحق الشفعة. ودفع الثمن للبائع , أو كما لو كان البائع قل اشترى المبيع ولم 
يدفع ثمنه» الأمر الذى يهدد بفسخ عقد البيع واسترداد المالك اللأصلى للمبيع . 

ولو ظهر فى المبيع عيب خفى يستوجب ضمان البائع كان للمشترى أن يحبس 
اليه 0 ظ 

وفى الحالات السابقة يتوقف حق حبس الثمن على ما إذا كان لم يدفع 
الثمن. أما إذا كان قد دفعه فليس أمامه إلا دعوى الفسخ أو دعوى الضمان20 . 


)01( ابيع التقسيط والعقود الاثئتمانية» (5”/8”) . 

(6) المرجع نفسه (779). 

فيه ااشرح عقد البيع فى القانون الكويتى» (515)» «بيع التقسيط) (7370 - 7378). 

(5) «العقود المسماة» (25/” - 5848). «أحكام عقد البيع» الوانداوى .17١(‏ 2)715 اشرح 
عقد البيع فى القانون الليبى» )١5951(‏ وما بعدهاء «شرح عقد البيع فى القانون الكويتى» 
.)5١5 5 ١10(‏ 

(6) بيع التقسيط» (2)914-0 «(عقد البيع» الوانداوى. (7581), «شرح عقد البيع فى القانون 
الليبى») (75557)ء «العقود المسماة» .)١7/8(‏ 





صحبحفقه السّنة وأدنْتَهُ [الجزء الرابع] 1م 
للسعصربربصمبصسيو!شط هه هسه سس ”سل يز 10 1 1 |[ ذخ 1 





ويسقط حقه فى الحبس فى تلك الحالات إذا زال سبب الحبس أو تنازل 
المشترى له عن حق الحبس أو قدم البائع للمشترى كفيلاً بالثمن'21. 

*- حماية المشترى بالتطبيق للقواعد العامة: فيستطيع المشترى بموجب القواعد 
العامة المنظمة لإبرام العقود اللجوء إلى القواعد المتعلقة بعيوب الإرادة بصفة 
خاصة» كالغلط والتدليس والإكراه والاستغلال» كما يستطيع اللجوء إلى نظرية 
الظروف الطارثة التى تسمح للقاضى إذا ظهرت حوادث استثنائية لم يكن بالإمكان 
توقعها على حدوثها إرهاق المدين وتهديده» بخسارة فادحة بأن يتدخل لتعديل آثار 
العقد لصالح المشترى وخفض الجزء المؤجل دفعه من الثمن2)17. 

4 - حماية المشترى بنصوص تشريعية خاصة: 

فنظر لعدم كفاية القواعد العامة على توفير الحماية اللازمة للمشترى» فقد 
وضع المشرع عددًا من الأنظمة التشريعية الخاصة بهدف الوقوف إلى جانب المشترى 
ومنها : 

حماية سابقة على التعاقد: وذلك بإلزام كل من يقوم بالنشر أو الإعلان عن 
سلعة لإغراء المستهلك بشرائها بالتقسيط ببعض البيانات سواء الشخصي المتعلقة 
بشخصية البائع وطبيعة المبيع ومدة الدفع» أو المتعلقة ببيان ثمن السلعة الحقيقى» 
وبذا يكون المشسترى على بينة من الأمرء فلا يتعرض للغش أو الخداع من قبل 
الال 

حماية فى مرحلة التعاقد: وذلك عن طريق إصدار الأنظمة التى تلزم بأن يتم 
عقد البيع الآجل كتابة» وإعلام المشترى بشروط التعاقد» وتحديد شروط التعاقد من 
حيث بيان الحد الأدنى الذى يدفع مقدماء ومدة الأجل والحد الأقصى للزيادة فى 
الثمن مقابل الأجل» وعدم إعطاء البائع الحق فى استحقاق الأقساط المتبينة إذا عجز 
المشترى عن أداء بعض الأقساط(؟). 
(1) #عقد البيع» (198 - 00194 اشرح أحكام عقد البيع الليبى» (505)»: «الوسيط» 

(4/ 745)» «العقود المسماة» (/18) «بيع التقسيط» )١55١(‏ وما بعدها. 


() «أحكام عقد البيع». الوانداوى 2)١51(‏ ابيع التقسبط) (؟7ه” - /ه730). 
"0 (5) ابيع التقسيط) (/3”60 - 157) , 
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جب 0 7707لاللللللاللللسك 
خلاصة البحث 

تتمثل أهم النتائج التى توصلت إليها بعد إعداد البحث بما يأتى : 

-١‏ أن البيع بالتقسيط يعنى أن يعرض البائع على المشترى سلعة بثمن يدفعه 
فى وقت لاحق لإتمام العقد, وبصورة دفعات متفرقة تدفع فى أزمان يتفق 
المتعاقدان عليها. مع ملاحظة وجود زيادة فى ثمن السلعة عن ذاك الذى تباع به لو 
كان الدفع للثمن حاضر] عند العقد. 

؟- أن مظان مسألة البيع بالتقسيط تكمن فى ثنايا البيوع الفاسدة أو البيوع 
المنهى عنها فى كتب الحديث النبوى والفقه الإسلامى لا سيما «نهى رسول الله 
َه عن بيعتين فى بيعة» وانهيه عن صفقتين فى صفقة» وانهيه عن شرطين فى 
بيع أو سلف وبيع), وذلك لأن من أبرز معانى هذه الأحاديث كما ذكرتها عبارات 
شراح الحديث والفقهاء: أن يقول البائع للمشترى أبيعك هذه السلعة بكذا حالا أو 
بكذا مؤجلاً. وهى أقرب الصورة إلى معنى بيع التقسيط والبيع بأجل . 

"'- أن البيوع المذكورة باطلة أو فاسدة عند جمهور العلماء وعلة بطلانها أو 
فسادها كون الثمن مجهولاً. ولكونها ذريعة إلى الربا المحرم وعليه» بينت عبارات 
العلماء بصورة صريحة أو عن طريق الدلالة أنه إذا اتتفت هذه العلة بأن اخمتار 
المشترى أحد الثمنين وعينه قبل التفرق من المجلس» ولم يكن البائع قد ألزمه بالبيع 
قبل الاختيار فإن العقد يكون صحيحاء بل إن الفساد يزول عند الحنفية لو عين 
اقم المراد بعد العقد من منطلق قولهم بأن الفساد يرتفع بزوال المفسد. 

بناء على ما تقدم. ولما كان بيع التقسيط يتسضمن اختيار المشترى برضاه 
وإرادته للشمن الأجل مع الزيادة قبل التفرق من المجلس» وبناء على ما أقامه 
جمهور الفقهاء من أدلة تنفى التشابه بين الزيادة فى الثمن عند البيع بالتقسيط وبين 
الزيادة فى الربا وهو المستند الرئيسى للمانعين من القول بصحة بيع التقسيط. 
بالوضافة إلى أدلتهم القوية الأخرى» ومناقشتهم الدقيقة لأدلة القائلين بالبطلان مما 
جعلها لا تتتهض بها حجة؛ كل ذلك كان مرجحًا ومعزر للقول بصحة التعامل 
ببيع التقسيط» وأنه لا أثم ولا حرمة فيه ولا شبهة. 

- أن فتاوى وأقوال جل العلماء القدامى والمعاصرين جاءت تعلن القول 





صحبحٌ فقه السّئة وأدلشّه[الجزء الرابع] 4م 
صسع سس ةس سس تسسا 





5 أن علماء القانون المدنى الوضعى قد وافقوا علماء الشريعة فى القول 
بصحة البيع بالتقسيط . 

-٠‏ أن علماء الشريعة ورجال القانون قد أحاطوا ععقد البيع بالتقسيط؛ بسياج 
من الشروط التى تضمن تحقيق هدفه فى تيسير معاملات الناس» وتسهيل حصولهم 
على حاجاتهم من خلال الدفع الميسر المريح» مع ملاحظة ترويج بضائع التجار 
وتنشيط الحركة التجارية دون أن يكتنف ذلك شىء من-الاستغلال أو الغبن أو 
التغرير أو الخداع وإضاعة الحقوق أو المماطلة والتسويف أو اتخاذ الحلال ذريعة إلى 
ال حرام . 

4 أن الأحكام الفقهية والنصوص القانونية قد أوضحت بصورة جلية حدود 
العلاقة بين البائع والمشترى» وما يترتب لكل واحد منهما أزاء الآخر من حقوق 
والتزامات» ووضعت القيود» ومنحت كلا منهما الضمانات التى تكفل له حقه 
وتصونه من العبث والإهدارء فيبقى التعامل بين المسلمين نقيًا لا يشوبه لبس» ولا 
يفضى إلى خصومة» بل يكون سبيلاً إلى تحقيق مقصود الشارع الحكيم فى المحبة 
والتعاون والتراحم بين العباد. 


ووم كناب البيوع 








ثالثا؛ البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع 
١‏ - بيع الرجل على بيع أخيه: 
© عن ابن عمر فيك عن النبى يِه قال : الا يبع الرجل على بيع أخيه. ولا 
بخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له)(20. 


» عن ابن عمر ظيكك أن رسول الله يَيِلْهُ_قال: الا يبع بتعضكم على بيع 


في )(5) 
نعض 2000 . 
© عن أبى هريرة يإظته أن رسول الله عَيْهُ قال: «لا يسم المسلم على سوم 
أخيه270) . 
© عن ابن عمر ميك عن رسول الله ينه قال : لا يبيع الرجل على بيع أخيه 
حتى يبتاع أو يذر»0؟». 


© قال النووى -رحمه الله_: 

أما البيع على بيع أخيه: فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئًا فى مدة الخيار : أفسخ 
هلا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنهء أو أجود منه بثمنهع ولحو ذلك» 
وهذا حرام يحرم أيضا الشتراء على شراء أخيه وهو أن يقول للبائع فى مدة 
الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن» ونحو هذا. 
فيها على البيع» ولم يعقداه. فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه؛ وهذا حرام بعد 
استقرار الثمن. وأما السوم فى السلعة التى تباع فيمن يزيد ليس بحراء20؟. 

© قال الحافظ ابن حجر. 


قال العلماء: البيع على البيع حرام. وكذلك الشراء على الشراء . وهو مجمم 
1 





)١(‏ أخرجه البخارى (٠-5١؟)‏ ومسلم )١5١15(‏ وغيرهما. 
(؟) أخرجه البخارى (519؟) ومسلم (19154) وغيرهما. 
(9) أخرجه البخارى (/717/717) ومسلم .)١516(‏ 

62 صحيح أخرجه النسائى (17/ 4) رقم (1015). 


00( شرح صحيح مسلم (0/ ١6٠١‏ ). 
() فتح البارى (5:/ .)١6 .5١5‏ 


٠‏ 0 م مير 
صحيح فقه السُنة وأدلته|الجز 





والحرمة لما فيه من الإضرار بالمسلم والاقعاء ليف والين يتتضنى السساو3 : 

-1١‏ بيع النجش: 

النحش لغة: الإثارة. يقال: نجش الطائر : إذا أثاره من مكانه . 

ومعناه اصطلاحا: أن يزيد الرجل فى ثمن السلعة. وليس قصذه أن يشتريهاء 
بل ليرغب غيره» فيوقعه فيه» أو بمدح المبيع بما ليس فيه ليروجه . 

واستفني بذلك لأن الناجش يثير الرغبة فى السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع 
فيشتركان فى الإثم» ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش » وقد 
يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك . 
وقال ابن 'ققيية < الفحكن + التكل اديع 

ه عن ابن عمر فيقث قال: «نهى النبى يِه عن النجش»7"". 

ه قال الإمام البخارى: قال ابن أبى أوفى «الناجش آأكل ربا خائن» وهو صراع 
باطل لا يحل7؟2. 

ه قال الحافظ ابن حجر: أطلق ابن أبى أوفى على من أخبر بأكثر ما اشترى 
به أنه ناجش لمشاركته لمن يزيد فى السلعة وهو لا يريد أن يشتريها فى غرور الغير 
فاشتركا فى الحكم لذناك وكوك 1ك نويا هذا التفسير 0 

# ومذهب جمهور الفقهاء: أن بيع النجش حرامء وذلك لوت النهن عنه ) 
ولا فيه من خديعة المسلم» وهى حراء210. 

*- بيع تلقى الجلب او الركبان أو السلع: 

عن أبى هريرة افيه قال: «نهى رسول الله يله أن يُتلقى الجَلّب72© . 





.)١١8- 15١5 /9( راجع الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(0) المصدر السابق (9/ )57١‏ وفتح النارئ 1/50 62515 

(*) أخرجه البخارى )7١57(‏ ومسلم .)١915(‏ 

(5) انظر صحيح البخارى كتاب البيوع ‏ باب النجش» والحديث رقم (151170). 
(0) فتح البارى (5/ 517). 

(1) الموسوعة الفقهية الكويتية (9/ .)١5١١‏ 

(0) أخرجه مسلم .)١90١9(‏ 


كوم كناب البيوع 

«وعن عبد الله نه قال: "كنا نتلقى الركبان فنشترى منهم الطعامء فنهانا 
النبى َيه أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام»217 . 

»وعن ابن عمر فة: «أن رسول الله ينه نهى أن تتلقى السلع حت تبلغ 
الأسواق2)200. 

عن عبد الله كته عن النبى نه : (أنه نهى عن تلقى البيوع200) . 

« التلقى : هو الخروج من البلد التى يجلب إليها القوت ونحوه. 

©والجلب: بمعنى الجالب» أو هو بمعنى المجلوب» وهو ما يجلب من بلد لبلد. 

©والركبان: جمع راكب والتعبير به جرى على الغالب» والمراد القادم ولو 
واحدا أو ماشما. 

© ومعنى ذلك أن يقوم بعض الناس أو التجار بتلقى السلع الواردة إليهم وذلك 
قبل ورودها السوق. وقبل أن يقدموا البلد ويعرفوا سعر السوق فيخبروهم أن السعر 
ساقطة والسوق كاسدة والرغبة قليلة حتى يخدعوهم عما فى أيديهم ويبتاعوه منهم 
بالوكس من الثمن» فنهاهم رسول الله َه عن ذلك لا فيه من الضرر. 

© وقال الإمام البخارى : باب النهى عن تلقى الركبان وأن بيعه مردود. لأن 
صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمّا وهو خداع فى البيع , والمتداع ل حو 

؛ - بيع الحاضر للباد: 

معناه: أن يخرج الحضرى وهو السمسار إلى جالب السلعة سواء كان من أهل 
البادية أم من الحاضرة. وهو غريب عن البلد ويريد بيع سلعته بسعر الوقت فى 
الحال» فيقول له هذا السمسار: ضعه عندى لأبيعه لك على التدريج بأغلى من 
هذا السعر. 





.)5١55( أخرجه البخارى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى )7١75(‏ ومسلم (16117) 
(9) البخارى (59١؟)‏ ومسلم .)١6١18(‏ 

62 فتح البارى (5/ 575). 


صحيح فقه اليثة له اونش الجز زء الرابع أ و 
-2-5 2 و 11 و 


حاضر لباد») قال طاوس: فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال: «لا 
يكوزن: له مسا 010 


© السمسار: با 

ه عن جابر ناه قال: قال رسول الله مله : «لا يبع حاضر لباد دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض !0 . 

وهذا من البيوع المحرمة للنهى عنه» والنهى يقتضى الفساد وكذلك للإضرار 
بالمسلمين فالبادى يقدم على البلد ويبيع سلعته بما يعود عليه بالكسب الحلال ويقضى 
الناس حوائجهم» لكن إذا تولى التسعير له سمسار يعرف حاجة الناس وفاقتهم زاد 
فى السعر بربح قد يصل أضعافًا مضاعفة وهذا مخالف لسماحة الإسلام ويسر 
الشارع الكريم. ولهذا جاء فى الحديث: «دعوا الناس يرزق الله بتعضهم من 
بعض )20 . 

© قال ابن المنذر: اختلفوا فى هذا النهى فالجمهور أنه على التحريم بشرط 
العلم بالنهى وأن يكون المناع المجلوب مما يحتاج إليه وأن يعرض الحضرى ذلك 
على البدوى» فلو عرضه البدوى على الحضرى لم يمنع؛ وتعقب الحافظ ابن حجر 
الفقرة الأخيرة فقال: فأما اشتراط أن يلتمس البلدى ذلك فلا يقوم لعدم دلالة 
اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه» فإن الضرر الذى علل به النهى لا يفترق الحال 
فيه بين سؤال البلدى وعدمه!؟؟. 

ه- بيع فضل الماء: 

» عن جابر بن عبد الله ضي* قال: «نهى 5 الله ع عن بيع فضل الماء)20' . 


© عن أبى هريرة غانه: أن رسول الله عه . قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به 
الكاك)10) , 


.)1١0؟5١( ومسلم‎ )5١958( أخرجه البخارى‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (7؟5١)‏ وأبو داود (75147). 

(”) راجع اختيارات ابن قدامة الفقهية (؟/ 0-575 57). 
(:) فتح البارى (5/ 51:5, 576). 

(5) أخرجه مسلم )١15160(‏ وغيره. 

(1) أخبرجه البخارى (7707) ومسلم )١195575(‏ وغيرهما. 


5م كتاب البيوع 








© قال الإمام النووى -رحمه الله_: 

أما النهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكل فمعناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة 
له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته: ويكون هناك كلاً ليس عنده ماء إلا هذه 
فلا يمكن أصحاب المواشى رعيه إلا إذا حصل لهم السقى من هذه البئرء فيحرم 
عليه منع فضل هذا الماء للماشية» ويجب بذله لها بلا عوضء لأنه إذا منع بذله 
امتنع الناس من رعى ذلك الكلاء خوفًا على مواشيهم من العطش. ويكون بمنعه 
الماء مانعا من رعى الكلذ(١2‏ , 

إِذَا فى منع الماء الزائد عن حاجة الإنسان فيه الضرر على الحرث والنسل 
والمواشى؛ وقد نهينا عن الضرر. ولذلك توعد الله من فعل ذلك بأنه يمنع من 
فضل الله يوم القيامة ولا يكلمه. 

© عن أبى هريرة تاليه عن النبى > 2 قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى 
بها أكثر ثما أعطى وهو كاذبء. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها 
مال رجل مسلمء ورجل منع فضل مائه فيقول الله: اليوم أمنعك فضلى كما منعت 


فضل ما لم تعمل يداك) . 
وفى رواية: «رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل)7' . 
5- بيع المحتكر: 


00 


عن معمر بن عبد الله ظيه عن رسول الله عَيْنه: «لا يحتكر إلا خاطرء)9" , 

© قال النووى _رحمه الله _: 

قال أهل اللغة: الخاطئ: هو العاصى الآثم . 

وهذا الحديث صريح فى تحريم الاحتكار. 

قال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار فى الآقوات خاصة.» وهو أن 
يشترى الطعام فى وقت الغلاء للتجارة» ولا يبيعه فى الحال» بل يدخره ليغلو 
ثمنه» فأما إذا جاء من قريته» أو اشتراه فى وقت الرخص وادخره أو ابتاعه فى 


.)5"5١ شرح صحيح مسلم (5/ كلا‎ )١( 
.)١١8( أخرجه البخارى (59204 -5759؟) ومسلم‎ )90( 


22 أخر جه 578 .)١5-١20(‏ 


صحيحٌ فقه السُنَة وأَدِنشّهُ [الجزء الرابع] م 
للحن 22_22 ات 


وقت الغلاء لحاجته إلى أكله» أو ابتاعه ليبيعه فى وقته» فليس باحتكار ولا نحريم 
فيه» وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال. 

« قال العلماء: والحكمة فى تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس كما 
أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام». واضطر الناس إليه ولم يجدوا 
غيره» أجبر على بيعه دفعًا للضرر عن الناس(١2.‏ 

ه أما ما ذكر عن سعيد بن المسيب ومعمر راوى الحديث أنهما كانا يحتكران: 
فهذا محمول على احتكار ما لا يضر بالناس كالزيت والأدم» أما احتكار ما يضر 
بالناس فلا. إذ لا يظن بالصحابى أن يروى الحديث ثم يخالفه؛ وكذلك سعيد بن 
المسيب لا يظن به فى فضله وعلمه أن يروى الحديث ثم يخالفه إلا أن يحمل 
الويف هلان يعن لاقام الت لااتنين مع القورتف كالزيق 7 

- البيع الذى فيه غش ومكر وخديعة: 

« عن أبى هريرة تيه : أن رسول الله يله مر على صبرة طعام فأدخل يده 
فيهاء فنالت أصابعه بللاً فقال: ما هذايا صاحب الطعام؟) قال: أصابته السماء 
يا رسول الله قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس؟ من غش فليس 
منى) 

0 عن أبن هريرة فيه : أن رسول الله َيِه مر برجل يبييع طعامًا فقال: 
كيف تبيع ؟) 

فأخبره» فأوحى إليه أن أدخل يدك فيها فأدخل» فإذا هو مبلول» فقال له 
سول الله 202+ المسى :فنا مر خنينا؟: 

» عن قيس بن سعد قال: لولا أنى سمعت رسول الله يله يقول: «المكر 
والخديعة فى النارة لكدت: من امكر الناس 200 


20 /0( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

/١( والزواجر للهيتمى‎ )١77/4 /8( راجع شرح صحيح مسلم (65/ 7575) وشرح السنة‎ )١( 
.))14 

() صحيح : أخرجه أبو داود (؟75505) والبغورى فى شرح السنة (8// .)١١5١‏ 

(0) حسن: أخرجه ابن عدى فى الكامل وغيره. انظر الصحيحة .)٠١01(‏ 


وم كاب البيجوع 








ه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ينه : «من غشنا فليس منا 
والمكر والخداع فى النار)(21 . 
الغشش وهو الماء الكدر: فلما خلط السالم بامعيب وكتم ما لو أظهره ه لما أقدم عليه 
المبتاع 227 . 


ه وقال البغوى: والتدليس فى البيع حرام مثل أن يخفى العيب29 . 

© وقال ابن حجر الهيتمى: كل من علم بسلعته عيبا وجب عليه وجوبًا متأكدا 
كانه للمتدوق: وكذلك لو علم العيب غير البائع كجاره وصاحبه 07 إنسانًا يريد 
أن يشترى ولا يعرف ذلك العيب وجب عليه أن يبيته له كما قال م يه : (لا يحل 
لأحد يبيع شيئًا إلا بين ما فيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه»90©. - 

وكثير من الناس لا يهتدون لذلك أو لا يعلمون60). 

فاعلم يرحمك الله تعالى أن التدليس والغش والخداع منهى عنه شرع 
ناتقاق: العلماء. 

وقد يكون هذا التدليس والغش والخداع بالفعل والقول وكتمان الحقيقة. 

© بالفعل: كإحداث فعل فى المعقود عليه ليظهر بصورة غير ما هو عليه فى 
الواقع . أى أنه تزوير الوصف المعقود عليه أو تغييره بقصد الويهام كتوجيه البضاعة 
المعروضة للبيع» بوضع الجيد فى الأعلى» وطلاء الأثاث والمفروشات القديمة 
والسيارات» لتظهر أنها حديثة؛ والتلاعب بعداد السيارة» لتظهر بأنها قليلة 
الاستعمال. 


عو اح مدا وو 0 التى يحبس اللبن فى ضرعها بربط 
الثدى. مرة يومين أو ثلا لبح واي لاسي بر 
وغزارة لبنها . 


.)١١884( حسن: أخرجه ابن حبان (05717)» وانظر الصحيحة‎ )١( 

(') عارضة الأحوذى (5/ 50). 

(*) شرح السنة (8/ .)١51/‏ 

00 صحيح : أخر جه الحاكم (0/ )٠١‏ وغيره. وانظر غاية المرام فى تخريج أحاديث الحلال 
والحرام للشيخ الالبانى - رحمه الله -(779) . 

.)551/ /١( الزواجر‎ 6) 





« وبالقول: كالكذب الصادر من أحد العاقدين أو ممن يعمل لحسابه حتى 
يحمل العاقد الآخر على التعاقد ولو بغين» كأن يقول البائع أو المؤجر للمشترى أو . 
للمستأجر: هذا الشىء يساوى أكثرء ولا مثيل له فى السوق» أو دفع لى فيه سعر 
كذا فلم أقبل» ونحو ذلك من المغريات الكاذبة. 

« أما كتمان الحقيقة: كأن يكتم البائع عيبًا فى المبيع»ء كتصدع فى جدران الدار 
وطلاتها بالدهان أو المصء. وكسر فى محرك السيارة» ومرض فى الدابة المبيعة 
أو يكتم المشترى عيبًا فى النقود ككون الورقة النقدية باطلة التعامل (مزورة) أو 
زائلة الرقم النقدى المسجل عليها. 

وحكم هذا أنه جزم شرعا باتفاق الفقهاء(!2. 

8- بيع التلجثة: 

التلجئة فى اللغة: الإكراه والاضطرار. 

وهى من الإلجاءء كأنه قد ألجأك إلى أن تأتى أمرا باطئه خلاف ظاهره. 
وأحوجك إلى أن تفعل فعلاً تكرهه2(') . 

وفى الاصطلاح: فيرجع معناها إلى معنى الإلجاء وهو الإكراه التام أو 
الملجى» كتهديد شخص لغيره بإتلاف نفس أو عضو أو ضرب مبرح إذا لم يفعل 
ما يطلبه منه. 

أو: هو المضطر إلى البيع لتهريب أمواله من وجه ظالم. 

أو: هو كتابه عقد» والتظاهر بالبيع من غير نية أو صيغة . 

وبيعه فاسد عند الحنفية» باطل عند الحنابلة7) . 

ففى هذا النوع ضرر للبائع حيث يكره على البيع وهو لا يريد وقد نهانا الله 


عن ذلك. 
قال تعالى: «إيا أَيَْا الذي آمنوا لا تأكنُوا أَمُوالَكُم بكم بالباطل إِلاَ أن نَكُونَ تجارة عن 
تراض مكو 240 . ْ 


.)5١١ 7١4 /5( راجع الفقه الإسلامى (د. وهبة الزحيلى)‎ )١( 

(؟) راجع القاموس المحيط ومختار الصحاح والنهاية لابن الأثير (لفظ: لحأ) . 

فو راجع الموسوعة الفقهية الكويتية (8/ ”57) والفقه الإسلامى (5/ )00١‏ وأصول المنهج 
الإسلامى (عبد الرحمن العبيد ) (ص 5”57). 

(؟ )اسفووة القيناة 15 


انا كناب البيوع 





© عن أبى سعيدك المندرى معني قال : قال رسول اللّه و : «إغما البيع عن 
تراض)(١2‏ . 

© قال الشيخ ابن العثيمين - رحمه الله تعالى -: 

يشترط التراخى من البائع والمشترى» لأننا لو لم نشترط التراضى لأصبح 
الناس يأكل بعضهم بعضا فكل إنسان يرغب فى سلعة عند شخص يذهب إليه 
ويقول له اشتريتها منك بكذاء وهذا يؤذى الى الفوضى والشغب والعداوة 
والبغضاء . فلا يصح البيع من مكره للاحق . 

« والمكره هو الملجا إلى البيع : أى المغصوب على البسيع. فلا يصح من المكره 
إلا بحق» فلو أن سلطانًا جائرا أرغم شخصًا على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها 
فإن البيع لا يصح. لآنها صدرت عن غير تراض» ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا 
البائع باع عليك حياء وخجلاً فإنه لا يجوز لك أن تشترى منه ما دمت تعلم أنه 
لولا الحياء والخجل لم يبع عليك» ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: يحرم قبول 
هدية إذا علم أن الرجل أهداها له على سبيل المسياء والخجلء. لأن هذا وإن لم 
يصرح بأنه غير راضى» لكن دلالة الخال على أنه غير راض . 

أما إذا كان الإنسان مكرها على البسيع بحق فإن هذا إثبات للحق وليس ظلما 
وعلدوانا ؛ 

« مشال ذلك: شخص رهن بيته لإنسان فى دين عليه وحل الدين فطالب 
الدائن بذيئه » ولكن الراهن الذى عليه الدين أبى , فمى هذا الحال يجبر الراهن 
على بيع بيته» لأجل أن يستوفى صاحب الحق حقه فيرغم على ذلك2) . 

رابعا: البيوع المحرمة لذاتها 

© وهذا النوع من البيوع يشمل كل ما لم تكن له قيمة فى الشرع وقد حرمها 
الله تعالى وحرمها رسوله يَيْنه . ومن أمثلة ذلك : 

)"(9)5(9)1١( ©‏ و(5): بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام: 

» قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولّحم الخنزير وما أهل لغير الله به. . . 4 
الآية 9 , ْ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجة )7١20(‏ وغيره. 


(0) الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ .)١57-1١١١‏ 


(؟) سورة المائدة: 7 . 


مبم77]©7حطححصب 7 2 ا ل تك 


© وقال تعالى : يا أيها لين آمنوا إنْما الْحَمرَ وَاليِسر والأنصاب والأَزْلام رجس من 
مل الشيطان فاجتبوه أعلكم تقلحرن )090  .‏ 

»عن ابن عباس فيض عن النبى 2 يه قال: إن الله تعالى إذا حرم شيئًا حرم 
“منه)1020) , 

»عن جابر بن عبد اللّه مآ ينها أنه سمع رسول الله عَيِلّْهُ يقول وهو بمكة عام 
ل إن الله ورسوله جرم : بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» . فقيل : يا رسول 
الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس 
فقال: «لا. هو حرام) . ثم قال رسول اللّه له عند ذلك : «قاتل الله اليهود. إن الله 
لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)7. 

#قال الإمام البغرى -رحمه الله تعالى- : 
منتفعًا بها فى أحوال الضرورة. 

وفبه دليل أن بيع جلد الميتة قبل الدباغ لاا يجوز لنجاسة عينه ) وأما بعد الدباغ 
فيجوز عند أكثر أهل العلم. لقوله -عليه الصلاة والسلام- : «أيما أهاب دبغ فقد 
طهر) وقال مالك : لا يجوز. 
نجاستها, وتحردم التصرف فيهاء وهو قول الشافعى ؛ وذهب قوم إلى أنها لا حياة 
فيهاء ولا يحلها الموت» وهى طاهرة بعد زوال الزهومة عنهاء وقالوا بطهارة العاج 
(ناب الفيل) وهو قول أصحاب الرأى . 
الحيوانات لا يجوز بيعها مثل الأسد والقرد والدب والحية والعقرب والفآرة والحدأة 
والرخمة والنسرء وحشرات الأرض ونحوها. 


.9٠ سورة المائدة:‎ )١( 

00 صحيح : أخرجه أحمد (١/؟2)7315‏ وأبو داود (/75/8)» والدارقطنى واللفظ له (77/7) 
وغيرهم. 

() أخرجه البخارى (775؟)2 ومسلم )١158١(‏ وغيرهما. 

(5) والخمر هو كل ما خامر العقل: فيلحق بها الحشيش والأفيون والهيروين والكوكايين 
والبانجو والبيرة وغير ذلك من الأسماء الحديثة. 


2 كتاب البيوع 








وفيه دليل على أن من أراق خمرا لنصرانى» أو قتل خنزير له أنه لا غرامة 
عليه» لأنه لا ثمن لهما فى حق الدين. 

وفى تحريم بيع الأصنام دليل على تحريم بيع الصور المتخذأة من النشب 
والحديد والذهب والفضة وغيرهاء وعلى تحريم بيع جميع آللات اللهو والباطل مثل 
الطنبور والمزمار والمعازف كلهاء فإذا طمست الصورء وغيرت آلات اللهو عن 
حالتهاء فيجوز بيع جواهرهاء وأصولهاء فضة كانت أو حديدا أو خحشبًا أو 
غيرها. انتهئ باختصار(١).‏ 

© فقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- : 


قال جمهور العلماء: العلة فى منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة فيتعدى 
ذلك إلى كل نجاسة». ولكن المشهور عند مالك طهارة الخنزير. والعلة فى منع بيع 
الأصنام عدم المنفعة المباحة. فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها 
جاز بيعها عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهم» والأكثر على المنع حملا للنهى 
على ظاهره. والظاهر أن النهى عن بيعها للمبالغة فى التنفير عنهاء ويلتحق بها فى 
الحكم الصلبان التى تعظمها النصارى ويحرم نحت جميع ذلك وصنعته259 . 

(5) و(") بيع الكلب والدم والسّنور (القط): 

© عن أبى مسعود الأنصارى فاته «أن رسول الله عَي 4 نهىئ عن ثمرة الكليت 
ومهر البغى» وحلوان الكاهن)07©. 

© عن أبى جحيفة «أن رسول الله عه نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب 
وكسب الآمة ولعن الواشمة والمستوشمة» وأكل الربا وموكله» ولعن المصور)(؟). 

© قال اللمحافظ ابن حجر: ظاهر النهى تحريم بيع الكلب؛ وهو عام فى كل 
كلب معلمًا كان أو غيره ما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز ومن لازم ذلك أن لا قيمة 
على متلفه وبذلك قال الجمهور . 

والعلة فى تحريم بيعه عند الشافعى نجاسته مطلقًا وهى قائمة فى المعلم وغيره90) 
)١(‏ «شرح السنة» (8//ا51. 58). 
:(5) «فتح البارى» (591//5). 
(9) أخحرجه البخارى (/1711؟), ومسلم .)١551(‏ 


(؟) أخرجه البخارى (71778). 
(5) «فتح البارى» (5949/5). 


صحيحٌ فقه السسّئة وأولْتَه]الجزء الرابع] ١‏ 

طروي ا سك 
© وقوله «نهى عن ثمن الدم»: قال الحافظ ابن حجر: المراد تحريم بيع الدم 

كما حرم بيع الميتة والخنزير» وهو حرام إجماعًا أعنى بيع الدم وأخذ ثمنه»217. 

© وقال الإمام أحمد -رحمه الله-: بيع الدم لا يجوزء لأنه نجس(22. 

» وقال ابن حزم -رحمه الله_: وقد حرم الله تعالى الخنزير والخمر» والميتة» 
والدم فحرم ملك كل ذلك وشربه والانتفاع به وبيعه» ولا يحل بيع كلب أصلاً لا 
كلب صيد ولا كلب ماشية ولا غيرهما فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله 
ابتياعه وهو حلال للمشترى حرام على البائع ينتزع منه الشمن متى قدر عليه 
كالرشوة فى دفع الظلم7©. 

© أما بالنسبة للسنور أو الهر أو القط فقد جاء النهى عن بيعه أيضا . 

©» عن أبى الزبير» قال: سألت جابرا غن انين الكليه والستون؟: قال وخر 
النبى عَيِته عن ذلك7؟) . 

» عن جابر كه قال: «نهى رسول تون ترون الكل و61 

قوله (زجر): قال ابن حزم -رحمه اللّه- : 

الزجر: أشد النهى . 

ولا يحل بيع الهر فمن اضطر إليه لأذى الفأر فواجب على من عنده منها 
فضل عن حاجته أن يعطيه منها ما يدفع به الله تعالى عنه الضررا21. 

- بيع الصور: 

* عن سعيد بن أبى الحسن قال: كنت عند ابن عباس فق إذ أتاه رجل 
فقال: يا أبا عباس إنى إنسان إنما معيشتى من صنعة يدى» وإنى أصنع هذه 
التصاوير» فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله َيه » سمعته 
يقول: «من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح؛ وليس بنافخ فيها 





.)5497/5( «فتح البارى»‎ )١( 

(؟) شرح السنة (8/ 16). 

(9) «المحلى» (8/9, 4). 

(5) أخرجه مسلم .)١5019(‏ 

() صحيح: أخرجه أبو داود (7514)» والترمذى »)١7174(‏ وابن ماجة .)5١51(‏ 
(5) «المحلى» (9/ .)١17‏ 


٠"‏ كتاب البيوع 








أبدا" فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. فقال: «ويحك إن أبيت إلا أن تصنع 
فعليك بهذا الشجرء كل شىء ليس فيه روم)(21. 

#عن عبد الله بن عمر به قال: قال رسول الله عينة: إن الذين يصئعون 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم0('. 

#عن عبد الله بن مسعود يله قال: سمعت النبى يله يقول: «إن أشد 
الناس عذايًا عند الله يوم القيامة المصورون22» . 

«عن أبى هريرة يله قال: قال رسول الله عَّْه: «لا تدخل الملائكة بينًا فيه 
تماثيل أو تصاوير)(؟) وفى رواية: «كلب ولا صورة)20'. 

© قال الإمام النووى: قال العلماء: تصوير صورة الحيوان (أو ذى الروح) 
حرام شديد التحريم» وهو من الكبائرء لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد 
المذكور فى الأحاديث» وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره» فصنعته حرام بكل حال» 
لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. وسواء ما كان فى ثوب أو بساط أو درهم أو 
دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرهاء وأما تصوير غير ذى الروح كالشجر 
فليس بحرام. هذا حكم نفس التصورء وأما اتخاذ المصور وفيه صورة ذى روح 
فإن كان معلقًا فى حائط أو ثوب مما لا يمتهن فهو حرام وإن كان فى بساط يداس 
أو مخدة ونحوهما مما يمتهن فليس بحرام ولا فرق فى هذا كله بين ما له ظل وما 
لا ظل له. ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة هذا الببت؟ والأظهر أنه عام فى 
كل كلب وكل صورة» وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث. والله أعلم . 
انتهى باختصار(!" . [ 

© وقال ابن حزم -رحمه اللّه-: لا يحل بيع الصور إلا للعب الصبايا فقط . 
وحرام علينا تنفير الملائكة عن بيوتنا وهم رسل الله عز وجل والمتقرب إليه عز 
وجل بقربهه7"' . انتهى باختصار. 


)١(‏ أخرجه البخارى (7076): ومسلم )5١1١(‏ وغيرهما. 

(؟) أخرجه البخارى (5451)» ومسلم )5١١8(‏ وغيرهما. 

(9؟) أخرجه البخارى (096-0), ومسلم )5١١5(‏ وغيرهما. 

(5) أخرجه مسلم .)5١١5(‏ 

(6) أخرجه البخارى (37577) . 

(5) راجع شرح صحيح مسلم للنووى (745/5) د. قلعجى؛ وشرح صحيح مسلم للأبّى 
(0/ كد 68 3). 

.)5١5 27565 /94( «المحلى»‎ )0( 
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- بيع آلات اللهو والمعازف والطرب: 

٠‏ من المعلوم لكل من اطلع على كتب الآئمة» اتفاقهم على تحريم الغناء الى 
تصحبه آلات الطرب والمعازف» ولا عبرة بقول من شذ وخالف . وإليك بعض 
الآدلة ففى ذلك . 

© قال تعالى: «إ ومن لئاس من يمري لَهوَ اْحَديث ليضل عن سبيل الله بغير علمم 
ويَتَخذَها هزوا أولنك َهُم عَدَابَُ مُهينَ 4 وإذا تتلى عليه آياتنا وى مستكبرا كأن لم يسمعها 
كن في أَذنيْه وقرا فبشّره بعدّاب أَليم 2174 . 

ه قال الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود -وهو أحد السابقين الأولين» ومن 
كبار علماء الصحابة والمفتين فسر هذه الآية بالغناء» كما روى ذلك عنه أبو الصهباء 
البكرى أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية طإومن الناس من 
يَشْتَري لَهْوَ الْحَديث ليضل عن سبيل الله بغيرٍ علم 4 فقال عبد الله : «الغناء» والذى لا 
إله إلا هو) يرددها ثللاث مرات2307. 

ه عن أبى مالك أو أبى عامر الأشعرى أنه سمع النبى عَيِنّْهُ يقول: «ليكونن 
من أمتى أقوام يمستحلون الحر والحرير والخمر والمعازفء ولينزلن أقوام إلى جنب 
علم -جبل- يروح عليهم بسارحة لهم -أى ماشية- يأتيهم -يعنى الفقير- لحاجة 
فيقولوا: ارجع إلينا غداء فيبيتهم الله ويضع العلم؛ ويمسخ اخرين قردة وخنازير إلى 
يوم القيامة»0". 

ه فى هذا الحديث يخبر النبى تَيِتّْهِ أنه سيكون أقوام من أمته «يستحلون لحر 
وهو الفرج » وهو كناية عن الزناء» والحرير والخمر والمعازف» وقوله #يستحلون) 
صريحة فى أن المذكورات ومنها «المعازف» هى فى الشرع محرمة» فيستحلها أولئك 
القوم . 

ثم إن النبى مَقُِّهُ قرن المعازف مع المقطوع بحرمته وهو «الزنا والخمر» ولو لم 
تكن محرمة ما قرنها معهاء ثم أخبر عن أقوام من هؤلاء المستحلين لهذه المحرمات 
أنهم ينزلون إلى «جنب علم» وهو: الجبل العالى» وعندهم الراعى يسرح 





./ ." سورة لقمان:‎ )١( 


() حسن: أخر جه ابن جرير الطبرى فى تفسيره» وابن أبى شيبة فى المصنف (5/ لال 
والحاكم »)5١١/0(‏ والبيهقى فى السان .)1777/١١(‏ 
(9) أخرجه البخارى (509-0). 


2 كناب البيوع 
واشيهم » فيأتيهم الفقير ذو الحاجة فيقولون له: ارجع إلينا غدا ليعطوه «فيبيتهم 
اللّه) أى يهلكهم ليلا ويوقع الحبل ويدكه عليهم. ويمسخ أقوامًا منهم قردة 
وسخنازيرء» أعاذنا الله من ذلك والمسلمين. 

عن عمران بن حصين تنقته أن رسول الله يَكِنَهِ قال: «فى هذه الأمة خسف 
ومسخ وقذف). فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال: (إذا 
وح ا ا 

عن ابي أمامة ليه عن رسول الله يَئْنْدِ قال: «لا تبيعواالقينات 
اللساناها اافروي اا رع لخي اا 
حرام . فى مثل هذا أنزلت هذه الآية ف ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن 
سبيل الله 700104 , 

ه ذهب جمهرر الفقهاء إلى تحريم بيع آلات اللهو المحرمة والمعازف إلا ما 
جاز استعماله منها وصرحوا بعدم صحة بيعها7؟'. 

خامسا: البيوع المحرمة لغيرها 

-١‏ البيع عند أذان الجمعة: 

. أمر, اللّه تعالى بترك البيع عند النداء (الأذان) يوم الجمعة فقال تعالى : يا 
يها الّذين آمنوا إذَا نودي للصسلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير 
كم إن كُُم مونم (0) . 

© والآمر بترك البيع نهى عنه. 

« ولم يختلف الفقهاء فى أن هذا البيع محرم لهذا النص . 

ه قال صديق حسن خان: 

والمراد بالآية ترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنيا وإنما : ب ابن مد 
بينها لأن يوم الجمسعة يتكاثر فيه البيع والشراء عند الزوال فقيل لهم: بادروا تجارة 








000 صحيح : أخر جه الترمذى )١0(‏ وغيره. انظر: «الصحيحة» (5 .)١5١‏ 

(0) سورة لقمان: ". 

() حسن: أخرجه الترمذى )"١95 - ١١87(‏ وغيره. انظر: «الصحيحة» (5977), 
(5) الموسوعة الفقهية الكويتية .)١01//9(‏ 

(9) سورة الجمعة: 4. 


صحيع فقه السّنة وأدنْتّهُ [الجزء الرابع] .1 
لللمسااامجحح ري ير ج22 وت ل سس 


الآخرة واتركوا تجارة الدنيا واسعوا إلى ذكر الله الذى لا شىء أنفع منه وأربح 
وذروا البيع الذى نفعه يسير. قال فى الكشاف: عامة العلماء على أن ذلك لا 
يوجب الفسادء لأن البيع لم يحرم لعينه بل لما فيه من التشاغل عن الصلاة فهو 
كالصلاة فى اللأرض المغصوية217. 

ه قيود تحريم هذا البيع: 
-١‏ أن كون المشتغل بالبيع ممن تلزمه الجمعة» فلا يحرم البيع على المرأة والصغير 

والمريض . 
- أن يكون المشتغل .بالبيع عالما بالنهى . 
انتفاء الضرورة للبيع» كبيع المضطر ما يأكله» وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخير . 
- أن يكون البيع بعد الشروع فى أذان الخطبة7؟2. 

؟- البيع فى المسجل : 

«عن عبد الله بن عمرو فَب* قال: «نهى رسول الله تله عن البيع والاشترا 
فى المسجد (وفى رواية) عن الشراء والبيع فى المسجدء وأن ينشد فيه الأشعار». 
وأن تنشد فيه الضالة» وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة)20) , 

»عن أبى هريرة طايه أن رسول الله 2َْنه قال : (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى 
المسجدء فقولوا: لا أربح الله تجارتك»)7؟ . 

» قال الشوكانى: الحديثان يدلان على تحريم البيع والشراءء وإنشاد الضالة» 
وإنشاد الأشعار والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة(2) . 

»عن عطاء بن يسار : اكان إذا مر عليه من يبيع فى المسجد دعاه فسأآله ما 
معك؟ وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه» قال: عليك بسوق الدنياء وإثما هذا 
وق ال 


.)١15٠ .١79/١5( «فتح البيان فى مقاصد القرآن»‎ )١( 

(0) راجع الموسوعة الفقهية الكويتية (9/ 16؟7). 

('1) حسن: أخرجه أحمد (7/ 2)75١7- ١1/4‏ وأبو داود »)٠١1/4(‏ والترمذى (؟557) وغيرهم. 
(4:) صحيح: أخرجه الترمذى (١؟77١)‏ وغيره. انظر: «اللإرواء» .)١596(‏ 

(6) «نيل الأوطار» (؟15/١/17)‏ . 

(؟) «موطأ مالك» )١7/5 /١(‏ بلاعا. 


3 ظ كناب البيوع 








©» قال الشيخ عبد الله السام حول الحديث الثانى: حديث أبى هريرة ما يؤخذ 
من الحديث : 

-١‏ إنه يجب على من سمع من يبيع أو يشترى فى المسجد أن يقول له جهرا: 
لا أربح الله تجارتك» فإن المساجد لم تبن للبيع والشراء. 

؟- تحريم البيع والشراء فى المسجد. 

'- المساجد إنما بنيت لطاعة الله وعبادته» فيجب أن تجتنب أخوال الدنيا(١)‏ , 
انتهى باختصار. 

وقال الخطابى : ل ل ا ال من أمور معامللات 
الناس. واقتضاء ء حقوقهم» وقد كره بعض السلف المسألة فى المسجدء وكان 
بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض فى المسجل(" . 

"'- بيع المصحف للكافر: 

اتفق الفقهاء على أن اليبع تمنوع وصرح جمهورهم بالحرمة. لأن فيه امتهان 
حرمة الإسلام بملك المصحف. وقد قال تعالى: 9 ولن يُجعل الله للْكَافرين علَى 
المؤمنين سبيلاً ه70 . 

وأصل هذا التعليل يرجع إلى ما روى فى الصحيح عن عبد الله بن عمر ذش 
أن رسول الله ينه : «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو)(؟) . 

ه ونهى النبى عَينّهُ عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله 
أيديهم . فلا يجوز تمكينهم منه. ولأنه يمنع الكافر من استدامة الملك عليه» فمنع 
من ابتدائه كسائر ما لا يجوز بيعه؛ ولما فى ملك الكافر للمصحف ونحوه من 
الإهانة20 . 


© قال النووى: قوله «نهى رسول الله يَبهِ عَقِنْهُ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» 





() «توضيح الأحكام» .)5719/١(‏ 

6 ااشرح السنة») (؟7/ 6/ا") . 

(07):سوروة الشاءة 111 

(:) أخرجه البخارى 2)599٠0(‏ ومسلم .)975()١859(‏ 
)0( راجع الموسوعة الفقهية الكويتية (9/ 7٠١‏ - 771). 


صحيع فقه السّنة وأَدلته [الحزء الرابع] /اهة 
اا ا ات 0 ابر 11 54-ثت-هتههه29ظظ ىلت25252292328923252525252525252ئ62- 


وفى الرواية الأخرى «مخافة أن يناله العدو)(١؟,‏ وفى الرواية الأخرى: (فإنى لا 
آمن أن يناله العدو»2؟ . 

فيه النهى عن المسافرة بالملصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة فى الحديث 
وهى خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته» فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل فى جيش 
المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة. هذا هو 
الصحيح7" . 

3 - بيع السلاح فى الذتنك: 

« ولقد بوب الإمام البخارى فى صحيحه (باب: بيع السلاح فى الفتنة 
وغيرها) با 


© عن أبى قتادة ضع فق قال : «حرجنا مع رسول الله ييه عام حنين فبعت 
الدرع فابتعت به مَحْكَ(4) فى بنى سلمة» فإنه للأول ب فى 
الإسلام»217 . 


« قال الحافظ ابن حجر -_رحمه الله تعليقًا على باب بيع السلاح فى الفتن 
المراد بالفتنة: ما يقع فى الحروب بين المسلمين لأن فى بيعه إذ ذاك إعانة لمن 
اشتراه» وهذا محله إذا اشتبه الحال» فأما إذا تحقق الباغى فالبيع للطائفة التى فى 
جانبها الحق لا بأس به قال ابن بطال: إنما كره بيع السلاح فى الفتنة لأنه من باب 
التعاون على الإثم . 

© وقال الحافظ أيضًا: ويحتمل أن المراد بإيراد هذا الحديث جواز بيع السلاح 
ا ل ا ل ل 0 
القتال فيه قائما بين المسلمين والمشركين وأقره النبى عَينْهُ على ذلك» والظن به أنه 
ل معد عن رعين على ' قال ال لفين: » فيستفاد منه جواز بيعه فى زمن القتال لمن لا 
يخشى منه معه270, 


.)953( )1859( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)15( )1859( ف أخرجه مسلم‎ 
"١٠١ /5( شرح صحيح مسلم»‎ )6( 
مخرقًا: المخرف هو البستان.‎ ):( 
. تأثلته : أى جعلته أصل مالى‎ )0( 
.)5١١١( أخرجه البخارى‎ )5( 

(0) «فتح البارى» (71/8/5. 7174 . 


م١٠5‏ كناب البيوع 








© وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله : 
لا يصح بيع سلاح فى فتنة بين المسلمين» فلو حصل فتنة» وقتال بين 
المسلمين. وجاء رجل يشترى منك سلاحاء وغلب على ظنك أنه اشترى منك 
السلاح ليقاتل المسلمين فإنه يحرم عليك أن تبيعه إياه. فإن قال صاحب السلاح: 
لعله اشتراه لأجل أن يصطاد به صيدا مباحًا فما الجواب؟ 
نقول: لآ نمنع إلا إذا غلب على ظنك أنه اشتراه من أجل أن يقاتل المسلمين. 
وكذلك لو اشترى رجل سلاحا ليصطاد به صيدا فى الحرم بأن تعرف أن هذا 
الرجل من أهل الصيد. وهو الآن فى الحرم واشترى منك السلاح لأجل أن يصطاد 
به صيدا فى الحرم» فهذا حرام ولا د يصح البيع لأنه من باب التعاون على الاثم 
والعدوان» وتأمل القرآن الكريم فى قوله وتعاونوا عَلَى الْبر والتقوئ ولا تعاونوا على 
الإنّم والعدوان 2174 . ظ 
يدخل فيها آلاف المسائل لأنها كلمة عامة تشمل التعاون على الإثم والعدوان 
فى العقود والتبرعات والمعاوضات والآانكحة وغير ذلك». فكل ما فيه التعاون على 
الإثئم والعدوان فإنه حراء0©. 
ه- تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية: 
© عن بريدة الأسلمى غلشته قال: قال رسول الله يِه : امن حبس العنب أيام 
القطاف حتى يبيعه من يهودى أو نصرانى أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على 
نير 01 
© قال الصنعانى -_رحمه الله : 


والحديث دليل على تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرا لوعيد البائع بالنار وهو 
مع القصد محرم إجماعا وأما مع عدم القصد فقال الهادوية يجوز البيع مع الكراهة 
ويؤول بأن ذلك مع الشك فى جعله خمرا وأما إذا علمه فهو محرم ويقاس على 
ذلك ما كان يستعان به فى معصية وأما ما لا يفعل إلا لمعصية كامزامير والطنابير 


” سورة المائدة:‎ )١( 

.)٠١09- 7٠١ 57/48( «الشرح الممتع»‎ )( 

(9) أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (01757). وقال ابن حجر فى «بلوغ المرام» )71١(‏ إسناده 
جسن ٠.‏ 





ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها إجماعا وكذلك بيع السلاح والكراع من 
الكفار والبغاة إذا كانوا يستعينون بها على ضرب المسلمين فإنه لا يجوز(!؟. 

»قال موسى بن أحمد الحجاوى المقدسى صاحب «زاد 0 (ولاا يصح 
بيع عصير تمن يتخذه خمر)». 

«وقال الشيخ ابن عشيمين -رحمه الله- شرحا لهذه الفقرة فقال: قوله «ولا 
يصح بيع عصير تمن يتخذه خممرا؛ (ممن) أى على من؛ فلا يصح بيع العصير على 
إنسان يريد أن يتخذه خمراء والعصير معروف كعصير عنب أو تين أو برتقال أو 
غيره اشتراه إنسان وهو عصير طازجء, لأجل أن يخمرهء ويتخذه خمرا فإن البيع لا 
يح - 

والدليل قول الله تعالى : فإ ولا تعاونوا على الإنّمٍ والعدوان 204 . 

فإن قال قائل: ما الذى يدرينى أن هذا الرجل اشترى العصير ليتخذه خمراً أو 
ليشربه فى الوقت الحاضر؟ 

نقول: إذا غلب على ظنك أن هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذوه 
خمرا كفى ذلك وصار هذا حراماء لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان» 
والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك. وإلا فالأصل الصحة؛ وعدم المنع. 

وكذلك لا يصح بيع أوانى لمن يستقى بها الخمر: بأن أعرف أن صاحب هذا 
المطعم يافه الناين يكتريون: اللقوى عنةة راق إلى للسترض أوالن تسق بها الحهوة 
فهذا غير جائزء لأن هذا من باب التعاون على الوثم والعدوان0) . 

»قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله : 

ولا يصح بيع ما قصد به الحرام» كعصير يتخذه خمراً إذا علم ذلك» كمذهب 
أحمد وغيره» أو ظن» وهو أحد القولين» ويؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن 
المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية» كبيع الخمر ونحوه» لم يجز له أن يؤجره 
تلك الدار ولم تصح الإجارة» والبيع والإجارة سواء9؟». 


.)606 /5( «سبل السلام»‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: ” 

(©) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (4/ 5٠١8‏ - ا١5).‏ 
() الاختيارات الفقهية (ص )١18١‏ طبعة دار العاصمة . 


5٠‏ كتاب البيوع 





سادسا: بيوع مختلف فى حرمتها 
بيع التورق: 

© وصورته: أن يقوم المشترى بشراء السلعة مؤجلة بمبلغ مائة جنيه مثلاً من 
البائع ثم يبيعها بأقل من غير بائعها الأول وليكن بمبلغ ثمانين جنيهًا ويقبض ثمنها. ٠‏ 

« قال الشيخ اه عقوين مرحفة اللقت: 

مآلة لقوق فيا خلات ين الملماءيوفها :روا عان عي الإناد الخمد: 

ه فمن العلماء من قال: هى جائزة. لأن هذه السلعة قد يشتريها الإنسان 
لغرض مقصود بعين السلعة» كرجل اشترى سيارة من أجل أن يستعملهاء أو يكون 
الغرض قيمة السيارة» فاشتراها لأجل أن يبيعها ويتوسع بالثمن فهذا الغرض 
كالغرض الأول» لكن الغرض الأول أراد الانتفاع بعينها وهذا أراد الانتفاع بقيمتها 
فلا فرق. ولهذا قالوا إنها جائزة . 

« القول الثانى: إنها حرام وهى رواية عن الإمام أحمدء واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية7١2‏ وهو المروى عن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-2"7. 

ه ووجه ذلك: أن مقصود الذى اشترى السيارة هو الدراهم» فكأنه أخذ 
دراهم قدرها ثمانون بدراهم قدرها مائة إلى أجل » فيكون حيلة» وقد نص الإمام 
أحمد أن (مسألة التورق) من مسائل العينة. 

ولكن على القول بأنها حلال لابد أن يكون الباعث لها الحاجة.» فلو كان 
الباعث لها الزيادة والتكائثر فإن ذلك حرام لا يجوزء لأنه إذا لم يكن حاجة فلا 
وجه لجوازهاء إذ إنها حيلة قريبة على الربا. 

© قال ابن القيم -رحمه الله فى كتابه (إعلام الموقعين)7) : 

إذاشيكتا درخفة الله كان يراجع فيها كثيرا لعله يحللهاء ولكنه -رحمه 
الله- يأبى ويقوم هل حرام» والحيل لا تزد المحرمات إلا خبئًا . 

« ثم قال الشيخ ابن عثيمين : لكن أنا أرى أنها حلال بشروط هى : 

الوط الأول أن :عدر القوقن أو السلم :ان ان ينعار اللصول على الاك 
)١(‏ قال فى «الاختبارات» (ص :)١90‏ وتحرم مسألة التورق وهو رواية عن أحمد. 


() راجع «مجموع الفتاوى» (9؟/ ”٠‏ - 575 -45175 -555). 
(5) «إعلام الموقعين» (9/ 777). 


صحيح فقّه السّنة وأدلْشّهُ [الجزء الرابع] ١‏ 
سس هشه ل س2 هس ساس شْسس7ٌٌُُشششْااااس_صه *شض7._سه ”شه ههه 


بطريق مباح» والقرض فى وقتنا الحاضر الغالب أنه متعذر» ولا سيما عند التجار 
إلا من شاء الله والسلم أيضا قليل» ولا يعرفه الناس كثيراء والسلم هو: تعجيل 
الثمن وتأخير المبيع أى: آتى للشخص وأقول أنا محتاج عشرين ألف ريال» 
واعطان متسر آلاف ريال أعطيك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذاء وكذا أو 
أعطيك بدلها 2 أو أرزاء ويصفه فهذا يسمى السلمء ويسمى السلفء وهو جائز 
فقد كان الصحابة مغ يفعلون ذلك السنة والستتين فى الثمار فقال النبى عَي : 
من أسلف فى شىء فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»!1. 

الشرط الثانى: أن يكون محتاجًا لذلك حاجة بينة . 

الشرط الثالث: أن تكون السلعة عند البائع» فإن لم تكن عند البائع فقد باع 
ما لم يدخل فى ضمانهء وإذا كان النبى عَيِنّْهُ «نهى عن بيع السلع فى مكان شرائها 
حتى ينقلها التاجر إلى رحله)7"©. 

فهذا من باب أولى». لأنها ليست عنده» فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة» 
فأرجو ألا يكون بها بأس. لأن الإنسان قد يضطر أحيانًا إلى هذه المعاملات9) 


>"- بيع العريون: 

ه صفته: أن يشترى السلعة» ويدفع إلى البائع درهمًا أو أكثرء على أنه إن 
أخذ السلعة» احتسب به من الثمن» وإن لم يأخذها فهو للبائء7؟). 

© والفقهاء مختلفون فى حكم هذا البيع . 

ه فجمهورهم» .من الحنفية والمالكية لد وأبو الخطاب من الحنابلة 
يرون أنه لا يصحء. وهو المروى عن ابن عباس م وما ايد ده 
وذلك: للنهى عنه فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده»ء قال: ١‏ 
النبى عَبْهُ عن بيع العربان)20 . 

ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل» وفيه غرر ولأن فيه شرطين مفسدين: 
شرط الهبة للعربون» وشرط رد المبيع بتقدير أن لا يرضى . 


.)١5-١8( أخرجه البخارى (2)57759 ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخارى :)7١77(‏ ومسلم (1977) عن ابن عمر ذه . 

(9) «الشرح الممتع» (4/ 717١‏ --7737) . 

(5) الموسوعة الفقهية الكويتية (9/ 97). 

(6) إسناده ضعيف: أخرجه وداه .)6٠05(‏ وابن ماجة )5١97(‏ وغيرهما. 


.1 كتاب البيوع 








© ومذهب الحنابلة جواز هذه الصورة من البيوع. وصرحوا بأن ما ذهب إليه 
الأئمة من عدم الحواز. هو القياس» لكن قالوا: وإغا صار أحمد فيه إلى ماروى 
عن نافع بن الحارث: أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية» فإن رضى 2 
عمرء وإلا فله كذا وكذاء قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أى شىء 
أقول؟ هذا عمر غلتيع(١)2.‏ 

© قال الخطابى -رحمه الله : 
الرا:. وقد روى عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ويروى ذلك أيضا عن عمر. 
يزه يعنى أنه أجازه» وضعف الحديث فيه لأنه منقطع وكأن رواية مالك فيه عن 
بلاغ250 . ٠‏ 

هقان الشوقات رمه اللدك؟ والا وا نا ذهب إلبه تهون لكأن سويية 
عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوى بعضها بعضا. ولأنه يتضمن الحظرء وهو 
أرجح من الإباحة كما تقرر فى الأصول. والعلة ففى النهى عنه : اشتماله على 
شرطين فاسدين: أحدهما: شرط كونه ما دفعه إليه يكون مجانًا إن اختار ترك 
السلعة . 

والثانى: شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع07©. 

© وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- : 

ما حكم أخذ البائع للعربون إذا لم يتم الببيع وصوته أن يتبايع شخصانء فإن 
تم البيع أكمل له القيمة وإن لم يتم البيع أخذ البائع العربون ولا يرده للمشترى . 
والمشترى على ذلك ولم يتم البيع(24. 


.)45 /9( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(؟) «معالم السنن على حاشية سنن أبى داود» (1/58/5). 

(9) «نيل الأوطار» (5/ 589؟). 

(5:) «فقه وفتاوى البيوع») (ص .)59١‏ جمع أشرف بن عبد المقصود. 


صحيح ففه السّنة وأَدِنَشَّهُ [الجزء الرابع] نل 





بيع الحيوان بالحيوان د تنسيتك: 

2 عن سمهره ة أن النبين 2 0 0 2 الحيوان بالحيوان نسيعة)(21 , 

© عن جابر ضاغيه أن رسول الله 2 عَينْه قال : «لا بأس بالحيوان: واحد) باثنين» 
يدا بيد» وكرهه نسيئة) . 

وفى رواية: «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» اثنين بواحد» ولا بأس به 
يدا 7 

» عن جابر بن عبد الله ذيك*» قال : مسار مدنا النى 12 غلى البجرة 
ولم يشعر أنه عبد. فجاء سيذه يريذه» فقال له النبى . اابعنيه) فاه شتراه بعيدين 
أسودين ثم لم يبايع أحدا بعدء حتى يسأله «أعبد هو؟)29© . 

ال وا اي مويه امي ارام عن 
أذ البعير بالبعيرين»90) . 

© عن أبى رافع» أن رسول الله تنه استلف من رجل بكر(27»: فقدمت عليه 
إبل من الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره» فرجع إليه اوواع فقال: 
لم أجد فيها إلا خيارا رباعً270, فقال: «أعطه إياه» إن خيار الناس أحسنهم 
قضاء)(05) , 


© قال البغوى -رحمه الله تعالى- : 
والعمل على هذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين نقداء 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (0/ .)١7‏ وأبو داود (5ه*2)77 وابن ماجة )7577١(‏ وغيرهم وصححه 
الشيخ الألبانى «الصحيحة» (0/ ٠‏ 205» والمشكاة (7877) وصحيحى أبو داود وابن ماجة. 
(؟) حسن: أخرجه ابن ماجة 2)771١(‏ وأحمد (”7/ )7"١١‏ وغيرهما. وانظر: «الصحيحة» 
(0). 

(؟) أخرجه مسلم )١2١7(‏ وغيره. 

() القلائص: جمع قلوص: وهى الناقة الشابة . 

(5) حسن: أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى (057/17 - 07)» والبيهقى فى «السان 
الكبرى» (0/ 427588 وقال الحافظ فى «بلوغ المرام» رجاله ثقات (745). 

(1) البكر من الإبل : كالغلام من الآدميين. 

(0 الرباع: من الإبل ما استكمل ست سنين ودخل فى السابعة. 

(8) أخرجه مسلم .)١1501(‏ 


1 كناب البيوع 








سواء كان الجنس واحدا أو مختلقًا واختلفوا فى بيع الحيوان بالحيوان» أو بالحيوانين 
نسيئة ) فمنعه جماعة من أصحاب النبى عَكِدهُ يروى فيه عن ابن عباس » وهو قول 
حنبل ‏ واحتجوا بما روى عن الحسن عن سمرة أن النبى تَيتهُ #نهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة» ورخص فيه بعض أصحاب النبى تَنْه روى ذلك عن على وابن 
وإسحاق» سواء كان الجنس واحدا أو مختلفًا مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم 
وسواء باع واحدا بواحد أو باثنين فأكثر . 

© وقال مالك _رحمه الله : إن كان الجنس مختلفًا يجوزء وإن كان متفقًا فلا. 
رسول الله عَيّْه أمره أن يجهز جيشًا فنفذت الإبل. .2 الحديث وسبق ذكره. 

© وروى أن على بن أبى طالب باع جملا يقال له: عصيفير بعشرين بعيرا إلى 
أجل 2١7‏ . 

© وعن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحيها 
بالربذة2"7 (وهى قرية قرب المدينة) . 

© وأما حديتث الحسن عن سمرة فاختلف أهل الحديث فى اتصاله. وأوله بعضهم 
وحمله على بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الطرفين فيكون من باب الكالىء بالكالىء (أى 
الدين بالدين»» وحديث عبد الله بن عمرو دليل على جواز السلم فى الحيوان» وهو 
قول أكثر أهل العلم» ولم يجوزه أصحاب الرأى. انتهى باختصار»7". 

© ورجح الشوكانى التحريم. وتقرر فى اللأصول أن دليل التحريم أرجح من 
دليل الإباحة(؟) . 


)١(‏ إسناده منقطع: أخحرجه مالك فى «الموطأً» (1057/7)؛ وعبد الرزاق فى «المصنف» 
(05155©). وجاء فى المصنف أيضًا ما يعارض هذا )١5157(‏ من طريق ابن المسيب عن 
على أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة . 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه مالك (107/5)» والشافعى فى مسنده (20017)» والبيهقى فى 
السنن (75882/6). 

(9) «شرح الستن» (8/ “الا - 76), 

(:) «نيل الأوطار» )3771١/5(‏ . 


أولاً: الجنايات ا ا ا ا 


استيفاء القصاص لع و هد هاه لفاخاها هر يها مها لها وي ها ها مايه مه هد و6 جه مه 6 6 6 م 


ثانيًا: الجناية على ما دون النفس 101000 


ثاننا: الديات يه 


أركان البيع ل 


انعقاد البيع بالمعاطاة ف لجن عر تق وقغيرة ل ف مه وها أو أو بسحف 16 جه سجاه زو كبورق هد مز له 
انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة 150 
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بيوع مختلف فى حرمتها ٠‏ 











